لفضميله اهام الجن اللشتخ 


هاد ا نخىء على مار النحق 


شابخ ا رتب_ر 


جميل أن يحتفل الخسلمون بالايام الخالدة اق أ 
تاريخهم ‏ وان يستعيدوا ما كان لتلك الايام من ماثر فى ظ 


الإسلام . 
وجميل ايضاً ان يقف المسلمون فى إجلال وإعجاب أمام 
يوم اتخذوه مبدا لتاريخهم » وذلك هو يوم هجرة الرسول 
محمد كلد من مكة إلى يثرب , هذه الهجرة التى غيرت 
مجرى التاريخ لأمة الإسلام وكانت فاصلا مين عهدين » 
عهد المسالمة والترقب والقلة المعذبة المطاردة . وعهد 
المنعة والكثرة والسلطان والمباداة كان ذلك يوما من ايام 
شهر ربيع الأول ٠‏ كما كان مولده ويه فى ذات الشهر. 
| ولكن الرجال الذين ارخوا للمسلمين وللإسلام بالهجرة 
1 احتسبوا بدء التاريخ بالمحرم الذى هو اول العام على 
| المشهور عند الغرب وكان ذلك من اولئك الابرار الاخرار 
: ؟ ذوى القلوب التى صقلها الإسلام يرون الأثر الأكبر 
| العرم ااه عق | للهجرة ؛ ميلاد امة الحق والتوحيد وياخذون من هذا 


دا الأنهربالتاهة 
رت 1070ه: 4 7 


ببسم 


اغسطس 1584م الحدث عزما وعزيمة على السير قدماً نحو عزة الإسلام 
والاعتزاز به » ويحتفون بذكرى الهجرة لا فى غرة المحرم 
من كل عام فحسب ثم ينسون او يتجاهلون هذا التاريح 


لقن تقد ون رش تقد ري رف رشح ترا تنشد تاقد تقد تقد 2ق شا ل قد وا و 7 رق رد ذا 


١ 


كحال الامة ‏ الإسلامية اليوم. وإنما كانوا دائمى الذكر للهجرة وصاحبها محمد 
رسول الت ِ خاتم الرسل والانبياء . رسول الل بالإسلام وبالسلام إلى الناس كافة . 

ذلك لأن واقعاتها وآثارها قد وقرت ف انقسهم منذ أن كانت تحولا بالإسلام من ارض اجدبت ورغبت 
عن استقبال الغيث الذى أنزل عليها إلى أرض استقبلت الإسلام عقيدة ٠‏ وشريعة وأدبا وعلما ؛ ونما فيها 
الغراس الطيب واثمر وانتشر . وتخطى الحدود والسدود لأنه غيث الحياة لبنى الإنسان ونعمة الرحيم 
الدسمن :. 

ولم كان التأريخ بالهجرة ؟ .. 

يروى شيخ المؤرخين الطبرى أن ابا موسى الأشعرى كتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بأنه 
تأتينا منك خطابات ليس لها تاريخ ؛ فجمع عمر القوم للتشاور فقال بعضهم نؤرخ لمبعث رسول الله وقال 
آخرون نؤرخ لهجرته ٠‏ فقال عمر : بل نؤرخ لهجرته لأنها فرقت بين الحق والباطل . 

وهناك روايات اخرى رواها الطبرئ وابو الفداء فى تأريخهما وغيرهما , وكلها تشير إلى أن الحاجة 
دغت إلى اتخاذ تاريخ لدولة الإسلام فكانت المشورة والحوار بين امير المؤمنين عمر بن الخطاب 
واصحابه : وكانت الهجرة هى العلم البارز والحدث المؤثر واحسب أنهم. استظهروا أن للهجرة معالم 
ينبغى أن تتذاكرها الاأمة الإسلامية فى مستقيل حياتها » وتستنبط منها الدروس والعبر والأحكام 
والحقم:. 

ولعل من أبرز ها ارتآه مجلس هذه المشورة أنهم بحثوا عن حدث اتفزد به الإسلام ورسول الإسلام 
5 تعرف به الأمة , ولا تكون تبعاً لغيرها فكانت الهجرة تاريخا يدُكر المسلمين بأن عقبات الحياة 
ومعوقات نجاح أبة دعوة ؛ وبالتالى أى عمل لا تواجه باليأس والاستسلام ٠‏ أو بالارتجال فى المواجهة 
دون تفكير وتدبير وتنظيم , وإنما يكون التغلب على تلك العقبات والمعوقات بالمشورة بين اصحاب الفطنة 
والراى الذين صقلتهم التجارب حتى لا يكون الراى خطيراً صادراً عن رعونة وغرور , وبعد الاستقرار 
على الرائ السديد يأتى دور التخطيط والتنفيذ ووسائله وتبعاته , واعبائه . 

وحين يؤرخ كل مسلم بالتاريخ الهجرى الذى نحتفى به اليوم يستفيد من الهجرة ‏ ذلك الدرس 
الرشيد ؛ فيفكر قبل أن يقدم ويخطط لما فكر » ٠‏ ويتدبر آثار وتبعات وأعباء هذا العمل الذى استقر ان يبدا 
به ٠‏ ويتجاوز آية عقبات أو معوقات تصيرفه عما فكر ودبر ثم يكل الآمر لله ويستعين به « إِيَاك عبد وَإياكَ 
تَسْتَعِينَ » وعملاً بذلك القول الكريم ممن لا ينطق عن الهوى كي صاحب الهجرة (اعقلها وتوكل) . 

لقد اجدبت مكة فلم تثمر فيها الدعوة إلى الإسلام : ووقف أكابرها مستكبرين قائلين إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارهم مقتدون فكان لابد وأن تتحول الدعوة إلى أرض مثمرة مغدقة . 


ومن هنا لم تكن الهجرة النبوية امرا أوحت به المصادفة أو تقرر فجأة » ولكن تمت الهجرة بعد تدبير 
وتخطيط سليم أمد الله به رسوله يَكِةِ فكانت له لقاءات ممهدات لهذه الهجرة مع حجاج البيت من قبائل 
العرب , وكان ممن التقى بهم وعرض عليهم دعوته وفود الحج من الأوس والخزرج بيثرب , فالتقى أول 
مرة بستة منهم , أصغوا إليه وهو يتلو عليهم بعض آيات القرآن الكريم الذى أنزل عليه وبه نزلت 
السكينة على قلوبهم وقالوا : والله إنه النبى الذى تهددنا به اليهود وسوف لا نتركهم يسبقوننا إليه وقالوا 
للنبى 3 : « إنا تركنا قومنا الأوس والخزرج وبينهم من العداوة ما بينهم فإن يجمعهم الله عليك فلا 
رجل أعز منك وإنا مقدمون عليهم وداعوهم إلى امرك وعارضون عليهم الذئى اجبناك إليه من هذا 


الدين » ٠‏ وى موسم الحج التالى تضاعف العدد من هؤلاء القوم ودخل الإسلام اثنا عشر رجلا من 
الأوس والخزرج ؛ ثم كانت البيعة الثانية فى الموسم التالى حيث بايع النبى 5 ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرأتان من أهل يثرب . 

يهذا بدأ التخطيط للهجرة عمليا ٠‏ ومن ثم لم تكن أمراً مفاجئاً . وإنما كان بذل الجهد فق التخطيط 
والتمهيد باعتبار أن الهجرة إصرار غلى التضال وتصعيد للجهاد وكانت الهجرة بعد إذ نجحت دعوته 
لأهل يثرب واستوثق ممن اتبعوه وبايعوه منهم . 

ولقد درج المسلمون فى هذا العصر على الاحتفاء بالأيام الغر فى تاريخ المسلمين بما لا يقيد جديداً . 
فمازال الكثير من كتابنا وخطبائنا يرددون خط سير الهجرة وواقعاتها يعيدون ويزيدون وينقصون » دون 
أن يسبروا غور هذا الحدث الأغر ٠‏ وينفذوا به إلى توجيهات الإسلام وتعميق مدلولاتها ٠‏ والوصول بها 
إلى أكبر عدد من الناس ٠‏ كل الناس فى كل موطن ٠‏ ومهما اختلفت الألسنة والمدارك والنوازع ٠‏ باعتبار 
أن حدث الهجرة النبوية كان فى سبيل الحق والعقيدة » وقد اصلت كثيراً من المبادىء التى برزت 
واستقرت فى العصر الحديث ٠‏ قواعد دستورية وحقوقاً للإنسان بمعيار الثقافة الغربية المبهرة الآن . 

ولاشك أن توجه الكتاب والعلماء المسلمين إلى استظهار ما يحتويه حدث الهجرة وسيرة المهاجر 37 
من فضائل ومناقب , ومن تفرد عقلى ونفسى وما فيها من اللمسات الاجتماعية والإنسانية يضيف 
إشعاعات جديدة من نور الوعى بالدعوة الإسلامية أو بالداعى الأول مبلغ الرسالة و » بلغة هذا العصر 
ومتطقة ::ولسالفيه : 

وحبذا لو نتبع كتابنا وعلماؤنا وخطباؤنا أوزار وسيئات المستشرقين وغيرهم » وعقبوا عليها بما يظهر 
زيفها وتزويرها من واقع هذه الاحداث الإسلامية الغراء والتى لم تستظهر ولم تدرس - بعد من العلماء 
كل من زاوية تخصصه ؛ ومن ثم تصبح لدى الشباب المسلم بل لدى الامة الإسلامية دراسات إسلامية 
متكاملة مصدرها القزآن. الكريم وسيرة وسئة رسبول الل 486 . موائمة لما استحدت فق العص الحالى من 
ميادين للعلم أفردت بنوعيات مجددة كعلم الاجتماع وعلم التربية وعلم الإدارة ومشتقاته من التخطيط 
والتنظيم والغلاقات الإنسانية . 

ولا تففل فى هذا المجال أن كتابات قد سيقت ق هذه المجالات يذكر اصحابها يكل التقدير ؛ ولكن 
المتون تحتاج دائما إلى شروح وتحقيق وهذه تحتاج إلى تعليق ؛ إذ الهجزة النبوية حدث تاريخى ونموذج 
حى متجدد وبهذا الاعتبار تكون الهجرة النبوية منبعاً للإلهام بأعظم الأعمال واروع القيم والمثل واحكم 
التدابير التى تكفل نجاح من يلتزمها ذلك لأنها كانت تخطيط وتنظيم النبى 47 وضعه بوحى من الك 
سبحاثه » فنجحت الخطة «وبلغ الرسول محمد 5 مأمنه ٠‏ وخاب ظن أعدائه وصدق الله وعده لرسوله 
كي « ويتكرون ويمكر الله والله' حي ' المأكيرين 4 . 

لناخذ من الهجرة التوجِية إلى الإصرار غل الانتصّار عل اتفسنا وغل اغدائنا وغل مصاعبنا ومتاعينا 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠‏ ولكن بعد أن ندرس هذه المصاعب وتصل إلى جذورها وبمعنى 


. 


ولناخذ من لقاء الرسول كل بوفود الحجيج العرب إبلاغاً لدعوته , أن نتحرك لنتخلص من العقبات , 
وآن نستوثق ممن يغرض الغون مع بعد النظرة ووثيد الخطوة , ومع اخذ اسباب الجيطة والحزم 
والكياسة وحسن السياسة كما فعل رسول الله كع مع الوفود التى تبعته وبايعته من الأوس والخزرج » 


نصف الدواء : 


فلم يتعجل ولم يهن , واستوثق لدينه ولنفسه , واطمأن إلى رسوخ الإسلام فى قلوبهم وإلى صدق وعدهم 
بأن يمنعوه مما يمنعون منه أولادهم ونساءهم ونحن نستشرف هذه الأيام عودة الوعى الرشيد إلى الأمة 
الإسلامية شعوباً وحكاماً وحكومات فى التلاقى والتعاضد والتساند والتعاون على البر والتقورى والتكامل 
فى الشئون الاقتصادية والاجتماعية والخدمية نأمل أن يتم الله نعمته على آمة الإسلام جميعا على 
اختلاف السنتها وألوانها ومواقعها بوحدة الكلمة وقوتها » وعزمتها على أن تجمع صفوفها وتتساند امام 
الاحداث الجارية ٠‏ والمؤجة العارهة التى تتغيا النيل من الإسلام ومن المسلمين ؛ واول اسباب القوة 
إنهاء آثار الحرب الإيرانية العراقية وإطلاق سراح الأسرى جميعاً وإتمام الصلح ٠‏ وإنهاء الحرب الأهلية 
فى لبنان وإعادة الاستقرار إليه وعودة أموره إلى أبنائه واستمرار التأييد يحزم للمجاهدين فى افغانستان 
وللانتفاضة فى فلسطين , ومساندة الأقليات الإسلامية المضطهدة حفاظا على حقوق الإنسان التى تتنادى 
بها ديمقراطيات هذا الزمان ٠‏ والتى يحلونها مرة ويحرمونها مرات فقد فارقوا بين جرأة إسرائيل على 
القتل والطرد والتشريد وهدم المساكن والمساجد وتعديها على المسجد الأقصى فى القدس ومنع اهله من 
إقامة شعائر الإسلام فيه » فلم يعترضوا ولم ينتفضوا ولم تتحرك العواطف الإنسانية » وفقط تحركت 
واجتمعت جموعهم حين دب الخلاف فى منطقة أخرى ليست عربية ولا إسلامية » خلاف داخلى بين شعب 
وحكومته ٠‏ وليس بين دولة محتلة الارض ومغتصية العرض ومهددة لكافة حقوق الإنسان تلك فى 
إسرائيل وما تحدثه على أرض فلسطين وبأهل فلسطين بل وبالجيران المسالمين ٠‏ اللهم لا عدل إلا عدل 
الإسلام . 

لكن صاحب الهجرة محمد يب قد أعلن حقوق الإنسان منذ بعثته فى مكة وإلى أن جيه الوداع 
وقد احتؤئ هذه الحقوق القرآن الكريم وكان مما قال وق (الناس سواسية كاسنان المشط ..) حقوق لكل 
الناس دون نظر إلى نسب أو جنس أو لون ٠‏ تميط الأذى عن كل الناس وتحمى كرامة كل إنسان حتى ولو 
كان من غير المسلمين . 

فى هذه المناسبة العظيمة يوم الهجرة النبوية يحيى الأزهر الشريف كافة شعوب الآمة الإسلامية 
واصحاب الجلالة والقخامة وامراء العرب والمسلمين . ويسال. الله ان يجعل هذا العام عام يسر ورخاء 
وصفاء ونقاء لآمة الإسلام . 

وصلى الله وسلم على صاحب الهجرة ورضى الله عمن به اهتدوا واقتدوا وفكروا وقدروا حين أرخوا 
للمسلمين بالهجرة النبوية حدثاً فريداً فى تاريخ الإنسانية به قامت امة ونشات دولة . وختى يكون هذا 
التاريخ حافزا لأمة المسلمين حكاماً ومحكومين أن يلتزموا به وتذكرة وحافزاً إلى الإفادة والاستزادة من 
مغزى نظام المؤاخاة الذى أقامه رسول الل يك بين المهاجرين والأنصار إثر هجرته إلى المدينة على نحولم 
يسبق فى المجتمعات الإنسانية وكانت منة الله على المسلمين فى سورة الأثفال ف« . لو اك ع 
وَبامؤينين وألق بين قلوييخ لَوْ أنققتَ ما فى الأرْض بَميمً ما لفت بين ين لويم ولكن الله ألف بَينبُمْ إنهة 


عزيل حكيمٌ 4 , 


شيخ الازهمس. 
هادا فوكى جاد اكور 
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خاللرم وحرماهم 


ذ .على (أحمد الخطيب 


قال الله تعالى : 


3١‏ كوا أْوالكُمْ كم بَنَُمْ بالبَطِل © (البقرة -هم) 
< يَاايبًا الذِينَ أمُئُوا : ل يَنَكُمْ بِالبَاِل » ( النساء 79؟١)‏ 


وقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
« الا لا تَظلِمُوا , الا لا تظلموا , آلا لا تظلموا . إنه لا يَحلمال” امرىء إلا بطيب نفس 
منه ء . 

رواه أحمد 5/؟7 الميمنية 


١‏ هاتان الآيتان الكريمتان والحديث الشريف يشيران إلى مال مصدرَهُ طيّب ٠‏ و إلى مال 
مصدره خبيث ؛ قاما ما كان من مال طيب فله حُرّمَة ؛ لان صاحبه امتلكه عن كسب مشروع 
من عمل إل تجارة او مشاركة فيها . او ٠‏ راتب ٠‏ من عمل شرعى , ومثله مال يُرْرْقُةُ المرهُ من 
ميراث ؛ أو من حيث لا يَحْتَسِبٍ كهدية ١‏ أو هبة ؛ أو منحة سيقت إليه على وجه من المحبة 
الخالصة » او لجهد مشكور . ولم تدفع إليه استمالة له إلى عمل غير مشروع . 

وخير ذلك كله ما اكتسبه المرء من عمل يده ولقد كان نبي الله داود ‏ على نبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام ‏ يأكل من عمل يده. 

؟ - وحرمة هذا المال الطيب تتمثل في اثنتين : 

أولاهما : أنه له حق الصيانة من العدوان عليه , فمالكه يصونه ؛ ومؤسسات الدولة المختصة 
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تصونه ؛ وتمنع من العدوان عليه بسرقة أو غصب أو غيرهما من آلوان أكل أموال الناس : مسلمين 
أو غير مسلمين - بالباطل الذي تشير إليه الكلمات القرانية العزيزة : وما « الباطل ٠‏ إلا ٠‏ السيتٍ 
الحرام » الذي يتخذ ذريعة لأخذ أموال الناس في غير « مقابل شرعي » من نهب وغش وغَرّر ٠‏ وما 
إلى ذلك من مكاسب غير مشروعة تظهر ‏ في بعض الأحيان ‏ في صور صنوف الحيل التي يقول عنها 
الإمام ابن كثير ‏ رضى الله -عنة : 


« وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا » 
حتى قال ابن جرير : حدثنى ابن المثنى ؛» حدثنا عبد الوهاب ٠‏ حدثنا داود عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ في الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول : إن رضيتة أخذتة » وإلا 
رددتَ معه درهما قال : هو الذي قال الل عز وجل فيه : ( ولا تأكلوا أنوالكم بَينكُم بالباطل* > 

وفي الآية الأوى عن علقمة عن عبدالل بن معسعوب:-آرضنى الله :عنهما - قال:: 

«إنها محكمة ما نسخت:ولا تنسخ: إلى .يوم القيامة »ابه 


وكتب ابن كثير ‏ عن الرجل يتخذ حكم القضاء سببا في أكل أموال الناس ؛ وذلك حين يأخذ 
المال من إنسان ولا توجد بينة تدل على أخذه له ... « فيجحده : ويخاصم إلى الحكام ‏ وهو يعرف 
أن الحق عليه : وهو يعلم أنه أثم أكل للحرام » فيتخذ القضاء ذريعة لإسقاط حق صاحبه ؛ قال : 
وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة - رضى الله عنها ‏ أن رسول الله صلى الث عليه وسلم - قال : 
« إنما أنا بشر . وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضى 
له ؛ فمن قضيت له بحق مسلم , فإنما هى قطعة من نار فليحملها أوليذرها » كذا رواه ابن كثير . 


أي أن حكم الحاكم لا يفيرمن حقيقة الآأمرشيئاً ..وليس يحل حراما أبذا , أو.يجرم حلال . 
قال : وإنما هو ملزم في الظاهر . فإن طابق في نفس الآمر فذاك . وإلا فللحاكم اجره . وعلى المحتال 
وزره ٠٠‏ 


ثانياً : أن يصرف منه في مباح بغير تبذير ولا مَخِيلّة ؛ فليس لصاحب المال أن يعمل فيه ما شاء 
كما شاء ٠‏ فينبغى أن يصونه عن إسراف بتبذير فيما هو حلال ٠‏ إذ فى ذلك شروع لإنفاقه في حرام » 
و يحوطه عن المخيلة فلا يصرفه فيما هو حب للظهور المؤدى إلى الكبّر أى المخيلة . قال ابن عباس 
-وشن الل عثهما: 

كل عا اشتقك: #واهتول :ما كنك :اليس ها هته شئت ما أخطاتك خصلتان : سَوَفٌ ومخيلة . 

وواضح بين أنه لا يجوز ان يصرف المال في حرام ؛ فلا تَطلّب - بواسطته - رشوة ٠‏ أو شهادة 
زور ؛ أو يُسَعَى به للذة حرام /ؤمالها من :روب شتى ٠‏ أو كسباً لحراح كان يقرضه بهاريا » أى 
يشتري به أوراق «١‏ اليانصيب » أو في ورهان حرام .. إلخ 


وله أن يبذل منه في معروف من صدقة ؛ وهبة ؛ وهدية ؛ فذلك من مكارم الأخلاق التي هي عماد 
الدين , 
لذ مشا سنا 

كم في :هذا المال عق : 

حَدّث به الكتاب العزِيَز : وتكلم به رسول الله سس المتطليو روسكم - وأجمعت عليه الأمة . 

ذلك الحق هو الزكاة ؛ فزكاة المال حق الله عز وجل توح الكتاب العزين فى فرعن آنه ففال 
تعالى : ١‏ وأقينوا الصّلاة وآنوًا الكاة » ( البقرة - 48 ) 

وروى ابن ماجه ‏ بسندة ‏ قال ٠‏ قال رسول الته ‏ صلى الته عليه وسلم : إذا اديت زكاة مالك 
فقد قضيت ما عليك . 

وعلى ذلك إجماع الأمة . والقدّرٌ من المال الذي يتمثل فيه هذا الحق هو لله عز وجل وليس 
ملكا لضاحب الأصل :؛ فإنكاره ‏ بضمه إلى أصل المال ‏ يغتبر.من الكسب الحرام ٠‏ إذ فيه عدوان 
على حق الله , لذا كان منع أدائه دون ضرورة جريمة لها حكمها المعروف بكتب الفقه والله الهادى 


إلى :سواء السبيل ؟ 
دبعلا ص مير 
ا ااي 


للاتفادي كر زر( تثرقرنا 
مالفا 0 


انع مما بو كود وك 53 
1 الله الرحمن الرحيم 
كمد ف والملاة واقشلام على سول "الله . 


.ويعو:. 
7 »فاته اين لضي . :أن تقوم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة . متعاونة مع 


القتعبة القومية لليؤانسكو بمصر لكي دح ع ري ل ا 
على وفاة الإمام الطبرى* 

إن الاحتفاء: بائمة لسلس . وكبار علمائهم والكشف عن تاريخهم والتنويّه بشاتهم 
ومكانتهم ٠‏ تعريفآ بآثارهم الباهرة في تاريخ الإنسانية . وحفظا لتراثهم وعلمهم . وهو 
تراث عزيز علينا ‏ يصلح به شان هذه الأمة ‏ إن شاء الله ويبرز معالم حضارتها وثقافتها 
وقدرتها عاق ارنياك مناحى العلم المتنوعة . 

إن الإمام الدى تحتفى به اليوم هو : لبو جعفن محمد دن يزيد بن كثير بن: غالب 
الطبرى.. . من اهل ٠‏ آمل » بطبرستان . توا سنة ٠١‏ ه وكان إماماأ جليلاً , ومجتهدا 
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قال عنه السبكى('! : «١‏ هو أحد أئمة الدنيا | لمعرفته وفضله , جمع من العلوم مالم يشاركه فيه 
غلم وديتا 6... إحد من اقل غَصره , فكان حافظا لكثاب. الله » 
وقال الخطيب البغدادئى('! : ٠‏ كان ابن جرير | بصيرا بالمعانى ٠‏ فقيهاً ى احكام القرأن ؛ غالماً 
أحد الآئمة » يحكم بقوله » ويرجع إلى رأيه | بالسنن وطرقها . صحيحها وسقيمها وناسخها 


)١(‏ الإمام تاج الدين ابو النصر عبد الوهاب بن على بن عيد الكاق السيكى المتوق سنة 01 ه . و طبقات 
الشافعية الكيرى ج”7 ص ١١١‏ ط الحلبى ٠.‏ 

(1) الحافظ ابو بكر , احمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادى المتوق سنة 417ه صاحب تاريخ بغداد ‏ انظر 
تاريخ بغداد ١77/7‏ وطبقات الشافعبة الكبيرى ١77/7‏ . 

الندوة من 4؟ حتي 14 يوليؤو 84 


> > جا م نو ا ل ل لصح مسو ل جح لت 5 اسه 


لفضبيلة الإمام اللأكبر 


لخ هاد ا خى, على جاد ا حى. 
شيخ الأازهر 


ومنسوخها , غارفاً بأقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من المخالقين فى الأحكام ومسائل 
الحلال والحرام : عارفا بأيام الناس واخبارهم » 
وله الكتاب المشهور فى « تاريخ الأمم والملوك » 
وكتاب فى التفسير لم يُصَنف احد مثله ٠‏ وكتاب 
سماه « تهذيب الآثار » لم أر سواه ف معناه إلا 
أنه لم يتمه ٠‏ وله فى اصول الفقه وفروعه كتب 
كثيرة » واختيار من الأقاويل للفقهاء وتفرد 
بمسائل حفظت عنه » . 

قال عنه الإمام الذهبى(") : «هو الإمام 
الجليل أبو جعفر صاحب التصانيف الباهرة 
عالم العصر ‏ من كبار أثمة الإسلام ‏ مات ىق 
شوال سنة عشر وثلاثمائة ٠‏ وله ست وثمانون 
سنة رحج االفرمظية ‏ 0 

هذا ماعرف. به كبار علماء الرجال هذا 
« العالم الجليل » المحتفى بذكراه ؛ والذئ لم 
يسلم من الاذى والابتلاء ٠‏ بسبب الاشتراك ىق 
الاسم واللقب . مع رجل آخر عاصره 2 هو: 
محمد بن جرير بن رستم أبو جعفر الطبرى - 
الشيعى المتهم بالرفض - فالتبس الأمر . ولحق 
الإمام الطبرى : صاحب الذكرى أذى شديد من 
جراء هذا اللبس ؛ وقد نبّه الإمام الذهبى فق 
-ميزان الاعتدال ‏ إلى هذه الواقعة . 

لقد ترك الإمام الطبرى تراثا مشهورا 
ضخما , نبهت إليه كتب التراجم والرجال » ثم 
ضاع شىء من هذا التراث ٠‏ وبقى منه ثىء آخر » 
يستوجب منا أن نهتم به فنجمعه ونوفر الرعاية 


(*) الحافظ محمد بن عثمان الذهبى المتوق سنة /4لاه . 


له .ومن هذا الذى بقى من تراث الطبرى : 

أولا : كتاب « اخبار الرسل والملوك » وهو 
كتان. معرون أذائع الصيّت ٠‏ وهنا د مع 
التحقيق والتعليق عليه من المستشرقين ومن 
فصلاء المحققن المسلمق . 

لكنا نجد لهذا الكتاب توابع وضعها 
أضحابها عل سيل الضلة ل:والتكملة أ 
التاريخ فعد . 

وم هدم التقدلات أتكملة آلةا-من كتأيه:: 
عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى المتوق سنة 
كلقب عبية الطتري وصافية.. 

وتكملة ثابت بن سنان بن ثابت الصابى 
المتوق سنة "اله .. 

وتكفلة هلال بن المكننق الضَنابى المتوق'سنة 
4ه .. وما أضافه ولده محمد بن هلال بن 
المسسن المثوق «ستةة <م2 هع 

كم تكملة تاريخ الطبرئ حتى 4417 محمد بن 
عبد الملك الهندانى المتوق سنة ١؟ه‏ ه-. 

وغير هذه التكميلات والتوابع .. 

ثانيا : كتاب ‏ جامع البيان عن تأويل 
القرآن - وه الكتاب: الذى قال عنه السيوطى ؛ 
« فإن قلت : فأى التفاسير ترشد إليه » وتأمر 
الناظر ان يعول عليه ؟ قلت : تفسير الإمام ابى 
جعفر بن جرير الطبرى ٠‏ الذى أجمع العلماء 
المغتبرون على أنه لم يؤلف فى التفسير مثله .. قال 
النووى فى تهذيبه كتاب ابن جرير فى التفسير لم 


4 


(4) هيزان الاعتدال 4414/7 وكتاب دول الإسلام صفحة 180 . 1 


الاحتفال 


ال 


يصنف 'آحد مثله7") ولهذا التفسير مختصرات 
وترجمات بين أيدينا » وهى فى حاجة إلى 
التخقيق ٠‏ والإصدار . 

ثالثا : كتاب « تهذيب الآثار وتفصيل معانى 
الثابت من الأخبار » وهى مرتب على نظام المسانيد 
لصحابة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وال بيته 
رضوان الله عليهم أجمعين , ويمتاز هذا الكتابٍ 
بآنه كتابة مبتكرة ى علوم الرواية والأسناد وعلل 


رابقا: كتاب. ‏ الجامع أق. القراءاك من 
الشيون والقتواذ ‏ وفك اورى. قن سما القراغ 
بالمدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام ومصر , 
وذكر' فيه القراءات امن المشهور والشواذ ووجه 
كل قراءة » واختياره منها » ولم يخرج بها عن 
المشهور . 

هذا الكتاب موجود:يمكتية االآزمن ٠72/1‏ 
قراءات ١١78‏ وقد ذكره ابن النديم فى 
الفهرست , وياقوت فى معجم الأدباء » والذهبى 
فى طبقات القراء » وابن الجوزى فى الطبقات 
ليقن ٠‏ مما -يتلى غنة نيه الشبة 3 اصعة 
نسبته إلى الإمام الطبرى . 

خامسا : كتاب ‏ اختلاف الققهاء ‏ وهو كتاب 
يكشف عن اختيارات الطبرى الفقهية » وقد 
أخرج: المستشرقون ماعثروا عليه :من اوزاق هذا 
الكتاب ٠‏ ولا يزال فى حاجة إلى الجمع والتحقيق ٠‏ 
* إن تكريم الإمام الطبرى .. والاحتفاء 
يذكراء ٠‏ أإتما يكون يتس .هذه التقآئسن التى 
أورثنا إياها . 
حَعَيَدِ] ل ادك عل اهنا الفبل. وَتَمسع 
فيه : المنظمات والمؤسسات الإسلامية » بل 


(0) الإتقان ج١‏ ص ١١١‏ ط ؟ مصطفى الحلبى . 


وتراث الشعوب . 
* وإذا كان كثير من العلماء. يصفون الإمام 
الطبرى بأنه : مجتهد مطلق .. بمعنى أنه 
صاحب مذهب مستقل ف الفقه ٠‏ وقد اكتملت له 
الأداة من الحفظ للحديث والمعرفة برجاله ؛ وعلله 
ورواته ٠‏ ومن الدراية باللغة واسرارها » وفنون 
التعبير بها » ومن الفهم لكتاب الله . وإدراك 
المقاصد القرآنية » ومن العلم بأضول العقائد 
والأحكام .. 
* إذا كان كثير من العلماء يصفونه بالاجتهاد 
المطلق » فهو جدير بهذه الصفة .. وإذا رأى 
أخرون من العلماء أنه مجتهد ف المذهب ؛» وله 
اختيارات لا تتقيد بمذهب معين » فإنه حرى 
بهذا الوصلك أيضًا ...ولا يقض .من ناته إفى 
شىء أنه مجتهد ف المذهب . 
# إن الحاجة إلى التأصيل الفقهى داعية إلى 
جمع تراثة المنثور فى كتبه المتذاولة وفى غيرها مما 
نقله الغلماء رواية عنه ؛ حتى تتضح معالم مذهبه 
الفقهى ٠‏ ويُنتفع بتراثه الثرئ فى هذا المجال : 
إماما من أثمة الفقهاء المسلمين أصحاب المذافب 
التى انتشرت أو تلك التى توارت سطوره فى بطون 
59 
» وبذلك : تحفظ له مكانه , وتتجى مكانته 
البارزة فق التحصيل والتاليفك والاجتهاد ق.فتون 
العلم المتنوعة . 
* هذه المهمة تنتظر جهود المنظمات الإسلامية 
وترتقب همماً عالية بصيرة بالفقه خاصة ويسائر 
مدوناته المتنوعة .. 
© وعل_ الله قصد الستبيل:::والظ ون التوقيق::: 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم أجمعين . 

والصبد ررب الهالةةة. 


والمنظمات العالمية التى تهتم بثقافة الإنسان , 


( 


رتقة تقد تنشد 7ش تق ف 0 


لا تحدثت الآيات السابقة .عن صقات 
المنافقين » ضرب الله لهم مثلين : نارى ومائى » 
وذلك لإبراز المعقول فى صورة المحس , والمتخيل 
ل صورة المتيقن » وضرب الامثال عموماً لإيجاز 
اللفظ , وإصابة المعنى على_ابلغ حال ٠‏ ولتثبيت 
العبرة لمن يعتير ٠‏ 9 إن في ذَلِكَ لَذِكرى يِنّْ كان 
له قَلْبٌ © .. 


والمثلان النارى والمائى أراهما وكأن المنافقين 
صنفان رئيسيان تحتهما صور عديدة : 


الصنف الأول : منافق أقبل على الإيمان , ثم 
ارتد_ولم يعلن ردته » ٠‏ وهؤلاء قال الله فيهم ؛ 
لا تَعتذِروا قذ كفرئم بَعدَ إِمانِكُمْ إن نَعفُ عن 


دلآاستاذ اإدكتون 


محمد عيد المسعه الفيعى 


ظائَفة نكم : نَمَدّبْ طائفة باجم كَانوا تجرمين 
النافقونَ والمنافقات بَعِضُهُم من من بعض # . 

والصنف الثانى دخل الإسلام ظاهرا » وأبطن 
الكفر وظل على ذلك وهؤلاء قال إلله فيهم : 
< وكقروا بَعْدَ إسلامهم وكموًا َال ينالوا 4 

والفريق الأول فيما أرى مثلهم لمق 
والفريق الثانى مثلهم ماثى . شبة الله حال 
الصنف الأول وصفتهم وقصتهم بحال من 
استوقد ناراً لينتفع بها , فلما أضاءت تلك النار 
ذهب الله يمنقعتها وترك أصحابها لا ينالهم 
إلاما يصيبهم من أضرارها . 
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فإن قلت : كيف يشبه الجماعة بالواحد الذى 
استوقد ناراً ؟ قلت : ذلك من تشبيه قصة بقصة 
والذى استوقد ناراً فى معنى الذين استوقدوا ناراً 
لأنه وإن كان مفرداً فى لفظه , فإنه فى قوة الجمع 
لل معناه , والموصول قد يراد به الجنس ٠‏ فيفيد 
المجموع 2 والمثل هى القصة » و١‏ الكاف » 
للتشبيه ؛ فقد شبه قصة بقصة و «١‏ الذى » اسم 
موصول يؤتى به لزيادة معرفته بالصلة . 
و « الهمزة » و« السين » و «١‏ التاء » للطلب . 
والتنكر فى قوله ٠‏ ناراً » للتنويع . 

والمنافقون كلما اوقدوا ناراً للحرب اطفاها 
الله . 

ويمكن أن تكون النار فى قلب المنافق مثلاً لما 
يدعيه من إيمان ٠‏ فالنار بما تحتويه تطهر النجس 
وتمحو الخبائث كما يمحو الإيمان ما يعلق فى 
القلب منها ؛ وكان هؤلاء يمكنهم أن ينتفعوا 
بالإيمان الذى لم يتغلغل فى نفوستهم إلا أنهم لم 
يكونوا اهلا لذلك . 


و « الفاء » هنا للتفسير , 

وى« لما » حرف وجود لوجود . وانظر إلى قوله 
وأنانة 0 ةا جص الوحديه سلعا: 
يل أضناءت ما حوله من اماكن كالشمعة تضى 
ماأسطاراى سر تس م ول ا ل 
أن تكون متعدية » أضاءت المكان ويحتمل أن 
تكون لازمة , فالضوء لم يتعد المكان . 

فالإيمان ضياء . وهو اقوى من النور « هُوّ 
الذي جَمَلَ الشْمْس ضِباء والقمّر ورا 4 

وقوله تعالى ٠:‏ ا( ذدَمَّتَ الله ينورهم »4 لان 
الذهاب بالقليل » والإزالة له , ذهاب وإزالة 
للاكثر . ولى قال : ( ذهب الله بضيائهم ) لامكن 
أن يُدَعى أن الذاهب هو الكمال , والباقى نور . 


وفرق كبير بين ( اذهب ) الذى معناه ( ازال ) » 
وبين ( ذهب بنوره ) أى ( صحبه معه ) إذ 
الإيفان نعمة من الله ٠‏ وهى يستليه يسوم اختيار 
صاحبه . والحالة بعد الذهاب بالإيمان أنه 
أبقاهم وصيرهم إلى ظلمات لا إلى ظلمة واحدة » 
فإنها ظلمات بعضها فوق بعض . 


( لا يبصرون ) أئ شيئاً ؛ فالمفعول محذوف 
لعمومه أو هو متروك أصلاً . وكأنهم فاقدوا 
البصر ٠‏ فيعض الناس يتظظر ولا يبضتر كما قال : 
و تراه بطرت إليكَ وهم لاينْصِرُونَ ». 
يسيع زر ابسلا : .جر انع جل جاه 
بقوله : ف« صم بكم م فَهمْ لا يَرْجِمُونَ 4 جُرّد 
هؤلاء المنافقون من سماع ما ينتفعون به , ومن 
كلام يعبرون به عما يجول فى صدورهم . ومن 
بحر يمتع أعينهم ؛ وهم لا يرجعون إلى الصواب 
لعنادهم » فهم فى حيرة يتخبطون ولا يدرون إلى 
آين يتجهون . 

والوجهة السليمة من خصائص الإيمان , 
فالامة المؤمنة تتحد فق المبدا والسلوك والغاية , 
إذ هى بنية حية تقوم العلاقات بين آحادها على 
التجاوب والتفاعل »ع وتجرى وظائفها على 
التضامن والتكافل :: 


أما المثل الثانى فهو الماثى , وهو أبلغ من المثل 
الأول ٠‏ فقد تدرج سبحانه من البليغ إلى الابلغ , 
و « أىء هنا ليست للشك من المتكلم , بل هى 
بمعنى ٠‏ بل » ٠‏ كقوله تعالى : «وأرسلناة إلى 
مائة ألفٍ 8 يَرِيدُونَ »© . 


و ( الصيّب ) مشترك بين المطر والسحاب » 
وجاء هذا المطر من جهة السماء ؛ وهى ما علاك » 
وإن كان أصله بخار تصاعد من الأرض ثم تكثف 
كما هو معروف , فإذا قال القرآن ( من السماء ) 
فقد أراد الجهة , وإذا قال ( السموات ) فقد 
اراد الضفات . ونحن 'نؤمن كما “قال الله 


( والساء تاها بأيدٍ 4 وإنها فى اللغة كل 
ما علآك . 1 

ونكرٌ لفظ ( صيّب ) لأنه نوع مخصوص 
ومطر ضار ٠‏ ووصقه بالجار والمجرون لأنه 
متساقط من كل الجهات . ( فيه ظلمات ) ظلمة 
المطر بكثافته وظلمة السحاب بغمامه وظلمة الليل 
بسكونه , والرغد هو ما يُرعد الأجسام بصوته 
المزعج وأفرده لأنه أراد المصدر أى فيه إرعاد 
يزلزل القلوب : وفيه إبراق يخطف الأيضار ٠‏ وهم 
من هول ما هم فيه ط يمَلونَ أصَابُِهُمْ في آذَانيم 

من الصواعق حدر الموت » َ 

والمراد من الأضابع الأنامل : فأطلق الكل 
واراد الجزء كأنهم يريدون إدخالها بالكلية لهول 
ما يسمعون ٠‏ و « من ٠‏ للتعليل ٠:‏ والصواعق 
جمع صاعقة وهى كقذيفة النار ترسل فيدرك من 
أرسلت عايء الموت فيحذره ويخافه 

ومغتى إحاطة الله بالكافن : علمه ب ققد 


أحاط بكل شىء علماً وهى قادر عليه , فهو مخيط 
من ورائه . 

وفتة اقول.ايعقوب ا لتأضنى بد إلا أن باط 
يكُمْ > والله سبحانه بكل شىء محيط : وخض 
الكافر هنا لإرهابه » وآما إحاطته ‏ سبحانه - 
بالمؤمتين فلتتبيتهم ؛ وتأمل .زهمة البرق فى قوله : 
«يكاد ابرق يخطف أبِصَارَهُم » فهو لم يكن 
للإضاءة المنتفع بها . 

وكذا حيرة المنافق يمشى فى صفوف المؤمنين 
كلما أضاء له الإيمان ويقف إذا حُرم وانكشف 
أمره » وقد استعمل ١‏ كلما » لأمل ما يتوقعو: 
من أنهم سينتفعون بما هم عليه وتضادمهه 
الحقيقة . 

< وإدًا أظلم علي قاموا » أى وقفوا , 


فود واسووسة 1 د - 


طلروم. وميك داق » للتلازم بين شيئين : مشيئة 
اكه ..سبحانة لم يشا أن يسنب: .وسائن 


الآجذاك إذ لق متلبيا العلق, المامبها عدي 


قأغطاهم سبمعاً ويصراً قد ايطلوة :يسوم 
اختيارهم ؛ فهو سبحانه قادر لا يعجز كل تحت 
قدرته , لى اجبر الناس على الخير لم يكن فى 
استطاعتهم أن يكونوا أشراراً » ولو أجبرهم على 
الشر ؛ لم“يكن فى استطاغتهم أن يكونوا أخياراً . 
وأجل ها يتميز به الإنسان ما وهبه الله من 
اختيار وإرادة وقدرة وعقل حتى يصادف 
التكليف من هو أهل له. 

وإذا أخذ:مااوهب اسقط ما وجب . 

القرآن العظيم يستدعى التأمل والنظر وهكذا 
يجب عل التديرين .أن يتديروا كلامه:. .وقد أتزل 
لتكون لكل نفس سامية نسخة من معانيه » فهو 
كتاب ٠‏ ولكنه مجموع العوالم النفسية كلها . 
وإن كل ما يرويه الناس: عن الناس.باسم التاريخ 
ليس إلا ( رُغْوَة ) متطايرة فوق بحر الحياة 
الإنسانية . " 

وقد استدفا المنافقؤن فراش الشهوات وفو 
بارد » واستنعموا لحاف الملذات وفيه مناخس . 

وقد طالت حناة النفاق ق الدنيا لأنها لهو 
ولعب وويل لمن يصافح الموت بيد ملوثة بالآثام » 
مغلولة بالشهوات فإذا يد الموت أبرد من الجليد 
وأقسى من الحديد . 

والمؤمنون لا يضللون العقول ٠‏ والمنافقون 
لا يعرفون معنى التضليل إذا كانوا يعبرون عن 
حقائق الحيلة بلغة واحدة لا تقبل التنويع : 
فيككيون إذا حمكنا دويفوتيق :إذا التياء 
ويفجرون إذا خاصموا » ويغدرون إذا عاهدوا . 

« ولن عد هم تصيراً. . إلا الذين تابوا صلخو 
واعتصموا بالله وأخلصوا ديبم لله فأوليت مع 


عد 


المؤمئين »© . 

وما أحفل الكلمات القليلة بالأسرار حينما 
ترتلها القلوب : وى الصلاة التى يكسل غنها 
المنافقون , إذا قاموا إليها يراؤن الناس , عليهم 
أن يعلموا أن قلباً فى الصلاة بلا كلام خير من 
كلام فيها بلا قلب , إذ الكلام مقيد بالفكر, 
والفكر لا يتطلق من كل القيود . والله أعلم . 


ويعدماقدهة استفرقت قلاكة 


وحتى نوجز إيجازا شديدا أحدد النقاط 
الزئيسة التى. 'أناقشها: وهى !: 

أولا : الموضوع الذى طرحه لإبداء الراى . 

ثانيا : سبب التحريم : ويرى أن مرده إلى 
تحدى القواشد :وان الدائن هو الذئى تحدد وآن 
المقترض قد يعجز ولا يحقق ربحا من القرض 
فيقع عليه الظلم من المقرض . 

ثالثا : سبب التحريم لا ينطبق على البنوك . 


وَإِلنا انقك ختد 


النقطة الأولى : 

الموضوع الذى طرحه فضنيلة الدكتور النمر 
ليس جديداً , فحكم فوائد القروض استقر منذ 
أربعة عشر قرناً ٠‏ وفوائد البنوك استقر حكمها 
أيضا ولكن منذ ربع قرن فقط . 

ففوائد القروض محرمة بالكتاب والسنة 
والإجماع . 


فأى زيادة على ران المال يحرمها قوله تعالى : 
« وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون 
ولا تظلموة اذ وهذا خاص بالمدين الموسر : 
أما المدين المعسر فيبين حكمه قوله تعالى ا إن 
كان ذو عسرَة قَنظرة إلى مينترق وأن تصدفوا حير 


كم > . 


وعند قوله تعالى وباي لين آمنوا وا 
الله وذروا ما بقىَ من الوب إنْ نْ كم مُؤْمنين 4 . 

روى الطبرى عن السدى قال .دلت قله 
الآية فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بتى 
المغيرة » كانا شريكين فى الجاهلية » يسلفان فى 


الربا إلى أناس من ثقيف ٠ . ٠‏ انظر تفسيره ج 
7 كو الاج 
(١/56غع‏ ): 


« الربا الذى كانت العرب تغرفه وتفعله إنما 
كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على 
مقدار ما استقرض على مايتراضون به ٠‏ . 

وقال فى موضع آخر :57/١(‏ ) : 8 

« معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضاً 


لفْضْيدة الأّستاذ السو 
عناىاساتوس 


مؤجلاٌ بزيادة مشروظة ؛ فكانت الزيادة بدلا من 
الآجل قأيطله: الله تعاق وتجرفه:»:. 

وقال الفخر الرازى فى تفسيره ( 17/4 ) : 

وزيا التسيكة مى الأمن الذى خان مشهورا؟ 
متعارفاً فى الجاهلية ؛ وذلك أنهم كانوا يدفعون 
لمال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً » ويكون 
راس المال .. ثم إذا حل الدين طاليوا المديون 
أن سين 

والستة المظهرة بيت أن دافن زاد أو استزاد 
فقد أربى » ونهت عن قرض جر منفعة . 

وآما الإجماع فهو ثابت : قال ابن قدامة ى 
المغنى ( 518/4 ): 

٠‏ كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير 
خلاف -قال.ابن المندر-: اجمعوا:ع لان المسلق 
إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف 
على ذلك-ان اخذ الزيادة على ذلك ربا ».. 


وول القزطلنى. فى اتفسييره:(/41: 

« أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم كَل ان 
شتراط الزيادة فى السلف ربا ولو كان قبضة من 
علف . كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة » . 

فتحريم فوائد القروض يعتبر من الأمور 
الغلوهة من الدين :بالضترورة :فكي يكون عتّواتاً 
لموضوع يطرحه لأخذ الراى ؟ وقد قال ربنا ع 
وجل :. وما كان لمؤْمِن ولا موس إذَا قَضَى الله 
ورسوله أمرا أن يكوت هُمْ الخيرة من أمْرهم » . 

وآما'فوائد البتوك فكان الاختلاف حول حكمها 
قبل ربع قرن » حيث لم يدرك بعض الفقهاء 
طبيعة عمل البنوك : حدثنى فضيلة الشيخ سيد 


محسوية أمكن معها حساب نصيب صاحب راس 
المال » ولم يدركوا أن البنك لا يستثمر » وإنما 
يقرض بربا » وأنه من الممكن أن يتحول إلى منهج 
إسلامى يتفق مع شروط المضارية . 

وفى سنة ١74805‏ ه- 1515 م كان المؤتمر 
الثانى لمجمع البحوث الإسلامية » وشارك فيه 
كبار علماء من خمس وثلاثين دولة إسلامية , 
وضم المؤتمر الفقهاء والاقتصاديين . فاتضحت 
الرؤية » بالإجماع » نعم بالإجماع » صدرت 
الفتوى بأن قوائد البنوك من الربا المحرم . 

ؤتلاة مؤتمرات “كشرع التدهت. إقى. الفتو 
ذاتها » وبعض هذه المؤتمرات غلب عليه طابع 
الفقه ودعى إليه رجال الاقتصاد ويعضها غلب 
عليه طابع الاقتصاد ودعى إليه رجال الفقه 
واذكز .من هذه المؤتمرات على سبيل الخقال:: 
المؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامى » ومجمع 
الققه التابع لرابطة العالم الإسلامى . ومجمع 
الفقة المنبثق عن. منظفة المؤثمر الإشلامى. , 
وذكرت "قسن “قتاوئ: هذه المؤتمرات ق) الظبغة 
الثانية من كتابى « المعاملات المالية المعاصرة فى 
ميزان الفقه الإسلامى» «طيع دار 
الاعتصام:».. 

إذن : الموضوع ليس جديداً . فقد بحث 
وحسم خلال ربع القرن الأخير ء فلماذا يثار من 
جديد وهو يتعلق بأكبر الكبائر من السبع 
الموبقات ؟ 

وكيف يلقى المسلم ربه إذا ترك فتاوى هذه 
المؤتمرات والهيئات مجتمعة واخذ برائ فرد كائئاً 


لمتضيت 5 1 تي ات من كان ؟ 
سابق موضحا موقفهم ٠‏ فقال : إنهم بنوا قتواهم ن 
على. اسالين ان , البنك يستكثمن بطريقة دقيقة 6 
ا ا يخا/م وخا 2 ا : 
ل ا ا ا ل ا 0 
إن 
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اعدبب بعري برو ورم 


لد فول اشرو وتود 


النقطة الثانية : 

قال فضيلته : إن علماءنا جميعاً متفقون على 
تحريم هذه المعاملة بسبب تحديد ربحها ويقولون 
إن التحديد جعلها ربأ محرماً . 

قلث : من الذين اجمعوا واتفقوا ؟ إن سَبب 
التحريم هو مجرد الزيادة أو المنفعة المشروطة فى 
عقد القرض سواء أكانت الزيادة محددة أو غير 
محددة ؛ وكلام الجصاص يبين هذا . وماذكره 
اين قدامة وابن المنذر والقرطبى واضح كل 
الوضوح ف تحريم أى زيادة » أو هدية ٠‏ ولى 
بشن ماعل اوحية واحداة <قفتلااعن الى 
٠‏ وما الريا المحرم إذن لى كانت هذه النسبة 
زيادة على القرض فق مقابل الزمن حلالا غير 
حرام ؟ 

وابن قدامة يعد أن ذكر إجماع الأمة بغير 
خلاف قال : 

« إن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها » 
أو على أن يستاأجر دار المقرض بأكثر من 
اجرتها» أو .عن أن:يهدى له هدية : أو يعمل له 
عملاً . كان ابلغ فق التحريم » ١‏ 1ه 

وقال فضيلته أيضا : إن التحديد هو الذى 
فرضه الدائن على المدين ٠‏ لينتهى بعد هذا إلى ان 
التحديد لو كان من المدين فهو حلال ؟ 

قلت : غندما بقى شىء من الربا على القبائل 
لا الأفراد » وحرمه الله تغالى على لسان رسوله 
كيه : أفكان الرسول يساأل أولا : من الذى حدد 
الفائدة ؟ فإن كان المقرض حرمها » وإن كان 
المقترض أحلها ؟ تفرقة عجيبة لم يقل بها أحد 
من قبل ؛ وإنما كما قال الجصاص أنفا « .. على 
ما يتراضون به » . فالمقرض قد يحدد ويرضى 
المقترضءوالمقترض قد يبدا هو بالتحديد فيرضى 
المقرض » وكل منهما يرضى بما يراه محققا 


لمصلحته » ومع هذا يأذن كل منهما بحزب من 
الله ورسوله . 

ويبقى. هنا ماقاله قضيلتة من أن التحديد 
الذى فرضه الدائنون قد زظلم المدينين ويقصم 
ظهورهم ؛ وينتهى بعد هذا إلى أن علة التحريم 
هى الضرر , ومتى انتفى الضرر فلا تحريم . 

قلت : العلة وصف ظاهر منضبط ؛ وهى هنا 
الزيادة المشروطة التى سيق بيانها , أما الضرر 
فلا يصلح علة البتة لتحريم الربا » فالضرر حرام 
وإن لم يكن من الربا « لاضرر ولا ضرار » .. 

« والربا محرم وإن لم يؤد إلى الضرر . وكثير 
من ريا الجاهلية المحرم كان لا يؤدى إلى ضترر 
بالمقترض فمعظم القروض كان يستخدم فل 
التجارة الدولية بالمفهوم الحديث ٠‏ حيث كان 
التجار الكبار الذين يذهبون إلى الشام واليمن 
يتوسعون فى تجارتهم عن طريق القروض إن لم 
يرغبوا فى القراض ؛ أى شركة المضاربة ؛ وعلى 
هذا قد نجد صاحب الملايين يقترض من صاحب 
المئثات وقد يكسب أضعاف أضضعاف الفوائد 
الربوية . كما أن هذا التعليل يتناق مع فقه 
التصوص فلو كان الأمر هكذا فكيف تلحق اللعنة 
المقترض ويستوى مع المقرض ؟ 

حيث لعن الرسول كه : آكل الربا ؛ وموكله » 
وكاتبه ٠‏ وشاهديه وقال : 

هم سواء ». 

كما جاء فى الحديث الصحيح المشهور ول 
حديث صحيح آخر : «١‏ فمن زاد أو استزاد فقد 
أزمن::: الاخذ والعطن :فيه سواء:»:. 
النقطة الأخيرة : 

قال فضيلته : إن التحديد الذى اعتبرناه علة 
لتحريم التعامل مع الأفراد لا يصلح اساساً 
لتحريم التعامل مع المصارف لعدم وجود أى ضعرر 
عليها منه . 

ومادامت علة التحريم فى التعامل مع الاقراد - 
وهى الضرر ‏ غير موجودة ل التعامل مع 


المصارف فيكون الإيداع فق المصارف وأشباهها 
من المؤسسات وتقدير ربح منها : محدد مقدماً 
حلالاً غير حرام : مادامت تستثمر الاموال فى 
أعمال جائزة شرعا . 

قلت : بينت من قبل علة التحريم وليست هى 
التحديد ولا الخمى., 

ولكن نقف هنا عند ختام حديثه : فبكل 
المقاييس والشروط والعلل التى ذكرها هو نفسه 
تعتبر الفوائد التى يحددها البنك فى حالة 
الإقراض ٠‏ ويأخذها من الأفراد المقترضين ؛ من 
الربا المخرم شرعا. والبنك كما عرفه 
الاقتصاديون :. هئ المنشأة التى تتاجن فى 
الديون » فهو يقترض بفائدة حددها , ليقرض 
بفائدة أكبر حددها البنك ايضا ؛ وليس المقترض 
من الأفراد . 

ولولا الفائدة التى يأخذها لما استطاع أن 
يحدد الفائدة التى يعطيها 

والمقترض إن لم يربح يطالبه البنك بالدين 
والفوائد . وإذا تأخر عن موعد الأداء يطبق عليه 
القاعدة الجاهلية المشهورة : إما إن تقضى وإما 
ان تربى ٠‏ وإذا اقترض الافراد. للاستهلاك 
الضرورى لا للتجارة يلزمون بالقرض وفوائده . 

وإذا نظرنا إلى الميزانية الختامية لأى بنك نجد 
أن دخله أساسا من الفرق بين فوائد القروض 
التى يأخذها والفوائد التى يعطيها » بل تجد 
البنوك بعد أن وصلت إلى مايعرف بمرحلة خلق 
التقود..:تفرطن ماله تملك.. ينا الايجود له , 
وتأخذ فوائد عليه , فهى تقرض أكثر مما لديها 
من ودائّع » وهذا أمر يعرفه رجال الاقتصاد » 
ولذلك فإن الفوائد التى تأخذها البنوك اسوا من 
ربا الجاهلية بكثير . 

والذى أقرض البنك بفائدة 7٠١‏ أقرض البنك 
أمواله بفائدة 7/١5‏ مثلا ٠‏ قالبنك إذً وسيط 
ربوى بين المقرض والمقترض ؛» والإقراض لق 
الواقع للمقترض الأخير ؛ والبنك هو الذى يحدد 


كلا من الفائدتين . فالمودع والبنك شريكان ىق 
إقراض الأفراد بالربا ؛ فكيف يقول فضيلته بأن 
البنوك تستشن الاموال فى اعمال جائزة شرعاً ؟ .. 
إن هذا ينطبق على البنوك الإسلامية فقط؛, 
ولا يستطيع أى بنك إسلامى أن يحدد الأرباج 
لانه لا يعلم الغيب. ؛ ولايعرف ما سيحققه من 
الأرياح 0 ولا ماسيصيبه من الخسائر . 

نسال الله تعالى أن يهدينا جميعاً , 
يجنبنا الحرام . 
التابيد بغير الحق : 

بعد نشر موضوع الدكتور النمر بأربعة ايام 
فقط نشر الأهرام كلمة تحت عنوان : « حكم 
الشرع فى فوائد القروض والودائع المصرفية » 
لكاتب يدعى : الدكتور جمال مرسى بدر ٠‏ قيل إنه 
استان الشريعة الإسلامية بجامعة نيويودك : 

وقال الكاتب : « إنى أتفق مع فضيلته كل 
الاتفاق فى الراى الذى قال به » وإن كنت اقترج 
تبريراً آخر للوصول إلى النتيجة نفسها . 

ثم قال الكاتب بعد هذا : ارى أن هناك منهجا 
آخر أقرب منالا واقوى حجية للوصول إلى الراى 
نفسه , ذلك أن القاعدة ق الفقه الإسلامى ان 
الاحكام المانعة التى تقضى بالتحريم لا يتوسع فى 
تفسيرها ولا يجوز سحبها على مالم يرد به 
النص ومن ثم فإن الحديث الشريف الذى يحرم 
أى زيادة فى تبادل الذهب بالذهب أو الفضة 
بالفضة لا يجوز أن نعتبره منطبقاً على نقود من 
غير هذين المعدنين » أه .. 

قلت فى قوله تعالى ٠‏ 9 ولا تفل نا أفْ 
ولاتنها » النص على تحريم قول كلمة اف 
للوالدين ٠‏ افيقف الحكم عندها ؟ ولا يجون 
سحبها على الضرب الذى لم يرد به النص ؟ أو 
أى لون من ألوان الإيذاء ؟ فمن آين جاء الكاتب 
إذن بهذه القاعدة ؟ 


وأن 
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أما الحديث الشريف الذى أاشار إليه فهو 
حديث الأصناف الستة المشهور : روى مسلم فى 
صحيحه عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى 
عنه ٠‏ عن الرسول ‏ 5 » أنه قال : «١‏ الذهب 
بالذهب ؛ والفضة بالفضة ,٠‏ والبر بالبر : والشعير 
بالشعير » والتمر بالتمر: والملح بالملح » مثلا 
بمثل .. سواء بسواء , يدا بيد - فإذا اختلفت 
هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 

قال ابن رشد ف بداية المجتهد ( ١19/17‏ ) : 
« اختلقوا فيما سوى هذه الستة المنصوص 
عليها ٠‏ فقال قوم منهم آهل الظاهر : إنما يمتنع 
التفاضل:ق صنف من هذه الأضناف الستة . 

فهؤلاء. جعلوا النهى المتعلق بأعيان هذه 
الستة .من :باب الخاص ازيد نيه الخاضن/:-واما 
الجمهور من فقهاء الأمصار فإنهم اتفقوا على أنه 
من باب الخاص آريد به العام .. الخ . 

وجمهور الفقهاء إذن لا يجعلون حكم التحريم 
يقف عند الأصناف الستة ٠‏ وإن اختلفوا فيما 
يلهق .بها .. 

وهنا أمر هام وضرورئى وهو أن الاختلاف هنا 
إنما هو فى البيع لا فى القرض ٠‏ أما القرض فله 
حكم أخر أجمعت عليه الأمة ٠‏ وبيناه من قبل » 
وسيأتى مرة أخرى ٠‏ ونذكر رأى أهل الظاهر 
الذين خالفوا الجمهور فى حكم البيع . 

ولو أمكنا التوسع هنا لتحدثنا عن المنطوق 
والمفهوم ؛ وبينا المراد بمقهوم الموافقة » ومقهوم 
المخالفة » وأيهما ينطبق على النقود الورقية . 
وهذا الموضوع تناولته بالتفصيل فى كتابى 
« النقود واستبدال العملات دراسة وحوار » 
وأثيت بالأدلة المختلفة أن أحكام النقود لا تقف 
عند تقود عصير التشريع » يل هى باقية ما بقيت 


1 


النقود . بعد أن قدم الكاتب هذه القاعدة غير 
الصحيحة انتقل إلى ماهو أبعد من هذا . حيث 
قال : «١‏ ولهذا فرق الفقهاء بين النقود بالخلقة , 
وهى الذهب والفضة فقط2 وبين النقود 
بالاصطلاح ٠‏ وهى ماعدا ذلك . ولما ظهرت فى 
بلاد الإسلام العملات المسكوكة من المعادن 
الخسيسة كالنحاس أو البرونز أجمع الفقهاء على 
أن حكم الربا لا يسرى عليها فأجازوا مثلا ان 
يقرض زيد عمرا آلف قطعة نقدية من النحاس 
مشترطا عليه أن يردها ألفا ومائتى قطعة ولم يقل 
أحد من الفقهاء القدامى من مختلف المذاهب أن 
المائتى قطعة الزائدة تعتبر من قبيل الربا : ولما 
كانت النقود الورقية هى المثل البارز للنقود 
بالاصطلاح , فإن القاعدة التى طبقها القدامى 
على غيرها من النقود بالاصطلاح تنطبق على 
النقود الورقية من باب اولى واحرى ؛ ولذلك 
لا تكون القوائد فى عضرنا هذا من قبيل الربا 
المحرم »أها.. 

قلت : هذا هو المنهج الذى راى الكاتب أنه 
أقرب منالا وأقوى حجية للوصول إلى أن الفوائد 
ليست من الربا المحرم » وللأسف الشديد أن هذا 
منهج لا يعتمد على اصل صحيح أوقول صادق . 

انظر مثلا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« وأما الدرهم والدينار فما يغرف له حد طبعى 
ولا شرعى ؛ بل مرجعه إلى العادة والاصطلاح » 
وذلك لأنه فى الأصل لا يتغلق المقصود يه . بل 
الغرض أن يكون معياراً لما يتعاملون به . 
والدراهم والدنائير لا تقصد بنقسها : بل هى 
وسيلة إلى التعامل بها . ولهذا كانت اثماناً .. 
والوسيلة المحضة التى لا يتعلق بها غرض 
لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود 
كيفما كانت » ( انظر مجموع الفتاوى ج ١1‏ 
ص ١0؟).‏ 

واقرا معى ماجاء ف المدونة الكبرى للإمام 
مالك (590/5- 551 ): 


( قلت ) : آرايت إن اشتريت فلوسا بدرهم 
فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا ؟ ( قال ) 
لا يصلح هذا فى قول مالك : وهذا فاسد . قال لى 
مالك فى الفلوس . لا خير فيها نظرة بالذهب 
وبالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى 
يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب 
والورق نظرة . 

( قلت ) : أرآيت إن اشتريت خاتم فضة أو 
خاتم ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا قبل أن 
نتقابض أيجوز هذا فى قول مالك ؟ ( قال ) 
لا يجوز هذا فى قول همالك : لإن مالكا قال : 
لا يجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس بالذهب 
والفضة ولا بالدنانير نظرة . ( ابن وهب ) عن 
يونس بن يزيد عن ربيعة بن ابى عبد الرحمن أنه 
قال : الفلوس بالفلوس بينهما فضل فهو لا يصلح 
فى عاجل لآجل ولاعاجل بعاجل » ولا يصلح بعض 
( ابن وهب ) 

قال الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد 
وربيعة أنهما كرها الفلوس بالفلوس بيتهما فضل 
أن تكو وقالا 7إلنهاصارت: سكة مل كا 
الدنانير والدراهم ( أبن وهب ) عن الليث عن 
يزيد بن أبى حبيب وعبد الله بن أبى حبيب 
وعبيد الله بن أبى جعقر قال : 

« وشيوخنا كلهم إنهم كانوا يكرهون صرف 
الفلوس بالدنائير والدراهم إلا يدا بيد ( قال ابن 
وهب ) قال يحيى بن أيوب ؛ قال يحيى بن 
سعيد : إذا صرفت درهما فلوسا فلا تفارقه حتى 
تأخذها كلهاء» اه .. 

ومع هذا نأتى مثلا إلى الحنفية القائلين بخلقة 
النقدين , فنراهم فى الفلوس الرائجة وهى العملة 
النحاسية ‏ يحرمون بيع فلس بفلسين ويقولون : 
«الآن الفلؤسش الرائجة: امثال -متساوية 'قظعا 
لاصطلاح الناس على إهدار قيمة الجودة منها ؛ 
فيكون أحد الفلسين فهتلا خالياً عن العؤض 
مشروطا فى العقد وهو الربا » ( انظر شرح العناية 


ذلك ببعض ؛ إلا هاء وهات . 


على الهداية ومثله فى شرح فتح القدير 
5ت ). 

ومن الفقهاء من أجاز بيع الفلس بالفلسين إذا 
كانت الفلوس غير رائجة » أى تباع باعتبارها 
قطعاً من النحاس وليست نقوداً . ولا نريد أن 
نقف هنا لأآن الخلاف فى حكم البيع وليس هذا 
موضوع البحث , وإنما البحث يتعلق بالقرض , 
وهو موضع إجماع بلاخلاف كما سنبين لاكما 
كس الكاتي . 

وماذكره الكاتب من أن الفقهاء أجمعوا على 
جيان استراط المقرض على المقترض أن يرد 
مقداراً زائداً على القرض مادام هذا من النقود 
غير الذهبية أو الفضية ٠‏ وأن الفقهاء القدامى 
من مختلف المذاهب لم يقل أحد منهم أن هذه 
الزيادة المشروطة تعتبر من قبيل الزبا هذا القول 
بعيد كل البعد عن الفقه ويكفى لنقضه ما نقلته 
أنفا من المدونة الكبرى وفتح القدير » وقد نص 
الحنفية على أن الزيادة من الربا » ويزيد هذا 
كاكيد ١‏ التضوسن ‏ القالنة7: 

قال الإمام مالك ف المدونة ( 8/ 8 ) «١:‏ كل 
شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو 
ربا». 

وقال الدردير فى الشرح الصغير مع بلغة 
السالك (7/7؟) : وإن بطلت معاملة من دثانير 
أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غيره من 
قرض أو بيع , وتغير التعامل بها بزيادة أو 
نقص ؛ فالواجب قضاء المثل على من ترتبت فى 
ذمته إن كانت موجودة فق بلد المعاملة . 

وقال أيضا )١١1/79(‏ +« ورد المقترض مثله 
قدراً وصفة أو رد عينه إذا لم يتغير فى ذاته 
عنده ». . 

وقال ابن رشد الجد فى مقدماته (ص/,١5)‏ : 
«:وآأنا الزيا فى الشسيثة فيكوة 'ق الستف الواحد 


ا 


وق الحتتفين . آما'ق الضتئف الواحد .. فهق ىق 
كل شىء من جميع الأشياء ؛ لا يجوز واحد باثنين 
من صنتفه إلى أجل من جتميع ‏ الاشنياء » . 

وقال الإمام الشافعى فى كتاب الام (18/5) : 
« ومن سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم 
أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو 
دراهمه التى أسلف أو باع بهاء .. 

وقال الشيرازى فى المهذب: ويجب على 
المستقرض رد المثل فيما له مثل لآن مقتضى 
القرض رد المثل (المجموع شرح المهذب 
لم/هما). 

وقال النووى فى روضة الطالبين (57/4*) : 
« ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به 
فليس له إلا النقد الذى اقرضه ٠»‏ . 

وقال ابن قدامة فى المغنى (34/4؟): 
« المستقرض يرد المثل ف المثليات سواء رخص 
سعرة أى غلا أو كان بحاله » . 

وف مجلة الأحكام الشرعية وهى فى الفقه 
الحنبلى جاء فق المادة )75٠(‏ : إذا كان القرض 
فلوسا أو دراهم مكسرة أو أوراقا نقدية فغلت أو 
رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد 
مثلها . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لايجب فى 
القرض إلا رد المثل بلا زيادة » . 

وقال : « وليس له أن يشترط الزيادة عليه فى 
جميع الأموال باتفاق العلماء ؛ والمقرض يستحق 
مثل قرضه فى صفته » . 

مجموع الفتاوى (9/دده) - 

واهل الظاهر الذين وقفوا عند الأصناف 
الستة فى البيع لم يخرجوا على الإجماع ل 
القيقن . 

قال ابن حزم فى المحلى (17/4) : ولايجون 


ق القرضى إلاارد مثل مااقتزس لاعن سوئ تؤعة 
أصلا . 

وقال فى موضمع آخر )2١5/5(‏ : والربا 
لا يجوز فى البيع والسلم إلا فى ستة أشياء فقط فى 
التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة . 

وه فى القرض ق كل شئء فلا يحل إقراض 
نثقء: لجيد: إليك: اقن.ولا اكثر ولا:.من نوع أشن 
أصلا لكن مثل ما أقرضت ف نوعه ومقداره على 
ماذكرنا فى كتاب القرض من ديواننا هذا ٠‏ فأغنى 
عن إعادته وهذا إجماع مقطوع به . هذا كلام 
الفقهاء السابقين » وهذا إجماعهم الذى يحكيه 
ابن تيمية وابن حزم : فالزيادة المشروطة محرمة 
فى القرض فى كل شىء ؛ أى لا يشترط أن يكون 
من الأصناف الستة أو مايلحق بها . 
الزيادة المشروطة علي القرض محرمة بالكتاب 
والسنة والإجماع ٠»‏ وأن هذا من المعلوم من الدين 
بالشرورة, فكيف يأثى. هنذا “الكاتب اينسب 
للفقهاء خلاف ما ثبت عنهم ويقول بأنهم اجمعوا 
على حل ما علم تحريمه من الدين بالضرورة ؟ 

وينتقل الكاتب من تقوله على الفقهاء ما سبق 
ليقول بأن ماطبقوه على النقود الاصطلاحية 
ينطبق على النقود الورقية ؛ ولذلك لاتكون الفوائد 
فى عصيرنا هذا من قبيل الربا المحرم .. 

وقد رأينا إجماعهم على أن الزيادة المشروطة 
ل القرض فق النقود.من غير الذهب والفضة بل فى 
كل شىء تعتبر من الربا المحرم والنتيجة تكون 
حتما عكس ماانتهى إليه هذا الكاتب . 

واضيف إلى إجماع السابقين ماانتهت إليه كل 
المجامع الفقهية من أن النقود الورقية نقد قائم 

وما جاء بأقوال هذا الكاتب من أن القرض 
يرد بقيمته الحقيقية لا بقيمته العددية ,: وان 
الدنانير الذهبية والدراهم الفضية فى القرض 
كانت ترد بالوزن لا بالعدد نتيجة التآكل أو نقص 


الوزن فيمكن .أن يقرصن .آهلتة: وياخد إمائة 
وخمسين ؛ ولم يقل أحد من الفقهاء السابقين ان 
الخمسين الزائدة تعتبر من الربا المحرم . 

قلت : يكفى للرد ذكر بعض 'ماجاء فى كتب 
الفقة حسما سبقت الإشارة إليها . 

وقد ذكرت من قبل قول الدردير : ٠‏ ورد 
المقترض على. المقرض. مثله قدراً وصفة » . 

وقال الصاوى فى شرحه لقول الدردير : 
« فالواجب قضاء المثل » أى لو كان ماثة بدرهم 
ثم ألفا بدرهم أو بالعكس , وكذا لو كان الريال 
حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وسبعين 
وبالعكس » وكذا إذا كان المحبوب بمائة وعشرية 
ثم صار بمائتين أو بالعكس وهكذا » (بلغة 
السالك7/7؟) , 

وجاء فى المدونة (58/4) : 

قلت : ارايت إن أتيت إلى رجل فقلت له 
سلفنى درهم فلوس ففعل ٠‏ وفلوس يومئذ مائة 
فكين يدومع :ثم حالب: القلرين ورخست عي 
صارت مائتا فلس بدرهم ؟ قال أى الإمام : إنما 
يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة وقال ابن 
قدامة فى المغنى (537/4؟) ؛ وإن كانت الدراهم 
يتعامل بها عدد ا فاستقرض عددا رد عدداً . وإن 
استقرض وزنا رد ونا . 

وقال فى موضع آخن (14/4 - 86©) : 
داؤلو اقرضّة تسعين ددئازا مماثة عدذا والوزن 
واحد ؛ وكانت لا تنفق فى مكان إلا بالوزن جاز . 
وإن كاتت تتفق برعوسها فلا , وذلك لأنها إذا 
كانت تنفق فى مكان برعوسها كان ذلك زيادة ٠‏ لآن 
التسعين .من الماثة تقوم مقام التسعين الثن 
اقرضه إياها ويستفصل: عقر ولا يجوز 
اشتراط الزيادة , وإذا كانت لاتنقق إلا بالوزن 
فلا زيادة فيها وإن كثر عددها». 

ثم قال بعد هذا : المستقرض يرد المثل من 
الظيات اسواء :وكسن اسفن كن غلا (و كل 
بخاله ... وأما رخص السعر قلا يمنع ردها سواء 


كان كثيراً مثل إن كانت عشرة بدانئق فصارت 
عشرين بدانق أو قليلا لأنه لم يحدث فيها شىء 
إنما تغير السعر فاشبه الحنطة إن رخصت أو 
غلت : فى هذا وماسبقه الكفاية وهل الكاتب اراد 
من هذه الدعوى أن يصل إلى موضوع مثار منذ 
سنوات وهو أن الفوائد عوض عن التضخم 
ومعلوم أن الفائدة فى مقابل الزمن 2» وليس 
التضخم ؛ والمرابون يأكلون الربا حتى لو زادت 
قيمة العملة المقترضة ٠‏ ولو كانت مرتبطة 
بالتضخم لوجب رد الأقل من القرض وليس 
الاكثر عند ارتفاع قيمتها ولوجب النص على أن 
الزيادة أو النقصان يرتبط بقيمة النقود من حيث 
الارتفاع أو الانخفاض ؛ ولكن شيئًا من هذا لم 
يحدث » بل إن القوانين الوضعية التى تحكم 
أعمال البنوك الربوية تبين أن الفوائد مرتبطة 
بالزمن ٠‏ وأن القرض يرد بمثله عدداً لا بقيمته 
ومن نصوصها : 

« إذا كان محل الالتزام نقودا التزم المدين 
بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون 
الارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت 
الوفاء أى أثر » . 

(انظر الوسيط للسنهورى 587/١‏ , وانظر 
شرح هذه المادة من القانون المدنى ؛ وهايتصل 
بها) ومن المعلوم أن خلق البنوك للنقود ساعد على 


التعمهم :: 
حيث يقول : 


ليتق الله الذين: يريدون إلفاء الفوائد 
بدعوى أنها من الربا المحرم هكذا ينهى كلمته 
الباطلة وهو وامثاله قد قالوا من قبل . إن ودائع 
البنوك تدخل فى شركة المضاربة الإسلامية . 
والفوائد أرباح حلال غير حرام . 


فلما سفه رأيهم » وظهر خطؤهم واضحاً 


لهسا 


لف 


بسحب 


| 
| 


ظ 


يفا 


جلي ٠‏ وثبت جليا من واقع عمل البنوك وقوانيتها 
أن ودائع البنوك عقد قرض شرعا وقانونا » 
اعترفوا بأن الفوائد فوائد قرض لا مضاربة 
وكان عليهم أن يرجعوا إلى الله عز وجل 
مستغفرين تائبين » بعد أن أحلوا إحدى الكبائر 
الموبقات ٠‏ والتحريم ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع » ومن المعلوم من الدين بالضرورة 
ولكنهم تمادوا اق خَطهم , فخطوا خطوة افيح من 
الأولى ٠‏ واحلوا الحرام البين . 

ثم ياتى هنذا الكاتب فى جراة:نادزة فيعتبر 
تحليل هذا الحرام البين من تقؤئى الله .. ويدعو 
المجامع. الفقهية وخيرة العلماء الذين بينوا حرمة 
الفوائد كما حرمها الله عز وجل إلى تقوى الله 
بالتوقف عن - الدعوة إلى إلفاء الفوائد:.. 

واحب أن اذكر الكاتب بأن الإمام البخارى 
ذكر فى كتاب الإيمان من صحيحه حديث الرسول 
فل الله عليه تطلغ 4+ الهلال أنه :> 
والحرام بين ٠‏ وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير 
من الناس ؛ فمن اتقى المشبهات استبرا لدينه 


وعرضه » .. الخ . 

وجعله البخارى تحت باب فضل من استيرا 
لدينه : 

قال الحافظ بن حجر : قوله باب فضل من 
استبرا لدينه : 


كأنه أراد أن يبين أن الورع من مكملات 
الإنِمَانَ : فلهذ١‏ أوود حَدَيَك الباب قى آبواب 
الإيمان . فإذا كانت فتوى تحريم الفوائد قد 
استقرت كما بينا ٠‏ افتكون التقوى بارتكاب هذا 
الحرام البين ام باجتنابه ؟ ولو سلمنا جدلا بان 
هذا ليس من الحرام البين : اقيمكن ان يقول أى 
فقيه بأنه ليس من الشبهات ؟ 

وعندئذ تكون التقوى الأخذ بقول الرسول وق 


استبرا لدينه 


على 


«فمن اتقى المشنبهات 
وعرضه 2٠»‏ وليست التقوى 
الشبهات فضلا عن الحرام . 

كما أحب أن أذكر بقول الرسول كك فيما رواه 
الدارمى فى سننه : « أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم 
على التان » : 

ثم ذكر هذا الكاتب أن رأيه يؤيده فتوى 
صدرت من فضيلة الاستاذ الاكبر الشيخ جاد 
الحق شيخ الأزهر وقت أن كان مفتياً للجمهورية 
وذكر رقم الفتوى وتاريخها . 

وبالبحث عن هذه الفتوى فيما نشرته دار 
الإفتاء (الفتاوى الإسلامية) تبين أن هذه الفتوى 
واردة ف المجلد العاشر رقم ١151/‏ اص 756017 
من مجموع الفتاوى الإسلامية التى أصدرتها 
دار الإفتاء المصرية ونشرها المجلسس الاعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة , وقد انتهت الفتوى 
إلى أن مبادلة الذهب بالذهب يقتضى التساوى فى 
القدر أى الوزن دون نظر إلى العدد ف الموزون 
لعلة الثمنية . 

ولم تتعرض هذه القتوى لما تقوله السيد 
الدكتور الكاتب فيمانشرته له الأهرام فى الكلمة 
المشار إليها أنفا . ولاتفصح الفتوى تصريحاً أو 
تلميحاً إلى تناقص القيمة الحقيقية للنقود فى هذا 
العصن. أى مايسمى بتاكل الدناتير والدراهم . 

ثم الحديث عن موضوع التضخم 
والاستعاضة عنه بالفوائد وماجاء بهذه الفتوى 
مؤيد بأقوال الفقهاء التالية والسابق ذكرها . 

قال ابن قدامة من قبل : « وإن كانت الدراهم 
يتعامل بها عددا فاستقرض عددا رد عددا وإن 
استقرض وزنا رد وزنا » . 

وما ذكره أيضا فى موضع أخر : ٠‏ ولى أقرضه 
تسعين ديئاراً بمائة عدداً والوزن واحد : وكانت 
لا تنفق فى مكان إلا بالوزن جاز . وإن كانت تنفق 
برعوسها ‏ أى بالعدد ‏ فلا : وذلك » .. الخ . 

ومعلوم بداهة أن النقود الورقية يتعامل بها 


الاجتراء 


عددا لاوزنا » وأماالقيمة من حيث الرخص 
والغلاء فقد سبق قول الفقهاء : « المستقرض يرد 
المثل من المثليات سواء رخص بتمعر د أو غلا أو 
كان بحاله 8 


هذا ويبدو أن فضيلة الدكتور الشيخ النمر 
مازال مصيرا على استمرار العرض فقد عاد إلى 
طرح الموضوع بجريدة (اخبار اليوم) الصادرة 
فى 84/1/18 الذى اضاف فيه إلى ماسيق 
نشره بالاهرام (حسيما جاء فى مقدمة هذا 
المقال) . إن مجمع البحوث اخذ برايه ؛ أن 
شهادات الاستثمار ليس فيها استغلال فئيس 
فيها ريا . 


وواقعة الحال كما هئ كابتة اق مهاضر لجنة 
البحوث الفقهية ولدى الإدارة المختصة بالبنك 
الآفاق ‏ اغتهادات الاستثمار--حسيما ابرق 
عدد من الساذة اعضاء تلك اللجنة قد بحدوا 
تصحيح التعاقد فى هذه الشهادات الوارد ىف 
القرارات الوزارية المنظمة لإصدارها وتوقف 
الأمر من جانب مندوبى البنك الأهلى حيث لم 
يقبلوا التصحيح الذى عرّضته اللجنة . 


ومن ثم فإن ماجاء بالمقال الأخير من أن 
المجمع وافق على راى فضيلة الدكتور بشرعية 
فوائد هذه الشهادات. خلاف الواقع ٠‏ وانها 
ماتزال محل البحث ٠‏ أو على الأقل التوقف من 
جاتب البنك الذى يريد أن يلوى العلماء 
التموصى, الفقيية الشبان إلنها اواسنالتندها 
الشرعية لتجرى مع مايريد دون أن يفكر رجال 
البتك :اق النزؤل عند حكم الشرع .. 

ثم اعاد فضيلة الدكتور النمر فى ذات المقال 
الأخير موضوع تحديد ربح القرض والوديعة 
الاستثمارية وردد موضوع خلو التعامل مع البنك 
من الاستغلال ٠‏ وكأن عليه ربا الزيادة هو 
الاستغلال مع أن هذا غير صحيح إذ الاستغلال 


ليس علة منصوصة ولا مستنبطة تدخل فى نطاق 
العلة المنضبطة حسبما سبق تحديد معنى العلة 
التى تجرى مع الحكم الشرعى وجود! وعدما 2 


وما المح فضيلته من ان الحكمة قد يبنى عليها 
الحكم ؛ وما ذهب إليه في كتابه الاجتهاد ترجيحا 
لهذا الفهم لا يتسع المقام لبيان مخالفته للقواعد 
المتفق عليها للاجتهاد وآصوله . 


وقد عجبت من تبرير عمل المصارف والتوجيه 
إلى أنها تستثمر أموال الإيداع التى لديها فى 
أعغمال مشروعة وإنتاجية , واعتقد أن المعلومات 
التى قدمت لفضيلة الدكتور عن عمل. البنوك 
التجارية قد شابها الكثير من التدليس » إذ ان 
عمل هذه البنوك هو الاتجار والوساطة فى 
الإقراض والإقتراض فهى تعمل على توليد النقود 
نقوداً مع انها عقيم لا تلد لو اغلقت عليها 
الخزائن ٠2‏ وإنما ولادتها الشرعية تكون 
بالاستثمار المباشر فى اعمال إنتاجية ٠‏ زراعية 
وصناعية وتجارية . 


أما التوليد العقيم غير المشروع فهو هذه 
الفوائد التى تأخذها من الإقراض ثم تعطى 
القليل منه للمقرض ‏ اصحاب الودائع . - 


ومن عجب مرة أخرى أن يقول فضيلة الدكتور 
النمر أن البنك لم يطلب من الناس أن يقرضوه 
فهلا قرا إعلأنات الإغراء الصادرة عن البنوك 
المختلفة بالدعوة إلى الإيداغ لذيها بقوائد 
منشورة - ومحددة ؛: أليس هذا طلباً ودعوة إلى 
المزيد من التعامل بالربا ؟ والتى تمتلىء بها 
الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والجوائز 
التى رصدها .. 

وماذكره فضيلته فى ختام مقال اخبار اليوم من 
أن هيئة كبار العلماء (فى أى جهة لم يقل) قد 


الها 


تنا 


لج قواند الفروض والبنوك 


>34 


وافقت على جواز الإيداع لدى شركات الكهرباء 
والنقل الجماعى لحاجتها إلى السيولة المالية 
وجعلت ربحاً مقدماً لمن يودع مقداره 7١6‏ ولم 
يقولوا إنها ربا ؛ وفات فضيلة الدكتور ‏ إن كان 
هذا واقعا ‏ أن شركات الكهرياء والنقل الجماعى 
شركات إنتاجية ذات عمل وليست بنوك توليد 
نقود بالإقراض بالفائدة . 


واعتقد ان هيئة كبار العلماء التى اشار إليها 
لابد أن تكون قد وضعت أو أقرت مواصفات عقد 
الإيداع لدى هذه الجهات حتى لايقع فيها شرط 
لم:يود: قل.كتاب: اللهرولاً فق ستنة رسوقه 46+ 


ولاشك أن هناك فارقاً كبيراً بين هذه الصورة 
التى أشار إليها عن شركات الكهرياء وشركات 
النقل الجماعى وبين ودائع البنوك والاقتراض 
والإقراض المتبادل بينها هو الفارق بين الحلال 
والحرام .. وفيما تقدم من نصوص الفقهاء التى 
لايرضى عنها فضيلة الدكتور ‏ كما هو باد فل 
مقاله الأخير ‏ مايقطع بذلك - ويؤكد الفرق الكبير 
من البون الشاسع بين الحلال وبين السرام .. أما 
ماعرضه فضيلته واختتم به المقال وهو 


13 لد الل «الزقك الواعتي املف 
وقال 2٠‏ كحك الريح والخسارة » ماحكم 
العلماء ورجال المصارف ؟ 


وليآذن لى فضيلة الاستان الدكتور النمر ؛ 
إذا كان عمل البنوك التجارية هو التجارة فى 
النقود بالفوائد المحددة سلفاً , والتى تدخل تحت 
ربا الزيادة ؛ فهل تكون هذه الفوائد من المال 
الحلال أو انها الربا المحزم ؟ لآن هذه البتوك 
لا تتداول المال ولا تستثمزه بطرق مشرؤعة وإنما 


تتداوله بالربا المحرم بنص القرآن والسنة 
وإجماع الآمة. ومن ثم كان هذا السؤال 
المطروح فى ختام المقال مردوداً لأنه فى الربا 
الموضوع بنص خطبة الرسول 8 ى حجة 
الوداع .. 


وأسترعى نظر القراء الافاضل إلى اقوال 
العلماء فى القرض والوفاء به التى سقناها فى 
الصفحات السابقة واتلو عليهم قول الله سبحانه 
ل سورة البقرة :ا بايا الذين آمْنْوا انوا الله 
"وذروا مابقى من نَّ الرّبا إن كس مُؤْمنِين 00 ا 
تفمَلوا أقاذتوا بحَرْبٍ مس الله + وَرَْسُوله إن بم 


0 2 أ مْوَا يكم لاتتظلمثوث 


يعلم الناس جميعا أننا تلقينا نظام البنوك 
السائد من الغرب وهم يستحلون الربا ويصدرونه 
إلى الناس , وف الإسلام أن استحلال الحرام 
خروج من الإسلام ٠‏ وخير للمسلمين ان 
يصححوا معاملاتهم إسلاميا فيما بينهم دون ان 
يتأولوا النصوص على غير وجهها .. 


والأمل آلا تكون ممن قال الله فيَهم فى سورة 
البقرة : و أَتَطْممُونَ أن يُؤمنوا لَك وقذ كان 
ري ين شتعوت كفم لله يفول من بعد 
تافقلوة وهم طون 4 . 

ااي ل د 
يفنا بما اعلمنا وان يجنبنا الزلل أ القول 


ا ع 0 77 725 


.م ريه 


رجو عبد 
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“حنت» 


ع ع 


اع سج ماسر جج اس «ج-0 


علج ل ع 9 سر جه د مر اماد 


اشرنا فق مقل , الشهر الماضى عن الفوائد الربوية 3 البنوك القجارية وَثَمّةَ ظافرة اخرى؟ ' 
ع ب عمليات الإقراض (البنكية) ' تسمي .خلق: الائتمان». 018:611011. :21:90511 ١‏ 
قفن 0 


> م 


حدة أنه لا يستطيع أن ب 
فاى «نظام مصرقء 3 الهم تمل : 


ا ال 


جِرْء مما يحوزه من ودائع » ٠.فإن‏ الحقيقة تخالفا ذلك ؛ 
«بفائدة: يمكنه ‏ غملا: ‏ ان بوسع من نطاق.. 


.الغيوض التى ينعها يما اش 0 واتتيقية) افتى اوودحبق دلا 


النظام المصر بف دي بيعاكي رت 

ولتبسيط الأمر وتوضيحه نفترض أن البنك 
(1) تلقى وديعة قدرها ٠٠٠١‏ جنيه .وآن القانون 
يفرض أن تُودع البنوك التجارية /٠١‏ من 
الودائع التى تصلها فى البنك المركزى كاحتياطى 
قاثونى . فإن البنك (1) اللذكور سوف يستطيع 
أن يقرض *1/: من الوديغة (الحقيقية) , اى 


يقرض ٠‏ ٠؟‏ جنيه بوضع هذا المبلغ تحت تصرف 
المقترض . 


قد يقوم المقترض بسحب هذا المبلغ فيودعه 
بنكا آخر «بء إلى حين استخدامه فى الغرض 
الذى اقترض من اجله .. وهنا يقوم البنك (ب) 


ال ٠ة/‏ أى 8٠١‏ جنيهات إلى شخص ثالث . 


قد يقوم المقترض الجديد بسحب مبلغه 
4٠١ (‏ جنيهات ) التى اقترضها ليودعها بنكا 
ثالثا (ه) .. وهذا الأخير يفعل مثل سابقيه .. 
وهكذا . 


وقد لاحظ علماء الاقتصاد (الربويون) هذا 
الآمر فوضمعوا له «قانوناء مؤداه أنه بدخول 
وديعة (حقيقية) إلى الجهاز المصرق المذكور فإنه 
يمكن إجزاء: ساسلة :من القروهن (الريؤية) 
المتوالية تبلغ قيمتها (عشرة اضعاف) الوديعة 


كا 


بإزسال /٠١‏ من مبلغ ال 5٠١‏ جنيه هذا إلى 
البنك المركزى كاحتياطى قانونى ويقرض عب 
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د الانتمان فى البنوك التجارية 


(الحقيقية) فى مثالنا هذا , وهذا القانون كما يلى : 
٠١.٠ ١‏ عر ١‏ 

ع9 5 
0١‏ لغ نننلعا 


1 0 
١٠ 04 1 2 2 


. جنيه‎ ٠٠٠٠١ - 


هذه المبائغ التى تم خلقها من الهواء 0104» 
درنة من©ط) 01 يعتمد النظام المصرفى فى خلقها 
على مجرد اطمئثان الأفراد على ودائعهم » وعلى 
ثقتهم فى الجهاز المصرف ! 


فالبنوك التجارية وهى تتلقى الودائع » وتمنح 
القروض ؛ وتخصم الأوراق التجارية (الأسهم 
والسندات) ٠‏ وتسعى إلى تحقيق أكبر ربح 
ممكن , إنما تقوم «بخلق الائتمان» بطريقة 
تلقائية . يحكمها القاتون المذكور ؛ فالوديعة 
المبدئية (الحقيقية) ينشأ عن تداولها بتلكم 
الكيفية مجموعة من (الودائع المشتقة) ؛ وى 
نفس الوقت يزداد الاحتياطى القانونى لدى البنك 
المركزى بمناسبة كل عملية إيداع . 


وإذا كانت هذه هى. الفكزة الرئيسية فإن 
الأمر يحتاج إلى مزيد من البسط والإيضاع : 


١‏ من المنطقى أن كل مقترض لن يقوم 
بإيداع كل ما اقترضه فى الجهاز المصرق وإنما 
قد يستخدم جزءا منه فى غرض استثمارى أو 
استهلاكى ٠‏ وهذا القدر يطلقون عليه «تَسَرُباء 
1631386 ؛ وهذا قد يقلل من القدرة على خلق 
الائتمان فتصبح فى مثالنا تسعة أضنعاف أو أكثر 
قليلا أو أقل قليلا . 


"' - عادة ما يحتفظ كل بنك تجارى بسيولة نقدية 


لمقابلة الطلبات العادية للسحب اليومى تكون فى 
حدود ”77 أو أقل قليلاً فى حالة ارتفاعغ. سعر 
(الفائدة) ٠‏ وزيادة ثقة الأفراد فى النظام 
المصضرق . 


"'- قد يفرض البنك المركزئ (وهى بنك 
الحكومة) احتياطيا كبيرا يودع لديه قد يصل إلى 
6# من االووائع: فى حالات .عدم الاستقرار 
الاقتصادى .. فإذا طيقتا القانون سالقف. الذكر 
فإن «خلق الائتمان»ء سوف يكون مساويا : 


جنيه أى اربعة اضعاف الوديعة (الحقيقية) . 

ومع أخذ الظروف المذكورة فى الاعتبان: 
وغيرها مما هو أكثر تعقيداً فإن أى جهاز مصرق 
(ربوى) يستطيع «خلق ائتمان» لا يقل عن أربعة 
اضعاف قيمة الودائع (الحقيقية) . 


والآن نتساعل : ماذا لو أقبل المودعون على 
سحب ودائعهم بشكل مفاجىء ؟ 


لقد وقع مثل هذا الافتراض ف الفترة السابقة 
على إنشاء البنوك المركزية - فلم يكن هناك 
احتياطى قانونى ‏ وكانت النتيجّة إفلاس البنوك 
التى واجهت هذا الموقف ؛ إذ لم تستطع أن تدفع 
للمودعين قيمة ودائعهم !! وعلى سبيل المثال فقد 
قشل (555 بنكا) أمريكيا فى رد الودائع 
المستحقة لديهم عند ظلبها عام 1١555‏ م. 


أما بعد إنشاء البنوك المركزية فقد اأصبحت 
تمتلك من الوسائل ما يمكنها من تقليل فرص 
حدوث مثل هذا الانهيار عند «الطلب الجزئى» ٠‏ 
وإن كان حدوث مثل هذا الأمر مازال «غير 
مستحيل» 1227205515162 32 12014 خاصة فى 
«الدول النامية» . ويخصوصية أكثر فى مجال 


«العملات الحرة» , إذ لا يستطيع البنك المركزى 
أن يوف بها كلها دفعة واحدة . كما لا يمكنه 
إصدار «عملات حرة» كما يفعل فى مثل هذه 
الظروف إذا كان الطلب على العملات المحلية . 


والبنك المركزى ما هى إلا بنك يتعامل فى 
دالائتمان»ء شأنه شأن البنوك التجارية : لكنه 
مملوك للحكومة ٠‏ أو على الأقل تمتلك الحكومة 
جزءاً كبيراً من رأسماله للسيطرة عليه وتوجيه 
عملياته » وضمان تنفيذه لسياستها , كما أن له 
وظائف اخرى ٠‏ يهمنا منها الآن دوره (كبنك) 
يتحكم فى «الائتمان» تحكما «كَمِيّأه من خلال 
تحديده لنسبة الاحتياطى القانونى الواجب أن 
تودعها البنوك التجارية لديه ؛ والحد الادنى من 
السيولة التى يجب على البنك التجارى الاحتفاظ 
بها لمواجهة الطلبات اليومية » كما يحدد سعر 
إعادة خصم الأوراق التجارية » ويتعامل فيها » 
ويصدر العملات المحلية . وكلها عمليات تتحكم 
فل «القدرات الائتمانية» للبنوك التجارية » وتعالج 
الاضطرابات الاقتصادية التى تنشا من جراء 
المعاملات «الربوية» يقول الله تعالى ١‏ الِينِ 
يأكلون الرًا لا يقومون إلا كما َعم اذى يتخببطة” 
الشيطان ين الْمَنّ 4 (البقرة/ 970) . 


لئن كان هذا النظام قد لاقى نجاحاً ظاهرياً - 
حتى الآن - فى «الدول الصناعية المتقدمة» ‏ فإنه 
قد لاقى فشلاً ذريعاً فى «الدول النامية» ؛ التى 
تعانى من التضخم المقرون بضعف الإنتاج وقلة 
حجم الصادرات ٠‏ وتعانى غالبيتها من ظاهرة 
«الركود التضخمى» ويرجع هذا إلى عدة أسباب 
لعل أهمها : 


١‏ نجحت الدول «الإمبريالية»(١)‏ منذ نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادى فى ربط عملات الدول 
التى كانت تسيطر عليها (والتى تسمى الآن 
بالدول النامية) بعملاتها تدريجيا » بحيث 
أصبحت العملات الأجنبية هى غطاء عملات 
الدول النامية (عوضا عن الذهب) ؛ وأطلق على 
الآوى - العملآت. الاجتبية. -. لذلك .وصف 
(العملات الحرة أى العملات الصعبة) , 
فأصبحت هى المستودع الحقيقى للقيمة , 
وصارت العملات المحلية للدول النامية خاضعة - 
بشكل غير مباشر ‏ لقرارات البنوك المركزية للدول 
«الإمبريالية» » فصارت «الأجهزة المصرفية» ى 
الدول النامية تدعم الأجهزة المصرفية للدول 
الصناعية الكبرى من حيث لا تدرى 


” - نظراً لضعف القدرات الاستثمارية للدول 
النامية فإنها تلجأ إلى إيداع قدر كبير من 
أرصدتها (الحرة) لدى البنوك الأجنبية فى 
الخارج ٠‏ فتدعم هذه الأخيرة وتزيد من قدراتها 
على «خلق الائتمان» وبالتالى على الإقراض » 
والاستثمار , بل وعلى منح المعونات «المشروطة» . 


*“- إن القروهض التى تمنحها الدول 
الصناعية الكبرى للدول النامية هى فى حقيقتها 
قروض وهمية إذ تحتسب عليها الفوائد من يوم 
توقيع. عقودها . ثم تحتجز ق البنوك الأجنبية : 
ربما لسنوات قبل أن يفرج عنهاء فيعاد 
إقراضها (بنظام خلق الائتمان) إلى دولة ثانية » 


وكالثة: 'ورايغة . 
هذا :قضئلاً عن اشتهلاك كدر كتير من هذه 


5-3 


)١(‏ أثرنا إطلاق هذا الوصف على مايسمى لخطا (بالدول 
الاستعمارية) ؛ لآن اللفظ الآخير لا يدل على حقيقة تلك الدول التى 
تعمل على استفلال الشعوب ونهب ثرواتها وإذلالها ٠‏ واللفظ 


المستخدم عشتق من كلمة (امبراطورية) بمعنى قهر الشهوب وضممها 
بالقوة ٠‏ 


وا 
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ح الائتمان فى البنوك التجارية 


القروض ف تقديم خبرات أجنبية إجبارية غالبا 
مالا تكون . الدولة المقترضة فى حاجة إليها , 
ويستخدم ما يتبقى من القرض فل بيع سلع 
بعينها من خلال «عقود إذعان» تُغْلب فيها الدولة 
المقترضة على أمرها .. وتلزم الدولة الدائنة - 
غالبا - الدولة المدينة باستخدام وسائل نقل تابعة 
للأولى لنقل السلع المباعة » فلا تكاد الدولة 
المقترضة تحصل على شىء من أصل الدين . 


ولا ينتهى الأمر عند هذا الحد. بل يتم 
استيفاء القروض وفوائدها الباهظة فى فترة لاحقة 
تكون فيها العملة المحلية قد تراجعت بشدة أمام 
العملة الأجنبية » واسعار خامات الدولة النامية 
انخفضت .. وعند التأخر عن موعد سداد الديون 
تعاد جدولتها فتضاف الفوائد إلى أصل الدين » 
ويصبح الربا أضعافاً مضاعفة . 


وبعد .. فهذه إشارة سريعة لنظام «خلق 
الاثثمان» وآثارة . ولنا كلمة اخيرة فإن الله تغالى 
قد أنزل على رسوله شرعاً متكاملاً ومنهاجاً 
يحتوى على أسس ودعائم اقتصاد إسلامى 
صالح لكل زمان ومكان . قالٍ تعالى : « . 
لكل جعلنا مُنَكُمْ شرعة وَسْبَاجاً » (المائدة/ 
4) .. فمن اتبع هدى الله فقد اهتدى , ومن 
تنكب الطريق السوى فقد ضل وغوى » وعلينا 
,أن نذكره بقول الحق تبارك وتعالى: « ومن 
أَعْرضٌ عن ذكرى إن له معيشة ضنكاً » (طه | 
غ١).,‏ 


إن علماء الاقتصاد المسلمين المؤمنين لمكلفون 
ببيان المنهاج الاقتصادى الإسلامى والدعوة له , 
وترسيخ قيمه فى نفوس الامة : حتى لاانضل 
فنشقي . ولنتذكر جميعاً قول اله تبارك وتعالي : 

. ف واتقوا يوم : ترَجَعُونَ فيه إل الله ثم م توف كل 
نفس مما كيت وهم لَّ لوة 0 
(البقرة/ 581) . 
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ويزخر بالاضطرابات ٠‏ وهذه هى الصراعات كان المسلمون يعيشون فى ظل وحدة كريمة 


الدامية فى كل مكان ٠‏ وهذا هو المجتمع الذى شعارها الإيثار والوفاء » واهتماماتهم تدور حول 
نعيش فيه قد أصبح مجتمها ماديا ؛ لا يعنى الإسلام ومبادئه وتطبيقه ٠‏ ونلتقط من هذه 
أصحابه إلا بالدرهم والدينار ٠‏ ولا يقاس فيه المبادىء مبدآ . الإيثار مثلاً ٠‏ لنرى كيف طبقه 
الناس إلا بمقياس الثروة والجاه والترف المسلمون فى حياتهم الأولى ٠‏ وعاشوا فى ظله 
والاقتناء ٠‏ ولا سؤال لهم عن أحد إلا: كم الوارف أسعد حياة واكرمها .وكنف كانوا حَمَيَعاً 
يكسب ؟ وكم يملك ؟ وما منصبه ؟ وما هوايته ؟ إخوة أوفياء بررة . 

إلى غير ذلك من المقاييس المادية التى لا قيمة لها 

فى نظر الإسلام الذى يقيس الناس بالتقوى النبى دؤاخى بين أصحايه : 


والعمل الصالح , والتى لا تغنى عن صاحبها ومنذ هاجر النبى و إلى المدينة عقد ميثاق 
شيئاً غداً يوم العرض غلى الله . الأخوة الصادقة بين المهاجرين والانضار قائلاً 
لهم : تآخوا فى الله اثنين اثنين . ثم اتسعت دائرة 

مجتمع المدينة المنورة بعد الهجرة : الاخوة حتى شملتهم جميعاً . 
هذا المجتمع الذى نعيش فيه اليوم لم يكن له ما 


ع 
8 
2 
ْ 
ا 
آ! 
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لذا 


لا 


<< طموحات روحية 


قال السهيل - فى الروض الأنف.: وآخى 
رسول الله وله بين اصحابه حين نزلوا المدينة , 
ليذهب عنهم وحشة الغربة » ويؤنسهم من 
مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد أزر بعضهم 
ببعض ؛ فلما عز الإسلام » واجتمع الشمل » 
وذهبت الوحشة أنزل الله - سيحانه . ادنر 
الأرْحَام بَعضْهُمْ أؤلل بَعضٍ في كتاب الله » 

- الأنفال ٠/6‏ - أعنى الميراث : ثم جعل ألؤمنين 
كلهم إخوة ٠‏ يعنى فى التواد وشمول الدعوة . 

وقال ابن اسحاق - فيما يرويه اين هشام فى 
سيرته ‏ : وآخى رسول الله كَل بين أصحابه من 
المهاجرين والأنصار ؛ فقال ‏ فيما بلغنا » ونعوذ 
بالله أن نقول عليه مالم يقل : تآخوا ف الله 
اخوين اخوين : ثم اخذ بيد على بن أبى طالب ٠‏ 
فقال : هذا أخى ؛ فكان رسول الل و سيد 
المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين ؛ الذى 
ليس له خطير ولا نظير من العباد وعلى بن أبى 
طالب لشويت :: 

وكان حمزة أسد الله واأسد رسوله وعم رسول 
الله و وزيد بن حارثة مولى رسول الله اخوين - 
وإليه أوصى حمزة يوم أحد , حين حضره القتال 
إن حدث به حادث الموت . 

وكان أبو بكر الصديق وخارجة بن يزيد 
الخزرجى أخوين 2 وكان عمربن الخطاب 
وعتبان بن مالك الخزرجى أخوين . 

وكان أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ 
الشوين::: 

وهكذا كانت الأخوة على مبدا الإسلام الذى 
شى المسلدون جنيع 'ق ظله القخصر وَالاصل 
والتجقشن. و الهس ... 


ماترتب على هذه الأخوة : 
وترتب على هذه الأخوة أن كان الاخ يؤثر اخاه 


على نفسه » ويقدمه على خاضصة أهله وولده وذوى 
قرياة . 


وضرب الأنصار المثل الأعلى فى ذلك حتي نزل 
فيهم قوله تعالي 0 والذين تبوءوا الدار وَالإمَانَ 
من كبلهم يبون من َاجَر هم ولا يدون فى 
صدورهم خاجة 5 ونوا دَيؤثرُون عل أنفينهمْ 
لوكا جع خشاسة زان يوق ع ليد اريك 
هُمْ المفليحون 4 - الحشر ؟ - 

ووه تس الآية : كان 
المهاجرون فى دور الأتصار فلما غنم وه اموال 
بثى النضير دعا الأنصان , وشكرهم فيما صنعوا 
مع المهاجرين فى إنزالهم إياهم فى متازلهم 
وإشراكهم فى اموالهم » ثم قال : إن احببتم 
قسمت ما افاء الله عل من بتى النضير بينكم 
وبينهم ٠‏ وكان المهاجزون على ماهم فيه من 
السكنى فى مساكنكم 2 وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم . فقال سعد بن عبادة وسعد 
أبن معان : بل تقسمه بين المهاجرين ويكونون فى 
دورنا كما كأنوا . .وقالت. الأتصارن: رضينا 
وسلمنا يارسول اش ؛ فقال رسول الل وَقك : « اللهم 
ارحم الأتصار وايثاء الاتضار » . واعطى رسول 
اث وك المهاجرين ولم يعط الانصار شيئاً سوى 
ثلاثة منهم كانوا فى حاجة . 

هذا المثل من الإيثار الكريم هو الذى يعز 
وجوده فى مجتمع المادة الذى يلفحنا الآن هجيره 
ووحِرقنا الظاء: 

إنه مظهر الرحمة والإنمان والحب ق الله الذى 
تهون فى سبيله التضحية وتهون الدنيا بأسرها . 

ومازالت الذكرى تحفظ لنا من قصص الإيثار 
مايطمئن النفوس إلى جلال عالم المثل الذى عاشه 
المسلمون الأوائل ‏ رضوان الله عليهم - 

روى الترمذى عن أبى هريرة - والقصة 
يذكرها القرطبى فى تفسيره ‏ : أن رجلا بات به 
ضيف ؛ فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه » 
فقال لامراته : نومى الصبية واطفئى السراج 


وقربى للضيف: ماعندك :: فنزلت هذه الآية 


«اللؤنززة بق ليغ تلن كان عه 
خصاصة 4 . قال الترمذى : هذا حديث صحيح 
حسن ٠‏ وخرجه مسلم أيضا . 

وروى هذه القصة ابن كثير ايضا فى تفسيره 
بأسلوب آخر جاء فيه : حين اصبح هذا الرجل 
غدا على رسول الل 5ه فقال له الرسول : لقد 
عجب الله عزوجل ‏ او ضحك ‏ من فلان 
وفلانة . 

وكذا رواه البخارى والنسائى من طرق عن 
فضيل بن غزوان . 

وقيل :إن هذا الأنصارى الذئ ضاف الرجل 
هو ابو طلحة ٠‏ وقيل :إن هذا الضيف كان ضيف 
رسول الله يكل ولم يكن عند النبى ما يقريه به , 
فأخذه أبو طلحة وقراه وأثره على نفسه وزوجه 


وولده . 
الإيثار مظهر الوفاء ؛ 
ويتصل بالإيكثار الوقاء فهما إلفان 


لا يتخاصمان ٠‏ وما الإيثار إلا مظهر الوفاء وإن 
شئت فقل : هما وجهان لحقيقة واحدة هى 
الإساكم: 

وقد أسبع: الوقاء 3 مالنا :هذا أندو هن 
القبريت الأحمى.. 

ويلتقى مع الوفاء التناصح والتناصر وعدم 
الغش . فكل هذه المناقب من معين واحد هو معين 
الإسلاج الضباق النذئ الاتتضب امكازصة 
ولا تنتهى مآثره 2» وقد جاء ليطهر النفوس , 
ويحيى الأرواح وينقى القلوب . 

ومن القصص التى تروى فى ذلك ٠‏ وهى تثير 
الغيرة فى النفوس ما يقصه ابن كثير ق تفسيره » 
ويرويه الإمام أحمد فل مسنده . 

عن أت زقى, الله عته قال :كنا جلويسا 
مع رسول الل وخ فقال : « يطلع عليكم الآن رجل 
من آهل الجنة ء . 

فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من 


وضوئه , قد تعلق نعليه بيده الشمال ؛ قلما كان 
الغد قال رسول الله يب مثل ذلك قطلع ذلك الرجل 
مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال 
رسول. الله وق مثل مقالته ايضاً . فقطلع ذلك 
الرجل على مثل حاله الأولى . 

فلما قام رسول الل كي . تبع عبد الله بن 
عمرو بن العاص الرجل فقال : إنى لاحيت أبى 
فأقسمت آلا أدخل عليه ثلاثاً :'فإن رأيت ان 

قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث 
أنه بات مغه تلك الليالى الثلاث : فلم يره يقوم من 
الليل شيئاً ٠‏ غير أنه إذا تَعَارٌ وتقلب على فراشه 
ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. 

قال عبد الله : غير أنى لم أسمغه يقول إلا 
خيراً ٠‏ فلما مضت الثلاث ليال وكدت احتقر 
عمله , قلت : ياعبد الله لم يكن بينى وبين أبى 
غضب ولا هجر , ولكنى سمعت رسول اش ود 
يقول ثلاث مرار : يطلع عليكم الآن رجل من اهل 
الجنة . فقطلعت أنت الثلاث مرار . 

فأردت أن أوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى 
به ؛ فلم أرك تعمل كثير عمل . فما الذى بلغ بك 
ماقال رول آل ل * 

قال : ماهى إلا مارأيت . 

فلما وليت دعانى فقال : ماهو إلا ما رآيت غير 
أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا ٠‏ ولا 
احسد. احداً على خير اعطاه الل . 

قال عبد الله : هذه التى بلغت بك ؛ وهى التى 
لا تطاق ... وزواة النشائى ٠ق‏ الَيْوم والليلة ٠‏ : 

إن ها حدّث به هذا الصحابى الجليل عن 
نفسه كان صورة صادقة لمجتمع المدينة المنورة 
بعد هجرة الرسول كَكلْةِ إليها .. 

وهو ما نفتقده ق عالمنا اليوم الذى يقص 
بالغعش والخداع والقيرة المذمومة والحسد 
وَالحَقك والدين. والقافن.. 

-هه 


ندا 


إن 


جه طموحات. روحية ,... /؟ 


المسلمون إخوة فيما بينهم يد على من 
سواهم : 


حقاً كان المجتمع لا يخلو من صراع ٠‏ ولكنه لم 
يكن صرراعاً بين المسلمين أنفسهم , ولكنه كان 
صراعاً بينهم وبين طوائف ثلاث هم أعداء لهم . 

فالمنافقون من جانب , وهم الذين اظهروا 
الإسلام وابطنوا الكفر » وهؤلاء لا يحسبون على 
المسلمين , ولكنهم يحسبون على أنفسهم , لأنهم 
يمثلون قطاعا كان ومايزال ينخر فى جسم أى 
مجتمع فى أى مكان وزمان . 

والمشركون من جانب آخر : وهم الأعداء 
التقليديون الذين آَمَنَ النبى 847 صحبه 
بمفارقتهم إلى المدينة . ولم تنطفىء نار الحقد 
والكفر والعداوة فى نفوسهم بهجرة المسلمين ٠‏ بل 
ازدادت ضراوة وحدة , ونشبت معارك ضارية 
بين المسلمين وبينهم ٠‏ ولم تنته إلا بفتحم مكة 
الذى قضى على الكفر نهائياً ‏ الجزيرة العربية . 

واليهود من جانب ثالث ٠‏ وقد حسدوا النبى 
لات على اها آثاه اللك"من: فضله ٠‏ :وغذوا 
الطائفتين الآخريين بالتآمر والاحقاد .. 

أما المسلمون فيما بينهم فكانوا مُثلا صادقة 
كاملة فى الحب والمودة والرحمة والإيمان وقوة 
العقيدة ويذل الروح والمال ىق سخاء وسماحة 
وأريحية فى سبيل الله . 

وقد كان استقبال الانصار للنبى ول فى 
المدينة صورة نادرة للحب » تعلمنا كيف تكون 


العلاقة بين المسلمين وقائُدهم الأعلى ٠‏ وكيف 
تكون صورة القائد الأعلى كذلك . 

الأعاجيب ٠‏ وصتع للإسلام مستقبله المشرق 
الزاهر . 


ماذا يجب علينا ؟ 


إننا ننظر الآن من خلال خمسة عشر قرنا 
خلت إلى الهجرة ٠‏ ومابذل المسلمون فيها من 
تضحيات جسام ؛ فنأسى لما نحن فيه من تواكل 
وتعادٍ وتقاطع وتصارع فى كل مكان . حتى 
لا يكاد البيت الواحد الذى تربط افراده أصرة 
الرحم يخلو من ذلك الداء الوبيل . داء الشقاق 
والنزاع والأثرة والأنانية ٠‏ وماتزال الصحف 
اليومية تطالعنا كل صباح بأخبار محزنة عن هذا 
الصراع . 


وماذلك إلا لأن المسلمين بعدوا عن مثلهم » 
ونأوا عن موضع العيرة فى تاريخهم ٠‏ واستخفوا 
بما فى تاريخهم من قيم ومبادىء ٠‏ وسرت إليهم 
عدوى المادة من الشرق والغرب ٠‏ فصبفت نفوسهم 
بصبغة قاتمة » وحولت طريقهم عن منهج 
الإسلام الواضح صاحب المبادىء الكريمة إلى 
طريق وعن مَتفسف ملء بالاشواك والعقبات .. 

قَلتَقَرًا فاروكنا -. ولتسفيد 'العداقكا مظهل» 
ولتُعر لأخبارنا الأولى أذانا واعية لعلنا نتذكر 
والذكرى تنفع المؤمنين . 

عبد الحفيظ فرغلى القرنى 
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.قال الله تعالى وهو أصدق.القائلين. 4 عست رب إن طَلفكنٌ أن يدلة أزواجاً حرا 


الموضوع الذى نزلت فى شأنه الآية هى بيان 
علاقة النبى صلى الله عليه وسلم بأزواجه امهات 
المؤمنين وذلك أن عمر رضى الله تعالى عنه: اتفق 
مع جار له من الأنصار على أن يتناوب كل منهما 
يحضر يوما ول اليوم التالى يحضر جاره على أن 
يلم كل منهما بأخبار اليوم وما ينزل من الوحى 
على سيدنا رسول الله ه لى الله عليه وسلم 
بالتشريع والهداية التى يمتلىء بها مجلس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فلا يفوت أحدهما شىء 
من الأخبار وما يكون من الشثون وجاء 
الانضارئ - يوما - إلى عمر بطرقات: شديدة 
وكثيرة “على .باب: داره. فأقزعته فنهض ليلقى 
صاحبه فوجده مكفهر الوجه وهاله منظره فابتدره 
بالسؤال : هل أغارت قبائل غسان من الشام على 
المدينة غازين وتذكر مع هذا الخاطر أن فرصة 
جديدة للجهاد فى سبيل الله قد أتيحت وقاطعه 
قال : طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. راجع القرطبى 44/1 -57 ط الشعب‎ )١( 


نساءه(') وردد عمر فى نفسه أن هذا الأمر كان 
يبدو وقوعه وأن أول ماكان يلا, ن نظره هو ابنته 
حفصة وهى إحداهن ؛ وكان يملك أن يمنعها من 
هذه الفاجعة فأسرع بمصاحبة جاره إلى مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حديث بينه 
وبين ابنته حفصة فق هذا الأمر منذ أيام قد وقع 
لعمر بسبب عادى يحصل كثيراً بين الازواج فقد 
لطم زوجته وراجعته القول قهم أن يكرر ما وقع 
فرقعت صوتها قائلة له : لماذا تنذكر أن تراجعك 
زوجتك ووالله إن زوجات النبى صلى الله عليه 
وسلم يراجعنه ؛ وأن إحداهن لتهجره اليوم حتى 
الليل ما تكلمه»وكان عمر يحب النبى صلى الله 
عليه وسلم فوق حبه لنفسه ؛ لأنه حب عقل وهو 
أعظم الحب وما كان يود أن يلقى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو حزين وكان عمر كثير 
الملاحظة لأمهات المؤمنين لتكون كل واحدة منهن 
موئل راحة ورضا ويعداً عمايكدره:ويغين خاطره 
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وبذلك كانت موافقاته الوحى أن قال للنبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم مُرْ تساعك يحتجبن فإنه يدخل 
عليهن البار والفاجر فنزلت الآية راجع البخارى 
كتاب الاستئذان باب آية الحجاب ٠‏ ثم خرجت 
سودة لبعض شأنها فنادى :عرقفثاك باسودة 
وكانت أطولهن » ويقصد بقوله :عرقناك ياسودة 
أن يكون الحجاب أكثر مما كان عليهن حتى 
استكثرت ذلك السيدة زينب بنث جحش فقالت ! 
وإنك علينا يابن الخطاب والوحى ينزل علينا ىق 

ثم قال عمر : بعد سماع نبأ صاحبه : قد 
خاب من قعل ذلك منهن » وجمع ثيابه عليه ودخل 
على ابئته خفصة وسالها ! أَتَّفضِبٌ إحداكن 
رسولّ الله صلى الله عليه وسلم فى يوم إلى الليل 
فقالت : نعم فقال عمر : خبت وخسرت افتأمنين 
أن يغضب الله لغضب رسوله4لا تراجعين رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى شىء»ولا تهجريته 
وسلينى مابدا لك4ولا يغرك أن كانت جارتك هى 
أَرْضّا منك واحب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , ولقد آهمه أن تطالب ابنته كغيرها ببعض 
متع الحياة وزينتهاءووهذه هى نظرة غمر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فهى خاتم النبيين » وهو 
فى هذا المقام تعلو مكانته وتسمو مهمته فوق كل 
شىء من زينة الحياة وقتنتها » ذلك شأن رسول 
أللة وحقامه كنل مولاة فى بالايتشفل عن 
مهمته بهذه الصغائر) وهذ!ا خصوص موقعه من 
هداية البشرية والصغود بها اغلى الدرجات من 
طاغة الله؛وطلب ما عنده من نغيم لم يخطر على 
قلب بشر لم ثَرَهُ عين ولم تسمعه أذن ولكن أولئك 
الأمهات.وإن تشرفن بزوجيته لهن-فهن بشر 
وبحكم النشرية لهن تطلع إلى مافى الحياة من متع 


ولذلك فإنه ‏ صلى الله عليه وسلم كان يتحمل 
ما يظهر منهن من ضعف البشر ويغفر لهن ذلك . 


وماذا كان ليلة شاع ف المدينة أن الرسول 
طلق نساءه دون استثناء»وكان عمر فى المسجد 
مصليا خلف النب_ص'. الله عليه وسلم-قجر 
اليوم ولم ينتظر الرسول بعد الضلاة بل بادر بعد 
الصلاة إلى مشربته الخاصة يعتزل فيها»وعاد 
عمر إلى ابنته فوجدها تبكى بكاءٌ مراء وسألهاة 
ما يبكيك يابنتى؟ولحظة رؤيته لها باكية تجمعت 
على نفسه عوامل الحزن والألم»وهى عوامل 
له يكن كطتيق ق قلنهة صاعب :رسبيل اللة'الذى 
أحبه حب عقل فإنه أحبه لنفسه وحب أب لابنته 
التى نالت شرف زوجيتها لخاتم الرسل. وخير 
الأزواج واعظم الرجال ؛ وقد نال عمر من هذا 
الشرف أنه صهر رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو شاعر بأن ابنته خسرت وخابت لأنهامع 
الناقيات ى هذه الخسارة مهددات يغضنب الله 
لغضب رسوله أن اوشلكن عل هلاك:: 


وقد شعر عمر بالألِم يغزو قلبه ويقتحم نقسه 
من نافذتين : الكبرى أله لوحدة النبى صلى الله 
عليه وسلم/والأخرى:لطلاق ابنته من أكرم زنوج 
م حديث بينه وبين ابنته : ألم أكن حدثتك فى 
ذلك4وكرىر الاب السؤال المحزن : طلقكن رسول 
اللرصى الله عليه وسلم.وقالت الإبنة؛التى كادت 
تخسر آمومتها للمَؤْمَئِين قالت ذلا ادرئ مااقون 
وكأنها تحيل الاب على مكان الرسول ليقف على 
الخبر»او ليدلى بدلوه ى إصلاح الأمن؛ وجلس 
عمر يقكر ولكنه:عاد إلى المستجد فوجد الكثيز من 
المسلمين باكين قد غلبهم الحزن الطاحن لما حدث 
لآن ماحدث يهم جماعة المسلمين لانهم جماعة 
المسلمين : لأنهم جميعا تهمهم راحة الرسو_ 
وهدوء حياته ليتفرغ للمهمة العظمى وهى الدعوة 


إلى اللهوامهات المؤمتين ريظن كيان الصنحابة 
يسول اللهيوق الصدازة الخبرخاويوسنا وَزقرَاة 
وكان تصصور انقطاع السيدتين عائشة: وحفصة 
من بيت النبوة تصوراً يمس أمل الشيخين 
ويحرم كل منهما شرف الارتباط به صلى الله عليه 


وسلم . 


وسيب هذه المحنة كثرة الأحاديث التى جاءت 
بهذا الحادث من اوله فرواية تحكى أن 
النبى صلى الله عليه وسلم اهديت إليه فوزعها 
على زوجاته فرقضت السيدة زينب نصيبها من 
الهدية فزادها مثله فرقضت فقالت عائشة : لقد 
مات وجهّك) أى ازلته . أن ترد عليه الهدية 
فقال- صل الله عليه ووسلم : « لأنتن اهون على اك 
هن أن تقمئنى؛#وكانت العبارة الخطيرة:لا أدخل 
عليكن شهراءثم اعتزلهن فى مشريته . القرطبى 
حاة ص 115 اط الشعب 1 


التحقيق فى المسالة : 


الواقع أن مفحمدا-عليه الصلاة والسلام.نبى 
ورسول يوحى إليه»وذلك مقام يرفع الأمهات فوق 
متو البشر الجره من شرف الستامرة بتواكن 
ملازمة كل واحدة منهن فى صحبة الرسول ف 
الغزوات اطلعهن: على .ما يرفل فيه النسناء من 
متاع وحطام فيما يلبسن ويأكلن»وقد أثار فى 
أنفسهن التطلع إلى ما فى حياة الآخرين» وهن 
تحت أعظم الرجال ؛ وآين الملوك والحكام مهما 
بلغن من مكانة؟ ؤإنهم دون سيد المرسلين فإن 
النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي بالثروة 
ولم يبعث رسولا إلى العالمين بالقصور والذهب 
وإنماهى المكانة التى آعدها اش له فى الجنة : ففى 
الجنة نعيم دانم وهو صلى الله عليه وسلم اختار 
لكين ثبياً غبدة لاثيزا ملكا . تقذ رقكن 
الجبال من ذهب لعلمه يما هو اولى وآبقى 


واعظم ؛ لقد نسى الامهات فى لحظة ها أعد لهن 
معهمولابد من درس يصلعح هذه الغقلة لتبقى لهن 
المكانة التى أعدت لهن ولم يكن هناك اعظم من 
الحرمان من الأثن عرسول الرصتك لله :عليه 
وسلم-والسماحة معه واللطف ف المعاشرة لا فى 
يوم أو أيام فكان الدرس:لا ادخل عليكن شهراً 
ليوقظ فيهن المثل الأعلى والقدوة الحسنة والكمال 
اللائق بمقامه ومقامهن معه فطلب عمر أن 
يستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال 
عمر:إن كنت كرهت شيئاً من حفصة فطلقها فأنت 
وا احب إلى من أهلى ومالى . فقال الرسول : 
ياعمر لايؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه 
« متفق عليه » » ويتضح هذا عندما رحب عمر 
للنبى صلى الله عليه وسلم حتى آثر حبه للرسول 
على نفسهء لآن نفس العبد تدعوه دائما إلى 
مالا ينفعه ونبى الله يدعوه إلىماينفعة » وانصرف 
عمر من عند النبى-صلى الله عليه وسلم وفى نقسه 
أنه لا يقدر مخلوق على مراجعة النبى ومخالفته 
فما الظن بمن تهجره اليوم كله إلى الليل لا تكلمه 
ويتحامل عمر على امهات المؤمنين من اجل حيه 
للرسول حسلى الله عليه وسلم ورغبته الدائمة فى 
أن يكون هادئىء البال طيب الخاطر ساكن القلب 
منشرح النفسن بالسكن ف المودة والرحمة»وكان 
يقترح ويتحمل ما يقال له ويعترض به عليه وريما 
شعر فق نفسه بالآلام على تدخله فى آأمور نساء 
الزسؤل_ صل اللة عليه وسلم مويغقن له هذا 
القصد أنه يريد تخليص حياة النبى المنزلية من 
شوائب الكدر ومن شبهات الخلاف والنزاع . 


وقد شاهده يغتزلهن شهراً ووحدته ف هذا 
الشهر تعز على عمر وتشغل باله وتكدر صغى من 
أحبه فوق حبه لنفسه التى بين جتبيه فأخذت 
الايام تمضى يوماً بعد يوم والحجرات خالية من 
الثون محرومات: من لطف العشزة ونشاهدة اثواز 


هن 


الرسول ويزكات التنزيل ونفحات جبريل بالوحي 
وغاب عنهن حديثه ويره وحنانه فى طؤافه عليهن 
كل يوم. حتى يستقر عند من لها ليلتها وشغفهن 
جميعاً اللقاء من جديدءوق الأنفس كم مضى وكم 
بقى حتى يشرق النور عليهن من جديد_ونزلت 
الآية. :ايا الي فل لآ واجك إن كن تن 
الحياة الدنيا وزيتها با مان دن سوحن 


قاد 


بخ عارية قن رةه “وَرَسُولهِ والدار 
الآخرة فَإن الله أعَدَ لتمحبيتات نر 
عظياً » الأحزاب (5» ). 


واخذ-صلكى الله عليه وسلم-ق التخبير فبدا 
بالسيدة عائشة؛وافسح لها الاختيار لتستشير 
أباهاءوجاء الجواب بدون أن تستآذن أباها:اريد 
بيه «من سه البخارى فق التفسير 
حاة ص 77/4 . ثم يمخى النبى الكريم إلى 
وي وداه و ثشة وتسال ماذا قالت 
عائشة فاختارت كما اختارت عائشة»ثم إلى بقية 
الامهات يخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة؛وتلألات الأنوار فى الحجرات من جديد ولم 
تخل العودة الحميدة من ملاحظة وتدلل فلقد كان 
النطق الكريم لا أدخل عليكن شهرا وقد عاد بعد 
تسعة وعشرين: يوماًة فقالت:عائشة + آلم: تكن 
أقسمت على شهر فقد قال : لا أدخل عليكن 
شهرأ وقد أصبحت على تسعة وعشرين يوما . 


قالت انها تعذها غداً ومن التى تمضى عليها:تيران 
الهجر وهجر من .. هجر محمد صلى الله عليه 
وسلم كريم الأخلاق؛المعلم الذى يلقى على الدنيا 
دروس الإسلام . إن الأمر بمحمد يحمل كل 
معالم الدين والرحمة صاحب الشفاعة العظمى 
وإن السعيدات بالزواج هن المعلمات عنه بحقوق 


الزوجةوواجبات الزوجية وهن اللائى نقلن عنه 
المبادىء التى سادت الأسرة بما أعطى الله 
للزوجات من حقوق , ولقد طبق الله شريعته مع 
أكمل الرجال واسعد الزوجات فذقن بذلك الحادث 
ليعلم بئات جنسها قدر الزوج وفضله . وقال 
مطمئنا لعائشة: الشهر تسع وعشرون والشهر 
أيضا ثلاثون !! 


ومن حسن الحظ أن شهر الفراق كان تسعا 
وعشرين » واستقبلت الزوجات الأمهات طلعة 
البهاء والأنوان 'فعادت: لهن: القرهة ‏ التى 
لا تعوضها زينة الحياة خالية عن عشرة الرسول 
ولطف حديثه وبركات مكارمه #)فكيف هى مع 
ابتسامة النبوة وإشراق وجهه وانشراح صدره 
وطيب خاطره عليه صلاة الله وسلامه يا خير خلق 
الله ولك من الأمهات الحب الكامل؛حب العقل 
والقلب وكل الولاء ولاؤهن بزوجيتك وولاء النبوة 
الهادية بالشوق الذى أشعله نور وجهك مرحبا 
ياأقتى الانتلان بسطلالتف ولملة باق اللصمزات 
التى بذت قصور الملك بالفضل والبركات فيها 
وعلى الرحب والسعة وف النفس ما تحمله لك 
الأمهات السعيدات بعشرتك الموقرات بالانتساب 
إليك عند الله وعند الناس بأقصى ما ينال مؤمن 
3 جماعته وقد خففت عدين افواقك” جوارك 
وأنستهم فى غيابك عن المضاجع سماعهن صوتك 
تتلو كتاب الله مصليا وداعيا وهاديا فكان صوتك 
فى آذانهم نغمة شدت أوتارها إلى القلوب الواجفة 
فاطمأنت وإلى النفوس المضطربة فسكنت وإلى 
الغيون الشاخصة فازكاها تورك: إلى الوجوه 


الشاحبة فتوردت آية آية من كتاب الله يتحرك بها 
لسانن الهادئ البشير كانت لهن وللمسلمين 
الغذاء والدواء .. 


كُ 
ّ 
#أن > عر هك »+ رعق -مرحهك 


ل 0 > يا جا وين 


عق سج > سك عد عوج سالك دب بر رطا مد مرو د 


سيوج ورج سس هه و سب 


[أحمد عزت محمد البرادعىئة 


« الفتوة» كلمة يختلف مغناها باختلاف 
المستعملين لها , فهي عند اصحاب التربية 
البدنية والرياضة الجسمية صلابة 
اعضاء , وقوة اطراف . 

وهي عند رجال ١‏ الكشافة » مروءة 
وإيثار » ومعاونة للغير وخدمة للمجموع . 

وهي عند آهل «الفروسية »طائفة من 
خصال البطولة والسماحة والرقة في 
المعاملة . 

وهي عند ١‏ الصوفية » مجموعة من 
خلال البر والخير» مثل إسقاط الجاه 
والزهد والرضا ومحاربة النفس والعفو 
عن زلات الناس ... الخ . 

وقد تحدث الأستان عمر الدسوقي قٍ 
كتابه : « الفتوة عند العرب » حديثاً 
مبسوطاً في الموضوع , مما جعله مرجعاً 
مهما في هذا المجال . 


ومن الخير ‏ قيل التعرض لحديث الفتوة في 
القران الكريم ‏ أن نتعرف إلى المعنى اللغوي 


© الكاتب : مفتش بالازهر الشريف. 
)١(‏ المفلج : الذي لا يثبت على حال: 


فنجد القاموس المحيط يقول : «١‏ القْتَاء 
كسما : الشباب : .والقتى الشاب والسخى 


والكريم ... والفتوة الكرم ‏ . 
وفي مفردات القرآن للأصفهاني : 
فتاء » . 


0 الفتى 4 
والمصدن 


الفتوة. وهى الحرية والكرم. قال 
عبد الرحمن بن حسان : 
إن الفتى لَفْتَى المكارم والعلى 

ليس الفتى بمفلّج7) الفتيان 


وقال آخر : 
يا عز هل لك في شيخ فتى ابدا 
وقد يكون شبابٌ غير فتيان 
وتقول العرب : « فتى من صفته كيت كيت » 
من غير تمييز بين الشيخ والشاب» . 
ولدلالة مادة ( الفتوة ) على معنى القوة والثقة 
والمضاء .. اشتق العرب منها كلمة ( الفتوى ) 


- 


نعط ”سل ته 7ن طاو هد م عر وك د01« وو نوجس كي سوسس و ومو عر ودج -- واه - بج رطق .ب 


ومن هنا جاءت هذه العبارة. في تفسير المتان : 
«والاستفتاء في اللفة : السؤال عن المشكل 
المجهول , والفتوى جوابه سواء اكان نبأ آم 
حكماً ‏ وقد غلب [يعنى اللفظ] في الاستعمال 
الشرعي في السؤال عن الاحكام الشرعية » ومن 
الشواهد على عمومه : « أفتونٍ في 'رؤياى » 
وهى مشتقة من الفتوة الدالة على معنى القوة 
والمضناء والئقة : 


ومن النصوص اللغوية السابقة وامثالها ندرك 
أن الفتوة توحى بالقوة ؛ لآن الفتوة هي 
الشباب ٠‏ والشباب عنوان النشاط والاشتداد ٠‏ 
كما ندرك أن الفتوة في أصلها تعني قوة الجسم 
والبدن ؛ ثم انتقل معناها إلى بعض الصفات 
المعنوية » كحب الخير والاريحية والسخاء » ثم 
انتقل معناها عند أهل التصويف إلى حالة نفسية 
فيها مزاج من صفات سلبية وصفات إيجابية » 
ولعل الصوفية هم أكثر الناس حديثاً عن 
« القتوة » وعناية بامرها ؛ ما بين مقتصد منهم 
ومسرف » وقد يكون من الاستئناس نحى البحث 
أن نعرف جانباً من آرائهم في ٠‏ الفتوة » 
وتصويرهم لها: 

فابن عربي يحدد عمر «١‏ الفتى ع»ويصف 
اخلاقه ؛ فيقول : ١ه‏ الفتى ما بين الثامنة عشرة 
والاربعين من العمز » ويتصف بالقوة والأخلاق 
الحميدة ٠‏ ؤيستخدم قوته في خدمة الله ونصرة 
الضعيف : وليس له عدّء ولكن له حسادٌ 
ومنافسون(" », ويتوسع في تصويره شعراً فيقول 
من بيات له : 


إن الفتوة ها ينفك صاحبها 

مقدماً عند وب الناسن. والناس 
إن الفتى له الإيثار تحلية 

فحيث كان فمحمول على الراس 
ما إن تزلزله الأهُوًا(" بقوتها 

لكونه ثابتاً كالراسخ الراسي 
لا حزن يحكمه ٠‏ لا خوف يشغلة 

عن المكارم حال الحرب والباس 


ويقول القشيري : « أضل الفتوة أن يكون 


ويقول الكرخى : « للفتيان علامات ثلاث : 
وفاء بلا خلف , ومدح بلا جود ٠‏ وعطاء بلا 
سؤال ». 


خصال : أولها الحفاظ , والثاني الوفاء , والثالث 
الشكر , والرابع الصبر ء والخامس الرضا ». 


وسئل أبى حفص النيسابورى : هل للفتى 
علامات؟ فقال : نعم 2» من يرى الفتيسان 
ولا يستحى منهم في شمائله وأفعاله فهى فتى . 
وسثل البلخى : ما الفتوة فأجاب : حفظ السر 
مع الله على الموافقة ٠‏ وحفظ الظاهر مع الخلق 
بحسن العشرة ٠‏ واستعمال الخلق . 

ويقول الشبهى : الفتوة حسن الخلق ٠‏ ويذل 
المعروف . 


وسئل البوشتجى عن الفتوة فقال : حسن 


المراعاه ودوام المراقبة » وان لا ترى من نفسك 
]| ظاهراً يخالفه باطنك . 


(1) طبقات الصوفية. 
() آي الأفواء . حذف الهمز لخمورة الوزن والابيات من البسيط .. مجلة الأزمن. 
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وقال البينوني : «َحُدّتٍ الفتوة بأنها بشرٌ 
مَقُبول ٠‏ ونائل مبذول : وعفاف معروف ٠‏ واذى 
مكفوف ».. 
, وقال المحاسبى : 
2 قت 


الفتوة أن تُنضف ولا 


وسال مشايحٌ بغداد ابا حفص النيسابوري 
عن القتوةة فقال : تكلموا أنتم فلكم الغيارة 
واللسان. فقال الجنيد : الفتوة إسنقاط الرؤية ٠‏ 
ويرك التسنية .“ققال. أب حفسن:َا أحسن:ما 
قلت ولكن الفتوة عندي: أداء الإنصاف ؛ وترك 


مطا البة الإنتصاف 0 فقال 1 لجنيد : قوموا 
يا أصحابنا » وبين أيدينا من أمثال هذه 


التعريقات عشرات وعشرات ٠‏ جمعناها من هنا 
ومن هناك . وهي مما يضيق به المقام . 


والإسلام يحب الفتوة بمختلف معانيها الطيبة 
المقبولة ؛ فهو يحب الفتوة في البدن , لأنه دين 
القوة جسًا ومعنى ٠‏ ويحبها قي الخُلّق . لأنه دين 
مكارم الأخلاق . ويحبها في معاونة الناس ؛ بل 
يحب أن نكون المعونة من ذى الفتوة معونة قوية 
موصولة . ومن هنا جاء الحديث في الأضحية 
يقول : « جذعة أحب إلى الله من هرمة ؛ الله احق 
بالفتاء والكرم » ٠‏ والجذعة : الفتية . والهرمة : 
العجوز . والفتاء : الشباب ٠.‏ والكرم: الحسن( 1 

00 

وقد تتبعت المواطن التي وردت فيها مادة 
« الفتوة » في القرآن الكريم : فوجدتها عشرة 
مواطن ٠‏ ولا حظت أن هذه المادة تذكر في القران 
المجيد بالخير وفي مواضع الخير . وكأن القران 


(4) الثهاية لابن الأثير ح ” ص 148 . 
(5) سورة الأنبياه أية 30. 


يرمز بهذا إلى أن شأن الفتيان أن يكونوا دائماً في 
مواطن الحمد وأماكن الثناء ؛ وفي ذلك ما فيه من 


توجيه وتقويم . 
يقول القرآن الكريم على لسدان .قوم إبزاهيم 


دن وم 


عليه السلام : « قالوا سيئعنا فى يذكرهم' يقال لذ 
إبْرآهيم 4*). والفتى المراد هنا كما هو 
واضح ‏ هو خليل الرحمن وأبو الأنبياء عليه 
وعليهم الصلاة والسلام . 
« الفتوة عند العرب » فصلا بعنوان « سيد 
الفتيان ». ثم قال معلقاً على ذلك العنوان : « هو 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم » وليس في 
وصفنا له عليه الضلاة والسلام تسيد .الفتيان 
تطاول على مقام النبوة الكريم ٠‏ فقد قال تعالي في 
سيدنا إبراهيم : « قالوا سَمِعنا فتى يذكرهم يقال 
له إبراهيم © . 


ويقول التنزيل المجيد عن امِلٍ الكهف : ف إِذْ 
أوَي افيه لد الهف فقالوا رين نا مِن لدنكٌ 
رحمة وَعَسَء لنا من أمُرنا ترداً 4(©. 


وقد عقد صاحب 


وانت ترى ان الفنّيّة هنا مؤمنون قد اعتزوا 
بربهم ؛, واتجهوا إليه : واعتمدوا عليه . يقول 
عنهم القرطبي : : وكان بها 
أفسوس ‏ سبعة أحداث يعبدون الله سرا ؛ فرفع 
خبرهم إلى الملك ؛ وخافوه قهربوا ليلا ». ويقول 
أيضاً : ٠‏ فآمنوا بالل وراوا بيصائرهم قبيح فعل 
الناس ٠‏ فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة 
اله(" , ويوالى القرآن الحكيم قص أمر ينزي 


نح نف 


يزيده علوا وتكريماً ٠‏ فيقول: 8 نح* 


سه أىئ مدينة 
1 


.٠١ سورة الكهف اية‎ )١( 
صن 6ه ؟.‎ ١ تفسمير القرطبي ج‎ )9/( 


م 


, ا ا 0 ا 
1 27 5 
5 ا : 
بج * ٠.‏ ليو كا #». طخ 
0 اا 


امم باحق نم يه تمنو برهم وزدناهم 
ىوطنا عل فلو إن مرا فقلواريَا 


لولا 07 07 بلطن بين 9 ل 
7 صٍِ لله كذيا .وذ الااتودم 
يَعبْدُون إلا له فَأوُوا إل لهف يد ينشر لكم د 


2 م د*ي 


من رحمته ويب لَكُمْ ين أمركم يرقم 0(4. 


دين يني تعالى : 
«إنم د فتية آمنوا بَرتهم . . . # قال : ه أي شباب 
احداث ٠‏ حكم “لهم بالقتوة حين: امنوا بلا 
واسطة ٠‏ كذلك قال اهل اللسان : راش الفتوة 
الإيمان . وقال الجنيد : الفتوة بذل الندى » وكف 
الأذى ٠‏ وترك الشكوى . وقيل: الفتوة اجتناب 
المحارم » واستعجال المكازم . وقيل غير هذا . 
وهذا القول حسن جداً , لأنه يعم معنى جميع ما 
قيل. ف الفتوة »: 


وما بلغ قوله تعالى : ( وزدتاهم هذى » 
قال : « أي يسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع 
إلى الل"تعالى : ومباعدة الناس ٠‏ :والزهد في 
الدنيا » وهذه زيادة على الإيمان . 


ونا بلغ قوله : « إِذ قاموا ففالوا-ربئا"رتٌ 
التَمَُواتَ والأرض ». قال : «دهؤلاء قاموا 
فذكروا الله على هدايته , وشكروه" لما أولاهم من 
نعمه ونعمته , ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى 


)4) سورة الكهيف آية ١ ١-1‏ . 
© مجلة الازهر 
(4) تفسير انقرطبي اج ١‏ اص 5344 -713, 


ربهم » خائقين من قومهم , وهذه سنة الله في 
الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء 0 
وهذه عبارات ناطقة بفضل الفتوة ومجد القتيان , 
وشاهدة بتعطير رهم في خير البيان وف القزآن 
٠ 5‏ يتخ تطح علولا أن ع المخْصَنات 


وات قمن ما “ملكت أجانكُم من فتيايكُم 
المؤْمناتِ 3# , 


وفي هذه الآية تكريّم لهؤلاء الفتيات المؤمنات 
وترغيب فيهن ٠‏ وقد أشار إلى ذلك السيد رشيد 
رضا ‏ عليه الرحمة والرضوان ‏ حيث تحدث عن 
وصف الاماء هنا بالفتيات فقال : « وفي التعبير 
عنهن بهذا اللقب إرشاد إلى تكريمهن ,» فإن 
لفتاة تطلق على الشابة ٠‏ وعلى الكريمة السخية , 
كأنه يقول : لا تعبروا عن عبيدكم وإمائكم 
بالألفاظ الدالة على الملك ؛ بل بلفظ الفتى والفتاة 
المشعر بالتكريم » ومن هنا أخذ مُبَلْمُ القرآن 
ومُبَينُةٌ - صلى الله عليه وسلم - قوله : (ليقل 
أحدكم عبدي وأمتى ٠‏ ولا يقل المملوك : ربي . 


ليقل المالك : فتاى وفتاتي ٠‏ وليقل المملوك : 
سيدى وسيدتي , فإنكم المملوكون » والرب هو 
اق هق يول . تزواة: الشيهان:»: 


ويقول القران_الكريم : وإ ذقآل مُوتى لفن 
لا أبرخ > حت أبلمَ ممع الْبَحْرينِ أو أمضيّ 
حقبا 4(') وقد قيل : إن الفتى هى ( يوشع بن 
نون ) » ٠‏ وإنما قيل له : فتى ؛ لأنه كان يخدمه 
بيتيعةاة فقيل + كان يلخد امت الطر: :هما 


0( سورة التنساء آية ١‏ 
)1١(‏ الكيف آية ٠١‏ + 


أمران يشرفان ؛ لأن خدمة النبي عمل كريم ؛ 
ولأن طلب العلم مقصد عظيم ٠‏ وقيل : إن الفتى 
هو ( يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف عليهم 
السلام ): فهو إذن من سلسلة النبوة ٠‏ وأَكْمْ 
بالفتوة إذا تحدرت من هذا النبع الطهور . 


وإذا كان فتى موسى قد نسى الحوت ٠‏ وقال 
عن نفسه : « وما أَنْسَانيه إل الشَيْطانْ أن 
أَذكْرَ © فإن البيضاوى يعلل هذا النسيان تعليلاً 
مشرفا », فيقول : « ولعله نسىّ ذلك لاستغراقه في 
الاستبصار وانجذاب شراششره("") , إلى الجانب 
القدسي بما عراه من مشاهدة الآيات الباهرة » 
وإنما نسبه إلى الشيطان هضما لنفسه ؛ أو لآن 
عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما 
عن الآخر يعد من نقصان صاحبها ». 


ومع هذا أدى نسيان ( يوشع ) إلى خير 
مطلوب . ألم يقل القرآن عن موسى عليه السلام : 


ج قال “ديك ها عن بغ “فازتدا عن آثارضهًا 


قُصّصاً # الكيف(14). 


ويقول القران : «ولا تكرهوا كَبَاتِكُمْ تل 
البعَاء إن أن حصنا لتبتَهُوا عرض الخياة الذتي 
وس من “كر هْهنٌ فإ الله بين بعد هه غَفُورٌ 
ع * النور .)١55‏ 


وقد نزلت هذه الآية في عبدال بن أَبَيّ راس 
النفاق ؛ لأنه أآكره جوارى له على البقاء ٠‏ وضرب 
عليهن ضرائب ؛ فذهبت اثنتان منهن وشكتا ذلك 
إلى نشول الله صل الله عليه ؤسلم . ولا شك أن 
هذا التحصن واللجوه إلى رسول الله صل الك 
عليه وسلم - في طلبه مما يحمد عليه أهلوه : 


هذا حديث الفتوة في القرآن الكريم لا يرد إلا 
في مجال محمود .. نسوقه إلى شبابنا أملا في 
الخير وطلياً للحمد .. والله من وراء القضد. 


(11) شراشره : لفظه الجمع ومعناه الواحد وهو :النفس . جاء في اللسان : الشراشر : النفس والمحبة جميعاً .. والقى عليه 


شراشره ٠‏ وهو أن يحبه حتى يستهلك في حبه . 


١ 


؟> '(” حيو سيد 11١9‏ “م حبوييه ]١‏ 
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زارنى فى مكتبى بالسفارة ذات يوم على 
غير موعد كهل وقور يرتدى الملابس 
الوظنية : وهى ( الجراند بوبو ) والطاقية 
وفى بده عصا يتوكا عليها 2 وقال : إن 
اسمه ( ألفا إيدا حسن مايجا ) وأنه يعمل 
فى المركز النيجرى لأبحاث العلوم 
الإنسانية : وأضاف أنه يحفظ القرآن 
الكريم » ويقرا العربية بالإضافة إلى 
الفرنسية وهو يريد أن أطلعه على بعض 
كتب الفقه شريطة أن تكون على مذهب 
الإمام مالك رضى الله عنه . 

ورحبت بالضيف ععادتى مع زوارى الذين 
أعرفهم والذين لا أعرفهم ٠‏ واعطيته كتاباً أخذه 
ومضى به إلى اريكة فى ركن الحجرة ليقرا فيه على 
مهل ؛ وطلبت له الشاى وانصرفت لعملى . وبعد 
لحظاتث رفع صوته مستفسراً عن كلمة فى 
الكتاب » ورفعت بصرى إليه فإذا به قد خلع 
نعليه ٠‏ وتربع على الأريكة فق جلسة مريحة ٠‏ 
وداج يرتشف الشاى وهو فى غاية 
( الانسجام ) + فابتسمت لمظهره هذا النسيط 
واجبته إلى مطلبه » .ومضت ساعة انصرف 
الضيف بعدها شاكرا: واستالان:.ق3 االعودة 
لذيارض غرة اخرى .. 

وبعد أسبوع عاد الأخ مايجا وطلب منى نفس 
الكتاب أو كتابا آخر لا أذكر . وضار هذا دابه 
معى لعدة أسابيع ٠‏ حتى اصيحت زياراته عادة 
عندئى قبل أن تكون غادة عنده هو لذا فقد 
افتقدته حين انقطع فترة عن زيارتى فقد كان 
يحلا + يشيظا + فك احنيتة فى الله ,.. 'وَيَعَتَ 


حت جح ود عن ١‏ 0 


وكنت أعلم آن بوبوهاما من كبار اللفكرين ' ' 
وقد رأيت عنده يوم زرته ف مكتبه بالبرلمان مكتبة 
عزبية تضنم آلاف الكتت: القديمة النادرة والتى 
جمعها من المكتبات القديمة ومن الأهالى الذين 
كانوا يخفونها من الفرنسيين خشية إحراقها . 
وقد تمنيت على حكومتى وقتها إيفاد من يستطيع 
أن يطلع عليها للاستفادة مما فيها من كنوز 
مجهولة » وتحدثت بذلك بالفعل مع الدكتور مختار 
العبادى مستشارنا الثقافى فى مدريد ومدير المعهد 
الاسلامى هناك , وكان بوبوهاما عنده لهم 
للقراءة والاطلاع , وكان يطمع أن يكون قيلسوف 
أفريقيا السوداء مثل ليويولد سنجور رئيس 
السنغال . فكتب عن الشخصية الإفريقية وعن 
الإسلام وعن الاستعمار . وكان يحضر مؤتمرات 
القن الاسلامن «ووتاقن أقيها أراءم وفلسهته-. 

ويوم عاد بوبوهاما من ندوة للفكر الإسلامى 
فى الجزائر راح يقول لى : إن العلماء العرب هم 
المسئولون عن تصحيح الفكر الإسلامى ونشر 
مناهجه لأن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عربى 
والقرآن نزل بلغة العرب ٠‏ وقال : إن الدول 
الإسلامية العربية هى القدوة ٠‏ وهى المثل الأعلى 
الذى ترنو إليه الدول الإسلامية غير العربية 
وتهتدى به . 

دلقالاك عديرقاةا + كله يعين. تازه 
المصرية « التى ضيربت المثل الذى يحتذى ىق 
الشلوك الإسلامى الضحيع » ٠‏ وقال لى : إن 
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تلسفيرج ال الدين محمود أبوالعيون 


مهمتنا فى افريقيا سهلة وميسرة بإذن الله , فلدى 
هذه الشعوب من الشوق إلى الإسلام وإلى اللفة 
العربية مايجعل التلاقى بيننا وبينهم حميماً وبلا 
حدود ... يكقى أنهم يشعرون أن الإسلام هو 
الدين الذى لا يقرق بين الأبيض والاسود , 
ولا بين الغنى والفقير ... ويكفى أن بلالا مؤذن 
الرسول. عليه الصلاة والسلام كان منهم ٠‏ وان 
البتمائهم النتماء: عَرِبَيَةسليمة , :وإن. كانت 
محرقة لتناسب لهجاتهم » وعلى سبيل المثال فإن 
سومايلا عندهم وهى ( إسماعيل ٠‏ وهاما فى 
( عبد الرحمن ) والزوما ( جمعة) والفا 
( الفقيه ) وايدى (إدريس ) ولاسانيتى 
( حسنين ) وفاتى ( فاطمة ) وديجا ( خديجة ) 
وهكذا ... وكانوا ينطقون اسم زوجتى أمينتا 
( أميئة ) . 

وأحسست نالحسرة الشديدة حين تذكرت أن 
وزارة الخارجية فى بلد إسلامى كبير مثل مصر 
تحرص على تلقين الجدد هن دبلوماسييها كل 
شىء عن السياسة والاقتصاد واللغات الأجنبية 
والسلوك. ... وتهمل اهم نثىء .. اللغة 'العربية 
والشخصية الإسلامية... إن الأفارقة ‏ مسلمين 
أى غير مسلمين ‏ يحترموننا مادام الإسلام 
فينا . قد يسمحون لانفسهم بالتجاوز ل بعض 
الفرائض الدينية ولكنهم لا يسمحون بذلك قطعا 
للمصرى لأنه مصيرى ؛ والمصرى عربى ؛ والعربى 
مسلم ... وقد قال لى أحد الأفارقة ‏ ذات ليلة - 
وقايذاء انكاس نا اقرب:.ى ]ذقنا طلافب :.. 
ولنا أعفرق بذاك .. ولق :أن .يقرب الصافيى 
( فلان ) وهو عربى مسلم فليس هذا من حقه ... 
إننا ننظر إليكم كمثل أعلى ؛ فإذا تحطم المثل 
الأعلى فيمن نهتدى ؟ .. 

وتحضرنى هنا واقعة حكاها لى زميل فاضل 
كان يعمل سفيراً بالخارج ٠‏ وحل شهر رفضان 


فنوى الصيام ٠‏ وتصادف أن دعى للعشاء ف 
سفارة أجتبية . ولما كان الغشاء فى الثامنة 
تماماً : والمغرب بعد الثامنة بدقائق ٠:فقد‏ جلس 
معهم على المائدة وأمامه طبق الحساء ٠‏ وظل - 
كما يقول ‏ يتشاغل بالحديث إلى جاره وهو 
محرج حتى مرت الدقائق وصار المغرب فمد يده 
وبدأ تناول الطعام دون أن يشعر الحاضرون بأنه 
كان صائماً ... هكذا اعتبر زميلى تصرفه قمة فى 
الكياسة والديلوماسية ... واتساعل وأنا فى دفشة 
شديدة فيم الحرج ؟ ... يستطيع صديقى أن 
يطلب من الداعى تأخير العشاء بضع دقائق حين 
يحين موعد إفطاره ... وسوف يلبى رغيته 
مسروراً وبدون أى حرج .... فقى الخارج 
يحترمون 'جدا الشخصية اللتزمة ..:: انا 
شخصيا لا أوجه دعوات ولا أقبل دعوات فى 
رمضمان وأنا بالخارج إلا أن تكون دعوة إلى 
مادبة إقطان..... واذكر هنا ميد هن الفخرن 
مسلك كثير من دبلوماسيينا بالخارج الذين 
يحترمون إسلامهم ويوقرونه ٠‏ وأن عدداً من 
ابناء المشايخ قد وصلوا إلى مراكز السقراء 
وتقلدوا مراكز مرموقة فى السلك الدبلوماسى » وف 
مقدمتهم أيضا المشايخ حسونة والمراغى وأبو 
العيون والظواهرى وعبد الرازق واللبان ومخلوف 
ودراز وعيسى وغيرهم كثيرون ... 

وهذا نداء أوجهه من فوق هذا المنبر إلى 
وزارةالخارجية » ليس فى مصر فقط ؛ بل فى سائر 
الدول العربية والإسلامية ... أن اتقوا الله فى 
إسلامكم ... وانظروا مافعلته دولة مثل الهند » 
وهى دولة غير إسلامية » من تحريم الخمر ىف 
مآدبها الرسمية ٠‏ واذكروا قول الحق سبحانه 
وتعالى : ط إن تَنْصْرُوا الله ينضركم ويئيّن 
أقدامكم » ... 

. + 
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ال رادج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله ٠‏ والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد : 

فإنه إجابة لما ورد إلى مشيخة الأزهر من 
استفسارات عما نشر من جواز قتل مريض نقص 
المناعة الطبيعنة ٠‏ الإيدز» أو عزله عزلاً تاما 
حتى يموت - دفغا للضرر - على حد تعبير تلك 
الاستفسارات . 

نقول ٠‏ وبال التوفيق : 

إن الله تعالى حرم قتل النفس بغير حق : ثبت 
هذا بالكتاب : والسنة الصحيحة ؛ وإجماع أئمة 
المسلمين وعلمائهم » سلفا وخلفا . 

.د يقول الله تعال : ف فل تَعالوا أل ماحم ربكم 

م أن لا : تشركوا به شَيئاً َبالوايدين إخْسَانا 

ولا تقثلوا أزلادكم مِنْ إلاقي نحن َررْقكُمٍ 
َإياهُم ولا تقربوا الفُواحشٌ ماطور 0 
ومابطن »ع وَل تَقَثْلوًا النقسٍ التى حرم الله [ 
باحق ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ ؛ ل 
1١1١‏ من سورة الانعام ) . 

ويقول عز وجل : ط ولا تيلو التي لم 
حَرمْ له إل بلح وَمَنْ فل مظلوما قد جملنا 
إلوليد سلطاناً قلا يسَرف فى القبل إنهه كان 

منصوراً » ( الآية “5 من سورة الإسراء ) . 

ويقول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه 
الشيخان : « لا يحل دم أمرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : الثيب الزانى » والنفيس بالنفس ٠‏ والتارك 
لدينه المفارق للجماعة » . 
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وعلى هذا قدم الإنسان أى إنسان معصوم 
لا يجوز إهداره إلا بحق, كأن يرتكب 
مايشتوؤجب القصناصن أو الحد . 

ولم - الإسلام دم المريض إنهاء لحياته 
فهو معصوم الدم عصمة كاملة , لا تمس . 

ولا يأس من رخمة الله , ولا يُستبعد شفاء 
هذا المريض ٠‏ فقد جاء فى الحديث الشريف 
الممحيح عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« ياعياد الله تداووا فإن الذى خلق الداء خلق 
الدواء » . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « لكل داء دواء 
إلا الهرم ‏ فإذا أصاب الدواء الداء برىء بإذن 
ال ».. 

ومن هنا قلا يصح القطع بعدم البرء » فإن 
البرء آمر وارد دائما , والله قديرء والأمل فى 
رحمته سبحانه لا ينتهي ٠‏ وقد نهينا عن اليأس 
بقول الله سبحانه : ولا تيأسُوا من روح الله إن 
لا ياس من روح الله إلا القوم * الكافروٌن » . 

هذا : وبجب أن تتخذ أسباب الوقاية من 
العدوى » فقد ورد قن الصحيح : 

دفر من المجذوم فرارك من الأسد » لكن 
لا يصح أن تكون الدعوة إلى الوقاية ٠‏ أو يكون 
الخوف من العدوى سببا لإهمال المريض 
إيذائه ؛ آى التقصير فق رعايته ؛ على مايشير إليه 
قول الرسول -صلى الله عليه وسلم -: 
٠‏ لاعدوى » ولا طيرة » والمعنى : لا عدوى » 
ولا تشاؤم . 
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90 حامد عبد اكلر-‎ ١ 

إعداد: على عام ا ا 9 

والحديثان يدعوان فى الجملة إلى أن تتخذ | بعض الجهات وقد مضى عليها اكثر من عام . 4 
الاحتياطات المناسبة لمنع العدوى ؛ ولكن لا يجوز ع . ى الجيزة : 
التشاؤم ٠‏ أو الفزع من المريض ؛, مما يؤدى إلى 4 
تزكة دون أخدمته أو مغالجة ٠‏ اعتذازا بالخوف | خج١‏ : هذه الاموال المجمدة تعتبز ديوتا على 193 
من العتو: الجهة التى جمدتها :وق هذه الحالةفإن زكاتها /! 
ذلك أن المرض قد يصيب الإنسان وإن لم | يجب إخراجها على صاحب المال عند زوال 2 
يغالظ مزيضنا + وقد يهب الله المزء: حصائة مع | التجميد .. 0 
المخالطة : كما يدعوان إلى الإيمان بأن الإيمان وتزكى عن العام الأخير فقط عند الإمام مالك  .‏ !!!أ 
بأن المرض والشفاء من الله سبحانه . ٍ 
وبناء على هذا : فإنه من حق المريض اى الذبح للمسكن الجديد إلا 
مريض أن يعالج مع اتخاذ الاسباب المعهودة لآ 
طبيا للوقاية من العدوى ٠‏ نس 7 : إذا سكن إنسان فى سكن جديد : فكثيرا 1 
ولا يجون شرغا عزل المزيض عَزْلاً تاما دون | مانسمع أنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة . قما ([1 
علاج كاف أو رعاية كافية حتى يموت فإن هذا | الحكم فى ذلك . 1 
يعنى قصد القتل ؛ وه جناية . سيد مرسى ‏ 8 
وقد نقل الإمام القرافى الإجماع على تحريم -آبى تماد -. 8 
قتل المريض مما يسمى اليوم بالقتل يأسا من 2 
الشفاء: أى يسمى :بقتل. الرحمة .. ج >7 : لم يرد نص صبريح بوجوب الذبح لمثل 5 
والله سبحانه وتعالى أعلم , هذه الحالة فليس بواجب على الإنسان أن يذبح إلا 
ذبيحة عند دخوله مسكنا جديدا . 5 

شيخ الازهر ولكن إذا كان مستطيعا , وآراد ان يقوم ا 

( جاد الحق على جاد الحق ) بواجب الشكر لله المنعم على ما أنعم . وَذَّبَحَ وقدم 0 
للفقراء فهذا عمل صالح ؛ نسال الل قبوله - ا 

فى الزكاة فلا مانع من الذبح ‏ مع عدم تلطيخ الجدران 9 

بالدم كما يفعل بعض الناس . : 

س ١‏ : ما الحكم فى زكاة الأموال المجمدة فى 3 
ٍ 

ِ 

0 8 
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© الشيخ جاويش يواجه شيه الدارسين فى 
بلاد الانجلدز : 

أشرنا ق مقالنا السابق إلى ان الشيخ 
عبد العزيز جاويش سافر إلى انجلترا للمرة 
الثانية: استاذا للغة الغريية :تجامعة: اكسفورد 
حيث شاهد الطلاب هناك تمؤذجاً حياً للمدرس 
البحائة المستنير. وعز عليهم كما صور لهم 
تفكيرهم المتأثر بموروثات الصليبيين المضللين أن 
يكون هذا النابغة الموهوب مسلماً يدين بدين 
الخزافات والأساطير كما يلقنون فأخذوا يتحلقون 
حوله فى أوقات الفراغ ويناقشونه فيما يعتقد من 
الآراء فإذا اتجه الحديث إلى الإسلام اسهبوا 
فيما يأخذونه عليه من مآخذ فهو فى رأيهم : دين 
الاسترقاق والعبودية والقتال والسيف وتعدد 
الزوجات والطلاق : وأن المسلمين يعبدون محمدآً 
كما يعبد النصارى المسيح ابن مريم ؛ والمجامل 
منهم من يرى أنه لا يصلح إلا للقبائل 


ومترالإرسين امهم السفورذ 


السحراوية والامم البدائية فى أزمنة ماقيل 
العصور الوسطى دون أن يحمل عناصر الرقى 
للقرن العشرين. ومايليه . 
ا إجابات الشيخ جاويش تكشف اباطيل 
ماكتبه أعداء الإسلام : 

كان الشيخ عبد العزيز جاويش يستمع إلى 
أراجيف. الدارسين وطلبته فى تلك الجامعة 
الانجليزية أثم يجيب عَنها بما يكضشفك. ظلمات 
الباطل حتى سطفت شنمس الإسلام على يده ق 
عقول الكثير من ثلاميذه ولِم يكد _ينتهى من 
دخض تلك الأراجيف حتى اتطلق احدهم 'قائلاً : 
يخيل إلى ٠‏ ايها الشيخ , ان هذا الدين لا يناق 
الفطرة فى شنء ٠‏ فاجابه الشيخ. جاويش با 
تذكره من حديث رسنول الله يل : إذ يقول : « كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداثه أو ينضرانه 
كما تنتج البهيمة بهيمة جماء هل تجدون فيها من 
جدغاء حتى تكونوا تجدعونها » وترجمت لهم ذلك 
الحديث )١(‏ , 


١ (‏ ) ارربم الإمام المميث عيد: الرجمن بن عل المعروف ياين الرميخ 
الشيباتى الزبيدى الشاقعى فى كثابه تيسير الوصول إلى جامع 
الاضول من حديك الرستول ق الفعتل الثالك: من البات الثان من 
الجزه الأول ضفحة 4» وتصه ٠‏ مامن مولود إلا يولد مل الفطرة , 
ثم يقول اقرعوا ط فطرة الله البى قطر الناس عليها 4 فابواه يهردائه 


او ينصرانة او يمجسانه كنا تتتح البهيمة بهيغة جماء هل تحسون 
فيها من جدعاء حتى تكونوا انثم تجدعرتها » الخرجه الستة إلا التسائي 
وهذا لفظ الشيِحَين وللباقين بنحود ‏ طبع فى امطبعة السكفية بعضر 
3 ها 


للمسنشار: معحمد عرت١لطهطاوى‏ 


وقد جمع الشيخ عبد العزيز جاويش هذه 
الشه:والرى :ليها قى يتحت سماد الإستلام-دين 
الفطرة» تلاداق مؤتمر الستقرقين: الذى:اتحقد 
بمدينة الجزائر سنة 0215-00 : .ولا بأس أن 
نلقى بعض الضوء ولو بصفة موجزة على بعض 
واتقبيةه يلختام مما تكاس لمقام.. 


8 الفطرة والتوحيد : 

يقول الشيخ جاويش : كل إنسان يشعر 
يقطرته. أن آثمة.واحدا قد انظم .هذا العالم:وديرة 
لا يمكن أن يشابه الممكنات فى شئىء من صفاتها 
فليس بجسم ولا عرض ولا محدود ولا متحيز 
ولا يستطاع إدراكه إلا بآثاره الشاخصة وهو غير 
قايل للحلول ولا للصعود ولا للنزؤل ؛ إلى ذلك 
اهتدى الأعرابى بقطرته فقال : البعرة تدل على 
البعير وأثر الأقدام يدل على المسير فسماء ذات 
ابراج وأرض ذات 'فجاجٍ كيف الاتدلان على 
اللطتقت الحتز : 

فجاء الإسلاخ مصدقاً لما اقتضته: الفطرة 
السليمة ولم يد فى الاستد سَكد لآل شيك سمو أن 
أيقظ العقول ونبهها إلى النظر فى آثار الله تعالى فما 
عليك إلا أن تتصفح القران الكريم فتجد ذلك فى 
أكش من أية من أياته , كما وأن الإسلام ف 
فته الفقة ذإاكياتة _جاء انما اتطابق: مفتهى 
الفطرة والعقل تمام المطابقة رأفلاتديرت قول الله 
تعالى < انهلا اله إلا هو احم القيوم لا تاخطة 
سينولا تومل مم فى السَنّواتِ توما فى الأرض من 
ذا اذى يشمَعْ عندذ إلا بإذنه بعلم ما بين أيدهم 


- 


وما هئ ولا ييطونَ بشىء من عِلجه إلا يما شّاءً 


[7 ) كتاب الإسلام دين الفطرة والحرية تاليف الشيخ عبد العزيز 
جاؤيش - كثاب الهلال ذو الحجة ١7197١‏ ه سبتمين 1561م 


الشيخ عبد العزيز جلويش 


وسم كُرْبيُةُ 1 الات والأرض ولا يؤودة 
حفظيئ] وَهِوَّ الع العظيم » البقرة - 5٠٠‏ , 
ولق جمعتثى الصادفة يوجل مسلودمن الأتلين 
لم يَرْجٌّ من إسلامه.شيئاً من حطام الدنيا ولا أن 
دثال جلها يتقة» عدةدلثيل قنم مق الرغَابُت 
السياسية فقال لى : إن. فى القران القريم آي 
لا أمل تكرارها ولا من ترديد النظر فيها » جاءت 
فى وصف الله تعالى بما ليس فى استطاعة أحد من 
اثمة الاديان الأخرئ أن يأتؤا بها ثماتلا تلك 
الآية الكريّمة أية الكرسى 

ويذكز الشيخ جاؤيش تتميماً الموضوع 
التوحيد كلمات عثر عليها « للورد ماكولى » وذلك 
قوله-: ( إن السواد. الأعظم<من العامة معظم 
أفكارهم وقضاياهم إما خيالية أو وهمية أو 
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شعرية فلا يكادون يبنون شيئًا من مذاهبهم 
ومعتقداتهم على نظر صحيح وفكر سليم » ومن 
هنا نشأت كما يظهر الأديان الوثنية فى كل أمة 
وف كل جيل وف كل زمن فاختلفت لذلك صور 
الأثهة باختلاف:ماافنوزة غيال معتقنيها : ولظاما 
أذن فينا التاريخ ببيان ما أدخل اليهود قديفاً فى 
دينهم من البدع مستمسكين بما أملاة عليهم 
خيالهم الفاسد فن ضرورة أن يكؤون لهم إله 
محسوس ملموس يقصدوته بالعيادة 
والإجلال 0 


* القرآن الكرسم والفطرة البشرية : 

نزل القرآن الكريم على النبى محمد يَكةٍ 
معجزة خالدة أبدية ليؤدئ ما قصد منه حسب 
الفطرة البشرية والسنة الإلهية للهداية من 
الضلالة والشفاء من الجهالة . ومازال القرآن 
إماما يتبع وفيصلاً يحكم ف النوازل ينادى أرباب 
العقول بتدير أياته » ولقد عاش نبى الإسلام 
ماعاش ثم مْضى السلف الصالح من بعده قما 
ستمع أن أحذأ متهم 'فهم. من القرآن إلا:مايدل 
عليه من حيث هو كتاب عربى مبين مما يقتضى من 
المفسرين ألا يكلفوه من التأويل ما يخرجه عن 
الهدف الذى أنزل لاجله قال تعالى : « كِتابٌ 
تقلت آيائه قرآناً عَرييًا قوم يَعلَمُون بشيرًا 
ونذيرًا 294 , 
هل أسسى الإسلام على القتال والسديف : 

لهج معظم الأوروبيين بدعوى أن الإسلام لم 
ينتشر ولم ترسخ قنامة فق غالم الوجون إلا لاته 
سعى:!واليوك :انانة تتهد له الستيل وتذل 


بين يديه العظماء 
اعتئاقه حقنا لدمائهم وصيانة لأملاكهم ٠‏ ونسى 


٠‏ وتلجىء المستضعفين إلى 


هؤلاء أن تبى الإسلام لما بعث بالهدى ودين 
الحق كان يُنبدٌ بدعوته إلى من يثق يتوقد فكره 
وتمكن الإنصاف من قلبه ؛ فلم يَسْل لتأيب 
رسالته إلا كلمة الهدئ والحجة الفاضلة فدخل فى 
الإسلام لفيف من أهل مكة غير مهددين 
ولا ملجئين ولكن طائعين منصفين مدركين الفرق 
بين ما كانوا عليه من الضلال ؛ وما أتاهم به هذا 
الدين الحنيف « من الهدى » » ولما جهر رسول 
الل 3 بالدعوة سخر منه المعاندون والكافرون 
ولقى هو والمسلمون اذى ناوا واليتشافا فاشاد 
إليهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة , 


بها نفر من قبائل الأوس والخزرج اهل المداينة : 
كم أخذ الإسلام يفشو سريعا بينهم » فأ 

المشركون وأتباعهم أمرهم على قتل نبى الإسلام 
فأذن الله لرسوله 35 بالهجرة فخرج هو وصاحبه 
أبو بكر الصديق إلى المدينة لينل فيمن عزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه ؛ ومن هذا 
العرض يتبين أنه من بداية دعوة الإسلام حتى 
تمت الهجرة إلى المدينة وقد بلغت هذه الفترة 
ثلاثة عشر عاماً لم يشرع فيها قتال أو يمتشق 
قفيها السيف ثم شرع القتال دفاعاً بلا عدوان , 
قال تعالى ٠‏ ْأذِدَ ِلذِين “بقاتلون اميم ظمُوا 
إن الله عق رهم قير الْذينٍ أخرجوا 0 
دِيَارَهمْ بغيرٌ حو إلا أن يقولوا رثبنا اله 00# ) 
قلعا كمالاً عن المسشلمين قيرع من:قبائل العزب 
أباح الله لرسوله كك أن يقاتل كل معتد عليه 
فقال : « وقاتلوا المشركي كاف كََ يعاتِونَكم 
كف 0ت) وقال جل شأنه : © وإما تحافن رمق 
وم خيانة قانبلٌ بل إِليِهم عل سواء 4< 47 وهذا 


(** ) كتاب الإسلام دين الفطرة والحرية تاليف الشيخ عبد العزيز 
جاويش تقلا عن 9م)111!1ا مه تزودى ع1 
(5 ) سورة فلك + . + 


(© )-سورة الحج ه؟ , 
(1 ):سورة التوية 55 . 
( ل ) سورة الأنفال 88 . 
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مايسمى فق زمانتا المعاصر بقتال المدافعة عن 
النقس , ومع كل ذلك فلقد نهى الله المسلمين عن 
الاعتداء ولم يبح لهم إلا مقاتلة الظالمين البادئين 
بمقاتلتهم وهذا مايشير إليه رقول الله تعالى : 
« رقايلوا في سبيل_اللَه اين بقَائلوتَكُمْ 
ولا تَعبَّدوا إن اسّه> الآيحت المعتدّين 4< 8) 
وخلاصة القول أن البصير بالتاريخ يشهد بأن 
رسول الإسلام لم يسل فى حياته سيفاً لإرغام 
أحد من الناس على الدخول ف دينه ولكن الهدى 
هدى الله يهدئى يه من يشاء من عياده . 
*# تعدد الزوجات فى الإسلام وإباحة 
الطلاق : 

حشا الأدروبون كتبيمطعنا ق. الإصلاء 
متمسكين بما قررته شريعته من إباحة التزوج 
بأكثر من واحدة ٠‏ ولو كانوا يعرفون اللغة العربية 
ويفقهون كتاب الله وقواعده مااستطاعوا أن 
يلستفوا بالإصلاء. هاليس من كنيمة. 

حقيقة جاء القرآن وأباح أن يتزوج المسلم 

فثثى وثلاث ورباع ولكن الله تعالى شرط لإباحة 
التعدد وجوب الغدل وذلك ف قوله : ١‏ فَإِنْ خفثم 
ألا تَعْدلوا قَوَاحِذَة 4 © والحكمة فق ان القرآن 
الكريم لم يصرح بتحريم تعدد الزوجات . ان الله 
أرسل رسوله للناس كافة بشيراً ونذيراً ولا ريب 
أن أكبة: أحوالة محسبن أن دجب “فيها اتعدد 
الزوجات ولا يمكن لأاحد الفرار من. الاعتراف 
بوجود كثير من الأحوال التى تقتضى(!"') ذلك 
كإصابة الزوجة بالعقم أو بمرض مزمن وماشابه 
ذلك , فتعدد الزوجات أسلم عاقبة من إتيان 
الفاحشة , وماجاء به محمد يي لم يكن بدعاً من 
الرسل فإن يعقوب وداود عليهما السلام تزوجا 


كثيراً من النساء وهما الرسولان اللذان لايسع 
يهودي ولا نصراني إنكار نبوتهما . 

وأما عن إباحة الطلاق فبسيب ما قد تدعو 
إليه الضرورة إلى الفرقة فإذا لم تكن ثمة ضرورة 

فهئ أبغشس ا 00 
دما احل اله شيئاً ايض إلية من الظلاق » 
رواية أخرى : «٠‏ أبغض الحلال إلى 9 
الطلاق (1) وهو وإن كان حقاً من حقوق 
الرجل : إلا أن الإسلام مع ذلك لا يجيز له أن 
يسىء استعماله فعليه آلا يوقعه إلا حيث يراه 
الشرع حسنا صالحاً مع تفصيلات كثيرة 
مبسؤطة فى كتب الفقه الإسلامى. 
لأنه يعرف أن الإنسان مفطور على البحث عن 
علل ما تدركه حواسه من الأحداث والكائنات 
فزاد تلك الغربٍ يزة تنشيطاً وإنعاشاً قالٍ تعالى : 
( إن ني حلت السَّمُواتِ والأرض راحلا اليل 
والهار وَالفْاكٍ الى تجرى فى ابر با الام 
وما أل اش من نَ السّيآء من ماءٍ “فأحيًا بهو الْأرْضٌ 


بغ متها تبث رفيا من كل دا بن وتصريفٌ الراباح 
َالشحَابِ | لسَخَرِ ب السَّماِوَالأرّض لآياتِ مو 
7 مُقلان 0 ويقول جل شأنه : ا طوف 


أنفشيكم» أذ تبْصِرون 04" كيف ,بذعم 
الزاعمون أنه لا يحمل عناصر الرقى والتقدم ؟ 
إن القرآن ما انفك يقرغ الجامدين على المثقولات 
المحصورين فى مضايق التقليد فلا يكاد يخلو له 

مقام من دعوة إلى تدير وتقكير يقول الل تعالى : 
< وَإِدَا قبل هم اتبر نوا ما نَل اا قالوا بل تيع 
ما اليه آبدنا أَوْلَوَ كان آبَاؤْهُمْ لآ يَعقلؤنٌ 

ينا وَلَا يدون 0604 , 


سس 


( لم) سورة البقرة ١١+‏ . 

( ©) سورة النساء + 

٠١ (‏ ) اباحث الكئيسة تغدد الزوجات فل افريقيا 

( 19 ) أخرجه آبو داود كما جاء ل كتاب تيسير الوصول إلى جامغ 
الأصبول من حديث الرسؤل فى القصل السايم هن الجزء الثالث 


صفجة ‏ 111 طبع المطبعة السلقية ١545‏ ه تاليف المحدث 
عيد الرحمن بن على المعروف بابن الزبيع الشيباتى , 

(؟7١1)‏ سورة البقرة ١114‏ . 

,١ سورة الذاريات‎ )1١*( 

(14 ) سورة البقرة ١7١‏ 


© الاسلام والرق الحضارى : 
لما كان الإسلام دين القطزة لذلك فجد |القرآن 
ونا كان عقل الإنسان معرضاً للإفلاس والزلل 


فى معالجة النواحى التشريعية والأدبية والعلمية* 


لذلك جاء وحئ الله العليم جامعاً مافية صلاح 
شأن البشر وإسعاد حياتهم ؛ والفطر السليمة فى 
قبولها له يكون دافعها الطماأثينة إليه والاغتقاد 
بأنه يسلك بها سبل السلامة والرقعة والرقى . 


8 شريعة الإسلام والرق : 

عندما ظهر الإسلام كان الرق نظاماً معترقاً به 
بين آمم الإرضن أفهى من الاوضناع النشيزية |التى 
تضرب إلى رواسب الازمان السحيقة وقت ان كان 
متحسن إرادة القو وسلطاتة هق القانون السنارئ 
بتسخير غيره من الضعفاء يستخدمه. ويستمتع 
بقواه الجسمية بلا أجر : فلما كان الإسلام عمل 
ما وسعه على تحرير الرقيق بوسائل عدة منها . 
أولا : سَوّى الإسلام بين شعوب الأمم من غير 
اعتبار لاختلاف أصنافها وألوانها وأجناسها 
فسوى بين الأبيض والأسود والبدوى والمتحضر 
والرعايا والمرعيين والرجال والنساء قال الله 
تعالى : 8 إِنماً المؤمِئُونَ إِخَتوةَ 98# . 
ثانياً : لم يبح الإسلام أن يسترق مسلم اضلاً . 
قالثاً *. كما وأئه: لا يبيخ بعد ذلك إلا استرقاق 
أسرى ٠‏ حرب شرعية » : لم تقم إلا لإعلاء كلمة 
الله تعالى مراعئ فيها أن 'تكون مسبوقة باعتداء 
غير 'المسلمين عل: المسلعين .. 
رابعاً : وقد كرم الإسلام الأسرى فشرع أن كل 


من اسلم هن الأسرى عتم انقشة ومالة , 
خافساً + جغل الإسلام العتق. كفارة لِيَعْضن 
الخطايا ٠‏ والخنث فى بعض الإيمان . 
سادساً : إن مكاتبة الرقيق مستحبة بالإجماع 
بين فقهاء الإسلام ؛ بل إن الإمام أحمد يزئ فى 
بعض مروياته أنها واجبة متى دعا الرقيق سيده 
إليها . 

سابعاً : اتفق الأئمة على أنه لوكان فى يد إنسان 
غلام بالغ عاقل وادعى عليه أنه عبده فكذبه 
الغلام : فالقول قول المكذب مع يمينة أنه حر , 
وف هذه الصورة نرئ أن قاعدة ٠‏ البينة على 
المذعى واليمين: عل:هن: انكن ء قد “خولفقت مزاعاة 
لحالة الرقيق فجعل الشرع القول للمتكر بيمينه : 
ولا يخقى مايدل عليه هذا من شدة حرض 
المقرع الإسلامى .علق تحوسن الزقافٍ ما 


لذلك سبيلاً . 
دهي جعل 3 الإسلامي ع مصارقك 


لكاي نازنتسن بعل .قن ريق لساك أن 
يشتورئ: العبيد. المملوكين (ويعتقهم . 
سابعا : لو جاءت امرأة من الرقيق بأولاد من 
سيدها اعتبرها المشرع الإسلافى أم ولد لا يجوز 
له أن يبيعها ؛ وبنوت سيدها تصبح حرةلا!) . 
عاشراً : لقد استوصى النبى ول بالأرقاء خيزاً 
فجعل حقوق العبد على سيده كحقوق المترافقين 
والمتجاورين والمسافرين فلا يجوز للسيد أن 
يكلف رقيقه مالا يطيق من العمل أو أن يدعوه 
تالقان الآونواء والتهقان. 
فأين هذا مما كانت عليه حال الأرقاء ف الأمغ 
السابقة على الإسلام كأمة الرومان وشعب اليهود 
وغيرهم حيث كان الرقيق كسقط المتاع للسادة 
البقية ص 4م 


(17) وكثير من الفقهاء يرى أن حمل الامة يمهد لحريتها » وكذلك 


. لى اشقطت‎ , ٠١ سورة الحجرات‎ )١©( 
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#أهن وعان< هلا + الطاك اله ادر القع لها اقل » لادرء كو لاي كيد ال رد فلك . ,1ن" , ,املك .1 


ترك الرسول وراءعه آم 
والبطش بالضعفاء سّنّة 


وراي قوارين التجارة دابهم 
والناس تنحت ربّها من صخرة 
يصنع ربَّه من عجوة 
وعبادة الاوثان ديناً سائداً 
والراي .. راي الحاكمين .. وغيره 
رفضوا النبى المصطفى .. وهو الذى 


قد راح ينشر دينه من يثرب 
درس بليغ للذى ضاقت به 
لابد يهجرها.. لارض غيرها 


وبيشرب .. ألفى النبى حفاوةٌ 
وعلى الوجوه وضاءة من نوره 
ياايها المبعوث .. انت نبينا 
إنا.. لك الأنتصارٌ.. آنا بما 


70 


الكل بالإسلام صاروا اخوةٌ 
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لما راى فيها الضلال مسيطرا 
وسراتها فى الجهل قد بلغوا الدّرا 
لم يتركوا للحق فيها مظهرا 
والحرب متجرهم .. وساءث متجرا 
أما السهام .. فتصرع المستدبرا 
مص الدماء من الفقير إذا اشترى 
لاتسمع الداعين منهم أو ترى 
إن جاع ياكله.. ويصنع آخرا 
وعبادة الرحمن أمراً منكرا 
مهما يكن .. رَأَىُّ كريه مزدرى 
كان البشير لهم وكان المئذرا 


حتى بقوم كما أراد وديبرا 
ارض.. ولم يجد السبيل ميسرا 


ليذيع منها مايشاء وبنشرا 


بقدومه مع صحبه فاستبشرا 
وعلى الثغور سرى النشيد معبراً : 
انت المطاع .. فَعُدٌ العسكرا 
اوحى إليك الله .. 


ضم النصير ومن اتى مستنصراً 
وإخاؤهم فى الدين من اقوى العْرَّى 


د 


افق ملق مانلا مكلا جنك وا ايل ا مز 1 
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حمل النصير مع المهاجر رايَةٌ 
الله أكبر.. حان يام القرى 


علد المهاجر آزراً ومُوَزراً 
واتاه نصر الله والفتح 
عاد النبى مخرراً لاغازياً 


وسعى إلى البيت الحرام مسبحاً 
من حوله الأخيار.. قد حفوا به 
اله اكبر.. اعلنوا إسلامهم 
ووراء خير الخلق .. ساروا جحفلا 


سَوّئ النبى صفوفهم واعَدَهمْ 
إن القتال_ إلى السلام- وسيلة 
وهو الرعوف بقومه .. 
فاصار مكة للسلام مثابةٌ 
نشر السلام علنى الربوع: جميعها 


ومحمدٌ 5 


واقر للإنسان آمّناً سابفاً 
واستنقذ الانثى التى قد أكثروا 
واعاد للاغماد أسياف الرّدى 
وعن للع جشاءء كلم ايل وم 
ودعاهم الطلقاء .. إذ قال : اذهيوا 


ودعا إلى الإسلام دعوة قادر 
لم يدع للإسلام إلا بالحجا 
تلك الحقيقة لامراع ..وغيرها 


لشششة ‏ ا ا ل ل 


فى ظلها سار الخميش مُكَبَراً : 
عود الرسول إلى الجهاد مؤزراً 


ومضى لمكة فاتحاً ومُحَرّرا 
قد كان حُلماً .. صار صيبحاً مُسْفرا 


عَنُودَ الحبيب إلى الحبيب مُظَفْرا 
و( مُحَمْدِلاً ) و (مُحَوْقِلَاً )) مستغفرا 
تق الكموى... انموي عقي اك 
وال يهدى للحقيقة من يترى 
ملا البطاح .. كانهم اشد الشَّرَئ 


للسلم أو للحرب جيشاً كاسرا 
إن لم يكن بِدٌ.. وكان المعبرا 
من رحمة .. رَعْبَ السلام وآثرا 
لم يُبقَ فيها للصٌّدامَ مُعَسْكرا 
ودعا الانام إلى الوئام وبشما 
من بعد خوفٍ قد نفى عنه الكرئ 
من دَسّها- من غير ذنب-إقى الثرئ 
ومضئ يُفيض من المحبة كوثرا 


ياسيرٌ .. ولم يشهر عليهم خنجرا 


وأقام حُجّته على من انكرا 
ولايت يدفع عن حماه من اجترا 
محض افتراءات .. وخابت من افترى 
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شعر: أحمد النشاوى الوردااف 


ابدر سيرى ؟ ام ذا رسول مهاجر؟ 
ومن حول هذا الركب قامت ملائك 
اجل : أذْن الرحمن ان يترك الحمى 
ليفتح آفاقاً إنشىر رسالة 
فيالك من هل تالّبَ قوطهخه 
لقد جئتهم بالحق لكن تمردوا 
وماانت إلا من سلالة معشر 
ويرتجف الصديق حين يرى العِذا 
فقال له المعصوم قولة واثق : 
تحدى كبار المشركين نسيجها 
وان كل خيط إل الخيوط صواعق 
إلى يثربٍ حيثُ الصدورُ رحائبٌ 
على كل ثفرٍ إلى الوجوه بشاشة 


يودون لو ى الطريق ليلتقوا 
وهل إمام المرسلين عليهمُ 


وطافت به الانصار بيضاً وَحَوِههمُ 
لقد خرجوا يَشْدُونَ ماسَطر الهوى 
هنالك ارسى للحنيف منارة 


بركب يجوب الليلّ والليلٌُ ساتر 

تصاحبه لل سيره وتُساير 5 
رسولٌُ الهدى لا عَنْ قِِلَ ويُهِاجِرُ 
بها ضاق مافون ووغدٌ وفَاجِرٌ 
عليه. وراموا قتله وهو صابرٌ 
وقالوا : امجنون يُطاع وساحرٌ؟!1 “> 
تدين لها -فيما تقولٌ-العشائيٌ 423 
وقد عظمثٌ فى مقلتيه المخاطِيٌ 
ألا أيها الصديق مِمْ تحالزرٌ؛ 
ومن فتحات الغار مُدّت ستائيٌ 
كان المثايا اهن سكداه فواشَدٌ : 
وسيقانها منها سيوف بواترٌ 
لاكرم هبٍ والقلوبٌ طواهرٌ 
وال كل توب فل الدروب بشهئر 
بافضل من ترعى تخطاه المقادرٌ 
فدوّت مُتاقاتٌ وغكّتٌ حناحجِيٌ 
كما طاف بالبدر النجومٌ الزواهرٌ 
صفغفارهمُ إل فرحه والاكابرٌ : 
بانوارها ياتمٌ باد وحاضيٌ 


7 موصو صوصو صب ووس ووو 


كوم 


تقد شت رتش 5ش تزتققة زتقدة تتد* ته نقد زد القدة 2 زندوء 


أرق اسععة فؤاد باشا 


كلما زاد إحساس الناس بحرارة الصيف 
أو برودة الشتاء تساعلوا عن السبب العلمى 
لتلك التغيرات الدورية أو الطارئة التى 
تحدث فى مناخ الارض .. ويذهب العلماء فى 
تفسيرها كل مذهب , فمنهم من يعزى السبب 
إلى ظواهر النشاط الشمسى . ومنهم من يشير 
باصابع الاتهام إلى تاثيرات النشاط الإنسانى 
ومصادر التلوث البيئى ‏ ومنهم من يلجا إلى 
افتراض حدوث تغيرات دورية فى هندسة 
المدار الأرضى أو إلى تفسير طبيعى فى ضوء 
التاريخ الحرارى للكون . 

وسوف نتناول إن هذا المقال ظاهرة الحرارة 
من حيث مصدرها وطبيعتها واحتمالات 
ارتفاعها او انخفاضها فى طبقات الغلاف 
الجوى . حسبما تصورها لنا بعض النظريات 
العلمية الحديثة والمعاصرة . 
الشمس مصدر الحرارة : 


الشمسن نهمة 'عظينة من نعم الله تعالى عق ! 


خلقه ؛ هيأها وسخرها لعباده لكى تكون من أهم 
مقومات حياتهم وقوتهم ..فهى التى تمدنا بالمقاقة 
والدفء والضياء., وبدونها تنتهن كل::مظاهر 
الحياة على الأرض .. لهذا كان طبيعيا أن تشغل 
اهتمام الإنسان منذ قديم الزمان 
التاريخ أن الغالم 'الإغريقى ٠‏ ارشميدسء 
استخدم أشعة الشمس فى إحراق بعض سفن 
العدو وذلك باستخدام دروع الجنود فيما يشيه 
المرايا الحارقة لتركيز اشهعة الشمس على صوارى 
القن :قعص السسارة الاأسلامية دو 
الفلكيون كلف الشمس الذى تطور فيما بعد إلى 
علم البقع الشمسية « 04م5 50135 » كما اهتموا 
ببحث الظواهر الجوية المختلفة ودراسة أحوالها 
وتأثيراتها فى أماكن متفرقة من الأرض ٠‏ وتوصلوا 
إلى أن الغلاف الجوى يحيط بالأرض من جميع 
الجهات إلى ارتفاع يقرب من طول قطر الأرض . 


.. ويبحدثنا 


وجاء فى رسائل إخوان الصفا أن توزيع الإشعاع 


اي حجني 7 لوس ابوس جور ب جوم احوسر حت 
اا ار متو رك اورف ان رك الور ورد الوا الاو ل 2 


النسبى للشمس بالنسبة لاجزاء الأرض فى 
الفصول المختلفة . وى عصر النهضة الأوروبية 
الحديثة تمكن العالم الفرنسى « لا فوازيه » من 
الحصول على درجات حرارة عالية تكقفى لصهر 
الحديد والبلاتين ٠‏ وذلك بتركيز اشعة الشمس 
من خلال جهاز يتكون من عدد كبير من 
العدسات . ثم توالى بعد ذلك كشف الكثير من 
المعلومات التفصيلية عن الشمس وحرارتها 
والظواهر المتعلقة بها . كما ساعد التقدم العلمى 
« والتقنى » على الارتقاء كثيرا بأجهزة الرصد 
وطرق القياس والحساب . 

والشمس عبارة عن نجم هائل يزيد قطره على 
المليون وثلث مليون كيلو متر ٠‏ وتنشأ الحرارة فى 
باطنها من الطاقة المتولدة من التفاعلات النووية 
التى تحدث عند درجات حرارة مرتفعة ارتفاعا 
كافيا ٠‏ حيث تأخذ هذه الطاقة طريقها إلى سطح 
الشمس , ثم تنطلق بلا اتقطاع إلى الفضاء فى 
جميع الاتجاهات . ويعترض سطع -الارض 'قدراً 
ضئيلا جداً لايزيد على جزء من ألفى مليون جزء 
من الطافة الكلية الثى تشعها الشمس. ق 
الفضاء . وذلك لصغر حجم الارض ويعدها 
الكزير عن الشمس , 


ولكى نتصور المدى الهائل لدرجات الحرارة 
لموجودة فى الكون يكفى أن نعلم أن درجة حرارة 


)١(‏ الصفر المطلق يقل عن الصفر المثوى بمقدار 
م , وأى درجة حرارة على التدريج المطلق تزيد نقس 
المقدار عن نظيرتها على التدريج المثوى . فإذا كانت درجة 
حرارة الغرفة ‏ على سبيل المثال . هى 77*م فإنها تساوى 
٠**‏ درجة مطلقة تقريبا ٠‏ ومن الناحية العملية . يستحيل 


الشمس عكف افسطع أقيقة <٠:‏ م* + (ى لقند 
حرارة ستين مرة من الماء المغلى ؛ بينما تصل 
درجة حرارتها عند المركز إلى حوالى ١١5‏ مليون 
نرجةا مثوية ...وناك أق. الكزن. تتم الخرئ 
أسخن من ذلك بكثير . ويبدو أنه لا حدود لمدى 
السخونة الممكن حدوثها . 


من ناحية أخرى ؛ توجد مناطق فى الفضاء 
الكونى بين الكواكب والأجرام السماوية تقترب 
درجة حرارتها من الصفر المطلق(') . وتشير 
البيانات التجريبية المتاحة حاليا إلى أن متوسط 
درجة حرارة الكون بأجمعه ؛ على أنه يشبه باطن 
فرن هائل » يقترب من ثلاث درجات مطلقة . 


انتقال الحرارة من الشمس إلى الأرض . 


من المعروف أن القراغ الهائل بين الشمس 
والأرض لا يحتوى تقريبا على أى جزئيات 
الشمس لا تنتقل بالتوصيل أو الحمل اللذين 
يتطلبان وجود وسط مادى ٠‏ ولكنها تنتقل. خلال 
الفراغ الكونى عن طريق الإشعاع . فحين يصير 
جسم ما ساخنا فإن ذراته وجزئياته المتحركة 
تبعث الطاقة الحرارية على هيئة موجات غير 
الإحساس بالحرارة وتسمى 
بالاشعة تحت الحمراء 32018)10: 7620 - 1713 ويتكون 
الإشعاع الشمسى الذى يصل إلى الغلاف الجوى 
من اشعة الضوة المزئى التى تسستطيع بواسطتها 


مرئية تسبب 


الوصول إلى درجة الصفر المطلق التى تنعدم غندها طاقة 
الحركة لذرات المادة وجزئياتها , إلا أن وسائل ٠١‏ التقنية » 
الحديثة قد مكنت العلماء من إجراء تجارب هامة لاستقصاء 
سلوك المادة غند درجات حرارة قريبة جدَا من الصفر المطلق . 


رؤية الأشياء والوانها بالعين المجردة » بالإضافة 
إلى اشعة الضوء غير المرئى المتمثلة فى الاشعة 
فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء . وبمكن 
تخليل. اشتعة: الهنؤء المزئى خلال متشو زجاجى 
إلى الوان « قوس قزح ٠‏ السبعة وهى : الأحمر 
والبرتقالى والاصفر والأخضر والازرق. والتيلى 
والبنفسجى . وعندما حاول العلماء معرفة المزيد 
عن طيف الضوء المرئى بوضع ( ترمومتر ) عند 
كل لون يخرج من المنشور الزجاجى وجدوا أن 
درجة الحرارة ترتفع ارتفاعا طفيفا حين يتحرك 
الترمومتر من الطرف البنقسجى إلى الطرف 
الأحمن, ثم تاخذ درجة. الجزارة فى الارتفاع 
بصورة ملحوظة حين يوضع الترمومتر تحت 
اللون الأحمر مباشرة حيث توجد الاشعة 


الحرارية غير المرئية ( تحت الحمراء ) .. 


مسكور زرهامى 


) 


( ؟ ) الميكرون يساوئى جزء! من المليون من المثر . أبى ١-٠١‏ متر. 


ويحثل الإشعاع الشمسى الحرارى جزءا 
صغيراً من المدى الكامللملطيف الكهرومغناطيسى 
تاناماععم؟ عناعمع 25161023 الذى تنتشر جميع 
موجاته بسرعة ثابتة تساوى سرعة الضوء 
٠٠٠,٠٠١ (‏ كيلومتر فى الثانية ) . ولا تختلف 
مكونات هذا الطيف الكهرومغناطيسى فيما بيتها 
إلا فى أطوالها الموجية : ويتركز مايقرب من 47/ 
من الطاقة الحرارية للإشعاع الشمسى فى نطاق 
الأطوال الموجية من ٠.4‏ إلى 2١‏ ميكرون() . 
وتجدر الإشارة إلى أن طيف الضوء المرئى يشفل 
حيزاً ضئيلاً من طيف الإشعاع الحرارى فى 
المدى من ٠.4‏ إلى ٠,5‏ هيكرون ؛ لكنه يحتوى 
على حوالى نصف الطاقة الحرارية الكلية للطيف 

الكهرومغناطيسى القادم من الشمس . 
- جه 


تمعز عر 


و0 


الطول الموجى ( بالمتر ) 
زفهة) 


3 
7 د وتم 
الى 0 
9 كص ص الغررن اوس 


ا ل لشت ا ل ل 343 


40 منص مبأمثرة بط ىالزرصم (ح ) د 


رسم يوضح ؛ (أ) تحليل الضوء المرئى بواسطة منشور زجاجى 
زب ) الليف. الكهرى اناوس .- 


القادم من الشمس : من الاشعة فوق البنفسجية القريبة من 
البنفسجى , لكنه يمتص الأطوال الموجية الكبيرة 
من :تاحية آخرى.. تشكل: الأشعة قوق من الأاشعة تحت الحمراء ؛ كما يمتص الأطوال 
البنفسجية ذات الطول الموجى فى المدى من | الموجية القصيرة من الأشعة فوق البنفسجية . 
*,١‏ إلى 5,* ميكرون نسبة 7 تقريبا من طيف 
الشنمس الخرارى . ويسمح الفلاق الهوائى وقد أمكن الاستدلال على أن الاشعة فوق 
للارض بنفاذ ضوء الشمس المرئى وقليل من البتفشجية القصوة نهم ل شعي الج عل 
الأشعة دون الحمراء القريبة من الأحمر وقليل ارتفاع ما بين 5١‏ و 5٠‏ كيلومترا بسبب وجود 


مه 


جزيئات غاز الأوزون ( ورمزه الكيميائى /, ) 
الذى يمتص هذه الأشعة ويحرر قدراً من الطاقة 
الحرارية بعد ان يتفكك إلى مركبتيه : الاكسجين 
الجزيئى العادى (/.) والاكسجين الذرى 
النشط ( ]) : حسب المعادلة الكيميائية : 

وا أشفة “هوق بتفشتجية > الى د( به 
عطوارة: 

ومن فضل الله على عباده أن هذا التفاعل من 
شأنه أن يسمح فقط بتفاذ الاشغة فوق 


البنفسجية اللازمة لاستمرار الحياة على 
الأرض , بالإضافة إلى أن الطاقة الحرارية 


المتولدة من التفاعل لازمة لتعويض القاقد 
بواسطة الإشعاع الحرارى فى تلك الطبقة من 
الغلاف الجوئ() . 


وبصورة عامة 2 اوضحت القياسات التئ 
اجراها العلماء أن حوالى ذ١/‏ من الإشعاع الكلى 
القادم.من الشمس إلى الارض يمتص مباشرة 
بواسطة مكونات الجو والسحب 0 وان سطح 
الارض يستقبل حوالى 4/ من هذا الإشعاع . 
أها النسبة المتبقية : وفى خوالى 4؟/ ؛ فتنفقكس 
أو تتشتت بواسطة الجو والسحب واسطح البحار 
واليابسة ٠‏ ويطلق عليها الفلكيون اسم ٠‏ القدرة 
العاكننة:»:: وهى تختلف: باختلاف: طبيعة 


السطح العاكس وظروقه9) . 

وتعتمد كمية الإشعاع الشمسى التى تصل إلى 
مكان ما على عدة عوامل مثل زاوية هيل اشعة 
الشمس والثابت الشمسى(*) وطول النهار وغطاء 
السحب والشوائب العالقة فى الجى وكفيات 
« الألبيدو » المنعكسة أو المشتتة من مناطق 
متشطقة ٠‏ لهذا :تزئ: أن هناك تبايتاً :واهتهاً ىق 
مدى درجات الحرارة على سطع الأرض ٠»‏ حيث 
تبلغ درجة حرارة ابرد الأماكن حوالى 88"م 
تحت الصفر المثوى ؛ بينما تصل درجة الحرارة 
فى أشد المناطق حرارة على سطح الأرض إلى 
حوالى 51,7*م . ولولا وجود الغلاف الجوى 
للأآرض لما حدثت دورة الحرارة المتولدة من 
الشمس بهذه الصورة الرائعة التى تفى 
باحتياجات الحياة وتنسجم مع نواميس الكون » 


معلوم .ل وسَت لالش لمر انين 
وَسَخْرَ لكم الليل” وَالتارَ 25204 صدق الله 


العظيم , 
ولازال للموضوع بقية بإذن الله 


د . أحمد فؤاد باشا 


(” ) لمعرفة المزيد عن خصائص الاشعة فوق البنفسجية 
واثرها على غارْ الاوزون فى طبقة «٠‏ الأوزوثوسقير» . راجع 


مقالنا ق مجلة الأزهرء عدن شوال ١4-5‏ هف- مايو 
ام , 

( ؟ ) يستعمل الفلكيون اصطلاح ٠‏ القدرة العاكسة »ملعطالم 
للدلاثة على معدل انعكاس الضوء من سطع ما بالئسية للضوء 
الشاقط غليه, وتفاس ماأجهزة تسمى 
الالبيدومترات5عاعملعطلم . 

( © ) الثابت الشمسى من الثوابت الفيزيائية الهامة . وخاصة 


فى موضوع الطاقة الشعسية ٠‏ ويعرف بأنه كمية الطافقة 
الحرارية التى تسقط مَن الشمس عموديا على وهدة المساحات 
من سطح الأرض فل وحدة الزمن . وبديهى أن قيمته تتوقف 
على المكان الذى يقاس عنده ٠‏ وأيضا على العؤامل الخارجية 
الؤثرة . وقد وجد أن القيمة المتوسطة لهذا الثابت هى ١4٠١‏ 
واط لكل متر مريع ؛ كما أمكن بواسطته تقدير درجة حرارة 
سبطح. الشمس يحوالق ١١10م"‏ . 

(10) نتنؤية: إبِرَامَيْمَ :«الايه +06 


9ه 


د »© وي 


« خبر الأمور اوسطها » 


يروى أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ كان 
يخافت ق صلاته بالليل.. ولا يزقع صنوته 
بالقراءة » وكان عمر ‏ رضى الله عنه - يجهر 
بها ؛ فسأل رسول الله - يَكهُقَ ‏ أبا بكر عن فعله ٠‏ 
فقال : من آناجيه يسمع كلامى ٠‏ وسآل عمر 
فقال: اوقظ الوسنان [ النائم  ]‏ واطرد 
الشيطان ٠‏ وارضى الرحمن ٠‏ فأمر رسول الله - 
- أبا بكر برفع صوته قليلا ٠‏ وآأمر عمر 


« رعاية حرمة الصديق » 


نزل بعض الخوارج على بعض إخوائه مستتراً 
من الحجاج ٠‏ فشخص المضيف لبعض حاجاته 
وقال لزوجته : أوصيك بضيفى خيراً !! 

وكانت المرأة من أجمل النساء . 

فلما عاد بعد شهر ء قال لها : كيف كان 
ضيفك ؟ 

قالت : ها أشغله بالغمى عن كل شىء ! 

ولم يكن الضيف اعمى ؛ ولكنه اطبق جفنيه » 
قلم ينظر إلى المرأة » ولا إلى منزلها حتى عاد 
زوجها !! 


« الرفق بالحيوان » 


من روائع حضارتنا الإسلامية , هذه الروح 
الرحيمة التى استظل بظلها الإنسان والحيوان . 
© توق فك كنا الدرداء الهاي الجليل نارخي 
الله عنه كان له بعيز : فلما حضرته الوفاة : قال 
يخاطيه : ياايها البعير لا تخاصمنى إلى ربك » 
فإنى لم أحملك فوق طاقتك . 

وكان الإمام إسماعيل الشيرازى يمشى فى 
الطريق ٠‏ ومعه يعض أصحابه ٠‏ فعرض له كلب 
قزجره صَاحبه + فتهاة الشنيخ:: وقال 'له::: آما 
علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه ! 


» طرائف لغوية‎ ٠ 


لاحظ علماء اللغة ؛: مابين الحروف والمعنى من 
مناسبة ؛ ومما لاحظوه . أن « الحاء » إذا أتت فى 
آخر الكلمة دلت على الاتساع والانتشار مثل 
« ساح », 0 باح » دوصاح »2 «دشرح »2 
«مرج». 

وآن الكلمة المبدوءة بحرف «١‏ الشين » تدل على 
التشتت والتفرق مثل : « شطر » » « شتت » » 


« شعث » , «دشبح». 


اك 


وآن الكلمة المبدوءة « بالغين » تدل على 
الغفوض مثل: «أغمض »2ع «غابت 
الشمس » » دغار الماء «», « غطى الشىء ». 


سسا الدنيا » 


قال الإمام مالك : حب الدنيا يخرج حلاوة 
الإيمان من القلب ٠‏ 

وقيل لبعضهم : إن فلاناً كان عابداً زاهداً ثم 
رجع إلى الدنيا . 

فقال له : لا تعجب ممن رجع ؛ واعجب ممن 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه : 
الدنيا عدوة أولياء الله , وغدوة أعداء الل ؛ اما 
أولياء الله فأهمتهم ! وأما أعداء الك فغرتهم . 


« العائد والمريض » 


مرض صديق لحامد بن العباس ؛ فاراد أن 
ينقذ إليه ابنه ليعؤده:. فاوصاه : وقال : إذا 
دخلت فاجلس اق أرفع المؤضع : وقل للمريض : 
ماتشكو ؟ فإذا قال : كذا وكذا فقل : سليم أنشاء 
ال ؛ وقل له :من يجيئك من الأطباء ؟ فإذا قال : 
فلان ٠‏ فقل : مبارك ميمون ٠‏ وقل له ؛ ماغذاؤك ؟ 
فإذا قال : كذا وكذا, فقل طعام محمود. 


ل لل ل 


للإسكاد 
عبراففيظ #ررعيرا خاي ذظيب 


قذهب الابن فدخل على العليل ؛ وكانت بين 
يديه منارة فجلس عليها لارتفاعها ؛ فسقطت على 


صدر العليل فأوجعته ٠‏ ثم جلس ؛ وقال للعليل » 
ماتشكو ؟ 


فقال بضجرة : أشكو علة الموت . فقال 
سليم : إن شاء الله » قال : فمن يجيئك هن 
الأطباء ؟ قال : ملك الموت ؛ قال : ميارك ميمون . 

قال : فما غذاؤك ؟ قال : سمم الموت ؛ قال : 
طعام طيب محمود . 


«أين هو الآن ؟ » 


لا شك أن الحياة رحلة تحتاج إلى رفيق » أو 
صديق شقيق , وما أجَمل قول الإمام الشافغى 
رضى الله عنه ‏ فى هذا المعنى : 
سلام علش الدتيا إذا لم يكن بها 
صديق صدوق صادق الوعد منصفا 
وقالوا قديما : 
تمسك إن ظفرت بذيل حر 
فزن المن فى الدنيا قليل 
« دعاء » 


اللهم بك توسلت ؛ ومنك سألت ٠‏ وفيك لا ىق 
سواك رغبت ؛ لا اسآل هنك سواك ؛ ولا أطلب 
منك إلا إياك . 
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من رواشع الاطى غجزة الازهمر 


إن حب سيد الانبياء ٠‏ محمد صلى الث عليه وسلم » والإشادة بالدين الذى جاء به فطرة 
فى النفس الشاعرة إذا كانت تَنْتّتح عن عقيدة سليمة وخلق قويم . 

وأمير الشعراء واحد من أعلام الناس الذين بقدرون عظمة الممدوح حق قدرها لعلمهم 
بقيمتها الفذة فى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ثم هو إلى جانب ذلك يضع نفسه فى 
منزلتها امام جاه رسول الته - صلى الله عليه وسلم ‏ فتفيض شاعريته بتصوير عظمة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وقيمتها الفريدة . ثم يعرج إلى نفسه فيلتمس لها الرضا 


والغفران . 


يعالج الموضوع ايضاً استاذ عظيم هو فضيلة الدكتور عبد الحميد عنتر احد أساتذة 
كلية اللغة العربية فى الخمسينات - رحمه ال رحمة واسعة ‏ يقول :- 


أعتقد أنه لم يحفل شاعر من شعراء النهضة بشعر مادح رسول الله فى عصر الحماليك , الإمام 


الحديثة ؛ فى مصر أو فى الشرق العربى » بمدح 
رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ مثلما 
حقل بذلك أمير الشعراء احمد شوقى بك . هنا 
ال روحه ؛ وأمطر جدثه شآبيب رحمته ؛ وآفاض 
عليه من سجال رضوانه ! 

كما أعتقد أن هذه الحفاوة البالغة بالرسول 
صلى الله عليه وسلم ‏ من شاعر مَُلهُمِ مجيد » 
آثَرمن.آثان محبة هذا الشاعر للممدوح. :وما جاء 
به من شريعة مُحكمة, جمعت إلى التوحيد 
محاسن الخصال ....ومكارم الأخلاق , ونظاماً 
كاملاً' للخياة الإنسانية الهنيئة السغيدة ! 

وقد ظهرت هذه المعانى واضحة جلية فى شعره 
الذى سنعرض لذكر أبيات منه عند المناسبة . 

ولكّن تاش شاعرنا فى. هذا الغرض. الشعرى 


المحب للحضرة النبوية . الشاعر الذائع الصيت » 
سيدى محفد البوصيرى » فإن لشعر أمير 
الشعراء ديباجة شعرية خاصة ؛ ومعانى خيالية 
مُلهمة ٠‏ وأساليب من السهل الممتنغ تكاد 
تضارع أساليب الشعر فى الغضز العباسى الأول ! 
وحسبى أن أورد على دعواى هذه دليلين من آدلة 
كثيرة أضرب عنهًا صفحا لطوق: الكلام : 
أ قال البوصيرى فى مطلع همزيته : 
كيفف ترقى رقيك الأنبياءٌ 
يا سسبماءٌ ما طاولتهاء سسماتُ ؟! 
وقال شوقى فى افتتاح همزيته النبوية : 
ولد الهُدئ فالكائثات صتنيامٌ 
ؤقفتم الزمان تيسم وثناء! 
قالقارىء الأديب يحس الفارق الكبير بين 
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عبد الحسيد عنس 
إعداد ونكدجم : 
عبد المتاح حسين الزيات 
المعنيين , ويدرك بوضوح تجلى الروح الشاعرية وإنما أنا بعض الغابطين ومن 
الفتية فى بيت شاعرنا » وظهور الحقيقة الواقعية يقبط وليّك لا يُذمم ولا يُلم 


المتسمة- ببعض الخيال::ق بيت: الإمام.. 
ب قال البوصيرى فى مطلع البرءة » أو 
البردة : 
أمن تذكر جيران يذى سلم 
مزجت دمعاً جرى من مُقلة بدم ؟! 
وقال شوقى فى مطلع نهج البردة : 
ريم على القاع بين البان والعلم 
أحل سفك دمى فى الأشهر الحره(؟') 
المعنى فى بيت البزدة مطروق بين الشعراء 
القدامى والمحدثين , وهو فى بيت النهج مبتكر 
جديد ٠‏ أودع فى ثوب من جوهر اللفظ قشيب ٠‏ 
ومع هذا فإليك ها يقوله امير الشعراء تواضعاً 
منه وتانياً مع الإمام البوصيرى : 
يا أخمد الخير لى جاه بتسميتى 
وكيف لا يتسامى بالرسول سمى(") ؟! 
المادحون وأربابٍ الهوى تبع 
لصاحب البردة الفيحاء ذى القدء7”) 
مديحه فيك حب خالص وهوى 
وصادق الحب يملى صادق الكلم 
الله يشهد انى لا أعارضه 
من ذا يعارض صوب العارض العرم 


١(‏ ) الريم يالياء : اصله الرئم بالهمز ؛ وهو ولد الظبى ؛ والقاع 
لأرض المستوبة , والبان : شجر , والعلم : الجبل 


7١‏ ) من اسماء الرسول عليه الصلاة والسلام احمد ٠.‏ واسم شوقى 


وبعد , فليس هذا المقام مقام موازنة أدبية بين 
البوصيرى وشوقى ؛ وإنما هو مقام تجلية المدائح 
النبوية فى شعر من شهد له شعراء المشرقين 
بالزعامة والإمارة غلى حِمَيْعْ شعراء هذا العصر . 
فلنسر فى هذا الطريق 'فنقول ؛ 
تجلى فدح شوقى لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى اربع قصائد من قصائده الغن: جاءت كل 
قطعة :منها -صورة قنية :زائفة + تمقل. المعانى 
التى تضمنتها أبدع تمثيل » وتسمو بقارثها 
وسامعها من التخييل إلى التحقيق , حتى كأنه 
يلمس المعنى من اللفظ بدون كدّ أو عناء ! 
١‏ اكعين أن الشفراء: تكلا الحكومة 
المصرية فى المؤتمر الشرقى الدولى ؛ الذى عقد فى 
مديثة جنيت بسويسرزة' 'عاع +1444 م فأتشند 
قصيدته الهمزية العصماء . التى عنوانها : 
«كباز الحوادث فى وادئ التيل »:. 
وهى تُربى على ثلاثمائة بيت من حُر الشعر 
وخالص القريض : طرق فيها موضوعات شتى » 
ثم افاض “اق مولد المسيع عيسى غلية'السلام.. 
وف هرم دولة القياصرة ٠‏ وانتشار الظلم والضلال 
5-7 


اجمد ٠‏ فهو سمى الرسول ؛ ويتسامى : يتعالى . 
(؟) آاى التقدم والمنزلة . 


٠‏ ”1 «ازةة تكد»” «لرؤنة تي سن 1 رز يي «سوزة تي 


0-0 


1 


27-2 اسه 


3 


والفساد فى أنحاء العالم شرقاً وغرباً ٠‏ وانغماس 
أكثر الناس ق:عبادة الأوثان , واستيلاء الجهل 
على النفوس ٠‏ حتى اظلم الشرق والغرب » وعمت 
الفوضى . وتطلعت القلوب إلى السماء متضرعة ان 
تنقذها من تلك الفوضى العاتية » وآن تبدد عنها 
ذلك الظلام. الحالك , ثم قال عفا الله عنه : 
اقزق. القون اق. الفوالخح بلا 
بشرتها بأحمد 
الأمى والبشر المى 
حنن إلينه: التلسوعم: والأفنضاء 
قوة الله إن تولت ضعيفاً 
كلعيبت أق وات الأقذوماء 
أشرف المرسلين آيته النطل 
ق مبيناً وقومه الفصحاء 
جاء للناس والسرائن ‏ فنوظى 
لم يؤلف شتاتهن لواء 


الأنباء 
باليئيم 


وحمى الله همستياح وشرع الله 
والحق والصواب وراء 
لجمريل جينة قدفاح 
وهبوط إلى الثرى وارتقاء 
يحسب الأفق فى جناحيه تورا 
سلبتهء النجوم والجوزاء 
لك أنى الفرقان. أرسلها الله 


ضياء يهدى بها من يشاء 
نسخت سنة النبيين والرسل 
كما يتسخ الضياء الضياعءٌ 


وهاك ماقاله فى إنضاف عمرو بن العاض الذى 


وجلب للإسلام بها الخير والبركة ؛ وقد. اشاد 
الشاعر بالنيل العظيم ٠‏ وأبان بأن من يستولى 
عليه فقد استولى على قارة افريقية » وأن افريقية 
يعلو شأنها » ويستقيم أمرها إذا حرر وادى 
النيل من منبعه إلى مصبه ؛ بجلاء الأعداء عن 
اراضيه ؛ وأن فى استرقاق النيل رق هذا القسم 
من اليابسة ؛ وذلك إزراء شائن » وعيب فاضح ! 
قال : , 
فابك عَمرًا إن كنت منصف عَمرو 
إن عَمراً لنيّر وضَّباء 
جاد للمسلمين ‏ بالنيل 
والنيل لمن يقتنيه أفريقاء 
فهن تعلق شمافا: إذ1 نيوز 
النيل وق رقَّهِ لها إزراء 
رحم الله أمير الشعراء ! لقد كان وطنيا مخلصاً لوطه : 
قبل أن يكون شاعرا خياليا مجيدآ لشعره ! 
؟ ‏ تنقل معى أيها القارىء إلى روضة أخرئى من 
رياض شوقى فى مدح فخر الكائنات » لترى كيف 
نكون التفقق ق. القول , .ولتعرق: مقدرة هذ 
الشاعر على إبراز شاعريته وإبداع تفننه فى مقام 
واحد .٠‏ باساليب شتى ٠‏ وافانين مختلقة . 
قال من قصيدته فى ذكرى المولد النبوى : 
تجلى فولد الهادى وغمت 
بشائره اليوادى والقصابا؛) 
واسدت للبرية بنتٌ وهب 
يذ سكناء: طبوقت. اتابن 
لقد وضعته وهاجاً منيراً 
كفا اتنب السموات الشهبابا 
فقام على. سماء البيت ثوراً 
يضىء جبال مكة والتقابا*) 
وكتاعه :تقوب الها هنك 
وفاح القاع أرجاء وطابا0() 


( 4 ) المدن الكبيرة , ومفردها 'قصبة 
(0 ) جمع نقب وهو المطريق فى الجبل 


(1) اعت رائحة المسك : تحركت , ويثرب مدينة الرسول - صلى 
إل عليه وسلم ‏ والارجاء التنواحى مقردها رجا بوزن سيب . 


ثم قال مخاطباً الرسول: عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ يذكر تفرق المسلمين . وينعى عليهم 
تضييع سنة الرسول وطريقته المثلى » وهجرهم 
اخلاقه واخلاق اصحابه التى سادوا بها الأمم : 
إذ! غنا القسل مسيهم اونايا؟ 
ولو حفظوا سبيلك كان نوراً 
وكان من النخوس لهم حجاباً 
بنيت لهم من الأخلاق ركنا 
فخانوا الركن فانهدم اضطرابا ! 
وكان جنابهم فيها مهيباً 
وللأاخلاق اجدر أن تهابا! 
قلولافا الساوى الليث أذئبسا 
وساوى الصارم الماضى قرابا(”) 
أظتتك أيها القارىء ترى معى أن هذا الشعر 
غنى بوضوحه عن الشرح والبيان » وأنه جمع إلى 
جمال الاسلوب الشعرى فق المذيح نصاعة الحكم 
والنصائعح الغالية ٠‏ وتدرك منه تجلى روح الشاعر 
ومحبة شرعه المحكم وما اشتمل عليه من أخلاق 
فاضلة ! 
 '‏ وهذا نوع آخر من الافتنان السحرئ 0 
والفيض الشعرى الذى يبهرك نوره ٠‏ ويفوح من 
بين ثناياه عبيره ! يحيى به النبى عليه الصلاة 
والسلام » ويمتدح شريعته وأصحابه ؛ قال من 
همزيته النبوية : 
يا خير من جاء الرجود تحية 
من مرسلين إلى الهدى بك جاعءوا 
بيت النبيئين الذى لا يلتقى 
إلا العمشاتف: فيه والمتفناء() 


(7 ) الضارم + السيف الماضى القاطع ؛ وقراب السيف ؛ غنده : 
(8 ) الحتائف : الطاهرات ٠‏ والحتفاء : الذين هم على ملة إبراهيم 
عليه السلام . 

(؟ ) الحصينة : الثابتة . 


خير الأآبوة حازهم لك أدم 


دون الأنام وأحرزت حواء 
هم أدركوا عز النبوة وانتهت 

فيها إليك العزة القعساء("') 
خُلقت لبيتك وهو مخلوق لها 

إن العظائم كفؤها العظماء 
بك نشر الله السماء فزينت 

وتقنويت مسكا؟ علد االغيزا) 
وبدا فحياك الذى قسماته 


حق ونمرته هدى وحياء 0١‏ 
وعليه من نور النبوة روئق 
ومن الخليل وهدية سيماء 


وتهللت واهكزت العذراء9؟) 
يوم يتيه على الزمان صباحه 
ومساؤه يعمحمد وضاء ! 


ذعرت عروش الظالمين فزلزلت 
وعلت 0-6 تيجانهم أصداء 
والنار خاوية الجوانب بيتهم 
خمدت ذوائبها وغاض 
والآى تترى والخوارق جمة 
جبريل رواحم بها غداء 
نعم اليثيم بدت مخايل فضلة 


المساء 


ل اللهن يستستقى. الحا :يزجائة 


وبقصده تستدفع البؤساء 

لعلك: ايها القاريوء :وقد ولت إلى هنا : 
تحس باستنشاق نسمات معطرة بريا مدح محمد 
- صلى الله عليه وسلم ‏ فى صغره ؛ وان الله 
جيب 


. الأرشن‎ )٠١( 
- غاابين الوجنتين والائنف‎ )1١( 
عَم آم المشيح عليه الشلام”.‎ 0( 
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اختاره من أشرف الرجال واطهر الأمهات » وان 
أمارات النبوة قد بدت عليه وهى طفل يتيم ؛ إلى 
غير هذا مما تبينتها فى 'نفحات آمير الشعراء 
الغطرة ! 
وهذا روض أخر من الشعر يتعطر الكون كله 
بشذأه 0 وتتسمع الدنيا كلها نغماته الساحرة » 
التى تهتز لها أوتار القلوب ؛ وتحن إلى سماعها 
النفوس :.: قال :حصقاء اخلاقة: عليه 'الصلاة 
يا هن له الأخلاق ما تهوى العلا 
منها وما يتعشق 
زانتك فى الخلق العظيم شمائل 
يغرى بهن ويُولع الكرماء 
آم الجمال فأنت: اشتهسن: :شسمائه 
والحسن من كرم الوجوه ٠‏ وخيره 
وما ادن القواد والزعماء 


الكبراء 


وإذا سخوت بلغت بالجود المدى 

وقعلت مالا تفعل الاأنواء("') 
وإذا عفوت فقادراً قدا 

لا يستهين بعقفوك الجهلاء 


وإذا غضيت فإنما هى غضبة 
ق: االحق ال مقن اول “يققحاء 
وَإذا رقميى أقذاك: 3 عوكنات 
ورضى الكثير د" 
وإذا خطبت فلمنابر هزة 
تعرو التُدِىٌ وللقلوب بكاء! 


ورياء 


(؟*١)‏ الانواء جمع نوء ٠‏ وهو التنجم الساقط او الطالع ؛ وكانت 


وقد امك الشقية كدارية 
حتى يضيق يعرضك 


السقهاء 
ثم انتقل ‏ عفا الله عنه ‏ يصف منزلته - صلى 
الله عليه وسلم ‏ فى العلم ٠‏ ويذكر معجزته 


الخالدة :.. وشريعتة 'الجاقعة: الخيرئ الدنيا 
والآخرة ٠‏ فقال : 
يااأيها الأمىٌ حَسْبَُكَ رتبة 

ىق العلم أن دانت بك العلماء 
الذكر آية ربك الكبرئى التى 

فيها لباغى المعجزات غناء 
يفك به التؤراة :وهى. وفعنفة 

وتكلال. الإتمل: وفى: قاد 
بك يا أبن عبد الله قامت سمحة 

بالحق من ملل الُقدى غراكُ 


بُنيت على التوحيد وهو حقيقة 
نادى بها سّقراط والقبدمائم 
ومشى على وجه الزمان بنورها 
كهان وادئى النيل والقٌرقفاء! 
لما دعوت الناس لبّى عاقلٌ 
واأصم .متك الجسافلين: قذاء 
أبوا الخروج إليك من اوهامهم 
والناس فى أوهامهم سّجناء! 
ومن العقول جداول وجلامدٌ 
ومن النفوس حرائر وإماء! 
ثم وجه شاعرنا الخطاب إلى رشول الله صسلى 
الله عليه وسلم ‏ متخلسا إلى وصف حال 
المسلمين ٠‏ فقال : 
أدعوك عن قو 'الضعاق: لأزمة 
فى مثلها يُلقى عليك رجاء 
اذرى رسول الله أن نفوسهم 
ركبت هواها والقلوب هواء؟! 


البقية ص )07 
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لأنى سعيدعبد الدلك بن قَيي الأصمحى 


وبعد فترة تتجاوز القرن من الزمان ؛ خلالها 
ظل الكتاب غريب الموطن ؛ غربى الثياب ؛ تتحلقه 
الاعين الخضر والزرق » وتحتضنه خزائن الكتب 


بأوروبا » رأيت أن أعيده إلى موطنه الأصلى » 
وان انزع عنه تلك القَيّعَةَ الغربية وذاك الهندام , 
وأوشحه بالإزار العربى والسّرْوَال . 

إن ثمة دوافع كثيرة » دفعتنى إلى تحقيق قَبق 
الكتاب . والإصرار على إخراجه » نذكر 0 
أن نشرات المستشرقين لأمهات كتبنا كانت 
قليلة العدد » ضيقة الانتشار » يقتصر تبادلها 


وعلومه ؛ ومراكز الاستشراق المتناثرة هنا وهناك 


بين أصقاع أوروبا » 
وأقطان . 
وأن مقدمة « جاير » وتعليقاته صيغتا باللغة 
الألمانية التى لا عهد لكثير من الباحثين العرب 
بها . 
ياف [ل هذا ؤذاك أن « جاين'» اقل ستفة 
علمه - وقع فى شىء غير قليل من التصحيف 
والتحريف والسقط ؛ وأخطاء الضبط ؛: واوهام 
القراءة 7" ونتوك تعس إل هذه الاشطاء: فى 
هوا مكنا كلنا تنتع: ذلله:: 

ينا آنا مشفول بالبحث :عن فسغ الكثاب 
الخطية واستجلابها » وتخريج روايات شواهده 


ومايصاقبها من بلدان 


الشعرية وتحقيقها : ومناقشة الآراء التى يثيرها 
الأضمعى :وتوتيقها.,: آثارت: انتيافى: إشارة 
للمستشرق « كارل بروكلمان » فى كتابه « تاريخ 
الاب العربى » تفيد أن فسخ حلي للكتاب 3ق 
باريس ٠‏ لم يطلع عليها « جاير » ومن كم لم 
يستفد بها فى نشرته . 

وعلى القور سارعت بالكتابة إلى الزميل 
الأستاذ : عبد الباقى محمد حسين ؛ المدرس 
المساعد بقسم الدراسات الأدبية ‏ كلية دار 
العلوم ‏ جامعة القاهرة ‏ والمبعوث إلى جامعة 
السريون ؛ لنيل درجة الدكتوراة فى الآداب : 
اشتطكه :طرورة استهلاب مستوزة لهده النسفة 
الخطية . وا اشهد ان الرجل لم يتردد لحظة , 
ولم يتوان برهة . 

وماهى إلا بضعة أشهر توالت » بعدها ثوت 
المصورة ‏ فى رضى - بين أصابع يدى » وراحت 
عيناى تنقراها بشغف الُحِبٌ . وتحلق المشوق .. 
ولكظتها .. انتسّمت 3 اعماقى ستوات كلاد 
قضيتها اجمع جذاذات هذا الكتاب ؛ واحبر 
بطاقاته .. تارة تنتابنى: حالة مِنَ التردد "حيال 
إتمامه » والشك فى جدوى نشره » وتارة تهيمن 
عانَّ حالة من التقاؤل تدفعنى إلى نفض الغيار عن 
قصاصاته ؛ والعكوف عليه مرة ثانية .. إذ ثبت 
لدى صدق ماذهب إليه « كارل بروكلمان » ٠‏ فقد 
افتقرت نشرة « جاير » إلى فوائد كثيرة وردت فى 
التسخة الخطية بباريس. ٠.‏ ولم ترد فى تنبخته .. 
يضاف إلى هذا أن نسخة باريس الخطية ‏ والتى 
اعتمدت اصلاً فى نشرتنا ‏ تعد أقدم نسخة خطية 
ملعماي . 


(») المحقق : معيد بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة . 


بكي اذاه خ// ”ا 


وق النهاية .. فإِنّى لم اضن على هذا الكتاب 
بوقت أو جهد ؛ فإن أكن قد وفقت إلى بعض 
ماضصية: التفنى: آلية. ,اك قشل من الله وحدهة: 
وإن كان المسعى قد انقطع بى دون إدراك غاية 
الطزيق اتعسبى :اتن اخلصت: الئثة , ويذلت 
غاية جهدى . 


وصف نسخ الكتاب 
اعتمدنا ف نشر كتاب ؛ الوحوش ٠‏ للاصمعى 
على النسيخ الآتية 

١‏ (الأصل ) ؛ مخطوطة محفوظة بالمكتية 
الوطنية بباريس رقم 5١١١‏ وهى غبارة عن ١5‏ 
ورقة ضمن مجموع ٠‏ تشغل فيه الأؤراق من 
١5‏ ومستظرتها 17 سطراءء ق كل سطر 
منها نحى 8 كلمات ف المتوسط ؛ كتبت بخط 
التسغ المضبوط ضببطا' كاملاً, ولاتحمل 
المخطوطة تاريخا للنسخ أو اسما للتاسغ . 

” -( نسخة ت ) : مخطوطة محفوظة بالمكتية 
التيمورية بدار الكتب المصرية تحت رقم 717١‏ لغة 
تيمور ء مقاسها 4>” <* / ١‏ , وتقع في ١65‏ ورقة 
من 5 إلى صفحة ٠١6‏ ضمن مجموع يقع فى 
15 صضفحة :ويخصعن: القص التالية:: 

١‏ الشاء : للأضمعى حن ا 

لآب الال ١‏ للاعسعن عن 17 

الخيل , للأصمعى ص “27 . 

ع أسماء الوحوش ,؛ للأصمعى ص 6ل 

ماخائف فية الإنسان البهيفة ق اسماء 
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الوحوش وصفاتها لقطرب ص ٠١١‏ . 
- الفرق » للأصمعى صن 7١‏ 
9 التنات والشجنء للأصمعى ص١‏ 
د القانات:. للالسمقن هن 1101 
- اللّبَّا واللين , لابى زيد سعيد بن اوس 
ص 737 . 
البثل :الاين ١‏ الأعرابى اهن 1431 , 
- أيُمان العرب ؛ لأبى اسحاق إبراهيم بن 
عد الله التسيردي سن 1517 
وهذا المجموع خطه نسخى غير مضيوط 
بالشكل ؛ فيما عدا الرسالة الأولى ( كتاب الشاء 
للأصمعى ) فهى بخط الرقعة , وبآخرها : 
« كتبه الفقير أحمد تيمور فى 75 ذى القعدة سنة 
6ه وبأول المجموع صفحة للفهرس كتب 
فى أعلاها : ( كتبت سنة 5١11١ه).‏ 
وق أول الكتان كتب 2د هذا كتات أستماء 
الوحوش وصقاتها .. » وبآخره كُتِبّ  :‏ ثم كتاب 
الوحوش عن الاصمعى .. كَمْ .. كم ثم : 
'- ( نسخة ج) :“نشرة المستشرق الألمانى 
«؟علاع© .12» ونشرت فى مجلة «/581»بليدن 
4 فق العدد ١١6‏ الصفحات 88# _ 4٠١‏ 
وهى نشرة جيدة إلا أن «5ع/[66© .14» أغفقل 
الاعتماد على النسخة الخطية الكائنة بالمكتبة 
الوطنية بباريس ؛ ففات نَشُرْتَهُ شى4 غير قليل من 
نص الكتاب ومابها من فروق مهمة للروايات » كما 
أن الناشر وقع فى شىء غير قليل من التصحيف 
والتحزيف والسقط ٠‏ واخطاء الضبط واوهام 
القراءة ٠‏ والتى سنشير إلى بعض منها فى هوامش 


منهج التحقيق 
١‏ - اتخذت هن النسخة الخطية بباريس 
أصْلاٌ فى التحقيق كما أشرت فى حديثى عن أصول 


الكتاب » واستأنست إلى جانيها بنسخة تيمور 
الخطية ,» ومطبوعة « جاير » 2 وقمت بمقابلة 
هاتين النسختين بالاصل ؛ مُشِيرَا إلى مابينها من 
اختلاف ...من .حيق التقديم والتأخير ..والزيادة 
والنقصان . 

فما ورد ل الاصل وسقط من ت ؛ ج ؛ أو 
إحداهما وضع بين فَوْسَين » وما ورد فى ت ٠‏ ج 
ولم يرد فى الاصل وضع بين معقوفتين تح : 
أبتٌ ص زيادة يَسُتَدُ غيها السياق وتتفق كُُ 
النسخ على ضرورة إثباتها . وأضعها بين 

" - حرصت على إخراج نص الكتاب صحيحا 
شاملا سرامن النقطا والكسريف.والتصسيك: 
وقمت بضبط النص ضبطا كاملاً على ضوء ماجاء 
فى الأصل , مع تصحيح ماوقع فيها من خطأ فى 
التشتكيل وغيره . 

"' - نسبت كثيرا من شواهد الرجز والشعر 
الى :جات مجهولة النسعية: ::ونققت ها صندوت 
الأقوال حول نسبته . 

4 - عمدت إلى تفسير بعض الألفاظ التى تيدو 
قدي ٠‏ مله بمِظلّة من الضبابية والفموضن: 
ول سيق ذلق كنت اعون مرة :بعد اخرى :إلى كتن 
الاختيارات والشروح ودواويت:. الشعراء 
وَالدُّجانِ .. انتفى منها ما اراة ضرورياً لاستجلاء 
آفاق الشنافف > وتوهنيج: عامهتة امع عق كل 
عبارة إلى المصدر الذى انتقيت منه . 

وعندما تَصّمّت المصادر حيال تفسير الفاظ 
شاهد ها. كنت أتولى ههمة شرج مفرداته , 
مستعيناً بالمعاجِم اللغؤية . وإذا ها استشعرت 
أنّ ثّمّة ثمة غموضا لأزال يوشح الشاهد وقم تقسمي 
ا 0 يعت أشرحه شرحا و وميسطا . 

-اقمت.يتوثيق الآراء الذقوية التى وردت فى 
ا الكتاب . 

.. شغراء ؛ وعلماء لغة‎ ٠ ترجمت للاعلام‎ "١ 

ترجمة موجزة ؛ مزيلة ببعض مصادر الترجمة .. 


تلاستاذ : السيد حسن فكرون 


خطب ابو العاص بن الربيع بن 
عبدالعزى بن عبدشمس زينبٍ بنت محمد بن 
عبدالله ‏ صلى الل عليه وسلم ‏ وكان كما يقول 
ابن هشام من رجال مكة المعدودين مالا وامانة 
وتجارة ٠‏ وكان لهالة بنت خويلد ٠‏ وكانت 
خديجة خالته , فسالت خديجة رسول الله ان 
يزوجه وكان رسول الل لا يخالفها , وذلك قبل 
أن ينزل عليه الوحي فزوجه ؛ وكانت خالته 
خديجة تغده بمنزلة ولدها ؛ فلما أكرم الله 
رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - بنبوته آمنت 
به خديجة وبناته ٠‏ فصدقنه وشهدن أن ما 
جاء به الحق ودِنّ بدينه وبقى ابو العاص 
على شركه : 


وكان رسول الله قد زوج ابنتيه رقية وام كلثوم 
لابنى عمه : عتبة بن أبي لهب وعتيبة بن أبي 
لهب ولم يدخلا بهما ٠‏ فلما دعا قريشا إلى 
الإسلام وبين فشاد اعتقادهم مكروا مكراً 
جسيماً ٠‏ فقالوا : إنكم قد قرغتم محمداً من همه 
فردوا عليه بناته قفاشغلوه بهن ؛ فماذا فَعَلوا ؟ 
فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأة من 


قريش ؛ وكان رسول الله يثنى عليه في صهره 
خيراً ومن كلام الرسول غنة ؛ «اماذمفنا ‏ ضهر 
أبي العاض ». قال أب العاص لرجالات قريش ؛ 
لا والله إني لا أفارق صاحبتي : وما أحب أن لي 
بامراتي امراة من قريش . 
كان أبو العاص يحب زينب حبأ كبيراً ٠‏ وكانت 

تبادله الحبٍ والمودة ؛ ومن قوله فيها حين غاب 
عنها في بعض أسفقاره : 
ذكرتٌ زينبَ الما وَيْكَتَ إرها 

فقلت: سقيا لششخص يسكن الحرما 
يت" الأآمين “جذاها الله “صالحة 

وكل بَعْل سيثنى بالذي علما 
والأمين لقب رسول الله في قريش قبل أن يعلن 
النبوة . وقد ذكر زينب وهي بين أهلها في 
| ثم مشوا إلى عتبة بن ابي لهب فقالوا له : 
طلق بنت محمد وتحن تنكحك أي امراة من 
قريش شئت ؛ فقال : إن زوجتموني بنت سعيد 
ابن العاض فارقتها . فزوجوه بنت سعيد بن 
العاص وفارقها . وكذلك فعل غتيبة وأساء إلى 


ابيها رسول الله , قدعا عليه النبي ‏ صلى الله 
غليه وسلم ‏ : «٠‏ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 
فأجيبت دعوته وافترسه اسد من بين أصحابه 
وهم نيام حوله في رحلة لهم . 

ولكن رقية خطبها عثمان بن عفان وهاجر بها 
إلى الحبشة , وهاجرت ام كلثوم مع ابيها ثم 
كانت لعثمان بعد وفاة رقية . 

لم تخرج زينب من دار زوجها : وثبتت على 
إسلامها ٠‏ وبقى هو على شركه ولم يقرق النبي 
بينهما : وجاءت الهجرة فجمعت الهجرة بين 
النبي وبين بناته في المدينة ما عدا زينب فكانت 
مع ابن خالتها وزوجها في مكة .. وتطورت 
الأحداث ؛ وطفح الكيل , واخذت قريش اموال 
المهاجرين وديارهم ؛ واتت تستثير أبناء جحش في 
حليفهم ابي سقيان بن حرب لأنه استولى على 
ديارهم وباعها . 

وكانت غزوة بدر فشارك فيها أبى العاص بن 
الربيع ضالعاً مع كفار قريش , وانتهت المعركة 
بأسره مع من أسيرٌ من قريش ؛ وكانت مشورة 
أخذ فيها رسول الله بالفداء » وكان فداء الرجل 
أربعة آلاف درهم ؛ فلما بعث آهل مكة في فداء 
أسَاراهم قدم في فداء ابى العاص أخوه عمرو بن 
الربيع » وبعثت معه زينب بنت رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وهي يومئذ بمكة - بقلادة لها 
كانت لخديجة بنت خويلد من جزع ظفار ؛ وظفار 
جبل باليمن ٠‏ .وكقنت خديجة قد أفدتها لآبنتها 
يوم زفت إلى أبي العاص ٠‏ فبعثت بها في فداء 
مما الى اللتافى.. فقن نلق نشوك ند 
« القلادة » عرفها ورقّ لها وذكر خديجة وترحم 
عليها . وقال لأصحابه : إن رايتم أن تطلقوا لها 
اسيرها وتردوا إليها متاغها فعلتم . قالوا : نعم 
بارسول الله فأطلقوا آبا العاض بن الربيع:: 


أنه 


وردوا على زينب قلادتها . واخذ النبي على أبى 
العاص عهدا أن يخلى سبيل زينب ويردها إليه » 
ووعده ذلك وفعل . 

فمادا حان ؟ بعث رسول الله زيد بن حارثة 
ورجلاًٌ من الأنصار وقال لهما كونا ببطن 
« يأجج » حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى 
تأتيانى بها ٠‏ والاتفاق مع أبي العاص على هذا 
أن يبلغ بها مكان زيد وصاحبه من يأجج ‏ كان 
ذلك بعد موقعة بدر بشهر أو قريب منه . واخذت 
زينب تتجهز للرحيل من مكة إلى المدينة .. 

تقول زينب ‏ رضى الله عنها ‏ : بينما أنا 
أتجهز بمكة للحوق بأبي لقيتني هند بنت عتية 
( وهند زوج أبي سفيان ٠‏ وابوها عتبة راس 
الكفر قتل ببدر ) فقالت أي هند : يابنت محمد ٠‏ 
ألم يبلغني انك تريدين اللحوق بأبيك ؟ قالت : ما 
أردت ذلك . فقالت : أي ابنة عمي لا تفعلي » إن 
كانت لك حاجة بمتاع بما يرفق في سفرك » أو 
بمال تتبلغين به إلى أبيك فإن عندي حاجتك فلا 
تستجي مني فإنه لا يدخل بين النساء ما بين 
الرجال : تقول زينبٍ : والله ما أراها قالت ذلك إلا 
لتفعل . ولكن خفتها ٠‏ فأنكرت أن أكون أريد ذلك 
وتجهزت ٠.‏ 

وحقيقة الأمر ان ما بين هند وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ما يوجب عدم الاطمئنان 
لها . فقد قتل ابوها عتبة وعمها شيبة واخوها 
الوليد بن عتبة في ندر : والمعركة لم يمض عليها 
إلا شهر أو اكثر بأيام . 

وآن لزينب آن ترحل او يمعنى ادق أن تهاجر 
إلى المدينة حيث ابوها ورجاله فخرجت مع اخى 
زوجها واسمه كنانة بن الربيع في عدة من سلاحه 
نهاراً يقود “جملها وهي في هودج لها , واثار 
خروجها نهارا ثائرة قريش ٠‏ وتحدثت الأندية » 
وَعْلْتَ الكدون ماحد والفئظ + وَأسَلموا اتسدهم 
للغضب , فقخرجوا في طلبها حتى أدركوها ٠‏ بذى 
طوى :. فكان أول من سبق إليها هبار بن 


الأسود بن أسد بن عبدالعزى وهو من أسرة 
أمها خديجة ومعه آخر فروّعها هبَّارُ بالرمج وهي 
في هودجها - وكانت حاملا ‏ فلما ريعت أسقطت 
جئينها : وحمى كنانة بن الربيع الذي 
يصحبها , فبرك على الأرض ونثر كنانته ثم قال : 
وال لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما » 
فخاف القوم وتقهقروا .. 

وأتى أبو سفيان بن حرب في جلة من قريش 
فقال : أيها الرجل , كف عنا نبلك حتى نكلمك 
فكف ٠‏ فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه ٠‏ ثم 
قال : إنك لم تُصَبٌ ؛ خرجت بالمراة على رغوس 
الناس ؛ علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا ؛ وما 
دخل علينا من محمد ؛ فيظن الناس إذا خرجت 
بابنته إليه علانية على زعوس الناس ومن بين 
اظهرنا ان ذلك عن ذل أصابنا .. وان ذلك منا 
ضعف ووهن »٠‏ ولعمري مالنا بحبسها عن أبيها 
من حاجة , ومالنا في ذلك ارب. من ثأر . ولكن 
ارجع بالمراة حتى إذا هدات الاصوات ٠‏ وتحدث 
الناس 9 قد رددناها فسلها 107 ٠‏ والحقها 
بآهلها وأبيها .. ووافق كثانة أبا سفيان ( كنانة 
وأبو سفيان يجتمعان في غبدشمس ) رجع كنانة 
بها إلى مكة فأقامت ليالى حتى إذا هدات النفوس 
خرج بها ليلا حتى اسلمها إلى زيد بن حارثة 
وصاحيه ٠‏ فقدما بها على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وق خروج زينب من مكة وما جرى في شأنها 
قيلت اشتعان.هن: آفل المديتة ومن شعراهء مكة.. 
من ذلك سخرية هند بنت عتبة يمن خرجوا لإيذاء 
زينب ومنعها من الهجرة إلى أبيها تقول لمن لقيته 
وي ا 
أ السلم آعيان جفاء: :وَغلظَةٌ 

وفي الحزب اشياه النساء العوارك 

والأعياز الحمين:..والعوارق الحيقن هن التساه:. 
وقال كنانة بن الربيع أخو أبى العاص يعبر عن 
موقفه ومبادئه :- 


عجبث لهبان :واؤياش قوفه 

يزيدون إخفارى بينت محمد 
ولست آبالى ما حييت عديدهم 

وما استجمعت فيضا يدى بالمهند 


والرجل يومئذ على كفره لم يدخل الإسلام . 
وقد كان الرسول بعد ذلك يتربص بهبار وصاحبه 
الدوائر ؛ ويبعث في طلبهما الرجال ليثار منهما . 

إسلام ابى العاص زوج زينب : 
يقول الرواة : إن ابا العاص اقام بمكة . 
وأقامت زينب بالمدينة حين فرق بينهما الإسلام » 
وكان أبو العاص رجلا من قريش' له اهتماماته 
وطموحه , ومنذ أن كانت لقريش رحلتان فأبتاء 
قريش في تجارة رابحة أنزل الله فيهما سورة من 
القرآن الكريم « سورة قريش » فخرج إلى الشام 
في تجارة لقريش أبضعوها معه ؛ فلما فرغ من 
تجارته وباع واشترى أقبل راجعاً يريد مكة 
فلعيته سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
فأصابوا ما معه . وأعجزهم هارباً » فلما رجعت 
السرية بماله إلى المدينة لم ييئس أبو العاض 
فيعود إلى مكة وإنما تسلل ليلا إلى زينب بنت 

سيول أ اقاستمان مها فاحازت . 
تقول الرواية : إن رسول الله صل الله عليه 
وسلم - خرج لصلاة الصبح فلما كبر وكبر 
الناس معه صرخت زينب من صفة النساء : أيها 
الناس ٠‏ إني قد اجرت ابا العاص بن الربيع , 
فلما سلم رسول الله من الصلاة أقبل على الناس 
فقال : أيها الناس ٠‏ هل سمعتم ما سمغت ؟ 
قالوا : نعم . قال : والذي نفس محمد بيده 
ما علمت بشثىء من ذلك حتى سمعت ما سمعت . 
إنه يجير على المسلمين أدناهم ويروي في ذلك 
المؤقف أن الرسول قال : «١‏ المسلمون. تتكاقا 
دماؤهم ؛ ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من 
سواهم » ولكن كتب السيرة تقتصر على « يسعى 
يه 


وف 


4 


بذمتهم أدناهم » ثم انصرف رسول الله فدخل 
على ابنته فقال : أي بنية , أكرمي مثواه » 
ولا يخلصن إليك فإنك لا تحلين له . 

ولم ينته الآمر عند هذا الحد : فقد بعث 
الرسول إلى السيرية التي أصابت مال أبى العاض 
فقال لهم : إن هذا الرجل هنا حيث قد علمتم , 
أصبتم له مالا : فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي 
له فإنا نحب ذلك ؛ وإن ابيتم فهو فَء الله الذي 
أفاء عليكم فأنتم أحق به فقالوا : يارسول الله بل 
نرده عليه . فردوه عليه لم يضنوا على شيء منه » 
ثم احتمله إلى مكة , فأدى إلى كل ذى مال من 


متفككون فما تخسم تفوسيهم 
ثقة ولا جممع القلوب صقا ! 

وغرهم ثعيم باطل 
ونعيم قوم ف القيود بتلاء:! 
ما لم تنل 3 رومة الفقهاء 
مشت الحضارة فى سناها واهتدى 
ق الدين .والذثيا ,بها 
صل عليك. الله. ماصحب الدّجى 
حاد وحنت بالفلا وجناء(؟') 
هذه قطع من همزية أمير الشعراء فى مدح 
الرسول ‏ صلى الله علية وسلم ‏ وهى ترينا 
ما يكنه صدر هذا الشاعر من حب سيد الأنبياء . 
والإشادة بالدين الذئ جاء به . والقطعة الأخيرة 
تنعى على الأمة الإسلامية موقفها من الشريعة » 


رقدوا 


كوا 


السعداء 


١4 (‏ ) الوجناء - الثاقة الفتية , 


قريش ماله . ثم قال : يا معشر قريش ؛ هل بقى 
لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا : لا 
فاجؤاف: الشخيرا © فقد:وجدتاك وفيا كريما : 
قال : فأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسنوله . والله ما متعنى من الإسلام عنده 
إلا تخوق أن تظنوا أني أردت أن آكل اموالكم , 
فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت , ثم 
خرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
حتى قدم عليه . كان ذلك سنة سبع من الهجرة » 
فرد الرسول عليه زينب بذلك النكاح الأول » وكان 
لقاء جديد بين الزوجين لم يدم لهما اكثر من 
عام . توفيت زينب أول سنة ثمان من الهجرة 
- رضئ الله عنها - فقد كانت امراة مسلمة لها 
مكائكها : 


327777712777277 75727757771 ا 777771117 71ج 0ه 


من روائغ الماضى بمجلة الأزهر . بقية 


وتّهيب بها أن تتنبه بعد الخمول » وأن تستيقظ 
بعد طول الرقاد . 

فيل آن: للمسلين والعوب أأع يستهيييا 
لداعن 'الزطئية + فيتطلوا :من قيود الاستعباك:: 
ومن قيوب: الأفواء:4! لعل هذا يكون قريبا: 
ولا سيما أنهم قد رأوا بأعينهم ٠»‏ وسمعوا 
بآذاتهم .ما جل بقلسطين « المجاهدة ».ولا اقول 
« الشهيدة » لأنها تجاهد الآن وتستبسل فى 
سبيل حريتها . وستنتصر على جميع اعدائها 
بإذن اله واه مع الصايرين ؛ 

أيها القارئء الكريم ! أرى أن أقتصر ف هذه 
المناسبة على ما سقته إليك من شعر شوقى فى 
مديع المصطفى ؛ وهو قطرة من بحر مما جادت 
به قريحته الوقادة فى هذا المقام . وسأعود إلى 
إتمام الحديث فى فرصة اخرى ؛» إن شاء الله .. 


نآليف :د .عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


عرض يمام : أحمد دثتفى الدين 


وجد ابناء القارة الأفريقية أنهم هدف تلك 
الغزوة الاستعمارية الاوروبية التى جاءت 
لاحتلال أراضيهم واستعمار أوطانهم وتدمير 
حضارتهم . وتركزت هذه الحملة الاستعمارية 
فى المقام الأول على المسلمين مما أعطى حركات 
التوسع الاستغمارى صبغة صليبية من اجل 
القضاء على الإسلام . 


ومن ثم كان لابد من التصدى لهذه الغزوة 
دفاعاً عن شرف الإسلام وكلمة التوحيد + وؤضار 
الجهاد أمراً حتمياً ومطلباً فرضه الله على 
السلمين الذين: أحسوا ما يرمئ إلية. القزاة:من 
احتلال ديارهم وتحطيم مقدساتهم وتدنيس 
حضارتهم الزاهفية عبر العصور . 

من هنا شهدت مختلف مناطق القارة 
الأفريقية ملاحم بطولية حقق المسلمون فيها 
انتصارات باهرة على جيوش المعتدين الأوروبيين 
العديةة : 

وأغفل الأوروبيون وهم يسجلون تاريخ 


ثنايا مؤلفاتهم باعتبارها حدثاً عارضاً لا قيمة له , 
بل اثكروا على هذه البطولات تلك الانتصارات 
ووصل الأمر بهم إلى حد اتهام القيادات 
الإسلامية بالجنون » وركزوا على وسائل القضاء 
على هذه الزعامات الإسلامية , فجاءت كتاباتهم 
تتويجاً لبطولات ابنائهم من القادة العسكريين , 
واتسمت أعمالهم بالتحيز والبعد عن 
الموضوعية . 

ومن هنا تأتى أفمية هذا الكتاب الذى صدر 
عن المجلس الوطنى للثقافة والفئنون والآداب 
بالكويت ضمن سلسلة ٠‏ غالم المعرفة » لمؤلفه 
الدكتور عبد الله عبد الرازق إيبراهيم الاستاذ 

يقع الكتاب فى « 5848 » صفحة من القطع 
المتوسط تضيم.مقدمة » وتمهيدا ,.وستة فصول , 
واتقة . 

فى المقدمة يحلل المؤلف اهداف الاستعمار 
الأوروبى للقارة الأفريقية فيؤكد على ان. القارة 
الأفريقية قد شهدت مع إشراقة العصور الحديثة 
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موجة من الصراع الاستعمارى بعد خروج 
المسلمين من الأندلس وسقوط آخر معقل لهم فى 
غرناطة عام 1837 م ؛ وكان الهدف من هذه 
الحركة الاسنتغعمارية هوتفقي المسلمين القادمين 
من الأندلس والقضاء عل آخر معاقلهم بالساخل 
الإفريقى ٠‏ ثم إجهاض أى محاولة للتفكير فى 
العودة إلى هذه البلاد » وتزتب على هذه: الغزؤة 
الاستعماوية محاولة تطويق المسلمين وذلك 
بالاتصال بالمملكة المسيحية فى بلاد الحبشة 
بزعامة بزسترجون «-2أ0[ +ع]و:]2 » وأدت 
هذه الحركة إلى قيام الكشوف الجغرافية التى 
أنتهت بالدوران حول أفريقيا والوصول إلى 
شاطئها الشرقى ودخلت فى صراع دموى مع 
الإمارات والممالك الإسلامية سبواء ىق شتمال 
القارة أو فى شيرقها أى غريها . 


واتهّذت:هذة اللوجه 'صيغة :صليبية ذلك لان 
البابوية باركت هذا العمل 
المسلمين ؛ واعتبرت كل من يستشهد فى سبيل 
تحقيق هذا الهدف من شهداء الكنيسة ٠‏ وبالتالى 
أيد الملوك والأمراء فى كل من أسيانيا والبرتغال 
هذا العمل ؛ ورصدوا مبالغ ضخمة للإنفاق منها 
على الحملات التى توجه ضد المسلمين . فكانت 
موجات الغزو الأوروبى تحت هذا الستار 
الضليين :عامل 'كبيرا الى تقووقن "جره :من 
الحضارة الإسلامية فى القارة الأفريقية .. 


العدائق ضُد 


وشهد البحر المتوسط والدول الإسلامية المطلة 
عليه ذلك الصراع الاستعمارى الذى لم يشهده 
تاريخ المنطقة من قبل . فلم يحدث فق التاريخ ان 
افكمزت موحة اشتجعمازية مع ها حدق القارة 


الأفريقية ولم يحدث أن استنئزفت موارد قارة 


بشرية وطبيعية لصالح أوروبا مثل ما حدث 
لأفريقيا » كما لم يحدثنا التاريخ من قبل عن قارة 
قسمت لإشلاء ودويلات قزّمية بأيدى الأوروبيين 
مثل ماحدث فى أفريقيا ٠‏ 


وتحت عنوان ٠‏ الاستعمار الأوروبى للقارة 
الأفريقية » جاء الفصل التمهيدئ وفيه تناول 
الباحث بالدراسة أحوال القارة الأفريقية قبل 
الغزو والتفاعلات السياسية ف القارة الأوروبية 
التى واكبت هذ! الغزى فيقول : شهدت: منطقة 
أفريقيا جنوب الصحراء فق اوائل القرن التاسع 
عشر عدة حركات إصلاحية هدقها الأساسى 
الرجوع بالدين الإسلامى إلى بساطته الأولى 
ونشره بين السكان الوثنيين فى غرب القارة ٠‏ ولقد 
استهل هذه الحركات الإصلاحية الشيخ ٠‏ عثمان 
ابن قودى » فى شمال نيجيريا حيث انشأ فى 
سوكوتو خلافة إسلامية استمرت قرناً من الزمان 
طبق المسلمون فيها الشريعة الغراء وأقاموا نظاماً 
إسلامياً قوياً . ودخل الناس ف دين الله افواجا . 

وامتد أثر نشاط هذا الداعية المسلم إلى 
مناطق اخرى من غرب القارة حيث تأثرت به كل 
حركات الإصلاح . 


من أبرز هذه الحركات حركة المجاهد الحاج 
عمر الفوتى التكرورى الذى عاش فترة فى 
سوكوتو , ثم انتقل إلى بلاد « فوتاتور » لتأسيس 
دولة إسلامية فى منطقة بلاد السنغال » وقد 
ساعد :هذا عل نشر الدين الإسلامى. وتشجيع 
المجاهدين على القيام بحركات إصلاحية جديدة 
فى تلك المناطق الشاسعة ؛ فظهر « الحاج محمد 
الأمين » و« الإمام سامورى تورى » الذئى بذل 
كل ماق وسعة لبناء دولة إسلامية . 


وساعدت هذه الحركات على إحياء مجد 
الخلافة الإسلامية فى تلك المناطق من القارة 
الأفريقية » وامتد النشاط الإسلامى إلى قلب 
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القارة حيث منطقة تشاد التى كانت منذ زمن 
مركزاً للدين الإسلامى فظهر زعيم آخر هو 
« رابح فضل الله » الذى حاول بناء دولة 
إسلامية , 


ولم يتوقف المد الإسلامى عند هذا الحد بل 
بيب ألمي انيبن : 3 السريافة تسو 
سين ديه [سلادية قزية قهام ولد فرق 
القارة ظهن الزغيم والمجاهد « السيندن محمد 
غك الله مسا + اقلاى تجح اتليس سباع 
إسلامى فى هذه المنطقة . 


زلستوء حظ هذ الحركات 'أتها تزافتت 3 
قيامها مع الموجة الاستعمارية التى اجتاحت 
القارة الأقريقية فق الربع الأخير من القرن التاسع 
عشر : ففى ١9‏ نوفمبر 1814 عقد المؤتمر الدولى 
فى « مدينة برلين » واستمر اتعقاده إلى 5١1‏ فبراير 
665 وحضره مندوبو أربع عشرة دولة هى : 
التمسا » المجر ء والمانيا ٠‏ وبلجيكا » وإيطاليا » 
وهولندا ٠‏ والبرتغال » وروسيا2» واسبانيا, 
والسويد ٠‏ وتركيا» والولايات المتحدة, 
وبريطانيا؛ وفرنسا ٠‏ 


ونتج عن هذا المؤتمر تقسيم القارة الأفريقية 
بشكل يتلاءم مع مواقف الدول الأوروبية حيث 
بدآت الدول بعد المؤتمر فى التكالب على القارة 
بشكل سريع وهذا التكالب يعنى بالضرورة 
الاحتكاك بالقوئ الوطنية الأفزيقية التى كانت 
هى الأخرى تسعى لتوحيد الكلمة حول حركات 
إصلاحية إسلامية » فشهدت أفريقيا فى الربغ 
الأخير من القرن التاسع عشر تلك السلسلة 
المستمرة من الحروب بين القوى الإسلامية 
وَالدَولَ الأؤروبية التى سعت من اجل: الاحتلال 
الفغلى لأقاليم القارة على نحو ما ذهبت إليه 
قرارات مؤتمر بولين . 

وكان الالتحام آمراً محتماً : وكان الصدام بين 


المسلمين والصليبيين ظاهرة بارزة فى تاريخ 
آفريقيا فى أواخر القرن التاسع عشر ولم يتوقف 
الصدام حثى قيام. الحرب: العالية. الأولى: . ومن 
هنا تظهر قيمة الكفاح الأقريقى 'المسلع :وتتضح 
الجهود الثى بذلها قادة الجتهاد. الإسلاتى ىق 
مقاومة هذه الهجمة الاستعمارية على كل أرجاء 
القارة . 

مما الفضل: الأثل: حتفا ١‏ الملمون 
والغزو الأوروبى لا مبراطورية الفولانى » فنتيجة 
لقرارات مؤتمر برلين وما أصدر من قرارات 
لتفسيم القارة الأفريقية وتطبيق ميدأ الاحتلال 
الفعلى قبل إعلان السيادة على أى إقليم 
وضعت مناطق نيجيريا الجنوبية والشمالية 
حسب قرارات المؤتمر ضمن مثاطق النفوذ 
البريطانى بعد أن نجحت شركة النيجر الملكية ‏ 
وهى شركة بريطانية ‏ فى بسط نفوذها على هذه 
المناطق ابتداء من عام 1845 م . وحضولها على 
براءة ملكية المارسة التجارة :فى هذه المناطق من 
جنوب نيجيريا وظل الأمر كذلك حتى ألغت 
الحكومة البريطانية مرسوم الشركة وانشأت 
قوات حدود غرب افريقيا لبسط النفوذ البريطانى 
على كل مناطق المسلمين » ويعنى ذلك بسط 
السيطرة البريطانية على دولة الخلافة فى سوكوتو 
والقضاء عل زعام السلسن اق هذه للههات:: 
وتوالت سلسلة من الحروت الستفرة:والمناوزات 
العسكرية والدبلوماسية الثى استخدمت فيها 
بريطانيا كل الوسائل المتاحة شرعية أم غير شرعية 
وفى المقابل تصدى الخلفاء. المسلمون من سلالة 
الشيخ عثمان بن فودى لتلك الموجة الاستعمارية 
ودارت المغارك طاحنة كان للمسلمين فيها نماذج 
نشرفة: من الكفاح . والنشتال .والقداء .حتى 
استشهد. الخليقة: : مَحَمْدَ الظافز الأزل + الذى 
رفض الاستجابة لكل ماعرضته عليه بريطائيا من 


ك-- 


< المسلمون والاستعمار الأوروبي 


إغراءات وكان إضرارة على المقاومة حتى الشهادة 
مثلا لكل من أمن بالله تمام الإيمان . 


ولم يكن سقوط دولة الخلافة فى سوكوتو نتيجة 
تقاعس المجاهدين المسلمين فى الدفاع عن بلادهم 
وعن الإسلام فلقد بذلوا كل مافى وسعهم وحاريوا 
عن كل شبر من أراضيهم حتى ضج بهم 
البَرِيْظائيوتَ. واشغلوا: الناى اق كل 'مقدسات 
المسلمين للتنكيل بهم وإجبارهم على الاستسلام 
لكنهم صمدوا وانتصروا فى معارك قليلة وظلوا 
حتى النهاية رجالا مخلصضين أمناء على العقيدة . 

ويآتئ الفضل الثانى ( المسلمون: ) والغرّو 
الأوروبى ل ١‏ امبرطورية التوكولور » ليعرض 
سيرة رجل صلب لا يلين هو « الحاج عمر بن 
سبعيد التكرورى » الذى كانت لديه آمال عراض 
لبقاء امبراطورية تتهذ من الشريغة الإسلامية 
اساسا لها ومنهاجا » وما كان يدرى أن الطريق 
ملىء بالأشواك . 

فى البداية بدأ الحاج عمر جهاده ضد الوثنيين 
فى السودان الغربى واستطاع فى خلال عشر 
سنوات أن يسيطر على كل السودان الغربى من 
حدود مدينة « تمبكت » حتى حدود السنغال 
الفرنسية وكانت منطقة تكتظ بالمشكلات الداخلية 
فضلا عن الصراع الاوروبى طمِعاً فيها » ولذا 
فقد كان على « الحاج عمر » أن يعمل بشكل 
مستمر على استتباب الجبهة الداخلية ومواصلة 
الجهاك. كند: الوئئيين وق الوقت تفسهمقاونة 
اطماع فرنسا التى كانت تتطلع إلى السيطرة على 
غرن- القارة الأفريقية.. 


ومن .هنا طال: آمَدَ التضبال الشديد وعاتى 
الحاج عمر من القبائل الإسلامية التى لم يتضح 
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الهدف تماما لتخلص له فتحالفت مع القبائل 
الوثنية حيث اعتبروه غازيا وهو فى امس الحاجة 
للمعاونة وحاصروه فى « حمد الله » وهو يناضل 
حمق الفرفتسشيخ ٠‏ وسقط هذا الؤعيم. تنهيدا 
برضاص المسلمين يوم الجمعة الثالث هن 
رمضان عام ١7١‏ ه عن عمر ناهز السيعين 
عاما حاول خلالها مقاومة التوسع القرننى يكل 
ما أوتى من قوة . 

وما ليث الخلاف أن دب بين أبناء الحاج عمر 
الذى كان قد أوصى بأن يتولى ابنه « الشيخ 
أحمدو » الحكم من بعده إلا أن بقية أبناء الحاج 
عمر اغتبروا « احمدى ء اقل منهم شأنا وحاولوا 
إقصاءه من الحكم , إلا أن احمدى نجح ف إنقاذ 
الامبراطورية من هذا الصراع واستطاع القضاء 
غلى موؤافرات إخوانه الثائرين . 

توسغت القوات الفرنسية فى منطقة غزب 
القارة ودخلت ى ضراع مع قادة الجهاد 
الإسلامى فى تلك المنطقة من أامثال «:سامورى 
قرس .وموك الأنةك» .3ق اعاق الستقال , 
وقام الفرنسيون بحملات تاديبية .ضد 
« جيوديماكا » التى اغتبرها « الشيخ احمدو» 
جزءاً من امبراطوريته فكان رد فعله عنيفاً إن قام 
بمهاجمة القوافل ا'فرنسية فاشتعلت الحرب » 
واستمر القتال قرابة تصف قرن من الزمان ارهق 
فيها المسلمون الفرنسيين فاضطروا إلى تغيير 
القيادة اكثر من مرة , وتحملت الميزانية الفرنسية 
نفقات كثيرة ٠‏ وتكبدت القوات الفرنسية اعداداً 
كَبِيرة :من القتى: والجرحئ غَين ان. السلاج 
الحديث قام بدوره فى هذه المعارك وحسم الموقف 
لصالح الفرنسيين الذين نجحوا فى اقتحام 
ه باندياجازا » عاضمة «١‏ الشيخ احمدو» الذائ 
شق طريقه إلى منطقة النيجن حيث وجِد الملجا 
الأخبر:ق ١‏ دولة: الفؤلآتن » وه ستوكوتى:ه: ؤمات 
هناك لق سكون عام ١855‏ م. 
يتبع بالجزء الأخير فى العدد القادم إن شاء الله . 
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نفتديم : عاد ل رفاعى خفاجة 
عيد الالس كلمات الدعاء و التهانى تنطلق بقوة من القلوب 


عيد الصفاء والنقاء 


بقلم : 
صاحب الفضيلة الإمام الاكبر الشيخ / 
جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الاإزهمسر 


يوم الاضدن يوم من آيام الله التى:أختارها 
الله ورسوله محمد صل الله عليه وسلم عيدآ 
للمسلمين » فهو يوم سلام وبشر وسعرور ٠‏ ويوم 
وفاء وإخاء يوم للزينة بالثياب الجديدة أو 
النظيفة , إشعاراً بأن الناس ف هذا اليوم جددوا 
إنسانيتهم . قذهبت الأنانية + وانزوئ الجشع 
والحسد وحل بين الناس الرفق والتراحم » 
والصقاء والثقاء ٠‏ فكان: التزاور :وسرت: المودة 
كلمات مبشرة بالخير المرتقب » وهدايا وصلات 
ومبرات تأسر القلوب ٠‏ وتجلى ما ران عليها من 
مآسى الحرمان : وفقد المسرات » وشيوع التنكران 
للمآثر والمعروف . 

يوم عيد الأضحى يوم جديد تعم الناس فيه 


والأقواه حتى تعلى بل وتطمس منازعات الحياة.. 

هذا يوم ينبقى أن ينظر الإنسان - لاسيما 
المسلم الذى هو عيده إلى نفسه نظرة تلفها 
السعادة بطاعته لربه ٠‏ واجتهاده فيما قبل بأداء 
واجباته » كما ينظر قيه إلى اهله نظرة تبصر 
بالإعزاز والتقدير ؛ وإلى داره أيا كانت هذه الدار 
نظرة تدرك ما فيها من جمال اعلاه نعمة الله 
عليها بالقرار ٠‏ وآن ينظر إلى الناس نظرة تفيض 
مودة ومحبة وصداقة . 

بهذا كله فى يوم الأضحى تتكامل النظرة إلى 
الحياة وإلى العالم فتزداد النفس بهجة وإقبالاً 
على الحياة السوية وحرصا على سلام الآسرة 
والمجتمع . 

فى هذا العيد نرى بهجته بادية على الأطفال 
والشباب » وهم قرة العيون يسعى الكيبار 
ويجدون من أجل إسعاد حياتهم . 


وما اشد حاجة المسلمين إلى أن يفقهوا الأعياد 
التى شرعها الله . حتى يستقبلوها بما يجعلها 
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مها 


أيام سعادة ومسرة » فتجدد النفوس بمعانيها , 
إذ العيد إنما هى المعنى الذى يكون فى اليوم » 
وليس اليوم نفسه . 


وقد كان العيد المشروع فى الإسلام هو عيد 
الفكرة العابدة . وليس عيد الفكرة الغائية . 

وكان العيد أن تثبت الآمة وجودها وذاتها 
بشعائر ومراسم الإسلام فى أجمل آدابه 
ومعانيه ٠‏ وليس إثبات وجودها الحيوانى فى أبرز 
معانيه كان يوم المبدا فانقلب إلى يوم المادة . 


ليكن العيد إشعارا للامة المسلمة بأن فيها قوة 
التغيير , إنه يوم تعرض فيه الامة جمال نظامها 
الاجتماعى . قتتؤحد فيه المشاغر ل تفوس 
الجميغ ٠‏ وتتعلم الامة كيف تتسع .روح الجوان 
وتمند حتى يصبح البلد الكبير وكآنه لأهله دار 
واحدة وسيعة يتحقق فيها الإخاء بالمعنى 
العملى ٠‏ وتظهر فضيلة الإخلاض سمة للجميع : 
ويتبادل. الناس.هدايا القلوب. المخلصمة الودودة 
المحبة . 


وليكن العيد مبرزا القوة الاجتماعية للامة 
ذات السمات المميزة تعيش من عمل وجهد 
أبنائهًا ٠‏ معتزة باستقلالها الذاتى فى إنتاج 
حاجتها من الزراعة والصناعة » مستمدة جهادفا 
فى سبيل ذلك من قوة إيمانها . مقبلة على غدها 
تاركة سلبيات أمسها . 

ما أحلى هذا العيد وأهناه إذا أخذناه نموذجا 
لمثوبة المجدين والمجددين فى العلم والتعليم ؛ فى 
تمخيض المذافب. التى ارتادت .حياتنا., ورانت 
على بصائرنا قبل أبصارنا فشغلتنا بتوافه الأمور 
عن عظائمها ٠‏ وصرفتنا عن النظر فل إنقاذ أنفسنا 


وبلادنا من الغرق فى ذل الحاجة التى نعائيها . 
وجرفتنا إلى طرق متشعبة ملتوية ضلت فيها 
أقدامنا » وغابت الهداية عن قلوبنا » بعد إذ 
ذهبنا نطوع نصوص الإسلام الجلية الواضحة 
لتساند أهواعنا أو إلى ما يسوقنا إليه اعداؤنا 
طلبا للمباعدة بيننا وبين الأصلين الكريمين 
العظيمين اللذين قال عنهما رسول اله صل الله 
عليه وسلم : 

( تركت فيكم أمرين لن تضلوا يعدى ما إن 
تمسكتم بهما أبدا كتاب الله وسنتى ) . 


إن هذا العيد ‏ عيد الاضحى ‏ يذكرنا بأننا 
يجب أن نضحى بالشهوات والأهواء وحب 
الذات ٠‏ لتعود أمتنا الإسلامية إلى ذاتيتها 
مستظلة بالإسلام عقيدة وشريعة ؛ دينا ودنيا 
ونظام حياة . 

هاهو عيد الأضحى يهل على الآمة وهى فى 
سبيل تجاوز خطاياها وأخطائها . 


وإن الأزهر الشريف إذ يقدم اخلص التهانى 
واجملها إلى شعوب الامة الإسلامية وإلى 
استحان: الجلالة :والقخامة. والسمق اللنوك 
والرؤساء والأمراء بهذا العيد ليدعو الله أن يجمع 
قلوب الجميع على مافيه العلاج والإصلاح للامة 
ق كل شئونها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية وحتى تكتمل أ تتكامل وحدتها . 


والأزهر الشريف إذ يحيى جهاد وجهود 
الانتفاضة الفلسطينية ليحث أطفالها ورجالها 
ونساءها على استدامة وحدة الصف والهدف 
والتعاون حتى يتحرر المسجد الأقصى وسائر 
المساجد فى فلسطين وذلك قدرهم ويدعو كل 
المسلمين لمساندتهم ودعمهم . 


والأمل الذى يراود المسلمين جميعا أن تنزل 
إيران حكومة وشعباً عند حكم الإسلام فتطلق 


سراح الأسرى بالتبادل مع العراق ٠‏ فإنه لا فائدة 
ترجى من احتجاز الأسرى وحرمانهم من العودة 
إلى ذويهم وقد وضعت الحرب أوزارها ولعل 
إيران وقد أدركت ثقل تبعة الحرب التى دمرت 
وشردت تسارع إلى إبرام الصلح النهائى ؛ ولها 
فى الحروب العالمية السابقة عبرة وتذكرة فها هى 
دول أوروبا شرقية وغربية تتبادل المصالح 
والأعمار فى بلادها ؛ بعد ماكان بينهما من حربين 
عالميتين لم تنته كل منهما إلا بالتدمير والتخريب 
لكل نلك البلاد » ومع هذا فها هى تتزامل فى 
السعى لإسعاد شعوبها و عمار بلادها واستثمار 
كنوزها وخيراتها لصالح شعويها2» ونحن 
المسلمين أولى بهذا وأجدر. 


والأزهن الشريف إذ يذكر السلمين جميعا 
بالتعاون على البر والتقوى يأمل أن يذكر 
المسلمون المجاهدون فى كل مكان دفاعا عن 
بلادهم ودينهم وعرضهم »و أنهم فى حاجة إلى 
المزيد من الإمدادات التى تعينهم على الصبر 


والمثابرة . 
واثك نسال آن يؤيد بنصره المسلمين 


المجاهدين فى افغانستان وى فلسطين وق كل 
مكان وان يجمع كلمة أولى الأمر , حتى تكون 
كلمة : اك هى العليا « وليتصرن انه من ينضره إن” 
الله لقَوى عزير 0 1 
شيخ الأزهر 
(جاد الحق على جاد الحق) 
إسرائيل دفعت ثمنا كبيرا للانتفاء 
وستدفع أكثر 
للاستاذ : على الدجانى 
فشلت جميع الآراء والتوقعات الإسرائيلية بأن 
الانتفاضة كانت تقترب من نهايتها وان وقودها 


أوشك أن ينقذ ولم يعد بين الإسرائيليين 
المسئولين سياسيا أو إداريا أو عسكريا من 
يجاسر يراى بأن الانتفاضة أوشكت أو توشك أن 
تنتهى أو تنطفىء جذوتها . ففى أكثر من صحيفة 
إسرائيلية يبرز سؤال كبير مآله : هل انتهت 
الانتفاضة ؟ 

ومن متابعة ما نشر فى الصحف الإسرائيلية 
تتفق الآراء الإسرائيلية على ان الانتفاضة 
مستمرة وأن عتقوانها ى شهر نيسان « أبريل » 
الماضى. دليل. على قوة اندفاعها .وزخم قدرات 

ولقد ‏ ظفرت الانتفاضة بتثبيت الهوية 
الفلسطينية فلم يعد الفلسطينيؤن كما داب القادة 
الإسرائيليون يصفونهم ب ١‏ السكان الذين 
يقيمون على ارض فلسطين ه بل « شعب 
فلسطين » وما كان هذا الظفر ليتحقق لولا 
الانتفاضة وكماتها وحماتها . 

وى صحيفة ٠‏ البوست ٠‏ الإسرائيلية بتاريخ 
1 184 مقال للكاتب اليهودى الامريكى 
الجنسية مارك هيللر يقول فيه : ٠‏ إن إسرائيل 
تدفع ثمنا باهظا للانتفاضة ليس فحسب من 
ناحية الإصابات ف الإسرائيليين بل وأيضا فى 
المجالين الدبلوماس والاقتصادى :: فالجياة 
اليومية قد اضطربت: وزادت الأعباء على جيش 
إسرائيل وتخلخل الإحساس بالطمأتينة الفردية 
والعامة .. وتعرضت النواحى المعتوية فى الحياة 
لضغوط لا يوجد معيار مادى لقياس مداها أو 
حجميها ‏ 

إن الانتفاضة آمنت بأن كلمة الله هى العليا 
فكان الجهاد بالنفس والنفيس . 

والله تعالى ناصرهم فى جهادهم يصبرون 
ويصابرون ويناضلون بوحى عقيدتهم السماوية 
السمحاء وما تعلموه ويتعلمونه من تاريخ أمتهم 
المجيدة عن الشرق الأوسط , 
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بيانمنالأزهررالشريم 

قد وردت الأنباء بحدوث انفجارات بساحة 
الحرم المكى الشريف وبالقرب منه ٠‏ مما تسبب فى 
حدوث إصابات بين حجاج بيت الل الحرام . 

والازهن الشريف يأسى: لهذا الذى حدث », 
ويراه اعتداء على قدسية البيت العتيق وصّدًا عن 
سبيل الله والمسجد الحرام ٠‏ يقول الله سبحانه : 
«ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 
والمسجد الحرام الذى جعلناه للئناس سواء العاكف 
فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم » . 

لقد جعل الله تعالى هذا البيت الحرام مثانة 
للناس وأمنا ٠‏ يقول سبحانه : « وإذ جعلنا البيبت 
مثابة للناس وأمنا » فلا يسمم لكائن من كان أن 
يروع أمن الآمنين فى رحاب بيت الله ٠‏ أو يعتدى 
على حرمته . 

« إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين فيه آيات بيئات مقام إبراهيم ومن 
دخله كان آمنا » . 

وأنه مع ثقة الأزهر الشريف فى أن المملكة 
العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين : الملك فهد بن عبد العزيز قادرة بعون 
الك سبحانه على صون وضمان أمن البيت 
الحرام ٠‏ وحرمة دماء الحجاج والطائفين والركع 
السجود فى رحابه . ليهيب بالمسلمين جميعا 
حكومات وشعوبا أن يحرصوا على صون قدسية 
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وامن الحرم الشريف ؛ وعلى الحجاج وزوار البيت 
المقدس , وأن يعملوا على استتباب الأمن به , 
فتلك فريضة عل كل مسلم , وليحذر هؤلاء الذين 
غلبتهم شقوتهم فارتكبوا هذا الإثم العظيم ان 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 8 والله من 


ورائهم محيط » . 


شيخ الازهر 


الإمام الاكبر يستقبل مرشح الرياسة الأمريكية 
السابق والوفد المرافق له 


استقبل فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد 
الحق على جاد الحق شيخ الأزهر يوم الأحد " 
من ذى الحجة 5٠4١ه‏ الموافق 5 يوليى 545١م‏ 
القس جيسى جاكسون مرشح الرئاسة الأمريكية 
السابق وقطب الحزب الديمقراطى الأمريكى 
والؤفد. المرافق لسيادته . 

وقد جرى الحديث حول مبادئىء الإسلام فى 
الإخاء الإنسانى العام ؛ وق المساواة بين الناس 
على اختلاف أجناسهم والوانهم » كما جرى 
الحديث حول وجوب. احترام حقوق الإنسان , 
والسعى لإقرار حق الشعب الفلسطينى فل وطنه » 
وإنهاء حرب لبنان , ونصرة الشعوب والاقليات 
المضطهدة , وان يعم احترام حقوق الإنسان 
كل بنى الإنسان على اختلاف الالسنة والألوان 
والوقوف ضضصد سياسة التمييز العنصرى فى بعض 
مناطق العالم . 
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وقد أبان الضيف عن رغبته فى زيارة بعض 
الجرحى من أطفال الحجارة فى فلسطين فطلب 
إليه فضيلة الإمام الاكبر أن ينقل للشعب 
الأمريكى ضصورة هؤلاء الأطفال الجرحى 
والمصابين العزل الذين كانوا ضحية الاعتداءات 
الآثمة للقوات والمستوطنين الإسرائيليين على 
أرض فلسطين ؛ فقد يتحرك الضمير الإنسانى 
ميعمل على إيقاف هذا العدوان . 

وقد أجاب الضيف بأنه ذاهب بهذا القصد 


اللغة العربية فى أندونيسيا 

عقدت فى العاصمة الأندونيسية ( جاكرتا ) 
ندوة لتطوير تعليم اللغة العربية فى المعاهد 
الإسلامية بأندونيسيا وذلك لريط المسلمين بلغة 
القرأن الكريم . 

المسلمون ومساجدهم فى بريطانيا 

دكن الكتاب الستنؤئ: الزستمَى: النزيطائن .أن 
هناك أكثر من آلف مسجد ومركز للعبادة خاص 
بالمشلمين' فى مختلق اتحاء بزيطائيا يما فى ذلك 
المركز الثقاق الإسلامى الرئيسى الواقع فى وسط 
لندن . 

ويعتبر أهم مركز إسلامى ف العالم الغربى 
كما وضفه الكتان . وقد ذ.. الكتاب: أن :عدد 
المسلمين فى بريطانيا أكثر من مليون ونصف 
المليون مسلم وأن عدد المسلمين المولودين فى 
بريطانيا يتزايد كل عام بالإضافة إلى تزايد أعداد 
البريطانيين الذين يعتنقون الإسلام . 
والحمد لله..رب العالمين 
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المسلمون فى بولندا 


مسجدا جديداأ بشمال بولندا يسمى مسجد 
جرانسك ؛ ويعد المسجد أحد ثلاثة مساجد فقط 
فى بولندا . 

كما وضعت مشاريع أخرى لبناء مساجد فى 
العاصمة وارسو ( بيالستوك ) حيث تقيم غالبية 
المسلمين . 
© لا تتخذ بولند!ا دينا رسميا للدولة . 


خبير أمريكى للبترول يشهر إسلامه 


اعلن احمد بريان خبير المضخات البترولية 
بولاية أكلاهوما بأمريكا إسلامه فى الاأزهر 
الشريف . وقد جاء إلى القاهرة خصيصا من 
بلاده لإشهار إسلامه . وقال أحمد بريان1إنه 
اعتنق الإسلام بعد ان قرا عن مبادئه وتعاليمه 
السمحة التى تجغل من المسلم إنسانا سويا فى 
هذا العالم الذى تتحكم فيه الماديات . 


» حكومة إسرائيل تزيل :٠؟ أثر إسلامي‎ ٠ 
صرح الدكتور عبد العزيز الخياط وزير‎ 


الاوقاف الاردنى بأن إسرائيل ازالت ٠٠١‏ أثر 
إسلامي بسبب الحفريات الإسرائيلية فى منطقة 
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وقال : إن إسرائيل قامت مؤخرا يعمل حفر 
على عمق أربعة عشر مترا لاستكمال نفق كانت قد 
حفرته تحت المسجد الأقصى للدخول إليه فن باب 
المغاربة وباب الغوانمة . 


محاولة لهدم مسجد أجوكو بارك : 


بدآت السلطات البلدية فى سنغافورة اعمال 
الحفر الخاصة بهدم مسجد ( أجوكو بارك ) وهو 
قد قن الفسافبة التازيقنة الهلنة ا 
وقد أبرق عشرات المسلمين من ابناء سنغافورة 
المقيمين بها إلى المنظمات الإسلامية للتدخل 
لإيقاف عملية الهدم . وناشد الحاج اشعرى 


© ب 


عضو الجمعية الإسلامية فى سنغافورة المجلس 
العالى للمسناجد ومنظمة المؤتسى الإسلامئ أن 
يسعيا لدى الدكومة السنغافورية للحيلولة دون 
هدم المسجد الواقع فى الحى التجارى بقلب 
الفاصمة التى تريد الحكومة الستفافورية ان 
تنشوء مكاثةا.موؤقفا"اللسيارات .. 


التعليم العربى الاسلامى فى السنفال 


صدر مؤخرا كتاب بعنوان ( التعليم العربى 
الإسلامى فق السنغال ) من إغداد مفادى ندياى 
من خريجى الأزهر الشريف . 

يتناول: الكتان. تحليلا عميقا “مفصلا لعتلية 
إدخال التعليم العريى الإسلامى إلى الستقال 
ويعطى صورة واضحة للصيراع بين هذا النوع 
من التعليم والتعليم الذى دخل السنغال على يد 
الاستعمان القربى.. 


حق التصرف فيهم كما يشاءون حتى وصل الأمر 
إلى قتلهم دون أدنى مسئولية غلى سادتهغ فضلاً 
عن تسخيرهم ومعاملتهم أقبح من معافلة 
الحيوانات العجم وتحقيرهم وامتهائهم 
وازدرائهه!"9) . 


فنكتفئ يما قدمنا:من امثال كشف فيها الشيخ 
عبد العزيز جاويش ببيانه الواضح عما فى 


(17 ) بتصرف واختصار عن كتاب الإسلام دين الفطرة والحزية 
تاليف الشيخ غبد العزيز جاويش . 


السلام من سمى ورفعة :وماق التكامه م علم 
وحكمة » ؤمافى روحه من مثل عليا ومعان إنسانية 
زفيغة ,قرحم الل ذلك الشْنيخ المجاهد فقد ظهر فى 
أفاق الحياة المصرية ثم قضى كما يظهر الشهاب 
فى ظلمات الليل البهيم يبرق وميضه لحظات ثم 
يتوارى سريعاً , لكن يكفيه فخراً أنه كان شامخاً 
بعقيدته صلباً بإيمانه يدا فى وطنيته :وكفاحه 
( إن اين فى جنات وَتِْء في مَقعَدٍ صِدْقٍ عند 
ليك 'مقتَدر 020804 , 


(148) سورة القن الآية 8م . 
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عععطع :25111977 8'عمه يه غ2وعط عط مع 3عع801232ه ه211 عطء 
5616 5 5دصهوه دهع (40قطذد) +صممع +عم**ع وه عط اننا 
»هم #مصعوطةه71طوقعقعه عطغ ,طظ113ه8 ذه طغقم عط ره #معمععععمط 
.طغذة+ 55113 ع86هم قمة ,116#(عط 516ه304هع+ه5 
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© 1525 11هك5طة ظطغع 1م و12غع #131طناكى <[1طشتاظ غذ5هه ,81135 هغ 5115تنالا 
.لاغ 1ع2 عطغ 2ه 05655 هطع مغ وم1اعء 1تاممك 


عقطع هم عو88553م عظنا 35 موعن 805199 عطع غغه مه1غ13ع 7620‏ عط 
+135 50 212831 عطخ كن بزععء7 3611 عطغ 35 30مشسقطه! ععطموعم 
عطغ ,8115غ+06 ©طغ 04ع312غصمه غ1 .5 1عامة!! مع عو3ودءهء!1 2101526 
83م ©ت27تاعاع هده 4ع5132ممجرمهء فطع ر5ع+صضعة01ع2وم31 عطغ ,5+ معممممرمك 
©ط ©غ2غ ©530د5ع! 2171526 1231 عمطغع كه 65معبغ1غ+دمصمهه 51غعمصوعوعماء 
1غ دهت 4مة ,ع112 م1 عمعمعة ذ1ناو ستعطع+عه2 فمتعامةا! مه 3ععع117ع0 
هآ .+صمع4060ندكن 2ه يبلته5 عطع جرزه - ععععوععع1 فطع 15 مه21ممعنعع 
غعه256مه 85 ظ6نا 5‏ 1564اغ05+3ه وغعغ قلاومومعا 15 6و2 و5هع1 211712 
#طغ 06065 835 (,1295طع3ع5 31م1ءجعءه60 76 51عطمهه 2ه م6ه2عدناوءوو5ة 
ه66 0ق8تاشقطهط!؟ ععطممععم عطع بأط 4ع 1ععقء 0230 1ه عقطء يه عهووووءةء 
. 83665 6غ 18651018 وناه12غ 1346 غة 53211583 هع 06117 4م30 تمتامميرهة 
معدءغ+غةقم 3 (172795طء6ة3قعغخ 5غ1 12 01065معم 76157 151381 هعظم 
, #مق36عععجم م81عطموع 2 عه علققع 0 3 رعطلاغ وؤمعم 50361 35 رع16م0ة<اء 
1 ذه 2ععم5ة3 مع121ع6م5 لإ«علاء 2ه صهة1+قغع معدعممهمء 106831 صة 
3تة 1126 عطء مخ ععمةغ 155 عه 9غ13231نا>1غ32م 50 15 ع2عط272 .ع11 
106211210 2201 ناه +1642 15 طعتنطم 120غ(لمةم 2ه ععممودعمع#ععم 
0 84011 6ط م1 56006411126 لزعت 1اممعباء قحدة 


5 ©12132ععه5 عطغع عدعة طق1أاعقظة5 251301 ته 5ظلاقنآا نمممقكه عط"1 
383 1696015133068 هحع8513ط #طغعغ 13264ناوعده# طعنطم عمج1ععوعم وك 
83 31011313 01722626231 175 151+ نا 1غكممهه 23+16 3001015 
ر, 214555 8115313 .لاخ 1ظ ناكسو 1513501 32 15 5344625 31نمناظط1وعغع 
, لاع *اعممعم 6042 أخ2و1ع62 ه55 ,لاغ 326021 2350111 ,ع6ع310581 556131 
١.1‏ 068211296 25ع8غ3 311 ك4صضة ب,غ#ععممقعع2 سقعلاط ته 21+97 نمع 
© 61666285 مع3851ط عطءع 2ق 25ه1غ+عمدت 131عه5 كهضة 120191030131 
80117 عطع جه طة1عقظ5 1513281 2ه وعح2ناهة5 عط1 (.215ة1عقط5 >1513831 
8 1645غ+ة36عم ح1غأعتطموعه فطع قهضة ,168553966 21112626 عطغ 35 ووعن0 
+2560 15 ه531 51185ن؟ عط .34« لقطن؟! أعغطممعه فطع كه 5نه331+1ع"1 
1601513177 2ه كلزة1 23206 - 5323 6مه50 عاه 1126ماع وغ 0ععم 10 
6124 1م17 غ6 5ع2126+عه0 17156 وصمزه طادعطعغ عملاقط بإعط رععءصومععله 
©2ة 265 لد1ء+ع360 311716 ع5عط12 .5297164 ©1126 1#عطغ 35 عمع1غعوعم كقنة 
8 بإع12 ( .151383 12 طغ231 2ه لإعمعغعهمم #+معععظم1 عمطغ /زط11م1ةععدع 
, با 21ة1 1131 121م5 (ر,+عممو5ععمع 85612 رعمعمع103ي#ضقمه همه كم1زعامهقم 
6ه 81315مغ6غ8همهم ,ه2260 ,لإاغ+ 532111 31غ+ت5ع 5‏ ر,طغ+ومععغ 5 1م51 بلطم 
*#ه 26251 كمصمة اتات 01 0 5 ر, ععتمقوع هخ مجاعم 
+6 تاكقنو ع28 .طة811 صضقطغ «ععطغه عضمم مع بلغ111شتتط كهكضة مه1551لأطنات 
#ه© 252165ع8هم #صععطدع2م1 عطغ عه760ه2م 111 311+165نانو عدعطع 
© اطالاوطغ 1لا وماغ ز5قوموء26 20وبإعط ععة 165ع<2ء8غهم 122656 .0م1ام هم 
©1565 .ظغ231 #ناغ رمع 117634عع3 5ع6ناط1عغ+3 عفطغ 2ه معنم 31غ6قة 
قة ل1قطضءعةه , 5131ئزاام مقصنيط كه قعععلامم نم2100 عطع عتاة 1653عمع6مم 
. 531111165 11111131م5 


أقطعغ 254 #ع11عط كه 5ناغةغع5 2_5طغ 2ه له3*1 31غ403562صنتم ‏ عط 

83 عدع*2 211 :51138 هغ 15 15:76 311 :زظة11خه8 رمع 15 ععيامم 311 
ب +*©011قممه ,06625 ركمهة1+غ+ع3 11 :115 ته ©خ*#ة <ه01551طناك 
5 لبلطلغنصطغ ,با اععه2 51 ,18+ نوع ,ا 8111ع3 ,عاعدهلما ,اناه لتقطعط 
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إعكناه7 0144 عل تراه : نر 


غ3ظغ 1/31165 ره 220ناغعناع6ؤاة 8351©3111ظط 15 لغ1ة2 75513821 عط" 

1211هم ©#طغع 2ه ::1673+415© قتة 60+1657ممعم عطع وغ 31+ مدعموعة1هء عمعة 
*#ه6 8645اط1جغغ+3 >2 .1250كامةم 2ه عمععصضةوع1ع 2631صعم 250 تناع معع0 
5021 ,2660097 ,311528166 ,68ناعخ 712 ,لاع 1غ+عشط ,112655 2ط +تاطع 
25ح 26ة بز 53931 320 له15غ+ع26ع315 ,107 ,لأعأع2ع5175 روعططولاعء 
6ع 1165 1ع2 3 عدعط"1 +٠‏ 45 2غ 13قغطنا1نء 15131 عه 


© #عتتقمصهوه 11264 35204 زضنهة1غدعءنع عه 5ع1غ1311+4او 31غ58ع530داء 
٠‏ 3 111ا1ره 151373116 5ق 5خ بإغ+16عه55 ك4هضة 1583111310131 عطءع 


213 1513816 02 #5قدآ تامعضة© عطع 2ه صره1غأةغمع165م15 156 
©©1غع23م كه عقوء ع1قفقط عطءع م6لزممع6ط كلاة1 طعتادى غقطعغ عغ+دهغ+31و5وعمععم 
مة 185 16015631085 320 5هة3001515+231 31غمعة0مععلامو عمطغ «جمغع 
+مع72همه 8ه 5م2ع6غ+غ+قم 0:82311 1+5 15 151838 ععم51 .غ532 ع151381 
:11*46 15 ©5326ده22عم 131ع550 قهقة 31501110310131 5ت ط13111+مهة6»55 15 
5غ 1151105 لإعوناة عه 16غم 3ععوععم قصة 1176غة2عم15 فعورمععط +1 
عع 206ق3غع 20825 مغ 2684ناغ1ن ق4صة 1560هءغخ (,0غغ+3عناقع عمممعهمط 
©©1غع23م هع 32 7د15عط7 15131 02 وص ه1غ 153101 31غ+ش5ع03اناء 
٠‏ 1112316غهه 3511361-07 311 طغ 1ه معط 


11 2 351ط 1594 5611 5052 3220 5ناع1ع211 داولام 

عطغ 15 6116 116هوطة عطءع 15 طغعغكلهء 151381 12 ممه1جعمغ1عهء 
© 52نا5 6116ط 172815 يطة811 15 11644ه6ط عطع. - بلغ+216 فطع ييه و5وعم0 
5غ 2155162نا5 ©321ع©64م15 غ8ع26ع2عم م3 ذه1غع1لاضصمء 1هء+هغ 1م 
23 00#4ع250:016ءا ©0112 4صة 111 غمصع] مم زموه +سقق0معءة5مموعع عطءع 
*#ه #ععناه5 1521216 15ظغ لوع .811383 - ععمغوعع6 56# 2ه 115005 
لزق عه ©[ 311 230413665 قصضة 1545ىعمة5 (ت1و3ل-71) #ع116عط جعننمم 
1غ 35 ع>©1162ععلاهء 02 لإعمعغ+ مهم 3121ةاناط 126و2ممع مغ ع2 1ناوعع 
هب كصنو1طةءةق6غ >ع1قعقط عط .ع2535 ه#ععم لإععتاع 152 لإعصهء4+2161ع 
ر, 110585 6عطممعم عطغ 6ه 5ع10غ+ عطغع غث بإغخ1م13غ15عطكه 0سصة «03157دال 
©#تاعغخ 2ه 63م1عغ2عمه4 مظع عدع ,15+4عظ© ك5ناوعك #عطممعم عط كمه 
باع , * 268116 غقطةع مع ققة :«عمغعقوع2 عطع كه 5قهمم0 عطعغ م1164+1عط 
5 151353 (1715516027.2طنا5 ©121112 06 32720 1+4161امه 15 511251 
5 ظغ12 قضتة .,"2ه711551]طناع" 2ه فطع عجمع ينزو مصلادى ع اطوعة عط 
1 ©2عتا كنا5قع3ك ,565ه1! رلخطظطة2ط13 5غعطممعه5 عطغخ ,وم31مدعدوعع0من 
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© 5#ناقءعط عغمتم :لظغع31 2ه 5ق 1طعةةغ غ045و6111غ15 ععمم عط ع 
+0262 515 2ه ع5تناقءةط باط ,36320151ه 15 13#2عط مع#1 عجره عبننهة1 15ط 
عظغ ذه 11264 31ط#1ء عطءع 2ه ماع 595 «منامعقو 31طناكروةء ‏ غعقطع عدعمع 
05 113564.(0ه6© 3208 عتناعاع3ع* 70114 5مق1ء «عطغه قنة طكنؤدع 01 
031 02 هم ©طخ ره 10464غ1غ+غ3 3+1 اعع5مهو (11520119ط حم1خ6ة 
15 815 .5076106 2ه 5+طقؤتاوطغ 15خ1ط «ع5382 ه5غ+ ©6م1نجوععءع 
مع 5ع لع3ط «#د1عطء 06ممجيء وطم 120117103101815 عمع5مطع غوطغ 5ثهم معرععمم 
1# خّه 05مععءغ مع1غ3115ه6ع هعععرمم ده قدعطة تععغامه1 3هقة نس ز1ققوقم 
562531117 قصة 11106252+513ع6غ+15 طوعدة عطغ كه مسقععت عطعغ عرعير 
2 1151323ا0»© لالبز 0325 عععن/)ز معط وصمهة .ع+11ه 343ع111232 311 
-81 صط1 «قع65© ,231ه58 15 343خع83ا ,طدغعغء+ةط!-831 صط1 ععمة مصط1 
023 .5«عطغه 31قع566 4ضة لطلد5عطوت صط1 ط113دقطة رطع 1ح بوسنم 
28 «12اعط 3036م 20م 01110 150119714101315 عم5عطع غوطعع تعردوءعع 
565 سه 3ع35ط قسة :لطكلزاةع 001 فطع عه وععفمطغ+*ه وؤمقة 5811625 كوقة 
52063 5غ طونامعطغع قهضة 35ع310 قنط ةمععقطة غعقطء عدوطع قمة عقوه0 وعروء+# 
1 ©هطغ هوخ لاإاعوعخممه 5قهه غعقطغ ومصم1طء لمععلاع 1552دوت «127ع 
عطغع غقطع ععيناكد 8064م بإزأغط" 2‏ .قعع3! 2ه 1126 31ط1عغ عمطءع عه لعطدولرع 
لإلاعا علخ 2ه 1505م عط 15 9آا1مه 1264نجعع2 +طوتامطع عه د5قورععع برعم 
5 *081 .226556168 ه26 بز1مده 5غ+972اقطع عاعطع 04ع1ععوه مطم ,لامع 
2غ اع طغ1م سعطع 36604عطغ قكضسة 1501210115 عمو5صمطغ مع [عبعه بزعروىن 
موقععع! عقطغ ته وعغؤوباز5ى 131عه5 عطغ 6ه ومناعأماععو5ععم ‏ عط .لاخ زصمسمصه 
1غته 2568 هوم الامناءءع0 155116 18516ع15عام فطع 35 أ 1تاملام مقودم 

.81-32 طط1 +083 كه 1503م عططغ م1 عمعموععمم1 


53636131 352 150605« , 129مع د31 ,1606زممعا 15ط 2ه 16م5م1 
2350112117 © 506 اه 26531566 5غ طونامطغ 5ع053 ( ,1253م عه 
5 59 1عاضصتطظءغع 5ق3ط 15 16+عة3ظطه 7131 +دهم هطع غقطءع قمعم زوععععة 
عط 5ق 012358 عطع كه عنتاباءعءناع5+2 1قطزعغ عط 2ه بإغ+1131طوعغ5 هطع 
عطغعغ ©26ط1ه2صضصة مت 41314 86 .لسع +وبازى 131ع©ه5 12+25 كه بإغ+1عوءغ 15 
عععظ0ة ه25 414 عط ,م1خطوعه5م 2ه معغ52تا5 30نو3هم 1منا 5 20119 ناقطة 
م0251 35 ©8 .25261162 +1 13 ©6#ع81ع232ام عمط 014 مم +13 +ع 
طقعة +طع]آيازه 56038 غطغ قنقمعع2 14نناه7 طكلزةع 01 عمطع غعقطغ قعمعمعععومم 
5 .7علاوم رقم 520قة طغع31ع م1 بلإاع53ع«2منات ع6 نام015ئنا طعذزهه عطازعع 
15 ذه 7م1غ111طة3غ5 عطغ لاوتنامعطغ غمعءغ<اء 53183125404 +75 عم 1343نهو 
٠‏ © اتنا داعغ 5 31ط1عغع 15 02 بإ 1طدوع12 غطءع 320 ,لقع 595 556131 


15 1205ه 12#عطع طغ1م 1260مجعع2 طكلزةع 00 مطغع كه همطوعغع ‏ علطم 
-81 صظط1 2دقه0 ( .32157و3م كه ط3ئزخ111طوت كه 5دعمصعاعةة ظعغ128م هعطءع 
لاطعا 22655هوططناع5 ع1غةطممهة طغ1م 4ع6ومع11قفطء 1م2162 طوعغقط» 
3 53مغ+6غ35م 31ط1عع مفطغ مع لإزقعغ رمه 5قب غعقطع عطوناوطغ يه تقممعء 
511676 عطغ 135 قمة ©5مه31 رععلاع مزه .لكلاة جنا عطع يه ع41+*5 م116 
غ#قطغ 155065 ©طغ 2697015604 ع5 ,51282 38160231 263نعنلقه 515 كه 
8 5631117 عطغ 35م غقطظم .+561 2662656م1 5215 1294طع بعععم عععير 
17 51ققناطظ 311 وغ بإععوق هع 3قبز غقطء 156غ يه 106+ هط" ٠‏ طل+ناع1 
5ط 22116 عناعغ 2ه 55326 1قضعع عطغ 602 +طو11 م1غ+طو11مهة هطع 
. 6 620 عبن 


لله 
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اعطغ0 عطغ وضمسة «طماممعا 611 ه3155 5و 86 .وءعء13 2ه بإغؤووعوع 
مقطغع 2ه 85عطدقم عطغع 15 31560 مت ,13اقمئمع6م طوعرة فطع كه ووطوعء 
5 2ه 5ع2ناغوعةع عزذقوط عطم . 1+82865هضع© ع406ت5غعغ 21206 تامططو زعم 
ااعص! همطم 311 ه28 «مامعط! 611 ممعم بق 11ممموعهمم قسة عوعموطقطء 
16 معقطة ,رعت2ياءغةعة5 ص1 6811 ,عنتو1ضطزطم 15 وممعه كمدم ع8 .خط 
2 كناه1نامناء5 ,15168ع36 15 غمم3هظطم (,2م1مصخمصه 15 14قمصقء ,ععصمةءع 
5623198 با1غصتسا1ط هصق ,ع0851معمع0 ,برط نامع قناع 1م517 ,ردماععج 
ع عع 22525 قط هموعطع 2ه بإ 1جوءغ132 تاولاه . 326 ادوع 
©0211 ,غع2م5ع26 12ع5 زء وططناء 5 0216110109 مه 13 3عمغدع2 زمقدى 
علوت 6م 1غقم © لاإغ+1عةصقه 2564عغ+15 رةه كفضة ممتخصزدمه 60 

22567214 1164© ٠ 


عطغ 2ه بلإغع16عه50 تقووقم عغطغ غه ومع1غعع2وعم قمة 45ع1316عط هلم 

#طعغخ 62 ظ5وه1غ*#مم دهقم 5 14صظط غمت 314 وعء13ة ص1 طقبزوعنن 
51 2ه 5غ6ع23 5ت سعطغ تمعمعمعه»36 86 ا2عوم0 *ه و5غودعجع+13 
أقطغ 02 جنا غ1:1تاط 31 عناععباطعه فطع طغ1زس 643غ16عه3550 وعمع1غ2ع22م 
اه ل 5666553 5قام 1 عاصت3طعغ هم 014 م8 .لبإوعزعه5 31ط1ع+ 


8 طونامطغ 31ع1غ114هصة ه0غ2م1 1554 غقطع غلتلزم مغ 2#مقععممم1 
عطغع 25ا «تطععاععزه» غصرنامشوعةقهمط 656038 815 (.12824مء35غع2 57314 1* مع 
+هعة1نامه ‏ ا 2طغع 35 طقبالنةع00 عطع يه بزع 1عوعغ12 4م30 1119من [دنبععممععم 
4ضة طغ31عم 2ه بإعمقمع7«صناى 0ع نام 0015ن فطع طغع71 بزاع وعه5 موع قم 
طقعة عطع وص15غ1طةطم1 د5عط1وعع «معطعغه عطء 311 302156 ,ععبرمم قم 
2»35 150135 عفطع هغ برطغ2ه5 5خع20ه 2135لا5 عطغ ع1 5113م 1دعم 

.65 563 5640 عطغ مغ ,+638 6001# طوعة 6طاغ ممع ققة ورطؤيام5 


5 طقعة عاعطعأه قمهة لطكبزقع 01 عطءع +5 25ع11ع2 ممووم ‏ عط1 

.56883155113 طقعردة عطخغ 15 5مع1+ع3عم 031ع6ععء بلاامه عطعغ مم عدعرعب 
غ31 له ق5وسرعهة 5+38115260غ عععمم بإغخ1ضة1غ+135ع5 كضة (531583لناك 
848 ,تعقطبلزةط)! رطدة 81-١301‏ غ3 6مع265104 وطصناهعو 1231ع2ع ه55 ونضملقة 
22 له طغ2ه5 2021645 (زناععع 3غ16مناععه ققوره85 عطغ م1 كمه زمقعروعء8 15 
05 12531ع+ حاولالا .65216 قضة 13<لؤ5 32 1251113وعمم 
2225 خ1غ8ع5١م20م‏ ع7511عطع2م6ه» 231ه15غؤ 3ع :ه65 35 4ع7ع11عط 
5+ 6©4غ2ع2636 8583111 532520 352157وهم 4ع تناع لزإعط 2‏ .ط+ذ1ةع كه 
5123.٠‏ 6373ناط ©طغ هغ وم1ة3عوع3 +1 4ع2ع513دهمهه ك4مة ر5عمع1+1ع3عم 
264 21 بلإزعطء طع1طم 11711313163 1قناءأء116عغ+15 صة ممع تطعة بأعط1؟ 
5 534323 طقعدة عطع طع1طم ,غ231 عزن1عطغ كه عمم1ععءو هطخ هع 
8 382158و3م 2ه 5قبئز111طقت #ع1عطغ م1 11535ضومءءق 5ع 311646* 
غ1" غ8عقغمم 123 ©0دهء هطم«ط 5طوعة ©5506 .1203م يه كدودعمصس ‏ اعتن 
:عط #ة 1411162 عطعغ مغ 4©طمنابعنا5ى 5132117 1اعطة 
4ع*2عه» 2635 شق 7زغ+2173121 123 52611369636 ,5ع6111+16+ع3 بزعدةصه51551 
02 طتكتتاه 3 عم ه1ع0ع0 بزعط2 (.5*#*ة11عط 22 5عمع81ع232هم 3033م 
-81 شط1 عقم0 .1162عشظ كله معغؤ ولز5 831ع>160961 ه76 قهقة معءو111عغ15 
© 222156 فصضة ,4صعمصغ 15طع هع م1غع15مموةؤمصة بزع 5قم طقعغ8 كا 
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رشيس التحوير 
عبراففي ظحل عبرا حا الذطايب ظ 
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زود تنيده عند تند رتنا زنقدة زيط زيند تند تقد زتندا متندة تتدة تقلذة تند زتندة زيند زيند رتلدة زتلد زنط زد 


خلال وخترا هم 


يرى ١‏ بعضء الحصرفيين : ان عمل ٠‏ البنوك 
التجارية » في المال حلال كله لا : رباء فيه . 

و ٠‏ مقدمات ٠‏ اولئك لهذه النتيجة التي يحبون ليست 
هي - بحال ‏ الوسائل الشرعية لاستنتاج الاحكام 
الدينية . 

وإنى لشديد الحرص حين اقول : « بعض المصرفيين » 
فليسوا ‏ جميعاً ‏ في الامر سواء , ذلك ان منهم ‏ وقد 
أذكر اسمه حين يسمح لي - مَنْ ٠‏ فق » الامر في ضوء 
دراسة شرعية تيسرت له ؛ فقال ‏ في إحدى الجلسات : 

ما عمل البنك إلا « إقراض ٠‏ و ٠‏ اقتراض ء بفائدة فهو 
ريا.. ا هق خوام. 9 

فاما الذين يحبون ٠‏ الحِلّ » فلا ندري : كيف اجازوا 
لأنفسهم هذه ٠١‏ الرؤية » وهم لم يتخصصوا في دراسة 
الكتاب العزيز . وبخاصة أايات الأحكام , ولم يدرسوا 
الحديث الشريف او ١‏ الفقه » او ١‏ علم الاصول » وإنها 
لاسباب أؤّلية تؤهلهم لآن يقولوا : هذا حلال وهذا 
حرام !! 


44 


اليست هناك معنائل.- من أعمال «١‏ البنوك » ينبغي أن تدرس ٠‏ هاك بعضها على سبيل المثال : 
(1) خصم الأوراق المالية , 
0 العميل للبنك عن ورقة مالية لم يُحلٌ موعدها ليحصل على قيمتها الاسمية ناقصة ما 
يسمى ب ١‏ الأجيو منهة» . 
فهل خلا هذا الامر من «٠‏ الريا »؟ 
(ب ) 'قتخ الاعتماد وما يقترن به 'من: سلسلة اعمال . 
(ج) الائتمان .. اليس ينطوي على عملية : تكوين نقود » لا أقول « خلق نقود » لا حقيقة لها .. 
هل خلا من غرر؟ 
(د) التأمين على الحياة .. شروطه .. موقف «١‏ البنك » من أقساطه .. ريح « البنك » من أمواله . 
(ه) إقراض « البنك » للأشخاص : حقيقيين أو اعتباريين : 
هل هو قرض حسن ؟.. 
أم قرض بفائدة نظير الأجل ؟ 
وهل يمكن للمقترض .. في كل الأحوال ‏ أن يتسلم ما اقترض كاملاً دون حسم ( فائدة ) منه ابتداء ؟ 
أم تحسم ؟ أم تحسم في بعض الأحوال دون بعض ؟ وما فائدة المقترض ؟ 
(و) الوديعة المالية التي لا يطلب اصحابها «١‏ فائدة » عنها . 
هل يحتفظ «١‏ البتك » يعينها شان الوديعة الشرعية ؟ 


اليس تقضي الدراسة الواعية الهادفة أن يترك لكل متخصص أن يعمل في ميدانه دون أن يقحم نقسه 
فيما لاعلم له به ثم يأبي أن يستجيب لابسط الأمور التي تقتضي الحِلّ وترفع الحرمة . 

إن مجمع البحوث الإسلامية » وهو - هنا جهة الاختصاص لم يأل جهداً . أو يُدّخْر وسعاً - في سبيل 
دراسة النظام المصرفي حتى انتهى منه إلى امور أعلنت في مؤتمزه العالمى المنعقد فى القاهرة عام 117/6.ه 
15586م. 

وفي هذا المؤتمر تم البت في أمور عدة بين المؤتمر- فيها ما يحل وما يحرم ؛ ثم دعا العلماء ورجال امال 
والاقتصاد إلى إعداد دراسة لبديل إسلامي يحل محل التظام المصرفي . 

فعل ذلك دون ضجيج من إعلام صحفي له إثارته وتناقضه وتحامله وبلبلته بما يستكتب من فكر بعيد 
التطق أغريب المدآن. 

ولقد لاح البديل ٠‏ والحمدل ما ضاق به السبيل نعم .. وهو موجود . 

والحمد لله . 

ضَلٌ مَنْ تَدْعُوَنَ إلا إياة ؟ 


ر. عوط بلاطيو 
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يان لضي الإسام اركب رخ ال لمر 


آث ع أنه 7 


الحمد لش والصلاة والسلام على رسول الله 
وتيهعطع دده 


فإن بعض الصحف نشرت كلمات حول ٠‏ الفوائد المصرفية » و ٠‏ الشهادات 
البنكبة ٠‏ , وانعقدت ندوات هنا وهناك للحديث فل هذه الأمور بمغايير متباينة دون 
دراسة عميقة لواقع تلك المعاملات متناسين او متجاهلين أن الحكم الشرعى المنتسب 
إلى اصول الإسلام وقواعده فق القرآن والسنة قد أوضحه العلماء ف اقطار المسلمين 
وجرت فى شانه فتاويهم الجماعية حتى صار إل حكم الامر المعلوم من الدين بالضرورة 
ويعلو على الامور المختلف عليها . 


#١‏ ا 77-77 :71 1770 :و اا 


وقد وقع القول الفصل من مؤتمر علماء المسلمين المتعقد فى شهر المحرم ١1745‏ ه _مايو ١576‏ م بهيئةخ 
مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية بالازهر الشريف الذى من مهامه بحكم قانون الازهر بيان الرأى فيما يجد 
من مشكلات مذهبية أو اجتماغية أو اقتصادية والذى شارك فيه العديد من رجال القانون والاقتصاد 
والاجتماع من مختلف الأقطار حيث كان من قرارات هذا المؤتمر إجازة بعض صور التامين دا 
ونظام المعاش الحكومى وماشابهه من نظم الضمان الاجتماعى وف شأن المعاملات المصرفية كان نص 
القرأن:. 
- ( الفائدة ) على أنواع القروض ربا محرم ؛ لافرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلا 
مابس بالقرض الإنتاجى ؛ لأن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة بتحريم النوعين . ع 
- كثيد الريا.وقليله حرام كما يشير إلى ذلك الفهم الصحيح فى قوله تعالى : 
3 الْذِينٌ آمَنُو ١‏ كوا الا أَضْعَانا مُضَاعَفَةْ 4. 
الإقراض بالربا محرم لاتبيحه حاجة ولا ضرورة ؛ والاقتراض بالربا محرم كذلك ولايرتفع إثمه 47 
لبس بسب . وكل اهرىء متروك لدينه فى تقدير ضرورته . . 


» نشر موجز من هذا البيان لى صعيفة الاهرام الصادرة صباح الجمغة ١7:‏ من المحرم ١4٠١‏ ه-1544/48/18م. 
جسوزية تيد جسزؤنة تيد وز جيهب جسطزاة وود <سلزةة تئدب جسللةة تون جل( 
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4م اعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاغتماد والكمبيالات الذاخلية التى 
يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك فى الداخل كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة وها يؤخذ فى نظير 
هذه الأعمال. ليس .من الوا .. 

ه ‏ الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد بفائدة وسائر انواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات 
الربوية . 

أما المعاملات المصرفية المتعلقة بالكمبيالات الخارجية فقد أجل النظر فيها إلى أن يتم بحثها . 

أفبعد هذا تُدَيّجّ المقالات طلبا للحوار . وتعقد الندوات للبحث فيما انتهى فيه الراى الجماعى لعلماء 
المشلمين مستتدأ إن القران::والسنة:: 

إن هذا الذى تناقلته الصحف من انباء وآراء إثارة لموضوعات قد حُسِمّتٌْ واستبان فيها الحكم الشرعى 
على هذا الوجه , وكان الأولى بهؤلاء وأولئك أن يكتبوا ويجتمعوا للمداولة فى امور لم تحسم بعد كشهادات 
الاستثمار التى أصر مصدروها على عدم التعرض للقرارات الوزارية المنظمة لها والتى هى بمثابة العقد لها , 
وتوقفوا عن قبول أى تعديل للصيغة لتتوافق مع العقود الشرعية وتخلو من القائدة الربوية الصريحة ٠‏ وهم 
مع هذا الموقف يتنادون إلى إسباغ حكم إسلامى عليها بالحل دون أن يدرسوها كعقد من الغقود التى وضع 
الرسول #َيةِ قاعدتها فى قوله الشريف الذى رواه الترمذى وجاء فيه : 

( ... والمسلمون على شروطهم إلا شرطأ خرم حلالاً اي احل حراما . ). 


إن الأزفر الشريف يضع امام الناس جميعا قرارات مؤتمر علماء المسلمين الجماعية فى عام 1145ه / 
6 م فيما يحل ومايحرم فى شأن الفوائد على القروض وبعض اعمال البنوك على الوجه المفصل أتفا . 

وقد دعا هذا المؤتمر علماء المسلمين ورجال المال والاقتصاد إلى إعداد ودراسة بديل إسلامى للنظام 
المصرف الحالى فهل تداولت هذه الندوات فى هذا الشأن وهل تصدت تلك المقالات لما ارجىء البت فيه لزيد 
من الدراسة والبحث . 


ذلك مالم يحدث . 
وإنه من الحق أن نلتمس الهداية إلى الصواب من الله سبحانه الذى قال فى كتابه الكريم فى سورة النور 
من الآية 77 


م يماج 6 


< فلتخذر الَذِبنَ بمَاِفونَ عَنْ أمْرم أن نُسِيّهُمْ .نه آ يُصِيْهُمْ عَدَاتَ أي) >. 
وف سورة التوبة الآية -1١19‏ 
< إن نولا تقل شي افه لاإله إِلَّا هُوَ علي تَوكُلتَ وَمُوَ رب العؤشٍ المظيم » . 
ولا حول ولا قوة إلا بال العلى العظيم . 

شيخ الازهر 
(جاد الحق على جاد الحق ) 
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ما ذكر ‏ سبحانه وتعالى ‏ شيئاً عن المؤمنين 
والكافرين والمنافقين خاطب البشر وناداهم بما 
أوجبه عليهم من عبادتهم له . 

وكان النداء من اش للخلق بحرف « يا » ؛ لأن 
هذا الحرف هو عمدة النداء لباقى حروفه من نحو 
« الهمزة » ومن نحو « أيا » وماشابههما » وهو 
دال على التوسط تنبيها للعبد إلى موقعه فلا ييأس 
من بعده عن ربه , ولا يغتر بقربه من ربه » وكذا 
فى نداء العبد لربه وهو اقرب إليه من حبل الوريد 
ليكون العبد بين الخوف منه والرجاء فى فضله . 

ومناداة: الله للعبد تشريف له . 

والعبد يزهو على مقدار مولاه . 

وقوله : « أيها الناس » منادى تفصيل بعد 
إبهام وتبيين بعد إجمال ليتنبه الإنسان إلى 
ماسيؤمر به وقد نادى العبد بإنسانيته ليحقق 
العبد وجوده فليس هو بالجماد , ولا هى بالملك » 
يل هى إنسان فى جسده وروحه يلتقيان ثم 


أمره بالعبادة تنبيهاً له إلى العنصر الأساسى 
فيه وهى العنصر الروحى : فالجسد يحيا بغذاء 
مادى » والروح يحيا بغذاء: نورانى ٠‏ فكن 
بأوصاف الربوبية متعلقا » وبأوصاف العبودية 
متعققاً . منعك من أن تدعى ماليس لك من 
أوصاف المخلوقين أفيبيح لك أن تدعى وصفه 
وهو رب العالمين ؟! 

والعبادة فى الإسلام عامة تشمل كل نشاط 
إنسانى يأتى به فاعله ابتغاء وجه ربه » وخاصة 
عرفية كالصلاة والزكاة والصوم والحج:. 

وكل عادة تتحول بالنية إلى عبادة كالاكل 
والشرب والعبادات فى الإسلام أدوية لأمراض 
القلوب مختلفة المقادير يدعى إليها من حصل 
أصلها التى تفرعت عليه ألا وهى الإيمان 
فلاعبادة صحيحة بغير إيمان ؛ ومن لم يؤمن فهو 
مسئول عن الإيمان ومايتفرع عليه . 

والتوحيد الذى جاغت به الرسل إنما هو إفراد 
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الله بالعبادة ؛ إذْ جميع البشر او اكثرهم معترفون 
له بالتأثير 9« وَلين سالتهم مَنْ تلق السّموات 
والارّض ليْقُولُنٌَ الله/4 إلا ان المشركين اعترفوا 
بالتأثير واشركوا معه غيزه فى العبادة ٠‏ فها سلم 
توحيدهم <رمايوين اكْرْهُمْ بان إلا رهم 
مشركون > . 

وامن هنا بعبادة الرب تنبيها للخلق بأنه 
مستحق لها لفضله عليهم حيث أوجدهم من 
العدم , واولاهم عنايته ؛ فرباهم التربية الكونية 
والتربية الخلقية : «١‏ نعمتان ماخرج موجود 
عنهما ولابد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد » 
ونعمة الإمداد ». 
وفقرك إليه امر ذاتى ويايا النّاسُ أن 
الفقراء إل الم واه هو الموة الحميد #-. 

ثم اخذ سبعاة يلفت نظر الخلق إلى الأدلة 
الدالة على وجوده , فقال ٠‏ الى خلتك" 
والَِينَ من بلكُمْ 4 ويسمى هذا بدليل الخلق ٠‏ 
مع أنه فى الحقيقة يقال عنه : « متى غاب حتى 
يستدل عليه » ومتى بعد حتى تكون الآثار هى 
الموصلة إليه » : 
لقد ظهرت فلا تخفى على أحد 

إلا على أكمه لايعرف القمر 
فقد: 'تطنت انما أظهرت: معججياً 
وكيف ينكر من بالعرف قد ستر 

فهو سبحانه الخالق الرازق أوجدنا بعد أن لم 
نكن : ؤ هَل آنَ عل النسَانٍ حِينٌ مَن الدّهر 1" 
“يكن شيئاً مذكوراً © . وكلفنا بعد أن اوجد فينا 
أهلية التكليف ليؤدى كل إنسان رسالته فل 
الحياة . 

وسل نفسك ايها الإنسان : ألك رسالة فيها آم 
لا؟ فإن اعترفت فاعلم آنها التكاليف ؛ وإذا 
انكرت فلا تحزن على إعدامك أو إلحاقك 


بالجمادات والعجماوات 5 

والتكاليف الشرعية موجهات إلى الإنسان 
لتنظيم حياته فهو , عبد » باعتبارة متعم عليه 0 
وه سيد 3 على ماسخر له , 

وعلاقته بالمنعم أن يعيده . 

وبأمثاله من البشر أن يعاملهم بما يجب أن 
يعامل يه . 

وبما سخر له أن يستنطق أسراره ٠‏ وؤيخصل 

أمرك بالطاعة ونهاك عن الملعصية لما تسنيقول 
عليك أنت قلا تنفعه سبحانه طاعة الطائعين » 
ولا تضره معصية العصاة » وسديعذبهم على 
الإخلال لأنهم خرجوا عن رسالتهم وكرامة 
الإنسان ناشئة عن إحساتيه بمسئوليته وتحمله 
تبعة أعماله. : « إنا عَرضَنا الأمانة عَلىَ السَّمُوَاتِ 
وَالارْضٍٍ وَالجبَال افَابينَ أن يحملته. 0 مقر مما 
عله الْإنسَانٍ لهي كَانَ ظِلوماً جَهُو بعلت 
ا المنافقينَ َامْحاِقتِ لكين 2 - 
وَيَتَوتَ ت اشاَعَلَ المؤمنين وَالمؤْمِنَاتِ دَكَانْ اق فووا 
رَحياً © . 3 

وقوله تعالىف حمطن 4 متعلق إما بالامر 
بالعبادة والمعنى عليه : العبادة وسيلة لتحقيق 
غاية » ولابد منهما + والغاية هى التقوى وهى 
جماع الغير, ومن زعم إنه.نقوم بها .من غير 
حاجة إلى القيام بوسائلها فهو معتوه سفيه , لانه 
يفعل شيئاً ويترك أشياء برأيه وهواه ؛ وقد أهدر 
بدون وسائلها الشرغية ٠‏ ولن تكون الغاية غاية إلا 
بوسائل خددها الشرع . 

وإما إن يكون قوله ط لمكم تَقُونَ 4 متعلقاً 
0 الذي م 4 والمتي د عليه أن ١‏ الغاية 
ا على ات امنشوم يعبادته , ونحتكم إلى 


والقرق بين اعنيين . 


أن التقوى سر العبادة فى الاحتمال الأول . 
قلبيك] العناداك اعنا9 فروتيفة . 

اما المغنى الثانى فإن الغاية من الخلق هى 
القيام بعبادته على 0 معإنيها كقوله تعالى 
( وما حلفت الب والإثن إلا ليَميدُونٍ » . 


قال > جاع مدر سن بن 
هو دليل العناية , ( الجعل ) معناه ( الصيرورة ) 
وإن كان ( الجعل ) يقع موقع ( الخلق ) فيكون 
معناه الإيجاد ؛ إلا أنه هنا جاء بعد الخلق فكان 
الانسب له ( الصيرورة ) . وقد ذكر هنا السكن 
والساكن وسقف السكن ومايحتاج إليه الساكن 
فأمده بكل مايحتاج له , مهد له الارض ليمكنه 
التحرك عليها , واظله بسمائه ليتاكد انه دائما فى 
قبضة خالقه : لوسك الشَّاءَ أن تقم عَلَّ 
الأرضٍ ل بإذنه » وانزل ماء لينيهه إلى اصلٍ 
خلقته وإلى امتداد بقائه ان الام مات 
شىءٍ حرم » . 
ثم قال «كأعرج ؛ به ين لمات رِزقاً 
م4. 


والمعنى : آن كل شىء يسبب ٠‏ وارتباط 
المسببات بأسيابها هى سنة الله : « ولنّ تمد 
لسنةرالله تبّديلآً 4 فالله خلق الاسباب والمسببات 
وجعل هذا سببا لذاك » وموافقة حكم الله 
لحكمته لا تستوجب إصضطرارا إن الحكمة صادرة 
عن اختيار . 5 

وتأمل قوله 8 رقا لْكُمْ 4 . والرزق : مابه 
انتفع الإنسان حراما كان .أو جلالا2ء ف 
( التقوى رزق ) كما قال : «والذين انقَوَا وهم 
يوم ألقيَامُة واللا و4 و (والتكذيب بنق ) 


3 


حرام كما قال :ا 9وععلونَ رَرْقكُم أ 


“دو #غاليين مو سط الإضية وكديز.من 
الناس يقصرونه على الرزق المادى . 
ارئ رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا 

وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 


فاستعن بالدين عن دنيا الملوك كما اسسب 
تغن الملوك بدنياهم عن الدين 

وعقيدة التوحيد عندنا ‏ نحن المسلمين ‏ ملان 
جسد وروح تغنينا غن عصبية الدول والتفاخر 
بالانساب , ولا فضل لأحد فيها إلا بالعمل 
الصالح : إن أكرمكمْ عِندَ الل عاك 4 . 

و( الروحانيون ) لا يضللون العقول . 

أما ( الماديون ) فإنهم لا يعرفون للتضليل 
معنى حتى يحذروه 2 يطلبون العدالة وهم 
لا يثقون بالعدل نفسه ؛ يرتكبون الظلم ياطناً 
ليتصفوا بالعدل ظاهراً . 

والإحسان بغير عقيدة . لن يكون وسيلة 
للخلاص . وغلبة النفس عسيرة لكن إذا تيسرت 
فكل شىء مغلوب ؛ ومن جمع حياته فى روحه لم 
يرهبه الموت إلا كما يرهب المرء من تبديل كساءً 
يكسناء 

والنتيجة بعد سياق الادلة فلا المذنا شِ 
أتداداً وانثم تعلمُوت » د 

« الند » هو الشريك ؛ والإشراك فى الكتاب 
والسنة اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ماوهبه الله 
مج الأسيات الظاهزة : وآن لثئء ما سلطانا يقؤق 
قدرة المخلوقين 

وقوله : درام انعمو 4 هو القضتد 
الجنائى فل لغة القانون , والمعنى : وانتم تعلمون 
أن ليس له شريك ومع ذلك عبدتم غيره معه ولم 
تفردوه بالعبادة . 

أو المعنى جعلتم لله شريكا وانتم من أهل 


العلم فكانت جويمتكم مزدوجة 5 


الروك نكسة الاتقدم وتتهنور لااتطون: 
فالصناعة التى تسخر الإنسان للآلة المادية هى 
شر على ملكات الروح: فى الإنسان ٠‏ أما الصناعة 
التى تسخر فيها المادة لخدمة الإنسان فهى خير 
لملكاته وكيانه , والإخاء العالمى لا يصلح إلا بين 


-.ه 


ردانلا 


اغوة أعراى» .وقين توؤجف الحرية أق .عام جعل 
الإنسان يعمل كآلة 3 لها الوقود والزيت . 
يكفيه الشحم واللحم ؛ وكل ما يرويه الناس 
باسم التاريخ ليس إلا رغوة متطايرة فوقي بحر 
النتيالة الاتسائية ع والفاس 3 خاية. إلى 'قؤة 
تنشط بهم من عقال المعيشة المحدودة إلى حياة 
روحية غير محدودة . 

وَسِعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك 
من حيث روحانيتك ؛ والمهمة الأساسية التى تقع 
على غاتق المفكر هى التمييز بين ماهو نافع وماهمو 
كتسان:: 

والعقل الذى يخاطبه الإسلام هو العقل الذى 
يعصم الضمير2» ويدرك الحقائق ٠‏ ويميز 
المتشابهات ويوازن بين الأضداد . والمحك 


الحقيقى لقوة الإسبان المعنوية فى سلوكه فى 
الميادين التى تمتحن فيها مصالحه . 

واركان التوحيد الذى تدعو إليه الآيتان 
تتحضر كلماته ق ٠‏ لا إله إلا الل محمد رسول 
الك » . نفى وإثبات . 

وشروط صحتها : العلم ؛ واليقين ؛ والصدق » 
والإخلاص . والمحبة » والقبول والانقياد . 
وللصمت المفعم بالشعور حكم أقوى من حكم 
الكلمات . 

والحقائق العالية تقصر دون بلوغها الحروف 
والعيون والآذان . ومااحفل الكلمات. القليلة 
بالأسرار حين ترتلها القلوب وخِير فى العبادة قلب 
بلا كلام من كلام بلا قلب 8 الَِينَ آمَنوا وتَطمئة 
نونح بدكر الو الا دقر ا , نطمئنٌ القلوث 
مَنوَا وَعَمِلوًا الصّالحات وى ل 


0 
أ أو عَنهق عبد المنعم القيعى 


- 


ا 


تطبيلة الأستاذ الدكتور 
محدهد عبد ادلة دراق 
يجمه إدنه » 


مقد مسسة تار يخسسة 
قبل أن أعرض على انظاركم وجهة 
نظر الإسلام فى الربا 2 . إئذنوا لى 
ياجناب الرئيس وياحضرات السادة 
والسيدات , أن أقول كلمة موجزة عن 
وضع المسألة فى طائفة من التشريعات 
السادقة , مدنية كانت أم ديئية . 
مصر فى عهد الفراعنة : 
يلؤح أن قدماء المصريين لم يكونوا يحظرون 
الزبا حظراً ضارما .يل وضعوا له نظماأ وقواعد 
تحد من أضراره ؛ ونحن ٠‏ وإن لم يصل إلينا نيأ 
هذه القواعد. فى جملتها ٠‏ فقد تعلم بعض الشىء 
عنها , 0 
هذا ( ديودور ) المؤرخ الأغريقى يحدثنا مثلا 
عن القانون الذى وضعه الملك ( بوخوريس ) من 
ملوك الأسيرة الرابعة والعشرين . والذئى يقضى 
بأن الربا مهما تطاولت عليه الآحال لا يجوز أن 
يصل إلى مقدار راس امال . 


1١(‏ )نض محاضرة القاها بالقرئدنية فضيلة الأستاذ الدكتير 
محمد عبدالله دران مثدوباً عن الازهر فى مؤتسر القائون 
الإسلامى المتعقد بناريسن فى .من اسن عام 145١‏ .وقد 
التزمنا فى العئوان بالتص الفرئسى - إزن,2 10 عوباؤن ]1 


اثينا وروما: 

أما فى الدولتين الإغريقية والرومانية فإن الربا 
- قبل ظهون الإصلاحات التى وضعها 
(صولون) المشرع الإغريقى . وقبل 
الإصلاحات التى وضعها مؤلفو ( الألواح الاثنى 
عشر) قن روما كان. شائعاً بدون أقيود 
ولا حدود ؛ وكان العرف 7') الجارى فى كلتا 
اللملكتين أن المدين إذا لم يوف دينه أصبح هو 
نفسه ملكا للدائن . فجاء “:تشريع ( ضولون ) 
قاضضياً على هذه العادة الشنيعة . حييث قزر أن 
تكون مسئولية المدين فى ماله وذمته 2 لا فى 
شخصبه ورقيتة :كما أنه حدد النهاية القصوئ 
التى يمكن أن تبلغها فوائد الدين ( يقال إنه 
حددها بنسبة /٠١7‏ من راس الال ) . وكذلك 
صنع واضعو الألواح الاثنى عشى فى روها » 
وبقيت هذه النسبة محفوظة ف التشريع الرومانى 
حتى جاء ( جستينيان ) فجعلها تدون بين /١17‏ 
للتهاذ واتكالية 2 للتيلاة . 


بس 
10068 .. الخطيب , 

( ؟ ) وكذلك جرى العرف ف كلثا الدولتين بأن الفائدة السنوية 
يؤديها المدين على اقساط شهرية . قارن هذا بعادة الغرب ق 
الجاهلية أيضاً , كما سياتيك نبؤه قريباً . 


عم 


«<٠‏ الربا في القانون الاسلامي 


4ه التشعرى ت كلها لم تظهر إلا فى أعقاب 


إضطرابات وحروب داخلية مستمرة بين الأغنياء 


والفقراء ىف تلك الكتعبوب :: فكانت هذه 
الإصلاحات علاجاً تيا لتلك المشاكل 
الاجتماعية الخطيرة التى ولدتها هذه الوضعية 
الربوية . 


فكذا مهما نصغد بنظرنا فى تازيخ التشريعات 
المدنية القديمة ؛ تنجد أن مبدأ التعامل بالربا عن 
ساكها افنها ناته كانت وتم له في تعن 
الأحيان نظغ 'تحميه إذا لم يجاوز عدا سطوهاً : 
إسبارظة : 

غير أن مدينة إسبارطة تبدو لنا ف صورة 
استثناء من هذه القاعدة العامة ؛ إن لا يغرف قف 
تازيخها أنها تعاملت: يالزيا أو أثها تظمته :وقد 
يزجع السر فى ذلك إلى أنها ‏ من جهة - لم:تكن 
ذأت طابع تجارى واضح ٠‏ حتى إنها لم يكن لها 
تظام: نقدى., بل كانت عمدتها الرئيسية فى 
التعلبل فى اقبادلة والاوض ,وق جهة لجر 
فإن قانونها لم يكن يخول للغرياء الذين يحملون 
نقود بلادهم أن يدخروا الذهب والفضة » ومن 
عرف عنه أنه يكتنز شيئا منها كان جزاؤه 
الإعدام . 
البهودية والنصرائية : 

فإذا ما انتقلنا الآن من المنظمات المدنية إلى 
التشريهات الدينبة ٠‏ فإننا نشهد ظاهرة جديدة فى 
تاريخ التشريع فى هذا الشأن . فبعد أن كنا نرى 
التعامل بالربا فق النشرائع غير الدينية أمرأ سائغاً 
3 دوق وانمفة أو ضميقة . أقدع. التشريفات 
السساوية تتجه بة نحو الحظر والتحريم الكلى . 

هكذا نقرأ فى كتاب العهد القديم : 


« إذا 
1 


أقزّضنت هالا لأحدا من آيناء' شنعبى . فلا'تقفت 
تنه وفك" الداكن + لااتطلت هنهةارفكا الك ء 
ا 0 حبر احويع )' 
وى موضمع آخن : « إذا افتقن آخوك فاحمله . 
لا تطلب-منه :ربحاً ولا منفعة » ( الآية 5 من 
القصل ١5‏ من سفر اللاويين ) . 

وكذلك نقرا فى كتاب العهد. الجديد : 
اقرضتم لمن تنتظرون منهم المكافأة فأى فضل 
يعرف لكم ؟ .. ولكن .. افعلوا الخيرات واقرضوا 
غير منتظرين عائدتها .. وإذأ يكون 'ثوابكم 
جزيلا » ( الآيتان 4؟ و55 من الفصل ١‏ من 
إنجيل لوقا ) ,. ولقد أجمع رجال الكنيسة 
ورؤساوّها كما اتفقت منجامعها غلى أن هذا 
التغليم الصادر من السيد السو عليه السلام 
يعد تحزيماً قاطعاً للتعامل بالزبا :حتئ إن الآباء 
اليسوعيين الذين يتهمون غالبا بالميل إلى 
الترخص والتسامح فى مظالب الحياة وردت عنهم 
فى شأن الربا عبارات صارمة ٠‏ منها قول 
سكوبار : « إن.من يقول إن الربا ليس معصية 
يعد ملحدا خارجا عن الدين », وقول الأب 
بونى. : ٠‏ إن المرابين يفقدون شرفهم .فى الحياة 
الدنيا . وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم 9) , 
أوروبا المسيحية : 

هذه النظزة: الدئشية' 'أقرها القانون: المذتى 
الأؤزوبى ل سننة 745 ( أمَوَسََوْع إيكس 
لاشابيل ) وبقيت هى المذهب الوحيد فى أوروبا 
طوال القرون الوسطى . ولكنها بدأت تفقد 
مناعتها شيئأ فنشيئاً منذ عصر النهضة . على أثر 
الاعتراضات المتكررة التى وجهت إليها بين 
القرنين السادس عشر والثامن عشر من 
( كالفان ) إلى ( مونتيسكيو) . وكان لهذا 
الخهك: مطوكوان” تعطون ع : :ومطهن 


إذا 


/ * ) أانظر باسكال فى مراسلاته الإقليمية ؛ الخطاب الثامن - وماواعمادمع2 :كمة ,له090ا1 


فأما المظهر العملى فهو أن بعض الملوك 
والرؤساء الدينيين أنفسهم أخذوا يجترئون على 
انتهاك هذا التحريم علئا.. من ذلك أن + لويس 
الرابع عشر ) اقترض بالربا ليسبدد ثمن دانكرك 
سنة ١177‏ ؛ وآن البابا (.بى التاسع ) تعامل 
بالزبا ى سنة ١87١‏ . وأما المظهر التشريعى فهو 
أنه منذ آخر القرن السادس عشر )١59+(‏ 
وضع استثناء لهذا الحظر فى أموال القاضرين(؟) 
فصار يباح تثميرها بالربا بإذن من القاضى , 

أما الضربة القاضية التى وجهت إلى هذه 
النظرة الدينية فقد حملتها إليها الثورة الفرنسية 
حيث احتضنت المذهب المعارض وجعلته مبدأ 
رسمياً منذ قررت الجمعية العمومية فى الأمر 
الصادر بتاريخ ١١‏ أكتوير سنة ١785‏ أنه يجوز 
لكل احد أن يتعامل بالربا فى حدود خاصة يعينها 
القاثون . 
بلاد العرب قبل الإسلام : 

لم يكن قد بقى لعرب الجزيرة فى الجاهلية من 
التراث الديني الذى تزكه جدهم ؛ أبو الأنبياء » 
إبراهيم عليه السلام » إلا آثار قليلة لا تخلو من 
التحريف . ولذلك لم يقتأوا يتبعون أهواءهم 
ونزعاتهم المادية فى أكثر عناداتهم ومعاملاتهم . 
وكان من ذلك تعاملهم بالربا بدون قيد من عرف 
ولا تشريع . ولعل مرد هذا ؛ 

أولا : إلى نزغة الاستكثار وحب الكسب التى 
تنمو عادة فق البيئاث التى تزدهر فيها التجارة 
كما كان هؤ الحال فى مكة . 

وثانياً : إلى علاقتهم المستمزة باليهود ٠‏ الذين 
هم جيرانهم وأبناء عمومتهم . 


( ؟ ) قارن هذا بالزخصة التى أدذت بها المحاكم ل عهد 
الدولة العثمائية . اعتماداً على الفتوى الواردة فى كتشدٍ 
اللختفية 


( © ) يريد واس اعلم ‏ الكتب المتداولة بآيديهم 
(7) معروف رد القرآن (اف الآبنين 7 و71 من السورة 


ولعلكم تعجبون أن تكون مجاورتهم لشعب ذى 
شريعة سماوية تحرم الربا سبباً فى تشجيعهم على 
التعامل به ٠‏ ولكن الذى يزيل هذا العجب ان 
نعرف أن هذه الدياتة نفسها ‏ حسيما ورد فى 
كتب 7) أهلها ‏ تبيج الربا كما تحرمة . نعم لقد 
سقنا أنفاً شواهد التحريم من نضوص التوراة . 
ولكننا واأسفاه نجد فيها نضا آخر يقيد هذا 
التحريم ويجعله خاصاً بالشعب العبراني » 
بحيث يسوغ لليهودي أن يأخذ الريا من غير 
اليهودى )١(‏ ( الآية ٠١‏ من الفصل ١‏ من سقر 
التثنية ) . ولما لم يكن فى هذا النص تحديد 
قانونى لقدر الربا المأذون فيه كان ذلك فتحاً لباب 
الاستغلال المالي على مصراعيه بحيث يدخله اشد 
أنواع: الربا فداحة وإفراطاً . 

فكة1 كاك هذا الكهى اللتجوت اللقايوة 
الموسوى سبباً فيما نرى ( أو جَرْءًا كبيراً من 
السبب ) لا فى يقاء التعامل بالربا فى العالم إلى 
اليوم فحسب ٠‏ بل فى تهوين أمره على كثير من 
النفوس واتخاذها إياه أمرا مشروعا فى بعض 


الأحوال . 
ومهما يكن من امر فقد اعتاد العرب ى عصور 


الوثنية أن يقترضوا بالربا من اليهود وأن 
يتقارضوا به فيما بينهم » دون أن يجدوا فيه 
حرجا .ولا غضياضة . 

وقد عرفت لهم فى ذلك أنواع مختلفة من 
العقود الربوية . وأكثرها انتشاراً فيما بينهم 
كانت تيدأ المحاسبة فيه على ما يظهر - من 
السنة الثانية ؛ بمعنى أن الدائن لا يطلب من 
مدينه شيئاً وراء راس المال إذا وفاه دينه فى 
أجله المعلوم . فإن لم يستطع أداءه فى ذلك 
007 
الثالثة ) على هذه الدعوى التى لا تدع لقائون الفضيلة إلا 
مجالاً محدوداً للتطبيق ؛ مع أن- هبادئء الاخلاق يجب ان 
تكون عالمية لااحدود لها من جنس ولا لون ولا عقيدة 


.ولا إقليم ‏ 


الأجل اتفقا على تاجيله سنة ثانية فى مقابل 
زيادة يختكف مقدارها على حسيب التواقى 
بينهم ٠‏ ونضرب مثلآً : مديناً كان عليه أن 
يسلم نلدائن فى أجل كذا حيواناً سنه ثلاث 
سنوات . فإذا لم يدفعه إليه فى ذلك الموعد 
أجله إلى السنة القابلة ؛ لكن الحيوان يجب 
أن تكون سنه إن ذاك أربع سنوات . ولقد 
كانت تضل الزيادة فى بعض الأحيان إلى قدر 
رأس المال فى آخر السنة الثانية فتصبح المائة 
مائتين ؛ فإن لم يؤد تضاعف راس امال 
والفائدة معاً فيصيران أربعماثة فى آخر السنة 
الثالثة وهكذا . 

وضرب أخر من هذه العقود أن يدفع 
الدائن لمدينه قدراً من المال لسنة , على أن 
بأخذ منه فائدة معينة كل شهر ؛ فإذا جاء آخر 
السنة ولم يرد راس المال اتفقا على فوائد 
أخرى للتأخير . 
البلاد الإسلامية فى العصر الحاضي : 

لقد جاهد الإسلام والمسيحية قزوناً متطاولة 
لا النع قانونية الربا فحسب ؛ بل لمنع التعامل به 
إطلاقاً : 


مين لتنا رايقا اتقا أكيق -انتهى. الآمر بالثؤرة 
الفرنسية. فى أخر القرن الثامن عشر أن قضت على 
هذه المقاومة فى اورويا ٠‏ وأقرت النظام الذى بقى 
فيها منبوذاًٌ طوال آلف عاخ كاملة . 

وكان طبيعياً أن تؤدى العلاقات المستمرة 
دين أجزاء العالم القديم إلى انتشار هذه 
الفكرة المادية رويدا روددا وانتقالها إلى خارج 
أوروبا . وهكذا لم بنتصف القرن التاسع عشر 


إلا وقد سرت عدواها إلى البلاد الإسلامية , 
فبدأ بعض المسلمين بتعاملون بالريا 
لا إقراضاً . بل اقتراضاً ؛ ثم اتسع الأمر 
وشاع عملياً . مع بقائه محظوراً قانونياً : ثم 
دخل الإذن به فى دائرة التشريع تحت ضغط 
السلطات الأورويبية المحتلة للأقطار 
الإسلامية ؛ وبقيت الشعوب الإسلامية نفسها 
مدة طويلة متمردة على فكرة تأسيس مصارف 
وطنية تكون مهمتها التصرف فى جمبع 
المعاملات المالية التى منها القرض بفائدة . 
ونذكر فيما يتعلق بمصر على الخصوص أن 
هذه المقاومة الشعبية بدات تصمحل فق اول هذا 
القرن العشرين .. بسبب حَادث تازيشى خاض 
أخافدها أزعةمالية وأزفة نقسية :ق وقد :واحد ؛ 
نعم لقد :حدث إذ ذاك أن امتنعت المصضارف 
الاجنبية اقؤسسة .مسر عن مد يدها بالقرضن 
إلى. الشعب المسرى ٠‏ فأصيْح الشعب وقد :وجد 
نفسه أمام..محظوريق الا مخرج له .متهماا: 
إما أن يلجأ إلى المرابين الذين ليس اق قلوبهم 
رحمة يقترض. متهم بأقدح الربا واخطرة . 
وإما أن ينقىء شركة مالية برؤوس أموال 
وطنية خالصة ؛ يقترزض منها المحتاجون بشروط 
ومالت بعض النفوس إلى اختيار البق الثانى 
غير أنه -وقفت أمانها اعتبارات'ديئية قوية ٠‏ إذ 
كيف تقوم فى بلد إسلامى مؤسسة مالية مخالفة 
لقواعد القرآن ؟ ٠‏ 
هنالك فتح باتٍ المناقشة ى الصحف وف 
الأندية المختلفة ٠‏ وألقيت: سلسلة .من 
المحاضرات ("؟) عرضت فيها مختلف. الآراء فى 
الموضوع من -حيث تحقيق المبدا الإسلامى.: 
فالتقتٌ آراء اكثر المحاضرين على رفض المشروغ 
من الوجهة الدينية . غير أن فريقاً ( منهم الكاتب 


(7 ) كان ذلك ق شهر ربيع الأول سئة 17571 .ه (اسنة 1415 م)- 


والزعيم 
السياسي الوطنى المرحوم عبد العزيز جاويش ) 
أيدوا الفكرة معتمدين على نص قرآنى فى دعوى 
أن الربا المحظور فى الإسلام بالنص والإجماع 
إثئما هو الربا الذى يصل إلى رأس امال أو يزيد 
عليه ٠‏ وأن كل ربح ينقص عن مقدار راس المال » 
فهو محل بحث واختلاف فى نظرهم . 


المشهون المرحوم. حفنئ ناصف, 


س 5 هس 


حقيقة حكم الريا فى الاسلام 

أخذاً من المصادر الأولى للتشريع 

هكذا نصل من طردق هذه النظرة 
التاريخية إلى صميم الموضوع القانونى . 

ماحقيقة الأمر فى نظر الشريعة الاسلامية ؟ 
هل الاسبلام يبيح الربا اليسير ؟ 

ساسرد على مسامعكم . أيها السادة 
والسيدات . نصوص الشريعة الإسلامية من 
منابعها الأولى . تاركاً لكم أن تستخلصوا منها 
الجواب بأئفسكم . 

)١(‏ القرآن: 

ولقد يكون من المفيد فى صدر هذا البحث أن 
نذكو أنفسنا بطبيعة المنهج التعليمي فى القرآن ٠‏ 
حينما يكون بصدد محاربة بعض الرذائل. الثى 
تأصلت فى العرف العام ٠‏ والتى توارثتها الأجيال 
خلقاً عن شلتا .83 أحقات “ختطاولة: . 

ذلك أن القرآن ف .معالجته لهذه الأمراض 
المزمنة لا يأخذها بالعثف والمفاجاة , بل يتلطف 
فى السير بها إلى الصلاح على مراحل متريثة ٠‏ 
متصاعدة . حتى يصل بها إلى الغاية . 

كلتا تغرف :نا كان ونية“ق شان الكمّر ؤاتة 
لم يبطله بجرة قلم . بل لمّ يحرمه تحريماً كلياً إلا 
فى المرحلة الرابعة من الوحى . أما المرحلة الأولى 


(4 ) السكر : بقئح السين والكاف ؛ الخمر المعتصر 


( التى نزلت فى مكة ) فإنها رسمت الوجهة التى 
سيسير فيها التشريع . وأما المراحل سي 
( التى نزلت بالمدينة ) فكانت أشيه يسلم + ١‏ 
درجاته بيان مجرد لآثار الخمر وأن إثمه 0 
نفعه , والدرجة الثائية تحريم جِرْئى له ٠‏ والثالثة 
تحريمه التحريم الكلى القاطع . 

فهل يطيب لكم أن تدرسوا معى المنهج 
التدريجي الذئ سلكه القرآن فى مسالة الربا ؟ 

إنه لمن جليل الفائدة أن نتابع هذا السيرلنرى 
انطباقه التام على مسلكه فى شان الخمن . لا فى 
عدد منزاحله 'فحسب:::بل “حتى قى اماكن” نزول 
الوحى ٠‏ وف الطابع الذئى تتسم به كل مرخلة 
منها . 

نعم , فقد تناول القرآن حديث الربا فى اربعة 
مواضع ايضاً ٠‏ وكان اول موضع منها وحياً مكيأ 
والثلاثة الباقية مدنية . وكان كل واحد من هذه 
التشريعات الأربعة مشابهاً تمام المشابهة لمقابله 
ف حديث الخمر . 

ففى الآية المكية يقول الله جلت 0 
« رما آنينم ين ريا لدبو فى أموال الناس 
ري د 9 زم أي يل 167 لبون وج اذ 
آفأوليك م3 ف للأتييزة مسي انريم أية 19 » 
هذه كما ترون موعظة سلبية : إن الربا لا كوات 
سوس وو ات 0 
لآكله عقاباً . وهذا بالضبط نظير صنيعه فى أية 
الخمر المكية ( 57/17 ) حيث اوم برفق إلى ان 
ما يتخذ سَكَرأ (*) ليس من الرزق الحسن ؛ دون 
أن يقول إنه رجس واجب الاجتناب . ومع ذلك 
فإن هذا التفزيق :فى الاشلوت كان كافياً وحدة فى 
إيقاظ النفوس الحية ١‏ وتنبيهها إلى الجهة التى 
سيقع عليها اختيار المشرع الحكيم . 

أما الموضع الثانى فكان درسا وعيرة قصها 
علينا القرآن من سيرة اليهود الذين حرم عليهم 


ل 


:ألم اللسان .. 


1 


١1 


آلا يُظلَمُون © ٠‏ البقرة 7174 - 


ح الربا في" القانون | 


الري فأكلوه 5000 ات يمسي 2 


أن هذه العبرة لا تقع موقعها إلا إذا كان من ٠*٠‏ 


ورائها ضرب من تحريم الريا على المسلمين , 
ولكنه حتى الان تحريم بالتلويح والتعريض لا 
بالنص الصريح . ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الأسلوب كان“من-شانه أن يدع: المسلمين إى 
موقف ترقب وانتظار لنهى يوجه إليهم قصداً فى 
هذا دان قرسا يع به لين الثانية فى 
الخمر ( 3١15/75‏ ) حيث استشرقت النفوس إذ 
ذاك إلى ورود نهى صريح فيه ؛ وقد جاء هذا 
التهى بالفعل ف المرحلة الثالثة ولكنه لم يكن إلا 
نهيا جِزئياً : ف اوقات الصلوات ( 45/5 ) . 

وكذلك لم يجىء النهى الصريح عن الربا إلا ى 
المرتبة الثالثة , وكذلك لم يكن إلا نهياً جزئياً , 
عن الربا الفاحش ؛ الربا الذى يتزايد حتى يصير 


« أضعافاً مضاعفة » .)()1١5١/+(‏ 


وأخيراً وردت الحلقة الرابعة التى ختم بها 
التشريع ف الربا ( بل ختم بها التشريع القرأنى 
نه" على ادانع لي ابو راكوا ا الوق 
يقول الله _تعالى ٠:‏ «ياأبيا لين آمنوا اتقوا لله" 
"ودرُوا ما بقى من الرّبآ إن كنم مُؤْمنِين 11 
تفعلوا فائذنوا بحيب من الله رول .إن تم * 
3< كن واكم لاتظلِمُودة قلا تَظلَمُونٍ . 
وإذ كان ذو مرو فيظرة إل مبترؤوان تصَدَقوا 
حير لَكُم إن كسم تَعلمُونَ . واتقوا يَوَما ُرْجَعُون 
فيه إلى الله لم توق كل تقس آنا كسبث وهم 
204 . 

هذه أيها السادة والسيدات نصوض التشريع 
القرآنى فى الربا مرتبة على حسب تسلسلها 
إ[ة) هذا فى الص الذى: اغتيد. طيه ا أصحاب. تظرية 
الزخصة فى الربا اليسير - وسترى تفسيره قريبا . 
)١١(‏ ذلك لأن الربا الذى يكون اضعاف راس المال [ بصيغة 
الجمع ] لابد أن يصل إلى ثلاثة امثال راس المال : فإذا 


التاريخى . 

وإنكم لتررة. لان إن إلققه القى تممه أن 
الإسلام يفرق بين الربا الفاحش وغيره ( وهى 
فئة من المتعلمين الذين ليس لهم رسوخ قدم فى 
علوم القرآن ) ؛ لم تكتف بأنها خالقت إجماع 
علفاء المسلمين 3 كل _العضيور ؤلانانها عكستت 
الوضع المنطقى المعقول حيث جعلت التشريع 
الإسلامى بعد أن تقدم إلى نهاية الطريق فى إتمام 
مكارم الأخلاق يرجع على أعقابه ويتدلى إلى وضع 
غير كريم ؛ بل إنها قلبت الوضع التاريخى . إذ 
اعتبرت: النص الثالث مرحلة نهائية + بيثما هولم 
يكن إلا خطوة انتقالية فى التشريع : لم يختلف فى 
ذلك محدث ولا مفسر ولا فقيه . 

على اتنا لو.فرضئنا المحال. ووقفنا معهم عند 
هذا النص الثالث فهل نجد فيه ربحاً لقضيتهم فى 
التفرقة بين الربا الذى يقل عن راس الال » 
والربا الذى يزيد عليه أو يساويه ؟ 

كلا . فإنه قبل كل ثىء لا دليل فى الآية على ان 
كلمة الاضعاف شرط لابد منه فى التحريم ٠‏ إذ من 
الجائز أن يكون ذلك عناية بذم نوع من الربا 
الفاحش الذى بلغ مبلغأ فاضحاً فى الشذوذ عن 
المعاملات الإنسائية من غير قصد إلى تسويغ 
الأحوال المسكوت غنها التى تقل غنه فى هذا 
الشذوذ » ومن جهة اخرى فإن قواعد العربية 
تجعل كلمة د اتشعافاً :هانق الآيَة وضفا للزيا 
لا لراس المال كما قد يفهم من تفسير هؤلاء 
الباحثين . ولو كان الامر كما زعموا لكان القرآن 
لا يحرم من الربا إلا ما بلغ ٠٠١‏ ('') من راس 
المال . بينما لو طبقنا القاعدة العربية على وجهها 
لتغير المعنى تغيراً تامأ . بحيث لى افترضنا ربحاً 
قدره والهد اق الآلف إو المليوق لضان يدلك عملا 

البقية صن و7١‏ 

ضوعفت هذه: الاضعاف الثلاثة كان ستة امثاله ؛ ولك ما لم 
نره فى معاملة أجشع المرابين » ولن نسمع به فى تشريع سابق 
ولا لاحق , قيكون القرآن على رايهم متخلقا عن جميع القوانين 
هذا الشان - 


لفضيلة اللأستاذ الدكتونر 


اريد أن يكون حديثى معك على هامش مقال 
نشر فى جريدة الأهرام بتاريخ ١/19545/5م‏ 
بتوقيع الدكتور/ عبدالمنعم النمر تحدث فيه عن 
أشياء . المهم منها كلامه عن فتح باب الإدلاء 
بالراى فى آمر آمن يه الناس ٠‏ وسلموا له وهى : 
تحريم ربا القرض والوديعة فى المصارف أى 
تحريم فوائدهما . 
©© وأول ما يُلاحظ على مقال الدكتور أنه سمى 
هذه الفوائد (ربحا استتثماريا) على أصل القرض 
او الوديعة فهو فوائد لا غير أى زيادة فى مقابلة 
الأجل . 
© © وما من أحد من العلماء علل تحريم الفائدة 
بأنها ربح محدود ؛ نعم جرئى فى الخمسينيات 
خلاف بين «الشيخ عبد الوهاب خلاف» وجبهة 
علماء الأزهر فى أنه : هل تجوز الشركة بالربح 
المحدود ‏ وكانت حجة الري3 جا قن «سللك 


الث - يي - ف المزارغة . وخلاضتةه : 


أن الناس 
كانوا يزارعون على أن للمالك ما يخرج من مكان 
مغين , وللزارع كذلك ٠‏ فنهى التبى 5 عن ذلك 
لجواز آلا يخرج الزرع من المكان الذئ عُين 
لأحدهما : ثم قال : أما.شىء معلوم: مضمون فلا 
بأس به . 

©© أما حجة تحريم فوائد الربا ويخاصة فى 
القرض والوديعة فهى : 

1- الظلم المستفاد من قوله سي 
و لا تظلئُود ولا نظلمئون 4 البقرة - 275 - 
فالمفُرض إذا أخذ الفائدة كانت زيادة محققة على 
راس ماله كما" المقترمن: الذئ: اخذ امال :فين 
فائدته من هذا المال مشكوك ق حصولها للشك فى 
فائدة المشروع الذى أراد القيام به. 
© © ب - ولحمل المسلمين على القرض الحسن 
هس 


بعث الشيغ الدكتور ابو سنة برده هذا على جريدة الأهرام تنفيذأ لطلبها ف فتح باب المناقشة حول هذا الموضوع - وكان ذلك 
والدكتور ابوسنة فى مكة المكزمة بالبريد الممتاز تحت رقم (87) بتاريخ 4 ذو القعدة سنة ١4١4‏ - وقد اطلعت على نص مقاله . 


والإيصال الدال على ذلك . 


ا 
0 
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الذى جعله الله من باب التعاون ووعد عليه جزيل 
الوا 

ولابد بعد هنذا من تناسى كلمة (الربح) التى 
استخدمها الدكتور/ النمر والكلام مغه فى جؤاب 
السؤال الذى طرحه هل تحل فوائد الودائع فى 
المضارف ؟ 

ونجيب : إذا أودع المرء ماله فى مؤسسة مالية 


ثم أخذ الفائدة سواء حددها الدائن او المدين 
فهذه الوديعة قرض عند الفقهاء , وفائدتها ربا 
محرم . وهو ربا الجاهلية الذى نزل. القران 
بتحريمه ؛ والتى كان يقول فيها الدائن للمدين : 
زد فى المال. ازيدك ف الأجل . 
© © والفقهاء المتقدمون عن أخرهم جزموا بان 
القرض داخل ف هذه المعاملة . وما الوديعة إلا 
قرض أذن المودع للمصرف فى التصرف فيها : 
وأن سْمَيِّتَ وديعة كما أجمع على ذلك الفقهاء . 
وقد اعترف الدكتؤر/ النمر بالحكمة من 
تحريم الزبا ‏ وهى أن الدائن يكذ فائدة 
هضموتةماثةأف.الماثة. وان انبتك :اصرف قد 
يخسر ؛, وإذا خسر وجد تعويضا لخسارته من 
الاحتياطى او من البنك المركزى . إذأ الظلم , 
واحثيال. اتسازة موجون إل انها شيجد 
التعويض عنها . 
© وتحن تقول اله + لى أن محمد “ثلا قال 
لإبراهيم : أقرزض عليا ألفا من الجنيهات بقائدة ٠‏ 
وإذا خسر عل فأنا ضامن له خسارته , هل تجوز 
هذه المعاملة ؟! طبعا لا يقول الدكتور/ النمر 


٠‏ وشهادات 


ولا غيره : إن هذا خارج عن باب الربا , 
©© وليس الربا محرماً إذا قصم الظهور فقط , 
بل قليل الربا ؛ وكثيره حرام ؛ والغرض من ذلك . 
تحقيق العدل بين الناس ٠‏ وإيعادهمٍ عن اللو 
وصدق انه إن يقول : «وإن تم فلكم * رءوش 
أنْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظلمئُون » فليس يحل 
للدائن الا راس ماله . 
©© ثم نسأل الدكتور : من آين يحصل البنك 
على الأموال التى يُعطى منها الفوائد للدائنين 
أصحاب الودائع :ائيس جل:هذاه الأموال. من 
الفوائد التى يجمعها من الأقراد. الذين أقرضهم 
آى انها من الربا الذى اتفقت معثا على تحريمه , 
وهو فوائد قروض الأفراد ٠‏ فإن صح أن المصرف 
لا يخسر فذلك لأنه يجمع ماله من طريق مقطوع 
بتحريمه بقوله تعاليٍ : ؤ حرم لبا » وقوله 
1 :ا «يايا الزيق آمَنْوا اتقوا اله وذروا 
مِن الرَّا 4 وهذا الربا حزمه الله فى 
2 السماوية غير الإسلام . 
©© هذا وكلام الدكتور/ النمر مُنْصٌّبٌ على 
الودائع فقط ؛ لأنها هى التى يتصور فيها أن 
تكون المصارف مديئة :اما القرضن:فالمصرف فيه 
دائن ٠‏ والأفراد هم المدينون , واحتمال الخسارة 
منهم باق . فلا يستطيع القول أن ها يأخذه 
المصرف من فوائذ القرض ليس بربا , ولا فرق 
بين أن يكون. المقترض هو الفرد أو الدولة » فإن 
الدولة شخص معنوى . 
©© ولا أدرئ لماذا كل هذه المحاولات ٠‏ ويمكن 
للمصارف وغيرها تحقيق الربح من طريق 
المضاربات ٠‏ وغنرها من الشركات والمعاملات 
التى شترعها الله ؛ والله أعلم بأحكامه(') . 


..)١(‏ يستطيع القارىء ‏ بمشينة ال متابعة رأى الشيخ ‏ ف هذا العدد ‏ ق باب .من أعلام الأزهر» في حديته عن مقتطفات من 
الريامنتشرة بالقال مظل : ديك 'الناس غته “اليا 
والشيخ أبو زهرة التامين على الحياة 


الاستتمار ٠‏ والتامين التجارى علق الحياة : واليديل غنه . وزده 
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يسريم 


ويب > 0 موود ودع ١د‏ ع 


«آ3 تر كيت فعلَ ربك 


لايزال المفسرون منذ نزل الكتاب الكريم , 
يتفهمون معانيه » ويستنبطون مراميه » فى 
إخلاص مؤمن ؛ وصبر شجاع ؛ ولهم أراؤهم 
التى تكون .موضع النقاش والمساجلة . 

ولا حرج على إمام كبير أن يبدى راياً ما فى 
تفسير أية , فيقوم له من كبار الباحثين من يوجه 
النقد إلى تفسيره , فى أدب ملتزم » وعفة نزيهة . 

ولدينا ىق التراث التفسيرى للقرآن على مد 
العصور عشرات من الآراء التى كانت موضع 
الاخذ والرد بين السالفين والخالفين » دون أن 
يكون هذا النقد مدعاة للتهكم الجارح السفيه : 
إتما الحرج كل الحرج فى أن يصدر إمام كبير- 
هو زآين العلماءاق عصسره رايا خاصاً لل تفسيئن 
آية كريمة » ويسوق أدلته التى يراها موضع 


.للا قا ,علا علا مكلا متئلة .تلا للا متلا الا تكلاد. ا 


ع 


م 


. وأزسَل 
علبِهم طيرا أبابيل ويس يام ودع لس لوس 
[[ سورة الفيل] 


هُمْ فى تَضْلِيلٍ 


الترجيح دون أن يجزم ببطلان ها ارتآه 
السابقون ٠‏ ثم نجد بعد أمد بعيد . من ينهض 
إلى انتقاص المفسر الكبير بلا علم ولا هدى ؛ ثم 
يترك مجال الجدل ليتحدث عمن أعماهم ضياء 
الغرب عن نور القرآن , فهرعوا إلى تفسير كلام 
الله بما لا يعقل , ثم يمضى فى تجريح من لا يصل 
إلى فهم كلامه . فضلاًٌ عن نقده ٠‏ وقد ظن أنه 
ذلك يكشف الستان عن اسماء موفومة حدعت 
الناس بأباطيلها ‏ كما تجرا على القول بذلك دون 
حياء - وقد كان فى أدب القرآن ‏ حين دعا إلى 
القول بالتى هى أحسن ‏ ما يمنع تلميذاً من 
التطاول على عالم كبير ‏ ولكنه التشنج الكريه فى 
غير مواقف الحماسة والصيال ٠‏ فمتى نعترف 
بمقدردنا المحدودة2. أمام جهود الائمة 


مه 


المتيطفت ؟ 


« الكاتب : غميد كلية اللغة الغربية السابق بالمتصورة - جامعة الازهر . 


ع جارد 80 ١‏ 27 


تلا .لاه 


وم وسو د 
ع -. 


بوذا 


1١15 


( فقه الموضوع ) 
لقد كتب الإمام محمد عبده تسيوا للجزء 
الخلافين من كتاب الله , وحين ألم بسورة الفيل , 
فتح الله عليه براى ق تفسير الطير الأبابيل , قال 


بصدك 5 : 


«.وقى اليوم التالى , فشا فى جند الجيش داء 
الجدرى والحصبة ,» قال عكرمة : وهى أوّل 
جدرى ظهن ببلاد العرب...وقال يغقوب بن غتية 
شيما حدّث »؛ إن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى 
ببلاد. العرب ذلك العآم, وقد فعل الوباء 
بأجسامهم نا يقذق وقوعخ مثله ٠.‏ فكان لحفهم 
يتناكن ويتساقظ فذّعر الجيش :وصاحبه » وولوا 
هاربين ٠‏ وأصيب قائد الجيش . ولمع يزل يسقط 
سف 1 وولوسيس ين 
صداره [ أى ابزهة ] ومات ىق صنعاء 


قال الاستاذ الإمام-: 


هذ! مااتفقت عليه الروابات ويبصح 
الاعتقاد نه ؛ وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة 
ان ذلك الجدرئ آى تلك الخحصبة نشأت هن 
حجارة بابسة سقطت على أفراد الجيش بواسطة 
فرق عظيمة من الطير مما يرسله الله مم الريح » 
فمجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 
البعوض أو الذبات الذى يحمل جرائيم بعض 
الأفراض ؛ وأن تكون هذه الحجارة من الطين 
المسموم البانس , الذى تحمله الرياح فيعلق 
بأرجل هذه الحيوانات + فإذّا أتصيل بحسد دخل 
فق مسامه , فآكان فَيْه تلك القروح التى تنتهى 
بإفساد الجسم وتساقط لحَمه ؛ وآن كشيرا من 
هذه الطيور الضعيقة يعد من اعظم جود الله فى 


عو سس اسار سكي مزادرد. إفلاكة من التشر.. وان هذا 
الحيوان الصغير الذى يسموته الآن بالميكروب 
لايخِرج عنها , . وهى قرقٌ وجماعات لا يحصى 
عددها إلا بارئّها ولا يتوقف ظهور أثر قدرة الله 
تعالى فق قهر الباغين » على أن يكون الطير فى 
ضخامة رءوس الجبال ؛ ولا غلى أن يكون له 
آلوان خاصة بهة؛ ولا على معرفة مقادذير 
المجارة :-وكيقية تافرها ٠:‏ فللة :جحت من كل 
شر 
وف كل شىء له آية 
ككل حدق أكنه: االواسعد 

فيقق. الإمام + حروبما تقوب القدية لويد 

من استعرٌ بالفيل ؛ وشو أضخم جيوان من ذوات 
الأربع جسما ويهلك بحيوان صغير لا يظهر 
للتظر ,وتنك بالبتصى حيكسياقةا القدى 
ولا ريب عند العاقل أن هذا أكبن وأاعجب 
وأبهر » . 


( تعقيب كاشف ) 


هذا ما قاله الإحام بنصه وهى فى بدء حديثه لم 
يخطىء المأثور مما قيل عن حادث الفيل حيث 
قال : هذا ها اتفقت عليه الروايات ويصح 
الاعتقاد به » ثم قال « ويجوز لك » أن تعتقد 
أن هذا الطير سن جنس البعوض والذباب ٠‏ ولهذا 
الجواز وجبة نظز صحيخة : لأن الذباب طير » 
والبعوض طير ٠‏ والتص القزانى الكريم قد وقف 
غند كلمة الطير وحدها ؛ فلم يجعل الطير ذات 
احجام كبيرة » وذات رعوس ضخام كما جاء ف 
بعض الروايات التق لغ كبتك إلى حديث رسول 
الله - ضكلٍ الله غليه وسلم ‏ ولا إلى أحد من 
صحابته: الاكرفين - رضوان الله عليهم - فهى 
مما يسهل ردها لدئ من يترجح لديه الرد ؛ كما 
يسهل قيولها لدى من يطمئن إليها بدليل آخر 
يستد وبعين ؛ وطبيعئ ان يلقى هذا الراى تأييداً 


من فريق » ورفضاً من فريق آخر ؛ ولكن الرافض 
من ذوى الأصالة الخلقية ٠‏ والغراقة العلمية 
لا يسمح لنفسه بالتطاول قيد شعره ؛ لأنه يعرف 
أن الإمام المفسر مجتهد يخطئء ويصضيب : وله 
أجزة المؤقون لد الله”ق الخطا والصوات هما : 
ونستطيع أن نستشهد برأى المفكر الإسلامى 
الكنين الاستاذ عباس محمود العقاد مبخلاً للقزيق 
الذى وافق الإمام وتابعه ؛ كما نستشهد براى 
الشفيد الاستان سيد 'قطك. .رحمة اللة مبثلا 
للفزيق المخالف على أن نلحظ كيف احترم الشهيد 
سيد قطب منلق الإمام , وغلله بملابسات 
عصره » وموقف المفكرين حينئذ من قضايا 
الإسلام فى زمن تكالب فيه الأعداء على رميه ظلماً 
بالجمود والتمسك بالاساطير ؛ فكان قطب مثلاً 
متستئيزاً لاحب الرائى المخالقه:٠‏ الذئ يتحدث 
بأمائة مخلصة ٠‏ وترقع نزيه : 


( راى العقاد ) 


كتب الاستاذ العقاد بمجلة الرسالة العدد 
1 ف 1947/٠١/97‏ مقالاً جيداً تحت عنوان 
( القرآن والنظريات العلمية ) نْصّ فيه على ان 
من الخظا البين أن تجغل تفسير القزآن تابعاً 
للنظريات العلمية التى تَنْقْضُ اليومٌ ما كْبَتَ 
بالأمس ؛ والتى يجرى عليها الجدل بين المدارس 
العلمية على اسس شتى لم يتفق عليها الغلماء . 


ثم ضيرب العقاد أمثلة للمحاولات المخطئة فى 
تفسير أيات كريمة لا مجال للحديث عنها الآن » 
ولكنه من الوجهة المقابلة ضرب أمثلة للمحاولات 
المأمونة المعقولة التى لا حرج فى القول بها » 
فقال : 


« وقد تكون محاولات انتوفيق مأمونة معقولة 
كقول الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده رحمه 
الله فى تفسير الطير الأبابيل بجراثيم الأمراض 


التى تسمى بالميكروبات ٠‏ فالميكروبات موجودة 
لاثنك “فيها :: والإصضاية :بها محققة لذلك: فى 
مشاهدات مجربة لا تقبل الجدال : فإذا قال 
المفسر كما قال الأستاذ الإمام إن هزيمة أاصحاب 
الفيل ربما كانت من فعل هذه الجراثيم » فذلك 
قول « مأمون » على سبيل الجواز والترجيح » 
ولكنه غير مامون على الجزم. والتوكيد ‏ لان 
الحفريات. التاريخية. قد تكشيف نا غذاً .عن 
حجارة من سجيل . اصيب بها اصحاب الفيل 


فالعقاد , لا يمنع قبول هذا التفسير بل يقبله 
يقل [نامانة هى الوميد الذى يقيل الممذاب. ».ذل 
أجاز الرأى المقابل كما بدا تفسيره الجديد بقوله 
« ويجوز لك أن تعتقد » ولا أدل على الإنصاف 
يجزم ببطلان الحكم المخالف ؛ كما لا يَرَى أن 
رآيه وحده هو الصحيح . 


( راى سيد قطب ) 


أما الاستاذ سيد قطب فلم يسترح لرآى 
الاستاذ الإمام ؛ ولكنه أبدى ما أكده فى مواضغ 
كثيرة فى تفسيره من أن سنة الله ليست محصورة 
فيما يعهده البشر وما يعرفونه ٠‏ لأنهم لا يعرفون 
من سنة الله إلا طرفاً يسيراً يكشفه الله لهم قدر 
ما يطيقون 2, وبمقدار ما تتهيأا له مقدراتهم 
العقلية » والخوارق من سنة الله وإن كانت غير 
ما عهدوه . 


يقول الأستاذن سيد قطب ؛ 
« إن هناك قاعدة مأمونة فى مواجهة النصوص 


١١ 


القرآنية ٠‏ لعل هبنا مكان تقزيرها ؛ إنه لا يجوز لنا 
أن نواجه النصوص القرآنية بمقررات عقلية 
سابقة ٠‏ بل ينيغى أن نواجه هذه النضوص 
لنتلقى منها مقرراتنا فمنها نتلقى مقرراتنا 
الإيمانية » ومنها نُكَوّن قواعد منطقناء 
وتصوراتنا جميعاً . فإذا قررت لنا امرأً فهو المقرر 
كما قَرّرتَه ٠‏ ذلك أن ما نسميه العقل , ونريد 
أن نحاكم إليه مقررات القران عن الأحداث 
الكونية والتاريخية والإنسانية والغيبية هو 
إفراز واقعنا البشرى المحدود وتجارينا البشرية 
المحدودة *». 


فالشهيد سيد قطب يدعو إلى تقبل الخوارق 
دون تعليل بشرى يوحى به عقل محدود الإدراك 
مهما كان صاحبه مجتهداً إماماً ؛ لان الخوارق 
خوارق بالنسبة لنا » ولكنها سنن طبيعية بالنسبة 
لخالق السموات والأرض ٠‏ وحادث الفيل أمن 
خارق فى بابه » ومحاولة تقريبه للذهن بتعليل 
علمى تجعله امراً طبيعياً لا معجزة فيه , وهو مع 
هذه المخالفة الصريحة لمنحى الاستان الإمام 
يقدر كل التقدير دوافع اتجاهاته العلمية فى عصره 
المعتلىء بالتهجم على الإسلام افتراء وبغياً من 
قوم ؛ وبالخرافات الوهمية لمإتى تنسب إليه بغيا 
وجهلاً من قوم آخرين ٠‏ لذلك لجآت مدرسة 
الإمام إلى الاحتكام إلى العقل لتقنع ذوى الشطط 
الوبىء . 


يقول الأستاذ سيد قطب يصدد رأى الإمام فى 
تفسير ( الطير الأبابيل ) : 


« إننا ندرك ونقدر دوافع المدرسة العقلية التى 
كان الاستان الإمام رحمه الله على راسها فى تلك 
الحقبة : ندرك ونقدر دوافعها إلى تضييق نطاق 
الخوارق والغيبيات فى تفسير القرآن الكريم 
وأحداث التاريخ ٠‏ ومحاولة ردها إلى المألوف 
الكشوف من الستن .الكونية :ققد كانت هذه 
المدرسة تواجه النزعة الخرافية التى تسيطر على 
العقلية العامة ل يلك القترة , كما تواجه: سيل 
الأساطير والإسرائيليات التى حشيت بها كتب 
التفسير والرواية فى الوقت الذى وصلت فيه 
الفتنة بالغلم الحديث إلى ذروتها ٠‏ وموجة الشك 
ق مقؤلات الدين إلى قمتها “فقامت هذة المدرسة 
تحاول أن ترد إلى الدين اعتباره على اساس أن 
كل ماجاء به هوافق للعقل » . 


هذه وجهة النظر المخالف لتقسير الاستاذ 
الإمام . ونحن نبسطها فى هذا المجال لنعطى 
درساً لمن يتوجُهُون إلى نقد الكبار بالسقه 
المتطاول ٠‏ وهم بعدُ أشبه بالطلبة المبتدئين , 
ولا ادرى كيف جاز لهؤلاء أن يفسروا كلام الله » 
ومفسر القرآن لا يرتقى إلى هذا الأوج إلا بعد 
غوص دقيق فى شتى العلوم الإسلامية ؛ مع بعد 
النظر ٠‏ وثقوب الفكر » وشمول الاطلاع ! ثم هو 
بعد ذلك ملتزم بفضائل النفس الإسلامية 
تواضعاً وتثبتاً وإنصافاً واعترافاً بالفضل لذويه . 


٠‏ قل لِمبَادىَ الَذِينَ آمئوا يقيمُوا الصّلَاة ريقفو ارا داهج سير وعدي عن 3ل[ أن يان ل 
يي فيد ولا حلا > «-سورة إبراهيم - ١-11١‏ فى هذه الآبة الكريمة بوجه ربنا رسوله الكريم 
إلى ان العمر فرصة وحيدة ‏ لفقل الصائح' كن شاء ازه. يكو ,عدا شكورا 

إن الث الرعوف بالعباد يكلف رسوله الكريم , وهو الحريصي على المؤمتين , الرعوف بهم 


الرحيم 


أن يستثمر المؤمنون الوقت لينتفعوا 


باعمارهع التى هى راس مالهم في حياتهم 


الدنيا . بإقام الصلاة لأنها صلة بين العيد الخبعيقف ورنه القرئ . بين العسد الفقير وربه 
الغنى .“لان الإنسان لا يستطيع ان يعيش فى معزل ,من ربه الذى خلقه فسواه والهمه 


: فجوره وتقواه وخاطبه ربه مباشرة ليستيقظ ويصحي 
لكيلا يبتعن. عنه فقال جل جلاله : ؤيايًا الإنسان ما عرد رك 1 


القع نفسة يعراقبة رمه سراً وعلائية 


عر عل 


الى خلقك 


نواد ممدلك 3 صورواها بكلا كك ٠‏ اعتورة الانفطان - > - 6+ 


آما الإنفاق فى سبيل الله من رزق الله فينبعث 
من قلوب المتقين الذين يؤمنون بأن الزكاة فريضة 
اجتماعية فرضها ربنا على القادرين وهى حق 
معلوم للسائل والمحروم . ولا يؤديها إلا من وقاه 
اش شح نفسنة ط ون يوق شح تفي د كاؤنِيكَ هم 
المُلِحُونَ © . . والعبادات كلها ترسل اشعة 


النور والهدى إلى قلب المؤمن فيحس فى ادائها 
بالرضا والسرور ويشعر بلمسات نورانية تضىء 
القلب بإشراقات روحية تتجلى ف الامتثال 1 
اك ٠‏ اذ وما أمروا إلا ليَعْبُدُوا الله نُخلِصِينَ له 
الدينَ ناه ويقيموا الصَّلاّةَ وَيُؤْنُوا الرّكَاةَ وَذْلِكَ 


والعاناخ المتطلكة :2 هلاه الزن لا يقال 
لغيره : « إياك نعبد وإياك نتعين #4 تنير 
القلؤب وتطهر السرائر . ولا ريب ان الارتباط بالله 
يطهر النفس والمال والسلوك ٠‏ وإنك لتجد الصوم 
تدريب عملى يومى عنى فطام الئفس من شهواتها 
الجامحة ونزواتها المتمردة العاتية فهو' دهبىء 
النفس اللتقوى : واي الْذِينَ آمْنُوا كيب 
ليم الصَِامُ كنا كب عَلَ الثرينَ رمن كَبيكم 
لعلكُمْ تَتَقُونْ © ..سورة البقرة -187- ... 


كذلك الصلاة يقول فيها ربنا (٠:‏ ائل أو 
إِليِكَ رمن الكتّاب روم الصّلاة د الصّلاه تين 


عَن السخقاء الك وَلذِك الله كه وان بعل 


والوقت تباركه الطاعات والعباد ات التى هى 
كل عمل أى قول يرغئ الله ويضاعفٍ الجسبتات 
عند الله وبها تحيا ا ٠‏ ذلك ,2 من يَعْظم 
شَعَائر اله , كما من تقوّى القلُوب,» ٠‏ سبورة 
الحج هه ١‏ س4 


العمر فرصة وحيدة للعمل 


الوقت هو : عمر الإنسان وليس بعد انتهاء 
الأجل من آمل إلا فى رحمة الله ٠‏ لآن العمل 
أحصاه الله ونسوه وعند الموت يندم المرء قائلاً : 
« ياليتنى قدمت لحياتى » وليس ينفع الندم , 
فعلينا أن ناخذ من حياتنا لموتنا قبل فوات الاوان 
والمؤمن يعصم نفسه من التردى فى نقائص 
الأعمال والأقوال لتسمو منه الاخلاق فلا آثرة 
ولا أنانية ولا رياء ولا نفاق ٠‏ ولكن صفاء ونقاء 
وسخاء وعطاء , يقول رسول الله - صلكى الله عليه 
وسلم - : ( من أحب لله ٠‏ وابغض لله ؛ واعطى لله 
ومنع لله فقد استكمل الإيمان ) ٠‏ رواه الترمذى » 


الإنسان مرتبط 
بالانتفاع بالوقت 


يقول الله تعالى : 


وَوَمُرٌ الَنِى جَمَلَ انر ام ل 1 اناد 
ن بذك أو أرَادٌ سُكُورًا » «استموزة الفؤقان 


آ 
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بكس يا العظم الاق الاق دعاق ريا 
الناس و لل الإرمان بال .وما أكمل المجتمعات 
التى. ترتبط بمكارم الأخلاق ومراقبة/ الل .. 


والإنسان والوقت ثروتان هائلتان لكى تعمر 
بهما الدنيا ::وذلك إذَا كان الإنسان منتجاً يقظأً 
قوياً مستثمرا الوقت فيما ينفع الفرد والجماعة , 
وأمًا تبذير الوقت فدليل على عدم الإحساس 
بالقمتا ,واتحضيف مت الناس امن يَعَمل الائياة 
كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كانه يموت غدا . 
والاغمال رضيد كل إنسان حى تنطق بفضله إن 
كان عملا صالحاً في الدنيا ولاجر الآخرة أكبر عتد 
ات ٠ط‏ وابتخ فيا آثَاكَ الله الدَارَ الآخِرّة وَلَا تسن 
تَصِيكَ من الدنْيَا وَآخين كا 0 نه إِليِكَ 
ولا تبغ الْمَسَادَ في الأزض إَ قن 
المسدرينت » وسونة تمن .تسعد 

ولا يدرك قيمة الوقت إلا من سلم دينه وقوى 
يقينه وهدى إلى صراط مستقيم . 

وف الحديث : ( لا تزول قدما عبد يوم القيامة 
حتى يُسأل عن أربع عن عمره قيم أفناة ؛ وعن 
شبابه فيم أبلاه ٠‏ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه ٠‏ وغن علمه ماذا عمل فيه 
الترمذى » .. 


وليس يقلت من المسئولية رجل مسلم بالغ 
عاقل رشيد أو امرأة مؤمنة كذلك ( كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته ) «٠‏ البخارى ٠»‏ .. ذلك 
لآن 'الوقت تعطة والصبحة نعمة والواهت تمه 
وإن العبء يعظم والمسئولية تتاكد وتتجدد كلما 
اتسعت آلاء الله على العبد وكلما ثقلت الامانة 
التى لا يقدر على حفظها المهازيل من الناس ٠‏ 
ويستطيع كل مسلم أن يجعل حياته كلها أمانة 
عمل وفرصة عبادة ؛ لأن كل قول يرضى الله هو 
عبادة لله » وكل فعل كذلك ٠‏ ويتوقف مصير المرء 
على إتقان العمل لأن الناقد بصير .. 

« عن أبى ذر رضى الله عنه قال : قلت يارسول 


0 «رواة 


اله ألا تَسْتَعْملنى ؟ 
قياديا أقوم به ؟ ) فضرب بيده منكبى ثم قال : 
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ٠‏ وإنها يوم 
القنافة خزى. وتالمةا, الاجة ا لهذها .بذتها., 


( أى: آلا تسنند إل عملا 


واذى الذى عليه فيها » . (رواه مسلم ) . 
والحياة الدنيا مجموعة من الأمانات فى رقاب 
العباد تراعى, فيها حدود الت وحقوق العباد : 
د إن ال يام كمْ أن و ١‏ الْأمَانَاتِ ِل 
أَمْلِهًا . » اءاسورة التهناد جه ون 
فلا إيمان لمن لا أمانة له ٠‏ ولا دين لمن لا عهد 
له : والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده : 
والأمانة صفة الأيرار والخيانة إحبقة الفجان . 
ذ إن الأبْرارٌ لَفى تييم. وَإِذَّ الْمُجَّارَ فى 
ججيم 4 « سورة الاتفيان 14-18 
ومين حريصون على الانتفاع بالوقت أشد 
الحرص . فقد جعلوا أغمارهم موسماً لفعل الخير 
وْتَجَنْفٍ الشر “فأاشاعوا المعروف فارع اي 
الخيرات لعلمهم بأن الإسلام يبنى المجتمعات على 
التكافل والتعاون وعلى الب والتقوى ويقوم 
الأفراد فيه وهم وحدات المجتمعات بالبناء على 
التضّامن والمساتدة والمساعدة :وحمل أعباء هذة 
الحياة فلا خير في حياة فرد يعيش لذاته وللذاته 
فقط , ولكن الإنسان وجد ليعيش لنفسه ولبلده 
ولوالديه ولولده: وللاقربين وللناس .أجمعين . 
.ا( وَالْؤينُونَ وَالُؤْنَاتُ َنم مُْ أَولياهُ عض 
يم مرُون نّ موف وَيِوْنَ 'ونقيمُون 


إلصَّلا وَيُؤْئُونَ الرّكَاةٌ 14 الله ورَسُْولَهُ 
أُوَيِتَ سَبَرْحَمهُمُ الله إن الله عَزِير كي ٠4‏ سورة 


التوبة ‏ الا » . 

ولك هى صورة المؤمنين والمؤمنات كما جاءت 
فى كتاب الله الخالد وهيئتهم التى ينبغى أن 
يكونوا عليها . 

وهؤلاء المؤمنون هم الذين يدركون أن التقوى 
َنِدَ أ المجتمعات :على السماحة والاماثة والصدق 
وحب الخير للغير وليست التقوى هى 


والتعاون 


ذلك اللون الشاحب أو الصوت المتخافت ٠‏ ولكن 
التقوى قوة تدفع بإيجابيتها إلى فعل الطاعات 


والكف عَنَ “المونقات . والإنسان إدسانق 
بإنسانيته » بنبله وفضله » وعلى همته ٠‏ وطهارة 


هته ٠:‏ وحسن.انيته :وسلامة' طويته' واستقامة 
سلوكه ويعتيجه: لان العره هق وده البتاء في 
المجتمع المتكامل المتصضف بمكارم الأخلاق 
الإسلامية والله يقول : 9 وَالْمَضْر . إِنَّ الإنسَانَ 


فى و ٠‏ إلا الذي بن آمو وملوا الصَّايِمَاتٍ 
و وَتواصوًا اق 0-6 ١‏ بالصَار 85 «٠صورة‏ 
العصىن د ١١‏ 4ب وا وبالإخلاصض يحيا العمل 


المقترن بالإيمان ٠‏ والإيمان إحساس داخلى لكل 
إصلاح اجتماعى خارجى [ الا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلم الجسد كله وإذا فسدت 
فسيد الجسد كله ألا وهو القلب ] ٠‏ وصلاج 
الظاهر دليل على صلاح الباطن غالب 1 


الإنسَانَ حُلِقَ 76 ذا مَسَّهُ الشّد جد 
َإِذا مَشّهُ اليو مكو . إلا لين . 7 


5 


عَلَ صَلاَعمْ دا 37 .٠‏ وَالْذِينَ قٍِ أسْوَاضٌِ ص 
مَعْلُومٌ را لوو .اوَالقِيَ يصَدْقُونَ 


ولَيِكَ ف 05 و 4 
اليية لفارت 01ل 

هذه اه ضقات + اللؤمنين' الى جافت: 3 كتاب 
رب العالمق:: لان العّادات إن لم تضئل يَصاحَبَها 
إلى الاتضاف يمثل هذه القضائل والشفائل كانت 
هرووية إليه : لأنها غير متقلسة .والاشستان الذئ 


- 


14 


يصاب بالهلع والفزع والقلق والجزع لم يرض 
بالقضاء ولم يصبر على البلاء وهو يعلم أن الزمن 
تحمسون حللكازة والعنتوائق واه يداه لكوت 
كل شىء وهو الذى خلق فسوى والذى قدّر فهدى 
وهو واهب الحياة » ومفيض النعم » وهو على كل 
للشيطان ولا عبدأ للهوى امن أعزه اش لا يذل 
لأحد عو كل إن صَلانٍ وَنْسكيٍ وَعحْيَاىَ 
وماق قمر رَتَ الْعَاليِنَ . لاس شَرِيكَ له 4 
وسورة الأتمار ا . 

والمؤمنون كتابهم القرآن الخالد الذى انزله 
الك ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور » وهى 
الدواء الشاق لجميع العلل التى تصيب جسم 
المجتمع الإنسانى فى كل زمان ومكان 0 ا 
المنهج للحياة الآمنة والتَ يقول :9 وَتْنَزلٌ رمن 
المُرْآنِ ما هُوٌ شِمَاء ورحمة لِلْمُؤْمِِينَ . 
« سورة الإسراء ‏ 87 » . ويقول جل جلاله : 
« إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقتاهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن 
تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه 
غفور شكور» «١‏ سورة فاطر - 
والإسلام قد انتشر بقوته الذاتية لأثه يعرض 
فضائله على الناس بالحكمة والموعظة الحسنة 
ويجادل بالتى هى أحسن . 

و« الدعوة إلى الإسلام » تخاطب العقل والروج 
بالمنطق والوضوح وتجادل بالتي هي أحسن » 
لآن ذلك الدين القيم كتابه خالد لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وهو القرآان منهج 
الذعوة الإسلامية : والقران يسوق الأدلة تلى 
الأدلة على وجود الله صانع هذا الكون الواسع 
الفسيح ومدير اموزة لتتلاقي آيات الله في 
الاكوان مع آيات الله في القرآن ولتشهد الآدلة 


يدلا 


والبينات وتتضح البراهين عند أولى الألباب 

السليمة والعقول القويمة غلى صدق الرسالات 

الإلهية ووحدانية الذات العلية ٠‏ والله يقول : 
0 0 كيف 35 الل وَلوْ شيا 


5 ليام وش سانا عل لمر نُشورًا . 
وهو الذي أَرَسَلَ الرّياح ا ين يدي ل 
0 0 
قي .عا لقنا أنعاما وَأنايىٌ " را 
يرَفَا 1د ليذكّروا فأنّ أك 2" 
1 . [سورة الفرقان - 48 5٠‏ ] . 


د الإسلام والعقل » 


والإسلام لا يحجر على العقل والفكر؛ بل 
جعل الذين يتفكرون في خلق السموات والأرض 
من اولى الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعودا. 
وعلى جنوبهم , والإسلام يقول للعقل اسبح كما 
شئت ولكن احذر الفرق ٠‏ ذلك لأن الإسلام تقوم 
دعوته كما تقوم عقيدته على الاقتناع العقلي 
والنظن .ىق الكون والنظن فق. النفس ببالتفكير 
العلمي .. َف أَنْفِكُمْ أفلاً تبصِرون » . 
[ سورة الذاريات ١؟‏ ا ٠‏ 

وقد اعتير التقليد الأعمى تعطيلا للعقل وعمله 
لثلا تورث العقائد الباطلة عن الآياء والأجداد ل 
تبغية عنياء من خم تلان عق ولا إدراك قة 
٠‏ وإذا قبل لهم الوا ما أنرَلَ الله “ قالوا بل نتبع 
ما ألَينَا عليه آبَاءنا أُولَوْ كان 1 


52 # م را 2 


لا يَعْقِلونَ 1 ولا يتَدَونَ » . [ شسوزة 
البقرة  ١1/٠‏ -] . 


بعقول غيرهم 5 باطلهم مصيرهم إلى النار 


( ولغذ 2-00 كيرا من ال الإ ف 
عيكاد 4 َع عبن ايرود 


نا . وهم آذَانُ لايسسَعُون نا . أولئِكَ كَالأنْعام 
بل هم أَصَل أُوليِكَ همْ الْقاِلون 4 : [ سورة 
الأعراف  ١1/5‏ -] . 
ونحن نسوق هذا كله للذين يقلدون غيرهم 
فيما يضرهم ولا ينفعهم جريا وراء فكر وافد 
أو باطل راكد فى صدور الجاحدين جاهلين حرية 
الراى جاحدين قيمة العقل البشري فبدلوا نعمة 
الل كفراً ٠‏ وكأنهم لم يدركوا مسئولية السمع 
والبصر والفؤادٍ :اج إن ام وَالبصرٌ وَالقُوَاد 
كل أولتَكَ كان عَُ مسئولاً » . [ سورة 
الإسراءت ادع : 


أما المسلمون الذين سلكوا بعقولهم مسالك 
البحث العلمي السليم فقد وصلوا إلى نتائج 
علمية. اهائلة من. آمثال الحسن بن الهيثم 
وجابر بن حيان وغيرهما ممن تقدمت بهم 
الحضارة والمغارف القيمة التي وعاها التاريخ 
وحفظها الزمن .. 


« الإحسان لا بيضيع أجره » 


لكل امرئء مقدرة معينة ‏ والله لا يكلف نفساً 
إلا وسعها , وكل ميسير لما خلق له والصدق دائما 
هو الظريق إلى مرضاة الله . وإلى النجاح فى هذه 
الخياة ؛ وبالإحسان: تمتمى الحياة الإنسانية 
الآمنة)لآن الإسلام دين الحياة والأحياء » ودين 
السعادة والسيادة : دين يعلى الهمم ويسعد 
الأمم . ونور الإسلام لا ينطفيء ابداً . لان الله 
يأبى إلا أن يتم نوره 9 إن الذي قالو"تبنا اه 
نَم استقامُوا فلا و عليهم ولا هُمْ يحزنون 4 . 
[ سورة الأحقاف -؟١-].‏ 

لمان فو خاى اللقدل 32 كك ذياة يق 


لايظهر المزه خلاف مابيطن ؛ والإحسان دليق 
على طهارة القلب وكمال الإيمان ؛ وذلك لآن الوجه 
الصحيح للعمل هو إتقانه » قلا يؤدي بصورة 
باهتة لا تمتلك قلوب الناس ولا ترضي رب 
الناس , وقاتل الله تلكم الآفات الاجتماعية 
الخطيرة التي تغير المعالم الكريمة في النفوس 
لتحلٌ محلها ما يعود إلى الهلع والجزع والطمع 
والرياء والالتواء والغدر والخديعة ؛ والمظاهر 
الفاجرة التي لا تصل ما أمر الله به أن يوصل , 
وكم كنت أتمنى أن تشمل مناهج التربية كل 
تنقية وتزكية تطهر سلوك شبابنا من سموم 
الآهمال والتسيب الكريه والاستهتار البفيض , 
وذلك بتوجيههم إلى إيقاظ الوازع الديني بتربية 
الضمير اليقظ المهيمن على النفوس ٠‏ وليت المجال 
يتسع لبث روح الهداية التي يريدها ربنا بقوله 
عز وجل إن هذا الفرآن يدي لِلتى هي أقوم” 
بشت المؤْمنِينَ اللي ملو ن الصَايحَاتٍ أن لُمْ 
0 كيرا 4 [ سورة الإسراءت قت]: 
فماذا علينا لو انصفنا انفسنا باتباع منهج 
الله الذي جاء لتنظيم الحياة على لسان رسل الله ؟ 
ا« لقذ أَْسَلنا رَسُلَنا بِالبَيناتٍِ وأنرلياً مَعَهُمْ 
الكِتَاتَ امير ان ليقوم النّاش بالقشط . 0# 


[ سورة الحديد ‏ 5؟ -]. 


إن المجتمع الذي يريد الارتباط بالل تتاكد 
شخصيته المعنوية باتباع ما جاء من عند الك على 
يد رسولنا محمد د . قلا عذر. لجاهل به 
أو غافل عنه والله يقول يذ هذا صراطى 


مُمقي] فنعو ولا تتبعوا السب فتفرٌ تقر فَ بِكْمْ عَنْ 
سبيله دلِكُم وَضَاكُمْ به لعلكم تتقون » . [سورة 
الأنعام  ١١1‏ -]: 


إن إنساناً يوكل إليه عمل ويآخذ عليه اجرأ ثم 
يستهتر بعمله « يبيع الوقت ويسرقه » لهى إنسان 


يخون عمله ويضر نفسه بنفسه ويجرها إلى شر 
مهاوى الخيبة والضياع وهذا يدل على أنه ساهم 
في إفساد الحياة 2 وهذا دليل على اقتراب 
الساعة ؛ لأنه لم يكن اهلا لعمل أسئد إليه لأنه 
غير آمين عليه :فلم يؤْد الذي اثتمن أمانته: :فقد 
جاء رجل يسأل رسبول الله 344 متى تقوم 
الساعة ؟ فقال : إذا ضميعت الأمانة فانتظر 
الساعة . فقال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا 
وشّذ الأمن لغير أهله قانتظن الساعة . 
«زواة البخاري » 

ذلك لأآن المسلم يحسن القيام بكل عمل يعهد 
به إليه .وإن ضاع آأجره أو قل عند الناس فلن 
يشديع علذ من ل يضيع الجر العستية وقفادب 
العالمين الذي يقول : « إن الذين آمنوا وعملوًا 
الصاحات إنا لا نضيْم أجر من أخْسَن عَمَلآ © . 
[ سورة الكوقيةت 2٠‏ -]: 

ولقد أعان الله عباده يإرسال الرسل وإنزال 
الكتب لهدايه البشر ليوجهؤا وجوههم للذي فطر 
السموات والأرض يرجون رحمته ويخافون عذابه 
وطمعا ف مرضاته التي عن خاية حل مام لي 
والك يقول : « فاستجات هم ربكم أنّ لا أضيعُ 
مه ع . بعضكم من 
عض . 00 [سورة آل عمران- ١65‏ - 

تقول جل جلالة َه من يلبقا فرج 
حَيْراً يرَه . ومن يَعَمَلَ يثقال درّة شرا بره 4 . 
[سوزة 'الزلزلة :87ت ]:: 


كل غائب قد يعود 
إلا الوقت المفقود 


« وخيركم من طال عمره وحسن عمله ؛ وشركم من 
طال لعصرات وساء عمله #اب4ء 


هذا 


لقد عرف اقوام ‏ لا يدينون بالإسلام ل أمم كثيرة 
من أمم الأرض - قيمة الوقت فلم يضيعوه في لغو 
أو ثرثرة لأنهم يدركون أن الزمن ثروة في اليد تأتي 
بالذهب إن لم يذْهَبْ سدى ولم يضعٌ هباء منثورا فى 
نوم طويل أو لهو عابث أو كسل كريه » أو خمول 
بغيض يورث حسرة وغفلة وضياعاً » ولكن المسلمين 
يقول لهم دينهم القيم : إن الايام تطوى والأعمار 
تفنى . وتمر الأعوام تلو الأعوام . وتمضى الشهور 
والدهور والدقائق والثوانى وكلها محسوبة من الأعمار 
وكل يوم يقول للإنسان ؛ أنا يوم جديد وعلى عملك 

ويقول له : إن عمرك فرصة وحيدة للعمل قبل 
انتهاء الأجل , ونحن دائما مأمورون بالانتفاع 
بالوقت قبل فوات الأوان لكيلا تضيع السنين 
ولا نحس بمرورها ؛ ولكن السجل مدون فيه عمل كل 
عامل وهو « إضمامة » حياته كلها وفيه عمل كل ثانية 
ودقيقة , لأن الله لم يخلقنا عبثا ولن يتركنا سدى ٠‏ 
ولكن الله خلقنا لنعبده وعبادته تكون فى كل قول 
اوفعل يرضيه .وقد اذرك اسلآفنا الأولون قيمة 
الوقت فانتفعوا بأعمارهم وأخلصوا فى آداء 
أغمالهم . فكانوا إذا سمهوا اللقو أعرضوا عنه 
وقالوا لنا أعمالنا ولكم سككس ا لاني 
الجاهلين ٠‏ « كانوا ليلا رمن اليل نما يجبْعُونَ 
و بالأشحار ؛ هم يستَغْفْرو 4 لأنهم كانوا. لماعي 
ف الخيزات قبنوا حضارات » وقدموا نماذج صالحة 
ومدئيات شامخة علمت الدنيا بناء المجد في المشارق 
والمغاربي , لان ! الل فلن ين المحمدية : دكت 


ولحل ساق ملقب لفل اقلافي 3 القع 
القائم. على كل نفس ما كسبت .ويعلم ما تكسن كل 
نفس ٠‏ وهى خالق الإنسان 0 ما توسوس به 
نقفسه » ٠‏ ا« يعم مَابين | يديم وما خَلنهُمْ 4, 
ويروا وتم أو اجهروا به إِنّهُ كليم ذا 
المُدور . ألا يَعْلَمْ من تلق هر اللطيث 
لير » . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟!! 


اماع عم 2 2 ” 


إذاً فماذا يُقَالٌ 00 وم تجدُ كل نفس آما عملت 


من خير يضرا وَمَا عملت رمن سوم نود “لو أن ينبا 


اوبينه أم 


مدا بَعيدأ » وللعمر بداية ونهاية والمؤمن 
القوى يضع هذه النهاية أمام عينيه دائما فيجد 
ويكد ويكدح وينتج انتفاعا بالوقت لعلمه بأن الوقت 
وسيلة لصالح العمل لمن شاء أن يستقيم .. 

أآما اولئك الكسالى فسيحاسبهم ربهم على إهمالهم 
ف أعمالهم . فقد لعب الكرى بمعاقد أجفانهم حينا 
من الدهر حتى نسوا الل وكانوا قوما بورا . وهؤلاء 
سوف يُسْألون عن كل جزئية من أعمارهم وأعمالهم 
«ونضع الموازين القشط لِيوّم ألقامة كَل نظلمُ نفس 
كينا وَإِنْ كان بمتقال حَبةٍ من َحَرْدلٍ ْنَا بجا وكض ربنا 
تحاسبين » 5 [ سورة الأتبباء -اغ -] 5 

وهذا الميزان دقيق جدا يزن الذرة والخردلة .. 


« العمل والضمير » 


« إن الله يحب إذا عمل احدكم عملا أن 

إن كل إنسان يشعر فى أعماق نفسه بحاسة 
تأمر وتنهي ؛ تأمر بالخير وتنهي عن الشز فإذا 
استجاب لهواتف الخير شجعته هذه القوة على 
الإنقران 139 قبل 'الكيات ويهذا تهنا نفسه 
ويطمئن قلبه وينشرح صدره ؛ آما من تحدثه 
نفسه بالشر. والضر وفعل الخبائث والنقائص ٠‏ 
فسوف تحدثه نفسه أيضا ‏ إِذَا أقدم على فعله - 
بالمخاطر والمخاوف وجاءه الهلع والقلق من كل 
مكان وأحس يعدم الارتياح للعمل المنكر الكريه 
واخذ يندم على ما اقترقت يداه من إثم ؛ ومن ثم 
يصحو ضميره ويشعر بهذه القوة الآمرة الناهية 
المحاسبة المعاتبة المؤنبة » ٠‏ وهذا هو الوازع 
الديني » . والنفس البشرية لابد لها من وازع 
أى رادع فالوازع يربيها ويرقيها ويهذبها ويؤدبها 
ويحاسبها ويعاتبها. ٠‏ أما الرادع فيصدها عن 
غيها وبغيها « إن الي اتقوا إِذا مهم طائك 
من الشيطان تذكروا َفإِدًا 3 مُبْصرون » . 
[ سورة الاعراف ٠١١‏ 

ولكن القوة الكامنة فق [ الضمير ] قد تمرض 
كما يمرضن الجسم : فيهيمن الهوى وتتمرد 


النفس الأمارة بالسوء فتشقى وتذل وتخزي 
باتباع الشيطان عدو الإنسان ولاعلاج 
إلا بالعودة إلى الله فلا ملجأ منه إلا إليه ؛ وبذلك 
يسنتقيع الا ويستتب الامن:.. والله .عفى خقور 
يقبل التوبة عن عباده . ومما لاريب فيه ان 
الاستقامة سر النجاح وسبب الفلاح إن الْذيّن 
آمنوا وعملوا الصّالخَات سيمل م الَحْلَْ 
دا 4 ٠‏ 9 إن الله مع الذي اتقرًا وَالذِين هم 
يتوت » . 

والقرآن يحذر من الانحراف لكيلا يتكالب 
الإنسان على شهوات الجسد الفانية ؛ لأن الدننا 
كلها لا تساوى جناح بعوضة عند الله » ف مْنْ تجمل 
صالحا فَلَنفْسه ومن أسَاءَ فَمَلِيْهَا # والرشيد من 
الناس من يدرك جلال الإسلام فيسير في الحياة 
على سنن واضح وصراط مستقيم فلا يضل 
ولا يذل ولا يزيغ ولكنه يمشى إلى مرضاة الله 
بخطوات مسددة موفقة لأن قلبه ملىء بحب 
الفضائل وبغض الرذائل ٠‏ فلم تمرض مداركه 
بالانانية البغيضة والانتهازية الممقوته » بل لقد 
تحمل هن مكارم الأخلاق مايعصمه من 
الهواجس والوساوس الضارة ليتجه إلى إخلاص 
العمل لله ٠‏ لآن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا لوجهه الكريم .. 

لقد قالوا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه 
« إن فلانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر 
فقال : أيكم يكفيه طعامه وشرابه ؟ فقالوا كلنا 
يا رسول الله : قال كلكم خير منه » ومن الخير أن 
يكون المسلم عفيفاً نزيهاً طاهر السيرة ٠‏ نقي 
السريرة » نظيف اليد والقلب واللسان ؛ والله 
يقول : 9إيا أيها الذين آمئوا أنقوا الله وقولوا ول 
ددا . يلح لكم أغمالكم ويففز لكم نوكم 
وَمَنْ بطم الله وَرَسُول قد كان فور فوزا عَظيي] »© . 
[ سورة الاحزاب -الا]. 

لآن التقوى تهدى الحائر وتؤلف النافر 
ونتشرح الصدر وترفع القدر .. 


وفنا 
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الوالد المربى يجعل للحب الأبوى إظاراً 
يحفظه فى أروع حدوده فلا ينصرف إلى تدليل 
يفسد الأبناء ؛ ولا يجعل من عطفه وشفقته 
سبيلا إلى إهمال ينزلق بهم إلى ما لاتحمد 
عقباه . فيكون الضرر اكثر من النفع , وعندها 
لا ينفج الندم والتسبي: 

إن العاقل هى الا دي يضع المنهج التربوى 
الصحيح آفامة + ودكى بآبناثة : بنين وبنات 
الطريق إلى كل نافع مفيد ٠‏ وعليه أن يتأسى يمن 
سبق فى هذا المجال ؛ فيظلل بيته الهدوء وتصفو 
الحياة ف ظل رضوان الله اتباعا لما جاء به الدين 
الحنيف . 

وممن كان له منهج من ظلال رضوان الله 
ودينه خامس الخلقاء الراشدين عمر بن عبد 
العزير ‏ رضى الله عنه ‏ لم يصرفه عن ذلك 
صارف سواء أكان قيل تولية الخلافة أم بعدها : 
وساكان عظم المهام ونقل المسئولية والخوف من الله 
لتصرفه عن رعاية أولاده : بنين وبنات وعن 
التعرف على أحوالهم ٠‏ فيقدم إليهم ما يقتضيه 
واجب العناية والتربية » ولم يَدَعٌ عبأهم مع 
كثرتهم على كاهل غيره » ولو كان اقرب الناس 


البه . 
اشرف بنفسه عليهم . وخصص لهم جزءا 
من وقته ؛ ليطلع أعمالهم فيقوم 


معوجهم, ويوجه اساتذتهم ف تربيتهم , 
فيضع بهذا منهجا إسلاميا يصلح لابنائه , 


وهو فى نفس الوقت قاعدة أساسية لتربية 
أبناء المسلمين . وإن فى رسالته إلى مولاه 
سهل , وقد اختاره ليؤدب اولاده منهجا قويما 
ينشىء الأمة الصالحة التى تكون درعاً ووقاية 
للبلاد والإسلام والمسلمين . 
منهج عمر بن عبد العزيز فى تربية اولاده : 

يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله 
عنه ‏ لسهل مولاه ومؤدب أولاده : 

« أما بعد : فإنى اخترتك على علم منى بك 
لتأديب ولدى . فصرفتهم إليك عن غيرك من 
موالىَ » وذوى الخاصة بى ٠‏ فحدثهم بالجفاء » 
فهو أمعن لإقدامهم 2 واترك الصحبة ؛ فإن 
غادتها تكسب الغفلة . واقل الضحك , فإن كثرته 
ميك ١|‏ القليي: .. 

وليكن أول ما يعتقدون من أديك بعض الملاهى 
التى بَدْوّها هن الشيطان ٠‏ وعاقبتها سخط 
الرحمن , فإنه بلغنى غن الثقات من أهل العلم 
أن خضور المعازف , واستماع الأغانى ٠‏ واللهج 
بها يتبت النفاق فى القلب + كما ينبت العشب 


الما . 
ولغمرى لتوقى ذلك بترك حصور تلك المواطن 


أيسر على ذى الذهن من الثبوت على النفاق فى 
قلبه , وهو حين يفارقها لا يعتقد مما سمعت 
أذناه على شىء مما ينتفع به . 

وسيعتتح كل علام منهم بجزء من القرآن 
يتثبت فى قراءته ,؛ فإذا فرغ تناول قوسه 
وله وخرج إلى الغرض حافيا و يحي 


تن جباك جوت جيه ةد جقان د 


دنصيلة الشيميخ 


ارشاق ؛ ثم انصرف إلى القائلة , فإن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه كان يقول : 

« يابنى قيلوا ؛ فإن الشياطين لا تقيل » . 
رسالته فى التربية : 

هذه الرسالة تضع اسس التربية الصحيحة 
فى كل زمان ومكان 2 فهى تضع أمامنا أول 
ما تضع اختيار المعلم ٠‏ واختيار المعلم يخضع 
لأسس ومقاييس ينبغى أن تراعى فليس كل 
إنسان صالحا لهذه المهمة ٠‏ وليس لنا أن نلقى 
بها على عاتق العامة من الناس ٠‏ وإنما نلقى يها 
على من كان منهم على خلق ودين وعلم حتى 


يتمكنوا من أن يصلوا بعلمهم وتأثيرهم إلى قلوب 
من يعلمونهم فيكونوا قدوة ونبراسا . 
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على المعلم والمربى والمؤدب أن يلتزم بالجد فى 
القول مع تلاميذه والدارسين غلية . فلا يكؤن 
كلامه جزافا يقصد به التسلية ؛ وإنما يضع لكل 
كلمة معناها وما تؤدى إليه بعيدة عن الثرثرة 
واللغو من الحديث ٠‏ وليس للمعلم أن يتخذ من 
تلاميذه أصدقاء يودعهم أسراره ٠»‏ ويشاركهم 
وقته -وحياته:. فقد يكون ذلك أدعئ إلى الاستهانة 
به » وقد لا تعجبهم مواقفه , فيؤدى ذلك إلى 
السكرية مثة والاستهزاء به:وعدم الاستجابة لما 
يطلب منهم . 

وليس له أن يروّيهم النكات والمواقف الهزلية » 
وان يكثروا من الضحك واللعب آحيانا ٠‏ لآن ذلك 
أادعى إلى صرف القلب عن الصالح والجاد من 
الأعمال » وفى الحديث الشريف نهى عن كثرة 
الضحك لتاثيره على القلوب : 


٠لا‏ تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت 
القلب 29 , 

إن الانزلاق فى هاوية الملاهى ٠‏ والحرص على 
حضور المعازف والمغانى عظيمة الأثر السىء ى 
حياة الإنسان ٠‏ وإن الأضرار التى تلحق 
بالإنسان من جراء ذلك قد لا يوجد لها علاج 
شاف ؛ ولقد وجدنا أنه مامن شر يقدم عليه 
الشخص إلا كان من أثر ملازمة الملاهى » 
والحرص على حضور المغانى والمعازف ٠‏ لذلك 
فقد كان أمير المؤمنين على حق واضح فى دعوته 
إلى البعد عن ذلك . 

وإذا كانت التربية الروحية المستمدة من 
تعاليم الإسلام لها أكبر الأثر فى ميزان الحياة 
فإن القرآن الكريم هو الدعامة الكبرى لهذا 
الدين وله الأثر الفعال فى التوجيه والقيادة إلى 
سواء السبيل . لانه يورث المسلم الخلق 
الفاضل , والهداية إلى الطريق المستقيم . 
المنهج التعليمي . 

ثم يأتى بعد ذلك المنهج التعليمى الذى يرغب 
فيه الإنسان/ وف مقدمته التدرب على الجهاد 
والقتال . والتمرين على ما يتخذ لأجله » فعلى 
الطالب أن يمارس ذلك ٠‏ وإذا كانت الخيل هى 
السبيل ف الماضى . قفإن للحاضر آداته لإعداد 
العدة للدفاع عن النفس والوطن والدين . 

ولم تنس رسالة أمير المؤمنين الخليفة عمر بن 
عبد العزيز وقت الراحة اليومى للإنسان فجعلها 
وقت القيلولة » فله أن يستريح ويقيل , فهذا 
أدعى إلى راحة البدن والنفس والقلب ٠‏ ليعاود 
العمل المثمر والجد والاجتهان . 


آذ 0 


. اخرجه الترمذى ف الزهد ؛ وابن ماجه عن ابى هريرة قال لل الزواتد : إسثاده صحيح ورجاله ثقات‎ )١( 
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نقدلا 


هللا 


وقد استدل على ذلك بما روى عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ فإنه كان يقول : 

« يابنى قيلوا فإن الشياطين لا تقيل » . 

ا به 

كان لعمر بن عبد العزيز من البنات : 
د لفيتة واو أغ همان » ود لوبي الله م.ج 

ومن البنين : «عبد الله »ء وه أبى بكر» 
ود إبراهيمء وه إسحاق» و« يعقوب » 
ود موسى » وه الوليد » و« عاصم » وه يزيد » 
وه عبد العزيز»ء وه عبد الملك » عاشوا معه 
فترتين من حياته . 
الأولى : قبل أن يتولى الخلافة ٠‏ وقت كانت حياته 
حياة ترف ونعيم مقيم لم يره أموى من أراض 
وقصور غير ما ورثه من ضياع منتشرة فى كثير من 
الآفاق . 

وكان عمر نفسه مرقها قبل الخلافة ..وبلغ من 
رفاهيته أن الناس كانوا ينتظرون يوم أن تؤخذ 
ملابسه إلى المغسل لتغسل ملايسهم بعد 
ملابسه , حتى ينالها الكثير مما نزل منها من 
الطيت. ف آخاف: 
الثانية : 


وهى التى تبدل كل شىء فيها ٠‏ وكانت عقب 
الخلافة : وتوليه أمن المسلمين:.. فكان أول 
ما فعله بأهل بيته وأولاده » أن نادى زوجته بنت 
الخليفة عبد الملك بن مروان ٠‏ ابنة عمه سليلة 
الملك والعز والجاه والسلطان والأصل والجمال » 


لها : 
الآن تغيرت الأمور » وسوف سعرض لشظف 
العيش وجفافه ؛ ولن نتملك منه إلا لقمة لقمة , 
فإن رأيت أنك ستتعودين على ذلك فاهلا 
ومرحبا » وإن رأيت أنك تنشدين العز والرفاهية 
والنعيم فانت ف عل .مث امرك ٠‏ . 
قم ازافقة هلين منليفة بقل ذلك مقى الزلاده 


من البنين والفتدات الذين نعموا بالعناية والتوجيه 
والتربية واستجابوا له ؛ ووققفوا بجائبة على سمع 
وطاعة . 
لنتف 

كان رضى. الله عنه يصلى العشاء ؛ ثم يدخل 
على بناته » فيسلم عليهن . دخل عليهن ذات ليلة 
فلما احسسنه ٠‏ وضعن أيديهن على أفواههن ثم 
تبادرن الباب . 

قال عمر للحاضنة : ما شأنهن ؟ 

قالت : إنه لم يكن عندهن شىء يتعشينه إلا 
عدس وبصل »2 فكرهن أن تشم ذلك من 
أفواهمهن . 

فبكى عمر ؛ ثم قال لهن : 

يابناتى ما ينفغكن أن تتعشين الألوان » ويمر 
بأبيكن إلى النار » فبكين حتى علت اصواتهن » 
ثم انصرف . 

© © © 

مرت أمينة ابنة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
يوما عليه ٠‏ وهو جالس ؛ فدعاها الخليفة : 

يا أمئة .. يا أمية .. 

فلم تجبه , فأمر إنسانا فجاء بها فقال : 

ما منعك أن تجيبى ؟ 

قالت : إن ملابسى ليست حسنة ! 

فقال : يامزاحم - وزيره ‏ انظر إلى تلك 
الفرش التى فتقناها . فاقطع لها منها قميصاً . 

فذهب إنسان إلى أم البنين عمتها فقال : 

ابثة أخيك ليس. عندها هن الملابس 
ما تستحسنه ٠‏ وأنت عندك ما عندك ٠‏ فأرسلت 
إليها بتخت من ثياب وقالت : 

لاتطلبى اهن عساشيئاً : 

وبدوق أ أرلقه أمسيلك إلية بنلقة وقالت له : 

يا أبتى إن رأيت أن تبعث لى يأخت لها حتى 
أجعلها فى أذنى ؟ 

فأرسل لها جمرتين » ثم قال لها : 

إن استطعت أن تجعلى هاتين الجمرتين فى 
أذنيك بعثت إليك بأخت لها ! 

إن كثرة البنين من أولاده لم تقصر به عن 


نصحهم وتدريبهم وتوجيههم إلى ما ينقعهم ل 
دنياهم وآخرتهم . 

حكى ابنه عبد العزيز!" ‏ 
الوضية له ولإخوته وهما كان يقول له : 

: يابتى إذا سمعت كلغة من أمرىء مُسلم فلا 
تحملها على شىء من الشر ما وجدت لها محملا 
على الخير» . 

ومما روى أن ابته غبد الله ذهب إليه » وقال 
له : اكسنى ياأبت فقال له : اذهب إلى الخَيّار بن 
رياح البضرئ ٠‏ فإن:لى حتدة ثيايا ٠‏ فنخذ منها 
ميد 1 لكك : 

قال : فذهبت إلى الخيار بن رباح » فقلت له : 
استكسيت أبى : فأرسلئئ إليك » وقال : إن ى 
عند الخيان نن: ربا ثيابا . 

قال : صدق آمير المؤمنين ::فأخرج إليه ثيابا 
رخيصة : رائ عبد الله اين الخليفة انها 
لا تناسبه ٠:‏ فسأل الخيار : هل عتدك غيرها له ؟ 

قال : ما عندى غيرها لأمير المؤمنين فخذ منها 
ما بدا لك . 

لم يأخذ عبد الله منها شيئا » ورجع إلى أبيه 
عمر , فقال : يا أبتاه استكسيتك , فأرسلتتى إلى 
الخياى بق .رباع ع فاشرج ل .ثيابا ليست من 
ثيابى » ولا من ثياب قومى . قال : فذاك ما لنا 
عند الرجل . فاتنصرف عبد الله حتى .إذا كاد 
يخرج ناداه فقال له : 

هل لك أن أسلفك من عطائك مائة درهم ؟ 

قال .مهم يا آيتاة.. 

فأسلفه مائة درهم ؛ فلما خرج عطاؤه حوسب 
بها . فاخذت”منه ١‏ قال مسلمة اين الخليفة 
عبد الملك يذكر عطاء عمر لأولاده : » رحم الله 
عمر والله لقد هلك ؛ وما بلغ أبن له قط شرف 
العطاء » . 

قمدع أن يقن الود عن لعجن عتهل: 
واشترى له فصا بألف درهم ٠‏ فكتب إليه غمر ؛ 

آنا بن ققد يلقتى .انك اممتزيت قدضنا بالف 
درهم فبغه . وأشبع الف جائع ٠‏ وأتخذ خاتما من 


أن آباه كان دائم 


(') تولى عبد العزيز هذ إمارة مكة والمديتة على عهدى : يزيد بن عدد الملك ؛ ومزوآن بن محمد . 


حديد صينى واكتب عليه « رحم الله امرءا عرف 
قلدان اتقئتنه » . 

كان عمر يكزه أن بلى أحد أولاده ولاية أو 
منصيا ؛ مكتفيا بنفسه رأقبا عن الحسابة لولده 
متأسيا بجده الخليفة الثانى عمر ين الخطاب 
حيث. خوطب اق تولية أبته عيد الله ين عمر: 
فأبى وقال أعمر وابته ؟! 

روى أن عمر بن عبد العزيز قال لبثيه : 

« اتحبون أن أولى كل رجل فتكم جندا فيتطلق 
تصلصل به جلاجل البريد ؟ فقال احد آبنائه : 
لغ اتمرطن علينا 'شتنقا لست هتائعه:ينا:. 

فقال عمن رضى الله عنه : 

إنى لأعلم أن بساطى هذا يضار إلى البلى » 
وإنئى لأكره أن تدنسوه بخفافكم فكيف أقلدكم 
ديني تدنسوه ف كل جنع !| إى. ,. 

ثم مرض عمر بن عبد العزيز » وكان آخر 
ماتكلم يه .عمن إن قيل له + القد :ترركت اولادك 
صغاراً . وهم كثير , وليس لهم مال , ولم تولهم 
إلى أحد . 

قال رضى الله عنه : 

ماكنت لأعطيهم شيثًا ليس لهم ؛ وماكنت 
لآخذ منه حقا لهم ؛ أولى فيهم الذى يتولى 
الصالحين ٠‏ إنما عؤلاء أحد رجلين رجحل أطاع 
اش , ورجل ترك أمر الل وصنيعه ٠‏ 

ودوى أن مسلعة بن عبد الملك دخل على عمر 
فى مر موته ٠‏ فقال : إنك افقرت ولدك من هذا 
المال فتركتهم عيلة لا شىء لهم ؛ فلى آوصديت بهم 
إن وإفى نظرائى من. اهل بيتك . 

فقأل عمر رضى الله عنه : اسندونى ثم قال : 
اما قولك إنى أفقرت آفواه ولدى من هذا المال ٠»‏ 
قو الل إنى مامنعتهم حقا هر اهم ؛ ولم أعغطهم 
ماليس لهم . 

آما قولك : لوأوضيت بهم إىّ آو إلى نظرائى 
من أهل بيتك . فإن وصيتى فييم ألش الذى نزل 
الكتاب وهو بتولى الصالحين . 


بوفلا 


٠‏ لراذعليك ابرع 


انتهينا فى المقالين السابقين إلى أن النشاط 
الأساسى للينوك هو التعامل فى الأموال , عن 
طريق القيام بدور الوسيط بين من يمتلكون 
فائض أموال فيودعونها لدى هذه البنوك , 
وبين المقترضين ٠.‏ وأن عمليات الإبداع 
والإقراض تتم جميعها مقابل « فائدة ٠‏ . يكون 
٠‏ الزمن » عنصرها الرئيسى . فهى عين ٠‏ ربا 
النسيئة » الذى استقر حكم تحريمه منذ 
نزلت الآيات الدالة على ذلك . وقد اوضحنا 
الآثار الربوية المدمرة التى تنتج عن أسلوب 
عمل البنوك باستخدام ٠‏ سيعر الفائدة , .. 
فهدف الينك التجارى هدف غير مشروع منذ 
البداية . 


واود أن اوضح هنا أن حرمة عمليات 
البنوك ؛ و آثارها الربوية تدور وجودا وعدما 
حول الإقراض ٠‏ بفائدة » ؛ أى حول التعافل 
فى المال لزيادته دون أن تكون هناك ٠١‏ عملية 
إنتاجية » او « خدمة مشروعة » يستفيد منها 
اطراف التعامل أو المجتمع : وهذا هو المعيار 
الدقيق للتفرقة بين « الرباء وبين 
٠‏ البيع » .. ل وآحَلّ الله البِيِعَ وَحَرْم الربا » 
وبتطبيق هذا ١‏ المعيار على أهم عمليات البنوك - 
خلاف عملية الإقراض «١‏ بفائدة» والسابق 
معالجتها . وبيان حرمتها ‏ من خلال العرض هذه 
العمليات يمكننا التوصل إلى النتائج التالية . 
١‏ الحسابات الجارية : 


ومن الباقخ اقتى يودعها اتعميل «يالبتَك:» 
ويكون له حق سحبها كلها أو بعضها عن طريق 
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« الشيك »ء أو «أمر الصرف «٠ 2٠»‏ بمجرد 
الطلب » ؛ فى أى وقت يشاء ٠‏ أو بعد مرور مدة 
زمتية امن الايد ع يتفق عليها ٠‏ أو جعد أن يحظز 
العميل البنك تأنه مقدم على السحب . 

وقد مكون وا اعسات" الشاري :م ناكا 2ج 
وى هذه الحالة يتقاضى المؤدع ٠‏ فائدة » إذا 
كانت وديعته ه.مشرويلة » بآن يتتظز وفنا معيذا 
أى بإخطار البنك قبل سحبها ؛ ولا يحصل المودع 
على فائدة » إذا كانت وديعته ٠‏ تحت الطلب ٠‏ , 
مهما طالت مدة الإيداع ؛ مالم يتفق بين الطرفين 
على غير ذلك فى حال المبالغ الكبيرة التى يامن 
البنك عدم سحبها دفعة واحدة .. لكن البنك 
يطلل عل 3هاتةة اهز سكعت العناب 
الجلرج إذا ما أضيع حسابة « هديا + #ويكون 
الأشرة اهى اشنض عاشدة 
د القروهن +«حيدما يكون "سن ف القائية و-ق 
الحالة الأولى هو سعر فائدة ١‏ الإيداع .٠»‏ 

ويطبيعة الحال قإن البنك يستخدم الاموال 
الف :موز :ل .عمليات: « الاقثفان بالطريقة 
وترون التق اليشمناعا :3 فال السليق 

وقضن تقمليانة:< الإليقان» لظفا .عنصو 
العساناة الجارقةة «القروطة "قن فلك 
«دقاتن التوفيز ؛ بائة عملة كانت مقائل الخصوؤل 
على فائدة فقط ؛ أى فائدة وإيراد شهرى » أو 
فائدة وجوائؤ .. 

ومنها « الإيداع مقابل شهادات تغطى خاملها 
حق الحصول على دخل شهرئ ثابت ؛ إذ 
يحتسب هذا الإيراد الشهرى الثابت على أساس 
سمو القاكدة ١‏ الرهوية »: السائد . 
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ومن أشهر عمليات «١‏ الإدخار» الحديثة 
هشبهاداة الاستقتان ...اقيق دبوية شهادات 
المجموعتين 81٠‏ و «دب» واضنحة لوجود سعر 
«الفائدة » فى كل منهما . 
الفائدة فى كل منهما : 

خلاضة هذا : أن « الحسابات الجارية » : 
وهى تمثل حوالى 7/٠١‏ من عمليات البنك تدار 
بالاعتماد على « سعر الفائدة » » فهى وربا» 
ستوى فى ذلك «٠‏ دفاتر التوفيره أيا كان 
وضفها ؛ ود شهادات الادخار » ذات ١‏ الإيراد 
الشايت *, وه شهادات الاستثمار» 
بمجموعاتها . فكل الأموال المودعة دون استثناء 
تستخدم. عت .الإقراغن. ««يقائدة ربوية» , 
ومعظم هذه الأصناف تحصل على « فائدة 
ربوية » ؛: أو على دخل ؛ أو جائزة » دون وجه 
حق ,فقى شرب مق آكل اموال الثالى بالباطال:.. 
حتى من لا يحصل عَلى شىء من تلك الجوائز فإنه 
نوكل أموالة “3 العطلنة: « الرزئوية © ايققل 
رسول الله 325 فيما رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما : ٠‏ إتما الاعمال بالنيات وإنما لكل 
اقرئىء مانوى .. ». 


؟ - خصم الأوراق التجارية : 
تقوم البنوك بالتعامل فى الأوراق التجارية : 
« الكمبيالات ‏ السندات الإذنية » التى يقدمها 
١‏ تحصيل الأوراق التجارية لحساب العملاء 
مقابل « عمولة 2٠‏ أى أآجر عن العمل أى 
« الخدمة »: القن :«يقوه:بيها. ابتك ...هذا عمل 


مشروع بحسب أصله شريطة آلا يستخدم البنك 
حصيلة هذه الأوراق ف «١‏ عملية ائتمان » لحين 
استلام صاحب الأوراق التجارية لقيمة أوراقه 
نقدا ٠‏ وهذا الاستخدام هو ما تقوم به البنوك 
عملا ؛ ومفاده أن البنوك التجارية يمكنها أن 
تقرض أى مبالغ تصلها » ولو لبضعة أيام 
واحيانا لبضع ساعات - المبالغ الضخمة ‏ مقابل 
« فائدة » ٠‏ فتتحول عملية تحصيل الأوراق 
التجارية من عملية مشروعة إلى « ربا محرم » من 
هذا الباب . 

ب - إيداع الأوراق التجارية كضمان 
للشلفك:: وهذا العشماق لق جد زاتة عمل 
مشروع ٠‏ لأنه من قبيل ٠‏ الرهان المقبوضة » فى 
الديون ١‏ الآية 87؟ / سوزة البقرة » , إلا أن 
القرض الذى يمنحه البنك التجارئ ليس قرضا 
حسنا ؛ لكنه دين أفضى إلى ربا النسيئة ٠‏ كما 
ذكرنا من قبل فكانت « هذه العملية محرمة » من 
هذه الناحية . 


ج - خصم الأوراق التجارية : ويعد هذا 
العمل من أهم اعمال «٠‏ البتوك + إذ يقوم العميل 
بالتنازل عن الورقة التجارية ‏ التى لم يحل موعده 
تحصيلها بعد للبنك ٠‏ فيحصل العميل على 
د قيمتها الأسمية » المدونة فيهاء, ثاقصا 
ما يسمئ ٠‏ بالاجيو » وهو عبارة عن : « عمولة 
البنك ». ومصاريف. التحضيل ٠‏ وه القوائد 
الريوية » 'التى. كحسب على. أسناس « المدة 
الزمنية » المتبقية من تاريخ تسليم الورقة للبنك 
حتى تاريخ استحقاقها المدون فيها .. وعلى هذا 
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فعملية خصم الأوراق التجارية هى ١‏ عملية 
ربوية » لاشك فيها . إذ هى لا تعدو إقراضا 
بفائدة مع تسليم الورقة التجارية كرهان يتولى 
البنف 'المصول عل “تومته لومت لاحق , 

وحتى يضءن البنك التجارى زيادة ربحه 
« الريوى » » فإنة يقوم بإعادة خضم نفس 
الأوراق كذئ البنك المركزئ يفادة اقل ١١‏ - 
؟إز ع اقنن: الفائدة التى خسم:ببها. الأوزاق :من 
الغعملاء فيحخضل على « ريا » إضاق مقدازه الفرق 
بنن سعرى ٠.‏ قائدة الخصم » .. ثم يقوم 
بإقراقن ما صل عله سن اموال مساق بقائاة 
ربوية وهكذا وعلى هذا 'فإن الأهداق. الربوية 
للبنك تغلب على هذا النوع من أنواع التعامل , 
والذى يشكل نسبة عائية من عمليات البنك » بعد 
عمليات الحساب الجارى » فتحيله إلى تعامل 


محرم + 


- تحويلات البنوك : 


هن الخدهات. التى تقدمها البنوك التجارية 
لعملائها قيامها بتحويل مبالمٌ من حسابات 
العملاء , بناء على أوامن تحويل منيم , إلى بنوك 
القزى.اق دلقل. البلاد . آي خارجها ..بايْة ,عملة 
كانت ٠‏ مقابل حصول البنك على « عمولة ٠‏ تراعى 
فيها قيمة المبالغ المحولة وه اللكان » المحول 
إليه .. وهذه غملية مشروغة بحسب الاصل ؛ فلا 
شبهة ٠‏ فائدة ربوية » فيها ٠‏ شريطة ؛لا يقوم أى 
من البنك المخول أو المحول إليه باستغلال الأفوال 
المحولة بإقراضها «٠‏ نفائدة ربوية ٠‏ خلال المدة 


الزمنية الواقعة بين تاريخ التجويل وتاريخ 
اسقلاع اللنلغ بالاسلوي السايقاتوشبيحة ايند 
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ومن صور التحويلات المشروغة قيام البنك 
بتحويل مبالغ العملاء من عملة إلى أخزى لقاء 
« غمولة » يستحقها البنك نظير ما قام به من 
عمل ٠‏ شريطة أن تتم هذه العملية مع مراعاة 
الستعر السائى ق السؤق للعفلات المختلفة: :وان 
نكم :هذه العملية قورا: « يدا بيد » فلا يكؤن 
« الزمن ء عنصرا فيها . وذلك للحديثين اللذين » 
رؤواهما أب داود فى سننه : 


1- عن على كزم الله وجهه قال : قال رسول 
الله 5 : ٠‏ الديتار بالدنيار والدرهم بالدرهم 
لا فضل بينهما : من كانت. له حاجة. بورق(١)‏ 
غليصرفها بذهب , وإن كانت له حاجة يذهب 
فليصرقها بورق هاء وهاء .. داك 


ب عن ابن عفن .زه الله نهنا هال + كنت 
أبيع الأبل بالبقيع فأبيع بالدنائير وأخذ الدراهم : 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدثائير ء آخذ هذه من هذه 
وأعطى هذه من هذه ٠.فأتيت‏ النبى و فى بيت 
خفضة ذقلت : يازسول الله زؤيدك أسألك : إنى 
أبيع الإيل بالبقيع فأبيع بالدئانير وآخذ الدراهم 
وأبيع بالدراهم وأخذ الدنائير . أخذ هذه من 
هذه + وأعطى هذه من هذه . فقال رسول الله 
يب : , لا بأس أن تأخذها بسعر يومها مالم 
تفترقا وبينكما شىء ٠»‏ . 


قعل اق االمس مو سور لقتال قرو 
يقرطين:: الأول التشليم: الفيرى .». والكانئ 
مراخاة السيقى الا 3 سيق .تحت لاعقين 


)١(‏ الورق .بكسر الراه .هئ العملة المضروية من الففنة , أى 
٠‏ الدراهم . . اما الدثائير فهى العملة المضروبة من الذهب ؛, 


أى من طرق التعامل .. والبنك كوسيط وهو يقوم 
بتسهيل. التعامل بين الطرقين دون مراعاة 
مُصلحة أى منهما على حساب الآخر يكون قد قام 
بخدمة يستحق الآأجر عنها . 

ويدخل فى عموم مفهوم التحويلات قيام 
« البنك » بصرف ١‏ الشيكات ٠‏ : أو « كويونات » 
الاسهم + تياية عن عملائة 'مقابل ,«غفولة » .. 
وهذا أمر لا غبار عليه بشرط آلا يستخدم البنك 
هذه المبالغ فى عملية إقراض «٠‏ ربوية » بالأسلوي 
السابق شرحه . 
4 - فتح الاعتمادات المستندية ؛ 

فى التجارة الدولية : بل والداخلية ‏ فيما 
يتعلق « بالبنوك » يوجد « نظام فتح الاعتمادات 
المستندية » ؛ وهو عبارة عن تعهد كتابى يصدره 
البنك. الذى. يتعامل معه. المستورد ٠‏ يتعهد: فيه 
بسداد قيمة الاعتماد المستندى للبائع عند 
وَضبول ٠‏ مستتدات الشحن ء مستؤفاة الشتروط 
الواردة بالاعتماد . 

وبطبيعة الحال يكون لدى البنك فائح الاغتماد 
مبالغ هالية سيق أن اودغها اللنترى: لتقطلية 
قيمة الاعتماد , كما يتقاضى البنك ٠‏ عمولة » نظير 
إصدارة لهذا الاعتماد . 

وهذا التعامل لا غبار عليه فى الأصل لكن 
اسلوب البنوك التجارية قد قرن بين-هذا التعامل 
وبين أعمال أخرى غير مشروعة كما يلى : 

أ- يقوم البنك التجارى بإدخال المبالغ 
المحجوزة , مقايل فتح الاعتماد المستندى ضمن 
الاموال التى يقرضها بالفوائد الربوية لحين 
دفعها لمستحقها. 

ب - تقتضى عملية التبادل التجارى باستخدام 
الاعتماد المستندى ؛ أن يقوم البائع بالتأمين على 


(7؟ )هذا هونص عبارات توصيات المؤتمر الغالمى الاول للاقتصاد 
الإسلامى الذى اتعقد بمكة فى المدة بين 5١‏ 56 صفر عام 
١557‏ ه وقبراير 151/5 م, 


البيضاعة ٠‏ .وآن يرسل ضمن. «٠‏ مستتدات 
الستجن:» اسالقة” الدكن « بوليضنة القانن . 
وفن الاموز التى استقرت فى الفقه الإسلامفى 
حديثا أن: التانين التجارئ «الايحقق الصبيغة 
الشرعية للتعاون والتضامن » لأنه لا تتوافر فيه 
الشروط الشرعية ‏ التى تقتضئ. حله ++ ولانه 
« ليس خاليا من الريا والغرر »(؟) . 

وبذا تتحول .عملية فتح الاعتفاد المستندى 
م المشروعة بحسب الأصصل.. ٠:والتى‏ لا تغنى 
سبوى ضمان وفاء طرق التعامل التجارى 
بالتزاماتهما كل تجاه الآخر فى وقت: واحد » 
تتحول إلى عملية مشوية بالريا . 
ه ‏ إصدار خطابات الضمان : 

تقتفى. العاملات. القجارية واعحال 
الإقنافات ,للقن كقى اللميات الجكومة لازنا 
فيها » أن يقدم الطرف الآخر ما يعرف « بخطاتٍ 
همان عاء وى مستتتد يميد يمقتضناه ١‏ البتل + 
بضمان قيام عميله بسداد أى مبالغ قد تطلب 
منه ‏ فى حدود المدون بخطاب الضمان ‏ بمناسبة 
تعاملة: مع الجهة: الحكومية المذكورة . 

وحكم هذا النوع من المعاملات ٠‏ البنكية » هو 
نفس حكم فتح الاغتماد المستندى فهو مشروع 
شريطة آلا يستخدم البنك المبلغ المحجوز مقابل 
خطاب الضمان فى عمليات إقراض «٠‏ بفائدة 
ربوية 0 » وهى شرط يصعب تصور مراعاته من 
جانب ليقلا التجارى:. 

هل حقيقة تساهم البنوك التجارية فى 
الاستثمار والتنمية ؟ 
- يحاول البعض إيهام. المسلمين بأن البنوك 
إنما فى. الصضيّغة الحديثة التجميغ المذخراث 
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فنا 


5-82 الربا في عمليات البنوك 


وتوجيهها إلى اوجه الاستثمار فتتحقق بذلك 
مصلحة المجتمع , لذا فعلى المسلمين ان يتغاضوا 
عن مسألة ربوية «١‏ القوائد البنكية » رغاية 
للمصلحة !! 

ذلك قولهم بأفواههم . 

وللرد على ذلك نحيل أنفسنا على الميزانية 
المجمعة للبنوك التجارية فى جمهورية مصر 
العربية التى يصدرها « البنك المركزى » سنويا 
والتى تنشر عادة فى المجلة الاقتصادية فنجدها 
تحوى الحقائق التالية : 

أ نسبة راس المال المدفوع والاحتياطى 
والأرباح غير الموزعة حوالى 5 - 72٠١‏ فقط من 
إجمالى خصوم البنك ؛ أى أن البنوك التجارية 
لا تتعامل فى أموال تمتلكها » ولكنها تمارس 
العملية الربوية بأموال المودعين التى تبلغ 565 
/٠‏ /؛ وهى بذلك لا تستطيع استخدام هذه 
الأموال فى الاستثمار أو التنمية ٠:‏ وإنما 
تستخدمها فى عمليات الإقراض المتراكمة 
والمتتالية التى تؤدى إلى « خلق الائتمان » 
وبالتالى إلى آكل الربا أضعافا مضاعفة . 

ب - تبلغ نسية الاستثمارات أو مايسمى 
« بحافظة الأوراق المالية » 1,0 - 7/25 على أقصى 
تقدير من جملة الأصول .. وهذه الحافظة نقسها 
تشمل «١‏ اسهما » تصدرها الشركات إلى نوع من 
النشاط ذى ربح كبير من الأنشطة التى 
تمارسها . كما تشمل « سندات ٠‏ وهذه الأخيرة 
ليست سوى « قروض ربوية » » إذ تقوم بعض 
المؤسسات الاقتصادية بإصدار صكوك ذات قيم 
مختلفة ولمدد متباينة + مع تحديد ٠‏ فائدة ثابتة » 
يراعى فيها « عنصر الزمن » . مع ضمان قيمة 
هذه الصكوك والفائدة المحددة عليها .. فإن 
كانت هذه هى « السندات » فهى عين الربا ! هذه 


الاستثمارات برغم ضاآلتها ليست إلا وسيلة 
يستخدمها البنك فى الحصول على السيولة إذ 
يتغامل فى هذه الأوراق بالشراء والبيع لا لإقامة 
المشروعات فأين إذن الاستثمار الذى تقوم به 
البنوك ؟ ولا يغيب عنا : 


لح البشوك: التهساريلة: م االايققيلةاء 
وه المشتركة ٠‏ لا تستهدف سبؤى المعاملات 


الربوية . وتحقيق أكبر ربح ينتقل إلى بيوت المال 
الأجتبية التى يسيطن اليهود .على معظمها .هذا 
فضلا عن أنها تسهم ف زيادة تبعية الاقتصاد فى 
الدول الإسلامية للدول الغربية » وتزيد من تحكم 
الأخيرة فى مقدرات المسلمين .. وتجعل الاقتصاد 
متضفاً بالسيؤلة” معرضنا' للتقلبات:.. 

( هل مازال لدى دعاة حل ٠‏ الفوائد 
الربويةء وعمليات البنوك التجارية 
حجة ؟ 

إن عمليات البنوك التجارية التى تود حَلّ 
الربا لتهدم أهم قيم المجتمع المسلم » وأعنى 
بأهم القيم « تحريم الربا » فما الربا ؛ إلا إحدى 
الموبقات السبع التى توعد الله - سبحانه - 
فاعلها بأشد العقاب ؛ بل جعل التخلص من الربا 
دلالة إيمان فقال تعالى : ظه ياأيها الذين آمَنوا اتقوا 
اللة توذرُوا مما بقى من الرّبًا إن كنم مؤمئين » . 

فماذا يعتى الإبقاء على الربا - إذا فى مفهوم 
هذا القول الكزيم لربٍ العالمين ؟! 

إن على المجتمعات الإسلامية أن تطهر 
معاملاتها الاقتصادية من الربا فإنه مفسدة 
ممحقة , وعليها أن تستبعد من كل معاملاتها - 
التعامل بالفائدة بكل صورها فهى عين ريا 
اتسيف 

وإتما ينبغى أن توجه اموال المسلمين المودعة 
لدى البنوك إلى « الاستثمان المباشنء فى 
المشروعات الإنتاجية. المشروعة ,. أى المشاركة 
فيها » وما نطالب به إنما هو جوهر التعامل 
الاتتصادى فى الإسلام . 

والله غنى غن عباده . 


للد كتورعبد الله نجيب محمد 


تحظى القارة الأفريقية منذ اوائل 
النصف الثانى من القرن الحالى بالاولوية 
فى مخططات الهيئات التبشيرية العالمية 
وعلى راسها مجلس الكنائس العالمى , 
فافريقية من وجهة نظرهم هى قلب العالم , 
كما انها الظهر الذى يستند إليه العالم 
الغربى الذى هو مركز القلب من العالم 
الإسلامى . ولو امكنهم مواجهة الحزام 
الإسلامى العريض الممتد فى الشمال من 
مصر شرقا إلى السنغال غربا , بحزام آخر 
نصرانى إلى الجنوب منه . فإنهم بذلك 
يحصرون المسلمين بين حزامين احدهما 
أوروبى فى الشمال والآخر افريقى إ 
الجنوب . 


ولا ينسى المسلمون ‏ بل يجب أن لاينسوا - 
محاولات الضليينين ىق العضتون الوسطى 
الاستعانة بمملكة الحبشة المسيحية للضغط على 
المسلمين من الخلف ٠‏ بينما هم يهاجمونهم من 
الشمال ٠‏ ومحاولاتهم أيضا لاكتساب المغول 
( التتار ) وإدخالهم فى النصرانية لحصار 
المسلمين من الشرق بالمغول ومن الغرب بأورويا » 
ولكن خاب سعيهم بدخول المغول فى الإسلام » 

ووقوف ملوكهم مدافعين عن الإسلام » وناشرين 


لعقيدته فى أصقاع بعيدة فى شرق آسيا » وأوروبا 

يعاود الأوروبيون المحاولة من جديد ٠‏ ويبذلون 
جهوداً مضنية لتحقيق هذه الغاية التى فشلوا فى 
تحقيقها فى العصور الوسطى ؛ وهو يعملون ليل 
نهار وبكل الوسائل فى غفلة من المسلمين بما يدير 
لهم فى الخفاء . 

وقد نجح الغرب فى تكوين مراكز نصرانية 
قوية فى غرب أفريقية ووسطها وجنوبها وخاصة 
حول البحيرات العظفى ؛ ومنابع النيل ٠‏ وعلى 
امتداد الساحل إلى « كيب تاون » . وهم يرغبون 
فى تحويل وسط وجنوب أفريقية كله إلى النصرانية 
وإقصاء الإسلام نهائيا من هذه المنطقة . 

والإسلام لا يقف جامداً مكتوف اليدين » بل 
ينتشر بقوته الذاتية وبجهود قلة من' أبنائه 
المخلصين ف القارة ويتم ذلك دون تخطيط ودون 
تنسيق من الهيئات المعنية بالدعوة الإسلامية فى 
بلاد الإسلام » ودون معرفة كافية بحجم المشكلة 
التى يواجهونها » وما يجب عليهم من التسلح 
بأسلحة جديدة أساسها : علم دقيق بأحوال 
الشعوب الأفريقية ونظمها وثقافتها وتقاليدها 
ولغاتها ( وهو ما يحققه علم الأنثروبولوجيا ) 


برضل 


ويتواجه الإسلام والنصرانية الآن على أرض 
القارة » خاصة فى الجزء الأوسط والجنوبى 
منها ؛ ويحاول كل منهما اكتساب بقايا الوثنيين 
فى هذا الجزء الهام من القارة . 

وللنصرانية الآن مستقرات قوية ف « انجولا » 
« والجابون » « وزاميياء» « وموزمبيق » 
« وزيمبابوى » « وجنوب أفريقية » . 

أما الإسلام فله أيضا بعض المستقرات وإن 
كانت قليلة وضعيفة 2 إلا أن هناك عناصر 
أساسية تعمل لصالح الإسلام » وعلى راسها 
قوته الذاتية وإنسانيته وعالميته ويعده عن 
التمييز العنصرى فق حين يشعر الافريقيون فى 
هذه المناطق بارتباط النصرانية بالاستعمار 
والغنصرية ٠‏ ويتذكر الأفريقيون دائمأ ولا ينسون 
بل لا يمكنهم النسيان ‏ أن الغرب قد استخدم 
المبشرين لاالمضلحة النضرانية ٠‏ وإنما لخدمة 
الاستعمار والعبودية. 

ويدعى الاوروبيون أن جنوب افريقية كانت 
خلوا من السكان قبل مجيثئهم » والحقيقة أن 
جماعات من الخوسيين « البوشمن والهوتنتوت » 
كانت تسكن البلاد منذ أزمان سحيقة ؛ ثم وفدت 
عليهم جماعات أخرى من شعب البانتو الزنجى » 
ومنهم «٠‏ السوثى» و «١‏ النجونى » والأخيرون 
كانوا يقطنون الأراضى الساحلية شبه الاستوائية 
ف « ناتال » الحديثة » ثم عبروا جبال « دراكنز 


| 
برج » من الترنسقال ٠‏ وافترقوا مجموعات ١‏ 
أربع 0 فأقام « السوازى » فى الشمال الشرقى » 


واستوطن «الزولوء ى «البوندوء ى 
و الاكشتوننا + غلى امتذان الساحل ل اتجاه راسن 
الرجاء ٠»‏ ووصلوا إلى نهر «دكى 161 » سنة 
© 97 اويقى « السوثقء ق الذاخل بين جبال 
« دراكنزبرج » وصحراء «١‏ كلهارى » ووصل 
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الفرع الجنوبى منهم خلال القرن السابع عشر 
إلى ولاية « أورنج » الحديثة » وظل « السوثو » 
الشماليون فى ٠‏ الترتسقال » . 

وبحلول القرن السابع عشر اخرج الخوسيون 
إلى صحراء ١‏ كلهارى » . 


وق بداية عهد الاستعمار2ء لم يجد 
البرتغاليون ولا الهولنديون إغراء فى هذه البلاد » 
ولم يستعمروا غير قليل من الجزر مثل « سانت 
هيلانة » مقر شركة الهند الغربية الهولندية , ثم 
أنشا « جان فان ريبيك علءء6اء80 صقلا صوق » 
مدينة الراس , ولم تكن سوى مركزاً امامياً 
ومحطة لمشروعات الغرب التجارية ٠‏ ولهذا نادراً 
ها توافر رجال الدين والمعلمون » واختلطت 
اللهجات الهولندية بلغات السكان الأصليين 
ولغات البحارة ولغات المسلمين المقيمين من 
الملاويين وسرعان ما ظهرت لهجة خاصة بمدينة 
الراس عرفت ياسم ٠‏ تال 731 » ومذهب دينى 
نصرانى قائم على فكر«كلقن » والجدل الارمنى » 
ثم قرر المجمع الكنسى المنعقد فى « دوردت 
0 » عام 1715 أن هذا الشعب ٠‏ البوير » 
هو الشعب المختار واستقر فى أذهانهم أنهم أرقى 
من غيرهم : أفريقيين ومسلمين . 

وق عام 1740 الفى ١‏ لويس الرابع عشرء 
ملك فرنسا مرسوم « نانت » الذى كان يحمى 
البروتستانت فتعرض «٠‏ الهيجؤنوت » ( على 
مذهب كلفن ) للاضطهاد ؛ فهاجر ألوف منهم إلى 
ه الرأس » فرحب بهم : البوير » . 

وسرعان ما اصطدم هؤلاء الاوروبيون بشعب 
« البانتى» الزنجى ( اطلقوا عليه اسم +1465 
أى كفار ) سنة 5 عند نهر« فش » ودارت 
رحى حرب واسعة النطاق استمرت قرنا من 
الزمان ذاق خلالها الاوروبيون مرارة وقوة سهام 
« البانتو » على يد زعيمهم المشهود « شاكا » 
الملقب ينابليون الاستوند . 

وعندما قامت الثورة الفرنسية سبقت انجلترا 


فرنسا ( التئن احتلت هولندا ) إلى الراس 
واحتلتها ٠‏ وبدات نشاطاً تبشيريا واسع النطاق 
بين غير البيض ؛ كما بدات الخلافات العميقة 
بين الذافب. التصرائية. المقطقة .. ولمتميت 
الحروب والخلافات فترة طويلة من الزمان , 
وفرضت بريطانيا رجال الدين الاسكتلنديين على 
كنائس ( البوسير ) ٠‏ وكذلك فرضت على الكنائس 
اللغة الانجليزية فى الصلوات والمجامع المقدسة 
والمدارس والمحاكم » فسحب الكثيرون من البودير 
اطفالهم من المدارس . وابتعذوا عَنَ الكنائشى , 
وظلوا يستخدمون قانونهم الهولندى الزومانى فى 
المنازعات المدنية : ولكن القانون الجنائى 
والتجارئ اصيح انجليزيا ٠‏ واضطر كثير من 
( البومير ) إلى الهجرة فيما يسفى بالهجرة 
الكبرى + وتكونت عدة جمهوريات فستقلة ف 


« الترنسفال » . 
وف ميدان الدين استمر تعارض الآراء بين 


مختلف الجماعات البيضاء » ففى عام ١8147‏ - 
أاى بعد الهجرة الكبرى ‏ بوقت قصير تخلى 
البريطانيون عن الإشراف على الكنيسه المصلدة 
الهولندية نما ععل كتيينة".«الرانى معنم 
متنحولة دتمتع بالحكم الذاتى 2» وبدآأ العداء 
لرجال الدين الاسكتلنديين وأفكارهم . واعدت 
برامج للإرساليات . 

وفاعام ١1481:تم‏ تويحيد دول الترتستقان 
الأربع لتكوين جمهورية جنوب افريقية » وظلت 
البلاد فى حالة من العزلة والاضطراب والمنازعات 
الدينية الشديدة . وسيطرت الخلافات على حياة 
الترنسفاليين السياسية والاجتماعية واستبد 
الجدل حول مسائل من قبيل « ألوهية المسيح »وى 
« شخصية الشيطان » ... الغ , 

وف غام ١/657‏ اتقسمت: الكئيسة الصلحة 
الهولندية إلى ثلاثة مجامع لكل منها إستقلاله , 
وهى مجامع : « الترنسقال » و « بلاد ثهر 


أورنج » و « الراس » واطلق على المجامع الثلاثة 


اسم عارع! ع70ععدم1وماعرع © ولممارعلعةزر 

016( 
نشق الكثيرون ممن يشتركون فى العشاء 
الربانى عن المجامع الثلاثة فى عام 1851 وكونوا 
مايعرف باسم علرع؟1 006رموبع1] ولرواععلءلمر 
(٠‏ 11 7 ) ويعارضون التأثير الاسكتاتدى 
واستخدام اللغة الانجليزية والميول الإنجيلية أو 
المنهجية » واستخدموا اللغة الهوإندية كلغة 
رسمية للكنيسة ؛ وأصبح هذا المجمع المقدس هو 

دين الدولة فى الترنسفال . 

ولق موقف المجمع الأخير ( النهيك ) من 
التفرقة العنصرية ثابتاً » وكون افراده جماعة 
( كلفنية ) (') ثالثة فى عام ١454‏ بقصد تأكيد 
التمييز العنصرى وتقسير القدر تفسيراً جامداً : 
وتفسير الإنجيل تفسيراً .حرفياً » وعارضوا 
استخدام الموسيقى فى الكنيسة » كما رفخيوا 
استخدام رجال الدين الاسكتتلنديين 13 
كنائسهم ؛ ورفضوا ايضًا بعثات التبشير واللغة 
الانجليزية وعارضوا فكرة ان للبانتو الزنوج 
ازواحا بشريةءيل وذهبوا إلى أن ٠‏ البودين » هم 
وحدهم شعب المسيح المختار . وان الزنوج الذين 
هم من نسل « حام + لا يصاحؤن إلا لحمل ألماء 
وصقل الخشب ؛ وجعل « النهيك » من كنائسهم 
مراكز لاهوتية فريدة ؛ واعتقدوا أنهم وحدهم هم 
الذين فقوا من شافيظة الوق ومانيددا 
التسامح الاجتماعى والمساواة بين الأجناس فى 
كافة النواحى السياسية و الاقتصادية ى 

الاجتماعية , 
هذا الوضع الشائن قد جعل التبشير بين 
الأفريقيين فى موقف بالغ الحرج والصعوية حتى 
لقد قال أحد كبار القسس ( من مدينة بانتون ) 
فى اجتماع سرى ف « جوهأنسيرج » : 
الأمر صعوبة يوم بعد يوم فى ان إقنع الناس 
بالتزام عقيدتهم النصرانية التى هى دين حكومة 
لجسا 


« يزدإد 


كوا 


أهرذا 


جح حصاد الدعو 


ا أ ع ا ا 
« البوير » الذين يعاملونهم على أنهم ليسوا 
تقفو 1< 

هناك بالفعل عوامل كثيرة وعميقة تشكل ثورة 
ضد التبشير بالدين النصراني » وهى تعمل فى 
ذآت. الؤقت: المسلسة الإسلام ».وقد 'استجاب 
بالفعل عدد من البيض لدعوة الإسلام ؛ ودخلوا 
لض دين الله »ء وأصبحت ليعضيهم مدارس 
ومساجد ف بلادهم , وتأسست أول. جمعية 
إطنلامية لهم 'سننة 1517/1 اق ذاجوفاتسيرج » 
تحث اسم ١‏ الدواء 103,881 * وهم حريصون 
على تعلم اللغة العربية وقراءة القرآن الكريم 
والصلاة والعلم بمبادىء الإسلام وتعاليمه . 
ويقدر عدد المسلمين فى جنوب أفريقية الآن بأكثر 

وأول من هاجر إلى تلك البلاد من المسلمين 
أقوام من جزر الملايى واندونيسيا حوالى سنة 
هم/خ18١1‏ م. 1 

ووصل إلى « ناتال » أيضا عدد آخر وقد 
استقر اكثرهم فى تلك البلاد » وخاصة حول مدينة 
« دربان » الجميلة . 

وتلاهم عدد آخر من المسلمين القادمين من 
« زنجيار » واقاموا ايضاً حول « دربان ٠‏ . 

ومن مشاهير علماء المسلمين فى جنوب افريقية 
الشيخ ٠‏ اب بكر النجار» مؤلف كتاب «٠‏ انا 
مسلم ء 5]181نا184 3 1321 ويقع فى جزءين » 
وكتب أخرئ 2 وهى إمام مسجد « زيناتول 
انطوم فى شارع « موس 015! »فى مدينة 
د الكاب » ؛ وهو ايضاً رئيس الرابطة الإسلامية 
بالكاب . 

ومنهم أيضأ « البروفيسير سليمان الندوى » 
( الحاصل على الدكتوراه من شيكاغو ) وهو 
وكيين “قسام- الاراشات الإسنلامية اق جانجة 


« دربان » وله عدد كبير من المؤلفات » ودور فعال 
قا.نكس:رسالة الإضلام .. 

ومنهم الدكتور « 1.8..8181106 الذى درس ىق 
جامعة 8ع51586ئا1 باألمانيا »ء وهى الذى قَعّد 
قواعد اللغة «١‏ الأفريكانية » وكتب لها كتاباً 
بالعربية » وكذلك « مولانا عبد الحميد إسحق 
الذى درس فى جامعة 17605320 بالهند » وهم 
يهتمون فى هذا المركز بتدريس اللغة « الأردوية » 
و« السواحيلية » إلى جانب اللغة العربية 

ومن أقدم المؤسسات الإسلامية أيضاً 
« المعهد الشرقي الإسلامي » فق «١‏ دربان » 
و« رابطة العالم الإسلامي » و« حركة الشباب 
المسلم 14/3 » والأخيرة تأسست عام 1١51٠١‏ , 
ولها الآن 5» فرعاً فى جنوب افريقية ٠‏ ولها 
علاقات وثيقة بمراكز شبابية أخرى فى البلاد 
المجاورة ‏ خاصة «موريشيوس» 
و« سوازيلاند » و « بتشوانا » و« جنوبي غرب 
افريقيا ( ناميبيا ) » . 

وشعارها: « كل المسلمين آخوةء 
وسياستها : « الصداقة مع الجميع دون تفريط 
فى المبادىء » 

ومن مشروعاتها المحلية : « مؤسسة الزكاة » 
و « معهد السلام » و« معسكر الشياب ». 
و « مكتبة إسلامية » و« مؤسسة علاجية ». 

يشهد كل هذا بنهضة إسلامية وليدة فى أقصى 
جنوب القارة ٠‏ يوشك أن يكون لها دور فعال فى 
حياة البلاد 

ومن وجهة نظري كدارس فى الشئون 
الأفريقية » أرئ أن نجاح الدعوة الإسلامية فى 
هذه البلاد يتوقف على جهود أهلها , ولذلك يجب 
أن تركز هيئات الدعوة الإسلامية فى العالم 
الإسلامي على تقديم العون لمسلمي هذه البلاد » 
وإعداد”كوادر الدعاة منهم أنفسهم , لانهم أقدر 
على الدعوة بين مواطنيهم , واكثر فهماً لثقافتهم 
وتقاليدهم -.والله .وى التؤفيق . 
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إعداد؛ على حامد عبد الريحيم 


عقد الزواج وحل المرأة به 


س ١‏ : تزوجت بفتاة , ولم يتم الزفاف , 
وكلما أردت الجلوس معها منعنى من ذلك 
بعض أهلها . س - . شربين . 


ج -١‏ بمقتضى عقد الزواج لك الاجتماع 
بزوجتك والجلوس معها إلا أن العرف العام فى 
بلادنا الإسلامية أن ذلك لا يتم إلا بعد إتمام 
الزقاف ؛: وإعداند منزل الزوجية والعرف العام 
يعتبر شرعا مخصصا لهذا الحكم . 

والواجب حينئذ على السائل أن يتريث إلى 
المدة المحدودة لإتمام الزقاف ؛ كما ننضح اهل 
الزوجة بتسهيل الأمر وتقصير المدة إلى الزفاف 
بالقدر المستطاع حتى يتم الزفاف فى جو من 
المودة والمحبة:والوثام التى.هى اساس كل زنجة 
والله الموفق . 


عن صلاة الجمعة والظهر والعصر 


س 7 : لماذا كانت صلاة الجمعة ركعتين 
وتؤدى جهراً - وما الحكمة فى صلاة الظهر 
والعصر سراً ؟ . 


روى أحمد وغيره : أن عمر بن 


حت 


الخطاب رضى الله عنه قال : الجمعة ركعتان تمام 
من غير قصير ؛ على لسان نبيكم ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وقد خاب من افترى . 


ومعنى ذلك ان الجمعة لم تكن اريعاً كالظهر 
ثم قصرت ركعتين » بل فرضت كذلك . 


وركعات الضلاة اضر توقيفى لا مجال لنا فيه 
فهى تعبديه لا زيادة فيها ولا نقص ٠‏ والنبى 
د ضيكى الله عليه وسلم - يقول:: و صلوا كما 
رايتموتى ؟صلى + ١‏ وقد ضلاها كذلك - 


وقد صَدَى الظهر والعصرسيراً لم يجهر فيهما . 
فسا علينا إلا الاتباع ' وقد تحدث يعشن العلماء 
عن حكمة الجهر والإسرار : بآن ذلك استصحابٍ 
لأضا, مشروعية الصلاة فى مكة حيث كان الأعداء 
يؤذون النبى .. ضلى الله عليه وسلم ‏ واضحابة 
إذا ظهر لهم أنهم يلون ٠‏ آما الصلاة الليلية , 
وهى السبح والمغرب والعشاء فهى تؤدى جهراً 
لغفلة المشركين عتها غالياً . 


وكاكاتت التجعة تؤوى جماعة وقد ضاتها 
النبي صلى الله عليه وسلم ‏ بعد الهجرة . 
وكان الأمن متوفرا للبعد عن موطن الشترك 
حينثئن - امكة + فلهذا صليت تمهوا:: 
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للاسكاة 


« شكدذا أمسرنا » 


حكى الشعبى قال : ركب زيد بن ثابت ٠‏ فدنا 
قله" عي اللا ان عباين “فاه مركابة:فقال: له : 
لاتفعل يلين صم :رسول الله اسيل الله اعليه 
وسلم - ققال ؛ هكذا آمرنا :ان تفعل بعلماثنا . 

فقال زيد : آرتى يدك ٠,‏ فأخذها وقبلها , 
وقال : هكذا آمرنا أن تفعل. بأهل .بيت نينا 
صل الله عليه وسلم -:: 

نصيهسة » 


ينبغى للعاقل إذا أصبح أن ينظر ق المرآة , 
فإن رأى وجهه حسنا لم يشنه بقبج » وإن رآه 


« سسبعة قبلى » 


قال رجل لشريح القاضى : قضيت على بالجور 
وليدخلنك الله النار ٠‏ قال : إذن يدخلها سبعة 
قبلى : 

هن ولانى ٠‏ 

ومن علمنى هذا الحكم . 

ومن جاء بك مدعيا والشاهدان . 

والمزكيان . 


” العفو عنن المغفرة » 


تغيظ عبدالملك بن مروان على رجاء بن حيوة 


فقال : والله لئن امكننى الله منه لأفغلن به:كذا 


وكذل قلما كان عت دده قال لهجا حت 
حيوة : ياأمير المؤمنين » قد صصنع الل ما أحببيت 
« الأخضد بالثار » 


بخل 'ظريف على اقوم ياكلون السمك ٠‏ وفال : 
هذا وأللته عدوى ؛ ولى عليه ثأر ؛ فقد مات أبى 
غريقاً فاكله الشتمك: 


قالوا : هوّن عليك نحن ننتقم لك . 
فقال: لا بل. الابن احنرى بأخذ الثار. 


« أدب الصفير » 


ينبغى للوالد أن لا يسهو عن تأديب ولده » 
ويصسسين عنده الحسن » ويقيمح عنده القبيح » 
ويحثه على المكارم ٠‏ وعلى تعلم العلم والأدب., 
ويضربه على ذلك قال يعضهم . 
لا تسبه عن أدب الضغير 

وإن شكا ألم التعب 
ودع الكبير وشأنه 


وبركة جلالك ٠‏ من كل آفة وعاهة ٠‏ ومن طوارق 
الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. 
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ياايها الإنسان دعك من الهوى 

والجا إلى الله الذى ‏ سواكا 
وانضر إلى اسراره فى كونه 

واغفقمسف الثا غما إلية دذعها 
قل للاشم من الجبال وقد رسا 

يائثابت الاركان مَنْ ارساكا؛ 
سبحت الله الذى خلق الورى 

لكننا ‏ لم ننتبه ‏ اللغاكا 
وانضر إلى الزرع النضير تخائُة 

فى الأارض بُسْطاً حاكها موءتا 
بل قل لورد الروض فاح عبيره 

من ذا الذى قد صاغ فيك شذاكا؟ 
واساله ‏ حين ‏ تعددت الوانه 

ياورد من ذا بالجمال كساكا 
دنياك بالحسن العجيب تكلمت 

وتحدثفت | عن سيره | شفتاكا 
اكه اودع فيك ماسحر الورى 

وعلى عروشس الحسن قد ولاكا 
وانظر إلى الشجر البهيج وقل له 

من بفقياب. انخفر لف الحافا 
وثمارك الحسناء ياتى بعضها 


11104009 :0127101701003 ا 0 ا ا سل ل ” 


ل يداه 


شحر:صلاح عبده الحناوى 


والماء ماء واحد ‏ سقيث ‏ به 

والارض واحدة هنا وهناكا 
وانضر بحار الأرض: بعضٌ مياهها 

ملح اجاج ليس يبلغ فاكا 
والبعضص منها ماوه ‏ من طييه 

عذب فرات سائم رواكا 
بل كيف أعطت لؤلوا وجواهرا 

بل أعطت الحيتان والأسماكا 
وسل الجوار المنشآت وقد حجرت 

فوق ‏ المياه ‏ تسابق الأفلاكا 
واسال شراب التنحل طاب مزذاقه 

من بالحلاوة ‏ هذه حلاكا؛؟ 
قل للهواء وقد جرى مستخفياً 

عن أعين الرائين ‏ من أخفاكا؟ 
لولا وجودك ياهواء لمات من 

فى الكون وانقلب الوجود هلاكا 
وانضر تجد ثدياً تدفق نبعه 

سبحان من فى المهد منه سقاكا 
فيه الحنان وفيه مطعم جائع 

والله ‏ من | شهد به غذاكا 
وإذا رأيت الليل البس ثوبه الد 

نيا فقل ياليل من اغشاكا؟ 
وإذا ‏ تنفس | صبحه>-) وتألقت ش 

أنوارة ‏ فاسالهة ‏ فقن جلاكاة 
واسال شعاع الشمس يشبه عسجداً 

من ياشعاع الشفس حاك ضحاكا؟ 
ياحنى | يقيوم | مالك | مشيه 

أبداً. وملكك مَايّراةٌ سبواكا 
يارب الهمنا الصواب وقوّنا 

وامئن علينا كى تحوز رضها 
أنا قد وقفت أمام بابك داعياً 

فاغفر ذزنويى واهدنئى بهداكا 


له 25552 
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شىس:رشاد محمد يوسف 
عد ياربيع إلينا بالازاهير واملاً مشاعرنا بالبقى والنور 


واسكب شذاك زقيفاً طيباً عبقا 
اعد إلينا اهازيجاً محببة 
ايام كنا نناجى الفخِر فى مرح 
كان المدى يحتوينا فى تالقه 
والارض باسمة الانوار مشرقة 
والعيش طلق المحيا لاتجول به 


عد ياربيع ولكن آلف معذرة 
أقبلت والنفس غرقى فى هواجسها 
إن أقدمت تتوقى فى تقدمها 
والعيش فى صخب , والخطو مرتعش 
تقودنا خطوات للصبا مرقت 
وذكريات الهوئ ف. القلب نائمة 


عسد بارييع عسى تصنقبو مواردنا 
عسى ‏ تهطظهر (قلاما وافئدة 
عسى دثوب دعاة الشسر من سفه 


عد ياربيع 
واملا مشاعرنا بالبشر والنور 


اشهى إلى النفس من عطر القوارير 
أيام كنا شباباً في البواكير 
ونشرب النور من كف العصاشسير 
ونحن تمرح فل يسر 
نتيه في حسسن إبداع 
سحائبٌ من معاناة وتكدير 


إذا التقيت بمحزون ومذعور 
تحار مابين إغراء وتحذير 
خوف المخاطر او تشقى بتاخير 
والناس أهواؤهم مثل الأعاصسير 
وخلفت فى الحشا أنات محسور 
كلؤلؤ فى حنايا البحر منثور 


عسى قدومك ان ياتى بتغيير 
عاشت على الزيف والتضليل والزور 
فلا يزيدون من هم الجماهير 
فيضاً من الوجد او فيضاً من النور 


إلينا بالازاهير 


ف 


وهو لازال يواضل العطاء فى مضير والعالم 
الإسلامن د 

إنه العالم: الجليل الثبت الفقيه الدكتوز/ 
أحمد فهمى أبوسينة : عضو مجمسع) البحوث 
الإسلامية . التقيت به ف منزله بحى حلوان ثور 
عودته إلى القاهرة فَأْمَى عن طرفاً من تاريخ 
حياته» :ؤأذت. خ ق نشره ..وجتمه متوقيعه فقال 


لل 
* مولده ونشأته 


أسبمى أحمد فهمى أبو سنة , ولدت 5 


ه الكاتب بوزارة التربية والتعليم . 


حفظت القران الكريم غان يد جدى الشيخ/ 
امود خليفة إبو سنة زجمه الله وتلقبت 
عليه مع القرآن الكريم بعش الكتب الصغيرة فى 
علمى التجويد والنحو . وكان ( للكتاتيب  )‏ على 
ايامنا - دور بازز قى نشر كتآب الله تغالى .. 


* تعليمه (الابتدائى والثانوى ) 


وما جاوزت: السنة الحادية عشرة من عمرى 

التحقث بالأزهر ستة ١1951‏ , وقطعت مرجلتيه 
و 

( الابتدائية والثانوية ) فى القاهرة ؛ تلقيت فيهما 


144 


ج من أعلام الأزهر 


العلم على يد كثير من كبار علماء الازهر فى ذلك 
الوقت مثل الشيخ/ يوسف حجازئ فق الفقه , 
والشيخ/ عبد الزعوف الرفاعى فى النحو 
والصرف.. والشيخ/ .طه البيباتى ف التفسير, 
والشيخ/ محمد المدلل » وغيرهم كثير .. 
واذكر أنه قد أَلْغِيتَ الدراسة فى الازهر . وانا 
فى السنة الأولى من القسم الابتدائى بسبب قيام 
المظاهرات ضد الاحتلال الانجليزى ٠‏ واشتراك 
طلاب الأزهر فيها , ويطبيعة الحال لم يُحصّلوا 
علماً . فتَعطلتٌ الدراسة , والغيت الامتحانات ثم 
عادت الدراسة مرة اخرى فى العام التالى 


55م. 

د التتتربع اختفاكن اق االقاء 
على سسبيل المثال الدكتور/ حسن عون الأستاذ 
بجامعة القاهرة قسم الدراسات العرنية, 


والحاصل على الدكتوراه من فرنسا : والاستاذ/ 
محمود الأزرق الذى عمل بالقضاء الشرعى بعد 
ذلك ؛ والشيخ/ شغبون ٠‏ وغيرهم كثير وكثير .. 

.. أما عن نظام الدراسة فى هذين القسمين ٠‏ 
ققد كانت محببة للجميع: وكتث :مع دواستئ 
احب الاطلاع على الكتب ؛ ولاسيما كتب الفقه 
والأدب . 

.. ومع بداية التعليم الثانوى سسنة 
7 لنشأ غلى عهدنا منهج قى الأزهر 
متطور جُمع فيه بين علوم الأزهر المتعارفة القائمة 
على المتون والشروح ؛ وبين العلوم الحديثة ؛ 
كالطبيعة والكيمياء ٠‏ والرياضنيات والجغراقيا 
والتاريخ فكان الطالب يدرس دراسة مزدوجة فى 
عهد مشيخة الشيخ/ محمد أبو الفضل 
الجيزاوى ٠‏ ثم أدركنا مشيخة الشيخ/ محمد 
مصطفى المراغى الأول سنة 151748 ؛ ثم مشيخة 


احمد فهمى أبو سئة 


الشيخ/ الأحمدى الظواهرى سنة ١555‏ ؛ وكان 
ذلك فق آخر القسم الثانوى .. 
القسم العالى وكلية الآداب 


ثم انتقلنا إلى السنة الأولى من القسم العالى فى 
سنة ١19371١ام2؛‏ وهى ذات دراسة على النظام 
القديم » حضيرناها فى الجامع الأزهر على يد كثير 
من العلماء أمثال الشيخ/ أحمد غبد السلام ف 
الفقه » والشيخ/ حامد جان فى التفسير 
وغيرهها .. 

وق هذا الؤقت بدات كلية الإذاب جامعة 
القاهرة تتح أيوانها لطلاب الأوهى + ودان 
العلوم , وكنت من الذين تاقت أنفسهم 
للتعرف على التعليم الجامعى . فجمعتُ بين 
النظامين الازهرى والجامعى . وكنتُ اتلقى 
العلم هنا وهناك ساعدنى فى ذلك تشجيع 
الاساتذة لى فى كلية الآداب الذين درست على 
أيديهم أمثال الدكتور/ أمين الخولى فى 
الحديث . والدكتور/ احمد امين فى قاعة 
البحث . والدكتور/ إبراهيم مصطفى فى 
النحو , والدكتور/ أحمد الشايب فى الأدب ؛ 


وكان ذلك على عهد الدكتور/ طه حسين الذى 
فتح باب الالتحاق بكلية الآداب . وشجع 
عليه الطلاب وبخاصة طلاب الازهر ودار 
العلوم . 

وما اهن إلا شهون:معدؤياة © وقد أوَبكنك 
العام الدراسى على الانتهاء ؛ وعلم والدئ - رَحمه 
الله - وكان من أقران اساتذتى ف كلية الآداب . 
برغبتى فى المضى فى التعليم الجامعى على حساب 
دراستى ف الازهر فأقنعنى ٠‏ وأقنع أساتذتى 
- لمعرفته بهم باعتبار أغلبهم من دار العلوم 
أو القضاء الشرعى - بعودتى للازهر والتفرغ 
للدراسة الشرعية فيه وحده فأكرمتى الله بسبب 
بغد نظر والدى ‏ رحمه الله . 

.. أويفن تجاحى “ق السنة الأؤكى من القسم 
العالى وبداية السنة الثانية منه اقتتحث الكليات 
الأزهرية النظامية وهى ( الشريعة ‏ أصول 
الدين ‏ اللغة العربية ) فى عهد مشيخة الشيخ/ 
محمد أحمد الظواهرى . 

* كلية الشريعة 

وبعد اطلاغعى على مناهج الكليات الثلاث 
السابقة اخترثٌ الالتحاق بكلية الشريعة : فكان 
الطالب الذى امضئ سنة بالقسم العالى من أمثالى 
يلتحق بالسنة الثانية بكلية الشريعة مباشرة , 
بخلاف الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية 
فإنهم عند التحاقهم بالكلية يدخلون السنة الأولى 
كطلاب جدد على الدراسة الجامعية . 

ولذلك كانت الدراسة بالنسبة لنا شاقة فقد 
وزع علينا منهج الكلية على مدى ثلاث سنوات 
بدلا من الريع ٠‏ أمااغن اساتذشى اق هده الؤرحلة 
فهم _ على سبيل المثال الشيخ/ حسن 
البيومى ؛ والشيخ/ يوسف المرصفى ؛ والشيخ/ 
محمد عبد الفتاح العنانى ؛ أولئك الذين درسوا 
لى علم الاصول ٠‏ والشيخ محمد عرفه فى 


التفسير . والشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الجامع 
الأزهر بعد ذلك .. 

وأذكر أثنى قطعتُ سنوات الكلية بجد وحزم 
سوق كمه ماك المااةة العلنة «حتهاء. 

والحق :يقال : أن الذى وضع نظام الإصلاح 
بالأزهر ٠‏ وإنشاء: الكليات هو الشيخ المراغى ؛ 
ولكن الذى نفذ هذا الإصلاح هو الشيخ/ 
الأحمدى الظواهرى ؛ ثم عاد الشيخ المراغى فى 
سنة 1577م ؛ وواصل إصلاحه للازهر , وتخرج 
على عهده أول فوج من طلاب الدراسات العليا 
اننم الاستاة.. 


* الدراسات العليا 


وق سنة ( 1475م ) التحقت بالدراسات 
العليا بالكلية : وكانت مدتها طويلة, 
وبلا مكافآت تشجيعية في هذه المدة فلما جاء 
الشيخ المراغى قرن منح طلاب هذا القسم 
مكافآت أغانتهم على الاستمرار فيه . 

وق سدثة ١514©‏ نجحت ف الدراسات العليا 
وَحَصَبِلتٌ غل الشتهاذة |الغالية من درجة اسنتاذ 
(ذكتوراة )كنتخصتض. 3ق الفقة” والاصضول , 
وتاريخ التشريع . 

.. وكان نظام التخصحي على عهدنا قسمين : 
(1) القسم الأول : 

١‏ تخصص للحصول على العالمية مع إجازة 
التدريس ؛ وكانت مدته سنتين يعمل بها صاحبها 
مكرسا فى المعاهد الأزهرية. 

" - تخصص للحصول على العالمية مع 
إجازة القضاء ٠‏ وكانت مدته ثلاث سنوات فقط 
يتخرج بعدها صاحبها ليكون قاضياً ق المحاكم 
الشرعية .. 


(ب) أما القسم الثانى من التخصص فهو : 
تخضص المادة للحصول على العالمية من درجة 
أستاذ » وكانت مدته سبت سنوات متواصلة » 
يقن .طلابة.من: الاوائل ليعملوا قوى تخرجهم 
ونجامهم مدرسيد اق الكلية تفنسها , 

.. كان موضوع ‏ رسالتى « العغرف. فى راى 
الفقهاء والأصوليين » وأذكر أنها كانت أول رسالة 
قُدِمت على هذا النظام الجديد ٠‏ فقد كنت أول من 
نوقش فى القسم على النظام الجديد للحصول على 
( الدكتوراه ) . وهذه الأولية هى أولية زمانية 
بمعنى كونئ الأول ق القسم. الذى نوقشت 
رسالته لأن اسمى يبدأ بالهمزة » والهمزة أول 
سروقة. النرية: كنا تفل .. 

كان معئى ف الدراسات العليا من الزملاء : 
المرحوم الشيخ/ محمد أبيوالنور زهيرء 
والشيخ/ احمد ندا , والشيخ/. طة الغربى , 
والشيخ/ سني جهلان.. 

.. وعن نظام ( امتحان العالمية من درجة 
استاذن « الدكتوراه » ) فكان يتكون من مرحلتين 
على الطالب أن يجتازهما بنجاح ٠‏ وكانت المرحلة 
الأولى عبارة عن : 

. إلقاء محاضرة غامة‎ ١ 

-امناقشة ق:مسالة علمية يسمى الامتحان 
فيها بالامتحان فى التعيين . 

9"' - امتحان تحريرى . 

وكانت اللجنة المؤلفة لتقييم المحاضرة والتعيين 
مؤلفة من سبعة اشخاص بزئاسة الشيخ/ 
المراغى ٠‏ وعضوية الشيخ/ عبد المجيد سليم 


مفتى مصر. والشيخ/ إبراهيم الجبالى » 
والشيخ/ أحمد: أبو النضر . والشيخ/ :محمد 
عبد الفتاح العنانى ١‏ :والشيخ/ عيسى منون , 
والشيخ/ «محمود أبقدقيقة ‏ رحمهم الله 
جميعاً ‏ فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان بنجاح 
يتأهب بعد ذلك للمرحلة الثانية وهى إعداد 
رسالته تمهيداً لمناقشتها وتقييمها بعد كتابتها عن 
طريق لجنة اخرى:وهئ اللجنة الخماسية وكانت 
مؤلفة من الشيخ/ المراغى رئيسا ٠‏ وعضوية 
الشيخ/ عيد المجيد سليم ٠‏ والشيخ/ الفقيه 
الحقوقى/ أحمد إبراهيم » والشيخ/ محمود 
شلتوت شيخ الأزهر بعد ذلك ٠‏ والشيخ/ يوسف 
المرصفى ٠:وكاتت‏ رسالتى للدكتوراه أول:مناقشة 
علنية ى ظل نظام الشيخ/ المراغى الذى. ظل 
معمولاً به حتى سنة 1571١‏ , وقد دعا الشيخ/ 
المراغى إلى هذا الامتحان كبار الشخصيات » 
وعلية القوم من أمثال لطفى. السيد باشا وغيره . 
أما عن مكان مناقشة الرسالة فهو نفس مبنى 
كلية الشريعة القديم قبل إنشاء المبنى الجديد 
بالدراسة , وهذا المبنى القديم فى الاضل كان 
مدرسة للقضاء الشرعى قبل إلغائها » وقيام كلية 
الشريعة مكانها , وهذا المبتى يعرف الآن بمعهد 
اليرموتى الأزهرى .. 

وقد اكتظ المبنى بالحاضرين من الضيوف 
والطلاب يوم المناقشة واستحال تنظيم الجلسة 
حتى خشى المنظمون لها من تصدع المبنى فقال 
الشيخ/ المراغى - رحمه الله بالحرف الؤاحد 
كما رآيت فى مجلة ( الاثنين والدنيا ) : « لولا أن 
يقال إن مشيخة الأزهر لم تستطع ضبط النظام 
3 افكحاق عفد لأحد آبتائها القض- هذا 
الاجتماع )١(»‏ . وانتهت المناقشة بحصولى على 
لقب ( العالمية من درجة أستاذ ) فى الفقه 


) اطلعت بنفسى على الجريدة وصورة المناقشة وحضون الشيخ/ عليش عضو .هيئة كبار العلماء وغيره الكثير عدد ( 65؟‎ - ١ 


حا 


إل 


.2 
لاولمة أن ةاذ.. إن 
و 9" د (رحوه "د 5 وه كُّ لارهص 
9 
فى يبوم الاثتين لاق . احديل الازهر بنناء لية الستريمة » نان أول لالب يتقدم حصو على لقب « أسناذ ه ند أن أامى. كسم النخصس فى القادة . 
واد اجديع كار شبوخ الازعر , وطائنة من بوجال التملم فى وزارة اللمارف مث لاسة فشبة الاستاذ الأ كبر شيخ الازعر» وقد كان الزسام بإلذا عدء » 


حل ان اشركه هدد الطلاب لي كلة الاتخام » بآن لولا أن يمال أن مشيشة الازعر تسنطع شبط النظام في امدسان عفد لأحد أبنائيا ء لف هنا الاجصاع 


كان الطاب الفيخ اخد أبر سنة ‏ زمر 89989 

87# - ميب بعداق وإلاشة وهر وائف ؛ ل 

الاسئلة الوجهة إلِه *ن موضوع رسالنه « المرف 

والمادة » , وئد الف هرك لريق من الازهر ين 
د , 


3 
“ننم‎ ٠. 


وفاء الجومز 
افشى الطالت اشعذ فضيلة الاستاذ العبخ عبد الرعن مليش عشو 
500 ناش - هيثة كار الملماه إلى شبرد هذا الامسان برغم 
قد ترل ميق : سنا الاكير الشبخ مصطن الرافى امتسان الطاب الأزهرى , اتغدم المسول عن ولرة سه , افر يشوك" على ماه الطربل. + ميا 
درجة ٠‏ أستاذ ٠‏ . تألق ل الطالب سؤلا دتيلا ,م ترك عيب » وأخذ يصلى فى اعنام بامنام إل إل ما يدور من متافهان 7 


45 ( الاحين وانديا ) س ١١‏ 
ورة عن ٠‏ الاثنين ٠‏ التى 'سجلت جائبا من حفل المناقشة إل وقنها 


تغير إلى لقب «٠‏ الدكتوراه » الذى ظهر فى عام 
6هاء لجا 


وأصوله » وتاريخ التشريع » وللعلم ظل هذا 
اللقب مغمولا به فى الأزهر لمدة ثلاثين عاما حتى 


١ 17/ 


١44 


#« التدرج الوظيفى والاعارات الخارجية 


وق اصَقة 1377م يدت موسا قا كلية 
الشريعة فأستاذ! مساعداً فأستاذا وظللتٌ يها 
حتى سنة 19174 وهو سن الإحالة إلى المعاش , 
غير أنه ابتداءً من سنة (١97١م)‏ كثرت 
إعاراتى إلى الجامعات الغربية مثل جامعة دمشق 
سنة 1511/7 م , وجامعة ليبيا ‏ كلية الحقوق 
سبفنة 045 إوجامعة إيفداذ. ننئة 
(14317 م) وآخيراً جامعة الملك عبد العزيز 
أع القرى الآن ‏ سنة ) 1١1‏ م) ٠‏ ولازلت 
نها اأستاد؟ للتراسات: الشرعية حتى. الآن:؛ 
وأحضر لمصر فى الإجازات الصيفية . 

ومين فقوجهق عل عدئ" تمسق عافاً 
تقريباً وأنا مُعْنَىُ بالدراسات الشرعية المختلفة بما 
ق ذلك: تخصدئ اق الفقه- واصوله :وتاريخ 
التشريع , فقد درستٌ فى هذه المدة كثيراً من 
العلوم .. مثل السياسة الشرعية » والاقتصاد 
الإسلامى ٠‏ ومقاصد الشريعة » ومصطلح 
الحنية, والتفشة.وَاخَينا 'التضوف اللذع 
اضطررتٌ إلى تدريسه فى الجامعة الليبية بسبب 
تغيب استاذ المادة الدكتور/ عُمر الشيبائى وكان 
ذلك أثناء فترة تدريسى بالجامعة الليبية .. 


* بين مجمع البحوث الاسلامية 
ورابطة العالم الاسلامى 


وى مشيخة الشيخ/ بيصار ‏ وبالتحديد ف 
سنة. ١414٠‏ غينت عضوا فى مجمع البحوث 
الإسلامية اثناء إعازتى لجامغة ( أم القرى ) 
بمكة ويرغم إعاراتى لكثير من الجامعات العربية 
فقد حضيرت العديد من جلسات المجمع خاصة ما 
ينعقد منها فى الإجازات الصيفية . 


- ومن مظاهر التكريم التى حظيت بها طول فترة 
حياتى العلمية أننى حصلت على وسام العلوم 
والفنون من الطبقة الأولى فى العيد الألفى للأزهر 
الشريف تنه *334ح.. وق تفسن. الوقت: ينث 
عضوا بمجمع الفقه التابع لرابطة العالم 
الإسلامى حيث نجيب على الفتاوى التى تعرض 
غلينا اق انتم ات امجمع: الزابظة فق 'هتورة 
قرارات . 

- وهذه المجامع مثل مجمع البحوث ,. ومجامع 
الفقه الإسلامى الأخرى يجب أن تظل قائمة وأن 
يَعْظّمَ نشاطها فى بيان شرع الله وإصدار الفتاوى 
العلمية الصحيحة قيما يحتاج إليه الناس » وقيما 
يختلقف«فيه الكاتيون:قى الصحف فإن: التاسن 
لا يطمئنون إلا إلى أمثال هذه المجامع وعلى 
رأسها مجمع البحوث ف الأزهر حتى نمنع أى 
مفتات على الشريعة ‏ بغير علم ‏ بذكر احكام فى 
الشاكف .ناكول اللتمها فى سلطاق وها كه 
الآن نسمع فى الربا افكارأ غريبة ينسبها 
الناشرون إلى الشريعة بتعليلات واهية لا تستند 
إلى الحق فى شىء . والذى ينبغى أن يُسْأل فيه 
اهل الذكر وهم القائمون بهذه المجامع حتى 
يطمتن: الناسن عل -ديتهع ومعاملاتهم:: 

:-- أما عن |نشاطى :ق:مجمع التحوثالإسلامية 
فأذكر أنه ىق مرة استفتانى المجمع: وانا 
بالسعودية فى حكم شهادات الاستثمار فقلت 
بحرمة المجموعة (أ.ب) منها مغللا ذلك 
بالادلة والأحكام فى حينها ؛ ما المجموعة ( ج ) 
منها فذكرت رايى وهو أن فيها شبهة ربا . لأنها 
ليست نوعاً من المضارية , قالذى يدفع للبنك 
ليس من أجل المساهمة فى مشاريع الدولة : وإنما 
من أجل. الكسب فالدافع إثما يدفع انتظارأ ليوم 
السحب . فإن ظهر اسمه بين الفائزين نال 
الجائزة وإلا فلا . فهذا المال الذى يأخذه وقت 
السيجبي. عند فوقة راخه.مقابل:ماذ! :8 زلبةًا 
ليست شهادات الاستثمار المجموعة ( ج ) ربا 


ضريحاً » وإنما قيها شبهة ربا بناء على ذلك . 

وف مؤتمر الاقتصاد الإسلامى بمكة المكرمة 
المنعقد سنة 191/7 غرضت علينا مسالة: التأمين 
التجارى على الحياة فرفضناه كما رفضناه فى 
الستينيات لأنه باطل لما فيه من ربا وغرر وقمار . 
وإن كنا قد أجزنا بديلا عنه التأمين التعاونى 
القائم على إيداع مجموعة .من الأقراد مقداراً 
معينا من المال لخدمة الأعضاء من علاج وإعانة 
وما إلى. ذلك من أنشطة للأعضاء بشرط أن 
مايتبقى فى الصندوق عند نهاية العام لأيرد 
ويجوز أن يستتثمر عن طريق المضاربة , 
والشركات ذات الربح الحلال . ثم يوزع الربح 
على المودعين كل بمقدار نسبة مساهمته فى 
المشروع , 


* الجهود العلمية ومنهجه فيها 

من أهَم المؤلفات والبحوث التى نشرت لى : 

لات اسان" العدرهت فى “اخ الفقهناة 
والاسولو دوسي رسالك للدكتوو زه كما ذكرت 
آنفا , 

#أم كتات: اليسيط :3ق اصول الفقه: 

"' - كتاب نظرية الحق فى الفقه الإسلامى . 

5- بحث .حقوق المراة السياسية فى الإسلام.. 

وهناك كتب تحت الطبع من أهمها : 

ه ‏ نظرية العقد ق الققة الإسلامى . 

5 عقد الوؤاخ . 

لأ:مقاصد: الشرئية : 

الاقتضاد الإسلامى . 

5ك بمحافرات ل اصهل الفقه:: 

-٠‏ نظرية العقد ونظرية الملك ونظرية 
الضنمان . 

1 .. إلقاه االحاظرات وحشون: التدوات 
المختلفة ق الفقة والاقتصاد الإسلامى منها : 
محاضرة القيتها ق جمغية الشبان المسلمين فى 
سنة ١5151/1١9595‏ بعنوان ٠‏ حقوق المراة فى 


الأسلام ٠‏ وكانت رذا عقن دغاوى القالية- 
وقتها - بأحقية المراة فى الحكم والقضاء . ولكن 
ماوصلت إليه من البحث والاطلاع بَينَ لى أن 
المراة لأ تصلح للولايات العامة مثل الخلافة ‏ 
كزئين. أعق. للاولة: . أق القطناء ب “كفاهيية _ 
وإن كانت تصلع للولايات الخاصة ٠‏ وعلى أثر 
ذلك استفى الأزهن . 

» تحرير بحوث ومقالات بمجلة الأزهر‎ ١١ 
ومجلة رابطة العالم الإسلامى . من بينها على‎ 
وآخر‎ ٠ سبيل المثال بحث فى الإشهار ف العقود‎ 
. ياسم حماية. الفقه: الإسلامى‎ 

٠7‏ - أحاديث إذاعية بغرض التعريف 
بالإسلام على هيئة فتاوى فقهية ؛ بدات فى إذاعة 
لكام إفازض الجامعة يشاك سقة 
4م. 

.. أما عن منهجى فى بحوثى وكتبى فيقوم على 
الأذلة' الشرعية الصضحيحة من كتاب الله تغالى 
( القرآن الكريم ) ٠‏ 'وسنة رسوله المصطفى - 
ييه - وإجماع علماء المسلمين , والقياس , 
والمضالح المرسلة . وأن يدون الفقه بأسلوب 
القواعد والنظريات . 
* جبهة علماء الازهر والشيخ أبو زهرة 
آما معرقتى بالشيخ أبى زهرة فقد تعرفت 
عليه حينم دعاتى للاشتراك معة فى إصَدار 
موسوعة السنة 2 وكان :ذلك ل العمسسنات 
حوالى سنة 1901/07 : ثم تقابلنا معأ بعد ذلك 
فى جبهة علماء الأزهر وهى هيئة من كيار علماء 
الشريعة بمصر عددهم ما بين عشرين إلى ثلاثين 
عالما ٠‏ وقد تكونت. بغرض الدفاع عن الدين 
«مايضدر عن العامة من الشبه والاتحرافات التى 
تنشر أو تُفعل اعتداء على الشريعة . وكان مقر 
هذه الهيئة أحد المساجد الموجودة بشارع 


بغداد 
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٠‏ توبار » بالقاهرة ؛ والواقع أن الشيخ أبا زهرة 
كانت مَيزْتة التى تبزه عن أقرائه هى كثرة 
مؤلقاته فما من موضوع يمت إلى الشريعة 
ويشغل الناس إلا وكتب فيه كتابا مثل كتاب 
العلاقات. الدولية فى الإسلام ٠.‏ « والتكامل 
الاجتماعى فى الإسلام .وكتب فى الأعلام من 
الفقهاء:-وغير: ذلك .. والحق ان كتاباته: جيدة 
وبخاصة الكتب التى درّسها فى الجامعة . مثل 
كتبه عن الائمة الأعلام » فالشيخ أبو زهرة - 
ماقصر فى جياته فقد صرف أيامه فى الدفاع عن 
الشريعة ؛ واذكر قوله لى. : ٠‏ مما من الله عل انى 
كنت خاملا فرفعنى طلب العلم » رحمه, الله تلك 
كانت عبارته وكان وهى يستقل القطار لإلقاء 
المحاضرات فى جامعة الأسكندرية وغنرها من 
الجامعات بن وقته فى الاطلاع لذا أثرى المكتبة 
الإسلامية ٠‏ اضف إلى هذا شجاعته فى الحق 
فكان لايخاف فيه لومة لاثم ٠‏ فقد اعترض على 
الربا ٠‏ ورفض التأمين التجارئ على الحياة » 
واعلن رأيه صراحة : وكنا فى مؤتمر الفقه 
الإسلامى الذى انعقد فى دمشق إبان الوخدة بين 
مصر وسوريا . وقد حضرت المؤتمر مندوباً عن 
الازهر: وحتضر الشيخ ابو زهرة مندوباً عن 
الجامعة المصرية ؛ وكان مقرر المؤتمر الشيخ على 
الخفيف: واراد الشيخ الخفيف/ والدكتور/ 
مصطفى الزرقا جواز إباحة التأمين على الحياة 
فاعترضت مع الشيخ أبى زهرة على ذلك معتمدين 
على بيان الأدلة الشرعية فى ذلك فرفض المؤتمر 
إجازته , 


* الرسائل الجامعية 


يذأت التدرسين. أق: النواسات 'الفلنا 3 


الستينيات ويخاصة لطلاب الجزء الأول منها وهو 
الدزاسة المثهجية للفقه :وأصوله. من الناحية 
النظرية تمهيداً لإعداد الطالب للجزء الثانى 
والأخير .وهو تحضير الرسالة ومناقشتها . ثم 
كتازكت بواشرفت عل كثتى-من الرسبائل العلمية .. 
أذكر منها : 

نسالة ايكتزاق «الزفهة والعوت د بعاد 
فى آخر الستينيات ٠‏ وأخرى. بعنوان. « طرق 
القضاء » سنة 9174١مء‏ ورسالة « فقه عمرٌ » 
ورسالة: « مقاصن الشريقة'» :ورسالة اه دلالة 
السكوث » لطالبة سعودية وى ٠‏ رفغ الحرج » سنة 
7 ,: و نظرية الخطأ»«:تطور النقود فى 
الإسلاخ » ورسالة ٠‏ السياسة المالية فى الاقتصاد 
الإسلامى » وأخرى حول ٠‏ العمل فى الإسلام » : 
».وهناك .رسائل اخرئ للدكتوراه قيد المناقشة 
منها « الحقوق المقدمة عند التزاحم » للطالبة 
السعودية/ شادية الكحكى ٠‏ ورسالة ٠‏ الاجل فى 
عقد البيع » للطالب. التركى/ عبد الله ازجان 
ورسالة ٠‏ الآثان الإسلامية للوقف > اللطالب 
الكويتى/ عبد الله الصميت . 

* مواقف ودكريات لا تنسسى 

من الذكريات التى لا تنسى مشاهد الحج لبيت 
الله الحرام :«وكانت بالنسبة لى وبخاضة فى سنة 
ميلادياً أذكريات- لااتتسى + كنت وقتها 
مدرساً فى كلية الشريعة بالقاهرة ؛ وذهيت مع 
بعثة الأزهر للسعودية لأداء مناسك الحج لأول 
مرة .ولا استطيع ان اصف أو اغلل لك.مدى 
فرحى وسرورى وبهجتى وقتها د ين 

الموقف الثانى يوم تعيينى مدرسا فى كلية 
الشريغة التى مكننى فيها الله سبحانه وتغالى أن 
أفضى إلى طلابى بكل ما حذقت من العلم ؛ 
وما منحنى الله من مواهب تساغد على ذلك فما 
بخلت على طلابى بشىء أشعر أنه ينفعهم .. 


البقية ص ١8١‏ 
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للرستاذ: محمد ههدى يوسف* 


قال تعالى : 


اط اسْتحِيبُوا ربكم من قبل أن يأ يوم لا مرد له .من الله مالكم من ملب يوْمئٍ 


وَمَالكم مِنْ “نكير 4 .. « الشورئى ٠» 5١١‏ . 


ارتبط انتشار وياء الإيدز آفة العصرت 
بالقتذوة الجى .. وإدماق. المكدزات + وَالبَعاء 
والإباحية وكافة اشكال السلوكيات السيئة .. 
لهذا كان مجيىء الإيدز ليكشف عن مواضع 
الخلل فى الحخضارة الغزبية الراهنة ويلقى الضوء 
من جديد على الاسئلة المتعلقة 'بالقيم والاخلاق 
والدين ويضع المجتمع الإنسانى كله أمام وجوب 
مراجعة شاملة للسلوكيات والممارسات العامة . 

ثم قد كان هذا المرض تحدياً سافراً لغرور 
العقل العلمى المعاصر ونشوته بالإنجازات العلمية 
المتفددة التى .صاحبها عجره البليد امام سطوة 
« الإيدز » فارتد إلى حجمه الطبيعى » وأصيب 


( » ) كاتب المقال : بكتريولوجى بهيْئة المواد النووية , 


بوجوم أقرب إلى الفشل , فهجوم هذا المرض كان 
أكبر حجما من كل ما قد وصل إليه العلماء فى 
«علم المناعة.٠,‏ و( البيوتكنولوجى) 

و( الفيزوسات ) والهتدسة- الورائية . 
وظل مرضى الإيدز يتساقطون أمام أعينهم 
كأوراق الخريف على الرغم من معامل حوت من 
الاجهزة العلمية كل مدهش مثير: ومن أموال 
تدفقت عليهم تدفق السيل ؛ فما أدى جهدهم إلا 
إلى نزر يسير عرقوا به عن (فيروس ) هذا 
المرض : تركيبه وتشريحه ٠‏ وتخصصه فى إتلاف 
جهاز المناعة فى الإنسان وحده من بين كل مملكة 
هه 
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الحيوان : ولازال التحدى قائماً يصم العقل 
الطمن بالقسور_حتن: حو قال ججاى:: 
< وَما أوتيئم ين العلم إلا قليلا » . 
ماذ! تعنى كلمة إيدز 4115 

مرض الإيدز يسببه فيروس من نوع خاص .له 
طبيعة مراوغة والضحية الأصلية لهذا الفيروس 
هو جهاز المناعة فى الجسم البشرى المسئول عن 
الدفاع وحماية الجسم البشرى من أى غزو 
خارجى من قبل الأحياء الدقيقة من الميكروبات 
والجزائيم 

وذلك لما لهذا الجهاز من القدرة الفائقة على 
ملاحقة أى جسم غريب يغزو حسد الإنسان 
فيهاجمه ويحاصره , ولكن عندما يصاب هذا 
الجهاز بفيروس الإيدز فإنه يفقد قدرته على 
الحماية , بينما يقوم هذا الفيروس بدقة متناهية 
وخطة محكمة بتخريبه تدريجياً حتى يهلك ويفقد 
خواصه . ويصبح عاجزاً عن تمييز الجسيمات 
الغريبة التئى تغزو الجسم ؛ فإذا هو فريسة 
سهلة أمام آى إصابة ميكروبية . وهنا تستأسد 
الجرائيم والفطريات التى لم تكن تستطيع 
إحداث آى ضرر بالجسم فى حالة سلامة الجهاز 
المناعى فتصول وتجول منتهزة فقد الجسم لمناعته 
وتسبب له العديد من الأمراض الخطيرة ٠‏ وهذا 
ما يسمى بالعدوى الانتهازية 15]1هنا:0مم0 
6100م التي يضاحبها ظهور بعض الأؤورام 

وهذه المرحلة الأخيرة من الإصابة بالفيروس 
المسبب لهذا المرض » والتى تتميز بالعدوى 
الانتهازية وظهور الأؤرام هى ما تسمى بالإيدز 


5 وهى الأحرف الأولى من اسمه 


-ملا5 بإعمعاعقء12 عمتاصم1 لعرالامعم 
عدرمعل 

متلازمة. العوز المناعى البشرى المكتسية . 
ويعنى ذلك انهيار وسائل المناعة الطبيعية فى 


الجسم البشرئ : 
العامل المسبب للمرض : فيروس هيف 
(111377) 


يسمى فيروس هيف (/1117) وهى كلمة مكونة 
من الحروف: الأولى .من الاسم. الانجليزى 
كنامذ/ا لإعمعاء و10 ملاناتمدم1 اسع 
وَمَعْتاء : قبروس العو المناقى البشرئ .. 
تعتبر جميع الفيروسات طفيلية داخلية » وتظل 
خاملة كأنها بلورة كيميائية لا حياة فيها طالما 
كانت خارج الخلية الحية المستهدفة بالإصابه . 
[ خلية الغائل 1اع© 1056 ] . 
فقى لااقنليب أية' انراق او أمزاسن إلى أن 
يدخل الفيروس الخلية العائلة المستهدفة 
بالإصابة , عندئذ ينشط الفيروس ويصبع كأى 
كائن حى داخل الخلية فيقوم عندئذ ‏ بعملية 
قرصنة يستولى بها على ( الجينات الورائية ) 
للخلية العائلة ويُغير من وظيفتها ويستخدمها 
لتكاثره فيزداد عدد الفيروسات ٠‏ وبالتالى يزداد 
عدد الخلايا المصابة ؛ وعندما يكثر عدد الخلايا 
المصابة يقع المرض يجسسم الكائن الحى . 
إذا الفيروسات اأجسام خاملة لا حياة فيها 
طالما هى خارج الخلية الحية قأما عندما تدخل 
الخلية الحية فإنها تتحول إلى كائنات حية . 
وفيروس (هيف ) شأنه كشأن جميع 
الفيروسات الأخرى عبارة عن عبوة من المادة 
الكيميائية المسئولة عن نقل الصفات الورائية 
[ الأحماض النووية ] (') تقع فى وسط الفيروس 


اس حببببببيبيي ييح 


)١(‏ الاحماضن النؤوية هى التى تحمل البيانات الوراثية لجميع 
الكائنات الحية من الفهوسات حتى الإنسان وى توعان حفض 
٠‏ الديزوكش ريبوز ٠‏ 1011/8 وحمض ٠‏ ربيو نيو كنيك ٠‏ 10/48 


ويوجدان معا ل جميم ( آنوبة ) الكائنات الحية ماعدا الفيروسات 


٠‏ يوجد بهما إما (1(108) او .04(*آولكن لا يوجد النوعان ل جزىء 


فيروسى واحد . 


وهى الحمض النووى 111/8 ومعها بعض 
جزئيات ( أنزيم المنتسخة العكسية 1160/6156 
(856]م11305611 وأنزيم المنتسخة العكسية مع 
الحمهن_التزوع 2114 تكلان لف الفروين:: 
ويحيط بهذا اللب غلاف من ( بروتين ) سكرى 
على شكل زمرة من المسامير وكل مسمار يتألف 
من وحدتين » هما : رأس المسمار » وهؤ بروتين 
سكرى هو اولى الوحدتين . والثانية منطمرة فى 
الغشاء الدهنى ثنائى الطبقة ؛ وهى أيضاً بروتين 
سكرى . وهذا البروتين السكرى هو الذى يؤدى 
الدور الحاسم فى إصابة خلايا العائل 

[ انظر شكل ١(‏ ) ] 

و( فيروس هيف ) هو نوع خاص من 
الفيروسات. يسمى الفيروسات القهقرية -16]10 
115 ؛ وسمدت كذلك لأن لها القدرة على عكس 
السير الطبيعى #نتقال المعلومات الوراثية . يبدا 
بالحمض النووى 10814 إلى الحمض النووى 
17*14 الرسول_خخر 1+1 :عع 122 1/155 ولكن 
فى القيروسات القهقرية يحدث العكس حيث 
يتحول .1818 الفيروس إلى الحمض النووئ 1011.8 
ويتم ذلك بواسطة أتزيم المنتسخة: العكسية ثم 
يندمج 2714 الفيروس بالحفض النووى ‏ 1714 


اذ +1 


الخلية العائلة حيث يظل كامنا مدة قد تصل إلى 
ثمانى سنوات ويصبح الفيروس جزءا مستمرا 
من خلايا الشخص المصاب ٠‏ وعندما تنشط 
الخلايا المصابة بفيروس ( هيف ) فهى تعمل غل 
تنشيط الجينات الفيروسية الكامنة فتجعل جينات 
الخلية العائلة تعمل لتكاثر الفيروسات . 
طرق العدوى بقيروس ( هيف ) : 

الإيدز مرض معد يختلف. عن باقى الأمراض 
المعدية فى أن الإنسان هن المستودع الوحيد 
للفيروس ( هيف ) المسبب لمرض الإيدز ؛ بمعنى 
أن فيروس هيف ينتقل وينتشر عن طريق الإنسان 
الذى يحمله فقط وليس ثم لحشرة أو أى عامل 
حيوانى آخر أىّ دور فى عملية الانتقال من إنسان 
مصاب إلى آخر سليم . كما أنه ليس هناك أية 
شروط بيئية أو مناخية خاصة لانتقاله . 

وفيروس ( هيف ) يوجد فى خلايا الدم والمنى 
للشخص المصاب فيحولهما عن كونهما مصادر 
للحياة ويجعل منهما مصادر للموت . 

وهناك ثلاث طرق رئيسية يمكن للثفيروس هيف 
أن ينتقل بواسطتها من شخص مصاب إلى آخر 
سليم وهى : 


شك *١‏ بين هذا الرسم انطع العرض ى/اجسي رالفيروسسى 
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١‏ - الجنسٍ : قال ماف : « ولوطً إذ قَالَ قوب 
أنأنون ١‏ الفاحسة ما > م بها من حدم الاين 
نكم لتاتونٌ الال و 8 دون النّساء. بل 
نتم قوم مُسيرفون » الأعراف : 0 . 

وقال تعالى : ولا تقريوا الرنا إنهُ كَانَ قاحشة 
وَضَاء صَبيلاً © الإسراء : 107.. 


وقال الزسول ‏ صل الله عليه وسلم  ٠:‏ من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به » .. الترمذى . الشذوذ الجنسى عمل 
قوم لوط يغتبر اوسع وآكثر الطرق لانتشار المرض 
ويمثل المضابين بفيروس الإيدز عن طريق اللواط 
الا من مجموع الحالات التى اكتشفت حتى 
الآن ؛ لذلك أطلق على مرض الإيدز ( طاعون 
الشذوذ الجتسئ ) ٠.ويحدد‏ عدد الشاذين جنسياً 
معدل انتشار المرض فى مجتمع معين . 


كذلك يعتبن البغاء إحدئ قنوات اتنتشار 
المرض ؛ فالزانى يمارس الزنا كلما تيسر له وهذا 
- أيضاً -. يضاعف..من. احتمال. الإصابة كلما 
ازداد عدد من يتعامل معهم من رجال ونساء . 


1 الدم : قال تعالى وسايسيه ب 
مَصِبْبةٍ ف كُسَبت أيْدِيكُم » 4 الشورى : 

تزداد احتمالات الإصابة بين مدمنى 
المخدرات بالحقن الوريدية2» حيث انهم 
يستعملون حقنة واحدة بالتناوب وتزداد 
احتمالات الإصابة كلما ازداد عدد المشاركين فى 
حقنة واحدة إذا كان احدهم مصاياً يفيزوس 
( هيف ) . كذلك ينتقل القيورس ( هيف ) خلال 
الدم عن طريق استعمال مشتقات دم ملوث 
كوسيلة للعلاج كما يحدث فى مرض الناعور 
( الهيموقيليا ) . 


من الام لجنينها : أثناء الحمل أو 
الرضاعة إذا كانت 59 مصاية . 

والنسب الآتية تعتبر أحخدث معدلات إحصائية 
معروفة لطرق الإصابة : 
© اللواط والزنا "اه مدمتنئى 
بالحقن الوريدي 7/١27‏ . 
© تقل الدم "/ز . مرض الناعور 7/١‏ . 
© آخرون 65 

وبالتالىيى يشكل اللواط والبغاء ومدمتى 
المخدرات بالحقن الوريدية من 517 55/ من 
مجموع الحالات التى تم تشخيصها حتى الآن . 


المخدرات 


هل من علاج؟ 


فاق الرشول. هيل اه اغلية' وشلمات: 
«ها أنزل الله داء, إلا وجغل له شفاء » 
النخارئ . حققت اللقاحات ضند. الامراض 
الفيروسية نجاحات أسطورية مثل ( لقاح شلل 
الاطفال ) و( الجدرئ ) كما أن انحسار الحمى 
الصفراء «والعسبة والتكاك- يرجعت إلى عمد 

ب إن التلقيع:: 

وتحضير لقاح مضاد تقيروس العوز المناعى 
البشرى المكتسب ‏ ( فيروس هيف ) أصبح 
أضخم تحد بواجه علماء القيروسات والطب 
اليوم--. وهناك: كلاثة أدوى أسستكذائية قيطت من 
همم هؤلاء العلماء » وجعلتهم يتوقعون عدم 
وصولهم إلى نقاج.مضاد. لقيّروس هيقف قبل نهاية 
هذا القرن والأمور. الاستثناثية الثلاثة هى : 


١‏ الطبيعة المراوغة لهذا الفيروس الذى 
يستطيع أن يختبىء داخل خلايا العائل 0 وان 
يدخل ( جيناته ) اغنمن: ( جيناتها ) ا فتصبح 
العدوى كامنة . 


7" عدم العثور. على طراز حيوانى تلائم 
دراسته المرض حيث أن القيروس ( هيف ) 


لا يسبب أى هرض لأى حيوان فى المملكة 
الحيوائية فيما عدا الإنسان . 


" - نقص عدد المتطوعين لإجراء التجارب 
عليهم من المصابين . 

ولم يتواقر حتى الآن علاج أى لقاح لمرض 
الإيدز ولا يزال الوباء مستمراً فى الانتشار ؛ ولن 
يننتطاع الحد:من انتشارة إلا :نس سيل اتتقاله 
الرئيسية : فموازد: النام أضبحت الآن شبه آمنة 
بفضل توافر الفحص المناسب لها للتآكد من خلو 
الدم من فيروس هيف ؛ وأحد المداخل لبلوغ 
هدف وقف انتشار المرض يجب أن تكون 
بمراجعة السلوكيات الأخلاقية التى تعرضنا 
لخطر الإصابة والوقوف ضد عادات وقيم مجتمع 
المكؤزات والجتش , 


نحن والإيدن: 


قال تعالي : ( استجينوا لربكم بن قبل أن يإ 
يوم لا رد له من الله ما لكُم مِنْ ملب يَوْمْعذ نما 
لم من تكير » الشورى : لا . 


إن الانخفاض النسين الحالى لانتشار هذا 
الوباء فى العالم. العربىئ والإسلامى لا يبرر حالة 
الأمن والرضا التى تسود هذا العالم » فقد يكون 
امنا كاذباً . وطالما لدينا مدمتو مخدرات فلسنا 
بعيداً عن الإصابة , كذلك لسنا بعيدين عن كثير 
من المنغمسين فى سلوكيات مجازفة بعيدة عن 
شرع الك تعرضهم لاحتمالات الإصابة 
بالفيروس ٠‏ وقد تكون حالات الإيدز فى العالم 
العربى اكبر بكثير من الْبَلْْ عنها . ولهذا يعتقد 
أن حالات الإيدز الحقيقية تفوق بكثير الأرقام 
الزسمية: المعلتة:: 


51 2 


قال تعالى : وما آصَابَكم من مصيّبة 2 


سام » 


كَسَبَث أيديكخ » 5 


كم عدب بن قويكم أززين نت أريكم. 
يليسكم شِبَعا وَيِذِيقَ بعضكم بأسّ بعضٍ انظر 
كت صرف الآيات لَمَلهُمْ يفون > ١‏ الانعام : 
6089 ع», 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
و لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يُعلنوا بها إلا 
فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن مضت 
فى أسلافهم الذين مضواء رواه ابن ماجه 
والحاكم وهو صحيح . 


وقال - صلكى الك عليه وسلم ‏ : ١‏ إذا ظهر 
السوء.ق | الآزهن ْوَل اطاعاسه حاقل الأزكن» 


أسانئيد المقال: 

١ب‏ متهلة ' القلوع + التزجمة : الغرهية لجل 
العلوم الامزيكية ‏ الكويت ‏ المجلد العدن؟ 
مارس 1445م . 


مجلة الثقافة العالمية ‏ الكويت . 
العدد 8" المجلد السابع يتاير 1١9548/‏ م. 
مرض نقص المناعة المكتسبة ( الإيدز ) 

,. ١7١ صفحة‎ 


" - غضب الله تعالى يلاحق المتمردين على 
الفطرة . الكويت . 
سلسلة نصائح إسلامية 
الإيدز 


فؤاد بن سيد عبدالرحمن الرفاعى 


05طآكه 014 كهلاخ 1نزو1[ه© مم 
7 :0 5م115 وعناطسن2 لاتعنلة1 عكزه77؟ 


لصاحب الفضيلة الاستاذ الدكتور محمد محمد المونى ‏ رحمه الله ٠.‏ 


قضت مسة الله فى خلقه ان يفضل 
بعضه على بعض لحكمة يعلمها سبحانه 
وتعالى . من ذلك تلك الشهور الاربعة : 
ذو القعدة, وذو الحجة والمحرم, 


ورجب .. اصطفاها الله سيبحانه - 


فجعلها اشهراً حراما تمتاز بالآمن التام . 
قال - رحمه الله : 

كان فيما ورثه العزب هن ملة إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام » احترام أشهر أربعة 
من شهور السنة القمرية , وتقديسها تقديساً 
عظيما ؛ فإذا كانوا فى شهر منها تركوا القتال إن 
كانوا فى قتال: واجُّلوا الثّرات إن كانت لهم 
ترات ؛ ونشروا الأمن والسلام فى ربوع الجزيرة 
وارجائها » حتى كان الواحد منهم يلقى فى الحرم 
وغيره قاتل أبيه أو أخيه ٠‏ على خلوة وتمكن » 
فلا يمد يده إليه بسوء ؛ وهم القوم الذين عرفوا 
بالضراوة فى سفك الدماء والتمسك الشديد 

بالاخذ بالثار . 
ورثوا ذلك عن ملة إبراهيم وإسماعيل وعاشوا 
عليه زمانا لا يعبثون به ؛ ولا يغيرون فيه ؛ فلما 
طال عليهم الأمد . وبعٌد العهد بينهم وبين هذه 
الملة الأولى ؛ وهانت عليهم ‏ فى سبيل اهوائهم 
ومنافعهم - مناسكهم ومشاعرهم , كان فيما 
عبثوا به ٠‏ وبدلوا فيه , هذه الأشهر الحرم , 
فآفسدوها بالنسىء ٠‏ وآحَلوا منها ما حَرِّمْ الله , 
يلغونها تارة 2 ويؤجلونها أو بعضها تارات 


أخرئ . 


وليس من غرضنا الآن بيان النسىء ٠‏ وما كان 
من شأنهم فيه , وإنما تريد أن نقول : إن 
الشريعة الإسلامية قد أقرت هذا التشريع 
المتوارث عن إبراهيم وإسماعيل ٠‏ الثابت بطريق 
التواتر القولى والعملى إلى عهد النبى ييخ جريا 
على سنتها فى الإبقاء على كل صلاح » وعدم 
التعرض بالإلغاء أو التعديل إلا إلى ماكان من 
قفسبال » أو اقترن به فساد . . . 
. يقول الله عز وجل : ظ إن عدة الشهور عند 
الله اننا عَشر شهْرا فى كتاب | الله ' م لق" 
السموآت والأرْضٍ 111 وبع 0 ذُلِكَ 
الدِينُ القَيم” . قلا لوا _فيهن أنفسكم لق 
ماس يم ا لسرية 
التى خطبها فى حجة الوداع ؛ فقال بعد أن 
تلا هذه الآبة : ٠‏ ثلاثة متواليات ٠‏ وواحد فرد : 
ذو القعدة ٠‏ وذو الحجة والمحرم » ورجب الذى 
بين جمادى وشعبان »9 . 
السنة القمرية الإسلامية التى انبنى على 
حسابها كثير من احكام التشريع مبدوءة يشهر 
حراع ٠‏ هو المحرم ٠‏ ومختومة بشهر حرام » هو 
ذو الحجة ؛ ويتخللها فيما بين ذلك شهران 
آخران ٠‏ 


وبذلك أصبحت 


قضى الله جلت حكمته ‏ أن يفضل بعض 
ماخلق على بعض ؛ لأسرار يعلمها هو , ولا سبيل 
لنا إلى إدراكها على صورة من الجزم والتحديد » 
تلك سنته فى الأشخاص والاماكن والأزمان » 
يفضل بعضا على بعض » ويميز بالتشريع 


(1) الآية 51 من سورة التوبة , 
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(؟) زواه الشيخان وغيرفما من حديث أبى بكرة عن النبى ‏ صل ا عليه وسلم ‏ , قاله لى منى عام ججة الوداع , 


إعداد وتقديم:عيد اللتاح حسين الزبات 


والتعبد شيئًا على شىء ؛ ومصداق ذلك قوله 
تعالى : « و وَرَبُكَ يلق مَايشَاء وَيمَارُ »(9) ؛ فكما 
أنه ى أصل الخلق والتكوين مختار. يخلق 
القوى والضعيف ٠‏ والذكى والغبى ٠‏ والجميل 
والدميم » وذا الجراءة والشجاعة , والجبان 
الفروقة ٠‏ ويميز بلادأ عن بلاد بما فيها من جبال 
عالية ٠‏ أو أنهار جارية ٠‏ أو عيون صافية , 
ويجعل بعض الأرض خصبا » وبعضها 
أجاديب » ويطوى بغضا على ماشاء من معادن 
وثروات وكنوز ٠‏ ويجعل بعضا خلاء عفاء » إلى 
غير ذلك مما نرى بأعيننا ىق جميع نواحى 
الحياة ؛ كذلك هو مختار فيما وراء الخلق 
والإبداع من التمييز والتفضيل ؛ يجعل لبعض 
الأماكن حرمة وقداسة 1 ولبعض الازمان حرمة 
وقداسة , فيكون ذلك اصطفاء لها واختيارا , 
بمثابة اختياره واصطفائه تعالى لبعض من خلق 
من الاأشخاص . 

وقد أرشد القرآن الكريم إلى هذا المعنى الذى 
من شأنه أن يطمئن قلوب المؤمنين فى كثير من 
المواضع التى تكلم فيها عما خلق الله وعما 
:و از بل م لون 0 


ناكم لخد 2-7 
٠ك‏ شلك ارات رض ا 
لمن" يكماء' نان يجب رن" يشا الذ نور أو بِرَوْجهُم 
ذُكرَاناً وَإنائاً بعل من يشاء عَقيماً إنة علي 
َِيرُ 06" ( اله أعَلَمُ حَيّثْ يمعل رصالته 4( . 

وقد أرشد إلى هذا المعنى أيضا فى شان 
الشهور وما اضطفاه الث منها . فذكر لنا أن غدة 
الشهور عند الله ؛ أئى فى حقيقة الأمر وواقعه , 
اثنا عشر شهرأ ؛ وأن ذلك هو شأنها فى كتاب 


اك ا سسسسسسسسسسسسسس#سسسسس111112222252525229210 2س اسع لمعك 


الله ٠‏ ائ ف بنظام خلقه وما قدره للدنيا من سنن 
تكوينية يوم خلق السموات والأرض ٠‏ وإنما 
سُمى هذا النظام كتابا لأنه ثابت متقرر ثبات 
مايكتب ويسجل : وذكر بعد هذا أن الله قد اختار 
من بينها هذه الأشهر وميزها ؛ وساق اللفظ الدال 
على ذلك مساقا يشعر بأن هذه الإرادة وهذا 
التفضيل كانا منذ الأزل . فخلقت الشهور عامة , 
ومّيز « منها أربعة حرم » بميزة خاصة . 
هذا هو الأصل الذى يجب أن يكون عليه 


المعول فى تعليل امتياز هذه الاشهر بما ميزها الله , 


به » وأن يصار إليه فى تعليل كل امتياز فى الخلق 
أو تفضيل جرت به حكمة العليم القدير ؛ ولكن 
هذا لا يحول بيننا وبين النظن فيما يصاحب هذه 
التدبيرات الإلهية العليا من فوائد للبشر نراها 
ونحس بها , وتدركها عقولنا فنزداد بها إيمانا 
على إيمان ٠‏ ويقينا إلى يقين . 


فإذا أردنا أن نطبق هذا على « الاشهر 
الحرم » » وأن نعلم الفوائد التى تر: تبت على هذا 


التشريع فى شأنها ؛ برزت لنا فائدتان جليلتان » 
كلتاهما تعود عن بنئ الإنسان .بالتهذيب 
والسمو ٠‏ وتقلم فى المجتمع اظافر الشر والفساد 
إلى حد بعيد : 

فاما الفائدة الأولى : فهى التهيئة لأعظم 
العبادات التى شرعها الله لعباده وهى حج البيت 
واعتماره . 

لقد ذكر الحج بين اركان الإسلام الخمسة ىق 
حديث « بنى الإسلام على خمس » وجاء ذكره ل 
آخرها ٠‏ وليس ذلك لأنه آخر هذه الأركان منزلة » 
وأقلها شأنا , ولكن لأنه أعلاها فى مراتب الترقى 


د 


2( الآية 14 من سورة القصص . 
4( الآية ؟؟ هن سورة الأثبياء . 
(ه) الآية 77 من سورة آل عمران , 


. من سورة التسام‎ ١١ الآية‎ )١( 
. من سورة الشورى‎ 0٠ الآية 45 والآية‎ )7( 
. من سورة الانعام‎ ١74 الآية‎ )4( 


1١ /اه6‎ 


١4 


اح لا 1 مج 
1 ا 


٠‏ فإن اركان الإسلام 
الأربعة التى تقدمته كلها تمهيد له وإعداد 
بالتطهير والتزكية ؛ حتى إذا أقبل المرء إليه كان 
صاق النفس ٠‏ مطمئن القلبٍ ٠‏ راسخ الإيمان . 
ولذلك كان الحج المقيول عند الل بمتثابة خلق الله 
لصاحبه من جديد : « من حج البيت فلم يرفث 
ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه »(1) 
فشهادة أن لا إله إلا الث وان محمداً رسول اث 
هى الخطوة الأولى التى يتقدم بها المؤمن فيعترف 
بأصل العلاقة بينه وبين ربه ورسول ربه ٠‏ ومع 
ما لهذا الاعتراف من قيمة فى ذاته فهو لا يكلف 
صاحبه بذلا ولا تضحية ؛ ولا يستغرق منه جهدأ 
ولا وقتأ . بل إن فيه لذوى البصائر واولى الألباب 
لذة هى لذة العرفان ؛ وجمالا هو جمال الإدراك 
للحق . فإذا أمن بذلك قلبه كانت الخطوة التالية 
لهذا الإيمان أن يتوجه إلى هذا الإله الذى أمن 
به «واعترف ربوك أشيتة ,لقعا متا جا اق صلاة 
رسمها له » وحدد له أركانها ووسيلتها » وشرع له 
قبلتها » وهذه عبادة مع سموها ٠‏ وجلالة شأنها » 
لا كلف ساعيها هد كديا درولة تاخة سته وو 
طويلاً . فإن ادنى ماتصح به صلاة الفريضة 
لا يتجاوز بضع دقائق ٠‏ ومازاد على ذلك فهو 
كمال . ثم تأتى بعد ذلك الخطوة الثالثة ٠‏ وفيها 
شىء من التضحية والبذل ؛ ذلك أن يؤدى زكاة 
ماله فيقتطع منه جزءا معينا طيبة يه نفسه 
ليعطيه للفقراء والمساكين ؛ وبهذ! الركن الثالث 
تكون أول تربية إيجابية ٠‏ وتزكية نفسية من 
الشح والاستئثار يطهر الله بها القلوب , ولكنها 
على ذلك ليست إلا تضحية مالية بنسبة ضئيلة 
تقل عن أصغر ضيريبة مرن أهل الأموال على 
أدائها فى أءئ بلد من بلاد الله وهم لا يشعرون . 
ثم تأتى بعد ذلك الخطوة الرابعة . وهى صوم 
شهر كامل متتابعة أيامه , يتخلى فيه المؤمن عن 


طعامه وشرابه وشهوته إيمانا بالله ٠‏ واحتسابا 
لثوابه » ويصبر فيه على كثير مما يقاسى : وتلك 
منزلة من القضحية أعلى من التقمجية اق الزكاة ؛ 
لان التضحية بشثىء من النفس اعز واغلى من 
التضحية بشىء من المال ! 

أما الفريضة الخامسة وهى الحج ؛ ففيها 
ذلك كله على ابلغ وجه ؛ واكمل صورة : فيها 
الاغتزاف بان والإيمان يه وَيَرتسوَلَة إلى حنا الترك 
لكل ماسواهما من المال والاهل والولد والمتاع ؛ 
فيها التوجه إلى الله ؛ لا بواسطة قبلة بينه وبينها 
آلاف. الأميال , ولكن بالرحيل إلى هذه القبلة 
نفسها ؛ فيها بذل الكثير من المال عن رضى 
وسخاء ؛ فيها التضحية بالنفس ٠‏ واحتمال 
مشاق السفر والاغتراب , والتحلل من سلطان 
العادة فى متع العيش ولذاته ؛ فيها خلع ثياب 
الداب والعمل والكدح ؛ وارتداء ثياب التطهر 
والإحرام والتسليم ؛ وفيها إلى ذلك كله زيارة الله 
فى بيته ٠‏ والمثول بين يديه فى المكان الذى قدسه ٠‏ 
والزمان. الذى قدسه . 

هكذا شأن فريضة الحج ؛ كل ماقبلها بمثابة 
التمهيد لها ؛ مثل العبد فيها كمثل امرىء أحب 
ملكا عظيما ٠‏ ودان له وهو ى طرف من أطراف 
ملكه بالخضوع والولاء » ينفذ أوامره ٠‏ ويخلص 
فى خدمته , ويقوم بكل ماعليه من واجبات ف 
سبيله : ثم يستدعيه هذا الملك العظيم . فيهرول 
إليه مسرعا , ويخلع نفسه من كل ماهو فيه , 
ويآاخذ لهذه الزيارة التى ستتم فى بيت الملك 
أهبتها : فيتزين ويتطنب ٠‏ ويقطع المراحل 
الطوال حتى يصل إلى غايته » ويحظى بأمنيته ! 
ول امال الأغل:.. وهى. امريد الحكيم . 

فإذا كان للحج هذه المنزلة الكبرى من بين 
اركان الإسلام . وكان الوافدون إلى المسنجد 
الحرام من كل فج عميق هم ضيوف الله وزواره » 
فما أجدر الأشهر التى تقع فيها هذه الزيارة بأن 
تحرم وتقدس ؛ ويبلغ الأمن فيها مداه ؛ كما جعل 
البنت مثابة للناس :وآمنا ؛ 


(5) اشرجه الشيخان من حديث أبى هريرة عن رسول الله عصلى الله عليه وسلم 


ولي الي لان الى 00 نوهلي 00٠/0060‏ الى 100 ان الى 07٠“‏ لي ,0ن الى 000 يبلي 000 انيلي 000 وبأي 400 ١‏ 
07 00 ب بر ب بان حت 
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34 4 هه 1 ل 
اللغز والأرمبب والعر أ ! 


ولت الرارشى 


١ 
عو عى‎ 


و راسم امال 


اللا 


تم تير تمن ل ير عا شير عا تن ري لا شير عل شي رز علي رين ع 08 اين نز 


لأنى سعيدعبد الملك بن قي الأصمحى 


ظ 
2 0 جاوطايةه 
ظ 
ظ 
[ 


لى الاول من اللغوبين العرب مادتها من افواه البدو , , والتى تُعَدُ ثُواة المعجم الس ْ 
ب ليوا علماء العربية ف 0-0 م إناها ا 5 


١ 0#‏ فرت ١‏ النسخة الخطية بالمكتبة لمر :ونشرة عاض ٠‏ بتصديرة . 
ا تنبا اتيحوان وكا أن حي الات ال ا 1 1 
7م كتاب .الوحوش عن الأمسعي + ررم كم 0 : 


وقد أثرنا تحن هه التشمية «:الوجوشء + الغربية والركاذ'من بيناهذة الشواهد مالم يرى 
لأنّها عئوان النسخة الخطية المعتمدة اضلاً فى دواوين الشعراء من ذلك قول رؤية : 
لدينا . ولأنها تتفق وإجماع علماء العربية الذين ةفق االحدئل الشْرَابتُ 0 
امهو للاسيتفى وتؤلفاتة . فقول الاعثى : ا 
علج أقَبُ مُقلْصٌ الاقْرَابٍ 
الذى لم يرد فى ديوانه ٠‏ وورد فى ٠‏ الصيْح 
يعد كتاب الوحوش واحدا من المضادر الهامة المذير /الا" ضمن «١‏ مجموعة ما أَنْشِدَ للاعشى 
التى لا يستغنى عنها باحث أو محقق ؛ فالكتاب ميمون من شعر غير موجود فى ديوانه » وهى 
٠‏ عامر بالشواهد الشعرية لحشد كبير من شعراء هأخوذ عن كتابنا هذا . 


اهمية الكتاب : 


(1) الوحوش ق 1+4 . والشطر فق ديوائه عنمن الزيادات , ماخوذ عن كتابنا هذا , وفيه روى برواية : 
تُجِيُرَنُ ‏ الجَيْيلُ الشزابث 
وق المذكر والمؤتث 8 : ء ومما يقع عل المذكر والمؤنث الجَيال ٠‏ وهو الضّبُمُ + قال 'رؤية : 
َجِتَرْمُنَ الجَيْالُ الشرابث ٠‏ . 
تختزهن : تخدعهن :من الختر . وهئ اسوا الغدر واقبحه . ول لسان العرب ( شريث ) : « والشرابث القبيح الشديد , 
وقيل : هو الغليظ الكفين . وق الصحاح : والرجلين . وق المحكم : والقدمين . الخشنهما ٠‏ . 


و سج رط + عط ده 7 رسع م > جك يح > عن« 7 خخ 7 عل 1 و 1ط ١ح‏ 1 + 07ج اليه - مح 


امل 


عا عن يل 


+ ل 7 ار ناح 7ح 7777ب مل اوجن ا اج روبس مر 


تحسةالاستاة 
يعن محمد ميدان 


والكتاب عامر أيضاً ببعض الإشارات المتفرقة 
غن اللهجات العربية من ذلك قوله : « وَالسّرْحَانٌ 
ف لغة هُذَيْلٍ الس ,وق لقة غيم لزنت 
وقال عمرو بن معدى كرب : 


تَرَى السّرْحَانَ مُفْتِرهَا يَدَيْهِ 
كَأنّ يَيَاضن لبَق الصّدِيعٌ ,(") 
وقوله : , الهجرسش فى لغة أفلٍ السساز 


القَرْدُ : وف لغَة اغيرهم للب » 

وقوله : ه الخِشفٌ والغزالٌ وَالفقٌ واكقة 
هُذَيْل ٠‏ قال أبو ذؤيب فى الجحش ٠‏ وهو يذكر 
الظِْيَةُ : 
بأسْقلٍ ذَاتٍ الدَيْر أفرة جَحْشْهَا 

فق فَقَدْ وَلِهَتَ يَوْمَينَ قَهَىَ لوج , 4 

وللكتاب ‏ فوق هذا وذّاك - أهميةٌ افيس 
تتمثل فى أنه أنموذج رائد لهذا الضرب من ضروب 
البحث ؛ وعلى ضوئه نستطيع أن نقف على 
متراخل التظور التى طزات عل الضناغة المفجمية 


من يبعذه ,. 


(5). الوحوش.ق: 194 ...ورد البيّك بلا أنسبة أل لسان.العرب ٠‏ فرش ٠‏ ٠وورد‏ متسويا لعمرى ل لسان العرب ( صدغ ) ٠‏ برواية : 


وده يعض اللاحظات القى تلق يتخ 
الأصمعى ؛ والمآخذ التى ارتضنيناها : 
الكتاب رزاشن بالشتؤاهد. الشغرية التى 
تعكس التزاما دقيقاً بمبدا «الاصطفائية 
اللغوية  »‏ على حد تعبير بلاشير ‏ الذى اتخذه 
اللغويون العرب القدامى مغيارأ للاستشهاد . 
هذه الشواهد الشعرية كثر ماتتاولها 
الأضصمعى بالتفسير والتعليق من ذلك تفسيره 
لقول ابى النجم العجلى : 
وراعت الرَبْدَاُ أُمُ الأول (4) 
بقوله : « راعَتَ إبلى الرّيْدَاءغ أع الأرؤل ؛ 
إِنا أعِرَّاءُ فلآ نخاف على إبلنا أن تؤخذ » . 
عن أنبى أسَارع فأقرر أن تفسير الأصمعى 
لشواهده ‏ فى الغالب ‏ كان تفسيرا لغويا » 
لعوياً د :نزي هذا ل شرّحه لرجن:قاله العتقاءة : 


02 


«:<:..هتديع » : السترحان : الذثب : وق لغة هذيل الاسد:. وافترش يديه : بسطهما على الارض ٠‏ والْلبّهُ : موضع الذبع : 


والصديع : الضجر لا نصداعه . 


(؟) الوحوش ق ١5١‏ . ورد البيت برواية : « ذات الدَيّْر » فى الجبال والامكنة والمياه 117 , والإبل ٠١5‏ . وروئ البكرى ل معجمه 


ا د 


ع( 


]كه >١7‏ عن اله سر ع هج م عط كه ساك هن جز اك - 77 ع وك د 7 »بعك 7 زطاة به ,> ركو 


: قرىء يوما على الأصمعى من شعر أبى ذؤيبٍ : بأسفل ذات الدير  بالياء  فقال أعرابى بالخضرة للقارىء‎ «١: 
. ٠ ضَلُ ضلالك إنما هو الدير _بالباء  وهى. ثنية عندنا , فآخن الأصمعى بذلك بغد‎ 
وورد البيت‎ ٠ وقد سََحُفَه الاصمعى فقال : ذات الدير»‎ ٠: ثقلاً عن ابن الاعرابى‎ ٠ ) وق الصحاح ولسان العرب ( دير‎ 
: فى ديوان الهذليين برواية‎ 
ذَاتِ الدّيبْر أفرد‎ ١ شه‎ 0 
: الدبر : التخل . والخلوج : التى نرع عنها ولدها , واختلج عنها إما بذبح وإما قصال . والخشف : ولد الغزال . ولهت‎ 
. ذهب عقلها من شدة وجدها‎ 
: قزاعت الريداءٌ آم الارؤل » راغت : أفزعت . والربداء : أنثى النعام . والأرؤل‎ ٠ : ورد البيت ف نظام الغزيب 7+7 برواية‎ 
. مفردها رَأل .وه القزخ من التعام‎ 


م 


فشْثُهَا 


0 ار ع 05 الت اا “إن 


ممت 77 ات و ا حم 77ج 273 ا 7 ناح 177 سا عر و إن ضر مم > سر واج تت 


لجل 


يكحا 


وهو ينعت أتانا : 
تواضخ التقريب قلوا محلجا(*) 

فيقول : « والمواضخة أن تعدو مثل عدوه ٠‏ 
والوضوخ من الماء : القليل مر وإتما هذا مثل من 
المواضخة , والمواضخة أن يستقى اثنان من 
ركية واحدة 0(6) , 

وف تفسيره لألفاظ الشاهد الشعرى ‏ لم 
يلتزم - فى الغالب ‏ بإيراد الألفاظ حسبما وردت 
فى البيت » ويتضح هذا جليا فى شرحه لقول 


فيقول : « والضال من السدر ماكان بالين ٠‏ 
والعبرى ماكان فى القرى فأسقى الماء , وقوله : 


لاحه ا غيره الصيف من العطش ف الربيع . 
والغيار : مُقَايْرَةُ الْفُحُول ٠‏ :0 . 
- وف تفسيره لبعضالألفاظ كثر ما استطرد فى 
الاستشهاد للفظة أو مرادفها بالشعر ؛ من ذلك 
قوله : ه وَالتُحُوْصٌ : الحائل لم تحمل ف .عامها , 
يقال حالت فهى حائل . . قال ذو الرمة : 
تل كاسن أشْبَاهًا مُختلجة 
قودَأ سَّمَاحِيِجَ فى لوّانهًا 1 
والخطبة : الخضرة , وقال ساعدة بن جؤية ىف 
الخطبة : 


لاحَةُ المسَيْف وَالْغِيَارُ وإشمًا 


خَرقٌ غُضِيض الّزْفٍ أَحْوْد سادق 
في حُوّةَ انفُ المسَارب 1 شف 


ق على سَقْبَةٍ كَقَوْس الضّال ) ومن مثل ذلك ايضا قول الاعشى : 


(ه) ديوان العجاج 50١‏ , 
القلو : الخفيف من الحمر . والمحلج : الذى يشبه المحلج من الحمر . وتواضخ يعنى أن هذه الآثان لا تجتهد مع فحلها ل 
الجرى . 
(1) الوحوش ق ؟؟١١.‏ 
(1) الصبمح المنير + . وديوان الاعشى 7 ؛ برواية : 
لاحه الصيف والصّيّالٌ وإشقا 
ق على صعدة كقدنوس الال 


لاحه : أضمره وغيره الصيف ؛ لأنه وقت الجفاف ويسن الكلا . والصيال : مصاولة الفحخول من حمر الوحوش . والفيار من 
الغيرة . والصغدة : الآتان . وق اللسان « سقب , : ٠‏ السقب » : ولد الناقة , وقيل : الذكر من ولد التاقة ... الجوهرى : 
ولأيقال للانثى سقية ولكن حائل . واستعمل الاعتى السقية للاثان : فقال..... البيت » . ول الضبح المثي. + : ٠‏ قال 


الاستممن ا جاء الصنيق:٠‏ وبيس الكلا:ومطان تفين »:. 
(4) الوحوش ق ١١‏ . 
(9) ديوان ذى الرمة ( اوربا ) برواية : 
دُنْقَ السرابيل ف اللاسهدم سطا 
يحدو : أى يسوق بصدوت كصوت الحادى . والتحائس : واحدها النحوص ؛ وهى الاأتان التى لم تحمل في عامها , 
والسماحيج : واحدها السُمْحجٍ وهى الآثان الطويلة على وجه الارض وليست بطويلة فى السماء . والمحملجة الشديدة العلى 
والجدل . وق السرابيل : أى وبرها يشيه الرماد , وقوله خطب ؛ أى خضرة تضرب إلى سواد , 


.١٠١95 وشرح أشعار الهذليين‎ ١74/١ ديوان الهذليين‎ )٠١( 


الخرق : الصغير من الحمر الذى إذا ما فاجأته فزع وانقبض . وغضيض الطرف : فاتر . والشادن : المتحرك . ذو حوة : 
قنة خطرط تقب إل السواك : والاخلب < الاقف ف ليه 


يُعَادَِ النْحُوْضُ ومشحلها 
طومنا خب ]3 يفقيققاة 
يريد قبل أن يعرق . 
0 بالتسيوم الوق دي زهير ؛ 


2 , 
َع احساء 07 وَدْعَاء(؟١)‏ 


9 الح فاه م0 
إلا الحميم فإنه يتبضع 
أى يجرئى ويسيل . 
والعرق أيضا نقال. له ؛ 

العجاج : 
و3 الدُهاسٍ مِضبّرٌ ضرُوح 


ذا 6 فَضنَى انيع 


المسيح:. قال 


الملا 


بِالْخَيْرُرَانَةِ بَعْدَ الآيْنِ وَالْنجِوِ(؟') 
- وقد يتضمن التعليق إيراد رواية آخرى 
للبيت ٠‏ من ذلك تعليقه على قول زهير بن أبى 


سلمى : 
6 سْجِيلَهُ ل كُل 0 
عَلى تاد نمؤودً وَدُّعَاء(7١)‏ 
بقوله : ٠‏ ويروى : ف كُلُّ فج .. 
" - ولم يكن الأصمعى حاطب ليل ضجر ؛ بل 
كان يعمل حاسته النقدية فيما يتناول هن 
شواهد , ويتضح هذا جليا فى تفسيره لبيت زهير 
ابن أبى سلمى : 
كما اسْتَّفَاتْ بسىء َرُغَيْطَلّة ١‏ 
خَافَ لْعبُونَ فلم يط به الحضّك ' 
حيث علق بقوله : « وإنما هو الحَشْكُ فاحتاج 


)01 ديوان الأعثى كى, والصبحم المنير "5 . برواية 
عماسم النحخصوص رمسجل هت 
النخوص : الحائل التى لم تحمل ل عامها ؛ وهى اسرع جريا ؛ لآن بطنها لا تثقلها , والمسحل ؛ الحمار الورحشى , 


والعقو : ولد الحمار ويستحم 
)١7(‏ ديوان رَمَير .1١‏ 
يقول الأعلم الشنتمرى 


أى يعرق هن كثرة الجري . 
وشعر زهير لثعلب ”” . وشعر زهير للاعلم الشنتمرى 77 برواية ؛ 
٠‏ السحيل صوت الحجمار ويه سمى مسجلا ؛ ويمؤود اسم موضع . والأحساء : جمع حس ٠‏ 


, » يمؤود‎ ٠ 


ومو موضي يُكون به الماء . وقوله:: ٠‏ دعاء » شبه صوت الحمار بضوت إنسان يدعو صاحبه . ويتاديه ٠‏ وإنما يريد أنه اق 


وقت هباجه فهر يدعو الآتن ٠‏ ويجاوب الحمر ٠‏ 


)١7(‏ شرح اشعار: الهذليين 54/١‏ ؛ وفيه أشار السكرى إلى ان الاصمعى كان يرؤيه ؛ 
ادر : اوج العدو يقل : تأبى ان تدرلك يما غندها من الجرى إذا استفضيتها 


. ٠» تأبى بدرتها إذا عا استفضيت‎ ٠ 
والتبيضمع . السيلان وعلق الأصمعى‎ ٠. 


على هذا البيت بقوله : ٠‏ وهذا مما لا توصف به الخيل.. وقد اساء ٠‏ وإنما اراد بهذه شدة نفسها ؛ إلا انه كان لا يجيد فى 


وظن' ان هذا عما “توصم :انهه 
الذفاس : اللين 


صفة الخيل ؛ 
[لبالة) ديوان العجاج ل أن" 
)١5(‏ ديوان الثابفة الذبيانى /ا” . 


المستمسك . والخيزرانة : سكان السقينة . 


والآاين 1 


ومضبر : وثاب . 
الصمير لل ٠‏ خوفه + عائد على الفرات ؛ 
القتزة والاعياة . 


لاضطراب امواجه 0 وشدة هوله 5 والمعتصم : 


اندها ديوان زهير ٠ 65٠‏ وشرح شعر زهير لثعلب غ؟١ ٠‏ وشعز زهير للأعلم 45 
)١١/(‏ وق لسمان العرب ( سيأ ) الذى اشار إلى ان البيت يروى على الوجهين لكلمة ٠‏ السى» والسى؛ ٠‏ 


والسى : اللبن ٠.‏ والفرّ : 


ولد البقرة . والغيطلة : البقرة 


. والحشك : الدقع والاجتهاد ٠‏ ولكن ضرورة الشعن دفعته 


للتحريك ٠‏ فقال ٠‏ الحشك ٠‏ نفتع الخاء المهملة والشين المعجمة . 


لحا 
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قحكك.. وا لْحَشْكُ : دفع اللبن 
والاجتهاد > 


كثرما اقتصر الأصمعى على موطن 
الشاقد عق 'النية : فزهر . الكتاب :باتشاف 
الأبيات , والتى كانت ف الغالب - عجن البيت 
من ذلك قوله : ٠‏ والحزابية : كل قصير غليظ من 
الرجال وات ٠‏ وأنشدنا : 
حَرَابيةٌ قد كُدَمَتّهُ المْسََاحِلٌ 
فموظن الشاهد عجز لبيت ورد منسوبا للنابفة 
الذبيانى فى ديوانه ١١١‏ ,؛ وصدره : 
تن مقلم لف اهم كن زم 
اقب كعقدٍ الاندرى مسجحٍ 
ومن ذلك قوله : 
وَيُقَالُ للثعلب : 
لَه م هم 0 
وَقَالَ الشاعرٌ : 
وَأَشْبَاهُ الْهَجَارسٍِ فى القثّالٍ 
مشتواطن : الشناهد: عجن" لبيت:ورد متموياً 
لحسان بن ثابت الْآنْصَارى فى شرح ديوانه 


اع؟ 0 وص درة : 
كايا ,(05) , 

وإذا كان موطن الشاهد كثر ما ورد فى عجز 
البيت ؛ فإنه ورد اختتاناً ف صْدْر البيت هن ذلك 
قول أبى دؤاد الإيادى : 

عقت مل شيرب وض نقذ 

دؤاد ق شعرة 5١5‏ , وف صفة جزيرة العرب 
1'"» ,؛ وعجزه فى كليهما : 
«فَأَرُوم فَشَابَةٌ فَالسَتَار .0؟) 
- كان الاصمعى إذا ما وجد اختلافاً - لم 


ل يا 4 نا 


يحسّم ‏ حول نسبة أحد الأبيات بين شاعرين 
لاينتميات إلى قبيلة واحدة اورد. القناقد بلا 
عزو , أما إذا انتمى الشاعران إلى قبيلة واحدة 
أورد الشاهد معزواً إلى القبيلة بإطلاق : من ذلك 
قوله : ٠‏ وقال الهذلى » 
صَعْبُ الْبَدِيّهة مَشْيُوبِ آ ظافِوُهُ 
مُوَامْبٍ أَهْرَتَ الشذفين مِرْمَاسٌ .(21) 

والبيت فى ديوان الهذليين 6/7 ٠‏ ورد منسوباً 
لالك: بن خالد- الشناعن الهذلى من:قصيدة 
مطلعها : 


03 تخد 
مَنْ ركب 


(14) ديوان الثابغة الذبياني 115 . 


الاقب : الخميص البطن . والأندرى ؛ حبل منسوب إلى ٠‏ اندر ٠‏ وفى قرية بالشام , شبه الحمار فى طيه وشدة خلقه بهذا 
الحبل المضفور . والحُسَجُحِ : الذى قد عَضُّنْه الحمن ورَمْحْنْهُ . والسَاجِلٌ : جمع مِسْحّل ؛ وهو الذكر من الحمع . 


( 16 )شرح ديوان حسان بن ثابت 54١‏ , 
ثقيف : قبيلة عربية لها ماض مشرق 
قبائل العرب لعمر كحالة 
الثعالب ٠‏ . 


٠‏ وتاريخ حافل ف الجاهلية والإسلام انظر : جمهرة أنساب العرب لابن حزم ٠‏ ومعجم 
... والهجارس : مقردها الهجّرس ٠‏ وهو الثعلب . اراد أنهم بروغون فل القتال :ولا يثبتون كما تروغغ 


٠ (‏ )شعر ابي دؤاد ,؛ وصفة جزيرة العرب 7؟؟ ؛ وبرواية ثائية ق : معجم ما استعجم هى : ١‏ سثرُوب ٠‏ بقتع 


السين . 


أوحشت : اقفرت . وسروب : جمع سرب ؛ وهو المال الشارح ٠‏ وتعار : جبل لا ينبت فيه شىء . واروم وشابة والستار كلها 


اماكن . 


7١ (‏ )البيت لمالك بن خالد الخناعى فى ديوان الهذليين ؟*/5 . 


صعب البديهة ؛ أى معالجته شديدة . ومشبوب أظافره : 
والهرماس : الأسد الشديد . 


تشب النار ؛ وتذكى به ٠‏ واهرت : واسع : 


اى قويت كما تكد 


نا 


يَامَىَّ إِنْ تفقدى قَوْمَا ولدتهم 
أقّ :تخلسيوع: فين الدفين خلا 
وَعَلّقَ الحقق أنَّ القضيدة تسبها السكرى 
لأبى ذؤيب ؛ وعزاها الحلوانى إلى مالك بن خالد 
الخناعى ٠‏ : وريما يكون هذا سيب نسبة 


الأصمعى للبيت إلى الهذلى بإطلاق دونما 
تحديد ٠:‏ 
.لقت تلن القارىء أن معضّن الآراء 
اللمثسوية للاصمعى. أل اكثاية ورفات منسوة الغيزه 
من اللغويين فى مضادر لغوية 'اخرى ومثال ذلك 
قول الاصمعى : « وَالصَّيْدِنُ : التْعْلَبُ ٠‏ ولم 
النتمعة الاق شتقن كير 59 
هذا الزأى ورد منسوباً لابن خالويه فى كتاب 
ه ليش فى كلام: الغزت* 04 : وق لسان العرت 
( صدن ) ٠:‏ قال ابن بَرٌى : ... قال ابن خالويه 
لم يجىء الصَيِدَنٌ إلا شعي كير , قال 
الأصمعى : وَلَيْسَ بشىء » . 1 
ومن ذلك.د أيضا - قول الاأصمعن : القوق : 
الظباء ٠‏ ولم. أسمع لها بواحد 96'') . وورد هذا 
الراى منسوباً ليعقوب . ففى لسان العرب 
( فور ) : ٠‏ القُودٌ بالضم الظباء , لا واحد لها من 
لفظها . هذا قول يعقوب ٠‏ وقال كُرَاعَ : واحدها 


(9؟) الوحوش ىق ١١94‏ . 
(9؟) الوحوش قى ١16‏ 


15 ف الكتاب بغض الأمثال العربية التى 
استعان بها 0 ليفسر بعض مواأده 


اللغوية ؛ مثل قوله : ٠‏ .. يقال فى مثل من أمثال 
العرب : نت كباج ألئى فيلا ما تَى ,50 . 
وتناوله بالشرح ٠‏ والتفسير ٠‏ ققال : « يُقَالُ ذَّلكَ 


للرجل إِذّ1ا أسَتَبطىء ف الزيارة ».: 

كان منهج رواة كتبٍ الأصمعن :بصفة 
خاصة لم القرنين الثالث والرابع الوهجريين 
بصفة عامة ته انوك قينا ودعي اسن تن 
ورسائل ٠‏ مما يَرُوْنَهُ مُفيداً ومتمماً لمادة الكتاب , 


ويتبلور هذا جَلِيَاً - فى كتاب « الوحوش ٠‏ 
الذى حققناه . وهذه بعض التماذج ,. 


قال *:ه.والعائط التى اغتاطت ‏ رَحَمَها ستنتين 
أو ثلاثاً فلم تحمل ٠‏ وجفع عائط غوائط وعيط 
مخففة وعوط .. قال أبؤ سعيد النفاط : غُيّط 
مثقل ٠‏ وبالتخفيف خطأ , وإنما هو مثل سَاجِدٍ 
وَسُجُد ٠‏ فَيُقَالُ : غَائْط وَعُيّط قال لبق كر ون 
دريد : قد قالوا حائل وحول ٠‏ وعائط وَعْيّط وعيط 
الوجة 147 

« قال أبى سعيد : كان فى كتابى البَرْغَرٌ 

البقية ص ١م٠١‏ 


وزدت كلمة «١‏ الصيدن ء فل بيت شعر لكثير غَرّة اق ديواته 2 هو:؛ 


كأَنّ خليفن رُوْرْهَا وَرَحْامُمًا 


خليفا الناقة : .ما تحت إبطيها . والرحى : الكركرة .:. 


والمكوان ؛ مثنى مكا وهو جحر الثعلب والأرنب وغيرهما . بعد صيدن : 


(14) المستقصى فى امثال العرب ١/فلا؟‏ . 


أى بعد رحيله عنهما , والحسيدن الثعلب . 


الارزئ : الوعول ٠‏ ومساكنها الجبال ؛ فقل ما تمر بالناس ٠‏ يُضُرَّبُ هذا المثل للمبيطيء الزيارة ؛ ويروى : كخارج الاروى 
قليلا ما ترى فيضرب فيما لا يقدر عليه , ولا يكاد يدرك . 


(5؟) الوحوش ق ؟؟١‏ . 


16 
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نلاحظ ان ما بكتبه العرب والمسلمون 
عن تاريخهم مصدره الاعتزاز القومى 
والإسلامى » . ولاشك ان ذلك يترك اثره 
واضحاً قوياً فى نفوس القارئين ؛ ويزداد 
هذا الأثر إذا كانت الاقلام مششهوداً لها 
بالحيدة والنزاهة والصلاح ؛ بينما هناك 
اقلام - بكل اسف - وقعت تحت تاثيرات 
لونتها وجهات النظر المتعصبة 
او المفروضة أو المشوهة . 
وتاريخنا العربى ‏ وهو مرتبط ارتباطا وثيقا 
بالإسلام ‏ يشهد الآن حركة تقليب فى صفحاته » 
وقد صدرت هذه الصيحة من بعض المفكرين فى 
بداية هذا القرن الهجرى الجديد : بدافع 
الحرص على التراث الغريق والرغبة فى الوصول 
إلى مستوى جدير بهذا التراث العريق ٠‏ حتى 
تكون هناك صلة واضحة بين الماضى والحاضر على 
أساسها تكون الخطوات للمستقيل .. 
وإننا لنرجى متخاصين ان يكون هذا الفين 
بداية لنهضة شاملة يعتز فيها المسلمون ويرتفع 
شأنهم ؛ وتاريخنا ‏ ولله الحمد ‏ ملىء بالمفاخر 
والمآثر التى يمكن أن تمد المسلمين بكل 
ما يحتاجون إليه من قوة واعتزاز .. 
التاريخ دروس : 
والتاريخ مطلقاً دروس وعبر وعظات ٠‏ وقديما 
قال الششاعن العربى : 
ومن وعى التاريخ لل صدره 
اضاف أعمارا إلى عمره.. 
والدعوة إلى قراءة التاريخ الإسلامى والعربى 


مال 
1 


ليس مبعثها التجسر بل مبعثها التذكر , 
««الذكرى تتقع المؤينين » كما يقول القران 
الكريم ٠‏ إن تلفتنا إلى الماضى يدعونا إلى أن ناخذ 
منه زادا للمستقبل ؛, والإسلام كله دروس . 
اولى التواريخ بالدراسة : 

واحق التواريخ بالدراسة لنا هو تاريخنا » 
ففى صفحاته كثير من الفناء والفائدة ؛ ولل 
سجلاته أمجاد خالدة ؛ تشهد بما لنا من أياد 
بيضاء ومواقف عظيمة وقيم نبيلة ومثل عليا 
واهداف سامية ٠‏ وتأتى بعدها تواريخ الأمم 
الاخرئ للمقارنة والاستفادة فإن بناء الحضارة 
للإسلام تاريخ : 

والإسلام له تاريخ » ولم يصبع هو تاريخا 
ولن يصبح تاريخا ؛ بل هو ايام موصولة متجددة 
ممدودة إن شاء الله حتى يطوى الله الارض وما 

مضى جزء من تاريخه وتتبعه أجزاء هى 
حلقات متصلة فى سلسلة مديدة مضيئة » قد 
تخبو إحدى حلقاتها أحيانا ويحتجب ضوؤها 
وراء سحب تتجمع ولكنها تنجلى وهى غالبا سحب 
صيف عن قليل تقشع .. 

والامم لا تقاس اعمارها بالسنين ولكنها تقاس 
بالقرون .. وإذا تلفتنا إلى أمتنا ذات الاربعة عشر 
قرنا نجد حلقاتها فى اغلبها ناصعة فيما عدا 
أجزاء منها نعيش حاضرها الآن ولكنها لا تبعث 
على التشاؤم بقدر ماتبعث على التفاؤل , 
فالإسلام لا يعرف الياس . وهو جوهر صقيل 
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للأستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرق 


لايخيو حتى إذا خبا ابناؤة : وفى لا يوضف 
بالضعف 2 ولكن المنتسبين إليه هنم الذين 
بضعقون » ويوصفون بالضعف حين يتخلون عن 
الإسلام كالزمان الذى يقول فيه الشاعر : 
نعيب زماننا والعيب فينا 
ومالرزمشئناعيب سوانا 
ورحم الله شوقى حين يقول : 
من عادة الإضادم يرفع عاملا 
5-95 وسور المقدام والقحّللا 
ظلمتة آنستَةٌ تؤاخذه بكم 
وظلمتموه مقصرين كساللى .. 
كنب التاريخ :. واعود من حيث بدات 
لاقول : إن اولى الكتب بالدراسة التاريخية 
هى كتبنا العربية التى كتبت باقلام نزيهة 
محايدة . هى التى يجب ان تعرض امام انظار 
الجماهير وتيسر لهم بمختلف اوجه التيسير 
لياخذوا منها العبرة والمثل ويستفيدوا منها 
الاستفادة الكفيئة ببعث الحياة فل النفوس . 
وليس معنى ذلك أن نرفض كل ما يكتب 
عنا . بل من الواجب قراعته ودراسته , وإذا 
قرانا ما كتبه غيرنا عنا فلابد ان نقراه بعين 
فاحصة وعقل مفتوح . قراءة متانية ؛ فقد 
يكون مدسوساً بين السطور مالا يمت إلى 
إشراقة هذا التاريخ بصلة . فمن المعروف ان 
هناك محاولات كثيرة بذلت لتحجب الضوء 
الخقيقى عن عيون الناس وبخاصة حينما 
دكون العداء مستشريا .. 
وأنا لا ازعم أن التاريخ العربى كله فى جميع 
عصوره لم تشبة بعض الأحداث المؤسفة 
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أو الهفوات من رجال كان لهم وزنهم ٠‏ فالمعروف 
أن التاريخ يصنعه رجال ٠‏ وهم بشر يتعرضون 
للخطا والصواب ٠‏ وى كل عصر أعداء للإسلام 

ومتظاهرون به لايبعد أن يزيقوا ويضيفوا 
ويحللوا الأدون مالآ كمتطل::: 

وشتان بين من يقدم أحداث التاريخ بنزاهة 
وبين من يسلط عليها مجهرا بقصد تجسيم 
الا ريت ع9 

ء مشبوهة أو محرفة عن مواضعها .. 

مثال من الكتب غير المحايدة : 

ومن آمثلة هذه الكتابات كتاب يحمل عنوان 
« العرب تاريخ موجزء» لمؤلف اسمه فيلب 

حِدَر(!2. وقد طبع هذا الكتاب طبعات عدة 
لوو ؛ تشير إلى ذلك عبارته فى مقدمة 
الطبعة الرابعة بالعربية « إن هذه الطبعة الرابعة (لْ 
باللغة العربية يقابلها بالانجليزية ست عشرة 
طيغ الصنيوتها دون كان غائية نتمددة -الكيها -. و1 
فضلا عن طبعات يصعب حصرها فى لغات اخرى 6 
من البرتغالية والاسبانية غربا إلى الاندونيسية لكر 
شرقا , ويمكننا أن نقول : « إن عدد النسغ فى (و 
مجموع هذه اللغات لا يقل عن أريعمائة نسخة » 0 
وقد نشرت هذا الكتاب فى طبعته الرابعة المشار 7 
إليها دار العلم للملايين فى بيروت . : 

والكتاب بهذه المقدمة المثيرة التى تلقت النظر 12 
إلى أهميته يعطينا ايضا صورة عن اهتمام دور (|3 
النشر الغربية بتقديمه للقراء . لاحيا ى العرب ١‏ 
بالطبع ولكن لتقديم العرب فى صورة المغتصبين 
الطامعين ل غير حقوقهم كما يبدى فى آثناء 
الكتاب .. 


)١(‏ حتى : بكسر الحاء والتاء ؛ عر.لى الأصل , متجنس بالجنسية الأمريكية 


: 
١ 9 
١ 
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يدجلا 


يلجلا 


وال سعوارائزوردى ليميا 
هه 0 اسم 


تناولنا فى الحلقة السابقة من هذا الكتاب «المسلمون والاستعمان الاوروبئ لأفريقياء 
عرض التحليل التاريخى الذى اورده المؤلف حول أهداف الاستعمار الأوروبى للقارة 
الافريقية , وحركات «الإحياء الإسلامى؛ فق أفريقيا وأثر مؤتمر برلين (1884- 1880) فى 
التكالب الاوروبى على استعفار القارة الأفريقية . وما كان من الاجتياح. الأوروبى 


لامبراطوريات «الفولانى» و«التوكولور» . 


ونوالى فى هذه الصفحات عرض وتقديم بقية فصول الكتاب والتعقيب عليه إن شاء الله 


تعالى . 


ول الفصل الثالث تحت عنوان «المسلمون 
والفزو الأوروبى لمنطقة سانجامبياء شهدت 
سانجامبيا ظهور الشيخ المجاهد (محمد الآمين) 
الذئ تولى 'قنادة: الخركة الإسلامية يها وكانت 
حركته جهادية ضد الوثنيين وضد الفرنسيين 
الذين كانوا قد استقروا وطاب لهم المقام فى 
المنطقة . 

على أن العداء مالبث أن دب يين الشيخ 
(الامين) وبين السلطان (أحمدوبن عمر 
التكرورى) ولقى هذا العداء حفاوة وترحيباً من 
الفرنسيين الذين تطلعوا إلى مساندة الشيخ 
(الأمين) ضد السلطان (أحمدو) فأمدوه بالسلاح 
إلا أن الشك مالبث أن ساور قادة القوات 
الفرنسية فق النوايا الحقيقية للشيخ (الامين) 
قتوقفوا عن إمداده بالسلاح ؛ وعملوا على 

وبرغم ذلك استطاع (الامين) الهرب إلى «بالو» 
حيث وضع لبئات مقره الرئيسى وعمد إلى تقوية 
نفوذه وساعده فى ذلك عاملان رئيسيان : 

الأول : ان فرنسا اضطرت إلى إرسال قوات 


-- 2-6 ا مي 2 


+ تع عسات اسه - جم مسوم -- 


إلى منطقة النيجر لمواجهة جهاد الإمام «سامورى 


تورى» . 

والثانى : انهيار الموقف السياسى ف السنغال 
الأعلى بعد موت إمام «بوندوء المدعو (أبا بكر 
سعدا) وخلفه أخوه (عمر سعد!) الذى تحالف 
مع الفرنسيين ؛ وطلب (الامين) من (عمر 
سعدا)ان يسمح له بالمرور ف «بوندوء إلا ان 
الأخير رفض وأجبر (الامين) على الانسحاب 
يقوَاته . 

وقام الشيخ (الأمين) باحتلال القرى حول 
المركز الفرنسى فى «باكل» كما قام بحرق القرى 
التى تحالفت مع الفرنسيين ٠‏ والحق خسائر 
فادحة بالقوات الفرنسية . فأغار الفرنسيون على 
قريته «جونديوروء وقبضوا على أسيرته واخذوها 
رهينة ؛ وكان رد (الامين) هو احتلال منطقة 
مجوىء: وكثف. مجمَاته على المزاكن الفزوسبية : 
وفى «كونجويل» دار قتال شرس لم تستطع القوات 
الفرنسية إزاءه أن تفعل شيئا سوى الهرب 
مخلفة وزاغقا الاسلاب والقثل ‏ والجرحئ-: 
فعمدت إلى إثازة فخاوف السلطان (احمدو بن 


لحب يي لابج بجح ئيش كنا 


تأليف : دكتوب عبد الله عبد الرانق إبراهم>م 
عرض وتقدي : الحمد تفى الد ين 


عمر التكرورى) تجاه الشيخ (الامين) بتصوير | فضل الله) هو من الزعماء المسلمين الذين لعبوا 


أنه يتطلع إلى إِنشاء امبراطورية واسعة تضتم 
«بلاد التكرورء » أى أن الاستعمار الفرنسى 
عندما اعيته اليل فى مواجهة المسلمين عمد. إلى 
دفعهم إلى أن يقائل بعضهم بعضا . 

وق اواخر فبزاير ١4417‏ حاصرت أقوات 
السلطان (احمدو) الشيخ (سويبو ابن الشيخ 
الامين) فى مدينة «جورى» وتمكنوا من هزيمته 
وقبضوا عليه وسلموه إلى الفرنسيين الذين 
أغدموه , 

وفى ديسمبر دارت المعركة الأخيرة فى «توباكوه 
واستيسل' (الآمين) فى مواجهة القرنسيين حتى 
هزم وأاخذ أسيرا ومات . 

بعد أن ادى الواجب وجاهد فق سبيل الله.. 

وق الفصل الرابع «المسلمون والغزى الأوروبى 
لامبراطورية سامورى تورى» و (سامورى تورى) 
هو من الزعماء الأفارقة الذين ادوا دورا هاما فى 
القازة الأفريقية قبل الاستعمار الأوروبى ؛ وقد 
استمر فى مقاومة الغزاة الفرنسيين حوالى سبعة 
عشر عاما بدءا من عام ١841‏ حتى القبض عليه 
عام 1844 وبعد أن اسس دولة إسلامية فى 
متطلقة: أعاق الننجن٠‏ وكانت:رسالته الكيي:ق 
الحياة هى الدفاع عن امبراطورية قامت من اجل 
نشر الإسلام فى غرب آفريقيا ولمواجهة التوسع 
الاستعمارى ومقاومة التوغل الصليبى فى القارة 
وبلغ عدد سكان الامبراطورية فى عهد (سامورق) 
حوالى مليون ونصف مليون نسمة وكان عدد 
الجيش ما بين ثلاثة 
وثلاثين آلف جندى فى عامى ١41607‏ و1888 . 

وناقش الفصل الخامس موضوع «المسلمون 
والغزو الأوروبى لدولة رابح فضل الله: و(رايع 


وثلاثين ألفا » و< خمسة 


ع سوسس م الم د عمد ب 


دونا قاناً: فى تكس الحفبازة الإسلاقية وافسظ 
أفريقيا وغربها بالإضافة إلى مقاومة الاستعمار 
الأمدوبن فى مرجلة. التكالب. عق .القازة . 

وبدا (رابح فضل الله) جهاده بنشر الإسلام 
بين قبائل الوثئيين حول نهر «شارى» وكان من 
الطبيعى أن يصطدم ببعض القبائل الوثنية ولذلك 
سعى إلى بناء جيش مزود بأحدث الأسلحة ٠‏ 
وعمد إلى توسيع مناطق نفوذه حتى دانت له كل 
بلاد «برنوء وتوسع ف امبراطوريته حتى أنه فكر 
فى غزو امبراطورية «الفولانى» فى «سوكوتوه 
فهاجمها اوائل عام 1441 إلا أنه اضطر للاتجاه 
شرقا لمواجهة بعثة فرنسية كانت قد تقدمث نحو 
«برنوه من الجنوب ودارت معركة عثيفة عند تلال 
«تجباوء انتصر فيها (رابح فضل الله) واطلق على 
تلك المعركة «مذبحة تجباوه حيث ابيدت القوات 
الفرنسية فيها عن أخرها . 

وقد آثازت هذه الجركة “تكسن فريسا إلى قنته 
وجعلها تتطلع إلى الانتقام فدارت بينه وبينهم 
معركة عنيفة انسحب فيها رابح بقواته نحو 
«لوجون: ٠‏ لكن الفرنسهين تمكنوا من محاصرته» 
ودار بين الفريقين قتال رهيب استخدم فيه 
السلاح الأبيض وقتل فى هذه المعركة قائد القوات 
الفرنسية (لامى) برصاص (رابح فضل الله) 
الذى اصيبٍ هىو الآخر بجرح مميت وكان 
استشهاده يوم ١7‏ ابريل سنة 18 

وق الفصل السادس «المسلمون والغزو 
الأزدفين لنولة زاج قشيل اللهة تي متوزة 
جديدة من صور الجهاد الإسلامى 2. فإن 
الصليبية كانت قد وطدت مراكزها فى الحبشة منذ 

هت 
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ظوور الأجزة السلمانية عام: +/761 م :تلك الانتزة 
التى كانت تعمل على نشر المسيحية وتطلعت إلى 
السيظرة على الإمارات الإسلامية المجاورة ٠‏ 
فتحولت منطقة شرق أفريقيا وبلاد الصومال إلى 
مسرم لحركة صليبية ضخمة خاصة بعد أن 
تمالف: البرتقالنين .وهم قاقورة: جباسهم 
الدينئ بعد طرد المسلمين من أسبانيا .مع 
(هيلانة) ملكة الحبشة التى كتبت إلى ملك 
البرتغال تطلب منه إمدادها بسفن لنقل قواتها 
لغزو مكة وإغلاق البحر الأحمر عند باب المندب . 

وقد تزعم الجهاد ضد هذه القوى الصليبية 
الزعيم المسلم (أحمد بن إبزاهيم) فاستطاع أن 
يهزم الأحباش الذين حاولوا غزو إمارة :هررء 
الإسلانية عام 17؟0١‏ بل ؤبدآ يستعد: لغزو 
«الحبشة» نفسها وتجح فى السيطرة على جنوب 
بلاد الحبشة عام ١١١5‏ إلا أنه اضطر إلى 
الاستنجاد بالوالى العثمانى فى (زبيد) عند 
اشتباكه بالقوات البرتغالية فى «تيجرى» فأمده 
الوالى العثمانى بالمال والرجال والعتاد لكنه هزم 
قرب بعيزة ازثاتاء كم ماك .'لكن حركة التجهان لم 
عرق اهلك استحم مجافةاة تناضيلة 
أخرى هى شخصية الزعيم المسلم (محمد 
عبدالله حسن) الذى قاد جهاد المسلمين ضند 
القوى الاستعمارية من الأحباش والإيطاليين 
والبريطانيين . 

وعمد الشيخ (محمد عبدالله) إلى محارية 
الأعمال المنافية للشريعة الإسلامية قطالبٍ بإلغاء 
استيراد الخمور , وطالب بعدم إرسال الأطفال 
إلى المدارس النصرانية . 

وحدث أن قام قس بإطلاق النار على مؤذن 
بأحد مساجد «بربرة» بحجة أن الأذان يؤرق 
مضجعه فاشعل بذلك غضب المسلمين فقاموا 


بهدم المركز التبشيرى فى .ديمول. ولاحقوا 
القسيس للفتك به. ولما زاد الموقف اشتعالا 
اضطرت الحكومة البريطانية إلى طرد 
المبشرين وترحيلهم إلى (عدن) وتعهدت يعدم 
السماح لهم بالعودة إلى الصومال ومنع بناء 
الكنائس وعدم فتح محلات لبيع الخمور . 

وقى مارس ١5-٠‏ حاول بعضن الجنود 
الأحباش جمع الضرائب من الصوماليين فى 
«أوجادين» قشن أتباع السيد (محمد عبد الله ) 
هجوماً عنيفاً عليهم وعلى المعسكر الحبثى ف 
«جكجكة» واستولوا على كمية كبيرة من 
الأسلاب , وكانت تلك الواقعة هى بداية تخالف 
اميراطور الحبشة (منليك) مع البريطائيين من 
أجل ضرب حركة الشيخ (محمد عبدالله) الذئ 
اعتبر تحالف الأحياش مع الغناصتر الأؤروبية 
بمثابة إعلان حرب على المسلمين فبادر إلى إعلان 
الجهان المقدس ودارت المعارك بين المسلمين من 
جانب وبين تحالف القوئى الصليبية التى ضحت 
الحيشة وبريطانيا وإيطاليا وكان النصر فيها 
حليف المسلمين . 

عند ذلك سعت بريطائيا إلى مسلك آخر هو 
تشكيك المسلمين فى صحة عقيدة الشيخ (محمد 
عبد الله) وهو ما نجحت فيه إلى حد بعيد فحدث 
انقسام. خطير ىق صفوف المسلمين وحاولت 
بريطانيا بعد ذلك التفاوض مع الشيخ (محمد 
عبدالله) إلا أن المباحثات تعثرت بين الطرفين 
وانتقل الشيخ (محمد) إلى منطقة «دولبا هنت» 
وبدا فى بناء الحضون والقلاع فى «تاليع» ؛: 

وى 4 اغسطس 14115 داز قتال عتيف بين 
قوات الشيخ (محمد) وبين القوات البريطانية 


قرب «تاليح» » قخضى فيها الدراويش (قوات 
الشيخ: محمد) على القوات البريطانية . 
وهنا اتخذت الحكومة البريطانية 'قزارا 


بضرورة وضع حد نهائى لهذا الثائر المسلم الذدى 
كيدهم من الخسائر ما لاتطظيقه الخزاتة 


البريطانية فقامت الطائرات البريطانية فى 5١‏ 
يناير ١47١‏ بقصف مواقع الدراويش فى 
«مدنش» واضطر السيد محمد عبدالله إلى 
الالتجاء إلى (اوجادين) وق أثناء ذلك سقط افراد 
أسرته فى الأسر ؛ فلم يتخل عن جهاده إلا إن 
القدر لم يمهله فقد توق فى "© فبراير » وقام 
أتباعه بدفنه فى مقبرة صغيرة فى مدينة (إيمى) » 
وما علم تلاميذه بأن الانجليز يبحثون عن جثته 
ليمثلوا بها قاموا بفتح المقبرة واستخراج جثته 
ودفئوها فى مكان مجهول . 

وه الكاتفة. استمئقن- الؤلك: أطزوك 
وملابسات هذه الحركات الإسلامية فل أفريقيا 
جنوب الصحراء وأرجع أسباب فشلها إلى 
الصراعات بين زعماء المسلمين فى وقت كانوا فيه 
حوج إلى الاتحاد أمام عد يتربص بهم من كل 
جانب . 

وتشابهت حركات الجهاد والمقاومة الإسلامية 
فى أفريقيا جنوب الصحراء فى أنها رفضت جميعا 
الحماية الاجتيية كنا'رفضن زعماء :هذه الحركات 
الأسحسلام للقوى الاوزوبية رغم العروهن المادية 
والمعنوية التى عرضها الغزاة عليهم وفضلوا 
القتال والصمود حتى الموت وكبدوا الأوروبيين 
خسائر فادحة . 

واكد المؤلف على أن القارة الافزيقية بحاجة 
إلى مزيد من الدراسات حول القيادات الإسلامية 
فى أفريقيا ودورها فى النضال ضد الاستعمار 
الأرروبى ٠‏ والامل مغقود غلى ابناء القارة 
الافريقية ل إعادة كتابة تاريخ الإسلام 
والمسلمين فى أفريقيا ودحض الكتابات الأوروبية 
التى ركزت اهتمامها فى تمجيد الدور القيادى 
الأوروبى فى نشر الحضارة الصليبية بين سكان 
أفريقيا : 

٠: وبعد‎ 

فالكتاب يعد بداية محاولة طيبة لإعادة كتابة 
تاريخ جهاد المسلمين فى آفريقيا ؛ ولإلقاء الضوء 


على جهود زعماء المسلمين داخل إطار من 
الموضوعية والتحليل الواقعى والدراسة المقارنة 
بين حركات الجهاد ف أفريقيا جنوب الصحراء 
وتشابهت فى اسلوب جهادها برغم عدم التنسيق 
بينها ؛ وإظهار ما فيها من فدائية مثالية وإنكار 
للذات ونلاحظ ان المؤلف قصر بحثه على : 

جهاد جَزْء من المسلمين الأقارقة ضد 
الاستعمار الذى انطلق طبقا لقرارات مؤتمر 
برلين . 

واج البحت تتاول الاستعهار ق حيية تدده 
ليست هى كل أفريقيا ويبدو العنوان الذى 
اختاره المؤلف ‏ من وجهة نظرى - أوسع رقعة 
مما تثاوله هذا البحعك الهس : 

كما كان ينبغى للمؤلف كذلك أن يُضمن 
عنوان مؤلفه كذلك تحديداً زمنياً للمرحلة التى 
يقوم بدراستها , والتى تشمل تاريخ الجهاد 
الإسلامى فى افريقيا جنوب الصحراء من عام 
ىما إلى عام 39١17‏ . 

ونشكر للمؤلف حرصه على التعرض لأثر 
التطورات السياسية فى أوروبا على الحركة 
الاستعمارية التى شهدتها أفريقيا منذ اواخر 
القرن التاسع عشر وذلك عندما حرص على تناول 
فقررات مقتص-مزلين 14.-14461اق فصل 
تمهيدى.مستقل باعتبان ان هذا المؤتفر هى الى 
نظم حركة الاستعمار الأوروبى لافريقيا . 

وكنا نود - حتى بالنسبة للأجيال الجديدة - 
ان يقدم الكاتب بين يدى بحثه ذكر معابر 
الإسلام إلى القارة الأفريقية ووسائل نشره وفى 
ضرورية للغاية وذلك لبيان الفارق الشاسع بين 
وسائل انتشار الإسلام فى افريقيا وبين الاسلوب 
الأوروبى ل نشر النصرانية بالمدفع والبندقية . 

وهذه الملاحظات لآ تسقط من قيمة الدراسة 
العلمية الثارة التى اختواها الكتاب والتى نسال 
الله سبحانه ‏ أن يثيبه عليها خير الجزاء . 


١/1 


يفن 


مستي اشر 


قران وسنة 
للأستاذ الدكتور عبدالجليل شلبى 
العبور إلى «أيات شيطانية.* 


فى الحوار الذي اجرته جريدة الأحرار مع 
صاحب جائزة نويل الأستاذ نجيب محفوظ كثير 
من التهرب والالتواء الذى لم نكن نتوقعه من 
رجل يلغ القمة واصبح فى مأمن . واقف فقط عند 
حديثه عن رواية «اولاد حارتناء واذكن قبل 
التعرض لحديث المؤلف أنتى يترجح لدى أنها 
كانت وَحْياً لرواية «الآيات الشيطانية» فرواية 
«أولاد حارتناء بعد أن صودرت منع توزيعها فى 
مصير فقط , ولكنها طبعت عدة مرات فى بيروت 
وبيعت ف كثير من البلاد العربية : ولم يشتد بها 
الافتمام إلا بعد حصول الكاتب على الجائزة 
وبعد إعلان المرحوم الخومينى إهدار دم سلمان 
رشدئ ٠‏ 

واولاد حارتنا مترجمة إلى اللغة الانجليزية 
وإلى الفرنسية , وفيما قيل لى ترجمت إلى 
اللغتين : الروسية ٠‏ والعبرية » وسلمان رشدى 
قرأها باللغة الانجليزية , وكانت وحيا له به نسج 
على منوالها روايته . ظ 

والتشابه بين الروايتين ظاهر جدا فى ترتيب 
الفصول وطريقة عرض المعلومات ؛ ولا يستبعد 
أت يكوق. سافان يهتدق"قد حاكاما: 


وخلاصة كلام الأستان نجيب محفوظ أنه 
توقف عن الكتابة حين فقد المجتمع المصرى 
شخصيته قبيل الثورة حتى فقد الكاتب أحلامه » 
ولم يجد ما يدفعه إلى نقد جسم ميت وبدء! من 
سنة ١507‏ بدأت أحلامه وآمانيه فى الثورة 
تهتز ؛ إن لم ينته عهد المتافقين والانتهازيين بل 
زاد وانتشر الفساد الذى كان يحسبه قد قضى 
عليه فأخرج ف هذه الظروف «أولاد حارتنا» وهذه 
الرواية فى شكلها الواقعى خطاب موجه لحكام 
مصير : 

هل كانوا يريدون أن يكونوا (اطهارا) مكملين 
للرسل والعلم آم (فتوات) ؟ 

هذا لأن العَالّم كان دائما نزاعا بين اهفل الخير 
ويمثلهم (الفتوات) .. وهو يريد بالرواية أن تكون 
سؤالا لحكام مصر فق هذ! الؤقت من إى النوعين 
يريدون أن يكونوا ؟ هذا ما كان يريد أن يقوله 
ولكن الكثيرين قد أزالوا الخطاب الجماعى » 
وأتوا بالتشبيه وظنوا أنه هو المقصود . 

وهذه فيما يبدو طريقة لبقة أراد القصاص 
الفيلسوف. أن يتخلص: بها » ومع أن قصصه 
الأخرى ‏ وبها رمزيات أولاد حارتنا ‏ بعيدة عما 

اشنع ماف رواية «اولاد حارتناء تمثيل (رب 
العزة) ب.شخص,ء مستبد رهيب ينفذ ما يريد 
حقا او باطلا ؛ ثم تصوير (الملائكة) فى صورة 
زمرة متبطلة . لا عمل لها إلا الشرب واللهو 


« ليسمح لى استاذئ الدكتور عبدالجليل غنلبى بهذه الإضافة .. الخطيب . 
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نقتديم : عاد ل رفاعى خفاجة 


والعريدة وصور (الأنبياء) فدها واضحة 
جداً : وقد جامل المؤلف فى حديثه عن موسى 
بنى إسرائيل كثيرا , 


وهذه نزعة يخففها ما جاء فى القرآن الكريم من 
ان فرعون كان يسومهم سوء العذاب يذبح 
أبناءهم ويستحى نساءهم ولم يأت فى القرآن شىء 
يفيد أن بنى إسرائيل كانوا ذوئ نفع وفائدة 
مُصر.. وجاء ى كتب التاريخ أنهم يعملون 
جواسيس على مصر لأعدائها وآن هذا سيب منع 
فرعون خروجهم من مصر . 


وسخر الكاتب من شعيب حَمِى مؤسى ‏ وهو 
من الأنبياء الممسلين إذ امبو سو (خاي) 
العضنا حية “كم فويتها :'ستيركها 'الأفق.. 

وقد جعل عيسى عليه السلام ابنا شرعيا 
ليوستف التجان بم اجَظله ايتنوت. افثثلا .من 
خصومه . 


فإذا كان حقا يريد يعرض الأنبياء فى هذه 
الصور تمثيل معركة الخير والشر فقد جعل الخير 
هنا ينهزم على عكس ما يفعله كتاب القصة 
الكلاسيكيون . 


ويوجه عام كان تأثره بالكتاب" المقدس : 
وبأقوال مُؤَرّخى الاديان واضحا ؛ ولم يلتفت إلى 
أن القرآن الكريم ينفى قتل المسيح وصلبه . 


واخيراً امات الجبلاوى - الذى هو رمز 
للذات العليا , وكنا نفهم من ذلك انه رمن 


لتغلب الشيوعية ٠‏ ونسيان حق اله سيحانه 
- معبوداً ومشرعاً ومشيبا ومعاقبا. لكنه 
يقول : إنه يرمز بالرواية كلها إلى معركة الخير 
والشر وقى هذا الموقف نصر الكفر على 
التدين . 


وليس فى الرواية ‏ فيما رأيت ‏ شىء يمثل 
الزكيسن: جماق عب دالتاشر 87 اشتكدة اده 
ولا شيوع النفاق أو فشو الفساد وكثرة المنافقين 
والانتهازيين وكان فى استطاعة القضاص القدير 
أن يدس فى أى موقف من مواقف الرواية : وليس 
فيها على طولها نقد لمجتمع أقسده الاستيداد 
حتى فشا فيه الفساد ٠‏ ولكنها كلها زراية 
بالدين وبالخالق ورسله . 


بقى من أطراف الحوار الذى اجرته جريدة 
الأحرار مع صاحب جائزة نوبل اتهامه 
الأزهريين بانهم لا يقراون ٠‏ وان بعض أعدائه 
المجهولين قدم الرواية للأزهر بأنها ضد الدين » 
وقراها الازهريون على انها تاريخ وقد أغضبهم 
ما وصف به سيدنا موسى بأنه ابن حارة 
يدخن الحشيش . ولم يكن الحشيش قد عرف 
على أيامه ٠‏ فقاموا باتهام الرواية وطلبوا منعها , 
ووافقت الحكومة من أجل الالتفات إليها وإثارة 
الضجة حولها » وبهذا قاموا بهجمة شرسة 
لامبرن لها على مدى ثلاثين عاما . 


وكان الازهريون يقراونها والازهر بعد أن أضبح 
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ويدرك ها يريد كاتبها » وقد صورت الحياة 
المصرية من جوانب عديدة مختلقة ٠‏ صورها 
د . طه حسين فى رواية «شجرة البؤس» وصورها 
يحيى حقى ف «قنديل أم هاشمء» ول د«دماء 
وطينء وصورها توفيق الحكيم تصويرا أوسع ف 
«يوميات نائب فى الأرياف» وفى اقاصيص اخرى 
كثيرة . 

وهفذه القصص تدرس كلها فى الازهر فى منهج 
القصة الحديثة وثلاثية نجيب محفوظ » وثرثرة 
على النيل ٠‏ ودنيا الله ؛ وأيضاً ربما درست 
قصص إحسان عبد القدوس ؛ وعلمت من بعض 
الرفاق .. توضيح هذه النقاط وليس من الحتم أن 
نوين كل هده القسسن: ل عاء:واسد - ولكنها 


تدرس ضمن الادب الحديث 0 


وقصة «اولاد حارتناء قراها المرحوم 
الدكتور محمود حب الله بنفسه وطلب 
مصادرتها , والدكتور حب الله امين عام 
لمجمع البحوث الإسلامية , واشهر وأكبر امين 
ولى هذا المنصب وكانت له شخصيته 
وعقليته ؛ وكان أكبر من ان يملى عليه راى .. 
ولم يكن على الازهر ان يطلب مؤلف أى كتاب 
ليناقشه , وكيف يناقش نجيب محفوظ فل 
سخرية واضحة من الدين وعلى الاخص من 
القرآن . 


وقد كان على المؤلف ‏ لو كان واثقا من 
كلامه ‏ ان يتقدم هو إلى الازهر ليقول له : باى 
وجه صادرت هذه الرواية ثم يدافع عن وجهة 


© الكاتب : مدير قضايا جامعة الأزهر , 


نظره التى بنى عليها روايته ‏ ولا يزال باب 
الدفاع والمناقشة مفتوحا فليتقدم إلى الازهر 
لطلب المناقشة وابداء دفاعه وما اظنه بجد 
دفاعا ولا ان جائزة نوبل تجدى شيئًا اق هذا 
المجال . 


عن «الجمهورية» 


فوائد التأخير . الربوية 
للأستاذ زكريا عامر* 


جاء فى اعلام الموقعين وغيره : 

إن الدائن فى الجاهلية كان يقول للمدين عند 
حلول أجل الدين :"اتقذى آم تزيى ؟ فيزيد أضل 
الدين يسبب هذا الاجل فيقع ربا النسيئة . 

أعلام الموقعين لابن القيم 7١١/7‏ - الموافقات 
للشاطبى 45/54 . 


وهذا هو الربا لما فيه من مقابلة الأجل 
بالزياد. وهو الذى نصت عليه المادة >" من 
القانون المدنى تبيح فوائد التأخير وقد جاء فى 
مجموعة الأعمال التحضيرية لهذه المادة 
ص 684 الجزء الثانى أنه يستحق الدائن قوائد 
تأخير لا من تاريخ الإعذار للمدين ٠‏ ولكن من 
تاريخ المطالبة القضائية تمشيا مع (النزوع إلى 
مناهضة الربا واستنكاره) . 


وعبارة «مناهضة الربا واستنكاره» دليل قاطع 
قلي آن. #ؤائق, القاتقير .ره عترم نتن النذى 
القانونيين أنفسهم ك'اك فإن القانونيين أنفسهم 
قيزوا أن الغؤائد الزبوية'تتعارهن مع الاشنول 


القانونية ولا تستقيم مع ميادىء العدالة ذلك ان 


(الربا عقد على هنافع موهومة وغير معلومة 
المقدار) ‏ وإذا تم الفقد على مخل محتمل الوجود 
وغير معلوم المقدار اضحى باطلا ٠‏ وكذلك كان 
الربا «نظرية الاجل فى الالتزامء ص 587 
للدكتوز عبدالناضر العطان غميد كلية الحقوق 
بأسيوط . 

يقول الإمام الفخر الرازى فى تفسبيره المسمى 
مفاتح الغيب . 

«إن زيادة الدرهم على انتفاع المدين بمال 
الدائن أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل » 
واخَن الذذائن الدرهم الزائك. امر.متيقن قتفويت 
الأمر المتيقن لأجل أمر موهوم لا ينفك عن نوع 
شررء والجهالة تمنع الضخة الاحتمال الزيا . 

وعلماء الشريعة الإسلامية يقررون أن الدائن 
يرد المال الذئى اقتزضة كامل الأؤضاف والعدد 
ذلك أن النقود أموال مثلية فالمقترض ملزم برد 
مثلها أى من جنسها ونوعها وبقدر عددها ذلك 
أنه بالجنس والنوع والعدد يتحقق (لمثل) 
ولا يضمن ما نقص من قيمته يسبب انخفاض 
الاسعار لأنه لم يفت شىء هن أجزائه ولا من 
أوصافه . طالع فى ذلك . 

الفروق للقراق ج ١‏ ص 5١4‏ تهذيب الفروق 
اا اا ا 

وجاء ف المغنى لابن قدامة 514/4 : ان 
المستقرض يرد المثل ف المثليات سواء رخص أو 
غلا أو كان بحالته . 

ونا كانت الشريعة الإسلامية السمحاء من 
اصولها انه ٠‏ لاضرر ولا ضرارء وأن الضرر 
يُزال واصل ذلك قوله - 385 - «لااضرر 


ولا ضران(0) ٠.‏ 


الشحات 
للأستاذ : فيص القناعى 
«الشحاتء(') الذى تم اكتشاف جثته بعد 
وفاته. ل [حدى االعمارات السكتية ل مسنوثيت 
أنه يملك أربع عمارات سكنية منها العمارة التى 
توق بداخلها .. هذا «الشحات» المليونير ليس 
وحدة الناق. يعوقن :دوز الاستتمتاع , بثروته.. 
فهناك العشرات من اصحاب الملايين الذين 
يعيشون. كالشتحاتين !! وكان الله كتب عَليهِم 
الكَرْمَان 'هما يملكوتة .. 
النقود والأموال ليست طوابع بريد أو 
فراشات أو أدوات أثرية يجمعها بغض الناس 
ويضعها فى «البومات» أو خزائن .. ويستمتع 
بالنظر إليها من بعيد !! 
والذى ينعم الل عليه بمزيد من هذه النقود 
عليه أن يشارك الفقراء والمساكين فى بعض منها » 
ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عن طريق هذه 
النعمة . 
ما الى استفانة هذا المليؤتير بعد أن غاعن 
َحَنَاثة كلها امتسولة؟ وما الذاى استتفادة عتدما 
حانت لحظة الموت ؟ 
لم تسمع أن أحد الاغنياء استطاع أن 
يشترى الحياة أو الصحة أو السعادة أو حتى 
سَنة ‏ الكاس: ! 
بتصف دينان زيادة تستطيع أن تتام فى فندق 
أفضل . 
ولكنك لى دفعت مائة مليون دينار لا تستطيع 
أن تنام فى قبر أفضل . 
عن 
جريدة «الهدف. الكويتية 


)3( رواه سعد بن مالك بن سئان الشدرى - رضى الله عنه . 
انظر الاشباء والنظائر لابن نجيم ص >”4 والاشياه 
والنظائر للسيوطى ص 76 . 


(1) جاء فل اللغة : شَحَدَ - ف التُسَْول : آلَحّ فيه يقال هو : 


يَشْحَدُ الثاس ائ يسالهم مُلِحا فهو شعاد . والعامة ل 
مصير يقولون : شحات بتاء . ع 


اا 


/ 
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اقيم .يوم الأزبعاء /ة من المحرم ١٠1غ1ه‏ 
الموافق 5 من اغسطس ١985‏ م برعاية فضيلة 
الإمام الأكبر شيخ الأزفر حفل تكريم للسادة 
الدعاة الفائزين فى المسابقة العامة لرجال الدعوة 
بالازهر ؛ وتكريم الأوائل الناجحين فى الشهادات 
الأزهرية . 


اقيم. الحفل فى قاعة الاحتفالات بمجمع 
المعاهد الأزهرية بمدينة نصر , وقد القى فضيلة 
الإمام الأكبر كلمة حث فيها رجال الوعظ وطلاب 
المعاهد الازهرية على بل المزيد من الجهد 
لتحضيل. العلم : وأن .يكون. العالم دائماً كالماء 
الجارى ؛ طاهراً فطهراً متجدداً ينتفع بالعلم 
وينفع الناس بعلمه ؛ وقدوة حسنة وأسوة طيبة ٠.‏ 


وقد بلغت قيمة المكافآت التى وزعت على 
الفائزين من رجال الوعظ نحو ثلاثين الف جنيه , 
غ3 تصبيب القائدتق: الإوائل ق .حفط القراق 
الكريم وإجادة ترتيله مبلغ خمسمائة جنيه لكل 
فائز . كما كان نصيب الفائزين. الأوائل فى الغلوم 
الإسلامية تحريرياً مبلغ اربعمائة جنيه لكل 
فائز . وهذة أسماء الأوائل فى كل : 


اوائل القرآن الكريم اصحاب الفضيلة : 


. الشيخ محمد محمد عبد الباقى  المنيا‎ ١ 
. إبراهيم أحمد عبد العال  الغربية‎  ؟‎ 
#تتغى. اليد :عي الراوق د الغرهية:‎ .” 
. السيد موبسى عبد الشاق - الغربية‎ - 4 
. إبراهيم عطا الفيومى  الدقهلية‎ - 
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هذا 


كا 


اوائل المسابقة العامة فق العلوم الإسلامية , 


اصحاب الفضيلة : 
١‏ الشيخ/ محمد الآأمين إبراهيم عطيقفى - 
يوي 


؟ - الشيخ/ شعبان محمد عوض ‏ اسيوط 

"- الشيخ/ عاطف عبد الحفيظ على - 
86 

؛ ‏ الشيخ/ محمود عبد الحميد محمد - 
الوظ. 

ه الشيغ/ فرج عبد الله عبد الوفاب - 
سيناء الجنوبية . 

© © © 

أصدر فضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر 
القرار رقم ( 577 ) لسنة 1585 م بالموافقة على 
سفر فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الودود إبراهيم 
شلبى الآمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية 
إلى كل من استراليا » وتايلاند فى المدة من 
٠م‏ حتى 1545/8/10 م. 

يلقى الدكتور اثناء ذلك عدة محاضرات 
بالمؤسسات الإسلامية إلى جانب تفقده لأحوال 
المسلمين فى كل من البلدين ٠‏ 
اللمجلس الاسلامى الهعالمسى 
لندعوة والاغاتسة إفسسسرر 
مقاطمة البضائنع البلغارية 


قررت هيئة رئاسة المجلس الإسلامى العالمى 
خلال شهر المحرم ١5٠١‏ ه مقاطعة البضائع 


بإعداد: عبدالمنعم فلودة 


والسلع البلغارية بسبب موقف بلغاريا من 
المسلمين وحملات الاضطهاد المستمرة ضدهم 
وطردهم من ديارهم وإجبارهم على التخلى عن 
دينهم واسمائهم مما ادى إلى نزوح الآلاف 
المؤلفة من المسلمين إلى تركيا خلال شهر مايو 
ويونيق عام :1949 م . 

وقد سبق للجنة العليا للدعوة الإسلامية 
بالأزهر أن وجهت عن طريق وزارة الخارجية 
المصرية مذكرة إلى الحكومة البلغارية تحثها على 
حسن معاملة المسلمين ببلغاريا . 

كما قررت هيئة المجلس إقامة دعوى امام 
محكمة العدل الدولية فى ( لاهاى ) بهولندا 
لوضع حدٍ للممارسات والاعتداءات الإسرائيلية 
على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية . 

»* » * 

أذاعت وكالة الأنباء الإسلامية الدولية من 
( أبى ظبى ) أن السيد/ شكر الله شابين مفتش 
أذربيجان بالاتحاد السوفيتى ذكر أن عدد 
المسلمين بالاتحاد السوقيتى قد بلغ ٠؛‏ مليون 
مسلم ترعاهم اربعة مراكز إسلامية كبيرة . 

وآن إنشاء المدارس الإسلامية والمساجد فى 
الاتحاد السوقيتى يتم بالجهود الذاتية وتعاون 
المسلمين هناك . وان الحكومة لا تقدم أية 
مساعدات مالية لإنشاء مث هذه المؤسسات .. 
« والله غالب على أمره » ( صدق الله العظيم ) 

+ » » 

صدر أول إحصاء رسمى فق موسكو عن 
تكاليف: الحرب ضند :مسلمى افغانستان قال 
المصدر : إن التكاليف بلغت قرايه ما يعادل 
)٠7١(‏ مليار دولار أمريكى . 

واستطرد نيكولاى ريكوف رئيس وزراء 


الاتحاد السوفقيتى فقال : إن روسيا انفقت 
ما يعادل 8,/ مليار دولار فى العام الواحد لدعم 
القوات المشلخة: السوفيتية: التى اتشائد اقوات 
حكومة كابول الشيوعية فى حربها ضد المقاومة 
الإسلامية الأفغانية التى تحمل أسلحة بدائية . 


وقد ذكر نيكولاى ريكوف أن هذه التكاليف 
الباهظة هى التى أرغمت حكومة موسكو على ْ 
الاتسحاب من الآراضى الأفغانية بعد ترب دامت: | 
»6ه 
تعليق مجلة الازهر : 
إن تكاليف الحرب ليست هى السبب فى | 
انسحاب القوات الزؤسية ‏ 'فقط يل إن السَيب 
الرئيسى والجؤهرى هو استبسال المقاومة 
الأفغانية وإيمانها بالله وإيقاظ روح الإيمان فى | 
نقوس الجنود السوفييت من اصل إسلامى فى 
سبيل الله .. الأمر الذى فقدت معه موبسكو الكثير 
من جنودها . فلم يحمل السلاح من اجلها 
وصدق الله إذ يقول : « إن ينصركم الله فلا 
غالب لكم » . 


* © 
الإسلام هو الدين الثانى فق إيطاليا 
ذكرت صصحيفة إينا الإيطالية التى تصدر في 
روما أن عدد المسلمين يحتل المكانة الثانية بعد 
عدد النصارى ف إيطاليا فقد بلغ عدد المسلمين 
( 20-0 ) ألف نسمة فى بداية هذا العام معظمهم 
من أآصل عربى وبعضهم اوروبيون وأسيويون 
وذكرت الصحيفة أن ٠١‏ آلاف من المواطنين 
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الإيطاليين اعتنقوا الدين الإسلامى خلال السنة 
الماضية : 

وأضافت أن عدد المسلمين الإيطاليين فى تزايد 
سلكن..مسيب التقنلة التدايد: المتظيات 
الإسلامية فى مدن ميلانى ف شمال إيطاليا وان 
هذه المنظمات قد نشرت ٠١‏ بحوث جديدة عن 
الإسلام . 
تعليق مجلة الأزهر : 

وقد سعت إيطاليا من جائبها لدراسة هذا 
الامر فعقدت مؤتمراً كبيراً بالعاصمة الإيطالية 
روما لبحث مسالة تزايد المسلمين فى إنطاليا فى 
القجرة 75-4 قمراين كاش 

#» # ا ث# 

ذكرت مجلة (تايم) الأمريكية أن الإسلام بدا 
ينتشر بازدياد داخل الولايات المتحدة الأمريكية 
واكدت الصحيقة أن رجال الكنيسة قد فشلوا فى 
نرامية ١3‏ الاجتياح الإسلامى بسيب سبو 
امسيحين آق التمسك بميادئء المساؤاة فِنَ 
الشر وتسامحهم إزاء التفرقة العنصرية وَعَجَرْهُمْ 
عن بثك روح الخشوع فق النقوس . 

#» # ة# 


تم تشكيل مجلس إسلامى للمساجد بمدينة 
مونتريال بكندا ٠‏ تكون مهمته تقديم المساعدات 
للمسلمين القادمين إلى كندا ورعاية المساجد 
الموجودة فيها . 
ك2 


خمسة من قساوسة السودان يشهرون 
إسلامهم 


ذكر السيد/ منقى أجاك الوزير الأقليمى 
لأعالى التئل بالسودان أن خمسة من: القساوسة 
فى مدينة بورسودان قد اشهروا إسلامهم يعد 
مناظرة استمرت ؟ أيام بينهم وبين جماعة من 
رجال الدعوة الإسلامية بالسودان . 

وأن المناظرة قد تمت فى حرية تامة . 


كنا ذكن الوزنى أن (:355) .رجلا وآمراة 
أشهروا إسلامهم بمنطقة جنوب كردفان على يد 


دعاة منظمة الدعوة الإسلامية ومعتمدية 
العاصمة القومية بالمنطقة . 


*# ## 
أعلن مفتى الدولة الفلسطينية الجديدة الشيخ 
رجب التميمى أن الدولة الفلسطينية الجديدة 
تستمد دسنتوزها من الشريعة الإسلامية لانها 
ستكون:دولة ‏ إسلامية وليست د:طمائية 8:: 


عمر بن عبد العزيز. بقية 


بَنِىَ أحد رجلين : إما رجل يتقى الله فسيجعل 
الله له مخرجا :وإما رجل مكب على المعاضئ + 
فإنى لم أكن أقويه على معصية الله . 

ثم بعث إليهم وهم بضعة عشر ذكرا ! فنظر 
إليهم فذرفت عيناه قبكى ثم قال : بنفسى الفتية ‏ 
كما يقولون ‏ تركتهم علية ") لا شىء لهم ٠‏ فإنى 
بحمد الله قد تركتهم بخير . 

أى بنى إنكم لن تلقوا أحداً من العرب : 
ولا من المعاهدين إلا أن لكم عليهم حقا . 

أى بنى إن أباكم ميل بين أمرين : بين أن 
تستغنوا ويدخل أبوكم النار » أو تفتقروا ويدخل 
ابوكم الجئة ‏ فكان ان تفتقروا ويدخل الجنة 
أحب إليه من أن تستغنوا ويدخل النار قوموا 

ان !! 
ومات الخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله 


7) كذا وردت بالمقال : ولعلها ٠‏ غَيْلة » أى مفتقرون . فآما غليه 
فقد وردت بكسر فسكون ففتح وتعنى أشراف القوم ووجوهم وقد 


عنه , ولقد بلغ اولاده منزلة كبيرة بعد وفاته » 

فكان ابنه عبد العزيز بجائب ولايته على مكة 
والمدينة فى عهد يزيد بن عبد الملك والخليفة 
مروان بن محمد راوياً للحديث . 

وكان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز واليأ 
على الكوفة : وكان منهم العلماء والتجار ؛ فكانوا 
أغنياء ومتصدقين مجاهدين فى سبيل الله. 

يوى أحد المؤرخين قال ؛ 

مات الخليفة هشام بن عبد الملك وخلف آأحد 
عشر ابنا ٠‏ فقسمت تركته وأصاب كل واحد من 
تركته ألف ألف دينار ٠‏ ؤرأيت رجلا هن ولد عمر 
ابن عبد العزيز قد حمل فى يوم واحد على مائة 
فرس فى سبيل الله » ورأيت ولد هشام يتصدق 
عليه ؛ رحم الله المعلم المربى العظيم عمر بن 
عبد العزيز واولاده ورضى عنهم أجمعين . 
يكون ذلك مقصوراً بمعنى :. تركت اولادك من اشراف الثاس 


الربا ثى القانون الاسلامى . بقية 


محظوراً غير مشروع بمقتضى النص الذى 
يتمسكون به . 

أما القول بأن العرب قبل الإسلام لم يكونوا 
يغزفون إلا الربا الفاحش الذى يساوى راس 
المال أو يزيد عليه فإنه لا يصح إلا إذا أغمضنا 
أعيئنا عما لا يحصى من الشواهد التى نقلها اقدم 
المفسرين واجدرهم بالثقة . ولقد كان الشعب 
العبرانى ‏ الذى يعيش والشعب العريى فى صلة 
دائمة منذ. القدم ‏ يغهم من كلمة الربا كل زيادة 
غلق زاس.المال. قلت إوكثرزت .. داف المعين 
الحقيقي والاشتقاقى للكلمة » اما تخصيصها 
بالزبا الفاحتش فهو اضطلاح اوروبى. حادث ؛ 
يعرف ذلك كل مطلع على تاريخ التشريع . 


وبعد فإننا لا نستطيع أن نطيل الوقوف عند 
هذا النص الانتقالى , لأن الذى يغنى رجل 
القانون فى تطبيق الشرائع إنما هو دورها الأخير , 
وقد بيئا أن الدور الأخير فى مَوضَوعنا إنمنا تفثلة 
الآيات التى تلوناها آئقاً من“ سوزة البقزة ١‏ كما 
راينا أن الشريعة القرآئية تتجه كلها منذ البداية 
إلى استنكان كل تعويض يطلب من المقترض . 
أفلا يكون من التناقض أن هذه الشريعة التى 
تضع الإحسان إلى الفقير فى أبرز موضع من 
قانونها والتى تحث على إنظار المعسر , او على ترك 
الذين لة'؛ تغود 'قتأخن مئة بالشمال ما منحتة 
باليمين » إذ تأذن للغنى بأن يطالبه ببعض 
الزيادة على الدين ؟ 


1١/4 


الفتاوى . بقية 


حق مهدر الدم فى الجنسية 


: إذا حكم الإمام بإهدار دم امرىء 

مسلم وخروجه عن الامان فق الدولة الإسلامية 
هل يؤشر ذلك عليه إفى الإقامة والتوطن ف 
الدولة الإسلامية . وخاصة حقه فى الجنسية . 
ن . أسامة كامل عمارة 


* : إن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
يقول : ٠‏ لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الل إلا بإحدى ثلاث ؛ 
الثيب الزانى ٠‏ والنفس بالنفس ٠‏ والتارك لدينه 
المفارق للجماعة » رواه البخارئومسلم وغيرهما 

بذلك قإذا زتى المحصن وتبت ذلك بالبينة 
الشرعية أو الإقرار.وحكم الحاكم الشرعى بثبوت 
الزنا كان. جَرْاؤْه الرجم حتى الموت ؛ وكذلك إذا 


قتل مسلماً عمدأ وثبتت جريمة القتل وحكم 
الحاكم الشرعى بذلك كان جزاؤه القتل 
قصاصاً . 

وأيضاً إذا ترك دين الإسلام وأصر على ذلك 
مع إعطائه القرصة للرجوع إلى الإسلام , وحكم 
الحاكم الشرعى بردته قتل كفراً . 

هؤلاء الثلاثة إذا حكم شرعاً بجريمتهم كان 
جزاؤهم القتل » وبذلك لا حق لهم فى الحياة 
فضلاً عن الإقامة فى الدولة الإسلامية أو التوطن 
فيها أو جنسيتها . 

وعلى كل مسلم أن يساعد الحاكم الشرعى فى 
تتفي حد الله ولا يعمل على إيواء من وجب عليه 
الحد أو التستر عليه ؛ وإلا كان مشاركاً فى الإثم 
مجافياً لأمر الله حيث آمرنا بالتعاون على البر 
والتقوى .. والله اعلم .. 


قراءة فى كتاب الوحوش . بقية 


وَالبُرْعُرُ جميعاً , فقال لى الرياشى : أيهما سمعت 
وق الاضتعى :"القتع أ الستم؟ 

فقلت لة + قأيهما تكتاز > .'فقال :“مثل البَّدْغْر 
الفرْقدُ ٠‏ ومثل البَزْغز الجّؤْدُرٌ . فقلت : فى كتابى 
حَيعاً . فقال :لا تر ٠‏ فإنى سمعت أبا حاتم 
يقول :| البزْعْزْ بالفتع . قال أبو بكر بن دريد : 
جميعاً بُرْغْزْ وَبُدْعُز»-. 

8 - هذا ويؤخذ على الأصمعى فى كتابه 
« الوحوش ٠»‏ خمسة مآخذ هى : 

١ )‏ ) خلو الكتاب من مُقَدمَةِ تُمِيطُ لنا السّثَارَ 
عن دوافع تأليفه أو تكشف لنا النْقَابَ عن المنهج 
الذى انتشاة الامتيهى اداةٌ للتّحَكُم 2 
مادته وتصنيقها . 

( ) افتقار الكتاب إلى تَوَفْر عنصر المنهجية » 
فقن شد الأضمعى استماء: الوحوش وضفاتها : 


دون مراعاة أى نمط من آأتماط الترتيب بين هذه 
الأسماء وتلكم الصفات . 


(؟) حصر الأصمعى لأسماء. الوحوش 
وصفاتها لم يكن حَصُرَا شاملا ودقيقاً . 

( 4 ) بعض. الشواهد الشعرية جاءت بلا 
عزو ؛ مع أَنّْها لشعراء ذائعى الصيت ٠‏ ثابتة فى 
دواوينهم , ومجاميع شعرهم ؛ مثل أبى دؤاد 
الإيادى ؛ وآبى ذؤيب ؛ وأمرىء القيس » وزهير 
ابن أبى سلمى وساعدة بن جؤية الهذلى » وعنترة 
ابن شنداد + والتايقة الجعذدئى: والنابغة 
الذبياتق .. 

ه القصور فى الاستدلال على المعنى 
بالشواهد احياناً . من ذلك قوله : « وَالصيْدَنى: 
الثعلب ٠‏ ولم. أسمعه إلا ل شعر كتير » 


أعلام الأزهر. بقية 


* أمنية الشيخ 
... إن أعز أمنية لى ٠‏ وليس لى ف. الحياة بعدها 
حاجة هى إخراج كتبى التى كتبتها » وهى قيد 
الطبع الآن ..“آما 'امنيتى العامة فى أن يعَودٍ 
الأزهر إلى عهده الأول من إنهاضه لعلوم 
الإسلام ؛ وترقية الناحيتين الدينية والعلمية فى 
أذهان طلابه حتى يكونوا مؤهلين لنشر دعوة 

الإسلام فى الداخل والخارج . 
فهد! هو العالم العلامة الشيخ الجليل/ أحمد 
أو :متعثة + 
ومنشوارة: العلمئى . وحجهاده فى خدمة الدعوة : 
واستمر ‏ ولايزال ‏ ف التلقى عليه أجيال وأجيال 


وتلك نبدذة مختصرة عن حياته » 


بارك الله فيه ؛ ومَدّ اللة فى عمره ٠‏ 
أجرى اللقاء : 
م 


وجزاه عن 


مراجع اللقاء: 

١-لقاءان‏ شخصيان تما مع الشيخ الدكتور بمئزله الأول 
بتاريخ 1545/0/55 والثانى بتاريخ 1584/4/17 .. 

؟" - صصورة من مقال الدكتور. - .من ثلاث صفحات 
فلؤسكانٍ - مزسلة لجزيدة الأهزام تاريخ :4 ذو القعدة نسنة 
25ؤلا., 

؟ -.مقال من منفحتين كتبهما الشيخ الدكتون:للسجلة . 

#داستهل متجمع' البتحويدا الإسلامية". فصل يعتوان نبغ 
عن اعضاء المجمع الحاليين -دورة ( 74 ) , ص71 


فى الرغم من مقدمته التى يقؤل فيها : ه لم 
تمض على وفاة النبى محمد صلى الله عليه 
وإننلم -هَاثة سنة يعتى اليم العرب' اعتياد خولة 
اعظم من دولة الرومان فى أوج عزها » دولة 
امتدت أرجاؤها من بحر الظلمات غربا إلى حدود 
الصين شرقا وفن جبال اورال شمالا إلى حدود 
السودان جنوبا » وردد المؤمنون فى كلمتى 
الشهادة اسم الجلالة والرسول من رعوس المآذن 
فى جنوبى اوروبا وشمال أفريقيا واواسط آسيا 
فرجعت جبال الأندلس وسهول الهند والصين 
ومجاهل الصحراء الكبرى أصداءها » ودخل فى 
دين العرب وى لسانهم ودمهم من الشعوب 
والأجناس مالم يعهده التاريخ من قبل حتى فى 
أخبار اليونان والرومان » . 

على الرغم من هذه المقدمة ‏ وهى أيضا 
مشوية بالريبة فالدين دين العرب وليس دين الله 
فى نظره ٠‏ فإن القارىء لا يكاد يمضى فى قراءة 


الكتاب بإمعان حتى يصطدم ببعض افكار عن 
العرب والمسلمين تبدو وكأنها جاءت طبيعية غير 
مقصودة لذاتها + ولكنها 'وشنعت جبراعة: :فائقة 
بهدف يعرقفه المطلعون على الكتابات الواقدة التى 
ازدحعت بها الكتيات العزيية متتهزة :فرضة 
التعطش للقراعة خارة والشفق مهمَرَة الوصل مين 
الشرق والعرب تارة آخرى . 
وليس فى هذه العجالة الإمكان بتقديم 
مقتطفات من هذه الاأفكار . ولكنى أود لو 
اتسعت دائرة اقلام الباحثين والناقدين 
لتجلية الأمور التى يقدمها الكتاب المغرضون 
وبخاصة فيما يرد إلينا من دور نشر مختلفة 
تعنى بالمظهر الجذاب فى نقديم طبعاتها حتى 
تُفرى القراء بما تقدمه إليهم من 
مطبوعات ..؟ 
عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


ألما 


الفهسرس 


© الال .. خلالة ... ودترامه 
د -علق أحمد الخطيب م 


© بيان لفضيلة الإملم جاد الحق على جاد الحق 
فيعا بتداول مز حديث البنوؤك 
للإمام الأكبر شيخ خ الأزهر يس وو 2700 


© وحدائية الله 


للاستاذ الدكتور محمد عيد المتعم القيعى ...تيب 1*١‏ 


© الربا 3 القاثون الإسلامى 
لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد عبد الله درائ رحفةه الله .. 


© ربح الودائع الاستثمارية 
لقضيلة الاستاذ الدكتور احمد فهمن ابوسنة ا 


© الطير الأبابيل 
للدكتور محمد ارم البيومى ا 01 


© الانتقاع بالوقت 

لفضيلة الشيخ مس حافظ سليفان ..- 
© عمر بن عبد العزيز واولاده 

منهجاً وتربية 

الفضينة الشيخ إِبدَاقَيْم محمد الجفل .. 


© انربا في عمليات الوك 
لوا١‏ .ع دكتور فوزى محمد طايل 


© حصاد الدعوة الإسلامية 
الدكتور عبد الله نجيب محمد .. للنةة سنن 


© الفتاوى 
للاستاذ على حامد عيد الرحيم ..ب... 


© طرائف ومواقف 


باب الشعر والشبعراء 
اشراف د. ححسن جاد 


© من عجائب ضتع الله 
للشاعر صلاح عبدة الحتاوي .ع .ع تتب., 
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© غد باربيع 


© هن إعلام الازهر 
الأستان الدكتور أحمد قهمى أبو سنة 
للاستاذ ناصر محمد وهدان 


© العلوم الكونية 
٠‏ الإيدز وباه وبلاء ٠‏ 
للاستاذ محمد مهدي يوسقف .. 


© من روائع الماضى 

الاشهر الحرم 
لساحب الفضيلة الاستاد الذكتور محمد محمذ الموثى - رحمه الله 
عرش وتقديم الأستاذ عبد الفتاحع دسين الزيات سان 1١2535‏ 


باب اللغة والأدب والنقد 
© الراءة اق كتاب الوحوش 
تحقيق الاستاذ أيمن محمد ميدان 


© ادراسة التاريخ 
للاستاذ عبد الحفيظ قرَغلى القزنى 


© المسلمون والاستعمار الاوروبي لأفربقبا 
تاليف دكتور عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
عرض وتقديم أحمد تقى الدين ........ 3- 


© من خير ما نشر 
الآستاذ عادل رفاعى خفاجة .. 


© انباء واراء 
إعداد عبد المنعم حافظ فودة -. قرا ترا اموت 


القسم الانجليسزى 
اشراف د. أنبن مصطفى النجار 


© المقالة الثائيية 
للآسبتاذ مجدى عيد الحميد يشير 


© المقالة الأولى 
د . آنس مصطفى التجار .... 
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1[1قعناعقم ©طغ 1068ماع 315 ط+ززط 1660معع0هن روصه1غعممبءع 
, 115181605 لملحاننا "نا 17311065٠‏ 0 168غ2101823ءع015 يه بإ+ععموعم 
83 ©36ناوع1530 505 3850 5026 وم1ممععط ععة 06405 همه ركمه1ؤعءخة 
عطعغ هع 1مغ مصعم زوعععه 89 211905322ه ,ةه+2ع بجعم ,نوعط15مع1ط 
عايك 5 5ه 3606 لق0اتاط 6ه 11+41645هننو ومعرمطم1 1تطنغقم 
5 15 2ه1غ01عجعم عط م5 هغ 03885 بإ 1ممقسيط 1# .,لإعموععق 
ه >5 دام معععطءع 7 326ع2هع1 فطع 15 مضعءعم1 عطعغ كفصة ,ع*11 
*5©1 ,2ه531903+1 7ا21لام 2ه طغقم عط .طغوم مظع مع معنغعع 
2 إلضهة1ؤدنع1ه 1خ 121م5 (بعغممء11ععلاء مقصيسط رعغعمموعمع 
56 8م22 م6مملعع2غ لزط بؤ11مه +نامطة 5عمروه و 1ط .غصمممءعءمهغخج كوة 
6# 0651245 1 0176601158655 30321101045 04 عوققضوط بإعة9ة 51 
. 53151435165 12125م3ه 320 3653705 04111ه6ط قمة ووه 311 


850 0عع2 علاوعو عطع ع2 12مومعع وغ ت2عمموووويدد 15 ف4متاصدم 

, 121م5 عط 2ه همه3+1ع2121نام باط /إ+7361ناط 2ه 50 

ريك طغتاضسعغ عطعغ يه عو0ة1بازممعطا ,وتام 1ءومم عمطعغ عه ومؤومعءادماح 

غ531 ومرمعغه عه 7062م 066160 عطغ لاط 61064 1طع3 15 15ظ288 .لإ +11دوعمعع 

#طغ 62 300159غ 25ع0من قمة عو143جززممعطل نه 4ع3متره2 1164عط عفناعء+ قود 
٠‏ 113201061355 0 521116 


ما 


معوعذة ‏ طعخطم ومماة+معغ+م1 عط مفظغ ععطعه ممه مم ع؟أقط 5مه1غع2 
#20 15386و1عه +5105 ونامنا+ع 1لا هط مغ 55مم1+1+معغ+م1 مدوعطغ قمة معطءع 
6نامع 2ه 0 1قةعناغهم فطع 15 طغزةع وممععغد ق4مة :طغزةغ وممم+5 
85 - 1513858 4ه ©55306ع!! عطغ 35 مضوعنا0 1ه عط .عولع1جزممعا 
هصة 2131ع6غ+53 طعغهموط 06و163هزنهقعا!ا 311 2ه 1314غ+مهة55ه 350 ذ5ؤأمةمع هطع 
مم5 ييه هنا 116ناط عمطع «م2 لإمروووعء056 ©26ة +قطغ 21غ+121م5 

.غ231 


, 2141341671نام 56146 2ه 260©6455ه5 13111-3غ+مع655 15 53110316586 
مذةغععهع وع »أ تزطنا5 15 1295هطع63+ ©151381 مغ م1نجممءعء3 طع1طم 
83 ,2568نت عطع ,ربنزقهط عطء 2ه بلزا+1<يام عطغع ,غ154 .5غ+معممع: 1باوعع 
0 ©126666غ+325 ,562565 علخ كّه لإغ1عيام عطغ معط :2504م عطء 
26 ©156ناضعو 2ه +0643مه067615 عطء قمهة (,5مه26551و325عغ 320 5155 
عط لاط #+«عوقعط #مطع+ 2ه لإعغخ1ندام عطغ معطع : م1151 أعزيكت 
, لإلاضصع 5ق طعداة ,80311+165 3280 205ع2خ 11اع 311 ذه 6ه15غ132ءانامعع 
طعغوم عطغ مه 5مء+5 غطع عق 286456 .111 111 4صمة 6ةعصغقط رعه311م 
53 ©+نععممعوعم (,2ع30ت وغ ,لإغخ3عنام نوع لإ 1عئنام10 لوعع معناعغخ نع 
2510 18 م1ذخطةقعهم 54 315ناغ1ء عط .2عليزمج 017106 عطع طع1ب ك4مع1ط 
51# دك 3ه ©#طغ ©1012#غ+2هه وغ 5ع 61 211 326 
هه 15 (قععلاقعم) +5313 ذه عع قمع ه#ععم عط"؟1 وت 
معط 5غ 52و01551طناد ‏ فضت ع©4صضةعطمع3عم- 2ه 55ع2©ه2عم 131م1غ+مهمو 
لاط ل إقهوط 504ة 20656قنو 2ه ب قغ+1<نام عطع طغنتس :وم1ع8 +مملمعع53مةع"م 
ع1 .لملهة1غؤهوناء0 بإط +561 عطع كيه بإ+1ديام مطغ مقت ,مه1غن1اطة 
ممنةؤغءه2<4عم 2ه هلقغؤقدلزة ©6011 مء105-6ء560 3 15 غ238 04 مه1غؤداء 1051131 
3ه لاط ,لزغ 1عقط 3 هم 15 +1 .غ#عهعتروع2 031نامممه ممع ىمناىه 300 
*ه 5306386 عط" .عمععععم 017106 بإزط 666ع2ع36 15 عغقطعغ غطو1ء مقونط 
*#ه طعنءه +5عطنو1ط غطع غه م1طوعهم 4ه مه15+ع1231012 مه 15 5556129م 
ععة 29.7864 1ضزقعغ قمة 5232112655 1قناغ1ع1مدك ,ع1126م1ء315 *1ء5 
, ©35عنلقمة ر,عع6مهة431عطه 2ه مه15غةغمعوع2مع2 ذه 315 0210366و11ه25 كه 
6 هطع مع مهة1غقصو1ود5ع2 51غهغ ك4مهضة 55عمعء1ط0بناط ,ععمعة1غ8هم 
م1 مت1طوعهه يه ععت3 إزاععا5 (.5ه16+هع0 ©1نامع4و 35011016 15 ععيزمم 
2381 و15عط لإط 1260عع4عةعقطء [1311غ55625»© 15 151308 
21 131ظ1ظ1 مقطع ع«عطغمءع ©176غ+ع116ه طغ1مجس 3556013660 اعليك 
مخطقوعه مه #5مصعسوعءع53 ع5عفطغخ كه ©ع1غعوعم علطم . © 1+أعقعم 
01 هطع ذه 655مع032ات 5ئا5نا 1+ رمه 2ه 01+156همهه 3 ©024غ1غ+105 
*#هت© ©6غ+3غ5 [1تناغعم«عم 3 15 56#45وءع< 12011101031 عطغ 32ت ,ناء0111 
5 181056ه +مققمعع5موع17 عطع ط 1لا .#معوعع© عطغ كه 55ع 5ناه1عد5مه 
عطع 2ه مزةوعدععمء عرووءعظ ‏ عم , 6م1عاضة5 2ه 231386 ةناو قمة غععمكممك عطءع 
1غ1خ*1م5 2ه 0602م 1قغعغة عطء 0همت ,15لناه5 لات مهت 53103105 
. 212131678نام 


مهطع+ ضدذ3 12655صمق3م 5+مععمموه طعلا5ى ‏ 2ه 320159غ+5عع0من م15 

1 ,8غ1416غءمةه عط صق 06635 3858 53مه1غععء3ة مققتاط غقطغ مم1غععء1اممء 
هط" .«عم#قموصع عمطغ ذه ©جرقم عطغ ص1 عمهك0 15 ه06 عمس عمبعع قط 
+5685 عط+غ نوغ صيازهنق عمع©م3غ15جاع قصةق ©1126 5ققناط ذه 7زغ+6311هغ+ 
عط 2ه 56قم هفطع 15 ع3 ممنغمعءغ4م1 قلق 5ه21ع72نا2 تنقوتاط 1011196عمه 
ر, 35565 4ضهتة بإغ1اضةا 15 و5نا 60ناوعة 134ع2ه 121ععءغقم عط .2«معوعمعة 
25 نئال5 غقطمط #مععلاع +1 [لزوع2 منا موع مم 36 م15 عطعغ كمدق 
263111 15 ©1146 م1 46605 5'امقم 4ه وصض1خطغءهة! .353ععم 5501119 «ع1زاعطء 
ععنلةمضهة 111 ومخطعغمم قمهة ,85*15 1قمععغ5 عطغع م1 3164 2ه 
ضة 111لا عصعغ ظغذه معره#ممء عغعقطءع 325عع06 4م33 و5عع3 عطعغ عمععلاء 


للد 


184 


سهه 

6 0989 3 15ةغغ3ة 5غ 1076ج+ه 3 ,ع10لاءنادك 5+ ©14ووتاعغد 
, ©12ا غ03 28قلاتاط هغ 31غ768ع1© 15 غقفطغ 2ه1غع1غ03152 231ناغ1ع زمه 
هع 1156 2ه طغقم فطع و15عن0 عجعممغ22ع مه رموه مققصناط عط 2ه 15334ن 
#طغ ,+ معمحجععغغعط 1#عة , 168غ21213نام 1431اغخ121م5 (1158ممرمءءع3ة 
8 1ه*#غممةه 1664 .,1ناه5 2ه ا(اناعدهوء36 همه معوعو ذه بإعنقح11ع36 
لا ©165ع41*#ع 31ع1ؤلزاظم 5غ1 4مة عم1طء3م بوط 4ه 5325655 1+42001ناء# 
لم 131 121زم5 4ه 00625معم 1ق1ععةغ+3م عط وعة 


طونامعطء 8 مغ ع6ل13ع2 عدغرة وععناءغمزوعء5 1221010 
1 311 2ه 515عطغ 31مزو1اعه فط" 2. وقععومعودة١‏ معقمطه قعمععء16ء5 
1+ ك5ة ممت ه15 ©5306 مطغ معت م1كامهمه هغ+ وونت1طعده+ 
64267 061013860 عتاقط 5وم1طعةقعغ 15831ع+2ع60 21016 عموكى ‏ ,ععراعيهزنق 
215 6©6غ031 مغ لزأقملة معطعصقعط قفصت (,غ+موط5 #طغع مع غعمموع هط 
61 8ه 22#ه#22ع 260 و15 1نانوء2 560038513©6مموه ©عخهم 150مزاعغععموة 
مق 35 5310341608 ذه 2مع210مرموكه معت وباعت عط1 .65ه1غ3غمعمع1م10 
: 236 7اع56هطكه بط2171261 عطع 5ع176ع5قعطغ 159ع20651036 +زوعغ معمطم1 
64 ©3266 نادكة «#زعطغخ يه 11644عط وم1اعلةمه عجه#عععطغ عجعج كصة 
126٠‏ 15 غ42©ا0مهء 2ه ه65 بؤأمت «7ع0منا عرعغ+#وععه1] عطع م1 ع315دموع 
لأثاءعةقعة51 1646عم 6#0غعناء ؤأقممء 14ع5 3 643مه1ع06ع06 ملتاأقط كقة41أسواعطهء 
8 لاع 1قيام1 #موعو هع ,111 غة كمهة1؛+ة5مءم15ة3 عع5.4ه مق غقط+ 
835 021316059 532151131 1م0226 بإط غ515862ئام ممع ممنععع*+ 
مه#6 1063353 طعنن5 .3466804 كضة مو1ا1غعقة وممخعم ذه 5و13+1ملاء مد 
, © #1 عوع2غغ6ة , باقةقه تاع 7‏ عظطتق ومه1ع+مصمعن3عع اعزيك 5216 
, غخ262*#ع 530 رم1نخطدةعقط مم 15 #مععط؟ .©13©6خ8ضزرممموه مق و5ناه3113©3غ+ 
8+ © 6205 هب ا5 63255 06 16450189ط هص ,0ط31 مم ,رع17عغه مهم 
1 ©#طغ 355م2ناى5 60 11273و 1و26© مزه ه1525 1تاه5 قصة بإقوط 
1211 ©#©طغ 0م11 كمعء1ط هع ق4مة وم1خعط 131ععغعهقم عطغ ذه 3555م 
عطغ تزوغغة هغ ,24 1كاصقم م1 غ#مجعععطهة1 بمعء1111! 6م211 عطغ رهمععة 
6 ©5838 12815 .16028غ+531783 320 6ه2141>3+15نام 1031غ+121مصمة عغ36غقة 
عطعغ 15 بإغن1مضة1غ+15عط مق 43155نال 15 هه1603+1©© [1تمنغ+1ع1مه 
6 25ة1وطء5 4عغعع1ع5 فطخ ,لاع لزعرع #مطعغخ عه «+معوعخ 1ناوعع 
©5غ 15 216385ه 320 ,56012321645 165 1*5مععظ همط+ ,/إ+1م11م 
3 645نا5 15 638 لؤ23183#ه 5156 .2«123ع+35م50 2ه بلإعةناعغع5302 
50159 15ط5 .60غ++01م,هو 1255 لأعنام لامع 50ت علازعع1خ2*+وعمع 
+60 2606885 1لاوع- ع1د5وط عطغ لترعمباغعط 3152151238645 ع6ج1ععوعم 
مه غاناه 620633 15811130131 غّه و55عء©هو2م [1ذعءعم ه#مط+خ كمة 11644#ءط 
. 5311738107 


3ه 251160060 ط2ذةع 251351 عطغ كه دوصناطعءعقءغ [(فمصزاعغؤءه03 هط" 

16117 15 6طةط .53173168 7قةقتتط عهوء عمعطغ غموععدمعع+01 بزعون 
893 لامة 2ه بل زا32 15625601 هص 15 ع«ععطغ 151308 1 بإطءءوعمة1ط مم 
55 .«مغ+وععكء عطع 3624 15011131031 لقصبط عطع مععسغعط 18355 عه 
607117© صق 1505عطغ 151351 15 ©6و3غع1/زمم»ا 33236051 قعمزوو وطم 
ع«ع022 لإعطغ مقك 2ه1غ+01ممهء مم طاع50ن ,خعللاعيزوط :ع13ناو ق5قة طعدءع؟ 
8ه 1256 .1201171010131 لؤأمة عه 15625غ13م<اعء عه 53+15865مع6م315 
5 هطخ 150110101031 لم3 2ه لإغععم20م 211[9-3غ+ه5غ 15 52821031528 *ه 
©2145 ©#طع طلغ 1ه صضهة1غ+13ع2 15010913101315 عطغ ده ب7أ11مه غمدنمعمعة 
عهع 225 1ناوع2 205030602831 داولام ٠.‏ 86159 غأمقنومءعءكنة ع1" 
مغ 320 20112655 طغاعءغ ,36633 قومونو رطغعأ[ز1ة2 وزنروموعغ 5 مجه مهن1زعغة5317 
1115غ 150111310131 عط .عممصع41غهم 6صة مه1عمنع3 عه عمج 1غعوجعم 
©7016 غطء طغع1م خ3معة1ط هع 111 ععع*+ صيبزه 363 2645+41311+1645مم 15ط 
اط ( .653862131 “7 ز1عطناض 15 غقطم 0موبإأعط 5عطعمنعء 4ضة ,ععبوم 


نَلنًا 


> له > ع عوك م سر ع > سر جه بس ةل هس جل و ا زا ب ا ا سي جب ا و تح ا سل لد ا لا 


ز02 0 10 1 1 10 1 1 1 1010 1[ |[ |[ آذ م ا 0 ا ا ا ا اال اا ا بن 


54117411017 181011411 (اللى 1لذراذ1 


(ععامه8 لننجه أءع450 :4ع140 : نر 


ومع 4م1عاضةم كمه مم1غقع21*2*1ايام 31نا+1ع1مد5 عمطغ ( 15 53103105 

7-0_-< ع#طغ وعطةء1صعمه غقطءع 1126 2ه نزم ياعم 3 هغ15 غعغوععمعموععء 
©" .صضهؤ1ة+*ة+31لاهة قمة غ#ععموععء 5261# ,عموعن 2ه عغ36غ5 3 1560 1نامد5 
31عممعمم عط طوناهعطغ 31564و 15 15غ+01ممك طعناد كه غمع0م1ةغغة 
#طغ 326 , 81005ع3 ,0366038 6ه صه1ؤ+نءع3058121 4ه 5 عه 
111 2 , 20©658م عغطغه الإاضة ع6غ11نا .طغ2331 02 16085غ10123غمه 
11 331723164 5612 3 2ه غ2ع01ه5عم عطغ 15 ه1غ+نء2141نام 
. 153101310313 مط غضّه 1نام5ة قمة 337هط ,6153 عطغ 10159ه151 3019م 
مه 111+1645طةمةق ©6*+2121م1 عطع كه 1645+زعومقه ع6 قعوءغ+15 عمم 
44 ع ووعم 4م 3مسزنوع+ ,3عغ+ عاق ,260 1وععمة 6ط 134تامطد 4ماعلمقم 
6# 5351294 15" .طغذةء 0126 1غمه ك4مة 1655غ+ع3 27ق0تاط /ا21 31015+1 هع 
نط3 15 ©6ظناغ)53 قمقلصناط 5غ 31غ16562ع 15 غقطغ صه1غءم1غ+15 
.غ231 ووممعغ و5 #ه +2ع283 ذ1ننوعء 131غمةوةهة مة 5ق 4عو0ع1جامقعا طوتتمطعطءع 


مهم ٠ه‏ 3113516نة 6و3ع1يامقعا قمة 5ععمة1ز1ء5 كمه 085ع2 575 811 
عاج باع ببزوق3] .1154 مقستط عطع مع 176+ زمومو 6موععط قمة 15215216 عءعة 
هه 21153135 كصة 365+ 1+صهة 1>31وه15هطءألاكدم 31+ضعم هطع 
معة #قطء و1عمصقطء مغ /,+قع015مهك قناسءغ رومع عغ+13ناع0 4م1عامقم 
©#طع 8211 0*4 .©531مجم ققة 0326هتاه 6عمم فمة ,ع106غ+ع1عغوع- و5وءع1 
1 666+ مط : 5616165 همه ©1636:زمما 0 585 515 
مطع+ ©ط وغ «وعمم3 16306 زمم»! 1231ع2+ءع00 مع15+41عطغ 31ع1وه1مغقطعدعء 
+ناهطة 4ممجععجمه» 1655 عخة 16ممعم 565 تلاع1طم 6م11م01561 امه 
عقطع كه 1م105 .ته *+صضة2همو1 “ز11قعمء مم بإطعععطغ+خ كتة 
21 قمة 3900215416غ32 ععة ع14ممعم 5+2هم رعىصةعممن1 
2018 عه وصه1غ+03دلاه*+ ع©زققط #عط+ كه ©64وق3ع01اوصم»ا 6تنامطع1. 
مه 1186م1ء315 «ععطؤه لامة 15 60غمع6ءع583ن 15 15ط18 .158ممعععه0 
. م626 1ع5 


هع 3ع نع ناه قمة 3عمعمزنوعغ ,لعؤوعنتةهة عط 134تامطده 1066م عط"؟ 

15 15ط؟ .ط*+3ةت عنتاضص+خ غّه 25مضع0ع1ه عزققط عمطغ 11ت نغمععممع» 
5351 عت«تام مطع+ 2ه وم318مةع+53ج2ع4منا ع«عمهعم عطعخ باط 31860غ+غ2 
5 5159ه0ع+3602 6116105335+ كه ععمعذزهءة عم" ,#ع11ط كه 15قغمع036مناء 
6ه صضهة41+قء121عنام 1 ة21نمهد 110326نا عطءع طءعذم قعمعععمك عمه عطءع 
15 طغوء0 5124 2٠٠‏ 6622313 15ةغغة 0+ لانن 
, مماأممعادنا وضنغ زعياةء ©مطغ 15 قموملباغط 1165 غقطظس ه55 ,ع16ط3غ15601 
3 ,2تاه101قطعط , #عتاقمصوء طناه 2ه +1تاعع عطع نز56311 15 طع1خطم 
*ه ب زناه عطعغخ ,وصنةصةوء 5ع2ع06هنا قخطء طغ1ا .غ11 م1 و5دتاهلادعممعء 
5 غ362 طناه 2ه 155غ112ممقء عط , 33عع3 2ه ممطوعاعءهها عطغع 15 +11 
3خ وتا1طعننزاععرنهة طعخطس سه طغوم #مطغ 15 +1 :كصه1غ+معغ17 2004 
: 511526052510108 تناه مآغطغعذه 3ع1قععمهمه»ك قمة 0515205 عناه مه معتاأقعومدء 
©0113 عط #ملبازعععء علا لاع 1طها عده علووط #مبتاومءعع3 عطغ 15 +1 
مخدغعغةم 10 .عمغ2وعععة1 عطء مخ +#معوعو3ناكت 2ه لأقط عطع له ععزوعء؟ 
, 306 6ط *+ونم 11726 1594عناة ع+عم2 مه مة رذ5و5عءءعناى 1155مممءه36 همه 


جه 


يود سس وده اه #٠‏ م > وك »١س‏ م > طق »ا ك7 عو > اده لل« ده 


كما 


لا اا ل ااا اا ا ايع لعج ضناكتهسا 0 كدد 


كه 

© 02 605 5لا5 31ناغأمعع27ه6 ,231ناءغ1ناءع ,31ج01وه1وطءلاقم ,1قغمدعم 
غ+30235ع+5 معع0 4ه ضوقت 3 ص1اط ععلقمه هع م6غ+نعوعغم1 عععس روم 
. * ©5611 6م»ع4 156111 


83+ 16#©59ع516معطه 11ه 1ض 0عمووممة #مازغوععهم ونامطة عضر 
كه طؤغ1ز1ة فطع هع 4غ 11أطيد طوع غقط)-1م8 قطذ 3و0 بزمط مع 
10*40 , ©1طقمه26336 ©6طمم 3 تلج معوععم غمهمموووغو ععيمصخغممم 
2621 16ع2ع0اع5ععم 15ط طخ 1زم هعازهم ومع 21موكه طءعخطط #صنوععقع 
طعنامة تفعكلاقهء طغذقع تاعم عط كمه مم1ل1ءعة1عيوج هطع .جوععةجورء 
6 ©2#لاغعناعدغء5 1قط1جغ 131ءه5 عطع م1 ممؤأدنعممه قونة 6م لوطع نعو 1ق 
61 6 (2هطنا 35 غع3م13 15264556 غومم عط ,مطولزوعنن هط 
ع5 #مطع تقععمومءع3 56 :2120 15011101031 لمعه 2ه ع0 1غمج 
83 +- 6132*613 فصق ©41502316+قع *ومم همط+غ 3353 5و1هعطة+ 
8م #25طغه :2315 مهعم عطع كه وجعهبرهة2511 وه 3561065جوط+ 
:0612223108 483 +تلونامطء 2ه عجننوعوجم 3 لوناوعطغ عععؤقوم عط 
كي » لعاركا 1< 5لامطغ1م 1264قمعج2 منامعو قخروطةء 3 2104 
طقء غقط- 81 1 032 .35129همطه 360 غمقع+1ء31عه2 3113ع1غ+قترومة 
356 53 1اققطع +2 دحج م5 طء نام وتككلان نلركا عاو 
282517 86 225153268 56مع6م1 515 كه ع*+1موم1 .3*155ج311ته1ووع 
اناغ انه 183 ,55لا3 002 عطخ كه عطلاععنعؤة 1قطامء مطع مذ مفومقطء 
56250231117 1156231 لمج , 8108 1قعء1معويوعءهة , 610173 نا 1ع قهم 
1ق لاعم عطغ 2ه 311+1643ع2 وطخ لناوطة وءعوة1 نوع ونخط 4ه+ة؟1+مم 
عطع هع فطتقعط 3200 (رغعطممعم عطع 4ع1100ه20 بالع+مجمععو ررووه 
لعزي فلات + 18640عع2 غعطممعم هفطع 5ق نوعنن 119ه8 معطءع يه ونوعوب 
5 ©156ع2ععلاء ونع 31ع122م 1025 3 0532 .قط3قا عمطغ غ32 ولععللزوعم 
عط ,ل/صا00311دعءعة 2 209714106 12 غعء861164م1 ره بإ 1بنعوع 
اعم ©#طع يه 5 212031ععءه0 هطع كمه 1143دمع فطع نعازوعجعهم 
مغ مقط زب 2 2150+الاقطء 1180ط 2ه 31855غ2جناءت هطع ,طخ+1ة* 
مقم هطع ته 8 ©طخ غ186 عق1طه مع طعناعع 2ه عطرونايا عط ه3114 
لا 3124غ#ع 2ه 5ؤمعموعة1© معمع0 فطء وم1ياء»©5 5د 1+4ه5 ع«رعمم1ة عمعووطم 
خقطغ معذدودعممغ 01 قمهة ععطممعم هفطع نوع عغوعم عرقو0 . ودوعمع+ نزهقطة قدة 
13 تاع 1655629 عطغ 15 858530ظناف! كهمة رطة11ه 7©6ةد 0منو مم 15 ععرعطم” 
."81135 


عطغع 15 60جمقم1عع0 ,خععغع ع ةعقطة 014صمقع وممعغد و1ط طغزس ععرووه 
65 ©5536ع! عطع 020ه11ه2 فقط عط غقطع طوبزوعن0 عطع عه وهم1ءعء«كء 
5غ 8ع©(7طنا5ة 35 350 ,383وقهم قطغ مغ بلإروعمة مه 6م30عهط 46 .15135 
2311 15213 +غقطغ (120غ4ع3**11 كمة 6 06 «ذاعطع 
5+ طوغ+قط»ا-81 مطخ1 م0 .6ه1و11ع2 باهم عمطعخ 2ه وخع/زو511غ+ 
, تا ناعلاه1 .81-5358011 6311 مظ1خ 5نخ-1ه بإط مت1طوممعءه66 مجعم قععه+#عه 
15 022+ 102601 قههقة 1105كنلة مععسعغوط بزع 1عوعغممه ع1#زغ+ومط عطء+ 
6# لاغ+ذهمءة #قفطع 182 تععجع2:نرده ومن , غ*قمناغقطه ععهمم باععنو 
©5602 لاع2هو 0م1م 15ظ .5115ئنطط ععقطغه وهم عمموده هطع رعمممعحعء341242 
, 111 ةممناغوع 8 1250 5321265664 وم1عامخطغ ق1خط (,1260هضدوءعه 
8 ع1155طقغقه ©#د«مه هممروععط طعزوءع هطع مع ومه1عئءة1لامم و1طط 
3508 530361 15260 6434مه1علاعة ونم1اعمعععهم قخط رمع عجععدرمء 
, 8غ عقتقطء 15 50114 عمهرمءهط مغ نمغوعوعءغ15 5ه بومزعط 16هطها 815 
556 غ+مع*3056 38204 ,11644عط ص1 58قم303 ر,ءعج1+ق3ن3 ه11 معوطة 
0غ 81135 620 6366م فهة و5ععلاوعم) «#عومعووع4ا فطع وغ ومأققمممء 
1ك 


لاما 


053 ."معطغ؛ «5عغطو31ع2غ+5 ق4مة ,/ 23111 ياه ناملا عن وععطمعم هع 
مطزا 239:64 قط1 531034" ,0ع2عتاكمة مذقلا ."230111 بم 2ه هط" 351643 
+515 ««لاملز هم 46مقطقناط مطغ 15 مطس رطوءغ++قط- 81‏ صط1 عصمم 
ضة 135034آنام! 2511:0463 طعمط عتاتقط مظم :طقغغقط-81 غصماط طقم1غدم 
, 1204663 غ56من لامعا #مزرزوععط ع32م 0‏ ."طغ 2313 تاعم عطع 6#عممعةعطرة 
طعغنةع باعص عطغ 2ه 12نغ2عع22ن همه 322313 2عطجداع 015 51117غمعم 
هت 13635 وص1زاغء2301+ مه ط+1 نم11 3ع<2م قمة من 80عغ3عط 5153 515 
7621ناء6 , ©2ناع1ناء , 1045655لصضقه عتمعععطة1 5ك . 2501194185 
ه 2ه بئلغ+55121131هم عطغ 2126ومءع6غ2 شس1ط 22306 , ع0و0ه16هطمقءا ‏ ر65أمععممه 
مظع 2ه 5756608 لإصهغ106013 2قهوقم عطغ مقطع «ععطغه 116 جه إ7زقلا 
4مهت ,«#ع515+6 ق15ط ,512تاه 15ط غقطع م1132 2ه لأوم 8 .ط5نز0023 
.3ه 1 51 قنة 3عع3عطوة هط لطكباقع 001 عطع ته وبامصوةع ععنعغه 1وععاع5 


5 02 5ه1غ2عع012 غطغع 15 21640منتطظ طوغغقط-81 صط1 عومة 
5+طوناوطغ ( 253 #205634موء, 8360133860 4صذم 15ص5 ر, ©كممط ‏ 58'ععغ515 
220 ناه 70قطقناط ععط م3 عةغ8 515 15ط معغطنونز5عءعع+5 ه6غ 2ع 517و5عج 
صط1 طقطقط»!ا 35م عع+515 00325 ظّه عممط عطع 2م .24ة11عصط لاعم تزعطء 
4ع6+موع#ومو 003782 .قةعنان0 ط11ه8 غطءع ممع 5ع5ععغ76ا 3019ءع 6قعدم-81 
+231 تاعم عطع 125لزهة26511 وعطع تنامطة 4ممعوعة1 عط عغعقطط طع 1ه وعطءع 
لمم غ53 35 ف4مهة ,53134 عاعناعطء*ة عقم0 ,0ع35غ22 ممه بإعغطغع معطم مه 
هضقة 334عط فطع نه غععط غ1ط عقم0 ر,ةصةطقعتياط «اعط فقمع#عء04 مع 6معمة300 
عع لإقطعغ غقطهم عله قصضقط وغ معط ق3عغلوة غروم0 .«ععط 32ع0صيام 
2*2 وناقعع عطغع ع2 4ضة 6م21 5تاضقم عطع كاموعغ 032 .م01جعم2 
مغ ققع 001 غطع طنزم غصضعة غمم مفاأقط عخز 13-83" زموع نان /11ه 8‏ عطءع 
6 0غ2 303681155 مه امه غنق .ووع42 015 بقطع ممع »6ط مع معطءع 
طغععقهة عطع 3مغمدعمعجعه وطم 81 رمع طمو1غعة1عماعع ذم .(طة11خ8) عدوععء مطم 
#212011 15 1تام#ندعععة مط (ط811) ٠‏ 6765 طو1ط 6#طغ كتة 
غقطم 25ه1عط 815 ه10 .ب زا +231 مطغتنة تمه مممعط2 عغطع مده 46عط115طقعودوع 
1 قشضة تعفسغعط 311 قصة (,ط+ءددع عمط م1 ك4سصة 5ضغلاقعط عط 15 15 
6ه 15 1) :ه31 عه عطء عع قتاومطههم نامطع 12 .11ه5 عطع طغتعممعمط 
ه50 15 غقطه تمه #عدعع5 15 غقطه طغ+عممعا ع8 رمع :(ععغ6غ+وم 
خ3ه50 عط 0و2ه61ه 8165 مع رع8 لاط 000 مم 15 ع«جعطع ,8115 .معة30 1ط 
.(1-8 ,لاع ,3ن-ة1 غ3ع51) ".5ع830 عأوعءء2121و3م 


مه ععء6428 5ئناه1ناءةعع51 3 530 ووعدنا0 1197ه82 عطع مه قلعمس عطم 

عط 5#عطةء م1 34ع126مومء8ع 86 .طقعغعقط)!-1ه8 صطةا عوم0 2ه 4م1ه عطءع 
©>5831قهه ©1هوطط #مطعغخ كه ب إغ+21131ع8 معع6 عمطغعغ فضت (رطعتص0م ع1صطم 
#ه عمعمع6 مهم زموه 1قمععغتع عط قع6؟ 1ععععم 30197 5م11 ع8 .مه1غعوععه 
عط 8611 .ع21312 ع5ن1اهوقطة #مطع 4صضة وصضزع85 +صضخ0مععدومقع" عطءع 
-1ه8 صط1 0838 2ه 0164صةغ + 5عع0ئنا قصة عطوتامطغ 2ه 605 5/ا5 631معم 
هغ+مخ1 ع1132ء5ه هع 333056604عع 50هة 4ع5هطمع مم3ع+ع 0‏ عععم طقغغ قط»م 
5 .مطغ1ة2غ ©#نضغعغ كه 3201729 5عع0هنا كه لإعمعنروعع2 ععولاع عطءع 
85 كضة 3036 ظناةما مغ قصتط ععلدقء مغ غوعة81-8 مط٠ط1‏ مقطقط)!ا 0ع566عيوعع 
ولع 1251346 بأ مطباع6/اة ,عمو عطءع #عطعمعع عقوه معطا .216055دمممء 
6 »© عنققم0 غعقطءع ومنتاصخطءع ,0عمععمعممه بزععا 35 37و22اة-81 02 عكربامط 
2م ©موموعم ك4مة وععلزوعم) ععطممع5 عمط" .غووم2نام 11لا 5006 عم 
+مع5عقو 15ط لإط 21211 عقمه 14عط فمصة 04ع307352 (518 زاممنا 81135 
4 ناملز غقطءغ 106+ مم +31 15 بعجعط تاوبا غطوتامطط عوطم" 53194 قهقصة 
288 71 قصضة 60528655© وغ عمق 1" 0عطعبرومة غ32م0 " 5 ززناوننزا 
عط 15 0536 قطن غ+قطع قصة ,ظ113خ8 عبط 3قمو هم 15 عععط؟" غوطءع 
-1هم8 صطةخ عقهمه غقطع غمعموهم عطع 35م 15ط؟ ‏ ."ط113ه8 يه جعومءودعكم 
, 1قءع1ونزاطم ©1مطس مطغ #طغ+1قةت 15ط 35 151378 3م6غمعء»©ة طوعغقطا 


ادا 


لوللا 


3-5 


عطعغ ممع1غع3عم طوؤبلة02 عطع 6ه غؤوع2 مفطغ كمهت نم0 بععمععوعوط 
#طغ 2م52 551085ع2ممم: صمت الإممةخلاغ يه و5عتيادكة56 عمععبع5ه (2ومم 
عطع. ه83 (,0عمصه باعم عططع يه وعع0ه11ه2 عطع 2ه مم1غدوبتاتطيد 
01 نا 3غ قطه عط]1 63145٠‏ 18 2ه عه 
مه 5 261 لاع لإاعدعا فطع ووم ماععط 335648عو15 35م بأغهة1عروع غومء 
© 3385م 1526مم خطوعهله! 1001 2ه 35565م عطغ قصة ,ااممتذتعطغ بإعم عط 
5 068271268 05605 5ق طوعغوط-1ه صط٠ط1‏ طاقم0 .ظدلبزقعن0 عطع 
89 0151210598 5غ1 300 طكلزة 032 عغطع 2ه بلغ+1من فطع ومبعوووعجعم 
6 ©2هع2هت2 باط ب ز6353ع26 15 ؛13اقم1ضعء< طوعرم مطع وه وعطوع+ هطع 

, ةع ويزة عطع 


8 طعووعع مغ كهس طوعغقط-1ه صطز مقم0 +*ه 03مة3311 عذزمع 
+11م58 3 129كاهم/اهع2م غنامطع 1" وع1طمعم ق1طغ مغ مه11+1هودى ©6[(طقغ زناه 
0 هطع 2ه و5مه1غ+13عمخ2 1صط1وعء هفطع م1 بو111+3غومط #جعهبرزه هم 
5غ 231عا56 2ه 5دعطمعم عجععم نعمعه بهم عطع كه وععمه11ه2 عطم 
60 عدعمط طظ113نقطم صط1 قط1ة"78 فمة عععلوق8 باطة .طؤ5بن9ؤةعدان عمطع 2ه 
1خطة ضط1 5330 350 م8 ق٠ط1‏ مقعطهة1-8ناقطة ,رقذمة؟ 1مو8 2ه ماع عطء+ 
231 5200 035 8223273 صضط1 ضقوم05 رطقخعطلات 1م83 وموعخ عبرعس 5دون3ة 
8 ,رععط1ي +صوظ8 رمعم 5نم طوعه81-6 ضط1 طوةلازوطا تأطف ,كعمقط5 تطح 
01101115ظ1ظ11 1/65 .855304 8301 ممع 35قلا 0دماة-1ه مط1 «بلزأوط 831-20 
8 11646اهلة معطم 1305ء 10+ععموقع لاتفطع 186 رقنغعمعهى 2ه وعم وععنر 
* © 5116166425+ تاعطغه ع128 .قمعم عفعطع مع ممه وصعقط لامة +55م1هوة من 
565 4صة ,ع1ممعم ومومممك عطع ووممة ووعء عجععبن ولععجء بزمم عطء+ 
8 107غ+ناء256عم فطع كه غص0نصعط فطع فهفزوععقه عقطع دوعمه عمطع عععبر 
ة 35 1#2ع5هخط غععطممعم عط .5موووم عطغع 2ه طايه زاقطءط غووعوة 21 
2623562٠‏ 324 150غ+ع34211 6ه غعمن2ةغ 5نامنات تغممه 


مخ #عغ2عناع 5م11 عخععم ت3عع2ء يزعم همطغخ 2ه وععبزهو11ه2 هط" 
0 6204غ5ع»6(طناى لأممةع لاغ عطع ومع ومزعء 216‏ ,13ومم1طعه مع مغوعوز 
اتعظعغ ص1 5ع1طقعمم ممعم 0عغقعو1مهة غقطءغ عومطغخ ووموة .رهمعمء+ 
15 طعوعءط ,5ق مه15غة3ع6083190 ق1اطع غقطع وؤععع106كمك عقوه ‏ .قوواء 
©كاةق* مغ 1804ه5ع2 :طولاق ع0 عطع يه 1346عم ةمه بإ+3ع1143ه55 هط 
عطعغ يه غ#عطموععم قمة «عومدعووغ!! فطع 4ندمسقطن0ة! و1111 برط مم41عء3 
غ162ناطعبناعخ ق1طع تمع 14نامهم وممزاعء3ة همه طعنا5 .طغزةت 6م171زت برعم 
5 طقع قط -81 صط1 مم0 .طقفلزةع 00 فطع مع311ءءط ققط عغعقطء (5عقعه 
52091065 21126 ,عع0عمامط :4+عطموجم عفطع 111 مع 4مم1وعومعغوعة 
83030386117 35 هط مهم غعقط2؟ .ع1ممعم 2ه لإمتعوعة عمط+ وعزنج 
طغ1ط 5005646ةصوععغ . :15130 كه #عطممعثم عطءع 2111 وغ لمعم زمعمععة 
8 طغتاعغ عطعغ كه غموجز1مومك عرمععط وغ 55ممع1ممناكى +م1114دعمعم 
5 غ1218م5 2ه 5ه 125110602361 مم1 قسنم فصزذم 1مممزنغقع ماطغخذم 
6051616062٠‏ 2ه عممعة11عمعئزة وع 4مإعاقضقة 13465نانو غعقطع #ذو1با مط 


3مك 15ط عاموغخ ,111 هع هعم زوعةع36 طقعغوط-81 مطذة عقمه 

+6 ©56ئنامط عطع 205ترازمغ وعم ق)! كّه 5عمة1 عفطع طونامعطع 3ع211 قمة 
11 +*عععع5 105115 عطغ عخعطم 7ترنوعخم-1م 1وطة صط1 20 م - 1م 
مهن 81135 (زرمعع معوعم 350 5عمعبزوعم) #عطممعم ملع لعزب 5635163 5ق 
0 لاط +562 5ق عط ,مهة32+1م541ع36 515 مغ بزف مطغخ مه .(متط 
5-70 ©طغ 300 مه1غ3م1غؤغو5ع3 15ط كّه مم0 3عمغ زوج وحطه 5ة11ناقظمة ومطذ 
أناه 35 عط غقطغع 1164مع52 نم0 .2عممعغ لإعدورة 5ناموعع5 153ط جرم 
عطغ 32211664 كقط غقطع 511 كه عقدادء عغطغ (,34خدسسقطن 111 + 
326 ناولا" 0032 32506204 53175 .لم1+1منا 135 34م مبع315 50ج طوبزوءع 00 
6 0غ 2136م20مم3 06064 عط 6ه5م +1 1ه :تاه 1+ موغعععم ققة صذة؟ 
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5 ف عفد عد 0 هفل ذه 3 له اا ا امو م عو ذا د . : ات اند 
لبي كلق لاد لدم اللاي كله ومد م سدم سرب بدء.» اسع از طفع عه لبور لطر سلزء (٠‏ سري »ملق هدر رذ ارو م قلقم كلاه جف نلق تلز بالل كلا لا لاه 


ا د ان 0 عي 03 ا بيني بكي فكي وجرت يبر ا دي »د خب مب جرعي جه بور بوب بون يجمه جه يجو سرد مول سو الس ام ١‏ اس اس 


1448-.1ذ 1811 01011416 


11111 5181115510171 10 151411 


.28.2 .84.8 بتموع هلدا وإماعناه114 ده كل : رز 
2-2-0 2 2 222 2 2 2 


5ه فطخ زوع 515 1116 ه8دهمطة هطة طوءعغ+ةط)-81 مط1 غقوه 
1+1 #ووم ©#طءع غقفطة+ «اء513ممه هع 268031563 55بأت 02 عطغخ كه 
عط ذه م2تباععنء+ة5 1صطاعء فطع كه بلإغ+111طوءد هطع 35 ع176عغءع[طه 
50605 +58لزة 61313ه5 1+8 ذه بإغ1عوعغ2م1 هطع قمة طكلاهعن9 
*#ه ب+21ه533 320 05ضقط وممع5 مطع يه عدوم #مطغ ضه 1655غ51مم315 
لاإضة 3903812832 هه1غ+2«201غ 1وط1عغ مطعغ 2مع0اععوعجم طولاق ع0 عمطء 
6ط وغ 2ع1غ15صضموةغمقة لها 35 م0 (.11625عط ععره 5عة1 5116 
4 لإغخ1هصة م1 35 4هة /,11625غعط همومطغع 163جعءعقه وطم 152019100315 
*#ه وت هذه غقطغ 575267 131ع50 لزمة 5غ /ز1غ+111غ+5ه5 ته 51+158مممه 
. لولاة 02 فطع 2ه +غقطع 35 #ااعغةم 5386 عطع 


66 1558مةوقم 1531عع 5ع +معع 31426 106516091645 هه عطم 

يي 1غ غعخعءم طع1طم لإغ1ض13غ+15غطه م3 031553اك 
8 #+صضعة1وعع عمععنز عوعط7 .265 ناغخم21ع5 217126 مه 0ع5ق8ط 5لع+595 
ه+ 6م531645+41 قفهقة ,213لا5ة ,2661835013 طوعة عطع 2ه 5غععهم ع0م5 
مخطوعهمم؟ معذء كوم« (,513جع26 ه15 6016 طوعرة عطع وومععة ‏ .طغجمم عطءع 
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.. فى دعوة نسوقها إليه نتبين بها فى دراسة 
مُحْكَمَةٍ ‏ وَجْة ٠‏ الفتوى الشرعية القانونية » التى 
وتناى بنا عن بُنَاته(') ففيها الشر الاثيم , وبعد : 


: ياف : 5 جيعد تمد تنه الند عي عتر ف اكب رحقَة 
عبرا ففيظ باخام الذطيب لله : «١‏ الوريث الشرعى لهيئة كبار العلماء  »‏ هذا 
0 لشطلن 00 المجمع اعتبره القانون رقم ( ٠١‏ ) لسنة ( 1951 )م 
إدادة الآزهر بالتاهة « الهيئة العليا للبحوث الإسلامية . وتقوم بالدراسة ف 
أت 1078م ٠00077‏ 4 كل ها يتصل بهذه البحوث , . 


وجاء فى اللائحة التنفيذية الخاصة بالمجمع فى الباب 


ربيع الأول ١٠14اه‏ الثالث فيما يختص بواجبات المجمع ‏ بشان الواجب 


اكتوير 1١9844‏ م8 


الجزء الثالث 7 ش 
السنة الثانية والستون 
ات اعاسسسسنى حاصو مص عدم وت 


« © بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهدية أو اجتماعية أو اقتصادية » أى أن مجمع 
البحوث الإسلامية هو الجهة الشرعنة القانونية صاحبة الكلمة فى هذه الشئون ومنها الشئون 
الاقتصادية . 


ودراسة المجمع لقضاياه يقوم بها اعضاؤه المختضون فى إطار « اجتهاد جماعى »» لذا تصدر 
« فتاواه » عن دليل ‏ بقول بشآنه الفقهاء : 
« دليل قوى سالم عن المعارض ٠‏ 
فهى فتاوى لا تصدر عن «٠‏ أصوات » تقل وتكثر فترفع وتخفض ٠‏ 
فإذا اضفنا إلى هذا « الاجتهاد الجماعى ٠‏ ماللجمع من وضع قانونى يُفْردٌُه بالنظر فى الشثون 
الإسلامية ضارت قتواه كْمَكم القاضن ٠‏ ترفع. الخلاف وتلزم ‏ الخصم » . 
فى إطار هذين الأمرين صدرت دراسات المجمع ف دورته الثانية متناولة من « أعمال البنوك » 
ما أعلنه فضيلة الإمام الأكبر وأعاده على الأذهان » ونشرته مجلة الأزهر كما نشرته صحف 
الو 
وتلك الفتاوى ‏ وحدها ‏ وهذه الدراسات هى التى يلتزم بها الأزهر الشريف » وليس الازهر 
مسئولاً غما سواها من فتاؤئ ليست لها حضانة فتاوى المجمع . 
ثم الأزهر ‏ من قبل ومن بعد ليس جهة « تنفيذية » » وإنما هو جهة « دارسة » تدعو إلى كلمة 
الله سبحانه ‏ وَهَدْى رسوله صل الله عليه وسلم ‏ : 
من شاء اخذ بتلك الكلمة : 
ومن شاء. تركها . 
وحساب كل إلى الله . 
اليس ذلك أمر الأزهر فى + الربا » كما هو آمره فى «١‏ الخمر » وه الميسر » وه الملهى » .. والحلال 
والحرام ؟! 


وف الكتاب العزيز آَمْرُّه ‏ تعالى ‏ لرسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بإرشاد أمته . 
< وَالآخْرَهُ حَْدُ لَنّ اتقى وَلَا نُظلَمُونَ فييلا 29#.. 
فَاسْتَبقوا الخيرات إنما يتقبل الله من المتقين ‏ 


ر.عواص ضيه 


, حراط الطريق ما استقام هنه واتضح . وبُنَيّات الطريق ماتفرع منه فق غير استقامة ولا نظام‎ )١( 
النساء /الا:,‎ )7( 
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للزماء الأآكيرالشيخ 
جاد الحق على جاد الحقّ 
شيخ الأزهصر 


نعم .. وا.. ازهراه .. فإن ف جنابه الامان 
والسكينة لمصر وللمجتمعات الإسلامية من 
حولها .. بل وللعائم اجمع ؛ وإن لل رايه 
الآمين المخلص سبيل الرشك .. 

لقد نادئ الأستان ثروت أباظة فى مقاله 
بصحيفة الأهرام ليوم 1949/4/1 .. وا .. 
أزهراه .. ونحن نقول : 

« لبيك .. فإن الأزهر لم يتغير » ولا يزال على 
العهد به عَلَماّ عِلْمِيًا لمصر, حافظاً لتراث 
الإسلام , وفياً للامانة التى حملها ةا اه - 
قادراً على ادائها ٠‏ بفضل وعون من الله 
سبحانه ٠‏ باذلاً من أجل دينه وأمته غاية الجهد . 

لقد جاءت كلمات الأستاذن ثروت أياظة فى 
مقاله ‏ نداء وريما عتاباً للازهر الذى يرحب 
بندائه وعتابه المخلص » فهىي صديق قريب .. 
يكتب عن إيمان وغيرة على الأزهر . 

وكنت قد عزمت أن أتحدث إلى الاستاذ ثروت 
فى لقاء خاص به أفضى إليه بما يطمئنه » وبما 
يدفع التساؤلات التى عرضها المقال » فإنى 
لا استحسن أن تكون أمور الأزهر وسياسته - 
بصفة عامة - مكشوفة مطروحة للمناقشة على 
صفحات الصحف يتلقفها من يحسن قراعتها , 
ومن يَزْوَرُ عنها لذات نفسه ٠‏ ويحرف الكلم عن 


( تيور 


م واضتعه . 


لكنى ألفيت فيما بعد قوماً استغلوا المقال 


وجعلوه سبيلاً لِلَمّز الازهر. والعيب له. 
والتَتَقص منه . 
والذين يلمزون الأزهر قوم يظلمون أنفسهم » 


ويظلمون دينهم ووطنهم ؛ فالازفر- فى سمو 
مكانته ‏ يخطى بثبات ووقار ؛ فى الألف الثانية من 
عمره المديد المفيد » يشيع الأمن والأمان فى 
نفوس هذا الشعب الذى هو منه وله » ويمتد نفعه 
ونفحاته إلى شعوب الإسلام كافة وللعالم جميعاً . 

وإنما يعرف الفضل من الناس ذَوُوه » فها هو 
الأزهر الشريف فى ماضيه التليد وحاضره المجيد 
ينهض باعباء كبيرة جدأ . تتسع دوائرها 
ومجالاتها » ولا تقتصر على مجرد عمل تعليمى » 
أو توجيه إرشادى , أو رأى فق الدين - وهذا فى 
ذاته عبء ضخم يحمله الأزهر ويؤدى حقه بعون 
الله . ولله . 

إن من مسئولية الأزهر وعمله حفظ الكيان 
المعنوى . لهذا الوطن ولامة المسلمين » وبث 
الطمأنيثة فى هذا الكيان ٠‏ ليبقى عامراً بالإيمان 
نابضاً بالحياة قوياً امام الأحداث والمحن التى 


-) 
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لفت ٠‏ : خس» سخ ال هرد 


تتريص به . ويربط الأزهر بين مر والعالم 
الإسلامى ويجعلها مطمح أنظار المسلمين ومهوى 
قلوبهم وآمالهم من كل مكان - يؤدى كل هذا 
وغيره دون مَنَّ أو تفاخر , يؤديه فى وقار يليق 
بمكانته » يقول ما يفعل , وهو دائب على العمل 
لله . عاك عليه . 

وإن هن نعدة الله على هذا البلد أن حباه 
الأزهر وباركه به وبارك له فيه . فأصبح رمزاً له 
وجزءا عزيزاً من كيانه . 

وإقد تغيب هذه الحقائق أو بعضها عن بعض 
الصادقين المخلصين من أبناء هذا الوطن , 
فيسارعون باللوم كلما ساورهم القلق 2 أى 
اخدذتهغ: الغدة: عل الأزهن: ويتؤجهون إليه 
بالعتاب : الْهّينَ تارة : والعنيف احياناً أخرى » 
لظواهر راوها أو أقوال سمعوها ؛ أو قرعوها وهى 
فى الواقع حديث إفك يحب بعض الناس أن يشيع 
عن الازهر لغرض أو مرض ٠‏ 

ونحن نشكر لأولتك الصادقين حسن تواياهم 
وسلامة مقاصدهم ؛ ونأسف لموقف هؤلاء الذين 
يصون بإفكهم ان دخائل تفوضمهم : 

ولبسن مين: الأزمن واصدقائه .مكل الأسقة 
ثروت - أستار تبعد بها عنهم فالنفوس حفية 
بهم . والتؤاضّل قائم 'بإذن الله:. 

أما الشباب همن وصفهم المقال « بأنهم 
حسيوا الإسلام لحية وجلبابا ؛ والذين اشتدوا 
بالراى فى الدين » وخاصموا جمهور امتهم على 
غير بيئة ٠‏ فإن الأزهر يعالج آمر هؤلاء بجهود 
غلماء الدعوة وعلماء المعاهد الأزهزية المنبثين فى 
ريف مصر وحواضرها ٠‏ بل ف كُفُورها وَعِرّيها(') 
وبواديها » وإن كان لا يلاحقهم التليقفزيون أو 
الصحافة , لأنهم يؤدون العمل حسية لله , وق 
ألله ٠‏ لا للإعلام والإعلان يتحدثون لكل بيئة يما 


يناسبها . وأعتقد أن هذا يرضى الأستاذ ثروت 
وأمثاله من الغيورين على حماية الإسلام وامن 
هذن! الوطن . 

وينيغى آلا تنسى أن الازهن للجميع : 
للمخدلىء والمصيب ٠‏ وسيظطل الأزهر ‏ إن شاء 
الله وبعونه على نهجه هذا يقيل العثرة » ويرشد 
الضال ويعين على الخير ويهدى إليه . 

هؤلاء الأبناء لا يستطيع الأزهر أن يخاصمهم 
ولا أن يتخلى عنهم أى يبرأ منهم؛ فإن 
أو يعملوا يه أو يغودوا إلى الحق والرشاد الذى 
نرجوه لنا ولهم . 
الآأزفر بعلمائه إلى المساجد والمصائع 
والتجامعات : والمدارس فق المدن والقربى » بعث 
يختلطون بهم ,. ويجلسون إليهم ىق شتى 
مجتمعاتهم ويجرى بينهم الحوار حرا طليقا » 
يزشدونهم إلى الحق فيما يثاز من قضايا » وهكذا 
يجرى الحديث على تواصل لإقناع الشباب , 
وإقناع أهليهم بوجه الحق .. وصحيح الراى ى 
الدين » دون تشهير بهم بين المواظنين . 

هذا خط ارتآه الأزهر أجدى وأنفع فى علاج 
هذه المسائل , حيث شاع أن هؤلاء الشباب 
لا يحضرون الندوات ٠‏ التى تعقد وتحشد لها 
وسائل الإعلام المتنوعة ٠‏ ويديرون ظهورهم 
وليس هذا غضا من قيمة هذه الندوات فى توعية 
الشباب بوجه عام لا سيما أولئك الذين لم 
يتورطوا فيما نسب إلى بعض الفئات من الفلى فى 
الدين » ومحاولة فرض آرائهم بالقوة والعنف . 

ومن ثم فالازهر مع الاستاذ ثروت أباظة فى 


, لل التعبير المصرى : مَرُرّعة يمتلكها شخص او عائلة‎  ةبّرجلا‎ )١( 


الجمهورية ووزير الأوقاف على ما يبذلان من جهد 
فى هذه الندوات . 

لكنه ينبغى أن يلاحظ أن وجوه العمل فى هذا 
المجال كثيرة ؛ وأنها لا تنحصر فى أسلوب واحد ٠‏ 
وقد اختار الأزمر لنفسه مهام أخرى هى أصعب 
المهام فى هذا المجال ٠‏ تحمل الأزهر وحده عِبّنّها , 
وهى يرى أنها هى السبيل الأساسى لعلاج هذه 


المشكلة ري 1 27 5 زاخه: رل 
.و رَلِكْلُ وِجْيَهُ هُرَ مُوْلِهَا فَسْتِمُوا 
الخيرات » . 


إن المهمة التى اختارها الأزهر لمواجهة هذا 
الموقف وأمثاله تُعْنَى بأمرين : 

الأمر الأول : حماية المقاهيم الإسلامية - 
١بصفة‏ عامة ‏ أن يتسرب إليها هذا الخلل أو 
التشدد ٠‏ وحماية الأجهزة الحيوية بهذا البلد ان 
تضطرب مفاهيمها أو يهتز كيانها المعنوى . 

الامر الثانى : محاولة اللقاء بهذا الشباب 
المتشدد والقرب منه ٠‏ وإجراء الحوار معه إجراء 
مياشترا دون إثازة او تشهير او مصادرة ؛ وإنما 
بالإيضاح والإقناع . 

وق سبيل تنفيذ هذه المهمة فى شقها الأول 
يعنى الأزهر عناية خاصة بجهاز العلماء والدعاة 
الذين يبعث يهم للقيام بمهمة التوجيه المعنوى 
لرجال الجيش والشرطة بالذات ٠‏ والشعب بوجه 
عام . 

ثم يقف بالمرصاد لكل فكر يتهدد استقرار هذا 
الوطن فى معنوياته وعقائده وما يطمئن إليه من 
أحكام الشرع الحنيف ٠‏ قيما يحرر أو يصدر من 
كتب ونشرات . 

وقد حشد الأزهر لهذه المهمة مجموعة واعية 
من الباحثين والفاحصين » تقودهم إدارة 
متخصصة , ويشرف عليهم عالم على درجة كبيرة 
من المسئولية والخبرة » فلا يأذن لفكر دخيل أو 
رأى متشدد أو عدو مهاجم 2 أو ذى هوى 
مفسد.. أن متقذ إلى سير الأآمة + أو يحرف 
عقائدها » او يوقد الفتثة بين طوائفها لتتفجر من 
داخلها . 


ويعلم الله ثم المنصقون من اولى البصر- ان 
ما يدفع الأزهر خطره من هذا النوع عن الوطن , 
كُمّ رهيب من المحررات والكتب والنشرات : رهيب 
فى مقداره ٠‏ رهيب فى مكره وخبثه » رهيب فيما 
يبثه من أفكار . رهيب فيما يتذرع به من حجج , 
رهيب ق خطره . يدفع ذلك بالكلمة الهادفة 
والعمل الصادق المخلص . 

ويقف الأزهر ‏ مدافعاً . محتسباً , فيواجه 
الحجة بالحجة إقوئى منها » ويدقع اليرهان 
بالبرهان يدمغه فإذ! هو زاهق. ويرد هذه 
التيارات:حاسئة تخابيرة"» حتى تلمك اشناغة 
مصير بوجه خاص وشعوب الإسلام بوجه عام مما 
أصاب غيرها من دوار اختلت به موازين الفكر , 
قلم تعد تميز الخبيث من الطيب . 

وأما الجانب الثائى من المهمة: التى اختارفا 
الأزهر لنفسه فى معالجة مشكلة الشباب 
المتشدد ‏ فهو القرب من الشباب والصبر عليه , 
والحوار معه مباشرة : واللقاء به فى مدارسه 
ومصاتعه » ومساجدة 2» بل وق قراه2» وبين 
عشيرته » وفى المؤسسات الاجتماعية والسجون 
ودون الإصلاح وغيرها . 

وقد أعد الأزهر لهذه الغابة دراسات كاملة 
فيما يتحدث عنه هذا الشباب من مسائل » وعهد 
بهذه الدراسات إلى علماء مشهود لهم بالكفاءة 
ممن تجلهم مجتمعاتهم وتوقرهم 2 وتحترمهم 
ليواجهوا بها حجة الشباب ويتاقشوه على 

وهذا فى رأى الأزهر أجدى الوسائل فى معالجة 
فكر هذا الشباب وتصرفاتهم وهو ناجح - بعون 
الله فى الطب لهذه المشكلة مع الأيام . ولاسيما 
إذا اتخذ هذا منهجاً مدرسياً ى مراحل التعليم 
المتنؤعة : 

على أنه ينبغى آلا ننس أن العلماء الأفاضل 
الذين يحاضرون ف الندوات التى تحدث المقال 
عنها هم من الازهر ؛ أصلا وانتماء » وحضورهم 


-- 
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يها حتشتون لازن » وويلة الصنقة تدا يلقي 
الناس متهم التوجيه والإرشاد الدينى . 

وإنه لاافتراق بين المؤسسات الإسلامية ىف 
مق ##قنة آل بقل قصب ق.حال. الدكزة 
وطرائقها وإن افتقندت التتشيق بينها فى 
ه أهملت » مؤسسات مؤثرة فى حقل الدعوة 
ووأقعها ». ولكل أن يختار السبيل الذى يناسبه 
من ديل العمل الخ لون وخدمة الذي ».ذإ 
كان الأولى التنسيق والتكامل بين كافة 
المؤسسات .. 

أما مشكلة المخدرات ومشاركة الأزهر ى 
خريها:: فمن المعلوم آن. البيثة 'الإسلامية لم 
تعرف هذه المواد المخدرة إلا فى نهاية القرن 
السادس الهجرى ٠‏ أى الثانى عشر الميلادى . 


ومنذ ذلك الوقت مَِيّنَْ العلماء حكمها . وقد كانوا. 


يسمونها بالمخدرات ؛ وبالمفسدات واكقدّرات » 
البدن أو الجهاز العصبى ولكنهم اتفقوا على 
وهذا الاتفاق القائم بين العلماء فى حكم 
المسألة يأخذ قيمة الإجماع من حيث القطع 
ولقد نشر هذا الحكم . واعترف به الكافة 
واصبح أقرب مايكون إلى المعلوم من الدين 
بالضعرورة ؛ واصبح إنكاره بمثابة الخروج على 
الإجماع يكسب صاحبه إثما ومعصية فهو بمثابة 
الخروج على حكم شرعى متقق عليه .. 


إن الأزهر لم يتوان ولن يتوانى عن التعريف 
بالحكم الشرعى بتحريم المخدرات بيانا بعد 
بيان ٠‏ وكتابا » بعد كتاب , منذ عشر سنوات 
وحتى اليوم .. 

على أن كتابه فى هذا الشأن نشر أكثر من مرة 
ونقدت طبعاته ٠‏ فضلا عن أحاديث علماء الأزهر 
قل هباتها. 


وإن من المعلوم أن مشكلة المغدرات اليوم 
مشكلة عالمية تتهدد أمن كثير من الدول 
والمجتمعات 2 وأنها حرب تساندها جيوش 
وأساطيل ٠‏ ويقودها أباطرة امال » وربما رؤساء 
دول : وقادة عسكريون ٠‏ وهى من وسائل الحرب 
والتخريب للشعوب الآن .. وأصبحت كبر بكثير 
من أن يعالج أمرها طب الطبيب ؛ أى غظة الواعظ 
ولابد من الردع ٠‏ فإن الله ليزع بالسلطان مالا 
يزع بالقرآن .. 

بقى لنا أن نتناول نقطة بارزة 2 فى مقال 
الأستاذ ثروت أباظة وهى مقولة أن خريجى 
الأزهر لايحفظون القرآن الكريم » ولايحسنين 
الحديث باللغة العربية وهى تعميم فيه الكشير من 
التهويم ؛ وهذه المسأئة يعرفها الشبراء والطماء 
وذوى البصر بمجريات الأحداث ونتائجها واثها 
فى المجتمع .. 

وإنه لامراء فى أن دواقع الكتابة فى هذه 
المساآلة بهذا المقال إنما هى تعبير عن غيرة على 
الأزهر » ورغبة فى إزجاء الخير له . 

لكن قوما يتخذون من هذه المسالة شعارا » 
وسيفا يشهرونه على الأزهر كل يوم ويجطونها 
سبيلا للتعريض به ٠‏ والنيل منه ؛ والكيد له .. 

إنهم يتذرعون بهذه المسآلة مثلما تذرع قوم 
من قبل للانتقاض على الأمام على رضى الله عنه 
بمقولة : « لاحكم إلا لله ياعلى » : شعار : يسنتر 
به من يريد الطعن على الأزهر . 

إن حقيقة هذه المسألة أنه حدث بعد الحرب 
العالمية الثانية بهذا الوطن كما حدث بغيره حركة 
اجدماعية واضحة من حيث التحول إلى 
الصناعة , وتفير اثماط الكسبب والممل 
والسلوك : واستهداف الوظائف .. مما أدى إلى 
انصراف المحفظين عن مهنة تحفيظ القرآن » 
وانصراف الآباء عن الحاق أبنائهم بالكتاتيب 
بالريف أو الحضر لحفظ القرآن الكريم .. وكان 
صدور القانون ٠١7‏ لسنة ١47١‏ بتعديل قانين 
الأزهر » وصاحب هذا توسع من الازفر فى إنشاء 
المعاهد الازهرية ‏ الأمر الذى أدى إلى قبول 
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مسح ٠‏ بو حيزي 


دفعات من سعاف حاملى الإعدادية العامة . بل 
ومن راسبيها للالتحاق بالمعاهد التانويه » ومن 
حملة الثانوية العامة الذين لم يقبلوا بالجائعات 
الأخرى :: للالتحاق بجامعة ١الأزهن‏ :هما كانت 
حصيلته بعض هذا النتاج الذى يُلمز به الأزهر 
ولم يكن ف مكنة أحد ممن حملوا آمانة الازفر 
بعدئذ أن يحذف هذه الدفعات ويلقى بها بكاملها 
فى الشارع بحجة أنهم لايصلحون للدراسة 
الأزهرية . 

ولم يكن هذا ممكنا من الناحية العملية : ولقد 
سهر الأزهر لعلاج آثار هذا الخطأ وتفادى أن 
يقع فيه مرة أخرى فقرر إغلاق الباب فلايسمح 
لحاملى الإعدادية العامة أو الثانوية العامة , وما 
فى حكمهما بالالتحاق بالدراسة بالأزهر بكافة 
المراحل ؛ هذا بالرغم من المعارضة الشديدة لهذا 
القزان:.. 

كما قرر حفظ القرأن الكريم بكامله بالمرحلة 
الابتدائية ٠‏ ثم يراجع الطلاب حفظ القرآن 
الكريم بالمراحل التالية من التعليم الأزهرى .. 

ورفع الأزهر مكافآت المحفظين إلى مثل مرتب 
حاملى الشهادات الجامعية وجعل حفظ القرآن 
الكريم شرطا أساسيا لكل ترقية بين وظائف 
المفاهد الازهرية والوعظ . كما جعله شرطا 
للابتعاث إلى الخارج » ورصد جوائز حسنة 
للفائزين فى مسابقات حفظ القرآن فى دورات 
شتوية » وصيفية » وغقد دورات تدريبية 
للمدرسات فى تجويد تلاوة القرآن بمعاهد 
الفتيات . وعزز نظام الإشراف والتوجيه 
للمدرسين » وحفزهم للإجادة بحوافز سخية » 
وأاجرى بينهم مسابقات دراسية . 

واتخذ الأزهر إجراءات تنظيمية وإصلاحية 
بالغة العمق : من أبرزها تعديل خطط الدراسة 
بالمعاهد » وتعديل المناهج,» وتغيير الكتب 
الدراسية ٠‏ وغير هذا كثير مما لايتسع المقام 


لنسيظة. 

والإصلاح التعليمى إنما يجرى على أسباس 
من الدؤانسة المتائية ..ولايتقذ إلا متدرها .وى 
خذر ومع مراغاة الظروف الاختماعية لامالا 
وللعاملين بالحقل التعليمى فلا يتصور أن يؤخذ 
التعليم بالإصلاح فجأة ؛ وان تأتى النتائج 
نا .. 

هذه إشارات محدودة لجانب واحد من جوائب 
واقعا عمليا . .ولكن اكش الناس لايعلمون . 

أما أن الأزهر لايتصدى لا يجرى ف لبنان . 
ومايجرى فل افغانستان فهده قضايا دولية , 
تمسك بزمامها قوى عظمى ٠‏ تتحكم فى مصير 
العالم » وتتنازع مناطق النفوذ فيه » وتوجه 
حركات الشعوب ؛ فهل يكون للأزهر فى هذا 
المضمار همجال .. ؟؟ 

ومع هذا وللحقيقة فبن الازهر لم يتخل عن 
آداء واجبه تجاه لبنان وتجاه افغانستان وهو 
حاضر بأرضهما ومع شعويهما ىق احلك 
الظروف ٠‏ لم يقطع صلته بهما فى يوم من الأيام , 

والتلميح هنا أولى وآوق من التصريع .. 

ويعد : 

فهل يكون مناسبا أن يكشف الأزهر عن عمله 
وسياسته على صفحات الجراك ؟ 

وهل يجمل أن يُسْتَجُوبٌ الازهر هكذا 
ويستباح عرضه ..؟ 

وهل نغ هذه المسالة من أخبائه , 
وأصفيائه ؟ الذين من حقه عليهم أن يحفظوا له 
مكانته » وأن يوقروه » ويعزروه » ويقدروا 
جهوده » وجهاده » وينصحوا له فى رفق واناة .. 

وإن :من شأن الأصفياء النصح الرفيق 
والحمد لله على كل حال .. 


شيخ الأزهر 
جاد الحق على جاد الحق 
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ع تند رطا خواد< واد تغد< تعدر: تود رد+ جور تحدم 
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2 لاك حا ديف كر /مكءء 
بورح رتوضح رسج رع 


تت 


قال الك تعاى : « وَإِن كم فى رَيْبِ نما 
تنا عَلَ عَبًِْا قأثوا سُورَة تمن تمثله وَادَمُوا 
شْهَدَاءكُم تمن كون الله إن كسم صَاقِينَ . كن 
] تَفَمَلُوا وَلَن تَفْمَلُوا فَاتَهُوَا الآ الَتى وَقُودُمَا 


4) التَّمل وَالَِارَهٌ أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ © . 


لما أقام الك تعالى ‏ الدلائل على ربوبيته 
وألوهيته » أردف ذلك الحديث عن القرآن الكريم 


/ والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم - وليست معرفة 
المؤمن بوحدانية الله إلا بمقدار ما تمثله له 
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أ عقيدته » إيماناً وفكراً وشعوراً , إذ لا يكفى أن 


2# #ي» 


يُوحْدَ الله باللسان » ويُعبد غيره بلسان الاطماع . 


وقف- سعدّن أللت: سبطاثةت.: الآنة :بحدتة 


شرطية ٠‏ ومثل هذه الجمل مقصود بها جوايها , 


والتعبير ب« إن » وهى لاتدخل فى بعض 
أحوالها إلا على الموهوم : كان ارتيابهم فى القرآن 
وهما من الأوهام وإن كان له ظل فى مخيلتهم . 


وعبر ب « لل » الظرفية ليبين مدى تخيطهم , 
3 ويبهم ف الحقيقة كبلاريب»»: لأنه ف غير محله ؛ 
]) فإذا ارتاب الإنسان , فيما هو واضح جلى ٠‏ نَل 


ولاى شىء يرتابون ؟ والقرآن ماثل أمام الابصار 
والبصائر , يغزوها فيفتح عيوناً عُميا ٠‏ وآذاناً 
صما , وقلوباً غُلفا , إذ هو مزل من عند الل , 
وليس بمخترع يقدر على اختراعه احدّ من الإنس 
أوالجن أو الملائكة . 


والتنزيل والإنزال سواء فى الهبوط من أعلى إلى 
أسفل ٠‏ وفرّق بعض المفسرين بينهما ٠‏ فجعل 
الفعل مضعّف العين ( نرّل ) للتفريق ٠‏ ولفظ 
( أنزل ) لعدم التفريق ٠‏ وباستقرائنا للقرآن 
وجدنا خلاف ذلك ؛ ففيه قوله تعالى : « وَقَالَ 
الذِينَ كَمَروا لَوَْا ُزَلَ عَلَيْه الفزآن” جخلة وَايسِدَة» 
قعبروا عن إرادتهم بنزوله جملة بالفل 
المضاعف , والمختار أن التضميف فى الفعل 
المتعدى يُراد به التفريق , تقول : [ قطلعته اى 
فرقت أجزاءه ] . والتعبير بلفظ ‏ على » لبيان علو 
المتزّل ٠‏ وأنه جاء للنبى - صل الله عليه وسلم - 
من جهة واحدة ومصدر واحهد هو الله رب 
العالمين » لا دخل فيه لاحد سواه . 

وعبر عن المْتَرْل إليه » بأنه عبد لمولاه ٠‏ والعبد 
وماملكت يمينه لسيده ٠‏ ومن هنا نفقه ما خَُيّر فيه 
صلى الله عليه وسلم ‏ بين أن يكون ملكا 
رسولاً ٠‏ وبين أن يكون عبداً رسولً ٠‏ فاختار 
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ع اوجن شخ ركع كبشت ونين روه + رون بو 


7 7 1 
لفت “كه يج ليلدل" ملك 


العبودية لأنها أحب صفة إليه ٠‏ ولانها تعنى منه 
تفويض كل شىء إلى خالقه . ومن المصادفات 
السعيدة لى أن يكون مقالى هذا فى شهر مولده 
- صلى الله عليه وسلم ‏ ففى الجاهلية كان العالم 
الإنسانى يكابد فى هيكله المُنحل عوامل البإى من 
وثنية توبق الروح ؛ وجاهلية توثق العقل ٠‏ ومادية 
"رهق الجسد ؛ وعند ميلاد محمد _صلي الل 
عليه وسدم .كاتا هتف من الفيب هاتف يقول.. 
ه نما الغياذة لله ٠‏ والقيادة لرسوله ٠‏ والسيادة 
لدينه » والحُكم لشريعته ٠‏ والدنيا للجميع » » ثم 
انبئق روحه القدسى فى مجاهل البدو ؛ ومعالم 
المغتر ميصدماً كما ييتتتم: الأفل: افا قطوب 
اليان + وتؤمكن المنازة ىق ظلام المحيطا: 


وكأن الطبيعة المشغوفة تتتظي انبثاق: الروج 
المبدع والعمل الإنسانى ليملا العالم نورا 
وضمياء » ثم كانت الومضات تنعقد هالات 
مشرقات على شعب بنى هاشم , وكانت الخليقة 
المؤوفة ترتقب لمعة النور من الشرق » ونفحة القوة 
من الحق ؛ وكلمة الهدى من الله ٠‏ تجد كل هذا فى 
المولود العظيم , الذى استوعبت شخصيته كل 
ما تميزت به الشخصيات المحيطة به : قلا جرم 
أن كان قدوة للجميع بإنسانيته ونبوته ورسالته ٠‏ 


فحقيقة النبوة ؛ قوة من الوجود فى إنسان 
مُختار » جاعت لتصلح الوجود الإنسانى . 
بدلالتها على النظام بدل الفوغئئ » وعلى الرّقى 
بدلا من الانحطاط وبالكمال بدلا من النقض ». 
وبالإشراق الروحى بدلا من الظلمة المادية فهو 
صل الله عليه وسلم - مُعجم تقمى حى : 
وضعته الحكمة الإلهية بعلم من علمها . وقدرة 
من قَدَرها , لتتخرج على يده الإنسانية إلى العدل 
والرحمة والقوة والتقدم فى بحر الحياة وعتو 
أمواجها . فجاهد وكابد . وَعَقَا وأضلح. 
وما انتقم لنفسه بل حصر غضبه ث لا لسواه ثم 
قال تعالى : ظ قآثوا بِسُورَةٍ تن تَئله 4 من مثل 
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تتقدة' رت + ززقن< تندة ترط رزظ+ تعد ” توه تند جز< زوه ررد 


القرآن أو من مثل محمد ٠‏ وهيهات أن يقترب |[ 
منهما شىء ؛ قضلا عن أن يكون لهما مثل , اللهم |1 
إلا أن يكون فى خيالهم الجامح الذى لا تضبطه ١‏ 


عاطفة » ولا يُقيده منطق . 3 
فالقرآن الكريم دلخ بتحدّيه » > 
بالفاظه ومعانيه ٠‏ اياته مُنزلة من حول العرش , 27 
الأرض بها سماء . وهى منها كواكب ؛ أغلقت 
دونه القلوب ٠‏ فاقتحم أققفالها » لفظه ومعناه 21 
روحان مُتالفان يتبع كل منهما الآخر, صَفّى (١|‏ 
اللقة: من اكدارها» وليراها ق: ظوافرها © 
وبواطنها على حقيقة أسرارها . فجاء بها فى ماه 7 
الجُمان , أملا من السحاب . وف تَرَاءَةٍ الخلق (/2 
اجمل من الشباب . 0 
ووجه إعجازه لا يحد ٠‏ وكل ماذكره العلماء 3 
من وجوه إعجازه » قطرات من بحر لا ساحل له ٠‏ | 
أعجز العرب باسلوبهة وفصاحته ويلاغته , واعجز © 
الغجم بتشريعة المحكم: .ومبادئه الخالدة ٠:‏ /2 
وأعجز الجن بأخباره الغيبية ؛ وكان القرآن ‏ ولم () 
يزل - معجزة تعمل الخلود. تخاطب العقل 1 
فتقهره » وتحاور القلب فتأسره ذ إن بى ذَلِكَ 3 
لَذِكْرَى رن كَانَ لَه قذبٌ آز آلقى السَمْمَ وهو 2 
وزاد من تحديه أن دعا الناس أن يستعيتوا 7 
بمن يشاعون , ويما يشاعون من معبوداتهم ()؛ 
وسدنتهم إن آزادوا البرفتة على صدقهم فى 0[ 
دعواهم . 9 وَادْمُوا شُهَدَاءَكُم تمن كُون الله إن ' 
كتثم صَادِقِينَ © , وقد عبر عن منزلة المستعان .. 
بهم آنهم « من دون الله » فلفظة « دون ء لا تعتى (| 
مجرد الغيرية ؛ بل تُضيف إليها انحطاط المنزلة (/[ 
فق الدتاعة: والخسة . 
ولآن القرآن من عند عللام الغيوب ؛ ذكر ما هو 
كائن ٠‏ وما سيكون فقال : « فَإن ] تَفْمَلُوا وَلن || 


1 
7 
2 
1 
2 


5 
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تفعلوا » » وما كان لبشر أن يصل إلى تلك الثقة إلا 
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إلا محمد صلى الله عليه وسنلم ‏ بالوحى 
الإلهى ٠‏ وقد وصل إلينا من محاولاتهم مجاراة 
القران سخافات ؛ يمقت النظر إليها كل ذئى عقل 
رشيد وقلب سليع » وحيث ثبت عجزهم بعد 
تحديهم : أمرّهُّم أن يتخذوا لأتفسهم:وقاية من 
عات الله وسقيلة بالكتجاء إلى لاعة أل 
< فَاتَقُوا النَآرَ الى وَقُودْهَا التَآمِنٌ وَالِجَارَة © . 

فإن قلت : الحجارة لآ تؤّثر فيها الثار.. 

قلت : فق هذا التعبير تلويح يحقارة كل معبود 
غير انقا.,.وات الى لى ءالا تنبت صبلابتة امام الذآن 
حجرا كان أو حديدا ؛ وأن هذا المعبود متى رَضىَ 
بأن يُعبد كان >كالحجر؛ لا يسمع ولا يُبصر 
و9 كفت قدية 3ك قال :مدت للكَافرينَ » 
وفنا وؤقفات جما الحلين تهدها قديما وحديكا : 

سئلوا اول : هل النار واللجنة موجودتان أى 
ستوجدان يعد ؟ 


قال النصّيون. بالاول » والعقلانيون بالثانى , 
والقرآن يحتمل كل تخريج معقول تشهد له 
القرائن . 


وهناك قول ثالث : يرى أن أجزاعها موجودة + 
وتركيبها سيُوجد عند الجزاء.» حيث. الآن 
لاجؤاء... كالثزل تحضئ له ليقنات: البتاء 
وما يحتاج إليه ثم يُبنى بعد ويُقام . 


ثانياً : إن آأئ) حك هو مُغلل ببواعثة 
ودواعده هما وين - النان ١-‏ اهل النار إلا 
لكفقرهم ؛ وما استحق ‏ الجنة ‏ اهل الجنة إلا 


بإيعانهم وعملهم ٠‏ وقد نازع قوم فى التعليل على 
اختلآاف حفلت به كتب الأصول عل 


ثالقاً : إذا كان التكليف بما يُطاق ٠‏ وطلب 


الإتيان لا يُطاق ؛ فكيف طَلِبَ منهم ذلك ؟ 
مادام خاضعاً ؛ فإن عصى نيط به مايعجز عنه 


ليكشف لنفسه حقيقة حقيقة أمره , حتى لا يتطاولٍ : 
تلد اتج فَمَلُوا ما يُوعَظُونَ بيه لَكَانَ عي ل 
ود تبيتا 4 . 


وعلى الإنسان أن يعرف نفسه , وما آتيح لها 
مما يقذر عليه ٠‏ وأن يلزم حدوده ؛ فالعيد عيد , 
والرب رب . 


وإذا خرج الإنسان عن عبوديته » ناله من 
الحيرة والتحدئى ما هو اهل له « وَجَوَاءُ سَتَئةٍ 
سَيِكَ” مْلّهَا © ٠‏ وليعلم ذلك العبد أن ما أخذه 
لنفسه من حقوق هى منحة من الله له ء وإلا 
فليس له استحقاق شىء , لا بذاته ولا يعمله . 


وأين كنت حين واجهتك عنايته 2 وقابلتك 
رعايته ؟ » لم يكن ق آزله إخلاص أعمال , 
ولا وجود أحوال ٠‏ ومع ذلك تفضل عليك عبداً 
له :: لا ربا تجادله وتحاسيه . 


واعلم أن فى اسلوب القرآن تنزيلا وتضمينا » 
فقد يُنزل الموجود منزلة المعدوم : ويُضْمّن شيئا 
معتى شىء آخر ؛ فشك المتشكك فيما لا داعى له 
يُعتبر كلا شك ٠‏ وإن الإقناع المنطقى لا يكفى 
وحده لتعليل ظواهر الاجتماع 2 وظواهمر 
التاريخ » فيما له اتصال بأطوار السرائر على 
الخصوص ٠‏ وليس من المنطق الصحيح أن 
نتخيل الناس جميعاً منطقيين حين يؤمنون » أو 
حين يكفرون ٠‏ ومنطقيين فى تمييز الحق والباطل 
من الدواعي. والأسباب . 

ف من يبد ان فهو اهدر و ساد 

َه وَل رهد # و ستل الله عليه وستلم - 
مُعلِم الناس الخير. 
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للأستاذ :عبد الحفيظ فرغلى العترن 


لم يكن مجىء المصطفى كَل إلى الدنيا فجاة بدون مقدمات , ولكن سبقته إرهاصات 
وبشارات ٠‏ اخبرت بها الكتب السابقة , واشار إليها الانبياء السابقون , بل إن الله جل 
وعلا قد اخذ الميثاق على النبيين جميعاً ان يؤمنوا به وينصروه ويبشروا اممهم برسالته 
وياخذوا عليهم العهد ان يؤمنوا به وينصروه قال تعالى دق آحَدَ اث مِيكاق النَبِيِينَ جا 


انبتكم قن كِتَابٍ وَحِحْمَةِ ثم جَامَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقْ ا مَعَكُمْ 


مِتن به وَلثَد 0 كن قَانَ الفْرْرِتُمْ 


د 


وَأحَذُْم َل دَلكُمْ إضرى انوا يرن قال فاشهَدُوا وان مَعكُم من الشَاهِِينَ 4 - ال عمران 


م١‎ 


ومن الكتب الجامعة فى الأخبار بكل ذلك كتاب 
« خير البشّر بخير البَشّر » للعلامة ابن ظفر » وهى 
مخطوط ف دار الكتب المصرية » وقد أتيحت لى 


لذ 3 طدقلية سبئة هاف ونقنا'ق مكة 
المكرفة » ثم ارتحل إلى مضر وافريقيا 
بالمهدية فترة من الزمن ٠‏ ثم عاد إلى مسقط 


٠‏ وأقام 
رأسه 


فقرصة قراءته ومقابلته بغيره ونسخه وتصوير | «هنقلية » ٠‏ ولكنه لم يلبث أن استائف رحلاته ©) 

صفحات منه تمهيدا لنشره بعد تحقيقه بتوفيق | إلى كثير من البلاد » فقصد مصر مرة أخرى » 

اله تعالى ‏ . ومنها إلى حلب . وجال فق الأندلس والمغرب » 

1 أستضر به القام. لق :حماة توق .سق 2 

من هو ابن ظفر ؟ واسنقر + 27 عن عن .سد ُ 
8ه : بعد حياة حافقة. بالعلم والتعليم. © 

آما ابن ظفر. فهو الإمام العالم والتاليق . 
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وترك مؤلفات عديدة جامعة فى مختلف فروع 
المعرفة منها ‏ عذا الكتاب. الذى نحن بصدد ‏ : 
« التفسير الكبير في القرآن الكريم  »‏ «يتبوع 
العياةء اقبت كيهبا)! والاشتجزاك 
اللغوى .+ «المطون فق شرج هقامات 
الحريري +0« حاسنية على المقامات + ابتنتدرك 
فيها على الحريرى فى عدة مواضع منها . وله 
كن + و آتياء معام الأبتاء: وغيرها 


كتاب خير الدشى : 

أشار ابن ظفر فى مقدمة كتابه إإن هدفه من 
تاليقه فقال : 

هو كتاب صنفت فيه ملح البشارات المقدمات 
أقسام : 


قسبم يدور حول البشارات التى جاءعت فى كتب 
الله السايقة مجيئًا لا متكر له . 


قسم يدور حول ما جاء على السنة الأحبان . 
قسم يدور حول ما جاء على السنة الكهان . 


وق الكتاب براعة وطرافة ودقة تسترعى 
الانتباه وتثير الالتفات + وهى حجدير بأن لقدم 
للقراء بعض ملحه ليقفو! منها على هدى ما 
وصلت إليه خطط الكتاديين ق. إخفاء ها أمروا 
بإظهاره ؛: وكتمان ما ألزموا بتبيانه تمشيا مع 
طبيعتهم التى. اخبن:عنها القرآن الكزيم: بقوله : 
2 وَإِد د أَحَدَ الله مياق الَذِين أونُوا الكتات سه 
لئاس ولا تكتلونه بدو وَرَاءَ ظهورهم 


ظ 


وَاشْمَرََا به ثَمَنَا قليلا قبنْسّ مَاشْئرُونَ » 
آل عمران ١841‏ . 


لقد كان الذين أوتوا الكثاب يعرفون النبى كه 
معرفة وثيقة بناء على ما أخبرت به كتبهم , 
ولكنهم كانوا ينكرون هذه المعرفة حسدا من عند 
أنقسهم , ٠‏ وقد اشار القرآن الكريم إلى ذلك 
بقوله  :‏ الْذِينَ باهم اكات يَْركُوتَهُ كا 
يَعْرفُونَ 0 ون فَرِيقَا تمنئم لَيَكْتَمُونَ الحقَّ 
وَهُمْ يَْلَمُونَ © - البقرة 145 . 


وكان ابن ظفر دقيقا حين أتى بالشواهد 
الناطقة بالبشارة من كتب آهل الكتاب التى 
بآيديهم ويعترفؤن بها : ويقول ل ذلك ::«اوإتما 
نذكر ما أظهروه ورضوا للتفسير له باللغة العربية 
الي ألو 0 الذى ‏ اختارره 
ه فل كتبهم ليكون ذلك أقطع لغدرهم 
انتب لروغانهم » ٠‏ 
وأقدم للقارىء الكريم الآن امثلة مما أورده 
ابن ظفر فى كتابه من البشارات . 


مما ورد من البشارات فى الكتب السابقة . 

قال ابن ظفر : ومما رضوا ترجمته من 
الانجيل قولهم : و إنه إذا جاء ١‏ الفارقليط » الذى 
ارسل إليكم من عند أبى ٠‏ فد الحق الذئ 
يخرج من الأب فهو يشهد لى ؛ و1 تشهدون لى 
ايهناً لكينونتكم معئ فى أول جعت 

وهذا النض الذى ذكره ابن ظفر ».وارد فى 
انجيل يوحنا من الإصحاح الخامس عشر 
يعبارة : « ومتن جاء المعرى الذى سبارسلة إليْكم 
من الاب روح الحق الذى من عند الرب ينبثق 
يشهد لى وتشهدون لى انتم آيضاً لاتكم مغى من 
الابتداء و.. 


انتم 23 


وواضح ماق العبازة من تلفيق الألوهية 
والبتوة لغتني --غليه: السلام :قال لبن غلفن: 


فقوله روح الحق الذى يخرج من الأب كناية عن 
كلام الله المنزل على رسوله 3 . 


وقوله : يشهد له تمسبريح بنبوة محمد 385 إن 
لم يشهد للمسنيح_بالنبوة. والنزافة :مما اقتزرئ 
عليه ٠‏ وبأنه روح الله وكلمتهة وصقيه ورسوله 
كتاب سوى القرأن ؛ ولم تزل الأمم تكذب 
المتبعين للمسيح ‏ عليه السلام ‏ واليهود يفترون 
فى أمره العظائم من البهتان حتى بغث الله 
محمداً يه فشهد للمسيع يما شهد له اصحابه 
وسوازيو: الذين. كانوا «معة . 

أما لفظ «١‏ الفارقليط » فهى ترجمة يونانية 
لكلمة « بيركليتوس » الواردة فى الإنجيل 
بالعبرية , وهم يقولون إن معناها عندهم 
ه المغرّئ + ولكن مقناها الدقيق : الذى له حمد 
كثير » وبأسلوب التفضيل 
فى القرآن الكريم على لمتان: عينيى -اظية 
السلام 319 ود كرا بِرَسُولٍ أن من بَغدى اسْمْهُ 
أخَد» ت فاه 0< 


ه أحمد » وهذا ما ورد 


وقد استطرد ابن خلفر ‏ رحمه الله فاستقرا 
إلى الثبى المبعوث فى آخر 
الآمم سواء ماجاء فى العهد القديم أو العهد 
الجديد . 


ماورد من عبارات تشير 


مثال مما ورد على ألسنة الاحبار : 


ذكر ابن ظفر قال : من ذلك ماروى عن وهب 
ابن منبه أنه قال : قرات فى بعض الكتب المنزلة 
غل تبى امن .تق إسرائيل أ قم فى قومك ‏ وقل :؛ 
ياسماء أسمعى ٠‏ وياأرض أنصتى 0 لآن الله 
- تعالى - يريد أن يقص شأن بنى إسرائيل وأنيى 
ربيتهم بنعمتى ١‏ وآأثرتهم بكرامتى » واخترتهم 
لنفسى 2 وأنى وجدت بنى إسرائيل كالغتم 
الشاردة التى لااراعى لها + قريدت: شنازدثها 
وجمعت ضالتها وداويت مريضها وجبرت 


كسيرها ٠‏ فلما فعلت ذلك بها بطرت فتناطحت 
كباشها . فقتل بعضها بعضا ار باه 
الخاطئة وويل لهؤلاء القوم الظالمين .. إنى 
قضيت: يوم خلقت السماوات وازايين: قضاء 
حتما وجعلت له اجلا مؤجلاً لا يدفعه .. فإنى 
باعث رسولا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب فى الأسواق ولا قوال بالهجر والخنا » 
أسدده لكل جميل واهب له كل خلق كريم .. 


قال ابن ظفر : وروى الواقدى عن ثعلبة بن 
أبى مالك أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ سأله ‏ وكان 
من احبار اليهود ‏ عن صفة النبى وَقَ ‏ فى 
الثوراة . فقال : إن صفتة فق توراة بنى هارون 
التى لم تبدل ولم تغير : أحمد من ولد إسماعيل 
ابن إبراهيم » وهو آخر الأنبياء ٠»‏ وهو التنبى 
العربى يأتى بدين ابراهيم الحنيف ٠‏ يأتزر على 
وسطه ويغسل أطراقه ٠‏ فى عيثيه حمرة وبين 
كتفيه خاتم النبوة . 

واستقصى ابن ظفن فى ذلك اخباراً كثيرة . 
ومما ورد من البشارة على السنة الكهان . 


والفرق واضح بين الأحبار والكهان ‏ فالأحبار 
هم علماء آهل الكتاب ‏ أما الكهان فهم الذين 
يتعرفون الغيب عن طريق الاتصال بالحق وكان 
للعرب اعتقاد خاص فيهم ؛ وكان هؤلاء الكهان 
ينتشرون فى بلاد العرب وغيرها . وقد ذكر ابن 


ظفر فق كتابه كثيرا آخيان الكهان التى تبشر 


بالنبى و . 
ومن ذلك مارواه عن لهيب بين مالك اللهبى - 
وقد ذكر خبره ابن الآفيز فى اسد الغابة قال : 
قال لهيب : حضرت مع رسول الل وي فذكرت 
عنده الكهانة فقلت : بأبى انث وامئ: يارسول 


اذا تمن أيل:مق :عرق« حراسة السماء وزجن 
الشياطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف 
النجوم . 

وذلك أنا اجتمعنا إلى كاهن لنا يقال له : خطر 
ابن مالك » وكان شيخاً كبيراً قد أتت عليه مائتا 
سنة وثمانون سنة ؛ وكان أعلم كهاننا ٠‏ فقلنا له : 
ياخطر هل عندك علم من هذه النجوم التى يرمى 
بها ؟ فقال : عودوا إلى السحر ٠‏ أخبركم الخير . 

قال : فانصرفنا عنه يومنا ٠‏ فلما كان من غد فى 
وجه السحر فإذا هو قائم على قدميه » شاخص 
إلى السماء بعينيه ٠‏ فناديناه .. فأومأ إلينا أن 
اأمسكوا . فأمسكنا , وانقض نجم عظيم من 
السماء . فصترخ الكاهن بأاعلى صوته قائلا : 
أصابه أصابه ٠‏ خامرة غقابه » عاجله عذايه . 
احرقه شهابه » زايله جوابه .. 

ثم أمسك طويلاً , ثم قال : يامعشر قحطان » 
اخبركم بالحق والبيان : أقسمت بالكعبة ذات 
الأركان والبلد المؤتمن السكان , لقد منع السمع 
عتاة الجان ٠‏ بثاقب بكف ذى سلطان » من اجل 
مبعوث عظيم الشان ٠‏ يبعث بالتنزيل والقرآن » 
والهدى وفاضل الفرقان , تبطل به عبادة 
الأوثان . 

واخبر عن آاوصاف النبى يل . واسرته 
الهاشمية » ومبعثه » ودعا قومه إلى اتباعه .. 
وكان فى ختام قوله : الله اكبر » جاء الحق وظهر » 
وانقطع عن الجن الخير : ثم سكت وأغمى عليه 
فما افاق إلا بعد ثلاث فقال : لا إله إلا الك . 

فقال رسول الله كل : لقد نطق عن مثل نبوة 
وإنه ليبعث يوم القيامة أمة وحده . 
مثال مما ورد على السنة الجان ؛ 

وبعد أن تحدث ابن ظفر عن الجن وأصنافهم 


وبيان من أسلم هنهم وكيفية إسلامه ووفادة 
الجن على النبى و ذكر أخباراً تدور حول إشارة 
الجن على بعض الجافلبين بضرورة الإسلام 
واتباع النبى الذى بعث محطماً للاصنام . 

وكان الجن كثيراً مايظهرون ويتحدثون حول 
هذه الأصنام التى كانت تعبد من دون الله تعالى . 
ومن القصص التى اوردها ابن ظفر قصة إسلام 
وائل بن حجر وقد ذكر ابن الأثير ى اسد الفابة 
هذه القصة - 


قال ابن ظفر ‏ رحمه الله : 


كان وائل بن. حجن ملكا مطاعا ٠‏ وكان له صنم 
من العقيق الأحمر يعبده ويحيه حيا شديدا ٠‏ ولم 
يكن يكلم منه إلا أنه كان يرجى ذلك . فيكثر 
السجود له ويعقر عنده العقائر وبينما هو قائم فى 
الظهيرة أيقظه صوت منكر من المخدع الذى فيه 
الصتم » فقام من مضجهغه وآأتاه فسجد بين 
يديه » وإذا قائل يقول : 
واعجبا لوائل بن حجر 
يخال يدرى وهو ليس يدرى 
ماذا يرجى من نحيت صخر 
ليس بذى عرف ولاذى نكر 
ولابذى نفع ولاذى ضر 
لو كان ذا حجر اطاع آمرى 
قال وائل : فرفعت راسى واستويت جالساً ثم 
قلت : قد سمعت أيها الناصح فبماذا تأمرنى ؟ 
قال : 


ارحل إلى يثرب ذات النخل 
وسر إليها سير مشمفعل 
لينلل تققى. النعمين اقيق 
يدن بلدين. الصائم اللصلى 
محمد المرسل خير الرسل 
المشمعل : السريع - 


قال وائل : ثم خر الصنم لوجهه وانكسر أنفه 
واندقت عنقه ٠‏ فقمت إليه فجعلته رفاتا » ثم سرت 
مغذا -مسرعا - احتى آتيت: المدينة:: :وأتيث 
المسجد ؛ فلما رآنى رسول الله وي ادنانى وبسط 
لى رداءه فجلست عليه ؛ ثم صعد المتبر وأقامنى 
دونه ثم قال : أيها الناس هذا وائل بن حجر 
اتاكم من أرض بعيدة من حضرموت راغباً فى 
الإسلام . 

فقال وائل : يارسول الله , يلغنى ظهورك وأنا 
ف ملك عظيم ٠‏ فمنٌ الله على أن رفضت ذلك كله 
وآثرت دين الله . 

قال : صدقت . اللهم بارك فى وائل وولده وولد 
ولده . 


فما لقينى أحد من اصحابه إلا قال لى : بشرنا 
بك رسول الل يق قبل قدومك بثلاث . 


وبعد , فهذه بعض أمثلة مما ورد فى هذا 
الكتاب الذى يدور حول البشارات بالنبى 
المصطفى و3 وهى شذرات لا تغنى عن قراعته 
كله والانتفاع بما فيه ٠‏ وارجو الله تعالى بتوفيقه 
وفضله أن يعيننى على تقديمه محققا قريباً إن 
شاء الك تعالى - وهو وحده ولى التوفيق . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه 
وسلم . 


عبد الحفيظ فرغلى القرنى 


ونتائجه الاسترائحية 


مواءع(ء2 


محمد جمال الدين محفوظ 


© وليس مق:خنك .أن التحدياة الجسام: الت 
تواجهها أمتنا الإسلامية تشكل أخطر تهديد 
يمكن أن تواجهه أمة » وتضعها أمام موقف 
تاريخى حاسم ينبغى أن تتخذ منه منطلقا لإبراز 
كل هالديها من الملكات الإنسانية والذخائر 
المادية والحضارية » وهى واعية كل الوعى لكل 
ما يهدد .أمنها وسلامتها من أخطار » وحريصة 
كل الحرص على بناء قوتها وقدرتها على هزيمة 
الخطر الذى يتهددها . حتى تخطو إلى عزتها 
وتشق طريقها إلى نهضة حضارية ٠‏ تعيدها إلى 
سابق عهدها ٠‏ أمة قوية مرهوية الجانب ورائدة 
للحضارة الإنسانية ٠‏ وتبوئها مكانتها اللائقة بها 


© من أجل ذلك ينبغى أن تفتح الأمة الإسلامية 
صفحات تاريخها الحافلة بالدروس التافعة 
ونخص بالذكر تاريخ عصر النبوة لكى تتأمل ق 

منهج الرسول كي فى إدارته للصراع مع أعدائه 
والنتائج الاستراتيجية التى حققها ثم تستخلصي 
متها الدروس والعبر , فالله تعالى يقول : « وكلاً 
َْصٌ عَلَيِكَ من أنه الرسُْلِ ما تبث به فُوَادَكَ 
وَجَاءَكَ فى هَذِهِ الحَقَ وَمَوْعِطَةوَذِكْرَئ لِلْمُؤْمننَ 4 
(هود .)١١١‏ 


© وسوف نحاول فى هذا البحث عرض عناصر 
المنهج الذى اتبعه الرسول وََهَِ فى إدارته للصراع 


| بين الأمم . مع أعدائه . 
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اولا : دراسة العدو 


© إن معرفة العدو ودراسة أحواله ضرورة 
حيوية لأآمن المسلمين والدفاع عنهم > وهو 
ما يتضح من «٠‏ الربط الوثيق » بين الأمر بإعداد 
القوة والمرابطة وبين التعريف بالأغداء فى قوله 
2 20 043 9# تت ولبووع 5 
تعالى : ظ وَأَعدُوا َم تا استَظمْتُم تمن قوم ومن 
رَبَاٍ اليل تُرْهِبُونَ به عَدوٌ الله وَعَدُوَكُمْ 
وَآخَرِينَ من دُونهم لا تَعْلَعُوتهم الله يَنْلَمْهُمٌ » 
( الأنفال 1١‏ ). 

ففى هذه الآية تغريف للمسلمين بأعدائهم 
الظاهرين وأعدائهم الأخفياء الذين عليهم أن 
يعدوا لهم من القوة والمرابطة ما يوقع الرهبة فى 
قلوبهم ٠‏ وأول مقتضيات هذا الإعداد دراسة 
هذه الدراسة يتم بناء القوة الكفيلة بتحقيق 
الهدف الذى حدده الإسلام . 


من أجل ذلك كانت للرسول كك عيون وأارصاد 
داخل شبه الجزيرة وخارجها يحصلون على 
المعلومات عن نوايا الأعداء وحركاتهم ويحققون 
له الإنذار المبكر بتدابيرهم وتجهيزهم للعدوان 
على المسلمين . 

١‏ ففى المدينة : كانت له عيون وارصاد 
يطلعونه على كل صغيرة وكبيرة تضر بالمصلحة 
العامة للمسلمين فى السلم والحرب على حد 
سواء : فاختار مثلا حذيفة بن اليمان العبسى 
ليأتيه بأخبار المنافقين ونواياهم . 

؟' ‏ وق مكة : كان عمه العباس وبشير بن 
سفيان العتكى » وكانت أيضا قبيلة خزاعة ٠‏ قال 
قر :-ه.وكفنت تاه عي تُصح رول اللة 
كك (أئى خاصته وأاصحاب سره ) مسلمها 


ومشركها ؛ لا يخفون عنه شيئًا كان بمكة »77 
“"' - وق القبائل العربية الأخرى : كانت له 


عيون ؛ ومنها مثلا عبد الله ين أبى حدرد 
الأسلمى فى قبيلة هوازن يوم حنين . 


غ - أما خارج شبه الجزيزة فكانت له عيون 
وأرصاد 5 بلاد فارس والروم . 
© وعنى الرسول َي بأن يتعلم المسلمون لغة 
اليهود ٠‏ يقول زيد : « أمرنى رسول الله و3 
فتعلمت له كتاب اليهود بالسريانية وقال : إنى 
والله ما آمن يهود على كتابى ٠‏ ثم يقول زيد : 
فوالله ما مرٌ بى نصف شهر حتى تعلمته وجِدْت 
فيه فكنت أكتب له إليهم ؛ وأقرأ له كتبهم إليه » 
( رواه البخارى ) وصدق هن قال : « من تعلم 


© وف الوقت الذى كان فيه الرسول وَل معنيا 
بالحصول على كافة المعلومات عن الأعداء , فقد 
كان حريصا على حرمان اولئك الاعداء من 
الحصول على معلومات عن المسلمين ونواياهم 
وحركاتهم . 


© ومن أمثلة نشاط رجال الاستخبارات أن 
الرسول كَل كان على علم بخروج قريش لقتاله ى 
«وأحد » وف « الخندق » عن طريق عمه 
العباس ٠‏ ولعل أبلغ دليل على أن الإنذار كان 
يأتيه مبكرا جد هو أن المسلمين تمكنوا من حفر 
الخندق وهو عمل يستغرق حوالى عشرين يوما 
« قبل » أن تصل قريش التى « فوجئت » به فقال 
قائلهم : « والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 


)١(‏ ابن هشام : السيزة النبوية القسم الثانى و.ج5 .4 . هن 7١15‏ وط الطبى ١179‏ هاء, 
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تكيدها » وهذه الواقعة لا تدل على كفاءة أرصاد 
النبى 5 فحسب ؛ بل تدل ‏ فى الوقت نفسه - 
على عجز قريش عن الحصول على المعلومات عن 
نظام الدفاع عن المدينة بحفر الخندق بدليل 
مفاجأتها به ٠‏ كما تدل على نجاح المسلمين فل 
كتمان أسرارهم وأسرار خططهم وحرمان العدو 
من كشفها . 


© ثم إن هذه العيون والأرصاد بنجاحها فى 
تحقيق الإنذار المبكر مكنت المسلمين من 
« إجهاض تدابير أعدائهم لمهاجمة المدينة » كما 
سياتى بيانه . 


ثانيا : إقامة جبهة داخلية صلبة 


© كان أول ما عمد إليه الرسول ويه بعد هجرته 
إلى المدينة إقامة جبهة داخلية صلبة : 


افص( .ريتف قانتسرية:اقذمق,خفنهرما 
من مكة إلى المديثة بالاتصار اهل المدينة 
الأصليين . فاخن .بين الفريقين بصلة الاخوة 
لتصيحا 'قثة واحدة متزايطة وملتحمة وليكقت 
الجميع متعاونين على أسياب العيش ؛ ويدا 
واحدة تعمل لهدف واحد . 


٠١‏ - وعمد إلى توجيد صفوف الأنصار أتفسهم 
حيث إنهم كانوا أوسا وخزرج ٠‏ وكانت بين 
الفئتين خلافات مستمرة وعداوات سابقة » فاراد 
الرسول يق - وقد جمع بينهم الإسلام - أن 
يشكلوا قوة واحدة متضامنة » وأن يقضى على كل 
شبهة قد تثير العداوة القديمة بينهم . 


» وعقد معاهدة بين المسلمين عن جهة‎ "٠7 
وبين اليهود والمشركين من أهل المدينة من جهة‎ 


آخرى » كانت نتادجها من الناحية العسكرية 
قيادة الرسول 4 - لسكان المدينة مسلمين 
ومشزكين زيهود كافة +.وتعفون أفلها جسيغ ةقود 
كل اعتداء يقع عليها من الخارج وأنه فى حالة 
الخرب لرد الغدوان عن المدينة تتؤلى كل طائقة 
الإنفاق على نفسها . 


© بهذا العمل البارع ٠‏ حقق الرسول 5 وحدة 
المدينة وتماسك الجبهة الداخلية : وجعل اهلها 
جميعا على اختلاف دينهم يدا واحدة على 
أعدائهم كما وضع للمجتمع المدينة نظامه 
الاجتماعى والاقتصادى والعسكرى. وقد 
حرص - عليه الصلاة والسلام ‏ على التصدى 
لمحاولات تفتيت هذه الجبهة الداخلية من جانب 
اليهود والمنافقين مثل اساليب التشكيك والتخذيل 
وإشاعة البلبلة ٠‏ واساليب التفرقة والقضاء على 
وحدة الأمة كمحاولة اليهود الوقيعة بين الأوس 
والخزرج . 


© واصبحت المدينة «قاعدة الإسلام 
الوطيدة  »‏ كما يقول رجال الاستراتيجية ‏ التى 
تنطلق منها القوات للدفاع عن الإسلام . وقد 
سجل التاريخ صلابة هذه القاعدة وقدرتها 
الفائقة عن الصمود فى مواجهة مختلف: الأخطار 


| والتحديات : 


١‏ فقد بلغ عدد العمليات العسكرية فى عهد 
النبى و قرابة السبعين ما بين غزوات وسرايا فى 


" - وحاربت القاعدة اكثر من عدو فى أكثر من 
جبهة , فواجهت المشركين واليهود والروم » 
وتعرضت للفزى المباشرء وتعرضت للغدر من 
داخلها بينما كان أبناؤها يحاربون العدوق 
خارجها : وكان التفوق فى العدد والعدة فى جانب 
الأعداء . 


” - لكنها - مع كل ذلك - بقيت قاعدة وطيدة 
صلبة - حتى تمت كلمة ربك فى شبه الجزيرة » 
وآمِن الرسول و كل عادية عليها . وآقيل سائر 
اهلها وفودا عليه يقدمون الطاعة ويعلنون 
الإسلام . 


ثالثا : تطبيق استراتيجية الردع 


الله تعالى : « وَأَعِدُوا كم نا اسْتَطعْثُم تمن فُوَوٍ 
ويِن ربَاطٍ اليل تُرِْبُونَ به عَدُوَّ الله وَعدوَكُمْ 
وَآخَرِينَ من دوم لا تَعْلَمُوتهِمُ الله' يَنْلمُهُمْ »6 
( الأنفال ٠١‏ ) وقول الرسول 9# : « نصرت 
بالرهت مسنيرة :شهن» :دارواء البقاري عن 
جابر» . 


© فالهدف من إعداد القوة والمرابطة هو إيقاع 
الرهبة فى قلوب الأعداء وإخافتهم من عاقبة 
عدوانهم » ويقهم من الحديث « نصرت بالرعب » 
أن الأعداء كانوا يرهبونه ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ويخافونه مع بعدهم عنه بحيث لى اراد 
حربهم لقطع المسافة التى هي بينه وبينهم فى 
شهر بسير الإبل ٠‏ كما يفهم أيضا أن إظهار القوة 
للأعداء وإخافتهم يحقق النصر عليهم 5 


© وتدل إحصائيات معارك عصر النبوة على 
تطبيق نظرية الردع عمليا ٠‏ فالرسول - و3 قاد 
بنفسه ثمانى وعشرين غزوة » حققت تسع عشرة 
غزوة منها أهدافها بغير قتال حيث آثر الأعداء الا 
يواجهوا قوة المسلمين فى اغلبها , ولم ينشب 
القتال إلا فى تسع غزوات فقط هى « بدر واحد 
والخندق وبنى قريظة وبنى المصطلق وخيبر وفتح 
مكة ٠‏ وحنين والطائف » ويلاحظ أننا ذكرنا غزوة 
الفتم رغم أن القتال الذى وقع فيها لا يكاد 
يذكر . 


صور الردع الإسلامى 


© ويستخلص من سنة الرسول 4 فى إدارته 
للصسراع مع أعدائه أن هناك أربع صور للردع 
هى كما يلى : 


الصورة الاولى : الردع بإظهار القوة 
© وقد تمثلت هذه الصورة فى عدة غزوات 
وسرايا مثل « سرية حمزة قى رمصان سنة ١‏ ه- 
سرية عبيدة بن الحارث فى شوال سنة ١ه‏ 
سرية سعد بن أبى وقاص فى ذى القعدة سنة 
١ه‏ غزوة ودان فى صفر سنة ” ها غزوة 
بواط فى ربيع الأول سنة ؟ ه ‏ غزوة ذى 
العشهة فى جمادى الأولى سنة " ه ‏ غزوة بدر 
الأولي فى جمادى الآخرة سنة 'اهاء». 


© هذه العمليات بدات بعد ثمانية أشهر فقط من 
مقام الرسول 4 والمهاجرين بالمدينة ٠‏ ويلاحظ 
انها وقعت بتركيز شديد فى معدلها الزمنى ( سبع 
عمليات فى عشرة أشهر ) . وان الرسول 35 
حرص على أن يتولى بنفسه قيادة أكبر عدد 
منها ؛ وأن معظمها كان بعيد المدى ( من ١6١‏ 
إلى ٠٠١‏ كيلو متر تقريبا ) على طريق التجارة إلى 
الشام على ساحل البحر , وأنه لم يقع فيها قتال 
بالمعنى المفهوم . 

© وقد حققت هذه العمليات عدة أهداف من 
بينها إيقاع الرهية فى قلب قريش بإشعارها بأن 
المسلمين ١‏ قادرون » على الإيقاع بتجارتها 
وإيصاد طريقها فى وجهها وقد عبر عن ذلك قول 
صفوان بن أمية : « إن محمدا وأصحابه قد 
عورا 'علينا متهريا :هما تمرع أبن :تسلك و + 


مك 


"1١ 


ه إذارة الرسول يل 


© ثم يضاف إلى هذه العمليات غزوة فتح مكة 
وهى أكبر عملية طبقت فيها نظرية الردع عن 
طريق إظهار القوة إلى الحد الذى جرد قريشا كما 
جرد زعيمها أآبا سفيان من إرادة القتال فدعاها 
إلى الاستسلام بقوله : « يامعشر قريش , هذا 
محمد جاءكم فيما لا قبل لكم به » . 


الصورة الثانية : الردع بإجهاض تدابير 
الغدوان : 


© وقد تمثلت هذه الصورة فى سبع غزوات هى 
ه بتى سليم - ذى آمو - بحران - ذات الرقاع - 
دوية 'الجسدل -:'نتى - المصطلق ب يدئ الحيان:* 
د لقن الول + 

© ويكشف التحليل العام لهذه الغزوات عما 
يلى : 

١‏ كان سببها أن الرسول 4# بلغه ان تلك 
القبائل تتجمع بهدف العدوان على المدينة . 

خرج الرسول 8 على الفور ‏ إلى 
مواضع القبائل لمهاجمتهم فى عقر دارهم . 

' - كانت القبائل عند شعورها بحركة 
المسلمين , تفر تاركة اموالها وديارها . 

5 - كان المسلمون لا يعودون مباشرة إلى 
المدينة » بل كانوا يبقون فى ديار تلك القبائل 
الهاربة مدداً تراوحت بين بضعة يام إلى شهرين 
لتحقيق الردع . 

د كانت النتيجة النهائية « إجهاض تدابير 
العدوان » وردع المدبرين لها حتى لا يعودوا إلى 
التفكير فى العدوان مرة اخرئ .. 


لدلفا 


© وهذه الصورة تؤكد أن الإسلام لايقف 
تكقيف الاندى الام قالبير:العيوان ...يل تمرك 
فورا للقضاء عليها فى مهدها ؛ وبذلك يحرم العدو 
من مزية المفاجأة ؛ ومن المبادأة أو حرية العمل , 
اتنا سيق إل التهتين والعزكة” اليفاء 
ولا ننتظر حتى يتصرف هو ويتحرك إلينا » وبذلك 
تصبح كل أعماله بمثابة « رد فعل ؛ لما نقوم به . 


© ثم إن حرص الرسول وق على « أن يتولى 
بنفسه » قيادة هذه العمليات كلها , يؤكد ما لها 
من اشآن كب وخطير اق تقنيز الإسلام :وان 
المبادرة بالقضاء على العدوان فى مهده ؛ ضرورة 
حيوية لآمن المسلمين والدفاع عنهم . 

© ويكشف نجاح. عمليات إجهاض تدابير 
العدوان عن عدة مقومات كان المسلمون يملكونها 
وآهمها مايل : 


١‏ الإنذار المبكر بنوايا الأعداء مما يدل على 
يقظة وكفاءة العيون والأرصاد كما ذكرنا . 


- امتلاك ١‏ القدرات الهجومية » فالمسلمون 
فى هذه العمليات «خرجوا » من قاعدتهم 
بالمدينة » وه ساروا » إلى مواضع أعدائهم 
« لتوجيه ضربتهم » إليهم : ولولا ذلك لما 
استطاعوا إجهاض تدابيرهم للعدوان ٠‏ وهنا لابد 
أن نصحح ما فى بعض الأذهان من فهم معنى 
« الهجوم » على أنه مرادف للعدوان أو ينطوى 
على نواياه ٠‏ فالهجوم « علميا » هو حركة نحو 
العدو لتوجيه الضربة إليه » وظروف المعارك قد 
تدعو إلى القيام بالهجوم حتى فى إطار العمليات 
الدفاعية . 


ثم إن ه إيقاع:الزهية » فى قلوب الاغداء الذى 
هو الهدف من إعداد القوة ف الإسلام لا يتحقق 
إلا إذا ادركوا أن لدينا القدرة على التحرك إليهم 
وضربهم لرد عدوانهم أو القضاء على تد ابيرهم فى 


مهدها : والمدهش أن ما قرره الإسلام منذ اربعة 
عشر قرنا » يقترب منه ما أجمع عليه رجال 
الاستراتيجية الحربية فى عصرنا حين يقولون() : 
« إن العقيدة العسكرية ذات الطابع الدفاعى 
البحت لن تكون لها إلا قيمة ضعيفة فى الردع . 
إلا إذا توافرت لديها القدرة الهجومية , لأن 
مفتاح الردع هو القدرة على التهديد » . 


وتظهر القدرة الهجومية واثارها فى قول الله 
تعالى : « وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا . فَالَورِيَاتِ قَدْح) . 
فَالْميرَاتِ صبِحًا ٠.‏ فتن به نَقنا ٠‏ فَوَسَظنَ به 
جنم 4 ( الغاديات ١‏ ه ) ففى هذه الآيات 
يقسم الله تعالى بخيل الجهاد المسرغات التى 
يسمع لأنفاسها صوت هو «٠‏ الضبح » من شدة 
الجرى ٠‏ ويتطاير الشرر من تحت حوافرها من 
شدة قدحها للأرض الحجرية والتى يهجم بها 
فرسائها على العدو فى وقت الصباح ليأخذوه على 
غرة » والتى يكون من شدة جريها أنها تثير غبار 
الطرق فى وقت الصباح فتدخل وسط جمع 
الأعداء فتشتته . 


الصورة الثالثة : الردع بالقتال 


© إذا لم يتخل العدو عن التفكير فى العدوان » 
وركب راسه واعتدى ٠‏ فإن المسلمين يقاتلونه 
« مدفوعين بفكرة الإرهاب » أيضا ء وذلك يأن 
تكون ضيربتهم التى يوجهونها إليه على النحو 
الذى يردعه ويرهبه ويمنعه هن التفكير فى 
العدوان مرة أخرى . وذلك بعض ها يفهم من 


قوله تعالى : ط ييا الَِّينَ آمَئُوا قَاتُِوا الْذِينَ 


(7) اتدريه بوقر: مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية - 
تعريب أكرم ديرئى. والهيثم الايوبى ‏ دار الطليعة يعروت 
الطبعة الثانية ١5374‏ ض ١1/4‏ . 


ل وير 


موكحم قن الكفار وَلْيَجِدُوا فيكم غلظة وَاعْلَمُوا 
أن" اللّد مَمْ مَع_الْتقِينَ » « التوبة ١61‏ » وقولم 
سيحاته :+ كإن أ ركم وَيلقُوا إِلَيكُمْ ال 1 
ينا | أيْدِييِمْ تَحْذرمُم وَاكْثْلُوهُمْ حَيِث 
تفشنوهم َأوْليكُم جَمَلْنَا لَكُمْ عَلَبِهِمْ سُلْطَانًا 
كُبينًا © « النساء 4١‏ ». 
© ففى غزوة بدر مثلا استطاع الرسول «٠‏ كل » 
إهبااق خلل كنن فى ١‏ التؤانن التفمى #القريئن : 
فقد حرص « منذ اللحظة الآأولى » غلى اختيار 
أفضل المبارزين من أصحايه لمواجهة مبارزى 
قريش فصرعوهم جميعا » ونظم جيشه ووجهه 
لقتال ماديا ومعنويا حتى كتب الله له النصر بأقل 
الخسائر على عدوه المتفوق الذى فقد من رجاله 
سبعين قتيلا » وسبعين أسيرا . 

قال ابن إسحق :ه ناحت قريش على قتلاهم 
ثم قالوا : لا تفعلوا فيبلغ محفداً وأصحايه 
فيشعتوا بكم ؛ ولا تبعثوا فى أسراكم حتى 
تستأنوا بهم ( أى توؤخروا فداءهم ) لاا يارب 
(أى لايشتد ) عليكم محمد وأصحابه فى 
الفداء9؟؛ » 


الصوره الرايعة : ردع الأعداء الأخفناء 


© من النقة :هذه السوره :إحراق مسجد 
الضرار , فقد بنى جماعة من المنافقين بذى أوان 
( وهى يلد بيته وبين المدينة ساعة من نهار) 
مسبجدا كانوا يحاولون فيه أن يحرفوا كلام الله 
عن مواضعه , وأن يفرقوا بذلك بين المؤمنين 
ضرارا وكفرا ؛ قلما عرف الرسول 6 آمر هذا 
المسجد وحقيقة ما قخسد إليه من إقامته » فأمر 


| بهدمه وتحريقه(©) ( للبحث ضصلة ) . 


سس ههه 


(* ) ابن هشام : السيرة النبوية : القسم الثاتى ص 424 .. 
(4) ثقسه+ امن كلافت لواء 


إددفا 


32324 


هج إذارة الرسول كله 


غزوات إجهاض تدابير العدو للعدوان 


فرار بنى سليم وغماشان تاركين 


نات متللاء. متنا لاقملا كلت ٠.‏ لل. لاه للا لمنلا لا ملا كلا ممكلة.» كلا كلاء.,كلا. للا.. »لام متلاة.» لق. ىالا كلق رلا حلا لال 


ليبا ول تدان 


لفطبيلة الاماء الآكير 
عبد الرجمن متاج (رجمهالله) 


مد .ع" عه .صو سال وصبدمب, عه 
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يقول فضيلة الأستاذ خلاف ف مقاله الأولى : وإن ربا الجاهلية موضوع ؛ وأول ربا اضعه ربا 
« وسآلنى طالب ما المراد شرعاً يربا الفضل وربا العباس بن عبدالمطلب »6 أه. 
النسيكة + فلاجنتة يان الفضيل محثاة الزيادة ؛ 
والنسيئة معناها الأجل , وربا الفضل شرعاً هو 
الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين فى عقد 
المعاؤغنة يقس هقايل ؛ كما إنا اقزهن إنشنان آخر 
مائة جنيه على أن يرد له مائة وعشرين ؛ وكما إذا 
أعطى إنسان آخر إردب قمح على أن يرد له إردباً 
ونصفاً من القمح ؛ وأما ربا النسيئة فهو الزيادة 
فى مقايل الأجل لا ف عقد المعاوضة ؛ وقد كان 
الرجل فى الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة 
درهم إلى أجل فإذا حل الأجل ولم يكن المدين 
واجداً ما يسد دينه قال له الدائن زدنى ق المال 
حتى أزيد فى الأجل فربما جعله مائتين » ثم إذا 


ونحن نوافق فضيلة الاستاذ على بيانه فى ربا 
الفضل أنه الزيادة المشروطة لأحد المتعاقدين 
بغير مقابل . ولا بأس أن يمثل له بما أورده من 
المثالين ؛ فإن الزيادة فيهما ليست ف مقابلة مال 
يملكه المقترض ٠‏ وليست مشروطة فى مقابلة 
تأجيل الدين إلى اجل ؛ وإنما هى ف مقابلة 
انتفاع المقترض بما اقترضه ؛ فهى فى الحقيقة 
استغلال لحاجة المقترض وظرورته التى الجأته 
إلى الاقتراض ؛ وهذا المقترض قد التزم بالشرط 
أن يدفع الزيادة على ها اقترضه ولو تيسر له 
سداده عقيب عقد القرض . 


ب تبج يرز مس يج بجا جب بج سي 


تي ديج 


4 
2 


مكلا مكلا ةن" :خق سكلا مفلا ...كلا سكلا ...لا .لا لادس تاللا كئة. .كلا ل .لكالا ل .ةللا ل مله مل ننة...... 
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3 حل الاجل الثاني حصل مثل ذلك ثم أجال كثيرة جا ميا قشل نهنا وهو اللي مق 

ب فيأخذ بدل المائة اضعافا مضاعفة . وهذا هوربا ‏ المثالين السابقين فى هذا الباب ‏ أن يعقد الطرفان 
وسلم ‏ بقوله فى خطبته يوم حجة الوداع : ١‏ الا 5-7 
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عقد معاوضة حاضرة على مالين ربويين من جنس 
واحد مع زيادة في أحدهما ؛ كأن يدفع أحد 
الطرفين لصاحبه جنيها ذهبا قطعة واحدة ويأخذ 
منه أربع قطع من الذهب المضروب أيضأ تعدل 
كل منها خُمس جنيه ؛ وهو تصرف لا غرابة فيه » 
ويصح أن يصدر من العقلاء » فإنه قد تتعلق 
رغبة بعض الناس بالحصول على هذه القطع 
الضغيزة فيدقع فيها قطعة من جنسَها اكبرمنها 
وزناً واعظم قيمة . 


ومن ربا الفضل كذلك المبادلة الحاضرة على 
أقل هن الأول جودة . 


ومن هذا القبيل ماجاء في صحيح البخارى عن 
ابي سعيد الخدري وابي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ استعمل رجلا على خيبر 
فجاءه بتمر جَنِيبِ ( هو الجيد المنقى من الردىء 
والحشف ) + فقآل زسؤل الله - صل الله عليه 
وسلم - : « آكل تمر خييز هكذا »؟ قال: ..لا 
والله يارسول الله ؛ إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين ٠‏ والصاعين بالثلاثة ». فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم. : «الااتفغل . بغ الجمع 
( وهو التمر المخلوط جيده برديئه ) بالدراهم ؛ ثم 
ابتع بالدراهم جنيبا ». 

فهذا كله من ربا الفضضل . 


أما ريا النسيئة فإنا لا نوافق فضيلة الاستاذ 
خلاف على ها قرره فيه ؛ فإن هذا الربا قد 
يتحقق من غير زيادة مال من احد المتعاقدين في 
مقابلة الاجل ؛ فإن معاوضة بعض الاجناس 
الربوية ببعض مع تعجيل احد العوضين 
وتاجيل الآخر هو من ربا النسيئة ولو لم تكن 


هناك زيادة في أحد العوضين 

فك نافية ٠‏ وتلحنة اشدرئ لا نوافق فضيلة 
الأستاذ على ماقرره فيها مادام يشترط في الزيادة 
التي جعلها ربا النسيئة أن تكون غير مشروطة في 
لعقد . والذي نعرفه في هذا النوع أنه تأجيل 
أحد العوضين مع تعجيل الآخر على معو ها 
قدّمنا ؛ أو أنه زيادة مال في مقايلة الأجل مطلقاً : 
سؤاء آكانت هذه الزيادة مشروطة فقي صلت عاك 
المعاوضة أم كانت بعده عند حلول الاجل مقلا:. 
لا بل الأصل. فيه أن تكون الزيادة مشروطة في 
العقد أو معروفة عنده . ومن أجل هذا لا ندرى 
السر في تقييد الاستان هذه الزيادة بالا تكون 
مشروطة فقي عقد المغاوضة . 

ثم إذا كان هذا القيد ضرورياً ليكون الربا ربا 
نسيئة فما هو حال الزيادة إذا شرطت في العقد في 
مقابلة أجل ؟ ومن أي باب من أبواب الريا تكون 
ام أنها ليست من الربا بحال ؟ 

لاء لا... هي أيضاً من ريا النسيئة 
ولا مناض ٠‏ ولعل فخميلة الاسنتاذ خلاف: قد تاقفن 
في زيادة هذا القيد بما يقوله المفسرون عند تفسير 
آية الربا من سورة أل عمران :د يَأييا الذينَ 

آمَنُوا لا تَأَكُنُوا اليا أَضْمَافاً مُضَاعَفَة »م وهو ما 
شرح به فضيلة الأستاذ ريا النسيئة ههنا ؛ 
فإنهم يقولون : إن الرجل في الجاهلية إذا كان له 
على آخر دين إلى أجل فإذا حل الأجل قال لمديثه : 
إها أن تقضى وإما أن تربى ٠‏ أى قال المدين 
لدائنه : زدني في الأجل ازدك في المال . فهؤلاء 
المقشرون ‏ يضورون المسالةمكذ! :لا يمرضوح 
فيها لكيفية المداينة الاصلية ؛ وإنما يعرضون ما 
كان يحل عند طول الاجل. الأول وما يكون 
بعده من أجال من التخيير بين أداء الدين 
والزيادة في مقداره إذا أريد تأجيله إلى أجل 
لقو 

قد يكون هذا هقمُنثنا الوهم في تحديد مغنى 


ربا النسيئة على النحو الذي قرره فضيلة الأستاذ 
خلاف . ولكن صتيع المفسرين ليس مغناه أن ربا 
النسيئة لم يكن في الجاهلية إلا على هذا الوجه 
الذي يأتي فيه اشتراط الزيادة عند حلول الاجل 
فقحسب . ثم هو ليس نصاً في أن المداينة الأولى 
إلى الأجل المعين كانت دائما خلواً من اشتراط 
الفائدة للمقرض حتى يصع مايراه الأستاذ من 
لزوم أن تكون. الزيادة غير مشاروطة فى العقد . 

على أن كلام المحققين من المفسرين صريح فى 
غير هذا الذئ يقرره فضيلة الاستاذ . وهاهو ذا 
الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره آيات الربا 
من سورة البقرة يقول : + اعلم أن الزبا قسمان : 
ربا النسيئة ٠‏ وربا الفضل . اما ربا النسيئة فهو 
الآمر الذى كان مشهوراً متغارفاً فى الجاهلية ؛ 
وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل 
شهر قدراً معيناً ويكون راس المال باقياً ثم إذا 
حل الدين طالبوا المديون براس المال » فإن تعذر 
عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل . فهذا هو 
الربا الذى كانوا فى الجاهلية يتعاملون به » . 

وهذا 'كتريح. ق) أن. الدايئة الاضلية' ىق 
الجاهلية كانت تشترط فيها الزيادة على أصل 
الدين فى مقابلة تأجيله الأول . 


اما تفسيره آية آل عمران : « يَاأَتِبَا الذينَ 
آمْنُوا لا تَأكُلُوا الرَّبَا أآضْمَافاً مُضَاعَْة 4 فقد 
اقتصر على الجزء المهم الذى هو سبب مضاعفة 
الدين فقال : « كان الرجل فى الجافلية إذا كان له 
على إنسان مائة درهم إلى أجل فإذا جاء الاجل 
ولم يكن المديؤن واجداً لذلك المال ٠‏ قال زد ى 
المال حتى أزيد فى الأجل ٠‏ فريما جعله مائتين . 
ثم إذا حل الأجل الثانى فعل مثل ذلك : ثم إلى 
آجال كثَيرة ٠‏ فياخذ بسبب تلك المائة اضعافها . 
قهذا سق الراد امن قنولة: !تعفن 
مضاطة :1ه 


ومن هذا يتبين أن العرب فى الجاهلية كانت 
مدايناتهم الربوية تشترط فيها الزيادة على المال 
مقابلة الأجل , وهذه الزيادة قد يتقاضاها 
الدائن على نجوم قبل حلول أجل الدين ٠‏ وربما 
أجلها مع الدين إلى أجله , فإذا حل الأجل 
شنترظ الدائن اشرطاً آخر هو :زيادة الدين أو 
اداؤة 4 :وهذة زيادة اخرق عي الزيادة: الاؤق 
التى كانت مشروطة فى غقد المداينة . 


والنتيجة انه لا مناص كما قدمنا من ان 
تدخل ف ربا النسيئة صورة المداينة التى 
اشترطت فيها من اول الامر زيادة مال للمقرض 
فى مقابلة الاجل . 


فإذا كان فضيلة الأستان خلاف لا يزال 
مصراً على رايه فق ربا النسيئة أن الزيادة فيه 
يلزم أن تكون غير مشروطة فى العقد فليسمح لنا 
فضيلته أن نقول : 


# [قاهقا اليس :هى ربا ففجامقية للد :قوق .قي 
شأنه القرآن , وليس هو الذى قال فيه رسنول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ يوم حجة الوداع : ١‏ آلا 
وإن ربا الجاهلية موضوع واول ربا أضعه ريا 
العزلان. يخ عبد الطب > . 


وبعد : فإن ما قدرناه مبعث الغلط فى تحديد 
معنى ربا النسيئة وتقييده أن تكون الزيادة فيه 
غير مشروطة ق الفقد . هومبعت الغلط ايضاً عند 
بعض الناس الذين يذهيون إلى ان .ربا الفضل 
لم يكن معهوداً عند العرب فى الجاهلية أو زمن 
نزول آيات الربا فى القرآن الكريم ؛ فإنهم توهموا 
من تقرير المفسرين الذين أشرنا إليه أن الربا 
الذى كان معهوداً حينذاك إنما هو الربا الذى 
نزلت فيه الآيات الكريمة وهى ظاهر فى ربا 
النُسيكة . 
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ولكن هذا توهم محض وليس من المنطق 
السديد فى شىء ؛ فإنه لا يلزم من اتجاه الآيات 
القرآنية فى تقريرها إلى ربا النسيئة أن يكون ربا 
الفضل غير معروف عند العرب وغير جار فى بعض 
معاملاتهم . على أن المحققين من المفسرين وشراح 
الحديث يقولون : نزلت أيات الربا على ماكان 
شائعاً فاشياً عند العرب . وكون ربا النسيئة هو 
الشائع الفاشى فى المعاملات الربوية عندهم 
لا يفيد أن ربا الفضل كان غير معروف لهم , 
واتهم لم يجروا عليه اصلاً فى معاملاتهم . ثم إن 
اصحاب هذا الراى قد غفلوا عن حديث البخارى 
الذى قدمناه ف تمر الجمع وتمر الجنيب ٠‏ وهم 
غافلون أيضاً عما يدل عليه حديث الاصتاف 
الربوية الستة الذى سنعرض له فى هذا البحث 
إن شاء الل تعالى واس ولى التوفيق . 


صندوق التوفير 


ويقول الاستاذ خلاف فق المقال الاول أيضاً : 
« وسألنى موظف هل يحل لى الربح الذى أخذه 
من صندوق التوفير؟ فأجبته بأن السؤال 
والنقوان:عئة ؤاروات:بالمجلد ١١‏ ساوسن :من مجلة 
المناز سنة 1407 : وقد نقل صاحب المنار فى 
ص 777 خ 4 سنة 14-7 عن الاستاذ الإمام 


محمد عبده - عليه رحمة انك - العبارة الآنية : 


٠‏ ولا يدخل ف الربا المحرم الذى لا يُشك فيه من 
يعطى آخر مالا يستغله ٠‏ ويجعل له من كسبه 
حظاأ معيناً ٠‏ لأن مخالفة قواعد الفقهاء . جعل 
الحظ معيناً قل الربح او كثر لا يدخل ذلك فى الريا 
الجلى المركب المخرب للبيوت ؛ لآن هذه المعاملة 
تافعة للعامل. وَلِصَاحَبٍ المال :مع ٠‏ وذلك الزنا 


ضار بواحد بلا ذنب غير الاضطرار ٠‏ ونافع لآخر 
بلا عمل سوى القسوة والطمع ؛ فلا يمكن ان 
يكون حكمهما فى عدل الله واعوا هه 

قال الاستات خلآف : «وخلاصطة هذا ان 
الإيداع فى صندوق التوفير هو من قبيل 
المضارية:؛ اقالقتاردوخ اهم لضكاك: كلانه 
ومصلحة البريد هى القائمة بالعمل ؛ والمضارية 
عقد شركة بين طرفين على أن يكون المال من جانب 
والعمل من جانب والربح بينهما » وهو عقد 
صحيح شرعاً ؛ واشتراط الفقهاء لضحة هذا 
العقد آلا يكون لأحدهما من الريح نصيب معين 
اشتراط لا دليل :عليه ؛ .وكمنا يصع أن يكون 
الربح بينهما بالنسبة . يصح أن يكون حظاً 
معيناً ..... ولا.يدخل هذا التعامل) قربا 
الفضل ولا ربا النسيئة ؛ لأنه نوع من المضاربة 
اشترظافية لصاحب. المال حَظ معين من الريع . 
وهذا الاشتراظ مخالف اقوال الفقهاء ولكنة غير 
عالت هنا 3 القياخ الى السدة اهن 


وهذه الإجابة عن سؤال ارباحج صندوق 
التوفير علتمل حل أخفاء ق«تاحيتين:«اتاحنة 
الشكل ٠‏ وناجية الموضوع . 

اما الأوى ما كنا 'نؤد ولا ننتظز من فضيلة 
الاأستاذ خلاف أن يسير فى جواب المسألة على 
هذه الطريقة فينتقل بالسائل إلى مجلة المنار فى 
مجلدها السادس ٠.‏ أو إلى كلام الأستاذ الشيخ 
محمد عبده ف المجلد التاسع ؛ مادام هو لا يقنع 
بآراء الفقهاء المجتهدين أمثال مالك وأبى حنيفة 
والشافعى واحمد وغيرهم . ولا يرتاج إلى ها 
قررية اق ابؤان 'التزكات والمغناربات من شروظ 
واركان لم يغتبروها شروطاً واركاناً بمحض جعلهم 
وتقديرهم وإنما وصلوا إلى الحكم بها هكذا بعد 
الاجتهاد والتظر فيما وردت به مصادر الشريعة 
من احكام فى هذه الابواب ؛ فالشروط والازكان فى 


الامور الشرعية معاملات وغير معاملات , لم تكن 
شروطاً وأركاناً إلا بجعل الشارع واغتباره » وهو 
شىء بستخلصه الفقيه المجتهد بما عنده من 
آدوات البحث والاستنباط . 


هذا والأمر فى هذه الناحية هين لا نحتاج فيه 
إلى أكشر من هذه الإشارة لننتقل إلى ناحية 
الموضوع . 

خطا الجواب فى هذه الناحية من وجهين : 

( الأول ) : هو تحويل مسالة صندوق التوفير 
إلى عقد مضاربة بين أصحاب الأموال ومصلحة 
البريه . 

( الثانى ) : هو كسر قيود المضاربة وإلفاء 
ما اعتبر فيها من شروط شرعية . 


أما عن الأول فإنه لا مجال للشك فى أن إيداع 
المال فى صندوق التوفير مع اشتراط زيادة معينة 
غير نسبية من الربح هو من باب القرض بفائدة . 


وإذا كان يعبر عنه بالإهداع والوديعة فهو وديعة 
مضمونة . ومضمونة مع اشتراط فائدة للمودع , 
فهى لا محاثة « قرض » وهى من القرضن غير 
الحسن ٠‏ وليس من المضاربة فى شىء , ولا فرق 
بين هذه المسألة وما ضربه الاستاذ خلاف مثالا 
لربا الفضل وهو أن يقرض إنسان آخر مائة جنيه 
على أن يرد له مائة وعشرين ؛ وليس هذا فحسب 
بل هى من ربا النسيئة أيضا ؛ فإن الزيادة 
المشروطة فيها إنما هى فى مقابلة الأجل على نحو 
ما كان يتعامل به أهل الجاهلية فى ربا النسيئة . 


إن عقد المضارية هو ضرب من عقود الشركة , 
فهو شركة بين صاحب المال والعامل يبذل الأول 
فيه ماله ٠‏ ويبذل الثانى جهده ونشاطه وما 
يستطيع من وسائل الاستثمار فى هذا المال على 
أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب 


ما يشترطان ؛ وعلى أن يكونا شريكين أيضاً فى 
الخسارة ؛ فإذا ربحت الشركة كان الربح بينهما 
انصافاً او أثلاثاً أو اخماساً على حسب الشرط ؛ 
وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير 
رأس ماله ؛ وليس له قبل الغامل شىء ؛ كما أنه 
ليس للعامل قبله شىء ؛ وضاع على هذا العافل 
كده وما بذله من جهد ق العمل ؛ لأنه لاحق له إلا 
فيما يحصل من ربح كما تقضى به طبيعة عقد 
المضارية . 


أما إذا خسرت الشركة بأن نقص راس المال 
عما كان عليه فى ابتداء العمل كانت هذه الخسارة 
على صاحب امال لا يضمن العامل منها شيئاً 
مادام لم يخن ولم يفرط ٠‏ وكان نصيبه فى 
الخسارة هو ضياع كده وجهده طوال مدة العمل 
3 وان الما الذى لم «يظل -مَثة أدنى فىء فى 
معيشته ونفقاته الخاصة . 


وهذه هى العدالة التامة بين الشريكين ؛ يكون 
لكل منهما نصيب ف الربح ؛ كما يكون عليه طرف 
من الخسارة ؛ وهذا هو القانون الفطرى 
والشرعى فل سائر الشركات واعمال التجارات ؛ 
وهو ما أجمع عليه فقهاء الإسلام اتباعاً للا جرى 
عليه العمل زمن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ . فهل الإيداع فى صندوق التوفير من هذا 
القبيل حتى يمكن إلحاقه بباب المضارية ؟ هل 
بين صاحب المال ومصلحة البريد اتفاق على أن 
تعمل هذه فق المال الذى تأخذه منه بالتجارة 
وغيرها ليكون لكل منهما نصيب ف الربح وعليه 
كفل من الخسارة + 


لا شىء من هذا ؛ فإن المودع صاحب المال له 
حق مقرر على مصلحة البريد ٠‏ وذلك هو المال 
الزائد المشروط ف مقابلة الأجل ؛ وهذه الزيادة 
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يستحقها بمقتضى عقد الإيداع متى تم الأجل 
سواء عملت المصلحة ف هذا المال أم لم تعمل » 
ربحت ف عملها أم خسرت . وهذا شىء لا تعهده 
الشركات الشرعية فى أى لون من -الوإنها سواء 
آكانت شركات مالية من الطرفين آم كانت فل 
صورة مضارية 3 عساقاة أو مزارعة . 

إذا البون شاسع بين مسألة صندوق التوفير 
ومسائل المضارية ؛ ولا ينبقى الجدال فى هذا . 
ثم هو جدال لا يجدئ مادام يرفضه النظر إلى 
الواقع فى هذه المسائل . 

والتعلق بأان مصلحة البريد عاملة ختماً فى 
المال المودع . 

ورابحة قطعاً فى عملها فى هذا المال . 

وأنّ ربح صاحب المال من اجل ذلك مضمون 
لايتخلف . 

هو تعلق بسبب واه لا يقوى على إلحاق مسألة 
التوفير بباب المضاربة قإن صاحب المال ف 
المسالة الأوق لا نظ له ولا تفكير فيما عسى أن 
تعمله مصلحة البريد بالمال الذى تأآخذه منه , 
كما أن من يقر إتمناناً او شتركة مالآ ابقائذة 
مقررة يستحقها كل شهر أو كل سنة لا يفكر ىق 
مضير هذا المال المقترظن ولاها يضتع يه: 
ولا يرتبط بنتائج تصرقات هذا الإنسان أو هذه 
الشركة . 

وبعد: 

فكيف. يعترف الأستاذن خلاف بآن مساألة 


انها من ربا النسيئة أيضاً ‏ ثم يعمد إلى مسالة 
صندوق التوفير وهى اختها من غير فرق فيحاول 
عزلها غنها من غير حجة ليلحقها بمسائل الشركة 
والقراض !! 


هذا ولانظن أن اللَّجَّاْ إلى كلمات الاستان 
الشيخ محمد عبده يفيد من يحاول جر مساألة 
صندوق التوفير إلى باب المضاربة ؛ فإن الأستان 
الإمام لم يصرح فى هذه الكلمات يشىء فى 
موضوع الصندوق ؛ وكلماته لا تصلح إلا 
جواباً لسؤال عن حكم المضاربة ؛ بل أغلب 
الظن انها فى الواقع لم تكن جواباً إلا لذلك , 
وان السؤال الذى وجه إليه قد وضع في 
صورة مضاربة صريحة ؛ وأنه قد أجاب عليه 
بما يستند إليه الاستان خلاف من قوله ؛ 


٠‏ ولا يدخل ف الربا المحرم الذى لا يشك فيه 
من يعطى آخر مالا يستغله ويجعل له من 
كسبه حظاً معيئاً » الخ . 


غير أنه - رحمه الله كان يرى أن اشتراط 
مقدار معين غير نسبى من الربح لضاحب المال 
لايفسد المضاربة ولا يدخل فى الربا المحرم 
الذى لا يشك فيه . وهذا موطن آخر سنتكلم 
عليه فيما بعد . 


هو موطن آخر غير ما نحن فيه الآن من إلحاق 
صنذدوق التوفير بالمضارية . 


قد يتساعل ماذا ياترى كان رأى الشيخ محمد 
عيدهة فق صندوق التوفير ؟ 


وهل كان يعلم أن المقصود من الاستفتاء 
الذى وجه إليه فى صورة مضاربة صريحة كما 
قلنا هو الحصول على فتوى تشجع أصحاب 
الأموال على إيداعها فى هذا الصندوق غير أنه لم 


يعرض لذلك واكتفى بأن يكون جوابه طبقاً لظاهر 
السؤال . 


أو أنه كان لا يعلم ذلك ؟ 


له فى موضوعنا ٠‏ كما لا يعوقنا عن البحث الآتى 
فى موضوع اشتراط جزء معين من الربح لصباحب 
مال المضارية . 


لكنا قبل الدخول فى بحث هذا الموضوع 
تلاحظ أن كلمات الاستاذ الإمام التئ استند 
إليها الأستاذ خلاف لا يسعد بها كتيراً رايه فى 
موضوع الريا » وهو ما سجلناة له مع الشكر . 


فإن الشيخ عبده يقول : ٠‏ ولا يدخل ف. الربا 
المحرم الذى الاايشنك فيه من يعطى آخن مالا 
يستغله ويجعل له من كسبه حظأ معيناً » وهذا 
ظاهز ق أنه - عليه رحمة الله - يزيد بالربا المحرم 
الذى لا يشك فيه ربا الجاهلية . ريا الأضغعاف 
المضاعفة . ويؤيد هذا الظاهر قوله عقب ذلك 
« لأن مخالفة قواعد الققهاء فى جعل الحظ معيئاً 
قل الربح أو كثر لا يدخل ذلك فى الربا الجلى 
المركب المخرب للبيوك فزن الريا انج المزكب 
المخرب للبيوت هو من غير شنك ربا المضاعفات 
الذئ كان عليه اهل الجاهلية . 


اليست هذه الكلمات تعطى بمفهومها أن الربا 
لا يكون محرماً إلا إذا كان جلياً صريحاً وكان 


مرفي سفزية بيو فيل يق .مقا مع سآيزاء 
الأستاذ خلاف ‏ ونحن معه ‏ من أن الربا محرم 
مطلقاً بلا فرق بين مركبه وبسيطه ولا بين 
مضاعفاته الثقيلة المخربة ودرجاته الخقيفة 
المعتدلة ؟ لا . ثم لا نظن الأستاذ خلاف يحاول 
الدقاغ عما تدل عليه كلمات المرحوم الشيع 
محمد عبدة فيقول إنه ليس غترورياً أن تاخذ 
عبارات الأستاذ الإهام على هذا الوجه وتجعل لها 
( مفهوم مخالفة ) يعطى ذلك المغنى ء وإئما 
الراك .مها تقرس أن 'اشتؤاك ساعب عتال 
المضاربة جزءاً معيناً من الربح ليس فى الحرمة 
بمنزلة الربا الجلى المركب المخرب للبيوت . 
لاتظن الأستاذ خلاف يعمد إلى هذا الدفاع ؛ 
فإن رده جلى واضح من حيث إنه لم يزعم أحد 
أن الحرمة والإثم فى هذا النوع من المضاربة 
يعدلان حرمة ربا المضاعفات واثامه » ولكن عدم 
تساوى هذين التوعين فى درجة التحريم لا يسلب 
أصل الحرمة عن الأول الذى هو موضوعغ 
الحديث . هذا إلى أنه غير خاف أن فهم عبارات 
الاستاذ محمد عبده على هذا الوجة الآخير ينقض 
لصاحب الرأى فى مسألة صندوق التوقير رأيه ٠‏ 
ويهدم له بتيانه من الأساس . 


إلى هنا تم ما أردنا بيانه عن النقطة الأولى 
الخاصة بمسألة صندوق التوفير . وقد تبين خط 
إلحاقها بمسائل المضاربة « القراض » .. 
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5 السنة: بالأحرى المقايضات . فبعض هذه المقايضات 
ٍُ إلى جانب هذه النصوص القرآنية نجد | حظر الرسول الحكيم أن تكون مؤجلة : ولى بدون 
“1 فى بيان السنة النبوية ما هو اكثر تفصيلا | ربح ؛ وان يوْخذ فيها ربع( ولو كانت يدا بيد . 
واشد صرامة , فإن الرسول ‏ صلوات الله | وبعضها منع التأجيل فيها دون التفاضل ؛ 
:| عليه لم يكتف بتحريم الربا على أكله كما | ويعضها لم يمنع فيها واحدا منهما . 
+ ورد فى القرآن الكريم » ولم يكتف بجعل وإليكم نص التشريع المذكور ىق شأن 
ع المغطى والآخذ والكاتب والشاهد سواء فى المقايضات . 
5 اللعن والإجرام» بل إنه لهاظ أهل© .| .يعر ##عوناووا اليعازي سلاج قيهن 
ٍ الجريمة ينطاق عن الذرائع واخلايمتات | الذهب بالذهب ٠‏ والقضنة بالفضة9) والقمع 
5 جعلها حمى محرما تحريم الوسائل الممهدة | بالقمع , والشعير بالشغير , والتمر بالتمز , والملح 
إلى الحرمة الاصلية . بالملح : يدا بيد » سواء بسواء . فإذا اختلقت 
1 والطريف فى أمر هذه الإضافة أنه جعل | هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ 
0 التحريم فيها على مراتب متفاوتة فى تدرج حكيم | بيدء . 
يتنقل من الحظر الكلى إلى الإباحة التامة رويداً وقف أهل الظاهر بهذا الحظر عند الأتواع 
0 رويدا مارا بكل المراتب المتوسطة بينهما . الواردة فى الحديث . وذهبتث سائر المدارس 
:3 هذه القاعدة الجديدة ليس موضوعها | الفقهية إلى اعتبار هذه الأنواع أمثة من قاعدة 
2 القروض ٠‏ ولا الديون المتقررة ٠‏ بل عقود البيع أو عامة تنطبق على سائر المواد التى تقوم عليها 
ُُ (1) هذا المحظور | الذى يسميه الفقهاء ربا الفضل ٠‏ ويسميه القليل فقد انتقل نظرهم والتبس عليهم الامر التباسايؤسف له .. 


2 ابن للقيم قروا لخي ] كان موهدم اختلاقة يون الهتطاية 2 () وقارولية الغرى +« البرمم بالدرمع والدينان بالدينان 
جع وكان جمهورهم على القول. بحرمته . اما بعض الباحثين الخ » ويلوح ان هذه الرواية هى التى اعتمد عليها معاوية فى 
العصريين الذين ظنوا أن هذا الاختلاف كان فى شنآن الربا ‏ فتواه. انظر الحاشية الآتية قريبا . 
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لشفا 
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الحياة والتى مردها ‏ فق الراى الراجح عند 
الفقهاء ‏ إلى نوعين : الأآثمان والمطعومات . 

ومهما يكن من أمن فى شأن هذا الاختلاف 
الفرعى ٠‏ فإن هذه القاعدة تقهى بتقسيم الأشياء 
التى يراد تبادلها إلى ثلاثة اضرب : «الضرب 
الأول» : أن يكون البدلان من نوع واحد , 
كالذهب بالذهب ؛ فهاهنا يخضع التبادل لشرطين 
اثنين : التساوى ق الكم + والفورية فى التبادل : 
أعنى عدم تأجيل شىء من البدلين . 

«الضرب الثانى» : أن يكونا من نوعين 
مختلفين من جنس واحد » كالذهب بالفضة 
وكالقمح بالشعير ؛ فهنا يشترط شرط واحد ؛ وهو 
الفورية ٠‏ فلا يضر اختلاف الكم . 

«الضرب الثالث» : أن. يكونا من جنسين 
مختلفين كالفضة والطعام ؛ فلا يشترط فى هذا 
شىء من القيدين المذكورين ٠‏ بل يكون التقايض 
فيهما حرا . 

هكذا كلما كان البدلان من طبيعتين مختلفتين 
تمام الاختلاف ؛ بحيث لا توجد شبهة القصد إلى 
القرض بقائدة ؛ قإن الشريعة لا تضع أمام حرية 
التبادل حداً من الحدود ٠‏ اللهم إلا المبدا العام فى 
المعاملة » وهو تحرئ الصندق والامانة . فإذا 
ما آخذت طبيعة البدلين تتقارب 2 بدون أن 
تتحد 2» نرى عند المشرع شيئًا من الهذر 
لمعقول , المبنى على احتمال أن يكون المتعاملان 
يقصدان إلى معاملة ربوية ؛ ولذلك نجده مع 
ترخيصه لهما بتفاوت البدلين فى الكم يحظر 
عليهما تأجيل احد العوضين , سداً للطريق أمام 
فكرة القرض المحرم تحت ستار البيع . أما إذا 
اتحدت طبيعة البدلين (مع التفاوت فى الأوصاف 
والقيم طبعاً . وإلا لما كان هناك معنى للتبادل) 
فإنه من السهل أن نفهم الحكمة التى من أجلها 
منع تأجيل البدل : وذلك أن هن شأن هذا 
التأجيل أن يحمل فى طيه فكرة محظورة 
يكون القصد هى القرض باسم البيع . 


وان 
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2 
ولكن الذى يصعب فهنه هنا هن إناء و 
المتبادلين فى حال الدفع على الفور بأن تتساوى 
الكميتان المتبادلتان بينهما . فهل معنى ذلك أن 7 
الشريعة تتجاهل ‏ إلى هذا الحد ‏ فروق الكيفيات ل 
التى فى كل من العوضين ؟ 7 

إن الجواب على هذا السؤال نجد مفتاحه فى 
الحديث الذى رواه مسلم فل جامعه الصحيح ]َك 
يروى لنا هذا الإمام أن رجلا جاء إلى رسول الله 2 
بشيء من التمر . فقال له النبى : دما هذا من 4 
تمرناء . ققال الرجل : يارسول ب 
صاعين بصاع سي : «ذلك الريا . 
ثم بيعوا تمرنا ٠‏ ثم اث سه لد ع : 

هاهنا تلمح الهدف الذى ترمى إليه القاعدة, |( 
ونطمئن إلى أنه ليس من شأنها أن تفقرض على 5 
المتبادلين ‏ اعتباطا أو تعنتا ‏ تساوى الكمية بين “: 
صنفين مختلفين من نوع واحد ٠‏ بل إنها على 
العكس من ذلك فتحت لهما باب الاختيار بين :4 
أمرين يمتنع معهما كل قهر وإلزام ؛ ذلك أنها 
خيرتهما بين أن يتغاضيا عن الفروق الطفيفة التى 
بين الصتفين , او.أن يلجآ فى تقدير تلك الفقروق 
إلى حكم القيمة النقدية . 

ونحن إذا تأملنا فى هذا الوضع نجده ينطوى 
على حكمة عميقة ويقوم على مبدا سليم من 
مبادىء التشريغين المدنى والاقتصادى . ذلك أنه 
حيث يكون هناك كميتان متساويتان من نوع 
واحد ولكن إحداهما تمتاز بجودة أوصافها » 
لا يكون هناك مجال للتردد : أنى المتبايعين اوفر 
حظا ؟ فالذى يقبل الصنف الأقل جودة يقبله 
بملء حريته عن سماحة نفس وكرم طبع » وهو 7 
عالم بما يفعل . وليس الأمر كذلك فى الحال التى 
تكؤن فيها الجودة من ناحية يقابلها وفرة فى الكم 
من الناحية الاخرى ؛ إذ نرى هاهنا تقابلا بين 
أمرين ليس بين طبيعتيهما مقياس مشترك ثابت » 


>34 


صالح لتقويم كل منهما بالنسبة إلى هذا الحد 
المشترك , ثم بالنسبة إلى الطرف المقايل . 
والواقع أنه فى هذا النوع من التبادل يلجأ كل من 
المتعاملين فى نفسه إلى فكرة غامضة ٠‏ وهى إرادة 
التضحية يما هو أدنى فى سبيل ما هو خير منه . 
وهكذا يصبح قبولهما الظاهرى للصفقة قبولا 
زائفا » وقد ينكشف عن خيبة أمل ولا مخرج من 
هذا اللبس إلا بالرجوع إلى القيمة الثمنية لكل 
بضاعة على حدة , ثم إلى المقارنة بينهما على ضوء 
هذا المقياس الثابت . وهذا (الرجوع إلى المقياس 
الثابت) هو المعنى الذى قصد التشريع الإسلامى 
إبرازه حتى يكون كل من طرق العقد على بينة فى 
معاملته المالية » وحتى يجتنبا التدليس : ويتطهرا 
من السحت المأخون بالحيلة والمكر. 

فإذا صح ما ذهبنا إليه فى تفهم مقاصد 
الشريعة من هذا الحكم لم يبق هناك حرج قط - 
كما أوضحه ابن القيم (') فى أعلام الموقعين 
ج "اص 7797 فى أن تباع المصوغات الذهبية 
بأكثر من وزنها ذهبا ؛ أى المصوغات الفضية 
باكثر من وزنها فضة . ذلك لآن قيمة الصنعة قد 
قدرت هنا بمغيارفا الواضع المحدد ٠‏ الذئ 
لاا يدع مجالا لتزييف تراضى المتبايعين . 

على أن هذه الرخصة ف المبادلة بين الصياغة 
والنقد لا ينبغى أن تسرى على التبادل بين نقدين 
من نوع واحد مع اختلافهما فى الأوصاف ؛ بل 
الاعتماد فى النقدين على تساوى العوضين وزنا 
(بدون اعتبار لجمال الضرب أى جدته أو عدد 
قطعه أو غير ذلك) هو الحل العادل ؛ أو هو أغدل 


الحلول ؛ إن لو اعتيرت هذه الصفات ونحوها فى 
التقون خيررة: لزياناة قيمتها'ق المنادلة: إذآ 
النقود نفسها بضاعة » وصارت 
معوْضناً' للتضارية" وتقلن الأسواق:وغادت 
محتاجة إلى معيار آخر لتقدير قيمتها ؛ بدل أن 
تكون هى المعيار لغيرها . 

ولكى نلخص فكرتنا عن القواعد التى وضعها 
التشريع التبوى ف باب التبادل والتقايض نقول : 
إن هذه القواعد تهدف إلى نغغحرض مزدوج : 

فهى من إحدى الجهتين تريد أن تحمى 
النقود والأطعمة , وهما أهم حاجات الجماعة 
وأعظم مقومات حياتها , وذلك بمنع وسائل 
احتكارممًا آى اخفائهما من الإسواق2» آاى 
تعريضهما للتقلبات الثمنية المفاجئة . 

وهى من الجهة الأخرى تحرص على حماية 
الفقراء والأغرار من طرق الغين والاستغلال التى 
يتبعها بعض التجار الجشعين . 

وواضح أن تسمية الربح المجتلب من طريق 
هذا التبادل الذى تنقصه الصراحة والأمانة باسم 
«الرباء إنما هى تسمية مجازية قصد منها إلى 
إبراز ما فيه من مخالفة لقانون الأخلاق ومجافاة 
لقواعد الرحمة الإنسانية . وذلك بتشبيهه بالريا 
الحقيقى الذى هو مثل فى السحت واكل المال 
بالباطل . 


لأصبحت 


ت ثضات 
وجاهة التشريع القرآنى 
من النواحى الثلاث الأخلاقية, 
والاجتماعية , والاقتصادية 
ونعود الآن إلى موضوعنا الاصلى , وفو الريا 
الحقيقى ٠‏ لنعالج فيه الجواب عن سؤالين 


مهمين 


(1) سلفة: ل هذه الفتوئ معاوية بن أبى سفيان ٠‏ ويخالقه 
فيها عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وآبى الدرداء . راجع 
الموطأ ل كتاب البيوع ٠‏ باب بيع الذهب والفضة . ويرى ابن 


القيم ان هذا الاختلاف إتما هو ف الصياغة المحرمة كصياغة 
الآنية . وعلى هذا تكون الصياغة المباحة محل اتفاق على جواز 
الفضل فيها نقداً . 


«دأحدهماء : ماهى الأسباب المعقولة لهذا 
التحريم الصارم للمعاملة الربوية ؟ 


: هل الحياة الافتصادية فى حالتها 
الحاضرة تعد ظرفا استثنائيا يترخض فية 
بمخالفة هذا القانون ؟ 


أما مسألة معقولية النهى أو عدم مغقوليته , 
فإنها قد أثيرت فى عهد النبوة على لسان العرب 
انفسهم فقد استنكروا هذه التفرقة بين البيع 
والربا قائلين : إذا انتم منعتم ربح القزض » 
فامنعوا كذلك كل ربح يجتلبٍ من طريق البيع » 
إذ:هما سه 


«الثانى» 


وكان رد القرآن على ذلك بتلك الكلمة 
الحاسمة , التى لا تقبل مراء ولا جدالا : كلا » 
ليس البيع مثل الربا ؛ فقد < أَحََ انا ا الْبيعَ 
وَحَرَّمَ الرَّا #4 (75/7؟) على أنه لا يمكن أن 
يفهم من هذا الأسلوب أن أمر التشريع هنا 
يصدر عن إرادة جبروتية تقضى أحكامها تحكما 
وتعنتا : فقد علمنا القرآن فى غير موضع أن 
الأوامر الإلهية أنزه شىء عن هذا الحرج 
والعنت ٠‏ اقل إن حم ري الْفَوَاحِسَنَ » 
(9/؟) « فل أجل لكم: الطَتِيَات 4 (5/ 4) 
أ جد يتل علي قن حت ولكن يريد 


.)ا١/4(‎ 


يجب إذن ان تكون لهذا 'النهى دعائم قوية 
واسباب معقولة تجعله فى محزه من الصواب 
والحكمة . فما تلك الدعائم ؟ 


: الدعامة الأخلاقية‎ ١ 


اول ها يكشفه الباحث من اسرار التشريع فى 
هذا الباب هن بواعثه الأدبية الخلقية . 


إن الضمير الإنسانى ليدرك بنوع من الحدس 


المباشر مدى الفرق بين الربح من طريق المعاملة 
(البيع) والربحج من طريق المجاملة (القرض) . أته 
ليدرك ذلك ويحسه حتى فى الوقت الذى 
لا يستطيع فيه التعبير عن هذا الفرق . فإن لم 
ندركه فى أن ما فإنما هى غشاوة الهوى وحب 
الأثرة ٠‏ أو الغفلة وعدم التدبر ؛ هى التى تخفيه 
عن أعيننا . على أن الأمر يبلغ من الوضوح إلى 
حد تحسه كل الضمائر والوجدانات فى عملية 
«الإغارةء (للاشياء: التى ترد “باتفستها إلى 
معيرها) . أليس كل واحد منا يستنكف حقيقة من 
أن يطالب بتعويض مالى عن ماعون يعيره لمن 
يحتاج إليه ٠‏ اوعن مساعدة ادبية كائنة ما كانت 
يقدمها للغير » عملا بقواعد حسن الجوار وأدب 
الاجتماغ ؟ فلماذا يختلف النظر فى الأمر .ينما 
تكون المعاونة على وجه «القرضء (للأشياء التى 
يمكن أن ترد بمثلها) ؟ مع أن الشأن فى الحالين 
واحد ٠‏ وهو أنهما يختلفان عن البيع اختلافا 
جومريا ؟ ذلك أن الأمر فى البيع يتعلق يمالين 
مختلفين لكل منهما قيمته التى قد تزيد أو تنقص 
عن قيمة الآخن إما. بسبب اختلاف الرغيات » 
وإما بحسب قانون العرض والطلب . بيتما 
المقصود قى القرض كما ى الإعارة.هى اسْترداد 
الشىءانفسة + إما بعيتة آى يقىء مَمَائلٍ له اتماما 
من جنسه . فليس هاهنا أآدنى قصد للمبادلة بين 
مالين : ولذلك ليس للمقرض أن يرفض قبول 
شيئه نفسه إذا اغاده له المقترض عند الاجل 
بحالته التى تسلمه عليها : 


سيقول. قائل:: .سلمثا) بوجود “هذا 'الفرق 
الجوهرى بين الوضعين . ولكن اليس كل صنيع, 
حمدل «له حق» ف المكافأة ؟ 

نقول : بلى ! ولكن لا ينبغى أن يلتبس علينا 
الأمر بين سلطان «الحق» وسلطان «الواجب» . 


0 


زنكيفا 


إن سلطان الواجب اعلى ؛ وإن له لحقا فى 
معارضة حقوقنا الطبيعية وى تحديد مداها. 
وأى شىء أدخل ف باب الحقوق الطبيعية من حقنا 
فى المحافظة على حياتنا ؟ ومع ذلك. فإن الواجب 
قد يفرض علينا أن نتنازل عن هذا الحق وان 
نضحى بأنفسنا تضحية تامة فى سبيل قضية 
نبيلة : أدبية أو وطنية أو دينية أو غيرها . 


شيمهى _السائل ل امتزاة:قلثلا + إن اهدع 
كلها اعتبارات أخلاقية . وقضيتنا قضية حق 
وقانون . 


أما أنا فأجيب بأن كل مشرع له الحق كل 
الحق فى أن يجعل من القانون الأخلاقى قانونا 
مدنيا ٠‏ بل قانونا جنائيا إن شاء . وهذا بالضبط 
هو ما صنعه القرآن حين أعلن حرباً حقيقية على 


أكلى الريا . 
- الدعامة الاجتماعية : 


ولى أننا نظرنا إلى القضية .من ناحيتها 
الاجتماعية لظهرت لنا حكمة هذا التشريع 
وسداده فى أجلى مظاهرهما . 


لا اقول فقط إن حياة المجتمع تصبح حياة 
لا تطاق لو أن كل فرد تمسك بحقه فى أدق 
حدوده ٠‏ ولم يجعل على نفسه سلطانا لفكرة البر 
والتعاون والتضامن والتراحم ؛ بل أقول إن 
مجرد تقرير ربح مضمون لرب المال » بدون أن 
يكون ل معابل ذلك مان ريع للتقترصض - 
أقول إن هذا الوضع وحده فيه ما فيه من محاباة 
للمال » وإيثار له على العمل ؛ وإن الضرر الذى 
ينجم عن ذلك ليس من نوع الأضرار الأدبية أو 


الأغلاط النظرية فحسب (وأعنى بها قلب موازين 
الاشياء يوضع القيم الإنسانية موضعا نازلا 
وتفضيل القيم المادية عليها ) ؛ بل إنه يمس بناء 
الجماعة هنا عتتقا عميقا.. ذلك أننا نيتاه 
الوسيلة نزيد فى توسيع المسافة وتعميق الهوة بين 
طبقات الشعب بتحويل مجرى الثروة وتوجيهها 
إلى جهة واحدة معينة . بدلا من أن نشجع 
المساواة فى الفرص بين الجميع , وأن نقارب بين 
مستوى الأمة حتى يكون أميل إلى التجانس 
وأقرب إلى الوحدة . 


إن اللمحة البارزة فى التشريع القرآأنى » 
وكذلك فى كل تشريع اجتماعى جدير بهذا الاسم , 
هى الحيلولة دون هذه المحاباة لرأس المال على 
حساب الجمهور الكادح ٠‏ والسعى لتحقيق نوع 
من التجانس والمساواة بين أفراد الأمة . 


إنها لكلمات قصيرة ولكنها ذات مدى بعيد , 
تلك التى يرسم فيها القرآنت دستون هذه 
السياسة. حيث ١نقول:‏ « ...:< . كن 
لا يَكُونَ ذولة' بَيْنَ الْأَغْنيَاءِ منكم » . 


الدعامة الاقتصادية : 


وآخيرا هلم بنا لننظر إلى القضية من وجهة 
الغدالة الاقتصادية البحتة . 

يقول لنا انصار مشروعية الربا ‏ ولهم بعض 
الحق فيما يقولون ‏ : 

إن الربح الذى يحصل عليه المقترض من 
عمله فق المال الذى اقترضه إنما بنش وليدا من 
التزاوج بين العمل وراس المال ؛ فكيف تخولون 
للعمل حقا ف الربح , ولا تخولون للمال حقه 
فيه . مع أنه زوجه وشريكه فى هذا النتاج ؟ 

قافى .١3‏ هيما ازئ: هوا قله القنبية:: 

أما أن الربح ليس ثمرة عنصر واحد بل ثمرة 


عنصرين متزاوجين فذلك حق لا شبهة فيه , 
وليس لنا أن نتلكا فى قبوله . غير أن المعارضين 
قد فاتهم شىء جوهرى ؛ وهى أنه بمجرد عقد 
القرض أصبح العمل ورأس المال فى يد شخص 
واجد ؛ ولم يبق للمقرض علاقة ما بذلك المال » بل 
صار المقترض هو الذى يتولى تدبيره تحت 
مسئوليته التامة , لربحه أو لخسره . حتى إن 
المال إذا هلك أو تلف فإنما يهلك أو يتلف على 
ملكه . فإذا أصررنا على إشراك المقرض ف الريح 
الثاشىء وجب غلينا فى الوقت نفسه أن نشركه ىق 
الخسارة النازلة ؛ إذ كل حق يقابله واجب أؤ كما 
تقول الحكمة النبوية : «الخراج بالضمان» : أما 
أن تجغل الميزان يتحرك من جانب واحد قذلك 
معاندة للطبيعة .. ومتى قبلنا اشتراك رب المال ف 
الربح والخسر معا , انتقلت المسألة من موضوع 
القرض إلى صورة معاملة اخرى ٠‏ وهى الشركة 
التضامنية الحقيقية بين راس المال. والغفقل . 


وهذه الشركة لم يغفلها القانون الإسلامى . بل 
أساغها ونظمها تحت عنوان «المضاربة» 
أو«القراض» . غير أنه لكى يقبل رب المال 
الخضوع لهذا النوع من التعامل يجب أن يكون 
لديه من الشجاعة الأدبية ما يواجه به المستقبل 
لكل اعشالاةت دهده افعطئلة الاينقيا 
المرابون ؛ لأنهم يريدون ربحا بغير مخاطرة ؛ 
وذلك هو مايسمى تحريف قواعد الحياة ومحاولة 
تبديل نظمها . 


هكذا إذا سبرنا وفقا للأصول والمبادىء 
الاقتصادية فى أدق حدودها كانت لنا الخيرة بين 
نظامين اثنين لا ثالث : فإما نظام يتضامن فيه 
رب المال والعامل فى الربح والخسر ؛ وإما نظام 
لا يشترك فيه معه فى ربح ولا خسر . ولا ثالث 
لهما إلا ان يكون تلفيقا من الجور والمحاباة . 

هذه فيما أرى ‏ هى الأسس الأدبية 


والاجتماعية والاقتصادية التى قامت عليها وجهة 
نظر الإسلام ق قضية الزيا . 


واما المسالة الثانية وهى حكم الربا فى وقتنا 
هذا فإنها ليست قضية «مبداء وإنما هى قضية 
متطبيق» وإنى أخشى أن اطيل فيها فاعتدئ :على 
موضوع زميق وصديقى الدكتور الدواليبى رئيش 
مجلس التواب السورئ . وهى فوق ذلك ليست 
فيما ارى من الشئون التى يقضى فيها فرد أو 
بضعة أفراد » بل ينبغى أن يتداعى ‏ لها طواتف 
من الخبراء فى القانون والسياسة والاقتصاد من 
كل .جانب ٠‏ وآن .يدرسوها دراسة 'ذقيقة 
مستفيضة من جميع نواخيها الحاضرة 
والمستقبلة . 


وكل ما آريد أن أقوله الآن يتلخص ف جملتين 
صغيرتين » أرجى أن يتخذا أساسا للبحث ىق 
التقاضيل . 


«الأولى» : هى أن الإسلام قد وضع إلى جانب 
كل قانون ٠‏ بل فوق كل قانون قانونا أعلى يقوم 
على الضرودة التي تبيع كل محظورف وذ صل 
كم مَاحَرّم عَلَِكُم إلا ماضظرزئم إل » 
لكمركذا). 

«الثانية» : هى أنه لاجل أن يكون تطبيق 
قانون الضرورة على مسألة ما تطبيقا مشروعا , 
لا يكفنى أن يكون المرء عالما بقواعد الشريعة ٠‏ بل 
يجب أن يكون له من الورع والتقوئ » ما يحجزة 
عن التوسع أو عن التسرع فى تطبيق الرخصة 
على غير موضعها ٠‏ كما يجب أن يبدا باستنقاد 
كل الحلول الممكنة المشروعة فى الإسلام ؛ فإنه إن 
فعل ذلك عسى ألا يجد حاجة للترخص 
ولا للاستثناء ٠‏ كما هى سنة الله فى أهل العزائم 
من المؤمنين ط ومن يِثّق الله يمل لَه ترجاه 
َيَْرْفُهُ من حَيْثْ لَا يتيب # (5-2/60) . 
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للأستناذ : مد أمين فؤاد 


ؤِيَآيَِا الرَسُولْ بََْ ما أَنزِلَ إلِيْكَ من رْبَكَ ون 
أ تَفْمَلَ 4] بَلَفْتَ رسَال؛ وان بَعْصِمُكَ من 


(صدق الك العظيم ) 
لعلنا فى تناولنا لموضوع المعاملات المصرفية 
بين الحلال والحرام ؛ أن تحكمنا ابتداء المبادىء 


الآتية : 
الأمانة فى العرض ٠.‏ القائمة على الفهم لما نقول 
ونكتب . 


البعد عن الانفعال حتى تسيطر على الكلمة 
ودج اللماق. .وقنراته اسك :. 
ب التتسك .يشرخ1 الهذا. واليقية يطلى مقاميهة 
وعموم منافعه وذلك عن فهم واستيعاب وتدبر . 
التغزف الصادق والموضدوعى هل مانحن فيه 
التعرف الصادق والموضوعى على البدائل 
الشرعية لصيغ التعامل الربوى وميزاتها . 
أن ايكون التطويع ‏ للانظمة والاساليب 
والخدمات بما يتفق وشرع الله إن اختلفت معه , 
وَل ابم الحَقَ أَهْوَامَهُمْ لَقَسَدَتِ السَمَوَاتُ 
َالْآَرَضُ ومن فين » . 
أن تكون الحسنى كلمتنا ٠‏ والحقيقة 
د فا دي 


0ص 


4 


منطلقنا ٠‏ والحق رائدنا . والا تاخذنا فى الحق 
لومة لائم , ولا شنآن قوم . 

ولابد لنا ونحن نتناول هذا الموضوع وحتى 
تكون الصورة واضحة أن نتعرض وبإيجاز شديد 
للنقاط الآتية : 
طبيعة عمل المضارف ... وفل يختلف النظام 
المصرق القائم عن النظام المصرق العالمى 
المؤسس على محور الفائدة عطاء وآخذا . 
طبيعة العلاقة جين المووعين والمصارف: 
ظلبيمةالعلاقة بيه لاقف الشمويل والصارف:: 
© تعمل السارف اساسا ق المتامرة فق النقدَ 
مقابل فائدة مدفوعة للمودعين ٠‏ وفائدة مقبوضة 
من المقترضين ؛ والنظام المصرق سواء محليا أو 
عالميا يعتمد على اجتذاب الودائع مقابل فائدة 
وإقراضها أى الودائع ( وما يخلقه اعتمادا عليها 
من ودائع مصرفية ) للجالات النشاط المختلفة 
مقابل فائدة:: 
» والودائع مقابل فائدة تعتبر من النلحية 
القانونية قرضاً من المودع للبنك واجب الآداء 
عند الطلب لو الأجل دون انتقاص ‏ منها , :ويد 
البنك عليها يد أمانة . 
* ولا صلة للمودع بسياسة البنك 
بتوظيفه لهذه الأموال أو بنوعية هذا التوظيف 
سبواء أتقد هنون القروض الريؤية: أن إغادة 


الإيداع بفائدة لدى البنوك المحلية والخارجية 
بفائدة أعلى أى غيره من صور التوظيف . 
* ولا صلة للمودع ايضا بنتائج هذا 
التوؤليف رَيَهًا كان أم خسارة , فنا يَعَصْبل 
عليه المودع فى صورة فائدة سواء كانت محددة 
قدما أو متغيرة ( معومة ) إنما هو التزام واجب 
الآداء فل الأجل :“ريم البتك اع خسر :#ؤلااصلة 
له بتوظيقات البنك أو أزياحه أ وخسَائزه : وهوها 
يدقن اق كم افشرع :ريا الاكنه فيه . 
:ولا يقبل ل محاولة التتصل :من هذا العكم 
القول بمقاصد البنك أو بوطنيته أو بإسهامه فى 
الثنمية . 

فأساس عمل البنك الاقتراض من المدخرين 
مقابل “قائدة .. والإقزاغن للافران وَالِهَيئات 
والمشروغات اق مختلف مجالات الانشطة ذلك 
تقال تقاضى افائنة . 

أما كون هذه الأنشطة تتناول مجالات للتنمية 
أو غيرها أو كون البنك ( بنكا ) وظنيا فهذا لايغير 
من الأمر شيئًا وهو أنها تمويل بالريا » وقد 
أوضحت الشريعة الحلال والحرام » ولا يتعلل 
من يرتكب الحرامع ويكسب من حرام بوطنيته » أو 
بأنه يهدف من وراء الكسب الصرف فى أوجه 
حلال أو عمل الخير سواء للفرد أو المجتمع وذلك 
بإسهامه فى التنمية . 

فنا اقنبة ه13 القزل.مق ماعت اتقسدا 
وتصدكت د فليقها ما 
سبحانه وتعالى يأمرنا ليس فقط بالامتناع عن 
الحرام » وإنما أيضا باجتناب الشبهات حتى 
لا تقع. اق العفزام : 
© والقاغدة الإسلامية فى توظيف المال حتى 
يكون :حلالا هين + الغثم بالقرع:ء أي لاايحل 
الربح للمال إلا إذا تحمل المخاطن: مخاطز 
الخسارة , 
لزلا يحت هله بلاقوق -خنقا- 6ن الفيتك 


555 وما تصدقت » » وان 


تتحمل المخاطر وتتعرض لها وهئى تكسب 


قا وما ققد مد تتعرض له من مخاطر ف عملها , 
وبين الفوائد التى تدفعها للمودعين على اموالهم 
المودعة لديها » قالفوائ. تحسب اولاً بأول وتدفع 


أولا بأول وتسدد للمودعين اول بأول » يوما بيوم 
وأسبوعا بأسبوع وشهرا بشهر سواء ريح البنك 
أمم خسر وسواء ربح كثيرا ام قليلاً ؛ خسر كثيرا 
أم قلدلاً حيث 0 هذه الفوائد اول بأول 
كمصاريف لل الجاتب المدين فى حساب الأرباح 
والخسائر ؛ ولا تنتظر حتى نهاية السنة المالية أى 
المركن المالى الشهرئى لتحسب :على أساس ما 
يتحقق من أرباح فعلية ؛ بل هى واجبة السداد 
للمودع فى تاريخ الأجل لوديعته التى تعتبر 
من المودع للبنك يفائدة . 
* ولا يقبل القول بأن المودع والبنك لا يقصدان 
عقد القرض ولا يناقشان شروطه وليس, لكل منهما 
عنوية «تعدين الفاكد2© بوأن التتوا تستشيز 
الأموال وتحقق ربحاً ؛ ذلك لأآن الأآمر كله يحتويه 
نظام متكامل قائم على محور الفائدة:- المدينة 
والدائنة ( المدفوعة والمقبوضة ) ويعمل., وفق 
أساليب. وشروط واضحة ومعلومة . 

ولطول التطبيق واستقرار هذا التعامل الريوى 
لفتزة 'ظويلة ٠‏ لم تعد أثمّة حَاجة إلى. مناقشة 
شروطه وإنما أصبح مستقرا فى اذفان ووعمى 
المتغاملين سواء كانوا مودعين أو بنوك أو عملاء 


فضلا عن أن تلك الشروط مدونة ومكتوبة ىق 
طلبات - أو بمعنى أصلح ‏ فى عقود فتح 
الحسابات ( لقبول الودائع ) وفى عقود منح 
القروض ؛ وكل منها عقود لابد للمودع ( المقرض 
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للزنك ) والغميل المقترض.. من البنك أن يوقع 
عليها . 

ولا نتصور هنا ( انتفاء القصد ) فى ( عقد ) فيه 
( عرض وقبول ) ٠‏ وفيه ( توقيع ) على شروط 
واضتحة لمعاملة ٠‏ ومتاقشة احيانا وفسياومة على 
عن الفائدة+ إلا إذ1 افترضتنا غيبة: الفقل 
والإدراك وبالتالى فقدان الأهلية للتصرف ! وهو 
ما يقتضى فى هذه الحالة إبطال العقد وتجريم 
المعاملة إن تمت ! . 

» والقول ( باختلاف المقاصد ) بين البنوك 
الوطنية والبنوك. الاجنبية أو النظام المصرق 
الوطنى والانشطة المصرفية الخارجية ( قول 
فيه تجاوز للحآنيقة ) من حيث الموضوع محل 
البحث . فكُلّ من البنوك الوطنية والبنوك 
الاجنبية مدلية وخارجية تقوم على نفس 
الأساس ودو المتاجرة فى النقد والعمل على 
محور الفائدة . 


ونظرة واحدة إلى ميزانيات البنوك الوطنية 
والأجنبية وإلى إيراداتها ومصروفاتها ترينا 
التطابق الكامل حيث يمثل (بند ) القوائد 
المدفوعاة ( للمودعين عن ودائعهم ) الجانب 
الاعلم من المصروفات ٠‏ والفوائد المكتسبة 
( المقبوضة ) من العملاء المقترضين الجائب 
الأعمظم للإيرادات ؛ أى أن أرباحها معظمها يأتى 
من ( ربا ) قاطع لاشك فيه , يتساوى فى ذلك 
البنوك الوطنية والاجنبية شواء ق الداخل أن 
الخارج . 


أما القول بما تعانيه بعض البنوك الإسلامية 


من مشاكل فهو أمر طبيعى فى هذه المرحلة من 
نشأتها ونموها والتى تعمل فيها فى مجتمعات 


تتعامل ربويا وى أرضية استقرت فيها المعاملات 
الربوية لفترة طويلة .. ولا يتصور بحال أن 
تستطيع هذه البنوك على قلة عددها وإمكانيتها 
النسبية » و ( ما يفرض عليها احيانا من قيود 
وتحجيم ) أن تغير واقع الارضية الثى تعمل 
عليها بين يوم وليلة » أو أن تعمل بدون مشاكل أو 
أن تحل مشاكلها ‏ التى هى فى حقيقة الأمر 
مشاكل مجتمعاتها ‏ بسهولة وبسرعة . ومع هذا 
فليس الأمر مقصورا على البنوك الإسلامية , 
فينفس المنطق نقول إن البنوك الربوية تعانى من 
المشاكل ما لا حصيررله برغم أنها تعمل فى أرضية 
ممهدة لها من فترة طويلة ٠‏ ولا تقابل المعاناة 
التى تواجهها البنوك الإسلامية محليا وخارجيا . 


ولكن ما حققته البنوك الإسلامية حتى الآن 
ويرغم كم المشاكل والصعوبات والتحديات التى 
تواجهها يعتبر نجاحا كبيرا . 


فالمشاكل والصعوبات والتحديات عديدة » 
ويجب ألا تكون مثبطا أو مبررا للتقاعس عن طلب 


الحلال والسعى لاأعماله , أو التبرير للحرام » 
وآنما يجب أن تكون دافعا لمزيد من الجهد 
الخلاق المخلص لبحث الاسباب وتقديم العون 
والعلاج ٠‏ بل وحافزا لتخطى الصعاب والانطلاق 
وتحقيق مزيد من النجاح ؛ فالصخور عقبة تقف 
فى طريق الضعفاء » ويتسلقها الأقوياء ليصلوا 
إلى القمة . 


*ه أما عن الخدمات المصرفية الأخرى ( كفتح 
الاعتمادات ) أو (إجراء التحويلات ) 
و ( المدفوعات ) و ( التحصيلات ) أو ( إدارة 
محافظ الأوراق ) أو ( القيام بوظيفة. مدير 
استثمار لأموال العملاء ) أو ) القيام بخدمات 
للعملاء ) للوفاء بالتزاماته قِبَلَ عديد من الجهات 
وتحصيل مستحقاتهم .. الخ وذلك مقابل أجر أو 


أقغان. آى.مصباريق ققلقك حرج أيه مالم 
تتضمن قروضا بفائدة . 

© أما ( خطابات الضمان ) فلها حكم شرعى 
يُمْتَع تقاضى (ثمنا ) لمان ٠‏ ولكتها إذا كانت 
جزاء متكاملا من عملية يشارك فيها البنك فإن 
ربح العملية إذا تحقق يجزيها . 

© واما ( الاستثمار المباشر ) فى صورة القيام 
بإنشاء مشروعات أن الاشتراك فى إنشائها 
بالإسهام فى راس مالها سواء كانت تابعة أو 
مستظة .وسواء كان هذةا الإسهام داثما الى 
مؤقتا » فهو أمر مرغوب ومحمود ويجب التوسع 
فيه » وإن كان حتى الآن هو الاستثناء من 
( القاغدة التى تحكم البنوك ) . ويخضع لقيود 
كثيرة تحد من انطلاقة الينوق قى هذا المجال ,كما 
يفتقد لحوافز كثيرة تدفع البنوك للتوسع فيه . 


وهذا الاستثمار بالإسهام فى راس المال 
للمنشروغات: خلال ٠‏ وإن كان استتكمال البتوك 
للتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات بإقراضها 
بفائدة لباقى التكلفة الاستثمارية وهى ما يطلق 
عليها راس المال المقترض تمييزاً عن راس المال 
المملوك ( المساهمين ) » مايخلط الحلال 
بالحرام . 


* كما تقوم البنوك بالاستثمار لجزء من اموالها 
وودائغ العملاء لديها ف شراء اوزاق مالية فى 
صورة اسهم وسندات وأذون خزانة وشهادات 
ودائع ..الخ وهو ما يطلق عليه : « تكوين محفظة 
اؤراق هالية »..ويتكون عائدها من ارباح الاسهم 
وفوائد السندات والأذون والشهادات وهى 
بصورتها الحالية ( ربا محرم ) . 

وقد يرى البعض لأول وهلة استثناء 
الأستضار أل الاسهم. من. التسريم +-ولكتنا :إذ! 
تبينا أن الشركات التى نشترى أسهمها شركات 


تتعامل بالربا وأن أرباحها بالتالى ليست ارباحا 
حلالا ‏ سقط هذا الاستثناء إلا أن تكون 
معاملات هذه الشركات خارج :دائرة: الريا . 


© وبرغم حسم مدمع البحوث الإسلامية فى عام 
8م لوضوغ” القولتك االلشرقية وقزلدة 
القاطع بأنها بمختلف أنواعها ربا لاشك فيه , 
وبرغم تأكيد هذا الأمرمن جانب كثيرمن المجامع 
الفقهية , فلايزال البعض بين الحين والحين يثير 
مايق أن اثازة ستلفهع ثازة بالقزل بالاجتها 
وتارة بحرية الرأى وتارة بالتقدمية ورمى 
الأكريح بالجموه:واتسون هل اراد : 


©* وليس معنى أن «٠‏ الفوائد المصرفية هى ربا 
لا شك فيه ء وآن غالبية معاملات المضصارف 
القائمة ربا محرم » أننا أمام باب مسدود وأن 
الأخذ بهذا القرار لمجمع البحوث الإسلامية 
والفتاوى المماثلة فيه هدم للبنوك القائمة وإبعاد 
للجمهور عن الادخار والإيداع لدى البنوك 
وبالتالى حرمان الاقتصاد القومى من دعامة 
أساسية وهى المدخرات . 


» فمن نعم الله الكبرى أنه سبحانه وتعالى - 
ما حرم شيئاً . إلا أوجد البديل بال البدائل 
العديدة الحلال التى تخقق اضعاف مايمكن ان 
يحققه الحرام فضلاً عن اجتنابها للاضرار التى 
تنشأ عن الحرام وتصاحيه . 


* بل وباب الاجتهاد فى الحلال مفتوح على 
مصراعيه لنضيف وتبتكر من الأساليب 
والخدمات هماينفع الناس ويتفق وشرع الله 
وحاجات العصر ؛ فهل نعى « علة التحريم » وهل 
« نتدير القدر المذهل من الأشرار المصاحبة 


هس 


ضرف 


فرك 


لصور الربا المعاصرة » » وهل نتبصر القدر المذهل 
من المنافع للبديل أو البدائل الحلال ؟! 

فهل نعى أن الإسلام حينما حرم الربا إثما 
جَاء يؤكد ماستبق أن انزله الله فى زسالاته 
السابقة على موسى وعيسى ‏ عليهما وعلى تبينا 
أقضل الصلاة :والسلام- حيث حنرمت التوراة 
والإنجيل الريا . 

:وهل.نعى أن الزبا ق: القروض الشخصبية 
وعلى قدر جسامة اضراره إنما هو ابسط اتواع 
الربا اضراراً , لآن ضرره ينحصر ف دوائر فردية 
أو غائلية . 


* وهل نعى القدر المذهل للاضرار والتخريب 
الذى للربا العام وهو الموجه ل صورة قروضص 
للمؤسسات والشركات والهيثات والحكومات 
ومايطلق عليه تجاوزأ ٠‏ القروض الإنتاجية » 
٠‏ تمييرا له عن القروضص الشخصية 
الاستهلاكية » أى الموجه للشركات ومؤسسات 
إنتاجية بهدف تمويل الإنتاج أو عناصره حيث 
لا تقتصر اضرار هذا الربا على فرد أو عائلة وإنما 
تمتد وتتسع دوائره لتشمل المجتمع بأسسره بجميع 
فئاته بل البشرية بأسيرها . 


فالتمويل الربوى بالقروض. بفائدة سواء من 
اليجوك: ! أفهلية “أ التتوف الشارجية 1 امن 
مؤسسات التمويل الدولية إنما يؤدى ابتداء إلى 
زيادة أعباء وتكلفة قيام المشروعات أساسا بل 
ويمنع ويثبط عزائم الكثيرين عن القيام 


ولا يقتصر الآمر على المشروعات ومعاناتها 
وإثما .يتتقل. الصبء. ل اللسقيلك.,. سيف اميد 
المشاروعات تحميل تكلفة التمويل واغباء القؤائد 


للمستهلك بإضافته لسعر السلع والخدمات التى 
تنتجها ٠‏ الأمر الذى ينعكس على الأسبعار 
بالزيادة والتى بدورها تتسع دوائر تأثيرها 
المتبادل لتشمل كافة . المجالات فندخل فى حلقة 
التضخم الجهنمية وانخفاض قيمة النقود ويعانى 
المجتمع بجميع فئاته من ارتفاع الاسغار 
وانخقاض القيمة الشرائية للنقود وبالتالى 
انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع وطأة تكاليفها 
وأعبائها » وتصبح المنتجات بعيدة عن تناول 
الكثيرين فندخل فى حلقة الكساد والبطالة . 

ويرتد السهم إلى راميه , فتعانى البنوك 
ومؤسسات التمويل من إعسسار المدينين من 
مشروعات وهيئات واقراد وإفلاسهم وعدم 
قدرتهم ؛ ليس فقط على رد أقساط ديونهم ؛ وإنما 
على دفع فوائدها وتتعشر وتدور فى حلقة مفرّغة هى 
الأخزى وهو ما نلمسه ونعيشه وتعايشه جميعا : 
و لانعرف كيف نواجه « التضخم » وكيف نواجه 
و[القنيكة: نوها محقمان إلى ينكد واد 
ويصاحبهما « البطالة » التى تزداد رم وجود 
التضخم عكس ماتنادى وتيشر به النظريات 
الاتتعيانية الوشتفنة.. 

وهكذا تتناققن 9 التظريات الاقتصادية 
الوضعية وتتخبط وتسقط وتصيبنا الضربات من 
هنا وهناك وتتناقض وتتضارب الحلول وتتحير 
العقول ؛ ويصدق فينا قول ربنا سبحانه وتعالى ى 
أكلى الربا « الّذى يَتَحَبَّلَ الشَيِطَآنْ .من 
الم » . 
* ونظرة إلى القروض الدولية للدول النامية على 
حددى الأبيمية أن االقسسة صقة افيه قزق 
ماذا أنتجت ؟ .. 

فل ادت إلى ذفع عجلة التنمية والتقدم ؟ .. 
مغدلات أفضل 


عي اقيق 


هل آدت إلى تحسين اقتصاديات تلك الدول ؟ 

ام انها كما شاهدنا وكما نرى وكما 'أثبثت 
النزاسات. االمفلقة: وغتر العلتة اللنؤنسات 
الدولية ‏ أنها قد اودت بالتنمية وباقتصاديات 
تلك الدول ٠‏ وانها قد أثقلتها بأعباء الديون 
وفوائدها حتى أصبحت ليست عاجزة فقط عن 
شدادهنا وعن ستدان فواثداها ؤإنما اضبحت 
غاجزة عن السير فى التنمية وعاجزة عن تدبير 
أمورها وتوفير احتياجات حياتها الأساسية وحياة 
افزادها .واضبحت مقدراتها وحياتها .رمينة 
داثتيها -: وما آقبية الليله:باليايطة 1:: 


ول نفس الوقت يرتد السهم عاجلا أو أجلا 
إلى الدائنين محليين وخارجيين وتلك حكمة الله 
وحكمه القاطع ظيمْحَقٌ الل الرّبَا # . 

ولايقتصر الأمر والمعاثاة على الدول المتخلفة 
والثامية: وحدها :وإنما ‏ يفشك إلى الدول: المتقدعة 
فئرآها اكغوي من أزبات لكل :اق لثنات:: 
وتتكون اللجان والمؤتمرات ويحشد لها جهابذة 
الفكر الاقتصادى الوضعى ورجال المال والبنوك 
بحثا عن علاج ودواء ؛ وتتعدد العلاجات وتزداد 
قائمة الادوية وتزداد الامراض وتتعدد وتتكاثر 
وتتوطن بل وتظهر اجيال وأنواع مرضية غير 
مسبوقة [ا#فركب التشتفمى) الضسوب: .3ق 
نفس الوقت ( بالبطالة ) ! . 


وتكثف الجهود وتحشد العقول على امتداد 
الخمس والعشرين سنة الأخيرة على وجه اخص 
للبحث عن نظام اقتصادى ونقدى عالمى جديد 
دون جدوى ودون أن يصل المجتمع الدولى 
لصيغة تنقذ هذا المجتمع من التردى ف الأزمات 
المتلاحقة اوتهىء له استقرارا وامانا . 
» فتحريم الفائدة ووجود البديل الشرعى لها , 
وهو الإسهام المباشر بالمشاركة فى رأس مال 
المشروعات 2» أو فى تمويل باقى تكلفتها 


الاستثمارية ؛ أو فى تمويل رأس المال العامل أو 
فى تمويل توسعاتها بطريق الإسهام المؤقت وهو 
ما انتحدكتاة واطلقنا عليه اكسافمة المتتاقصة 
ممتلةم عند عاطقورعء0ع12 كبديل شرعى 
للقروض المشتركة 10315 5(20163]60 والتى 
يشترك ق تقديمها اكثر امن بنك أى مؤسسة 
تمويلية ٠‏ أو تمويل رأس المال العامل أو دورات 
إنتاجية كاملة بالمشاركة فى الإنتاج ٠‏ أو بعقود 
مصانعة ( تصنيع ) وهو مايشمل تمويل شراء 
الخامات أو استيرادها والأجور وآارباح 
التصنيع .. الخ الصيغ العديدة الحلال القائمة 
على تحمل راس المال للمخاطر دعما للمشروعات 
وإلفاء لعبء التمويل وتكلفته ابتداء ‏ وتخفيقا 
لصالح جميع فئات المجتمع انتهاء . 
* فتحريم الفائدة يقضى على الخمول والسلبية 
لدى الأفراد ويدفع بالمدخرات ورعوس الأموال 
للبحث عن فرص ومجالات الاستثمار ؛ ويقدم لها 
راس المال المتحمل للمخاطن . والتمويل المشارك 
ل“ القاطق: 
* وبالتالى يلغى تماما ( تكلفة التمويل ) التى 
تثقل كاهل المشروعات وتعثر خطاها بل وتمنع قيام 
الكثير من المشروعات حيث لاتتحمل مجالاتها 
أعباء الفائدة الضخمة التى تتقاضاها البنوك 
وغيرها من مؤسسات التمويل الربوية . 
ولايقتصر الأمر على المشروعات ؛ وإنما يمتد 
إلى المستهلك وهو جموع الشعب بأكمله حيث 
تصله نفس السنلعة بأسعار اقل : فالتمؤيل 
بالمشاركة المتحمل للمخاطر والقائم على المشاركة 
فى النتائج ريحا أو خسارة ليس له ( تكلفة 
مسبقة ) كما فى القروض بفائدة ٠‏ وبالتالى 
لاتتحمل. المتثجات آنة تكلفة تمويلية .. 
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نلدٌّستتاذ الدكتور 
الحمد فيمدى أبوسئة 


قرات فى جريدة الاهرام عدد الجمعة بتاريخ 1589/4/4 م رأى فضيلة الدكتور المفتى 
فى حكم هذه الشهادات , وقد حمدت له اقتراحه على المسئولين إصدار شهادة استثمار رابعة 
ربحها متغير . على أن يكون العمل المستثمر فيها تجارياً . وانا معه فى المقدمات التى ذكرها . 
لكنى اخالفه فى استمداد الحكم من راى لجنة الشيخ السنهورى ؛ لان المفتى المجتهد يعمد 
إلى الدليل . والمفتى المقلد يعمل براى المجتهد ؛ لان التقليد هو العمل براى المجتهد لا براى 


المقلدين . 


.. وعلى كل حال فساناقش ما بنى عليه الجواز وهو احد امرين 


الأول : أن شهادات الاستشار مجموعة 
(1:ب) مضاربة . فما هى المضاربة فى الفقه 
الإسلامى ؟ 

المضاربة التى أجمع الفقهاء على إباحتها 
اخَذاً من الأدلة . وما ورد هن آثان الصحانة فى 
هاياتى :..- 

وليكون الجواب مقنعاً ننقل معناها الموجود 
-فى باب المضاربة أو القراض ‏ من كتب 
المذاهب الفقهية . 

قال فى المغنى لابن قدامة الحتنبلى : 
« المضاربة هى أن يدفع الرجل ماله إلى آخر 


. المغنى والشرح الكبير , شركة المضاربة‎ )١( 
. (؟) مغنى المحتاج , ج ؟ ؛ باب القراض‎ 


يتّجِر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما 
شرطا .0 . 

وقال النووى الشافعى ‏ كما جاء فى مغنى 
المحتاج للخطيب الشربينى : « القراض أى 
المضاربة أن يدفع رب المال إلى العامل مالا يتّجِر 
فيه , والربح مشترك بينهما .(© . 

وقال خليل. المالكى : «١‏ القزاض آئ 
المضاربة + توكيل من رب المال للعامل على تجارة 
بجزء من الربح . والتجارة هى البيع والشراء 
لتحصيل الريع » 9) . 

وقال الكاسانى الحنفى فى كتابه البدائع ما 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى » حل" ؛ باب 
القراض . 


1ج 1ج 1 جه« ومجمجهوهجه حجهمع ممم اج جا ا 


معناه : للمضارب أن يعمل ف المال كل ما يؤدى 
إلى الربح كشراء الأرض براس المال ٠‏ وزراعتها 
بالشجر ؛(؟) 

يكن ناض التستودى :3 كتن اللذاهتة: 
وكلها تدل على أن عمل المضارب فى المال هو 
التجارة لتحصيل الربح سواء كانت بالشراء 
"بيع أم بشراء أرض وزراعتها ؛ أ بنائها عمائر 
وبيعها إلى غير ذلك من طرق التجارة .. 

وبعد ذلك نأتى إلى جواب السيد رئيس مجلس 
إدارة البنك الأهلى عندما سأله فضيلة المفتى : فى 
أى الوجوه تستخدم حصيلة. شهادات 
الاستثمار؟ 

أجاب : بأن الحصيلة تستخدم فى تمويل 
مشروعات التنمية المدرجة ف الميزانية » وتؤدّى 
الحضيلة لوزارة المالية : ائ أن الخصيلة تؤدئ 
للدولة لتمويل “حظة التنهية: 

وأجاب أيضاً : بأن وزارة المالية هى التى 
تتحمل الفوائد التى تدرها شهادات الاستثمار . 

ومن هذا الجواب يتضح أن العلاقة بين الدولة 
والمشترى للشهادة علاقة دائن ومدين » وأن 
الدولة المدينة تُموٌل بحصبيلة هذه الشهادات 
مشاريع التنمية فى الوزارات المختلفة كالتعليم 
والصحة والعدل والزراعة والتجارة إلى آخر 
الوزارات . 

وطبيعة عمل الدولة فى هذه الوزارات هى 
الإنفاق على هذه المشروغات لتنتج النتائج المطلوبة 
منها كالتعليم بأنواعه والعلاج بأنواعه ؛ والدفاع 
فى البر والبحر : والفصل فى الخصومات وخلاقه » 
وهذه ليست أعمالاً تجارية . بل هى اعمال 
مطلوبة من الدولة لرعاية مصالح الشعب كرعاية 
الفرد لمصالح آبنائه ! 

فأين العمل التجارى هنا لكى تكون 


25 #تطن>جت + انا كتان: المساربة + مطبعة“الإمام:: 
( ه ) والآزيعاء : جمع ربيع ٠‏ وهي القنوات التى يجرى فيها 
الماء فى الحقل . 


ننارية:؟! 

لهذا يتبين أن الدولة تأخذ هذا المال قرضاً 
للقيام بهذه المشاريع ثم تدفع لاصحاب 
الشهادات الفوائد كما قال رئيس مجلس 
الإدارة ٠‏ ولا يمكن أن تسمى :ربحاً ؛ لآن الربع 
مايكون عن تجارة ٠‏ 

وفوائد القرض المشروطة فى الشهادات من ريا 
الجاهلية المعلل بأنه مال قابل للزيادة أو 
التضعيف فق مقابلة الاجل . 

نعم للدولة بعض مؤسسات للقطاع العام 
تشارك فى النهوض بالاقتصاد ٠‏ واعمالها تقوم 
على أسس تجارية : لكن لا يُقصد بها التجارة » 
بل محاربة الغلاء فضلاً عن ان آموالها 
لاتساوى نصفا ف المليون من آاموال الدولة . 

ثم نأتى بعد هذا إلى الكلام فى ربح المضاربة 
- وإن كنا قطعنا بأن هذه الشهادات ليست من 
باب المضاربة ‏ وقد أجمع الفقهاء عن آخرهم 
بأن الربح فى جميع الشركات يجب أن يكون 
شائعاً . ويبطله التحديد , والدليل على ذلك ماورد 
فى بعض الشركات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ : 

أخرج البخارى ومسلم عن رافع بن خديج 
قال : ه أخبرنى عَمَّاى أنهم كانوا يُكرون الأرض, 
على عهد النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بما ينبت 
على الأزبعاء 7 , أو بشىء يستثنيه صاحب 
الارض » فنهانا النبي ‏ صل الله عليه وسلم - 
عن ذلك ٠‏ فقلت لرافع : فكيف هى بالدراهم 
والدنانير ؟ فقال : ليس بها بأس ٠‏ وكان الذى 
تُهى عن ذلك ما لى نظر فيه ذوى الفهم بالحلال 
والحراع لم يجيزوه ؛ لما فيه من المخاطر » متفق 
عليه( . 


سجه- 


(1) انظر كتاب الحرث , باب 15 ١‏ فتح الباب حده , 


صب 59 , 


« 
ا 7 


زارفا 


أغرفا 


ؤعنه قال : كنا اكثر آهل المدينة حقلاً :كان 
أحدنا تكرئ أرضه فيقول : هذه القطعة لى ؛ 
وهذه لك فربما أخرجت هذه ٠‏ ولم تخرج هذه 
فنهاهم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ متفق 
عليه )1 . 

دل الحديثان على وجوب: أن يكون الريح 
شائعاً بين المزارع والعامل , وعلله راوى الحديث 
بأن الربح إذا كان محدداً يؤدى إلى المخاطرة أى 
إلى الغرّر وانقطاع الربح عن احد الشريكين 
ولا ينص على الحديث . 

ثم الحق الفقهاء جميعاً كل انواع الشركات 
بالمزارعة بطريق مفهوم الموافقة أو دلالة النص 
غير أن بعضهم يكتفى بالتعليل بأن تحديد الربح 
يؤدى إلى انقطاعه عن أحد الشريكين . 

لكن الشيخ عبد الوفاب خلاق ‏ رحمه الله - 
مع احترامنا له غاب عنه هذا الدليل » وخالف 
إجماع الفقهاء على اشتراط الشيوع فى 
المضاربة . فيأيهما تعمل : بسنة زرسول الله 
صصلى الله عليه وسلم ‏ وبإجماع المسلمين أم 
بقول الشيخ / عبد الوهاب خلاف ؟! 

الاساس الثانى : لجواز من اجاز شهادة 
الاستثمار هو : القاعدة الأاصولية القائلة : 
ه الاصل ف المنافع الإباحة » . قال المفتى .. تبعاً 
لراى بعض الأعضاء : « إن شهادات الاستثمار 
معاملة حديثة لم ينص على حكمها الفقهاء 
السابقون ٠‏ وهى منفعة فليكن الحكم فيها 
المواز »د 


فما مراد الأصوليين بهذا الاصل الوارد فى 
قولهم : الأصل ق المنافع الإباحة ؟ 

قال علماء الاصول المراد به : أن الأصل فى 
المنافع الإباحة إلا ما ثبت بالدليل وجويه 
كالزكاة » وماثيت بالدليل حرمته كالأموال 
المملوكة للغير , وكالتساء لقوله ‏ صك الله عليه 
وسلم ‏ : ٠‏ وإن الله تعالى حرّم عليكم دماءعكم 
وأموالكم كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا »() . 
وكالمعاملة المشتملة على الربا او القمار او الغبن 
القلسقن أق الزكيوة أو العوز : 

وكذلك قولهم: «الأصل فق المقسان 
التحريم » » وهذا الاصل لا يُعمل بعمومه بل 
المراد به : مالم يرد الدليل بإياحة الضرر كالحدود 
والتعزير والقصاص .() فإنه ضرر أجازه 
الشارع . 

ولهذ! جرى الفقهاء على عرض ال معاملات 
الحديثة على القواعد الفقهية » فإن ورد فيها دليل 
بالتحريم أو اشتملت على محرم حُكم فيها 
بالتخريم كحسم ( الكمبيالة ) على أن يآخذ 
الدائن: أقل مما فيها “من: الدئن:: وؤشراء 
السندات :لما قى المعاملتين من الريا وإلا أبيتحت 
ككل المانجى الذى لم يرد اسمه فى الكتاب 
والسنة , وكذلك شراء اسهم الشركات ٠‏ لخلوها 
من المحرم . 


فشراء شهادات الاستثمار هو شراء . وبيع 
فى الظاهر , لكنه فى الواقع إعطاء مال للدولة 
على سبيل القرض كما أثبتنا ذلك بالدليل , 
واخذ فائدة على هذا القرض . وهو النص على 
ان مشترى الشهادة 21١(‏ ب) ياخذ من 
الدولة كذا فى المائة كل عام . 


٠ هذا الحديث وما سبقه مرويان ل مشكاة المصابيح‎ )1٠( 
, انظر شرحه مرقاة المصابيحع ح ” ؛ باب المساقاة والمزارعة‎ 
. صا ارة؟‎ 


(8) البخارى : كتانٍ: الحع . 
(4) راجع جمع الجوامع , والكاتبين عليه » والموافقات 
للشاطبى ٠‏ وغيرهما من كتب. الاصول .. 


هذه هى القاعدة التى تطبقها الآن المجامع 
الفقهبة . وعلماء الققه الذين يُفتون فى شئون 
المصارف , ولهذا نعلن ان هذه الفتوى على 
فضيلة المفتى أن يعيد النظر فيها إبراع 
للذمة . وإحقاقاً للحق . 

هذا ويحسن أن ننبه على أمور وردت فى بيان 
المفتى : 

الأول : أن كلمة: التنمية والاستثمار فى 
الاقتصاد لا يراد بها ( الربح ) بل المراد من 
التنمية ( الإنتاج ) فى اعلى مستوى له ؛ والمراد 
من الاستثمار هو ( إبقاء المال للزيادة فيه ) 
كشراء الارض ليزرعها. وتربية الحيبوان 
للحصول على منتجاته ٠‏ فإن كانت التنمية 
والاستثمان عن بيع. وشراء سمى ريحاً عند 
الفقهاء وإلا لا يسمى ريحاً )١١(.‏ 

الثانى : أن الوديعة عند الفقهاء إذا أعطيت 
للمُودع على أن يحفظها سمّيت ٠‏ وديعة » ٠‏ وإن 
اعطيت له على أن يتصرف فيها لتفسه سفيت 
« قرضاً » . وإن أعطيت له على أن يتجر فيها 
سميت « مضاربة ».. لأن العبرة فى العقود 
للمعانى » ولكل حالة حكم . 

الثالث : الكلام فى فوائد صناديق التوفير 
قديم » وكان البحث فيه حول : هل البريد يتجر 
فى هذا المال فيكون مضاربة أو لا يتجر فيه فيكون 
قرضاً ؟ . ومع ذلك فبالنظر إلى تحديد ثلاثة ى 
المائة نجد الذين قالوا بجوازه قد بنوه على ان 


التحديد فى ربح. الشركات جائز . وقد علمنا مما 
تقدم بطلانه . 
ثم لاتشابه بين شهادات الاستثمار, 
وصناديق التوفير كما يقول المفتى لأن المال فى 
شهادات الاستثمار قرض تُمول به مشاريع 
ميزانية الدولة . 
الرايع : قول المفتى : « ولم يرد فى كتاب الله » 
ولا فى سنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ما 
يمنع تخديد الربح مادام قد تم بالتراضى بين 
الطرفين:. بعيد كل البعد عن الحقيقة . 
فقد ورد فى السنة مايمنع من التحديد كما فى 
حديثى المزارعة السابق ذكرهما ‏ واجمع الفقهاء 
على أن التحديد يُبطل جميع الشركات , ولا عبّْرة 
بقول المرحوم الشيخ خلاف بعد ما قدمنا . 
الخامس : الخسارة فق المضارية تُحتسب على 
رب المال , لا على العامل خلافاً لما قاله المفتى . 
السادس : ليست اعمال الناس مبنية على 
النيات الطيبة فقط , بل عليها , وعلى الموافقة 
لاحكام الشارع لقوله - صل الله عليه وسلم ؛ 
« من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌ , )١١‏ . 
وليست كل مكافأة مطلوية بقول التبي - صلى 
الل عليه وسلم -: «من صنع إليكم معروقاً 
فكافئوه » كما ذكر المفتى ؛ بل المكافأة المنصوص 
عليها هى : الحلال الخالية عن الربا . 
وللحديث بقية إن شاء الله .. 
أ.د ./ أحمد فهمى ابو سنة 


)٠١(‏ بهذا يتبين أن سؤال المفتى فى وادٍ ٠‏ وجواب رئيس 


مجلس إدارة البنك الأهى 5 واد آخر . 


)١١(‏ البخارى ؛ ج + . ص ١47‏ . الباب الخامس . مبحث 
ها ذكر التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ . 


فخرفا 
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حملت لنا صفحات الجرائد التي تصدر 
في مصر على مدى اربعة اشبهر مناظرات 
هامة حول موضوع ٠‏ فوائد البنوك » . 
وبرغم وضوح الحكم الشرعي لهذه 


الفوائد » وانها ١‏ ربا نسيئة 2٠‏ وانها 
تشبه من كل الوجوه ٠‏ ربا الجاهلية » 
الذي كان يعقد لأغراض التجارة 
والاستثمار 2 وقد حرمه الله تعالى بآبات 
قرآنية صريحة الدلالة . جاءت تاكيداً 
لسايق تحريم الله تعالى له في كتبه ,لما لهذا 
النوع من التعامل من ضرر يقع على المقرض 
والمقترض, وعلى قيم المجتمع .. وعلى 
النواحي المادبة والاقتصادية فيه , وأكد 
رسول الله ضبل الله عليه نَم - حرمة 
هذا التعامل (قولاً) اتبعه (فعلاً) 
بإسقاط الربا عن كل مدين ولم يبق للدائن 
إلا راس ماله : وفي مقدمة اولئك الدائنين 
العباس -رضى الله عنه ‏ . 


وقذ توالت الاجتهادات الققهية فق كل العضنور 
الإسلامية تؤكد حرمة الربا وحرمة التحيّل من 
أجل الوصول إليه مهما كانت المسميات أو الصور 
المتحيل بها . وظل الامر كذلك إلى أن تطورت 
فيان لزانت ق. انمق كتعمةة عن 


«البنوك». التى: أتشكذ.من التعايل في الديون 
«.بفائدة » .هي عين.الربا , نشاطاً رئيسياً لها .. 
وتبئن القكن. ٠‏ الراسمالي.* “فى اؤرويًا''قكزة 
التعامل بالربا ٠ ٠‏ وقد نُهُوا عنه ٠٠‏ لظروف 
اجتماعية وسياسية وتاريخية خاضة ادت بهم إلى 
تبني أفكار تقوم على ٠‏ فصل الدين عن الدولة » » 
« وقصل الأمور السياسية والاقتصادية عن 
الدين والأخلاق ه. وقد تم تصدير فكرة 
« البنوك » بأسلوبها الربوي ضمن ما صدرته 
أؤوؤنا إلى الآنة الأسلامية - التى كانت قد 
أصابها. التقلك«والومق -.بسبب. حبها القشبور 
الحضارة اللمزوجة بالككتر من المفاسد واللاقتم 
والأسالنب. التي لااتتققوالتمودج: الإشلاتي في 
التغامل في المجالات الاجتماعية والاقتضادية 
والسياسية والقانونية . 

على أن فقهاء الأمة الإسلامية المعاصرين قد 
اجتهدوا من اجل التوضل إلى الحكم الشرغي 
معاملات البنوك باغتبارها صورا جديدة للتعائل 
لم تكن معلومة تحت هذه المسميات لدئ السلف 
الصالح » أى حتى لدى من جاء بعدهم من 
الفقهاء:حتى القرن التاسع عش الميلادي :ومن 
هؤلاء. وأولئك من استوق حوانب البحث من 
النواحي الاقتصادية والفقهية الإسلامية ؛ فصار 


واحمحاً جلما آنامهفجاء الحكع مقررا إن بعضن 
معاملات البنوك مستكمل لأركان. الربا المحرم 
شرعا بنصوصض قطعية الثبوت والدلالة » وتعد 
حومتة سن الأبوى المعلومة :من الديخ بالشرورة» 

فلا يجوز لمسلم أن ينكرها او يناقشها جرياً وراء 
مصلحة موهومة الال نابي الله تمان : ( إمًا 
كَانَ 7 امُؤْمِِينَ إِذَا دُعُوا إل الله ووَرَسُولِهِ ليتخكم 


يم أ عرد سَمَعنا وَأَطْعََا وَأَوْلَيِكَ هم 
امون » ( النور / 5١‏ ). 


ومن أراء المتأخرين من الفقهاء الذين 
أستكمئوا ‏ جوائي: البحث قدهة1 الوشبوع عل 
سييل المثال لا الحصنر : فضيلة الدكتور « محمد 
عبدالل دراز » إذ قدم بحثاً إلى مؤتمر القانون 
الإسلامي الذي عقد بباريس في شهر يوليو عام 
1 م. وفضيلة الإمام الدكتور ٠‏ عند الحليم 
محمود » من قبل أن يصبح شيخاً للازهر , 
وفضيلة الشيخ ٠‏ محمد اب زهزة » ٠:والدكتؤز‏ 
ه محمد عندانك العزبي » ٠‏ وفضنيلة الذكتور 
« أحمد فهمي أبو سنة » ؛ والدكتور « حسين 
حا سان .د« والاستاة ١الدكتون‏ مدعيسئ 
عبده » 2 وفضيلة الدكتور « يوسف قاسم », 
والدكتور « علي السالوسي » .. وغيرهم . ويتوج 
هذا الجهد كله أن ائمة الجامع الأزهر كلهم , 
وآخرهم الإمام الأكبر جاد الحق علي جاد الحق 
قو تحدمو الامو عدن باع لقان السراتء 
هي ٠‏ ربا » محرم شرعاً . 


هذا . وقد صدرت دراسات متعمقة كثيرة 
سواء عن مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ أو عن 
مراكز البحوث التابعة للجامعاث الإسلامية في 
مصير والسعودية وياكستان وغيرها ٠‏ أو كرسائل 
علمية , أو كتابات عديدة . تجمع كلها على ان 


أكثر المغافلات البنكية بالصورة المعروفة قي 
غصرنا هذا ؛ لا تعْدُو كونها تعاملاً بالزبا منهياً 


عته شتزعاً ... اؤقد أبتنهمت امجلة: الأزهن ف :هذا 
المجال , ولما تزل تقوم برسالتها من أجل إظهار 
الحق +: 


هذا ٠‏ وقد تم « اجتهاد جماعي » في مؤد 

« الفقه الإسلامي 0 الذي عقد في الرياض عام 
ا ا 2 ( الاكام) قام به جمع كبير من 
علماء الفقه الإسلامي وعلماء الاقتصاد 
المسلمين » أجمعوا فيه على أن « الفائدة » على 
أنواغ القرؤض كلها با محزم لاافزق في ذلك بين 
ما يسمى ابالقزض الاشتهلاكي وما يسمي 
بالقرض. الإنتاجي -. وأن ٠‏ الإقراض بالربا 
محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة :»..٠‏ 


وحتى تستكمل كل جوائب الموضوع , فإننا 
لا ننكر أن هناك من الفقهاء من اجتهد فلم 
يستكمل جوانب البحث العلمي » ولم يستفرغ 
غاية الجهد في التوصل إلى مغرفة كل جوائب 
الموضوع ؛ إما لعدم تطابق معلوماته الاقتصادية 
مع واقع عمل البنوك ٠‏ وإما لأنه استشار من 
وضمع أمامه إجابات غير دقيقة أو محرفة عن 
حقيقة وطبيعة عمل البنوك , فجاء اجتهاد هؤلاء 
العلماء ‏ وفقهم الله وقد جانبه الصواب ؛ وكان 
اولى بهم أن يلتزموا قرارات مجمع البحوث 
الإسلامية وغيره من المجامع . 


ومن هؤلاء الذين اجتهدوا فلم يصيبوا من لم 
عبده » ومنهم من رجع عن فتواه بعد ما تبين له 
والإمام الأكبر محمود شلتوت ‏ رحمهم الله . 


ذلك ولم تكن فتاوى بعضهم تتعلق بفوائد 


نا 


البنوك ؛ فقد كانت الفتوى التي ينسبها البعض 
للإمام محمد عبده متعلقة بتحديد « فوائد » عند 
الإيداع في مكاتب البريد ؛ وهي جهات لا تتعامل 
في الديون وإن كانت غير جائزة أيضا ؛ وكانت 
فتوى الإمام محمود شلتوت متعلقة باقتراض 
الدولة من جهات اجنبية للضرورة ٠‏ أما الاستاذ 
الشيخ عبد الوهاب خلاف فقد رجع عن رايه في 
نفس الجلسة التي صدرت منه الفتوى فيها ‏ فما 
بالنا نرى قوماً يجتهدون ويبذلون غاية جهدهم , 
ويضيعون غالي وقتهم في بحث موضوع حسم 
أمره واتضح حكمه ؟ 


ألفنا النقص وعايشناه : 


لقد كان عام 1444 م أول عهد مصر بالبنوك 
التجارية التي تتعامل «٠‏ بالفائدة » الربوية إذ 
انشيء « البنك الآفلي المصري » على غرار البنوك 
الأوروبية . فكان مصريا بحسب مقره ؛ أجنييا 
من حيث الإدارة ٠‏ والسياسة ٠‏ وملكية رعوس 
افوالة'.. وكا يفثابة اأذاعة لتزيننيخ التتعنة 
الاقتضادية الكاملة لبزيطانيا آنذاك . 


وف مقابل هذا النظام الربوي الخالص جرت 
محاولة إنشاء « نظام مختلط » يهدف أساسا إلى 
الاستثمار ودعم الاقتصاد , فكان إنشاء بثك 
مصيعر عام ١172١‏ م ليعمل كشركة قابضة ؛ تسهم 
في إقامة المشروعات 2 بجانب تقديم الخدمات 
المضرقية والتعامل في القزوض ٠‏ الربوية » عن 
طريق تحديد سعر « الفائدة » . ويمرور الوقت 
صدر من القوانين ما فصل بين هذه الشركات 
وبين البتك قصان مو الْأَكَرِ يدان عل ذفنن النمط 


د التربوي »: الستورد: وثوازرى هسدف 
الانتفنان.«-وسقيت الأسون على هذا للقواق:- 
فأنشئت بنوك أخرى مصيرية » وأجنبية » نشاطها 
الرئيسي. هو التعامل :قي « الديون .. 

لع يعد احد من الخاصنة الى العامة يجهل 
الحكم الشرعي لفوائد البنوك ؛ وما في أكثر 
المعاملات البنكية من ( ربا ) ..لكن الخطورة عين 
الخطورة أن اكش الناس “قن القوا النقص 
وعَايشوه ..واضبح اتن الأمرين لنيهم استتفزان 
الخطا . واصعبهما السير في طريق الإصلاح 
ابتغاء وجه الله .. واصبح أكثر الناس تضيق 
صدورهم حرجا ويصمون آذانهم عندما يذكرهم 
أحد بحكم الله في معاملات البنوك التي أودعوا 
فيها أموالهم ويتقاضون عنها « فوائد » هي عين 
الريا:: 


ححتهم داحضة : 


لقد حاول البعض - ولما يزل - يحاول إضقاء 
الشرعية على هذا الوضع الخاطىء الذي يستباح 
فيه ما نهى الله عنه , بحجج متباينة وردت في 
وسائل النشر المختلفة ؛ وكلها لا تستند إلى الدليل 
الشرعي أو الحقيقة العلمية ٠‏ ويمكن الرد عليها 
ِجِمَالاٌ فيمايلي : لقد انزل الث تعالى شريعته هدى 
ونوراً ٠‏ وجاعت الآيات القرآنية دالة على وجوب 
اتباع ما أمر به الله والانتهاء عما نهى عنه قال 
اله تعالى : « فلا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِئُونَ حَيّ يحَكمُوكَ 
ذا تر بت ثم لا يَدُوا في أَنفِْهم حرجا ئها 
نَضَيِتَ كْسَلَمُوا تَسْلين 4 ( النساء / 78) . 

لذا فإنه لاايجوز التراضي أو الاتفاق بين 
الأفراد على مخالفة احكام الل . قشريغة الك 
حاكمة غير محكومة , وهي تخاطب الإنسان من 
حيث “و إنسان على أي حال كان هذا الإنسان » 
ودون نظر إلى الزمان أو المكان ؛ فما لا يجوز 


التعامل به بين الأفراد , غير جائز التعامل به 
بين الدولة وبين الآفراد ٠‏ فلا يجوز لأي طرف 
التعامل بالريا او غيرة من المحرمات ..لما في .ذلك 
من أكل أموال الناس بالباطل ؛ وما كان حراما 
كان اتتطيجة ايأق لون أو كنكل الاتجلد عنا 
لا يجوز الإغلان غنة . 


إن القول بان الشريعة الغراء ضالحة لكل 
زمَان ومكان لا يعني تغير احكامها قطعية 
الثبوت وقطعية الدلالة كحرمة الربا . مهما 
كانت :هستمتات: التعامل يه::: نوها أغلق الله تعالى 
باب مفسدة , إلا وفتح ما هو أفضل منه وأكثر 
نفعا للناس « وَأحَلَ انه الْبَيمَ وَحَرّمَ الرَّا © . 
ويقول ‏ عز من قائل : « وَإِنْ خَفْتُم عَيْلةَ فَسَوْقَ 
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بِفْكُمْ الا من قَضْلِهِ إن شَاءَ إِنَ الله عَليم 


٠. + ننه‎ 


حَكِيمٌ 4 ( التوية 14 ). 


إن التعامل في الديون , والذي يشكل جل 
معاملات البنوك , لا يسمى استثماراً بحال ؛ ولو 
قلنا ذلك لكنا كمن قال : ٠‏ لا .. إنما البيع مثل 
الربا » » ذلك لأن الاستثمار يعني إحداث 
التزاوج بين المال والجهد البشري بغرض إعمار 
الأرض وإحداث التقدم والتنمية في مجالات 
الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها . ولا يكون 
ذلك من خلال سلسلة من الاقتراض والإقراض ٠‏ 
ولكن من خلال الاستخدام المباشر للمال في العمل 
الإنتاجي ٠‏ فيتحمل كل من العامل وصاحب المال 
المخاطرة ويقتسمان العائد . فلا يجوز الضمان 
المسبق ولو من جانئب بنك حكومي . فذلك يدفعنا 
إلى أن نتساغل : من أين أتت أموال الضمان 
هذة؟ النستث 'فن أموال الضَرائُبٍ ومنوارد الدولة 
الأخرى ؟ .. وهل تجمع الضرائب وتحصضل 
لتعطى ضمانا لأموال فئة المودعين بالبنوك دون 
باقي المواطنين . والاصل في الضرائب انها تجمع 
لسد النقص في موارد الدولة ٠‏ وإنفاق كل هذه 


الموارد في أوجه الإنفاق العامة كالتعليم والصحة 
والدفاع وما إليها , فيستفيد منها الفقير الذي 
لا يودع مالا بالبتوك » والغني صاحب المشروع 
الخاض الذي يسهم في تنمية موارد الدولة . 


لقد ضاق بعض الكتاب بالفكر المفتوح الذي 
عالج قضية تعامل البنوك بالفائدة فلجأ إلى 
أسلوب غير نزيه إذ يقول : إنه سياسة نقدية 
كأنما يريد أن يصادر فكر الناس ؛ وكم من 
سياسة عولجت فَشَانَاهَا فقحصا ودراسة دون: ان 
تتدخل الدولة , بل خطت الدولة ‏ في النهاية مع 
الحق حين تبين الحق » ولم تضع ( حرمة 
وضعية ) لباطل والدولة ودينها الرسمي الإسلام 
لا يسعها إلا أن تكون تابعة لشريعة الله . 


كذلك من يبزر التعامل البنكي ٠‏ الربوي » بأن 
البنوك المحلية تقوم بدور يرتبط «١‏ بالنظام 
الاقتصادي العالمي ٠‏ المستقر , قد فاته أن ما 
يسمى «٠‏ بالنظام الاقتصادي العالمي » قائم على 
المعاملات التجارية بين الدول «١‏ الراسمالية » 
ودول « العالم الثالث » , ومنح الأولى للثانية 
القروض ولمعونات ٠‏ وربط عملات « الدول 
النامية » بالعملات ١‏ الحرة » للدول الراسمالية : 
وقد أصبح واضحاً فشل هذا النظام ٠‏ وعبر عن 
ذلك كل قادة العالم ٠‏ ومنظمة الأمم المتحدة 
نفسها . فضلاً عن أنه جر علينا من الاضرار في 
كل المجالات ما لا تحمد عقباه .. ومع ذلك فوجود 
نظام اقتصادي إسلامي مبرا من الربا لن يحول 
دون التبادل التجاري الدولي , لكنه يدفع إلى 
الاستغناء عن القروض بالربا الفاحش ٠‏ وعن 
المعونات ( المشروطة ). ولله در الإمام « محمد 
عبده » الذي قال مخاطباً الدول الاجنبية في لندن 
عام 844١م‏ : «لا تحاولوا منحنا المزيد من 


سمس 
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المعونات فقد أذتنا معوناتكم بالفعل إيذاء 
مالقا » .. ولقذ اعجب. يعخن. كتاب الغلاقاك 
الاقتصادية الدولية بهذه العبارة فوضعها في 
صدر أحد فصول كتاب 'بغنوان : « الولايات 
المتحدة: في الثمانينيات ٠»‏ . 
« 19805 غطا مز 5ع1ة)5 لعأتملآ عط]1 » 
وقد جاعت العبارة على راأس فصل بعنوان : 
د المعونات الخارجية والعالم الثالث ٠‏ . 
« 78/010 لعنط] عط مده للخ موزعمه]1 » 
00039 
ونص العبارة كما ورد بالانجليزية كمايلي : 
2501 لزقة ذنا مل 10 غأمتصع 1ه أمة وج[ » 
لأعنتور مم كن عمقل عقط لممع عناهل؟ .لممع 
( طقطمق .81 عاتعطة ) + ولمععلة تسود 


الآثار الاجتماعية للفواك الربوية : 


سيق أن غالجنا في مقالات سابقة(١)‏ الآثار 
الاقتضادية المدمرة التي تسببها معاملات البنوك 
باستخدام سعر الفائدة ؛ من تقلبات اقتصادية 
حادة ,2 وتراجع لمعدلات الاستثمار والتنمية . 
وإن الآثار الاجتماعية « للفوائد الربوية » لتفوق 
أضرارها الآثار الاقتصادية بكثير .. 


ولا غرو فقد قال الله تغالى : < الذينَ يَأكُلُونَ 


الا لا يَعومُونَ إِلَا ك) بقوم* الذي يَتَسَبَله 


الشَيْطَانُ رمن الم . . » ( البقرة / 5" ):.. 
وياله من تصوير معجز ؛ 
(1) ذى الحجة 1105ه _المحرم - صقن 1ه 


(1) يلغ سعر الفائدة المعلن عنه: ١7‏ / في الأجل القضير 
و5 / في الأجل المتوسط في حين بلغ معدل التضخم 


فالتعامل بهذه الصورة يهدم الكثير من القيم 
والمثل العليا التي هي قوام المجتمع: الإسلامي 
ويحيله إلى مجتمع فاقد الهوية : لا معيار له يميز 
به الخبيث من الطيب ؛ ويفصل به بين الخير 
والشر . ويقيس به كلا من العدل والظلم . 
إن فى هذا المسلك محاباة لقيمة المال وإهداراً 
لقيم. العمل والإخلاص والجدية والكفاح » وفيه 
قضاء على السلوك الإنتاجي الذي يكون عادة 
محفوفا بتحمل المخاطر والمصاعب والرغبة في 
إسعاد الآخرين . فما خلق الله الإنسان إلا ليعمر 
الأرض ويعبد الله .. وأي إعمار للأرض ٠‏ وأي 
عبادة هذه والأموال تجمع بغرض الإقراض 
« بالريا » ؟ 
إن أفكرّة ٠‏ الفاقدة اموق خاصة إذا 
ارتفعت وصحبها الركود(') ‏ تؤدي إلى عزوف 
الكثيرين عن الاستثمار » وتحولهم إلى طفيليين » 
ينتظرون الكسب السهل فيتحول المجتمع إلى 
مجتمع مريض مليء بالمتعطلين عن العمل الذين 
تضمن لهم البنوك أرزاقهم !.. حاش لله .. 
إن الترويج لسعر ٠‏ الفائدة الربوية » التي 
استقر في ضمير المسلمين أنها حرام ؛ والإعلان 
عنها في وسائل الإعلام ؛ في أبرز الأماكن ؛ وآهم 
الاوقات » ليصيب المسلم الحق يحرج شديد 
يمس ضميره وقيمه ومثله العليا . فضلا عن أنه 
يفقده الثقة في وسائل الإعلام وفي كثير من قيم 
المجتمع التي كان من المفروض أن تحظى بقدر 
أكبر من الثقة في ظل الهوية الإسلامية للمجتمع . 
ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى الآثار 
البقية صل ١١5‏ 
8 / مع ركود السوق , قأصبحت هناك ظاهرة تسمى 


بالركود التضخمي ؛ لا تجدي معها السياسات المالية 
القائمة:"غل_تهزيك تمن الفائدة”: 


2لا 1777 7027 »ل و1 اح اا 177 سال 77ج 77د ته 1777 اح ع تي | 


جه 


اماما / 


٠ 
٠ 7 
>» 


:د.عبد العزيزغنئيم 


سدخل: 

شهد العالم الإسلامى فى القرنين الثانى 
والثالث الهجردين حركة فكرية انتظمت 
العلوم والفنون والثقافات العربية 
والأعجمية . وفى هذه الحركة المباركة نشآات 
العلوم وتمايزت وانفصل بعضها عن بعض , 
وأصبح لكل علم أوْبّهُ0') الذى يجرى فيه , 
وهدفه الذى يسعى إليه وَحَدهُ") الذى يبرز 
ملامحه ويبين خصائصه وقانونه الذى 
يضبط قضاياه ويحكم مسائله . ورجاله الذين 
يكرسون له الجهد ويحبسون عليه الوقت , 
ويؤثرونه على ما فق هذه الدنيا من الزخارف 
والمتع + وكان حَظ التاريخ فى هذه الحركة او 
فى هذه النهضة عظيما . فقد حُمعَت حوادثه , 
واستُقصيَتْ جوانبه . وانقطع له من المشاهير 
من تصدروا المجالس وتراسوا المحافل 
وانتهت إليهم الإمامة فى كل علم وفن . 

والذى يتابع مسيرة التاريخ من الجاهلية حتى 
العصر الذى نكتب عنه يلاحظ أنه قد مر عير 
مراحل شتى وأحوال متعددة . 


ففى العصر الجاهلى لم يكن العرب يدوبون 


ْ 


التاريخ ولا كاثوا يسجلون حوادثه + وإثما كان 
يزويه منهم الخلف عن السلف والأبناء عن 
الآباءء::والسيب 3 هذا :هي آنهم كاتوا اميين 
لا بقرعون ولا يكتبون . هذه وآأحدة . 

والثانية هى : أنهم كانوا ذوى ذاكرة حادة ؛ 
وحافظة مشبوية ؛ وكان ما يروونه أى يسمعونه لا 
يُمْحَى من ذاكرتهم إلا بعد أزمنة طويلة وأوقات 
مديدة . 


وق الإسلام نسج العرب على هذا المثوال 
نفسه . فكانوا يضمئون قضصائدهم مأ يصيبهم 
من الحؤادث ويودعون اراجيزهم ما ينزل فى 
ساحتهم منهاء وكانوا يروون مايشهدون 
وما يسمعون . وينقله بعضهم عن بعض لا يزيد 
فيه ولا ينقص منه . اللهم إلا النذر اليسير الذى 


لا يأتى عليه ولا يغض من ميمنه ٠.‏ وكان حبهم 
للنبى ‏ عليه الصلاة والسلام - وخرصهم على 
سنته وأحاديثه ٠‏ يحفزهم على حسن الاستماع 
منه والتلقى عنه والتحرى فى كل ما ينسب إليه . 


هس 
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ِ 0 كنهذ من 1 بار جسن 
وبقى الحال على ذلك حتى اتسعت الفتوحات 


واشتدت الفتن. وظهرت الفرق المذهبية 
والسياسية ودخل فى الإسلام من لا وازع له 
ولا خلق ٠‏ وراح أصحاب البدع والأهواء يكذبون 
متفمدذين: عل التبى:. عليه الصلاة: والسلام.- 
وينسبون إليه وإلى أصحابه ها لم يقولوه , هنا 
دعت 'الحاجة: إلى تنويق 'الستن + اوالقضنت 
الهروزة تستجيل_الاحاديث .. وكانت ستتزة [التبى 
صلوات الله وسلامه عليه ومغازيه هى أول 
مادون من ذلك وأنت خبير بأن السيرة » وإن 
كانت جزءا من الحديث : إلا أنها من التاريخ 
أدنى وإليه أقرب . 


ولهذا كان التاريخ أول ما دون من العلوم فى 
الإسلام وأول ما انفصل منها عن غيره » وقد كان 
اهل الحجاز عامة واهل المدينة منهم خاضة اول 
من آلف فى السيرة والمغازى . والسر فى هذا هو ان 
هذا الإقليم هو حتزل الوحتى :ونشتزق الرسالة 
وموطن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه 
رضوان الله عليهم ‏ ومجال حروبه وغزواته . 


فلا غرابة والحال هذه أن يكون : 
دآبانٌ بن عثمان » 4 ودعروة بن الزبين أسيق 
اهل المدينة إلى التأليف فى السيرة . 
واحدهما ابن ذى النورين27 والثانى ابن 
حوارى!؛) النبى ‏ غليه الصلاة والسلام ‏ وابن 
عمته صفية0(*) بنت عبدالمطلب رضى الله عنها . 
وبعد هذين الرائدين توالى التأليف فى هذا 
الجانب من التاريخ فظهر عبد الله بن ابى بكر بن 


حزم الأنصارى ٠‏ ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهرى ؛» واولهما من المدينة والثانى من مكة . 

وفتحت الكتابة فى هذا الجانب الباب على 
مصراعيه أمام العلفاء للكتابة فى التاريخ وظهر : 
سيف بن عمر وعمر بن شَبّة وابو مخنف وغيزهم 
ممن عشقوا التاريخ وأثروه على غيره » وقد 
دفعهم إلى ذلك أمور منها : 


وبلغ هذا التآليف أشده واستوى على يدى 
محمد بن اسحاق وابن هشام وابن سعد 
والواقدئ وغيزهم همن بلغوا الفاية فى تسجيل 
سيرة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - ومغازيه : 


هذه الحروب التى كانت بين المسلمين وبين 
غيرهم من الفرس والروم : وتلك التى كانت بين 
بعضهم وبعض مثل معركة الجمل ومعركة صفين 
والمعارك التى كانت بين الأمويين والخوارج 
وبينهم وبين الزبيريين والشيعة ٠‏ ورغية الناس فى 
أن يعرفوا اخبار هذه الأحداث والآثار التى 
تزتبت. عليها.. 

وثانيها : هذه البلاد المفتوحة ومعرفة ما فتح 
منها صلحا وما فتح عَدُوة لما يترتب على ذلك من 
الأحكام الشرعية . 


ولقوناواقن أهدة قن القلناء 0 اناه 
وغيرهما من ذوى الحكم والسلطان فى معرفة 
أخبار الغابرين وأنباء السابقين من الملوك ومن 
ادونهم من الحكام للاستفادة من تجاربهم ومعرفة 
الأسباب التى أعانتهم على سياسة أممهم وإدارة 
شئون شعوبهم . وقد بدت الكتابة فى التاريخ 
باختيار (حَدَثْ) أو اكثر وتدوينه وذلك مثل «وقعة 
الجمل» ودوقعة صفين» ودوقعة الحُرّة» وما إلى 


ليها عثمان بن عفان - رفى الله عنه 
(غ) الزبيربن العوام -رخى الله عنه . 


(6) هى الوحيدة من عمات رسول الل 5ه التى لم يختلف فى 
إسلامها ‏ رضى الك عنها . 


ذلك . وقد كان يطلق غلى المؤرخين فى هذه الفترة 
اسنع والأخباريين» : لآن ما كانوا يدونونه قد كان 
أخبارا لا يتحرئ أصحابها الصدق قيها غالبا ؛ 
وإنما كانوا يطلقون لأقلامهم الغنان فى تصويرها 
وتدبيجها والتأثير على القارئء تبعا لمشرب المؤلف 
ونحلته التى ينتمي إليها . ولهذا فإن الخلاف قد 
كان على أشده بين المحدّثين والمؤرخين . فالاولون 
يتحرون الصدق فى من ينقلون عنهم ولا كذلك 
المؤرخون ؛ والمحدّثون يحرصون على إسناد كل 
قول إلى قائله وكل رواية إلى راويها . وكان من 
المؤرخين من لا يلتزم ذلك ومنهم من كان يجمع 
الأسانيد جمعا ويردفها الروايات من غير نسبة 
كل قول إلى قائله . 


وصفوة القول : أن التأليف ف التاريخ قبل 
الطبرى قد كان حول أحداث خاصة أو اشخاص 
بأعيائهو ٠‏ أها التاريخ العام من الدن أدم حتى 
زمن المؤلف فإن هذا الميدان لم يَخضه أحد قبل 
ابن جرير » وعلى هذا الاساس فإننا نستطيع أن 
نقطع بأنه كان «الرائد الأول» لكتاب التاريخ 
العام ؛ وأن كتابه «تاريخ الرسل والملوك» أو 
«تاريخ الأمم والملوك» قد كان ولا يزال هو الإمام 
فى هذا الجانب من جوانب هذا العلم أو هذا 
الفن . 


ولكى نعطى القارىئء صورة عن هذا الكتاب 
فلأبد آن تقول كلمة موجنزة خول حنياة اليجل: :ثم 
نلقى عليه من الاضواء ما يعطى القارىء صورة 
تتناسب وحجم هذا البحث القصير . وإليك نبذة 
موجزة عن نشأة هذا المؤرخ الجليل ؛ وعن كتابه 
الذى حوى ماقبله من الكتب وتتلمذ عليه 
واستقى منه ما جاء بعده من المؤلفات المختلفة فى 


المغازى والتاريخ 8 


الطيرىنى : 

فى العام الرابع والعشرين() بعد المائتين من 
هجرة النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ او في العام 
الذى يليه , ولد إمام المفسرين وشيخ المؤرخين 
وعمدة الفقهاء والقراء : أبو جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثيرين غالب الطبرى . 

فكانت ولادته ونشأته فى مدينة (آمل) حاضرة 
(طبرستان) وقصية العلم والمعرفة فيها ؛ ولان 
أباه جرير بن يزيد ؛: قد كان أحد أثرياء هذه 
المدينة واصحاب العلم والفضل من أبنائها فقد 
نا .محمد تُشْمَاة صالمة على يدى آبيه أولا .اقم 
على أيدى العلماء والفضلاء عمن اختارهم له . 


ويظهر أن الصبى قد كان محببا إلى والده وكانت 
له منزلة خاصة فق فؤاده . والدليل على هذا 
ما رواه عنه قال ؛ رآاى!") أبى ف منامه أننى بين 
يدى النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأن فى يدى 
منقلاة فيها حجازة .. قآنا! أزمى انها يمينا 
وشمالا . فسأل المعبرين فقالوا : إن يعش هذا 
الصبى ينصح فل دينه وينفح عن عقيدته . 


وسيب ما كان يشد الصبى إلى أبيه ويوثق 
الوشائج والروابط بينه ويينه هو صفاء فكره 
ونقاء عقله وذكاؤه المتوقد وعزمه المتوثب . يقول 
الصبى عن نفسه حفظت“3“)القرآن وأنا أبن سبع 
سنين وصليت بالناس وأنا ابن ثمان ورويت 
الحديث وأنا اين تسبع . وهذه مزايا قل أن 
تجتمع لصبى فى مثل سنه ٠‏ ومن أجل ذلك وهيه 
أبوه للعلم ووفر له وسائله وأسبابه فأعطاه 
قرية(') كان يملكها ل طبرستان ٠‏ فكانت تأتيه 


- 6ه 


1 معجم الادباء ج868١ ص ٠؛ ؛ الأعلام للزركلى ج‎ )1١( 
. ص 4ة"»‎ 


(9) معجم الآدياء ج18 ض 45 : 


00( المرجع السايق ج84١‏ هن 25 , 
(1) الهداية والنهاية - لآبن كثير صن ١١‏ ضص 145 . 


<< الطضبري إمسام المؤرخنين 


غلتها ى حياة أبيه وبعد وفاته » فانقطع لطلب 
الغلم وفرغ لتحصيل المعرقة . وكان قاتعا فلم 
تتعطش اثقسبة لجؤائز الخلقاء والأمراء ولغ تمتد 
غيته إلى:ما فى هذه العياة من الغتى والثراء وآثز 
الحياة المتوسطة بين الكتب والتلاميذ على العيش 
الهانىء والحياة الراضية فى كنف السلطان وبين 
خاصته وأاعوانه . 

ولم يقنع ابن جرير بما حَصّل فى (أمل) فخرج 
إلى البلاد المجاورة لها يطلب المزيد. ممن يتوسم 
فيهم الفضل ويرجى عندهم المعرفة . وكان نهما لا 
يشبع من التحصيل ولايتعب من القراءة 
والكتابة والاستذكار . تحدث عن حياته فى الرى 
فقال : كنا نكتب('') عن (محمد بن حميد 
الرازى) فيخرج إلينا فى الليل مرات ويسألنا عما 
كتيناه ويقرؤه علينا وكنا نمضئ إلى (أحمد بن 
حماد الدولابى) وكان فى قرية من قرى (الرّى) 
بينها وبين الرّى قطعة . ثم نعدو كالمجانين حتى 
تصير إلى (أبن حميد) فنلحق مجلسه . 

وجاء فى معجم الأدباء(') وغيره أن ما كتبه 
ابن جرير عن (ابن حميد) وحده يزيد على مائة 
آلف حذيت ومع كثزة ما أخذ غنعلماء طبرستان 
وما حولها فإنه لم يقنع بما تلقى ولم يكتف بما 
ستمع وكتب + واعد العدة للزحلة + شائه لق هذا 
شأن غيره من نبغاء عصره وعباقرة زمانه ويمم 
وجهه شطر مدينة (السلام)2') ويظهن أنه كان 
يقصد مجلس (الإمام أحمد بن حنبل) ليستمع 
إليه ويأخذ الحديث عنه , ولهذا فإنه لم يكد 


يتلقي نبأ وفاته حتى عدل عن الإقامة فى هذه 
المدينة » وؤلى وجهه شطر البصرة(”') وفيها 
جلس إلى (محمد بن موسى الحزشى) و(عماد بن 
موسئ القزان) وغيرهما ممن بقى على قيد الحياة 
ممن انتهى إليهم العلم ووضعوا أيديهم على كنوز 
المعرفة . 


ولا اخذ من هؤلاء الفحول ماكان يبغى 
واصل الرحلة إلى الكوفة . فكتب عن (هناد بن 
السرى) و(إسماعيل بن موبتى) وكان (أبو كريب) 
شرس الخلق غليظ الطبع لا يكاد يشهد لأحد غير 
أنه كان إمام اهل الحديث فى هذه المدينة . قال 
أبو جعفرا؟') : حضرت باب دار أبى كريب مع 
اصمحاب. الحديث فاطلع من باب حَوخة له والقوم 
يلتمسون الدخول ويضجون فقال : أيكم يحفظ 
ما كتب عنى ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ثم 
نظروا !ِلك وقالوا : انت تحفظ ما كتبت غنه » قلت 
نعم . فقالوا : هذا فسله . فقلت ؛: حدثتنا فى كذا 
بكذا وق يوم كذا بكذا . فأخذ (أبوكريب) فى 
مسالتى إلى أن عظمت فق نفسه . فقال لى : ادخل 
إل فدخلت إليه وعزفت قدره على حد اثتى ومكننى 
من حديثه . وقال الناس : إنه قد روى عن. أبى 
كريب وحده مائة آلف حديث . 

وغادر (ابن جرير) الكوفة إلى مدينة السلام 
مرة ثانية ٠»‏ فجلس إلى من فيها من الفقهاء 
والقراء والمحدثين واتجهت همته إلى مصر وكانت 
يومئذ مجمع الأدياء والشعراء والفقهاء من 
أصحاب الشافعى ومالك بن انس وغيرهما ممن 
تشد إليهم الركاب وتهون فى سبيل التلقى عنهم 
العوائق والصعاب ؛ وقبل أن تطأ أقدام ابن 
جرير تَرَى مصر عَرّجٍَ على اجناد الشام وثغورها 


ليله معجم الآدباء جه ١4‏ صن ١؛؟ ‏ ٠١5و.‏ 
الدلةا معجم الأدياء ج-8١‏ ص 65١‏ . 
)١5(‏ المرجع السابق ج4١‏ ص 5١‏ . 
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وسمع وقرأ على علمائها وفضلائها . 


ول السنة الثالثة والخمسين(*') بعد المائتين 
دخل ابن جرير مدينة الفسطاط غير أنه لم يلبث 
بها إلا يسيرا ثم غادرها إلى الشام وف السنة 
السادسة والخمسين'') بعد المائتين عاد إلى 
مصر مرة ثانية ونزل على (الربيع بن سليمان)("') 
فاستاجر له داراً قريبة منه وكانت شهرة الرجل 
قد سبقته فلم يبق أحد من أدباء مصر وعلمائها 
إلا لقيه وامتحنه وأكبر هالديه من الحكمة 
والمعرفة » وعلى رأس هؤلاء جميها (أبو الحسن 
على بن السعراج) و(أبو إبراهيم : إسماعيل بن 
إبراهيم المازنى) وقد امتحن الأول ابن جرير فى 
كل شىء حتى شعر الطرماح(*') الذى أملاه عليه 
ابن جرير وكان الرجل يطرى علم الطبرى ويثنى 
على فهمه وحفظه , وحاور المازنى ابن جرير 
وناظره ولم يستطع الثبات أمام قوة حجته 
وسنلامة منطقه . وقد تسال:: لماذا لم يطل 
الطبرى المقام فى مصر حين أتاها فى العام الثالث 
والخمسين بعد المائتين ؟ والجواب : أن ظروفه 
فيها لم تكن كما كان يحب , والدليل على هذا 
ما جاء فق تاريخ بقداد .. قال أب العباس البكرى 
من ولد ابى بكر الصديق : جمعت(*') الرحلة بين 
(محمد بن جرير) و(محمد بن إسحاق بن 
خزيمة) و(محمد بن نصر المروزى) و(محمد بن 
هارون الرويانى) فى مصر ؛ فأرملوا* ولم يبق 
عتدهم ما يقوتهم 2 وآضر بهم الجوع فاجتمعوا 
ليلة فى منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم على ان 


يستهموا ويضربوا القرعة ؛ فمن خزجت عليه 


القرعة سال لاصحابه الطعام , فخرجت القرعة 
على محمد ين إسحاق بين خزيمة . فقال 
لأصحابه : أمهلونىي حتى أتوضأ وأصلى 
صلاةالخيرة ! قال : فاندفع فى الصلاة فإذا هم 
بالشموع وخصى من قبل والى مصر يدق الباب » 
ففتحوا له فنزل عن دابته وسأل عنهم رجلا رجلا 
كل .باسمة ودقع إن كل وأحد :متهم كيسنا فيه 
خمسون دينارا وقال : إن الأمير كان قائلا 
بالامس فراى ف المنام خيالا . قال : إن المحامد 
طووا كشحهم جياعا فأنفذ إليكم هذه المرر , 
وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إل أمدكم . 


ولا جدال فى دلالة هذه القصة على الضيق 
الذى كان يعيش فيه ابن جرير ورفاقه فى مصر 
عندما زارها لأول مرة وسواء أصح هذا التعليل 
أى لم يصح فإن ابن جرير قد أقام ىق مصر 
ماشاء الله أن يقيم ثم غادرها إلى بغداد(*") 
حيث قخى المدة الباقية له فى عمره . وكان قبل أن 
يتوجه إليها قد أتى طبرستان وأقام بين ربوعها 
ردحا من الزمن لم يحدده الرواة . 


وق عشية الأحد(١')‏ ليومين بقيا من شوال 
من السنة العاشرة بعد الثلاثمائة من هجرة النبى 
- عليه الصلاة والسلام ‏ فاضت روح هذا الإمام 
إلى الرفيق الأعلى حيث الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين ووُورى التراب فى داره فى 
(رحبة يعقوب) حيث كان يلقى تلاميذه ٠‏ ويملى 
كتبه » ويفيض على مريديه مما آتاه اله من العلم 
والفقه » وقد اختئف الرواة فى دفنه اكان فق الليل 
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)0 المرجع السابق ج ١8‏ ص 25 . 
)١١1(‏ المرجع السابق ج8١‏ ص ٠0‏ . 
آفحة معجم الأدياء ج6١‏ ص 0ه. 
)١14(‏ ابن النديم (الفهرست) ص 7127 , 


)١15(‏ تاريغ بغداد ؟ : 54١ا,‏ وكال, 
ليده معجم الأدياء ج8١‏ ص لاه . 
* أَرْمَلُ الرجل نَقَدَ زاده وافتقر. 
(١؟)‏ وفيات الأعيان ج ؟ ص 777 . 
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أم فى النهار("'2 فاختار فريق منهم الاتجاه 
الأول ٠‏ وقالوا : إن السبب ف ذلك هو أن الحنابلة 
قد شغبوا عليه واتهموه ف دينه(”') ومنعوا من 
خروج جنازته ٠‏ واختار الفريق الآخر الاتجاه 
الثانى . وقالوا : إن من صلى عليه من. المسلمين 
قد كانوا لا يحصون كثرة وسواء أصح هذا 
الوجه أم أن الوجه الثانى قد كان هو الصحيح 
فإن الألوف من الناس قد ظلوا أشهراً يتدققون 
على دار ابن جرير ويصلون عليه ويستغفرون الله 
له . 


ثقافته : 

وقد أجمع الرواة أو كادوا يجمعون على أن 
ابن جرير قد احتوى علوم عصره وجمع معارف 
زمنه وأوتى من العلم ما لم يُتح لغيره مثله ٠‏ كان 
مفسراً ومحدثاً وكان فقيهاً وقارئاً وكان على معرقة 
تامة بالرياضة والحس.اب والجبر والمنطق 
والعروض والشعر والطب والتاريخ والمغازى 
والأيام وما شئت فقل من الثقافات التى عرفها 
الإنسان فى عصيره وقبل عصيره , وليس معنى هذا 


ان الرجل قد كانت لديه أَثَارّة من كل علم من هذه 
العلوم وكل جانب من هذه المعارف وإنما كان 
متخصصا فيها جميعا , قال(؟") عبدالعزيز بن 
محمد فى شهادته له : 


«وكان أبو جعقر قد نظر ف المنطق والحساب 
والجبر والمقابلة وكثير من فنون أبواب الحساب 
وق الطب... وَاحَدَ منة أقسطا وافراً يدل عليه 
كلامه فى الوصايا : وكان عازقاً عن الدنيا تاركا 
لها ولاهلها يرفع نفسه عن التماسها » وكان 
كالقارىء الذى لا يعرف إلا القرآن ؛ وكالممدث 
الذى لا يعرف إلا الحديث وكالفقيه الذى 
لا يغرف إلا الققه .-وكالنحوى الذى لا يعرف إلا 
الثهو ::وكالماست الذئ لا يعرق إلا الحسناب 
وكان عالما بالعبادات جامعا للعلوم ؛ وإذا جمعت 
بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا” على 
غيرها» 

وليس عبدالعزيز هذا وحده هو الذى شهد 
لابن جرير وإنما شهد له أكثر ائمة عصره ومنهم 
على سسبيل المثال : أبو العباس(*') وآبو بكر بن 
كامل(3") ١‏ 


يتبع 


[اففية) مقهم الأدياء جاثماا ص ,:٠‏ تاريخ بغداد ج ؟ 
ص 177 5 
[ليفةا البداية والنهاية ‏ لابن كثير ج ١١‏ ص ١4٠ - ١45‏ 8 


لوقا 


(14) معجم الآدياء اجاكما ص 5١‏ , 
)5( معجم الادياء ج8١‏ 52-0 0 
إلهةا معجم الأدباء ج ١84‏ ص شلا. 
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القتادي» 


إعداد: على حامد عبد الرحيم 


الوصية الواجبة 


سن ١١‏ + اليس قائون الوصية الواجبة مخالقا 
لنص القرآن الكريم الذى قال فيه عز وجل : 
ل مَاتَرَطنَا فى الْكتَاب من عَيْءٍ » وذلك بتوريث 
غير الورثة ؟ 
هام .حمق حبق الها 
مدرس مواد اجتماعية ‏ الزقازيق 

١‏ : ليس هناك مخالفة لكتاب الله عز 

وجل . فهو القائل فى سورة البقرة ١18١‏ « كُيِبَ 
عَلَيْكُمْ إِدَا حَهَرَ حَمَرَ آحَدَكُمْ لوت إن تَرَكَ خَبْر) 
الْوْصيّة ِلْوَابِدنَ وَالْأفرَيينَ بِالَمَرْ وف حَقَا عَلَ 
مقن » . 

ومعنى كتب ([فرض )- وحقا. أى 
( ثابتا ) . وهذا التعبير يدل على الوجوب 
.والإلزام ٠‏ والآية تدل بمنطوقها على وجوب 
الوصية للقريب مطلقا وترك العمل بها فى القريب 
الوارث عملا بقوله تبارك وتعالى فى أيات 


الموآريث :8 بُويِ : صيكم اللا.. »# ١١1١١‏ 
النساء . 
وبحديث الرسول و .. لاوصية لوارث . 


فكانت آية 9 كيب عَلَيَكُمْ 4 : نصا فى القريب 
غير الوارث ٠‏ وكان من حق ولى الأمر ان يحدد 
الاقربين . بأولاد الأولاد الذين مات مورثهم قبل 
أاصله ‏ وأن يآمر بإعطائهم نصيب مورثهم فى 


عن نز رازن رك و راك 


المبراث لو كان حيا ‏ فى حدود الثلث . 

فمن مات وله مال ولم يوص لقرع ولده 
المتوق قحياته تفيغطئ هذ الفزع تسيب الاب 
أو الام كما لو كان كل منهما حيا ‏ بما لايتجاوز 


ثلث التركة . وصية واجبة - والله أعلم 
حكم تعليق الصور 


س ” : لقد انتشرت عادة تعليق الصور فى 
المساجد فما حكم ذلك ؟ 


جابر محمود صبيح 


: تعليق الصور ف المساجد يعد من 
المكروهات لأنه يشغل المصلى عن الخشوع 
والتفكير ى عظمة الله عز وجل . 

والحديث الوارد فى النهى عن التصوير خبر 
أحاد وخبر الآحاد ‏ عند الحنفية ‏ لايثيت به 
التحريم , وإنما يثبت بالنص الصريح القاطع . 

غير أن الفقهاء اجتهدوا فحرموا المجسم منها 
إذا كان كامل الأعضىاء . 


فى الميرات والوصية 
س ؟ : توفيت سيدة عام ١5415‏ عن ابنين - 
وابنتين ‏ واولاد ابن واوصت لاولاد الابن بجزء 
من المال قبل وفاتها » وكذلك أوصت بالذهب 
ع 


ج15 


رت نز ززا ف تق" 1267 01710155121515151515151115171111 أ 
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للبنتين والحفيدة فما الحكم ؟ وما حكم جهاز 
الشقة ؟ 
ع القاهرة 

ج ” :إن ف تركة المتوفاة وضية واجبة لأولاد 
الابن » بمقدار ماكان يستحقه الابن لو كان على 
قيد الحياة وقت وفاة المورث فى حدود الثلث طبقا 
لقانون الوصية الواجبة المعمول به من اول 
أغسطس عام ١143‏ بشرط الا تكون الجدة قد 
أعطت أولاد الابن من مالها حال حياتها مايعادل 
قيمة الوصية بدون عوض فتقسم التركة ثمائية 
أجزاء » جزءان منها وصية واجبة لأولاد الابن 
تنقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى » فإن كانت قد 
أوصت لهم بما يعادل الوصية فلاشىء لهم بعد 
ذلك ٠‏ وإن نقص تكمل الوصية ٠‏ والباقى سنة 
أجزاء ؛ للابنين والبنتين الأحياء تعصيبا للذكر 
ضعف الأنثى وجهاز الشقة يضم إلى التركة 
ويقسم معها . 

وماأوصت به من ذهب يعتبر وصية 
اختيارية » والوصية الواجبة مقدمة عليها - 
وحيث إن الوصية الواجبة أقل من الثلث فإن كان 
الذهب يكمل الثلث فهى صحيحة ٠‏ وإن كان يزيد 
فهو متوقف على إجازة الورثة . وال اعلم 


حكم طبع الصور على الأتمشة 


س 5 : آرجى التكرم بإفادتى عن موضوعى 
هذا : 

أمتلك مطبعة للملابس الجاهزة والأقمشة . 
فهل يجوز طباعة رسومات تمثل أجزاء من 
الإنسان أو الحيوان أو الطيور . وهى صور غير 
كاملة . 

أو رسومات تمثل عصر الفراعنة كجسم 


إنسان وراس حمار اوجسم أسد وراس إنسان 
كابى الهول:وما حكم الدين فى ذلك.؟ 
محمد . ع .م - القاهرة 

ج ؛ : أكشر الفقهاء على أنه يجوز تصوير أو 
رسم الصور غير الحيوانية ‏ كما يجوز رسم 
اجزاء من الصون الحيوانية . فإن كانت كاملة 
كره ذلك . أما التماثيل المجسمة فأكثر العلماء 
على أنها محرمة إذا كانت كاملة بحيث لو نفخت 
الروح فيها لعاشت . أما إذا كانت لاتعيش إذا 
نفخت فيها الروح ؛ لأن بها خرقا فى البطن أو 
الظهر أو الرأس ٠‏ فإنها تكون غير محرمة . والله 
اعلم . 
خلاف العلماء فى سنة الجمعة 


و عتم الهلاة 
س ٠‏ : كثيرا مايحدث خلاف بين أهل قريتى 
فى صلاة الجمعة من حيث الأذان والسنة القبلية 
وقراءة القران قبل الصلاة وختم الصلاة . 
ولاندرى بأى الآراء تعمل ؟ 
عيسى عبد القادر اسيوط 


ج ه : إن فى هذا خلافا فى وجهة النظر ىق 
الفروع الفقهية : وقد تحدث عنه أئمة الفقه من 
عدة قرون خلت ؛ ولكل وجهة هو موليها ولو كانت 
وجهة النظر واحدة ماكان هناك خلاف . فأنت حر 
فيمًا تختار من الآزاء الفقهية التى لاتغدى- فى 
خلا الجفعة _. أن ون 3: التدوتات 
والمكروهات لافى الواجبات والمحرمات ؛ ولاينبغى 
أن يكون الخلاف ف الفروع الفقهية مؤديا إلى 
الحزبية الممقوتة » فالإسلام لايحب التعصب » 
والائنةت: رضوان الل: عليهم-. غان: يحتنم 
بعضهم بعضا ٠‏ ومنهم من كان تلميذا للآخر » 
وقد أثر عن كثير منهم قوله : رايى صواب يحتمل 


النقنة ص /اأاء.* 
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بسي حبع ساح جد . - بم 


إذلن 


ياسيدى زاد الجوى عن طاقتى 
فسعيت والاشواقُ تسبق خافقى 
ووقفتٌ بين ومكذبٍ 
علّلتٌُ 
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نفساً هايزال خنيئها 
حتى إذا حباء النْسيمٌ معطرا 
أيقفنتٌ أنّ القلبَ نال مرامّة 
إنى إذا هتف اللسانٌ بذكركم 
لولاك مانَسَجَ المدانٌ قصائدى 
يام هَدَيت الحائرين دروبَهمم 
غساقث صدورٌ المرسلينَ بقومهم 
لم يلنك الشيرُ العتيدٌُ ولا الأذى 


هل يَسْمَعُ 9 الدعاء ليهتدوا ؟ 
كيت بين تتتقناونين ومناصر 
فبرحمة الْفتَ بين قلوبهم 
ومضيت ترسى للحياة قواعدا 
ايسن الأكاسرٌ والقياصِيرٌ والأولى 
إنّْ الذى وشب الوجود محصمدا 
لايرتضى للناس إلا دينه 


عزف الفؤادٌ روائمّ الالحان 
لولاك اليراحٌ بيانى 
ل | رحمة ‏ وتجردٍ | وتفانٍ 
ودَعَوْتَنَا باللين والإحسانٍ 
مهما بدا للشر من اعوانٍ 
عزمُ الدعاة وطاقةٌ الإنسان 
وتقولوا بالإفكِ والبُهتانٍ 


هل يِسمَمٌ الاأمواتُ فى 

ورجلت فى نفر مِن الإخوانٍ 
إنْ الإخاء دُعَامةً البنيان 
لابالكنوز وصولة السلطانٍ 
قامت على القسطاس ولميزانِ 
ظنوا الحصون منيعة الجدرانٍ 
نوراً يضىء مسالك الحيران 
دين اتمٌّ رسالة الاديانٍ 


التهدة لتعطة تدج روطم ريجيج 1< بتر زج < تنم زيطب لوج تلج زلود د م 


سي ا ا 


للد كثون ٠:‏ حلدى ميحمد القاعود 


« علوية محمد عبد المطلب » من 
القصائد الإسلامية الطوال التى القبت 
بالجامعة المصرية : مَثَنُها فى ذلك مَثَلُ 


والععريةاء لحافظ ابراهيم, 
و ١‏ البكرية ‏ لعبد الحليم المصري , وهي 


فى الترتيب تاتي بعدهما , فقد القيت في يوم 
الجمعة ١4‏ من صفر ١‏ هجرية, 
الموافق 7 من نوفمبر 1419م, بينما 
القيت العمرية والبكرية فى عام 1914 م . 

وقد نشرت ١‏ العلويةء فى كتيب 
منفصل . بمقدمة للسيد ١‏ محمد الفنيمي 
التفتازاني ع شيخ السادة الغنيمية 
الخلوتيةت :وقد 'قام بشرح «غزيبها » 
وبيان معانيها(') . كما نشرت ضمن ديوانه 
الذى قام بنشره وتحقيقه إبراهيم الإبياري 
وعيد الحفيظ شلبي9) , 


ويلاحظ أن « العلوية » لقيت: اهتماماً كبيراً 
عند إلقائها ونشرها ٠‏ وكانت لها ابغاد زمنية 
وعَقَديّة ‏ فقد حضر إنشاد «١‏ العلوية » في 


الجامعة المصرية نفر من كبار الشعراء ووجوه 
على طبعها وإقامة الاختفال بها. وكان على 
رأسهم شيخ الشعراء : ١‏ اسماعيل صبري 
باشا » والسيد « أبوبكر راتب بك »2 وشيخ 
العرب , ميد الستار الباسل بك » 2 وجناب 
« ميرزا مهدي محمد رفيع مشكي بك » .. وكان 
يعبر عن توجه واحد » يتحرك باسم الوحدة 
الإسلامية من خلال فكرة الجامعة الاسلامية 
التى يلتقي عندها المسلمون طارحين جانباً كل 
خلاف قومي أو مذهبي أو عنصري ولا ريب أن 
الاخطار التى احدقت بدولة الخلافة يومئذ كانت 
فق اؤزاء هذه الفكزع: زولك اللقاءات :تقول 
التفتازاني فى تقديم «١‏ العلوية » : « .. وإن في 
جمع كهذا قم إليه الشريف الجليل 0 ' والعربي 
الباسل ٠‏ والإيراني التبيل ٠‏ دليلاً بيناً على ان 
مايرقى به آهل ملتنا البيضاء والشقاق المذهبي لا 
أثر له ولاوجود, فلا سني ولاشيعي2. 
سه 


)١(‏ طبعت بمطبعة المعارف بشارغ الفجالة بمصر 
( القاهرة ) ؛ سنة 1171778 ه - 1514 م . وقد أعدت نشرها 


(؟) ط ١‏ : مطبعة الاعتماد ٠‏ القاهرة ‏ د 
صفحات 595٠ : 0١‏ , 


ت . والقصيدة على 


2 داه ار وجنت جات جك ا 


ولا علوي ولا عمري , كلّ اهل قبلة واحدة » على 
ملة واحدة ؛ يدينون بدين نبي واحد ‏ صلى الله 
عليه وآله والنجوم الزهر من صحبه » وعلى جميع 
الأنبياء والمرسلين ,9) , 
ووامتصيف عون لظن 23 جور لعرام سس 
النهضة المرموقين الذين لحدكوا أثرا واغتحا فى 
حركة الشعر العربى الحديث ؛ بالإيجاب أى 
السلت:.:وكانت قصيدته.: العلوية + عتصيرا :من 
عناصر إثارة الحركة الشعرية بما أحدثته من رد 
فعل بعد إنشادها . وسوف نشير بعد قليل إلى 
أهم صدى تمثل فيما كتبه العقاد حولها .. لقد 
انطلق « محمد عبد المطلب » من رؤية إسلامية 
فيما انشد ونظم ؛ وكانت هذه الرؤية دافعة إلى 
البحث عن الأصالة التعبيرية , فرآها فى الصياغة 
العربية الصميمة والصافية » كما يفهمها اهل 
البادية فى الجزيرة العربية » فأغرق فى التأسى 
بالبدو» أو بمعنى آخر تبدى فى تعبيره .. بيد 
أن ::«رؤيته الإسلامية» كانت وراء شعره بسفة 
عامة » تظهر بجلاء ق كل قصائده : وتصبغ كل 
ابياته بروح الإسلام .. وقد توقف عن إكمال 
إحدى قصائده عندما اكتشف. أن موضوع 
القصيدة لن يكون لصالح الإسلام , فقد بدا فى 
نظم قصيدة يشيد فيها بانتصار الترك على 
اليوتان فى ٠‏ سقاريا » » قال فيها : 
هذا مقامك شاعر الإسلام 
فقف بالقريض على اجل مقام 


(1) غلوية عبد المطلب : صض” . 

غك( محمد عبد المطلبي زخة؟ا 356 / 0 
1 م) , ولد فى باصونة إحدئ قرى جرجا بالوجه القبلى 
بتر نفنا بها + وتغلم إل الأزمز ودار الغلوم ٠‏ واشتفل 
بالتدريس فى المدارس الابتدائية والثانوية ومدرسة القضباء 
الشرزعى ودار العلوم وقسم التخصص باللفة العربية 
بالازهر .. وكان عضوا بجمعية المحافظة على القرآن الكريم , 


عادت صوارمثا إلى اغمادها 

من بعد ماظفرت بخير مايرام 
فقا اديت يشير أطت اظلائها 

فخم الجلالة سامى الأعلام 
عط الهلال لها العداة" انها 

أجرئ مدامعه شئًُون غمام 
قف بالهلال على السنام من العلا 

قفكانه مثها بكل سنام 

ظماى: وكل :مقذف مسرزام 


وقد توقف عند البيت الأخير, عندما علم 
بالاتجاه الحقيقى لقادة « تركيا » من الاتراك 
الكماليين , وموققهم من الإسلام .. يقول محمد 
غبد المطلب + وكان السب فى وقوق ه ا عن 
اكمال القصيدة » جمود ا القريحة فجأة إذ 
فاجاتنا الشنان انسراك: اله التقر -: 10 

واعيد المطلب.مطولة أخرى:.شهيرة من: .ظل 
البردة » وقد دخل بها مجال التقليد والمنافسة مع 
البارودى وشوقى وغيرهما ممن قلدوا البردة 
واستعرضوا قدراتهم الفنية فى مجال احتذائها , 
كان لةاق ذاظل البردة » طابعه وخضائصه التى 
سيظهر لنا بعضها عند تناول العلوية . يقول ا 
مطلعها : 


أغرى بك الشوق بعد الشيب والهرم 

سار طوى البيد من تجد إلى الهرم 
ياساري الطيف يجتاب الظلام إلى 

جفن مع النجم لم يهدا ولم ينم 


وجمعية الشبان المسلمين . وجمعية الهداية الإسلامية , 
شارك ف الحركة الوطنية . وله : تاريخ أدب اللغة العربية 
( ثلاثة اجزاء ) ٠‏ كتاب الجولتين فى اداب الدولتين الاموية 
والعباسية ٠‏ إعجاز القرآن ٠‏ رواية الزباء ٠‏ وتوق بالقاهرة . 
( الاعلام للزركتى 7 / ١50‏ ؛ معجم المؤلفين : /1٠١‏ 107). 
(5) ديوان محمد عبد المطلب ( تحقيق الابيارى وشلبى ) , 
ص 07" ,. 


26ظ»> 


يغريه بالدمع حَادٍ بات مرتجزاً 

يحدو المطي لأجراع بذى سلم 
إذا فا البرق أذكى فى جروانبه 

نارأٌ تؤججها الذكرى بلا ضرم 
يابرق مالك لا تحكي جوى كبدي 

إذا تالقت ليلا فى نديهم 
رياصبا رَيِّحِى فقد ذهبت 

بها النوى يعد عهد البان والعلم 
ياساكني البان طال البين في غير 

أربت على الصبر فاستعضى على الهمم 


واستاسدت و الأيام فاجترات 
بنات آوئى على الأشبال ف الأجم..(0) 


رقد شوك «[الالديةمطارقنة ‏ لاعس 
وه البكرية » , ولا اظن. أن اختيار شخصية 
« على بن أبي طالب ء له صلة بالتشيع المذهبي 
لآل البيت 2 فعيد المطلب مجحب لهم, كما 
المصريين جميعاً , ولكنهم لا يتشيعون مذهبياً أو 
سياسياً .. صحيح أن عبد المطلب كان يرفع في 
مصر لواء العروبة باعتباره من عرب « جهينة » , 
ولكنه كان. يرفعها باعتبارها تعبيرا عن الصفاء 
الروحي الذى يمثل الإسلام فى مرحلته الأولى 
الظافرة والذهبية .. حيث كان المسلمون يلتقون 
عل قلي .واجد. ولفل ه3١‏ ماجغلهة من اتصار 
فكرة الجامغة الإسلامية التى يتوحد عندها 
جميع المسلمين دون اعتبار لعناصرهم أو 
قومياتهم أو مذاهبهم .. وقد راينا تطبيقاً لذلك في 
حفل إنشاد العلوية » بالجامعة المصرية » حيث 
شاركت فيه جنسيات ومذاهب مختلفة : 
المصري ٠‏ العربي ٠‏ الإيراني .. 

وعلى غرار العمرية والبكرية ؛ فقد قسم 
عبد المطلب العلوية إلى مجموعة من الأقسام التى 


إلا السابق » من لاة؟ , 


يتناول في كل منها مرحلة هن مراحل حياة 
الإمام .. وتشمل فقدمة بيثم «ضضباء علي 
وه إسلامه ٠‏ . واستخلافه ليلة الهجرة ٠‏ ودوره 
ف المديئة ٠‏ ومعركة أحد : والخندق : وخيين» 
وقتله مرحب بن متسية ٠‏ وزعامته في المواطن 
وحديث عنه في السلم يشير فيه إلى قلبه ونفسه 
ووجهه ووجوده وقيامه الليل » ثم يتوقف عند 
مقتل عثمان ودور على فى الدفاع عنه ,واختلاف 
المسلمين فى الخلافة بعده , ثم يركز طويتها على 
الصراع الذى أودى بعلى . وبخاصة عند معركة 
صفين وملابساتها .. 

وإذا كانت العمرية والبكرية آقرب إلى 
التماسك . ويظهر فيهما ما يسمى « بحسن 
التخلص ٠‏ فإن العلوية ٠‏ جاعت أقرب إلى التفكك 
وعدم الانسجام : بالرغم من أن موضوعها هو 
شخصية «٠‏ علي بن أبي طالب » رضى الله عنه .. 
فلم يستطع الشاعر أن يرتب ملامح الشخصية 
بحيث يلتزم فيها التزاماً تاريخياً ؛ أو فنياً يشكل 
كياناً متكاملاً ومتناسقاً . ولكنه فيما يبدو كانت 
تعنيه بعض القضايا فى حياة علي ٠‏ فجمعها إلى 
بعضها دون أن يُعَنَيَ نفسه بتحقيق التناغم فيما 
بينها .. وإن كان هذا لا ينفي أنه توقف عند 
قضايا مهمة وأساسية فى شخصية الإمام . 

ويلاحظ أن «حافظ ايعراهيم.. 2ف 
« العمسرية »2 وعبد الحليم المصري فى 
« البكرية » , وكذلك «٠‏ البارودثي » و « شوقي فى 
احتذاء البردة , كانت غيونهم ‏ بالدرجة الأولى - 
على الواقع الذى تعيشه الأمة ؛ فتحولت لديهم 
شخصيات النبي يلي » وأبي بكر , وعمر , إلى 
طوق للنجاة يبحث عنه الشاعر ؛ أو قناع يتحدث 
من ورائه عن هموم الأمة وألامها . وأمالها 
وتطلعاتها .. أما عبد المطلب ٠‏ فكانت .عيناه 
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- بالدرجة الأولى - على مايسمى بتقليد المحذثين 
أى التجديد فى مطلع القصيدة ‏ من وجهة نظره - 
ثم جلاء تاريخ على بن أبي طالب والدفاع عن 
مواقفه ضد اعدائه والمتخاذلين عنه .. وهكذا لم 
تجد العلوية صدى فكرياً أو سياسياً ٠‏ بقدر 
ماوجدت صداها لي قضية التجديد الشعري 0 أو 
مايسمى بالتقليد والابتكار .. ولاسيما ان مدرسة 
« الديوان » أنئذ : كانت تقود عملية التحديث 
وفقاً لمفهوم جديد نشأ عن الاحتكاك بنظريات 
غربية حديثة .. وكان الصراع على أشده بين 
المحافظين والمجددين .. 
0( 
كان مطلمع , العلوية » مثار عملية الاهتمام 
الشعري بها .. وكانت عادة المطالع التقليدية إن 
يذكر الشاعر راحلته سنواء كانت ناقة أو فرساً , 
ولكن « عبد المطلب » اراد أن يكون « عصرياً » 
وه مجدداً » . فلم يذكر الناقة والفرس ٠‏ وإنما 
ذكر «١‏ الطيارة ء» باعتبارها اختراعاً حديثاً 
يتناسب مع الشعر الجديد .. وأخذ يصف 
حركتها فى الجو ؛ ويقارن بينها وبين النياق » 
وقطازات البخار ؛ ويطلب.« طائرة. » ذَاتَ اجتحة 
لعله يلقى بها على السحاب الإمام على بن 
أبي طالب ؛» يقول : ١‏ 
آرئ أأنن الأزضن اضنغزها هقاما 
فهل جعل النجوم بها مراما 


زهاه زونق: الخشراه “لما 
على بتنت الهواء كأن طيفاً 
يشق. الجو. يقظمه لماما 


ذا كتاكومت فق المى خلنا 
جبال النجم تنهد 
الرياح جرت. رخاء 
وولت حيث يأمرها 
يُسِفٌ على الثرئ طوراً وطوراً 
تراه على الذرا شق الغفاما 
أجدك: ما النياق وَماشرافها 
تخوض بها المهامه والأكامًا 
وساكيدة النخار إذا استقلت 
جها التيراق تصضطرم: اخطراها 
فهب لى ذات اأجنحة لعلي 
نه االقى .على 'السحب لمانا 
إمام بنى الهدى وهى ابن. تسع 
وآول مسلم صلى وصضاما ... 
لقد آثارت هذه المقدمة الاستان العقاد , 
باعتباره واحداً من كبار المجددين في زمانه , 
وواحداً من مدرسة الدبوان التى نادت أن يكون 
الشغر تعبيراً عن الحس والعاطفة والشعور , 
وليس وصفاً خارجياً للأشياء : فعقد العقاد 
فصلا تحدث افيه عن:معتى التجديد أو المعاضرة 
فى الشعر من خلال علوية عبد المطلب » ويحكي 
العقاد أن « عبد المطلب » لقيه بعد إلقاء 
« العلوية » فقال له مازحاً : مارايك فى القصيدة 
وموضوعها واستهلالها ؟ السنا نعجبكم الآن 
باأنصار المذهب الحديث ؟ ! .() . يقول العقاد 
إنه أثنى على موضوع القصيدة باعتياره ميداناً 
جديداً من الشعر يتسع للؤصف والتحليل ؛ ثم 
يعترض العقاد على تمثيل ٠‏ على » على طريقة 
عبد المطلب وليس على طريقة المحدثين . 
قال عبد المطلب : « كيف ؟ وأين يذهب بك عن 
وصف. الطيارة ؟ » فقال له العقاد : « إننى 
أعجب بقوة الأسر في العبارة , ولكنى أراك الآن 


اثنهداما 
وإن ذجد 
الَرْمِامًا 


(1) عبدس محمود العقاد ؛ شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل 
الماضى , دار الهلال ( سلسلة كتاب الهلال ) ٠‏ القاهرة : 


.:2 ٠ ؛ هن‎ ١91" 


في صميم التقليد » وأنت تحسب أنك نجوت منه 
بطظيارة ! فلولا أن العرب وصقوا الناقة التي 
يبلغون بها الممدوح لما وصفت الطيازة التى تبلغ 
الإمام : ولولا التخلض والاستطراد هناك لما كان 
التخلص والاستطراد هنا ٠‏ وموطن الخطأ أنكم 
تحسيون الشناعن العربى: يصف الثاقة لأتها 
أداة مواصلات » سيا وصف ٠‏ أدوات 
المواصلات ٠‏ ف غصرنا فرضاً عل الشتاعر 
الحديك وليس. الامفى. على هذا الحسبان ».. 
ويستطرد العقاد فى شرح وجهة نظره فيقول : 
« والواقع أن الشاعر كان يصف الناقة لأنها جزء 
هن حنياتة: يََمَن مها الانسن ق القفان اللوحشة + 
ويأكل من لبنها ولحمها وينسج ثيابه ومسكنه من 
وبرها ٠‏ ويعرفها وتعرفه كما يتعارف الصحاب 
من الأحياء » وينظر إلى مكانها من ضميره 
وخوالج حياته فإذا هي لا تفارقه ولا تحتجب عنه 
ولا تبرح ملازمة عنده لخيال من يحب ٠‏ وخيال 
من يمدح ٠‏ وخيال من يرجو وما يرجو من الناس 
والأصقاع 2 والأمصار2. فهو شاعر حق 
الشاعرية حين يصف الناقة , لأثه إنما يصف في 
الحقيقة جَرْءاً من الحياة ٠‏ وجَرْءَاً من الشعوز 
وجزءاً من الإنسان » وهى اشعر الف مرة ممن 
يحكيه يوضف: الطيارة ق: الغضر الحديث لآنها 
أحدث أآدوات المواضلات ! كأننا لا نعيش إلا 
لنصف هذه الأدوات ٠‏ ونتربيص بها على أبواب 
المصانع نموذجاً بعد نموذج لكي نسابق الدفاتر 
الصناعية بسرد آلاتها » وتفصيل حركاتها ..» ثم 
يتحدث العقاد بعد شرح عن الشرط الأول للشعر 
الحديث فيقول : « أن يصف الإنسان مايحس 
ويعي , لا أن يصف الاشياء مجاراة للأقدمين , 
غكساً اى طرداً فى انواع المجاراة . 
وواضح آن. « الغقاد.ء رآى قى مطلعغ 
« العلوية » مطلعاً تقليدياً , لا أثر فيه للجديد أى 


التجديد ؛ كل ماهنالك أن عبد المطلب استبدل 
« الطيارة » بالناقة ؛ والتجديد كما يراه الغعقاد| 
ليس مجرد استبيدال شىء بشىء ٠‏ وإنما التجديد 
هو وصف ما يحسه الشاعر ويستشعره تجاه 
الشىء الذي يتكلم عنه أو يصفه : فالحس 
والشعون أنة: الشاعر ومناط الشعر .. فقد كان 
الشاعر القديم شاعراً بحق حين وصف الناقة 
لآتها كات جزءاً من -حياته وشعوره وضبميره «: 
اما الشاعر الحديث فلم يكن شاعراً لأن الطيارة 
لم تكن جزءاً من حياته وشعوره وضميره بل كانت 
مجرد كيان وصفه من الخارج دون أن يتأثر به أو 

وينبغى أن نشير إلى لمحة ذكية ذكرها العقاد 
في أثر عبد المطلب بصفة عامة في تنقية الديباجة 
الشعرية وترقيتها ٠‏ حين رأى أن التوجه الايني 
لعبد المطلب دفعه إلى طلب النموذج الاعلى 
للصياغة. الشعرية من خلال النماذج الاولى 
للجاهليين والمخضرمين فأبعده ذلك عن المحسنات 
البديعية المتكلفة التى حفل بها العصر السابق 
على النهضة الحديثة ؛ ومن ثم كان لعبد المطلب 
دوره الممتاز فى الابتعاد عن التقليد المرذول 
للبديعيات المتكلفة أو الأثقال البديعية التى ابتلى 
بها الشعر العربي قبل النهضة الحديثة .. 

ومهما يكن من أمر» فقد كانت العلوية » 
بمقدمتها خاصة ٠‏ عنصرا مثيرا فى عالم التجديد 
الشعري الحديث . حين لوت الأعناق إلى قضية 
مهمة تناقش المفهوم الصحيح للتجديد أو الشعر 
الحقيقى الذى يخلد ف العصر الحديث ؛ وفي كل 
عصر : سابق أى لاحق . 
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« الطيارة » وسيلة ليلاقي بها على السحب الإمام 
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علياً . اول مسلم صلى وصام , وهو ابن تسع , 
وفي المقدمة يشير إلى أن المعاني , نثراً أى نظماً , 
لا تفي فى مديحه . وأن القوافي النجيبة أقل من 
مقامه ؛ ولو كانت مسومة كريمة .. ويعتذر عن 
تقضيرة في عدم الوفاء بحق غلى. الذى تزتفع 
منزلته فوق الشعر , وقوق أشياء كثيرة .. وهذا 
الاعتذار يذكرنا بما قاله الشعراء منذ القدم حين 
وقفوا امام شخصية النبي يه ؛ أو حين وقفوا 
حديثاً امام عمر ؛ وابي بكر: كما فعل حافظ 
ابراهيم وعبد الحليم المصصري .. ويبدو هذا 
الاعتذار في وجه من وجوهه نوعاً من التمهيد 
« الفني » الذى ينطلق منه الشاعر لذكر صفات 
الشخصية ومناقبها وملامحها .. فضلاً عن كونه 
نوعاً من التعبير عن الاحترام والإجلال للممدوح 
ومكانتة 3 'مدرسية” النبوة: الاو :.. 

وهذا ما فعله عبد المطلب حين آراد أن ينتقل 
من المقدمة إلى ذكر ملامح عللّ في صباه 
وإسلامه ؛ فقد قدم اعتذاره ثم انطلق يتساعل في 


تفخيم وتهويل : ' 
تصميقة. باانقاا] كتفسزاء مقا 

ممية افا مكنا لق إجرايا 
4ه انو شيط غ1 هذ 


اناف على غواربها سناما 

ثم يسنتخدم فغل الأمر ليوقظ سَامعه كي يعدد 
له صفات على منذ كان غلاماً » فهو يطلب 
الإسلام قبل أن يبلغ «١‏ الفطام  »‏ لعله يقصد 
« الرجولة » ويشارك النبي وخ في القيام بأمر 
الدعوة .مع زوجة. خديجة -. رضَى الله عتها , 
ويسبق إلى الحسنى قيل قريش كلها , ولذلك 


سُمي الإمام ؛ وذلك بعد أن تمهل يوماً بتمامه كي 
يقتنع بالإسلام عن طريق العقل والحجة , 
ويقارن بين موقفه وموقف قريش من الدغوة إلى 
الإسلام : فيرى أن قريشاً قد لجت فى غمايتها , 
واعلنت العداوة والخصام : بينما علٌ لا يهاب 
قريشاً ولا يخافها , وإنما كان شجاعاً فى إيمانه 
وصلابته » وظل ينمو في حجر الإسلام » ويتفوق 
حتى وصل إلى سن العشرين « وتشهدنا من 
عنظائمة عظاماء . 
وهكذا يرصد عبد المطلب مرحلة ماقبل 
العشرين في حياة علي من خلال ابيات لا تتعمق 
المواقف , وإنما تكتفي بسردها وتسجيلها » وإن 
كانت تجهد نفسها في الجانب اللغوي . وبخاصة 
فيما يتعلق بالبحث عن الفاظ للقافية التى ثأتي 
ولِجّت فى عمايتها قريش 
تجنارحة العتداوى تاها 
وجاشت بين اضلعها قلوب 
عق الإسلاع. تهت احتداضا 
فما فعل الفتى والشر تفلى 
مراجله وتهتزم 
مضى كالسيف لم يعقد إزاراً 
على ريب ولم ايشدد: اجنزاصا 
يروح على مجامعهم ويغدق 
كشبل اللبث يعترم اعتراما 
صَتَعَين ‏ البلق. يخظبر. أق) إباء 
قلا طَنَيمَاً يخناف: ولاملاما 
ومازالت به الايام ترقى 
على ادازج: الثهى عاساً اقعاضًا 
وقد جمع الحجا والدين فيه 
خلائق تجمع الخير اقتثاما 
قم اراق شق اسيم سن 
شهدنا هن عظائمه عظاما 


البقية صل ١4‏ 


اهفتزاما 


يي اتا ا ا ع تك ا ع لاي اي 6 


من اعالام ال زلهمر 


العالم الجليل الأستاذ الدكتور 


التي اللوعى 


إعداد:ناصجرمحمود وهدان 


علمُ من اعلام التفسير البارزين , وباحث من 
خيرة الباحثين فى علوم القرآن الكريم , جمع بين 
.علوم العربية والعلوم الإسلامية . وهو مع هذا 
متقن للعلوم الرياضية والتاريخ » مارس الحياة 
الواقعبة 2 وكابد من المشقات ما كابد . ولكنه 
تسامى فوقها جميعا . لأنه آثر الآخرة على الدنيا . 
وتعلقت آماله باش فلم يعد بحاجة إلى احد سواه . 

إذا سمعته قلت : هو خطبب ممتاز : وإذا قرات 
له قلت هو مفسر كبير. وإذا عاشرته قلت : هو 
قطب من أقطاب الدين . هذا هو الاستاذ الدكتور/ 
احمد السيد الكومى رئيس قسم التفسير السابق 
بكئية اصول الدين ‏ جامعة الأزهر . 

التقيت به فى منزله فأملى عل طرفا من تاريخ 
حياته » وأذن لى فى نشره ؛ وختمه بتوقيعه فقال 
عن ؛ 
تياته (مولده ونشاته ) : 


76م ب (أسمانيا) موكق 
منيراتضيك ».ريصافكة البجيرة. 


حفظت القرآن الكريم على يد معلمى الأول 
زيسمى الشيخ/ احمد النوفيلى ‏ رحمه الله وقد 
التحقت بَالكتّابٍ وعمرئ أقل من ثلاث سنوات » 
واتممن حفظ القرآن وعمرى احد عشر عاماً : 


ومس حو جاه ناك 7س عطاك »1س حك 7س ع اك »> لك 7 ع جل ع7 ع اك مد 1س ع لاا 7س رمد سوط و 


د . أحمد السيد الكومى 


بالإضافة إلى تعلم بعض المعارف الأخرى 
كالحسا انيه » والإملاء . 


وكان هذا الكُتّاب يتبع'وزارة «المعارف» وفى 
مقسم إلى كسمين:: 


قسم لتعليم الكبار ء وقسم لتعليم الصغارء 
واذكر أنه لما راى شيخى النوفيلى لدى استعداداً 
لتعلم الرياضة ٠‏ وتفوقاً فيها , أخذ يدرسها لى مع 
الكبار » بل ويجعلنى أقوم بحل مسائل الرياضة 
على السبورة فى هذه السن المبكرة : وعمرى لم 
يتجاوز السايعة بعد ٠‏ مما لفت الانظار إل فى هذه 


سس 
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الثاحية ٠‏ فاقام بَغض الناس مقارتة بينى وبين 
ضبى جاوز الاثنى غشر عاما فى هذه المادة : 
فتقوقت عليه بَحَمد الله ولم: اكد قوع -من .هذا 
الدلس إلا وأنا مزيض بالجدرى ٠‏ الأمر الذى 
ترتب عليه فقد بصرى ف يونية عام (1515 م) 
زمضان عام ١7717(‏ ه) وانقطعت عن المكتب 
سكين .وكان عمرى. .سبع سنلوات وتصقاء 

وبعد سنة ونصف قضيتها فى تمريض وعلاج 
لم حجن «اراى الوالك: رمه الله - انه لا حيلة :فى 
قضاء اش ,» ولابد من التسليم لأمره تعالى : 
فاستدعى بعض من حفظنى القرآن الكريم وهو 
مغل الثلتى القنية/ سد مضطفل هيد الله.ب 
رحمه الله فى بيتنا . 


فى (القسم الابتدائى بالازهر) : 

وما بلغت من العمر أحد عشر عاما » ويعد 
حفظى للقرآن الكريم ٠‏ تقدمت إلى معهد 
الأسكندرية فى عام (15175 م) فالتحقت به وانا 
أصغفر من السن القاتونية سمنة كاملة ٠‏ وقد 
ساعدنى .فى ذلك أحد مدرسى المعهد من بلدتنا ٠‏ 
وحصلت غلى الابتدائية فى عام (/13319 م) : 


وكان الطلاب المكفوفون يدرسون بيدلا من 
الحساب والخط «متن الشاطبية , ودعلم 
الأزاءاحةه مع 'بقية: الغلوم: الاشرئ.. 


وأذكر ان الذين كانوا يحفظوننا (الشاطبية) هم 
مسالط واكك مواعيحصضى القداذاك 
بعد انتهاء دروش المعهذ , وكان لى ابن عم 
يصحينى ويرافقتى إلى المعهد ؛ ولكنه يضر على 
ان يذهب إلى المنزل بعد انتهاء درون المعهد 
مباشرة فكت أترك حتكتدن: القراءات"عقطرا : 


الآمر الذئ جعلنى عند امتحان آخر العام أفرب 
من امتحان القراءات رغم أن مجموع درجاتى ف 
هد! الامتسان: ق) السنة: الأول عان: ٠١‏ انق 
جميع العلوم عدا مادة القراءات فتقدمت 
لاختيارها ق الدوى القن «ويعه معرقتى اهما 
حدث: - اما اينبغى أن أكون عليه + ثم:تشجيع 
الأساتذة لى من آمكال الشيخ عيبدالسلام 
العسكرئ استطعت أن أحصل على المراكز الأولى 
فى كل امتحان التحق به بعد ذلك . 


فى التعليم الثانوى الأزهرى : 

كاثت الدراسة فى معهد الأسكندرية بالقسم 
الثانوج اكثن :توشعاً امن ادراسة القسع 
الابتدائى » صحيح أن غالبية المواد كانت فى 
القسم الثانوى مع شىء من التوسع إلا أنه قد 
أضيفت مواد جديدة مثل دراسة التفسير » وكان 
يدرسه لنا الشيخ/ عبد العزيز .خطاب ودراسة 
البلاغة من معان ٠‏ وبديع : وأدب لغة » وكان 
يدرسها لنا الشيخ/محمد عرفة » ودراسة علم 
العروضن وكان يدرسه لنا الشيخ محمد شريف . 


وكانث مدة الدراسة: بالقسم الثاتوى اربع 
سنوات حصلت فق نهايته! على الثانوية الأزهرية 
عام (5353لام) . 

وفن زملائى ق هذه الفترة : 

الدكدور/ عبدالوهاب غزلان ‏ رحمه الله » 
الدكتور/م إبزاهيم الياغ - رحفه الله 
الدكتور/, عبدالجليل شليى ٠‏ الدكتور/ محمود 
زبادة ‏ رحمه الله -: الدكتور/ عبدالوهاب 
البديرئ ‏ رحمه الله ؛ الدكتور/ سيد الحكيم 
أستاذ أصول التفسير . والدكتور/ جاد محمد 
رمضان استاذ التاريخ ٠‏ .والدكتور/ محمد 
أبو زهو استان الحديث - رحمه الله وغيرهم . 


مواقف لا تنسى بمعهد الاسكندرية : 
من ذكرياتى الشخصية ايام الدراسة التى 


لاتشسى أن استاذى . أستاذ الفقه الشيخ/ 
عبد السلام العسكرى ‏ رحمه الله كان يصر على 
ان 'يمتحتكى فق الدريين قبل شترحه 'لنا بؤذلك يعد 
أن ظننى نائما على الدرج الذئ أمامى خاضة 
بعد أن قمت من مرضى هزيلا » نحيف الجسم 
لا يستطيع جسمى أن يحمل رأسى » فكنت 
سنده على يدئى 2 فمثى خفيفا على اطراف 
أصابعه حتى إذا كان بجوارى صاح ف فجأة 
وقال : استيقظ ؛ قلت له : إننى متيقظ ؛ فقال : 
إذن فماذا كنت اقول ؟ فقاجبته ذاكرا له الدرس 
من أوله إلى آخر كلمة فيه . فأخين اهلى أننى 
أحفظ منه الدرس وأنا نائم !! 


ولكن الل يغلم آنى لم كن ناثما ٠‏ وإنما كان 
عندى صداع دائم » ولا اأستطيع أن أجلس 
معتدلا ‏ ينيب الشنعف الذى كلت آعانيه:: 

واذكردوانا بانصق االرابع: الابكاتى: - أن 
دجن الاقانة: ونان قوذتي رظاني موسا ملا 
وكنا تحشى اق مسجد القبارئ بالاسكتدرية 
بسبب إصلاحات بالمعهد » فوجدت طالبا يقرا 
الفقه ؛ قدعانى إلى الاشتفاع مغه + ويعد أن 
سالتى عن الموضوع. الذئ كان يذاكزة اجبته 
إجابة دقيقة فى كل ما قرا وقلت له : آين تسكن ؟ 
قال : فى حى الأباصيرىئى . فقلت له : لو سكنت 
معنا ق المعهد لذاكرت لك الفقه ٠‏ وجعلتك تاخذ 
فيه الدرجة النهائية دائما . فابتسم وقال : ولكنى 
'سكن مع أهلى ٠‏ ولم يكن هذا الطالب إلا مدرساً 
لفصل آخر فى نفس مادة الفقه وهو الشيخ/ 
محمد أحمد العروبى ‏ رحمه الله -. 


والعجيب أنه لم يشعرنى انه مدرس ؛ المهم 


قصله إلى فصل الشيخ العروسى ٠‏ وحين رآنى 


ا ا ا ا ا ات 


روى للطلاب قحسة مذاكرتى معه ؛ وقال لهم : لفد 
اعجبت بتحصيله ؛ ومازال يتلطف بى حتى رقع 
عغنى الخجل الذئى انتابنى يسبب معاملتى له ؛ 
وأنا لا أعرفه كطالب لانخفاض صوته وتعومته !! 


فى كلية أصول الدين : 

ويعد أن حصلت على الثانوية الازهرية 
التحقت بكلية أصول الدين بعد أن حولت أوراقى 
إليها من كلية الشريعة فى الشهر الأول من 
الدراسة بناء على رغبة والدى ..وكان ذلك فى عام 
(١55١م)‏ مع نشأة الكليات الأزدرية - وقد 
زودت هذه الكليات الجديدة (الشريعة ‏ اصول 
الدين ‏ اللغة العربية) بنخبة ممتازة من اساتذة 
المعاهد الازهرية والتى من بيتها معهد 
الاسكندرية الذى تخرجت فيه . 


ثم حالت ظروف بينى وبين إتمام الدراسة 
بكلية آصول الدين ٠‏ استمرت لمدة عامين » ثم 
عدت إليها فى عام (1577 م) مرة أخرى ؛ ولكنى 
وجٍدت مشقة فق التحصضيل لما انتاب الذاكرة من 
خمول + ثم جددت نشاطى ق السنة الثانية : 
وحصلت فيها على المركز الرابع بين الناجحين 
جميعا مبصرين وغير مبصرين » ولم يحدث فصل 
بين الطلاب. إلى مبصنرين وغير مبصرين - فى نتيجة 
الامتحان ‏ إلا فى امتحان الشهادة العالية9!) . 


ودخلنا قسم الدراسات العليا . فكنت أول 
التاجهين بشعبة التفسير ومن اساتذتى بالكلية 
فى هذه الفتزة : 

الشيخ / الشافعئى الظواهرى (ابن شقيق 
شيخ الأزهر الأجمدى الظواهرى) ٠‏ والشيخ/ 


جك 


(1) آطلعت على الشهادة 'العالية للدكتور الكومى ؛ والسجلة 
بالكلية تحت رقم )١178(‏ والموقعة من شيخ الجامع الازهر - 


انذاك ‏ وكان ترتيبه الاول من مجموع الناجهين » وعددهم 
سبعة عشر هن المكفوفين المنتسبين .. ( الكاتب ) . 


نذا 


ميسن اقيم والشية المثف اقذلان, 
والشيخ/ حسن حَجَادَى , والقتيغ/ ١‏ الكاربيتى 
والشيخ/ آأمين الخولى » والشيخ/ أبو زهرة » 
والدكتور/ ينمه اغلاتة.. 


الدراسات العلدا وشهادة العالمية : 

ثم دخلت شعبة التفسير قور حصولى على 
المركز الأول فى شهادة العالية بكلية أضول 
الدين ٠‏ وكان من نظام الشعية ألا يزيد عدد 
طلابها على خمسة طلاب . 


وبعد تخرجى من شعبة التفسير وحصولى على 
شهادة العالمية(') «الدكتوراة» فى علوم القرآن 
الكريم عام ١545(‏ م) عن موضوع تفسير سورة 
الفتح : وبيان الفتوح المتصلة بها + وقد أشرف 
وناقش. رسالتى للدكتوراة من العلماء:: 

الشيخ/ محمد الشربينى استاذن شعبة 
التفسير ء والشيخ/ عبدالعزيز المراغى مناقشا 
من الخارج ٠‏ والشيخ/ عبدالحفيظ الدفتار 
أستان الفقه بكلية الشريعة , وكذا الشيخ/ 
عبدالله عامر 2 والشيخ/ أحمد على أستاذ 
التفسير - رحمهم الله جميعا . 

وكان من نظام الدراسات العليا بعد شهادة 
«العالية» أن يستمر الطالب فق الدراسة ٠,‏ والبحث 
مدة خمس سنئوات تنتهى بامتحان نقل يسمى 
الامتحان التمهيدى فى علوم القرآن وعلوم 
الحديث . وفذا الامتحان يفهد للدخول ق :مرحلة 
الإعداد لرسالة الدكتوراة فى هدة لاتقل عن 


-. 


٠ سندين‎ 


وكذكن امن الساوتى :3 عت التمعل 
الشيخ/. الشربيتى © :والشيخ/ القناوى: 
والشيخ/ الجبالى والشيخ/ الخضر حسين - 
رحمهم الله جميعا . 


ويعد تخرجئ من شعبة التفسي :رات إدارة 
إبقاه خريجى شعبة العقيدة كمدرسين بالكلية !! 


ومن إخوانى خريجى تخصص الأستاذية 
الدكتور/) محمد شمس الدين ٠‏ والدكتور”/ 
عبد العظيم الغباشى ‏ رحَمه لله ؛ والدكتور/ 
محمد عبد الشاق ‏ رحمه الله » والدكتور/ على 
خليل ‏ رحمه الله وغيرهم كثير. 


التدرج الوظيفى : 

مدن رجي 836 انميق لنية لتك 
مدرسسا للفقه فى معهد الاسكندرية » وقد حرصت 
منذ اللحظة الأولى على أن أعامل طلابى المعاملة 
المسئة "الث الاقزتها مخ النباتدش.. 


وقد أثمزت: متعافلتئ الحسئة لطلاتى بالمغهد 
فأدت إلى انتقال معظمهم معى إلى كلية أصول 
الدين دون غيرها .من الكليات الأزهرية » فور 
تغرجهم من معهد الاسكتدرية » ومنهم الدكتور/ 
مقن االحمؤبويية الال 
والمستشار/ سيد عبدالوهاب 2 والدكتور/ 
الأحمدى أبو النور » وزير الأوقاف السابق » 


والدكتور/ صفوت مبارك أستان العقيدة بالكلية 8 


وغيرهم الكثير . 
وف سنة (15155 ع) انتقلت هن التدريس 


(1) اطلعت غل براءة منح شهادة العالمية من درجة استاذ 
«دكتوراة» لفضيلة الشيخ الكومى والمسجلة بالكلية برقم 


(4) .. ( الكاتب ) . 


المعاهد الازهرية إلى التدريس بكلية اصول 
(1537م) : ثم استاذ فى عام (191/1 م) : ثم 
توليت .رئاسة قسيم: التفسين بعد ذلك:: 


وفى هذه الفترة اسست قسم الدعوة والثقافة 
الإسلامية بالكلية » ولازلت حتى الآن ؛ أقوم 
بعملى كأستاذ للتفسير ٠‏ وعضو اللجنة الدائمة 
لترقية أساتذة الجامغة فى التفسير والحديث . 


جهوده العلمية ومنهجه فيها : 
كان لكثرة الرسائل العلمية التى أشرفت عليها 
>در الأثر فى الإقلال من مجال التائيف والنشر 
ومن أهم مؤلفاتى : 


2 مساهمتى ق التفسير الوسيط . فهو 
مشاركة بينى ؛ وبين الدكتور/ طنطاوى مفتى 
الجمهورية , وأحد أبنائى البررة » والذى قام 
بإتمامة بعد ذلك وحده . 


 '"‏ كتابة بعض أجزاء من التفسبر للقرآن 
الكريم . 

- كتب فل التفسير الموضوعى تتناول تفسير 
يعهن الوضوعات متها موضوع نظام الاسيرة 
وقببه: أق:علوم. القران : 

غ - بحث بعنوان : فصل الخطاب فى علوم 


0 بحث فى نزول القرآن على سبعة أحرف 
قلت يهدورجة استاق: مساعد . 


هذا بالإضافة إلى الأحاديث الإذاعية , وكتابة 
بعض الأبحاث المتفرقة فى المجلات الدينية كبحث 
فى (الجهاد) كتبته فى مجلة لواء الإسلام فى أوائل 
السبعينيات ٠‏ وترجع اهمية البحث إلى أننى بينت 
فيه أنه لا نسخ فى آيات الجهاد التى قيل إنها 


نسخت بآية السيف , وتوصلت إلى أن آيات 
السيف لم تنسخ أى أآية من آيات القرآن 
الكريم ؛» ذلك لأن آيات العفو كلها من مكارم 
الأخلاق : ومكارم الأخلاق لا تقبل النسع . 


أما الزسائل العلمية التى أشرفت عليها فهى 
تزيد على المائة رسالة : وأذكر أن أول رسالة 
اشرفت عليها وكنت أستاذاً مساعداً بالكلية - 
كانت رسالة الشيخ/ محمد حجازى للدكتوراة 
تحت عنوان «الوحدة الموضوعية فى القرآن 
الكريم» ثم توالت الرسائل بعد ذلك ٠‏ ومن أواخر 
الرسائل التى اشرقت عليها فى شهر يوليو الماضى 
رسالة تحت عنوان «الاماثة كما يصورها القرآن 
الكريم» . 


بيقن أن الذكر لك متهجن ق التفسيرفيق كد 
يشبه التفسير الموضوعى : وهو الكلام على 
موضوع الآية ؛ وما يتعلق به من الآيات الأخرى 
فى القرآن الكريم ٠‏ ثم بيان اسباب التزول ٠‏ وربط 
التفسير بحالة المسلمين الاجتماعية » ووقت نزول 
الآية . 

ومن هنا كان لربط التفسير بالتاريخ آثر طيب 
فى بيان أهداف الآيات القرآنية , مما لاقى إعجابا 
لدى الكثيرين من اساتذة التاريخ , لشدة الربط 
بين المعانى القرأنية » وحالة المسلمين الاجتماعية 
فى هذا الوقت ؛ وقت نزول الآية . الامر الذى 
تتضح معه معانى الآيات جلية لتطبيقها على عصر 
النزول » وما اشتملت عليه من أسرار تتجلى مغها 
ظروف المسلمين وقت نزولها . هذا بالنسبة للقرآن 
المدقى.. 


أما ف القرآن المكى فيكثر أن تربط الآيات 


العملية للمسلمين فى هذا الوقت ٠‏ وما أدَاهم إليه 


جد 


وذذا 


20 


د 3 1 


ما هم فيه من تواكل ‏ لا توكل على الله وتخاذل 
عن دينهم بالرغم من أن دينهم يحثهم على أن 
يكونوا فى مقدمة العالم , بالعلم والمعرفة والبحث 
ق شئون الحياة » والكون , وبما أودع الله فيه 
من أسرار ٠‏ لى استطاع المسلمون ان يستفلوها 
لكانوا بحق خير آمة أخرجت للناس . 


7 


آراء ونصائح : 
هناك مجموعة من التفاسير المعاصرة لكل منها 
سمتها الخاصة المميزّة: لها : 


فهناك التفسير الواضح للشيخ/ حجازى أحد 
أبنائى - وهو تفسير يفى بالغرض ,٠‏ لخلوة من 
الإسرائيليات . 


وهناك تفسير/ عبد الكريم الخطيب وهو عبارة 
عن مقالات إنشائية حول موضوع الآيات 
القرانية . وكذلك بعض التفاسير التى ظهرت 
أخيراً مثل تفسير الشيخ/ المراغى .. فهو يدور 
حول التركيز على استعراض الأسلوب البلاغى 
للقرآن الكريم . 


ويعد تفسير الشيخ/ شلتوت تفسيراً 
موضوعياً لبعض سور القرآن الكريم اما تفسير 
الشيخ/ الصابونى فهو تلخيص لبعض آراء 
المفسرين فى كتب التفاسير وهناك تفسير] 
القاسمى » وتفسير] عزت دوزه ؛ وهما من 
المفسرين الشوام فتفسيرهما فيه خير كثير وقليل 
الانحراف والإسرائيليات » ولكن الجديد فيهما 
قليل . 


أما تفسير « فى ظلال القرآن » فهو رغم أن 
كاتبه ذى وجدان إيمانى قوى يسرى من كتابته إلى 
آذان القارىء والسامع مف ٠‏ بل ويصل إلى 


شغاف القلوب عن طريق التأثير الوجداذ, 
والوعظ ؛ فهو من حيث التحقيق العلمى يعتبر ١‏ 
الدرجة الثانية لأن كاتبه لم يستكمل وبساث 
التفسير الحقة : واعتمد على إثارة الوجدا, 
الإيمانى فقط . 

ولعل آحسن التفاسير من وجهة نظرئى هر 
تفسير أبو حيان المعروف باسم (البحر المحيد 

وهو يعرض للقرآن الكريم بآسلوب أندلسو 
أدبى راق ٠‏ وترجع أهميته إلى مجموعة مز 
الأسباب منها: 

)١(‏ ندرة الإسرائيليات فيه : وهذا هر 
منهجه فى تفسيره ألذى وضعه فى مقدمة تفسير: 
واكد عليه بقوله : «أما عن الإسرائيليات ٠‏ فر 
ننزه كتابنا عن ذكرهاء . 

( ” ) أن صاحبه عالم نحوى » ولغوى كبير . 

( 7 ) أنه يفسر القرآن على مقتضى قواعد 
اللغة بطريقة حديثة تجعله يضارع تفسي 
الكشاقف الذى يعد آنا المقشرين . 

وتبقى نقطة بخصوص علم الدخيل » وهو 
العلم الذى يبين كيف دخلت الإسرائيليات 
التفسير ؟ وكيف ننزه القرآن الكريم عنها . وبعد 
أن كان علم الدخيل قرعا من فروع التفسير 
اصبح الآن علماً مستقلاً بذاته . 

وقد كثرت الرسائل العلمية والكتابات الجيدة 
والمعاصرة فيه لأبنائنا بالكلية مثل كتابات 
د/ إبراهيم عبدالرحمن . د/ سمير شليوه ؛ 
د/ أحمد الشحات . 

وإذا كان لى من كلمة فإننى انصح المشتغلين 
بالتفسير بالآتى : 

اولا : التمكن من قواعد اللغة العربية ؛ ذلك 
لآن القرآن نزل بلسان عربى مبين . 

ثانيا : الاطلاع -ى أسباب النزول كاملة 
ومعرفة الصحيح منها من غير الصحيح . 

ثالثا : ننصح كل من يتصدى لتفسير القرآن 
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الكريم أن يدرس اؤلا السنة , لأنها بيان لمعانى 
القران الكريم ٠‏ كما قال تعالى « وَأَنرَلمَ إلَيِكَ 
الذكر شين للتآس ما نر ليم » . 
رابعا: دراسة تاريخ السيرة النبوية وخاصضة 
أن القرآن الكريم تنزل على حوادث فى عهد النبى 
يو - وهذه الحوادث لها ارتباط وثيق بالآيات 
ودراستها تعين على فهم هذه الآيات . 


خامسا واخيرا : الاطلاع على التفسير 
باللأثور ٠‏ لأن ذلك يعين كثيراً على بيان الأهداف 
القرأنية . 


علاقته بعلماء عصره : 
فع شغفى بدراسة التاريخ الإسلامى , 
الدكتور/ عبد الحليم محمود ‏ رحمه الله حينما 
كان عميداً لكلية اصول الدين ‏ قبل توليته 
مشيخة الازهر ‏ أن يسند إِمّ تدريس مادة 
التاريخ الإسلامى بالكلية على الرغم من أنها 
ليست من تخضصى الدقيق ٠‏ وقد هات - رحَمة 
الله - وهو يكن ل من الود الكثير . 
اما علاقتى بالشيخ/ أبى زهرة ٠‏ فقد كان 
مدرساً لنا فى كلية اصول الدين فور إنشائها عام 
157١(‏ م) يدرس لنا كتابيه (تاريخ الجدل 
والخطابة) . 
وقد اشترك مغى فى مناقشة أربع رسائل مع 
عميد كلية أصول الدين انذاك الشيخ الدكتور/ 
أمين أبو الروس . وهذه الرسائل الاربع هى على 
ترتيب : 
١‏ رسالة «الدكتوراة» للدكتور/) محمد 
الحجازى عام (1533 م) , 
" - رسالة الدكتوراة للدكتور/ أحمد كمال 
الهدى عام (1570 م) . 
- رسالة الدكتوراة للدكتور الاردنى/ رمزى 
بناعة عام (191/9) . 
- رسالتا الماجستير والدكتوراة للدكتور/ 
محمد عبدالمنعم القيعى عام /١(‏ , 151/7 م) . 


وأذكر أنه اعترض على الشيخ/ حجازى فى 
بعض مناقشاته على رسالته للدكتوراة حول : 
الوحدة الموضوعية ف القرآن الكريم ؛ فمنعت 
الشيخ/ حجازى من الإجابة وقلت : إن الشيخ 
آأبا زهرة لم يفهم موضوع الرسالة » وقامت 
ضجة كبرى ف القاعة لهذه الكلمة » ولكنى القيت 
بيانا بعدها مباشرة وضحت فيه للشيخ أبى زهرة 
أن موضوع رسالة الطالب لا يتعلق بسؤاله حول 
التدرج فى تحريم جريمتى الربا والزنا » وان 
صاحب الرسالة لم يعرض لهما لأنهما خارجان 
عن موضوع رسالته . 

فسرٌ الشيخ أب زهرة من ذلك ؛ وقام من 
فوره ٠‏ وعانقنى أمام الحاضرين : وق هذه الأثناء 
همسن آاحد الأساتذة المشاركين فى مناقشة 
الرسالة معنا ملمحاً بأن الشيخ أبا زهرة يُعازرض 
أى وزير ٠‏ ولا يجرق أن يرد عليه أحد ؛ وأنت 
تعترض على رأيه !! فرد عليه الشيخ أبى زهرة فى 
الحال بقوله : اسكت , لقد وجهنى إلى ما كنت 
لجفلة: , 

وله مواقف أخرى كهذه منها موقفه من رسالة 
د/ نعناعة حول جمع القرآن ٠‏ وقد اشترك فى 
مناقشتها معى ؛ وفيها عارض الطالب صاحب 
الرسالة فق رأيه 2 فقمت آبين له : أن القران 
الكريم كتب بحرف قريش فى بيت رسول الله 
كد وق صحف أبى بكر2ء ول مصحف 
عثمان ؛ أما بقية الأحرف السبعة فكانت رخصة 
للقبائل التى دخلت الإسلام حديثا » ولم يكن لها 
علم بلغة قريش . وترخص الرسول - و فى ان 
يقرئهم حسب لغاتهم ٠‏ فرخص له الله - عز وجل 
- بذلك ٠‏ ونزل جبريل بالحرف الثانى حتى وصل 
إلى الأحرف. السبعة فاتمها . 

وليس ذلك فى كل القرآن الكريم ٠‏ بل 
ما يحتاجون إليه فى إقامة شعائرهم » وصلاتهم 

-)ه 


لهذا 
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من بعض سور القرآن الكريم » فكانت كل قبيلة 
تقرأ جزءاً معينا , ويقرئها الرسول - #6 - 
بالحرف الذى يناسبها بعد أن تلقّاه من جبريل - 
عليه السلام ‏ ولهذا كانت الاحرف السبعة 
موزعة فى القبائل على مقدار ما تحفظ من القران 
الكريم , 

فلما اختلفوا فى فتح «أذربيجان» بين اليمنيين 
والقيسيين . حتى كاد بعضهم يكفر بعضا » ركب 
حذيفة بن اليمان إلى عثمان ‏ رضى الله عنه - 
وقال : «ادرك هذه الامة قبل ان تختلف اختلاف 
اليهود والنصارى ٠‏ فجمعهم عثمان بن عفان على 
حرف قريش ؛ وعزم عليهم أن يحرّقوا ما معهم 
من الأحرف المخالفة » فهى وإن كانت قراأنا إلا 
أنه لا يجوز القراءة بها الآنت حيث انقطع 
سندها ؛ وهى بالطبع غير القراءات السبع التى 
توجد كلها فى حرف قريش , ثم ذكرت له أن هذا 
الذى قلته هو خلاصة بحثى الذى رقيت به إلى 


أستاذ مساعد ؛ وكان موضوع البحث : «نزول 
القرآن على سيعة أحرف» فلما سمع الشيخ 
أب زهرة رآيي هذا فى قضية جمع القران ٠‏ كان 
كأنه لم يسمع به مدّللا من قبل ٠‏ فقال : أكتبه 
لى ٠‏ فإننى لم أقتنع بما قرات إلى الآن إلا بهذا 
الراى ٠:‏ 

كان - رحمه الله:- رجلا عالاً لا يضيق صدره 
عن معرفة الحق ‏ رحمه الله رحمة واسعة 
من مظاهر التقدير : 

من مظاهر التقدير التى حُظِيتٌُ بها اننر 
حصلت على وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى فى العيد الألفى للأزهر عام (1541 م) 
أمنية الشيخ : 

اتمنى على الله سبحانه وتعالى - أن يتزود 
الناس بالاقوال الصحيحة فى تفسير القرآن 
الكريم ٠‏ واحسن كتاب خال من الأقوال الضعيفة 
كما أعتقد ‏ فى التفسير : هو التفسير الوسيطة 
الذى يصدره مجمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة . على أمل أن تكتمل مجلداته ليعم نفعه 


| على جميع الناس . 


السيئة التي تنتج عن استخدام اسلوب منح 
الجوائز لجذب الإيداعات للبنوك مثل شهادات 
الاستثمار .. ودسبنا أن نحيل القاريء إلى 
تحقيق صحفي قيم نشرته جريدة ١‏ الأهرام » 
يوم 94> أغسطيسن 1985 في الصفحة السادسة 
بعنوان « جمى المسابقات التي تسيطر الآن على 
البيت المصري » , فقد تحدث في هذا التحقيق 
لغيف من أساتذة علم النفس ؛ وعلم الاجتماع , 
فأوضحوا لنا بجلاء الآثار النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية بالغة السوء التي تنجم عن انتظار 
الأفراد للجوائز التي يحصلون عليها دون قيامهم 


بعمل يتفوقون فيه فيستحقون عليه المقابل . وقر 
العلماء أن منتظر الجائزة التي تمتح بهذ 
الاسلوب:.: سبوف. يسابت :بالإحباة: والاكتثار 
والشتعوى:.بالفشل: ]ذا :ما تكرن: إشقاقة١١‏ 
الحصول على الجائزة . ويصبح لدينا أجيال مر 
التائهين في بحور الآمال الكاذية 2 والأحلا 
المزيفة . كما يقررون أن المثل الأعلى الذي يتمن, 
كل هواطن أن يصبح مثله هو من يسعده الحا 
فتهبط عليه الثروة دون عناء أو اجتهاد أو إنتاع 
فهيهات لمجتمع أن ينتج ويرتقى في ظل هذ 
السلبيات ! 
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(.د. أحمد فؤاد باشّا 


امتصاص الحرارة واشعاعها بين الآارض 
والجو : 

هناك عاملان أساسيان يتحكمان في درجة 
حرارة الجو هما : كمية الاشعاع الشمسى 
الذى يستقبله الجو وكمية الإشعاع الشمسى 
الذى يعترضه سطح الارض . ولهذا فإن 
الحديث عن عمليات امتصاص الحرارة 
وإشعاعها بين الأرض والجو يتطلب أن نتذكر 
بعض ال معلومات الاساسية عن مكونات الهواء 
وطبقات الغلاف الجوى . 


اولا : مكونات الهواء الجوى : 

يشكل الفلات السو يجزما مق اورت 
يتحرك معها كلما دارت وتحركت ف الفضاء وعلى 
الرغم من. ان الامتداد الراسى لهذا القلاف حول 
الأرض يبلغ عدة مئات من الكيلومترات ؛ إلا انه 
فى حقيقة الأمر لا يعتبر سوى طبقة رقيقة جداً 
إذا ما قورن يتحجع الكرة الارضية . فإذا تصورنا 
الأرض بحجم البرتقالة فثلا + لكانت طبقة الهواء 
فى سسمك اللون الذى يكسرها أو ربما أزيد قليلا : 
وتتتاقص كثافة الهواء: بمعدلات: كبيرة: كلما 
ازتقهنا إلى اغلى , قتتخفض إلى صف قيمتها على 


ارتفاع بضعة كبلومترات تقريبا من سطح 


الأرض ٠‏ وتكاد تنعدم فوق ارتفاع آلف كيلومة". 

وتتم عملية التحليل الكيميائى لمكونات الهواء 
بطرق مختلفة تعتمد على الارتفاع الذى تفحص 
عنده «عينات» الهواء . وعموماً ‏ تستخدم 
«بالونات» الرصد العادى للارتفاعات المنخفضة 
حتى حوالى ٠١‏ كيلومتراً » وتكون مزودة بأجهزة 
أرصاد جوية خفيفة للحصول على معلومات تتعلق 
يدرجة الحرارة والضغط وغيرهما حين يحدد 
ازتقاع:«البالون» بواسطة تلسكوب اورادار . اما 
المعلومات المتعلقة بطبقات الجو العليا فيستعان 
للحصول عليها بصواريخ أو أقمار صناعية تحمل 
أجهزة رصد وتحليل متقدمة . 

وتدل القياسات على أن الفلاف الهوائى يكون 
متمائل التركيب بسبب عملية الخلط الاأفقى 
والراسى التى تحدثها حركة الهواء . وخاصة عند 
الازتفاعات المنخفضة » حيث تظل نسب مكونات 
الهواء ثابتة تقريباً ولا يطرأ عليها تغير ملحوظ 
حتى ارتفاع حوالى ١‏ كيلومتراً : ويستفادمن 
هذه الخاصية فى تسمية الغلاف الجوىحتى هذا 
الارتفاع باسم «الهوموسقينء 116186م80008آ 
أن «القلاك: التجائسن»: نيوا له بحن 
«الهيتروسفير» 17818م41616705! أو «الغلاف غير 


«المتجانس» الذى يطلق على طبقات الجو العليا 
زات التركت الخظف: :يسيب تاأكير الجاذبية 
الأرضية على الترتيب الطبقى لجزيئات الهواء 
تبغاً لكثافتها . ويتكون القلاف الجوى .من غازات 
ثابتة النسبة تشمل غازى النيتروجين والاكسجين 
يزيد على نسبة 55/ من الحجم الكلى ؛ 
الإضافة إلى غازات أخرى بنسبة ضثئيلة جدأ 
تقترب من واخد ف المائة . كما يحتوى الهواء 
الجوى على كميات متغيرة من ثانى أكسيد 
الكربون وبخار الماء وغاز الأوزؤن بالإضافة إلى 
غازات أخرى وغبار . 
ومن الجدير بالذكر أن التفاعلات الكيميائية 
العمليات الحيوية تعمل على تثبيت تكوين الهواء 
الجوى . فالنباتات تستنفد غاز ثانئى أكسيد 
الكرمية ق.عملنة «النقاء العدرشىء إلى «التبقيل 
الكلوروفيى»ء وتخرج غاز الأكسجين » بينما 
تحدث عمليات عكسية كالاحتراق وتنفس الكائنات 
الحية لاستعادة ثبات نسب التكوين والمحافظة 
على حالة الاتزان الحرارى بالقرب من سطح 
الأزهن :+ 


النسب المثالية لمكونات الهواء الجوئى 


الغاز النسبة المئوية بالحجم 
النيتروجين غم رالا 
الاكسجين لاعت١؟‏ 
الأرجون 1 
ثانى اكسيد الكربون  ٠,١6١+‏ 
النيون لمابب.ء٠‏ 
الهليوم ءءء 
الكريبتون ١‏ 
الهيدروجين عو 
الزينون 4 وعويء 
الأوزون 1 ع٠عفقفيده‏ 
ابخار الماء) عن د الور 


يقسم العلماء الغلاف الجوى للارض إلى عدة 
طبقات على اساس. التغيرات التى تحدث فى 
خصائصه الفيزيائية . وخاصة اختلاقات درجات 
الحرارة التى امكن تحديدها من متوسطات 
أرصاد سنين عديدة . ويطلق على الطبقة المغلفة 
لسطح الأرض مباشرة اسم «الغلاف السفلى» أو 
«تروبوسفس,» 1100051616 وتعنى أنها منطقة 
الحركة الراسية والافقية للهواء . نظراً لأنها 
المجال الرئيسى لتكون الطقس واثارة السحب . 
وتمتد هذه الطبقة حتى ارتفاع نحو عشرين 
كيلومترا فوق خنذ: الاستواء. :وتعى أثمائية 
كيلومترات فوق القطبين: :: وفيها تتناقصض درجة 
الحرارة كلما ارتفعنا عن سطح الأرض بمعدل 
6 درجة مئوية لكل كيلومتر . والسبب فى ذلك 
يرجع إلى أن سطح الأرض هى المصدر الفعلى 
لحرارة الجو وليس اشنعة الشنمس المباشزة . وقد 
كان يعتقد حتى نهاية انقرن الماضى أن درجة 
حرارة الجو المحيط بالآرض تأخذ ف النقصان 
تدزيجِيا كلما ارتفعنا فى الفضاء حتى تصل الى 
درجة الصفر المطلق لكن التجارب التى ١‏ 
العالم الفرسى «تيسيرين دى بور» 5781706 '6ا 
4 08 ف اوائل القرن الحالى باستخدام 
«بالونات» الرصد لقياس درجة الحرارة أدت إلى 
اثبات توقف انخفاض “.رجة الحرارة فوق ارتفاع 
١‏ كيلومترا ؛ وأيدت الدراسات بعد ذلك أن 
هناك طبقة تتميز بثبات درجة حرارتها حول نهاية 
صغرى تبلغ فق المتوسط حوالى *5١‏ م تحت 
الصفر المثوى ٠‏ وذلك على ارتفاع ما بين ١١‏ 
و ١18‏ كيلومتراً تقريباً . ويطلق اسم «تروبوبوزه 
©1156 على منطقة ركود درجة الحرارة 
حول نهايتها الصغرى فى الجزء العلوى من 


3-5 


ءى 


«التروبوسفير» وهى تعتبر من الناحية النظرية 

تأتى بعد ذلك طبقة تسمى «الغلاف الطبقى» 
أو «ستراتوسفير» 51/21050618 » وتعنى أنها 
منطقة الترتيب الطبقى للهواء نظرا لعدم حركته 
المؤثرة فى الاتجاه الراسى . وإن كان هذا لا يعنى 
الهدوء التام لطبقات الهواء » فهناك تهب رياج 
شديدة بسرعات كبيرة . وتمتد هذه الطبقة من 
الغلاف الجوى من «التروبوبوز» على ارتفاع 


بونوسطير 
( مل وك دونرسفير ) 


6 


3 1 
دمعة المرارة ( لبرهة المُوةٍ ) 


حوالى ١١‏ كيلومترا حتى ارتفاع حوالى 5٠‏ 
كيلومتراً ٠‏ حيث تبلغ درجة الحرارة نهاية عظمى 
حول درجة الصفر المثوى بسبب الحرارة المتولدة 
عن امتصضامن غان الأوزون لجاتن من الاشعة 
قوق البنفسجية ويطلق على الحد الأعلى لهذه 
الطبقة غند ارتفاعح 65٠‏ كيلومتراً اسم 
«ستراتوبوز» 51006000 ومع تناقص تركيز 
غاز الأوزون فى الجو بعد هذا الارتفاع تأخذ 
درجة الحرارة فى الانخفاض حتى تصل إلى 
نهايتها الصغرى مرة أخرى عند حوالى 56١‏ م 
تحت الصقر المتوى على ازتقاغع حواق -+4 
كيلومترا . 


الددتشاعخ ( + هزد ) 


5- 1 


رسم يبوضح تغير درجة الحرارة إل طبقات الغلاف الجوى للآرض 


وتشغل الطيقة الرئيسية الثالثة من الغلاف 
الجوئ موقعاً متوسطاً بين طبقاته على امتدان ١٠6‏ 
كيلومترا فوق «الاستراتوبوزء 2 ولهذا فإنها 
تسمى «ميزوسفيره 11850581648 أو «الغلاف 
الأوسطء . كما يسنمى حدها الأعلى «ميزويوزه 
©6805 : وعنده توجد أقل درجات حرارة 
الجو واشد متاحلقه برودة » فهى - على سبيل 
المثال ‏ تنخفض إلى "١14‏ م تحت الصفر المثوى 
قوق دولة السيويد . 

أما الطبقة الرابعة فتسمى «ثيرموسقيره 
8-- و ,الغلاف الحرارى» » 
وتتميز بارتفاع درجة حرارتها إلى نهايات عظمى 
تبلغ نحو 95٠٠١٠‏ م فى فترات زيادة النشاط 
الشمسى . وتفتد هذه الطبقة من ارتفاع حوالى 
0 كيلومتراً لمئات الكيلومترات » وبعدها تصل 
كمية الهواء إلى قدر ضثيل جدأً يصبح معه 
المسار الحر لجزيئات الهواء كبيرا ٠‏ ويصير 
هروبها من تأثير جاذبية الارشى ممكنا . عندئذ 
تبدأا الطبقة الخارجية من الغلاف الجوى 
والمعروفة باسم «اكسوسفيرء 5705/8/6 أو 
«الغلاف الخارجى» وقد لوحظ أن الغفلاف الجوى 
للأرض يتمدد بتأثير الحرارة المصاحبة لفترات 
حدوث النشاط الشمسيى ٠‏ وهذا من شاأنه أن 
يَجَعَل تهديد الحد الفاصل تمافاً بين جق الارضن 
والفضاء الخارجى آمراً بالغ الصعوبة . 

من ناحية أخرى + هناك من يفضل تسمية 
«الثيرموسفيرء حتى ارتفاع ٠٠١‏ كيلومتر تقريباً 
ياسم «الأيونوسفير.» 102705618 أو «الفلاف 
الأيونى» , وذلك بسبب التأثير الآيوني للإشعاع 
الشمسى . ويغلب أن يتوزع هذا الغلاف فى 


طبقات تعكس أمواج الراديو وتفيد فى اغراض 
الاتصالات اللاسلكية بين الأماكن المتباعدة على 
الارض . كذلك تجدر الإشارة إلى أن الفلاف 
الجوى بأكمله يقع تحت تأثير مجال الازض 
المغناطيسى الذى يمتد لآلاف الكيلومترات مكونا 
ما يعرف باسم «الغلاف المغناطيسى» أو 
«الماجنيتوسفيرء 1/130061050|(68 2 وهو 
ضرورى بالنسبة لخصائص الوسط الذى تسبح 
فيه الارض وطاقات الإشعاع التى تطلقها 
التفس.. 
ولعلنا الآن ٠‏ بعد أن عرضنا بايجاز للتعرف 
على مكونات الغلاف الجوى وطبقاته , لا نملك إلا 
أن نسجد شكرا لله سبعانه وتعالى على حكمته 
السابقة من هذا الخلق العظيم بقدر معلوم . 
فغاز الأوزون هو الذى يمتص الجزء المدمر من 
الاشعة فوق البنفسجية ٠‏ وكل من غازى ثانى 
أكسيد الكربون وبغار الماء الموجودين بجو 
الأرض هما اللذان يمتصان معظم الأاشعة تحت 
الحمراء ٠‏ وإليهما يعزى السبب الرئيسى لحرارة 
الجو . أما قطرات الماء وبيعض جسيمات الغبار 
المغلقة ى طبقات الجى المنخفضنة فتمتض 
الإشعاع الشمسى أو تشتته فى نطاقات موجية 
مختلفة . وهكذا لا يتلقى سطح الارض من هذا 
الإشعاع الشمسى الهائل سوى قدر ضئيل جداً 
يسهم ف تلبية جميع احتياجاتنا على الأرض » 
ويعمل الجو بتأثير «البيت الزجاجى» لكى تظل 
درجة الحرارة دائما عند معدل ثابت على سطع 
الكوكب . 
وللحدية بقية إن ثناء الل . 
١.د.‏ أحمد فؤاد باشا 
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يخزيا ومورا 


النواحى الجغرافية : ' 


تفع أريتريا شرق تاودا رولك اثبوبيا : مابين دائرتى عرض "١١‏ . 18" شمالاً , 
وخطى طول /”” . 47” شرقاً . وتبلغ مساحتها ١14‏ الف كيلومتر مربع وهى تطل على 
ا ا اسيم الشمال من مضيق ياب المندب . 

ورغم صغر مساحتها إلا ان تنوع التضاريس والمناخ فيها يجعلها نموذجاً لقارة كاملة ) 
فمعظم سطحها هضبة متوسظة الارتفاع تعتبر امتداداً لهضبة الحبشة جهة الشمال . 

يتراوح ارتفاعها من « 50٠٠‏ » إلى « 6٠٠١‏ » قدم عن سطح البحر , وينخفض سطح 
هذه الهضبة تدريجياً نحو الشرق إلى اخدود البحر الأحمر مكونا سهلا ساحلياً قليل الاتساع 
لكنه يتسع كثيراً فى قسمه الشمالى حيث يعتبر امتداداً شرقيا لسهول السودان : ويبلغ 
طول الساحل الإريترى نحو آلف كيلومتز مبتدئاً من راس «٠‏ قصار ٠‏ عند الحدود السودانية 
.شمالاً وينتهى جنوباً عند باب المندب فى راس ٠‏ ارحيتا . قرب جيبوتى . وفيه عدد من | 
المراسى الطبيعية ويقع عليه ميناءا + مصوع » ود عصب » . وأمام هذا الساحل ١1551‏ » 
جزيرة تابعة لاريتريا اكبرها جزيرة « دهلك كبير » . وتوجد السهول فى الأجزاء الغربية من 
إريتريا وهى تشبه اراضى السافانا ل السودان . اما الأجزاء الشرقية من الهضبة فتوجد بها 

الصحارى الشرقية وهى تشبه صحارى شبه الجزيرة العربية القاحلة . 


وتنعم هضبة إريتريا بطقس ربيعى داتم .- تزيد على أربعين نوعاً أهمها القمح والعدس 
ويتراوح متوسط الأمطار فيها مابين ٠١ , ١١‏ والفول والذرة الشامية « عفون » كما يزرع التبغ 
بوصة سنويا . ويسمح اعتدال المناخ وكمية على المنحدرات : 
الأمطار بزراعة انواع كثيرة من الحبوب الغذائية وتمد الهضبة السهول الغربية والسهول 


تيبب يبحب 


» الكاتب : الوكيل الثقاق لمنطقة القاهرة - الأزهر الشريف . 


الشرقية بالمياه أثناء موسيم الأمطار الذى يمتد 
اربعة'اقنه من يوفية إلى سيتمير .وام الأنهان 
الزتنية :د الاقوان م غوى.ء برك + الذذى ياتهن 
فى السودان مكوناً سهل ٠‏ طوكر » ويروى مزارع 
الموز والفواكه المدارية التى يمتلك معظمها 
الإيطاليون . وخور « القاش » الذى يروى 
المزارع الواسعة . 
يشكل الحدود بين إريقنيا واثيوييا فهق. الثهن 
الوسيد:الدائم: الجريان لق إزيكزيا :ووعرفك باستم 
+«اللاجيينق] اللهبوا راسد ساو ٠‏ السوداة» 
ويشكل أحد الروافد الهامة لنهر النيل حيث 
يلتقلى به اغند منيثة_تطبرة . 

وتتمثل إمكانيات إريتريا الزراعية فى الدلتا 
الواقعة بين « خور القاش » « ونهر ستيت » . 
يدن أرسن سهلية حصية ريدن الجيراء [مكانية 


“تاليف 


أما «١‏ نهر ستيبت » الذى 


التوسع الزراغعى فيها فى حدود مليون ونصف 
مليون فدان . 

واهم الزراعات فيها القطن . ومما تجدر 
الإشارة إليه أن الزراعة فى شرق السودان قن 
سهول طوكر وكسلا وحلفا الجديدة إنما تقوم على 


الأحوال الاقتصادية 
وسكان الهضبة مزارعون » يعتنق بعضهم 


المذهب الارثوذكسى المسيحى » والأرض ملك 
التيي مسف وسافيك: بروستن هذا نظام 


ل ص 


فق 


« رستى » أما السهول الشرقية والسهول الغربية 
فمعظم سكانيا رحل أو شبه رحل أى يحترفون 
الرعى أو الزراعة والرعى فى نفس الوقت . ويدين 
معظمهم بالإسلام . 

ويسكن 7/8 فى المائة من سكان اريتريا فى 
الريف . ولذا فإن معظم صادراتها زراعية 
وحيوانية : وآهمها الموز ويصدر إلى السعودية 
إيطاليا والقواكه المدارية والقول والستمسم . 
وتصدر معظم اللحوم إلى إسرائيل التى تسيطر 
شركتها « انكودى » على صناعة اللحوم وفق 
اتفاقية التعاون بين إسرائيل وبين سلطات 
الاحتلال الأثيوبية . 

وتتمتع إريتريا باكتفاء ذاتى فى المواد الغذائية 
وتمتلك ثروة حيوانية من الأبقار والأغنام والإبل 
والخيول تبلغ حوالى عشرة ملايين راس وتوجد بها 
مراكز للعناية بالماشية ومزارغ لتربية الأبقار 
المهجنة ويصسدر الإقليم منتجات الألبان إلى 
إيطاليا . 

وتوجد بإريتريا ثروة خشبية غائلة مصدرها 
القابات. الَتى تغطى الأجزاء القربية والجنوبية 
من الهضببة . كما تمتلك إريتريا ثروة بحرية 
هائلة من الأسماك واللؤلؤ والأصداف والملح . 
وتزيد جملة صادرات الثروة البحرية على ٠١‏ 
مليون دولار سنوياً تستولى عليها السلطات 
الأثيوبية . 

وأهم الصناعات فى إريتريا تعليب اللحوم 
والقواكه والاسفاك والجلؤود والسماد والكيريت 
والأخشاب والسجاد وه الزراير» والصابون 
وافلح والمنسوجات واستشراج الزيوت:وصتاعات 
البلاستيك والورق والخمور والحبال والمواسير 
والأسمنت وصتاعة تجميم السيارات 
والثلاجات . ومدعظم هذه الصناعات تتركز ق 


العاصمة « أسمرة » ويديرها إيطاليون . ويبلغ 
غدد العفال المشتفلين بالضناعة نحو ماثّة الف 
عامل 

وتمتلك إريتريا ثروة معدنية كبيرة ومتنوعة 
أهمها الحديد فى جبال « دقى امحارى » ويقدر 
الاحتياطى بنحو 55١‏ مليون طن ٠‏ والذهب فى 
مناجم « تكوميبا » وجبال « قدم » والنحاس 
والنيكل والميكا ٠‏ والبوتاس والاسبستوس 
والمنجنيز واليورانيوم . ويؤكد الخبراء وجود 
البترول فى سواحل إريتريا وق بعض الجزر امام 
الساحل ومعظم هذه المعادن لم يستغل برغم نشر 
الاخصاءات الرنتمية غنها يسبب عدم الاستقرار 
السنياس :: 

وتوجد فى إريتريا شبكة مواصلات جيدة » 
حيث يبلغ طول الطرق المعبدة 7١١1‏ كيلومترا 
تربط كل المدن بها . كما يوجد خط سكة حديد 
يبلغ طوله ٠١١‏ كيلومترات يبدآ من « مصوع » 
حتى ١‏ أغردات + مرورا بأسمرة ويخترق 5" 


التقسندم الإدارى 


وتنقسم إريتريا إداريا إلى تسع محافظات 
هى : 

ان مطقة مسق كود اقيم النسة» 
وهى عاصمة إريتريا ومعدد سكانها 
600955 ووسمكية ا 

تمافظة” الرسن الأهنناة اوتاميكتنا 
« مصوع » وهى ميناء إريتريا الرئيسى وعدد 
مفكاتها أود٠‏ 0م اتستهة-: 

» عصب‎ ١ محافظة دنكاليا : وعاصمتها‎  ' 
الميناء الثانى لإريتريا وعدد سكانها‎ 
: غ» ئسسمة‎ ”٠ب٠٠ءاو‎ 

4 - :متاقطة الساعل + وعاهتتيا د نف .. 
© محافظة كرن : وعاصمتها « كرن » . 


>” 


م قاد هامح 1 
وه قز 

7 محافظة أكلى قوزاى : وعاصمتها ( عدى 
قيع ) . 


4 - محافظة بركة : وعاصمتها « أغردات » . 
4 محافظة القاش : وعاصمتها « بارنتو » . 


السكان : 

يقدر شعب اريتريا بنحى ثلاثة ملايين نسمة . 
ويتكون من مجموعات قبلية كثيرة تختلف جنسيا 
ولغويا ودينيا . ويرجع هذا إلى أن الإقليم كان 
معبرا لهجرات بشرية متباينة » أهمها هجرات 
الشعوب النيلية الزنجية من جنوب السودان 
وغربه » وأيضاً هجرات الحميريين والسبئيين من 
اليمن عبر البحر الأحمر 2 وكذلك هجرات 
الشعوب القوقازية والحامية من الشمال . ويمكن 
القول بأن تجمعات السكان ف إريتريا إنما قامت 
وفقاً لاعتبارات اللغة والثقافة والحضارة ٠‏ أكثر 
من الاعتبارات العرقية أو الجنسية ومن ثم نجد 
قبائل « التجرى » وهى تقيم فى الهضبة وهم فرع 
من الأحباش وعددهم يزيد على نصف ال ليون » 
ومعظمهم هن المسيحيين والقليل منهم مسلمون . 
وف شمال وغرب المرتفعات ى سهول خور بركة 
توجد قبائل تعتبر قروعاً من قبائل « البهة » فى 
السودان ويبلغ عددهم حوالى نصف مليون نسمة 
ومعظمهم يدين بالإسلام والقليل منهم 
مسيحيون . وف الجزء الجنوبى من السهل 
الساحلي والصحراء التى تحف به توجد قبائل 
« الدناكل » وكلها مسلمون وعددهم يزيد على 
خمسين آلف نسمة . وق المناطق الساحلية 
الوسطى بين « البجة » وه الدناكل » توجد قبائل 
د الساهو » وهم يدينون بالإسلام وعددهم حوالى 
مائة آلف نسمة . وتعيش قبائل « باريا » ى 


(1) المادة 54 من البستور الإزيتزى . 


سهول خور القاش واغلبهم من المسلمين وعددهم 
يزيد على عشرة آلاف نسمة . 

ويتحدث السكان فى إريتريا ثمانى لغات 
( لهجات ) محلية بخلاف العربية » وتنقسم هذه 
اللغات إلى ثلاثة اقسام سياسية هى : 
© اول : اللغات السامية : وتأتى فى مقدمة 
اللهجات الإريترية من حيث أهميتها ودورها 
الثقاف والحضارى ومن حيث عدد المتحدثين بها 
حيث تصل نسبتهم إلى 727١‏ من مجموع السكان 
وتتمثل فى « التجرى » و« التجرينية » . 
© ثانياً : اللغات الحامية : وإليها تنتمى لغة 
د الدناكل » وه السافو » وقبائل « البثى عامر » 
ق «وادئ: يركة + الاشفل.. 
© ثالث : اللغات النيلية ( الأفريقية ) : ىق 
أقصى غرب إريتريا وتتحدث بها قبيلتا « الباريا » 
و البازا 2.١.6‏ 

وكل هذه اللهجات « اللغات » غير مكتوبة 
باستثناء اللغة التجرينية . اما اللغة العربية قفهى 
منتشرة فى إريتريا وبخاصة ف المدن والمناطق 
الأسلامية . كما كانت لغة الثقافة بالنسبة 
للمسلمين. منذ العهود. القديمة . وقذ. اتخذها 
البرلان الإريترى لغة رسمية لإريتريا إلى جائب 
التجرينية('») ويساعد انتشارها على انتشار 
الثقافة فى إريتريا وعلى. توحيد السكان الذين 
يتحدثون لهجات مختلفة » الاحتلال 
الأثيوبى لإريتريا حاريت السلطات الاثيوبية 
استعمال اللغة العربية واللغة التجرينية فى 
المدارس والإدارات الحكومية واحلت محلها لغةها 
«الأمهرية » غملا. سياسة الاحتواء 
وه التمهير» ويهتم الثوان الإريتريون باللغتين 
الرسميتين التجرينية والعربية اهتماما بالغا 
ويعملون: على نشرها فل الريف الإريترى . 


يتدسع 
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تلاستاد عبد الحفيظ معحمد عبد الحليم 


« سؤال العافية » 


قال صلى الله عليه وسلم ‏ : «٠‏ لا يرد الدعاء 
بين الأذان والإقامة » . 
قالوا : فما نقول ؟ 
قال : «اسألوا الله العافية فى الدنيا 
والآخرة » .. 
« رواه الترمذى وحسنه » 
وقال  :‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « من رأى 
صاحب بلاء ؛ فقال : الحمد لله الذى عافانى مما 
ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنى على كثير ممن 
خلق تفضنيلا لم يضره البلآء» . 
«رواة الترمذى والطبرانى » 
وقال معاوية : العافية بيت يؤويه , 
يكفيه » وسلطان لا يعرفه فيؤذيه , 
ترضيه . 
وقال سهل التسترى 
تفسير الغافية : « ألا يكل الله العبد إلى نقسه » . 


0 
وثوب 
وزوجة 


: أجمع العلماء أن 


- حقا - 
الله أكبر إن دين محمد 
وكتابه أاقوى وأقوم قيلا 


لاتذكر الكتب السوالف عنده 
طلع الصباح فأطفئء القنديلا 


« تقويم اللسان » 
قال الرشيد للإضنمقى :ما احسن ما مزيك ق 
تقويم اللسان ؟ 
فأجاب : أوصى رجل بعض بنيه ققال : 
أصلحوا من السنتكم ؛ فإن الرجل تنويه النائية 
فيتجمل فيها » فيستعير من أخيه وأبيه ٠‏ ومن 
صديفه ثوبه 
فى ذلك : 
وما .حسن الرجال لهم بزين 
إذا ها يسعد الحسن البيان 
كفى بِالْحُرٌ عيبا أن تراه 
له وجه وليس له لسان 


« التهننة بالمولون » 


حدث أبو عبد الله الناجى » 


: ولا يجد هن يعيره لسانه : وأنشد 


قال : كنت 
عند الحسن ٠‏ فقال رجل : ليهنئك الفارس 
فقال : لعله أن يكون بَغَالا ! ولكن قل : شكرت 
الوافب ؛ وبُورك لك فى المؤهوؤب + وبلغ أشدّه : 
ورزقت بره . 


« لا شهادة لمن جعل نفسه عبدا » 

حشر الفخمل بن الزبيع ‏ وزيز هارون الرشنيد 
عند القاضى أبى يوسف يوما ليشهد فى قضية » 
ولكن أبا يوسف رد شهادته ولم يقبلها ؛ فعاتبه 
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تققة قد رنققة رده فد د 
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خقدة رنفدة تيفدة رده عن 


الخليقة قائلاً ل رددت شهادته ؟؟ 

ككل الى عسل و تيت بيدا يقل لل 
انا عَيْدّكَ ‏ فإن كان صادقاً فلا شهادة للعيد ٠‏ 
وإن كان كاذباً فكذلك لأنه إذا لم يبال بالكذب فى 
مجلسك , فلا يبالى فى مجلسى ٠‏ فعذره الخليفة ٠‏ 


« اذكر يوم الأذان » 
دخل رجل فى جماعة من الناس على سليمان 

ابن عبدالملك وهى جالس للعامة 2 فقال : 
ياسليمان اذكرك ب الأذان ٠‏ فارتاغ لما دغاه 
باسمه ؛ وقال : 

قال : قول الله د - ج أذ مو 
آن لَمْنَدُ افر عل الظَاِمينَ » . 

فبكى سليمان ٠‏ وقال : ما حاجتك ؟ 

فقال : أنا جار فى ضيعتك الفلانية وقد ظلمنى 
وكيلك : فأضر ذلك بى وبعيالى ؛ قال : قد وهبت 
لك الضيعة : وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه . 

«لو عاشا إلى زماننا هذا» 

قال أبو سعيد الخدذرى - رضى أل عنه - 
لمعاصريه من الصحابة والتابعين : 

إنكم لتعملون اعمال هى أدق في أعينكم من 
الشعر ؛ إن كنا لَنَعَدُها على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من الموبقات . 

وكانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تنشد بيت 
لبيد بن ربيعة : 
ذهب الذين يُعاش فى أكنافهم 

وتقول : رحم الله لبيدا ٠‏ كيف لو عاش إلى 
زمانتا هذا ؟ 

وكان ابن أختها عروة بن الزبير » وقد عاش 
بعدها زمنا ينشد البيت » ويقول : رحم الله لبيدا 
ووافاكي لإيطفا | إلى زماننا هذا ؟ . 


٠‏ وما يوم الآذان ؟ 
مد ا 


ذل بيهم 


أستحىٍ من الله » 
ج32 2 2 
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الحجبى ؛ وهو من حجبة البيت قال له المهدى : 


اذكر حاجتك ؟ 
فقال : استحى من الله أن أسأل فى بيته 


غيره ؛ فلما خرج ارسل إليه بعشرة آلاف دينار . 


« من الغنس ؟» 
قال رجل لإبراهيم بن ادهم , يا أبا اسحاق 
كنت أريد أن تقبل منى هذه الجبة كسوة . 
فقال له إبراهيم : إن كنت غنياً قبلتها منك » 
وإن كنت فقيراً لم أقبلها منك . 
قال الرجل : فإنى غنى . 


قال إبراهيم : وكم مالك ؟ 

قال الرجل : ألفا درهم . 

قال إبراهيم : فأنت تود أنها أربعة ألاف ؟ 
قال الرجل : نعم . 


قال إبزاهيم : فأنت فقير ! لا أقبلها منك . 
د سياسة الحجاج » 


كتب الوليد بن عبدالملك إلى الحجاج بن 
يوسف يأمره أن يكتب إليه عن الطريقة التى 
يتبعها فى حكمه فأجابه بقوله : إنى أدنيت السيد 
المطاع فى قومه ؛ ووليت المجرب الحازم فى آمره ٠‏ 
وقلدت الخراج الموفر لأمانته ٠‏ وقسمت لكل 
خصم من نفسى ؛ قسماً أعطيه حظأ من لطيف 
غنايتى ونظرى ٠‏ وصرفت السيف إلى النصف 
المسيىء:. والثواب: إلى المحسن البرىء . فَمَافَ 
المريب صولة العقاب :٠‏ وتمسك المحسن بحظه من 
الثواب . 

دعساء: 


يامن يرى هد البعوض جناحها 

فى ظلمة الليل البهيم الأليل 
ويرى عروق نياطها ى نحرها 

والمخ فى تلك العظام النحل 
اغفر لعبد تاب عن فرطاته 

ماكان منه فى الزمان الأول 


3 
ٍِ 
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تضصاحب الفضبيإة 
الشبم"م يوسم إلد جحوى 


وبعض أنثارها الجليلة 


إعداد وتمتد يم 


عيد الشفتاح حسين الزياكت 


المحية فطرة إلهية يضعها الله فى قلب من يشاء عنوانا للنقاء الروحى الذى يتحلى به . 
والفطرة الحسنة تنبت وتثمر فظرة مثلها فيعم خيرها الناس , ويذكو بها صاحبها وينال 


الثناء الرفيع قال الاستان - رحمه الله : 


« لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا 
حتى تحابوا 6 


المحبة : يتبئك عنها قلبك أكثر مما تنبئك عنها 
الحدود والرسوم , والشىء إنما يحد لخفائه 
واستتاره كى يظهر ويتبين » فإذا كان الشىء 
ظاهرا جليا يعرقه جميع العقلاء لم يحتج إلى 


١ كد‎ 


المحبة : سير الله المخزون الذى تشفى به جميع 
الأدواء القومية , والترياق الذى تذهب يه سموم 
الأمراض الاجتفاغية . المحبة هى انجع وسيلة 
لاقتلاع الشرور من النفوؤس ٠‏ وإبادة أنواع 
التفنن قيها من العالم البشرى . وإذا تأكدت بين 
قوم: أحلتهم محل الصفاء, وسارت بهم. اسرع 


ما يكون فى طريق الارتقاء : ونقلتهم إلى دائرة 
الأسرة الواحدة ٠‏ فكانوا كالجسم الواحد إذا تألم 
مثه عشت كالم له سائن الجسد 


لو تمت المحبة بين الناس لما رأيت دما يسفك , 
ولا عزضا يهتك : ولا مالا يسرق ؛ ولما رأيت 
المحاكم الأهلية كالأسواق مزدحمة بكل أنواع 
القضايا ؛ ولا وجدت المحاكم. الشارعية مكتظة 
بدعاوى الأقارب لميراثهم والزوجات لنققاتهن . 


لو تمت المحبة بين الناس لبات كل إنسان بين 
أسرته على أتم مايكون من الصفاء وآأكبر 
ما يتصور من النعيم ؛ ولكان عيش الناس ى 
الدنيا أشبه شىء بعيش اهل الجنة فق الجنة . 
وأظنك كثيرا ما تحركت منك الغيطة عنذما ترى 


جع لعفت عاسو ع مس ع ممم ورور ولحت رز كحم د مص د د 


مازنين: الأسرة الفقيرة من: المحبة الت جعلتهم 
يتقلبون فق الهناء(') ولا يحسون بالشقاء . 

لو اقنت: الحية ابت: الثاسن القمت عِيَتَهُم 
الرحمة ؛ فانتفع الضعيف بالقوى ٠‏ والققير 
بالغنى ٠‏ والصغير بالكبير » والصعلوك بالأمير » 
وامتلات الأرض خيرا وبركة . 

وإجمال القول فى المحبة بعد ذلك كله أنه لولا 
الحب لم يتم نعيم لمتنعم . وكيف ينعم الإنسان 
ولهذا ترى المغنين لا يكادون 
يغنون إلا بما يكون فيه ذكر الحب والمحبين ؛ 
ولا يجد الإنسان سلوة لنفسه ولا نعيما بقليه إلا 
بتلك الذكريات اللذيذة والأوقات السالفة التى 
قضاها فيما يحب ومع من يحب : 

وبالجملة فراحة الإنسان وسرور نفسه وبهجة 
روحه لا تكون إلا لذكر الحب ٠‏ وشرح الكامن فى 
الفؤاد. الثير للعواظف... مما له سلظان فوق 
العقل » وسسر يدق عن التعبير . 

لهذا كله لم يرد قى الكتاب. والسنة من الحث 
على شىء مثل ما ورد فى المحبة ؛ علما منه ود 
بأنها أساس الخير وجماع الفضائل حتى حعلها 
شرطا فى الإيمان » فقال : «والذى نفسى بيده 
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
كملوواء -تحرواة: عسلم.: 

فانظر كيف جعلها شرطا فى الإيمان ولم يكتف 
بذلك حتى أقسم عليه 5 . 

وقد ورد فى الحث على المحبة والتحذير من 


بغير ما يحب . 


التشاحن والتفرق ها لا بكاد يحصى ) 
شيئا من ذلك) وكأنه مرمى الدين الذى لا يريد 
غيره . 
وقد جاء فى الصحيح : «لا تحاسدوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناء» ٠.‏ 
وقال تعالى : ف ما مون حو 4 . وقال : 
4 وَاغْتَصمُوا بِحَبِلٍ الله حَيعًا ولا تََرَهُوا وَاذْكُرُوا 


يمة ا يكم إِْ كم عدا فألف ين ويك 


َأضْبَحتُم بيقميه بتِغْمتِه إخوانا © . 

وقال مخاطبا نبيه '# مذكرا إياه تلك المنة 
الكبرى : « ة إن حَسبَكَ ال هو الى ليد ضر 
وَبِالَؤمِنِينَ ٠‏ وَأَلْدَ . بين قُلُوبهِمْ م3 أَنَقْقْتَ مَافى 


رض جينا ما لفت ب لوي وَلكنَّ لله أل 
يتُمْ إن عيزيز حَكيم 4 . ٠‏ 

وقد أثنى على قوم بقوله عز وجلٍ : 9 وَالِذِينَ 9 
جَاُوا من بَحَدِجِمٍ يَقُولُونَ رَبَنَا عفر لَنا ولِإِخْوَابتٍ 
الِينَ سبَُوَابالإِيَانٍ ولا تمل فى قُلوينًا يغلا 
لِلَذِينَ آمُنوَا وَييآ إِنََكَ رَعُوف رَحِيمْ م 4 وقال : 
و لأَحَبَْ فى كثير من تَجْوَامُم إلا من آمو صَدَقةٍ 
أو مَعْرُوفٍ أو لج ين ال ومَن يَفْمَلْ ذَلِكَ 
ابْتََاءَ مُرْضَاةٍ اله فَسَوف نَؤْدَ تيه أُجْرْا عَظِيَ) » وقد 
أمرنا بلين الكلام ا السلام ٠‏ ونهينا عن 
الخصام فوق ثلاثة ايام : 

وقد جاء كل ذلك طليا للمحبة ومحاقظة على 


سس 


)١(‏ اشتهر ق هذه الايام التى كثر فيها الاجتهاد وشغف الناس فيها بالانتقاد أن الواجب أن يقال هناءة لا هناء . وهذا من قصور 
الاطلاع . ففى كتاب الهمز لأبى زيد الأنصارى المطبوع ببيروت صفحة 9 ما يفيد صحة ذلك ووروده . وكذلك فى كتاب الفلك 
الشحون ليونس المكى المتوق فى القرن الثامن صفحة ١77‏ ما يفيد ذلك ايضاً . ومثل هذا قول الاديب الكبير ابن نباته : 


هناء هحا ذاك العزاء المقدها 


قما عيس المحززن حتى تبسما 


وقول إمام العربية محمد بن مالك فى حروف الزيادة ذلك البيت المشهور : 


تهاية مسئول 


آمان وتسهيل 


وهو الذئ قال إنى قرآت صحاج الجوهرى كله فلم استفد منه غير كلمتين فقط ‏ فانظر إلى هذا وإلى ذلك التشدق 


الذى بيكش منه اولئك المتفيقهون ! 
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بالا 


مباديها » رجاء ان تنتهى بالناس إلى غايتها 
فيزول عنهم الشقاء وتتم لهم السعادة . فين 
استطعت أن تبيت وليس فى قلبك بغض لأحد 
فافعل . أزل ما فى قلبك من الحقد للناس كافة , 
وتودد إليهم ليصفو عيشك وتطيب حياتك . 

تحبب إلى جيرانك واقاربك بقدر ما يمكنك » 
وابذل الوسع فق ذلك ( واصل الحب التحابب ) . 
وقد قال كيد : «مازال جبريل يوصينى بالجار 
حتى ظننت أنه سيورثه» . أاخرجه اليخارى 
ملم . اطراه #اهرمق فاه * وونن 213 
لا يؤمن ! قيل : من بيارسول الله ؟ قال : الذى 
لا يأمن جاره بوائقهء . رواه البخارى ومسلم . 
وقال : «من كان يؤمن باش واليوم الآخر فليحسن 
إلى جاره ؛ ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليكرم ضيقه ؛ ومن كان يؤمن بالل واليوم الآخر 
قلدال قي اق -لستفقه ‏ .رولة: اع 

صالح اغداءك . وارح نفسك من عتناء الفكز. 
وقلبك من تدبير السوء , واربأ بعمرك العزيز ان 
تضوفة "اق طرق القتاد واشنيان القئناة .. 

وقد قال يعد : «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالضنا »ومح كنت :قن عضلة مدين كانت :نه 
خسلة من النفاق حتئ مدعها : إذا اثتمن خان + 
وإذا حدث كذب ؛ وإذا عاهد غدر » وإذا خاصم 
قجرء رواه البخارى ومسلم . 


اسباب المحبة 


وس كا ٠‏ ولا نعيم للقلوب 
إلا بها ٠‏ حتى إن من ليس له محبوب مخصوص 
تراه عند سماع النغمات أو هبوب النسيم يئن 
أنينا ويحن حنينا ؛ وربما بكى تلهفا أو سرورا إذا 
كان رفيع الاستعداد رقيق القؤاد . 


وهذا النعيم الذى يجده ؛ وتلك اللذة التى 
يشعر بها » ليس منشؤها التذاذا بالأصبوات 
واستحسانا للنفمات ٠‏ بل من أجل أن ذلك حرك 
من نفسه ساكنا وهيج كامنا » وإن كان لا يدرى 
إلى أى شىء يحن أى لماذا ين ؛ ولكنه مقتضى 
الغريزة الإنسانية والحكمة الربانية . وليس 
بلازم أن نأتى على كل ما فى الأمر من سر. 
فيمكنك أن تهيج تلك الغريزة من نفسك » فإن 
أصل الحب التحابب . ولهذا ندينا الدين الحنيف 
لكل ما عنى أن يكون وسيلة لذلك من زيارة 
بعضنا بعضا ٠‏ ومودة بعضنا بعضا » وإهداء 
بعضنا بعضا » ومصافحة بعضنا بعضا ٠‏ إلى غير 
ذلك-هما جاء ال السنة: 

وقد قالوا : إن العشق:فى أول أمره يكون 
اختياريا ثم يصير اضطراريا ؛ فهى بمنزلة 
الشراب تستطيع أن تشرب والا تشرب ٠‏ ولكن 
لا تستطيع يغد الا تسكر . ولعلك عاينت من 
الأسباب التى استعملتها لتحبيب بعض القلوب 
إليك شيئًا كثيرا . 

وأما الأسباب الطبيعية للمحبة فأقواها 
التناسب بين الأرواح » فإنها جنود مجندة 
نا تعارف منها اتتلق ».وها تناكر متها اختلف . 
كما ف الحديث .٠‏ وعلى قدر ذلك التناسب. يكون 
الحب : وما حشر المرء مع من أحب إلا لكونهما 
من واد واحد . ولهذا السبب قد تتغجب من محبة 
بعض الناس لبعض على غير معنى فيه ٠‏ غافلا 
عن هذا التشاكل الروحانى الذى هو أقوى 
الأسباب وإن كان أخقاها » وهو السبب الذى 
لا يلحقه زوال ولا يعتريه اضمحلال ؛ وصاحبه 
هو المحبوب لذاته لا لعلة ولا غرض-. 

وأما من أحبك لإحسانك إليه ‏ والإحسان من 
أسباب المحبة ‏ فقد تتغير محبته إذا انقطع 


إحسانك عنه . وربما عاداك وأضرك إذا وجد ىق 
ذلك فائدة أكبر وثمرة أعظم متى كان خبيث 


الطبع لثيم النفس ٠‏ لأنه ما أحبك إلا لغرضه » 
فهو مع الغرض حيث كان . ومحبة الأزواج 
والأصحاب تارة تكون هن قبيل المحبة التى 
للاغراض وقضاء المآرب وتبادل المنافع وكثرة 
القزاتة ...رمن اللنمنة التى الا تي وتان يق 
للمناسبة بين النقوس.ء فلا تزداد على مر الأيام 
وكثزة الحوادت إلااقوة ومتانة - وَهَذا مما يتبغى 
الالتفات إليه جدا قيما بين الزوجين حتى تكون 
بينهما آلفة طبيعية ومحبة ذاتية » فلا يتطرق 
إليها انصداع ولا يلحقها انقطاع , وإلا تعاملوا 
معاملة التجار اللئام ٠‏ وذهبوا إلى المحاكم يعد 
قليل من الأيام . 

ومما ملكمق سين التشاكل الذي شيحتاء ما 
تراه من ميل الصانع إلى الصانع ٠‏ والزارع إلى 
الزارع » حتى إن السارق يرتاح للسارق » 
والفاسق يرتاح. إلى الفاسق , لما بينهما من 
الصفات المشتركة (شبيه الشىء منجذب إليه) , 
بل ذلك فى غير افران الإنسان . 


وقد قالوا : «إن الطيور على أشكالها تقع» وإن 
كان كثيرا ما يفرق بينهم تنازع البقاء » فيوقعهم 
الشحناء والبغضاء . واكثر الاسباب الواقعة 
نين التاش أما دعا إلية الغرزض واقتضنتة الحاجة 
حتى قال أبو حيان التحوى ؛ 
لاترجون دوام الخير من أحد 
فالشر طبع وفيه الخير بالعرض 
ولا تظن امرأ أسدى إليك يدا 
هن آهل ذاتك عل اسداه: للفرشن 
ولهذا لا تكاد ترى محبة صادقة ؛ غاية الأمر 
أذا ضمااضب االقيى االقايئفة الودج 3ن 
ولاينقض. غهن....ولكثة ا كثتزا .ماامففل. ذلك 
ته عساش القريف : وفرونة القاغيلة., 
لا بمقتضى الألفة والمحبة . 


عليك ؛ ومسارغة إلى امتثال أوامرك ؛ ولى كلفتهم 
تقل الستسكؤر أو"نطل التعون :+“مادامت: إلنك 
حاجاتهم ولديك غاياتهم ٠‏ حتى يخيل لك فى تلك 
الأيام أنك ظفرت بأعظم الناس نفعا وارقهم 
طبعا ٠‏ فإذا ظفروا بما أرادوه منك ولم يتوهموا 
لديك شيئا يعود عليهم ٠‏ طاروا من حولك طيران 
الذباب إلى من يبتغون عنده حاجتهم » حتى إذا 
ثالوا. منه بغيتهم. قعلوا فَعلتهَم ... فعق من يريد 
اتخاذ الأصدقاء أن يبحث عن جوهر النقوس 
ومالها من الصفات الذاتية والاستعدادات 
الطبيعية » ولا يغتر بتلك الألوان اليراقة التى 
يظهر بها الإنسان على حسب الحاجة » فإنه ق 
ذلك أبرع من الحرياء وأروغ من الثعلب 
( والإنسان مجمع العجائب والغرائب ٠‏ ومظهر 
المتضادات والمتناقضات) . 


الباطنى 0 وبهذا السبيب قد أحببنا الأزهار 


والأطيار » والصور الجميلة والنقوش البديعة : 
فإن الجمال لا يختص بنوع الإنسان أو جنس 
الحيوان + بل جمال كل شىء فى أن يصل إلى كماله 
الذى يراد منه : وغايته الممكنة له ؛ والجمال 
محبوب بالطبع لذاته ؛ ولهذا السيب بعينه قد 
أحببنا الكرماء والفضلاء والعلماء . وإياك أن 
تكون ممن يقصر الحب على الجمال الحسى 
والحسن الظاهرى ٠‏ فتنكر محبة الله تعالى حبا 
وجدانيا ذوقيا » فتكون من العامة لامن الخاصة 
الذين فهموا قوله تعالى : + يحبهم ويحبونه © حق 
الفهم فلم يحتاجوا فيه إلى تجوز ولا تأويل . 

على أن ذلك غريزة فى الإنسان وإن كانت 
تحتاج إلى التهييج فى بعض الناس الذين لم 
تفسد إنسانيتهم بالكلية وأن الذى تجده من 
محبة العامة لعنترة وغيره من الشجعان ؛ وتفانى 


واهل تلك المحبة التى غايتها المنفعة 
الشخصية أكشر المحيين توددا إليك » وترددا : 


ال ا 1440000999 00 


1 


لذنا 


يعقن: التفلن لق محية يعن الظمام والعطياء :+ 
وارتياح النفس والتذاذها بسماع أخبار سيدنا 
عمر بن الخطاب ف عدله ؛ أو سيدنا على بن أبى 
طالب فى شجاعته وعلمه وسرعة بديهته وقوة 
حجته ٠‏ أو أخبار السموعل لل وفائه » أو حاتم 
الطائى فق سخائه . ليس إلا بمقتضى تلك الغريزة 
التى تفضل الجمال المعنوى على الجمال الحسى . 

هذا وقد ازقينا: آن' تتتمتك يفن ما جاه فى 
السنة مما يناسب هذا الموضوع , فنقول : قال 
رسول اث وخ : «من لم يرحم الناس لا يرحمه 
اله . زواة البخارى ومسلم . وعنه 86 قال : 
«ليس منا من لم يوقر الكبير . ويرحم الصغير , 
ويأمر بالمعروف ٠‏ وينه عن المنكر» . رواه أحمد 
والترمذى وابن حبان فى صحيحه . 

وقال 35 : «طوبى لمن تواضع فى غير 
منقصة + وذل ل انفسه من غير مسالة , وانفق 
مالا جمعه ف غير معصية , ورحم آهل الذلة 


والمسكنة 2 وخالط أهل الفقه والحكمة» . رواة 
الطبرانى . 
دلا تنزع الرحمة إلا من شقى» . رواة 


أبو داود واللفظ له ٠‏ والترمذى وابن حبان فى 
صحيحه ٠‏ وقال الترمذى : حديث حسن . 

وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
: من لقى اه امسلم يما يحب. ليسرة 
يذللة...رسرة الله أخك وجل يوم القؤلمة#ارقاة 
التليواض 3 الشف يتمع فور .. 

وغن عائشة رضى الله عنها قالت : «جاء 
أعرابى إلى رسول الله 5 فقال : إنكم تقبلون 
الصبيان وما نقبلهم . فقال رسول الله 25 : أو 
أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك» . رواه 
البخارى ومسلم . 


«دخلت امراأة النار ى هرة ربطتها فلم تطعمها 
ولم تدعها تآكل من خشاش الأرضء . رواه 
البخارى . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
قال : «دنا رجل إلى بثر فنزل فشرب منها وعلى 
البكن كلها يقهث + اقركمةا قتعا لهذ .-خفيه 
فسقاه ٠‏ فشكر الله له فأدخله الجنة» . رواه ابن 

«من نفس عن مسلم كربة هن كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ؛ ومن 
ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة ؛ وال 
ل عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه»ء رواة 

« لايستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم 
القيامة» . رواهة مسلم . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «صعد 
رسول الله وه المنبر فنادى بصوت رقيع فقال : 
ديامعشر من اسلم بلسانه ولم يقض الإيمان إلى 
قلبه : لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم » 
فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته » 
ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله» . 

ونظن ابن عمس يوما إلى الكعبة فقال : 
دما أعظمك وما أعظم حرمتك : والمؤمن اعظم 
حرمة عند الله منك» . رواه الترمذى وابن حبان 

وغن اين عباتن رضى الله عتهما قال :قال 
رسول الله ود : «إن الله ليعمر بالقوم الديار 
ويثمر لهم الأموال » وها نظر إليهم منذ خلقهم 
بغضا لهم . قيل وكيف ذاك يارسول الله ؟ قال : 
يصلتهم أرحامهم» رواة الحاكم والطبرانى 
بإستاد حسن . 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال : «أوصانى 
خليلى و بخصال من الخير : أوصانى الا أنظر 
البقية ص ١.؟‏ 
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عن الأصمعى(جمهالله) 


تحقيق الا ستاذ 
يعن محمد ميدان 


يسم الله الرحمن الرحيم ويه العون , ولله الحمد(') 
صفة الحمر(') 
قال أبوى سعيد الأضمعي : هو الحمار والعير والمسحل [ وجماعة العير أعيار ]7 . 
والأخدرية منها ما كان من ولد حمار يقال(*) له الأخدر , قال الشاغرا*) : الكامل(5) 
آأمن لعادية كأن أوارها 
نقمع تعاوره. بنات الأخدر") 
[ العادية : الحاملة ]( . 
[ وهو الرّبّاعي ]() ؛ قال الحطيئة : - الطويل - 


.٠» بعده ل ت ؛ ج : «هذا كتاب اسماء الوحوش وصفاتها‎ )١( 

(؟) عبارة ت ؛ ج : «١‏ هذه صفة الحمار ». 

(؟' ) ها بين المعقوفتين زيادة عن ت ١ج‏ . 

( 4 ) عبارة ت , ج : ٠‏ يَقُولٌ له .. 

( 0 ) عبارة ث » ج : « قال الحطيئة .. 
والحطينة لقب غلب عليه لقصره وقربه من الارض ٠‏ ويكنى أبا مليكة » وكان راوية زهير ؛ وكان هجاء سليط اللسان . انظر 
ترجمته في : اول ديوانه الذي صنعه ابو سعيد السكري . والاشتقاق ١‏ ؛ وطبقات فحول الشعراء 4١‏ , !م , 18 , 5ه 
والشعر والشعراء 7711 778 والإضابة 7/7 - 54 ؛ والاغائي ؟//151 3١7‏ ؛ فوات الوفيات 45/١‏ وخزانة الآدب , 
(بولاق ) اروءع. 

(1) تحديد بحر. الشاهد ليس من صنعنا » بل ورد في تاءج. 

( 7 ) صندر البيت ساقط من الاضل ٠‏ واضقتناه من ت ٠‏ ج . والبيت في ديوان الحطينة 77 برؤاية : ٠‏ أَمنْ لِرَاسِيّة كأ وَرَاعهَا .. 
الأخدري : حمر من حمر الوحش تسمى الاخدرية تكون بسيف البحر » وهي اشد واعظم واطول اذناباً وأعظم حوافر , 

(8) ها بين المعقوفتين زيادة من ت ١ج‏ . 

(4) ها بين المعقوقتين زيادة من ت ٠ج‏ . 


ذخ 


ويا ابوه الخشري زامة ‏ من الشقب.فحاش غل العرس. باسل1:) 0 

ومنها الجأب وهو الغليظ منها . قال العجاج!١)‏ : الرجز - + 
جأبا ترى تليله مسجحا 2 

والحزابية كل قضير غليظ من الرجال والحمرا"') ٠‏ وانشدناا؟» : 0 
حزابية قد تدمةةه: الساعل 1 : 0 


ويقال حمار كندر وكنادر وكدر ؛ وكله واحد وهو الغليظ منها”') . قال ساعدة بن جؤية("١)‏ .. 05 
- الطويل - 53لا 


تجاء كسنر من حمير أبيدة بقائلة والصفحتين كلوه (0) 04 3 
ؤقال العجاج : 20 
كان تحتن كُندرا كتاوز](6) ل 
[ قال ] : والعلج منها الغليظ ؛ [ وهو من الرجال كذلك ](*') 2 
2ح به 
م9 
2 
)1١(‏ ديوان الحطيئة 14 , 02 
وَالحْقبٌ : جمع أحْقَبِ وحَقْبَاء . وفو الذي بموضع الحقيبة منه بياض . وَفَحّاشٍ : أي كثير التهيق والعضيض . والباسل : لا 
الكريه المنظر . ١‏ 5 
500111100001000 570 4 
ج هى عبد الله ين رود بنى مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ٠‏ وكان يكنى أبا الشعثاء , والشعثاء ابنته » وكان 
لقي اباهريرة وشمع منه احاديث ... انظر ترجمته فى الشعر والشعراء 1ه , والأغانئ ١17/14‏ 51/191178 53 , 47 
وكتب الصّجاع . 
(؟١)‏ اللفظة قات اج ٠ه‏ والحمير » . < #- 


)١17(‏ الببت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص ١١5‏ . والنابغة الذبياتى هو زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن 


مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان أحد الشعراء الجاهلبين البارزين المشهورين ٠‏ انظر ترجمته فى الشعر والشعراء ١61‏ +109 د 1 
ومعاهد التنضيص 788/١‏ والحماسة البصرية "7٠/١‏ وطبقات فحول الشعراء 48/١‏ وخزانة الآدب ١ 458- 497/١‏ 
والقاب الشتعراء :© , ا 
(14) «سدر البيت : ٠‏ اقب كعقد الأندرى مسجع ء . الاقب : الخميض البطن والاندرى : حبل متسوب إلى ٠‏ اندر وهى قرية 2 00104 
بالشام ؛ شبه الحمار فى طيه وشدة خلقه بهذا الحبل المضفون . والمسجح.: الذى قد عضته الحمن ورمحته . والمساحل : جمع ع 
مسحل وهو الذكر من الحمير. 4 
)١5(‏ عيبارة ات ج : ٠‏ ويقال حماز كدر وكنادر وكندرء . 6 
(17) عبارة ات ج : ٠‏ وقال ساعدة بن جؤية الهذلي , . عدم 
إفنة ديوان الهذليين حلياركا وشرح اشعار الهذليين 6 برواية : ٠‏ بقائلة والصفحتين كدوم » 5 0 
ووردت محرف القاقية فى التاج ٠‏ كدر» : «١‏ ... ندوب » وورد فى ت ج. برواية : 1 
فجاه كير حصن حمير | عماية بفائلة والصفحتين كدوم. : 
أبيدة :.منزل الأسد بالسرأة وهو بلد . والفائل : هو عرق يخرج من فوارة الورك ختى يجرى لل القخذ إلى الساق والصفحتان : 1 
صفحتا؛ العنق ؛ وكلوم وكدوم : آثار العض , ا 
(14) لسمان العرب (كندى) , 4 
(15) هابين المعقوقتين زيادة :من تاج , ؟' 
_ 1" 
/ ل كا وكيك 0 ح جر رايع وه فيح رد - 


قال الشماع("") : 5-8 


كان الكور والانساع متها على علج رعى انف الربيع0") 
وائف الربيع : اوله » من قولك استأنفت الأمر ( من اوله ) ؛ أي اخذته من أوله . ويقال : كأس انف 
من الاستيناكت57') . 0-5 
والقلى [ هى ](؛") الخفيف . والمحلج الذي يشبه [ منها ]!*' بالمحلج , قال العجاج وهو ينعت أتانا : 
بيك اننا 
تواضخ التقريب قلوا محلجا 
واللمواضذة أن(*') تغدو مثل عدوه , والوضوخ من الماء : القليل : وإنما هذا مثل من المواضخة »؛ 
والمواضخة أن('') يستقى اثنان من ركية واحدة ٠‏ 
والمكدم ( الذي )(:") قد كدمتة الحمير 


[ والمطرد الذي قد طردته الحمير )'١(]‏ ( و )("') قال الشماخ : / - الطويل - 


(0؟) الشماخ ين شرار احد بثى سعد بن ثبيان , اسلم وحسن إسلامه ٠‏ وشهد القادسية ».وتوف فى غزوة ٠‏ موقان » فى زمن 
عثمان ‏ رضى الله غنه ‏ انظر ترجمته : مقدمة ديواته الذى حققه الدكتور : صلاخ الدين الهادئ . وطبقات فحول الشعراء 
150-15 , والشعر 5١6‏ والاغانى ١68/5‏ - 17/4 المؤتلف والمختلف ١7‏ والإصابة 507/5 797 وخزانة الأدب 
لك لهف" 

١١؟)‏ ديوان الشماخ 5؟7 + برواية : 

كان حيافه والرجل بمثّه على لج رمى أَنْفَ الربييع 

ول التاج ( بدع ) برواية الاصل . والعلج : حمار الؤحش السمين القوى . والائف بضم الهمزة والنون ‏ الكلا الذى لم يرع 
من قبل ولم تطآه ماشية ‏ والربيع هنا الكلا اى الفيت وق ج : أَنْفَ الربيع . 

(9؟؟) مابين القوسين ساقط عن ت. ج . 

(17) عبارة ت : ٠‏ ويقال كاس أنف من الاستئناف » , 

(4؟) مابين المعقوفتين زيادة من بت ٠ج‏ . 

(9؟) عابين المعقوفتين زيادة من ت ٠ج‏ . 

(5؟) عبارة ت : ١‏ قال العجاج » . 

(19”) ديوات العجاج ١‏ . ول ج : + مِخْلِجًا » وتواضخ : يعنى أنها لا تجتهد مع فحلها فل الجرى ٠‏ 

(58) 3 ج و إن » يكن الهمزة ٠‏ وهو تحريف:. 

(15) فى ج ٠‏ والمواضخة إن يستقى ... » وهو تحريف أيضأ . 

(؟) مابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج . 

(1؟) ما بين المعقوقتين زيادة من ت ٠ج‏ , 

(؟1) هابين القوسين ساقط هن ت .٠ج‏ . 


كاني كسوت الرحل جاباً مطرد 1‏ هن الحقب لاحته الجداد الغوارزن"") 
والجداد(“") واحدها جدود 
ويقال للانثى حِمَادَةٌ [ واتانة ]*") واتان وبيدانة . 
والنحوص الحائل التي لم تحمل في عامها ٠‏ يقال حالت فهي حائل07 ٠‏ وجمع نحوص نحائص 


وتُخْصٌ 77" ؛ قال ذو الرمة(4") - البسيط - 
يتلو نحائص أشباهاً محملجة قوداً سماحيج في الوانها خطب!") 
والمُطَبَةٌ : الخضرة , قال ساعدة بن جُؤوَيّة في الخطبة7* *) : الكامل - 


خرق غضيض الطرف أحور شادن ذو حوة انف المسارب اخطب(!؛) 
مسارب("*) : [ جمع مسرب , وهو الموضع الذي يمثى فيه الوحش ]7"*) (ى )(؟) القوداء الطويلة 
العنق . والسمحج الطويلة على وجه الارض وليست بطويلة في السماء , والاشباه / المشتبهة 
( التي )"*) يُشبه بعضها بعضا . 
والمحملجة الشديدة الطّيٌّ والجدل . 
والعائط التي اعتاطت رحمها سنتين او ثلاثا(”*) فلم تحمل , وجمع عائط عوائط وعِيطٌ ( مخففة )(؛) 
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(7؟) ديوان الشماخ ١75‏ برواية : 
كان قتودى فوق جاب. مطرد | هن الحقب لاحته الجداد الفوارز 
القتود : جمع قتد وهى عيدان الرحل . والجاب : الغليظ من حمر الوحش ٠‏ والجداد : التى لالبن فيها , وكذلك الغوارز . 

(4؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(8؟) مابين المعقوفتين زيادة من ات اج + , 

(0؟) عبارة ت ؛ ج : ١‏ فيقال قد حالت » . 

(9؟) عبارة ت ؛ج : ٠‏ وجمع تَخُوص نُعْصٌ ونحائص » , 

(54) ذو الرمة لقب اشتهر به : واسمه غيلان بن عقية بن مسعود بن حارثة .. انظر ترجمته إل : مقدمة ديوانه بتحقيق دكتور عبد 
القدوس أبو صالح ؛ وطبقات فحول الشعراء 545/7 51/١‏ , والشعر والشغراء 514 5158 وسمط اللآلىء 41/1١‏ - 27 
والاشتقاق 188 ؛ وخزانة الأدب .017-01/١‏ 

(5؟) ديوانه « أوروبا » ٠١‏ برواية : 

يحدو تحائص اشباهسا محملجة ورق السرابيل فى الوانها خطب 
وق ج ٠‏ قودا » يحدو ائ يسوق بصوث كصوت الحادى والنحائص واحدها النحوص ؛ ورق السرابيل ائ وبرها يشبه الرمان , 
وقوله : خطب أى خضرة تضيرب إلى شواد . 

. » عبارة ت , ج : « وقال ساعدة لل الغطية‎ )4٠( 

. الشرق : المنقير منها الذى إذا ما فاجاته خرق ؛ وانقنِض أن يعدو‎ ٠١95 وشرح البعار الهذلنين‎ . ١٠4/١ ديوآن الهذليين‎ )4١( 
. الاخطب : الاخصر ف لوته‎ ٠ وغضيض الطرف أى فاتر والشادن ؛ المتحرك . ذوحوة : يقول : فيه خطوط تضرب إلى السواد‎ 

(47) زيادة يقتضيها السياق ٠‏ 

(87) ما بين المعقوفتين زيادة من ات ٠ج‏ . 

(44) مابين القوسين ساقط من ثت . (47) عبارةت ؛ ١‏ او ثلاثة » . 

(45) ها بين القوسين ساقط من ت ١ج‏ . (417) مابين القوسين ساقط من ت , ج . 


0 


ام 


ا اب ببح 


اط 
[ ومنوطٌ ](44) ؛ قال آبوذؤيب(*؟) : - الكامل ‏ 
فرمى فأنفد من نحوص عائط مهفا فخر وريشه متصمء(: *) 


5 وهم م 8ه م #8 0-7 
( قال ابو سعيد النُقاطا”*) : عُيّطْ مُثْقّلٌ » وبالتخفيف خطأ ؛ وإنما فو مثل ساجد وسّجُّد : فيقال 


0000 


غاقط وقي: 
قال ابو بكر بن دريد9*) : قد قالوا حائل وحول وعائط وعُيْطُ وعِيطٌ الوجه )0:* . 
والجدود التي لا لبن لها ؛ كذلك والغارز ٠‏ يقال غرزت الناقة فهي غارز ؛ إذا ذهب لبنها*") , 

والجماع(”*) الغوارز . 
( وجمع الجدود الجدائد وجِدَادٌ وجددٌ )5 . 


والسقبة الخفيفة [ وهي أيضاً الطويلة ](**) » قال الأعشى(*") : - الخفيف - 


(44) مابين المعقوفتين زيادة من ج - وعيارة ت : « وجمع عائط عوائط وعُيّط ومموّط ‏ . 

(44) أبوذؤيب ٠‏ كنية اشتهربها , واسمه خويلد بن خالد .. وهو معن ادرك الإسلام فاعتنقه وحسن إسلامه .. ولوته قصة طريفة 
ل الاغانى 5١/1‏ . انظر ترجمته فل : الشعر والشعراء 707 ومابعدها , والمفضليات 4١5‏ وشرحها للأنبارى 445 , 
والاشتقاق ٠5١‏ + والأغانى 55/7 11 وطبقات فحول الشعراء 4؟ والإصابة 77/1 - 56 وخزائة الأدب 1/1١7-7١؟‏ 
والمؤتلف والمختلف 307١ 1١5‏ . 

(*5) ديوان الهذليين 8 , وشرح أشعار الهذليين 72/١‏ فرمى يعنى القانص . والنحوص : الحائل ٠‏ والنحوص. أيضا التى ليس فى 
بطنها ولد ٠‏ ويزوى ٠‏ من تجود عائط » والتجود : الأتان الطؤيلة على وجه الأرض وقال غير الاصنمغى : المتقدمة الجريثة . 
والعائط التى اعتاطت رحمها فلم تحمل سنتين اوثلاثا .. والمتصمع : المتضم من الدم ؛ يقال سهم مصمع إذا كان ريشه قد 
دقق والطف ؛ فإذا غلظ ريشه قيل سهم اغضف الريش .. قال الأصمعى : خر العير ورزيش السهم فيه . 

(21) غبارة ت ؛ ج : أئ منضم من الدم . 

(5) آبو سعيد النفاط : واحد ممن تلقوا العلم بين يدى الاصمعى . معاصر لأبى حاتم السجستانى ت "5٠‏ ه وابى القضل 
العباس ين الفرج الرياشئن ت !09 ه ., ولم يذكره أحد ممن ترجموا للأصمعى وتلاميذه - 

(07) ابو يكر بن دريد : انظر ترجمته فى مقدمة كتاب الاشتقاق التى صنعها محقق الكتاب الشيخ العلامة عبد السلام هارون . 

(54) هابين القوسين ساقط من ت + ج. 

(05) عبارة تج : والجدود التى لالبن لها . وكذلك الغارز. ويقال غرزت الناقة قهى غارز إذا ذهب لبنها : 

(55) اللفظة فل ت ؛ ج : ٠‏ والجميع » , 

(/ا5) مابين القوسين ساقط من ت ؛ ج . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من ات ٠ج‏ . 

(ىة) الاعثى ٠‏ ميمون بن قيس .. من سعد بن صبيعة بن قيس . كان اعمى ويكنى : أبا البصير .. ويسمى « صناجة الغرب » 
وكثرما كان يفد على ملوك فارس والحيرة , فكثرت الفارسية فى شعره . انظر ترجمته فى + الشعر والشعراء 707 - 731 
والأغانى 47-174/8 ومعجم الشعراء. 4-١‏ . 207 والمؤتلف والمحتلف ؟١‏ والمعرب 1/7 1١8,17١‏ 4ك العم 
وخزانة الآدب .45-87/١‏ 
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لاحه الصيف. والغيار وإشفا ق على سقبة كقوس الضال(١6)‏ 
والضال ( من )(') السّدْر ما كان بالبر , وَالعُبْرَى ما كان في القرى فأسّقى7؟") لاحه : غيره الصيف 
( من )0 العطش في الصيف إذا فقدت المياه في الربيع(؛*) والغيار مغايرة القحول . 
قال العجاج : - الرجز_ 
كأن رحلى فوق طاو مشلل 
ذى جُدَدٍ صَّنْمْ أقبّ الأيطل(*) 


وقال الأعشى : كال 
أى قارح يتلى نحائصض جُدَّ|(3') 
1 القت جَنَعَ اليلق الأقب والقباء اللاحقا البطون » وقال الشاعر(54) 1 الكامل - 
[ عِلْعّ ]040 أقب مقلض الأقراب(*) 
والحقباء والأحقب اللذان في حقويهما بياض ٠‏ قال / العجاج : ييا 
ينيع 


: الصبع المنير 8 وديوان الاعثى  برواية ثانية‎ )٠( 
لاحه الصيف والصيال واشفا  ق على صلعدة كقوس الصضال‎ 
لاحه : أضمره وغيره الصيف لأنه وقت الجفاف ويبس الكلا . والصيال : مصاولة الفحول من حمر الوحش . والغيار من‎ 
الغيْرَةٍ . والصعدة ؛ الأتان . ول اللسان ( سقب ) ؛ السقب : ولد الناقة ..وقيل : الذكر من ولد الناقة .. الجوهرى : ولايقال‎ 
قال الاصمعى ... لما‎ ٠ 4 للانثى سقبة ولكن حائل , واستعمل الأعشى السقبة للأتان فقال ... البيت , وفى الصبح المنير ص‎ 
, جاء الصيف ويبس الكلا وغطش تغير»‎ 


. ج١ هابين. القوسين ساقط من ت‎ )1١1( 

(5؟5) عبارة ت ١ج‏ : « وَالعْبْرىَ ماكان فى القرئ فاسقى الماء » . 

(579) مابين المعقرفتين زيادة من ت , ج . 

(849) عبارة ت , ج : « وقوله :لاحه أى غيره الصيف من العطش فق الربيع » . 

(15) ديوان العجاج 187 برواية : كان رحلى فوق طاو سُلْشلٍ والطاوى : الحمار الخميص من حمر الوحخش . وَالشُلْشّل : الخقفيف 
السريع . 

(17) الصيح المنير 1517 وديوانه 551 ٠‏ وصدر البيت : وكانها ذو جُدّةَ عب السرّى . 
القارح : الناقة اول ماتحمل . والجّدة - بضم الجيم ‏ العلامة والخط فى ظهر الحمار . 

(11) مابين القوسين ساقط من ت ٠ج‏ . وات ١ج‏ : ٠‏ والآقبُ » . 

(14) عبارة ت ؛ ج : ٠‏ وقال الأعثى ٠‏ . 

(15) مابين المعقوفتين: زيادة من ات اج . 

لهذا عجز لبيت صدره ؛ ٠‏ أقبلت لا يشتد شدى واحد » » ولم يرد البيت فى طبعة ديوان الاعثى ٠‏ وورد فق ٠‏ الصبع المتيرء /59 
ضمن ٠‏ مجموعة ماانشد للأعثى ميمون من شعر غير موتجود فى ذيوانة » . وورد أيضًا ضمِن قصيدة تنسب لابى خراش 
الهزلي ٠‏ برواية : 

اقبت لايشتد ‏ شدى واحد | علج اقب مُسَيْرٌ الاقراب 

واشار السكرى أنها تروى ‏ أي قصيدة البيت ‏ لتأبط شرا ؛ واضاف محقق شرح اشعار الهنليين 7/ ١174٠‏ فق الهامش إلى 
ان هذه القصيدة من القسم الملقق لأبى خراش الذى ليس من رواية الاصمعى . 
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للآستئّاذ: عاطف شحاته زهران 


تنعنى كلمة « دراما » حالة : او سلسلة 
احداث تنطوى على تضارب عنيف , او ممتع 
بين قوى مختلفة , كما تطلق على الفن أو 
الأدب المسرحى . 

وتنقسم إلى : 

تراجدديا » ومعناها : مآساة . 

وكوميديا2. ومعناها: ملهاة. (عن 
المورد ) 

تعد الدراما من اكثر المواد التى تجذب العدد 
الأكبر ممن يتعرضون لوسائل الإعلام . بل هى 
العموذن الفقرى لبعض هذه الوسائل كالسينما 
والمسرح على سبيل المثال . ونسأل : لماذا يتعرض 
الناس للدراما ؟ فيجيب بعضهم : مجرد تسلية . 
والبعض الآخر يقول : إن الدراما تنقلنا إلى عالم 
آخر بحلوه ومره ومشكلاته لمدة معينة بعيداً عن 
الحياة وضغوطها . 

وبين هؤلاء وأولئك تنتشر القيم التى تركز 
الدراما عليها : وتسعى إلى دعمها » ولا يمكن أن 
تخلى القصة أو التمثيلية أو « الفيلم » أى 


)١(‏ فى ضوء ( تكوين الفرد الصالح ) كان استاذنا الدكتور محمد البهى يسعى لاختيار المواد. التعليمية التى تنتج لنا- 


يمشيئة الله وحده ‏ المواطن الصالح .. رحمه الله . 


. 


المسرحية من قيمة معينة تدعو إليها من خلال 
هذه الوسائل التى انتشرت انتشاراً هائلاً فى 
عصرنا هذا . 

إن متلقى الدراما يعدون بالملايين . وذلك 
يدقعنا إلى الاستفادة منها فى هذه المرحلة بالذات 
التى تتعرض فيها الأمة الإسلامية لتحديات 
خطيرة تهدد أمنها واستقرارها ‏ كالإدمان 
والسرقة والاغتصاب وقيل ذلك وبعده : الفقر 
والتخلف . 

ينبغى أن نبث من خلالها ما يبنى وما يدفع 
إلى الأمام ويسهم فى عمليات التنمية التى 
أضحت أولى ضرورات الحياة ٠‏ وق التعليم الفنى 
وتنمية المهارات لتكوين الفرد الصالح لأنه 
آساس المجتمع الصالع() . 

أما الدراما التى تهدم الاخلاق وتقوض ا مثل 
وتخدش الحياء وتشيع الباطل وتتشر الفساد 
فتأثيرها خطير وستدقع بالمتلقين لها إلى الرذيلة 
والجريمة خصوصاً إذا علمنا أن الشباب هم 
أكثر المتعرضين للسينما على سبيل المثال - وقد 


الجا 


2ت 19ت 17ت 57ت 0127 12ت 127 17ت ات لان تالت:* لاا تزنية تت ” بتي ايت يي رس سس سي سي سي حي لس نا 


أدرك المنتجون ذلك فعملوا لاجتذاب المزيد منهم 
مما يضاعف المسئولية على الموجهين لاجهزة 
الإعلام والمسئولين عن < الدراما 50 

قد يتهمنا البعض, بالمبالغة . فالمسآلة فى رأيهم 
مجرد ترفيه وضياع وقت لا اكثر . 


ولهؤلاء اقول : إن منتجى « الدراما » تنيهوا 
لاهمية الترفيه » ومن خلاله تقدموا بما يريدون 
ويعتقد بعض خبراء الإعلام أن بعض انواع 
الترفيه فى وسائل الإعلام يمكن أن يدفع ضعيف 
الإرادة أو غير الناضج إلى ميدان الجريمة وسوء 
الخلق » وتعترف مواثيق الشرف للعاملين فى مجال 
الإذاعة والتليفزيون والسينما بهذا الخطر, 
وتحض على عدم تمجيد المجرمين ٠‏ أو تصوير 
الجريمة بطريقة جذابة » أو تزيين الرذيلة » 
وبكلمات بسيطة : يخشثى أن بعض الناس 
وبخاصة الأطفال قد يقلدون اسوا ما يعرض 
عليهم فى وسائل الإعلام .9 . 


وبين الحين والآخر نسمع صيحات نذير من 
خبراء الإعلام فى الغرب يحذرون من تأثير الدراما 
على الأطقال والشباب ٠‏ ويكرسون أوقاتهم 
وجهودهم لإجراء الدراسات والبحوث وإعداد 
التقريرات والإحضصاءات التى تخث على ضرورة 
الاهتمام بما تقدمه « الدراما » ولكنا نغفل ذلك أى 
نتغافل عنه . 


إن وسائل الإعلام الغربية قد تتحرر من كل 
قيد طلباً للربج ضارية ‏ فى احيان كثيرة - بهذه 
الصيحات والنذر عرض الحائط إذا تعارضت مع 
الربح . ( فالافلام السينمائية والتليفزيون تسمم 


)١(‏ انظر وسائل الإعلام والمجتمع الحديث . وليام ل ريفرز 
وآخرون . ترجمة فلء. إبراهيم إمام ص 7377 ٠‏ 
(؟) الإعلام الإذاعى والتليفزيونى د . إبراهيم إمام 


العقول وتخرب النفوس من اجل الربح » 
والمنتجون لا يهمهم شىء كأصحاب المصانع 
الذين يتركون مخلفات مصانعهم الضارة دون 
رعاية لأثرها على الناس )7) . 

إن جاز ذلك هناك فإنه هنا لا يجوز . فنحن 
أهل مجتمع إسلامى تحركنا دوافع حب الخير 
والهداية للجميع قبل حب الكسب » وأى كسب 
يساوى بناء أمة بشبابها وأطفالها ؟ 

وتأثير الدراما يرجع إلى أنها تعتمد على عدة 
عوامل تزيد من فاعليتها هى : 

1- التكرار لهذه المواد . فقد تتكرر إذاعة 
الفيلم فى السينما لأشهر متتالية » ثم فى 
التليفزيون لمرات عديدة » وف المسرح قد يستمر 
العرض ٠‏ سنوات مما يرسخ القيم التى تحتويها 
القصة أو الفيلم أو المسرحية . 

ب - الجاذبية : تستخدم الدراما كل الوسائل 
التى تجذب المشاهدين لمتابعتها هن موسيقى 
وآلوان متعددة و ( ديكور ) ومناظر حية وربط بين 
المشاهد .. إلخ.. 

جح المشاركة : قد يستلزم الآأمر دعوة 
نوعيات معينة من الجمهور للمشاركة فى المواد 
المقدفة ‏ نساء ‏ اطقال ‏ عمال .. إلى غير ذلك 
وهذه المشاركة تربط بين اجهزة الإعلام 
ومستقبليها حيث تحقق لهم ذواتهم . 

قاع النماذج 2 تقدم تلك المادة نماذج معينة 
تبث خلالها ما تشاء من قيم وآراء » وقد تكون 
هذه النماذج موجبة أى سالبة . وعرض هذه 
النماذج الموجبة فيه دعوة صريحة أ إيحاء 
باعتناقها أو بتقليدها . وعرض النماذج السالبة 
يتضمن دعوة صريحة أو إيحاء بتجنيها ..) , 


1 
(5) أنظر علم النفس الاجتماغى فق المجالات الإعلامية د . 


زيدان عبد الباقى ص 7١”‏ بتصرف . 
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إذلذا 


والبغا 


ويخسين أن نسوق بعض الصمون التى ترينا 
الهد -الذئ وضلت: إليه الدزاها ::عشانا كتدازك 
ذلك ونعمل على تطهيرها مما يضر بشبابنا وبناتنا 
وعلمائنا ومربينا . وهذه بعض الصور على سبيل 
المثال : 


اول : المحاولة الدائية لإظهار بعض من 
يرتدون ملابس علماء الدين بصورة ساخرة 
لتتكون لدى المشاهدين صورة ذهنية ضاحكة عن 
كل من يرتدى ذاك اللباس مما يقلل من منزلة 
علماء الدين ق اعين العامة . 

مع أن المسئولين. عن وسائل. الإعلام. ىق 
أمريكا ‏ مثلا ‏ يقولون : 


( السبب الذى يجعلنا نمتنع عن إظهار 
القسس فى شخصيات فكاهية أو على أنهم اشرار 
هو ببساطة أن الاتجاه الذى يكونه الناس عنهم 
قد يصبح بسهولة اتجاهاً يعتنقه الناس نحو 
الدين بشكل عام )(*) . فإذا كان هذا اتجاهاً ى 
مجتمعات متحررة فما بالنا نحن نهدم . بطريقة 
خفية ‏ علماعنا 0 ونئحث الناس على ازدرائهم ! 


وللمدرسين والمربين منزلة طيبة ٠‏ فَلِمَ تحاول 
الدراما دائماً هضم حقوقهم والسخرية هنهم ؟ 


ق مفنهدمن:سرسية فزى :ون التلاميذ 
يحرجون مدرّستهم ومدير المدرسة ويجعلونهما 
أضحوكة للمشاهدين . ولتكرر هذه المسرحية 
حفظ التلاميذ الفاظها وأصبحوا يرددونها 
ويطلقونها على مدرسيهم علناً أو فى الخفاء حتى 


(0) الاسس.العلمية لنظريات الإعلام د . جيهان احمد رشتى ص 7١7‏ . 


يضحكوا ويضجكوا غيرهم . وكأنه لم يبق غير 
المريين مادة للإضحاك ! 


ثانياً : ظهور النساء غير محتشمات فى أحيان 
كثيرة » لآن المخرج يريد استثارة المشاهدين 
قتبدى المرأة بلباس البحر أو بلباس الفراش . ثم 
بعد ذلك نشكو مر الشكوى مما وضل إليه 
الشباب ناسين اننا قدمنا له ( الطعم ) ونصبنا له 
الفخ والقيناه فى اليم:؛ وقلنا له : إياك إياك أن 
تبتل بالماء ! 

إن هذه المظاهر قد ساعدت على انتشار أزياء 
أخلاق تتناق مع العفة والشرف ومبادىء الاخلاق 
التى يدعو . إليها ديننا وقيمنا . 

ومغ ذاك العرئ تسمع وتشاهد مَن المناظر 
ها يخدش حياءك ؛ من تقبيل متبادل وعناق بين 
الرجال والنساء والمبالغة فى ذلك حتى أن أحدهم 
يقول : [ فتحناها مبوسة ] ! 


وأسال : كيف نقنع أبناءنا ويناتنا بأن ذلك 
مجرد تمثيل فقط وهو يناق الشرع والآداب أشد 
المنافاة ؟ كيف نقنعهم وهذه أجهزة الإعلام تلح 
وتكرر وتركز على هذه المناظر ؟ 

ثالثا : تزييف بعض المفاهيم الدينية . 

وهذا مشهد صغير يدور فيه حوار بين 
( اليطل ):ى.( البطلة ). 

قنالت 4ه : وهبت لك نفسى . 

قال : وأنا قبلت الزواج منك . 

قالت متسائلة : ومن يشهد على ذلك ؟! 

فنظر إلى السماء كانه يشهد الله -عزرٌ وجل - 
عل :ها ءيقؤل:: 

اليقية ص ١١م‏ 


المعاملات المصرفية . بقيية 


كما أن المنتج بهذا الأسلوب الذى يخفض له 
تكلفة الإنتاج. حيث يلقى عبء الفوائد وبالتالى 
ينتنج نفس السلعة بتكلفة أقل فإنه يكون ف 
وضع اقتصادى ( منافس أفضل ) سواء داخليا 
أم خارجيا مما يمكنه من الحصول على مساحة 
تبر من السوق وتحقيق أرباح افقضل . 

واصحاب المال سواء المساهمين أو مقدمى 
التمويل الربوى بصوره الشرعية المتعددة 
والقائمة على المشاركة فى المخاطن يحصلون 
بدورهم على أرباح أفضل لأموالهم . 


وهكذا نرى حكمة الله فى تحريم الربا ٠‏ فهنا 
بعيدا عن الريا يستفيد المجتمع بجميع فثاته : 
المنتجين » وأصحاب راس الال ؛ والمستهلكين 
وهم جموع الشعب بأكمله » وحقت كلمة الله 
متيسلته وتناق ؤَ َيه افرترين التق يمنال 
صبغة »6 
* ولعلنا نذكر فى هذا المجال أن الدول المتقدمة 
حينما تريد أن تنعش اقتصادياتها وتدفع بعجلة 
التشتاظ فيها فأتها'تشفضن 'الفائء لان ذلك 
يشجع قيام المشروعات الجديدة ويشجع 
المشروعات القائمة على التوسع والانطلاق . 
* فما بالك لئ أختلفت الفائدة تماما وشاركت 


المدخرات والأموال فى تحمل المخاطر مع اصحاب 
المشروعات فى مجالات الاستثمار المختلفة . 


* وهى بمشاركتها تحافظ على قيمة أموالها من 
التدهور , لأنها تدفع بعجلة. الإنتاج من ناحية , 
وتخفض من تكلفته من ناحية فيصبح اقتصاد! 
قويا على المنافسة محققا لأرباح أفضل مما 
ينعكس على قيمة الأصول بالزيادة وبالتالى تزيد 
حقوق المساهمين والمشاركين بما يحفظ لهم القيمة 
الحقيقية لمدخراتهم بل ويزيدها » ويحفظها من 


التآكل الذى قد تتعرض له نتيحة التضخم 
المصاحب للأنظمة الربوية . 

آليس هذا هو ماترنو إليه الدونهة وتدعى 
وتسعى إليه ؟ 
هفنا البنوق. القققنة فللنقيب أهى ‏ تزقيق 
أوضاعها مع أحكام الشريعة ٠‏ ودون البنك 
المركزى فى هذا المجال دون رائد ويالغ الأهمية 
بقدر مايمكن لهذه الينوك من التحول الواعى 
المخطط المدروس ٠‏ وبقدر مايغير فى نفس الوقت 
عق تتنيكنياتة ووائللة وآسبالنية121 كن اليدة 
البنوك من القيام بدور فعال فى نع عجلة 
التعنية :و ]إعطاء: تمووح تاجع للفذ. الإشلامى 
التاشنع : 


* فهل نحن مهتدون .. وإلى ربنا راغبون .. وعن 
حرامه مفعرزضون .. وى حلاله عاملون .. !! 


*. أم نظل على الحرام عاكفين .. وعن شرع نينا 
معرضين ٠‏ ويصدق فينا قول ربنا 8 بل قالوا إنا 
وَجَدَنَا آبَاءنَا تل أمق ونا عَلَ آتَارهم مُهْتَدُونَ . 
وَكَذَلِكَمَاأَرْسَلنِن قبَلِكَ فى كَرَيَةٍ قن تذِير إِلْآقَالَ 
متها إن وَجَذنَا آباة) عَلَ أَمَمِ ونا عل آنَارهِم 
مُفتَدُونَقَلأَوَ لو جتئكم بأفدّى عا وَجَددَمْ عَلِ 
آباءكم قَالوا إنَا با أرْسِلتم به كَانِرُونَ » . 

حاش لله فنحن قوم مؤمنون وإن شاء الل 
بشرع الله عاملون ولدعوته مجيبون . 

« يَاقَوْمَنَا أجيببوا دَِعَىَّ الله وَآمثُوا ب يَغف نكم 


كن دنوبكم وَيركُم تن عَدَابٍ البو » .. 


الافل يلغت .. اللهم فاشهد .. 
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تلّستاذ عبد اتسثارعيد اللظيف سعيد 


: عدا لل لون 3 لبد‎ ١ 


هو علد اليكمن دن محمد دن محعدمن أخلدون... فيه ب اليلد ألما ود 


بالأندلس ‏ ولد ونشا فى «تونسء سنة (7/ا ه) , كان فصيحا , جميل الصورة . عزوفا عن 


الضيم . عاقلا , طموحا إلى المراتب العالية رحل إلى «غرناطة» و«فاس: و«تلمسان 
أعمالا . واعترضته دسائس ووشايات ؛فعاد إلى تونس . ثم تَوَجِه إلى + تمصي وأكرم فيها من 


0 نه «اوتولى 


قبل «الظاهر برقوق» . وتولى فيها مهنة «قضاء المالكية» ؛ وكانت وفاته في ا «القاهرة» 


| عام 2 ا" 


إنتاجه العلمى : 

اشتهر ابن خلدون بعلمه » وذاع صيته بكتابه 
«العبر وديوان المبتدآ والخبر فى تاريخ الغزب 
والعجم والبربر» ٠‏ والكتاب يتكون من سبعة 
أجزاء : منها «المقدمة» التئ تعد:من اصول «علم 
الاجتماع» » وقد ترجمت «المقدمة» مع بعض 
إلى «اللغة الفرنسية» وغيرها 
من اللغات . ومن كتبه آبهنا:؛ «شرح البردة» 
و«كتاب فى الحساب» , ودرسالة فى المنطقء(") , 
ونظرا لعظمة ابن خلدون العلمية فقد تناول 
شخصيتهة كثير من الباحثين : وقد ذكر «خير 
الدين الزركلى» من الكتب المؤلفة عن ابن خلدون 
مايل : أكثر من ستة كتن7() : هذا فخلا عن 


. 7١/14 انظر الاعلام‎ )١( 
. (؟) المرجع السابق تفس الصفحة‎ 


دالندوات العلمية» التى تتناول هذه :الشخصية 
القظيمة بالنحث والتخليل . 
مقدمة ابن خلدون وعلوم اللسان العربى 
إن الذى يقرا «مقدمة ابن خلدون» يقر !ا 
بمكانة علمية باهرة لما تحتويه مقدمته من معارة 
متنوعة ٠‏ وعلى الرغم من شهرته بأته 
«فيلسوف» ؛ ومؤرخ » و«عالم اجتماعى» فإن 
إدراكه العميق ل ايم النسان العرينة ايند 
واضحا جليا هن خلال حديثه عن ذلك 
مقدمته + فقد أ أركان هذه العلوم اربعة 


«اللغة» 0 و«النحى.» و«البيان» و«الادب» لبذ 
ونوضح فيما يلى حديثه عن «اللقة» و«النحو» 
ابن خلدون وتعريف اللغة : 

عرف ابن خلدون اللغة قائلا : «اعلم أن اللغة 
2( الاعلام 4 . 
5( المقدمة 0١4‏ ط الشعب (ممر) 8 


الم ا سا صمت متسس سحي ممسسيع نده 00 


التعارف هى عبارة المتكلم عن مقصوده ؛ وتلك 
العبارة فعل لسانى » فلا بد أن تصير ملكة 
تقررة فى العضو الفاعل لها وهو اللسان ؛ وهو فى 

أمة بحسب اصطلاحاتهم!”! وبالنظر فى هذا 
التعريف تتضح أمور هامة هى : 

١‏ اللغة وسيلة يمتلكها متكلم اللغة » يعبر 

انها عن أرائه ومتطلباته » هى وسيلة تميز 

الإنسان عن غيره من الكائنات , وتكمن أهميتها 

كونها تتيح لمستخدمها إتمام عملية التوصل 
بينه وبين آفراد بيئته » وتيسر له عملية التعبير 
عن آرائه » وأحاسيسه وإيصالها للآخرين . 

١‏ اللغة وسيلة تعبير قائمة ف بيئة معينة 

لاصطلاح مفعين ٠‏ وهذا الطايع الاصطلاحى 
شئ طبيعى حيث إنه لابد من اصطلاح كل 
جماعة إنسانية على رموز يتم بها التفاهم 
والتواصل حتى تؤدى اللغة دورها كوسيلة لهذا 
الاتصال بين هذه الجماعة الإنسانية . 

؟ ‏ اللغة فعل إنسبانى يقوم الإنسان بتأديته 
عبر لسانه ؛ وهذا الفعل نابع من إرادة فكرية هى 
القصد بإفادة الكلام : أى أن الإنسان يستخدم 
اللغة معبرا بها عن مواقفه من الأحوال المحيطة 
به عاقلا وقاصدا لكل ما يقول . 

؛ - اللقة تصير ملكة فى العضو الفاعل لها 
وهو اللسان بعد اكتسابها من الآخرين : أى أن 
قدرة الإنسان على التكلم تابعة لملكة لسانية 
اكتسبها الإنسان من البيئة التى عاش فيها( . 
علاقة ابن خلدون بغيره من اللغويين فى 
تعريف اللفة : 

لم يكن ابن خلدون منقطع الصلة عن تراث 
الأمة فى ميدان البحث اللغوى ٠‏ فما قاله: فى 
تعريف اللغة قد قال به سايقة : العالم اللغوئ 
دان جنئء المتوق سنة 747 ه + حيث قال:فى 


تعريف اللغة إنها 0 


اغراضهم( ؛ ولكن يبدى تميز ابن خلدون عن 
«ابن جنىء ؛ لأن التعريف «الخلدونى» للغة 
يظهر أنها ملكة لسانية يكتسبها الإنسان من 
آخرين يعيشون معه فى بيئته ٠‏ ولكن الجدير 
بالذكر أن وجهة نظر «ابن خلدونءقد قال بها 
لغويون غير عرب7*) منهم الألسنى الفرنسى 
«أندره مارتينه» حيث يقول فى تعريف اللغة : «إن 
اللغة أداة تواأصل ؛ تحلل وفقها خبرة الإنسان 
بصورة مختلفة فى كل تجمع إنسانى » عير 
وحدات تشتمل على محتوى دلالى » وعلى غبارة 
صوتية» . 

ويعلق الدكتور «ميشال زكرياء على هذا 
التعريف قائلا : «يتضح من هذا التعريف أنه 
يشير إلى ما يلى : 

. اللغة وسيلة تواصل .بين الأفراد‎ ١ 

؟ ‏ تختلف اللغات من مجتمع إلى آخر. 

"' - اللغة قائمة على وحدات صوتية مشتملة 
على دلالة . ثم يردف قوله : وهذه المسائل 
تضمنها تعريف «ابن خلدون» إلا أنه أشار إلى 
مسأآلتين لم يردا عند «أندره مارتينه» وهما 1 

. أن اللغة فعل لسانى‎ -١ 

" - أن اللغة ملكة لسائية(") . 
راى ابن خلدون فى تحصيل ملكة اللسان 
الغربى : 

لقد كان «ابن خلدون» دقيق الملاحظة للسان 
أل عصره ؛ ولسان العرب الفصحاء السابقين , 
وذلك واضح من خلال حكمه على لغة آهل .وْمتَه 
حيث يقول : «اعلم أن ملكة اللسان المضرى لهذا 
العهد قد ذهبت وفسدت ولغة اهل الجيّل كلهم 
مغايرة للغة مضير التى نزل بها القرآن : وإثما هى 

هس 


(*) انظر مقدمة ابن خلدون من 5١5‏ الشعب (مصر) . 
(1) الملكة اللسانية ل مقدمة ابن خلدون ص .١١‏ 
(90) انظر الخصائص 57/١‏ , 


(6) انظر تفضيل ذلك ق الملكة اللسائية صن ؟١‏ وما بعدها . 
(4) انظر الملكة اللسانية ف مقدمة ابن خلدون ص .١١‏ 


نذا 


لغة آخرى مغايرة ناشئة من امتزاج العجمة 
بهاء(” ') ثم قدم السبيل الناجعة لتحصيل «ملكة 
اللسان العربى» قائلا : «ووجه التعليم لمن يبتغى 
هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نقسه بحفظ 
كلامهم القديم الجارى على أساليبهم من 
القران ٠‏ والحديث وكلام السلف ومخاطبات 
فحول العرب فى ١-.جاعهم‏ واشعارهم ؛ وكلمات 
المولدين أيضاً فى سائر فنونهم . حتى يتنزل - 
لكثرة حفظه لكلامهم من المنظوم والمنثور ‏ منزلة 
من نشأً بينهم ولقن العبارة عن المقاصد متهم » 
ثم يتصرف بعد ذلك ف التعبيرعما فى ضميره على 
حسب عبارتهم ٠‏ وتأليف كلماتهم ٠‏ وما وعاه 
وحفظه من أساليبهم وترتيب الفاظهم » فتحصل 
له هذه الملكة بعد الحفظ والاستعمال )١١(‏ . 
ويتضم من خلال ما سبق مايلى : 
١‏ مقارنة ابن خلدون بين لسان عرب عضره 
ولسان العرب: السايقين : 
أ" - تقديمه للطريقة الناجحة والمفيدة فى الحفاظ 
عل االلمناق.. العرين: التقة إلى «حفظ 
النصوص » من القرآن الكريم والحديث » وكلام 
الفحول شعرا ونثرا مع التفهم العميق لطرائق 
التعبير وفنونه وبيان أسراره مع مطابقته لمقتضى 
الحال التى يستخدم فيها . 
"' - يتضعخ من كلام « ابن خلدون » أنه يجيز 
الاحتجاج بكلام المولدين » فى مجال الملكة 
اللسانية وذلك حيث أجاز تلقين كلام المولدين 
لاكتساب. ملكة اللسان مع كلام الفحول ٠‏ وذلك 
قول يرتضيه بعض الباحثين فى العصر الحديث 
حيث يقول : إن قبول الاحتجاج فى اللغة يمن 
يوثق بفصاحته من آولئك المولدين هو الرأى 
)٠١(‏ المقدمة ص 075 ط الشعب فصر. 
01 المقدمة ص 5556 , 


الصريح لبعض اللغويين والتحاة .. ') وإن 
علينا أن نفتح السبيل للصنيغ والتراكيب 
والاشتعفالات: التى ‏ تبكدرما ١‏ استحات 
الملكة اللغوية العربية السليمة من الشعراء 
والأدباء والعلماء » وكذلك للمعانى الجديدة التى 
يحملونها الكلمات والصيغ القديمة هادامت 
العلاقة بين المعنى الجديد واصله مقبولة 
متكلقة . وما دام كل ذلك متسقا مع الأصول 
والضوابط العامة للغة 2 إننا بهذا لاننازع 
القدماء حق تشريع اللغة ووضع أصولها ورسم 
ضوابطها ولكننا نسعى لتقرير حقنا فى « الإبداع 
والتجديد » وى« الاجتهاد » داخل الأطر التى 
رسموها (') من واقع اللغة . 
قضية «١‏ الفصحى » و ١‏ العامية » عند ١‏ اين 
خلدون » : 

على الرغم من حرص ١‏ ابن خلدون » على 
سلامة «ملكة اللسان العربى ٠2٠‏ وتقديمة 
الوسيلة للخفاظ عليه إلا أن له وجهة تظر « فى لغة 
أهل عصيره » ٠‏ وهى باعترافه بعيدة عن لسان 
أهل مُضر يقول : إنا نجدها فى بيان المقاصد 
والوفاء. بالدلالة على سنن اللسان المضرى_ 
يقصد الفصحى المضرية ‏ :ولم يُفْقَدُْ_منها إلا 
دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول, 
فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير » ويقرائن تدل 
على خصوصيات المقاصد .... ولا تلتفتن إلى 
خرفشة « النحاة ٠‏ أفل صناعة الإعراب القاصرج 
مداركهم عن التحقيق حيث يزعمون أن البلاغة 
لهذا العهد ‏ عهد ابن خلدون ‏ ذهبت وان 
اللسان العربى فسد اعتبارا مما وقع أواخر الكلم 
من فساد الإعراب الذى يتدارسون قوانينه ‏ 
وهى مقالة دسها التشيع فى طباعهم ٠‏ وألقاها 
القصور فى أفئدتهم.... ولعلنا لى اعتنينا بهذا 
اللسان. العربى. لهذا العهد ‏ .يقصد اللغة 
)١١(‏ انظر الاحتجاج بالشغر ف اللغة ص 195 , 710 
00 انظر الاحتجاج بالشعر فى اللغة صس 5؟؟ , 


الستخدمة فق عصيره ‏ واستقرينا احكامة نعثاض 
عن الحركات الإعرابية فى دلالتها بأمور أخرى 
موجودة فيه , فتكون لها قوانين تخصها , ولعلها 
تكون فى أواخره على غير المنهاج الأول فى لغة 
مُضر (') » يتضح من هذا القول السابق مايلى : 
-١‏ أن لغة أهل عصر ابن خلدون - على الرغم من 
بعدها عن فصاحة لغة مُضَّر- كانت مبينة 
مقاصد التى يريدها أصحابها . 
 "‏ عدم التزام لغة أهل عصره بقوانين الإعراب 
التى قررها النحاة . مع الاستعاضة عنها بوسائل 
أخرى . 
 '‏ هجوم ابن خلدون على النحاة واضح من 
تهامه إياهم بالقضور ق الفهم . 
غ- محاولة ابن خلدون رسم الطريق الواضحة 
لاستنتاج” قوانين: خاضة بلفة آهل عضرة:: 
وعلى الرغم من إيماننا بأن « ابن خلدون » قد 
وصف ما كان واقعا فى «١‏ لسان أهل.عصره » ,» 
فإن ماقاله هنا قد يفهم منه أنه يؤيد ها يراه 
بعضهم من استخدام «٠‏ العامية » فى. الشئون 
التى تستخدم فيها « اللغة الفصحى ,)١*»‏ 
ولست أعرف دعوة أثيمة أبعد من الحق واجلب 
للخطر والضرر على البلاد العربية من الدعوة إلى 
« الإلحاد اللغوى » والمروق من حدود الفصحى 
والعبث بمقدساتها . وقد قمت بتجربة علمية 
تحت «١‏ عنوان » : قاعدة الحال بين لغة الأعراب 
ولغة العامة تبين لى من خلالها أن لغة العامة فيها 
هدم لكيان العربية الفصحى فى صياغة 
« مفرداتها وتراكيبها » التى جاء بها المكلام 
العريق. القصيح . ومن: الخير لنا أن تصعد 
بعاميتنا إلى مستوى القصحى . 
ابن خلدون وكشفه عن فضل اللغويين العرب 
القدماء : 


بين « ابن خلدون » فى مقدمته جهد علمائنا 
العرب القدماء فى مجال «١‏ إبقاء اللغة العربية » 
خالية من «٠‏ اللحن والتحريف » وذلك حيث 
يقول : اسْتُعْمِلَ كثير من كلام العرب فى غير 
موضوعة عندهم ؛ ميلا مع هجنة المتعربين فى 
اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية ٠‏ فاحتيج 
إلى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين 
خشية الدروس ٠‏ وما ينشأ عنه من الجهل 
بالقرآن والحديث ٠‏ فشمر كثير من أئمة اللسان 
لذلك وآمُلّوا فيه الدواوين )١١‏ يبدو من النص 
الستابق مايق : 

١‏ إدراك ابن خلدون لفساد اللسان العربى 
الذى يرجع إلى اختلاط العرب بغيرهم ؛ اولئك 
الغير الذين يخالقون العرب فى طرق التعبير. 

'- أظهر «ابن خلدون» غيرة العربى على 
لغته » كما أظهر حرصه على القزآن والحديث . 

- بين «دابن خلدون» أن الغيرة والحرص على 
لغة القرآن الكريم قد تحول إلى «برتامج عمل» 
حيث قد هب كثير من أئمة اللغة إلى تدوينها فى 
الكتب وأمْلّوا فيها المؤلفات الضخمة . 

والحق أن التدوين لم يكن هو المظهر الوحيد 
لدفاع العربى عن لغته , بل هيأ العرب لأبنائهم 
الظروف التى تيسر لهم السيطرة على اللغة 
واكتسابها سليمة نقية من أى تحريف ويظهر 
ذلك فيما بلى : 

ارسال الأطفال إلى مواطن اللهجات العربية 
الفصيحة لتصير الفصاحة طبيعة لهم . 

الدفع بالأبناء صفارا إلى الأدباء والشعراء 
ليعيشوا معهم . لينشأوا على تفوقهم اللغوى . 

كما ظهر ما يعرف ب «رواية اللغة» عن العرب 
الفصحاء الذين يسكنون البوادى » واشهر هؤلاء 
الرواة : أبو عمرو بن العلاء » والأصمعى , 

وآبو زيد ٠‏ وغيرهم١)‏ 
<< 


. المقدمة ض 8157 654 ط الشعب‎ )١4( 
ميرح بذلك د . عبد الواحد وال ل كتابه ضقه اللفة»‎ (5) 
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هذا وقد ذكر «ابن خلدون» طائفة من 
اللغويين الذين دونوا الدواوين حماية لملكة 
اللسان الغربى وهم )١4(:‏ . 
١‏ الخليل بن احمد القراهيدى المتوق 
/ا١ا‏ ه مؤلف أول معجم عربى هو «العين» . 
؟' - إسماعيل بن حماد الجوهرى المتوق 
7 ه صاحب كتاب «الصّحّاح» . 
٠‏ ابن سيده الأندلسى المتوق سئة 454 هف 
صاحب كتاب. «المحكم والمحيط الأعظم» . 
أبى بكر محمد بن الحسن الزبيدى المتوق 
عام 775 ه الذى آلف «مختصر العين» . 
ه ‏ ابو بكر محمد بن أبى القاسم الأنبارى 
المتوق عام 758 ه صاحب كتاب «الزاهر فى 
معاتى الكلام الذى يستعمله الناس» . 
١‏ الزمخشرئى صاحب «اساس البلاغة» . 
وكذلك ذكر من الكتب اللغوية التى تهدف إلى 
إصلاح اللسان العربى «فصيحء ثعلب (أحمد بن 
يحيى) المتوى عام 74١‏ , وكتاب «الألفاظء 
ل «ابن السكيت» المتوق سنة 44> . 


والجدير بالذكر ان ما ذكره «ابن خلدون» فى 
مقدمته ليس شاملا لكل ما آلف ف هذا الميدان , 
وقد تصدى لذلك بعض الباحثين » منهم 
الدكتور : حسين. نصار صاحب كتاب «المعجم 
العربى نشاتة .وتطوية» .. 

وقد تتبع فيه صاحبه «دحركة التصنيف 
اللغوى» مبينا منهج كل تصنيف وما فيه من 
مزايا آوى عيوب(؟" . 


ابن خلدون وفكرة «نشاأة اللغة الإنسانية» 

من خلال حديث «ابن خلدون» عن «ملكة 
اللسان العربى» يبدو أنه لم يُشغل نفسه بهذه 
القضية التى تعددت فيها الآراء وتباينت(' ') وب 
ذلك فيما يبدو لى ٠‏ أن «ابن خلدون» شغل نفسه 
بالواقع اللغوى لأهل عصيره . صارفا النظن عن 
تلك القضية التى لم يصل الباحثون فيها إلى 
نتائج يقينية » ومع ذلك نرى بعض المعتدلين من 
علماء اللغة يسخر من مجرد التفكير فى إدراج 
موضوع «نشأة اللغة» ضمن بحوث «علم اللغة» 
وقد قررت الجمعية اللغوية فى «باريس» عد 
مناقشة هذا الموضوع نهائيا أو قبول أى بحه 
فيه لعرضه على جلساتها(١"‏ ؛ وعلى الرغم من 
ذلك كله فقد كان للعلامة «ابن جنى» بحث فى هذه 
المسالة(؟") : 


ابن خلدون ونشاة «علم النحوء : 

إن علم «النحو» عند ابن خلدون هو : تلك 
القوانين المطردة المستنبطة من كلام العرب 
ليقا عليه سائر. انواغ؛ الكلام.... تل ان 
الفاعل مرفوع » والمفعول منصوب ٠»‏ والمبتدا 
مرفوع -. بومكذ/9؟0 : 

وقد حصير «ابن خلدون» سيب نشأة ذلك العلم 
3 اتعربية قيما . بلى؛ 


١‏ -فساد ملكة اللسان العربى بسبب مخالطة 
العجم ؛ مما نتج عنه ظهور مخالفات تعبيرية 


" - خشية أهل الأناة والعقل من العرب فسان 
ملكة اللسان العربية ٠‏ وكذلك خشيتهم انغلاق 


(18) انظر المعجم العربى 1/١‏ , الاعراب الرواة 5١‏ وما 
)15 المقدمة 2١١‏ , 


(0*) انظره.:فى جزعين . 
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(١؟)‏ انظر هذه الآراء فل كتاب «المدخل إلى علم اللفة 
ص ٠٠١‏ وما يعدها . 

(710) المرجع السايق ص 1١٠١‏ . 

(77) انظر الخصائص 4١/١‏ وما بعدها . 


إرزران الكريم والحديث على (الفهوم)” أى عدم 
وهم الاسلوب القرانى والحديث(؟' وف ذلك دليل 
واضع للرد على من يرى أن «التحو العربى» 
مأخوذ من لغة غير عربية!*؟) 
تتبع «ابن خلدونء لمسيرة التاليف النحوى : 

أشار «ابن خلدون» إلى أن أول «عمل علمى» 
فى ميدان «النحوء قد قام به «أبو الاسود الدؤلى» 
باشارة من الإمام «على بن أبى طالب» رضى الله 
عنه . لأنه راى تغير «الملكة اللسانية؛ فأشار عليه 
بحنظها ففز م إلى ضبطها بالقوانين الحاصرة(**) 
المستقراة!'') . ثم كتب فيها الناس من بعده إلى 
أن انتهت إلى «الخليل بن أحمد الفراهيدى» ,» 
فهذب الصناعة , وكَمّل ابوابها , وأخذها عنه 
«سيبويه» ٠‏ فَكَمّل تفاريعها واستكثر من ادلتها 
وشواهدها . ووضع فيها «كتابه» المشهور الذى 
صار اماما لكل ما كتب فيها من يعدو(" . 
ابن خلدون يظهر الخلاف المنهجى بين نحاة 
اليبصرة والكوفة : 

يقول «ابن خلدون» فى ذلك ؛: «ثم طال الكلام فى 
هذه الصناعة . وحدث الخلاف بين اهلها فى 
«الكرقة»: و«البصرةء المصرين القديمين العرت:. 
وكثرت الادلة والحجاج بينهم ؛ وتباينت الطرق يق 
التعليم . وكذر الخلاف فى إعراب كثير من اى 
القرآن باختلاقهم ف تلك القواعد ٠‏ وطال ذلك غلى 
المتعلمين!*'2 وقد خصت «مسائل الخلاف» بين 
مدرستى «البضرة: وهالكوفة» بالتاليق!؟") . 
ابن خلدون ودرايته. بحركة الإصلاح 
النحوى :؛ 

اشهر «ابن خلدون» أن المتآخرين من النحاة 
قد اجأوا إلى «اختصارء ما الف «تبذا للتطويل 


(9) جمع انهم . 
(4؟, المتدمة ص ١١7‏ . 
)١0(‏ المقدمة ص 0911. 


(98) من الحْمر بصماد مهملة 


)1١(‏ انظر مجلة مجمع اللغة العربية المجلد السابع عن 
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على المتعلمين» مع استيعابهم لجميع ما نقل عن 
السابقين ومثل لذلك بالعمل العلمى الذى قام به 
«ابن مالك ف كتابه «التسهيلء وأمثاله , كما بين 
أن بعض النحاة آثر «الاقتصار على المبادىء 
للمتعلمين» كما فعل «الزمخشرى» فى كتابه 
«المفصلء , وربما لجأ بعضهم إلى «نظم قواعد 
النحوء كما فعل «ابن مالك» فى أرجوزتيه 
«الكبرى» و«الصغرئء , الكبرئ هى : «الكافية 
الشافية» ٠»‏ والصغرئى هى : «الفية ابن 


مالك:(*) . 
اعتراف «ابن خلدون» بكثرة المؤلفات 
النحوية : 


بين «ابن خلدون» ذلك قائلا : «وبالجملة 
فالتآليف فى هذا الفن اكثر من أن تحصى ٠‏ أو 
يحاط بها ٠‏ وطرق التعليم فيها مختلفة » فطريقة 
«المتقدمين»ء مغايرة طريقة «المتأخرين» , 
والكوفيون والبصريون ٠‏ والبغداديون 
والاندلسيون مختلفة طرقهم كذلك(١")‏ وقد تناول 
بغض الباحثين المحدثين «المدارس النحوية» 
كاشفا عن اعلام كل مدرسة ؛ ومبينا منهجها 
الفلمى . 
ابن خلدون واعترافه بفضل دابن هشيام, 
وكتابه المشهور «مغنى اللبيب» : 

يقول «ابن خلدون» فى ذلك : وقد كادت هذه 
الصناعة ان مُوْذْنَ بالذهاب ,لما رأينا من النقص 
فى سائر العلوم والصنائع بتناقص «العمران» ‏ 
ووصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من 
«مصرء منسوب إلى «جمال الدين بن هشام» من 
علمائها » استوق فيه «أحكام الإعراب» مجملة 
ومفصلة 2 وتكلم عن الحروف , والمفردات , 

4س 

(7؟) المقدمة صن 517 , المزهر 591/95 . 
)4 المقدمة 2١51‏ . 
(5؟) انظر الإنصاف فل مسائل الخلاف لابن الأنبارى ل 
جزمين . 
لكيه المقدمة ص ١5‏ .,. 
لهذا المرجع السابق نفسه . 
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أكثر أبوابها » وسماه ب «المغنى» فى الإعراب 
وأشار إلى «نْكَّتٍ إعراب القرآن كلهاء » وضبطها 
بآبواب وقصول . وقواعد . انتظمت سائرها , 
فوقفنا منه على علم جم ٠‏ يشهد بعلو قدره فى هذه 
الصناعة » ووفور بضاعته منها .وقد اغترف من 
علم «ابن هشام» أبئاء العربية فى شتى البقاع , 
وخصه بعض الباحثين بالدراسة والتحليل . 

هذا وق نهاية هذا البحث نصل إلى ما يلى : 

١‏ لم تقتصر معرقة ابن خلدون على 
«الفلسفة» و«التاريخ» و«الاجتماع» بل أضاف 
إلى ذلك فعارف" شتى 'منها : دغلوم اللسان 
العزبى» ٠‏ وقد كُشفنا عن «علمه بالتهؤواللفة» . 

" - استمد «ابن خلدون» قوله ق «تعزيقف 
اللغة» من اللغويين السابقين ‏ وقد فاق عليهم , 
وقد قال ببعض أقواله بعض اللغويين الغربيين . 

 '"‏ بين ابن خلدون أن سبب نشأة «علم 
اللغة» ودعلم النحو» راجع إلى خوف السابقين من 
فساد ملكة اللسان العربى » وحرصهم على لغة 
القرآن الكريم ٠‏ وف ذلك دقع لنا لنسير على الدرب 
رافعين ضرح ٠‏ العربية الشامخ أبد الدهر . 

4 -:يزى دابن خلدون»: :أن الملكة اللسانية 
تُكْتَسّبُ عن طريق النصوص العربية الراقية وى 
مقدمتها القرآن الكريم مع ضيرورة التنبه إلى 
طرائق الأداء والأسرار الكامنة وراء كل طريق 
وتكراز ذلك حتى ترسخ تلك الملكة فى النفسن 
واللسان . 

5" قرر «آابن خلدون» أن معرفه: داركان 
اللسان العربئ»:: اللفة ؛ النحو . البيان : الادب 
- ضرورة على آهل الشريعة ٠‏ إذ مأخذ الأحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة ٠‏ وهى يلغة 
العرب ؛ ونقلتها من الصبحاية والتابعين عرب , 
وشرح مشكلاتها من لغاتهم فلابد هن معرفة 


العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن اراد علم 
الشريعة . 

هذا قد كان السابقون من العلماء العرب 
غيورين على «لغة الضاد» ٠‏ وبرهنوا على ذلك بتلك 
الجهودالجبارة فى ميدان «اللغة والنحوء ؛ وهى 
«تراث غال ونفيس لهذه الأمة» ولكن من 
الإنصاف أن نقول : إن ذلك التراث التفر . 
يحتاج إلى «بعث جديدء يتمثل فى «تؤظيقه 
واستخدامه» ويتمشل ايضاً فى «إظهار 
محاسنه» -وهى جد وفيرة ‏ ودفع ما علق به - 
عن حسن نية من بعض الهَنَات » وقد أشار إلى 
ذلك بعض الباحثين.. ويالله التوفيق . 

مراجع البحث 

: خير الدين: الزركل‎ --  مالعألا‎ -١ 
الزهر فى علوم اللغة وانواعها  جلال الدين‎  ؟‎ 


' - مقدمة ابن خلدون ظط الشعب (مضر) . 
- الملكة اللسانية فى مقدمة ابن خلدون د 
ميشال ذكريا ‏ المؤسسة الجامعية للدراسان 
ببروت ٠.‏ 
و ل 
لمسكصي ابن جنى تحقيق : محمد على 
١‏ الاحتجاج بالشعر فق اللغة د . حسن جيل 
دار الفكر العربى . 1 
فقه اللغة العربية د . على عبدالواحد والى 
دآر النهزسة مصير . 
6 - اللغة والنحو د . عياس حسن دار المعارف 
(مضر) + 
ا المعجم العربى نشأته وتطوره د . حسين 
نصار مكتبة مصير بالفجالة . 
-٠‏ الأعراب الرواة د . عبدالحميد الشلقانى 
المنشأة: العامة للنشر والتوزيع الجماهيرية . 
١‏ المدخل إلى علم اللفة د.رمضان 
عبد التواب مكتبة_الخاتجى بالقاهرة . 
؟١‏ - بحوث ومقالات ف اللغة د . رمؤمان 
عبدالتواب مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
١١‏ -مجلة مجمع اللغة العربية المجلد السابع . 
١4‏ - الإنصاف ف مسائل الخلاف ابن الانبارى 
تحقيق : محيى الدين عبد الحميد . 


إلى من هى فوقى وأن س0 إلى من هى دونى ؛ 
وأوصانى بحب المساكين والدنو منهم ؛ واوصائى 
أن أصل رحمى وإن أدبرت ؛ وأوصانى آلا 
اخاف ق الله لومة لائم ؛ واوصائى أن اقول الحق 
وإن كان مرا ؛ وأوصانى أن أكثر من «لا حول 
ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة» . رواه 
الطبرانى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له . 
وعن حذيفة ‏ رضى الله عنه قال : قال رسول 
الل 335 : «لا تكونوا إمغة : تقولون : إن احسن 
الناش ‏ احعسضنا وإن اننا الثاين فسانا + -ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن 
أساموا الآ تظلمواء رواه الترمذى وقال : حديث 


كن البى 354 يخي انه تلق فاق + فاق رسوق 
اث وقد : «مامن ذنب أجدن أن يعجل الله 
لصاحبه العقوية فى الدنيا مع ما يدخر له ف 
ودوى عن اين عمر رضى الله غنهما » رفعه : 
قال : «الطابع معلق بقائمة العرش ٠‏ فإذا اشتكت 


الرحم » وعمل بالمعاصى » واجترئىء على الله , 
بحت الل الطليع فيطع عل القن قا يعكل :جد 


وقعلآ تم الزواج بهذه الطريفه دون ولى 
ولا شهود . بلفظ الهبة . 

وقد أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها 
غير جائزة . وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه 
اح 40 

وعد انتهاء الفيلم الدى عرض ق السينما ثم 

[5 التليفزيون ن اقتنع بعض المشاهدين بصحة هذا 
الزواج وقد يمارسه . 

إن هذا المشهد قد أشاع مقهوماً خاطئاً يتثاق 
مع تعاليم الإسلام وقواعد الزواج التى قررها 


(1) انظر تفسير القرطبى ح ١5‏ ص 5١١‏ . 


من روانع الماضي ٠‏ 
ذلك شيئا 


ع البيهقى والبزار واللفظ له . 
دعن معاذ بن جبل رش بد : ستفمعت 


مسسسسسي جسم بيه ان + ؛ 


وللمتزاورين ف ٠‏ وللمتباذلين ف» .. رواه. مالك 
بإسناد صحيح . وعن زيد بن ثابت رضى الله عنه 
عن رسؤل الله يي قال : دلا يزال الله فى حاجة 
العبد مادام فى حاجة أخيه» . رواه الطبراتى 


ورواته ثقفات 
وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


آي : «لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 
و تيد ركوجوا عبد الك إحوانا 140 يقل 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث» . رواه مالك 
وآلبخارى وأبو داود والترمذى والنساتى . 
وعن أبى موسى أن النبى كي قال : «على كل 
مسلم صدقة . قيل : آرآيت إن لم يجد . قال : 
يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق . قال : ارايت 
إن لم يستطع.. قال :يعين ذا الحاجة الملهوف . 
قال : قيل له : ارايت إن لم يستطع .قال : يامر 


بالمغروف او الخير ٠.‏ قال : آرأيت إن لم يقعل . 
قال : يمسك عن الثر فإنه له صدقة» . رواه 
البخارى ومسدم ٠.‏ 


سنعود للموضبوع مرة أخرى ؛ إن شاء الل . 


الدراما إلى أين ٠‏ بقية 


علماء الشريعة الاجلاء واستقوها من كتاب الله 
ون سه رصول اله مل الا بوتي 
وحسبتا هذه الصور التى تعرضها 
( الدراما ) على الناس فيثلقونها راضين 
ضاحكين . ولا يعنى ذلك أننا احصينا الصورة 
المرفوضة ولكن فقط حاولنا تقديم نماذج مصغرة 
حسبيما؛ تقتضى هذه المساحة الضيقة . وآأردنا 
فقط أن تحدد بعض مواطن الداء إذا آردنا 
لشبابنا الاستقامة “ولأمتنا الرقى . 
عفا الله عنا وهدانا لما فيه خيرنا ‏ 
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مار 


نقتد يم ١‏ عاد ت رفاعى خفاجة 


شهادات الاستثمار ذات الجوائز 


يجمع علماء الاقتصاد على أن ما يطلق عليه 
« شهادات الاستثمار » بأنواعها المعروفة حاليا 
أو المقترح إنشاؤها ماهى إلا وسيلة من وسائل 
« الأقتراض »., .يعمل البنك كوسيط فيها.. 
ولاشك أيضا ق أن عمليتى الاقتراض 
والإقراض اللتين تتمان باستخدام هذه الوسيلة 
تحتسب عليهما فوائد « ربوية » تحدد مقدما , 
ويكون « الزمن » العنصر الرئيسى فيها ؛ ولإطالة 
أمد الدين يلجأ البنك إلى احتساب الفائدة 
«بالزيج المركب »:قيماً. يسمى بافجمومة + 1»., 
وإلى زيادة سعر ١‏ الفائدة » عن سعر « فائدة » 
الإيداعات العادية فيما يسمى بالمجموعة دب » 
شريطة آلا يسحب -صاحب. الشهادة قيمتها 
الأصلية قبل عشر سنوات ... فشهادات 
المجموعتين «أ» ودب ماهى إلا سندات 
«قروض » يمنح حاملها « فائدة » ربوية . 


وهناك صورة ثالثة من صور هذه الشهادات 
فى المجموغة (ج ) ٠‏ ويكون حافز إطالة امد 
الدين فو الوقد باحتمال الحضول عل ميلخ مَالىَ 
كتين ايتالق. خليةا قجائن 4 


إن إطلاق وصف « جوائز » على ما قد يحصل 
عليه حامل الشهادة ٠‏ وكون هما قد يحصل عليه 
هى مقابل إيداعه البنك قيمة الشهادة » يخرج 
مبلغ « الجائزة » ابتداء من دائرة الهبة ؛ فالهبة 
هى «١‏ ها يؤخذ عن رضا من غير عوض )١(»‏ . 
فما يسمى «١‏ بجائزة » لا يمنح إلا تحت شروط 
منها : 
- إيداع مبلغ مالى معين فى البنك . 
- والحصول على شهادة ذات رقم . 
- وعدم جواز سحب المبلغ المودع إلا بعد زمن 
معين . 
- وضرورة بقاء قيمة الشهادة مودعا بالبنك حتى 
تاريخ السحب ٠‏ الاستهام » على « الجوائز » . 


كذلك فإن فرصة الحصول على «١‏ الجائزة » 
تتضاعف بتضاعف المبالغ التى يودعها الشخص 
مقابل شهادات 2 وذلك تطبيقا لنظرية 
« الاحتمالات ». 

والجائزة فى اللغة تعنى «١‏ العطاء »(') . وهو 
لفظ عام يخصصه العرف الذى يجعل 
« الجائزة » لاتكون إلا «مقابل عمل 
معين »(') . ويزيد الدكتور السنهورئى هذا الأمر 


. 214 إحياء علوم الدين  باب اصناف الحلال ومداخله .. ص‎ )١( 
. (؟) مختار الصّحّاع  جوز - ( أجازه ب جائزة ) سنية أى بعطاء‎ 


(5) م ١/7‏ من القانون المدنى . 


وضوحا بشرح ماجرى عليه العرف أن : 
« الجائزة ه تكون : ه لمن يغشر على شىء ضائع : 
أو يدلى بمعلومات معينة تؤدى إلى الكشف عن 
جريمة » أو لمن يضع أحسن بحث فى موضوع 
معين ٠‏ أو أفضل رسم هندسى لبناء معين7؟) . 


ولا كان « المعروف عرفا كالمشروط شرطا » كما 
يقول فقهاء الشريعة الإسلامية فشرط الحصول 
على جائزة » غائب عن هذا النوع من المعاملات . 


فالمبالغ التى توزع لب ليست «١‏ هبات »: ولا هى 
« جوائز » . ولاتسرى عليها أحكام هذه 
ولا تلك . 


فإذا ما حاولنا الؤقوف على نية كل من حامل 
د الكتهادة + واليتف:ه لوجدنا التنات :واهنة 
لايخفيها أى من الطرفين : فصاحب 
« الشهادة غ ما أودع ماله بهذه الطريقة إلا بنية 
المسموق: ماق :مبلخ كير -من: أ ففقق يقوق أقيمة 
الشهادة اضعافا كثيرة . 

والبنك ما اخذ المال المودع إلا ليقرضه 
د بقائدة :ثم يفسمن تجؤدا نما يعرد: طبه من 
هذه ١‏ الفائدة الربوية » ليوزعه «١‏ بالقرعة » 
باستخدام « الحاسبات الآلية » . 


يقول زتننول الله ‏ عتنل الله:طليه :ويسم ساق 


الله عنه : « إنما الاعمال بالنيات وإتما لكل 
امرىء ها نوى ... » زواه الشيخان ٠‏ 


وينحصير الدور المعقد للحاسب الآلى فى 
عمليتين : 

الأولى : يقرر ما إذا كانت الشهادة « تحصل 
على جائزة » أو « لاا تحصل على جائزة » . 


(4؛) الدكتور السنهورى - 
جت 3١‏ اققزة 4011 


الوسيط فى شرح القانون المدنى . 


والثانية : يحدد ترتيب من يقع سهم الاختبار 
فى جانبه فيحصل الأول على اكبر مبلغ : والثانى 
على المبلغ الأقل ... وهكذا . لذا يطلق علماء 
الاقتصاد على هذه المبالغ «جوائز 


اليانتصيب*) » 


هذه الطريقة هى عين ماورد ف القرآن الكريم 

ا ل الأزلام * » وحرمه الله تعالى 5 قوله : : 
امه وَالدّمُ ون 

وَمَا أهك قور وَالْنْحيْقَةُ ا د 
ةوك ا كل اتيم إل ما دَكَيتُم و اذبح 
عَلَ التّصب أن تَشْتَفْسمُوا بالآزلام ذَلِكُمْ 
إفسق" . » الآية ٠‏ من سورة المائدة . وق 
قل (بَاأبَْا الَِينَ آمثوا نالحد واي 
وَالْأَنصَابُ وَالآزلام رِجِسُ قن عَمَلِ الشّيْطَانِ 
قَابٌ َاجتَُوه لَمَلَكْء فلِحُون » الآية 4 مو انشيق3ة 


المائدة . 


فشهادات الاستثمار المجموعة ( ج ) هى فى 
حقيقتها « سندات قروض » تستخدم المبالغ 
المدفوعة فيها فى عملية إقراض بفائدة 
« ربوية » ٠‏ وتوزع على بعض حامليها مبالغ مالية 
تحدد بطريقنة : الاسستسمام بالازلام + ؛ 
فاستحقاق المال فيها لا يتوقف على سنعى أو 
إنتاج أومههود من لى توج ٠‏ وصاحب الشهادة 
يعيش سنوات جريا وراء سراب » ووهم ٠‏ وآمل 
كاذب فى أن تهبط عليه ثروة ٠‏ فإن لم يحصل 
عليها » وهذا هى الغالب الأعم »فهى لم يتم ماله.» 
وتركه وقد هبطت قوته الشرائية » وهى مطالب - 
شرعا ‏ بأن يدقع عنه الزكاة بعد الحول إن كان 
مجموع أمواله بالغا النصاب ... ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 
يقول الله تعالى : يَأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا 
سه 
(0) 1١د‏ . عاطف صدقى - 1. د محمد الرزاز ‏ الوجيز فى 
المالية العامة ص 5590" . 


ا" 


ثرا 


نقلي 5-5 ِ بال 3 3 5 
يِجَارَةً عن تَرَاضٍ تنكم . 4 ( التساء 1/4) . 


لواء .١‏ ح د . فوزى محمد طايل . 
حدمات 
للاأستاذ : محمود عبد المنعم مراد 
كنت من أكثر الناس حديثا عن سلبيات 
مجانية التعليم .. 


وللاسف الشديد عرفت أخيرا أن هناك 
مصروفات أو رسوما أو سمها ما شئت ؛ يدفعها 
القادرون والفقراء لمدارس الحكومة التى يقال : 
إنها تعلّم ابناء الناس بالمجان وترهق الميزانية , 
علمت لغيرا جداً أن التلميذ فى المدرسة 


يدفع حوالى ثلاثين جنيها كرسوم 
» ومع هذا , وبعيدا عن امتساية 
الحقيقية شغلت صحفنا ايوميه 


الأخيرة بحادثين فنيين طغت اخبارهما على كل 
الأخبار والتعليقات والمقالات والتحقيقات , 
المسرح التجريبى ومهرجان الأسكندرية 
السينمائى . وشارك فى ذلك التليقزيون والإذاعة 
هل تعيش وسائل الإعلام فى واد ويعيش الشعب 
فى واد آخر؟ أم أتنى إنسان متخلف ؟ 
عن جريدة « الأخبار» 

من ثقب الباب 

للاستان : كامل زهيرى . 

كشفت حرب العراق وإيران عن حركة تنقلات 
عجيبة بين شركات بيع السلاج ».وبعد أن عات 
فرنسا تبيع لإيران أصبحت تبيع للعراق وبعد أن 
كانت بريطانيا تبيع للعراق انتقلت لإيران » 
وهناك دول عديدة باعت للفريقين فبوقت واحد . 
وكانت أمريكا تقدم المعلومات بالأقمار الصناعية 
عن مواقع إيرانية للعراق وتقدم لإيران الأسلحة 
كنا ككفت «قصسيطة ' الكويتنا : 

وتاجر الموت - كما 'يقول برناردشى ‏ لا يهمه 
من الذى يموت ولكن يهمه الذى يدقع . 

عن جريدة الجمهورية 


العلوية ٠‏ بقهة 


وكما نرى فإن عبد المطلب يمهد بتصوير على 
فى شبابه الأول ٠‏ كي نراه فى رجولته اهلا للعظائم 
التى حققها .. واشتهن بها . وصارت عَلماً عليه 
ويبدو الشاعر ملتزما بالترتيب 
أمير المؤمنين على حين يتناول ملامح حياته 
وهتعصتيحة + فيعد أن علاننا مغ مركلة الكنناب 
الأول 'تجده يتقدام مع خطوات الزمن: في تاريخ 
علي ٠‏ قيصف ليلة الهجرة :. ثم أيامه بالمدينة , 
وشجاعته فى الغزوات ٠‏ ولكنه لا يلتزم الترتيب 
التاريخي باطراد ؛ فيعود إلى الحديث عن علي فى 
السلم ليتكلم عن قليه ونفسه ووجهه وجوده 
وقيامه بالليل فى لقطات لا تربطها روابط شعرية 


التاريخي لحياة 


بأحداث الغزوات وغيرها . 7 
الخضال الذاتية نوعاً من الاستراحة بين فترتين 
من حياته .. فترة حياته كجندي من جتود 
الإسلام » وفترة حياته كقائد لدولة الإسلام » وفي 
كل الأحوال فإن الشناعر يفيض: في الحديث , 
ويغدق في خلع الصفات على الجندي والإمام » 

والمسلم العادي الذى لايحارب ولا يحكم . 
وبسوف نكتفى بالؤقوف عند لقطات دالة على 
هذه الزاحل ألثلاث امن خلال + الظوية+ 
لنكتشف كيف عبر الشاعر عن ملامح الإمام : 

واسلويه ‏ الشعري في :صياغة :هذه الملافه:: 
5-5-5 


وإن بدت هذه 
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المجلس العالمى الثانى 
للدعوة والإاغاثة 
بناقش : 

© تصحيح: صورة 
المسلمين لدى أمريكا 
واوروبا من خلال كتب 
إسلامية 

© الإعلام الإسلامى 
ودوره موضوع ندوة 
تعقد فى العراق 

© شيخ الأزهر طالب 
المسلمين بضرورة 
توحيد حفوائهم 

© إنشاء أجهزة للدعم ومركز 
للمعلومات بمكة اللكرمة 


© افتتح فضيلة الإمام الأكير الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيغ الأزهر الاجتفاع الثانى 
للمجلس العالمى الإسلامى للدعوة والاغاثة الذى 
عقد بالقاهرة ؛ وطالب فضيلته فى كلمته المسلمين 
فى شتى أنحاء العالم بتكثيف الجهود لتصحيح 
المفاهيم الإسلامية . يخاصة بعد تلك التيارات 
المضللة التى لحقت بالإسلام والمسلمين . واكد 
قضيلته ‏ فل كلمته ‏ أن الازهر الشريف يشعر 
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إحدى جلسات المؤتمريراسها فضيلة الإملم الاكبروعن يمينه المشبير عبدالرحمن سوار الذهن 
نانب رئيس المجلس وعن يسازة السيد:كامل الللاريف امين عام المجلس , 


نما تغاتى منه الشعوب الإسلامية خاصة تلك 
الشعوب التى تعرضت للكوارث . 

واكد شيخ الأزهر على تعاون الأزهر الشريف 
مع مختلف الهيئات الإسلامية . 
© أكد المشير عبد الرحمن سوار الذهب ثائبٍ 
رئيس. المجلس والأمين العام لمنظمة الدعوة 
الإسلامية بالخرطوم : أن الأمة الإسلامية فى 
حاجة إلى تجميع جهودها ومواجهة أعداء 
الإسلام بالتنسيق فيما بيتها واكد (سوار 


الذهب) فى كلمته أن المجلش الإسلامى الغالمى 
للدعوة والإغاثة يمثل للمسلمين أملا كبيرا فى 
تغيير نظرتهم للغد فسوف يكون الواقع أفضل فى 
ظل الصحوة الإسلامية المعاصرةٌ ودعا المسلمين 
إلى ضرورة تكوين الدعم المادى والمعنوى للمجلس 
حتى يمكن أن يؤدى دوره فى مجال الدعوة 
والإغاثة . 

© طالب علماء المسلمين ‏ خلال المؤتمر- 
بخرورة تجميع الجهود لتصحيح مقاهيم الفكر 
الإسلامى ودعم الشعوب الإسلامية وإغاثتها , 
تلك الشعوب التى تعانى من الكوارث ٠‏ كذلك اكد 
علماء المسلمين خلال المؤتمر على ضعرورة دعم 
الأقليات: المسلمة ومؤاجهة الحملات التئ 
تستهدف عقيدة المسلمين . 

كما آكد علماء المسلمين على أنه تم إنشاء 
جهازين لتقديم المساعدات للمسلمين وهما 
صندوق التضامن وصندوق الأقليات . 

كذلك تم إنشاء مركز للمعلومات فى مكة المكرمة 
بمقر رابطة العالم الإسلامى , 

ومن ناحية أخرى فقد وجه السيد أحمد 
الفاين الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى 
الشكر لمصر حكومة وشعبا على دورها الرائد لدعم 
المنظمة الدائم , واكد فى كلمته أن لجنة النشر 
والإعلام أعدت سلسلة من الكتب للتعريف 
بالإسلام سوف تصدر قريباً . 

و الجلسة الثانية للمجلس الأعلى العالمى 
للدعوة والإغاثة تم الاتفاق على تنظيع ندوة عالمية 
عن الإعلام الإسلامى سوف تعقد قريباً فى بغداد 
بهدف إعداد الأسس لزيادة تدفق المعلومات بين 
الدول الإسلامية وتوجيه صورة سليمة عن 
المسلمين كما ناقش علماء المسلمين المشاركون فى 
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المؤتمر إمكانية إصدار سلسلة من الكتب 
الإسلامية بعدة لغات اوروبية لمخاطبة الرائ 
العام فى دول غرب أوروبا وأمريكا لتصحيح 
صورة الإسلام : 
© تمت الموافقة على اقتراح لجنة النشر والإعلام 
بضرورة متابعة ما ينشر عن الإسلام والمسلمين ى 
الغزب ومواجهة الحملات التى تريد النيل من 
الإسلام ' 
© استعرض السيد كامل الشريف الأمين العام 
للمجلس الاتصالات التى قام بها المجلس خلال 
العام الأول من تأسيسه خاصة فى مجال رعاية 
الأقليات . 
© شاركت ف أعمال المجلس أكثر من أربعين 
مؤسسة إسلامية وممثلين عن السعودية والكويت 
والعراق وقطر والإمارات والبحرين والاردن 
والمغرب وليبيا والسودان . 
© قرر ريتشارد فون فايتسكر رئيس جمهورية 
المانيا الغزبية اثناء إلقائه متهاضرة للطلاب فى 
جامعة المانية بأن القرآن الكريم هو الكتاب 
السماوى الوحيد الذى فسر علم الأجنة بعد أن 
عجز عن تفسيره العلماء فى العالم . 
© ينظم المكتب التنفيذى للجمعية المغربية 
للتضامن الإسلامى مسابقة علمية حول العالم 
الحافظ المحدث الإمام مالك بن انس . وذلك 
بمناسبة مرور ١17١‏ سنة على وفاته . 
وتهدف الجمعية من تنظيمها لهذه المسابقة 
إلى إبراز مقدار ما حظيت به الدراسات 
الإسلامية فى مجال علم الحديث وروايته , 
وما قدمه الإمام مالك من جهود فى هذا المجال 


العلمى الدقيق . 
ألف مسلم بسنغافورة يتكلمون اللغة 


العربية 
© ابدات جمعية'الدعؤة الإَلامية اق سنتفافوزة 


للمسلمين حتى يتمكنوا من فهم معانى القران 
الكريم وللحديث الشريف ٠‏ وقد انتظم فى هذه 
الدراسة 7٠+‏ آلف مسلم . 
© قررت هيئة المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة عقد ندوة إعلامية ببغداد 
بالعراق لبحث ومتابعة ما ينشر عن الإسلام 
فى دول الغرب والرد على الأفكار الهدامة التى 
تحركها التيارات المعادية للإسلام . 

آيات مقدسة 
© أصدر الباحث الهتدى (ماجد خان) كتابا يرد 
فيه على كتاب (آيات شيطانية) لسلمان رشدى 
البريطانى الجنسية الهندى الأصل ٠‏ ويتناول 
الكتاب الذى يحمل عنوان (آيات مقدسة) بسطاً 
لمبادىء الدين الإسلامى وأسسه مناقشا فيه 
مفتريات سلمان رشدى وأكاذيبه . 

اول مدرسة للائمة فى روسيا. 

© افتتحت فى مدينة (اوفا) بجمهورية روسيا 
الاتحادية أول مدرسة إسلامية لتخريج الائمة 
والدعاة . 


وذكر الشيخ نافع الله مدير المدرسة ان 
الطلاب يتعلمون فى المدرسة ١‏ صول ترتيل 
القرآن الكريم والفقه الإسلامى والخط 
العربى والكوق. واسس الطب واللغتين 
العربية والانجليزية وغيرها من العلوم 
الاخرى . 
© ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن مدن 
نيويورك وشيكاغو وديترويت. تعتبر مراكز 
المسلمين الكبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية , 
واشارت الصحيفة إلى أن عدد المساجد والمراكز 
الإسلامية فى تزايد . إذ يوجد )١١7(‏ مسجدا ىق 
هذه الدن القلاث .متها الا:مسجدأ ف .تيويورك 
وحدها . 
© ذكر وزير الأوقاف والشئون الدينية 
بسلطنة بروناى انه سيتم قريباً إنشاء 
«المعهد العالى للدراسات الإسلامية» بشرق 
آسيا وستكون سلطنة بروناى مقرا لهذا 
المعهد الذى سيقدم خدماته فى مجال التعليم 
الإسلامى وتخريج «كوادرء لخدمة الدعوة 
الإسلامية فى هذه المنطقة . 


الفتاوى ٠‏ بفية 


الخطأ ٠.‏ وراى غيرى خطأ يحتمل الصواب » 
فلنتادب بأدب علمائنا الأجلاء ؛ ولنترك التعصب 
فعاقبته وخيمة وقبول الطاعات مرهون على 
دم دوع و وو اس كر د 

الإخلاص فيها , « إِما يتَقبِلٌ الله' من المتقِينَ © . 

ومادام هناك اتفاق على الأصول فلا ضرر فى 
الخلاف ف الفروع وهو رحمة وتيسير على الأمة » 
والش الموفق . 


الشراء بالنقد والتقسيط معا 


ج " : اشترى رجل سلعة نقدا ودقع بعض 


الثمن وطلب من البائع أن يؤجل باقى الثمن على 
اقساط مع الزيادة فما الحكم ؟ 

س 8 : يجوز للبائع أن يحدد للسلعة سعرا 
بالنقد حالا . وسعرا للبيع إلى أجل بزيادة فى 
لفن : 

وعلى المشترى أن يلتزم بأحد البيعين . 
المعجل أو المؤجل ‏ ابتداء عندما يقع عقد 
البيع . 
فإذا اشترى سلعة معجلة , ويعد أن دقع 
بعض الثمن , أراد أن يؤجل الباقى مع الزيادة 
فهذا حرام . 
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الافتتاحية : هل لقلرىء أن يشاركنا النظر .. ؟: 
فدهل كايو سحي 140 


نعم .. وا .. ازهراه ,الأزهر الحاضر والمستقبل» 

للشيخ جاد الحق على جاد الحق «شيخ الأز  ١58‏ 
المولد النبوى والإعجاز القرانى 

د . محمد عندالمثعم القيعن سب سم 5231 
من روائع المخطوطات فى البشريات بالمصطلفى 38 
«كتاب خير البشر لخير البْشرء 

للاستان عبد الحقيظ فرغلى القرنى .. مسو 6 
إدارة الرسول 25 للصراع فى شبه الجزيرة الغربية 

لواء ! . ح محمد جمال الدين محفوظ ...-.. 1١8‏ 


الربا حول دقالين 

م تالالا ا 
الريا فل القاتون الإسلامى 

د . محمد عبد الله دراز آذ 


المعسلات المصرفية بين الحلال والحرام 
للاستان اهعمد امي فؤاد .ب سس ...16364 


شهادات الاستثمار (1. ب) 
فى ضوء حقائق الفقه الإسلامى 
د . أحمد فهمى آبو سئة “00 )ال 


ها وراء هوائد البنوك 
لواء ابح د/ قوزى محفد طايل سب 5174 


الطبرى إملم المؤرخين 

أي عبد العزيز غنيم و ات 171177 
الفقاوى 

للاستاذ على حامد عبداليصم مسي ب.. 744 


الشعر والشعراء 
إشراف د. حسن جاد 


ال روضة المصطفى 35 
شحر] إسماعيل يحيى عنس حيية س دهت 7827 


العدويه 
د . حلمى محمد القاعود .... تنش بست تس يي 7 120295 


من اغلام الأزهر (العالم الدعتون احمد السيد العومق) 


إعداد : ثاضم محمود وقدآن .«ست.... امنا 
العلوم الكونية 

حرارة: الجو .. إلى اين ؟ 

1ه اعد قود :جفقنا متسس داح ب ا 14 
اريتريا ومشاكلها 

1 
علزائف وغواقف 
من روائع المافئ بمجلة الأزهر 
«المحبة وانواعها وبحض آثارما الجليلة؛ 

لنشيم يوسف الدجرى 

إعداد وتتديم عبد الفتاح الؤِْياك .سس.ب... 8لا 


اللفة والأدب والنقد 


كتاب الوحوش عن الاضمعى (رحمه اله) 

تحقيق الآستانٌ أبعن محفق مع َنم سيت 
الدراما .. إلى ابن ؟! 

للاستاذ عاطف شحاتة زهران 0177 
اللغة والنحو نل مقدمة ابن حندون 

للأستاذ عبد الستان عب اللطنف أحمد سعيد .. 
من خير ما نقى 

للاستاك عادل وقاعى حفاضة .ببست 
اذياء واراء 

للاأستاذ صقوت عبد الجواد 

للاستاذ عبدالمثعم قودة ........- 


القسم الانجليزى 
إشراف د . أنس النجار 
المقالة الكاشية 
للأستاذ إملفى على سلطان 
المقائة الاولى 
ق.. أثيين ضكر ع يي مم سسا اا 


>” 


١ 


فا 


نا 


.هه 
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1 ,©2ناغقمط 52 قياة1 #ه 155غ+23عمه 1516455ناةع عطغع 165 0ععء2164عع 
ذف +هم5م 18 ©219625نا ق1طغ غقطغ عقي فطع مغ غناه 6م1مم طء 1طم 2ه 
عطع) 2ه غ1لاقعة2 قطة مو31دع06 عطغ +تاط ععمقط 6ع2عمم كه عغعنقوعم 
©3115 مضه ,ع©111062غعغ122 2531ع17هنا ©1166 .111 1012م 

. 56ممع نا ققة 306ع1بزمم>ا 


56211*8 ©0296126ومع22 تقكء طع1اطم ععءع11ع155 قوسسط عطءع غنيم 

بإط 26563 تاط عه غمم رع2يام عط 1208663 +قلام طغناع" طعوعع كمد 
+مع3معجعم غعطغ الروع» #ععوصقة عط" .عطزدوع3 56هط 0مه 105 3010531 
مطغ 2#ع5 كهقفظ +1 غقطء +ه25 15 1504عامصقمه هع م17111341 بإزة3 


, لإلتقعغاممك ممع ون .لاغناعع ععغ32 طععوء5 15 15 عع22 53120 مذصباط 
عط 4ع1مم1عء كقفط +1 غقطةع غعوع فطع ممعت 321563 عءومة03 عطءع 
1 6ه +5و1عس-34ع0 عط 2عء0هن غ1 وصضزعة1م لاط 5124 تفصيط 

. 355165155ه 


جه رغخخة ©206صتي بزه1 كمه با5085+1 6ه (,53غ31262غعع يمه 811 
35351685هم /إقهط +ة ف3عع2ءعع12ة همصة طعنطس 5عمعمة0 كصضة كبلامطد 
2ه ,407163! .ع 2ناغةع»+11 ع1طمةعوه0م2مم 2ه 2011 ه6عة 8061563115 
1سءق 6 6235 مم 4ضة 5205065 عناعمععء 0# 21+ 
+201163 ,رق1طع 311 ذه +2وعتلعقط عطع مروععء مع قهمم .5م1ظ5مه131ع- 
طعمط كه قع8عطمع5 وغ 34ع10306امسعم وءعء6ط 535 01150 ه20 بلاغ 1مبععمممه 
م6 طخغ1 6©3ونقطء ,©*2عطظم83603غ3 15طغغ «1 . 5665 عطغ 
130 3ه 16ط5351مم15 طه1م 11ع هههءهط قفقط غ1 ,مه3551م 
مطعذس غ#عء6116+م 1 «1غطء 6ق1ع2علاهة ه60 5وصضاعغط قق0ناط 02 صعطونامص 
عه 00166 مرغ - م6ع1هلا ععمم1 «#زفطةع مع مفممموعع شغ ره مملععع+ 
غ+2ة1لاطعناغ ق1اطغ غققةذ1هة ,«علاعماو8 .#دناغقم #وعصمط عمنصغ «1عطع 
4 مموقمج ذه 6ع1ه هطلغ ,72111645 لققصتاط 4ه 16213غ22وع01515 
عمووط ذه قوغدموعط فط هذ 60256م265 051+1106هم 3 410508 ععمع1ءكمم 
همه +طو51م1 عطع عباقط 16ممهم طعنا5 .طغنع" فطع ذه دوعنو 15 
عطغ+ 2ه 26262655 يمجع #عمم1 عظع 6ع5 معطء 5م1عط غقطغ ه0151 
. «816عغ+<© 5لاه2 1115 1+5 06551246 2ه1ء+ةج 171113 03 - غعموووععم 


, 311065 2ت ع2ناعقم مققتاط عتاسعغ عطعغ عباقط ع16صمعم طعنات 
مذ بإممصه 15 12 .1ناه3 عطغ ذه لاغ 1غ*قفظكء همه 1528م ذه ععوعم 
1ناه55 قااناط غقطغ بلإ+26311 0غ 18561 وم1صدغغة 300 وم1اعع 0م015 
ه 86634ه15 15 15138 .+مضعمغ+ضعغمهك 4صة عمعوعم 31ع6م 2158 صوء 
ليك 35111و غ3 2315 طع1طم 2118 2211 2ه 
11عه*تقم هطخ :1124 2ه وغ4ععمعمدة وبع فطع ومعمعوسععط الانا1اعط11 1ناوء 
15 13<هها هفطع 15 وصضاطة لمعك عقطءع 550145 12 .1هسغ1<1مه5 عطءع 04م 
لإاغ#طوذملاة مط ,«مغوععه عطء ده 15 512561 مهم غتط رصدم درم+ 
.3111 5'طة11ه 5012*111 ه+ 15 11*26 م1 مه1551م شغخط :ها 
عط 35 11ع 35 31ت 121م5 عمطغع عه» «عقغوء 5ووم1طعوءغ 151351 
1ناهض8 15ط ل ز*214نام 5غ ققهم 6236185 +1 .قم 2ه 05ع6عت6ت 221ممزوءةع 
دده 150111331 ,ع*131 5835نم هطلغ سدميعص وغ 3155 كصة 
منا ع ذا فضت ,+طو1م عله +طو1اءع 1135طقغده مغ 4مة رع17غ+عهة11مهء 
عععطم (,طغقم 5100416 عطع عه 605قغ5 15138 ,قنط .,2ع861 عله 
6 كضه1غ+مهءغم1 تضة قفصضه1غء3ة عمطغ 00123664 ٠311165‏ 01373ناط 31ع- 
٠‏ 321158 


000 


5-2 


15 209018855م لإدقء مم عع ممقه غأقطغ وعلازوءععم ممه 8300126319 
6265517 501143 /إ6مق3م 34ههون 3 غ+ذةءمعه 15 وغ وقط 13«مس هط 
62562017 2ه 1ع0ع16 ظوغاخط بزدعء قارره 5م غوععمه غ31 و:5غ+معموبة1وطعج 
65 58غ2عصه2 عطع علناهون هع 16طة وعمعط قفقط +1 4لإعمع1ء1غ*معء كمد 
1 .25320262 120124ه0غ35 ضق 15 مهم كه ع 91ععو عطع وغ ععناغ دم 
©5315 لإاقطغع ,ععلاعظطمط ,5 معمعطع1طعة عوعمو ,120364643 رععة عموعط 
9 +1اض2اطعغ ©166غعءعة3طه عطغ م1 ومه1غد5عنان 56+15 يه «عطويام 3 
تام 686 3516 معة32ط 26311397 مهة1غ+1171113ء مععة560 5و1خطغ كدق .15م 
2631117 1# 5ه8ض 7 2121110645-*561# 15ط مع فخدمع عط ره ققم 
١.5‏ 2ه 031 31ع2 عطع ملاع 1طعة مغ قضقم 1159طممهة 5ذ 3ع36وعمععناد 
, 6211624غ20مه عطع ع13بامعم مع 164طة صعهوط +1 ود * مممعع ونين 
5 [11ناه59 8ق78تاط طعخطمط رهم 55عم1ممقط فضه 1155ط ربععوعم 
5غ 16ط3 رءعءط 2283111 1 و5قلن 2 5عو3 عطع +تامطوناوطط+ لمعوع اط 
211131 1356م عطع 380 مهمللغقغ1ه1ملاة ومع 4#ماعاموم من +114 
2621260624 ر,ؤغمعمطع1اعمعء فطع مز 3ع3عمععمععناو غ1 5و8 2 معمعغو زكرة 
83 12 835 2 طغمقعة ا جه 1126 ق'مهم يه غعمعوة[ظممدةء كوخ 
1 كقط :03261158 وصمقة عناه1 قمة معنوعم دهع قعمعوة1ه عزقوقط فط 
/ا214ناء56 17غ+11قناوء 506121 2ه 5معؤولزد 6مع1ه221ه مه قعذة11طوغوعء 
3ه 1254نكو غقطغ ع16طوغعغ2مء2وعة: 2631119 15 +1 2 وغطو1ع موسسط كمذ 
241 320 13012و عطع بأط هذ معئاوع ععة 164ممعم 2ه ععطويام 
60 ©32 506 .2ه11711173+16© 53862131151 معع0ه6م فطع عه وعوزة 
5315 كخطعغخ صضممن عامه1 بإأعقطع غعقطع 2255604م185 بؤ1312911عطمعمعبره 
12662٠‏ 10غ+وعمء 25قم 2ه معوممة عطغع 35 1011123155 
83م طغ1ةغع عضم1 ّه 3عططمع مععط عتتقط لإعقطعغ بإطس 315 +فم"ر 
0ت 0عمه1علاع0 ,ر,غعة2 ظ1خ يرعملاقط لإغط .22ه16غ+2832ه56 1دناغ+1ءزمو 
5362131151٠‏ وم 1ط لزءععلاعت «عموع دوملزؤةعه33 11034ط 2ه 036+ 4+1ة 
5 أقطغع 11268 عه لإاهبز ويزه طوعطع م1 وماطغعطزمة رععمعوععطم 
© 2816685ع283م زه 25معمعععمم عط طغعله ممت 2ه غلتره عط نع 
335 35106 604ظ52ناطط 2+165511لوناهطغ 15 ,صه3+1 1107111 و5ناه1+تامع 
07©6625© 76002131 هع 11635216مم123 تقصة قعمة 1طوة13-2ه 


110/15 قصضة ,11901685ع<2 311 31155 ©1مموعم #دوعطء 2ه همروقة 
غصع5ع2م عطغ 2ه 5غ76ع0ع122ناوعع عظء مع 1264ناقمنا 35 وعمم1وجعغععوم 
© 5ه121م8ه عطغ ه11 ,مه1141عع ,ده" ."ممدقووع" 2ه عو3ة عطعغ ,رعوة 
+6 7016 اط 3 نط وقض1طغعه2 15 ,15هبا 156116 4ع1ومقع -باعم موعطء+ 
8 26قء لإعغطع ه40 16غ8غ1.آ . 5مه1غ+251عمنا5 350 3098235 31مهة1خغوع<1 
58321624 31#عطغع 1 تعلاعء غوطع عع214ع2 ممه ع11طم 5 عه عويوم 
6231117» +1 ,106601090165 54هة 5مه01و11ع26 «عفعطعه وغ-11ممة 134ننامء 
مه 5060هناه26 2<212645غ»40 ع15131 .1551398 هع ب[1ممة 6مم 14نم 
89لاقة علق مغ هم ققم 5عععملةاةء 0مة (,163م16221عم 31مم1غوع 
78 15210134 20 223850218 5ن لاط ,3ع+ضوعنو هع 
٠‏ *©1256 2و ط3111ع351ط 15 غعقطما قضة وممعم قهة عطواع 


غخ26مه220 عطع باط غتاوطة عطوتامطط 150غ11ه00ة2 فطع ,3عء06م1 

183 ©10منا ك4مضت ©4002ع1بزوضعا كه لإعوعغو1ط عط 5 151385 ذه 
8 2209 1224ناوعء2 با1مه 15 غ1 ,غلاإمغ رمه 15 م1 2ة1نودذع 
قط 0065 032 312 ,ده .+طوتامطغ 1[1قدمز1وعوع ©15ح6ج2عع2غعة هنع 
, 84تاهط 15 عط ,رع223101016م طغ1ه 1503م 5خط 11206ممز1عه غتتمطء زم 
عطغ «2ع0م0156 هغخ ,طظ8113 2ه 6ج1335نانو نمه م1عط هطخ ط+ذس 
©1175 5غ 15 290 1ط لاععءع50 .+1861 5غقوع12مهم طع1طم 11+39قعم 
عطغعغ 12 ر,5غعط14م 4صة 5ئل03 ذه صضه1ؤ1غقصععغ+31 هطع 15 :5ن فستناوعخج 
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-1126 2682 6ناط ( ,116-43678131 هع +مم ,5ةضة+5 151385 

ع5 26 15 1571غ+02ع1ع 2110131 1م5 أقطغ 1035هط +1 .+12111762نت2 

, ©1175 02 6 1طقناغ 304 طاولاه2 عذاءغ م1 1511511م 119129 بلإط 64م 1وعغ+ق 
.#6214 عطغ 129 27تاممعع بط غمم قمة 


153138 15 6لاهط 1 1©31غ+ع2جم قصه 1قمه1غقع 16م515‎  3101/ 
عع22 ,122611195116 8 16ه515 ع2 5وص+1طعوءغ 1+5 .لزوه1مطعتزم‎ 
2ه ب إغ+3هنا .6»116#5ط 1همه1ؤوعم12 4ه كمه1غ51ععمناد لرومعع‎ +5 
-جمغ3-»ع 113 0 #مععممه عطع قهضة :20 مسمقطنك عه م1+طوعرعومعووهعم‎ 
عطغ 811 ,غ223 1513816 ذه وع1ع1+«2ة عذقوط عطعغ هه (رطغدعق‎ 
151331©> 2<6ع16 .116283عط عذوقط مقعطع ومعع 6ه11ه25 5وق1طعقهة+‎ 8 
116828ه71ه6 6ه ركققه1غع2ع+وط3 مص رطغهم عط مه بطع جوع 1ط مم‎ 
(261ه26ممة بامغءعع012 مغ 15 بزو وظ لم57 .15قنغ1اج ق3مة 5غعغ1ع‎ 25© 
فضهة ظ113ه كه كاومق8 عطغ رمة'*نان0 و5داه21ه1‎ 1581610624 165 
6م13 وعمغوغعءع41‎ 5ه3ع81©٠‎ 


15011166 562 0045 طع1خطم مه1و11ع2 1وء1غووعم 3 315 13135 
5 +21 553 583845 18 .51298 1طمعطغع ©116غنة قمه بزغممة م1 
222 لالاعا عمقطغع 15 12 :116#43ع2 كه مه1ووع2وعم عجععم دن عمم 
+15 1+ 32 211ص يزه2011 52نم عغعنهقممه ودبامععطو821 .+112 2ه 
521 2ه 2عع7طه هه غوم قمة :11060 معط هع 1162هط 15 مه1و11عجم 
:0 151871 2ه غعطموعم عط2 .عع1نمع5-م11 كمه ©3156خعم-م11 
8 (5560ع2صلاع مت 153 +1 1# *#غ11عءط غمعء»3ة3 غ*مدم و5عهكق 113خم» 
56 (19لات+ظه +20 5ع860 +1 31 4ع06 +مععع3 عمم وعمة قمة ونعمعة 
. 11#عصط 


5 100164 77ه16ععمناك عطع م4عنوعم مقط 35م6م1عغء30 عزؤمة151 
3 5114155 5 بزمقم كه 5و6م0ع5104 مده رقمموعغعرهة ومع وموبسغعط 
+5 51042 31ناء 1ع1امه عفطغ مه 515ققطمهة 13134 عنقط عمره5 .بزوه1هع136 
باع5155 .©5164 ©036يام 2823 121ععغ3م عطع تقععمصن1 علاقط تلاط 13126 
8 81656+معع06 3 ,2ضه151ا111 5ق 5ه 134عمهس عفطء وممن وععامه1 مقط 
©2317 104601690163 مع2+131151غ8غ28قه ,رلممقط «ععطع]+ة غطع من .موع 2 
353 غ112 6 5196 560231 قهضة 1قناع 1ع 1م5 عطءع 4ع2مموو1 0 !11هعهء 
©5265 نه .لزقم 13431 350 3اه1+ع©1*م* 5ه غ16 عططنة عمبنوط 
21115 4عططمع عتاقط بأعظ1 .«ع0415384 1163عمه واقط 5ع36ن 1غغة 
00317 0 22©66.20ج 120117131331 0مة وإ+1111ناوضةع+ 1ن1ء»ه55 عه 
٠‏ 532311565 الاععلا 15 ععمضة1وطمن فطع 


عطه كه لمعه بلزعوعرمنم 6م26 رم 165 15 , لا 1مة دغ ة 1عطء 
ع5 مه 0عطدعةء قمهط8 5ه1911123+16© ع1غ+213115ه5366 مععةهكما بمووعغيرهة 
5611 3 11ناط عملاقط علا" :11عم5 رهبا وغ وم1ة ممعم .خعمطغه 
6 560162860 عاقط عم نط رع2 نع عتاصغه «عغتناه 40عمم1عجممموعم 
#0114ع2قك علاقط 6ط :ععنجه معمم1 مت كه جمممع2 1ناوءء 131 +معووهء 
, منكت قطع كان 51346غ6 اه © طوع1ه 5206 2ه 643غ+نعمعءع03 ,رنعموزوعة 
115640 6 :33م مئاع 350 0م1+جممغجزة يه 11ن2 كدها 125136 فطع غنط 
هطع 6 201515 ه60 #«#علامم وصضهة عو143هاوصعا 3ع35ع2 17 #نزرهة 
٠‏ 15017611568 2316 1مك عطغع ع1 عم غدط ,بتؤقمط عفطع كه وعموعوق 


0 احبر 2 


101 1131761 4 :151.411 
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0ت 


.]1 .14.54 ,ل( .810:5) .8.4 ,اتعلاا3ى ناك :1.01/7 ٠‏ 817 0 


5 [ناأه5 033ناط عقطعغ (,120عاصقم 2ه لإصمعغ5ع1ط غتتمطوتتهعط”2” 
ه 4عغاء56 ,لاغخ1<لام 02 ع2تناعهم عمعصععطم1 5غ1 طوتاوعطغ روبزوس1ح 
3 4غ113او2 همة عق0هه فقك 0م1االصهم طعخطم بزط 731065 كه ممغويزه 
28 و5ع2ناءم1اعء5 211106 الإمعوومعم لنقوتاط كه غقطء ن4ؤمة 1126 
علاقط ,8030 2ه 106غ عطع ممم زوعءك وغعطممعهم قمة 1645غ+5ه5مه8 ع 
مطم ©56همطغ 2ه 2315 ك3ضة 2ع11عط +معععطدمه عفطع تعمزوو دبزة1ة 
1 5غ لونامعظ 2‏ .بهم +311ع8 همة طعتعم خمتع طعغروعو 
: 65062530119نا قمة 6معنومه1ع06ع3 231معم مسقستط كه وءمووطم 
5 37ةقاناط غ1ناى5 هع 3163هعئلاعءع قععط عاقط 5عم1اع+ء50 موز ا" 
مط 03 اع امعو 111 ع1 . 261615 1لاوبعع كخقة 
ليك 26655183 , 47 1“ 1مممه 131©ه55 تقهضة وصنةصدةء وعع3ودن 
, 6116#ط 2ه 5605 5ئز5 عا 1قضعطء2مممه 368عو125+6 1531غمه 0 1119دنوهة 
© 56215غ3ه 701761 م122 ع1م7مه فطع 311 طغ1» 64عمع3 13نامس غقطء 
83 هطع 116»©ط 2ه مع*2*دئز5 لهم .ع*1313 قهضة بإ+ع1ع©50 سققصتط 
عطغ لغهط ,لزامهلعقط 64غ8ع1م7ه مخ 1+56412 مس+طغنس عمع+تدعروعء+م1 
320٠‏ 0 1126 131<ع6غ53 350 31ناء 1ع دمة 


55 15 26063164 5قئلا 2+1265+*©20 056 0ع58أ5 210156 15طخم 
220556 17864 .طعنة" 511نكا فطع كه عصعناغم1عء5 عطءع ,موعنان بإزولن 
5غ 35لا (5اخط نممنا ظة11خم سوعع معوعم قمة وععبزوعم) 30030 طنالا 
8 172301410525 15ط قضة ,عو3ددع! 21156 عفمطع يه #عوموووعلد 
© 3616085غ268م62غ152 0هة كمهؤ1ؤقع 36506055 [1قء1غعوعم عم6عة طع زةةن 
01237 80119 عمطع 2ه غيرع" عرءع 


8 132 غقطةغ 15 15135 ته 5غع2ناغوءغ عنانو 1من عمط كيه موه 
خ1 ص.غ1*21م5 صق «عغغ+53 2ه 5 معمغ2قةممو 5م11 م1126 31136 +مم 
3232167 لاقطة 3001 مم 360645 مق بلإغ11من 3 35 1126 و5ن2دوعع 
83 ر(غع116 2131 ذدضزك 4هضة 0306ظنام ر 1لقعه5 قهقة 1ق1ععغقم وعء عمط 
20 © 5غ 62624165 5215 311 2+6مب7اء30 وغ صضهدم 155وزموهة 
خقطغع 46مس1أالصقم و5عطعنمغ غ1 .قضه1غ+08صضنامهع بإطغ1قعط ده 11*26 يه 
أقطعغ :#عطغعومغ 13640عه عط ونام و5وععزمم 53462131 2523ة 51عمم 
1 © 5120ن لإط 6763 1طع©3 6ط صق 5311731650 1331غ121مه 
5 15135 .قم كه ع2ة14عه قجة لإ 1وععمووعم عطع عرهةع وعىن ب باموعع 
و 35# 208 0065 غ1 .1575ع6+1ع©8535 831+هغ 15 56116 ه20 
25 ,11 هغ 56 ب ه61 ,طة11هم .2131ع536 - 5و152طء 30013 
0102© 615210115 عط2 .5656415 تنامط 815 نأه3مه 5غ عوتلرلموع مطس عووطءع 
عط مع1346طعهع ققط مطلز :(20مهصقطنك 0 معطغ مع+) بزودو" ‏ و:ومغ+وغع 
5 ده 3عمع0101نه2م قفهط ع8 طع1خط ,8113 2ه 5غ+#2ذو 121+ ندعم 
ققط ©8482 طع1آاطم ع2يام 504ة صقعم1ء قوص1اطغ ©قمطغخ قصة عع تطدنادى 
.(32 ,11لا ,#قعة'1خ8 غهءعر5) ."عع ممع وياة «عمع 343 1روعم 


إوالنا 


مممنا 81138 ه22 عمعقعم قزة ومع لزةعم) #عطموجععم عمطع مع #«#عوو1ء 
6 113 لإغع1م عطءع 6565564 عقط كقضة 2629017604 160567655> 15ط1 .(قخط 
-81 صضط1 0632 كقهة 81-5130414 عدعكلق8 ناطة ‏ .مهم فطع مه عروعععوعقطء 
0 266045 عطغ غمع71مع5طناكد 5غ238ي6غ+غ+3 16م1ع315 عط عععه طوعغ وم 
013 92126و 3150 #عطممعم عطع وغ 3226455ع6م 1815 .#4عطممعهم عط 
عطع 0 0+ ]م ©617معع2هعهم تعوووجع ووعة 3 طع ذه 
5 217 1664طقمضة قهضة :6158" 151301 2ه وعم1وععءهق 631؟دع5م3متعء 
»و 0ع 1 نهم 6 ©2نععناع 3154235 #معععطرم ةق من +11ناط 
6# 2615هقطء «#عضم1 عطغع 11م .عء75ع20م215ناز فصضة «وم1غةء21501نا3 
, #طوتامطع © 13غ15626 ,16025غ+ع75نتت 31ع1وه1مطعء7ئ5قم قهضة 31غعمعم 
/ا22451 311 ع«عءس ,عو163هامم 2ه 5ه11123+1غن قضة 1غ 13نامناءءع3 
©5* 12 1296طغ+ه26م :105115 320 151398 2ه معع1لاعع5 عمطغع مغ تع مدعو 
أقطغ ستقطعخ بإ 1عه1عم «ععطو1ط ه قفقط طقوع534ط) -81 نط1 عقوه ذه 1126 
©طغ ,1602ناغ28+1مهم طعمصم1 15صط ذه 5ط+مع8 بزع عطغ غم .31ع10 
1ع 105 عظ مغ و5قلا 11256 15 56ممعنام و2710 1غوعن +5م5م ق'مقم 

06 ©2016ع5 عطء 15 


326 تهقم 4ممعع5 عفقغ با1م1زقغععمج 5نم طوعغوط!81-1 مط1خ عقمه 
©3عمه 5ق و#علاةعم) غعطممعم عطءع هغ 160565655 515 15 وعععالو8 نطق 
626 ,غ7ع0ناعم عددمم ,جع13ه 35لا عجعلة8 ناطة .(1ط زرممنا 8113 روعءع 
-81 «ط1 #2قم0 تقطع 25135 م1 2ع211قهه طعبتام كصة لمععمع1عممعرء 
20 عطغ وععماععط ه16 1غعممرمه مم 117ع561112ط3 35م عععط 2‏ .رطةءئعةؤ+وط] 
5 350 8312 ناطة 2ه علمقع عط 11عه نبرمع 3ع3112ع2 عرقوه .صعم 
ناطق 0205104626 0632 .051185 قضة رغعطموعم عطع روصع 6ع13م 
, 21625 1تاغ هي قاط هع ضن 16061263 224 (,لمععغمه #وعمنو لعزم ععزاوع8 
ناطة . 26 ناء8ط0 عععه عقطع وععغ6غ53 م1 عنضعمعطو11قهة قمة ومزاغةء41 1ق 
83 :غعطموعم عفطء مغ ققه غ+قهموه1ج فطع عروع بأط 5همم عععزو8 
© 12126ا طاعلاقع5 15 051155!! فلغ 1633 قوضة بر طمعز1ك وم1دىتنة مسخط 
1115655 ق5غعطموعم 


, 67658 6ه بزه0قط5 عطلغ 15 2403163 طوعغةط-831 مط٠ط1ة‏ ععتهوة 

43+ (,51175نا4! 35203 1513059 6#لاخعء5 مغ 35 م3651 وم1معدعنا! +5ه836 15ط 

6# 2220135©6م مقع مزةنو مغ 81135 2ه موتاوء عمطغ جز عبزغع3م 3 م01 هع 
1 0 تارنا 


"14 


هس 


عطغ طخ 1 #معمععع2وة 015 2ه 315516 وعمه ةق 307513 مغ بل1مه 3ع3ععرزرسه 
1غ+عطممع5 عقطغ 1غ م1 2311264 ط101ة8غعهء 83156 عقوه0 .+عطمهنغم 
54 5م1غخةع1صقدم1 2171256 ط+1 355012460 كللة 318‏ 035 مم1عع2خج 
ممه +11 1طوعة عطع وعاعقم ,ععرزوبزمط ر,ععمعء13ع15 قذط .ء6ءصهة 1بمطام 
5غ مغ2831 #25 مه 15 255-2614 20715102م526ن0ا #طغ ,بإغ*11خممهوجعم 

. #855مضغطو81 قمة طغنبطم 


19 عةوععء 0-1116 1 ممم 13 23 ل1ع» 02 
مهمه ععع/ا تل 1ط مه طعمط :35118و كنمة ,5كاما1اع0 وصضن1غنءع1غ2ه10 
1 عطغ غقطءع 1583 5زل3103 3م06 .117262 طوعة 31ط1ءج+ 1 
. 1551065 56هوطغ 32<0159وع< 5838646056 21231 3 5ع36غع01 مه1غة1عبع2 
167625 311 3082655 ه60 356 51523111 5ه1غ 26/613 6م211 ع5" 
!561161 فظم عا 0" .035511826 320 150213858353 رمع مزقغقطة مع 
200 , 50165 #ه-© 5ه2+1ع06041 , 35511و كقة 15 2111[1101ظ2 
53305 © 32021234168 5ت عخ2ة 1/5م322 بإاط 01131 
. 6م 5وطم لز[قم عنز غقطغع (ضهؤ1غقة ذووظة) طاعناد باعطء55 .“لهس 1زقمةط 
طخ1 اهراز مععسععط 4ععغعقط قصة باغ01مه ع6غ12عياةء هع 15 ضة1م 5'مقغةة5 
365 عطمع5عع عطغ (لأمعع ناويا 51506 324 :35116و قمة 5غضدء2:1:ه155 
غ523 "31602غع5طة معطغع غهنم عنئإز 111 :22علاةقعم موعع 4ضة ,طة11ه8 غخه 
25 ©ه 3ع3272غ155 ععطغه 31قعغع560 15 .(91 - 90 ,لا ,طظ821-423133 
صهمن 81138 (6(رامع2 عممع3عم كمة 5يعلبلزوعم) +غعطممعم عطغخ طغد*س 1124 
ضسه1ق1مه صة 1386404نام 5+1 قهصة 2564 1غهقمهك مم1غة1ع8640 1و8 عطع ,لسصقخط 
طعداك كه 1645م8:<235 .40عع13ءعع36 511ناه1/اع2م 28304 0832 غأقطع 155 دععره 
. ©ظناغخقعع11+4 6طغ 15 3ع06286ناءه 5613111ةطغتاة 6ع2ة3 182563265 


33ععمة5 ولاع5م شعطبه طوعغةط-81 ضط1 ععاهمه غه م06ن0عغ1غغة عط"1 
325 باوعط 2ه ©1م08قكاء ©51306نا 3 35 0163 0قط غ#علممعم هطع غقطع 
عطغ #+مععع©23 هخ 51520 15ط 112520640ط طعخطم غععطممعم هطع نغ هلاه1 
.+23 عطع <معءعك36 وغ 3فوناع#2عءع [11م515 1250م 815 .ط+قع0 5'غععطممعم 
علوت ةع 7 51340651 35ت “غ210 2631صعة5 لإعةعمممءع؟ 1215 
ع0" .81-5100134 ©2عءاهظ ناطة 2ه 205هها 230105 عطغع لإاط 5623190586560 
+263 كقط 32523 5602231 15 5ق طناك! , 13534ن!! معمم خطوعءهه ققط مطم 
2+5 هت 533560231 15 1135م ,ظ113خ8 عم م 1طوعمهس كقط مطم ع8 ق0مة 
250263 16041311 205هطا ع36عظ12" ."0582151622 7ه1591غ+135جعنم 
5 032 هه 35012906غ25ع50نا 320 156+معمع2ع6ه 06 32016 #عممعم ‏ عط 
ععع5*" .ممنتغغ 5651 مم ,لزة0861 هضم ,136 156 ه05 35 ع6ععط51 .5150 
283 إغ+خ56311 ©طغ هع 07155165173طناى © 7516م 125328237260115 مه ١35‏ 
. ط+غناعع عغ1#4ممم 


خ+121م5 4ه1ةذياقج عط 535 51263 1م 15 طقعغ+ة3“ا-81 ص15 عهومة 
-1هم8 عخعاوةق8 تاطة 12 (.2هة3+1ج3112ناغأمععذهةك 15131 غمبناعغع عطء 2و 
2211 151331 عطغع نه 15205غ238ناهت2 مطءغ 13663ئام1غ+5 5100414 
63 3 ع+د5ة6طععة كقط 3م00 :+عطممعم عطع ذه همووطع «عمععة عمحع1غععوعم 
عط «ناه لام كقهه د ر,عم6عء1غ24عقعم غقطع كّه ماطاباطع 1هصعوعمعم1 هطءع 
61 علط .0غ خناكقة56 35 6ح241ع23م طعندى طع1طم لاط 2151+168ع0 
4 ,رشقعنان0 بإ1ه 8‏ مط+خ ديه 1265جغءه0 مئاع #مطعغ 1+2 +105 
.+6#طموعم عقطءع كّه طقدصيا5 هطع 3ع20286ع16م15 11 ذوتامءع مطء 


116 ك5ذخط ,طقغع4+قظ" 1م قضط1خ م003 2ه 0365 1غمة 1قغمعم عطء 
1 30201 ,20655غ+214 15 1126م1ع015 5641# ,غ2عدلممهه ,14د 
0 #ذوتنامعط :لإوه15ه6ع) ©1513051 *#ه-© 506253201296 16+ 1نوم 


[ ثرا 


لضا 


0+ ,15001 #طغع 1760مع262م ( ,162015131525 1+5 5612634ومععء 
3 ©لغ 80طءوقطة 320 ,12095طعةءغ فطع 11760 ,164ع123م 15 
1 2ه 152غ+23003نو 31نا6م2ع6ه 15 121579خ+ع25 511نلا 4ه 
عم 300 25عبإل3عم) غعمطمموعه5 عفطغ مغ م221602515مممه 215 لطوتامعطء 
مةع 0 ع1مطم علط وم1معدة1 04ع6غ164م5وه عقوه .(15ط توزممن ط3ة811 ممع 
063 ,ظه1غ4ه015+1252 #قطع دمع 4ههضهت ,1124 5'غععطممعع2 عطعغ وواعد 
ع5 0 -إغخ031ن#معم ع6غ+مع621م1 عط طعأ1زه عمدوععماممك بزعع عموموععط 
اطع ه لزقضقم قدة 81-5130416 عطعاة8 ناطف 116ا .6ه16غ+13ع76ع82 1164م 
عطغ همغخ ©1556 لزعهة)ا 35 ط3غغغصطغا-81ة «ط1 0632# ,25ه3016ضممم 
“##ة 5< 4ق 0315611645 1510356 ععجعب 211 , #عطموعم 


83 1137قمه5ع2عم عمعخععظطة1 ونه 15ظ طلغ 1ط مهم طعهوع .ق3موطععطممعم 
012 0625 ناا 1656236وممء 3 355651643 117155+عناء 4+ قمتقك [1قغ+مدعم 
0 11عمع<*6 1ط 5306 غقطع نهؤ1غةلاععء5 هه 2101526 1+5 353 151353 كه 

.1*6 تيه [عمممقطه 2ه 


-81 ثلظ1 00832 2ه منا غ+11ناط 221تاعأعناعغ5 1[1قغعمعممه1ع06ئع 3‏ علطم 
غعظطموع5 عمطغعغ 6غ «م1ظ1625مقمهه كه وعقعنا عطغع ومقاعنة طوع قط ] 
*6#© بلإغ+1ع53683 ,ه1506 كه الثامم 132م05ملاع شت 1*5 15123+64ن 
©1010منا 3 306©4ح»6 صقم ه12 .,064و10ماممعا ّمه ©6مع3 320 ,+طوتامطء» 
256 وعم ©85غ 3551011318246 1173كنما 3ع*36004 3 2ه 1ه عاةع 
© الإط 68 ضوعو 5قئا غعقطعغ) ©6و143هاومعا 1*201غ+6نامط 1505م موقم 
٠‏ 38516058ه650© 215 مغ #عطموعم 


م1 قم 176غعء3 عاممغع طوعغغقط)-81 مط1 مهمه ,35م 831-331 عم 
1#عطغ كشت صنامعن 5117نذة! وص نامعن هفطع يه 101+1645+ع3 مط+خ 11 
5ع لزمع7 و831-513401 عععلة8 ناطةق غ1 3152643معم ع8 .,مو1ء وج 1مدوعه 
8 81139 "وعم ممعم 0ق وععللزةعمم) ععطممعم عفطع وغ 5مه1مدمقم 
8 © 320 ,1825316 عط 2ه 50م11041تط فطع م1 تفمعقطة عقوه. (15ط 
©1551 تلإاععاع 12 161608مه قت 03عمه360616 ع8 .2320111645 5110نما 2ه 
35 ©2659 ه05 1نعء؟ 56 .015115!ط! 2ه 1126 شطع تممعععممء غقطء 
عطغ ©129ؤ1غ+قعء1201 ,5هه13+41ع220906. 217156 بإط 20603 1غمم ععع+ة1 عععبير 
ا 6*”62356256 15م , 537 عطغعغ 02 عتتاغهم عنام #وعصمط عنعء 
1 غغطقم عاممع 116 .عمعص ةلاهلا 11ح قمة 06و71643زهممكاء+ 25 رقه1ئمععجعم 
طعخطم ,"وخعلئزة2م عه 11هء فطع" ضوطفمة عط 2ه ومه1غ ة1ناوعهء عط 
. 6#طممع2ه2 عفطع بإط 660+معع36 5ذت؟ا 


85 خ+خ+2- <قلا 6ط 260323159 1ه1216مه 131ععم5 قة فقط عقوهة 

6# 1216072صمه عطع مغ لإعوعغرم ,غ4ع830 ذه عم1غ++مط غدعءو عطءع بجمءع+ 

مه م13 5ه1غ+ة1ع76ع25 845117 عط28 .عصطعلة8 ناطة قمت غ#عطممعص عط 

ع5 غ1 3864م161غ2قم عقوه .2قس0 2ه 5مضؤومص1مه عمط 4غ6غ13نم1ؤغد 

15 158 5مصناوع 0و 505116 363175528 5صه1غ3 ممع مهمه 311 15 غععطممعم 

عطعغ همغ عمعوه1ه لزععءن وبلة31 35 عمط :وهم عاموعغ #عطممعم ‏ عطءع 
. *#©34326 1338قن3ة خط 1613419ط5 ,غوعطممعم 


11 1-13هة +3 1366م عباموعغ غ#قطغ 1055غ+56005+13 وزضلعتم 

قط1خ1 2قم0 :طكلا2ع 01 عطع كه كصوقووم فطع قصضة #عطممعم عط معومبعغعط 
83 ,560013641025 عطعغ كه ووععغ فطخ غعقمزقوة 35م طوغغقط 1خ 
15135831 #قطع ك4صضتة (,25156ع536نا 35ل عددقء 5115نكا عط غقطع غ+1عع 
طغ1بها #عطممععم عطغع 23663 عقم0 .دوع عععءم 141م31 قمصة ع13عهم 
1117 فتقة :ع2كاق8 ناطة 1ه عاء53 عط 04151155844 ,مه1م1امه 15ط 
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3 60417 15 .112طلام 15 مخطقوعءها 6ه 315 1ج 110كنك! مجعمعععم 
6 1331م 015 5ناهنام1اغمم» ة ©6غ18 4عم0216416 ضمه5 متخطوعهه 2ه غعطواع 
بأعرعن 5م ل13011غد«ع غقطع ععغغعوم 3 : ©06ع5عع2م نا 
ع2 5 1815 .55لزاتة2نا0 عطع ذه 5موووم مطغخ مغ ©16طوععجع و3153 
360312825 ظكئا3 002 عطع كه عجوم عطع مه بإ+111غ*قصمط +ععين عه +جوغو 
*©6 2ق 3 56304 طولاة ج00 عطغع ,وروعليز عوعطع عه (.511035نالا عط+ 
521 (.051175!ذ1 311 2ه 2ه15غ+03و6هضطة 3283 ضه1غ3ووع026وع56 131ع50 
حلت تا *6© 72031*1085ه0 ه15 11760 1051105 , 5ع3ع؟ تاداءاركا 
©1532 3همة 116 مغ غأم113 ب1مه عط :و5وع0415+2 32 مه51و5ععممه 
25ةءعا 56وطغع 22129 .,*8116ط عباعءغع 3مة طغعذة 2311129هن عزمطغ 5قدم 
طةقع+3)ا-1ه8 مطذخ عاقم0 (,01573او2ة عء++1ط 323 مم1غقء>411+*3 316 2ه 
3 عمعطقع نمه كه طغومععغ2ه 815 .4+عطممحعم غطع وغ 56ه21ح بزاعدء7 وها 
عطع 521717 هع لزامةم 4عغ2وممندادى ‏ ععمع1غهم 10 بو 5011031 

. #ع1معن قمة عقعفوعمهع 6ه 4و1عمععم غعقطغع 57 4مه1غ+13نط1ع+ 


طمذاءعطغقلا مغ مه1غقع010ع عه مه1غعمهةد 6م2171 عطغع عوقه معط" 
مخ 6425غ22مممناد 380 5ع022:ه11ه55 1563دنو ققط 15135 .(طةم31-431) 
+عطموعم عط لإط 263 تنامغ 155 ممع وععع!! 15 1405115 قمة :طد1عءطغهلا 
«عطعغه 116 طوععغقطغ)ا +81 مط1 عقمه .صط1أعطع قلا مع طععمم مغوعوزوع هع 
25 قصضة 16005ع* 1قععلاهء5 طع ذه إ1+ععءةة وءء3! غ+*#ع1 1135كن4د 
عاعطعه صضقطء «ء+13 لطاعتام نه 366 652190231655 1815 .235111 515 كه 
#طع . *#ه6 1731عءة عطء 643غ12قلاة ‏ ,ذقطظنا0 3ع؟طعدع- 032 .5113نكا 
1+6 مضهة51ق63ووعم #زعطع 43ع1مضوممرموءء3 قمة عععاقق8 ناطذة 0م غ#عطممعم 
معه 3119+هغ 3 35ها عععطع رطقم1-4301م عه .لطقم821-301) ط1وعطغهلا 
٠‏ 7[ 0171011111© 11015111 عغطع #عمع 1126 


قم0 >©18غ فطع ومعع 355643دم غعقطغ قجودوعن! معباعو عطغ 129غتبط 
شغخط 2ه 164+ هطء 5غ ,15135 هغم1 265563ممه طقعغقط-1ه8 مصط1 
طعنام 560 5قع06ون ققط عدطناءغ 1د 300 1795طء663. 151301 :5ه10231مء 
323 ذه 5ه315غ+413+ع3314*24822 1106غ+113ا3ع 55 قضة ,منا +11تاط عمط © 
5 #ه 13++1262 عطع كصة ,108655نمقء ,6مه1+معءع2عم ,/ل1غ+511مموععم 
عط كه 1315+*معووهة عطغع 1م26 2011119 عقم0 .عع12غ125 1نعنعقم 
مه 32©6غ15لاء فطع رشم1+نععء كه ©56هم2نام فطع ,15130 ه عودودءةاء 
+323نقمع قوةقع1 عطع 15 لغذدتمة ,عو3ع1باوصمعا 15 1162عط عطع ,كم 1عغاصقم 
مه #ادعغهم عططع كه ع«ناععء ناء 52 معلنامماع م128 ع1مطه ع18 .و12اع8 ع111م 
:قم عطع 2ه 1563م عطء مغعم1 3م6غ+همعوع8م1 6119غ+ع16مممء عجوععط 861162 
مهت 1315+قءو5و5هة ©#طء 3م117 هطدغعع5 0511511 1لاععم فهقط غعقطع فمصكذم عطءع 
1ضة:21وعم كه وقعاء#1ظط 1103150نط عطعغ 13604نلمعه* 2‏ قفصت رعو3ء1جامصا 
هغ 1056ء بزع76 35م 32م0 , 25قعئآ 56هطغ 28129ناط .مه15غ3ج311ناغمععمم 
قوط فضة ؛(518 مممن طة811 رمع معمعم قمة د5ععلبلوعم) غععطممعم عطءع 
5+هجم هطع ذه عو3ع1هاممعا 2ه مه1غع13تاقناءععة 13مقع فطع 32211138643+ 
قهمة 1تغمعجم ع1صطم 15 .+طونامطء 1351381 ذه 1315+مءوو 0نرة 
عطع بإقوطوهة هع 0عمقطوع2 قمة معغ501 306ءع5 1585غ06ن2 81د 1 1زمو 
++ 08311ه2«50عم 4غ+3عوع6غ12 ع1مطم عط .مقذوعط1 5118غنا!! 2ه عمباع +3عم1+ 
112611 3 هغ2م1 35518113663 3111+ه2 عروءهط مهمه عط 2ه 
#ه ,6و160لاهمع! مناعع عطع وصماعوءط :غ+121م5 قضة 0م1م ,لإقمط عه بزام1ع 
. +*طونامطغ 2ه 13غ+عع12 5ه مه1غع1123قمهل1ؤوع 


إ1عقع عطع ععم1د مقما1غة1عباع8 117ه8 عطع مع 0ع5ممعاةء 5ق عومه 
, 265 1هض3قع5 عطغ 006غ252ع20نا ,2ق3عنا0 ع#عطغخ 4عممجعوع1 ع2 . 17325 


قفرا 


! .ك4 1811[ 013141 


« لامتسدمصرهن) عط »> 


2 .84.12 ,جمععه!-اظ1 وإماعناهه0اة كملق : برو 


66 67154تازناى 3 غأمهم 5وم طوعع وط-81 قمط1 عنقمهة 2ه 15130 هطع 
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تبصرة للقارىء بما يحيطه من احداث ؛ أو بما يَشْغَل 
المجتمع من آراء , أو بما يقتضيه العصر من إعلام - 


أجمعت المدارس الصحفية على بضعة أمور هى ‏ فى 


مجملها ‏ تؤكد نزاهة الصحفى وشرف صحيفته إن أراد 
لنفسه شرفا . وأراد لها سموا . 
وما هذه الأمور التى تجعل القارىء على وعى 


وبصيرة بمجتمعه بل بالعالم ‏ إلا : 


55 السشوان 0 - 
إدارة الاذهر بالشاهة 
تت 4.11 /تعوة 5 


, ٠» الدراسة الواعية للحدث‎ ٠ 


معرفته من مصادره الأولية . 
الجحزء الرابع 
السنة الثانية والستون 
رشيع الآخر ١٠141اه‏ 
نوفمير 1444 م 


ثم «١‏ الموضوعية التامة فى العرضصء مع الأمانة 


والنزاهة والحياد التام إزاء الموضوع . 


0 


زه كن تند تخت زتلدة جد جتطد< تلد جد لد تلد تتلا تت تتا تله نازتا زد نت د 


إحرضن 


ثم ٠‏ الصياغة الطيبة بالعبارة الصحفية المباشرة ٠‏ فيجد القارئء بين يديه ادا من الخبرة النظيفة 
التلمة التن تحتزم إنسائيته: وتقدن عقله ٠‏ فَإْذَا مداركه :مهيمنة-غلئ الأحداث:من: خلال «-وجبة » فكزيه 
جيدة لاغش فيها ولا جهل ؛ وليس من خلال « مصيدة » يظن كاتبها ان باستطاعته أن يخدر عقل 
القارىء ويسرق وعيه فيؤمن بما يريد من فكر سقيم الروج غريب الدار #8 وَإنَ كَثِيرا لَبِضِلُوِنَ 
أمَْاههم > . 


وال تعالى ‏ يجمع لنا كل ذلك وأكثر فى عبارة غاية فى الإيجاز ؛ ولاحاجة فيها إلى تفء مير , 
فيقول : ٠‏ وَِذَا كُلتمْ َاعْدِلُوا 4 


ولينظر قارىء مايقتضيه العدل من دراسة وموضوغية وامانة وحياد » وغير ذلك 


لقد طرحت قضية ٠‏ اعمال البنوك ٠»‏ على المجتمع طلبا لمعرفة احكام « الشرع الإسلامى ٠‏ فيها , 
واشتغلت بها الضحافة والصحفيون ٠‏ فإذا ٠‏ أقلام » صضحفية ‏ وهى قليلة والحمد لله تخوض فى هذا 
الموضوع لا عن دراسة له ؛ ولا عن رجوع لمصادره ؛ أو تخصص فيه ؛ ومع أنها فقدت هذه الأاسس 
انطلقت تفتى بأن « اعمال البنوك حلال كلها : لا ربا فيها . لانها نظام عالفى ؛ ولآن ٠‏ ارزاق المشايخ 
من الينوك ٠‏ ولانها سياسة مالية كسرورية + الخ فإذا بها تسن فى قضية :م الخلال والهزاةتء 
مالا يحل حلالا ٠‏ أل يعرم سراما ».هوت إلى عضيعن:مسف افصيت شتاكمها على العلمله::: 
1 


ع هام - ح م عدر ده دن 2 5 
« يَشْترُونَ الضلالة وَيُرِيدُونَ أن تضلوا السَّبيلَ » . 


وات الذئ يعلم خائنة الأعين ٠‏ وماتخفى الصدور ؛ ويقضى بالحق أقرانا وأسمعنا كلمات اقتصاديين 
مارسوا تدريس مادة:الاقتصاد ريع قرن بينوا ما فى « أعمال البنوك ٠‏ من ١‏ ربا » .. لم يصدروا فى ذلك 
عن أحكام شزعية ٠‏ وإنما كتبوا من واقع طبيغة اعمال البنوك ومسارها ٠‏ فالتقى ٠‏ واقعهم ٠‏ بحكم 
الشتزع فيها ٠‏ وليت لأولئك الذين ارادوا أن يقحموا «٠‏ الحلال » قهرا على اعمال البنوك - عِلْمْ اولك 
الاقتصاديين فضلا :عن أن يخنعوا للحلال والحرام على ما عليه كتاب الله - عز:وجل - وسنة 
رسوله و - 


ء إن اد بِنَ يُجَادِلُونَ فى آيَاتٍ الله بير شلطانٍ أَنَاهُمْ إن فى صَدُورهِمْ إل كيه 
باش إِنَّهد هر السَّمِيمٌ الْبتصيرد » . 


لخم 


بلقتلا لاد كلا للا كلا ل قلا. .كلا لقاء للءالا..: 


اعم ويا الله عليه دسام 


© ف بوم من أيام شهر ربيع الأول كتب الله 
له خلود الذكر . كانت ولادة طفل ليس له 
مثيل فى الأطفال من قبل ومن بعد , وقد 
كانت قافلة الحياة الإنسانية فى بدئته 
جزيرة العرب جائرة عن القصد . ضلت بها 
السبل . وكان العالم الإنسانى أجمع 
يعانى عوامل البلى ٠‏ فالوثنية تهلك 
الروح ٠2‏ والجهالة توثق العقل بقيود 
لافكاك منها . المادية ترهق الحسد وتكاد 
تمحقه ؛ وكانت ولايات الحكم من حول 
جزيرة العرب قد غلب على أهلها الفسوق 
والعصيان والانغماس فى الترف 2 ونقر 
آخر من الحكام تليستهم الخيانة والطمع 
وكان عامة الناس أنئذ قد توزعتهم الأنانية 
وانتابتهم. دوافع: الهمجية ‏ ونوازعها , 
وكانت جزيرة العرب تحتوى شعبا 
اعتصم بالصحراء من هذا الفساد الطاغى 
والباغى ؛ نبيل الفطرة , مازال يعيش على 
سجاياه المرسلة ؛ تتلاحق فيه الغزوات 
والمدافعة . حتى صارت له تقاليد وعادات 
هى بمثابة القوانين الحاكمة . 
تلك كانت حال الإنسانية يوم ولد محمد 
- ضلى الله عليه وسلم - فق مكة بأرض هذه 
الجزيرة العربية التى اختارها اش موكلا لرسول» 
ولرسالته التى بها يخرج الناس من الظلمات إلى 
لقو 


نعم : كان العالم الإنساتى حين ولد رسول الله 
- صل الله غليه وسلم ‏ يعانى تفكك الأخلاق , 
يل :واندثارها + وضتياع المثل العليا ٠:‏ وتحلل 
الرجولة: : فكان هذا المولود الذئ:يشهد له الؤحى 
الذى تنزل عليه من الله سبحاته بالخلق العظيم:, 
ومع له التفنن خا الطئع .عليه ميق عاق 
اللمتقله لنتاس والرمولة الكالئلة., .وكا حمل من 
دين الله الإسلام الذى يجمع إلى سعادة الدنيا 
نعيم وسعادة الأخرى . 

وتلك حكمة الله وسنته إن كانت رسالات رسله 
عليهم السلام إنما تواجه يظهورها القساد الذى 
عم وظغ ق العالم ٠‏ وآن تغالج بالدواء - الداء 
الذي اشتفدل فاطاح بكل جميل :من الشيم 
والذمم والأخلاق .. 

لقد ولد محمد رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم - والعرب قد انصرفوا إلى نزاع لا ينقطع 
وصراع لا يتوقف ء فلما حانت رسالته بعد إذ 
أعده الله ورياه قابلوها بالغتاد. . ودافعوفا بالكيد 
والعدوان » فما وفنت عزيمته ولا لآثث “قتاتة : 
وإنما واجه الأذى بالصبر » والسفه بالحلم 
والغلظة بالرقة . 

وهذا هو الخلق الذى أثنى به عليه القرآن 
فقال ال فى وصفه : < وَإِنَكَ لَعَلَّ حل ق عَظِم» 
وبهذا الخلق انتصر هذا الوليد وحده على 
العدي . :قلكلوا اقاديق أ الاسالى اقواجاء 


بف لابين 1011111 | [ |[ زذ[1 111 


ريض 


ميلغاً رسالة الله إليهم : تاليا عليهم كتاب الل 
القرآن ٠‏ وبذلك الخلق ويهذا الكتاب ٠‏ وما حفظ 
العرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من 
قول وفعل وتقرير » وبما نشآهم عليه من رجولة 
انتصر العرب من بيعده على العالم » وصارت لهم 
أمة الإسلام ودولة المسلمين. 


ألا فلينظر المسلمون أتباع هذا الوليد فى يوم 
ذكرى ولادته ‏ صدى الله عليه وسلم ‏ ماذا فى 
نفوسهم من ديته الإسلام ؛ وماذا فى اخلاقهم من 
خلقه ؛ وماذا فى سلوكهم من مأثوراته وماذا فى 
يديهم من تراثه ؟ 


إنهم ‏ إن لم يكابروا ‏ سيجدون الدين أصبح 
رسماً فى نفؤس الخاصة ؛ وأثرا مشوهاً لاقوام له 
ولا كيان فى نفوس العامة ٠‏ وأنهم افتقدوا أخلاق 
الإسلام التى هى أخلاق هذا الوليد يوم تخلوا 

عن: الحرية التى اكتسبوها :وأضاعوا: الدولة 
الإسلامية يوم أن تمكنت منهم الأنانية فانقسموا 
على أنفسهم يتقاتلون على السلطة ويتجاحدون 
الأمانات . وقد اصبح تراثهم نهب فى ايدى شذان 
الشعوب بينما هم يتغنون بماض عجزوا عن أن 
يكون لهم حاضر مثله + وأنى لهم ذلك » وقد 
انحسروا عن تعاليم الإسلام غقيدة وشريعة 
وتعلقوا بأذناب الآخرين الذين اتخذوا المادة إلهاً 
من دون الل فخلوا-واضلوا: 


فى ذكرى ميلاد نبي الله محمد صل الله عليه 
وسلم ‏ ينيغى أن يراجع المسلمون ‏ شعوياً 
وحكومات ‏ موقفهم من دينهم الإسلام » ليفيقوا 
من هذا النؤم ٠‏ وليخففوا عن القدر اللوم فإن اك 
سبحانه عدل نلآا يظلم الناض مثقال ذزة + وليعلمها 


54 


أن من قتل٠‏ ف نفسه الطموح ورضى أن يكون ىف 
الحياة ظلا وتبعاً القيره ..«ضان كالاثن الذى 
احتبس ف المتحف , يستدل يه الناس على مُلك قد 
باد وآمة قد انقرضت ٠‏ بعد أن ضيعت الدين 
وتغافلت عن حماية الوطن وأهله حتى استلبه 
الآخرون » وصارت شعويها - الإسلامية - فى 
مقعد الخوالف تتحسر على المجد المفقود وتتعلل 
بكواذب الاماثى ٠‏ واحلام اليقظة . 


إن ذكرئ مولد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - ذكرى انطلاق الإنسانية من آسر الأوهام 
إلى حقيقة الإيمان ؛ فما أجدر النفوس الذاكرة فى 
هزه الأمة ان تخشع إجلالاً لذكرى ميلاد رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ الداعى إلى ألتوحيد 
والوحدة ؛ وداعية السلام والوئام والأخوة بين 
بنى الإنسان . 


وماآاخلق القادة والمصلحين ف هذه الأمة ان 
يقراوا من جديد سيرة وسنة هذا المولود الى من 
ال به على البشرية » هادياً ويتقبيرا وان يتخذوا 

من القرآن ن الكريم ومن هذه السنة والسيرة منهجاً 
وسبيلاً إلى المجد المؤثل الذى افتقدوه وإلى العزة 
والمئعة ووحدة الكلمة التى تخلوا عنها أو تخلت 
عنهم بعد أن ابتأست مما كانوا يصنعون ٠‏ 


فى ذكرى ميلاد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ينبغى على المسلمين أن يُجمعوا أمرهم 
ويعرضوا حالهم على كتاب الله وسنة رسوله 
- صلق الله عليه وسلم - وأن يستقيموا على 
أخلاق صاحب الذكرى فقد كان صادق الوعد » 
وفياً بالعهد ٠‏ وبالعقد ٠‏ أميناً على رسالته وعلى 
أمته , شنجاعاً بلغ الرسالة وجمع الامة على كلمة 
الله » وربى صحبه على أخلاقه ٠‏ فما وهنوا لما 
أصابهم فى سبيل الله وماضعفوا ومااستكانوا » 
بل جددوا العزم والعزائم , فعلوا على كل خطب , 
وانتصروا على الصعاب وعلى الكثرة: وهم قلة فى 


العدد والعدة : ولكنهم كثير بالإيمان وبالإخلاض 


لتقن هذه الذكرى تذكرة للمسلمن يان رسافة 
الأسلام .هام رسالات الل يتتفى: أن .تسا 
عن العبث ؛ وأن تقود المجتمع وتسود ربونمه فى 
كل شئون الحياة وآن يكون كل مسلم ومسلمة 
حارساً أميناً عليها يؤمن بها وينفد أحكامها : 
ولا يلتفت عنها إلى غيرها فى سعره وعلانيته وسلوكه 
وعبادته ومعاملته مع الآخرين : وأن يعلمها إهله 
وبنيه , حتى يقوم بناء هذه الآمة من جديد قوياً 
على الأسس التى أقامها عليها الله » وحتى تستمر 
رسالة هذا النبى التى رسمت الطريق لإسغار 
الناش : 3 هذا صِرَاطى مسقا قاد قَايِعُوهُ 


لاا ليل رق يكم عن تيد ذلك 


م 2 مَلْكُمْ تَتَفُونَ > . 

هذا الصراط المستقيم قد حمل. اللسلمين 
مسنئولية إقامة المجتمع الصالح. قكان الواحد 
منهم رجلا أو امراة مسئولاً عن عمل وسلوكه 
وأخلاقه » ومسئولا عمن ف ولايته من آهل وولد : 
ديأيا الَّذِينَ آمَُوا نوا أَنشَكُمْ كم وَأَهْليكُمْ نَارًا 


وَقُوَدُهَا النّاسٌ أجيوو 5 

ينيقي 3 بكرم اللفاغادء.. بتك مزفقد 
الرسول محمد صل الله عليه وسلم ‏ يما 
يناسبه من إجلال وتكريم ومراجعة لأقواله 
وافعالة وآخلاقة لتقتدى .به ق الدين والدثنا 
ؤ لَمَد اد كم فى رَسُول اث أسْوَة حسَنهئنَ ان 
يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآيخه وَذْكَ الله كَثيرَا © . 


لتكن ذكزى ميلاد الرسول محمد صلى الله 
عليه وسلم - إيماناً بما نقل إلينا من معجزات 
أظهرها الله على يديه تأييداً لدعوته دون مراء أو 


جدال مادامت قد ثيتت:روانة ودراية . إذ هااقاء | 


الله به على رسوله من المعجزات بالنسية لنا ولن 
يأتى بعدنا غيب لم نشهده : يجب أن نذعن له , 
وعلى هؤلاء الذين يلحون على الجدال والمراء ى 
تلك المعجزات الحسية لمجرد أن عقولهم لم 
تستوعبها أن يكفوا وأن يتفهموا أن الله قد 
اختص هذا النبى الأمين بالكثير من المعجزات 
واخلدها القراآن 


وان الذين يمارون فى معجزاته ٠‏ ويتجراون 
على التحريف والتأويل الفاسد لأحكام شريعته , 
عليهم أن يعلموا 00 
ق القرآن الكريم بقوله تعالى ل وَنَاَ ١‏ 
كَتَرُوا لَا تَسْمَعُوا هِذَآ القرْآنِ وَالَْوَا فيه لَعَلَكُمْ 
تَفِيبونَ فلن د الَذِينَ كَمَرُوا عَذَاباً شَديدا 


ص _ سم 


3 َو الى كائوا يُعْمَلوة #:. : 

عدم مولد الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يسرنى باسم الأزهر طلايه وعلماءة 
وجميع العاملين يه وباسمى .. ان أقدم التهنئة 
بهذه الذكرى لكافة شعوب الامة الإسلامية 
وحكوماتها ولأصحاب الجلالة والفخامة والسمو 
الملوك والرؤساء والأمرا .. 
هذه المناسبة والأمة فى أوج عزها وقوتها موحدة 
الكلمة .. وقد تخلصت من همومها وتحققت 
آمالها ق الرخاء مشمولة يفضل الله بالسعادة 
وبالحسنى وزيادة . 


فى ذكرئ مولد الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلدت: لكل ناس وال اتقمعة: اقثلس. ورققة 
ورحمته بالضعفاء .. وصدق الله ريه الذى 
اصطفاه حيث د و :ا «لقذ جَاءَكُمْ 

سول مر ئَنْ أَنشِْكُمْ عَز علي مَا َي ريص 
كم بال وف جيم 4 . . صل الله على 
سيدئا محمد وسلم تسليما كثيرا . . . 


شيخ الازهمر 
«جاد الحق على جاد الحق 


وأدعو الله أن يعيد 


قفرا 


تلأسثاذ الذككور 


ومن سنن القرآن إذا أمر ونهى اردف ذلك 
بالوعد والوعيد ترغيباً وترهيباً لحث الإنسان على 
الخد ومقعه من الكس. 

وهناك معرفتان : معرفة بالأشياء وهى مولدة 
لصورها 8 ومعرفة بالعلاقات وهشى مولدة للمقاهيم 
والمعاقق:: 

والعلاقة هنا علاقة غطف ولابد فيها من جهة 
جامعة كما تقول : حضير فلان وفلان » فالجهة 
الجامعة: هئ الحضنور , كما أن الجهة الجامعة 
لهذه الآية وماقبلها هى امتثال أوامن الله واجتناب 
نواهيه . 

ولنا فى القرآن الكريم مجال للتعلم من مفرداته 
غمل رجال . والمنازل على قدر النازل ؛ لا على قدر 
المنازل . والسؤال يجاب عنه مع مراعاة حال 
السائل:« ولينتن دقائق المسائل: 


إطضا 


0 م2 


ات للكاذ 3 0 5 3 0 


2 ع 


فلما كان فى الآيتين السابقتين تحد بالقران 
وإعجاز بأسلوبه ناسب أن يحذر ويخوف . ثم 
فتح المجال لمن هى مستهد لقبول الخير . 

وفكة1! يذكن الشائت مففران. انه تورحمتة:. 
وَيحوّف العاضى نشندة عقاب الل وقدرته فين 
وضع الحديث فى غير موضعه ضاعت قيمته .. 
والتبعة على من وضعه فى غير موضعه . 

أما « البشارة » فهى ما يظهر بها السرور على 
الجوارح ٠‏ وتختلف عن « الإخبار»ء ف أن 
الإخبار نقل الكلام إلى سامعه , فإذا قال 


الإنسان أَعْظِى مالا لمن بشرنى لا يستحقة إلا 
الأول وإذا قال : للن اخبرنى . استحقه كل من 
أخبرة . 

وبدء هذه الجملة بالبشارة تعليم للدعاة كيف 
يكتسبون قلوب الناس . قياايها الدعاة للإسلام 
الخالد : العام. المزن . كسروا قيثارتكم التى 


لا توقع إلا نغمة واحدة بغيضة تبعث على 
طب بأدواء النفوس عليم * وأكثروا من الحان 
تبعث الأمل , وتدعو إلى العمل » وتزيد الحياة 
قوة.,.ولا تكتهروا برذئلة إلآ إن اشدكم بضيلة.. 
ولا تسمعونا صوت المعاول إلا إذا أريتمونا حجر 
البثاء . 

والإيمان طاقة خلاقة وليس هو كلمات يرددها 
اللسان ويوضف 'به ناطقها . فذلك شان إنِمان 
المنافقين الذين لم يخالط الإيمان بشاشة 
قلوبهم . ولا يستطيع إنسان أن يغيش يغير 
عقيدة تكمل عقله , وتغذى وجدانه ٠‏ وترقق 
شعوره ٠‏ وترهفا سه . وعقيدة الإسلام كقيلة 
بتوفير كل هذا لصاحبها . 

وإن. تحن .حللتا كلمّة , الإآيمان » :وجتاها 
قنغياً كما .جاء بها الحديف : ٠‏ اغلاها علمة 
التوحيد , وادناها إماطة الأذى عن الطريق 
ولغل فى هذا درساً للذين يحملون الإسلام على غير 
محمله الصحيح فيتوهفون أن النظافة تماد فى 
الخلاعة . ويتخذؤن المساجد مياءة لأقذارهم . 
من. يقذى: السلفية مزاكستة: الكرجهة + لفق 
بإخراجه إلى البقيع . 


والمساواة فى الإسلام هى فى كل أؤوامره 
ونواهيه . فمن أهمل شيئا ليس له أن يتمسك يما 

وف أول باب من أبواب الفقه دعوة إلى وجوؤب 
الطهارة . وهنى تعتى النظافة البدنية والقلنية 
فعا 


وقوله تعالى : 8 وَحَمِلُوا الصَّاحَاتِ 4 مثار 
لأفكار العلماء : أهو عطف تكميلى أم هو عطف 
الجزء على الكل 1 والخاص على العام , وأيا 


ما كانت الاحتمالات فى صلة العمل بالإيمان . 


فإن المتفق عليه أن العمل الصالح وثيق 
بالإيمان الذى هو أصل العقيدة . 
فأى عمل لا ينبثق عن الإيعان بمن يعمل من 
اله فإنة هباء <وقزمت إل ما هلوا مِنْ عمل 
مَلْنَاءُ هْبَاءُ تمنثُورا © الفرقان 8# . 1 
ان العمل هى مايفيد صاحبه » ويغيد 


رتنته 1 


غيره , وبمقدار مايقيد العمل تتحدد 
الصالحات ٠‏ وخيز التاس أتفعهم للناس . وقد 
منح المؤمن من الحواس الباطنة والذزق ماتحصر 
القياس والدليل . وى العقيدة 
الإسلامية مد خيوط بين العقل والقلب ٠‏ ودين 
الاثمار والاشجار وبين الواقع والحس « أقَلا 
عرد 3 د الإبل كيت خلِفَثْ . وَإِلَ السَبَاءِ 
كَيْفَ رَفِعَتْ . وإ3 الجبَالٍ كيف نَصِبت . وَإ3َّ 
لض كيدا كيف شطحث. فَذَكِد إمآ أَنَتَ مذكر» » 
الغاشية لا١ ‏ 78 .. 

وهذه الأدلة القرآنية أشد أثراً مما تنتجه أدلة 
الفلسقة والسفسطة . 

وقوله تغالى : « أن هم جات تَجْرى من يها 
الْأَنَْارٌ : إشارة: إلى أن دان الثؤاب متعددة 
المثازل ٠‏ وكل منزلة منها 'جنة«تمتع: التفوسن .. 
ونكر لفظ « جنات ٠‏ لتنوعها - وعرف الأنهار , 
لان الألف واللام للعهد . ويشار يها إلى ما ذكر فق 
قوله تعالى : « تمتلٌ الج الى وَعِدَ المَقُونَ فيهًا 
ار ين مام غَيْر آينٍ وَأنبَار من لَبَنَ ]يعر 


عن إدراكة 


0 ين حَز لُتََلِشَارِينَ وَأَمبارُ م 


2 
عَسَلِ مُصَفَى 
ثم قال : 8 كلا رُرْهُوا متها من كَمَرَْ زر 
قالوا هَذَا الَذى 'رزقنا من قَبْل: # . اعلم أن هذا 
ومن الأولى ابتدائية - لان ابتداء الرزق من 

الجنة . أما الثانية « من ثمرة » فبيائية 
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شلا 


ولذائذ الجنة غبر لذائذ الدنيا إذ فى الحقيقة 
أن اللذائذ فى الدنيا قليلة ولا شىء فيها أعظم من 
طاعة: اله جل 'شاته . 

ولذائذ الدنيا إن وجدت قفصاحبها مهدد 
بزوالها . واليس عجيباً آلا تكون لذة حتى يخدها 
المان : ولابراحة حتئ يكتتفها عناءان ؟ 

أما لذة الجنة فمنها الحسية لتقريبها إلى 
الأذهان . ومنها المعنوية يشبهها ‏ إلى حد 
ما إِدّة الحكمام يحكمتهم .. والرذق السايق فى 
الجنة يشبه الرزق اللاحق فيها . وليس كما فى 
الدنيا كما يرى بعض المفسرين . إذ لاشبه بين 
الدنيا والجنة < وأثوا بو متسّاه) # وق الدثيا:: 
الناس شتى فيعطى المقت صادقهم 

عن الأمون ويحبى الكاذب الملق 

أما فى الجنة فلا تعطى لذاتها إلا من هو أهل 
لها . نسأل الله أن نكون منهم والإنسان 
بأصغريه : قلبه ولسانه . وهل اللسان إلا حاك 
بكىء لأحط حركات القلب وانفعالاته ؟ وفل يكب 
الناس على وجوههم إلا حصائد السنتهم ؟ 
والقلب مهبط الإيمان تصلح اوتاره فتفيض رحمة 
وشفقة وحباً وحناناً ٠‏ ومعانى لظافا وشعورا 
رقيقا . وتفسد اوتاره فينضح قسوة وسوءاً . 
فالقلبٍ القلب إن التقوئ هستقرة فيه:. 

ولما كانت متعة الإنسان فى فاكله وبقاء نوعه 
قال : ل وََم فيهًا أَرْوَاجٌ مُطْهّرَةٌ4 وكلمة 
الأزواج. شاملة للجنسسين . بتطهير من الله . 
وإعداد .منه ؛ لا أن الطبيعة هئى التى طهرت 
الجنسين . بل الله بتفضله ‏ طهر الجنسين من 
اللخاضى والذنيب كما طهْرفنا من الاتتاس 
والأقذار . 

تساآل بعضهن عن الحور العين . ومزاحمتهن 
لهن ٠‏ وينسين . أو يتناسين ألا غيرة فى الجنة كما 


ريض 


كانت ف الدنيا دار البلاء والابتلاء ..وآن الحب 
هو الذئى يسود آهل الجنة فلا يحقد احد على 
ألد .مواق تفاوتت فيها اللتازل «.قاليسن كيرا لنا 
أن يحدونا إلى الخير الحب بدلاً من أن يسوقنا 
إليه الرعب . 

قال : ظوَهُمْ فِيهًا حَالِدُونَ 4 قد ينعم 
الإنسان بثىء ولكن ينغص عيشه قرب فناثه 
همه" أو ووال ذلك العنة. اقسلمن اد تافل 
الجنة البقاء والخلود الذئى لا ينتهى . لذا اشتاق 
إليها من يطلبها وقال : 

لئن بقيت: ختى أكل ثمرات “فق يدى - إنها 
لحياة طويلة ٠‏ واستشهد قائلاً : « فزت ورب 
الجئة ».. هذه هئ تعاليم: الإسلام السمح 
الميسر . يأمر معتنقيه أن يستمتعوا بما امتن الله 
كليم موتكم :3 الدنيا .رق الزقت نفسنة يلقتهم 
أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . 

قالت عائشة ٠‏ كلنا يكره الموت . فقال لها : 
إذا كشنف الله الحجب رائ العيد ملتضتره', فاخب 
أو كره ؛ فيحبه الله أو يكرهة ؛ وعندما سئل ككل 
عن الساعة ؟ قال للسائل غنها : وماذا أغددت 
لها ؟ . فتبأ لهؤلاء الذين يخلعون قلوبنا بالموت 
فنكون طعمة لمن يحبون الحياة . 
لا تعجبن من هالك كيف ثوى 

بل فاعجبن من سالم كيف نجا 

وقد تكون فى غفوة الموت أحلام أجمل من كل 
ما فى ضحوة الحياة وان العواظف إذا ماافارت ؛ 
والأفكار إذ! ماثارت » ضاقت دوتها القوالب 
المهذودة:. 'وغصنت انها المجارئ المالؤقة . 

وفادام المغيار الأخلاقى فى الدتيا مزدوَجَاً من 


السر والعلانية تحتم أن يسود الحياة نقاق يوجد 
الهوة السحيقة بين القول والعمل . ولنحذر جميعاً 
قول الل : 89 ييا الَدِينَ آمَنُوا لل تَُولُونَ 
الا ُو كب فنا يعند اقم أن تثوئوا 


جو م رت 


مَالَاتَفْمَلُونَ 4 . 


وحين نتأمل هذا الجانب الإنسانى من حياة 
محمد يَتةْ تطالعنا كتب السيرة يعشرات المواقف 
التى :تبر عظمة: النبئ الخاتم 
الناس كلهم فجالس الفقير . وآثر المسكين . وهش 
للصغيرء. وبش للكبيرء وافترت أساريرة 


الذئ اقترب من 


اسفاف أو تبذل !! 

مع الأطفال 
من نافلة القول كْ النبى كان من اشد الناس 
تواضعاً ٠‏ وربما استوقفه الطفل ليسأل حاجته 


فيجيبه ويداعبه » « عن يوسف بن عبد الله بن 


١/١ صن‎ ١ آبو القاسم الزمخشري ( اساس البلاغة ) ج‎ )١( 
م.‎ ١510/7 طدار الكتب‎ 
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دآ 


0 هف كُُ 
(؟) برهان الحلبي ( السيرة الحلبية ) ج " ص 447 3 
ط الحلبي ( بدون ) 


انظر إلى سماحة النبى مع خادمه المخطىء ٠‏ لقد 
أدخل على نفسه السرور برغم تباطئه فى قضاء 
الأمر وانصرافه إلى اللغب , إن النبى الإنسان لم 
يعبس فى وجهه أو يوجه للطفل لوماً . بل أدبه 
بالابتسامة اللطيفة حيث يشب الطفل على الحب ! 

ويروى أنه كان يصفٌ ابناء عمه العباس 
ويقول : من سبق إلى فله كذا .. فيستبقون إليه 
فيقعدون على صدره الشريف فيقبلهم ؛ ويلتزمهم 
بوجه بَسَامِ ملؤه السرور والبهجة ! وهاهوذا 
يعطق دَرنماً 'ق: التزبية اليعلفنا كيك كقامئل 


الصبيان ؟ 
دذات يوم أخذ ب الحسين ٠‏ وقدماه على 
قدميه يُدٍ قائلاً : « .. ترق » فمايزال النبى 


وساي سر ا عد سبح وس ةي 
له : افتح فاك فيفتحه ويقيله 38 وهو يقول : 
اللهم أحيه فإنى أحبه » . 

ترى. هل. نتصور. لتلك اللحظات السعيدة 
تعبيراً على الوجه اقل من ابتسام الثغر !! وربما 
أاخذت الابتسامة مع الطفل لونا حركيا آخر 
ليتجاوب فيستجيب له ويضحك للمرح . 

عن ابى هريرة ‏ رضى الل عنه - أن النبى 3 
كان يدلع لسانه ( أى يخرجه ) على سبيل 
الدعاية للحسن .بن على فيرى الصبى لسانه 
فيهش إليه « رواه أبو يعلى ويندب الترويح عن 
الأطفال ففى ذلك إنضاج للعقل . وانشراح 
للصدر وإيناس للوحشة , ولا بأس بإعطاء الطفل 
« دمية » يلعب بها ناهيك أن الرسول يك كنى 
غلاماً ضَقيراً فقال له : ياأيا عمترها فعل النغير : 
وكان النغير طيراً يلعب به الصبى فمات فمازحه 


النبى إدخالاً للسرور عليه ٠‏ وينيغى أن نتؤدد إلى 
أطفالنا بالحديث المرح والدعابة الفكهة ؛ والقبلة 
الصافية فقيها دواء للجفاء وبلسم للغلظة ! 
مع النساء !! 

المراة مخلوق ضعيف بطبغه ؛, خلقها الله 
لتكون سكناً للرجل يأوى إليه ٠‏ ويتمتع به , 
وللنساء اخلاق تحتاج إلى الحكمة فقد تضحك 
لأتفه الأسباب وتبكى لأهونها ٠‏ ومن وسائل 
التربية النبوية , روح الدعابة إذ أن النبى طلِ 
كان يروح عنهن بنكات خفيفة الظل ٠‏ سهلة 
المفهوم » جاءت إليه عمته صفية بنت عبد المطلب 
فقالت : يارسول الل ادع الل لى أن يدخلنى الجنة 
فقال : إن الجنة لا يدخلها عجوز ؛ فولت تبكى 
فقال : أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز ؛ إن 
الله تعالى يقول : 9 إنَا آنشَأناهة إِنشَآء .فَجَعَلنَامْنَ 
أَبْكَارا عُرُيًا أَثْرَاب) 4 هع , 58 , 337 سورة 
الواقعة - فضحكت المرأة من فكافته !! 

ثم جاءعت سيدة أخرى إلى الهادى البشير 
وقالت : يارسول الله جئتك لتحملنى على بعير . 
فقال لها: لكنى سأحملك على ولد البعير, 
وابتسم فاضطربت المرأة وقالت : يارسول الله 
ماذا اصنع بولد البعير؟ إنه لا يستطيع حملى 
فضحك الرسبول من فزعها , وقال لها : وهل 
البعير إلا ولد الناقة والبعيّر؟! رواه أبوداود . 

وذات صباح أقبلت عليه إحدى نساء العرب 
قائلة : إن زوجى يدعوك . قال ؛ « ياهذه ومن 
هو؟ أهو الذى بعينه بياض ؟ قالت ؛: وال 
ما بعينه بياض ٠.‏ فقال : ملى إن بعينيه بياضنا . 
فقالت : لا والل ! فقال ين «مامن أحد إلا 
ويعينيه بياض » وأراد به البياض المحيط 
بالحدقة (0) , 


وسئل اعد انه بن عباس آكان رسول انك 


(؟) نشات المصري ( النبي باسما ) ص 450 ط مكتبة القران 
“ع4 اه. 


(0) أبوخامد الغزالى ( إحياء علوم الدين ) ج 4 ص ١614‏ 
ط الشعب ١46‏ ه 


يمزح ؟ فقال : نعم ! قالوا : فما كان مزاحه ؟ 
قال : كان مزاحه أنه كسا ذات يوم امراة من 
نسائه ثوباً واسعاً ققال لها : ٠‏ البسيه واحمدى 
وجرى منه ذيلاً كثوب العروس,!! 

يقول حجة الإسلام : « فأكثر هذه المطايبات 
منقولة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه يلد 
لضعف قلويهم من غير ميل إلى هزل » . 


ومع الرجال ! 


ألقتص- اله :بيه بالروضمة آلتى تهوى: المعاتى 
السامية ليشمل المجتمع بعطفه فجاءت دعابته 
رافداً من ينابيع رافته التى زانت مهابتهءلذا كان 
« نعيمان الانصارى » الذى اطلق عليه 


الأصحاب د مضحك الرسول 0 ولهطرائف عدة 
منها : 


إنه كان لايدخل المدينة شىء يستحسن إلا 
اشتراه ثم يأتى به إلى رسول الله فيقول : هذه 
هدية لك فإذا طالبه البائع بالثمن صحبه إلى دار 
النبى قائلاً : أعطه الثمن فيجيبه أشرف الخلق : 


4 عزيزي القارىء : ْ ش : : 
يسر مجلة الأزهر أن تقدم هديتها لعدد ربيع الآخر فى موضوع من 
موضوعات الساعة .. حكم ودائع البتوة و5 تفار فى الفقه 
الإسلامي ا 


ألم تهده إِّْ ؟ فيقول : ليس عندى , فيضحك 
الرسول يَف ومن معه ويدفع للبائع الثمن وربما 
تكرر الموقف مرات ومرات وف كل مرة يبتسم 
النبى ولا يبدى ضيقا . 

« وجاءه زاهر بن حرام الأشجعى يوماً وهى 
يبيع المتاع قى السوق فاحتضنه الرسول من خلفه 
فقال : ارسلنى .. من هذا ؟ فلما عرف أنه 
الرسنول مكته :من طهزة.: ويتعل رتبول الك ويد 
يقول : من يشترى العبد ؟ فقال يارسول الله 
تدان كاسداً : فقال النبى : ولكنك عند الله 
غال7(١)‏ 

خاتمة 

مهمة الدعابة تنحصر فل تفريح النفس ليتجدد 
النشاط ٠‏ والمزاح سّنئْة مادام خاضعا للمعيار 
المحمدى : ١‏ إنى لأمزح ولا اقول إلا حقا » رواه 
السيوطى . ويجب الالتزام بالقيم والوقار » وقد 
استن الصحابة به فلم يكذبوا ولم يمزحوا إلا فى 
حدود الفضيلة » وافترار الوجه يفتح نافذة القلب 
فيهقو إلى الكمال فهل من عودة إلى الفكاهة 
الصادقة حتى تمسح احزائنا مثثما علمنا النبى 
الباسم صلوات الله وسلامه عليه اليوم وكل يوم 
وإلى يوم الدين . 


وسوف نواصل تقديم الاجزاء الباقية من ) كتاب , الانموذج الجليل ف 
أسئلة. وأحوية. من غرائب التنزيل ٠‏ تباعاً بمشيكة "الله 10 ْ 


(1) برهان الخلبي ( المرجع السابق ) ج 7ص 144 . 


كان حذيفة بن اليمان ‏ رضى الله عنه - 
من السابقين إلى الإسلام في المدينة ومن يوم 
ان أسلم اخذ ينهل من أدب النبي ‏ صلى 
اكه عليه وسلم ‏ ومن اخلاقه السامية » 
وكان له منهج فد في الاستفادة من رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم ‏ فقد أدرك 
حذيفة بثاقب فكره أن الخير يكاد يكون 
ظاهراً لكل الناس ظهور الشمس في رائعة 
النهار بينما الشى قد. يخفى ويلتبس 
ويتلون ومن هنا اهتم حذيفة بالتعرف 
عمرو العبسى «١‏ كان الناس يسالون رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم - عن الخير 
وكنت اساله عن الشر مخافة أن يدركني » 
ولعل هذا المنهج في الدراسة هو الذي بسر 
لحذيفة من بين اصحاب رسول الل :- صلى 
اله عليه. وسلم - معرفة الكثير من 
المنافقين . 

حذيفة موضع سر رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - وموضع ثقة اصحاب. 

كان حذيفة ‏ رضى الله عنه - موضع سر 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في المنافقين»لم 
يعلم بهم أحد إلا حذيفة وبالتالي كان رضئ الله 
عنه موضع ثقة أصحابه ‏ رضى الله عنهم 
اجمعين ٠‏ وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


هه الكاتن واعظ اسيوط . 


للأستاة /زكربا الحمد نثؤوير . 


ريما ستفيق .مرانة واخوالة ق.بحقق: القتقة. 
روى. أيق. الأثتر في كتاب اميد القابةاء اق عض 
رضى الله عنه ‏ كان إذا مات ميت سأل عن حذيفة 
فإذا حشر الضلاة عليه حمر عفر وإذا لم يحضر 
حذيفة لم يحضر عمر لأن حذيفة كان يعرف 
أسماء المنافقين » اختصه بذلك النبي ‏ صلكى الله 
عليه وسلم - وروئ أيضا أن عمر سأل حذيفة 
دوماً : أفى عماى أحد من المنافقين ؟ قال حذيفة 
نعم واحد . فقال عمر : من هو ؟ قال حذيفة لا 
أذكره . قال حذيفة : فعرفه عمر كأنما دل 
عليه(١)‏ , 

حذيفة وهب حياته لدينه الذي أحبه 

عندما جاءت غزوة بدر الكبرى خرج حذيفة - 
رضى الله عنه - ليشترك فيها ولكنه لم يستطع ذلك 
ويوضح لنا حذيفة- رضى الله" عنهة ‏ السبب 
فيقول : «ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني 
خرجت أنا وأبي واخذنا كفار قريش فقالوا : إنكم 
تريدون عحمد! كقلنا ماتريد إلا المدينة فأخذوا 
منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
مع رسول الله - صل الله غليه وسلم ‏ فآتيثاه 
فأخبرناة الخير فقال عليه السلام : ٠‏ اتصرفا 
تين يعهدمم وتسنتفية. اله اعليداء وإذا كان 
حذيفة قد فاته الاشتراك في غزوة بدر وفاء بعهد 
اجتبزه الكفار عليه ٠‏ ووق لهم الرستول -صتكى الله 
عليه وسلم ‏ به » ثم لم يتخلف - رضى الله عنه - 


. وما بعدها‎ 15١ صن‎ ١ اسد الغابة ج‎ )١( 


السلام :: 
حذيفة رضى الله عنه في غزوة الاحزاب 

شهد حذيفة - رضى الله عنه ‏ غزوة الأحزاب 
وكان له فيها موقف يدل على بطولة وفدائية فذة 
وعلى حبه للرسول - صلى الله عليه وسلم - 
وامتثاله امره ففي آخريات أيام الحصار الذي 
ضربته أحزاب الكفر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ والمسلمين في المدينة سمع الرسول 
- عليه السلام - هرجاً ومرجاً في معسكر الأعداء 
قاراد أن يتغزف الخبرء كان الليل مظلماً رهيياً 
وكان البرد شديداً قارساً وكانت الريح عاصفة 
عاتية وكان الجوع المضني قد بلغ مبلغا عظيماً 
بين الصحابة المحاصرين وعندما قال عليه 
الصلاة والسلام [ آلا رجل يأتينى بخبر القوم 
جعله الله معي يوم القيامة ] سكت المسلمون ولم 
يجبه أحد لإحساسهم بوطأة الجوع والبرد 
والإظلام الرهيب والريح العاصفة ثم لعظم خطر 
المهمة التي يريدها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ويريد أن يكلها إلى من يجيبه فقد كان 
عليه أن يذهب إلى معسكر الأعداء ويتسلل داخله 
ويتعرف الخبر « واعاد الرسول قوله ثلاث مرات 
وكل ذلك يسكت المسلمون ولا يجيبون » ولم يجد 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بدا من ان 
يختار بنفسه فاختار الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام- حذيفة فكان هو رجل الاستطلاع 
الأول . قال عليه السلام : « قم ياحذيفة فائتنا 
بخير القوم :0 

يقول حذيفة : فلم أجد يدا إذ دعاني باسمي 
أن أقوم فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - اذهب 
فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي [ يعني 
لا تفزعهم ] يقول حذيفة فلما وليت من عنده 
جعلت كأنما أمشي في حمام « في حر» حتى 


(؟) سيرة أبن كثير ج17 ص 5١4‏ وما بعدها . 
(؟) المقصود بها هنا ما تقدمت الإشارة إليه من الإظلام 


أتيتهم : 
الفدائي البطل فى معسكر الاعداء 

دخل حذيفة - رضى الك عنه ‏ معسكر الأاعداء 
ونتركه يقص علينا ما حدث ٠‏ يقول ‏ رضى الله 
عنه : رأيت أبا سفيان يصلى ظهره بالثار 
« يدفئه » ؛ والريحٌ وجنود() الله تفغل بالقوم ما 
تفعل لا تقر لهم قِدْراً ولا ناراً ولا بناء » فقام أبو 
سفيان : فقال : يا معشر قريش ؛ لينظر كل 
منكم : من جليسه ؟ يقول حذيفة - رضى الله 
عنه - فأخذت بيد الرجل الذي كان جنبي وقلت 
له : من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان وهكذا 
أمن البطل بعبقريته وحِودَهُ بين جيش الأعداء » 
ثم استائنف ابو سفيان كلامه قائلاً : .يا معشر 
قريش إنكم والله ما اصبحتم بدار مقام ٠‏ لقد 
هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنى قريظة ويلغنا 
عنهم الذي نكره ولقينا من شدة الريح ما ترون , 
ها تطمئن لنا قذر2 ولا تقوم لنا فار»؛ 
ولا يستمسك لنا بناء ٠‏ فارتحلوا فإني مرتحل . 
يقول حذيفة فوضعت سهما في كبد فوسى وأردت 
أن أرميه فذكرت قول الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم  «١‏ لا تذعرهم عل » ولو رميته لأصبته 
فرجعت وأنا أمشي في مثل الحهام فلما أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم - وأخبرته بخبر القوم 
وفرغت قَرَرْتُ « بردت » فالبسني رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ من فضل عباءة كانت عليه 
يضلى فيها فلم أزل نائماً حتى أصيحت قلما 
أصبحت قال عليه الصلاة والسلام ‏ : قم 
يانومان!؟) . 

حذيفة المقاتل في عهد عمر بن الخطاب 

في السنة الحادية والعشرين من الهجرة وقعت 
موقعة ( نهاوند ) فأسند عمر بن الخطاب قيادة 
الجيش إلى القائد العظيم النعمان بن مقرن وكان 
حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه ‏ في هذا 


الزهيب والبرد .. الغ : < 


(4) سيزة ابن كثير ج17 ص 315 وما بعذها . 


الجيش هو واين عمر وجرير بن عبدالله البجلى 
والمغيرة ين شعبة وغيرهم من عظماء الصحابة 
- رضوان الله عليهم أجمعين ‏ وعبأ النعمان 
جيشه : وكانوا ثلاثين ألفا فجعل على مقدمة 
الجيش : نعيم بن مقرن. وعلى مجنبتينه : 
حذيفة بن اليمان وسويد بن مقرن ٠‏ وعلى الجرد 
القعقاع بن عمرو وعلى الساقة مجاشع بن 
مسعود . ثم نشب القتال بين المسلمين والفرس 
فاقتتلوا يوم الأربعاء والخميس والحرب بينهما 
سجال ؛ ثم ما لبث الفرس أن دخلوا خنادقهم 
متحصنين بها فأقام عليهم المسلمون محاصرين 
لهم حتى إذا كان يوم جمعة من الجمع » خرج 
الفرس مقاتلين فركب النعمان فرسه وسار في 
الناس ووقف على كل راية يحرضهم ويذكرهم 
ويمنيهم الظفر ؛ وقال لهم : إني مكبر ثلاثا » 
فإذا كبرت الثالثة » فإني حامل فاحملوا فإن 
قتلت فالامير بعدي حذيفة بن اليمان ثم دارت 
رحى الحرب كأشد ما تكون , وأقسى ما تكون وما 
كان يسمع إلا وقع الحديد وصبر لهم المسلمون 
صبرا عظيما حتى انهزم الأعاجم ولكن التنعمان 
القائد العظيم المظفنر ذهب شهيداً في أرض 
المفركة استجابة من الله عز وجل لدعاءه دعا به 
النعمان ؛ فتقدم أخوه نعيم الذي كان على المقدمة 
فسجاه بثوب ثم أاخذ الراية وناولها إلى البطل 
المغوار حذيقة بن اليمان فأآخذها وتقدم إلى 
موضع القيادة الذي كان به النعمان واستمر 
القتال حتى انهزم المشركون هزيمة ساحقة 
وارسل حذيفة بغنائم هذه المعركة إلى عمر ‏ رضى 
ال عغنةباليشسسنياةة) , 


(0) الكامل لابن الآثير ج7 صن 7 7 . 


حذيفة رضى الله عنه في عهد عثمان بن عفان 

في سنة ثلاثين من الهجرة وفي خلافة 
( عثمان بن عفان  )‏ رضى الله عنه ‏ كان 
حذيفة بن اليمان يجاهد في الميدان الشرقي لفتح 
فارس ؛ وحينما صرف من غزوة « الرى » إلى 
غزوة « الباب » على رأس فيلق من المسلمين مدداً 
لعبد الرحمن بن ربيعة ‏ رضى الله عنه - خرج 
معه سعيد بن العاض على راس فيلق آخر ليكون 
ردءاً للفاتحين . ولما بلغا ( اذربيجان ) أقام 
سعيد ومضى حذيفة حتى أنهى مهمته وعادا 
معا . 
حذيفة بن اليمان ١‏ وكتابة القرآن » كتاب الك 

عز وجل 

بعد فتح ( أذربيجان ) وفي أثناء عودة البطل 
الهمام حذيفة مع رفيق كفاحه سعيد بن 
العاض ‏ رضى الله عنه ‏ قال حذيفة : لقد رأيت 
في سقرتي هذه أمراً ٠‏ لئن ترك الناس يا سعيد 
ليختلفن في القرآن ثم لا يقومون عليه ابدا !! 

فقال له سعيد : وماذاك ؟ قال حذيفة : رأيت 
أنانما'مق: اقل حمص. يذضمون أن قرانتهم .خير 
من قراءة غيرهم , وآأنهم اخذوا القرآن عن 
المقداد » ورأيت أناسا من اهل دمشق يقولون : 
إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم ٠‏ ورايت أهل 
الكوفة يقولون مثل ذلك وأنهم قرأوا على ابن 
مسعود , وأهل البصرة يقولون مثل ذلك وأنهم 
قرأوا على أبي موسى ؛ ويسمون مصحفه لباب 
القلوبٍ ! 

ولما وصلوا إلى الكوفة أخبر حذيفة الناس 
بذلك كله وحذرهم مما يخاف منه ‏ فوافقه 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ وكثير 
من التابعين .. فقال له أصحاب ابن مسعود : بِمْ 
تتكن؟ الننتا اتقروة عق قزاءة: اين عون ؟ 


فغضب حذيفة وقال. لهم : إتما انتم اغراب 
فاسكتوا فإنكم على خطأ ووال لئن غشت لآتين 
أمير المؤمنين ولاشيرن عليه أن يحول بين الناس 
وبين ذلك : فأغلظ له ابن مسعود ٠‏ فغضب سعيد 
وقام وتفزق الناس ٠‏ وغضب حذيفة وسار من 
فوره إلى عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ وأخبره بالذي 
رائ وقال: آنا النذير العزيان :فادركوا هذه 
الامة ؟؟ فارسل عثمان من فوزه كذلك إلى حفصة 
بنت عمر أم المؤمنين ‏ رضى الله عنها : أن أرسلي 
إلينا بالضحف ننسخها ٠‏ وكانت هذه الصحف 
هي التي كتبت في أيام آبي بكر رضى الله عنه ؛ 
فإن القتل لما كثر في الصحابة يوم اليمامة قال 
عمر لأبي: بكر : إن القتل قد كثر وقد استحر 
بقرّاء القرآن فأمر أبو بكر زيد بن ثابت فجمعه 
فكانت هذه عند أبي بكرء ثم عند عمرء ثم 
أخذتها حفضنة رهى الله عنها لمأ توق مدن كانت 
عندها إلى أن أرسل إليها عثمان فأخذها منها 
وأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن 
العاص وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام 
فنسخوها في المصاحف وقال لهم عثمان - رضى 
آله عنه : إذا اختلفتم 'فاكتبوها بلسان قريش 
فإنما نزل بلساتهم » ففعلوا فلما نسخوا الصحف 
ردها عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل افق 
تتضطف) وكَوّةق ها ينوع اذلك وله التاشن أن 
يعتمدوا على المصاحف التي أرسلها إليهم 
ويدعوا ما سوى ذلك . 

فكل الناسن قد غرف فضنل هذا الفعل :وهكذا 
كان حذيفة بن اليمان سبباً في هذا الجمع لكتاب 
الله عز وجل . 

حذيفة حب رسول الله وحب أصحابه 

كان .حتيقة - ركى الداعت .حب رسول الل 
- صلى الله عليه وسلم ‏ وحب أصحابه ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ فكان الرسول صلى الله علية وسلم 


(5) اسد الفايةج ١‏ ص 717 وما بعدها ‏ الكامل لابن الأثير 
نوت 7١‏ عئ" 2601نت زه 


يثق فيه ويوليه الأعمال المهمة لإخلاصه ووفائه 
ولشجاعته ٠‏ وكان صحابته ‏ رضوان الله 
عليهم - يحبونه ويثقون فيه كذلك فنجد عمر بن 
الخطاب رشى الله عنه: - يوليه: أعمالاً مهمة .ا 
يتمتع به من ثقة روى محمد بن سيرين رضى الله 
عنه قال : كان عمر إذا استعمل عاملا كتب : 
«.وقد بعت فلانا وامرته يكَذا وكذا قاسمعوا له 
واطيعوا » فلما استعمل حذيقة عل المدائن كتب 
إليهم : إني قد بعثت إليكم فلانا فأطيعوه 
فقالوا : هذا رجل له شأنه فركبوا ليتلقوه فلقوه 
على بغل تحته إكاف وهو معترض عليه رجلاه من 
جانب واحد فلم يعرقوه وأجازوه فلقيهم الناس 
فقالوا : أين الأمير !؟ فقالوا هى الذي لقيتم 
فركضوا ف أثره فأدركوه وفيٍ يد رغيف وفي 
الأخرى عرق وهو يأكل ؟؟ فسلموا عليه وقالوا 
له : سلنا ما شئت. ! فقال لهم : أسألكم طعاما 
أكله وعَلَفَ جماري ما دمت فيكم ؟ فقام فيهم 
مدة ثم كتب إليه عمر ليقدم عليه فلما بلغ عمر 
قدومه كمن له على الطريق ٠‏ فلما رآه على الحال 
التي خرج بها من عنده أتاه فالتزمه ٠‏ وقال له : 
أنت أخي وأنا اخوك() وليس ادل على المكانة 
الرفيعة التي كان يحتلها هذا الصحابي الجليل 
بين الصحابة من كلام عمربن الخطاب عنه 
وذكره له بكل تبجيل واحترام ٠‏ روى ابن الأثير في 
أسد الغابة : أن عمر ‏ رضىئ الله عنه ‏ قال 
لأصحابه تمنوا فتمنوا ملء البيت الذي كانوا فيه 
مالا وجواهر لينفقوها في سبيل الله عز وجل . 
فقال عمر رضى الله عنه : لكنى اتمنى رجالا مثل 
ابي عبيدة ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان 
فاستعملهم فق طاعة الله 'عزوجل . 

ثم بعث عمر ‏ يمال إلى أبي عبيدة بن الجراح 
وقال : انظر ما يصنع فقسمه أبو عبيدة ثم بعث 

البقية ص “07١؛‏ 


- صفوة الصفوة ج ١‏ ص 44؟ وما بعدها . 


[تلوفرا 


(#تا كك 


لمصبيلة الامام!| 8 
عبه الرحمن متاج (رجمدائله) 


١ انا أعن النقفلة الثلئية الخاصنة باشتزاط جزء معين من الرمج الصلحب امال اق عقدا‎ ٠ 
المضاربة فتقول : إن شركات المضاربة والمزارعة والمساقاة كانت معهودة على عهد رسول الله‎ 
١ » صل الته عليه وسلم  وقد نقلت ككتب السنة ؛ وكتب التاريخ كثيراً من معاملات الناس‎ - 


ف هذه الأبواب على ذلك العهد ؛ لكنها لم تنقل لنا واقعة واحدة من هذه المعاملات أقر فيها 
اشتراط أن يكون لصاحب المال. - في المضاربة , ٠‏ أو لصاحب الأرض. “أو الشجري اللزااعة 


اها جزء عي يد تي من 


من الريح ل الررع والثهر | 


ولو كان مثل هذا الاشتراط جائزاً شرعا 
لحصل منهم ؛ ولو في حالات قليلة في هذه الأبواب 
جميعها أو في بعضها من غير أن ينكر ذلك عليهم 
من الثبي -صيل اشعليه وسلم - أو من علماء 
الصحابة وفقهائهم . لا بل قد ورد النهي صريحا 
من الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - عن هذا 
الاشتراط وهو ما اخرجه البخاري ومسلم عن 
رافع بن خديج قال : « كنا أكثر الأنصار حقلا 
فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ,. 


: فريبما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن 


ذلك ؛ فأما الورق فلم ينهنا ». 


ورواه مسلم وآبو داود والنسائي عن راقع 
أيضأ قال : ٠‏ إنمَا كان الناس يوْاجَِرونَ على عهد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم ‏ يما على 
الماذيانات ( مسايل الماء ) وأقبال الجداول 
( اوائل المساقي والأنهار الصغيرة ) واشياء من 
الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ؛ ويسلم هذا ويهلك 
هذا . ولم يكن للناس كرى إلا هذا , فلذلك زجر 
عنه ؛ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به ». 

ورواه البخاري واحمد والنسائي عن رافع 
قال : ٠‏ حدثني عماى انهما كانا يكريان الأرض 


2 على غهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يما 
59 وف لفظ للبخاري : ١‏ كنا اكثر آهل الارض | ينبت على الأزبعاء ( جمع ربيع وهو النهر 
59 هزدوعا ؛ كنا نكرى الآرض بالنامية منها تسعى: | الصصغيز ) ويشيء يستئنيه صاحب الأرض ٠‏ قال 
َب لسيد الأرض » قال : فريما يصاب ذلك وتسلم فنهى النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ عن ذلك » . 
35 الأرض ٠‏ وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك , وروى أحمد عن رافع « أن الناس كانوا 
0 فثهينا ؛ فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ». يكرون المزارع في زمان النبي ‏ صلى الله عليه 
أ رور جروج« وجو202+2+77727772777222722722؟ تر رثا 


قسن 


وسلم ‏ بالماذيانات وما يسقى الربيع وشيء من 
التبن ٠‏ فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
كرى المزارع بهذا ونهى عنه ». 

ومن هذا يتبين أن اشتراط جزء معين من 
الخارج. لصاحب الأرض في المزارعة لا يجوز , 
وأن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قد نهى عنه لما 
يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بين الشريكين : 
صاحب الأرض والعامل فيها ٠‏ لجواز ألا تخرج 
الأرض غير ما اشترطه الأول لنقسه فيضنيع عمل 
العامل وجهده على حين ينتفع الشريك الآخر 
وحدة ::فأما كراء: الارض بالذهب أ الفضة أو 
بشيء غيرهما معلوم ومضمون في الذمة فلا شيء 
فيه . 

هذا هو ما ثبت عن الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ورواه أثمة الحديث : البخاري ومسلم 
وأحمد وأبى داود والنسائي ٠‏ بألفاظ متحدة أو 
متقاربة ؛ ولا يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة 
ومالك والشافعي وأحمد إلا أن يتبعوه ويقولوا به 
في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات ؛ 
فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمراته 
لأحد المتعاقدين قد يؤدي إلى المعنى الذي من 
أجله ورد النهي ؛ فإنه يخل بالمقصود من العقد 
وهو الاشتراك. في النتائج والثمرات . 

وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج 
لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة 
ونهى عنه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم لما فيه 
من الظلم والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على 
الاشتراك في الربح والخسارة : فلماذا يردٌ في 
وجه الأثمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من 
ذلك الاشتراط الجائر الظالم وهم لم يقولوه إلا 
تطبيقاً للسنة الصحيحة وعملاً بما تدل عليه 
نصوصها الصريحة ؟ 

وكيف يسوغ من مطلع على نصوص الشريعة 
ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدود لرب 
المال في المضاربة : إنه جائز غير مخالف لكتاب 


ا ا الا 


ا ا اكت 54754 4م 4545 فش قب ريت 


ولا سنة وإن كان فيه مخالفة لأققوال الفقهاء ! أو 
لا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في 
المزارعة فيعلم أنه محظور ممنوع في المضاربة 
والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات ؟ وهل من 
حسن الظن بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع 
من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في 
شركة القراض ؟ 

هذا إلى أن الإمام « مالك بن أنس » قد أثيت 
في الموطا ما يفيد حصول الإجماع على أنه 
لا يجوز اشتراط جِزء معين غير نسبي من الربح 
لصاحب امال في القراض ؛ فإنه « قال في رجل 
دقع إلى رجل مالا قراضاً واشترط عليه فيه شيئاً 
من الربح خالصاً دون صاحيه . فإن ذلك 
لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط 
نصف الربح له ونصفه لصاحبه » أوثلثه أو ربعه 
أو أقل من ذلك أو أكثر ؛ فإذا سمى شيئاً من ذلك 
قليلاً أو كثيراً : فإن كل شيء سمى من ذلك حلال 
وهو قراض المسلمين : قال : ولكن:إن اشترط 
ان له من الربح درهما واحداً فما فوقه خالصاً له 
دون صاحبه وما بقى من الربح فهو بينهما 
نصفين , فإن ذلك لا يصلح , وليس على ذلك 
قراض المسلمين » 1ه . 

ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا 
يهجم يغير بينة على الأئمة القفقهاء يما يمس 
مكانتهم في البحث والاجتهاد . حتى على فرض 
أنه لم يعثر باديء ذى بدء على تلك الأحاديث 
الصحيحة التي قدمناها . كان يجب قبل هذا 
الحكم الجرىء أن تدرس المسائل درساً مستوعياً 
كما كان يفعل اولئك الفقهاء الأغلام فيبحث في 
نصوص الشريعة عن كل ما يتصل بهذه المسائل 
وما ورد فيها من أمر أو نهي وقبول أو رد ويفهم 
ذلك كله فهماً واحداً يجمع اطرافها وتستخلص 
به النتائج الفقهية الصحيحة ؛ ثم لا يكون 
الباحث المستوعب من حرج بعد ذلك إذا هو خَمّا 


وج 2 0ج ججح لاجطمط جوج هج جطجج مج ج20 
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الربا جول مقالين 


فقيها من الققهاء أو خطأهم جميعاً برمية 
واحدة . وهذا ‏ فيما نرى ‏ هى أول ما يجب 
لحرية الرأي وحرية البحث والنقد ٠‏ وهى أهم 
اركان الاجتهاد لمن يز 'أنة فل للاجتهان . 

وننتقل بعد هذا إلى النظر فيما راى الاستاذ 
خلاف أن يستكمل به البحث من الكلام على الربا 
وما ورد فيه من الآيات القرآنية والسنة النبوية 
وما قرره الفقهاء فيه من الأحكام : 


قال الاستاذ إن الربا ذكر في القرآن في أربع 
سور : الروم والنساء وأل عمران والبقرة : فقي 
سورة الروم قوله تعالى : « وَما آَيتم ين ربا ليو 
في أَمْوَالِ النآس قَلَا يَرَبُو عِندَ اله وَمَا آنيثُم ين 
َكَاقترِيدُونَ ويه ال كأوليِكَ هُم الضفو 4 ثم 
أتبع ذلك بآيات الربا من السور الثلاث الأخرى 
وقال بعد ذلك : أما آية الروم فهي مكية , وقد 
ذهب كثير من المفسرين إلى أنها ليست في بيان 
حكم الربا في المعاوضات ؛ وإنما هي في الهيات 
والعطيات والصدقات ... ويؤيد هذا مقابلة « وَمَا 
تيم ين ربا لِيرْبُو ني أَموَالِ النَّسِ » بقوله : 
( وَمَا آنَينُم يمن زَكَاوٍُرِيدُونَ وَجْدَ أله » ويؤيده 
أشنا استعمال لفظ « آنَيْثمم 4 والتعبير المعهود 
في القرآن. : 

< لا تأكنوا الربًا 4 . 

« الذينَ يَأكُلونَ الوا 4 . 

قال : « ومن هذا 'يتبين أن هذه الآية المكية 
ليست في الربا والمعاوضات والبيوع وإنما هي في 
الهدانا والعطايا +:ولفظ الزيافيها مراد يه:معثاه 
اللغوي آي الفضل » 1ه . 

ونحن هنا لا ننكر على الاستاذ خلاف ماانقله 


عن كثير من المفسرين أنهم يذهبون إلى أنه ليس 
المزادت من الزيا في هذه: الآية :ربا المعاوضات 
والبيوع ؛ لكنا نضيف إلى هذا أنه ذهب كثير من 
المفسرين ايضاً إلى أن المراد منه هى ذلك الربا 
نفسه . ولا يمنع من صحة هذا تفسير ما ردده 
الاستاذ خلاف من أن آية الروم مكية مشيراً به 
إلى أن الآيات المكية ليست آيات أحكام يبين فيها 
الحلال والحرام من الأعمال وإنما هي آيات نزلت 
بالعقائد وتثبيت قواعد الإسلام . 

ونرئ أنه من الإسراف في القول وعدم الدقة في 
الحكم أن يقال في الآيات المكية جميعها : إنها 
لا تعرض لبيان حلال أو حرام من الأفعال » 
ولا تمس هذه الأحكام ولو على وجه الإجمال » أو 
من طريق الإشارة والإيماء . والذي قرره العلماء 
في هذا الموطن هو الحكم على الكثير الغالب من 
الآيات المكية ؛ فهم يقولون : إن الطابع الغالب في 
الآيات المكية أنها لتقرير عقائد الإيمان ؛ كما أن 
الطابع الغالب على الآيات المدنية أنها لتشريع 
الأحكام العملية ؛ وهم لا يمنعون أن تدل بعض 
الآيات المكية على أحكام عملية ؛ كما لا يمنعون 
تغرض بعض الآيات المدنية لأصول العقائد 
فازكان الإسلام:: 


غلى أن أية الروم لم تنص على حكم الربا 
نصا ؛ ولم تصرح بتحريمه ولا النهي عنه كما 
فعلت الآيات الأخرى من سورة البقرة أو آل 
تمهيداً لما يراد إثباته .بعد للربا من التحريم 
القاطع ؛ وكل ما حملته الآية من وصف للربا أو 
حكم عليه هو أنه لا يزكو ولا ثواب فيه عند الله ؛ 
وهذا بشيء من شأنه أن يضعف ‏ إلى حد هما 
نهم المرابين » ويحملهم على التفكير في مصيرهم 
ونتيجة تعاملهم بالربا(') » ثم تجِيء أيات الحظر 


.ده1١4٠١ راجع فق هذا المقام تحليل استاذنا الدكتور دراز المتشور لى عدد صفر‎ )١( 


هذا النوع من التعامل , وهذه هي طبيعة 


هذا وليت الأستاذ خلاف قد اقتصر في الكلام 
على أية الروم على ما ذكره أولئك المفسرون الذين 
اختان رايهم قي تقسيرفا ٠‏ قلم يدف إليه :تلك 
المؤيدات التي بنى عليها حكمه الجازم بأن الربا 
في هذه الآية ليس هى ريا المعاوضات المحرم في 
الاسلام:: 

ليته اقتصر على ذلك ولم يات بتلك الزيادات 
6 لع عي ا 
مما يؤيد ذلك الراي مقايلة الزيا بالزكاة 
8 يسا 1 - 
ا لنََسِ 4 وقوله عز وجل : « وَمَا آتيَثُم تمن رَكَاوَ 
ُرِيدُونَ وَجْهَ اشر ». 


ونحن لا ندري كيف تكون هذه المقابلة دليلاً 
على أن الربا في الآية هو الربا اللغوي ؛ ريا 
الهدايا والعطايا الحلال : وليس هو الربا الممنوع 
الذي يكون في البيوع: والمعاوضات !! 

وماذا يصنع في مقابلة مثل هذه جاءت في 
سورة البقرة المدنية » قويل فيها الربا المحرم 
قطعا بالصدقة التي هي بمغنى الزكاة ؟ أليس 
يقول الله تعالى : « ممْحَقٌ الل الوّبَآ دَيُرى 
الصَّدَّقَاتِ » ؟ فهل مع هذا تصلح تلك المقابلة 


التي استنبطها الاستاذ خلاف مؤيداً لما يقول 
ودليلاً يسند به كلام العلماء وأهل التفسير ؟ 


ومن العجيب أن هذه الآية التي نقضت على 
الأستاذ خلاف مقابلته كانت من بين الآيات التي 
أحصى بها مواطن ذكر الربا في القرآن الكريم 
ونبه إلى أرقامها من سورة البقرة . 


وهناك وجه ثان من التأييد الذي تطوع به 
الاستان خلاف عن العلماء واهل التفسير ؛ ذلك 
هو التعبير بلفظ ه آبَيْتمْ 4 في أية الروم وكيف 
هذا ؟ يقول : إن المعهود في القرآن حين يتحدث 

عن الريا المحرم أن يعبر في جانبه بالاكل كما في 
قوله تعالى : « لا تَأكُلُوا الرَبا 4 « الَّدِينَ يَأكُلُونَ 
الرَبًا 4 . 


وهذا اعجب واغرب ؛ فإن من الآيات التي 
أوردها بنصها آية النساء وهي لم يعبر فيها 
بالاكل مع أن الربا الذي تحدثت عنه هى الريا 
المحظور الممقوت عند الله ؛ قال تعالى «تبظلو 
عن اي كلها حزن تين خيس أصلك جا 
وَبِصَدَّهِمْ عن سَبِيلٍ اث كثيراًوَأَخْذِهِمُ الرَبا وَكَذ 
آتهوا عَنْههُ 4 ففي أآية الروم تنفير من إعطاء الربا ٠‏ 
وف آية النساء نعى على أخذه وتنفير منه » وليس 
في هذه ولا تلك ما يقرره الأستاذ خلاف تقرير 
الجازم الواثق من أن القرآن لا يعبر في جانب 
الربا المحرم إلا بالآاكل وجل من لا يغفل , 
سبحاثه لانحصى ثناء عليه . 
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للدٌستاذ الدكتور 
الحمد فيمدى أبوسئة 


قال الك تعالى فى سورة البقرة : « وَآحَلَّ نه 
الْبِيْع وَحََمٌ حَرَّمَ الرَبًا 4 « سورة البقرة آية ه/ا » . 

اليا قسمان : ربا الدين وربا البيع . 

وقد أاجمع العلماء على أن ربا الدين مراد 
بهذء الآية وهى الريا الذى كانت تعرقه العرب عند 
نزول هذه الآية : روئ مالك ف الموط(') عن 
زيد بن أسلم أنه قال : 

كان الربا فى الجاهلية أن يكون للرجل على 
الرجل الحق إلى اجل فإذا حل الأجل قال اتقضى 
ام تربى ؟ فإن قضخى أخذ وإلا زاده فى حقه وآخر 
هنةبق 1ه 

يعنى أتقضى الدين أم تزيد فى الدين واؤجل 
لك دينك ؛ قال : أب عمر بن عبدالبر شارح 
الموطأ : ولا خلاف أن هذا هو الربا الذى حرمه 
اه تغال ولم تعرف العرب من الربا إلآ هذا 
النوع ٠‏ وهئ الذى نزل به القرآن . 

أما ربا البيع فهو محرم بالسنة ولا حاجة بنا 
إلى الكلام عنه ؛ لأنه خارج عن المعاملة فى 
الضاتقة . 


وقد اقدرج القزآن. ال. تحريم هذا النوغ من 
الربا فزهد فيه فى سورة الروم : قال تعالى : 
وَمَا آتبثم يمّن ربا اليبو فى أَمْوَالِ الس 

فَلَايَرْيُو عِندَ افو» ١‏ آية 74 ؛ يعنى وال 
أعلم ‏ وما أعطيتم من ربا ليزيد فى أموال الناس » 
وإن كان زيادة ظاهرة ف المال لا يبارك الل فيه , 
ثم نفّر من الربا المضاعف الذى كان يقع كثيراً 

بين العرب بقوله تعالى فى سورة آل عمران : 
باع الَدِينَ آمُوا لا تَأَكلُوا الرّبَا أَضْمَافا 
مُضَاعَفَة 4 « آية 17٠‏ » . ثم حرم الله تحريماً 
قاطعاً بقوله تعالى فى سورة البقرة : « وَأحَلَّ اله 
اليم وَحَرَّم الرَبا © . 

وآيات الربا فى سورة البقرة سبع من الآية 
3 إلى الآية 787 , بين الله فيها : 

أن قليل الربا وكثيره حرام 

كما بين جزاء من تعامل"به فى الدنيا والآخرة . 

وربا الذين الذئ كانت تعزقه الغرب عند تزؤل 
آيات الربا والذى قهمة الققهاء من آيات القرآن » 


, 754 شرح الزرقانى للموطا - ج” -ص‎ )١( 
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هو زيادة على الدين فى مقابلة تأجيله زيادة قابلة 
للتضعيف عند عدم الوفاء به فى موعده . 

فليس بشرط ان تكون الزيادة عند العجز عن 
الوفاء كما فهم بعض الكاتبين بل لا فرق بين ان 
تكون عند الاتفاق على القرض أو عند العجز عن 
الوفاء » يدل على ذلك أمران :- 

الأول :أن الغزب كانوا 'يتعاملوق بالقريض 
بفائدة كما كانوا يتعاملون بهذه الصورة التى 
زواها زيد بن أسلم , كما روئى ذلك أبو بكر 
الجصاص وغيره قال : الربا الذى كانت العرب 
تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنائير 
إلى أجل بزيادة على مقدار مااستقرض على 
مايتراضون يه () . 

الثانى : أن الفقهاء قرروا أن المراد من 
السورة المروية هى الزيادة القابلة للتضعيف فى 
مقابلة الاجل بالقاغدة الأصولية المعروفة 
( بتنقيح المناط ) وهو حذف الامور التى لا مدخل 
لها فى علة الحكم فجوهر العلة ( جعلهم الزيادة 
فى فقابلة التأجيل ) سواء أكان من أول الأمر 
كالقرض المتعارف عليه اليوم أو كان ذلك غند 
العجو: 

ويؤيد دخول القرض ف ربا الجاهلية قول الله 
تغالى فى آيات سورة البقرة ٠‏ لما تعاملت قبيلتا 
ثقيف وقريش بالربا _وطالبت ثقيف _ قريشأ 
بالقرض والفائدة : « بايا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله 
ََدُوا ما َتِى” من الا إن كم مُؤْمِنَ . قن ]َه 
تَفَْلُوَا َأََنُوا بحَرْبٍ ين اشم وَرَسُولٍ 4 لى 
فاعلموا أنكم محاريون إن لم تتوبوا ثم قال : 
« وَإن ثم كَلَكْمْ ز:ومك أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِهُونَ 
وَلَا تَظْلَمُونَ 4 يعنى الذى يحل لكم هو رأس 
المال ولا يحل لكم الربا لا تظلموا المدينين باخذ 
الربا ولا يظلمكم المدينون بالنقص من ديونكم أو 
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التى تؤخذ على وجه الاستغلال دون غبرها . 
ومن هنا أجمع الفقهاء قاطبة على أن فائدة 


الاول: أن قول البائع للمشترى هذه 
السلعة بمائة حالة وبمائة وعشرة مؤجلة 
ليس من الربا لان هذه الزيادة ليست قابلة 
للتضعيف عند العجز .. 

الثانى : أن الزيادة على القرض إذا لم تكن 
فى مقابلة التاجيل بل كانت اجرة تدفع 
للقائمين على إدارة القرض بلا زيادة : ليست 76 
من الربا لان مصلحة الإقراض متوقفة على : 
عملهم . 

ومن هذا البيان الذى قدمنا عن معنى ( ربا كم 
الدين ) تتضح أمور أخطأ فيها بعضص << 
الكاتبين : - 


الاول : أنه لا فرق بين قليل الربا وكثيره فى انا 
التحريم لأن أية آل غمران منسوخة بآيات سورة 23 


البقرة . 
ثانياً : نقطع بأن كتاب الله وإجماع المسلمين 7+ 
يدلان على أن القرض بفائدة ربا لا فرق بين قرض ' 
الإنتاج. وقرض الاستهلاك . 
ثالث : بهذا البيان أيضاً ( يظهر بطلان 
ماقاله البعض : إنه لا ربا بين الفرد والدولة 


كما أنه لا ربا بين الأب واولاده فإن نصوص »١‏ 


الربا عامة , وليس ف الشريعة مايدل على هذا ' 
الاستثناء » والحقوق بين الفرد والدولة 

متمايزة لا يستطيع أحدهما أن يدعى ملكية ' 
حق للآخر كما هو الحال بين الاب وأولاده 
فلكل ماله لا يشاركه الآخر فيه ؛ وإن كان للاب 
حق الإنفاق على نفسه من مال ابنه عند حاجته 
لحديث « أآنت ومالك لآبدك :27ج والإجماع 
على أن المال المملوك للابن غير المال المملوك 


_ بالمماطلة , فلا يجوز أن يقال : المحرم هى الفائّدة - سم 
)١(‏ احكام القران -ج ١‏ -آص 26 , | (") واه آبو داود وابن ماجه . 
0 ب و ا م 
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للاب وأن المال المملوك للفرد غير المال المملوك 
للدولة , والقاطع فى ذلك هو الميراث لقوله 
تعالى : « وَلأَبَوَيْهِ لِكُلٌ وَاحِدٍ يمَنَْا الشدُسُ 
ا تر 4 وأن امال يؤول إلى الدولة إذا لم يكن 
وارث : دالميراث أو بولابة بيت المال ؛ فهذه 
الدعوى غريبة لاتعرفها الشريعة 
الاسلامية ) . 


رابعاً : لا فرق ف فائدة القرض بين أن يتفق 
عليها عند القرض وبين أن تكون معلومة للعاقدين 
قبل القرض ولا يرد لها ذكر عند تسليمه ؛ فالذين 
يودعون المال فى المصارف أو يشترون شهادات 
الاستثمار يعلمون أن لهذا القرض فائدة 
ويرضون بما تحدده الدولة وهو بالطبيعة ليس 
ربحاً لأن الدولة تنفق هذا المال على المصالح 
العافة .ولا تتجر : 

فدعوى أن تحديد الفائدة يتم بناء على 
سياسة نقدية كما قال بعض الكاتبين لا يؤثر 
فى أنها فائدة قرض محرمة . 

خامساً : لا فرق ق فائدة القزض بين أن يتفق 
عليها صراحة وبين أن تخرج مخرج الشرط كأن 
يتقق عل وهاء: الدين ل مود معين هم يسترط علي 
المدين إذا لم يوف ف الموعد أن يدفع مبلغا من 
الدين : لأن هذا وإن كان مؤاخذة للمدين على 
التأخير لكته يؤول إلى الربا لأنه فى مقابلة 
التآخير . 

ولشبقة الما عكدرة >3 الصتحف: يتعمن 
الكاتبين » وإن فيما شرعه الله من عقوية حبس 
المماطل وبيع ماله عليه وفاء للدين : كفاية 
مابعدها كقاية . 

سادساً : قال هذا البعض إن المملكة 


العربية السعودية ضمنت للمساهمين ف 
النقل الجماعى ربح عشرة إق المائة لكل سهم 
وهذا يدل على جواز اخذ الفائدة من الدولة » 
والواقع ان ما ضمنته الدولة للمساهمين ليس 
فائدة للقرض ؛ بل للنقل الجماعى شركة تملك 
الدولة اكثر أسهمها . 

وقد شجعت على اشتراك الافراد فيها بان 
ضمنت لهم من ربح السهم /٠١‏ إن حدثت 
خسارة وهذه المعاملة بعيدة عن الربا 
ولا حرمة فيها بل. هى كقالة . 

وآخيراً اطلعت فى أهرام 1184/٠١ /١‏ م على 
كلمة للدكتور شوقى الفنجرى يقول فيها : إن 
الاختلاف حول شهادات الاستثمار من الاختلاف 
بسبب الزمان أو المكان ؛ وأنا أقول له لا بل هو 
خطأ فى التطبيق كما هو واضح مما نشرته لق 
مجلة الأزهر عدد صفر ١٠4١اها.‏ 

وأن اشتراط نسبة معينة إن قلنا إن شهادات 
الاستثمار من باب المضاربة خارج عن الإجماع 
على وجوب. أن يكون الربح فى الشركات شائعاً , 
وإن لم تكن مضارية فليست إلا ربا. 

وأن الذين عارضوا هذه القتوى لم يخرجوا 
عن آداب الإسلام ؛ بل أعلنوا ما هو الحق ؛ إذ 
لولم يعلنوا لكانوا كاتمين للعلم الذى لعن الله من 
كتمه + وما الظن: يمن يسقه'رائ 'ماثة -عالم هن 
علماء الإسلام لأنهم أعلنوا ما هو الحق فى حكم 
شرعى له خطره . 

وأنا أرحب بالاجتهاد الجماعى ؛ لكن اشترط 
أن يكون من المتخصصين فى علم الفقه وعلوم 
الاجتهاد . 

وساعرض للوديغة المصرفية فق كلمة الاحقة إن 
شاء الله . 

الدكتور أحمد فهمى أبو سنة 
عضو مجمع البحوث بالازهر 

وعضو مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامى 
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ف شبهالحزبيرة المرسبية 
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محمد جمال الدين محفوظ 


رابعاً : انتزاع المباداة من ايدى الأعذاء 
© إن من يملك المباداة فى الحرب يملك 
حرية التصرف ويحصر خصمه فى نطاق رد 
الفعل لما يفعل وذلك من أكبر ما يساعد على 
التغلب عليه . 
© وفى الصراع بين المسلمين والمشركين فى 
عصر النبوة ؛ كان المشركون فى البداية 
يملكون المبادأة . فطوال الفترة التى 
قضاها المسلمون ف المدينة من يوم الهجرة 
إلى ماقبل غزوة الخندق كانوا يتلقون 
هجمات اعدائهم ويواجهونهم ١‏ بمعارك 
دفاعية » كان ابرزها غزوة بدر فى السنة 
الثانية للهجرة 2. وغزوة أحد فى السنة 
الثالثة . ثم كانت غزوة الخندق فى السنة 
الخامسة للهجرة التى واجه فيها المسلمون 
قريشا والقبائل العربية واليهود . 


© لكن الرسول 86 بعد غزؤة الخندق. وجد 
الفرصة سانحة « لانتزاع » المبادأة من آيدى 


أعداثه “فكان ذلك تقطة تطول يارنة ف الصبزاع:: 
فقد روى الإمام احمد والبخارى عن سليمان 
بن عرد والبزار برجال ثقات ٠‏ وأبو تعيم عن 
جابر بن عبد الله - رضى الله عنهم ‏ والبيهقى عن 
قتادة رحمه الله أن رسول الله 6 قال - حين 
أجلى الله تعالى عنه الأحزاب : « الآن نغزوهم 
ولا يغزوننا ٠‏ نحن نسير إليهم »() . 

© إن معنى هذا القرار الخطير أن ٠‏ يتحول » 
المسلمون من الدفاع إلى الهجوم » وأن يسيروا 
إلى اعدائهم بدلا من البقاء انتظاراً لضرباتهم : 
وبعبارة أخرى أن يتحول المسلمون من حالة « رد 
الفعل » إلى « الفعل » ؛ وقد حافظ المسلمون على 
هذه :د المبادأة +:ألتى انتزعوها حتئ تم فتح مكة 
فى رمضان عام 8 ه وارتقع لواء الإسلام فوق 
شبه الجزيرة ٠‏ 

© ومن المفيد أن ندرس ظروف وأسباب هذا 
القرار الخطس: 


(1) محمد بن يوسف الصالحى الشامى : سبل الهدى والرشاد فل سيرة خير العباد جع :ص وؤه . 


)١(‏ فلقد فشلت قريش - برغم امتلاكها 
للمبادأة ‏ فى تحقيق هدفها الأساسى وهو القضاء 
على الإسلام اى القضاء على المسلمين فى موطنهم 
الجديد بالمدينة . 
(؟) وحتى فى تلك الغزوة الاخيرة ( الخندق ) 
التى أرادت لها أن تكون « فاصلة » وحشدت لها 
« كل ما أمكنها حشده » من قوى إلى جانب 
قوتها متمثلة فى القبائل العربية واليهود ٠‏ باعت 
بالفشل . 
(؟) والذى يُتصور هو ان قريشاً ‏ إزاء هذا 
الفكشل - سوف تضعف عزيمتها ويفتر 
استعدادها للعودة إلى التجربة مرة أخرئى . 
(؟) وهنا تظهر عبقرية الرسول و3 فى فهمه 
لطبائع البشر2» وفراسته فى «رصد ملامح 
الضعف ق حَضَيَفَه + وسبرعتة القاتقةآق اتقاذ 
القرار الصحيح فى الوقت الملائم لتوجيه 
« الضربة القاضية»: «الآن نغزوهم , 
ولا يغزونناء نحن نسير إليهم » . 

خامساً : الضغط الاقتصادى على العدو 


© قام المسلمون بعدة عمليات استهدفت تهديد 
طريق تجارة قريش إلى الشنام كما ذكرنا . 
فنجحوا فى فرض .نوع من الحصار الاقتصادى 
حتى قال صفوان بن أمية : «إن محمدا 
واصحابه قد عوروا علينا متجرنا » فما ندرى 
كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل » 
وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه , 
فما ندرئ آين نسلك ٠‏ وإن أقمنا فى دارئا هذه » 
أكلنا رعوس اموالنا :فلم يكن لها من بقاء ٠‏ وإنما 


حياتنا بمكة على التجارة إلى الشام فى الصيف 
وإلى الحبشة فى الشتاء9) . 

© فأشار عليه الأسود بن عبد المطلب أن يتخذ 
طريق العراق » ففعل 2 وتجهز من البضائع 
والفضة بما قيمته ماثة آلف درهم . غير ان 
الرسول وفك بعث زيد بن حارثة فى مائة راكب 
فاستولى على القافلة وهى فى طريقها عند ه ماء » 
يقال له : «١‏ القرّدة » من مياه نجد9) . 

© وبهذا الأسلوب فى الضغط الاقتصادى لم 
يعد أمام قريش إلا التجارة مع الحبشة » وكان 
لذلك أاسوا الأثر على حياتها الاقتصادية . 


سادساً : تجريد العدو من الحلقاء 


© ليس من شك ف أن تجريد العدو من الحلقاء 
يحرمه من قوى كان يمكن أن تسانده وتقوى 
عزيمته ٠‏ وقد فعل الرسول يد ذلك مع قريش 
فكان لذلك أثر كبير فى إقناعها بتغيير موقفها من 
المسلمين ثم الاستسلام فق النهاية . 

)١(‏ فقد عقد الرسول #ةٍ اتفاقاته مع مختلف 
القبائل العربية المجاورة مثل بنى ضمرة ( ف 
غزوة ودان ) وبنى مدلج وحلفائهم ( فى غزوة 
ذات العشيرة ) وقد كان من نتائج تلك الاتفاقات 
مايلى : 

كفالة حرية المسلمين ق نشر الذغوة مما 
يشكل تهديداً لحاضر المشركين ومستقبلهم . 

كقالة حسية: الجؤان والمفاملة .. 

حرمان قريش من محالفة هذه القبائل 
والحصول على مغاونتها سواء بتأمين طريق 
التجارة » أو بشد أزرها بالعدوان على المسلمين 
بالمدينة أي تهديد طرق مواصلاتهم أو تحركاتهم . 
«١‏ تحييد ». القبائل التى بينها وبين قريش 
موآدهة :دومن: املة: ذلك ماحدث ل سرية حمزة 


(؟) محمد حسين هيكل : حياة محمد طدار الكتب المصرية ١764‏ 
القاهرة ص 9/8 . 
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(1) ابن هشام : القسم الثاني صن ٠0‏ . 


فى رمضان سنة ١‏ ه ٠‏ فقد كان مجدى بن عمرو 
الجهنى موادعا لقريش وللمسلمين فحجز بين 
الطرفين , ومنع نشنوب القتال بينهما ٠‏ فيكون 
بذلك قد اتخذ موقف الحياد ولم يناصر طرقا 
منهما على طرف ؛ ولو لم يكن المسلمون قد 
وادعوه من قبل ؛ فربما ناصر قريشاً على 
المسلمين . 
حرمان قريش من « حرية العمل » وذلك 
د'بتضييق المساحة » التى تستطيع: التحرك فيها 
للعمل ضد المسلمين . 
ب :وحرماتها 'ايضاً من « القواعد: الخارجية » 
التى تسمح لها بأن تقوم بعدوان غير مياشر ضد 
المسلمين . 
(؟) وبالقضاء على اليهود عسكريا فى شبه 
الجزيرة بعد إجلاء بنى قينقاع وبنى النضير 
والقضاء على بنى قريظة وبعد غزوة خيبر » جرد 
المسلمون قريشاً من حليف كان يشجعها ويشد 
أزرها ويحرضها على قتالهم . 
(؟) ثم إن انتشار الإسلام فى قريش نفسها وف 
القبائل العربية الأخرى أضعف من موقفها فى 
مواجهة المسلمين وجعل من الصعب بل من 
المستحيل أن تتوجد كلمتها لقتالهم . 

سابعاً : استغلال فترات الهدنة والسلام 
© كان لصلح الحديبية الذى عقد بين المسلمين 
وقزيش: 3ق ذى القعذة من السبنة السنادسنة 
للهجرة آثان. استزاتيجية' لصالح. الدعؤة فى 
حاضرها ومستقبلها ولتقوية مركز المسلمين فى 
صراعهم مع أعدائهم : 
(1) فقد أصبحت المنطقة التى تقع جنوب المدينة 
د متطقة اميئة > بالتسنبة للمُسَلمين'مفت أن كانت 
قبل ذلك مصدر الخطر الأكبر الذى يهدد الدعوة 
ويهدد المسلمين . 


(4) ابن هشام : القسم الثائى ض 595 . 


(؟) وانحصر الخطر ق المنطقة الشمالية التى 
تضم حَصمين هما اليهود فى خيبر وماخولها , 
والاعراب “شتفال. المدينة ٠‏ الآمن الذئ يمكن 
المسلمين من القضاء على هذين الحصَمين , 
ليصبحوا بعد ذلك متفرغين للتخول - فى الوقت 
المناسب ‏ نحو الخصم الأكبر : قريش » وإلى 
هدفهم الرئيسى : مكة المكزمة . 
(؟) وائفتح المجال للرسول 355 لعقد محالفات مع 
القبائل التئى أصبحت: لا تتهيب. الانضمام: إلى 
الشسلمية:مادافنت قزيفل قد الترمت :بثامين .من 
يدخلون ف حماية الرسول وق وحلفه , وخير دليل 
على ذلك إعلان خزاعة حلفها للرسول وق قبل أن 
يجف مداد العهد . قال الرُّمْرى : « فتواثبت 
خزاعة “فقالوا : تحن ق عهد مَحَمد وعهدة» 
(4) اوكننئب المسلمؤن غطف كثير من القبائل 
وكثير من قريش نفسها وكثير من أهل المنطقة 
المجاورة لقريش , بسببٍ هند قريش المسلمين 
عن زيارة البيت الحرام وتعظيمه وهو الهدف 
الذى خرج: الرسول وقد من المدينة من أجله , 
وقد كان لهذا التعاطف اثره فى تيسير عملية فتم 
مكة على المسلمين فيما بعد . 
(5) وف ظل مناخ الهدتة المستقر زادت قوة 
جنش اللسلمين ؛ فيعد أن كانت .3ق غزْوَة الغندق 
( عام 5 ه ) ثلاثة آلاف مقاتل ٠‏ وصلت إلى 
عشرة آلاف عند فتح مكة ( عام 4 ه ) ثم قفزت 
بعد الفتح إلى ثلاثين الفا فى غزوة تبوك ( عام 
4ه )70) «انظز اللؤحة » . 
(1) وبعد الحديبية بشهرين بدا الرسول 45 
مخاطبة الملوك ورؤساء. الدول الأجنبية يدعوهم 
إلى الإسلام : هرقل وكسرى والمقوقس وملك 
الحيرة وملك اليمن ونجاثى الحبشة . 

»م 


>” 


ثامناً : تطوير وتدعيم القوة الإسلامية 
© ف فترة وجيزة لا تتجاوز سبع سنوات تطور 
جيش الإسلام يقيادة الرسول ع حتى لحق 
بمقتضيات عصره . 
)١(‏ القوة الضاربة من الفرسان : 

زادت. قوة القرسان ف. التركيب التنظيمى 
لجيش الإسلام حتى بلغت ثلث قوته » وذلك خلال 
زمن قصير نسبيا » فبعد أن كانت فى اول معركة 
وهى بدر لا تكاد تذكر ( فرسان اثنتان ) قفزت 
إلى عشرة آلاف فارس فى جيش قوامه ثلاثون الف 
مقاتل فى أخر معركة وهى « تبوك » والباحث 
المدقق يلاحظ أن جيش الإسلام قد لحق فى هذا 
المجال بالعسكرية الفارسية والعسكرية 
البيزنطية » إذ كانت كل منهما تقيم التركيب 
التنظيمى لجيشها على اساس تشكيل القوة 
الضاربة الرئيسية من الفرسان*) . 
(1) ارتفاع مستوى الكفاءة القتالية : 

كان مستوى المسلمين فى الرمى فى بادىء 
الأمر اقل من مستوى الفرس الذين وصفهم 
الرسول 45 لأصحابه بقوله : ه هم أكثر منكم 
رمية »() فبلغ اهتمامه بتدريبهم على الرمى إلى 
حد أنه جعله « اساس القوة وجوهرها ٠‏ ؛» فغعن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه قال : صعد رسول 
ال يله المنبر يومأ ٠‏ فقرا قوله تعالى : 8 وأعدوا 
هم ما استطعتم من قوة » ثم قال : « الا إن 
القوة الرمى , إن القوة الرمى » إن القوة الرمى » 


( رواه مسلم ) وكان عليه الصلاة والسلام يكرم 
الرماة المهرة من أصحابه : يقول الإمام على 


ابن أبى طالب رضى الله عنه : ٠ماجمع‏ 
« شو سغد بن أبى وقاص »٠‏ ؛ فإنه جعل يقول له 
يوم أحد * ارم فداك أبى وآمى » ( زواه 

وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من 
الاتنقطاع عن التدريب على الرمى حتى 
لا ينخفض مستواهم فيه إلى حد أنه اعتبير ذلك 
من المعاصى أو جحود النعمة ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « من ترك الرمى بعدما علمه قإنما هى 
نعمة جحدها » ( رواه أبو داود وغبره ) وقال ؛ 
« من علم الرمى ثم تركه فليس منا أو فقد عصى » 
( رواه أحمفد ومسلم ) : 

وقد برع المسلمون فى الرمى نتيجة لهذه 
العناية الفائقة بتدريبهم عليه حتى استحقوا أن 
يطلق عليهم « رماة الحدق » اى أن الرامى منهم 
كان إذا صوب سهمه نحو عين عدوه لم يخطثها . 
(6) دعم تسليح الجيش باسلحة جديدة : 

وأضاف المسلمون إلى أسلحتهم أسلحة 
جديدة لم تكن لديهم من قبل وهى. اسلحة 
الحصار ودك الحصون والأسوار وهى المجانيق 
والدبابات ؛ قال ابن هشام : ٠‏ ولم يشهد حنينا 
ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيْلان 
ابن سلمة + مانا يجرش يثعلمان صمنعة الدبابات 
والمجانيق وَالضَبُور ,0) . 
)5( شهادة القادة البيزنطبين : 

وقد اغترف للنسلمين يملاحقتهم اعمرهم فى 
هذه المجالات الاميراطور البيزنطى « ليو » ؛ فقد * 


(0) موسوعة التاريخ العسكرى من 50-٠١‏ قبل الميلاد حتى الوقت 
الحاضر. ط لندن ص ؟؟؟ ‏ 3717 . 

(0) الإدزيسن ؛ التراتيب الإدازية ط قاين 1845اهه نب ؟ 
ص 84/ا” , 


7( اين هشام 1 القسم الثائى ص 41/8 والضبور نوع من الدبابات 
وهى آلة من ألات الحرب تصنع من الخشب المغطى بالجلود ويدخل 
فيها الرجال فيديون إلى الاسوار ليتقبوها . 


انا 


نقل عنه فون كريمر قوله : « إن الجندى العريى 
ما كان يفترق عن الجندى البيزنطى ف المؤن 
والسلاح » كما قال عنهم ٠‏ إن العرب أمهر 
الشعوب الأجنبية وأبرعها على الإطلاق فى 
الغفليات: العربية + . 
النتائج الاستراتيجية لإدارة الصراع : 

وقد كانت النتائج الاستراتيجية لجهاد 
افسلميع أل عسير :التبوة:تدلتي ببعيياة: الم 
أصبحت من الحقائق التاريخية تذكر منها 
00008 


. تامين الدعوة وقيام الدولة الإسلامية‎ ١ 
اقبلت على الإسلام‎ ٠ فقريش العدو الرئيسى‎ © 
بعد أن ظلت عشرين عاماً تصد عن سبيل الله بكل‎ 
أبياقلى الشيقط اناغ والحب.»‎ 

© والمستضعفون الذين أخرجوا من ديارهم 
بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ؛ عادوا إلى بلدهم 
تحت أعلام الإسلام والسلام . 

© وأتم الرسول ككل ىق أول :يوم لفتح مكة - 
ما دعا إليه منذ عشرين عاما وما حاربته قريش 
أشد الحرب فيه ٠‏ أتم تحطيم الاصنام والقضاء 
على الوثنية فى البيت الحرام . 

© وتمت كلمة ربك فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ 
وتوفر الآمن والاستقرار للدولة الإسلامية لاداء 
رسالتها السامية لخير البشرية . 


: تحويل اتجاهات الأعداء نحو الإسلام‎  " 
لقد برز خلال الصبراع آمر بالغ الأهمية ينفرد‎ © 
به الإسلام ولا نظيرله ف الصراعات عبر العصور‎ 
بسبب ما يتصف به من سماحة وعدل » فالصراع‎ 
بين المسلمين وأعد انهم لم ينته باستسلام الأعداء‎ 
فحسب ديل إنه-كان -ينتهى يتمول الأعداء‎ 
وتحول اتجاهاتهم من العداء للإسلام إلى الدخول‎ 


فيه والحرص عليه ؛ بل - وآكثر من ذلك إلى 
رفع راية الجهاد فى سبيل الله . 

© وقد ظهر هذا الأمر واضحاً ‏ موقف قريش 
والقبائل العربية الأخرى بعد الفتح ؛ ثم ظهر 
اهنا أيضا يعد عصَبر_التنوة .ف الفتوهات 
الإسلامية حتى أن المشير مونتجمرى فى كتابه 
ه الخرب عبر التاريخ » تنه إلى هذه الظاهزة 
وأبدى دهشته منها فقال : « من العجيب أن 
القوة الرئيسية للجيوش الإسلامية فى فتح 


أسبانيا كانت مشكلة من الليبيين 
والتونسيين ! »(*) . 

“٠‏ - استعداد المسلمين لمواجهة الفرس 
والروم : 


فالرسول وو لم يلق ربه إلا وكان جيش 
الإسلام معدا لمواجهة القوتين العظميين فى عصره 
وهما : فارس والروم ٠‏ وقد وقعت هذه المواجهة 
على القور ومنذ عهد الخليقة الأول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه . 
الإسلام دين قوة وسلام . 
© وعد :. «اقين الإسلام :رسافة 'الخير:والحق 
والمحبة والسلام » قد ارتضاه الله دينا لتوجيه 
الثان: إلى أقوم السبل ٠‏ وعدايتهم: إلى الراك 
المستقيم » ليصلوا منه إلى سعاذتى الدنيا 
والآخرة : والسلام ق مبادىء الإسلام أصل ق 
عقيدته , وتحتل فكرته المقام الرئيسى بين أهداف 
الإسلام ومقاصده العامة . 
© لكن الإسلام ف الوقت نفسه ‏ « دين 
عملى » يأخذ الحياة من واقعها » فقد راعى 
طبائع الخلائق ونيلها إلى المشاحنات , من اجل 
ذلك اقتضت حكمة اله جل شأنه أن يكون 


البقية ص لام 


(4) فيكونت مونتجمرئ : الحرب عبر التاريخ تعريب فتحى عبد الل النمر - القامرة ١511‏ جه ” ص 144 . 


فذانا 


ب نيجه بيد 0 بمو 20 7 نت 8 رت يج د بي 4 ريد يبورد 


زجي سيرد بيت بج جبي نجي يرجا برو جره رربي جيج هيو اججيهجييا جبينهبيي هبي نبي ربجا بي جبي نيو لبو ريا بام 
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وقد رزق الله ابن جرير حسن الاختيار . 
فكان ينتقى من يسمع منهم ويتلقى عنهم 
ويضرب فى سبيل الوصول إليهم اكباد 
المطابا: ومسيتهون المصاعب :والعقبات . 
ولا ياخذ جانباً من العلم إلا من المنقطعين 
له والمتخصصين فيه . 


وعلى سبيل() المثال فقد قرأ الفقه الظاهرى 
على داود .. وآخذ فقه الشافعى عن الربيع بن 
سليمان يمصر والحسن بن محمد الزعقراتى 
ببغداد » وتلقى فقه مالك عن يونس بن 
عبد الأعلى2» وبنى عبد الحكم محمد 
وعبد الرحمن وسعد ؛ وابن أخى وهب ؛ وأخذ 
فقه أهل العراق عن أبى مقاتل فى الرى ٠‏ وسمع 
الأسانيد ىق مصصير والشام وبغداد والكوفة 
واليضرة: . 

وصفوة القول أنه لم يدع إماماً نابه الذكر فى 
عصره إلا أقبل إليه واستفاد منه . وكما كان 
الرجل ينتقى أساتذته ومعلميه ٠‏ فقد كان ينتقى 
كذلك تلاميذه والمتفقهين على يديه ومنهم على 


)0( الفهرست - لابن النديم - ضص 77١‏ , 
)0( معجم الأدباء ج ١48‏ اص 4 , 
[للةا الغهر رست - لابن النديم - فض" اررض ة 


سبيل المثال : عبد الله:بن أحمد(') بن جعفر 
الفرفاتي:, وعل7؟ بن عيد الْعزَيد بخ سمت 
الدولابى , وأبو بكر محمد الكاتب 1 
وأبى الحسن الدقيقى الحلوانئ وأبو بكر بن 
كامل , وأبى إسحق إبراهيم بن حبيب السقطى » 
وأبو الفرج المعنى بن زكريا النهروانى . 

ولم يكن ابن جرير نسيجا وحده فى تحصيل 
العلم وتدريسه وحسب . وإنما كان وحيد 
غصره . وفريد دهره ف التأليف والتصنيف . فقد 
لبث اربعين(؟) سنة من عمره يكتب فى كل يوم 
أربعين ورقة . وروى أن جماعة أحصوا ما كتبه 
وقسموه على أيام عمره الذى بلغ سبعاً وثمانين 
سنة فخص كل يوم منها أربع عشرة(”) ورقة .. 
وقد يخيل إليك أن هذه الغزارة التى لا حدود لها 
فى التأليف قد كان سببها أن ابن جرير كان 
متساهلا فيما ينقل ومتساهلا فيما يكتب » وليس 
كذلك فإن كل كتاب من كتبه التى كانت تربو على 
الثلاثين : قد كان هو العمدة ف بايه والمرجع فى 


أحمد 


مادته وما لا يستغنى عنه فيما تضمنه واحتواه . 
وآنت إذا قرآت تآليفه فى التفسير والحديث والفقه 


(4) تاريخ بغداد ج ٠‏ ص 1317 , 
(5) معجم الأدباء ج ١82‏ ص +4. 
() تاريخ ابن عساكر 6م١/+95؟‏ 


والقراءات والرجال والتاريخ وغيرها » وطالعت 
تقارير الأئمة الملتخصصين لها وثناءهم عليها . 
لا يخامرك الشك فى أن الرجل قد كان لا يتلقى 
علمه عن نفسه . وإنما كان روح القدس يمده 
ويفيض عليه من علمه . 

وقد كانت الصلة وثيقة بين أبن جرير وبين 
المولى عز وجل . فقد اتفق الرواة على أنه كان 
ناسكاً زاهداً يخشى الله ويرجو رحمته ؛ ويقنع بما 
كان يأتيه من قبل أبيه فى الاستعانة على طلب 
العلم وتحصيل المعرفة ٠‏ ولو شاء العيش اللين 
والحياة الراضية لنال من ذلك مايحب . فقد كان 
يرفض المناصب () التى كانت تعرض عليه 
والهدايا التى كانت تقدم إليه . طلب الخليفة 
المقتدر أن يكتب له كتاباً فى الوقف () لا يختلف 
فيه الناس . فلما كان بين يديه قال له : آلك حاجة 
قال : لا . قال الخليفة : إنه لايقوم مقامك هذا إلا 
ويعطى جائزة أو تقضى له حاجة وأنت قد أبيت 
أن تاذ شيئاً منهما .“قال ابن جِرَيَر+فإذا كان 
ولا بد فأرجو أن يحول الخليفة بين السؤال وبين 


م لاه لاه لظا اللا أله الل نامقل ل .اللا الاب لزهة ةلز + الام قلا :لا الام قلقي تن قن جتن ل ةللاو الل الامج تلض د 


وكان ابن جرير ذا صوت ندى وهو يتلى القرآن » 
سمعه أبى بكر ين مجاهد وهو يقرأ سورة الرحمن 
فى صلاة التراويح فقال : « ماظننت أن الله تعالى 
خلق بشرأ يحسن , يقرا هذه القراءة » ولم يكن 
الرجل على زهده وشدة مراقبته لربه متزمتاً 
متقطبا يحمل هموم الدنيا على كاهله وإنما كان 
فكهاً طريفاً حسن العشرة(') طيب السيرة يؤاكل 
أصحابه ويفاكههم ويخوض فيما يخوضون فيه 
من إنشاد الشعر وسماع النوادر بل لقد كان له 
شعر يفوق شعر العلماء ومنه قوله : - 
إذا أعسرت لم يعلم رفيقى 

واستغنى فيستغنى صديقى7 ') 
سااكق حاف 3 هاه جهن 

ورفقى فى مطالبتى رفيقى 
ولى أنى سمحت ببذل وجهى 

لكنت إلى الغنى سهل الطريق 
وقوله : - 
خلقان لا أرضى طريقهما 

بطر الغنى ومذلة الفقر 
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ينه 2 و جنل ولو ل ةج ند عقيو يل 2222 لطا علق ل كد لاد عمد لاد نيد نه 
ماسجلا لكر تلد تنا باشب لظ قت لاه كلامج د لاد نقتم لاح كلاو مفلل وتلا متفةه كلام نقد 


التردد على المقصورة فى المسجد يوم الجمعة ختى | فإذا غنيت فلا تكن بطراً . 
تنتهى الخطبة . ومن شدة خشية الرجل وخوفه واذا افتقرت فته على الدهر 535 
الله ثلاث سنين .ولا تبين له أن.عمله هذا سوف. | والطبقات عن ابى جعفر أنه قد نشا نشأة دينية . 


يرضى ربه خرج على تلاميذه 0) وقال : هل لكم فى 
تفسير كتاب الله ؟ قالوا : فى كم ورقة تريد 
إملاءه ؟ قال : ق عشرة آلاف . قالوا : إن هذا 
هما تفنى الأغمار قبل تمامه . فاملاه فى ثلائة 
ألاف ورقة وضمنه زبدة ماوصل إليه من تفسير 
ابن عباس وغيره من أمثال السدى واين عيينة 
وابن جريج .. إلى آخره . وأضاف إليه من 
المسائل اللغوية والنحوية والكلامية ماجعله 
#لقدل ا ا#تفاسير ال قمسبيه دالعصوىى ‏ القائلة قناء 


وعلمية فى أمل وما حولها من قرى طبرستان 
والرى وانه قد آلف الرخلة واغتاد السقر فزار 
مدن فارس والعراق والشام ومَصر . وأنه لم يدع 
إمَاماً 'متشهوراً ولااخللاً 'مذكورا إلى عصرم إلا 
ووطىء رحابه وطرق بابه وأخذ ماأنضجته 
قريحته من ثمار العلم وأفاويق المعرفة . فكان من 
شيوخه ؛ المفسرون والمحدثون والفقهاء والقراء 
وأصحاب المغازى والمؤرخون وغيرهم من أقطاب 

ع 


فيه البداية والنهاية - لابن كثير - ج ١١‏ ص .١45‏ 
)0( تاريغ بغداد جح "”" من 1١7”‏ . 


[لها معهم الأدباء ج ١8‏ من 5ق , 
)غ١(‏ تاريخ بغدآد ج "' ص ,١590‏ 155. 


ف هد ايند 2 فا علد اتن ون ره عا اولض ولت مكن 
بنقلاء. لاو ءالا تقل رلا للا ان اك ب كتام ولاه لكل 


بيجي جببر تبج جب برجب نججتهيي ججهجيية جيجة جبجشتية جبيا جرج اجيج جيرا هبيه كيب كيو جب بج جين بيد جين بيز جبر جبنم ا 
44م 


العلوم النظرية والتطبيقية وأنه لم يكن متعجلاً فى 
دراسته . وإنما كان يوغل فى كل علم حتى يبلغ 
الغاية ويتجاوز النهاية وأنه كان لا يتردد فى ذكر 
الحق إذا عرقه / لاا يهاب فيه سطوة حاكم 
ولا شوكة أمير , وقد يكون هذا هو السبب الذئى 
من اجله اشتعل الخلاف بينه وبين الحنابلة77١)‏ 
فقد سألوه عن إمامهم أحمد فذكر أنه كان من 
أهل الحديث ولم يكن من الفقهاء فرموه بالمحاير 
وقذفوا داره بالحجارة حتى علتها وأغلقت الطرق 
من حولها . ولولا تدخل الشرطة لأطفأ العامة هذا 
السراج الذى ما فتىء يضىء للناس سيل العلم 
حتى اليوم . ورأى ابن جرير من المتعصبين 
تحاملاً على عل _كرم الله وجهه ‏ وإثنكارهم 
حديث غدير خم )١5(‏ فألف مجلدين اثنين فى ذكر 
طرق هذا الحديث وامتحانها غير مبال بما سوف 
يناله على أيدى العامة من اضطهاد وظلم » وهكذا 
جمع أبو جعفر المزايا التى يجب توافرها فى 
المؤرخ والاسلحة التى ينبغى أن تكون بين يديه 
والشروط التى لا تؤهله للتآليف فى التاريخ 
وحسب , وإنما تجعل منه إماما لايرد له قول 
ولا يستغنى له عن مؤلف . 
© كتابه فى التاريخ : 

وكما كتب أبى جعفر كتابه الإمام فى التفسير 
ققد كتب كتابه الإمام كذلك ف التاريخ وسماه : 
« تاريخ الرسل ولملوك ء أى تاريخ « الأمم 
والملوك » وتناول فيه سيرة البشر من لدن آدم : 
حتى العام الثانى بعد الثلاثمائة من هجرة النبى 
عليه الصلاة والسلام . 


وجاء فى مغجم الأدباء وغيره أن ابن جرير لما 
عزم على تأليف هذا الكتاب خرج إلى أصحابه 
وقال لهم(”') « أتنشطون لكتابة تاريخ العالم من 
آدم حتى اليوم قالوا : كم قدره ؟ قال : ثلاثون 
آلف ورقة . قالوا : إن هذا مما يفنى الأعمار قبل 
أن يتم . فاختصره فى ثلاثة آلاف » وقال : إنا ك 
ماتت. الهمم » . 

وقد وصف العلماء كتابٍ الرسل والملوك هذا فى 
عصيره . فقال فيه المسعودى!'' ١‏ واما تاريخ 
أبى جعفر محمد بن جرير الطبرى الزاهى على 
المؤلقات والزائك على الكتب والمصنفات فقد جِمّع 
أنواع الأخبار وحوى فنون الآثار واشتمل على 
ضنوف العلم ٠‏ وهو كتاب تكثر فائدته وتنفغ 
عائدته . 

ونسج على هذا المنوال نفسه المؤرخون الذين 
جاعوا بعد هذا العضر فأطروا الكتاب ومدحوه 
وذكروا أنهم قد أفادوا منه واعتمدوا عليه ومنهم 
صاحب الكامل فى التاريخ وصاحب البداية 
والنهاية وصاحب وفيات الأعيان ٠‏ والذى يطالع 
كتاب الرسل والملوك يلاحظ أن صاحبه قد بداك 
بالحديث عن الزمان والقلم . ثم انتقل إلى آدم 
قفصل سيرته وذكر أطرافاً من حياته وانتقل إلى 
الرسل فتتاولهم واحداً بعد الآخر . وتناول الملوك 
الذين كانوا فى أزمانهم والشعوب الذين خضعوا 
لحكمهم وهكذا حتى انتهى إلى تسب النبى 
- عليه الصلاة والسلام - ففصل القول فيه 
وفصل القول كذلك فى سيرته ومغازيه<, وتحدث 
عن الخلفاء الراشدين وما كان فى ايامهم من 
الفتوحات والحروب التى دارت بين المسلمين 
بعضهم وبعض , وأماط النقاب عن تاريخ بنى 
أمية وتاريخ بنى العباس وانتهى إلى السنة 


)31( معجم الأدباء ج ١8‏ ص لا2 , ره الكامل لابن الأثير 
جا المقدمة . 
إفذة معجم الادباء ج ١8‏ ص 84. 


م 


198 تاريخ بذاك جاص +35 , 
[اثلةا مروج الذهب للعسعودى - جل اص ,.١85‏ 


الثانية بعد الثلاثمائة وقبل وفاته لثمانى سنين 
وقد جمع:مادته التاريخية السابقة على الإسلام 
من القرآن والتوراة وروايات علماء أهل الكتاب 
من أمثال وهب وكعب وابن جريج وغيرهم وكانت 
إفادته من محمد بن إسحاق عظيمة . 

وأما 'ماذتة التاريخية :فى الإسلام . فقد 
استقاها من كتب الأحاديث والمغازى ومما ألفه 
الأخباريون من أمثال سيف بن عمر وأبى مخنقف 
والمدائنى وعمر بن شبيه والزبير بن بكار وهشام 
انق التننائت: الكلبى :وابتة محمد :واككن فؤلاة قن 
ضاعت كتبهم ونسى غلمهم . ولولا رواية ابن 
جزير عنهم . لا بقى لهم ذكر إلا فى ضحف 
التاريخ من أآمثال الفهرست لابن النديم ومعجم 
الادباء لياقوت وكشف: الظنون لحاجى خليفة -: 
وقد انتفع الطبرى كذلك بمن سبقه من المؤرخين 
الكبار من. أمثال اليعقوبى والدينورى وابن 
قتيبة ؛ إلى آخره . وقد التزم الطبرى ف الكتاية فى 
الفترة الإسلامية من تاريخه المنهج الحولى فكان 
يؤرخ للأحداث حسب السنين التى تقع فيها . 
فنا كان الحدث كبيزاً جاه حستب أزمنة 
وقوعه . وربما أشار إليه فى البداية وفصله بعد 
ذلك:: ولا جدال :فى أن لهذا المنهج محاسنه 
وَمسَاوَكُه فم محاسته سهولة البحة :صن الحدث 
إذا عرف عامه الذى وقع فيه . ومن مساوئه بلبلة 
القارىء وتشتيت ذهنه : وغدم قدرته على رسم 
صورة أكاملة اَنَث الاسيما :إذ! .طال: الندة 
وتعددت أزمنته . 

واشهد لقد قرات الكثير مما الف ف التاريخ 
من قبل هذا الكتاب ومن بعده وقد تبين لى أن 
تاريخ الرسل والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى هو أهم هذه الكتب وأوثقها وهو أدقها 
وأصدقها وهو أغزرها مادة وآكترها فائدة ومرجع 
هذا فيما أرى إلى أسباب : 

أحدها : أنه هو الكتاب الذى انفرد بتفصيل 
أحداث عصرى الراشدين وبنى أمية وتسجيلها 


ق دقة وصدق. .ون الكتب الاخرى التى.تناولت 
هونن العغضية 1ن تاقصنة نه ... وإما مستتقرة 
منه . 
وثانيها : أنه لم يسجل هذه الأحداث كما 
ارادها مؤلفوهما كالدينورى واليعقويى 
والمستغودئ : وإنما ثقلها كما شاهدها زواتها : 
وأثبتها كما رواها ناقلوها . ويعبارة اخرى أنه 
طلرّق الوقائع واسند الاحداث ونسب كل خبر إلى 
صاحيه . 

وثالثها : أنه لم يرو الحدث من طريق واحد » 
ولم ينقله عن راوية بعينه » وإنما سجله من طرق 
شتى وَبَأسَاتَيدَ مختلفة »مما يتيخ القّضة آمَام 
الباحث للفقازتة زالموازنة والاختيان: ثم إضدار 
الحكم التاريخى بعد ذلك على أساس من العدل 
المطلق والحيدة: التامة ': 

ورابعها : ان رواة هذا الكتاب هؤلاء لم 
يكونوا ذوى موطن واحد : ولا مشرب واحد » 
وإنما كانوا من اوطان شتى ومذاهب مختلفة » 
فكانت له مدرسة فى الحجاز كان منها اين إسحاق 
وأبو معشر والواقدى . وكانت له مدرسة فى 
العراق كان منها كذلك محمد بن السائب الكلبى 
وآبق تحتف لوط بن ايخنى وأبو على المداثتى » 
وكان لكل مدرسة من هذه المدارس منهجها الذى 
التزمت ‏ به. وهدفها الذئ توخته وسنعت: إليه . 

فمدزسة الحجاز قداكانت تتميز بكتابة التأريخ 
فى صورة ذكر للاحداث التى وقعت فى كل عام » 
وكان ترتيبها لها حسب وقوعها ويأسلوب علمى 
بالغ. الدقة , غير انها لم تكن تنقل.عن. الرواة 
مباشرة . .وَإِتَمًا كان اعتمادها: عل .ما حفظة 
العلماء وسجلوه . 

ومدرسَة العراق قد كانت غل. العكس من 
ذلك ٠‏ فكانت 'تزوئ الأحداث عمن تتهدوها أو 
عمن رووها عمن شهدوها على الأقل » ومن أجل 
هذا فإنها كانت تغفل بعض التواريخ وتخطىء فى 


كس 


[إلكرا 


بعضها وتكثر من ذكر التفاصيل التى كانت 
تسهم فى توضيحها وإزالة الغموض عنها . 

وكانت. المدرستان كلتاهما لاتنيلان إلى 
الأمويين + وإن كان التعصب لعلى ظاهرا فى رواة 
مدرسة العراق . 

ولأن أبا مخنف قد كان من أهل الكوفة فإن 
اهتمامه قد كان واضحا فى تسجيل ما ينسب إلى 
هذه المدينة أو إلى رجالها . وقل مثل ذلك فى 
المدائنى فقد كان راوية بصريا . وكان اهتمامه 
ظاهرا كذلك بأخبار البصرة وخراسان . 

وقد تسأل : وأين هدرسة أهل الشام ؟ 

والجواب : أن هؤلاء قد كانت لهم روايات ما 
فى هذا شك ٠‏ لكنها قد نسيت أو اندثرت ؛: ومن 
أجل هذا فإن الطبرى قد كان يستقى .أخبار هذا 
الإقليم من راويين غير. شاميين وهما أبو على 
المدائنى وعوانة الكلبى . 


ويبقى السبب الخامس ٠‏ وهى أن تاريخ 
الرسل والملوك لم يكن ينقل غن كل راوية أو 
أخبارى هكذا كما يتفق . وإنما كان ينتقى 
ويختار . وأنت إذا راجعت قائمة'رواته رايت أن 
اكثرها قد كانوا عدولا » بل إن منهم من روى عنه 
البخارئ ومسلم وغيرهما من أصحاب الصحاح 
والمسانيد » وذلك مثل الزهرى والشعبى . 

وحتى الذين تكلم فيهم رجال الجرح والتعديل 
مثل ابن إسحاق وابى معشر والواقدى فقد 
جرحهم فريق ؛ وعدلهم فريق شأنهم فى هذا شأن 
الكثيرين من رواة الحديث . 

ولأن الطبرى قد كان يروى ما يكتبه كما رأيت 
عن رواة شتى ٠‏ ولأنه قد كان ينقل. الحادثة 
الواحدة على السنة فريق من هؤلاء الرواة » 
وينقلها بنفسها بوجه آخر وصورة أخرى على 


السنة فريق آخر ؛ فإن الأمانة العلمية تحتم 
علينا فى النقل عنه نسبة كل قول إلى أصحابه 
الذين رووه » فنقول مثلا : روئ عمر بن شبه أو 
سيف بن عمر ؛ ولا نقول روى الطبرى كما هى 
الحال فى أكثر كتب التاريخ ٠‏ فإن النسية إلى 
الطبرى تحمل جميع: الرواة الذين يروون الحدث 
تبعة ما فيه » وقد يكون بعضهم قد أنكر بعضه 
وأنحى باللائحة عليه فيبوء بإثمه وليس له فيه 
ذتب ولا جريرة ٠‏ 

وقد أتبع ابن جرير تاريخه الكبير هذا يكتاب 
تقر يماة «اذتل كلذيل :4 وَيدَآ الكماية فيه بهد 
هذا الكتاب مباشرة . ائ من العام الثاتى بعد 
الثلاثمائة . وقد قال فيه ياقوت7”') : ومنها كتابه 
المسمى ذيل المذيل المشتمل على تاريخ من قتل أو 
مات من أصحاب رسول الله يَقيِمِ فى حياته أو بعده 
على ترتيب الأقرب فالأقرب منه أو من قريش من 
القبائل ٠‏ ثم ذكر موت من مات من التابعين 
والسلف بعدهم ثم الخالفين إلى أن بلغ شيوخه 
الذين سمع متهم وجملا من اخبازهم ومذاهيهم : 
وتكلم فى الذب عن ذوى الفضل منهم » ممن رمى 
بمذهب هو برىء منه كنحو الحسن البصرى 
وقتادة وعكرمة وغيرهم » وذكر صنف من نسب 
إلى ضعيف من الناقلين ولينه » وى آخره أبواب 
حسان من باب من حدث عنه الإخوة أو الرجل 
وولده ومن شهر بكنيته دون اسمه ؛ أو باسيمه 
دون كنيته » وهو من محاسن الكتب وافاضلها 
يرغب فيه طلاب الحديث واهل التواريغ . 

وأعود إلى تاريخ الرسل والملوك وأذكر ان 
المؤرخين قد اجلوه واكبروه منذ خرج إلى هذه 
الدنيا فوصله فريق واختصره فريق ونقله بعد 
حذف أسانيده فريق ٠‏ وهم جميعا معترفون له 
بالصدازة وأنه لولاه لذهبت. أحقاب بكاملها من 
التاريخ . 

واعتقن غما ماكق. أن مكوة. ق :34 اليحة 
القصير من القصون اف التقصير.. 


كنت كتبت هذا الموضوع صيف سنة 
١448‏ وارجا استاذنا الدكتور على الخطيب 
نشره حتى نزيده توثيقا وتدقيقا ؛ ومن هذا 
المنطلق وأنا اراجع تاربخ الإمام محمد عيده 
للشيخ رشيد رضنا + وكذلك كتاب مجلس إدارة 
الأزهر وبعض الوثائق الاخرى , عثرت على 
معلومات جديدة سوف تضيف الجديد 
للدارسين والباحثين والمهتمين بهذا النوع من 
الدراسة وقذ جاعت على هذا النحو التالى : 


لالح تف 01/191 ليريم سلة 
١٠١‏ صدرت الإرادة السنية بإلحاق التدريس 
والامتحان في ثغر الأسكندرية بالجامع الأزهر » 
ومَضنموتها (.أن. الجتاب الغالي وافقت إرادته 
العلية أن تكون الأسكندرية ملحقة بالأزهر في 
التدريس والعلوم والامتحان : وأن مجلس إدارته 
يضع لها القوانين وه النظامات ٠‏ ؤويرتب درجات 
العلماء. الموجودين فيها.وقت صدو هذه الإرادة » 
ويحصر الأماكن التي تدرس فيها العلوم هتاك 
وأن يكون ترتيب درجات علمائها بحضور ثلاثة 
من مشهوريهم الأقدمين ) فبلغت نظارة الد اخلية 
الأزهر هذه الإرادة ٠‏ ولم يكن إلا أن سار شيخ 
الجامع الأزهر ومقتى الديار المصرية إلى 


الاتدرية::وشتكلا لهنة كحضت زئاسية كنيع 
الأزهر من أكابر علماء الأسكندرية ودعوا إليها 
الشيخ أحمد باشا ليعلم هل يقبل أن يكون 
الجامع الأنور الموقوف للتدريس من قبل جدهم 
الأعلى خاضعا لهذه: النظامات الجديدة فى 
الأسكندرية أم لا ؟ فتردد في الآمر أولا ثم عاد 
إليهما وأمضى على المحضير بأنه قايل هذه 
التنظيمات : وأن مسحجد جده تسرى عليه 
الأحكام التى توضنع لها « عن كتاب : اعمال 

مجلس إدارة الأزهن » . 

حصر علماء الأسكندرية 

اشنتغلث اللجنة بغد ذلك فى خضر العلماء 
الموجودين وجعلت عمدتها ف عملها قائمة وقف 
القزع الدع اشتعرط واقفه أنيصرف جزمن 
ريعه إلى العلماء » ودفتر الجامع الأنور التابع 
لوقف اولاد الشيخ ؛ لأنه لم يكن ليدرج: في قائمة 
وقف الغزي مستحق على أنه من العلماء إلا بعد 
امتحان وإذن بالتدريس ممن له الولاية في ذلك » 
ولأن دفتر الجامع الأنور يقيد فيه من يؤذن له 
بالقاريس على ها وشتعة واقفة عن القزاعن , 
سبؤاء كان بالامتحان آى الاختيان المضحح [ِصدور 
سه 
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إذن شيخه للطالب 'بالتدريس فيه “فكل هن 
اندرج في أحد هذين النوعين فقد حاز صفة 
العالمية في ذلك الثغر : فله حق إطلاق هذا الاسم 
عليه فيه » أما ترتيب درجاتهم ( أولى وثانية 
وثالثة ) فكانت عمدة اللجنة قد طلبت التثبت من 
حالة العالم في العلم والاشتغال به ومقدار عمله 
بالسؤآل :من اعضاء اللجنة الاسكندريين لأنهم 
أعرف بأنفسهم » ودرجة الاشتغال لا تعرف إلا 
منهم , فلا يعول في تقدير الدرجة للعالم إلا على 
أقوالهم . وخصوصا أنهم من المشهورين ولهم 
على معظم علماء الثغر المشيخة في العلوم . 
امضى الشيخان في الاسكندرية ثلاثة ايام ؛ ثم 
عادا ومعهما محضر عملهما فاشتغل مجلس 
الإدارة بتقرير العلماء قِ الأسكندرية وحصرهم 
فى عدد مخصوص ؛ وترتيب درجاتهم العلمية » 
فصدر قراره بتاريغ " ربيع: الآخر ستّة ١71١‏ 
( اواخر يونية سنة ١‏ ) قاضيا بحضر عدل 
العلماء الأسكندريين في سبعة وأربعين عالما : وان 
منهم أحد عشر في الدرجة الأوى وتسعة عشر في 
الدرجة الثانية وسبعة عشر في الدرجة الثالثة , 
وتضمن هذا القرار أيضا أن لا يدرج في سلك 
علماء الأسكندرية بعد أوليّك المحصورين إلا من 
ينجمح في امتحان التدريس على القاعدة الجديدة 
التى يوضع لها النظام الجديد » وأن هؤلاء 
العلماء المحضورين يدرسون في الأسكندرية 
وغيرها من أماكن التدريس في القطر المصرى 
وعدا الجامع الأزهر » وان من أراد متهم أن 
يدرس في الأزهر فعليه الدخول في امتحان 
التدريس فيه ؛ وأن من يتقدم لهذا الامتحان من 


وحدد في هذا القرار ما يدرسه أهل كل درجة ف 
الأسكندرية من العلوم المتداول تدريسها فيها . 


الشيخ محمود باشا والشيخ أحمد باشا 


ولا كان تنفيذ هذه الأحكام يتوقف على وجود 
شيخ للعلماء هناك » وكان لأولاد الشيخ إبراهيم 
باشا المنزلة الرفيعة بين اولئك العلماء لما لهم 
من الأوقاف ولكانتهم من الثروة وَقِدَّم بيتهم فى 
العلم راى مجلس الإدارة أن يعهد بتنفيذ هذه 
الأحكام إلى أكبر اولاد الشيخ الثلاثة » فقرر 
تعيين الشيخ محمود باشا شيخا لعلماء 
الأسكندرية وتعيين الشيخ أحمد باشا وكيلا له ؛ 
لأنه كان في حالة شيخوخة لا يتمكن معها من 
ضبط الأعمال . وأارسلت مشيخة الأزهر هذه 
القرارات إلى الشيخ ووكيله وعهدت إليهما 
بتنفيذها وانتظرت الجواب بأنهما سيعملان بما 
تضمنته هذه القرارات من الأحكام . 

ثم اشتغل مجلس الإدارة بوضع قانون لسير 
التدريس والامتحان فى الاسكندرية كما وضع 
لغيرها من الأماكن الملحقة به , ويعد الفراغ من 
وضعه رأى شيخ الجامع تعيين أحد أعضاء 
الإدارة الأزهرية(') ليذهب إلى الاسكندرية ومعه 
هذا النظام الجديد فيتذاكر فيه مع شيخ العلماء 
ووكيله هناك » حتى إذا كان لهما عليه ملاحظات 
أصلح الحال فيها قبل التصديق الانتهائى عليه » 
فكان كذلك وذهب هذا العضو في شهر أغسطس 
أو سبتمير من سنة 6١7‏ واشترك مع الشيخ 
احمد باشا في تلاوة ذلك النظام فلم يجد من 
ملاحظته عليه إلا ما يضمن المحافظة على كيان 
أوقاف أولاد الشيخ والتوقي من أن تمس 


. يغلب على لني أن هذا العضو هو الشيخ عبد الكزيم سالمان رحمه الله‎ )١( 
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بمحاسبة أو مراقبة من قبل المشيخة الأزهرية » 
ثم لاحظوا على قرار حصر العلماء أنه ترك فيه 
سة اممة مصم. ادراجاقم 3 للق المقنا ان 
ترتيب درجات العلماء يحتاج إلى التعديل لآن 
بعضهم أعطى الثالثة وهو يستحق الثانية مثلا . 

هذه كل ملحوظات اولاد الشيخ على النظام 
والقرارات ..... فيخث مَعهم مندوت" المشيحة 
فيما طلبوه فتبين له بمراجعة دفاتر مسجدهم 
والتحقق من حالتها » أن أولئك الستة الذين 
تركوا في حصر العلماء لهم الحق حقيقة في ان 
يدرجوا في سلكهم فوعدهم بإدراجهم بمجرد 
رجوعه إلى مصر . وأما تغيير الدرجات لبعض 
أولئك المحصورين سابقاً , فلم يوافقهم عليه لان 
التغيير في البعض بلا سبب يستلزم إجابة من 
يطلب تغيير درجته في المستقبل وإلا كان ترجيحا 
بلا مرجح ؛ ثم عاد مندوب المشيخة إلى مصر 
وعرض الأمر على الشيخ فقدمه إلى مجلس 
الإدارة وهو اصدر قراره بجعل هؤلاء الستة من 
العلماء وان يكؤن واحد.منهم فى الدرجة الثانية 
والخمسة في الدرجة الثالثة كما اثفق عليه 
المندوب مع أولاد الشيخ إبراهيم باشا » فصار 
عمد عفماه: الأسكقيرية الثين يضري عتييو سق 
القرار السابق ثلاثة وخمسين : أاحد عشر 
درجتهم أولى ٠‏ وعشرون درجتهم ثانية » واثنان 
ورين عمجتي 08 ببرتارية هذ الزن 71 
ذى السجة ب 337191 مار و05 

إلا ان اولاد الشيخ إبراهيم باشا بدا لهم 
رفض ما قرره مجلس إدارة الازهر من جعلهم 
تابعين له فى إدارته ونظامه: وترك استقلالهم 
وانفرادهم بالرياسة العلمية في الأسكندرية 5 
فقرر تعيين شيخ لمعهد الأسكندرية غير الشيخ 
متحموي الياشا(؟) : 


لعلماء الأسكندرية 


إن الله تعالى ‏ قد لطف بعباده العلماء واراد 
ألا يُبقى حالة الأسكندرية على ماهى عليه من 
الخلف وتعطيل الأعمال » فساق الشيخ محمد 
شاكر قاضى قضاة السودان إلى فصر بالاجازة » 
فجاء إليها وليس في نفسه إلا الاستراحة من حر 
السودان ومن العمل فيه أيام شدة القيظ ؛ ولم 
يكن يخطر على فكر أحد من شيخ الأزهر 
ولا اعضاء مجلس إدارته أنه بمقدمه ينحل هذا 
المشكل ؛ لأنه في وظيفة عالية بالسودان مرتبط 
فيها براى غير راي همصير والمصريين » ولكن 
الحاجة تفتق الحيلة كما يقال ؛ ولاجلها فكر فيه 
بعض أعضاء المجلس وجس نبضه فوجد منه 
ارتياحا للقبول , فأشار عليه ان يعمل ليصل إلى 
هذه الغاية فقام بالآمر خير قيام ٠‏ ومهد لذلك 
باسترضاء الجهتين : جهة السودان لتوافق على 
نقله منها ٠‏ وجهة مصر لترضى بتعيينه شيخا 
لعلماء الاسكندرية , وكلل سعيه فيهما بالنجاح » 
فقرر مجلس الإدارة فى ١١‏ أبريل سنة 1١5١٠4‏ 
انتخابه لهذه الوظيفة الجليلة وان يكتب إلى نظارة 
الداخلية لتستصدر الامر العالى بذلك ؛, فكان 
ما طلبه المجلس وصدر الأمر العالي يتعييته شيخا 
لعلماء الاسكندرية في يوم ٠١‏ صفر سنة 17177 
و١‏ إبريل سنة ١5١5‏ وانحل ذلك المشكل 
العظيم . 
عض أولاد الشيخ باشا بعد ذلك بنان 
الندم ..... ولكن هذا لم يكن بالنافع ٠‏ فقد فات 
وقته وما مضى لا يعود . 
-#س 


1 
(؟) هناك تفصيل أكثر ليس هذا محله ٠‏ راجع كتاب مجلس إدارة الأزهر » , 
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قام شيخ علماء الأسكندرية الجديد بعمله 
احسن قيام ؛ لما فيه من الفطنة وشدة الذكاء » 
ولعلمه يما يَجِب لهذا الزمان الحاضر , وعضده 
مجلس الإدارة الأزهرية وشيخ الأزهر أكبر 
التعضيد: .:وستهل له الطريق فى استعمال فكرته , 

يقيده بنظام سوى نظام الأزهر نفسه , 
ونسخ له صور القوانين والقرارات التى يجرى 
عليها العمل المستمر , وقرر له كل ما طلبه فى سير 
الأعمال وضبط نظامها وتكليف العمال بما يطليه 
منهم . فأمضى بقية سنته في ترتيب وتنظيم وق 
تعويد العلماء على العمل وضبط المواعيد 
والمواظبة على إلقاء الدروس ٠‏ واستصدر اخيراً 
من مجلس الإدارة قراراً بحصر المساجد. التي 
يكون .فيها التدريس في ثمانية مساجد ليس 
مسجد: اولاد. الشيخ إبراهيم. باشا منها .. 
والحكمة في ذلك ظاهرة جداً , لأنه يجب ألا يوجد 
معه من يشغله عن الجد في العمل ٠‏ وأن تزول 
عوائق المعارضات من بين يديه » فأصدر المجلس 
هذا القرار المطلوب وبه استراح خاطر شيخ 
الغلماء الجديد 2 

وق آخر السنة الدراسية ٠‏ الموافق تقريبا 
لأخريات سنة ١5١4‏ قدم شيخ علماء 
الأسكندرية تقريراً إلى مشيخة الجامع الأزهر 
( نشرته جريدة المؤيد في حينه ) فصل فيه أعماله 
في تلك المدة القصيرة وهي نحو ستة أشهر 
تفصيلا تضمن بيان أحوال العلماء والطلبة 
وما كانوا عليه وما صاروا إليه وما قريء في تلك 
المدة من العلوم » وكيفيات التدريس ومواعيده 
وأمكنته وانواع العلوم التى قرئت. هناك ومن 
اختارهم من العلماء لتدريس كل علم منها , 
وختمه بأن لابد من إيجاد « نقود » كافية لكي 
يكمل الغرض المطلوب ويتمكن من إلزام العلماء 


ان 


والمتعلمين بالنظام ٠‏ لأنه يستحيل تقدم الأعمال 
بغير نقود . فوقع تقريره هذا عند مجلس الإدارة 
احسن الوقع ٠‏ وتحقق ان العمل في الاسكندرية 
سيوصل إلى ما يرجوه من نفع المتعلمين : وكلف 
شيخ العلماء بأن يبين حاجته من النقود ويضع 
لصعرفها ميزانية مضبوطة فيعاونه فى تحقيق أمله 
بطلبها من لدن الجناب الكريم ؛ ففعل ما كلف به 
فى أقرب زمن ١‏ وقدم منه نسخة إلى الجناب العالى 
ثم قدم نسخة أخرى إلى مشيخة الأزهر ؛ فلم 
يكن غير قليل من الزمن حتى وردت النسخة 
المرفوعة من الجناب العالى على الأزهر مع كتاب 
من رئيس الديوان الخديوى مطلوب فيه نظرها 
بمجلس الإدارة وتصديقه عليها بعد البحث 
وتحققه من الحاجة إلى ما فيها 2» فبحث فيها 
المجلس ورأها كلها موافقة للصواب فأقرها على 
ما وضعت وصدر قراره الرسمى بذلك في يوم 58" 
طتطياق تند 1875 13 اوقمين مين قن 
وابلغ هذا القرار في يوم صدوره إلى ديوان 
الأوقاف ليقرر المبالغ المطلوية في ميزانية سنة 
6 المقبلة , أما مقدار المبلغ الذي طلبه 
الشيخ محمد شاكر وأقره مجلس الإذارة فهو 
4774 جنيها مصريا فى العام ٠‏ وقد أقر عليه 
المجلس الاأعلى بديوان الأوقاف المنعقد تحت 
رئاسة الجناب العالى حسب العادة ٠‏ وادرج فى 
ميزانية سنة 1505 ؛ وجاء بذلك كتاب إلى الأزهر 
وهى أيلغ الخبن إلى شيخ العلماء في اواخر 
ديسمبر سنة 4 , وكلفه أن يضع لصرف 
هذا المبلغ قاعدة منتظمة حسبما يراه مفيداً للعلم 
والتعليم .. 

وضع شيخ علماء الأسكندرية ميزانيته وجعل 
فيها موضعاً لأربعة من علماء الأزهر ليكونوا عونا 
له على إدخال العلوم الحديثة التى تعلموها فى 


البقية ص ١/85‏ 


هه ©#©» َ 
42 
٠‏ 
٠.‏ ٌ 
تليستشاقن 
محمدعزت الطهطاوى 
كد بيك احالة العمران: ؛' : أ 
صلت: مدينة قرطبة فى عصورها الزاهية إبان دولة الإسلام فى عدد ارباضها أى 2 ! 
. ضواحيها ‏ إلى واحد وعشرين ربضا : فى كل ربض منها من المساجد والأسواق والحمامات 
مايقوم باهله ولا يحتاجون إلى غيره . وكان يتبعها من خارجها ثلاثة آلاف قرية في كل واحدة 
منها منبر وفقيه ومقلس - أى لابس القلنسوة ‏ ( وهو من تكون له الفتيا ف الاحكام 
والشرائع وتيصير الناس بأحوالهم وأمور دينهم ) . ا 
وكان لا يسمح للقالس بآداء هذه الؤظيفة إلا لمن حفظ موطأ الامام مالك وقيل من حفظ 2< ١‏ 
عشرة آلاف حديث عن النبى صلى الله عليه وسلم وحفظ المدونة . ِ ْ 
وكان هؤلاء المقلسؤن المجاورون لقرطبة يأتون يوم الجمعة للصلاة مع الخليفة بقرطية ْ 
ويسلكون عليه ويطالعوتة: باحوالالقرية والرعية!) . ا 
قصور الحكم والامراء : -١‏ قصر الإمارة : 1) 
وكان بها عدد من القصور الكبيرة الفخمة وهو قصر قديم تداوله الملوك السابقون على 
لإدارة البلاد أو لسكن حكامها وأمرائها أو الفتح الإسلامى كما اتخذه الأمير عبد الرحمن 
للراخة والاستجمام هن أشهرها : الداخل مقراً للحكم ومركرا لتصريف شئون إٍ 
عضت * 
1 


(1) أكتاب نفع الطيب من غصنن الاتدلس الزطيب تاليف الشيخ احمد بن محمد المقزى التلفسائى الجرّه الثاتن الاب الرايع الطيعة الأولى 


سنة 1551اه سئة 1545م المكتبة التجارية الكبرى , 


/اة؟ 


الصييي اد 


الدولة وكان يغلب عليه الطابع اليونانى والرومى 
والقوطى9) . 


: قصر الرصافة‎ - ١ 

وقد ابتتاه الأمير عبد الرحمن الداخل فى 
ضاحية الرصافة شمالى قرطبة منحرفة إلى الغرب 
وجعله لسكناه أكثر أوقاته ‏ وسمى تلك الضاحية 
بالرصافة تيمنا باسم رصافة جده هشام بن 
عبد الملكءتلك التى كانت ببلاد الشام . 


- قصر الدمشق : 

وهو قصر شيده بنى أمية وأبدعوا بناءه 
بالصفاح ويقوم هيكله على أعمدة من الرخام 
وكان ميدان مراحهم وتسليتهم ومضمار افراحهم 
حكوا به بعض قصورهم بالمشرق وأطنب الشعراء 
فى وصفه والتغنى بجماله وحسنه وقد أنشد فيه 
ابن عمار أحد الشعراء الأندلسيين قوله : 
كل قصر بعد الدمشق يذم 
فيه طاب الجنى ولد المشم 
رائق وصاء تمير 
وشرى عاطر وقصر أشم 
بت فيه والليل والفجر عندى 

عنير أشهب ومسك أحم 


منظر 


- قفصي الروضة : 
هذا القضر آقامه الأمتز عبد الرجمن: الناصضر 
على بعض مرتفعات سيرا مورينا الشرقية على نهر 


الوادى الكبير إلى الشمال الغربى من موضع 
الزهراء وهى ضاحية من ضواحى قرطبة سماها 
باسم جارية أثيرة لديه تدعى الزهراء , لذلك 
عرف القصر باسم الروضة أو بقصر الزهراء وكان 
يحوى أربعمائة حجرة عدا الأجنحة التى يأوى 
إليها آلاف الحراس والعبيد . 

وقد أطنب المؤرخون العرب فى وصفه وما كان 
عليه من فخامة وجمال تثير الدهشة فقد ذكروا أن 
حيطانه كانت من الرخام السميك ومصفحة 
بآلواح لازوردية تثير الدهشة وأن قرا امِيدَة”) 
كانت من الذهب والفضة وكانت قبابه تقوم على 
ثلاثمائة واربعة آلاف عمود من انواع الرخام 
المنقوش تقشا متساويا . وكانت عيون الماء 
العذب فى ردهاته تنصب وتغيب فى أحواض من 
الرخام الابيض مختلفة الأشكال . 

وكان من غجائب ذلك القصر بركة بها أوزة من 
ذهب معلق فق رأسها لوؤُلوٌة كبيرة وصهريج مملوء 
بالزئيق فإذا أراد الخليفة أن يفزع أحدا من أهل 
مجلسه أوفا إلى أحد حراسه ليحرك الزئبق 
فيظهر فى المجلس ل معان كلمعان البرق من النور 
فياخذ بمجامع القلوب حتى يخيل لكل من فى 
المجلس أن المكان قد طار بيهم مادام الزئيق 
يتحرك9؟) . 

© وكان هناك العديد من القصور الاخرى 
بقرطبة هى الكامل والمجدد والحائر والمعشوق 
والمبارك والفارسى والرشيق وقصر السرور والتاج 
والبديع وقد اكتفينا بذكر أسمائها خشية الإطالة 
لكن مما تجدر الإشارة إليه ذكر قنطرة قرطبة 
التى على نهرها فهى من أعظم آثار الأندلس 
وأعجبها بناها السمح بن مالك الخولانى عندما 


(؟)- كتاب قرطبة فق التاريخ الإسلامى من تاليف الدكتور جودة هلال ومحمد محمود صبح ‏ طبعة آول توفمير سنة ١177‏ المؤسسة 


المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر . 
(2)9 القرميد : الحجر المستخدم للبناء : 


(4؛) كتاب قرطية فى التاريخ الإسلامى المرجع السابق . 


ةم 


كان اميرا للاندلس عصر الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزيز ثم زاد أمراء بنى آمية بعد ذلك فى 
بنائها وتحسينها مما جعلها إحدى اعاجيب الدنيا 
فى تلك العصوراة) . 


مساجد قرطبة ومسجدها الجامع : 


بلغت مساجد قرطبة فى عددها ايام حكم الأمير 
عبد الرحمن الداخل اربعمائة وواحداوتسعين 
مسجد](') أشهرها المسجد الجامع الذى ابتناه 
المسلمون زمن فتح الأندلس وزاد فى توسعته 
عبد الرحمن الداخل » وف هذه الزيادة يقول 
الشاعر وجيه بن محمد البلونى من قصيدة له فى 
مدحه : 
وأنفق فى دين الإله ووجهه 
ثمانين آلفاً من لجين وعسجد 
توزعها فى مسجد اسه التقى 
ومنهجه دين التنبى محمد 
ومات عبد الرحمن الداخل سنة ١١‏ هجرية 
قيل. تمامه فاتمه خليفتة: هشام الأول بن 
عبد الرحمن الأموى ومن هذا التاريخ أصبح ذلك 
المسجد موضع اهتمام الخلفاء من بنى أمية 
ومحل رعايتهم هم ومن جاء بعدهم من غير البيت 
الاموى فقد تناولوه إما بالزيادة والتجديد أو 
الزخرفة أو النقش حتى بلغ طول المسجد بعد 
زيادة المنصور بن أبى عامس ثلاثين. وثلاثمائة 
ذراع واصبح عرضه ثلاثين ومائتى ذراع وبلغت 
أعمدته التى كانت من الرخام المكسو بالذهب 
واللازورد ثلاثة وتسعين ومائتين والف عمود واما 
( بواكيه )2 فبلغت تسع عشرة من الشرق إلى 


الغرب وإحدى وثلاثين من الشمال إلى الجنوب 
وصارت أبوابه واحدأ وعشرين بابا كسيت 
بالتعاين الأسفن اللماع الرائع الصتع وكان 
الباب الأوسط منها مرصعا بصفائح من الذهب 
وياعلاه ثلاث كرات مذهبة تعلوها زمانة من 
الذهب . 

قلعة سزكلة افسزؤنب. فك اخسية 


بالفسدفساء وتجرى فيه 


بالقسيب الفضة ٠»‏ ويذكر 
المؤرخون عن منيره أنه كان مصنوعا من العاج 
ونفيس الأخشاب ويتألف من ست وثلاثين ألف 
حشوة ( وفى القطعة الصغيزة من الخشب) 
ستمرك المسامتر فق .الدهن والفتفنة كنا كانت 
بغض هذه الحشوات محلاة بالأخجار النفيسة . 

وإنارة ذلك المسجد العظيم فى الليل كانت تتم 
يسبعمائة واربعة ألاف مصباح ويستنفد فى كل 
سنة أربعة وعشرين ألف رطل من الزيت وعشرين 
ومئة رطل من العتبر والند ‏ أئى العود ‏ أما 
مصباح المحراب قفكان مصنوعاً من الذهب 
الخالض .. 

وعلى خدمة المسجد كان يقوم بها حوالى 
ثلاثمائة رجل لإيقاد البخور من العنبر والعود 
وإعداد الزيت العطر لإضاءة عشرة آلاف فتيل 
للقناديل!) . 

ويذكر المؤرخون أنه كان فى بيت منيره 
مصحف بخط الخليفة الراشد عثمان بن عفان 
رضى الله عنه عليه حلية من ذهب مكللة بالدر 
والياقوت وعليه أغشية الديباج وكان يوضع على 


3-3 


(5) كتاب ثفح الطيب من عَصن الائدلن الرطيب المرجع السابق , 

ل موسوعة التاريخ الإسلامي والخضارة الإسلامية ‏ الجزء الرايع الأندلس الإسلامية ‏ تآليف الدكتور احعد شلبى ط الخامسة سئة 
4 مكتبة النهضة المصرية: . 

)2 يطلق المصريون كلمة ( باكيه ) على لون من الاعمدة يعلوه بين كل عمودين قوس تصفٌ دائرى , 

0ك كتاب قرطبة إل التاريخ الإسلامى المرجع السابق . 


الرطب 


كرسى من العود المسمر يمسامير 
الذهب() . 

وقد كان بالمسجد اربع ميضات للوضوء 
أقامها الأمير الحكم المستنصر بدلا من ميضأة 
المسجد القديمة اثنتان كبيرتان للرجال فى جهتيه 
الشرقية والغربية واثنتان صغيرتان للنساء » 
وكان الماء يجرى فيها جميعهامن قناة تنساب من 
سفح جيل قرطبة وتصب ماعها الذى لا ينقطع 
ليلا ونهارا فى أحواض رخامية وفضل ذلك الماء 
العذب يجرى إلى سقايات اتخذت على أيواب 
المسجد بجهاته الثلاث : الشرقية والغربية 
والشمالية إلى ثلاث جواب من الرخام("" . 

واما صومعة(١١)‏ المسجد فقد بلغ ارتفاعها 
ثلاثة وسبعين ذراعا فى عهد الأمير عبد الرحمن 
الناضر5١)‏ : 


كيف صار المسجد الجامع بعد سقوط 
قرطبة فى يد النصارى الأسبان : 


لقد ظل هذا المسجد كعبة القصاد تهقو إليه 
القلوب المسلمة ويجذب إليه طلاب العلم والمعرفة 
من الشرق والغرب مسلمين وغير مسلمين لما ذاع 
ذكره بين الناس ‏ ونافس ما عداه:من: المساجد 
والمدارس فى بغداد والقاهرة وغيرهما من 
البلدان . 


حتى إذا ما حلت سنة اربع وثلاثين وستمائة 
هجرية التى توافق سنة ١7177‏ ميلادية سقطت 
قرطبة فى يد الملك فرديناند الثالث ملك قشتالة من 
نصارى الشمال فى أسبانيا قبدا فى محو معالم 
الحضارة الإسلامية فى الأندلس خصوصاً ف 
مساجدها الجامعة ومنها مسجد قرطبة إذ أمر 
بتحويله إلى كنيسة وبناء على ذلك تم إزالة جميع 
المنضاتك. القاضة بالوهنوه وكذ1 إذالة' قبابٍ 
المسجد القديمة ماعد! القبة الرئيسية: الوسطى 
وحلت محل القباب سقوف مضلعة على الطراز 
الكنسى تزينها من الداخل نقوش نصرانية كما 
أنشثىء على طول جوانب الجامع الأربعة من 
الداخل هياكل ونصب فوقها الصلبان وتماثيل 
القديسين وصورهم وحتى منارة الجامع ازيلت 
وأقيم على انقاضها برج الأجراس الحالى على 
نمط يشبه المنارة ثم ازيلت مقصورة الخليقة فى 
وسط المسجد بسقفها الأندلسى وأقيم مكانها 
ميكل كين يمعرفة ‏ استقف قرطيةا بلبية ١871‏ 
ميلادية مما آثار النقذ الشديد من علماء الآثار 
الغربيين من أسبان وغيرهم » وقد وصفه بعضهم 
بأنه أشنع عمل همجى ارتكب لتشويهه ولا آدل 
على ذلك من أن الامبراطور شارلكان عندما زار 
الجامع بعد ذلك التغيير أبدئ سخطه واحتج على 
إقامة الهيكل التضرانى عل هذا التحو ىق وسط 
هذا الفراغ الرائع الذى تبدو فيه ملامح الفن 
الإسلامى الرفيع واعلن بأن هذا التشويه للجامع 
قضى على ماكان أثرا وحيدا فى العالهم5١)‏ . 

البقية ص 4٠١7‏ 


(4) كتاب تقخ الطيب. من غصبن الأندلس الرطيب المرجع السابق . 


. كتاب قرطبة فى التاريخ الإسلامى المرجع السابق‎ )٠( 
. المثارة‎ )١١( 
. موسوعة التاريخ الإسلامي . المرجم 'السابق‎ 50 


اقيلةا كتاب الآثار الاندلسبة الباقية ف اسبانيا والبرتفال تاليف المرحوم الأستات محمد غبد الله عتان. الطّبعة الأولى سنة 1175(ه سنة 


7م 
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ور ط لو الوم 


م ا 3 
6 1 َ 
ال ا اما 


ع مما 


يجت سح ب 57 
بج بجا يجرت سج 0 


2 


فا 


مالى سواك به الوذ واحتمى 


يارب عفوك ارتجيه لمسلك 
وزرئ ثقيل اشتكى فن حمله 
آنا ما تركت من الذزنوب صفيرها 
وغدوت والآثام تثقل كاهلى 
إنى اتيت إليك فاقبل توبتى 
ولقد ندمت ولن اعود فهلترى 
إنى. رجغت لباب عفوك راجيا 
إن لم تمن على بالعفو الذى 
فبمن الوذ وانت من اسماؤك ال 
ومن الذى ارجوه إن لمتعفٌ عن 
ياخالقى يارازقى يامالكى 
كيف الخلاص من الذنوب وحملها 
مالى رجاء غير عفوك سيدى 
إن لم تسامحنى فإنى هالك 
فاجعل طريقى أمناً من عثرة 
زافتع ازاك تمقسة وتغرت 
أفنيت عمرى بالذنوب فعافنى 


بين عبيره عير يرن بر 


: 


حمطا بطق قلاتلا كني قلغ ١‏ لا بعد > علدب شوج مل اتمقلزت رن وكتلات ب ش افر شل الل ورتجهلاد »ماهد بتاء ,وام لاجر شطز در لزه > مزه وانتطزح و 912 كهزت5 معرد 
. )ازج لتر :1 يهاز 40 يدور + مهرد امغر اا مدرو رجهم عر هم مرب رج حمر صرح ع سد ٠»‏ بن 


تُجدى لمحو ماثمى حسراتى؟ 
منك القبول لدعوتى وشّكاتى 
شمل الانام بارحم الرحمات 
حسنى تفيض باعظم الخيرات ؟ 
ذنبى وفضلك ظاهر الآيات؟ 
ياعالم الأسرار ‏ والهمسات 
من ذا سواك يقيل من غعثراتى ؟ 
فيه الوذ وارتجى لنجاتى 
ومهدّد بالويل والنكبات 
حتنى أسير | بقوةا وثبات 


فرضاك عندى غاية الفايات 
يارب واختم بالقبول حياتى 


| 


4 حوقاك 4 -- دبعم جك و اس كسا «الكة ».جم سا ١‏ «13ه و سوي ‏ كسب يوت م 


# 
شعر/ رشاد محمد يوسف 
أعود إليك ياربى يكل ضراعة القلب 
يكل تتلهيمف الوجدان للغفران والتوب 
يفيل بتجيحة التعمهففيق اميل لزه التوتيفنا 
بكلا | ضغروة الأيام كل القىيهيرنر والجط دب 
© 5 © 
أعود إليك ولاوزار يملاً ‏ شوكها فشهدبى 
أإعود إليبك بعد التيه من درب إلى درب 
تشد خصطاى اوشام مسن الفقتنة والريب : 
وتمصطرنى سواتى بما يدمى ومايصيبى 
© مه © 
سوق #تسلة تتتواقة إكق الإتعسساللكق «اتسشحححهىة 
لاأغسل بالتقى الوحجدان من إلم ومن ذش ب 
وليس سواك يارياه يكشف ظلسة الكقرب 
وليس سوك يشمكئى بكل حثانئنه الرحب : 
©6606 1 
قله عسل نوقحيىئ قوق لويةق تحني 0 
وتحملنى ضراعاتى إلى الاأنوار والقرب 1 
وى أامصسل بتشسى غغياة الموقف الكسعب 
' فمُدُ بالصفح والغفران جذ بالعفو ياربى ا 
الي ا ل اا ل ا ري ا ل يولي _7لعريييت_لعكيت_ كيك 


ام و م 2 ل محم جو 7 2 حم 


للد كتون : حلدى ميحمد القاعود 


):4( 

ولا ريب أن استخلاف عل ليلة الهجرة إلى 

المدينة المنورة » كان من ابرز المواقف فى 
حياته . وحياة الإسلام بصفة عامة , ولولا 
نومه مكان النبى 255 ليلة: الهجرة : ماتمٌ 
التمويه على مشركي مكة الواقفين بباب 
النبي ٠‏ يترصدون خروجه للقضاء عليه 
بالقتل ! وقد آثر الشاعر أن دكتفى بسعرد 
القصة منذ طلب النبى كد : من على أن ينام فى 
مكانه قداغ له . فقبل عن وأرخص نفسه 
« فدئى لأخيه ,٠‏ ولم يخش السيوف التى 
جات تطلبه .ولمع يفزع عتها ؛.< .ولع نقلق 
هكذا تبدو الصورة بسيطة وخالية من الحوار 

الداخلي .. « طالب ومطلوب وشجاع » ويكمل 
الشاعر الصورة برسم ماجرى بعد نوم على : 
أغقى الله غيون المشركين عن :محمد ٠‏ خرج مع 
صاحبه ٠‏ غادر إلى المدينة ( الزوراء ) ترك عليا في 
مكة ( أم القرى أن البطاح ) ليسدّد ماعليه » 
وهكذا ينتهى مشهد ليلة الهجرة بالنسبة لعلي من 


. تنتحم : تخرج نَفَسا عالياًتتيجة لانفعالما‎ )١( 


خلال المعجم اللغوي المميز لعبد المطلب : 


عشية ودع البيت الحخرافا 
حسحة تاه قأظا تفسنا 

عير اله قبور أن :تساك 
فأرخصها فدئ لأخيه ولما 
تجح :ق حفيقه وتنافا 
الصصوارمه: وأكتَايا 
لحرب الله تنتحم. انتحاما(١؟)‏ 
فلم يأبه لها أئفاً عل 

ولم تقلق بجفنيه مناما 
وأغشى الله أعيئنهم فراحت 

ولخ“تبر ذلك اليدن التشاف 
عموا عن أحمد وفضى تعياآ 

مع الصديق يَدّرع الظلاما 
وغادرت البطاح به ركابٌ 

إلى الزوراء تعتزم اعتزاما 
وى أم القرى خلى اخاه 

على وجدٍ به يشكو الأواما9) 


وأقبلت 


| (؟) الأوام :شدة الشوق . 


لفن 


«أقام بها ليقضيها حقوقاً 
فل عله نيا كافت التؤافتا 
الصورة بسيطة ٠‏ كما قلنا » يضاف إليها أنها 
ترسم من الخارج أى تحكي من الذاكرة قصة 
قصيرة لموقف كان يمكن أن يكون مليئاً بالحيوية 
والعمق والتدفق الشعري ؛ ولآن المفارقة تصنعه 
وتهيء له » فهناك القتل يترصد محمداً و . على 
الباب وهناك صبّى صغير قد يتعرض لهجمة 
مباغتة من القتلة » ولكن الشاعر آثر أن يسجل 
شجاعة علي » دون أن يصوّرها شعريا بالطريقة 
الملائمة : ويبدى أنه كان يركز جهده فى مواضع 
أخرى بالمطولة ليبدي التعاطف مع على الإمام 
المفترى عليه , أو قل إنها قدراته التعبيرية التى 
تشده. إلى (النظم ) آكثر هما تشده: إلى 
(التضويى) .. لدرجة: اننا تتفت آنه ايكمل 
بعض الأبيات عنوة .٠‏ بالرغم من انفها لتتساوى 
فى شطريها , وتأمل مثلاً قوله : 
وأغكى اله أعونوبح: فتؤاحنت 
ولد “تدر ذلك البشدر التهافا 
وقوله : 
وق آم القزى خكّى اخاه 
على وجدٍ به يشكو الأواما 
أقام بهاليقضيها حقوقا 
ل طهةابهاكانت لِرّاما 
فالبيت الأول ينتهى عَملياً بقوله : ه واغشى انك 
أعينهم » وما بعده مجرد حشو دعت إليه ضرورة 
إكمال البيت : وكذلك ف البيتين الأخيرين عندما 
يقول : « خلى أخاه على وجد به » ؛ فين جملة 
« تشكوى الأواما» تحصيل حاصل للمعنى 
السابق ٠‏ وربما كان المعنى السابق اقوى وأدق . 
وكذلك قوله : « ليقضيها حقوقاً » ٠‏ فإن بقية 
البيت تكرار لا يضيف جديداً . ويبدو أن طابع 
الإنشاء الذى كان سمة العصر. كان يدفع 
الشعراء ‏ وبخاضة عند إنشاء المظولات ‏ إلى 


النظم الغزير حتى لو جاء على 5380 
الفني .. وقد يرتبط بهذه الظاهرة ( الحشى 
ظاهرة الخذف التى تتكرن عند الشاعر حيث يأتى 
ببعض المعانى غير كاملة ٠‏ ويترك لفطنة المستمع 
أو المتلقى إدراك المحذوف ؛ وأظن أن الظاهرتين 
إذا لم تكونا مبررتين فنياً فإنهما تمثلان عبئاً على 
الأداء الشعري . والنص بصفة عامة . 
0 
وإذا كان الاهتمام بالترتيب التاريخي لسيرة 
عي يبدو جليا فى المراحل الأولى من القصيدة » 
فإنه يمثل نوعاً .من تشتيت اهتمام المتلقى 
بالملامح العلوية فى المراحل التالية ؛ قالحديث عن 
شجاعة على فى ليلة الهجرة كان يقتضي ‏ من 
وجهة نظري - استمرار الحديث عن ملامح 
شجاعته الأخرى ليصور الفارس المقاتل الذى 
لا يهاب الفرسان والشجعان ٠‏ ولكن الشاعر يعود 
بنا إلى قص طرف من حياة الإمام ف المدينة » 
وزواجه من فاطمة ‏ رضى الله عنها - وقيامهما 
بالليل » وسيرتهما معاً , ثم يعود إلى الحديث عن 
غزوة أحد ودور الإمام فيها , وكذلك غزوة 
الخندق » ويوم خيبر» وقتله « مرحب بن 
منسية » وزعامته فى المواطن والمغازي .. ويترك 
ذلك كله ليتخدك عن المزحلة التى تفضّل بين 
عهدين : عهد الجندي وعهد الحاكم ٠‏ والتى 
يسميها « على فى السلم » . 
لقد كانت المطولة تسير في اتجاه تصاعدئ » 
كان يمكن أن :يبلون صورة الإمام «شجاعاً » 
بإحكام شديد » ولكنه ‏ اي الشاعر- آثر ان 
يسير وفقا لخط منكسر ؛» ولنقرا هذه الأبيات من 
حديثه عن على ف المدينة : 
فإن يك عهده فيها وبال 
على الطاغوت أي داء عُقَامَا 


3-8 


وكم شهدت له الزوراء يوماً 

وكم حمد الحثنيف له مقاما 
فسائل ف المواطن عن فتاها 

إذا حبكت ع واصفها القتاما9) 
إذا لمعت سيوف الك فيها 

تقط خواسرا ووهة قاماة؟ 
وَكْيَبلَ اللا ق١‏ الطبات :شفنعث 

تدك السهل أو تَطسٌ الرّضاما*) 
سل الرايات كم رادت عليًا 

يملق تمتهسا الجيشن. الأوام!) 

وبعدئذ ينقلنا « عبد المطلب » إلى « الوليد بن 

عتبة » ومصرعه فى يوم بدر » ثم ينقلنا إلى حديث 
المصاهرة بين عن والنبي بز واجه من فاطمة رضى 
الل عنها : 
وفنا ههزن النبى إذا تشنادوا 

كمن يدعوربيغعةأوهشاما 
ومن تُهدى البتول له عروساً 
بأمر الله زفوها إليه 

عشية راح يخطبها وساما 

ويستمر ف عرض العلاقة بين على وفاطمة .حتى 

يعود مرة أخرى إلىالغزوات وشجاعة عل فيها » 
فيتكلم عن غزوة أحد : 
فسنائل:عدهةا'ق آحَدّ العوالى 

وقد حلك الغجَايٌبهاواآما.. 


وإن كان الإنصاف يقتضينا أن نشير إلى توفيق 
الشاعر فى تصوير قتل الإمام على لَرْحّب بن منسية 
اليهودي يوم خيبر : فقد عرض لليهودي الفارس 
الذى كان يخشاه الفرسان ود 3 به يهود , 
وتعتبره بطل أبطالها :ولكنه يخ رصريعا أمام على بعد 
لقاء درامي عنيف .. يصور « محمد عبد المطلب ٠»‏ 
الفارس اليهودي مرحب , وهويُقيل صلف وكبر , 
عليه من الدروع مايستطيع أن يواجه به أي فارس 
آخن , تسيقة شهرته فى هزيمة اعدائة «١‏ يثثى ق 
الوغى سيفاً ولاما » ٠.‏ ويشد على الإمام بسيفه حتى 
يزيل مجنه ؛ ويكاد يقضي عليه » ولكن عليا يرى بايا 
ضخماً , لاتستطيع حفله العصبة من الرجال اولى 
القوة ؛فيحمله على 'ويتترّس به »ويهوى على مرحب 
بضضربة قاصمة تقضي عليه . 


واقبل مرحب فى البأس يحيو 

ركان النكس سمس هيه الات 
يميبل 131 اتتتى :“سكفنا وكيبنا 

كراكب نُجّةٍ يشكو الهداما") 
ألم اك حوعنا يوم التنادي 

إذا :ما الليث من فزع الآفا 
الست لآل إسرائيل غوثاً 

إذا نتشدوا بى البطل الهُذاما(؟) 
وماغلم الققى. آن. النايا 

خط ةبت الفنانلة# انا 
فأ آله [متخ الور افننوها 

عون الوجه يعتبك الإيناساة: 1) 
سلا ابن الخيبرية يوم واق 

وليث الله يرقبه رعياما١)‏ 


كم : الغبار . 
(4) تفط : تقد : تقطع ؛ واللقصود ؛ تهلك وتفتل - والقام : 
القامات . 


(5) تطس :تضرب بحوافزها ؛ الرضتام : الحجارة . 
(1) اللهام : الغزير ا والكثير . 


كمضا 


(/) الازام : الملازم 

(8) الهُدَّام :دوار البحر . 

() الهُدَام : الشجاع . 

, الكرار : يقصد الإمام على . يحتبك ؛ يعقد , الإيام‎ )٠١( 
. يقصد حدّة النظر‎ : ماعر)١١١‎ ٠ الدخان‎ 


ضفاحلق الحديد غليه مثنى 

وظاهر فوق بيضته الرخاما 
ولم أرقبل مرحب من كمىٍ 

يثنى فى الؤغى سيفا ولاما 
فشدٌ على الإمام بيذي سطام 

نضاه لكل جاحمة سطاما”"') 
فزال مجن حيدر يوهي 

ولا ضغفت لمحمله سشلامى(”) 
ومال بطرفه هذا ,تاج 

هناك تخاله جبلا تسامى 
فسسل يسيراة كيف تلقفته 

وقد اعيا تحمّله القئّاما(!؟١)‏ 

بيتكناه: الفقى :سيونا: وما 
علاة بحري لو أن رضوى 

تلقاها لعاد بها قيَاما 
فلم يعصمه من حين رخام 

ولميجد الحديد له عصاما 
وليس أخو اللئام وإن تزكى 

لنتييقن الهف التوتجه) اه | 
رأى ابن الخيبرية كيف لاقى 

بحيدر ذلك الأسند الرّزاما(؟٠١)‏ 
وعادت خييز لله فيئاً 

يقسّم فى كتائبه اقتساما 


لقد أعطى « عبد المطلب » لنفسه الفرصة كي 
يصور مشهد الصراع بين مرحب وعلي ٠‏ بأن 
صور حالة كل منهما ؛ الأول فى غروره وصلفه 
وقوته ؛ والثانى في تزقبه وشجاعته وإصراره .. 
بل إنه صوّر لنا غرور مرحب من خلال حديثه عن 
تقننته” عتدما. نهتف: ابه اقومة “طلباً للنجداةء 


باعتباره غوثاً لهم » وفارسهم البطل الشجاع .. 
ويضيف إلى ذلك منظره وهو فى دروعه المضاعفة 
( حَلَّقُ الحديد ) ؛ ثم وهو يظاهر « فوق بيضته 
الرّخامًا » زيادة فى تأمين نفسه أمام عدوّه » ثم 
وهو كمي نادر المثال يُتْنَى السيوف وعدّة الحرب 
التى يلنسها الفرسان .. ولكن هذا الفارس النادر 
المثال » يتهاوى أمام على حين يضربه ضربة 
قوية + تكاد تزلزل أضخْم الجبال ٠‏ وتحولها إلى 
تراب ٠‏ ولنتأمل إصرار الشاعر على تسمية على 
.. وفيه معنى شجاعة الأسد 
وبسالته ٠‏ كذلك ٠‏ ليعيد إلى الأذهان هماروى عن 
« مرحب بن منسية » عندما رأى في المنام أن ليث 
افترسه . فلما سمع علي يقول : أنا الذى 
ه سمّتني امي حيدرة » تحقق تأويل رؤياه » وخرٌ 


صريعا .. 
وعادت خيبِرٌ لله فيثاً 
يُقَسُمُ فى كتائيه اقتساما 


باسم « حيدر » 


وربما أراد « محمد عبد المطلب » من ذكر 
الفى» ونقسيمة ٠‏ تاكيد. الهزينة الساحفة افق 
لحقت. باليهود يوم خيبر » وإبراز الشجاعة 
الحقيقية النادرة للإمام فى تلك المعركة الخالدة .. 
ومهما يكن من أمر , فالشاعر قد صوّر بهذه 
القصة لقطة شعرية جيدة وموفقة فى مطولته , 
اضاءت مَلْحْجاً من شخصية عل » واضاءت 
القصيدة أشنا : 
)2 502 
أراد محمد عبد المطلب أن يصون عليا إنسانا 
عادياً يمارس حياته اليومية ؛ فاختار المرحلة التى 
أشرنا إليها .وهى مرحلة مابين الجتدي 


جوت 


(؟١)‏ ذى سطام + يقصد حدّ السيف , سطام الثانية : مايقلب به 
الحداد ثار الكير . 
(1) المجنٌّ : الدرع أومايحمي به الفارس نفسسه من خصمه , 


السَلامَى : اضول الأضابع ق اليد - 
)١4(‏ الفثام : الجماعة . 
(15) الرُرَام : البروك على الفريسة , 


ينض 


والحاكم .. وهي تمثل فيما يبدو الوجه المقايل 
لعلي المحارب المقاتل : ولذا اختار لها عنوان ٠‏ على 
في السلع »: بيتما الصوزة فى الحقيقة تنطيق على 
عل ى حربه وسلمه معاً ؛ فهو كمسلم ملتزم بقيم 
الإسلام ؛ في كل الأحوال ٠‏ ولكن تقسيم. الشاعر 
لمراحل حياته او ملامح شخصيته , فرضت عليه 
أن يُُصِدْفٍ هذه الملامح فى إظار الترتيب التاريخي 
الذى لم يطْرد تماماً , 

يقدم الشاعر خمسة ملامح لعلىي في سلمه 
هي ليه ونضيه ا إووجهه: وجوناة :+ أوقيات 
الليل » وتستغرق حيزا قصيرا بالنسبة لبقية 
الملافح العلوية التى تحدث عنها :. وقد صاغها 
أيضا أو صاغ معظمها من الخارج ٠‏ أو بصيغة 
الحكاية الموجزة التى تشير خطْفاً إلى وصف .ما أو 
حالة ما » دون ان يتغلغل إلى إعماق الملمح الذى 
نتثازلة - قهد مكلا عندها يتحيك عون «قلبء 
علي ٠‏ فإنه يشير إلى أن علياً يبتدر الناس 
بالسلام '»:واته حو غلم التبوة قفؤاده +.ؤاتة 
مهن للحّق :ول يكبرّب هثالا:واحتدا لمؤاقفه التتى 
تكشف عن 'قلب عن بالزغم من كثزة هذه 
المواقف التى دَدَللُ على حيّه للسلام والعلم 
والحق .. إنه يكتفئ بأن يآمر سامعه أن يسأل 
اهل المبلقم ليتحقق من حب ع للسلام : 
مسال لق السس م اا 

أمعام الناس يبتدرٌ السشلآاما 


حوى علم النبوة فى فؤادٍ 
طُمًا بِالعلمَ رَخَاراً قطامًا 
تتتقناة الضق افسواق العائتى 
وزوّده اليقين به فكانت 
أفاويق اليقين له قَوَامَا 
رسى ف ساقم الاتتوا سما 
إلى سُوح: الجلال به ترامى 
وعندما يتحدث عن « جوده » ؛ فإنه يفلت من 
يده مادة غنيّةٌ ودسمة , وهي القصة(*) التى 
ذكرها القرآن الكريم عن إيثار على وفاطمة , 
وإطعامهما للمسكين واليتيم والأسير , بالرغم من 
أنهما كانا ضائمين , فجادا بالطعام ؛ وواضلا 
الصّيام ٠‏ لأن الجود الذى يصل إلى حد الإيثار 
طبع فى نفسنيهما'') 2. لقد اكتفى محمد 
عبد المطلب بالإشارة إلى الجود كصفة ٠‏ وطلب 
من سامعه أو المتلقى أن يسأل القرآن أو جبريل 
ليعلم المكارم ٠‏ العلّويّة » التى لن. تَفنى ٠‏ ولن 
يصل إليها أحد » دون أن يُجْرى معها حواراً 
شعزياً يكشف عن طبيعة هذه المكارم وأعماقها : 
وقيض يد من الوسميٍّ اندم 
إذا الحَىٌ اح سْقَة آزاهَا(7) 
على حب الضطعام ةا عنة 
ليطعمه الأرامل واليتامى 
سل القراأن أو جيريل تعلم 
مكارم لن تبيد ولبن تثُراما 
من الأبرار يغتبقون كأسا 
من الرّضوان مترعة وجاما 


(*) أولاهذا الموضوعبالكتابٍ العزبزليس قحسة ,ثانا :لا علاقة 
له بعلي وفالمة ‏ رضى الله عنهما -إطلاقا ( الخطيب ) . 

)١(‏ يقول الل تعالى : ف يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شره 
مستطيرا . ويطعمون الطغام على حبه مسكيثاً ويتيماً وأسيراً . إنما 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا إنا نخاف من 


لضا 


ربنا يوماً عبوساً قمطريراً . فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولتاهم 
نضرة وسرورا . وجزاهم يما صيرواجنة وحريرا.... » 
( الإنسمان :72-01 ؛:وانظر الآيات التالية حتى 7؟؟ ) ٠‏ 

(1) الوسعي :مطرالربيع الأولى ٠والسنة‏ الْآزَام :الشديدةمن 
الأزم وهوالعض 1 


عل والبتول ‏ وكوكياة 
ضياء الأرض إن افق أغاما8١)‏ 
اه .8 الكقاب له عد 
تُقَمٌ عه انوا الشُدّاصيئ(19) 
بيد أن « محمدعيد المطلب » قد يقترب أحيانا 
من إعطاء الملمح الشخصي لعلى بن أابى طالب 
أبعاده المتعددة ؛ فعندما يتناول عليا وهو يقوم 
الليل :فإنه يضوّره دامعاً خوفاً من الله , ثم يُلقى 
على المشهد مهابةٌ وجلالاً خين يشير إلى الملائكة 
المستشدة: والحتشعة” :حول: المهرات-عندما 
يُصلَى .. وصلاة الليل بالنسبة لعل هي السّحُور 
الذى يمهّد للصّوم ف النهار » وبين الصير 
والقناعة , .والخشوع. والطاعة . يحيا علٌ 
ويتغذى ٠‏ دون أن تقهرة شهوة الطعام أو 
الراحة .. ولذا فإن عليا قد حوى المجد كهلا في 
هيئة شيخ .. وهنا يآسى الشناعر غنلى المظالم التى 
تعرّض لها على ٠‏ ويمهّد بهذا الأسى للأحداث 
الدامية التى بدأت عند مقتل عثمان رضوان الله 
عليه : 
وكم اجرى على المحمراب دمعاً 
لخوف الله يتسجم: اتسجساما 
إذا ماقام فى المحرات قامست 
له كيذ الاكنة احتشناما 
مبلاة الال يج عل ها سق 
إذااما ق الفداةنوى الضياما 
ترى صبر القنوع له غذاتعءٌ 
جرى دمع الخشوع له إدافا 
رايتنا فى الككوسولة: مق :شي ] 
وى الجس اشتف الا وإافشناسا 
فماالدّفرلم يعرف حقوقاً 
لهشيخأولم يُنكرظلاما؟) 


وق هذا المقطع يقدم الشاعر أكثر من صورة 
مبتكرة أو متميزة » فها نحن نرى زمر الملائكة تقوم 
احتشاما متأثراً بالآية الكريمة : 
سيق الْذِينَالقوَارَجم ل التوْمرًا.... 004.. 

واستخدام لفظة « رُمَّر» لتصوير جماعات 
الملائكة وهم يقومون على الحفاوة والرعاية لعل قائم 
الليل : الخاشع ٠‏ المتبتل ؛ يعطى المشهد خالة من 
الوقار والهيبة التى تضع علياً فى منزلة رفيعة 
ونادرة ...ثم انظر تشببيهه لصلاة الليل بالسحون:, 
ليبين مدي زهادة الرجل وقناعته وتواضعه : وهو 
ما يوضحه ف صورة أعمق وأجمل حين يصبح 
« صبر القنوع غذاء » . ودمع ال“شوع إداما , 
تدليلاً على طبيعة زاهدة قانعة صابرة . 

ثم يكشف الشاعر عن بعْدٍ من أيعاد على حين 
يصيرشيخاً وهوكهل ؛ تعبيراً عن حكمته المبكرة 
ورزانته واتزانه ؛ ولذلك يصوغ جُماعاً لهذه الأبعاد 
فى إطار بدوئ ه حوى المجد اشتمالاً واعتماماً » 
معتمد أ عل الشملة والعمامة كعنصَرَين من العناضر 
التى يستعين بها البدوي لاتقاء البرد والحز :وهما 
فى الوقت نفسه الإطار الذى يحوى المجد اوصاحب 
595 


وكأن الشاعر أراد بهذه الوقفة الموجزة امام 
افنغصيلة د هل 3 الملم ٠‏ أن بيس المبسررات 
والبراهين على خطأ خصوم على وانحراقهم , وهو 
ما يلح عليه بعدئذ سياق طويل وفضفاض تبرزفيه 
أحاسيس الشاعر وعواطفه ومشاغره تجاه 
الطرفين : عل وخصومه .. 


. البتول :فاطمة ,كوكباة : الحسن والحسين‎ )١14( 
الإنسان » التى تحدثت‎ ٠ يشير إلى الآيات الكريمة فى سورة‎ )15( 
. عن على وقاطمة وإطعامهما الطعام على حيّه‎ 


(*>) ظلاما :يقصد الظلم . 
(١؟)‏ الزّمر : ٠‏ .وقد وردت اللفظة أيضاً ف الآية ١لا‏ . 


فل 


ويجىء البيت الأخير ف المقطع السابق ؛ ليكون 
رابطاً وصلةٌ بين ما سبق من حديث عن على ؛ 
وما سوف يأتى - وهو الأهمٌ لدى الشاعر ‏ وكأنه 
يقول :لماذافعل الخصومما فعلوا حتى انتهى الأمر 
بمصرع الإمام ؟ ::ولذا يشير إلى الدهر «مجازاً - 
كرمزللخٍصوم -ق عدم معرفة حقوق الإمام .وعدم 
إنكار الظلم الذى تعرض له : 
فماللدهرلم يعرف حقوقاً 

لله شيعا ولعاينكر كللافا؟ 

وواضح أن لفظه « شيخ » هنا تعبير عن المرحلة 
الأخيرة فى حياة عل » التى شهدت مصرغ عثمان » 
وتوليه الخلافة , والشاغر يعتمد كما اشرنا على 
تقسيم حياة على إلى مراحل ( علي فيصباهوإسلامه » 
على بالمدينة ؛ على فى السلم ؛ على فى كبره ) » وإن 
كانت مرحلة السلم » كما أوضحنا متداخلة مع بقية 
المزاخل -:: 

وادشويلة الأشوية بودن حمل في كسرسء سين 
موعلة تتكل الدهركه:«-شيخا + ,كنا جاء:ق البيت 
وهي التى شهدت اخطر الحوادث التى أثرت على 
مسسيرة الدولة الإسلامية كلها ؛ ونقلتها من حال إلى 
حال... ولذا تجّد الشاعريتوقق عند مصرغ عثمان 
رضى الله عنه » ويشير إلى الفتنة التى اشتعلت وادت 
إلى مقتله الدامي والمأساوني , واستخلاف عل » 
وظهور الصراع السياسي الذى انتهى باغتيال 
الإماخ . 

وف هذه المرحلة + يبدو الشاعر »وقد انتقل من 
واقع إلى واقع آخر ؛ ويريد فى الوقت ذاته أن يقطع 


مابين الواقعين ؛ ليحتشد للواقع الجديد ٠‏ ويتهيا 
له .. فيعلن لصاحبيه -وفقاً لتقليد فنى موروث ٠‏ أن 
يقفا وينتظراه » بعد أن فقد القدرة على الكلام » 
وضلت القواف ٠‏ وما كان قَدْماً ولا حَصراً .. ولكنه 
يبررفة1 الموقف يصروقق اومان وحوادثه التى تجمل 
و القصيى «٠.‏ عبياً عي« القن ,ده قداما ء ؟ 
خليلي أَبَمَا وتنظرانى 

ضللت القواق لا اجد الكلاما 
وماانا بِالقُلُبِ ف القوافي 

ولا حٌصراً بها يشكوالقحاما 
ولكن: لمان 


وفكذا يأسى الشاعر اول غلى ما أصاب الإمام 
. شيخاً » ضاعت حقوقه وكثرت ظلاماته » ثم يعلن 
ثانياً عن ذهوله وفقدانه القدرة على التعبير يسبب 
صروف الزمان وتقلباته ::ويوضح ثالثاً ما اصات 
الإسلام والمسلمين بعد وفاة النبى يي وماحلٌ 
بالخلافة من مصائب : 
سما لفق اقج يه بس ةلله 
قَعَوَالدينوالدتياظلاما 
وَعَلِلتَ باتخنلاتة مُوِبَسْنات 
طواحنٌ تحتسى ألناس التهاما 
أفبن بهاففما اجُلَّينَ حتى 
زايت خبيكتها سال انثناما9؟؟) 
قواصم عىّ ظهر الدين عنها 
ولولا الل لانقضم انقصضاضًا 
إذأ الحديث عن مرحلة ٠‏ على في السلم ٠‏ يقود إلى 
مرحلة « على فى الخلافة » او الحكم ؛وهي مرحلة 
حافلة بالكثيزمن البطولات والخلافات : والدّم 
والدموع . 


(71) اتثماما :سيلان مثل الدهن شيثاً قشيئأ . الحبيك : المعقود . 
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سيره الازهمر 


الملحدث الملا" م2 الأسخاذ 


للأسناة / محمودعبد الرازق عقباوى 


العلامة السمالوطى احد العلماء الاقطاب , 
خطيب مفوه , إذا صعد مثيرا تدققٌ تدفقّ 
الاتى « اى مرتجل مبتدع ٠‏ يحلق إلى رفيع 
الأجواء » ويجتذب. القلوب والاسماع . 

ومحاضر تشهد موضوعاته بقوة استيعابه 
لموضوعه » ووفرة إلمامه به وإتمامه . 


لاسلوبه طريقته فى التماس مواطن التاثير فى 
نفس القارىء والسامع ٠‏ يطرقها بلطف فإذا هو 
يستهوى القلب ويستميل الفؤاد كما يسترعى 
الابصار ويستوقف الافكار . 


ثم له من خفة روحه ؛ وصدق حديثه ؛ وبداهة 
قضاياه ما يثبت قوله ويفسح له لدى سامعيه 
وقارئيه . 
أخلاقه وصفاته: غض الإهاب ؛ جميل الهندام , 
بعيد النظر ؛ ثاقب الراى , سريع الخاطر , نصير 
من يستنصره ؛ معين من يستنجده » يحب الحق 
ولايكترث بظالم وسواء عنده أكثر أصحابه أم 
قلوا يدافع عن الفضيلة ويرد الرذيلة . 
حياته : ولد المغفور له شمس الدين محمد بن 
إبراهيم بن على الحميدى السمالوطى من ابوين 
شريفين سنة (11775 )اها فى سمالوط ‏ 
محافظة المنيا ولم تستمر إقامته بها طويلا 
١‏ غ2 
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فسرعان ماجىء به إلى القاهرة وعمره نحو 4#" 
السنتين فنشا بها وحفظ القران اق صغره * 
وانتسب إلى الأزهر الشريف واشتغل بعلومه شد 
ويسرالله - تعالى ‏ له , أن يشرف عليه آاخوه 
الشيخ عفر الذى عنى به فى مبدا حياته العلمية ب 
عناية فائقة ؛ وكان يوصى به أكابر شيوخ عصيره , 
فحضر عليهم وتلقى منهم . فجلس إلى الشيخ بن 
العلامة المحدث الشيخ سليم البشرى ٠‏ وكان 1 
بينهما نسب وصهر ؛ و إلى العلامة شمس الدين يك 
ب 


7_4 
2 


7 1 


الأنبابى ٠‏ وعنه يروى صحيح البخارى وعلى كيف 
شيخ المالكية الشيخ محمد عليش وهو شيخه فى 3 
الطريق الشاذلى بسنده إلى العلامة الأمير , وبرع 4./* 
فى علوم الازهر كما برع فق الفقه على مذهب إمام كلم 
دار الهجرة مالك بن انس ٠‏ وانقطع لدروس 
الوعظ والتفسير والحديث ( بالمسجد الزينبى ) , 
ثم نال شهادة العالمية فى اول شياخة الإمام 
الشيخ حسونة النواوى شيخ الازهر ‏ رحمه الله 
وواصل العمل بالتدريس ف الأزهر ؛ وامتاز فى 
قنون الحديث وغيرها , فانتخب عضوا بهيئة كبار ( 
العلماء . 

واشتغل فى آخر أمره بتدريس الحديث 
والتفشتير فى ( المشتهد الحتشينى ) وكان 'شديقن 3 
الذكاء » حديد الطبع ٠‏ ورث الحدة والغيرة على 


الدين عن شيخه الشيخ عليش ٠‏ وكان قوى 
العارضة ٠‏ حاضر البديهة ٠‏ مغتزلا ذوى النفوذ 
وارباب المناصب ؛ يخالط الناس فينفعهم ويغشى 
مجالسهم ليهذبهم ٠‏ لايحب إلا فى الله ولايبغض 
إلا فى الله . 

وله تعاليق وحواش على كثير من الكتب التى 
قرآها وكان كثير السهر للمطالعة والمراجعة 
والتحصيل والكتابة ٠‏ وكثيرا ماكان يغلبه النوم 
فينام حيث هى دون أن ينتقل إلى مخدعه . 

وكان يمارس النظم قليلا وله منظومة لطيفة فى 
ختم صحيح البخارى . 

ومن عادة درسه فى ختم كتب الحديث أن 
يحتفل المشتغلون بالسماع عليه بيوم الختام 
احتفالا مهيبا يكثر فيه الزحام وَيَعْبَقُ فيه مسك 
الختام » ويحضره القراء والعلماء والخطباء 
والشعراء يتبارون فى خطبهم وأشعارهم مدخا 
وتقديرا . 

كان طوال حياته ‏ عليه الرحمة - مصدر خير 
وبركة وفيض ؛ لم ينقطع عن الدرس والإفادة 
والاستفادة إلى أن حبسه مرضه الأخير بضعة 
أشهر بمنزله فاحتجب عن طلابه ومريديه 
واصحابه وعارفيه إلى أن توق بمنزله فى جزيرة 
الروضة عشاء ليلة السبت الساعة الثامنة فى 


الخامس من صفر ١١57‏ ه الموافق ١8‏ مايو 
4 م واحتفل بتشييع جنازته من الروضة إلى 
المسجد الزينبى » حيث صلى عليه هناك ثم إلى 
المشهد الحسينى حيث صلى عليه فيه أيضا ثم 
إلى الجامع الأزهر الشريف حيث حضر للصلاة 
عليه وتشييعه: إلى مقره الأخير جموع حاشدة 
شاقت: بها :رحبات الْآتَفن وجنياته .. وذفن 
( بالقرافة الصغرى ) تجاه مدفن الشيخ محمد 
أبى الفضل الجيزاوى شيغ الجامع الأزهر_ 
رحمه الله بجوار ضريح سيدى ( عمر بن 
الفارقى ) رض اللةاعته.. 
وقد استجازه من آهل المغرب جماعة منهم 

السيد عبد الحفيظ بن محمد الطاهر الفاسى قاضى 
( خذكورت ). وقته : وله تلانيذه الكثيبون: من 
بعده » رحمه الله رحمة واسعة ؛ ومن رثائه : قال 
الأستاذن سليفان الوكيل : 
اأتودرع طيات الثرئى يامحمد 

وكم كنت تبنى للعلا وتشيد 
فطب يافقيد العلم نقسا فإن فى 

مآشركم عمراً لكم يتجدد 

وقال الأستاذ أحمد محمد سالمان : 

إن خطب الإسلام فيك خسيم 

أيها العالم الهمام العظيم 
نعم أجن المجاهدين جنود ال 

لعلم رضوان ربهم والنعيم(') 


(١‏ انظر مجلة « الإسلام » عدد الجمعة ١١‏ هن صفر 
75 ها 12 م و « نور الإسلام » المجلد 


ففرا 


الاول الخامس من المحرم وصفر 17017 ه مجلة الأزهر 
حاليا . 
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!رةالجو إلى اين 


(.د. أحمد فؤاد ماشظا 


© حرارة. الجو وتاثير , البيت الزجاجي »: 


سبق ان علمنا(!) ان جو الآرض ٠‏ وخاصة في .الطنقات المنخفضة ؛ لا يكتسب حرارته من 
الإشعاع الشمسي الذي يمر خلاله مباشرة : . لكنه يكتسبها بصورة رئيسية عن. طريق 
الحرارة التي تنتقل إلبه من سطح الأرض عندما يسخن ؛ ٠‏ وايضاً عن طريق بخار الماء الذي 
يتصاعد من الاسطح المائية ويتكائف في طبقة ٠‏ التروبوسفير + المهياة لإثارة معظم انواع 
السحب . وينبغي الإشارة إلى ان معدل اكتساب أو فقد الأرض للحرارة يكون اعلى في حالة . 
البايسة منه في حالة الماء. . ذلك لان عملية الخلط الراسي للمياه » > ناهيك عن شفافيتها , تعمل 
على توزيع الحرارة الممتصة وانتشارة إلى اعماق أكدر مما بحدث في سطح اليانسة . 


ويغتمد التفسير العلمي لحالة الاتزان 
الحراري في الجو بالقرب من سطح الأرض على 
نظرية هامة تعرف باسم «١‏ تأثير البيت 
الزجاجي » أو «الصوية » ع5نامتطمع016© 
سب إج ]ع 
فمن المعلوم أن امتصاص الأشعة الحرارية في 
وسط مادي يعتمد على درجة سماحه لها بالنفان 
خلالة . ويعتبر الهواءة وسطأ شفافاً للاشعة 
الحرارية إذا ما قورن مثلا بالخشب الذي يعتير 
معتماً بالنسنبة للاأشعة الضوئية . اما الزجاج: » 
الذي تنسب إليه ظاهرة « الصوبة » التي نحن 
يصدد الحديث عنها ؛ فإنه يسمح بنفاذ الأشعة 
الحرارية. الصادرة من جسم مضيء ذي درجة 


حرارة عالية مثل الشمس أو المصابيح الكهربية » 
بينما لا يسمح بنقاذ الأشعة الحرارية الصادرة 
من الأجسام العادية عند ارتفاع درجة حرارتها , 
ويغكسها . فالزجاج شفاف تماماً لإشعاع الضوء 
العادي وتخترقه موجات الإشعاع الشمسي 
القصيرة دون صعوية ٠‏ بخلاف الحال بالنسية 
للموجات الحرارية الأكثر طول فهي لا تستطيع 
اختراقه . وليست هذه الحقيقة العلمية مثيرة 
للعجب , فجلد جسم الإنسان ‏ على سبيل 
المثال ‏ شفاف إلى حدٌّ ما بالنسبة لاشعة 
« إكس » ذات الموجات القصيرة جداً والتي 
تستخدم لتصوير العظام داخل جسم الإنسان ' 
ولكنه يحجب موجات الضوء المرئي الاكبر طول . 


. راجع الجزمين الأول والثاني من هذا المقال في العددين السابقين من مجلة الازهر‎ )١( 
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وتستخدم هذه الخاصية للزجاج في الاستفادة 
من الطاقة الشمسية بإنشاء بيوت زحاجية 
للتدفئة في وقت الشتاء ؛ أو بتجهيز « صوبات » 
زجاجية لتربية النباتات وحفظها في درجة حرارة 
مناضبة ‏ حيث يكون الزجاج بمثابة عازل لكمية 
الحرارة المكتسبة ويحتفظ البيت الزجاجي 
بداخله بمعظم الطاقة الحرارية التي تصل إليه 

ويعتقد العلماء أن جو الأرض يعمل بطريقة 
مشابهة تماماً لتأثير البيت الزجاجي . فقد اثبتت 
التجارب والدراسات أن غاز ثاني أكسيد 
الكربون يمكن أن يكون له هذا التأثير» ورغم 
وجود هذا الغا يمسية “حنثيلة في الهواء مينغ 
متوسطها ,١'*‏ /ز: أي ثلاثة أجزاء في كل عشرة 


آلاف جره من الهواء : إلا أن: كميته. الكلية: في 
الجو تعتبر هائلة ٠‏ وبذلك تكون له قدرة فائقة على 
الاحتفاظ بالاشعة الحرارية دون الحمراء 


الصادرة من مواد سطح الأرض ومنعها من 
القتري إل الفتقتاتء, ومكنامت' القنفة: لصن 
تنفذ باستمرار إلى سطح الأرض » فإن درجة 
حرازته تأخذ في الارتفاغ حتى يكون مقدار ما 
يفقده سطع الارضن من الحزارة إلى الفضاء عن 
طريق الإشعاع معادلا ذلك الذي يمتصه. من 
اشعة الشمس . عندئد تحدث حالة: الائزان 
الحراري ويعمل غاز ثاني أكسيد الكربون على 
حفظ كمية الحرارة المكتسبة في جو الأرض 
وتثبيت درجة الحرارة حول معدلها المناسب 
بالقرب من سطح الكوكب . 

ويعزز هذه النظرية تلك البيانات التي ارسلتها 
حديثاً مركبات الابحاث الفضائية عن كوكب 
عطارد الذي لاجو له » وكوكب الزهرة الذي 
يحتوي غلافه الجوي على ما يقرب من حوالي 
من غاز ثاني اكسيد الكربون . فقد وجد 
أن أعلى متوسط لدرجة حرارة وجه عطارد المواجه 
للشفنس ييلع 187”م : أما درجة ختزازة كوكب 


ترتدة ترتشدة رتفد علد ترف شد رتفقة رتفد” تند ترتطد< روطي رد تقد تنفد د 17 تنه قاد لد لد 


الزهرة فتبلغ ١ا””م‏ بالرغم من أنها تبعد عن 
الشمس بحوالي ضعُف يُعْد كوكب عطارد عنها . 

من ناحية أخرى كيز بخان للاديان له:أيضناً 
« تأثير البيت الزجاجي » كما هي الحال بالنسبة 
لثاني أكسيد الكربون ٠‏ ولكن بنسبة أقل إلا آن 
تأثيره الشامل في جو الأرض له أهميته تكلا 
لتوافر كميات أكبر منه ف الهواء . ونحن نلاحظ 
هذا التأثير عندما نشعر بدفء الجو في الأيام 
التي يرّداد فيها تكون السحب شتاء » لان 
قطرات الماء المكونة لهذه السحب تعمل على 
السماح لاأشعة الشمس بالنقفاذ خلالها إلى سطح 
الأرض ٠‏ وينجم عن ذلك ارتفاع في درجة 
الحرارة يسبب الإحساس بالدفء : كما يمكن 
ملاحظة تأثير « الصوبة 0 أو« البيت الزجاجي 0 
لبخار الماء في المناطق ذات الرطوية العالية عندما 
لا يسجل مقياس درجة الحرارة ( الترمومتر ) 
فروقاً كبيرة بين الليل والنهار.. 

وزلغلنا لآق تمستطيع إنزاك يض :الحكنة :من 
وجود مكونات الهواء الجوي بنسب ثابتة أو 
متغيرة في حدود لا تتعداها . ومن الطريف ان 
أحد العلماء قد تصور أثر زوال ثاني أكسيد 
الكربون فقط من الجو ؛ فوجد أنه بالنسبة لدرجة 
الحرارة سوف تنخفض بمقدار يبلغ 58"م 
ويصحب هذا انخفاض أخر في كمية الرطوية 
التي بالهواء ينجم عنه هبوط إضافي مقداره يبلغ 
م بالنسبة لمتوسط درجة حرارة الأرض . 
وبذلك يصبح مجموع النقص الكلي 54/ا"م ؛ وفيه 
ما يكفي لوضع سطح الأرض بكامله تحت درجة 
تحمد الماء بكثير . وباستطاعتنا أن نتخيل 
الحال » من ناحية أخرئ ؛ عند عكس هذا 
التصوّر . فالغلاف الجوي بمكوناته وطبقاته 
يعتبر صمام الأمان الذي ب في حرارة 
الأرض ويحمي أسباب الحياة عليها 
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نك ذا 


حرارة الجوّ وتغيرات ال مناخ الأرضي : 

لا شك ان المناخ الأرضي تركيب معقد تحكمه 
قوى عديدة ومختلفة ومحاولة التعرف على طبيعة 
التفاعل بين هذه القوى ليست بالامر اليسير . 
فما الغلاف الجوي. والغلاف الماثي والغلاف 
الحيوي(") إلا أجزاء محدودة من هذا التركيب 
المعجز ؛ وما نلاحظه فيها من تفيرات حتى الآن 
قد يكون ناجماً عن احداث لم نفهمها بعد . لهذا 
يدور جدل مثير بين العلماء حول اسباب التغيرات 
الدورية أو الطارئة التي تحدث في مناخ الآرض . 
ويصل الخلاف في بعض الأحيان إلى حد 
التعارش بين النظريات المحلّلة لطبيعة تلك 
التفيرات .: وبالتسية. لحرارة: الجو واحتمالات 
ارتفاعها او انخفاضها في المستقيل القريب أى 
البعيد فالنظريات المطروحة حتى الآن لا تتعدى 
أن تكون مجرد توقعات علمية » يؤمل لها أن 
ترقى إلى مستوى أفضل بفضل الاهتمام المتزايد 
في مراكز الأبحاث العالمية بقضايا الطقس 
والمناخ27 . وهناك أسباب عديدة يقترحها 
المتخضصون لتفسير ما بلاحظونه من تغيرات 
مناخية في جو الارض عموماً . 

وفيما يتعلق باحتمالات ارتفاع حرارة الجو او 
انخفاضها فإننا سنعرض لاأهم أسبابها بإيجاز 
وتبسيط فيمايلي : 
)١(‏ تاثير النشاط البشري : 

ويقصد به كل ما تسفر عنه نتائج تلك الثورة 


الصناعية الهائلة التي حققها الإنسان نتيجة ما 
أحرزه من تقدم علمي و١«‏ تقني ٠‏ في مختلف 
مجالات الحياة . فهناك كميات هائلة من الطاقة 
الحرارية التي تنطلق إلى الجو مباشرة من 
المصانع 2» ومحطات توليد الكهرباء التقليدية 
والنووية ٠‏ وحرائق الغاز الطبيعي في مناطق 
البترول ومصافي تكريره ٠‏ والمراجل المتنوعة » 
ومراكز تحلية المياه ٠‏ واماكن التفجير النووي : 
ووسائل النقل ومختلف اجهزة الاحتراق الداخلي 
والخارجي ٠‏ وغيرها هن الآلات الحرارية 
والنووية . وهذا كله من شأنه أن يسهم بطريقة 
مباشرة ؛ ولو بقدر ضثئيل ؛ في رفع درجة حرارة 
كل من الغلافين الهوائي والمائي للأرض بصورة 
قبازة تعزف اليوم يظافرة د الويف الحراري + 
لبيئنات الأرض . 

من ناحية آخرى ٠‏ يؤدي التزايد المستمر في 
حرق كميات هائلة من الوقود الأحفوري ( الفحم 
والنفط والغازات الطبيعية ) إلى تزايد مطرد في 
نمبية غاز'ثاني أكسيد' الكريون :قي الجى:: حيث 
بلغت التغيرات. فق تركيزه-خلال الثلانين عاماً 
الماضية من 0.05١9‏ / في عام 11504 إلى 
١»‏ ,+/ في عام 1584 م. ويتوقع علماء المناخ 
ان يصل إلى -.7. أي ضعف النسبة 
الطبيعية تقريباً ٠‏ خلال القرن المقبل إذا اخذنا 
بعين الاعتبار معدلات التزايد المطرد في 
استخدامات الوقود . وينتج عن هذا التزايد في 
تركيز غاز ثاني اكسيد الكربون أخطار عديدة 
منها زيادة ه تأثير البيت الزجاجي » التي تؤدي 
إلى ارتفاع مستمر في درجة حرارة الغلاف 
الجوي . ويبدو أن دراسات المناخيين قد كشفت 


(؟) الغلاف الحيوي مصطلح علمي يقصد به عالم الكائثات الحية فوق سطح الارض . 

(؟) الطقس ليس هو المناخ . إذ يتضبمن الطقس الاحوال اليومية . وما إذا كان الجو بارداً ام حاراً . عاصفاً ام مستقراً , 
ممطرا ام جافاً . اما المناخ فهو ما يميز الطقس المميزلمكان ما في فترة زمنية طويلة . مثل المناخ الاستوائي ومناغ اليحر 
الابيض- المتوسط . انظر : الموسوعة المصورة للشباب , ترجمة د. محمد امين سليمان ود. احمد فوّاد باشا .ص 58 , 


مركز الاهرام للترجمة والنشن, 1541 . 


لشفا 


بداية مثل هذا الاتجاه عندما لاحظوا زيادة 
حوالي نصف درجة مئوية في المتوسط الحراري 
للكون منذ بداية هذا القرن , وهذا في الحدود 
المتوقعة بالنسبة لزيادة تأثير ٠‏ الصوية .٠‏ لكن 
التأكد من وضوح هذا الأثر يتطلب فترة اطول 
من الزمن نظراً للارتفاع الهائل في قدرة المحيطات 
على افتضاص الحرارة نما يفادل +4 ضعقاً 
لقدرة الغلاف الجوي كله على الامتصاض . 

ويحذر علماء البيئة والمناخ المشايعون لهذا 
التفسير مما يترتب على ازتفاع حرارة الجو من 
انصهار تدريجي للجليد المتجمع قوق القطبين 
وعلى القمم الجبلية المرتفعة . وما يسفر عنه من 
ارتفاع في منسوب .مياه البحار . والمحيطات وغمر 
لمزاكز الحضارة المنتشرة في السبهول الساحلية 
والمنخفضة(4). 

ومن الجدير بالذكر أن الدراسات الحديثة قد 
كقيفت عن غازات :أخرى: لها اث . الصوية:. 
مثل غاز «٠‏ الميثان » الذي يتطلق من حقول الأرز 
ومناجم الفحم وانابيب الغاز الطبيعي ومن حرق 
النباتات عند تنظيف الأراضي لزراعتها مجدّداً . 
(ب ) تغيرات النشاط الشمسي : 

ويأتي في مقدمتها ظاهرة البقع الشمسية التي 
ثيتت الدراسات الحذيثة اثرها المباشر على 
تحولات الطقس والمناخ في الكرة الأرضية . وكل 
ما يعرف من أسباب ظاهرة البقع الشمسية 0نا5 
5 حتى اليوم هو أنها عبارة عن «٠‏ نافورات » 
من غازات ملتهبة تندلع من الشمس وتمتد 
لمسافات كبيرة في الفضاء مكوّنة اعاصير جبارة 


يبلغ قطر الواحد منها حوالي خمسين الف 
كيلومتر . وقد تمكن الفلكيون من رصد 
الاندلاعات المختلفة التي تحدث على سطح 
الشنمس وق جِوَها . وذلك بواسطة الجهزة خاصة 
اطوال الموجات الضوئية المنبعثة من الشمس إلا 
مجموعة معينة , وهو ما يعرف بطريقة التصوير 
الطيفي للشمس . وبتحميض هذه الصور ظهرت 
مناطق بزاقة أكثر التماعاً من المناطق المحيطة 
بها ٠‏ وامكن التعرف على مناطق البقع المعتمة 
نسبياً والذي تبدو كانها ثقوب داكنة غير منتامة 
التوزيع على سبطح الشمس ٠‏ وحقيقتها انها 
« بقع.» لاينال فيها سطح: الشمس معدّله 
الطبيعي من فيضان الطاقة خلال فترة معينة , 
قد تكون أياما أى عدة أسابيع . 

وقد أظهرت سجلات النشاط الشمسى منذ 
حوالي عام ١17٠١‏ م ؛ مُقاساً عادة بحساب غدد 
البقع الشمسية المرئية على سطح الشمس , 
وجود دورة للتغيرات مداها ١١‏ سنة تقريباً » ولم 
يعرف حتى الآن التفسير العلمي لذلك . كما 
كشفت آخيراً سجلات تعود إلى 1٠٠٠٠‏ سنة 
خلت ؛ وجود تغيرات بإيقاع يصل إلى 57٠١‏ 
سنة » وأخرى بإيقاع يقل عن ٠٠٠١‏ سنة إلى 
جانب. الدورات الاقصر التي تستمر ما بين 
و 4١‏ سنة والدورات التي تدوم ١١‏ سنة . 
ومن الطبيعي أن يستدل المرء على وجود علاقة 
وثيقة بين التغيرات المشاهدة في نشاط جو الارض 


-هه- 


(4) انظر : د. زغلول راغب النجار . قضية التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي المعاصر , ص ٠١١‏ وما بعدها , 


كتاب الامة , اكتوبر 1544 م. 


ولحسن الحظ فإن علماء الجليد يعتقدون ان هذا الخطر مازال يكمن في المستقبل البعيد , لكن الحذر يقضي باستمرارنا 
فى مراقبة تعلور الامور .'فقد جاء ف مؤتمر عقده برنامج البيئة التابع للامم المتحدة في مدينة ٠‏ سبليت » اليوغوسلافية في 
مطلع اكتوبر عام 1544 ان العلماء يتوقعون لمستوى البحر الابيض المتوسط أن يرتفع بسبب تزايد سخونة الجو بما 
يتراوح بين 17 و 00 سنتيمتزاً قبل خلول عام ©7+7 م. وآن يزتفع بحدود مترين خلال قرن من الزمن . ومن ثم فإن 
هناك ثلاث مدن مشرفة على البحر المتوسط ستكون ‏ اكثر من غيرها ‏ مهددة بالغرق تقريباً ؛ وهي مدن الاسكندرية 
المصرية والبندقية الإيطالية وسبليت. اليوغوسلافية ( عن مجلة افاق علمية . ع ١1/‏ . ص 48 , يناير 1544 ). 


حدوث النهايات العظمئ وا والنهايات الميفرى قي 
عدد البقع الشمسية يؤثر على قيمة الثبات 
الشمسي من آن لآخر 0 
في المناخ , 

ويعتقد فريق من العلماء الذين لم يسلّموا 
بصحة ظاهرة « الصوية » أن حرارة الجو تقل 
تبعاً لعودة البقع الشمسية للظهور . واوضحت 
دراساتهم على حركة الرياح غند خط الاستواء 
ان بقع الشمس تكثر في السنوات التي تهب فيها 
هذه الرياح من الشرق إلى الغرب ٠‏ وترتفع حرارة 
الجى , بينما تقل البقع في سنوات هبوت الرياح 
من الغرب إلى الشرق :وتنخفض حرارة: الجى . 
(ج) العصر الجليدي القادم : 

فمن المعلوم أن الأرض قد شهدت خلال 
المليون سنة الماضية غدة عصور جليدية لم يُعرف 


1 إدارة الرسول 
الاسلام « دين قوة ايضا » ليدافع بها عن نفسه 
ويرعم أعداءه على أن: « يلزموا حدودهم 00 


د إنه لا يفوت الباحث المدقق إن ذكر الجنوح : 
السام ورد « بعد » 0 02 القوة والمرابطة ٠‏ 


و نتن قو 


ومن باط ل و 

َآخَرِينَ من ونيم 0 5 1 1ْ 
ايفو امن كىء في صل ا يوت ليم ونث 

لا لكو وَإن جَتَحْوا للم فاجتح > 


توك عل الإو ايع اليم 4 ( الأنفال . 


)5( سورة الإسراء : 5 


لحدوثها سبب قاطع حتى الآن . فهناك من كان 
يعزى سببها إلى انقطاع الإشعاع الشمسي عن 
مدّ الأرض بالحرارة فترة من الزمن بقعل سحابة 
من التراب الكوني احاطت بالمجموعة الشمسية : 
أو بفعل سحابة من غبار بركاني أحاطت بالأرض 
في زمن البراكين العنيقة . وهناك من يعتقد أن 
ظاهرة الغمر الجليدي للأرض مرتبطة بدورات 
النشاط الشمسي ؛ أو أنها تحدث نتيجة تغيرات 
دورية طفيفة في ميل محور الأرض وفي هندسة 
مدارها حول الشمس .. وأيا ما كان الأمر, فثمة 
علامات تشير إلى ان هذا العصر الجليدي الكبير 
لم يأت إلى نهايته بعد » ويحتمل أن تأتي فترة 
إضافية من البرد القارس قبل أن تعود خرارة 
الأرض إلى حالتها العادية . 

لكن التساؤل خول احتمالات ارتفاع حرارة 
الجى أو انخفاضها لا يزال مطروحاً بإلحاح في 
ساحة البحث العلمي المكثف , وأغلب الظن أنه 
سيظل لفترة طويلة في انتظار إجابات شافية . 
فصدق الله العظيم حيث يقول في محكم التنزيل : 
< وما أونيثم : نْنَ اليلم إلا قليلا 04). 


للصراع . بقية 


0 فيني هن ذلك مايل!: 


(١):لا‏ جنوح للسلم مع ضعف أو قلة » أى لابد 


م3 اسدهرا ار .وجود. ٠‏ القوة الرادعة » . 
ا ولا جنوج 'للسلم مع تهاون أو غفلة أى 


لابد من استمزان وجود ٠‏ الرياط » . 
كُمْ 1 أى إن الجنوح للسلم فى الإسلام يكون مع | 


قوة المسلمين الرادعة ومع يقظتهم التامة ‏ ؛ وان 


السلام الذي يدعو إليه الإسلام : سلام تحميه 
القوة والاستعداد » لأنهما اقوى.ضمان التحقيق 
السلام بمعتاة + ولكق يتوافز له محتواه . 


ع وويجمي و مجبيبب ديج ين ويدميه: 
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للأستاذ :ماهر زكربا الشيمى 


المراحل التاريخية 
تسمية إريتريا : اطلق اليونانيون ف 
القرن الثالث قبل الميلاد تسمية «١‏ تريكون 
سينوس إريتريوم كناصلذة عرمطء م1 
متناء هط ز1(١)‏ على البحار الواقعة حول 
الجزيرة العربية وهى تعنى ( البحر 
الأحمر ) . وفسروا هذه التسمية بسبب 
كثرة الطحالب التى كانت تطفو على سطح 
مياه هذه البحار . وكان يشاهدها البحارة 
اليونانيون تعكس على صفحة الماء لونا 
احمر. كذلك اطلق الرومان اسم 
( إريتريوم ) على البحر الأحمر وسواحله 
التى سيطروا عليها . وعندما احتل 
الإيطاليون اجزاء من الساحل الغربى 
للبحر الأحمر اطلقوا عليها اسيم 
( إريتريا ) تجديدا للتسمية الرومانية 
القديمة . 
المجموعات الكوشية : ويعتقد بعض المؤرخين 
أن أول من سبكن السواحل الإريترية هو العنصر 
المعروف باسم ( كوش ) تسبة إلى كوش بن حام 
ابن نوح ؛ ويرجحون أن يكون هؤلاء هم ايضا 
الأضول الاولى لقدماء المصريين ٠‏ وَانِهم اتخذوا 


سواحل البحر الاحمر التى انتقلوا إليها من 
جنوب الجزيرة العربية قبل اكثر من عشرة الاف 
سنة مَعْبراً لهم حتى وصلوا فى انتشارهم إلى 
وادى النيل واستقروا هناك . على أن أاعدادا 
مهم استقرت ف المنظقة الشاخلية عرفت نسؤاد 
البشرة مع ملامح غير زنجية ربما لا.ختلاطهم 
بأقوام أخرى من اصول آفريقية وبخاصضة أن 
المؤرخين يذكرون انتقال بعض المجموعات 
البشرية من أعالى النيل ‏ وهى المجموعات التى 
عرفت بالشعوب النيلية ‏ إلى سهول ( بركة ) 
و ( القاش ) وأقامت فى غرب إريتريا حضارة 
زراعية » واستقرت هناك حتى اجلتها موجات 
البجة الحامية النازحة منذ نحو الفى سنة من 
موطنها فى السهول والأودية لتتوغل فى هضبة 
( بارنتو ) بحثا عن هأمن. وتنسب قبيلتا 
( الباريا ) و ( البازا ) إلى هذه الأصول القديمة 

للشعوب التيلية : 
وقد ظلت معظم المجموعات الكوشية فى 
سواحل إريتريا ومرتفعاتها تعتمد على الرعى 
والصيد حتى امتزجت بالنازحين الجدد من 
جنوب الجزيرة العربية الذين نقلوا منذ القرن 
7 
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الخامس ق ٠م‏ حضارتهم الزراعية وأقاموا 
هنالف :مستقرة أل: ( أكل قوزان) وشبيماء 
ويستدل من كتابات الفراعنة على وجود بعض 


الجاليات الزراعية والتجارية فى السواحل 
الإريترية فتشير كتابات ( تحتمس الثالث ) إلى 


اماكن ق. سواحل البحن الأحمن تطلق عليها 
أسماء ( أوتوليت 0104001316 ) ى (حماسى 
1351 ) و ( تكارو 161350 ) التى يحتمل 
١ن‏ تكنوت اضول, القسقنات الهالية ل 
( عدوليس ) و ( حماسين ) و ( تجرى )9) 

العرب القدامى : ونقل النازحون من جنوب 
الجزيرة العربية حضارتهم ودماءهم إلى المنطقة 
عبر هجرات متواصلة بدآت منذ ثلاثة آلاف سنة 
حتن :مشنارف” القرن: العشزين كما تلتهم فى 
العضور الوسطى هجرات لقبائل ( البجة ) 
الحامية نازحة من جنوب مصر وشرق السودان . 
وهكذا فإن سكان إريتريا هم ورثة الدماء 
القنقظة' الشتعوب :( الحامية.. السنامية )| ويظهق 
ذلك جليا ى عادات السكان ولهجاتهم المختلفة . 
المصريون القدماء : وكان ( المصريون القدماء ) 
هم أول من خاض مياه البحر الأحمر للوصول إلى 
سواحل إريتريا والصومال وجتوب الجزيرة 
العربية للحصول على اليخور والعطور وأتواع 
خاصة.من الأحشاب : وكلها كانت لازمة للمعايد 
والطقوس الديتية .:فَاكَكَدوا البحن الأحمنطريقا 
للوصول إلى تلك البلاد . ويذكر التاريخ ان 
( ساحورع ) من ملوك الأسرة الخامسة قد انشأ 
مواصلات بحرية مع بلاد ( بنت ) وجلب منها 
المر والذهب والفضة . وكانت هذه البلاد على 
امتداد الساحل الإريترى . 


/ 


الفينيقيون : وف أواخر العصر الفرعونى كان 
الفينيقيون فى مقدمة من نزل حلبة التنافس على 
طرق التجارة فى البحر الأحمر حيث ارسل 
( حيرام ) ملك صور سفنه إلى سواحل إريتريا 
لناتى له بالشقب . 

البطالمة : وقد تصارع البطالمة (خلقفاء 
الاسكندر الأكبر فى مصير) مع التجار العرب 
للسيطرة على تجارة شرق أفريقيا والهند فبذلوا 
جهودهم ومحاولاتهم الدءوب لتوجيه التجارة من 
الموانىء العربية فى اليمن والحجاز وتحويلها إلى 
سواحل إريتريا ثم مر . وكان بطليموس الثالث 
(72992-1557 اق -م) قد آنشا -ميناء 
( عدوليس ) على ساحل إريتريا ( على يعد 7١‏ 
كم جنوب مصوة ١)‏ 

الرومان : وف القرن الأول ق.م قضى 
( الرومان ) على حكم ( البطالمة ) فى مصر وورثوا 
النوتانيين: وظلوا! “مطلهع “قى البهر الاعمر 
فاستولوا على ميناء ( عدن ) وميناء ( عدوليس ) 
فى إريتريا ووضعوا فى كل منهما حامية عسكرية » 
كما وضعوا سقنا تمل الرماة لقاومة القراسنة 
الذين كانوا يتحرشون بالسفن الرومانية . 
الفرس : وق عام 675 ميلادية تمكن الفرس 
بقيادة ( وهزر ) من غزو اليمن وسواحل البحر 
الاخفر واخضعوا (عدوليس ) وجزر( دفلك ) 
لسيطرتهم وبنوا فيها الصهاريج التى لاتزال 
أثايها ياقية :كنا تمكنوا :تصلق البعر 
الأحسق:: 

العرب المسلمون : وجاء دور العرب لبسط 
سلطائهم على البحر الأحمر ومضايقه . إذ لم 
قنض: خمسوق: .خاماا غن كم الفرس نلق 
اكتسحت الفتوحات الغربية بعد ظهور الإسلام 
منطقة الشروق الاذتلى( ') واضفة” بذلك ثهاة 


(؟) كلمة تجرى الآن تعنى لغة الكجرى كما تعنى المتكلمين يها وتطلق آيضا على إقليم ( تجراى ) فى شمال اثبوسا ٠‏ 
[؟) الإطلاق المستعمل حاليا على المنطقة ونعنى به ( الشرق الأوسط ) هو نتيجة اتخاذ المنطقة مركز تموين لقوات الحلفاء ال الشرق 
الأوسط حيث باكستان والغرب منها فأما منطقتنا هذه فهى متطقة الشرق الأدنى . 


الامبراطورية. الفارسية . كما انتزعت من الرومان 
ممتلكاتهم ابتداء من بلاد الشام والرافدين!؟) ثم 
مرورا بمصرحتى مال آفريقيا .وفكذا .سيطر 
الغرب المسلمون على المداخل الجنوبية والشمالية 
للبحر الأحمر وعلى آهم مواقع التجارة ف العالم 
القديم . 

أما الساحل الأفريقي للبحر الأحمر فترجع 
صلة العرب به إلى بداية ظهور الإسلام . وذلك 
عندما أشار الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى 
بعض أصحابه بالهجرة إلى الحبشة بعد أن 
تعرضوا لاذئ قريش ؛, فخرج من مكة المكرمة 
احد عشر رجلا وقيل اثنا عشر: أربعة منهم 
متزوجون ومعهم نساؤهم وعلى رأسهم الخليفة 
عثمان بن عفان وزوجته أم كلثوم بنت الرسول 
صل الله عليه وسلم- حيث حملتهم سفيتتان 
التهاب. ورسةااءيقم قا بلذة (معدئ) جل 
الساحل الإريترى جنوب ( عدوليس ) ثم ساروا 
إلى الحبشة حيث أكرم النجاثي وفادتهم . ثم 
تتابع بعد ذلك المهاجرون المسلمون الفارون 
ددهم 

وعندما ؤاد- النشاظ التخريدى للقزاضنة فى 
البحر الأحمر منطلقين من ميناء ( عدوليس ) 
و (جنْد دهلك) التن جعلوا متها ماوى لهم 
ولسقنهم حتى انهم شنوا غارة عاى جدة عام 14/ 
ه (5١17م‏ ) وهددوا بتدمير مكة المكرمة , لم 
يكن بوسع الخلفاء الأمويين إلا أن يجردوا حملة 
يوي لقنت هل القزاعتدة إولعكلت: (اجوق 
دهلك ) و ( الساحل الإزيترى ) وكان احتلال 
العرب المسلمين لهذا المركز الممتان بداية 
لاستيلائهم على بقية المراكز البحرية على الساحل 


الشرقى لأفريقيا » وعلى الانتشار التدريجى 
للإسلام اق مناطق. .شرق أقزيقيا . 

وقد انصهر العتصر العربى المهاجر مع 
السكان البجة وغيرهم : وبرغم احتفاظ القبائل 
الإريترية بلهجاتها السامية والحامية والكوشية 
( تجري - تجرينا - دنكلية .. إلخ ) إلا أنها ظلت 
تدعى انتسابها إلى أصول أولئك العزب النازحين 
فقبائل ( البنى عامر ) والبلىو تدعى نسبها إلى 
بنى العباس . كما تنتسب قبائل ( الساهو ) فى 
الشرق إلى على بن أبى طالب . وتدعى قبائل 
( الباريا ) فى المرتفعأت الإريترية الانتساب إلى 
الأمويين . ويقول ( سبنسر ترمنجهام )"اق 
كتابه ( الإسلام فى أثيوبيا ) ٠‏ إن إقامة تاجر أو 
عالم دينى عربى وسط قبيلة ما وانتشار الإسلام 
بينها بواسطته ٠‏ كان يجعل القبيلة تنتسب مع 
مرور الزمن إلى هذا العربى النازج ٠»‏ . 

على أن انتشار الإسلام لم ينحصر فى 
السواحل الإريترية بل امتد عبر إريتريا إلى 
داخل الحبشة حتى تكونت سبع ممالك إسلامية 
عربية عرفت ببلاد الطراز الإسلامى(2 . 

ويقول ترمتجهام فى كتابه :( الإسلام فى 
أثيوبيا ) « إن اعتناق هؤلاء للإسلام كان 
يشعرهم بالانتماء إلى اخوة عالمية دون أن يكلفهم 
ذلك الانسلاخ عن بيئتهم وعاداتهم التى كان 
دعاة الإسلام: يتسامحون إزاعها » . 


الاحباش : غير أن الكراهية والمرارة التى حملها 
الاحباش لجيرانهم .من ممالك الطراز الإسلامى 
وممالك الساحل الإريترى والصومالى من 
( زيلع ) حتى ( سواكن ) » جعلتهم يدخلون 

-4هس 


(4) العراق . 


)5( ممقطعمتصمة1 بععوعمة - مقاممنط:18 مأمسقلئل»ء‎ ٠ 
| آرابيينى , هدية  شرخة , بالى , دارة . وقد امتدت من ( زيلع ) فى الصومال على‎ ٠ داورة‎ ٠ هذه الممالك السيع هى : ايفات‎ )5( 
خليج عدن إلى قلب هضبة ( شوا ) بالحبشة . وجاء تفصيل ذكرها ل كتاب ( مسالك الأبصار ل ممالك الأمصار ) لابن فضل‎ 

الله العمرى . وكتاب ( الإلمام بمن فل الحبشة من ملوك الإسلام ) للمقريزى . 
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متو الاستسيلة 33 الحروب الاتكنة .وق ةا 
يقول البصيلى فى مؤلفه(" :« إن هذه الكراهية 
كانت بسبب سيظطرة المسلمين على التجارة فى 
داخل الحبشة وخارجها ٠‏ ولانهم كانوا أيضا 
يسيطرون على الموانىء وغلى طرق القواقل » . 
٠‏ تمع اشد هذه الحروب ضيراوة فى عام ١151م‏ 
عندما أغارت جحافل الملك اسحق بن داود ملك 
الأمهرا.حل السواعل الإريترية. 

ووصلت إلى ذروتها بتدخل البرتغال والأتراك . 
البرتغال وتركيا : كانت البرتغال وتركيا فى ذلك 
الوقت القوتين البحريتين الأعظم , وكانتا تطمعان 
ل السيطرة.خل .طرق القارَة .بق البحر الأعمر 
وبسط نفوذهما على سواحله . فعزم السلطان 
سليم الأول بعد أن استولى على مصير فى عام 
7 م على أن ينازل البرتغاليين الذين كانوا قد 
سَيطزوا عل معظع هؤاتئء الشاحل الاقريقى : 
( سواكن ) . ( مصوع ) ؛ ( زيلع ) وأن يحقق 
أحلامه فى احتكار تجارة الشرق بعد أن وصلت 
فتوعاتة إلى آليمن واحثلاقه. ( عدن ) .فى عام 
4 م وتمكن من إنزال الهزيمة بالأسطول 
البرتغالى فى موقع بين ( مصوع ) و ( سواكن ) 
واسلتول. غليهما ق. لم 1987م وظرد 
البرتغاليين من المنطقة نهائيا ٠‏ وحلت السيادة 
الغثمانيةغلى طول سواخل البَحَن الأحمز . وكان 
مقيو: منكان: حذها الجدهات «بالنسنة للدوئة 
العثمانية انها دؤلة :تمثل كل المسلمين:: فلم 
يشعزوا إزاءها بأى عداء أو أنها دولة محتلة . 
مصر و إريتريا فى القرن التاسع عشر : فد يولية 
م أصبح لمصر نوع من السيادة على 
ساحل البحر الأحمر , وكذلك استطاع الخديوى 
اسماعيل بمساعيه الطويلة لدى الباب العالى 
استضدان أكلاتة /(فزمانات ١)‏ عام 1232م 
حصلت مصر بمقتضاها على ميناء ( مصوع ) 


وميناء ( سواكن ) و ( قائمقامتى فصوع 
وسواكن ) وملحقاتهما . وى مارس 1١855‏ 
إبتاعت الحكومة المصرية من شركة ( إخوان 
باشترى ) حقوق ملكية إقليم ( عد ) حتى يكون 
لها مطلق التضرف على الساحل الغربى للبحر 
الأحمر ؛ وكان هدف مصير من بسط سيطرتها على 
سواحل إريتريا أمنيا واقتصاديا بدرجة كبيرة , 
ذلك أن حوض: البحر الأحمر قد اكتسب اهمية 
استراتيجية دولية بعد فتح قناة السويس 
(1875م)2 فخشيت مصير أن تسبقها إلى 
هناك القوى الغربية الكبيرة وتطوقها من الخلف » 
فضلا عن طموح الخديوى إسماعيل فى بناء 
امبراطورية مصرية ؛ ورغبته فى الحصول على 
الذهب الذى كان يسمع عن وفرته فى هذه البلاد 
لمواجهة ازمة مضر الاقتصادية ف ذلك الوقت . 
ومع ذلك فإن مصر لم تجن من هذه الفتوحات إلا 
الخسائن المادية الباهظة التى زادت من غرقها فى 
الديون . أما هذه البلاد التى دخلت تحت الإدارة 
المضرية فقد استفادت كثيرا فى المجالات التعليمية 
والعمرانية : والاقتصادية والزراغية . 
إيطاليا وإريتريا : سلكت إيطاليا مسلك 
الانجليز والفرنسنيين فى الخحصول على 
المستعمرات فيما وراء. البحار . فتمكنت عام 
65 من ابتياع ( عصب ) من السلطان 
إبراهيم باشا . وكانت تأمل بعد افتتاح قناة 
السويس. للملالحة عام. 1456 م: أن تؤسس 
محطة تجارية على سباحل خليج ( عصب ) . 
وتمكنت فى عام ١885‏ من الاستيلاء على 
( مصوع ) وأجزاء من الساحل الإريترى » ولم 
تأبه بالاحتجاج المصرى على هذه التعديات , 
وف مايؤ ١18417‏ م مدت إيطاليا نفوذها على 
طول الساحل الإريترئ إلى ( راس قصار) 
شمالا على حدود السودان بالاتفاق مع بريطانيا . 


() تاريخ .حضارات السودان الشرقى والأوسط - الشاطر بصديلى ©:. العزيز . 


ونا 


وف يونية 1845 احتلت القوات الإيطالية مدينة 
(كرن ) ورقعت عليها الغلم الإيطالى بعد ان 
انزلت العلم المضرى . 

وق أغسطس ١85‏ دخلت القوات الإيطالية 
( اأسمرا ) ونقلت الإدارة الإيطالية مكاتبها من 
(مصوع ) إلى ( اسمرا) لتصيح عاصمة 
البلاد . وكانت الإدارة المصرية فى حالة ضعف 
بعد النهزائم, القن متيت .بها فق حرويها مع الحباقئة 
خصوصا بعد أن سحبت مصر جيشها من كل 
هذه المنالق. امن إريتريا' (.حيث .حل .مملها 
الجيش الإيطالى ) وذلك لمواجهة الثورة المهدية فى 
السودان عام 3184٠‏ . 

وق أول يناير 14 أصدر ملك إيطاليالة» 
مزسوما ملكيا يتاسهدن :مسحي ( إزيتزيا) 
بعد توحيد الأقاليم المختلفة على ساحل البخر 
الأحمر والمرتفعات التى احتلها الجيش الإيطالى 
بعد قمع مقاومة الشعب الإريترى , وملات 
إيطاليا سجون جزيرة ( نخرة ) الرطبة ‏ الموبوءة 
بالأمراض -. بالمعتقلين من زعماء الحركة 
الوظنية . 

وفى ٠١‏ يولية ١1١٠١‏ وقعت إيطاليا واثيوبيا فى 
أديس أبابا معاهدة لتخطيط الحدود بين إريتريا 
واثيوبيا . 


وفى ١١‏ إبريل ١1١١‏ تم توقيع اتفاقية بين 
إيطاليا وبريطانيا لتخطيط الحدود بين مستعمرة 
إريتريا ( الإيطالية ) وبين السودان ( المصرى 
الانجليزى ) . وبذلك تكون حدود مستعمرة 
إريتريا قد استقرت نهائيا من ناحية السودان 
ومن ناحية آثيوبيا . 
بريطانيا وإريتريا ؛ وبهزيمة إيطاليا فى الحرب 
العالمية الثانية احتلت قوات الحلفاء إريتريا عام 
1١‏ . وتولت بريطانيا إدارتها : فعينت حاكما 
عسكريا لإدارة البلاد وفق أنظمة عسكرية . 


(4) همبرت الأول . 


وانشأت عددا من المدارس الابتدائية لتوفير 
الأعداد اللازمة لهذه الإدارة من صغار الموظفين 
واستعانت قى. ذلك بمدرسين من السودان . 
وجعلت اللغة العربية لغة التعليم فى المناطق 
الإسلامية : واللغتين الانجليزية والتجرينية فى 
المناطق المسيحية . وذلك وقق هدف سياسى إذ أن 
السياسة البريطانية كانت قد حددت سلفا مصير 
إريتريا » وذلك بتقسيمها على اساس دينى ٠‏ 
وذلك بضم المحافظات الإسلامية الثلاث التى 
أطلق عليها الانجليز ( المنطقة الغربية ) وهى 
( اغردات ) ٠‏ ( كرن ) ؛ ( نقفة ) إلى السودان 
( المصرى الانجليزى ): وضم الهضبة 
الإريترية بما فيها ( أسمرا ) و ( السواحل ) 
وميناءى : ( مصوع ) و ( عضب ) إلى اثيوبيا 
حليفة بريطانيا فى الحرب . وظهر ذلك واضحا فى 
مشروع الحاكم العسكرى البريطاتى » والذى 
أورده فى كتابه(") ( مختصر تاريخ إريتريا ) عام 
16 
ولم تكن افترة الاحتلال البريطاتئ لإريتريا 
)١5955-01١ )‏ فترة ازدهار اقتصادى , 
فقد-عاشت البلاد حالة من الركود الاقتضادى 
بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية » وانتشرت 
البطالة نتيجة تسريح أعداد كبيرة ممن كانوا 
مجندين فى الجيش الإيطالى . ولكن جماهير 
الشعب الإريتري بدأات تعود إلى استصلاح 
الأراضى التى هجرتها فى عهد الاحتلال الإيطالى 
فاتتفشنت: الزراعة. كما :ساهمت خبرة:رجال 
الأعمال الإيطاليين المستقرين بإريتريا فى إقامة 
كثير من الصناعات ومعظم المزارع المتخصصة 
ف زراعة المحاصيل القابلة للتصدير كالموز » وبدا 
الشعب الإريترى يبنى اقتصاده وسط موجة من 
الإرهاب الأثيوبى . 
- الجزء الثالث والأخير 
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ززخ وفواققف 


لاسا عيد الحفيظ محمد عبد الحليم 


قال حكيم : ليس لثلاث حيلة : فقر يخالطه 
كسل ٠.‏ وخصومة يخامرها حسد ٠‏ ومرض 
يمازجه هرم . 


« تعاطى فعقر » 


كان جعفر بن سليمان بخيلا على الطعام , 
رقعت المائدة من بين يديه يوما وعليها دجاجة 
صحيحة قد اخذ متها بعض بتية جتاحا ٠‏ فلما 
أعيدت عليه بالغداة قال : من هذا الذئ تعاطى 
فعقر ؟ 

فقيل له : ابنك الصغير » فقطع أرزاق بنية من 
أجله , فلما طال ذلك منهم وأضير بهم الحال جاءة 
آكبرهم ٠‏ وقال : يا أبانا أفتهلكنا يما فعل 
السفهاء منا » فأعجبه ذلك وامر برد أرزاقهم 
إليهم . 


« فلشهذر » 


قال إبليس - لعته: الله : 

إذا ظفرت من ابن أدم بثلاث لم أطالبه 
يَقيرقا:؛ ذا اعمب ينفبية. والستكش مبله.. 
ونسي ذنبه . 
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ليوا 


« حسن السبديظلة » 


دخل المأمون يوما ديوان الإنشاء ٠‏ فلقى 
غلاما صبيح الوجه ؛ مليح الطلعة ؛ قد وضع 
قلمه فوق أذته ٠‏ فقال : من أنت ؟ فقال : أنا 
الناثىء فى دولتك . المتقلب فى نعمتك , المؤمل فى 
خذمتك : الحسن 'بن. رجاء . فقال المأمون.: 
بحسن البديهة تتفاضل العقول ؛ ارفعوا هذا فوق 
مقامه . 


« كيف تجدك ؟ » 
وقال عبد .الملك بن مروان للعريان بن الهيتم 
كيف تجدك ؟ 


قال : اجدنى قد ابيض منى ما كنت آحب أن 
يسود ؛ واسود منى ما كنت أحب أن يبيض ٠»‏ 
واشتد منى ما كنت أحب أن يلين وقال : 


سلنى أتبئك بآيبات 
العشاء 


الكبير 


نوم وسعال بالسحر 


وقلة النوم إذ الليل اعتكر 


وقلة الطعم إذا الزادب حضير 
وسرعة الطرف وتحميج النظر 


والناس يبلون كما تبلى الشجر 


ل اث الي ا ا ار ع ا اال 2 ل ا 0 6 رن 25005 


« مال الخيرين » 

استدعى بعض الخلفاء شعراء مصر, 
فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها 
إلى البحر ليملأها ماء فتبعهم إلى أن وصلوا إلى 
دار الخلافة ؛ فبالغ الخليفة فى إكرامهم والإنعام 
عليهم ٠‏ وراى ذلك الرجل والجرة على كتفه » 
رنظر إلى ثيابه الرثة » وقال : من أنت ؟ 
وما حاجتك ؟ 

فأنشد : 
ولا رايت القوم شدوا رحالهم 

إلى بحرك الطامى أتيت بجرتى 
فقال الخليفة : املأوا له الجرة ذهبا وفضة . 


فحسده بعض الحاضرين ٠‏ وقال : هذا فقير 


مجنون لا يعرف قيمة هذا المال » وربما اتلفه 
وضيعه . 

فقال الخليفة : هو ماله يفعل به هاشاء, 
فملئت له ذهبا وفضة وخرج إلى الباب ٠‏ ففرق 


الجميع 0 وبلغ الخليفة فاستدعاة وعاتبه على 


ذلك » فقال : 
يجود. علينا الخيرون بما لهم , 
ونحن بمال الخيرين تجود 


« ومسماء » 


د اللهم اجعلنئ شكوزا , واجغلتى صَيورا , 
واجعلنى فى عينى صغيرا » وفى اعين الناس 
00 


مشيخة علماء الاسكندرية . بقية 


الأزهر بالاسكندرية 2 فضلا عن تعليم العلوم 
الدينية المتداولة في الأزهر على الطريقة التى 
تضمنها قانون الجامع الأزهر وقرارات مجلس 
إدارته » فيكون تعليمها مفيدا للطلاب ؛ ومخصص 
قصما بن المبلغ. المقزن له ليَسَترَك 3ه جراياة > 
للفقضاء ‏ والظلاب + وقشنما.: امت الإسكتاق 
« المجاورين » وقسما بعنوان مرتب شهرى 
للعلماء على اختلافهم فى الدرجات ٠‏ وقسما 
يعقوَانَ: معوتة البعضن الطماء الفقراء: غير 
المشتفلين حق الاشتفال + فجعل مرتب العالم 
الأازهمرى من الاربعة الذين طلبهم منه ششمانية 
جنيهات فى الشهر ؛ ومرتب العالم من الدرجة 
الأولى الاسكندرانية خمسة جنيهات » ومرتب 
الغالم من النارجة' الثانية متهم اريغة جِنَيهات , 
ومرتب الغالم من الدرجة الثالثة منهم ثلاثة 
جنيهات ؛ ومرتب العالم من ذوى المعونة منهم 


جنيها واحدأ - وهذا عدا الجرايات - وارسل 
ترتيبه هذا مع جدول ببيان الدروس التى تلقى في 
العام الدراسى المقبل ( الذي نحن فيه الآن ) 
وامكنتها ومدرسيها واوقات تدريسها هناك إلى 
الأزهر . فبحث فيه مجلس الإدارة بحثا مدققا 
واأصدر قراره مصدقا عليه بتمامه في 4 ذى 
القعدة سنة ٠1777‏ و ١4‏ يناير 1405 ثم انتخب 
له العلماء الأزهريين من أفضل علمائه الذين 
تخرجوا منه حديثا بعد دخول الغلوم الحديثة 
فيه » وقرر أن تبقى مرتباتهم الأزهرية معهم 
مضمومة إلى المرتب الاسكندرى , وسافروا إلى 
الثقر الاسكندري “قبيل «مساضمة() + عيذ 
الأضحى ٠‏ وهاهم اولاء مع شيخ العلماء هناك يد 
واحدة يشتغلون ليل نهار فيما يعود على العلم 
بالترقى والتقدم » وقيما يعود على المتعلمين 
بالنجاح إن شاء الله تعالى . 


(5) آأى اجازة . 


؟#نينة د ١‏ «زجل »ما ا “47 سخ مر" 


"* تس * #لى - 


الو > دترت مه 


“ع عا جنل ان ا ل ام ا سر اح لج بج إن اج سج لقص عجو سوس وسار ابه م 


9 


ه* 


اماو 10 


مرن روائع الماضى بمجلة الاتبص 


الرفق فوالعبادة 


لفطبياة الشيخ قكوياسين 


.اعد اذ وتعتد يم 
عيدالمتاح حسين الزيبات 


أخرج: الإغام احمد بإسناده عن رجل من 
باهلة ٠‏ قال : « اتيت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ لحاجة مرة ٠‏ فقال : من أنت ؟ قلت : أما 
تعرفنئ ؟. قال : ومن أنت ؟ قلت : أنا الباهلى 
الذى أتيتك عام أول ٠‏ فقال : إنك اتيتنى وجسمك 
ولونك وهيئتك حسنة , فما يلغ بك ما أرى ؟ 
قلت : وان ما أفطرت بعدك إلا ليلا . قال : من 
أمرك أن تعذب نفسك ؟ من أمرك أن تعذب 
نفسك ؟ ثلاث مرات ؛ صم شهر الصبر ؛ قلت : 
إنى أجد قوة ٠‏ وإنى أحب أن تزيدنى ٠‏ قال : 
صم يوما من الشهر , قلت : إنى أجد قوة » وإنى 
أحب أن تزيدنى ٠‏ قال : قيومين من الشهز » 
قلت : إنى اجد قوة , وإنى احب أن تزيدنى » 
قال : ثلاثة أيام من الشهر , قال : وآلح عند 


الزايثة .فنا كان .فقت اق اجدا قؤة + وإثى 
أحب أن تزيدنى ؛ قال : صم الحرم وافطر » . 


من هذا الحديث نعلم أن الله تغالى - 
عن الإثقال فى الطاعات , والمغالاة فيها , وآمر 
بالرفق واليسر فى العمل بأحكام الدين » وحث علو 
آلا يفعل الإنسان مافعله ذلك الرجل الباهلى ؛ وفا 
كان يفعله كثير من العباد والمتنسكين الذين كانوا 
يحملو: انفسهم من العبادة ما يضر بأجسادهم » 
ويشق على نفوسهم : فهؤلاء وإن كانوا آهل 
صدق وجد واجتهاد ٠‏ إلا أنه ينبغى آلا يقتدى 
بهم فى هذا الإفراط والتشدد ٠‏ وإنما يقتدى بسنة 
رسول الله صل الل عليه وسلم ٠‏ أقإن خير 
المدى هديه وقد كان ينهى عن التعسير » ويأمر 


بالتيسير » ودينه الذى بعث به يسر ٠‏ وكان يقول : 
خير دينكم أيسره ؛ وكان أكثر تطوعهة ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ببر القلوب وطهارتها » وسلامتها » 
وقوة تعلقها بالك » خشية له ؛ ومحبة ٠‏ وإجلالا » 
وتعظيما » ورغبة فيما عنده ؛ وزهدا ف الدثيا . 


ستفك أقفنقفا يك حبق فلك أذذيية عم بيت 

عبد العزيز بعد وفاته عن عمله فقالت : والله 
ماكان اكش الناس .صلاة . ولآ اكتْزّهِم صَيامًا , 
ولكن والله مارأيت أحدا أخوف لله من عمر ! لقد 
كان. يذكر الله اق أفراشنة.٠‏ فينتقفض انتقاض 
المكهون تق كوه" الفوت نهتن. يل 
ليصبحن الناس ولا خليفة لهم . وقال بعض 
السلف : ما بلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة 
ولأاسيام -:.ولكن يستارة: اللفوس: :وبلائة 
الصدون ::والتصع الانة:: 


قافقي سق آله عقية وبق اقااىئاى .قلق 
اليجل النافق ...وقد تهكة الصوم . ويد هيثتة, 
وأضر به فى جسده ؛ أمره أولا أن يقتصر على 
صيام شهر الصبر ؛ وهو شهر رمضان ؛ فلما 
طلب منه أن يزيده من الصيام » وأن يأمره 
فاستزاده ؛ فقال له : صم يومين » فاستزاده » 
الثالثة + ماكاد: يزيده على الثلاثة ايام :من 
الشهر . 


وكذالك فيل لني صل 1ف عليه تلم - منغ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ففى صحيح مسلم 
عنه : أن التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال له : 
صم يوما ‏ يعنى من الشهر ‏ ولك أجر مابقى 
قال : إنئ: اطيق أآكثْر من ذلك + قال :+ صم 
يومين ٠‏ ولك أجر مابقى ؛ قال : إنى اطيق أكثر 
من ذلك . :قال:: حسم ثلاقة “آيام ».ولك أجن 


مابقى . 


انا 


ووجه ذلك آن الضيام يضاعق ما الايضناءك 
قيرة من الأعتال ولا يلع هنتهقئ' مشاعقتة إلا 
ال تغالى » وكلما قوى الإخلاص فيه » وإخفاؤه 
وتنزيهه .من المعزمات: والمكزوهات كثرت 
مضاعفته ٠‏ فلا يستبعد أن يصوم الرجل يوما 
من الشهر . فيضاعف له بثواب ثلاثين يوما , 
فزكتب له. صديام الشهن كله .وكذقك :هذا صبام 
يومين من الشهنء فأما إذا صام ثلاثة ايام 
فالامر ظاهر., لآن الحسنة بعشر امثالها , فاليوم 
يكذ إيام.. 


وحديث الباهلى هذا ؛ يدل على أن التكلف فى 
العبادة بما يشق على النفس , ويتأذى به 
الجسم ؛ غير مأمور به شرعا ؛ ولذلك قال له النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : من أمرك أن تعذب 
نفسك ؟ وأعادها عليه ثلاث مرات . 


أجهد نفسه : إن الله لغنى عن تعذيب هذا 
نفسه » فمروه فليركب . 


وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص ؛ حيث كان 
يصوم النهار , ويقوم الليل , ويختم القرآن فى كل 
ليلة » ولا ينام ممع أهله , فأمرة أن يصوم 
ويفطر , ويقرا القرآن فى كل سبع ؛ وقال له : 
ه إن لنقسك غليك حقا ٠‏ وإن لاهلك غليك حقا , 
فآت كل ذى حق حقه » . 


ولما بلغه أن عثمان بن مظعون اراد التبتل قال 
له : اترغب عن سنتى ؟ قال ؛ لا » ولكن سنتك 
أريد ٠‏ قال : فإنى أنام وأضلى : وأصوم وأفطر » 
وأنكح النساء ؛ فاتق الل ياعثمان . فإن لأهلك 
عليك حقا ؛ وإن لضيفك عليك حقا ٠‏ وإن لنفسك 
عليك حقا » قصم وأقطر , وصل وتم . 
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وغزم جماعة من الصحابة أن يتبتلوا » 
فجلسوا فى البيوت ٠‏ واعتزلوا النساء ٠»‏ وحرموا 
طيبات الطعام واللياس ,٠‏ وفموا بالاختصاء ٠.‏ 
وأجمعوا لقيام الليل » وصيام النهار » فنزل 
فيهم : « ييا الّذِينَ آمَنُوا لا عُرِمُوا طيَا 
ماحل ان لَكُمْ وَلَاتمْتَدُوا إن ان لَايحبٌ 
المعتِينَ 4 . 


وقد ورد النهى عن صيام الدهر ؛ والتشديد 
هيه . وهذا كله يدل على أن أفضل صيام التطوع 
هو ألا يضعف البدن ؛ حتى يعجز عما هو افضل 
منه من القيام بحقوق الله تعالى » أو حقوق عباده 
اللازمة » فإن أضعف عن شىء من ذلك مما هو 
أفضل منه ٠‏ كان تركه أفضل ؛ فالأول مثل أن 
يضعف صيام التطوع عن الصلاة ٠‏ أى عن 
الذكر ٠‏ او عن العلم . والثانى : مثل أن يضعف 
عن الكسب للعيال ؛ أو القيام بحقوق الزوجات » 
فيكون تركه أفضل . 


وكان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم » يتوسط 
ق إغطاء نقسه حقها ؛ ويعدل فيها غاية العدل ٠‏ 
فيصوم ويفطر ؛ ويقوم وينام ٠‏ ويأكل مايجد من 
الطييات كالطواء والفسل ٠‏ ولهم الدجاج, 
وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر ٠‏ وقال : 
عرض عل ربى أن يجعل لى بطحاء مكة ذهبا » 
فقلت : لا ء يارب ٠‏ ولكن أجوع يوما ٠‏ وأشبع 
يوما ؛ فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك » وإذا 
شبعت حمدتك وشنكرتك . فاختار صل الله غلية 
وسلم . أعدل الاخوال : ليجع بين مقامات 
الشكر والصبر والرضا . 


وقد ورد : « اكلفوا من العمل ماتطيقون 
فواش لايملالك حتى تملوا » . وورد : 


إي| أحب 


لفنانا 


العمل إلى الله أدومه وإن قل ٠‏ . قمن عمل عملا 
يقوى عليه بدنه فى طول عمره فى قوته وضعفه » 
استقام سيره ؛ ومن تَحَمْل ما الأيطيق ٠‏ فإته قد 
يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية » وقد 
يسأم ويضجر ؛ فيقطع العمل , فيصير كالمدْبّتُ » 
لا ازرضا قطع : ولااظهرا أبقى . 


وقد ندم عبد الله بن عمرى بن العاص فى آخرة 
أمره حين عجز عن الاستمرار على ما أخذ بنفسه 
من قيام الليل وصيام النهار والإفراط فى العبادة 
وقال : ليتنى قبلت رخصة رسول الله صل الله 
عليه وسلم - . 

وقد كان رجل فى زمن التابعين » يصوم 
ويواصل ٠‏ حتى عجز عن القيام » وكان يصلى 
الفجر جالسا ؛ فأنكروا ذلك عليه ٠‏ حتى قال 
عمرو بن ميمون : لو أدرك هذا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم - لرجموه . 

وكان ابن مسعود يقل صيام التطوع , 
ويقول : إنه يضعفنى عن قراءة القرآن ؛ وقراءة 
القرآن أاحب إل . 

وأحرم رجل من الكوفة » فقدم مكة » وقد 
اصابه الجهد » فرأه عمر بن الخطاب » وهو 
سيىء الهيئة ؛ فأخذ عمر بيده ٠‏ وجعل يدور به 
الحلق ٠‏ ويقول للناس : انظروا إلى ما يصنع هذا 
بنفسه ٠‏ وقد وسع الل عليه ! . 

ولعل السر فى مطالبة الإسلام ( بالرفق فى 
العبادة ) والاغتدال فى اعمال التطوع واضح كل 
الوضوح » فإن الله تعالى - خلق الإنسان 
محتاجا إلى مايقوم به بدنه من مأكل ومشرب 
وملبس ٠‏ وأباح له من ذلك كله ما هو طيب خلال 
تقوى به النفس ٠‏ ويصح به الجسم ٠‏ ويتعاونان 
على طاعة الله ؛ وحرخ عليه ما هو ضار خبيث » 
يوجب للنفس طغيانها وقسوتها وغفلتها واشرها 
وبطرها ؛ فمن اطاع نفسه فى تناول ما تشتهيه 

البقية ص 4٠0٠١‏ 
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تحفيق! لا سناد 
أيمن محمد ميدان 


( مُكَدُّحِ من ضرخها بالأرجل )22 يحدى بحقب واسقات دُيّل(ا) 
وقال الشماخ : الظويل - 


كأني كسوت الرحل احقب سهوقا اطاع له من رامتين حديق 9؟) 
ويقال للحمير بنات صعدة ؛ ( والصلصال )(؟) والمصلصل الكثير النهاق والصلصلة : الصوت . 
وبقال للقناة صعدة , وجماعها صعاد(؟) 
( و ) قال الاعشى : - الخفيف - 
عنتريس تعدو إذا حرك الصوت كعدو المصلصل الجوال (؟) 
(و)9) الجوال من الجولان : من الذهاب والجيئة ) . 


)١(‏ ديوان العجاج 181 ٠‏ بتقديم البيت الثانى على الأول . ومابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج . والبيت الأول روى : مُلَدْح من 
خيربها بالآرجل . 
- (”) ديوان الشماخ 45؟ بزواية : ٠‏ اطاع له فى رامتين حديق » انظر تخريج البيت هناك السهوق : الطويل الساقين ؛ ووستعمل فى 
غير الرجال ؛ وأطاع له : أى اتسع له وامكنه الرعى ورامتان : تثنية رامة . انظر معجم البلدان 1١7 , 5١١/5‏ ومعجم ما 
ستعجم 118/7 . والحديق : مااعشب والتف من الرياض . 
(؟) عابين القوسين ساقط من ت.ج. 
(؟) عبارة ت ؛ ج : « وجمعها صعائد ». 
( ه ) ها بين القوسين ساقط من ت ؛ ج ٠:‏ والبيت فى ديوان الأعشى ٠‏ والصبح المنير 8 برواية : « إذا حُرّْكَ السوط ٠‏ . وات ؛ ج : 
« إذا مسها السوط » . وعنتريس : صلبة قوية ؛ والمضلصل صاق الصوت ؛ والجوال : من جال يجول أى طاف ولم يستقر . 
وعلق الأصمعى على هذا بقوله « ليس هذا بالوصف الجيد » . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج. 
(1) عبارة ت : «هن الجيئة والذهاب » . وعبارة ج : «١‏ من الجياة والذهاب » . 


الك 


ويقال النهاق والنهيق » والسحال والسحيل ٠‏ والشحاج والشحيج ؛ وقال الشاعر (8) 2٠:‏ - الرجز_- 


كأن في فيه إذا ما شحجا عوداً دوين اللهوات مولجا(؟) 
والتعشير أيضاً هو النهاق تفسه : قال عضن الهذليين 7 ::)١‏ ناروت 


فصاح. بتعشيره فانتحى جوائلها وهو كلمستجال١١)‏ 
( واستجال : اعتمد عليه , واستحالته : غيرته من القرع . وجوائلها ما جال منها ) .)١١(‏ ومنها التولب » 
والجمع التوالب وهي اولادها . ويقال أيضاً تألب وعفو والجمع عفاء(؟١)‏ . 
قال الأعشى ( وهو )١4()‏ ينعت فرساً : 500 
يعادى النموص ومسحلها وعفوهما قبل أن يستحم )٠١‏ 
يريد(١١)‏ قبل أن يعرق . 
قال والحميم : العرق ؛ قال زهير(؟١)‏ الوافر- 
كأن سحيله في كل فجر على احساء تمؤود ودعاء(١١)‏ 


[ ويروى : في كل فج ] )١5(‏ 
هس 


(48) عبارة ت ٠‏ ج : « قال الراجز » . 

(و) ديوان العجاج 77/4 . ٠‏ يقول : الحمار الوحشي إذا نهق كان ف فيه عودا ٠‏ يريد بذلك سعة شدقه ٠‏ وهو يستحب من الفرس ٠‏ 
وهو ها هنا يصف 5-1-0 

)٠١(‏ عبارة ت ٠‏ ج : ٠‏ قال أمية بن أبى عائذ الهزنى » . وامية بن أبى عائذ شاعر هذلى مقدم انظر ترجمته فى : الشعر والشعراء 
551 , والاغانى ١٠/5١51-1١1:؛‏ وخزانة الاذب 427/١‏ , 417 » والإصابة ١1//ا١١.‏ 

05١7/7 ول شرح أشعار الهزليين‎ ٠ برواية : « فطاف بتعشيره وانتحى‎ ٠ لآمية بن أبى عائذ الهذلى‎ ١/5/7 ديوان الهزليين‎ )١١( 
, ول ت ٠ج برواية وما بمشيه وانحبي ددمي العقل‎ 

. هابين القوسين ساقط من ت » ج‎ )١7( 

)١*(‏ عبارة ت ٠‏ ج : ٠‏ وعفو والجميع عفاء ؛ ويقال لولدها جحش وجحشة وجمعها جحاش. . وتولب والجميع توالب ويقول تالبٌ 

ايض وعفوٌ» . 


. مابين القوسين ساقط من ت‎ )١4( 

)١5(‏ ديوانه 54 : وق الصبح المنير 1" برواية ؛: يصيد النحوص ومسحلها <١‏ وجحشههما قبل أن يستحم 
وأشار إلى رواية الاصل على انها رواية ابى عبيدة ؛ والنخوض ؛ الحائل التى لم تحمل ٠‏ وهى أسرع جريا لآن بطنها 
لا تثقلها . والمسحل : الحمار الوحشى . ويستحم : أى يعرق من كثرة الجرى , 

(13) عبارة ت ؛ ج : « أى قبل أن يعزق » . 

(0) زهيرين أبى سلمى شاعر جاهلى مقدم ؛ لم يدرك الإسلام ؛ وادركه ايناه كعب وبجير . انظر ترجمته لل : الشعر والشغراء 
7 - 157 ؛ وطبقات فحول الشعراء 5؟ والاغانى 15١ - ١74/9‏ والاشتقاق ١١' - ١١١‏ ؛ وخزانة الادب 5175/١‏ - 
الا , يلوغ الآرب 7 لالالا 8//ه : 417ب :1١١‏ أسد الغابة 114/١‏ . 

(14) ديوان زهير ١١‏ وشعر زهير لثعلب 77 وشعر زهير للاعلم الشنتمرى +7 وال ت ١؛‏ ج ورد البيت فيهم جميعا برواية 
٠‏ يمؤود ٠»‏ . يقول الأعلم : ه السحيل : صوت الحمار ويه سمى مسحلا ويمؤود : اسم موضع , والأحساء : جمع حسى ٠‏ 
وهو موضع يكون به الماء ان 
هياجه فهو بدعو الاثن ويجاوب الحمر » 

. مابين: المعقوقتين نزيادة من شاماج‎ )١5( 


1226 جه جه هد جه جع جع :ا طقن ل 1 125 5ق :1855 225 جهو جهن جود ج22 جور وذ 


للها 


ظ 
ظ 
ظ 


جا كتاب الوحصوش 


قال أبو ذؤيب : نت الكامل 4 
تأبى بدرتها إذا ما استكرهت إلا الحمفيم فإنه يتبضمع("') 
اي يجري ويسيل(١١)‏ . 


والعرق ايضاً يقال له المسيح , قال العجاج : الوم 
وفي الدهفاس مضيرٌ ضروح إذا الجياد فضن بالمسيع (55) 
والنجد العزق من الكزب ٠؛‏ قال النابقة (17) : البسيط - 


يظل: مق كوقة اخلاج معتصما بالخيزراتة .يمد االآين والتجد(؟") 


( والنجد : العرق )(55). 
ويقال للقطيع من الحمير عانة ؛ و [ الجميع )1١(]‏ عانات وعُونُ مثل دارة ودور وقارة وقور (7؟)؛ قال 


الشماخ [ بن ظرار : --الطويل - 
يطرد عانات وينفى جحاشهما كما حاز شذان البكار فنيق 
وقال الشاعر ايضاً : ](4") الطويل.- 


(-) ديوان الهذليين , وشرح أشعار الهذليين /١‏ 74 . وفيه اشار السكرى إلى أن الاصمعى كان يرويه : ٠‏ تأبى بدرتها إذا ما 
استغضبت ٠‏ والدرة : درة العدو . بقول : تأبى ان تدر لك بما عندها من الجرى إذا استغضبتها , والتبضمع : السيلان . 
وغلق الاصمعى على هذا البيت بقوله : وهذا مما لا توصف به اليل , وقد اساء ٠‏ وإنما اراد بهذه شندة نفسها . إلا انه كان 
نسم قدسيذة الشيل:.. وكلق اخ اهلوا مما تمي مه 

: 5 . ٠ يقول يجرى ويسيل‎ «٠ : عبارة ت ؛ ج‎ )*١( 

(+) ديوان العجاج ١7١ ١٠7١‏ يفصل بينهما ؛: برجل لاكز ولا أنوح . 

الدهاس : اللين . ومِضبّر : وثاب .. ول ت ٠‏ ضروخ ٠‏ وهو تحريف . 

ليها عبارة ت ٠‏ ج : « وقال النابغة الذبيانى » . 

(4*) ديوائه لا . وق ت ؛ ١‏ بين الاين والنجد ٠‏ والضمير فى ٠‏ خوقه ء عائد على الفرات لاضطرابٍ امواجه وشدة هوله . 
والمعتصم : المستمسك . والخيزرانة : سكان الفينة والآين : الفترة* والإعياء . 


(5؟) مابين القوسين ساقط من ت » ج . 

(57) هابين المعقوفتين زيادة من ت ١‏ ج. 

(07) عبارة ت : «٠‏ مثل دارة ودور ؛ وقارة وقور ٠»‏ . 

(4؟) مابين المعقوقتين زيادة من ت ؛ ج , وساقط من الاصل بسبب انتقال النظر . والبيت فى ديوان الشماخ بن ضرار 5147 
برواية : « كما كان شذان البكار القتيق » . شذان الإبل بضم الشين وفتحها ‏ ما افترق منها , والبكار جمع بكر بفتع 
الباء وهو الفتى من الإبل والانثى بكرة . 


"وم 


ويقال للحمير المعيوراء ممدود , [ والتألب ‏ مهموز ‏ ولد الحمار ‏ وهو التولب أيضاً إذا قوى وطرّد 
أثنه ) 53 . 


ومن أسماء البقر وصفاتها(0؟) 


يقال للذكر('") الثور ؛ والأنثى("") بقرة ويسمى الثور اللأى مثل (4") الفتى والبقرة لآة مثل فتاة . 
ويقال للانثى ثورة في الشعر . قال الشاعر (*5) : الطويل - 


جزى الله عني الاعودين ملامة وعبدة ثفر الثورة المتضاجم(١")‏ 


الثفر : الحياء ٠‏ والمتضاجم:: الاعوج . 


( و )57 قال زهير : : 


البسيط - 
خلج الأجرة 1 أشداقها ضَجَمْ (54) 


والبقرة تسمى المهاة والعيناء [ لعظم عينها ](5') . ويقال للبقرة نعجة والجميع نعاج ('؛) ٠‏ وقال 


55 


(59) ) البيت منسوب لعلقمة بن عبدة التميمى فى معجم ما استعجم للبكرى 57 . ولم يرد البيت فل طبعة ديوان علقمة الأوروبية 


ونيف 
02) 
انهف 
في 
0( 
لزيد 


القيزا 


إفنيف 


4) 


لهذا 
افيف 


وكذلك لل شرح ديوان علقمة بن عبدة للاعلم الشنتمرى ؛ ولم يرد فى ديوائه ضمن ١‏ العقد الثمين » على أن الشيخ ١‏ ابن 
محمد أبو شنب » الذى عنى بتصحيحه ونشره أضاف البيت إلى الشعر المنحول لعلقمة معتمدا على معجم اليكرى ؛ حيث 
روى ٠‏ .. فبطنه .. الرازقية + . رهبى : موضمع فل ديار بنى تميم . وخميض : ضامر . والرازقية : ثياب كتان بيض ٠‏ 
ومحنق : أى قليل اللحم ٠‏ وهو الذى لذق بطنه بصلبه - وروى البيت فل ت ؛ ٠‏ وبطنه » . 

علقمة بن عيدة الفحل , لقب بذلك لأنه نازع امرأ القيس الشعر . وقصة المنازعة أشهر من أن تذكر قال ابن سلام : ٠‏ له 
ثلاث روائع جياد لا يغوقهن شعر » . انظر ترجمته ف : طبقات فحول الشعراء ٠ ١14  ١51/‏ والشعر والشعراء 5١4/١‏ - 
٠ "2‏ وشرح المقضليات للانبارى 777 , والاغانى ١54 ١4١/4‏ وجمهرة أنساب العرب 3787 , والموشع 58 - 57 
خَزانة الادب 576/١‏ - 15ه . والمؤتلف والمختلف 377 . 

مابين المعقوفتين زيادة من ات ٠‏ ج . 

عبارة ت ؛» ج : ه أسماء البقر وصفائها » . 

عبارة ت ٠‏ وللذكور الثورء : 

عبارة ت ؛ ج : ٠‏ وللانثي» ٠‏ 

عمارة ت + + : « تقديره آلفتى » ,. 

البيت للأخطل , وهو غياث بن غوث من بنى تغلب ؛ ويكنى أبا مالك ؛ وكان يشبه من شعراء الجاهلية بالنابغة الذبياني .. 
انظر ترجمته ل : «الشعر والشعراء 447 457 ومقدمة ديوان الاخطل , والاغانى ١75/7‏ والمحاسن والمساوىء 774 , 
وشعر تغلب فى الجاهلية . جمع وتحقيق . ونقائض جزير والاخطل . 

شعر الاخطل 77” , برواية : ٠‏ جزى الله فيها .. » ول الحيوان 587/15 برواية : « جِرّى الله عنا .. وعبلة ثفر الثورة 
المتضاجم ٠‏ .. ول لسان العرب « ضمجم » برواية : جزى الله عنا .. وفروة ثغر الثورة المتضاجم .. والمتضاجم : المعووج 
الفم . 

مابين القوسين ساقط من ت + ج . 5 5 

ديوانه 43 ؛ وشهعر زهير ٠‏ الاعلم الشنتمرى » ٠١5‏ ؛ وصدره : « فهى تَبَلْعْ بالاعناق يُتَبِعْهَا ٠‏ وروى العجز فى شرح شعر 
زهير ‏ ثعلب » ٠ : ١15١‏ خلج الاعنة فى أشداقها ضجم » . خلج : جذب ؛ يقال خلجه أى جذبه وصرفه ٠‏ وناقة خلوج إذا 
ذبح ولدها فذهب به . والآجرة ٠‏ جمع جرير وهو حبل من جلود ٠.‏ وضجم : ميل . 

مابين المعقوفتين زيادة من ت + ج . 

عبارة ت ؛ ج : ١‏ ويقال للجميع عاج ء . 


يلكن 


الشاعر [ الجعدى )4١(]‏ : - المتقارب - 
تعاج مطافيل في وبين 40 
( و )457 المطافيل اللاتي معها أولادها , والواحدة مُطْفْلٌ . ويقال أطفلت إذا صار معها طفل ؟؟) ؛ 


[ وقال لبيد بن ربيعة الكلابي : - الكامل ‏ 
فعلا فروع الايهقان واطفلت بالجهلتين ظباؤها ونعامها](42) 
والطفل : الصغير . 


قال أبو سعيد : والطفل الناعم ٠‏ والغضب » والآرخ والجميع الآراخ (47) . 


(41) مابين المعقوفتين زيادة.من ت ٠‏ ج.٠‏ وهى النايغة الجعدى , عبد الله بن قيس ... وكان يكتى ابا ليلى... واتى رسول الله - 

- فأنشده : 
انبئت أن رسول إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنئا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

فقال رسول الله - يد - إلى اين ياابا ليلى ؟ فقال : إلى الجنة ٠‏ فقال رسول الله - وي - إن شاء الله . ومات الجعقى 
بإصبهان وهو ابن مائتين وعشرين سنة . انظر ترجمته فى : الشعر والشعراء 584 . والاستيعاب ١‏ 5175 وأسد الغابة 
© غ والروض الآنف 07/١‏ . وتاريخ إصبهان 75/1١‏ 74 :والإضابة 714/1 - 37١‏ والمعمزين 75-754 وطبقات 
فحول الشعراء 8-١1‏ والاغانى ١77/4‏ 174 وخزانة الادب 504/١‏ - 015 ؛ وجمهرة أشعار العرب 148-١49‏ : 
ومعجم الشعراء ٠ 77١‏ والموشح 14- 357. 

(؟4) ورد منسويا للجعدى ل معجم ما استعجم ١48/١‏ ؛ وصدره: « عليهن من وحش بينونة » . 

بينونة : موضمع بين عمان والبحرين وبىء ٠‏ 

(*4) هابين القوسين ساقط من ت » ج . 

(**) عبارة ت ٠‏ ج : يقال : ٠‏ اطفلت إذا ضار لها طفل ٠‏ . 

(ه4) مابين المعقوقتين زيادة من ت ٠‏ ج ٠‏ وساقط من الاصل لانتقال النظر , لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى . 
ويكنى أبا عقيل , من شعراء الجاهلية وفرسانهم .. قتله بنو أسد فل حرب بينهم وبين قومه ٠‏ 
أدرك الإسلام ؛ وقدم على رسول الله و3 ال وفد بتى كلاب فاسلم ورجعوا إلي بلادهم .. ويقال إن وفاته كانت فى آول 
خلافة معاوية , وأنه مات وهو ابن مانّة وسببع وخمسين ستة . 
انظر ترجمته فى الشعر والشعراء 774 - 585 والتاريخ الكبير للبخارى 4/ 44؟ ؛ وطبقات ابن سعد /١‏ ١؟‏ واسد القابة 
34 787 والإصابة 4/54 5 والاستيعاب 575 - 777 والمعمرين 55-5 : والاغانى 50/14- 58 وخزانة 
الادب /١‏ 574 774 , وشرح القصائد السنبع الطوال الجاهليات . وطبقات قحول الشعراء ١١1 - ١5/١‏ وكنى 
الشعراء 784 والاشتقاق 51> والمؤتلف والمختلف 584 وآمالى المرتضى ١44 144/١‏ وسمط اللآلىء 5/١‏ . 
البيت فى شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات 074 . علا : ارتقع وطال ويروى : فغلا فروع الايهقان » .. والغين رواية 
الاصمعى . والأيهقان : الجرجير .. والجهلتان : جبهتا الوادى ٠‏ وهو ما استقبلك من حروف الوادى . 


. » عبارة ت ؛ ج : « والارخ الثور والجميع اراخ‎ )١١١( 


ادا 


واللهق واللياح : الأبيضان [٠‏ قال ذى الرمة : - الخفيف - 
بعد ما آن الظل واكتن اللياح: المشهر 


و ] (47) قال زهير : كسوتهن شبونا ناشطاً لهقا (4؛) البسيط - 
[و](*؟) قال العجاج : 
حتى جلا عن لهق مشهور ليل تمام ثم مستحير بين الفرندادين ضوء النور("5) 
واليلق الأبيض [ أيضاً ] (1*) + قال أبو ذؤيب [ الهذلي ] 7*) : د المسيطات 
في ربرب يلق حور مدامعهاا كأنهن بجنبى حربة البزد (05) 
ويقال ثور مشب ومشبوب 7(؟*) وشبب وهو كله المسن (*") ٠‏ وقال أبو ذؤيب ؛ - الكامل ‏ 


والدهر لايبقى على حدثانه ‏ شبب آفزته الكلاب مروع (51) 
أفزته : استخفته وطردته (57) 
ويقال للثور ذيال ٠‏ أى طويل الذنب (4*) ؛ قال العجاج : - الرجز - 
يتبعن ذيالاً موشى هبرجا (55) 
[ والموشثى من الشية ؛ والهبرجة الاختلاط في المثي ] )١١(‏ , والهبرج الذي يختلط في الشيء(١')‏ . 


(47) هابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج. وق ١:‏ ج ١‏ كسوتهن ... » 

(44) ف كل من شرح شعر زهير لثعلب 44 , وشعر زهيرللأعلم الشنتمرى 15 ٠‏ كُسَوْتهُن مُشِبًا ناشطا لهقا » وصدره ٠‏ كأن كورى 
واتساعى وميثرتى » وهذا البيت ضمن بيات ستة عشر لم يروها ثعلب والأعلم الشنتمرى ؛ ورواها صعوداء ٠‏ وقال : ٠‏ لم 
يروها أحد من الرواة غير حماد ٠‏ . والكور : الزخل , والانساع : جمع نسع ؛ وهو سير يشد به الرحل : والميثرة : حشية 

يضعها الراكب تحته فوق الرجل - والمشب . الثور الوحشى المسن . والناشط الذى يخرج من بلد إلى آخر . واللهق ٠‏ الشديد البياض » 

(45) مابين المعقوفتين زيادة من ت ٠‏ ج . 

)0٠(‏ ديوانه 37 , يفصل بين الشطرين الثانى والثالث شطر آخر هو : عكامس كالسندس المنشور » « اللهق : الأبيض ٠‏ ويعنئ 
به الصبح . مستحير : متحير . وعكامس : متراكب ٠‏ القرندادين : رملان مشهوران » . 

. ج١ هابين المعقوفتين زيادة من ت‎ )0١( 

(57) ها بين «١‏ المعقوفتين زيادة من ت . ج ٠.‏ 

(؟ه) شرح اشعار الهذليين 73١/١‏ وروى فل نظام الغريب ١505‏ برواية ثانية : « بجنبى جرية البرد » , 

(54) اللفظة فى ت ؛ ج : « وشبوب» : 

ايد غبارة ات : وفو كله المعلى , 

(57) _ديوان الهذليين ٠ ١١4/١‏ وشرح اشعار الهذليين 7١/١‏ , وف ت , ج روى : «٠‏ افرته » بالراء . وحدثان الدهر : صروفه 
ونوائيه . والشبب : الثور المسن الذق قد تمت اسنانه . وافزته : استحفته وطيرته واذهيت قلبه . 

(5) عبارة ت؛ ج ؛ ١‏ آفرته : استخفته فطردته » . 

(ه) عبارة ت ٠‏ ج : ويقال للثور ذيال للطويل الذئب » . 

(دة) ديوان العجاج 554 ولسان العرب « هَبْرَجٌ » . ٠‏ وقوله مؤشى فى قوائمه خطوط من سواد ٠‏ قال وَالهَبْرَجٌ الذى يُخْلْطُ ق 
مشيته يتبختر قال : ولم اسمعه إلا فى هذا البيت ‏ اى. الأصمعى -ء وق لسان خلعرب ( هبرج ) قال آبو النصر : سالت 
الاضمعى مرة اى شىء هبرج ؟ قال.: يُخُلْطُ ق مشيه .. الاصمعى ايضا الهبرج:: المختال ».. 

(0) مابين اللعقوفتين زيادة من ت , ج . والشّيّهُ : ٠‏ سواد فى بياض او بياض ف سواد الجوهرى وغيره : الشية كل لون يخالف 
معظم لون القرس وغيره » . لسان العرب «٠‏ وثى » . 

. » والهبرج الذئ يختلط فى مشيته‎ ١ : ج‎ ٠ عبارة ت‎ )1١( 
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> ما ارانا تقول إلامعارا 
0 آى ممكدا اعم نقيلنا مكريوا 
25 وقول عنترة وهو من أصحاب المعلقات وجاهلى 
1 0 5 
2 أيضا : 
5+ هل غادر الشعراء من متردم 

أم هل عرفت الدار بعد توهم ؟ 

. ولكن هذا شىء والسرقات الشعرية شىء اخن:. 
٠‏ ” ولم ينظر إلى أقوال الشعراء والموازنة بينها إلا 
١‏ 
35 مكتويا » وأصبح لكل شاعر ديوان ٠‏ وظهرت 
37 سناعة الكتابة والنسخ وظهرت طائفة الوراقين » 
4 من هنا يستطيع الناقد المستوعب أن يقف على 
7 تراث ميسوط أمام النظر » فيستطيع أن يوازن 
3 ويقارن ويخرج بنتائج لها أثرها فى التوجيه 
ع 
ا ا 1 


بج و 
بارلا “م الب بجلا ابر بجا ار 0ن 


ورقافزاازهر تعره 


اللؤستناذ:1السيد حسن قرون 


ذف 


الأدبى ورسم صورة للشاعر المجيد والشعر 
الجيد . 


وكان الأمر فى البدء بيان قدرة الشاعر 
واستفادته من أقوال من سبقه سواء أكان القول 

وقد تنيه محمد بن يزيد المبرد فأغطانا صورة 
عن أبى العتاهية : إسماعيل بن القاسم فى 
انتقائه الفكرة واستفادته من الحكمة والمثل 
والعظة النادرة لتكون ف نتاجه الشعرئ ولاسيما 
زهدياته . 


ولد أبى العتاهية فى اواخر العصر الأموى 
ونشأ نشأة عباسية فى أسرة من الموالى فقيرة 
بالكوفة , ولكنه أتقن اللغة العربية فصار عربيا ؛ 
وغرف طريقه إلى الشعر ونبغ فيه وقأل فى كل 
١‏ 6 71 


١ مد‎ ١ 7 
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يكن )الى “رغ 4 ار 


000 7 420 2 
كك 2 2 ١‏ له 1 هاوه 
> 
أغراضه ؛ بيد أنه حبب إليه القول فى الزهد . | أصيح لايملك تقديم ها 20 
فكان يمثل اتجاها يعارض السرف والترف فى يرجو ولاتاخير مايحذر | - 0 
5 5 “٠ح‏ 
فى كل مايقضى ومايقدر )4 
والمبرد ‏ عربى أصيل ‏ من 2 
( ثمالة ) ؛ و( ثمالة ) من الأزد وهى أديب كبير هذا شعر أبى العتاهية » فماذا قال المبرده ‏ 52" 
ولغؤى نحوى له تلاميذ ويمثل فى النحو المذهبه فيه ؟ قال أما قوله : 21 
47 
0 1 | ا 
ابعي جل 2 موص ياعجبا للناس لو فكروا ‏ البيت « مأخوذ من ١‏ * دآ 
ساود قود ووس 1 00080 | قولهم » الفكرة مرآة تريك حسنك من قبحك وم 7+ 
الغذاء الثقافى والأدبى ا نْ يكون اليما ٠‏ قول لقمان لابنه آياينى 5 35 لعاقل ريق يا 
توف المبرد سنة 8 نفسه من آربعة اوقات : فوقت منها يناجى فيه 72 
وقد عرض ف الكامل شعرا لأبى العتاهية بين | ربه ٠‏ ووقت يحاسب فيه نقسه , ووقت يكسب فيه 7-27 
لنا فية كيف استفاف امن أقزال من سيقه من | لمعاشه+ روهت يخل: فيه يين“تنسه .و لذتها 2/67 
العرب وغير العرب . وإليك بعضا من تلك | ليستعين بذلك على سائر الأوقات . 0 
: 5 : زنع .5 3 2 
0 ممع ينا 6 8 5آظ لابى وقوله «وصريا انديا إلى خيرم »... البية: ددية 
هلال الستكري سناعب ه:السنامتي »الوطم :ماوق من قول العسن:: اجعل الدقيا كالقنمطرة 4 
عبد القاهر الجرجانى ف كتابيه « اسرار البلاغة 0 
: 3 تجوز عليها ولاتعمرها » و « معبرء بفتح الميم ‏ 25 
ودلائل الإعجاز 2 وصار لنا علم اسمة البلاغة : 8 7 ١-4‏ 
المعانى والبيان والبد أبى العتاهية ع وي 1 بي سير ونب وس 1 
- نى والبيان والبديع » قال أبى العتاهية 3 | وقوله ٠‏ الخير ليس يخفى .. البيت » ماخود من :11 
9 حديث عبد الله بن عمرى بن العاص قال : قال 3< 
ياعجبا للناس لى فكروا رسول الله صل ان عليه وسلم : ياعبد اله »كيف 7 
وحاسبوا انفسهم أبصعوا | بك إذا بقيت فى حثالة من الناس مرجت عهودهم 5.؛. 
وعبروا الدنيا إلى غيرها واماناتهم ٠‏ وَضار الناس هكذا - وشبك بين 02 
فإنما الدنيا لهم عبر | إصابعه _فقلت : مرتى يارسول الله ٠‏ فقال : خذ ‏ 7" ” 
الخير مما ليس فى المعروف والشر هى المذكر | ها عرفت ودع ما نكرت ٠‏ وعليك بخويصة نفسك ‏ !"0< 
والموعد الموت وما بغده الحشر فذاك الموعد بوكر | وإياك وعوامها ؛ الحثالة ‏ ما يبقى من روى ‏ <> لا 
الطعام. وضربه مثلا » ومعنى مرجت اختلطت 0 
لافخر إلا فخر أهل التقى وذهبت كل مذهب . 0 
ليعلمن الناس أن التقى 0 ولد نمه الخا أن التة 0 
عجبت للإنسان فى فخره مأخوذ من قول أبى هريرة عن النبى صل الله 7 
وهو غغدا فى قبره يقبن | عليه وسلم قال : ا 
8 5 5 ع يفخ 0 ا 7 
يه 0 6 ا 530000 لاب حر بيو اهز 4 1 


ا 00 ا ا 


« إذا حشر الناس فى صعيد واحد نادى مناد 
من قبل العرش : ليعلمن اهل الموقف من أهل 
الكرم اليوم ؟ ليقم المتقون .. ثم تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:إن أكرمكم عند اش اتقاكم » 
وقوله « ما بال من أوله نطفة .. البيث » مأخوذ 
من قول على بن أبى طالب رضى الله عنه : « وما 
اين آدم والفخر وإنما اوله نطفة وآخره جيفة » 
لا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه » والحتف الموت . 


وهنا دخل المبرد فى شعر كثير لشعراء كثيرين 
يدور شعرهم حول هذا المعنى الذى طرقه الإمام 
على ووازن بينها . 
وآانت ترى مما ذكرنا أن المبرد وضح المأخوذ 
فى كل بيت وأنه من السلف الصالح وف المقدمة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .. وإليك مثالا مها 
الكدة م كان اللهرب .وسجلة اللبية اهنا 
مات صديق أبى العتاهية « على بن ثابت » فأكثر 
البكاء عليه من ذلك قوله : 
يا على بن ثابت بان همنى 
صاحب جل فقده يوم بنتا 
يا اغلى بن اشابت اين اننا 
أنت بين القبور حيث دفنتا 


قد لعمري حكيت لى غصص المو 
ت وحركتنى لها وسكنتا 


وفى شعر آخر يقول : 


بكيتدك يا أخى بدمع عينى 
فلم يفن البكاء. عليك. شيثا 


لجرا 


نفضت تراب قبرك من يديا 
وكنانت» قعياقك إلى عطات 
وأنت اليوم أوعظ منك حيا 


وعلق المبرد على هذا الشعر الباكى فقال : كان 
إسماعيل ين القاسم ( أبو العتاهية ) لا يكاد 
يغلى شعره مما تقدم من الأخبار والآثار فينظم 
ذلك الكلام المشهور ويتناوله اقرب متناول , 
ويسسرقه أخفى سرقة » فقوله « وأنت اليوم أوعظ 
منك حيا » أنما اخذه من قول المويذ لقباذ الملك 
حيث مات فإنه قال فى ذلك الوقت ١‏ كان الملك 
امس أنطق منه اليوم وهو اليوم أوغظ منه 
أمس » . 
وأخذ قوله : 
قد لعمرى حكيت لى اغضصص_المى 

ت وحركتنى لها وسكنتا 

من قول نادب. الاسكندر فإنه لما مات بكى من 
بحضرته ؛ فقال ناديه : « حركنا بسكونه » وأنت 
ترى أن المبرد فى هذا الموضع توسع قق النقد 
وتأمل الشعر , وأرجع كل قول إلى صاحبه » 
وبذلك أشار إلى موضوع من موضوعات النقد فى 
العصر العباسى وهو السرقات الشعرية بل إن 
المبرد مهد السبيل بقوله ه فينظم الكلام المشهور 
ويتناوله اقرب متناول ويسرقه أخفى سرقة » وأنا 
لا ارى فى هذا الصنيع سرقة إنما هى الثقافة 
تغلب على الأديب فيصوغها شعرا أو يرسلها 
نثرا ٠‏ لينير السبيل للمتلقى فيهتدى ‏ .ويحسن 
سلوكه ٠‏ وما جعل الأدب يجميع أجناسه 
وأغراضه وفنونه إلا للحفاظ على مكارم الأخلاق 
والتحلى يها . 
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حبر حر صر 


تقتد يم ١‏ عاد ل رفاعى خقفاجة 


الجين البلغفارى 
للأستان : أحمد بهجت 
منذ أيام سحبت أمريكا سفيرها فى بلغاريا 
احتجاجا على معاملة النظام الشيوعى البلغارى 
للأقلية المسلمة فيه : «الاقلية التركية» . 
قل ذلك اضدازت السكودية امرانا “إدأنت “فيه 
المعادلة .. أما الكويت فقد سحبت سفيرها 
احتجاجا .. وباستثناء. ذلك لم.يقع .من العالم 
العربى أو الإسلامى شىء يواجه ما يحدث ف 
بلغاريا تجاه المسلمين أو الأقلية التركية .. 
وما يحدث هناك رهيب 


والسؤال الآن : ماذا فعلنا كعرب أو كمسلمين 
لمواجهة هذا الموقف ؟ 

إن الحكومات تستطيع أن تحتج يسحب 
سفرائها آو تقديم مذكرات الاحتجاج .. وهذا 
أمر مؤثر وهام ٠‏ ويبقى ما هو اهم منه واعظم 
كباس يقن نين عيب اتسري :1 
والإسلامية . إن مقاطعة الجبن البلغارى الشهير 


للها الحديث غير صحيعم ٠٠‏ وإن كانت الكلمة ‏ بعده ‏ طيبة ٠‏ 


والبضائع البلغارية والمصايف البلغارية وأى 
تبادل تجارى مع بلغاريا :. هذا كله كفيل بأن 
يقتغهم اننا يجب إن تغامل 'معاملة افضل . 


إن الشعوب قوة هائلة ولكن الشعوب 
لا تجربها للأسف .. ولهذا السبب يطمع فينا 
الآخرون . 

إن كمية التبادل التجارى بين الشغوب 
الإسلامية والعربية وبين بلغاريا تزيد على 5٠١‏ 


مليون دولار.. كيف يبيدون المسلمين ونقدم 
إليهم نقودنا ؟ 


مواقف 
للأستان : أنيس منصور 


غندما انتصر المسلمون ف إحدى المعارك قال 
الرسول يُيْةِ : عدنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر , وسئّل الرسول فقال : إن الجهاد 
الأكبر هو جهاد النفس() . 


لآ 
م 


ونحن فرغنا من جهادنا الأصغر ضند العدوان 
والاحتلال الإسرائيى لأرضنا وعدنا من ١١‏ عاما 
إلى جهادئا الأكبر . 


ونحن لا نزال نهون من قدر أنفسنا ونسد 
الابواب فى وجوهنا بأيدينا والسبب هو ما أصابنا 
فى أعمق أعماقنا من هزيمة نفسية . هذه الهزيمة 
طالت واستطالت 2, كأننا أردنا ذلك حتى 
لإاتففل.. 


إن الذى قال لنا قبل حرب اكتوبر أن النصر 
مستحيل لم يكن يعرف أنه يريد أن يهزم جيشا 
قبل أن يحارب حتى لا يحارب ٠‏ وإنما تنبا يما 
جد كه يعدين: الوديية ويسين ماقاله كز 
وامثاله من (ضاربى الودع السياسى) فقد غرقت 
مصر فى العجز , 


وهذا هى الجهاد الاكبر الذى يجب أن نشارك 
فيه بكل قلم وكل فأس وكل سلاح .. فهى حرب 
ضد أنفسنا ومن أجل أنفسنا وإنقاذا لنا من 
انفسنا .. فتحت اقدامنا كل ثروات الدنيا ٠‏ وفوق 
اكتافنا يكمن النور ومصدر النور فى كل حضارة . 


من روائع الماضى بمجلة الأزهر 


مما حرمه الله عليه ؛ فقد تعدى وظلم نفسه ؛ ومن 
منعها حقها من المباح حتى تضررت ؛ فقد ظلمها 
ومنغها حقها ؛ فمن تكلف من التطوع ما يتضرر 
به فى جسمه ؛ كما فعل ذلك الباهلى ؛ أو ما يمنع 
به حقا واجبا عليه , كما فعل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص وغيره ممن عزم على ترك المباحات في 
عهد النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فإنه ينهى 
عن ذلك ؛ ومن احتمل بدنه ذلك ؛ ولم يمنعه من 
حق واجب عليه ٠‏ لم ينه ؛ إلا أن يمنعه عما هو 
افضل ؛ فإنه يرشد إلى عمل الافضل . واحوال 
الناس تختلف فيما تتحمله أبدانهم ٠‏ وتتقبله 
نفوسهم , فيرشد كل واحد إلى ما يناسب حالته . 
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وهذا كله يدل على سماحة الإسلام وسهولة 
أحكامه . وما أصدق مايروى عن النبى - صلى 
الك عليه وسلم ‏ ؛ إن يقول : « إن هذا الدين 
يسر , ولن يشاد الدين احد إلا غلبه ». 


كما يدل على شفقة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ورحمته بالمؤمنين » إذ كان لايترك فرصة 
إلا تعهدهم فيها بالنصح والإرشاد » وتوجيههم 
إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم فى دينهم ودنياهم 
ولد جَدكُم رَحُولَ ين أنطيكم عَزِيرُ عل 
مَامَيثُمٌ حَرِيصٌ عَلَيِْكُم بِالْؤْبِيِينَ رَمُوف 


رّحِيم” »© . 


( المجلد التاسع عشى ) 


0 0 


١ح‏ مهديك كماخضحه 


حب 


حدكت للواطر ونيو صحمى امشضخصنم حصيده ب 


نكا ء قلكاء 


إعداد: عبدالمنعم هلويدة 
صفوبت عيد الجحواد 


الرئيس حسنى مبارك يكرم خمسمائة 
فائز فى المسابقات الدينية ويكرم تسعة 
علماء . 

شهد الرئيس حسنى مبارك الاحتفال الدينى 
الذى أقامته وزارة الأوقاف بقاعة الإمام محمد 
عبده بجامع الأزهر بمناسبة ذكرى المولد النبوى 
الشريف .. وقد قام الرئيس مبارك بتكريم 
خمسمائة فائز فى المسابقات الدينية كما قام 
بتكريم تسعة من العلماء الذين ساهموا بكتاباتهم 
ل سيرة الرسول محمد وَهِوِ . 

احتفلت الأمانة العامة للجنة العليا للدعوة 
الإسلامية يوم الاثنين ١١‏ من ربيع اول 
٠‏ هالموافق ١7‏ من اكتوبر ١585‏ باختتام 
الدورة التدريسية العالمية الثانية للطلبة الوافدين 
من العالم الإسلامى والتى درس فيها أكثر من 
مائة وخمسين طالبا من مختلف دول أفريقيا 
وأسيا ٠‏ ومدة الدورة ثلاثة أشهر بدأت أول يوليو 
4 وانتهت أخر سبتمير 1544م 

وقد قام فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
بتوزيع الشهادات على الطلبة الدارسين بالدورة , 
ووجه كلمة إلى الطلبة حثهم فيها على الاشتغال 
بالدعوة عند رجوعهم إلى بلادهم . 

وشكر فضيلته كلا من رابطة العالم الإسلامي 
ف مكة المكرمة والاتحاد الدولى للبنوك الإسلامية 


بالقاهرة على تعاونهما ل تنظيم الدورة مع الأمانة 
العامة للجنة العليا للدعوة الإسلامية . 

وقد حضير الحفل لفيف من أعضاء السلك 
الديلوماسى الافريقى والآسيوى بالقاهرة . 
كلية بنات إسلامية بالزقازيق ‏ 

جمهورية مصر العربية 

وافق المجلس الاعلى للازهر على إنشاء كلية 

بنات إسلامية بمدينة الزقازيق وطالب المجلس 


بأن يكون للجهود الذاتية دور بارز ل إنشاء 
الكلية . 


حملات تصفية ضد طلاب بلغاريا 
المسلمين 
نازال. مسلشيل ‏ الاضتطهاد. البلغازى اغمد 
المسلمتن قائما. 
صقل هده أجزة. فق جاسمة حتودها ‏ ببنهارنا.. 
حيث اذك نمسين مليش أوغلو الانتاذ بجامعة 
صوفيا ببلغاريا أن السلطات البلفارية مارست 
ضفوطا عليه خلال عمله بالجامعة ليشارك فى 
الحملة التى استهدفت تقيير اسماء الأقلية 
المسلمة التركية . 
وأضاف الاستاذ/ حسين اوغلو أن عددا من 
عه 


ان و و وا له 27777777 
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الأتراك المسلمين فى مديتة (غضوب) و(كرجعلى) 
لقوا حتفهم عندما حاولوا مقاومة السلطات . 


بلغاريا أخرى فى جنوب شرق آسيا 

ذقلة أغوال هوق نونها حرطلة هانة فى 
الخطورة . فقد ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية بأن 
الحكومة فى بورما بدأت فى إحراق المساجد ومنع 
طباعة الكتب الإسلامية وتأميم أوقاف المسلمين 
وإغلاق المدارس الإسلامية ومصادرة الصحف 
والمجلات الإسلامية وتقسيم الجنسية إلى ثلاث 
دزجات بحنيت لا يمتع المسلم سوئ الدرجتين 
الثانية أو الثالثة . وقد منع الأذان منذ عام 
لالمكام. 

وق لجيوت: اأسقيينة اسك طليوة:مسلء 
بورمى على النزوح إلى حدود يتجلاديش 

وقد امتلأات السجون ف بورما بآلاف المسلمين 
دون محاكنة . كم أكانت مجزرة راج ضَحَيتها 
مئات المسلمين . 


أطفال ضحايا من أفغانستان 

شهد أحد مستشفيات بون فى المانيا الغربية 
حالة لطفل أفغانى مصاب من جراء الحرب بدعى 
(هدايت الله) تهشمت ساقه تماما بعد أن 
هاجمت إحدى الدوريات السوفيتية السيارة التى 
كانت تقل هذا الطفل مع اهله فى قرية أفغانية ٠‏ 

وكانت بعثة المانية قد زارت المخيم الذى يقيم 
فيه الطفل (هدايت الله) لمدة خمسة أعوام مع 
أهله ٠»‏ واثارت حالتة الصحية السديئة استياء 
البعثة الألمانية فقررت ثقله إلى المانيا للعلاج لكى 
يطلع العالم على النيران الشيوعية التى لا تفزق 
بين أطفال وشيوخ ونساء . 


الإسلام دين رسمى باسيانيا 
اقرت لجنة الحريات الدينية بوزارة العدل 
الاسبانية اغتبار الذين الإسلامى دينا رسميا إلى 
جاتب الديانات الأخز . ويهذ! الامتراف يصيج 
الدين الإسلامى واحدا من اربعة أديان معترف 
يها ال لسيلتيا:: 
ويبلغ عدد المسلمين الأسبان )٠١١(‏ الف 
نسمة وينتظر أن يكون العدد أضنعاف اذلك . 


مؤتمر عالمى عن الصحراء : تشارك فيه 
مصر 

تشارك مضرق المؤتمن العالمى للضحراء الذى 
يعقد يوم 5 نوفمبر القادم بمدينة تريست 
الإيطالية حيث توجد أكاديمية العلوم للعالم 
الثالك ويشترك فيه 'رؤساء مراكن الصحراءمن 
ست وعشرين دولة وصرح الدكتور/ فاروق الباز 
بمركز أبحاث الغضاء بجامعة يوسطن الأمريكية 
بأن المؤتمر الذى سيستمر اسبوعا سيناقش كل 
مشروعات ابحاث العقد القادم ونقص المعلومات 
عق الصحارق, ق: المنتوات القشر ١‏ القادفة 
وإنشاء شبكة تبادل معلومات مقرها تريست 
لتغذيتها بالمعلومات اللازمة عن الصحارى 


مؤتمر علمى لبحث التلوث 
واثره على الحيوان والبيئة ! 
عقدت الجمعية الطبية البيطرية المضرية أول 
مؤتمر علمى يكلية الطب البيطرى ببنى سويف 
لبحث تلوث البيئة وأثره على تنمية الثروة 
الحيوانية كذلك تم بحث تلوث التربة والهواء 
والأنهار وأثر ذلك على فقدان كثير من الثروة 
الحيوائية . وقد شارك ف المؤتمر اربعون استاذا 
جامعيا من المتخصصين قدموا ابحاثهم التى 
أكدت على أهمية الثروة الحيوانية التى يمثل 
عائدها 2١‏ مليون حجِنيه ستويا . 


العمران فى قرطبة . بقية 


ول كلمة بليغة مؤثرة يستهل بها العلامة 
الآثرى الأسبانى النصرانى ( أمادوردى لوس 
ديوس ) كلامه عن تاريخ المسجد الجامع وهى ىق 
الواقع أبلغ رثاء لهذا الأثر الإسلامى العظيم 
نجتزىء منها هذه الكلمات : ( إنه لا الأوضاع 
النصرانية القحّمَة التى تقوم اليوم:ق وسطاهذه 
العمد التى لا تحصى ولا ذخائر الفن التى اغدقه 
عليها كابر الفنانين الذين أقاموها فى القرن 
السادس عشر ولا تلك السلسلة من المصلبات 
التى حشرت بجدران المسجد وشوهفتها 
ولا'الضور التى تقطى غقود ةق الْجَرَْة اللخصتض 
للمحراب ولا أولثك الملائكة ولا الكلمات الإنجيلية 
فى هذه العقود ذات البناء المحدث يمكن أن تبدد 
أى تمحى. ذرة :من جلال هذه الاشباح المتجولة 
التى تبحث عبثا فى زاوية المحراب عن ذلك 
الكتاب المقدس الذى غمست صحفه حسيما تقول 
الرواية المتوارثة بدم عثمان الزكى شهيد الإيمان 
وإنه بالرغم من كل التشويهات التى عملت وكل 
التغييرات التى احدثت فإنه قد ختم عليها وفقا 
لقانون مختوم بخاتم الفن الذى أوحى بها وروح 
الآمة التى وضعت خطتها وأقامتها ) . 

وى سنة 1710 ميلادية زار قرطبة الغزال 
القاسق شفير سلطان المقزب إلى ملك أسبانيا 


كارلوس الثالث وبكى على مسجدها الجامع 
فيقول : ( ومذ عبرنا هذا المسجد لم تفتر لنا عبرة 
مما شاهدنا من عظمته وتذكرنا ما كان عليه عهد 
الإسلام وما قرىء فيه من العلوم وتليت فيه من 
الآيات واقيمت به من الصلوات : وقد تخيل ف 
الفكر أن حيطان المسجد وسواريه تسلم علينا 
وتهش إلينا من شدة ما وجدنا من الآسف .حتى 
صرنا نخاطب الجمادات ونعائق كل سارية ونقبل 
سوارى المسجد وجداره ) انتهى كلام السفير 
المغربى . 


والعجيب أنه رغم ما هى ظاهر على جدران ذلك 
المسجد العظيم وواجهاته الخارجية من آثار 
الإهمال والقدم فإنه من يجوز إلى داخل فنائه 
الشاسع ويتأمل مدخله الرئيسى يدرك لاول وهلة 
أنه يواجه آثرا من أجل وأبدع الآثار الإسلامية 
الباقية لذلك فهو رغم تحويله إلى كنيسة نصرانية 
فإنه مازال الأسبان يسمونه حتى اليوم 13 
23 066 تقتصذولف مأتناوجء174 أى 
المسجد الجامع فى قرطبة(؟") . 


المستشار 
محمد عزت الطهطاوى 


. كتاب الآثار الائدلسية الباقية'ق أسبائيا والبرتقال المرجع السابق‎ )١4( 
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غخقط2 .5غعنودقغ ك4صضة ©56ومصعنام ,03مطغع56 ,56+13 205دوعه5 35 
© 50 قلا #عدعطغ 14 مولاقععط :31غ030688م2 15 #مععمععجم 
معوسمغءط 3004 ر,عغ2نا1هقطة فطع ق4صة 64غ1مة21 عط معوسغعط ممه1عععمممء 
3ه صهةؤذ+*ةءعء 2ه 55ع2ووعم 16هطه فطع :«مغوعع0© قةمة مم1عدعع 
5655 14نه: ©16ممعه5 .+وه1 لز قصضة ,01552038124 ,عغ+912ع06 
هن 212131+عمنا5ة 06073110438608 +2مقعه50ة1 مطغخ ص1 فعسضه15يعمم1 
*ه- 5غموطةغ 3004 5ع5مم2ئام ,3ع5لاق ,3228125 فطع يه و15لمةهغ+ه 

112*6 


, 16 51مممه ب ععمق 358515 رعغقط رعلاهة1 كه مه1غؤ نا 531ههه 31مه15غ مع 
22 151294عة غعناقصمهه 1تضموقعهم قخظ قصقة :غمعم+مووعم رعءموعع01غ+ 
2ه 25285 ضكةم مدباغ ,2615م طعناق ده 883563 .مه1غممء ههضة جه1غعهم 
. 01166701860 مة ق3عغغ 1زومهه عط ,7ز30361ه ,رعو<ع60 2311165ه55جعم 
103 ه1060 عه 16م1عم1اعم ع1#1ععمم5 ق هع 64غ18مممه 15 «عموعه 2‏ 6م181 
56 1ز+811مهوجعم غقطعغ 15 ععغ+غ+13 عطعغ كصضة :ع*11# 03صوبامع 
هب ©1م121عجم لاضصة مه 5024ئناه2 +ه50 26ت 5غ166278ع 20203106 
1 11ةضموععم *ه وممبزعغ وباغ عطغ مععمغءط [غ+21وم015 1866 .لزوه1ه1065 
امنا 15602364 مق 5معه2 ز+11دممقععم 07111664 1786 ,غأمعجو 15 
5+م6 مه كه لإعغ مم منزع فطع ومعع نهو طعاخطم 1يناه5 قهة /إ0هط ,051520 2ه 
3م عناه1تتقطعط 2ه لإمهمتعقط عط 13645ناوع 58ت ,63ه56081ه كمة 
26 ه55 رقؤأمععمهه 0410560هه عه 6ع13م هم 15 عدععط2 .,83مه1غع26 
5 :تناه 1لاقطءط 32غع515هم122 هه كههة ,83628565 عطعغ ومععبععط 
مقط يه 145م1ع12عم غعطء ض1 +معوععم ععة وغمعمع1عء +معوععطمعم1 
#«جناغقعة2 وم فقط + 32113مه5ععم 4ع6غ+5205111نا 15886 .15612 لزوه1ه136 
حم 25معمع1ء 1196غ2733ه+ 1+5 ع6غ+1منا 5غ ب[إ1معءه2 ممت عه مه1وعطمه ه 
معوسغءهط لزغ 506ئز[8 20 (,151605مه عره 363+ 1غغة 18 ه20 و5ءعمعءع6جم 


4مة “ناه 1باتقطعط 1+5 تععسعءعط بأمممعقط مص ك4صضة ,55ه1غ6760© 165 
.ع عنقممه 


6عة غ2502311عم ©15131 عطغ #ه 5ع15+1دعغعة2قةطء تاولاك 
اماع17 مه قغأنعةءمهة1ع 3+4106عه» 1563+ع0 11عم بإأعع0 اباط 264ناععتاعه 
151 06 قغجعمءعجعم هة و+مععممء عطع وغ غمممغ 1همممء #+معععممء 
0112 عط 5د 63+مع160م15 قةصة 111244غن معة عوعط .150عط"1 
083 5ه1غخمتض 02 عع<تناه50 ,3111645 همي 8515ط ,#ع116عط ذه لإصمعطع 
211 قصضة عناة1تاتقطءط 311 يه 37064 عومعم 112645 هق ,صه1غممهة 
18 وص ذأ مطنعء مخ دودوعمءعناة 151805 66 غعععءهة5 عط" . 5م1طدومه13+1ه 
1+5 مغ 16طة+تاطذعء+غة 15 رق3ع212+عءهق 2ه معؤ ولاو 1+5 4مه طغ1د+ 
18 كقهضقة ,519625311359نا عاضع”تاعع ‏ ,لا غ+111طق1غعوعم ب111مم1أهة 
إؤعاصضةه 2ه ته51+1مم 015 1ع2نخجتمهم عطء طغزم مععمعععطم 1513864 
معوسغعط ععقة1وط مغقء11ع3 هصق 52ناز ه 164مع+5 و5غمععععم ع151331 
كذ ©13266ةط 15ط؟ .112 يه 5«عدهي2 2131ع36م كضة 1قناغ 1ع1مة ‏ هفطع 
م 1+عقعم هوطع ممه تاعممعم هفطع بإط 5812631264 320 31ناغأعمععم 
قخط 4ص1عاصقمه 106و كوم +4طعوءغ ©م53عط7 .1295طعء63غ* 1513816 2ه 
5 1ناهة5 فطع 6#10653318ععره +نامطغ 1م 1126 5328622181 2ه 01516025امجم 
11 ةلئاط قط غقطغ 15 0159هة 3ع5206نا 02 تمللاة عط .12 «بامعة 
, 656160 ,هه81ه720 قلط 2ه 020321262 غ5015305هة 035286 عطغ 15 
3 17117غ8ع3 مقطع غه مه1ة+ةناعء5ععم عط .2عناقممهء 04م عناه1نةطعط 
5+ 71+31 19ع118ه5قطة 35 50111 ققلاناط عطع 2ه ب إغ+1ناعة25 1قضه1غ2ع7ناء 
1 6ه لباإخع1عموعم , 6ع3ع0 قعمطم1 مقستط 2ه مه1غ6 ةن لاععقممه عمطع 
. 3110065 02 13159هطمنا غطع قصة روهم1اعمعمممء 


مطع+ وغععع322 1126 وض1ةمة 5عع0هنا 6ه 109695طع3عغ2 51313يك عط؟ 

+17662 75م 1 #ع«تعطةغ ق4قمة 5مععغغقدم وم111 «#زقطع مزاخ سعء1ا 5'ع1مموعم 
3ه ,م112 2ه ومزن1ةصةء وععء520نا 21 3 20101065م 151393 للإغ+ع1ءع55 طغ1م 
-ه61ةمطغه6م قصة 1653م 1أعءصلاعم روعناعغ712 2ه مه1غؤةغمةغ1عه 231ناغ1دء 
2ه باهذ فطع م1 ,لام 4سذكامصقم كه ودعومعم عطغ ,4عع0م1 .وع91وي 
4ض طة11خق مع مه01551طتاد عطغ طاغ1م 43عغععممم 603111غ 6ط ,15138 
وعصوعوطوه 831مغع عط غ5نام عععط .5عمعع018352ع0 8415 مع غعمممغ 1سمم 


ا ين 


**5 


ههمة 12421346 اا1غمعءع21مهوةم 5 تقعنا0 1511 عطع عه غلاعع علطم 

, 16255 1+5 2ه 350180ةغ ومع00نا ع«عموعم عطع #2 .لععممع مععة 
0ع حم 162 همة "“«عنهع 2خ" لإعة+معمرمووه يه عو3ع1هاوممعا 30604 
مقط باوضعا ه+ 655625+131 31505 15 +1 .لإعةدوعء06 15 "130111" 
5 ووططة تاع1ط عقطغع (رموعنت0 قطع كه 5وص1ضة»0 «عغتاه 3528 2عمم1 
طعخطم غعقطع كه :+" طعابكمة4" 8 ووعطة 15 طعخطه غقطع فهصة "طعاذقةا" 
116621 5 ط5ع1طم غقطع إعليك , "سقعلطت؟؟" 2211 15 
ل" نا مط كه عءعدبزة 26ة 153110130315 سوع بزصعلا ."غقط1طةطدهغ نم" 
6 59 1طعةع"]1 .ضوعن 1ه فطع 2ه 7غ+211ه2 081غ+121م5 2ه 1085غ3غ+5 
, 396 بأاعةء مة +3ة موعة11خطه مع معغ+«2قغ5 عط 103نقط5 مدع00 80117 فطع 
.ده 1ع 3عناقه 1513016 مه عه مه1غ02صنامع 0قنامك عطغع 065صمع 15طع كمه 


1225 وضة معمعم 5و5ضل2ءعط مقع نت0 80117 عطغ ذه مم1غوغاععء ‏ علطم 
5 طلاميا 18+05 غطو11 وصاع8ق" 14هه غعطممعم عمط .مع13م عطع مغ 
دعم لع ملاأزعغه ومع +طولالةء ععة 51155ناذ .“238ن3ن عطع ومجممعع بزط 
فطع ره مصعع113طه «معزعطء #ق1وع مغ لمق مقعن0 !1ه فطع طعوعغ 4م32 

. 1565طءع63غ 116 15 ذه 5عمععععم 


*#ه- 39غ55153111ممودعم ة 15 81135 ذه عو3ع1نزممعا 1م11 عطم 

111154 ه هغ+ق1 ق3ممعءه#4هومضوع+ 35ع0ع1« اهم 1513 .15011131031 لأععبع 
+ععء زطناى ع5 2 *عتاقممك 02 0305623155 13286جممعممة 15م ععمءة021عطه 
+تامط+ ذه ظ113ه8 صه معمة11ع 2 وم1++قناعء 4ه وتاغقغ+5 8 ه1 دعمومععط 
12+11 15 عط غقط+ 11765قوعع فط مموععم عط51 .ق«ععطغ+*ه 5ه 68ع1132ع2 
212 طوتامعطءع 6 #1113 5مضه1غ+ع3 تمد 6885 515 عه 23164 5دامءءة 
83خ #12006 هما +561 طغ+1مه 5565563ه6م ,1204191031031 6م5312 3 35 
© ,ي11522م1ح015 54 انام 1أقطعط «#عطصوعم وغ 3ع32ناغ1طظقط 
ده 15 طع1طس 1162ءط غغه مهواغعء2«ععءم هخ 16305 81185 6ه عو3ه1زمصا 
350 طة1لاه هع صهؤ1غععمضمهه 1قن+1غ12مة ‏ باط 4ع قوعم 50066 
2 [اهونامططء »2611# +5ة30ء+5 .553205ه6© 8415 21121111829 
, 65+ناط21غ3 5" 13 هه ععمعتة 1ب/امع5 +123056650385 2116 عطع وه 
5 طقأحعقط5 ©>3513831 غخه 5طة1 مقوصة0 عطغع 2ه 5وم1اطعدءغ ‏ عطغ صخ 
, لمقعقعهة مه ©ع2ناغعتاعغ5 مطغ «عموع ,00237 11ه8 عطغ م1 4عغ36غ 016 
6عع56”" .ملإغخ1113ط3ه5 3 اناو 2ط 111ناوه 51631بإزظم قهقتة 01631وه10مطعلزاقم 
قمة قغ15وسغع ممةمدع عطغ ععيزه منامقعلوء2ط قصة 1م0415 هم »6ط 111 
56 (,#515,7ممه رده 5غ+طنهة هنو عط 111 معععط*2 .ع11# ذه كمدناء 
دهت 1158ة1طءمعقم هط ,31550131608 1قغصعم اه 5غ312614غععمءمنا 
+1211480ع15 طودموعطءع 5116# عنددغ 204352ع+52ه طخ+1لا .لاإعع+ه10م 
عع 1ععمعاة 1ناه56 58ت صلخم 5قصناط عطغخ رطة11م 2ه غمونع1بزمص<ا 
, ل[ 1امعماعه5 , م1غعع5و3-# 561 , طعأ ومعع]+5 1 مع , لا 1قعععء 
11210656 عوطة كقهضة ,نخ111+3تاوموعغ 1ت#ععهعم ,ععممع1غ3م 


مقط طغنيس تقصوط قصضة مم1اغة1ء»ه3550 6غ10328غ15 عطغ بإط طعومعء+ 5‏ كمه 
, #وغقوعع6 


1 2+2 , 26835 61191535 ذه 7١321310825‏ داولاة 

1110101625 1 350 (,1+065غغ+ة 1قناعغءع116ع12 ,5ضه151مه 
عط 6 7 خ1غ552311طعم مطغخ مون ع>ع1211062 عا 1غ ممعه 53 عتتقط 
200111 , 20541045 1ق ناغأمععمم 3205وع5 35 , 150117103131 
60# 53غءم6م5ة 6 .قتتخعء++قهم 31غ2ناه1لاقطع 300 , 5 اع 381 
عه مهذذةمعطع مرو 128117131031155 عطغ عمض1وعععع30 111 إلغ11ومموععم 
وذط #طغدعق كقصة 1126 ,178256منا ,7م1غقععء لامطة 5عم1جوعطغ 
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4 تشدة تتطق” ترتفق” ةقد تنفد تنفد ندة شه تنفد تنشد رق تقد شد رده تند د 7د قد لد 2 


ع«( غه هسذكهة ,م114 سفوسط طغ1 21ع0 غقطغع 5مه1غع330م1 ع1مة151 
1ناه5 ق4صضة بإحوظ *ه 118655مقء1 ,12عه عط ذه بإغ1جعيام عطءع 
6) رطغنعغ ,م1خطعقمة1ع+ , 161 ,8ه35516مممه ,لإععلاقعط , ووعممة1غمعو9 
وصناعء3*411 «رزمع6 ععمعم1غوطة ك4هصة ,غمعمغمعغممء , 1865655ط0تاتط 
عِ) 4مقممهم و5وم1طعوع» 1 ز1زخ+»60ق3 عزؤقة3751 يه ع6عم133ناو 1256 .و5ععطعه 
7 2215 . 1106 231و 8 و5وعمء61معو , 906080655 هغ عار فيان 


ع( 5+ اط1اع+غ+3 لإطع عممادنا ممقصقطة 5غ 0مككامقم 3عظ155م3060 #معوغطوز1مء 
8 , 10 مناضاعمك , لإ 1م1251 , لالامع ,0ع«2غهط (,21126538ع515 35 اعناد 
( 0201© مع منقعقطة مغ مق :2ه1غع3 711 ,لاغ نمضو مجعم ,لزغ 1عيمء 
2 15513511 .الاتاط م06 320 بلغخع216مه20م 01373ناط 02 لإطغعمن مم 15 طع1طسم 
0 م1 31ع66©21ناعع #ط 5+ 51208 شققتاط عطغ 6صممرم 63015 
ً مقاط ©16مطط عطغخ وم101عءعع2ءعم كه #مععصمه عطعغ طغ1بارغطوتامطءع 
65 15 5ه1غ3م1م1عهء015 عه ممه1غعءم1غ+ 015 ولذط .لإغخ1منا عه 35 ممه1عوععه 
1( غ1 .ع6ع241ع3جعم [1قنعء3 «#عز1عطغ 15خ مم (,3621295ع6غ 151381 15 تصتامع 
3 مت 5تختاوططو1عه طاتاهت ر353عهه 4عل0ه1 «<ه2 مصو ه5غ كنا 53هطءقههة+ 
0 51352655 2261م 0همة 2116 هفطع 11ع تصةؤ+وعع0انا هع كققة :221645057 
##ه 12ا28نام مطغ ©4عوظنا 5135ع2عءغ 1513016 .11*56 كصة 106+ 
ع«( . عاءه 1غ قمعم كمه بزغع1م , 535ع16026طقناط , عو3ع1:زمهمعا 


١‏ 1ع85 320 ععمع13ىمهك 5612 03280458هوكه بز3 3 1همع5 75131 عط" 
1 5 3524 ,5م561م10غ13ع2 3217602131 «ععممعم تالزمقغ310م برغععمموعع 
5 3150606 غ1 .05ه15غ+©3 غموعوة1 قدة تإعمعوء15064 المع مندعغوطة 
ع«( 83 عه كأهوناوططع 111109 15ط معوع وغ قعقط عاعهها هع 51183نكا عطءع 
3 , 8513582067 ,90033518 ,184+ ته 3566 108طعءه5+ +1 .6325 130401 
م«( ©" .لا 21ة! 5520 69601583 ,ع32©6ومععة ,ع2©6ع26ع06و6111ط ,5ه15ع1م5ناة 
3 52262 ,5322625 #عممعم عمطعغ 45ع5+215158© 2611015 1513016 
0 83 1ع6م5 كفقط 36204 ,131262 شقوسط 2ه قطغدم 311 ص1 تناه 1لقطعط 
رز #عهم1 عطع طيعمصمط ع+13نوعهع2 مغ ععنقموه 2ه 53ع4ع1م1ع12عم غ2ة1ناء41+عقم 
#) 1281+ج*غ+عءه2 همطغ 311 2ه مممج عمط .م112 يه كودهء طيغنه كضة 
عناصغخ هض1 81135 2ه فوتقعء1هممعا عاعةء5ة 5+ 15 15130 2ه ونوم1طعوعغ+ 
4 8011 عطع وع عععموعع 11076و وغ :ع0 نا 1لاعهة5 عم 1لامعنو قمة وممؤوغمبعق 
صم اقطغ ©5312 همع (,غ#عطموعمط عطع 2ه قنصي5 ع16طقعممه8 فطع قمة ووعين 
04 1 كعأم11 تطءع1ط”: ,140906اممءا 311 م3 عمع1035نايو 311 2ه مع2نامة عطءع 
7م 2531ع17ون 0 120 84+ 1هضنا ©#ط هع مما 550 نالا 56 
0 1 2ه ق5ضمعج موت عناءغ عطغع هه وم31نضةء وعهع3 5ن 


م 309 020123866 211126 4هضة 1531عم عطغ 15 مقعن9 8511 هط"_ 

+37) 15 غ13 .0م1عامقم مه ععمة13ناو مه مم1غقعناقة عطع عمج 15 +1 .طة811 
سر ,6©1!11© 320 0ن قضععز4ع< 1115و315+12 6غ 13عع6غ14عء عموعجعمناكى ‏ هفطع 
6 326 012313 1ه عطع 2ه و5دعمغغع4ع16 ق0مة 35ع2همس عط" 1‏ .مج731 قرت عبناعع1؟7 
بثك ع+901043066و عطغع 38204 مهجم هطع ,رلزاعجع5 عفطغ رعصنكء فطع ,+طو11 عطءع 
01 83 عولنع1ززممعا عفعطغ رق3عص1جغعه همطعغ فضت 13 مفطغ هيج بإعط"1 
2 طغ 1ه 211163 5ع1طقعدم +1 م1طغ 1 كقط صقع01 8611 عط" .5ووص1طءةةن 
م( : 11638165ممناة5 3 15 12 .81138 عه 23156م 6ه 5غمضقط قمة وم1مدعم 
5ض +313 :6453م21عغ+غءه3 2ه موو23وم 3 15 +1 ,مهة1غ8أء20+64م 5 15 +1 
4 عطعغ 3206 1230ع85 ©2#تن1زوهوطة عطعع 2ه صه1ة+ةعة1عع3 عطع ,10طلمات"_ 
يم #6 ©901110 111105221015 16طةعءع6م17 0560328 عطغ 15 +31 :+:ز+*211ع85 
ش . م#متعاصهم 


ع«( هب 
نآ جك جه جم جد جو ج22 جر هرج ج271 جل ج22 ج12 هد جهو جهن ججهر جر جر 
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كتندة تت زتتد+ ته زد تنه تن تلد رده + تط” ند تلد تلد ند زد جزل تود جزلد 7وادة : 
5 
11110101 1810314131 الى 151111 12 


0 

0 

1 2 

,0[#اكنا10! ت[ماكناواة 5264 : نز 12 


4 131+معووهة فطع 15 5ة11خ 2ه 111 عطع مغ ممؤو15وطند عطع 32 
©طغ مهنا 711043اط طع1طط ,5110ن خط 3 2ه تب7إغععممعم 21غ6مع0030تاء 7 
823 35 15130 2ه 25ع2مقهم عططغ كه عغاءمشسعمروع+ 1تمجطنععنعؤ 5 ك1 
28 151301 11م .0622نم 215ناز 2ه 130 25130331 عطع بإزط 3 
6 3606 321150" 0 361608ع2141نام عطع هع 04عغ8عع312 053513111 عءة : 
685 1513716 608 6ج1ؤ8ع3عم 156" .1ناه5 013273ناط عطغ 2ه و15و5مقع1ء يُّ 
© 26411655 ,2ظاناه1لاقطعغط «#عموعم 0315111263 5غ 1634 111ب 3 
, 1 2562311عم 15 6ع6مع210ممه ,«عغعةعقطء 15 و5و5عصطءع1ء ,غ#4عنقمم > 

. 561 غعع6ضم1 عطع 6ه لإغنوعط مد 1 


ع1 12 202011525 5نامع 01535 كمه 326غ58 ع6غ738ناغع 25 رن هطخ" ك3 
2820 ©#طغ 359 11غع6س 35 ,2655611765+ 21520 165*+161ع560 بزمقم ع 
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08 211264 ع2ة ك5نو1طءةءغ 31م1ءعغءه2 75131 عط" 1 
© ذه ©1126 عمطعغ؛ ,4م114 1ئتمهوععم عطعغع عمع 311263وع16 معدت غقطغ) >4 
>6 7688م 0676160 غعطغع ب#مع , لا ©1ع560 عطغع س1طغ1م 12011010310331 1 
-منا 20ت ©#ت2ناءع1نء ‏ عطغع دهع ,طغ1وعط 31ت3غ1ز1ع1م5 فضت 31ع51ئزظم 
ده 320 ,4أضقع260و31 عططع 2ه مه 1غ عله عطغ ,رمعح110طء 2ه ومزذوم1اءعط 1 
© 320 ,ع2تاغعءناع+5 230111 (,5غطو1خ1ع قضققناط 2ه 5دم1ءئ نم باععوععم عط 
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مع56ط علاقط 020410325843 2171656 عوعط7 .بلا غ01ناصممه عطع يه وب«معععو 32 
1ع85 5©'5ه 5ععلاغعط م1ط1361525ع:2 عطغ عغ+13ناوعء 5غ 6غ نا1غ 155 لق 
عط معءضمغعط ,عه عطع مت 46معاعي عطع مععممغعط ,«ععوموعغ و5 عطع كمة 2 
5غ 15 .140تاء ع#طع 3020 «عع1نع عطع مععسععط ,روإصرلام عطءع كمد 013 رن 
1 55مة6ء6خ*م 217156 ع5عطغ ,لمعغ كلاة 0ع+تعوعغ15 هت 6ه 5مه151زعععم 2 
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عط رععغععةعقطء عطع 04ع1328ناسعءه2 قمقة ,عهو5عععا5 1[5ط 250153864 هع 
5 شخ 355تلا وط ,ملقم عطعغ 60# 5م5ه1غ32ء131121و ,/م1غخ+311جمم5وععم 
0 هعطغ ذه 3#*23125 عططغ «موععننمو هع 35164غ+1ناقة +5052 5155(امه 
طقعغقط)!-81 صطز1 003 0عغععع1ء ععكاقط ناطق .طغعة0 15ط داعغ2ة طق5ونا 
لالخضه عط رعع>1مط ق1ط 6+قغعء01 غمم 13لامء 86 .عهم556ع6عع51 15ط 56 0غ 
-1م8 ضط1 32م0 ته صهذغةمز1هممم 15ط باط ط008ن]ا 105117 عطعغ 3091560 
4 تععععو قطن عط ته طذوومنا عطع مع ع1 5نم 12 -بطتععغدط ير 
65 31169132564 مق بزغخ31ع56 13157ع20م هغ 81-1130135 38 25ق53مة8 
م831 ناطق 0ع.غ 5ناعغء 5031لا ١5117‏ ه12 .+31 بإصع مغ ره رقضقم أقطءع 
. ع#>ذوظء 1 ه15 كت بإ+1ع5303 515 606 +مع751م2م عدععمم كصة 
17 غ*35111غ+5 620قت 7زغ1منا ©+11ه56ط3ة مه قمعم #م6طعغ 12604مومعع2 بإعطم 
عطعخ 311263ع2 فضت :05035 عطع 2ه 5ضهة1غ+ع23*+ 5ناة1عت7 عطعغ ومممة 
6# 30031821523185 طة كّه بزغخ1ناق1غخمهمهء عطع عه2 بزع 1وقعع56 +دععو 
عءظ1 .عطكلق8 تاطم ذه غقطغع 35 ععمةمضععلاوو 2ه صععمغغوم 5151122 
1ه ©ا1هةقطة 662 56604 أقععو 15 035 مه3+1م 051173 ©126غمهة 
.26كلة8 ناطمة 3مععع:اد وغ 5قلا ومطم مهم غقطع بأط معطغ وممنا 64غععزمعم 
#ه #عذمطة هفطع وغ كلاقضعع2مكه عقني قصضة ,قعع2و3 ممه «11كنك عط" 
81١366559560 .‏ ق1ط 6ط مغ 735 طوعغ+ةطغ-81 صط1 عاقم0 غقطع عععلوق8 نطق 


3 ©01516و11ه 5ه عطغ 35ذه عقرمه عععاقط ناطذ كّه 5150 غطع 10 

ع0 17 111ط51مممقعءع ©2317ن عطغعغ طوعط لكا اوتنا 23 111و 
خط 2هغ*34 5ه15غ23 11كناكا عطغ 2ه 32231253 عفطغ وم1ئ+ةقعغ 301215 
5 03352 طزعطغ 311 طغ1مه 0عمه11ه2 عقطع قعقعزا عط 2‏ طغوعقن 
2006م ©1126ه5طة 33106و طةءعغقط-81 مصط٠ط1‏ 00832 6ه مو1عئت عطغع ‏ وم1عنه 
6 .عععلة8 ناطة مه عع1مطء فطع يه مه1غ]+3ء52121نال عغععععمك عطع 2ه 
ءععذمطء 2ه 55ممغءعقءاء وضة عع32ز21070 133 ,ضهة1غمءعء2عم ,غ+طو1وع2+02 
5ن +1 :ب/إغ+111طقمم 3232اناط /21قم201ه 0مملازعط 7م11م1هععع عمععم 
. 06852 1نأوعم 1110م 
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©5 56 «5ه1غععت تأءعتاتى 0ق 117 7151281 6ه طعوع72ط #الضوع+ 
3 2606013313 4ضهة 11564م1ء015 6ه و5وممععوياهة لعزم نععبوع عورم 
-1ه8 #طذ1 1184ف8ط؟ا 5ق +1 12 معلاع 45110 بؤصة 5غ +صضع1550منام 4ه 
ع1 .كقمط عط غقطع دع20قم همك ولاه 1جعمغ 71 3ع ادوع هوطع ,3114ل 
012622513 311 غة مم هق وععغغ536 طعناى 18 5و5 1طع3ءغ (5117نك 
10 تإعقع1معة1 +مقتدعء1مغ بزمة .عالضقع 2ه لقم 3 4هة رققولاة1 5 معمومعممط 
02062126 1104اهلا 51326اناءع ذه 811 6ه 6غ8غ1م5م1 روع6غ33 لعداى 
6غ ©غ 3115083064 176و قمة رذن 1طعةءة+ 151331 2ه عنال1اة7 1دعع 
, 81-5134016 8312 تاطم ٠‏ 101+ع3 5151132 6 6ع56مةع6ا عناء 
> +114 غأمععهة 314 3 1م عدعغ 036 عطع 260 06151 
6 7م1غ116311عه ممعععغياةء فطع عوقطع 193ععممك 86 .و5 1لمدعوعع3و5رنا 
10 2056 14نامه 1ع غقطلء غة 11664هنععم غقطء 5ععمة5+4 عع 3 عط 
835 03886425 6مقععمم18 1655 طعناد م1 5غ:2ناقةق 06‏ مهم و5و5ونع2ناره5ةوطة 
©65 (60129غ88غعططغ 5 غعقطع دعوم3ق كه عن 1مووم فطع مع وععوووروه 
05 683 #قطع باود عطعاة8 باطم ٠‏ 5110م 551 
-81 صط1 0688# .52لا غ3 35 ط23هنا 110د5ن4! عط معظمر 16طزدمعم5 101 
8 غقطا قضة ,51516معم 12315 35م قهم مم غقطغ 69763 11دظ طوعغ د طكر 
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لاعلا 6دعها طوعغقط)-81 مط1 0882 كه 35ع006غ+41+مة 821ء11+1مم عم" 
3031131187484 قلا 2قم0 .عععاة8 ناطمة كه عومطغع مع غموعوعغ ذقن 
83 اوناهططغ 131606ع06 مه مماعغعة بر+طوتدصمطغ بإععنهة 4عووععوعم كمة 
8 غ1 0386625 60غ8طو1ه 46 .ل وغ+11هقمم1ؤوع كه عءمة1قط غغ3ع116ع3 
3 8 لزأقضتة طلامط+ 1 300520626 كقصة 2مصعمعوقيان ©15عععم 
6 115+ 5 15 باغ 111م518 همق بإغ1عة1ه 5هه عععفعط2 .مم01 نازعوعم 
6ه وه #فطء مغم1 5211 مغ فمزم قلط 4ء+معبوعم غقطء 
ضط1 صمقم0 ,مه1ؤقع 3001015 2ه ق5ع1غدم1عو عع ةعقطء عناو1ذمن عودعطغ ع زثز 
-81 عتكلة8 ناطة م6 2ه16ع55تامهك كه مملاغععصني عطع 146عفعط طوعغغوط-831 
لط 1824م طعخطمط ,ععمة11مععاهة مووعغهاة 2ه 1عمع1 هفطع مع 513314 
1210 83 2تتة ومطمط ,ظ3ة11ق لاووقع كه طوع11قطنا عمط مع معوم1ء ووعرون 
0 121682م0© 16 5مممعدع 212*2‏ .ععمع0 1مك 564نام315هن كشخط طغزمس 
6 56قع015 12قم0 بماوعة مع عكياوء مععرعاع5 5و مغوعغو 2ه وععمغ+3قم 
عطعغ 5ق عطعغعلة8 ناطم غوطع 3ع11ععممه 11ع0 لمعه هلز .يعجعاوظ تاطم 
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-81 مصطذ عمهقم0 ,305416 15 لإعقء11ع06 6مععغنزهة 5ق1ط عه" .وغعطوتمطع 
1*2 مع1غعطممعم تمح ععناغ 1ن ©151301 .0ع 7تامطعع لمعا 33 طقمأاغقطا 
1+*و336م #طغ مغ 3ع300 مععمع2 زعملاء ع0 طعخط وم1إاطعوعغ 0صة 
مط1خ 3م060 *ه قمذام عط ص1 عع5+1ناز كه +مععمهمه فطع 2ه صهلمع1م5 
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سنطمة 2ه عء221ه فطء بوماعيهة 5غمعموع160ظء3 «عههم عطع غه عمهم 
5 02303.12 8511 عط يه مم1غ+ة11صوهه عمطغ 35م 81-5130431 ععكاقط 
+م6م01م1 عط+ لع17معءضهةم 7ز1+1311م1 مط طوعغقط-81 مط1 همه 
غخدعع و غ3 3ن ف ه14 .ضماغعة +قطع عدهع بإ ذ3دوعع56 وملمعع وععطء 
8 ©8326 ناطم .15506 غقطغع ضه و81-513401 عمصععلد8 داطمة طغ1م طغومءعء1 
غعطممعم عطغ غعقطع 05مبتامع و عطع مه ,1063 عطغ مغ كمقغ13وع2 برعم 
هع مع ععالوق8 ناطمة 35ج نأمط :ضقع00 7أ11ه8 عطع 1164صمهه غمم 0416 1#2عوصضقط 
. 7عصمكق +مم فقط غععطممعه عطءع وماطععمه5 ه00 


ناطق 22129 1لامهه ص1 3ع06عمععداة 2158111 طوعغغقط-81 م٠ط1‏ عصقمهة 
#ه 35 2م0023 11ه8 فطخ كمه صه1غع113مررمه فطع غقطء و1-51001خ8 عجكاو8 
مطعغ يه مصه1غ+ة20ع5ععم 2عقغ12 هطع 2ه بإغ+1ووعمععم 36560 
11381117خظ2 وه ععكلة8 ناطةظ .ض1غ+13ع826»7 ب11ه80 فطع 2ه غجاعغ 191231جه 
+عطقط"1 نط1 قهئزة2 63مه01551ممك 16 ,عق مغ ععووةء 300 0ع12 تممه 
-1ه8 مطةذ1 عقمه .وض1عاةق+2ع50نا ه533 غقطغ ذه ب111+3ط51ممضوععم هطع 
أقطع يه ©عج6ضقة+ مم10 عطغ ©7126رومععع مغ مهدىه عمطغ وق طوغغؤوطا 
ناطة يه 31لاوعدممة عطغ وم1مذتدغطه 15 31غ0625ناء8+قم1 5هم ,مم1ععة 
مقطع 2ه م15غة11ممهمه عط" .عاقةغ 6طع نمه +معوط115مومععة همه رععغكاةق 
18 +645 غ+نع من عط 2ه عمه 35 510626404همه 012390-15 8011 
مه طةي#ذ1قط" 25 81-5134014 عجعلة8 ناطة مه م6ع21يمه عطغ 2120ننة 
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. ع+علة8 دناطظة مغ 51215462 35 263ه15غ تناع طوعغقط)ا-81 مصط1 0882 * 

ناطة بط مععاةع» 611 035 0032 كه 121585مهة عط ,5ضهة1غ3ناغخ51 +503 123 
م1 عمأممععء012*2 قب عععطغخ 12+1585اغ 51 5066 1 ك4صضتة :عععات8 
**ه1 وده ه6غةغ+ة كه وعاء+غ+053 811 15 مه151عع3 1531 عط52 .مه1م1مه 
#ه 15506 086 ./زإ+111ط1وممم265 311 وم1دوعط ,عمه1ة عععالة8 ناطة 0+ 
3ه 3135 غقطغع م0 قمتة عععلة8 تاطة تاععسغعط عمجمععءع012 
مقط 5نم ممعم مب عط ونعوومععط غعمممععع9و3153 02 عع2نامه85 0115م 1غممء 
عط وضاءانة 81-3113 صطذ 114قط؟ 2ه غععندقمهكء 55231ععم «<امقوطغ ممما 
عطغخ 1643جدقم 81-3113 مط1 113قطاف .5عغ+غ523مصمة عطغ 39031558 5عةما 
وغ+ تةمسقطقنط ماعط ومذأاعمعء + معى عممغ4ة طوعبزدهانالا مصط1 13111 مه ه106 
5ق1طغ ,ذ5وص+1طعةءغ عؤهة351 هع 0159م مععة8ة .عغ32غومم3 مه 835 طءعوع0 
مقطغ ع«عمغ+2ة ر«ععغها .غعناكضمهكه +2515ه ممعممم 350 #اموكمطغ2ه6من 535 
وعطعغ ععع+*3# ممه5 :21ذ1نو 3 4ع306عه. 113قط)ع!ا ,طقمسمدلا-81 ّمه ع1غ+غوط 
#طغ سه 3634 159تا1 5111 عدعنا وعبإزغاعقة5 51108نا 116طط ,ع1غة قط 
عقطع «5م1صزامه هطخ فيه 35ت طوعغقط"!-1ه8 صط1 82م0 .21414ع1غ+غ+ ةط 
385 58غ182غ4ناقا 15 مع 3ع307ع1ع2 عط 14نامط5 81-3116 صط1ة 5114ط5 كا 
ناطةط .5ةط1عغ 3+6ع+ومم3ة عطء وم1غطنو21 5عمععه2 5117ئن4ا عه غعع50ضقمممء 
عط «مووسغهةط ممؤامامه 15 معممععء01+2 عط185 .لإا +مععء014 تاقد ععكالةق8 
جه مممععء31*2 3ه 7 ز11قناءء3 35 ,#عغغعهقم غقطء وم1لعدوعمع ممعم مومع 
مطذخ 0532 .+31109067645 3841321غ05تاء2 1ه ققضة غ15مم3مةع5 11+131هه 
:ماع 1ط 051243 [1قمضم1غقع عج1مع ولاز5ة 3 قلا طوعغغقط" 1خ 
ه 35ب 13113 851 صضط1 113قط "ا ّمه +غعنلممه عطغ غقطعغ وم1عع513قمت 


عدومه إزه11ذ وغ ضهة51551ععم 5'طقم3ة55ئ]ا 351644 فصضصة :51551656 طزعطع 
1ه هد عط مغ 35م301!!- لام غة تضلخطعط مذأقوعمع مع طقعغقطا-81 صط1 
+دعناوعء2 12طوتط عطع مع معععوة 239:0 صط1 ط08ة535 .ععكاوة8 ناطق ه60 
+ناه 2311 مع طوعغقط-81 صضط1زخ م003 8ع6غعدغ125 قمة رعععالوة8 باطمة 2ه 
+5515ة مغ عقم0 نع مقن عععلو8 ياطة .ص 3طعط بأوعغد مع وعالصوع عطع وه 
وصشدعناة 51155نة! ذه ممص ةمععننهو 320 مه1غةوءعغ 2001815 عطء م1 صلخط 
عطغ وصزاعة2 5مه1غ 1نممههء ع5عع3006 قمة 181عتاعهء غومم هطع 
0ع مجعمعم قمة ومع بزوعم) غععطممع5م عطع تزه طعقعة عطع عمعغعة طوممنا 
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#ةهت لإعغ1عهةطغناة عطغ مع 5عط1اءمغ طوءعم عطع 6ه عمععم13و116ة عط"1 
. +#عطممع2 عططخ ذه طؤعقعة عطع دمعغع34ة 1+ دععو 3عمعع#قدنادى 5قم841-4301 
عط وغ عمصع1قعطه قننضة +أغ31ع2 ط1#اعطغ مع12و تفط وعمطزاعرءعغ عدوعط؟ 
عطع ©1706م6عهم مه مم 14ننمهكء لبإعقطغ (,ط8113 ذه ععؤصضةءووعء4! 35 #عطممعم 
مطع لإط عجعكاة8 تاطمةط 15 12165660 ب +21 مطغاة مطع غقطع 1063 
+ع23 15 35 طكة8355111-811 02 ط5غ8211طا 35 353ع53صضه8 360 معععءعوةطنالا 
200 2656م عطغ كضقة 105غ+36383م20م 151316 2ه 361605تام1غممكع ةق 
1غ ه5#عطغ كه 31غغعتاع5 .129353طع3ع26: 1231ء+*عءه036 15130164 2ه 
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إدارة الانهر بالشاهة 
ت لم8 / كدوه. 95 


1ج 


ومن منًا فى عصمة من اختبار الله - سبحانه ‏ له ؟! 
ومن منًا على يقين أنه يجتاز اختباره - تعالى - 
يسلام ؟! 

صدق نبى الل موسى ‏ على نبينا وعليه افضل الصلاة 
وازكى السلام ‏ في مناجاته ربه , وهو المعصوم ‏ يقول : 

ف إن هى إلا فتتنك مُضِلبهَامَنتَشَاموتبدِىمَن تَتَا آنتَ 
وَلينآ فَاغْفْرُ لنا وَارْعَنْنَا وأنت حََيْدْ الْمَافِرِينَ » . 
ويقول رسولنا - و : 
دوما أدرى ما يفعل بى ولا بكم, . 
هذه النبوة ذات المنازل العلا لها هذا الشأن من الحذر . 
فأين نحن اليشر ؟!! 
وما مهنا إلا خطاء لى استفتح: ماضيه ذل . 
لولا رحمة الل ,» والثقة فى فضله . وظن الحسنى يه !! 


د واصتادة ا الوسصفدد سين 00 ادي امع 


ت 3 اللافقلطة لم1 لاله 


جمادى الاأولى ١٠4ا‏ هه 
ديسمير 949١م‏ 
الجزء الخامس 
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تسى قوم اختبار المولى - عن وجل - فأطلقوا لأنفسهم العنان , فقال تعالى - عنهم : 
وَحَبيوا آلآ تكون فلل كَمَمُوا وَصَمّوا 4 . 


نسأل الم سبحانه - أن يحفظنا من الجرأة على حرماته , وآن يهدينا سواء السبيل ؛ فإن الأمر 
خطير والنجاة ف مذمجة تغالى.. وف الكتاب. العزيخ استمساك رسولتا ‏ 85 يه : 

وِإِنَ أَتَعْ إلا مَابُوتى إل » . 

1 : كلك تحذيره‎ ١ 

دو َعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن بفِْنُوكَ عن بَعْض ما أَنرْلَ الله لِك . . #وهذ! حطان ليسول الت 
كه . 

فكيف بنا مع ما فيه شبهة ؛ أو زلل صريح !! 

وأيْن امنا 'التقوج :: وآبن :هنا «الووع:--؟! 

إن شنعك: اليش وارد وله +رحمة: الله ؛ 

وحيفات: اله واردة ٠‏ وقيها سقط الله 


ومن لطفه ‏ تعالى ‏ أن يقول رسول الله - وَل : 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شىء قدعوه ء() . 

وف هذين بمشيئة الله ثبات على النهج وهدى على صعراط مستقيم وقيه - بمشيئُته - النجاة من الزلل ٠‏ 
والفوز من العطب قفن الهلاه ومستويه لا بطي ذال » قال تهالى : « وَتَبْلُوكُم بالشَّرّ وَالْحَيْرِ َه 4 بل 
يقول تعالى : « وَجَمَلَنا بَعْضَكُمْ لبَعْض دنه آتضيرونَ 4 . 

وف «النعم السابغة عليناء التى ترفل على ابدائتاً بلاء , نسال الله فى كل - حسن العاقبة » يقول 
تعالى :« وَلبْلُونَكُم ب بم تن الف تانيع 3 تقص بن الْأَموَالٍ وَالْأنمّْس وَالثَمْرَاتِ وَبْشَرِ الصَّابِرِينَ 4 . 

وفتنة المال أشد ذلك كله . 


نقص امال قوسوس الشنيطان بالرذيئة طلبا لعوض سريع لا يبالى فيه المرء بعرض أ شرف . 
أوزاد المال فطرق صاحبه سبل الطغيان واحب زيادته بكل خبيث من ابواب الربا وسائر المحرمات . 
وكل المحرمات مجتمعة لاتبلغخ ق سوءاتها وسيئاتها زبع الريا . 

نسال الله - سبحاته - ظهارة العزضن ٠‏ وطهارة المال ٠‏ وزيادة: الشزف .. إن سميع قريبٍ . 
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5 وجوابها 


الحمد لله : والضلاة والسلام غلى زسول الله .. 


وتعسد 5 
فقد ورد إلى مكتب شيخ الأزهر رسالة من السيد المختار أحمد العيساوى من طرابلس 
لبنيا .. 


وتتضمن هذه الرسالة ظلب الإجابة عن السؤالين الآتيين : 
السؤال الأول : 

هل يجوز لمن يشكوى تعطيل البول من مسلكه الطبيعى » وفتحت له فتحة وضع بها أنبوب بآخره 
كيس يتجمع به البول يحمله كلما تحرك : 

فهل يجوز له أن يصلى بهذا الكيس ٠‏ والبول يتسرب من الأنيوب بدون انقطاع لأنه لا يستطيع 
إبقاقه ٠‏ أم كيف يفعل والصلاة لا يجوز تركها ؟ 
السؤال الثانى : 

ذكر الشيخ بخيت فى بعض رسائله أنه يجوز للمسلم فى بلاد الكفر أن يتعامل معهم بمثل 
ما يتعاملون به من ربا وغيره » وأنه يجوز لوكيله أن يرسل المال إليه فى بلاد الإسلام : 

ونسب هذا القول إلى أئمة الحنفية ؛ ربما لأبى يوسف : أو محمد مع أن أحدهما يخالف رأى 
الآشو :: 

وانتهت الزسالة إلى طلب بيان الحكم الشرغى فى ذلك ؟ 
(1) عن السؤال الأول : 

قال تعالى : « يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا مم ِل الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وَجُومَكُم وََبْدِيَكُمْ إِلَ ارَافِقٍ 
وَامْسَحُوا بِردُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ ِل الْكَعبِين ن »007 . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور »(') . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال : « لا يقبل الله صلاة من أحدث 
حتى يتوضا »29) . 

كم 

. هن الآية  من سورة المائدة‎ )١( 


(١؟)‏ رواه مسلم وآيو داود . 
(؟) رواه البخارى . 


كلاد لكلا ٠:‏ 
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أسسمر 


2 كلا كلاه كلا كلذ كلا كلا كلاد كلا اطق كلاد لاه كلا خلاء للا.. كلا ,كلام كلا لاه طلا كلاه لا كلاه لزه بعكلا كلاه كلا._جد عو عه علد علذ.. لد عد + 


ا ا ا ال ا نضا 


لحل 


وقد استظهر الفقهاء من نصوص القرآن والسنة أن من نواقض الوضوء ما يخرج من أحد 
السبيلين - القبل أو الدبر - من بول أو غائط أو ريح . 

أما الخارج من غير السبيلين فقد اختلفت فيه كلمة الفقهاء : 

فيرى فقهاء المالكية والشافعية أنه إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما أو انسد 
المخرج المعتاد لعارض فإن الخارج ينقض الوضوء (؛) . 

كما يرئ فقهاء الحنابلة أن الخارج من السبيلين اومن أحدهما ينقض مطلقا ') . 

أما فقهاء الحنفية فيقولون : بأن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء (') إذا سال 
بحيث تجاوز موضع خروجه ٠‏ فإن استمر نزوله كان صاحبه معذورا . 

هذا : ويشترط فى نقض الوضوء بالخارج مطلقا أن يكون خروجه فى حال الصحة فإن خرج فى 
حال المرض - كالسلس .. كان صاحبه مهعذورا .. 

كما أن الخارج من غير السبيلين يأخذ حكم المعذور . 

ولقد اختلفت كلمة الفقهاء فى حكم صلاة المعذور. 

والمستفاد من آرائهم فى ذلك أن من كان به سلس بول لازمه أغلب الأوقات أو استمر وقتا كاملا 
للصلاة حكمه أنه يتوضا لوقت كل صلاة ؛ ولا يجب عليه الوضوء لكل فرض ٠‏ وله أن يصلى بهذا 
الوضوء ما شاء من الفرائض والنوافل ٠‏ كما أن عليه أن ينوى استباحة الصلاة ٠‏ لا رفع 
الحدث ؛ وأن يتحفظ بما يمنع نزول البول ٠‏ وأن من توضاً ثم خرج منه شىء لا ينتقض وضوؤه 
وله أن يصلى بهذا الوضوء حتى يخرج وقت الصلاة , ويوالى بين الاستنجاء والوضوء والصلاة » 
وإذا كان القيام للصلاة يؤدى إلى نزول البول يصلى قاعدا ) . 

لما كان ذلك : 

وكان الظاهر أن السؤال عن حكم من تعطل البول من مسلكه الطبيعى وفتحت له فتحة وضع 
بها أنبوب بآخره كيس يتجمع به البول يحمله كلما تحرك ٠‏ والبول يتسرب من الأنيوب بدون 
انقطاع ولا يستطيع إيقافه . 

وإذا كان ذلك : فإنه ينطبق عليه حكم من به سلس بول ٠‏ وهو أنه يتوضأ لوقت كل صلاة ٠‏ 
ويوالى بين الاستنجاء والوضوء والصلاة ؛ وله أن يصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من 
الفرائض والنوافل ٠‏ وعليه أن ينوى استباحة الصلاة ؛ وإذا كان القيام للصلاة يؤدى إلى نزول 
البول فله أن يصلى قاعدا وينتقض هذا الوضوء بانتهاء وقت الفرض الذى توضا لصلاته . 


(4) المجموع للنووى الشافعى ج” ص ١‏ -4 . الإيضاح ص 55 وما بعدها . 
(5) المغنى لابن قدامة. الحنبلى ج ١‏ ص ١75‏ . (/1) فقه المذاهب الاربعة عبادات ط وزارة الأوقاف ص 1/ 
5( حاشية الطهطاوى على مراقى الفلاح شرح تور مبحث وضوء المعذور . 


( ب ) عن السؤال الثانى : 

تمهيدا للإجابة عن هذا السؤال ينبغى الإجابة عن تساؤل آخر هو: 
هه فل الكقان مخاطبوت: بفروخ: الشريعة . ابلا 6 
» وهل تسرى وتنفذ عليهم فى دار الإسلام وخارجها ام لا ؟ 

اختلفت. كلمة الفقهاء حول هذا اللوضوع ::ومنشا اختلافهم هو 9): 

يشرط 3 الكليق بالفعل: أن«كون:-شرطه حاسلا حالة! اليف :يه:. 

فذهب جمهون آهل الفقه واصنوله إلى أنه:لا يشترط : وأنه لأامانع: من وزود التكليف بالمشروط : 
وتقديم شرطه عليه ؛ وهو جائز عقلا وواقع سمعا ‏ فإذا تمت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه 
الشرعى صح التكليف به , وعليه فيجوز أن يخاطب الكفار بفروع الإسلام : كما يخاطب المحدث 
بالضلاة بشترط تقديم الوَضؤه . 

وذهب الحنفية ويعض الشافعية إلى أنه يشترط فى التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا وقت 
التكليف ؛ ولذا فإنهم يقولون بأن الكفار غير مخاطبين بفروع الإسلام إن لا تتصور العبادة مع 
الكفر فكيف يوْمر بها ٠‏ فالتكليق بالفروع غير ممكن الامتثال لاستحالة آدائها حال الكفر, 
وامتناع أدائها بعد الإيمان لكونه مسقطا لها بالإجماع ٠‏ فالكفر مانع مع وجوب العبادات قبل 
الإيمان . 

وقيل : إن الكفار مكلفون يالنهى فقط . واما التكليف بالعقوبات والمعاملات فاتفاق بيننا وبينهم 
بمقتضى عقد الذمة : ولا يلزم منه أن يكونوا مكلفين ديانة حتى يترتب عليه المؤاخذة فى الآخرة 
يفعل: الحرام:: 

هذا : والأصل ف الشريعة الإسلامية أنها تسزى على كل المقيمين فى دار الإسلام مهما تعددت 
حكوماتها واختلفت نظم الحكم ف كل منها » فيستوى أن تكون البلاد الإسلامية كلها خاضعة 
لحكومة واحدة ؛ كما كان الحال حتى عهد الدولة الأموية » أو صارت دولا متعددة كما هو الحال 
الوم . 

ومن ثم فإن على من يقيمون فى دار الإسلام وإن تعددت حكوماتها الالتزام بالإسلام عقيدة 
وشريعة فى داخل ديار الإسلام وى خارجها . ويكون المبدأ الشرعى العام هو سريان الشريعة على 
كافة الواقعات التى تحدث ف دار الإسلام أيا كان مقترقها ووضفها , وكذلك على ما يقع فى دار 
العري هق مله #تقفى تيه وان الإنتلاة ... 

ولما كان الواقع لا يسمح بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية إلا فى بلاد المسلمين وعلى المقيمين 
بها اكتفى بتطبيق الشريعة على ما يحدث فى دار الإسلام من واقعات أيا كان فاعلها مسلما أو ذميا 
لأن ذلك ممكن ٠‏ ولا يمكن تطبيقها فى دار الحرب لانتفاء الولاية عليها من المسلمين حسب 


الواقع . 000 
لها الاحكام لق اصول الإحكام للآمدى ج ١‏ صس 5١١‏ الشى ت للعلامة عبد العلى الاتضارى ف م1 طام 1" 0 
وما بعدها ط بمطبعة المعارف بمصر ١51١4‏ ع والمستصفى الأميرية د اوها 


فد 


ومع .هذا الحبد1 العام اخظفت كلمة الفقهاء فى التطبيق على الوجه: الذى توجزه: فيما يل : 
(١)يرئ‏ الإمام أب و حتيقة آن القاريطة الإسلامية قطيق هل كلما يُقع .دار الإسلام:. آيا 
كانت الواقعة": وأنا كان فاعلها مشلما او ذميا : فكلاهما ملتزم بها + السلم يحكم الإسلام : 
والذعى حكن تقذ الثفةا.. 

أما إذا بحدثت الواققة خارج دان الإسلام من مسلم اق ذمى"مقيم ,لق :داخل دان الإسلام ثم 
شاقن إقى دان الحرب. وعاد لى وقعت من شخص كان يقيم إق دان الهرب :مم اقاع يقد ذلك :دان 
الإسلام فلا تطبق فى هذه الحال احكام الشريعة الإسلامية لان الأمر عند أبى حنيفة ليس مبناه 
التزام المسلم بإسلامه أحكام الإسلام آيا كان مقامه أو الذمى من دار الإسلام أحكام الإسلام 
مقن عفنا الدمة .. 

وإنما الامر يرجع إلى ان ولاية الحاكم المسلم فى الحكم فى الواقعات والقدرة على التنفيذ لا تمتد 
خارج.داز الإسلام.وإذا انغدمت القدرة لم تجب العقوية ..ومعقى هذا ان القضاء يعتمّد الولاية 
على محل الجريمة وقت ارتكابها ولا ولاية للدولة الإسلامية على محل ارتكاب الجريمة فى دار 
الحرب :..ومن ثم ققد تقل أن آبااسنيفة الجا للمسلم والقمى من اقل دان الاسلام.إذا فقلا دان 
الحرب ‏ مستآمنين ‏ أن يتعاقدا بربا مع حربى أو مسلم من أهل دار الحرب ‏ لم يهاجن إلى دار 
الإسلام لآن أخذ الربا فى هذه الحال فى معنى إتلاف المال رضاء : واتلاف مال الحربى ويرضاه 
مباح حيث لا عصمة لدفه ولا لماله | 

وقد نقل أبو يوسف عن أبى حنيفة قوله : إن وجوب الشرائع يعتمد العلم بها قمن لم يغلمها 
ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية » وعلى هذا إذا دخل مسلم أو ذمى دار الحرب بأمان 
قعافد حزييا ضقن الريا أو قير من العقون القاسدة ق حكم الإستلام جا نعتد أب حتيقة وتحمد 
رحمهما الله (5) , 

ولعل ما نقل عن أبى حنيفة ‏ آنفا ‏ هى ما يشير السؤال إلى نسبته إليه نقلا عن المرحوم 
الشتيخ بخيت المطيغى مفتى الدياز المضرية الاسيق كنا جَاءَ فى رسالتة ق احكام السكؤزتاة 
( الثامية) جيك جاء فق هذاه الرسالة ص اط مطبعة التيل يفضي: 1706ها145م . 

قد ضرت خرن السو لض لق كم العزنى السكاقةة دان الإسبلام حنكم. قل الذقة 
إلا أنه لا قصاص على مسلم أو ذمى بقتل المستأمن , وعلى هذا لا يحل أخذ ماله بعقد فاسد كما 
ال يحل أتكك مال الذمن .به ( أى ,بعقد فاسد )ثم فال : .وقد مبرحوا قل معقبوَاث !الذهب يان الغذ 


(؟) فتع القدير الكمال بن الهمام الحنقى ج ؛ ص ١51 ١97”:‏ وبدائع الصنائع فى ترتيب. الشرائع 
للكاسانى الحتقى ج ,ا س ١11١‏ _ 574 وشرح السير الكبير للسرخسى ح 7 باب ما يحل فق دار الحرب هما لا يحل مثله ف 
دان الإسلام سن 888 - 82726 , امن 34 . ّ 


يفيت 


المسلم مال المستأمن فى غير دار الإسلام يحل له أن يأخذ مالهم برضاهم ولو بربا أو قمار فى غير 
دار الإسلام ؛ لآن المحرم هو الغدر والخيانة , قما أخذ برضاهم وليس فيه غدر ولا خيانة يكون 
حلالا على أى وجه اخذه . وقد صرحوا ايضا بأن دار الإسلام محل إجراء الأحكام الشرغية دون 
غيردار الإسلام ٠‏ ولا يجوز أن يأخذ من المستامن الذى ليس من دار الإسلام شيئا فيها لا يلزم 
ذلك المستامن شرعا وإن جرت بأخذه العادة إلا بسبب صحيح شرعا كالهبة )١‏ . 

ومؤدى هذا القول المنسوب إلى أبى حنيفة إقليمية احكام الشريعة الإسلامية العقابية فلا تمتد 
إلى خارج دار الإسلام . وهذا هو ما تقول به القوانين الوضعية المعاصرة من حيث إقليمية 
القوانين بوجه عام .. 

(ب) وقال الإمام أبو يوسف : لايجوز للمسلم فى دار الحرب إلا ما يجوز له فى دار الإسلام » 
لآن حرمة الربا ثابتة فى حق العاقدين ؛ أما فى حق المسلم فبإسلامه ؛ وأما فى حق الحربى ٠‏ فلآن 
الكفار مخاطبون بالحرمات فقد قال تعالى : « وَأَخْذِهِمٌ الرّبَا وَقَدَ نبوا عَنْهْ 0#© . . 

ولهذا حرم هذا التعاقد مع الذمى والحربى الذى دخل دار الإسلام بأمان ٠‏ ويتفق الإمام 
محمد مع الإمام أبى حنيفة تارة ٠‏ ومع الإمام أبى يوسف آاخرى فى فروع فصلتها كتب 
المذهب )١9‏ .. 

(ج) ويرى هفه الأئمة : مالك والشافعى واحمد ٠‏ أن أحكام الشريعة الإسلامية بوجه عام 
تطبق فى داخل دار الإسلام على كل ما يقع فيها أيا كان الفاعل مسلما أو ذميا أو مستامنا لآن 
المسلم ملتزم بإسلامه أحكام الإسلام والذمى ملتزم إياها بعقد الذمة , والمستأمن ملتزم كذلك 
لمنحه الأمان بطلبه . كما يعاقب المسلم والذمى على ما يرتكبانه فى دار الحرب ولو كان الفعل مباحا 
فيها كالربا والقمار ٠‏ تنفيذا لأحكام الشريعة )١9‏ . 

لما كان ذلك : كان ما أشار إليه السؤال الثانى قد عثر على ما يشير إليه فى رسالة السكورتاه 
للشيخ بخيت المطيعى اتباعا لما نقل عن أبى خنيفة ومحمد رحمهما الله 9" . 

وقد صصرح الكمال بن الهمام فى فتح القدير ('') بما يفيد أن وجوب حكم الشريعة على المسلم فى 
دار الحرب مشروط بالقدرة على تنفيذه عليه بها ولا قدرة للإمام عليه حال كونه فى دار الحرب » 
قلا وجوب وإلا خلا عن الفائدة , لآن المقصود من تطبيق الحكم الشرعى استيفاؤه ليحصل الزجر 
عند المخالفة والفرض الا قدرة للإمام خارج دان الإسلام . 

هذا : ويبدو أنه لا خلاف بين أئمة فقه المذهب الحنفى ف أن إثم التعامل بالزبا يلحق المسلم فى 
دار الحرب كما فى.دار الإسلام وآن الخلاف إنما هى فى إمكان توقيع العقوبة على هذا التعامل إذا 
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)٠١(‏ رسالة أحكام السكورتاه للشيخ بغيت المطيعى الجليل ج " ص ١7؟‏ , 556 , +24 والمغنى لابن 


7 قدامة ج١٠‏ ض 455 8177, ىلاها والمهذذب 7" 
(19) عن الآية : 111 من سوزة التسام.. 5 
(؟١)‏ بدائع الصنائع ج/ا ص ؟7١71‏ . )١4(‏ ابدائع الصنلئع ج ؛اصن 377 : 
)١15(‏ أسنى المطالب ج 4 ص 7١4‏ . 318 ؛ ومواهب )١5(‏ جاع ض167-186175, 


4* 


لق 


دوسا إلى الما اكيز وجوانه 


حدث من المسلم فى دان الحرب على ما تفيده عبارة الكمال بن الهمام سالفة الإشارة 

ومن ثم : فإنى أميل إلى الفتوى ف هذا الموضع بما نقل عن فقه الأئمة أبى يوسف ومالك 
والشافعى وأحمد على نحو ما تقدم ٠‏ فيحرم التعامل بالربا على المسلم أيا كان موقعه فى دار 
الإسلام أو فى دار الحرب بمقتضى إسلامه وعلى الذمى بمقتضى عقد الذمة كذلك , إلا إذا كان 
مقترضا لضرورة أو حاجة ٠‏ ولا يحل إذا كان مقرضا ؛ لأن الإقراض بالربا لا تحله ضرورة 
ولا حاجة . 

ولعل التعلات التى أوردها فقهاء المذهب الحنفى لما نقل عن الإمام أبى حنيفة تشير حسبما 
استظهر آنفا ‏ إلى أن الخلاف فى التطبيق خارج دار الإسلام بالنسبة للعقوبة والقدرة على 
تنفيذها فى دار الحرب وأنه لا خلاف على وقوع الإثم على المسلم بارتكابه المحرمات كالربا والزنا 
والقمار وشرب الخمر سواء كان الوقوع فيها فى دار الإسلام أو فى دار الحرب حيث قد التزم 
بإسلامه كل أحكام الإسلام من الأوامر والنواهى .. 

قفى ششيرح السير الكبير للإمام محمد بن الحسن وشرحه للسرخسى « ولو كانا مسلمين فى دار 
الحرب بأمان فعامل أحدهما صاحبه فهذا , وما لو كانت المعاملة بينهما فى دار الإسلام سواء » 
لأن المسلم ملزم بحكم الإسلام حيثما يكون , ومال كل واحد منهما مال معصوم تقوم فى حق 
صاحبه لبقاء الإحراز منه حكماء وإن كان دخل بأمان فلهذا كان حالهما فى دار الحرب كحالهما فى 

ر الإسلام فى كل معاملة تجرى بينهما(١1)‏ 

ولعلنا دائما نذكر أن الله سبحانه لم يهدد بالحرب من الله ورسوله فى كبيرة كما هدد بالنسبة 
للربا : ذلك قول الله اتعالى فى سورة البقرة : 
< يا أيَا الدِينَ آمَنُوا انَهُوا اللّهَ وَدّرُوا ما بَقى قَىَ مِنَ الرَبَا إن كسم مُؤْم مندنّ. إن لَتَفمَلوا قَأَدَُوا بَحَرْب 
منت الله وَرَسُولهِ إن يه لَك يُوش توليك حي ع سس 
أعلم .. 

شيخ الأزهر 

جاد الحق على جاد الحق 


(5) ح غاص ١7١8‏ 


لِمَاوفْضْيل الزمامالالبر 
ووفر مرنالبمان السو يرى 


تلقى مكتب فضيلة الإمام الاكبر كتابا من السيد/ لارس اولوف سفير السويد بالقاهرة في 
5 يعرب فيه سدادته عن رغبة وفد من البرلمان السويدى ف لقاء فضيلة الإمام 
الاكبر شيخ الازهر وإتاحة الفرصة لهم فى التعرف على التاريخ الإسلامى المشرق فى مصر 
وكذلك تاريخ الجامع الأزهر الشريف منارة الإسلام فى العالم .. 

وقد وافق فضيلة الإمام على إتاحة الفرصة للقاء , وتحدد الموعد الساعة الواحدة بعد 
ظهر يوم الخميس " من ربيع الثانى ١4٠١‏ ه الموافق ؟ من نوقمير 1١984‏ م. 

وقد بدأ اللقاء فى تمام الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر . ورحب فضيلة الإمام بالضيوف 
وعلى راسهم السيد انجمار الياسون رئيس الوفد وعضو البرلمان منذ عام ٠ ١587‏ والسيد ارلنج 
باحر عضو البرلمان منذ 15/4١‏ , والسيد كارل ايريك عضو البرلمان فى الفترة من 6" - ١15448‏ , 
والسيد لارس ليجنبرج عضو البرلمان منذ ٠ ١985‏ والسيد أولى جراهن عضى البرلمان من 
1988-17 ء والسيدة جيردن نوربرج عضو البرلمان منذ ٠ ١9486‏ والسيد بتحت روزن عضو 
البرلمان ١5465‏ وعدد آخر من المرافقين والمرافقات .. 

ثم تحدث فضيلة الإمام ملخصا تلخيصا وافيا عن التاريخ الإسلامى ودخول الإسلام إلى 
مصر وإنشاء الجامع الأزهر ودور الأزهر العلمى قائلا : 

باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. 

أرحب بالسادة الحضور ف القاهرة وف الأزهر .. 

الإسلام كما هو معروف بدأ فى مكة حيث بعث النبى صلى الله عليه وسلم .. وكان أول ما أنزل 
من القرآن على النبى صلى الله عليه وسلم آيات من سورة العلق : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

و اقرَأ يام رَيِكَ الَذِى حَلَقَحَلَقَ الإنسَانَ من عَلق.اثرَأ وَرَبْكَ الْأكْرمُ الَذِى عَلَم ملم عل 
الْإِنسَانَ َال يَعْلَم © .. 

وهذه الآيات وهى آول ما أنزل من القرآن قدل عل ميلغ تقدير الإسلام للعلم والتعليم ال سينا 
والنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ ولم يكتب . كما لم يطلع على تاريخ 
الأمم السابقة .. 

وقد استمرت دعوة الرسول ‏ صنى الله عليه وسلم ‏ للإسلام فى مكة نحو ثلاثة عشر عاما . ثم 
انتقل بدعوته إلى المدينة حيث كان قد التقى فى مواسم الحج بوفود من المدينة عرض عليهم 
الإسلام وطلبوا منه الهجرة إليهم : ثم كانت حياة النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف المدينة نحو 
عشر سنوات استقر فيها الإسلام فى جزيرة العرب كلها . 
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وتم نزول القرآن وانتهى الوحى بوفاة الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وكانت دولة المسلمين 
قد ليمت .من ميث اتاسيس كلفة المنلتلاة التفريمية والفتقدائية وقيها تخ نايع الخلقاة بعد 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على نظام الشورى التى شرعها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
« وترم شورى بَنِتْم » . 

ونظام الشورى ف الإسلام شبيه بنظام الديموقراطية المعاصر ولكن الشورئ أشمل وأوسع 
وأعدل من الديفقراطية المنتشرة فى بعض دول العالم الآن ومن الأمثلة الجيدة فى الحكم بالشورى 
فى الإسلام كان غصر الخلقاء الأربعة الراشدين ( ابؤبكن عم - عثمان:- على ) كم الخليفة 
الأموى ( عمربن عبد العزيز ) . 

والمصدر التشريعى والعقدى فى الإسلام أمران : القرآن الكريم وما أثر عن الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من قول أو فعل أو تقرير وهذا ما يعرف بالسنة النبوية . 

وف القرآن قول الله تعالى : « رََزَما عَلَيِكَ الكِتَابَ تبيّانا لَكُلَ عَىْءِ » ومعناه أن القرآن يحوى 
نظام الافة والاسرة والاقراذ .حياة وتشريغا ال كل تثىء منذ ميلاذ الإنسان.حتى وفاتة': وإذا 
كانت النظم المعاصرة قد اتخذت دساتير للحكم يرجع إليها عند التشريع فالقرآن هو دستور 
المسلمين . وذلك لآن القرآن قد حوى القواعد العامة فى شنان التشريع . 

ففى العبادات حوى كل أحكام العبادات التى هى أساس الإسلام كما جاء فى الحديث النيوى 
الكريف.: (يتى الإسلام حل عمس أكيانة آل لا إلة إلا الله زان مسمدا.رسيول' الله ..ولقام 
الصلاة .. وإيتاء. الزكاة ...ومع البية عن استطاع إليه-سيياة).: 

هذه العبادات هى الصلة بين المسلم وبين الله سبحانه وتعالى ٠‏ أما ما بين أفراد المسلمين 
كمجتمع واحكام الأسرة والمعاملات:::ونظام الحكم وواجبات الحاكم :.وواجيات المحكوم فكل هذا 
جاء فى القرآن الكريم بقواعد عامة يمكن أن تتفرع الجزئيات لتواكب كل زمان ومكان . 

ولقد عنى القرآن الكريم بالتفصيل فى بعض هذه الأمور وبالإجمال فى أمور أخرى : فبالتفصيل 
فى احكام الاسرة حيث أقن الضلة بين الرجل والمراة على عقد الزواج :وبين حقوق كل من الزوجين 
والأؤلكى والآياء + وعقد الصلة بين اقراد الآسرة على وجه تتوثق نه حنياتهد :: 

وبعد الوفاة نص على قسمة الميراث ؛ ونادى بالسلام الاجتماعى فى المجتمع فأوصى بحقوق 
الجيران ويحسين التفائل بيديع:: وقزهن الركاة هل الأشتناء حقا:واجبا للفقراء والمساكي:: 

وقد أوصى ف الناحية الأخلاقية بالوفاء بالعهد والوعد ؛ ؤفى القرآن أصول التشريعات الجنائية 
والمدنية والتجارية وقد جاءت السنة مبينة للمجمل فى القرآن فأوضحت الكثير من احكام التعامل 
ل التجازة والصنناغة والززاعة كما حك القرآن على العمل والإنتاج وكذلك السئة .. 

وقد ساوى الإسلام بنصوص القرآن والسنة بين الناس جميعا .. 


والإسلام ساوى بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات , فكما أمر الرجل بالعبادات امرت 
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المراة بذلك , وللمرأة فى الإسلام شخصيتها وذمتها المالية المستقلة : ولقد كرم الإسلام المرأة 
وأوجب على الزوج أو الأب أو الأخ أن ينفق عليها ويرعاها وأن لا يعطل مهمتها الوظيقية , كما 
احترم الإسلام راى المراة فى الزواج فلا تزوج إلا بموافقتها .. 

والإسلام كما قلت نظم كل امور الحياة آى أنه للدين والذنيا وحدد المسئوليات للحاكم 
والمحكوم . وحدد الحلال والحرام فكان الحرام كل ما فيه ضرر للإنسان ٠‏ ومن المحرمات التى 
نص عليها الإسلام. صراحة :: القمار.. والخمن.. والزنا ...ومن المطفومات : حرم .كل. الاشياء 
الضارة بالإنسان . 

ولقد دخلت مصر فى الإسلام فى العام العشرين من الهجرة فى فترة خلافة عمر بن الخطاب وعلى 
يدى عمرو بن العاص . وهو الذى أنشأ أول مسجد فى مصر فى الفسطاط ومازال جامع عمرى بن 
العاض ف القاهرة إلى الآن تؤدى فيه الصلوات ويعمره الناس بعبادة الله . 

وف القرن الرابع الهجرئى كان الجامع الأزهر أنشأه جوهر الضقلى قائد المعز لدين الله 
الفاطمى ف أواخر القرن الرابع الهجرى ؛ وقد افتتح هذاالجامع للدراسة والعبادة فدرس فيه اولا 
فقه المذهب الشيعى الذى يتبعه الخليفة المعز لدين الله الفاطمى , ثم بعد مائتى سنة من هذا 
التاريخ انتهى حكم الشيعة الفاطمية ؛ وقام الازهر على تدريس مذاهب السنة الأربعة ( المالكية 
الحنفية ‏ الشتافغية ‏ الهذيلية ) وقد استمن ‏ يتتفد الله الأزفر قَاتَمًا :على دراشة: العلوم 
العربية والشرعية وغيرها من العلوم المتداولة فى كل عصر لاكثر من ألف عام وتوافد عليه علماء 
المسلمين من الشرق والغرب بعلومهم ومؤلفاتهم .. 

ولعله لا يغيب عن الأذهان أن الحضارات الرومانية واليونانية قد اختلطت مع الحضارة 
الإسلامنةوائيتت اسمن 'الحضارة الاوروبية الحديكة ودراضة الآزفر.ق مقف عصورة لم تكن 
مقصورة على اللغة العربية , والعلوم الشرعية وإنما درست به كل المعارف والعلوم المتداولة فى 
عصره : كالفلسفة , والطب ؛ والرياضة ٠‏ والفلك : ولعلمائه العديد من المؤلفات فى كل هذه العلوم 
تحتويها مكتبة الأزهر الكائنة الآن فى الجامع الأزهر .. 

والازهر وهو المقر للدراسات العربية والإسلامية يفد إليه طلاب العلم من كافة بلاد الامة 
الإسلامية » وضمن مبانى الجامع الأزهر توجد مبانى الأروقة التى كان يسكنها طلاب العلم » 
وهى فيما يعتقد الاساس للمدن الجامعية ؛ ولم تكن هذه الأروقة لمجرد السكن بل أيضا كان فيها 
إطعام الطلاب والقيام على شئوتهم . 

وقد استبدل بالأروقة مدينة البعوث الإسلامية لسكنى الطلاب الوافدين ٠‏ كما أنه يدرس 
بالازهر الآن نحو ؟١‏ ألف طالب من الوافدين من خارج مصر ف مرحلة ما قبل الجامعة وف 
الجامعة , كما يوفد الازهر علماءه إلى شعوب الأمة الإسلامية لتعليم اللغة العربية ونشر الثقافة 
الإضلاهية , 

وقد عرف الازهر التنظيم الجامعى المعاصر منذ عام ١47١‏ حيث انقسمت الدراسة العالية فى 
الازضل إلى كلياك. ثلات + اصول الدين .. واللقة العرئية . والقتريفة .. 


ات 


يفف 


ثم استحدث ف جامعة الأزهر كليات اخرى تحدد الدراسات التى كانت قائمة ككلية الطب » 
والعلوم والزراعة , والهندسة ٠‏ والصيدلة . والتجارة » وطب الأسنان , وتوجد المعاهد الأزهرية 
( مرحلة الابتدائى ٠‏ ومرحلة الإعدادى , والثانوى ) . كما يوجد فرع خاص للبنات بالجامعة . 
وأيضا معاهد إعدادية وثانوية للبنات تابعة للأزهر تغذى هذا القرع .. 

ولعله معلوم للكافة ان الأزهر يعتبر الأب الشرعى لكافة الكليات والجامعات العربية والإسلامية 
فى الدول العربية والإسلامية ومازال علماؤه الكبار يعملون فى كافة الجامعات العربية والإسلامية 
وبين كافة الدول الإسلامية .. 

مرة أخرى أرحب بكم . 

رئيس الوفد : شكرا لفضيلة الإمام الأكبر على استقباله لنا » وإنه لشرف كبير لنا أن نأخذ 
هذا الوقت الثمين ونستمع إلى هذه المحاضرة القيمة عن الإسلام » وسيظل لقاؤنا هذا ذكرى 
جميلة طيلة حياتنا وقد ذكرتم فضيلتكم أن من أدوار الأزهر التى يقوم بهاهو العيش فى سلام مع 
الجيران » وبصفتكم تمثلون القيادة الدينية فهل من المفكن المساهمة فى إيجاد صيغة للسلام فى 
هذه المنطقة من العالم ‏ وإذا سمحتم بالإضافة ‏ فإلى جانب الصراع بين اليهود والمسلمين فهناك 
صراع بين إيران والعراق فهل لزعماء الدين أن يساعدوا فى إيجاد صيغة سلام ؟ 

فضيلة الإمام : الإسلام بطبيعته سلام ؛ ولهذا فإن المسلمين عاشوا دائما تحت راية السلام 
ويدعون له ومن يتتبع التاريخ فى عصوره المختلفة يجد أن المسلمين اعتدى عليهم من الشرق 
والغرب دون أن يكونوا معتدين ؛ ولا يغيب عن البال احتلال الرقعة الإسلامية من الاستعمار 
الغربى فى بداية هذا القرن وما يحدث الآن سواء بين العرب وإسرائيل أو بين العراق وإيران فهو 
أثر من آثار الاستعمار . 

فوجود إسرائيل كما هو معروف كان بناء على وعد بلقور وإذا كان هذا قد حدث بالمخالفة 
لقواعد حقوق الإنسان فإن الآثار الناتجة عن ذلك يتحمل عبئها الآن المسلمون وما يحدث الآن فى 
إسرائيل من يلام عليه ؟ المعتدون أم المعتدى عليهم ؟. الذين احتلت ارضهم ام الذين احتلوا 
الارض ؟.. 

ولعلى اضع هذا السؤال لنتحاكم إلى العقل من يلام فى الحرب المعتدئى أم المعتدى عليه ؟ 

أما الحزب بين العراق وإيران فأمر مرجعه الخلاف على الأرض وهذا أمر ينبذه الإسلام » 
والإسلام دائما يدعو إلى السلام فالله تعالى يقول : «ِ وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلْم فَاجْتَحْ ها وَتَوَكَلْ عَلنَ 


راجع إلى الاستغمار الذى احتل البلاد . 
٠‏ والمسلمون والإسلام لا يعادون اليهود بوصفهم يهوداً « وعلى أرضنا وق بلاد المسلمين بقيم 
اليهود فى أمان ولكن إسرائيل بوضعها وبوصفها هى التى اخدر: قت أمان المنطقة وآمنها ومع هذا 


3-- للّو وبهذا يتضبح أن السبب ق التزاغ سواء بين إسرائيل والعرب او بين إيران والعزاق كله 


فإن الدعوة للسلام قائمة وها هو التنازل عن بعض الحقوق يعرضه العرب وهى تأبى ذلك . 
ولا يوجد مسلم يعتدى على معبد أو كنيسة فالإسلام احترم دور العبادة ولكن إسرائيل تهدم 
المساجد وتحرقها ولا سيما « المسجد الأقصى » و « مسجد الخليل إبراهيم » كما أنها تعتدى 
أيضا على الكنائس وطردها راعى الكنيسة المصرية إلى الآن قائم وثايت .. 
اما دور الأزهر فى السلام فالازمر دائما ينادى ويوجه النداءات إلى هذه الجهات المتنازعة ان 
تركن إلى السلام وأن تعترف :بحقوق الإنسان . 
ولقد عرض شيخ الأزهر أن يتدخل فى الصلح بين إيران والعراق إذا وافقت إيران على ذلك ولم 
ترد إيران إلى الآن . 
وبخصوص إسرائيل فأعتقد أن ما يعرضه القادة العرب والمسلمون الآن لإنهاء النزاع نهائيا 
آمر واضمح على المستوى العالى والازهر يؤيد هذه الجهود ويامل أن تنزل إسرائيل عند راى 
المجتمنع الدولى ف ذلك , ولعلنا جميعا نذكر القرارات التى صدرت عن المنظمات الدولية ولم تنفذها 
إسرائيل . 
والمأمول أن نساند جميعا احترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير لكل الشعوب .. 
رئيس الوفد : شكرا جزيلا لفضيلة الإمام الاكبر على هذه الإجابة الشافية وعلى هذا 
التوضيح الشامل وارجو أن أنوب عن الوفد فى تقديم الشكر على هذا اللقاء ومنحنا كل هذا الوقت 
الثمين واستماغنا لهذه. المعلومات القيمة .. 
فضيلة الإمام : مرة آخرى أهلا بكم ف الأزهر .. 
سجل اللقاء 
أحمد عيد الخالق محمد 
المترجم بمكتب شيخ الأزهر 


راجعه وضححه الشيخ/عمر البسطويسى على 
بالشثون الفنية بمكتب شيخ الازفر .. 


أبشف 


لو قرات كبريات كتب التفسير فى هاتين 
الآيتين . كالتفسير الكبير للفخر الرازى » ودوح 
المعانى للألوسى ٠‏ لما وجدت فيما يقتضيه هذا 
ة العصر من تفسير إلا يسيرا . مع احتلال 
3[ صاحبيهما مكانة عليا فى التفسير المناسب 
لعصرفما , ولعلنا ندرك من هذا أن التفسير 
يختلف باختلاف العصور ومشاكلها وقضاياها » 
وخير ما يفسر به القرآن هو الزمن » وف الآيتين 
قضايا : 


: الحديث عن الله‎ ١ 


وتلك القضية لا حاكم فيها ولا مُكيّف لها إلا 
علام الغيوب ؛ وما أوحى به إلى رسله يعلمون 
الناس ما لا قدرة لهم على إدراكه على وجهه 
الصحيح ؛ فالعقيدة والعبادة تنبيه للإنسان إلى 
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لتمهمهججعممععععمععممعه ععههمه مععممعمممجعومممه 


رض ا 10 ل كي : 


العنصر الروحى فيه » وعروج إلى الموجود الخالد 
الى . احنوى الأزل. والأيد .. 

وكل من العقيدة والعبادة قد خلا من التشبيه 
والتعقيد 0 

عقيدة صافية ؛ وعبادة مؤثرة لا يبعٌد أن يمتد 
أثزها فى الكون كله ؛ وغل المنكر أن يثيت ما 
يفتريه ويدعيه . 

وصلة الآية بما قبلها من أيات ضرب فيها المثل 
واضح ٠‏ وتوسط ما بين الأمثال ليس غريبا عن 
وعن الوعيد والوعد لمن صدّق أو كذب . 

وَنَفْىٌ استحياء الله من ضرب الأمثال » يقتضى 
إثبات الحياء له سبحانه بما يتناسب معه , وليس 


كفثله شىء فق ذاته وصقاته وأفعاله . 
والحياء فى الإنسان مروءة فهو يغاير الخجل ظ 
الذى هى عيب ينقض من شخصية صاحبه » 
وبالتالى يدل على نقص فيه . 
| 


: ضرب الأمثال‎ ١ 


وذلك لتوَضيم المغانى : أوإبران المعقول فى 
صورة المحس ٠‏ والمتخيل فى صورة المتيقن » 
وضرب الأمثال حافز على التفكير « وتلك ١‏ 
الْآمَْال نَضريها لِلئَّآسٍ وَمَا يَمْقِليًا إل الْمَإلون 4 
ففى ضربٍ الأمثال قائدتان : ا 

, تحريك القوى الدافعة للرذيلة‎ )١( 
والحافزة على القصيلة: ؛ وقد أشار إلى ذلك‎ 
بقوله : ط وَمَا يَمْقِلَْاً 4 فالعقل وما يشتق‎ 
درمز به إلى تلك الخاصية فى عقل ساق‎ 


(ب.) الحفن .على التقكير , واستنباط العيرة 


والبمير والتدين والاعتبان والذكر والعلم . 


من المثل ».ويشير إلى ذلك فق القران بالفكر والنظن | 
| 


وخص البعوضة هنا لبثية الإنسان المغرور 
بصغر شأنه » وحقارة قدره + إذ يمثله 3 
مُصَاة(١)‏ البعوضة وما تحتها من ذرة أو خلية ٠‏ 


وما هو اعلى منها حجما من ذبابة وعنكبوت ونسق | 


ذلك مما _ضربه القران من امثال تثيت العيرة:: 
ومن الْذِين أتحَذُوا هر من دون الله , أَوْلآ كَمَقَلٍ 
الْمَتَكَبُوتٍ الَْدَثْ ينا 3 ون" اليثوت كبك 
الْمَتَكبُوت لَوْ كَانُوا مغو > دَيَآيَا النَاسٌ 
شرب مَك سوا َه إن لذن عون ين فون 
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الله لن يفوا بايا وَلَر اجْتَمعَوا لَُ وَإن يَسْلبَهُم 


موقف اناس من القرآن وضرب الامثال 
فية : 


0 قَآمًا الذينَ آمَنُوا قَيم و فيَمْلَمُونَ أ لق" من َيه 
َم الّذِينَ كَمَرُوا كَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ الله ببَذَا 


« اإلفاء » لترتيب موقف الئاس عبى 
الموقف(”) » و« أما» تضمنت معنى الشرط » 
ولذا وقعت القاء فى جوابها . 


والمؤمنون لهم موقف يتميزون به عن غيرهم » 
فهم يعلمون ثم يعتقدون أنه الحق ٠‏ الذى 
لا يءتريه ريب ف ثبوته » ولاشك فيما تضمنه من 
حكم , فهم يعتقدون بعد علم » ويتحققون بعد 
فكر » وهم ناجون من غائلة الجهل والتقليد » 
عن : « قَيَقَولونَ مَاذَا ع 

اف هذا ملا > . 


وفرق كبير بين منطق يسوده العقل مبتغيا 
الوصول إلى الحق + وبين جدل تطلب به الغلبة 
والتشهى ٠‏ ومن أهم مختاهره الإغراء بالقشور » 
وإثارة البغضاء بلا فيزر , وإشاعة الخلاف قيما 
لا خلاف عليه : وتلك مظاهر آفات الجدل الذى 
فضضرب المثل مألوف معروف عند العرب وغيرهم , 
وفيه إيجاز لما قد يطول ذكره ٠‏ وإبران لإفحام 


بق 


. ان ذواتها‎ )١( 


الج اج مج بج + 0ج جد 
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اج جيم 


الحس الذى يغتمدون عليه » وماهو اكثر تركيبا 
فالحس أقدر على استيعابه » وما كان بسيطا 
فالعقل أقوى على دركه . 


غ - القضاء والسيب : 


« بض لب كيرا وَيبْى بو كَرًا وَمَا يُضْل به 
إلا الْفَاسِقِينَ © . 

الإضلال والهداية من الله سبحانه . والضلال 
والاهتداء من كسب العبد واختياره » والدواء 
النافع يقدم إلى المرضى » فيشفى بسببه من 
تناوله » ويموت بسبب إعراضه من رفض 
تناوله » فرافض الدواء يموت والدواء فى 00 
يده : ما أماته الدواء ولكن ؛ أماته الإعراض عن 
تناوله ٠‏ وتأمل قوله : « وما يُضِلٌ ربه لَّ 
الْقَاسِقِينَ © . فالفاسق خرج عن طاعة الل 
باختياره وكسبه ؛ وإلقاء التبعة على غيره تنصل 

من المسئولية التى ناطها الله به ؛ وحمله إياها فى 
قوله : : اؤوَتمَلَهَا الإنَانُ إن كَانَ ظَلوماً 

جَهُولَاً © فالباء الأولى للسببية » وهى داخلة غلى 

سطذوفوانقائية سبي أيضا وهى داخلة 
على الضمير وما يرجع إليه » والتقدير 

يضل بإعراضهم كثيرا » ويهدى بالانتفاع من 
امثال القرآن كثيرا ٠‏ وكثرة الاولين الضالين 
عددية ٠‏ وكثرة الآخرين كيفية وإن كانوا قليلى 
العدد 

إن يلع أكث من فى 
سيل اشر» . 
26 العفهلد: 


مأ أشد حرص الإسلام على الوقاء بالعهود 
وما أشد نكيره من نقضها » وقد ضرب الإسلام 


فى الْآَرَْضٍ 'بضِلوك عن 


يفيف 


أروع الأمثلة فى الوفاء بالعهد حينما قال نفر من 
المسلمين : « بيننا وبين من نحارب عهد فى 
الجاهلية : ألا نقاتلهم » ٠‏ فقال لهم رسول الله 
صلل الله عليه وسلم : 

د نفى لهم بالعهد 2 ونستعين 0 عليهم » 


ولشناعة ما عليه الناقضون قال : « من بَعْدٍ 
قد الى ترثيقه واستقراره ٠‏ .وما مسن عهد بين 
العيد ونفسه , أو العبد وغيره ٠‏ أو العبد وربه إلا 
والله رقيب فيه , ينسبه إلى نفسه تأكيدا له ؛ 
وإعظاما لحرمته ؛ والقاعدة فى الإسلام إيجاب ما 
يتمسك به الطرف الآخر فالسلام مع المسالمين » 
والإحسان مع من يستحقون الإحسان ٠‏ وفوضى 
الإحسان جريمة يؤاخذ الإنسان عليها » إذ 
الإحسان فى غير موضعه إساءة . 


؟ - العلاقات الاجتماعية : 


وَيَفْطمُونَ ما آمَر هيه أن يُوصَلَ وَيفْسِدّو 
فى الآض أوَلَيِكَ همه الخاسرُونَ »> . 


مانزلت الأديان » ولا وضعت الشرائع : إلا 
لتقرير واجبات » وتحديد حقوق » والواجبات 
تكاليف ؛ والحقوق مطالب » وؤصلات الناس على 
أساس العدل مطلوبة شرعا , والتعمير والبناء 
- لا الهدم والتخريب مطلوب كذلك شرعا ٠‏ وما 
أمر الله بوصله , ونهى عن تقطيع أوصاله وكل 
من عاملك بمثل ما تعامل به غيرك عدل ؛ إن خيرا 
فخير, وإن شرا فَبُعْدٌ ٠‏ والخير فضل لا تضن 
به ؛ ومقابلة الشر بالشر عدل فوقه الإحسان الذى 
من مقتضاه البعد عنه ؛ إن لم تستطع أن تدفع 
بالتى هى أاحسن ؛ فإن استطعت د تدر الَذِي 
ينك ونه عَدَاوَُ كا جيم .ا وَمَا يُلَقَأَهًا إلا 
الْذِينَ صَبْدُوا ومَا يلها إَِا ذو حظٍ عَظِيم 4 . 


البقية ص 0١١‏ 


!| الاصول التاريخية : 


0 


ورغم غموض لفظ « الديمقراطية » واستخدام 
النظم السياسية فى الشرق والغرب له إلا أنه من 
الممكن تحديد مضمونه وفحواه » وتحديد موقف 
الإسلام منه . 

بادىء ذى بدء لنستبعد اصطلاح 
« الديمقراطيات الشعبية » ونعالج موقف 
الإسلام منه فى موضع آخر بإذن الله ؛ ونقصر 
حديثنا اليوم عن « الديمقراطيات الغربية » .. 
أئ المذهب السياسى الذى تتبعه دول اوزوبا 
الغربية وأمريكا الشمالية . 

لقد اشتق لفظ «٠‏ الديمقراطية » من العبارة 
«الإغريقية » 1678605 1067205 والتى تعنى 
«حكومة الشعب  »‏ بمغثى أن يكوؤن الحكام هم 
« الشعب » . بيد أن الشعب بمفهومه السياسى 


لقد شاع استخدام كلمة « ديمقراطية ٠‏ فل أبامنا هذه ولبست اثوايا واقنعة شتى » 
واصبح يعبر بها عن النظام السياسى الصالح من و< هة نظر هذه الفئة او تلك : واختلطت 
الآمور فراح البعض يظنون أن وصف الدولة الإسلامية , بالديمقراطية ٠‏ هو من قبيل 
تشريفها او إظهارها بامرونة والصلاحية لقبول كل الأفكار . 


ا وسور 


يه م لذ اليو 


35 


الاجتماعى : إذ كان يخرج منه النساء والأطفال 
والغبية والاجاتب وطوائف اخزي . وزهم ان هذه 
الصورة من صور الحكم تعد هى الصورة المثلى 
لا يسمى +بالديمقراطية المباشرةء إلا أن 
«أفلاطون» (8؟4 - 547 ق.م) وهو من يلقب 
بواضع (علم السياسة) هاجم فذه 
«الديمقراطية» واعتبرها بمثابة حكم «الرعاع 
والفوغاء» وفضل عليها حكم «الصفوة» من 
العلماء والقلاسفة , كما آن. تلمية <ازتتطق 
الثلينا “رسن قمم) الذى يعتبر أهم أعلام «علم 
السياسة» القدامى ٠‏ رأى أن «النظام 


2 
ب 


2-4 
5 


الديمقراطى» نظام فاسد ؛ بيد أنه كان يقول إن 
السلطة تذبع من الجماعة » وأنها للقانون وليست 
للحاكم .. وكان قوام الجماعة عنده «الطبقة 
المتؤوشطة» . 

ورثت الامبراطورية الرومانية الفكر السياسى 
«الإغريقى» .. بيد أن سلطة الدولة كانت 
شاملة : سياسية ٠‏ وعسكرية ٠‏ وقضائية : 


وه هبي الأسيراظييية ليوناية :3 
الخمسة قرون الأولى بعد ميلاد المسيح - على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ‏ فصلا كاملا 
بين. الكنيسة .وبين : الدولة . اتباعا خا بجاء. فى 
الإنجيل المتداول : «اعطوا إذن ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله» لذا شهد المجتمع سلطتين : إحداهما 
«دينية» . والثانية «مدنية» » وكانت العلاقة 
بينهما علاقة سلام » لخضوغ السلظلة الدينية 
للسلطة المدنية . 

ما لبثت هذه الأوضاع أن تطورت إلى صراع 
بين السلطتين ٠‏ ويرجع ذلك أساسا إلى عدم 
احتواء «المسيحية» الكنسية: على تنظيم شامل 
لنواحى الحياة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية , كما هو الحال فى الإسلام » بل إن 
جماع تعاليم هذه المسيحية كان يقتضى إلغاء 
الفكر السياسى ٠‏ هذا فضلا عن أنه قد نسب 
للمسيح أنه قال : «إن مملكتى ليست فى هذا 
العالم» . 

عاشت أوزويا قل حتراع السلطة عهود! فن 
التخلف والاضطراب :فق الفترة التى يطلقون عليها 


والعصوى الوستطى 2< وإلقن .تهت بتهلية القن 
الخامسن عقي الميلادئ لتبدا بعدها فترة: زمنية 
مازالت تشهدها إوزؤيا حتى الآن تستمى معضر 
النهضة» والتى يؤرخ لها ببداية القرن السادس 
عشر الميلادئ . 


المذهب الفردى الحر وظهور الديمقراطيات 
الغربية : 


شهد القرن السادس عشر تحولات كبرى فى 
كل مجالات النشاط ف أوروبا : فنشطت حركات 
الاشكقساق والتجارةا الخارجية 
«والامبريالية»7) , وظهر ما سمى «بالإصلاح 
الدينى» ؛ الذى كان يرمى إلى كسر القيود التى 
فرضتها المسيحية الكنسية قرونا طويلة على 
حزية الفكر وحرية البحث العلمى . وقد نال 
الفكر السياسى من التطور ما ناك غيره فى شتى 
مجالات النشاط الإنسانى الأخرئ . 


ولعل اول من قدم فكرا سئياسيا فى اورويا فى 
مطلع القرن السادس عثر الميلادئى كان «نيقولا 
ماكيافيلى» ١5177  ١475(‏ م) الذئ دعا إلى 
الحكم الملكى المطلق وإلى فصل السياسة عن 
الدين » ووضع مبدآ لا أخلاقيا مازال سائد! فى 
الفكر السياسى الديمقراطى الغربى حتى الآن 
وهو : «الغاية تبزر الوسيلة» . 


إذ قال إن «الأمير» يستطيع أن يلجأ إلى جميع 
الوسائل ؛ لو كانت منافية للأخلاق ومحرمة دينا 
من أجل تحقيق الغاية التى يهدف إليها . بيد أن 
فكر «ماكيافيلى» لم يكن مبرأ من التناقض إِذّ 
أشاد بالحرية كما أنه دعا إلى نبذ النظم الملكية 


)١(‏ كلمة امبريالية 15723ا150©:13 مشتقة من كلمة 
لقتعمم1 بمعنى امبراطورى .. والكلمة المختارة ادق [5 


كيف 


لغوى محمود لا يتفق وجوهر النشاط الغربى القائم على 
الاستغلال الاقتصادى والقهن الاجتماعى والغزئ الثقاق 
والديني . 


وإقامة النظم الجمهورية القائمة على سيادة 
الشعب . 
© © © 

وقد اعتمد الفكر السياسى الأورويئ منذ ذلك 
الوقت على إعمال العقل المطلق دون الاستناد إلى 
قواعد أخلاقية أو دينية سبماوية .. بيد أن 
الفلاسفة والمفكرين بعدما أعياهم البحث عن 
السند الذى يؤيد أفكارهم راحوا يختلقون 
النظريات الخيالية » والأفكار الوهمية كفكرة 
«الحقوق والحريات الطبيعية السابقة على وجود 
الجماعة» ٠.‏ ونظرية «الفقد الاجتماعى» , 
وانقسموا إلى فريقين . 

الفريق الأول يحاول تأييد نظام الحكم المطلق 
مثل «هويزء» فى انجلترا ٠‏ و«بوسويه»ء فى فرنسا . 


والفريق الثانى يحاول مستندا إلى نفس 
الحجج أن يدعو إلى «المبادىء الديمقراطية» مثل 
«جون لوكء فى انجلترا2 ودفولتين9؟) 
و«مونتسكييه» » و«روسوىء» فى فرنسا ٠‏ وكان ذلك 
طوال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين . 

وبرغم الصياغات المختلفة لنظرية «العقد 
الاجتماعى» ‏ جوهر الديمقراطيات الغربية ‏ إلا 
أنها تدور حول فكرة أن الإنسان كان يعيش حياة 
فطرية همجية يتمتع فيها بحقوقٍ وحريات 
طبيعية , فاتفق أفراد الجماعة - نظرياً ‏ على أن 
يتنازلوا عن قدر من حرياتهم فى مقابل إقامة 
سلطة سياسية والانتقال إلى العيش فى جماعة 
يتمتعون فيها بالحقوق والحريات الطبيعية بشكل 
أفضل . إن ستحمىئ السلطة التى ستنشأ فى 
الجماعة بموجب الغقد الاجتماعي التخيلي 
ممارسات الأفراد للحريات . ولكى يتم تنصيب 


السلطة السياسية , فإن.من الضرورى ان ينال 
الجميع «دحق الاقتراع العام» , هذا الأخير الذى 
سوف ينتج عنه بالضرورة «أغلبية» ودأقلية» » 
و«الأغلبية» هى التى تعبر عن «الإرادة العامة» 


وعلى الرغم من أن مقتضى نظرية العقد 
الاجتماعى أن يفارس الشعب حقوقه السياسية 
شكل «الديمقراطية المباشرة» ؛ إلا أن النظم 
السياسية الغربية قد اخذت فل هذه الجزئية بفكر 
«مونتسكييه» الذى هاجم فكرة «الديمقراطية 
المباشرة» ونادى يقكرة والديمقراطية النيابيةء , 
كما أنه كان افضل من صاغ مبدا «الفصل بين 
السلطات» كضمانة من ضمانات الحفاظ على 
حقوق وحريات الأفراد .. هذا المبدأ الذى يعد 
تعديلا جوهريا فى نظرية «العقد الاجتماعى التى 
صاغها بصفة نهائية «جان جاك روسوء والذى 
كان يرفض فكرة «الفصل بين السلطات» !! 


لقد تعرضت نظرية العقد الاجتماعى للكثير 
من التقد الدئ "قد الا يتسع المقام التوخنيحَة 
تفصيلا وإنما يكفينا أن «جان جاك روسىء 
واضع كتاب «العقد الاجتمافق» والذئ يسموتة 
وإنجيل الثورة الفرنسية» قد وقع ق تناقضات 
تهدم نظريته من أساسها ؛ ولما أعيته الحيلة فى 
محاولاته لإزالة التناقضات صرح بأن نظريته 
مجرد «اقتراض» لا يستند إلى واقع أو تاريخ أو 
منطق أو حقائق علمية فهى «محض خيال» !! 


وقد شهد الربع الأخير من القرن السابع عشر 
بده ظهور ركيزة هامة من ركائز «الديمقراطيات 
الغربية» الا وهى الاحزاب السياسية التى 


“5 


(١؟)‏ فولتير من أعدى اعداء الإسلام الذين هاجموه دون معرفة شىء عنه . 


يرف 


تتنافس فيما بينها للوصول إلى السلطة .. ثم 
ظهرت فكرة «العلمانية» 560111811512 التى تقوم 
على استبعاد الدين من مجالى السياسة والتعليم 
بمقولة التخلص من القيود الثقيلة التى فرضتها 
تعاليم المسيحية الكنسية على هذين المجالين 
فكانت سببا فى تخلفهما قرونا طويلة . 


الراسمالية توعم الديمقراطية الغربية ؛ 


لئّن كانت هذه هى الملامح الرئيسية للفكر 
السياسى الغربى ٠‏ فإن القكر الاقتصادى 
«الرأسمالى» يشكل الشق الثانى » بحيث يمكن 
القول بأن جناحى المذهب الفردى (الليبرالى) هما 
«الديمقراطية» ٠‏ ود«الراسمالية» ٠.‏ وقد ظهر هذا 
القكر الاقتصادى ‏ حتد امتتصيف القرة التامفن 
عشر على يد «كينيه» فى فرنسا ٠‏ و«آدم سميث» فى 
انجلترا . وقوام هذا القكر هئ إظلاق الخريات 
الاقتصادية وعدم تقييدها بأى قيود اسواء فى 
الداخل او الخارج تحت الشعار الشهير -5ثة.آ1» 
*«رعوفة2 جووؤولم.آ عرزة1 562 أئى «دعه يعمل 
دعه يمره ٠‏ ولا توجد حدود لهذا المبدا «قالرباء» 
مباج فى نظرهم ,. بل هو جوهن النشاط 
الاقتصادى. الغربى ٠‏ والمنافسة لا تحدفا أى 
قواعد دينية ٠‏ فهى متروكة للمبد! الذى أتى به 
«داروين» : أن «البقاء للأصلح» ٠‏ فيجوز للقوى 
أن سحق الضعيف ولا يبالى .. وقد كان هذا 
المبدا بمثابة المبرر والحجة (الظالمة) لنهب وجلب 
ثروات البلاد التى. احتلوها .. ووصل بهم الحد 
إلى اعتبار بعض تلكم البلدان أملاكا خاضة لهم 
يتصرفون فيها كيفما شاعوا . 
هذا : ولم يحتو المذهب الفردى «الثيبرالى» 
التقليدئ أية أفكار اجتماعية حتى بداية الثلث 


رف 


الثانئى من القرن العشرين إذ بدات دول 
الديفقراطيات الغربية تتدخل لتوفيز «الحد 
الأدنى اللازم للمعيشة» للفقراء. ومحدودى 
الوق 


الديمقراطيات الغربية خارج بلادها : 


ذلك ولا تقتصر «الديمقراطيات الغربية» على 
النشاط الداخلى بل إنها تعتمد بصفة أساسية 
على النشاط الخارجى الذى يقوم على مبدأين : 


١‏ الامبريالية : بمعنى السيطرة على مقدرات 
وثروات الأمم الأخرى وربطها اقتصاديا بها 
والعمل على إنهاكها واستتزاف مواردها 
بالحصول على المواد الخام منها بأرخص الآثمان 
كم قصسين التتجات: الستعة: إليها .بلقدج 
الأثمان » ومنحها قروضا ربوية تفوق فوائدها 
التزاكمة اصول. الديوق... ويد تبكنت تقل 
الديمقراطيات الغربية من قهر الأمم الأخرى » 
ومنها شعوب الأمة الإسلامية ووضعها باستمرار 
ق :مومع التبعية والاستجداء . 


: «السيطرة الثقافية والتبشير الكنسىء‎ - "١ 
قمن خلالهما يتم تشويه اللغة الأصلية للبلاد‎ 
«المستفلة» +:وطمس العقيدة الديتية بها «:وتربية‎ 
ويتبنون‎ ٠ أجيال مغتربة تفكر كما يفكر الغربيون‎ 
أهدافهم , ولا يرون مصلحة بلادهم إلا فق‎ 
الارتباط بالغرب والعمل على تطبيق‎ 
«ديمقراطيته» ؛ وينقلون دون وعى القيم الغربية‎ 
دون نظر إلى أنها نبت غريب لا ينمى فى تربة‎ 
- أخرى خارج ذلك العالم الغربى » فهم بذلك‎ 
دون وعى منهم  وكلاء عن أصحاب الديمقراطية‎ 
٠ الغربية وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا‎ 


مرتكزات الليبرالية : 
خلاصة القول إن المذهب الفردى (الليبرالى) . 


الذى تعد الديمقراطيات الغربية شقة السياسى 
تقوم على المرتكزات التالية : 


١‏ اطلاق الحريات السياسية والاقتصادية 
للأفراد واعتبار المصلحة الفردية مقدمة على 
المصلحة العامة . 

. الدفاع عن حقوق الإنسان‎  '" 

" - الدولة شر لابد منه يجب أن تنحصر وظائفها 
فى الدفاع والقضاء وان يكون تدخلها ف المجالين 
الاقتصادى والاجتماعى بغرض تمكين الأفراد 
من ممارسة حقوقهم وحرياتهم . 

العلمانية بمعنى قصل الدين عن كل من 
السياسة والتعليم » حتى لا تعوق المبادىء 
والبحث العلمى . 

5 تعدد الأحزاب السياسية وتنافسها للوصول 
إلى السلطة . 


1 الفصل بين السلطات ٠:‏ 


'- الحضارة القربية هى الإطار الروحى فى 
الداخل + والدافع:عل التحرف: الخارجئ: - وه 
حضارة تكونت فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية 
ودينية خاصة بالدولة الرومانية وما أسفرت عنه 
بعد ذلك من دول أوروبية . 


هذا وقد غدت الديمقراطية الغربية منحصرة 
فل ممارسة الشعب لحق الاقتراع يوم الانتخابات 
فقط , وذلك لاعتبارات عملية وبسيبب التقدم 
العلمى 'التقنى الهائل ٠‏ فصارت القرارات 
السياسية تتخذ بعيدا عن نواب الشعب , فقضلا 
عن أنها تتخذ بعيداً عن الشعب نفسه , لدرجة 
أننا نجذ أحد كبار علم الاجتماع فى فرنسا , وهو 
«جوستاف لييبون» ٠‏ يقول : «ليس هناك ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن فرنسا بلد «ديمقراطىء» اللهم 


إلا ى الخطب والكلمات» . ونجد إحدى المقالات 
الحديثة نسبيا فى جريدة «الجارديان الأسبوعية» 
البريطانية التى صدرت فى الخامس والعشرين 
من سبتمير عام ١1444‏ م تصف الديمقراطية 
بأنها «شعوذة القادة السياسيين» -1002248 

. «25ع1430 أدعانامم 6ه كممنا 


تاثير الافكار الديمقراطية فى العالم الإسلامى 
المعاصر : 

ومن عجب أن نجد بعضا من كبار المثقفين 
ودذوى السلطان فى الامة الإسلامية يتجاون 
إعجابهم بالديمقراطيات الفغربية الحد, 
فيحاؤلون ان يصفوا الإسلام بآئه ديمقراطيء': 
أو أنة جاء بالديمقراظية ؛ أو ان دولة الإسلام 
تتضع ‏ للتطبيق الديمقراظى غل التمط الغزهى : 
ويحاول البعض تصوير «الشورىء» التى جاء بها 
الإسلام على أنها لا تعدو أن تكون تطبيقا من 
تطبيقات «الديمقراطية» ؛ أو هى أساس صالح 
لإقامة الديمقراطية الغربية فى ارض الإسلام .. 
لذا كان لزاما أن نتناول فى موضوعية علمية 
متطقية تحليل ‏ سرتكزاك. «الديمقراطيات 
الغربية» , وبيان موقف الإسلام من كل منها 
حتى يتميز الباطل من الحق ؛ وحتى لا تلتبس 
علينا الأمور .. وحتى نلتقى فى المقال التالى 
لاستكمال الحديث فلنتذكر قول الحق تبارك 
وتعالى ق سورة المائدة (الآية :44):: 

< وائرَنا إِليِكَ اكاب الح مُصَدَهَا لما بين 


آَنَرّلَ الله وَلَا تَبِعْ أَمْوَامَهمْ عمَا جَاةكَ من الْحَقّ 
لكل جَمَلناً مِنكُمْ _شزعة وَمِنْهَاجاً وَلَوْ كَاءَ الله 
جَملكُمْ أَمَه وَاحِدَه ولكن لَيْلْوَكُمْ فيمَا آنَاكمْ 
قَاسْتَبقُوا الْحَيْرات إل الله مَرْجِعَكُْ جَميعاً 
يكم ما كُثُم فيه تَخْتَلِقُودَ 4 صدق الله 
العظيم . 


يفيف 


قال تعالى : < إن الله يَأموْكُمٌ آن نَوَمُوا 
الْآمَانَاتِ إِلَ آَهْلِهَا 4 سورة النساء 8ه والآية 
الكريمة بعمومها تدل على وجوب رد الأمانات إلى 
اصحايها .ومن هذه الأمانات. الوداكم .. 


والوديعة هى : المال الذى يدقعه الانسان إلى 
آخر ليحفظه له من غير أجر ؛ والعقد الذى بينهما 
يسمى عقد أيداع فإن كان الحفظ يأجر . كان 
2 عقد إجارة : فحفظ من أودع عنده المال له وعدم 
و تصرفه فيه : ركن من آركان عقد الإيداع 
8 ويتحقيق هذا الركن يسمى المال وديعة . 

فنا تضرف هيه بدن الموق غزوكان عفنا ييقى 

: بالاستعمال كالكتاب والسيارة خرج من أن يكون 
وي وديعة وأصبح عارية لها أحكامها . 
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8 وإن كان مما يستهلك بالاستعمال : كالاطعمة 
5 والنقود صار قرضا ٠‏ والنقود منه لانها تخرج من 
© يده إلى يد غيره » وحينئذ يأخذ حكم القرض وهى 
وان هذا امال يصير مملوكا له ويتصرف فيه 


الممطمع وهمجومعجوجعمهمهههج هج+ جممجوججج جح جججهه هجججههجم 


ارا والوربعم ا هضرفي 


فنضوء مما الفقّه وازلته 63 


اللؤستتاذ الذكتوبن 
(ا-حمد فهمى أبوسنة 


كنا كتبنا فى عدد سابق تحت هذا العنوان عن ربا الدين المجمع على تحريمه ؛ وناقشنا 
مادار حوله من آراء نشرت فى الصحف ؛ ووعدنا بالكلام عن الوديغة المصرفية لنتيين حكم 
مافيها من الفائدة والربح ٠‏ وفى هذه الكلمة ننجز موعدنا بإذن الله . 


بأنواع التصرفات المشروعة وعليه رده إلى من كان 


أودعه عنده . 


ذلك لأنه وإن كان وديعة فى الظاهر فهو قرض 
فى الواقع إذا الوديعة فقدت ركنها وهى الحفظ 
وعدم التصرف فيها والعيرة فى العقود , لمعانيها لا 
لالفاظها » وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء , 
لا فرق ف ذلك بين الوديعة تحت الطلب والوديعة 
لآجل والوديعة الادخارية:. 


فإذ! أودع الشخضص ماله فى المصرف على -- 
من هذه الأتحاء م أخذ عن وديعته فائدة "'/: أى 
أاكثر كان ذلك ريا صريحا لأنه اخذ فائدة زائدة 
عن القرضس فينطبق عليه تعريف الريا . 


وقد أننللتة: ق:«سقال: سنايق كل اللماولات 
والتعلات التى أبداها من يحاولون احلال هذه 
القائدة .ولاسيما الحجة القاظة : إن المصرف 
يستفيد أكثر مما يعطى ذلك لآن الذى حرم الربا 
سيحاته التخريم بقيد . 


ولق سسلمتا ان.المصرّقك يستفيد .مساق لاته 
يعطى المودع ؟/ ثم يقرض هذه الودائع ب 7/٠١‏ 
أى 17 فهذه الفائدة محرمة لأنها_من .ريا 
الجاهلية الذى قال اش فيه : « قَإِن 1 تَفْمَلُوا 
دنا حَرْسِِيْنَ اله وَرَسُولِهٍ 4 سورة البقرة أية 
55 . 


وقلنا إن :هذء القواش لاتسمنى ربعا لأن 
الربح ما كان عن بيغ وشراء ونحوهما . 


أما الوديعة الاستثمارية وهى التى تعطى 
للمصرف. ليقوم فيها بعمل تجارى بنقسه أى 
بوكيله فالربح المستفاب مثها حلال وبالتالى 
التضَيي الذى اياهدة ستالهب الودتعة خلال .: 
لأن هذا العمل وإن كان وديعة فى الظاهر لكنه 
عقد: شركة ل الواقع وهى مشروعة وتسمى هذة 
الشركة مضناربة : فإذا قام المضرف بالعمل 
التجارى بنفسه كان مضاريا وإذا وكل العمل 
التجارى إلى غيره كان هذا الغير مضاريا من قبل 
الصانب الازل آىالسرك:: 


وَيَشرف عل هذه المضارف الاستكمارية مفثون 
عالمون بأحكام الشريعة الغراء تعرض عليهم 
معاملات المصرف لتوجيهه إلى ما هو الصحيح أو 
مأ ليس بصحيح وفا هو حلال وما ليس بحلال : 
فالمضازقف الاستكمارية تحمى الل فى يد أنينة رغم 
ها يدعى المدعون لأنهم لا يفعلون ذلك إلا بغية 
صضزف: التاس عن هذا الكسب: الحلال: 


ومن هنا قلنا إنه إذا أريد بشهادات 


الاستمار أن تكون عملا مشروعا وكسبه حلالا 
يجب أن يتوافر فيها أمران : 


الأول : أن توظف الأموال المجموعة متها ى 
عمل تجارى . 

الثانى : أن يكون الريح المستفاد منها شائعا 
بين الدوئة وصاحب الشهادة كالتصف والربع .. 


وقد سمعنا ‏ والأمل يملأ صدورنا أن يتحقق 
بتوفيق الل ما سمعناة. أن دار الإقتاء بدات 
تنظ هذا النوغ من الشهادات مع الوزارة 
اللشتصنة : هنذا اوتتية اهنا: عل. أن الوديعة 
الاذخارية التى يحرم اخذ الفائدة عنها ما يَسمَى 
بدفاتر التوقير فإذا أخذت عنها فوائد "/ أو أكثر 
كانت ربا وكما قلنا فى شهادات الاستثمار نقول 
هنا فلا تحل هذه الفوا إلا إذا كان العمل فى 
أموال الدفاتر تجاريا وكان ما يأخذه أصحابها 
نصيبا من الربح غير محدد . 


وبعد فنريد هنا أن ننوه بأمور : 


١‏ إن فوائد ودائع المصارف وشهادات 
الاستثمان 1+ نب 'هن” الزبا الثانت بالادلة 
القطعية : القرآن والسنة والإجماع ولا يسوغ 
الاجتهاد فى هقابلة هذه الادلة . فكل اجتهاد 
يدعى فى هذا النوع من الربا مردود . 


- إن هذا النوع من الربا لا يحل إلا 
للضرورة التى تبيح اكل الخنزير وشرب الخمر . 

٠"‏ - إن تنبيه العلماء المختصين بالفقه على 
الخطأ فى تطبيق هذا الحكم بالحجج النيرة قيام 
يأمر مفروض عليهم مهما كان شآن المخطىء 
وليس خروجا على قانون العقائد أو الأحكام او 
الآداب » بل هو امتثال لنهى القرآن الكريم عن 
كتمان الحق ويعد عن لغنة الله ٠‏ فالغلماء لا 
يعبأون فى هذا السبيل بلومة لاثم 


والله يهدى إلى الحق ويحفظ من المحرمات 


لإ 


“عن تراث سخ الطير 


الخ ومدطبنى صر ١‏ ف ررك الطير 


(البييان) 


قال الكسائى والفراء : هذه القصة معطوفة 
بحرف (أو) على القصة التى قبلها فى قوله تعالى : 
وآ َرَ إل الَذِى حَاجّ إِبْرَاهِيمَ فى رَيآَنْ آنَاهُ اله 
الْلّكَ 4 والتقدير: هل رايت كالذى حاج 
إبراهيم فى ربه ٠‏ أو كالذى من على قرية ؟ 

وهى والتى قبلها والتى بعدها مسوقة للدلالة 
على قدرة الله على إحياء الموتى , وبعثهم للحساب 
والجرّاة.. 


ولم يردب ى القرآن ولا السنة الصحيحة 
ما يعين صاحب هذه القصة ولا اسم القرية التى 


| من عليها . فلذا اختلف المفسرون فى بياتهما : 
روى عن ابن عباس ان بختنصر غزا بنى إسرائيل 


فسبى منهم أناسا كثيرا . فجاء بهم إلى بابل 
وفيهم عزير بن ترخيا ٠‏ وكان من علماء بنى 
إسرائيل ‏ فخرج عزير يوماً فى حاجة له ٠‏ إلى دير 
هرقل على شاطىء دجلة » فوصل إلى شجرة 


هناك ؛ فربط الحمار تحت ظلها » ثم طاف بالقرية 
فلم ين ها ساكنا: ٠‏ وهى خاوية على غروشها 
ققال :-:«آثن ‏ يحيى: هذه الله: :يعد موتهاء:؟ 


وقال ابن زيد : هى القرية التى خرج منها 
الوف حذر الموت , فقال لهم الله موتوا فمر عليهم 
رجل وهم عظام نخرة نَلُوح , فوقف ينظر فقال : 
أنى يحيى هذه الله بعد موتها ؟ فأماته الل مائة 
عام ثم أحياه . 


ويرى ابن عطية أن ما قاله ابن زيد مخالف 
لت الآية , فقد تضمنت الآية أنه من ملق قرية 
خاوية على عروشها , ولم يرد فيها أنه مر على قوم 
خرجوا من قريتهم وهم ألوف , وقال آخرون : 
فى بيت المقنس بعد أن خريها بختنصر البابل » 
وقيل غير ذلك ونحن نقول : الأولى تفويض الأمر 
ف علمها وعلم الذى مر عليها إلى علام الغيوب » 
والسكوت عما أمسك القرآن عن بيانه » كما 
ساكتن عه السنة الضصجيهة.. والغيرة ى القمنة 


إنما هى فى إحداء موتاها : لا فى اسمها وفى اسم 
الذى مر عليها . 
وقد وردت قصة هذه القرية فى الإصحاح 


السابع والثلاثين من سفر (حزقيا) على نحو 
ما جاء فق الآية الكريمة . 


وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها , 
مِنُ قريت الماء أى جمعته » والعروش السقوف , 
جمع عريش ؛ وهو سقف البيت ٠‏ وكل ما يهيأ 
ليظل أو لِيْكنُ فهو عريش ومعنى (خاوية على 
عروشها) ساقطة على سقوفها 2 بأن سقط 
السقف ثم سقطت الحيطان عليها » أو معناها 
خالية من السكان مع بقاء عروشها عليها ٠ ٠‏ على 
حد قوله تعالى « فيلك يونم خَاويَة ".يما 
ظَلَمُوا 4 من خوى البطن من الطهام ‏ ائ خلا 
ومعنى هذا الجزء من الآية إلكريمة : وهل رأيت 
أيها الرسول مثل ذلك الرجل الذى مر على قرية 
مات أهلها : وسقطت حيطانها على سقوفهاء أو 
خالية من أهلها مع بقائها قائمة مع عروشها لم 
تنهدم ولم تسقط ؛ فقال فى نفسه متعجبا أو 
بلسان حاله : كيف يحيى الله اهفل هذه القرية 
بعد موتهم » أو كيف يرد الله الحياة إلى هذه 
القرية بعد أن خربت بموت اهلها . 


« فَمَاه اله" مائّة عَامٍ كم بَعَنَهُ» 

الومييط اقمو مجه ف د23 
للحوار » حيث أعاد إليه قواه الإدراكية » ولم 
يذكر فل الآية الكريمة ما حدث لجسده ق فترة 
الموت ٠‏ هل بقى على حاله . أم أصابه البلى 
والتحلل ٠‏ فالش اعلم بما كان عليه جسده فيها . 


< َال كَمْ لَْتَ قَالَ لدت يَوْمًا أو بَعْضَ يوم » . 
اختلف العلماء فيمن أاجرى هذا الحوار معه 
بعد بعثه . 


فقال بعضهم : إن الل تعالى هو الذى اجراه 

معه , بدليل قوله تعالى : « وَانطرَ إِلَّ الْعِظَام 
كَيِفَ تُندِرُها ثم تَكْسُوهَا لكا 4 وقال آخرون إن 
الحوار لم يكن من الله مباشرة , لانه تعالى يقول : 
تا كَاَ بعر أن يكَلَمَهُ اف ا وَحيًا أو ين ورا 
حِبعَاب أو يزيل رَسُولَا . . . » وإنما كان على 
لسان نبى هذا الزمان ٠‏ وقيل على لسان ملك , 
وقيل كان ذلك إلهاما - كما حدث لأم موسى عليه 
السلام ‏ ولا يمنع هذا كله من نسبته إلى الله : 
فهو الذى امر به أو أحدثه فى نفس من يحاوره . 


قَالَ لنت يَوْمَا أ بَعَضّ يوم » . 

أى قال على حسب ظنه : مكثت نائما وراقدا 
يوما أو بعض يوم ٠‏ ولعله قال ذلك لأنه لم يشاهد 
فى نفسه تغيرات تقتضى مكثه أكثر من ذلك » 
ولهذا بعدت عن ذهنه فكرة الموت تماما . 


قال ابن جريج وقتادة والربيع : أماته الله 
غدوة يوم ثم بعثه قبل الغروب ؛ فظن هذا اليوم 
واحدا فقال لبثت يوما2» ثم رأى بقية من 
الشمس ؛ فخشى أن يكون كاذبا فقال : أو بعض 
يوم ٠‏ فقيل له : (بل لبثت ماثة عام) ميتا وأنت 
لا تدرى ما حدث لك ؛ وقد أردنا بذلك أن نظهر 
لك ولغيرك قدرتنا على الإحياء بعد الموت ٠‏ ولكى 
يحقق له ذلك قيل له : 

« نانظز إِلَ طَمَامِكَ وَكَرَابكَ 1 يَتسَنَّه » . 

أى إذا علمت انك مكثت ماثة سنة ثم بعثت , 
فانظر فى تلك الآيات البينات : انظر إلى طعامك 
وشرايك اللذين كانا معك قبل الموت لم تغيره 
السنون والاعوام التى مضت عليك ميت ؛ بل هو 
باق على طراوته وسلامته من التلف والفساد ؛ مع 
أنه شأنه سرعة التغير والقساد ٠‏ وهذا دليل على 
أن المؤثر هو اش تعالى » وليست الأسباب بذاتها . 


١ 


ؤ وَانظن إِلَ مار وَلتَجْمََكَ آي لِلئَسٍ 4 . 

أمره الله أن ينظر إلى حماره الذى نخرت 
عظامه وتفرقت أوصاله ٠‏ على حين بقى طعامه 
وشرابه على حالهما من الصلاحية للتناول » وتلك 
آية أخرى على قدرة الله تعالى والمعنى : وانظر إلى 
حمارك وقد مات وتفرقت عظامه ٠‏ فعلنا ما ذكر 
من إحيائك وحفظ طعامك وشرابك وإماتة حمارك 
وتفريق أوصاله ؛ لتدرك صدق إخبارنا أنك بقيت 
ميتاً مائة عام » ولنجعلك انت وهذه الأمور علامة 
للناس الموجودين وقت بعثك على قدرتنا على إحياء 
من فى القبوز . وليستدل على ذلك أيضاً من يأتى 
بعدهم ممن يؤمن بالوحى السماوى الذى يحكى 
هذه القصة . 

( انر إل ليقام كيف زعا م وها 
لخن 4 . 

امرة الل آن ينظر إلى عظام حمارة : كيف 
يرفع بعضها على بعض ٠‏ كُلا. ى موضعه تمهيدا 
لإحيائه ٠‏ والإنشاز «الرفع» ٠‏ والنشز الارتفاع : 
ومنه نشوز المرأة , وهو ارتفاعها عن موافقة 
زوجها » وقوله تعالى : «وَإِذَا فِيلَ انشُرُوا 
قَانشَرُوا » أى وإذا قيل ارتفعوا وانضموا 
فامتظوا . 


والعظام لا تحيا على الانفراد » حتى يرفع 
بعضها على بعض ويضمم إليه . 

والمغنى : وانظر إلى عظام حمارك كيف نرقعها 
من أماكنها فوق الأرض ٠‏ ونرفع بعضها فوق 
بعض , على الشكل الذى كانت عليه قيل موت 
ذلك الحمار. ثم نكسو بقدرتنا هذه العظام 
لحما ؛ ثم تنفخ فيه الروح ٠‏ فيعود كما كان 


جسما وصورة وحركة وصوتا , ليعرف بالمشاهدة 
كيف يحيى الله هذه القرية بعد موتها كما سأل . 

ويرى بعض المفسرين أن الحمار بقى حيا لم 
يمت كما مات صاحبه ؛ وأنه عاش هذه المدة دون 
أن يأكل أو يشرب » وأن الله تعالى حفظه حيا كما 
حفط الطعام :هنا طيب الرائعة: والشرات 
سائغا هنيا ٠‏ ون العظام التى آمر الله أن يتظن 
إليها حين إعادتها وكسوتها باللحم هى عظام أهل 
هذه القرية التى مر عليها وهى خاوية على 
عروشها ٠‏ لأن التعجب الصادر منه كان بشان 
إعادة سنكاتها إقى الحياة: 


وسواء كان الإحياء للحمار أو القرية ؛ 
فكلاهما يَقتَقَى قدرة الله عل إحياء الموتئ .ولايد 
ان تكون وفاة هذا الرجل. بمخبا ل جيل لا يراه 
فيه /احذا: كما تع اللذ جَافِل الكهف ٠‏ حتى 
يبقى الطعام والشراب يحالهما لا يمسهما أحد » 
ؤييقى الحماز نائما مغه فى كهفه طيلة هذه اللدة 
دون أن يأكل أو يشرب ؛ على رأى من قال إنه بقى 
حيا ٠‏ ويكون شأنه كشأن كلب آهل الكهف » 
حيث بقى نائما باسطا ذراعيه بالوصيد مدة رقود 
افل الكيف . 


كيف كان هذا الرجل آية 


قال الأعمش : موضع كونه أية هو أنه جاء 
شابا على حاله يوم فات ٠‏ فوجد الأبناء والحفدة 

ويروى عن ابن عباس أنه قال : لما أحيا الله 
هزيدا ركي:حماره.قاتئ سعلته..فاتكز الا 
واي قفوي كله عبيةا شيا نك 31 
لهم » خرج عنهم عزير وهى بنت عشرين سنة » 
فقال لها : اهذا منزل عزير ؟ فقالت : نعم , ثم 
يكت وقالت + قارقنا عدر منذ_ك3] وكذا: سنة ٠‏ 
قال : فأنا عزير ٠‏ قالت : إن عزير! فقدناه منذ 


مائة سنة ؛ قال : فالله أماتنى مائة سبنة ثم | موتها , ولم تنشىء فيه هذه المعاينة علما جديذا 
بعثنى ٠‏ قالت : فعزير كان مستجاب الدعوة | بذلك » ولهذا عبر بصيغة المضارع (أعلم) المفيد 
للمريض وصاحب البلاء فيفيق ؛ فادع الله أن | للاستمران2» وان الذى تغير عنده هو وصف 
يرد عل بصرى ٠‏ فدعا الله ومسح عينيها بيده | العلم ؛ فبعد أن كان ناشئا عن استدلال ٠‏ انتقل 
فأبصرت ؛ ونشطت من عقال العمى , وقالت | إلى علم ناشىء عن المشاهدة والعيان . 
اشهد آانك عزيرن, ثم انطلقت إلى ملا بنى فسؤاله لا يقتضى أن يكون كافرا ‏ كما ذهب 
إسرائيل ؛ وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مائة وثمان | إليه بعضهم ‏ لأنه يقول : «دأنى يحيى هذه الله 
وعشرين سنة 2 وبنو ينيه شيوخ + فقالت : | يعد موتهاء أى كيف يحيى هذه الله بعد موتها , 
ياقوم , هذا والله عزير , فأقبل إليه ابنه مع | فهو سؤال عن الكيفية , مع إنمانه بإحياء الك 
الناس ؛ فقال ابنه ؛ كانت لأبى شامة سوداء مثل | للموتى ؛ يشعر بأنه يريد معرفة طريقة الله ى 
الهلال بين كتقيه » فنظرها 'فإذا هى عزير. | إحدائهم بعد فناء لحومهم وبلى عظامهم , 
١‏ فلا تي لا َال أغته آنّ افد عَلَ عَيَءِ ليزدادوا يقينا بقدرة الله على رد الحياة بعد 
5 5 2 الموت » على .جد قول إبراهيم عليه السلام لربه 
قدِيرث» . ورت أن كيف تمنى المَونَ قال أَوََ تمن كَالَ 
بيوفنمة اتفدي له #انديسي اله لوج . بَلَ وَلكن لْيِطميْنَ قَلى » . 
معاينته :تلان الآيات. الثلانت التى دأى فيها كيفية ووس ليمي سائرقا بن الله تك قي طق 
إحياه ا الفرتي... فلما اتضمح 11 23+ 81818 | إهذا الإنسان :قا المسح تقويم:»:وفريتي: عليه: ان 
قبل مقداهدة هذه الآيات ان سلى سل ا 2 
قدير » وقد ازددت علما بهذه المشاهدة . ل ا يعيده الحياة مرة ثانية » لكئ 
وبالجملة فالسائل كان مؤمنا بقدرة ربه على | يجزى المحسن بإحسانه ؛ والمسىء بإساعته وال 
كل شىء ؛ ومن جملته إحياء هذه القرية بعد | يقول. الحق وهو يهدى. السبيل . 
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ملظا ةوفه لزي 


رسول اش 375 : 

داللهم لا عيش إلا عيش الآخرة» 
الإمام احمد . 
اولا : اللغة 


ولا يجتمعان . اى : ياالله . 


.- رواهة 


ع 
ع 
3 
أ 
1 
١9‏ 
يجا 
+ بسر جره رهجي بج بن جبرة جره جره كبره جره عبج جره هبج جبرك بج بر جبرر: برج برو برر: بريه بر 


(؟) لا عيش : أى لاعيش كاملا ٠‏ أى 
معتبرا . 

(؟) إلا عيش الآخرة : العيش : الحياة 
الآخرة : الباقية . 


ثانيا : ما يشتمل عليه الحديث : 
)١(‏ الإنسان روح وجسد . 
1 يجب أن نقيد مطالب الجسد . 
ب كما يجب أن نقيد مطالب الروح . 
(؟) لافارق بين العمل للدنيا والعمل 
للآخرة » إذا قصد به وجه الل . 


البيان 


: الإنسان روح وجسد‎ )١( 
الإنسان روح وجسد ؛ ولكل منهما مطالب‎ 
وواجبات ؛ والجمع بين مطالب الروح ومطالب‎ 


1 


قال : قال | الجسد يحتاج إلى روية وحكمة , وذلك بأن 


لا نطلق الحرية والعنان لكل منهما فى مطالبه . 


أ يجب أن نقيد مطالب الجسد : 

وذلك بعدم الإضرار والإجحاف بمطالب 
الروخ ٠‏ قال تعالى : 

« وَالبَاِيَاتْ الصَّاداث حَيْنُ عند رَبِكَ نَوَابَا 
وَخَرْ” أَمَلاَ 4 سورة الكهف آية 47 وقال 
تعالى : « وَانْتَْ فيا آنَكَ الل" الذَارَ الآخرّة» - 
سورة القصض أية ا والمعنى أن من وسع 
الله عليه بالغنى بالمال فإن من واجبه أن يتزود من 
دنياه لآخرته:, فإن مال الإنسان ما قدم ٠:وق‏ 
الحديث (قإن ماله ما قدم ومال وارثه ما آخر) - 
رواه البخارى . 

أما ما سوى ذلك فإن المرء ذاهب وتارك ماله 
للورثة » ومن يدرى ؛ ماذا تفعل الورثة به ؟ 
والدنيا مزرعة للآخرة 2 تزرع فيها الأعمال 
الصالحة ٠‏ ومن خرج منها فقيرا من الحسنات » 
فإنه يرد على الآخرة فقيرا ‏ ومأواه جهنم وساعت 
منختنتا ': 

ومن وبسع الله عليه بالغنى والمال فجعله أكبر 
همه , وصرف إليه جل عقله ٠‏ وعظيم اهتمامه 
وعمله ٠‏ وترك لأجله قرائض ربه ٠‏ ونسى أمر 
آخرته , فهذا لا يؤجر , بالرغم من غناه بالمال » 


ب تج جين كبا تيج برج جر بير ترجه بجنت جبزة بر بر بر هب ابر يمر جر رهبي بجر بجر دعبي عبر فبراهبن 


22 0 


لبو اللا نكل :قلي مكلؤه مكلاب ماكلا :الا انق ونعليوة ب مكل كلاد ملاب تلد «الاد تقلا منكلا ةد 


فهو فى الحقيقة فقير , خسر دنياه وآخرته » وخرج 
من الدنيا مذموما مدحورا ؛ فهو عبد الدينار 
والدرهم ؛ وقد ورد فى الحديث عن أبى هريرة ان 
النبى يقد قال : 
الدرهم) -رواه البخارئ - ومثل هذا يندم » حيث 
لااينفعه الندم:, حيث يقول تعالى : 
<ِمَاأآَغْقَ عَقَ مايه . هَلَكَ عَيَ سَلْطَا ايها 0# ل 
سورة الحاقة آية 84" . 


(تعس عبد الدينار: وعبد 


ب - كما يجب أن نقيد مطالب الروح : 

وذلك بالمحافظة على مطالب الجسد .. إن دين 
الإسلام دين سعى وكد وكسب يجمع بين مصالح 
الدنيا والآخرة , ومصالح الروح والجسد ؛ فعلى 
المسلم أن يتزود من دنياه لآخرته ٠‏ وآن لا ينسى 
نصيبه من الكسب والسعى على الرزق الحلال » 
وسائر أسباب الغنى ٠‏ والإسلام يمدح الذين 
يضرعون إلى ال فيقولون « رَبَنا آينَا فى الدَّنيا 

حَسَنّة"وَفى الآخْرّة حَسَنَة 4 - سورة البقرة أآية 

» فالإسلام يأمر بكسب الأموال وحفظها‎ - 2*١ 
والتوسع فى فنون التجارة من وجوه حلها وق‎ 
الحديث : (التاجر الصدوق الامين مع التبيين‎ 
والصديقين والشهداء والصالحين) ب رواه‎ 
. الترمذى عن أبى سعيد‎ 

ولما سثل النبى (و) عن اقضل الكسب قال : 
(عمل الرجل بيده ؛ وكل بيع مبرور) . 

وروى الطبرانى عن ابن عمر (رضى الل عنه) 
أن رسول الله (375) قال : (إن الله تعالى يحب 
العبد المؤمن المحترف) . 

إن المال فى نفسه ليس مذموما , وأن العمل 
غل. :كسنية اق :اذاتةا ليس محظورا > وان يتة 
الحياة الدنيا سائغة لعباد الله ٠‏ إذا كانت طيبة 
خالصة من شوائب الحرام ٠‏ قال تغالى طقل 
معز الى أشح لايد وال من 
اليَرْقِ قل .هى لِلَّذِينَ آمَنُوا فى الحيّاة الدّيا 
خيصة4 سورة كه : ١‏ رقم 31:2 . 


فإذا كسب الإنسان المال من الحلال » وصرفه 
فى الحلال ٠‏ كان ذلك أجدى على المجتمع وانفع 
ممن يكتسب القليل لينتفع وحده ؛ وليكفى يه 
خاصة نفسه ؛ فإن أحب الناس إلى الله أنقفعهم 
للناس : 

وقد صور لنا الرسول (ي) هذا المعنى فقال : 

(الدنيا خضيرة حلوة » من اكتسب فيها مالا 
من حله وآنفقه فى غير حقه ؛ أحله الله دان 
الهوان) ‏ رواد البيهقى عن ابن عمر . 

ومن أجل ذلك . كان الغتى الشاكر ؛ وهو 
الذى يضعرف المال فى مصارفه المشروعة أفضل من 
الفقير الصابر الذئ لا يجد ما ينفقه . 

وهذا مغنى حديث رواه الإمام مسلم عن أبى 
هريرة (رضى الله عنه) » جاء فيه : إن فقراء 
المهاجرين أتوا إلى رسول. الله (5) يشكون ان 
أصحاب الأموال الكثيرة قد فازوا بالدرجات 
العلا » والنعيم المقيم, لأنهم يساوونهم فى 
العبادات البدنية ٠»‏ ويفضلوتهم بالعبادات 
المالية : من صدقة وعتق , فأرشدهم (كِي) إلى 
التسبيح والتكبير والتحميد ٠‏ عقب الصلوات 
المقروضة » وعلم بذلك الأغنياء » ففعلوا مثلهم : 
من تسبيح وتحميد وتكبير . فعاد الفقراء إلى 
الشكوى , فقال رسول الله () : (ذلك قضل 
الله يوّتيه من يشاء) , 
)١(‏ لا فرق بين العمل للدنيا والعمل للآخرة 
إذا قصد بيه وجه الله : 

إن السعى فى الحياة والجد ف طلب الرزق 
وزيادة المال من طرقه المشروعة أمر مشروع 
ومحمود فى نظر الدين لأنه وسيلة الإعمار فى 
الأرض والنهوض بما على الناس من تبعات نحو 
أهليهم ٠‏ ومن يعولونهم ٠‏ وتحو المجتمع فى 
ألام البائسين وق ذلك سبعادة 


كَحَقَية 
الدارين . 
م 
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جا ل كلق ملل .ةغللا ل دلت لال .»مل .تالالا سمللا الالال حل لا دهملا ل.ل .1 لا 


ةكش كة 


إنه لا فارق ولا فاصل فى دين الإسلام ؛ بين 
العمل للدنيا والعمل للآخرة مادام كل منهما 
يقصد به وجه الله » ومن أجل حياة أفضل 
ومطايق لتعاليم الإسلام . 


وإنما الفارق والفاصل بين الحلال والحرام » 
بين الظلم والعدل , بين المحاباة والمساواة ؛ بين 
أن تعيش بكد .يمين ؛ وأن تعيش على حساب 
الآخرين . 

« تلك ذو اث كلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَمَدَّ حَدُود 
اثهر َأوْليِكَ هم الظَالوِنَ 4 - سورة البقرة أية 
1 


قال (25) : (نعما المال الصالح للمرء 
الصالح) - رواه الإمام أحمد عن عمرو بن 
العاص . 


(6) نظرة الإسلام إلى كسب امال : 

روى أن رجلا جاء إلى رسول الل (يَل) فقال : 
يارسول الله دلنى على عمل إذا عملته احبنى الله 
وكيني الناسن:* 

ققال : (ازهد فى الدتيا يحبك الل ٠‏ وازهد فيا 
ايد الناس يسيك التاس):: 

-رواه ابن ماجه عن سبهل بن سبعد 
الساعدى ‏ . 

هذا التوجيه من رسول الله (345) لا يفيد ذم 
المال » ولا ينهى عن كسبه , والرسول (456) إنما 
خنفى التنافس عل. المال » لأثة 'سبب التقاتل 
والهلاك ؛ وحين حث (5ة) فى هذا الحديث على 
الزهد فق الدنيا , والزهد فيما فى ايدئ الناس , 
إنما قصد البعد عن التطلع إلى ما فى أايدئى 
الناس:: أى حسدهم عليه لان ذلك يؤدئ إلى 


5ظ1ؤظ 


ارتكاب جرائم الغش والنصب والتلصص 
والاحتيال قال تغالى : 

و وَلَاحَمَتَا مَاقَضَلَ الل ب بَعْضَكُمْ عَلَ 
بَمْض لِلرّجَالٍ تَصِِب تم اكتَسَبُوا وَلِلِتَسَاءِ نَصِيبٌ 
8 الكتوة: 4 -سوزة القملامة. أيه ... 


وليس معنى الزهد كما فهمه بعض الناس بأن 
يقعد المرء عن طلب الرزق ويتخلى عن الدنيا كما 
فعل عاصم بن زيد الحارثى , الذى لبس 
العمامة » وتخلى عن الدنيا ‏ فقال له الإفام على 
(كرم الله وجهه) ياعدو نفسه , لقد استهان بك 
الخبيث ‏ الشيطان - أما رحفت أهلك وولدك ؟ 

أترى أن الله أحل لك الطيبات ٠‏ وهو يكره أن 
تأخذ منها ؟ 


قال سلمان القارسى لابى الدرداء : 

(إن لربك عليك حقا , وإن لنفسك عليك حقا » 
ولأهلك عليك حقا , فأعط لكل ذى حق حقه) .. 
فذكر ذلك لرسول الله () فقال : «صدق 
سلمان» - رواه البخارى - . 


إن السعى من اجل النفس والاولاد كله لله 
والآخرة.. ماذاغ خلالا. 

قال رجل للإمام ابى. جعفر الصادق إنى 
أحب الدنيا , قال الإمام تضنع بها ماذا ؟ قال : 
اتزوج منها وأحج وأنقق على عيالى ؛ وأنيل 
إخواتى .. قال الإمام : ليس هذا من الدنيا :هذا 
من الآخرة . 


وهكذا .. كل ما جاء به القرآن الكريم وبينه 
رسول الله (ويق) فإنه يحقق أملا من آمال 
الإنسانية . ويخطوى إلى مافيه صلاح الفرد 
والمجتمع وفيه خيرى الدنيا والآخرة . 


وفق الل المسلمين لما فيه صلاحهم وفلاحهم . 
والك الموفق . 


حق المرأة فى الميرات 


تإدذكثور:؛ محمود محمد رسلا ن 


قال الله جل ثناؤه : « لِلرَجَالٍ د تعيب ا 
ترك الْوَالَِانِ وَالْأَقرَبُونَ وَلليمَاءِ تَصِيبٌ 3 7 


الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ يمآ عل ينه أو كَث- نَصِيبًا 
عَفْوُوضًا # النساء: 7 . 


إن طمع الإنسان قيما لغيره متوقع , وظلمه 
لأخيه غير محال » من أجل ذلك حفظ الله - 
سبحانه ‏ الحقوق » ومن عدله سبحانه أوجب 
الميراث » وتولى - عز وجل قسمته ‏ فى أنصبة 
معينة » ليأخذ كل ذى حق حقه من الذكور 
والإناث على سواء ؛ ولم يترك - جل جلاله - هذا 
التقسيم لملك مقرب ؛ ولا لنبى مرسل فقال عز 
وجل لالِلرّجَالِ تَصِيبٌ يما تر الْوَالِدَانِ 
وَالْأقرَبُونَ وَلِليِسَاءِ نَصِيبُ يما ترك الْوَالِدَانِ 
وَالْأَفْرَيوْنَ . . . » الآية . 

ولد جات النصوص القرآنية لتعمل فى كل 
جيل من أجيال البشرية ٠‏ وف كل بيئة من بيئاتها 
فلا يأباها إلا جاحد » رضى لنفسه الجحود 
والعصيان ؛ فأما من آمن ؛ فإنه لا يجادل فيها , 
ولا يتحرر منها ومضمون هذه الآية الكريمة 
واجب التنفيذ » وتوزيع الأنصباء على الورثة - 
على ما أراد الله سبحانه حق ٠‏ والتغلل للملص 
منه حجة داحضة ؛ وفى الكتاب العريد : 
< ابلاكم وأبتاؤكم لا ترود آَم" أرب لك 
نَفْعًا 4 التساء ١١‏ . ولقد ركن وديس إلى 


ارج هج جل جه نجي جه +6 جه جك جيك جر 


نضع حق التمياة 3 المنياكا كنا افضموة:ق 
غيره » فذكر المولى - عز وجل لهن حقوقهن ٠‏ 
وق الآية بيان لذلك فق الميراث ؛ فذكر النساء ‏ فى 
الآية ‏ مع الرجال إيذان باستقلال حقهن » 
وإشعار لكل مسلم بهذا الحق وإعلام له به ٠»‏ 
وحث على الاعتناء بأمرهن ٠‏ وإلزام بإرثهن » 
والإشارة ‏ هن أول الأمر ‏ إلى تفاوت ما بين 
نصيبى الفريقين , والتاكيد على إبطال احكام 
جاهلية كانت قبل الإسلام . لقد كان لدى العرب 
فى الجاهلية بعض العادات التى تأباها العقول 
الراشدة والفطر السليمة كالشرك بالله ‏ سيحانه 
وتعالى ‏ وعبادة الأوثان ؛ والتقرب إليها ٠‏ وواد 
البنات والاستقسام بالازلام إلى آخر ماعاث ىق 
هذا المجتمع ختى هيمن عليه الإسلام . 
كذلك كانت لهم بجاتب ذلك تقاليد متوارثة فى 
المعاملات والبيوع والمناكحصات والطلاق 
والمواريث ..قلما بغث الله محمداً 15 بالإسلام 
دعاهم إلى الهدى ودين الحق ونبذ تلك المنكرات 
والضلالات » وفصل الأحكام وأقام الحدود » 
وارنى القواعد هدى للناس وتبصرة ؛ وكم عانث 
المرأة من حقوق مضيعة منها الميراث ؛ ققد كانوا 
فى الجاهلية يتوارثون بالنسب والقرابة ولا يورثون 
التساء. والصفار ٠‏ وإنما يورثون .الذكور المقاتلين 
الذين يحوزون الغنيمة ويحمون الذمار : وبهذه 
- يج 
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النظرة الضيقة والأنانية المفرطة استباحوا هضم 
حق المرأة , فلما كان الإسلام_قامت الشرعة 
العادلة , فقال سبحانه : ١ه‏ ار رَجَالٍ تَصِيبٌ يا 
كرك الْوَالِدَانِ وَالْأَهَرَبُونَ وَلليّسَاءِ َصِيتٌ يعر 
الْوَالِدَانِ وَالْأقْرَبُونَ . . » الآية . 

ثم بين الله سبحانه هذا النصيب بقوله : 
2 كا الله فى أْلادكُم لأ ملل عد خط 
الْأنيْنِ © النساء من الآية : ١‏ قاد :الله 
تغاق نتوونت ' التضناء يه فدال يذلك 
ما كان فى الجاهلية من حرماتهن من الإرث » 
ولا ريب أن هذا أعدل تشريع وأحكم » وبه 
انتصف. الله تغاقى - الشتعتت:::وثالت المزاة 
حقها فى الأسرة والمجتمع وامتعها - سبحانه - 
بالملك والمال الموروث كما أمتع بهما الزجل(١)‏ . 

روى أن أوس بن ثابت الانصارى توف ؛ وترك 
زوجته ,2 وثلاث بنات فجمع أبناء عمه ميراثه 
عنهن على سنة الجاهلية . فجاءت زوجة أوس إلى 
رسول الله كك فشكت إليه ما حدث من أبناء عم 
زوجها ٠‏ فقال لها : ارجعى حتى أنظر ما يحدثه 
الله تعالى فنزلت 9« لَلرَجَالٍ تَصِيبٌ ا ولك 
الْوَابِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِسَاِ تصيت يما تَرَلك 
الْوَالِدَانِ الي بُونَ » الآية . 

فأرسل ك3 إلى ابنى عم اوس وأخبرهما أن 
اللة قد جغل للنساء نصيبا ولِم يُبَيْنَ فلا تُفَرّقا من 
مال آوس شيئا حتى يبين فنزل : 9 يُوصِيكُم الله 
فى آؤلادكم .. » الآية فأعطى رسول الله يكيل 
الزوجة الثمن , والبنات الثلثين والباقى لابنى 


العم : 9ظإظإ 

وقوله تعالى : « يما قل مِنْهُ أَوْ كثر» بدل من 
«هاء الأخيرة بإلغؤادة الجار2 وإليها يعون 
الضمير ٠‏ وفائدته : دفع توهم تخصيص بعض 
الأموال ببعضضن: الورثة كالخيل +:وآلات الخزب 
للرجال » وتحقيق أن لكل من الفريقين حقا من 
كل ماعل يق فق الماع : 

وتيا ترُوضًا 4. 

نصب على أنه مصدر مؤكد كما فى قوله تعالى : 
« فرِيضَة"مِنَ الله 4 أى ثبت لهم نصيب كائن 

مما ترك الوالدان والأقربون حال كونه مفروضا 
لصي عل الاختصاصص: الى : اعت انصيبا 
مقطوعا مفروضا واجبا لهم ولهن ؛ وفيه دليل على 
أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه7”) 
فعلم أن النصيب المفروض هى الحق المعين 
المقطوع به ؛ لا محاباة فيه وليس لأحد أن 

يقول الشيخ رشيد رضنا : « إن الأوامر 
والنواهى فى آيات المواريث واضحة ف بيان حقوق 
اليتامى والزوجات ومنع ظلمهن فمنع فيها أكل 
أموال اليتامى بضمها إلى اموال الأولياء » أو 
بالاستبدال الذى يؤخذ فيه مال اليتيم. ويعطى 
بدله رديئًا ٠‏ كما منع أكل مهور النساء أى 
عضلهن(7" . للتمتع بأموالهن أو تزويجهن بغير 
مهر أو الاستكثار منهن لأكل أموالهن وغير ذلك 
من ظلمهن . كذلك حرم الله فى هذه الآية متع 
توريث المراة والصغير(» . 

ومن عجب أن يلجأ اليوم بعض الآباء أو 
الأمهات . أو الإخوة إلى حيل غريبة ووسائل 
متنوعة لكى يحرموا البنت أو الأخت ؛ أو الزوجة 
من حقها الشرعى فمن ذلك : أن يُوْضُوا المراة 


١ (‏ ) راجع لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف : المواريث 
فى الشريعة الإسلامية ص 4 , ٠‏ . 
)0) راجع تفسير ابى السعود . 
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(*) عَضْلُ المراة : منعها من التزوج ظلما . وف التنزيل 
العزيز ظفلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن » . 
( 4 ) تفسير المنار 514/6 . 


اولاً ببعض المال حتى تُوقّع على تنازل عن 
نصيبها , ثم يهملونها , والأدهى أن ترضى بعض 
الامهات بذلك قتتفق مع ابنائها الذكور على 
حرمان بناتها من الميراث بحجة أن تظل أرض 
مورثهم فى حوزتهم فلا يتملكها الغرباء » أى زوج 
البنت وعشيرته ٠‏ وهم يعلمون أن ابنتهم ترث 
زوجها المتوق عنها , فهلا خضعوا لأمر الله ! 


واخرون يسطون على ميراث التساء لتكثر 
مساحة ما يمتلكون من أرض حين يطلبون منصبا 
قرويا بعينه كالعٌمُدّية ومشيخة البلد .. إلى حيل 
تورث الضغائن والأحقاد ٠‏ وربما ترتب عليها 
« زيجات » مصلحة ؛ لا عن رضا ورغبة فتكون 
النتيجة دمارا شاملا . فهلا فقهوا قوله تعالى : 


وَاْتَصِمُوا يسبل الل يما وَلاتقرفوا » 
فأعطوا كل ذى حق حقه ؛ لتتأتى العصمة ويحل 
الترابط . 


ومن عجب أن المغتصب إنما يغتصب 
الضعيف ٠‏ طفلا أو امرأة ٠‏ وفى ذلك من خسة 
الخلق ٠‏ وضيعة الأمانة مايئول بصاحبه إلى 
حرمانه من الغاية التى يسعى إليها المؤمنون .. 


الجنة التى هى غاية الغايات ومنتهى آمال 
العقلاء . 


قال - عليه الصلاة والسلام : 
« من قطع ميراثا فرضه الله سبحانه وتعالى 


قطع الله ميراثه من الجنة(*) » وليس من شك أن 

فاعل هذا الإثم متشبه بأاهل الجاهلية من العرب 

وغيرهم » من الرومان وبع قوائين الغرب 

الحديثة ٠‏ راضيا بها . ومن تشبه بقوم فهو 
مايؤخذ من الآية الكريمة : 


. أن السبب ف الميراث القرابة‎ 1١ 


٠ بعيك‎ 


526 تحذير الآباء من ظلم ابنائهم ٠‏ آى 
أخواتهم البنات . 
تحرى الحلال الذئى حث عليه القرآن 


الكريم :والسنة النبوية الشريفة". 
والله ولى التوفيق .. 


( © ) اخرجه سعيد بن منصور عن سليمان بن موسى مرسلا . 
راجع سنن سعيد بن منصور ج ١‏ صل 55 تحقيق الشيخ 


حبيب الرحمن الأعظمى ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت اط الأولى 


ل 52 


لك 


ف الإسالام 


دنه © ردح 02 ييل ريك ل ما 


دلاستاذ/ محمد بركات السيد 


من المعلوم ضيرورة أن الشريعة 
الإسلامية اباحت تعدد الزوجات ووقفت به 
عند حد معين وهو الأربع بعد ان كان 
مطلقا لا دقف عند حد . وأنها قيدت هذه 
الإباحة بشروط إذا روعيت تحققت 
المصلحة من هذا التغدد . ولقد كان هذا 
التشريع مثار نقد وطعن على الشريعة من 
بعض الغربيين وممن تاثروا بافكارهم 
وعاداتهم وتقاليدهم من المسلمين ؛ فقالوا : 
إن الإسلام يعمل على تقويض دعائم الاسرة 
وإثارة الشحناء بين افرادها بإباحته تعدد 
الزوجات - متاثرين فى ذلك بعاداتهم 
ومخالفتهم لكتابهم وغلوهم فى تعظيم 
النساء وبما يسمعون ويعلمون من حال 
كثير من المسلمين الذين يتزوجون عدة 
زوجات لمجرد المتعة من غير تقيد بما قيد 
القرآن به جواز التعدد . 


© نظرة فى الماضى : 

والواقع أن هذه مسألة من المسائل 
الاجتماعية الكبرى. التى لا يكفى فيها النظر 
الننظقى. نوق البهد 3 العواقل التى أت إل 
هذه الإباحة ‏ ونحن إذا نظرنا إلى هذه العوامل 


7 
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وجدناها تتلخص فيما يأتى : 

أولا : أنه بالبحث فى تاريخ نشوء البشر 
والأمم القديمة نجد الرجل لا يكتفى بامرأة 
واحدة وكانت النساء ولاتزال ف القبائل البدائية 
حقا مشاعا بلا عدن للرجال وكانت الأم فيما هضى 
هى رئيسة البيت لأن الأب كان فى الغالب غير 
معين . ولما تقدم الإنسان أخذ يشعر بضرر هذا 
الشيوع والاختلاط ويميل إلى الاختصاص فكان 
أول اختصاص ف القبيلة أن :يكون تنساؤها 
لرجالها دون رجال قبيلة آخرى » - ولدى بنى 
إسرائيل شىء من ذلك ومازالوا يرفضون حتى 
اختص الرجل الواحد بعدة نساء من غير تقيد 
بعدد معين ,. 


© دور الآب : 

وبهذا انتقل تاريخ الأسرة إلى دور 'جديد 
أصبح الأب فيه لل النسب وآأساس البيت 2« 
ولم يكن هذا التعدد مقصورا على العزب يل كان 
منتشرا فى العالم ٠‏ فالعبرانيون كان يجرون عليه 
والأثينيون كانوا يفاخرون به ومثلهم الفارسيون 
والبابليون ٠‏ كان التعدد شائعا بينهم وقد حاول 
بعض البابليين تقييده بعدد معين ولكن لم تنجح 
المحاولة » بقى التعدد مطلقا غير مقيد . 
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55 مصمر : 
ولم يعرف التاريخ 
التى كاذت نخذلموا تدضع اأتعدد وفئى مصر ؛ ويقول 
بض المؤرخين إن نظام وحدة الزوجة سرى إلى 
الأوروبيين من مصر » فإنه لم يعرف ف أوزوبا إلا 
بعد دخول اليوثان مصير واطلاعهم على حال قدماء 
المصريين فى حياتهم الزوجية والمعاملة بين 
الزوجين ؛ وهو قول ليس ببعيد عن الصدق . لان 
الأوزوبيين تعلموا كثيراً مَِنَ الأمور. الحسنة فى 
مضر بعد دخول الاسكندر: إن اختلطوا بالمصريين 
واوا ها لم يروا فى بلادهم من الاحكام والشرائع 
والنظم فنقلوا إلى يلادهم ما رأوه خسنا ولس 
لديهم نظير عندهه(١)‏ 2 


خ القديم إلا آأمة واحدة هى 


ولما انتقل إلى اورويا نظام الزووجة الواحدة 
واخذ يه الأوروبيون وقيد القانون الرومانى 
الزواج به اتسعت له الشبرائع التى عاصرت هذا 
القانون فى أورويا فنهى رجال الدين من اليهود 
عن التعدد ليتمفكن الرجل من الانفاق لا لان 
الشريعة تحرمه : وارتضى رجال الكنيسة نظام 
الواحدة شرعا كنسيا وإن لم ينص ق الأناجيل 
الازيعة على منع التعدد ؛:ولكنه من آثار الآباء 
وتقاليد. الكنيسة , ولدى القوم أن ما اختطه 
الآياء لها قو التضشوص علية . 


© الإسبلام : 

جاء الإسلام وظهر نوره فى الشرق فسلك 
مسلكا وسطا بين المبيحين إباحة مطلقة وبين 
المانعين منعا مطلقا : فأباح تغدد الزوجات ووقف 
به عند عدد معين ٠‏ وقيده بقيود تتحقق بمراعاتها 
المصلحة .من التعدد . ولاشك أن:هذ! المسلك 
الوسط هى الذى يتفق ومصلحة البشر لكل 
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الأجناس والأجيال ف عل الازمنة والأمكنة . 

والشريعة التى يكون لها هذا الجواز لها من 
السعة والمرونة ما يرضى المعتدل.ويهذب مزاج 
الحاذ . 

ثانيا : إن من الناس من يغلب عليه سلطان 
الشهوة فلا تندفع حاجته بزوجة واحدة فلى 
سددنا عليه باب التعدد لفتح لنفسه باب الزنا 
واتخاذ الخليلات بدل الحليلات فتنتهك الأعراض 
وتضيع الآنساب ويوجد الأولاد الذين لا آباء لهم 
و لاعائل يعولهم ‏ وذلك شي عظيم ٠‏ لا برضاه 
الإسلام » وأن رضى به نساء الغرب وفضلت 
الزوجة الخليلة على حليلة تشاركها زوجها , 
والإسلام فوق رغبات النساء بل والرجال معا لأنه 
شرع للنصلحة « ألا يَعْلَمُ مَنْ خلقَ وَهُوَ 
اللطيث اليد # . 


وإن من يتامل الشرائع الوضعية التى لا تبيح 
تعدد الزوجات يجدها اضطرت إلى قبول ما هو 
نشر منه وهو الاعتراف بمشروعية العلاقات الآثمة 
بين الجنسين وبمشزوعية. الوساطة فى هذه 
العلاقات - ثم انتهى آمر هذه الشرائع بقبول 
تعدد الزوجات ولكن تحت ستار المخادنة : 
والرجل فى المخادنة لا يتقيد حيال المرأة بأى حق 
من الحقوق ؛ فتكون عرضية الطرد هى واولادها 
فى أى وقت شاء دون حق لها عند الرجل الذى قد 
يكون عاشرها سنين عديدة . يقول شوبتهون 
الفيلسوف : دولقذ اصاب الشرقيون مرة اخرى [ 
فى تقديرهم لمبدا تعدد الزوجات . لآنه ميد! تحتمه 
وتبزره. الإنسانية : والغجب أن الأوروبيين فى 
الوقت الذى يستنكرون فيه المبد! يتبعونه عمليا . 


5-35 


(1) للاستاذ على جلال الحسينى بحث فق هذا الموضوع هى محاسن آثار الاولين فيما للنساء وما عليهن فى قوانين قدماء 


٠ الممنريين‎ 


> ع عوك »نعط لك يد 7م >> ع كه 7د ع اك > عط 1ك هد +« سك هه 7م عط كه »جنك 7ع عط ك7 عط : 


4١ 


فما أحسب أن بينهم من يتفذ مبدآأ الزوجة 
الواحدة على وجهه الصحيح» 5 

ثالثا : إن التعدد قد يكون علاجا اجتماعيا 
لنقص يعرض للامة فى رجالها وخاصة فى أعقاب 
الحروب فقد شاهدنا حربين عالميتين افنت كل 
منهما ملايين الرجال ‏ فإذا لم يبح للرجل ان 
يعول بالزواج أكثر من واحدة بقى عذد هائل من 
النساء بدون عائل يقوم بشئونهن ومن غير زوج 
يحصن نفوسهن فيكن عالة على المجتمع وشرا على 
الأمة . 


ولقد نادت كثيرات من كاتبات الغرب بتعدد 
الزؤجات حتى يكون لكل امرأة قيم وكفيل من 
الجرليه 


ونقل السيد رشيد رضا طائفة من أقوال 
الكافات عسي الكال ة ع0 
ولا مانع هنا من ذكن.بعض. مما جاء افيه : 

قالت كاتبة فاضلة . لقد كثرت الشارداث من 
بناتنا وعم البلاء وقل الباحثون عن أسباب ذلك . 
وقلبى يتقطع شفقة عليهن وحزنا - وماذا عسى 
يفيدهن بثى وحزنى وتوجعى وتفجعى وإن 
شاركنى الناس فيه جميعا ؟ لا فائدة إلا فى العمل 
بما يفنع هذه الحالة السيئة ‏ ولله در العالم 
الفاضل «تومس» فإنه رائى الداء ووصف له 
الدواء الشاق وهى إباحة التزوج باكش من 
واحدة .. ويهدة الإباحة يزول. البلاء لا فحالة '- 
وتصبح بناتنا ربات بيوت قالبلاء كل البلاء فى 
إجبار الرجل الأوروبى على الاكتفاء بامرأة 
فهذا التحديد هو الذى جعل بناتنا 
كتوازن +:وقدق مهن إلى التفاننن اعمال الزجال:: 


واحدة 0 


ولابد من تفاقم الشر إذا لم يبح للرجل أن يتزوج 
أكثر من واحدة أى ظن وخرص يحيط بعدد 
الرجال المتزوجين الذين لهم أولاد غير شرعيين 
الذين أصبحوا كلا وعالة وعارا على المجتمع 
الإنسانئ ؟ 


فلو كان تعذد الزوجات مياحا لما حاق بأولئك 
الأولاد وبأمهاتهم ماهم فيه من العذاب الهون 
ولسلم عرضهن وعرض اولادهن ‏ فإن مزاحمة 
المرأة للرجل ستحل بنا الدمار . ألم تروا أن حال 
خلقتها تنادى بأن عليها ما ليس على الرجل وعليه 
ما ليس عليها وبإباحة تعدد الزوجات تصبح كل 


امرأة ربة بيت وأما لأولاد شرعيين . 


ونشرت الكاتبة (مس أن رود) مقالة فى جريدة 
«الايسترن ميل» فى العدد الصادر فى ٠١‏ مايق 
سنة ١1١١‏ تقتطف منها ما يأتى : لأن تشتغل 
مناتنا فى البيوت خدما أو كالخدم خير وأخف بلاء 
من اشتغالهن فى المصانع حيث تصبح البنت 
ملوثة بأدران تذهب برونق ححياتها إى: الأبد. 

ألا ليت بلادنا كبلاد المسلمين فيها الحشمة 
والعفاف والطهارة . 


رابعا : إن المرأة قد لا توافق طباعها طباع 
زوجها ‏ أو تكون عقيما لا تلد أو تصساب بمرض 
يحول بينها وبين الحياة الزوجية الصحيحة - 
وتقوم ظروف يحرص الرجل فيها على هذه المرأة 
ولا دود فراقها ‏ فمن لطف الله بعباده ورحمته 
بهم أن أباح لهم فى هذه الحال التزوج بأخرى 
للخلاص من هذا الحرج ‏ حتى لا يلجأوا إلى 
سلوك طريق. آخر . 


التعدد للرجال فقط : 

وإنما أبيح التعدد للرجال دون النساء لحكمة 
عالية ومصلحة اجتماعية كبيرة ‏ ذلك أنه لو أبيح 
للمراة أن تكون عند زوجين فأكثر لضاعت 
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الانساب واشتدت الفتنة بين الرجال وساء حال 
المرأة التى يتنافس فيها الشركاء المتشاكسون , 
وفقدت الدليل الذى يثبت ابوة الأبناء . 


السر فق الاقتصار على الاربع : 

والسر فى الاقتصار على الاربع أن للزوجة 
حقوقا على الرجل اقتضاها عقد الزواج إذا قصر 
فيها كان مؤاخذا امام اله فون شارك الزوجة 
غيرها وجب على الزوج أن يعدل بينهما » وهذأ 
العدد أقرب إلى تحقق العدل مما لو زاد على ذلك » 
وق ذلك رحمة بالضرة إن جعل غاية انقطاع 
زوجها عنها ثلاثة ثم يعود إليها . 


قد يقال : إن التعدد يوّدى إلى فساد الأسرة : 
لان العداوة بين الضرائر لا تنقطع . ولها 
أسوا النتائج فى حل الروابط بين افراد الأسرة . 


ولأن أولاد الرجل الواهد من أامهات شتى 


مجلة الازهر : 


ينشأون متباعدين متباغضين ولان الرجل ى 
الغالب لا يستطيع العدل بين الزوجات فتكثر 
التعدد واجبا ولا مستحبا وإنما أباحته لبعض 
فهى تشريع يلجأ إليه عند الحاجة الملحة كما 
ارشد إلى ذلك القرآن الكريم حيث قيد إباحة 
التعدد بالقدرة على إقامة العدل بين الزوجات فمن 
خاف ألا يعذل بينهن فلا يباح له إلا واحدة . 
وليس يضير الإسلام أن بعض المسلمين أساء 
استعمال هذا الحق ولم يطبق قواعده فذاك شأن 
البشر فى كل زمان ومكان : أكثرهم يمرقون من 
القيم والقانون . 
بالكمال الذئ لا كمال بعده . 


محمد بركات السيد 


لايقال : إن الإمام مهعد عيده ‏ رحمه الله كان من أنصار تقييد التعدد تطبيقا لشروطه ٠‏ فإنا نقول :كم من عالم فاضل 
وشيخ جليل نادى بفكرة عن طيب قصد وحسن نية التوى بعده بها أقوام وخرجوا بها عن مقصدها وجليوا بها على مجتمع 
المسلمين التعاسة , وصاحب الفكر برىء من شرهم عار عن نزواتهم ٠‏ واك هن وراء القصد . 
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رعق لديز 


حياته - حشلة ضشعه 


نسبه وولادته : 

لم يتفق الباحثون على شىء قدر ما 
اتفقوا على أن عمر بن عبد العزيز قد كان 
صنواً لجدء لأمه عمر بن الخطاب . نقد 
خان يشبهه في زهده ونسكه . وكان 


الايتامء جميعاً لم يكوتوا من نسائه العرائر . 
وإنما كان بعضهم كذلك : وكان البعض الآخر 
وهو الاكثر من ( أمهات أولاد ) . ومهما يكن من 
نشي ء فإن المؤرخين قد اختلفوا ف مكان ولادة 
عجن . أهو مصير("؟) آم المدينة؟*) .رفي زمانه أهى 


2 يشبهه في عمله وخلقه ؛ وكان يرى في | التاسم والخمسون من الهجرة ام هى العام 
0 العدل مثل ما يراه فيه الفاروق . وهو | المكمل للستين ام الحادي والستون ام العام الذي 
د انه أساس الملك وعماد الحكم ودعامة | يليه أو الذي يليه . والذي ينعم النظن في هذه 
55 الاستترار والامن . الأقوال كافة متبين له ان ولادته قن كانت في 
9 ولا خلاف بين النسابين وكتاب السير | المدينة . لآن أباه لم تسند إليه ولاية مصر إلا في 
“©2275 في ان عمر بن عبدالعزيز قد كان امويً) | العام الخامس والستين للهجرة . أما زمن الولادة 
١‏ من جهة ابيه . وكان عدوياً من جهة أمه | فهر العام الحادي والستون وه العام الذي 

31 فهو عمربن عبدالعزيزبن مروان بن | استشهد فيه الحسين بن على رقن الله عنه . 
2 الحكم بن ابي العاص بن امية وامه ليلى وقد تضاربت الأقوال في نشاته ‏ رضى الله 
0 بنت عاصم بن عفرين الخطاب بن | عنه فقيل : إنها كانت فإ المدينة , وقيل :“إنها 
0 نفيل بن عبدالعزى بن عدى . كانت: في عر ومن الزواة هن الاابقد هذا 
نيم تزوج ثلاث نسوة وهن : لميس بنت علي » | ولاذاك ويرى انها كانت في الشام :ولا تعارضن 
9 وفاطمة بنت نيد المللقه ؛ وأم عثمان بنت. شعيب عند ي بين هذه الأقوال ٠‏ فإن ععر قد بقى في 
, 0 وأنجب ثلاثة عشر ذكرا وثلاث بنات غير أن هؤلاء | المدينة بعد ولادته زماناً في حجر خاله عبدالك بن 
عه 
1 (1) لين سعد الطبقات الكبرى: (طبيوت) 189797 هبد (1) خليفة بن خياط : تاريخ من 771 , تدقيق أكرم ضياء العبري 
27 لافؤام, 2770/0 معمدابن حبان البستى (ت6هاه) (طبيوت) /اكككت /الا5اا م 

“2557 نشامير علماء الأمضار (طالقامرة) 4لا١١‏ ف (؟) أبن عند الحكم: شيرة عمرين غيد العزين/ من +؟ 
0 كلم ص 110 , (طدشق) 1١59+‏ 1564م ص 16خ 7١‏ , 
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عمر بن الخطاب . وبعد رحيل أمه ليلى بنت 
عاصم إلى زوجها عبدالعزيز بن مروان في مصر 
وبعد فترة غير طويلة ذهب عمر إلى مصر للسلام 
عليه . فأقام عنده ماشاء الله أن يقيم : ثم أرسل 
إلى الشام . حيث قصبة ملك آبائه واجداده بني 
آمية » ولما أراد أبوه العودة به إلى مصير : قال له : 
ياابت أو غير ذلك لعله يكون أنفع لي ولك ؟ 

قال : وما هو؟ 

قال : ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهائها 
وآتأدب بآدابهم . قعند ذلك أرسله أبوه إلى 
المديئة وأرسل معه الخدام(') . وجاء في إحدى 
الروايات أن عبدالملك خصص له راتباً شهرياً 
قدذره ألف دينارة؟) 


حياته العلمية : 
كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ‏ ذا 
ذكاء حاد وذهن متو قد فلم يكد يلقى عصاه في 


المدينة حتى اتم حفظ القرآن وهو طفل ناعم 
الأظفار . ثم راح يختلف إلى علماء قريش ويدع 
شبابها » وقد كانت المدينة آثذاك مجمع العلماء 
وملتقى الفقهاء ومهوى الأدياء والشعراء » فأكب 
على كل فريق ينهل من علمه ويغترف من ثقافته 
حتى بلغ المدى وأدرك الغاية » وقد اختار له أبوه 
صالح بن كيسان0) وهو أحد أئمة الحديث في 
عصره وفوض إليه أمر تأديبه وتهذيبه وكان نعم 
المعين له على تحقيق المهمة التي وضعها على 
عاتقه . 

تأخر عمر يوماً عن الصلاة في الجماعة فقال له 
صالح بن كيسان : ما الذي آخرك ؟ قال : كانت 
مرجلتي تسكن شعري ! قال له : تقدم ذلك على 
الصلاة ؟! وكتب إلى أبيه في مصر فبعث إليه 
رسولاً . فلم يكلمه حتى حلق راسه . وكان عمر 


510 قينااة. كن أحد ب : عمر - 
أنه يعيب عل بن أبى طالب(" فسأل عنه . فعلم 
أنه يصلي.. فانتظره حتى فرغ » وقال له : 
يا عمر » متى بلغك أن الله سخط على اهل بدر 
بعد أن رضى غنهم ؟. ففهمها عمر وقال : معذرة 
إلى الله ثم إليك والك لا أعود . 

قال الرواة : فنا سمع بعد ذلك يذكر علياً إلا 
بخير . ولم يكن صالخ بن كيسان ولا عبيدال بن 
عبدال هما اللذان كانا يجئس إليهما عمر في 
المدينة فقد كان يجلس إلى فقهائها السبعة وهم : 

سبعيد بن المسيب ؛ وعزوة بن الزبير » وأبو 
بكر بن عبدالرحمن وعبيدانه بن عبدالله , 
وخارجة بن زيد ,» وسلمان بن يسارء, 
والقاسم بن محمد وغيرهم كثير ومنهم على سبيل 
المثال + 

عبدالكه بن عمر2 وعبدالله بن جعفر؛ 
والسائب ين يزيد » وأنس بن مالك » ويوسف بن 
عبد الله . 

ومن كان هؤّلاء هم بعض أساتذته كان جديراً 
أن يجلس على أريكة العلم ويأخذ صولجان 

ة . ويكون بين أقرآنه كالشمس بين 

الكواكب . وهذا هى ما كان فقد حذق عمر علوم 
اللغة وعلوم الدين وقرض الشعر وعرف ايام 
العرب وشهد له مالك بن أنس وسقيان بن عيينة 
وغيرهما ممن انتهت إليهم الصدارة في الفقه 
والإمامة في العلم على كر الدهور ومر العصور . 

قال عمر : لقد رآيتني وأنا في المدينة غلاماً من 
القلمان . ثم تاقت نفسي إلى العلم إلى العربية 
فالشعر فأصبت منه حاجتي7 . 


كس 
(4) أبن كثين- البداية والنهاية ‏ مكتبة المعارف ج 157/١‏ . ا 
(5) عبد الرحمن الجوزي : سيرة عمر بن عبد العزيز ( ط المؤيد ) (0) ابن كثير- البداية والتهاية - 1517/5 ٠‏ 
١‏ من 21176 مصر . (8) عبد الرحمن الجوزى ‏ سيرة عنر بن عبد العزين 1731 م 
(5) ابن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ( مخطوط ) مجلد ١7‏ /ورقة ط , فصر . 
- > 3 + / . 0 س0 - -- 
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وقد عرف الناسعنه ذلك فكائوا يسآلونه قيما 
يعرض لهم وكانوا يستفتونه فيما يشكل عليهم » 
وكانوا يطمئنون إلى جوابه ويستريحون إلى 
علمه . 
على فسرح السياسة : 

وكما بز عمر أقراته في العلم فقد بزهم كذلك في 
السياسة والحكم فقد ولاه عمه عبدالملك 
« خناصرة )١(6‏ . وهى بليدة من أعمال « حلب » 
تحاذئى « قنسرين » نحى البادية » وكان ذلك في 
العام الخامس والثمانين وقد بقى والياً عليها 
حتئ توق عبدالملك ؛ ولآن هذه الولاية لم تكن 
ذأت شأن . فإن المؤرخين لم يسجلوا من أعمال 

وحقيقة ثانية : وهي أن الفترة التي قضاها 
فيها عمر قد كانت صغيرة جدا فلم تتح له 
القرصة لإظهار كفاءته وحسن إدارته » وعلى كل 
حال فإن الوليد قد نسج على منوال أبيه عبد الملك 
في حبه لعمر وإيثاره إياه فقي العام السادس 
والثمانين للهجرة أو العام الذي يليه ؛ وفي شهر 
ربيع الأول أسند « الوليد » ولاية المدينة( ') إلى 
عمر وضم إليها بعد ذلك مكة والطائف ٠‏ فاجتمع 
له إقليم الحجاز كله ٠‏ وقد كان على المدينة قبل 
إسنادها إلى عمر..ء هشام بن إسماعيل 
المخزومي » ولأنه كان أحد الحكام الجائرين ٠‏ 
فإن عمر بن عبد العزيز لم يغادر دمشق إلى ولايته 
الجديدة إلا بعد أن طلب من « الوليد » آلا 
يحاسبه حساب من قبله وان يُؤمره على موسم 
الحج ٠‏ وقد استجاب الخليفة للأمرين معا؛ 


وأقبل عمر إلى المدينة » وقد حمل امتعته على 
ثلاثين بعيراً . ونزل دار جده مروان » وبعد صلاة 
الظهر دعا عشرة ممن انتهى إليهم العلم في 
المدينة . وهم : عروة بن الزبير2 وأبو بكر بن 
عبد الرحمن 2 وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة , 
وخارجة بن زيد » وعبدالله بن عبدال بن عمر , 
وسالم بن عبدالله بن عمر ؛ وسلمان بن يسار , 
والقاسم بن محمد ؛ وآبو بكر بن سليمان بن أبي 
حثمة ٠‏ وعبدالله بن غامربن ربيعة ٠‏ وخطب 
فيهم قائلا : « إني دعوتكم لأمر تؤجرون عليه . 
وتكونون فيه أعوانا على الحق . ما أريد أن أقطع 
امرأ إلا برايكم . أى براي من حضر منكم . فإن 
رأيتم أحداً يتعدى أو بلغكم عن عامل لي ظلامة , 
فأحرج باش على أحد بلغه ذلك إلا ابلغنى )١١(‏ 
فأثنى عليه القوم وغادروا مجلسه إلى بيوتهم .. 

وقد صدق عمر ما عاهد الفقهاء عليه : فكان 
يشاورهم , وكان لا يقطع آمراً دون رايهم . فساد 
العدل وانجاب الجور وغاش أهل المدينة الاغوام 
السبعة التى حكمها عمر عيشة وادعة آمنة اغاد 
فيها الرجل بناء مسجد("') رسول الله صى الله 
عليه وسلم - ووسعه وأخذ على أيدي الغواة 
والمفسدين . ولم يكن يؤخذ عليه رضى الله 
عنه ‏ غير تبخدتره في مشيته وتغاليه في ثيابه وطيبه 
حتى إن الجواري كن ينظرن إليه وهو يمشي 
فيقلدنه وحتى إنه كان يعرض عليه الثوب 
يسبعمائة درهم فيستخشنه » وحتى إن الناس 
كانوا يغسلون ثيابهم حيث يغسل فينالها من 
المشك والطيب7١)‏ ما تظل رائخته إلى. اوقات 
طويلة وقد أفاض اين سعد وصاحب البداية 
والنهاية وغيرهما فيما كان عليه عمر قبل الخلافة 
من الترف فليرجع إليهم من يشاء . 


(4) ياقوت . معجم. البلدان ؟/ 55١‏ , 

)١١(‏ ابو زرعة الدمشقى . تاريخ ١/4١ه‏ د كذه, 
تاريخ ١5//ا؟‏ 4 , 

. ابن الاثير الكامل 11/4ه‎ )١١( 


المليرى - 


(11) الطبرى : تاريخ 450/8 احمد بن إسحاق بن جعفز 
المعروف. باليعقوبي (ت 784 ) تاريخ اليعقوبي ( ط بيرت ) . 
(؟١)‏ ابن سعد الطبقات الكبرى » ص 777 ح © وما بعده . 
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ويظهر أن رفق عمر وحسن معاملته لرعيته 
جعلت الئاس يقبلون إلى الحجاز ليتفيأوا ظل 
عدالته وينشقوا عبير إنصافه وحدبه غير أن حكم 
عمر للمدينة لم يتجاوز العام الثالث والتسعين 
للهجرة . والسبب في هذا هو أن عمر كتب إلى 
الوليد(؟') بن عبدالملك يشكو إليه ظلم الحجاج 
لرعيته وقسوته على من تحت سلطانه ٠‏ وعلم 
الحجاج ذلك فاطغن على عمر وكتب إلى الخليفة 
يقول : « إن من قبلي من مُرّاقَ أهل العراق وأهل 
الشقاق قد جلوا عن الحراق ولجأوا إلى المدينة 
ومكة , وإن ذلك وهن » فكتب إليه الوليد : « أن 
اشر عللنَّ برجلين ٠‏ فكتب إليه يشير عليه 
بعثمان بن حيان وخالد بن عبداللة » . فولى الأول 
على المدينة ٠‏ وولى الثاني على مكة . 

وهكذا عزل عمر بن عبد العزيز وأرخى الستار 
على نشاطه السياسي حتى تربع على كرسي 
الخلافة في العام التاسع والتسعين من الهجرة , 
ونا حمل امتعته وغادر المدينة ولى وجهه شطرها 
وبكى وقال : يا مزاحم(*') اخشى أن أكون ممن 
نفتهم المدينة » فإنها تنفي خبثها كما ينفي الكير 
خبث الحديد . فطمأن مزاحم قلب عمر وقال له : 
ألا تنظر إلى القمر ؟ ما أحسن استواءه في هذه 
الليلة . فنظر عمر فإذا القمر بالدبران فقال : 
كأنك أردت أن تعلمني أن القمر بالديران : 
يا مزاحم » إنا لا نخرج بشمس ولا بقمر , ولكنا 
نخرج بالله الواحد القهار » . ومضى الرجل ومولاه 
حتى بلغوا أرضص الشام حيث أبناء عمه 
عبدالملك ٠‏ ويظهر أن العلاقة لم تكن على ما يرام 
بين الوليد بن عبدالملك وعمر بن عبد العزيز بعد 
عزله إياه عن الحجاز والدليل على هذا مارواة عمر 
نفسه : قآل : بعث إلى(١١)‏ الوليد ذات ساعة من 


الظهيرة » فدخلت عليه فإذا هو عابس ؛ فأشار 
إلى أن أجلس ٠‏ فجلست فقال : ما تقول قيمن 
يسب الخلفاء أيقتل ؟ فسكت ثم عاد فسكت . ثم 
عاد فقلت : اقتل ياأمير المؤفنين ؟ قال : لا ٠‏ ولكن 
سب » فقلت : ينكل به ٠‏ فغضب وانصرف إلى 
أهله ٠‏ وقال لي ابن الريان السياف : 
قال : فخرجت من عنده وما تهب ريح إلا وأنا 
اظن أنه رسول يردني إليه . 

وعلى عكس ما كانت عليه هذه العلاقة تماماً . 
كانت العلاقة بينه وبين أخيه سليمان في خلافته 
فقن كان يحب عمر ويشاوره ولا يقطع أمراً دونه 
حتى لقد كان من يرى انصياغ سليمان له ونزوله 
على رأيه يخيل إليه أن الخلافة خلافة عمر 
وليست خلافة سليمان ٠‏ ومرجع هذا فيما أرى 
إلى أسباب أهمها اطمئنان سليمان إلى صلاح 
عمر وتقواه وإبائه على الوليد إخراج سليمان من 
ولاية العهد وإسنادها إلى ولده.. 
في خلافته .. 

ولا دنا أجل سليمان لبس ثياباً خضراً من خز 
ونظر في المرآة وقال : أنا والث الملك الشاب 3 . 
وخرج فصلى بالناس صلاة الجمعة . فلم يرجع 
حتى وعك فلما تقل كتب كتاب عهده إلى ابن 
أيوب ٠‏ وهو غلام لم يبلغ : فقال له رجاء بن حيوة 
- وكان له يمنزلة الوزير: ها تصنع ياأمير 
المؤمنين » إنه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن 
يستخلف الرجل الصالح . وإن ايوب غلام لم 
يلغ الحلم بعد . فاستشاره في داود بن 
سليمان ؛ فقال له : هو غائب بقسطنطينة وأنت 
لا تدري احىّ هو ام ميت , قال : يارجاء فمن 
ترى قلت : رايك ياآمير المؤمنين . فاستشاره4:) 


ما 


, 441 - 441١/١ تاريخ‎  ىريطلا‎ )١4( 
, غات‎ 

)١5(‏ ابن عبد الحكم ‏ سيرة عمر ين عبد العزيرٌُ على ما رواه الإمام 
مالك واصحابه - ص ١‏ المكتبة العربية بدمشق . 


اين الأثير ‏ الكامل 
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في عمر ين عبدالعزيز فأثنى عليه واطرى دينه 
وخلقه » ووافق سليمان رجاء على رأيه في عمر . 
غير أنه راى إن هو عهد إليه وحده : آلا يتركه 
أبناء عبد الملك حتى ينتزع الملك منه ؛ وهداه الله 
إلى استخلاف عمر على أن يكون يزيد بن 
عبد الملك ولى عهده وكتب سليمان عهده وجمع 
أهل بيته فأخذ بيعتهم على عا جاء في كتابه ومات 
سليمان وقبل أن يعلن رجاء نبأ وفاته . آخر 
الكتاب . وأخذ البيعة عليه من أبناء عندالملك 
وغيرهم من بنى أآمية ثم أعلن النبأ وفتح الكتاب 
فاعترض هشام ين عبدالملك(5') وأبى أن يبايع 
لعمر لولا أن رجاء هدده بضرب عنقه إذا هو لم 
يبايع فقام يتعثر فى ثيابه ويايع ايبن عبد العزيز 
وجاء فى حديث رجاء بن حيوه : « أن عمر رضى 
الله عنه طلب منه أن يصرف سليمان عن العهد 
إليه إذا هو أراد ذلك أو أن يطلعه على من جاء فى 
الكتاب حتى يعتذر للخليفة , إذا كان قد اختاره . 
ولكن رجاء لم يكشف له عن هذا السر ولا لهشام 
الذى كان ششنديد الطفع فى الخلافة حتى غادر 
سليمان هذه الحيأة : ولا تمت بيعة عفر جاعوه 
نمراكب الخلافة فأياها(” ') واصر أن يركب بغلته 
التى كان يركبها قبل أن يفضى إليه الأمر وقد 
اعتلى ‏ رضى الله عنه ‏ المنبر وخطب المسلمين 
خطبة جاء قيها : 

, اما(!؟) بعد فإنه ليس بعد نبيكم نبى‎ ٠ 
ولا بعد الكتاب الذى انزل عليه كتاب ؛ الا إن‎ 
ما احل الله حلال إلى يوم القيامة .وما حرم الله‎ 
حرام إلى يوم القيافة ؛ الا إنى لست بقاضٍ‎ 


ولكنى منفذ . آلا إنى لست بمبتدع ولكنى 
متبع : الا إنه ليس لأحد أن يطاع فى معصية 
الله » الا إنى لست بخيركم ولكنى رجل منكم 
غير ان الله جعلنى اثقلكم حملاً ‏ . 

والذى ينعم النظر فى هذه الخطبة يلاحظ : 

أن عر رضى الله عنه ‏ قد أعلن تمسكه 
بكتاب الله تعالى وسنة نبيه . 

وأنه ملتزم بتطبيقها بالقول والعمل . 

وأنه لا طاعة لمن يعصى الله ورسوله ويتعدى 
حدودهما . 

وقد واقى الرجل بكل ما عهد الله والناس 
عليه ؛ فعزل حكام الجور واختار من العمال من 
كان شعاره التقؤوى ودثاره الله والدار الآخرة : 
ورقع المظالم(؟؟)عن الثاس .ويد! قى ذلك يتفسته 
واهله والبيت الأموى كافة وآزال الجزية عمن 
كانت تؤخذ منهم من آهل الذمة الذين دخلوا فى 
الإسلام فى عهد الحجاج. وغيره . وكتب كتبه 
وارسل غات لثشر الإسلام وشرح تعاليمه 
ومبادئه ٠‏ وكان نعم المثل الاعلى والاسوة الحسنة 
والقدؤة الصالحة فارتقعت فق عهده الوية العدالة 
وعلت كلمة الحق وسادة: الجزية والمساواة فلم 
يهضم ضعيفاً لضعفه ولم ينصر قوياً لقوته .. 
وإنما كان الناس قل خلافته سواء امام شريعة الله 
وقانوقة. امتزق من قوق سمع سملفوات:: 

ولما كان رفع الجور وإحقاق الحق قد القى على 
الدولة 'اعباء مالية شبخمة ؛ فقد كتب إلية احد 
عماله يخوفه العاقبة ويطلب منه أن يسير فى المال 
سيرة من سبقوه . فكتب إليه رضى الله عنه يقول 
له : قبح اش رأيك فإن الله بعث محمداً هادياً ولم 
يبعثه جابيا . 
وجاء فى إحدئ الروانات : أن عمر آراد أن 


. ١7١/4 . تاريخ. الرسل. والملوك‎  ىربطلا‎ )١15( 

(0) المرجع السابق 1١/8‏ . 

(١؟)‏ ابن سعد الطبقات الكيري 54/5 , ابن عبد الحكم : 
سميرة عمر بن عبد العزيز 72-56 ؛ اين الجوزى + سيرة عمر بن 


عبد العزيز ص "ه ‏ 24 , 55 . 
)١1(‏ ابن عبد الحكم ‏ سيرة عمر بن عبد العزيز س ١؟ ‏ 37 , 
خليفة بن خياط : تاريخ من 714 . 
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يوزع الزكاة فى احد الاعوام فلم يجد من الرغية 
من يستحقها » وهكذا يزول الفقر وينتشر الخير 
إذا ضفت قلوب الناس واشتد عطف بعضهم على 
بعض وإتما يكون ذلك إذا عدل الحاكم وصلح 
الراعي وطبق الدين الحق من غير آثرة ولا ظلم 
ولا محاباة . 

والدليل على حَدَب عمر على رعيته وإحساسه 
بهم وحرصه على رخائهم وامنهم هذه الخطبة 
وكاتت آكر خطية لفل 

« أدها("') الناس الحقوا ببلادكم فإنى 
أذكركم فى بلادكم وانساكم عندي ؛ آلا وإني قد 
استعملت عليكم رجالا لا اقول هم خياركم ولكنهم 
خير ممن هم شر مذهم ؛ فقمن ظلمه عامله بمظلمة 
فلا إذن له على ٠‏ والله لئن منعت هذا المال نفسي 
واهلي ثم بخلت به عليكم إنى إذن لضنين ؛ والله 
لولا أن أنعش سسينه أو أسير بحق ما احبيت أن 
أعيش فواقاً .-. 

وإن ينس التاريخ فلا ينس أن عمر بن 
عبد العزين رخى الله عنه قد كرم آل بيت 
النبى كَلُ ورقع الظلم عنهم واعاد إليهم حقوقهم 
وابطل سب على(؛") ‏ رفى الله عنة ‏ على إعواد 
المثابر » وكان الخطباء قد أكثروا منه حتى صار 
عادة ينمى عليها الصغير ويشب الكبير حتى لقد 
قيل : إنه لما توجه إلى عماله بذلك قال الناس إنه 


(؟؟) ابن سعد - الطبقات الكبرى - ه582 , 6+:. 
(14) ابن سند - الطبقات الكيرى ‏ 755/6 , 867 . 
(5" ) ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ ٠9/لا١2‏ , 4١4‏ . 


قد آحيا البدعة وأمات السنة , وقد شاء الل آلا 
يعمر هذا الخليفة الصالح طويلاٌ فقد اشتكى 
لهلال رجب من السنة الحادية بعد المائة من 
الهجرة ولقى ربه بعد عشرين يوماً من بدء 
مرضه ؛ وله من العمر تسع وثلاثون!*") سنة 
وأشهر ٠‏ واكك سسع عتم موك ودن يلار كزله 
تعالى : « يَلْكَ الدَّارُ_الاخرَة تَجْمَلْهَا لين 
َايرِيدُونَ نملو فى وض وَل قَسَاداً وَالْعَاقَة 
ِْمتَّقِينَ 4 . وقد سثل رضى الله عنه أن يومى 
يأقله: من يرعاهم ويقوم على أمرهم فتلا قوله 
تعالى « إِنَّ ليان الَذِى تر اكاب وَمُوَيتَوَلَ 
لصَاخَِ 4 . 
مرضه فذكر أنه الخوف من الله والخشية من 
عذابه ولم يئس رضى الله عنه رعيته وهو ىق 
سكرات الموت : فقد كتب إلى ولى عهده والخليفة 
من بعده يزيد بن عبد الملك يقول « سلام عليك » 
أها يعد فإنى لا آرانى إلا لما بى ولا أرى الأمر 
إلا سيفضى إليك... وال الله فى آمة محمد 
النبي 395 : فتدع الدنيا لمن لا يحمدك وتفضى إلى 
من لا يعذرك , والسلام "ليكم ,90" . 

رحم الله عمرين عبد العزيز وآأثابه عن 
المسلمين ثواب من حكم فعدل وعهد قصدق 
ووضع ربه نصب عينيه حتى أتاه اليقين . 


(17) ابن سعد الطبقات الكبرى  4١//5‏ ؛ ابن كثير ‏ البداية 
والنهاية 7٠١/5‏ . 


ةع 


4 للدكثور محمد حسن عبدالخالئق 


0 يرجع بعض المؤرخين أصل اليهود الشرقيين (السفارد)* إلى يهود بهبل** الذين انتشروا 


)2 فى البلاد الآسيوية والافريقية, ومع أن انتشارهم قد تم ببطه وباعداد قليلة إلا انهم 
انتشروا شرقا عبر وسط وجنوب آسيا حتى بلغوا شرق الصين ؛ اما انتشارهم غربا فقد كان 


2 عبر شمال افريقيا حتى وصلوا المغرب ومنها إلى أسبانيا , وهناك من يرجع وجود اليهود ف 
5 أسبانيا إلى ايام الملك سليمان7') اى منذ القرن التاسع قبل الحيلاد . 


0 
0 فى حين يرى البعض الآخر أن وصولهم إلى 
155 'أسبائنا قنتع :عن :طريق اختلاطهع بالفينيقيين 


) .وكما هو معروف فإن الشعب الفينيقى كان شعبا 
)0 تجاريا بحريا يقيم فى كثير من مدنه الفينيقية , 
ع«( وعندما وصل إلى أسبانيا سكن بعض اليهود 
0 الذين كانوا يرافقوتهم فى رحلاتهم فيها , وبهذا 
5 ترجع إقامتهم فى أسباتيا إلى القرن الثامن قبل 
#) الميلاد , وظلوا بها حتى جاء الرؤمان وتغلبوا على 
«( القينيقيين وخاصة بعد انتضارهم على «هانيبال» 


ع« الفينيقى وسقوط «قرطاجنة» واستيلاء الرومان 
7 عليها عام ١87‏ + ؛ إلا أن اليهود لم يغادروها . 
3 وأخذ عددهم يزداد على من السنين بأسبانيا » 
م * كلمة (سفارد) تعنى اسبائى وشاع هذا اللفظ يعد طرد 


+5 اليهود من اننبانيا عام 144 م ٠‏ واطنيح يظلق غلى اليهؤد 
ع الشرقيين ووردت الكلمة فى سقر عوباديا 7١-1١‏ . 

0 **» ويؤكد هذا طقوسهم الديتية التى تقلوها معهم , والتى 
0 تعد استمرارا للتقاليد الدينية التى نشات وتطورت فق بابل . 
22 || : 

باجع 


2 
ج22 2 تج +72 حصن حص جود عن عن تجن : 


الع اا ليم الوم لم 


ال 


حتى أصبحت أسبانيا يسكنها اكبر جالية يهودية 
ف أوروبا ٠‏ ويرجع إقبال اليهود على الهجرة إلى 
أسبانيا إلى أن ملوك القوط الوثنيين الذين حكموا 
أسبانيا قبل دخول المسيحية منحوهم حريات 
حرموا منها فى البلاد الأخرى . وبدخول 
المسيحية أسبانيا تفيرت المعاملة بالنسبة لليهود 
وبدأآأت الاضطهادات ضدهم خصوصا بعد 
القرارات التى اتشذها المجلس الكنسى عام 
ينيد 2 والتى تجددت بعد اعتناق الملك 
نريكاردو» المسيحية عام 584 م بطليطلة!') وقد 
عائن اليهوب عن الاشكهاد :وببوء: العائلة 
وخاصة فى عهد (فسيجوس) الذى قضى عليه 


بتألءمماعنعمظ لماوع[ عواعومت ع1 : طامعم اقعن) 
.(478 ,2 , 1980 
,(14) اهلا بتمعلممسع3 ,وعنمكن1 دنلعمماء نم2 (1) 
.64 ,2 ,1978 
() عبدالمجيد . محمد بحر : الههود فى الاثدلس - الهيئة 
المصرية العامة للتاليف رالنهر ٠٠!١ا2.‏ ض .١١‏ 


4د تت تنفد تق تقد شد امد 


نهائيا بفتح العرب لهذه البلاد عام 7١١‏ م بقيادة 
طارق بن زياد . 

ويعتبر العصر الإسلامى هو العصر الذهبى 
لليهود حيث مارسوا الديانة اليهودية فى سهولة 
ويسر ومزجوا ثقافتهم اليهودية بالثقافة العربية 
وظهر سنهم الشعراء والأطباء والفلاسفة . 

وقد ازتبطت حياة اليهود فى اسبانيا بالمراكز 
المسيحية عام 1١44‏ م حيث تظاهروا باعتناقهم 
للمسيحية بسيبب تعرضهم للاضطهاد الدينى » 
لكنهم حافظوا على يهوديتهم »: وقاموا بالغبادات 
والطقوس الدينية سيرا , مارس أولادهم نقس 
الشىء9 , 

وبعد طردهم من أسيانيا 1567 تجول 
بعضهم إلى العقيدة المسيحية ٠‏ أما الذين تشيثو 
تيتا الزرية فق مامرها رتسوك فل 
شمال. أفريقية ‏ وتزكيا حيث فتحت هذه البلاد 
أبوابها لهم وسمحت لهم بالإقامة فيها .وكانت 
نتيجة هذا الأمر «دياسيورا* السفارد» كما 
تسميه المصادر اليهودية . 

ولم يكن يعنى اليهود ف تلك الفترة التطلع إلى 
فلسطين كوطن قؤمى لهم أكشن مما ايعنيهم 
بالدرجة الأولى الإقامة مرة أخرى فق اسبانيا) 
فقد حملوا معهم اللغة الأسبانية ورددوا الأغانى 
الشعبية الأسبانية ف المناطق التى استوطنوها 
على طول ساحل شمال أفريقيا وخاصة مراكش 
كما هاجرت مجموعات منهم إلى مصر وفلسطين 
وسوريا 2 وكذلك البلقان والأقاليم المركزية 
للامبراظورية العثمانية » وأقاموا مجتمعات فى 


كعد جيم 5 0 ركلف بم 0 كي بف ركع 


ب سس ير ميس رس ع و 25ر1 


.1164 ,8 ,معندلية دنلعمماعنومع (3) 

©» اى تشتت اليهود السغارد واهم يهود الشرق . 

(4) المصبدن السابق هن 1150 . 

ومع طوتوعل لم5 556 : انيت طامع (5) 
.685 ,2 ,1959 مارم لعل ,لز معليد0 ,وتلعرن! 
(1) دائرة المعارف العبرية (هانسيكلويديا هعفريت) - تل 


ابيب 1585 , ص ٠١‏ . 
2 ج22 ج23 جر جار جر جتك زر هر هر 


توج الف م اده م و 

3 

أماكن عدة مثل سالونيك والقسطنطينية :5 

5 1 
وغيرهما . 1 
وبمرور الزمن اندمجوا مع اليهود الذين. 3 
جاعوا من أماكن آخرى حيث تعلموا لغتهم | 
وعاداتهم وطقوسهم واصبحوا جَِرْءا من المجتفع 0 
السفاردى كما كوّن (لمارانيون) مداعدت /2 
سفاردية فى امستردام ولندن وهامبورج ا 2 
واماكن أخرى فى اورويا وجزر الهند انعربية [23 
وأمريكا(*؛ . 1 
وأقامت طائفة سفاردية مستقلة فى القدس عام 7 

4 م أيام الحكم التركى حيث بلغ عددها عند !]أ 
بداية القرن السادوس عشر وحتى منتصف القرن 1 
التاسع عشر حوالى ١٠١٠‏ نسفة لأن الهجرة 0 
لم تكن هناك هجرات منتظمة شأنها شأن الطائفة ‏ 7 
الاشكنارية7١)‏ , 2 
وكان السفارديم فى أقطار البحر المتوسط ‏ 3![ 
يفضلون العيش فى عزلة عن بقية الطوائف 1 
الاخرى ويتحدثون «اللاديني.* التى كتبوا بها 34 
أدبهم . اما المركز الثقاق لحياة السفارديم حت !!!أ 
العصر الحديث فكان فل إقليم «سالونيك» إلى ان (!! 
دمر على يد النازية 1941م" , )0 
وقد راى يهود أسببانيا و أنفسهم أنهم 2 
أصحاب مكانة محترمة تعلو على طوائف البهود ب 
السفارد الاخرى7') , حيث كانت لهم الافضلية " 7[ 
على بقية أبناء الطوائف الاخرى فى تاليف ([ 
الاغانى والمقالات المنمقة(") , الى 
كما أخذ اليهود السفارد فى التحدث عن - 
210 

- هس 2 

1 

© اللادينو وهى عبرية غير خالصة . 4- 
- 1686 : لقع0 طامظ (7) م 
(4) شاطل , ابراهام : توترات طائفية فى شعب إسرائيل 1 
(متحيم بين عدتييم بعم يسرائيل) دار نشر من هموقيد ٠‏ عم 44 
عوفيد + 151/4 , ص 1 . 3 
)5( شاطل : المصدر السابق ٠‏ ص ؟١‏ . 3 
اج جهل ججت مقت :هر جم + +222 ا جا 


اصولهم التاريخية التى تدعم ارتقاءهم على ابناء 
الطوائف الالخرى ٠‏ وَاسستوا :ظؤائف خاضة بهم 
ولم يختلطوا (بالاشكثاز) » أو يسمحوا لهم 
بالاقتراب من طوائفهم ؛ وتطلعوا إليهم من أغلى 
كأصحاب نسب رفيع . 

وقد عكست هذه العلاقة بتوالى الاجيال 
الفرؤق الثقافية والاجتماعية التى كانت قائمة » 
فقد كان السفارد اكثر تضلعا فى اليهودية والعلوم 
الدينية وكان وضعهم الاقتصادى أسواأً بكثير من 
وضع الاشكناز("2 . 

وى الأماكن التى كانت فيها الطائفة 
السفاردية كبيرة وقوية ٠‏ جاهدت لرفض الاشكناز 
أى التغلب عليهم ٠‏ آما الاماكن التى كانت تضم 
أقلية فقد حاولت الحفاظ على وضعها واحترامها 
عن طريق العزلة070) . 

وتحكم السفارد بعد كفاح فى عديد من طوائف 
التهوب ل «جلك: الشرق+- واصبمت الطوائف 
الكبيرة فى الامبراطورية العثمانية وافريقيا 
الشمالية «سفاردية»ء طبقا لطريقة تنظيمها 
وعاداتها » واسلوب صلاتها ولغتها » ونتيجة 
لذلك اتدمجت طوائف محلية وسط السفارديم , 
وانتشر خطأ تسمية كل يهودى غير اشكنازى 
باسم «سفاردى» حتى وإن كان من توؤنس أو من 
العراق » رغم أن هؤلاء وإن كانوا يمارستون 
عاداتهم طبقا لاسلوب السفارديم ‏ إلا أنهم 
ليسوا منهم. وق آماكن كالقسطنطينية » 
وجالؤفكة والفدس :مئاق الشانى اللمفايدء 3 


. 1797 حَن‎ ٠ شاطل : المصدر السابق‎ )٠١( 
. ١١ شاطل.: الصدن السابق ,.ص‎ )١١( 
, ١١ شاطل : الممندن السابق , صن‎ )١؟(‎ 
لم يتحقق ذلك للاشكتازيم ؛ حيث تعت هجرتهم بموجب‎ » 
اختبارات, كثيرة أشرفت عليها القيادة الصهيونية بالتعاون مع‎ 


العيادات واكتسب اليهود المحليون . أو حتى 
الذين وكلوا إلى هذه الأماكن يمرو السيوة . 
لغة وعادات السفارديع وتحولوا إلى جزء منهم » 
وق أماكن أخرى ذاب السفارديم بين اليهود 
المحليين ولم تتحدث ذريتهم السفاردية اليهودية 
«اللادينوه مثلما حدث فى مصر وسوريا والمتطقة 
الشمالية هن المغرب ٠‏ تلك التى كانت خاضعة 
للحكم الأسبانى لفترات مختلفة!؟') . 

وقد بد! اليهود السفارد بكافة انتماءاتهم فى 
الهجرة إلى افلسطين منذ. .عام 31544+ ثحت 
ملك مفقلفة ماق عزن واتسيانة اللمعرق» 
فى اليمن وعملية «عزرا ونحميا» فى العراق 
وعمليات الهجرة من المغرب وليبدا وبلاد أخرى فى 
شمال افريقيا وهجرة اليهود الإيرانيين . 

وَحَمْلكٍَ قذة الهجرات إل ملسطين مليؤنا من 
السعان + اصنهاة ودرمن: 'أشالا :وضوها: 
مبصرين ومكفوفين* وكانوا فى غالبيتهم يخضعون 
لتقاليد ومعايير دينية معينة ٠‏ وق نفس الوقت 
محرومين من المهارات. التكنولوجية المختلفة(”١)‏ 
الى كان يتميز بها اليهود: الأشكذان مما اذى بعد 
ذلك وبمرور الوقت إلى وجود ازدواجية فى الوجود 
الببودى تَعِقَد مق الانشناء المضارى حك 
أصبح يهود الشرق ف المرتبة الثانية نتيجة 
لتظلفهم الثقاق-والاجشاعن . والاقتصادى عن 
يهود الغرب . 

ولقد وجد ممهاجرو الشرق أنفسهم أمام رجال 
غرياء عنهم لا يعرقون لفتهم. ولا غاداتهم , 
بعكس المهاجرين ن تلك الفترة من بلاد أودوبا 
حيث وجد هؤلاء المهاجرون وبسرعة لغة مشتركة 


الذول الامبريالية , 

(17) الشامى , رشاد عبد الله (دكتور) : الشخصية اليهودية 
الإزءرائيلية ٠:والزوح-‏ العدوانية . “عالم المفرقة ٠‏ المجلس 
الوطنى للثقافة والفئون والادب الكويت 1585 , ص 24 , 
كق4ء: 


بيتهم وهى «البيدش,(4١)ه‏ 

ونرى هذا واضحا فى رواية «شلومى 
شوارتس» بعنوان «مكان ليس له اسم» . حيث 
تضبق “يها الكناة فى *مسكرات التور«هه 
ويتحدث عن أحد عمالها المدعو «صاير» وهو 
يحاول تحسين لغة «البيدش» التى سمعها من 
جدته كى يشهل عليه التعامل مع مهاجرى 
أورويا ٠.‏ 

ويقول مهاجر من العراق : 

(وعندما أسمع لغة «البيدش» التى يرطنون 
بها يعترينى الاشمئزاز) ومن هنا التصق التعبير 
«فوس فوس» بالاشكنازى طبقا للنغمة البغيضة 
التى يتحدثون بها(؟') , 

وكان بعض هؤلاء المهاجرين أصحاب مهارات 
حرفية وتعليمية واسعة فى حين كان البعض الآخر 
يعوزه كل شىء » فاليهود الذين وصلوا من مدن 
الشرق مثل بغداد ودمشق والقاهضرة 
والاسكندرية »كانوا اضحاب مهارات وقدزة على 
التكيق فى المجتمع اليهودى بالإضافة إلى وفرة 
الأموال لديهم , إلا أنها قد: تناقصت: بمرور 
الوقت.. 

وهناك عدد من المهاجرين جاعوا من مناطق 
قروية وجبلية ٠‏ ومدن صغيرة حيث كان نظام 


الحياة بسيطا ويبدائيا تقريبا » وقد قابلتهم 
ظروف صعبة بعد هجرتهم إلى فلسطين يسيب 
يساطة حرفهم بالئنسية للحرف الأخرى التى 
حولهم!' ') وجهلهم بالعبرية حيث كان ذلك عائقا 
امام توليهم المناصب . 

وهكذا وجد يهود الشرق أنفسهم أسفل السلم 
الاجتماعى(7١) ٠‏ وإذا كان عدد منهم قد هاجن 
إلى فلسطين محاولة .منه لحل.مشاكله فإن هذه 
الهجرة قد غمستهم فى حياة الأقلية الطبقية(4') . 

ويقول. الفريد ليلينتال : 

«إن اليهود الشرقيين الذين اقتنعوا بعد عام 
بالهجرة إلى فلسطين سرعان ما وجدوا 
يشكلون ف النهاية حوالى نصف مجموع سكان 
«فلسطين» إلا أن اليهود المسيطرين من أوروبا 
الشرقية والغربية يعتبرونهم فئة أدنى؟" . 

وإذا نظرنا إلى أبناء وينات المهاجرين من 
الدول العربية وأحيانا أحفادهم وجدنا الفقر 
متوارثا بينهم وكل جيل أفقر من الذى يليه حتى 
لبقول أحد المهاجرين : «وما شعورك عندما 
نكن اها ننت كتفعتة التقئة بالإضياقة إلى 


البقية ص 495 


« البيدش : كانت فى اساسها اللغة الألمانية المستعملة فى 
القرون الوسطى بعد أن أدخلت عليها يعض المفزدات العيرية 
وغيرها من المقردات الاجنبية وخرجت عن اللهجة الألمانية 
الاصلية وتكوئت لها لهجات اختلفت باختلاف المناطق واللغات 
الأخرى المديطة , وتكتب هذه اللغة بالحروف العيرية لآن هذه 
الجماعات وهى من السلاف والجرمان اقتبست الدين اليهودى 
والكتابة العبرية معا , إن لم تكن لهم كتابة وقت اقتباسهم 
الدين اليهودى ؛ وقد جعل يهود بولوئيا منها لغة آدبية ومع 
ذلك ظلت اللغة العبرية قائمة إلى جاتب لفة البيدشن 
)١[(‏ كفاطل ٠‏ اسمن السايق من 41 

«» اختاروا مغسكزات الانتقال أو المغابر فى الأماكن التى 
تتوافر فيها فرص العمل فى ضواحى المدن ٠‏ ويعد عام من 
إنشائها , يلغ عدد من فيها حوالى ربع عليون مهاجر . 
راجع , 


بأ0ن ,اسعاع ]1 أمدق] 141001 لمدعع صعوط0 اوزوعء1 

.23 ,م ,1964 ,(13) 
)١5(‏ شاطل : عصدر سابق ٠‏ ص 47 . 
(173) مشاكل السفارديم ق إسرائيل (بعيوت هسفرديم 
بيسرائيل) الاتحاد العالمى للطوائف السفاردية ٠‏ الإدارة 
الإسرائيلية .. 1915 . هن-52.. 
(11) ئفقس المصدر . صن - 
(1) بيرس يوحتان : علاقات الطوائف قل إسرائيل (إيحسى 
عيدوت بيسرائيل) » دار نشر سفريت بوعليم وجامعة تل 
أبيب ٠‏ ةا , ص 29 , 
)١4(‏ ليلنتال (الفريد) + ثمن إسرائيل . ترجعة حبيبٍ تحولى , 
وياسر هوارى ؛ دار الآفاق ؛ بيروت ٠‏ الطبعة الرايعة 1541 , 
كن 4 
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الختادك2كى3 


المسارعة وغيرها .. 


وكشسف العسورة 


س : تنوعت الألعاب الرياضية ٠‏ ومنها 
المصارعة الحرة التى بيسمح فيها بارتداء 
ملابس لا تستر العورة المخففة للرجال .. 
أعنى من السرة إلى الركبة . فما حكم الشرع 
الشريف فى هذا الشان ؟ 


ج : أما ما يتعلق بالمصارعة فإن الإسلام 
لا يقرها بين شخصين ولا بين حيوانين لما ى ذلك 
من الضرر والتعذيب 2, والنبى كَل يقول : 
لا ضرر ؛ ولا ضرار . 

وأما ما.يتعلق بستر العورة :فقد اختلف 
الفقهاء فى تقديرها ‏ بعد أن اتفقوا على أن حسم 
المراة كله عورة ماعدا الوجه والكفين : 

فقد ذهب الشافعية والحنفية إلى أن عورة 
الرجل من السيرة إلى الركبة , وكذلك المالكية . 

وللإمام أحمد روايتان: رواية كرواية الجمهور 
وزواية تقول : إن عورة الرجل السوءتان فقط - 
وبهذه الرواية أخذ الظاهرية . 


254 


العيلبات الجراهيسة التسى ينسسبونها 
إلى الأولياء 


س : انتشرت فى بلدتنا ظاهرة غريبة ؛ وهى 
أن الناس ينسبون إلى بعض الاولياء القيام 
بعمليات جراحية للمرضى والمعوقين . فما 
موقف الإسلام من ذلك ؟ 

وجيه يعقوب السيد 

المنزلة ‏ الفروسات 
ج : لانقر هذه الدعاوى إلا عن يقين , 
ولا يثبت اليقين فى مثل هذه الأحوال إلا عن 
طريق دراسة دقيقة من اقيل لجنة طبية مختصة 
مثل هذه العمليات التى يدعى الناس إجراءها 
بنجاح . وهذا هو الذى يعول عليه . 


ما يؤخذ بدلا عن التأمين الصحى 


س : بعض الناس يعطى لغيره حق الغلاج 
بنظام التامين الصحى . بدلا عنه ‏ فى مقايل 


-- 
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سلعة ياخذها كصابون وروائح عطرية وغير 


السماوات وما فى الأرض لنستفيد منه منه + وحرم 


ذلك ,. علينا بعض الأشياء لضررها ؛ وحثنا على تتبع 
أفيدونا عن الحكم . الحلال لناكل منه فقال : ؤ يَاأَيَا الس كوا 1/١‏ 
س.ا.ع - الفيوم | فى الْأَرْضٍ حَلَلاٌ عيا 4 ودل .ديا يَاأَيَآً الَذِينَ ١‏ 
آمَنُوا كُلُوا ين مَا رَرَفناكُم » : 
ج : هذا عمل فيه إضرار بالغير , وغش للدولة ومن وساي كسب العيش التجارة قال ١‏ 
والتبى 48 ايقول :من كنا فليس إمتا:. تعالى :« وَأَحَلَّ لله البَيْمَ وَحَرّم" الرَيَا 4 . 3 
وللؤمئن ضاق الإيمان الاايلجَا إن هذه إن الباب مفتوح لكل نشاط فى أى مهيدان !1 
الطريقة لما فيها من مخالفات لمبادىء الإسلاء . | والواجب هو اختيار الميدان الحلال . 7 
ومعلوم أن بعض الأغانى وبعض التمثيل ‏ 72 
2 7 حلال ؛ والبعض الآخر حرام فإذا كانت مادة ‏ /2 
لقطة مكة والمدينة الغناء حلالا كمدح لس له والأداء جديا ()! 
س : رجل كان يؤدى مناسك الحج . فوقع | ليس فيه خروج , والمغنى ملتزم بالآداب فى [١‏ 
عليه ثوب جديد مما تلبسه النساء | الملبس والحركة ؛ ولم يصاحب الغناء محرم 3 
الباكستانيات ٠‏ وبحث عن صاحبته فلم | كاختلاط الجنسين . ولم يؤد ذلك إلى فوات واجب ‏ 2 
يجدها . فاعطاه لارملة . ثم وجد ف المديثة | كان التكسب منه غير محرم : فإذا تخلف شرط أ 
خمسة ريالات وايضاً أعطاها لمسكينة تجاوره | من هذه الشروط كان حراما . : 
فى مصر . فما الحكم ؟ وكذلك التمثيل إن كان صادقا فى مادته » <١‏ 
حسن هاشم - روز اليوسف | شريفا فى غايته ٠‏ خاليا من محرم كعرى وتقبيل » 5 
وغير مؤد إلى التقصير فى واجب كان حلالا وإلا ‏ ”© 
ج : هذا كله يغد من اللقطة , وحكم اللقطة أنه | فهى حرام . ٍ 
إذا لم يجد صاحبها تصدق بها على فقيرمحتاج . 1 
ولا يرد على هذا مايراه بعض الفقهاء من الكهة 5 ف : 
خَبريفيد أن لقطة المسجد الحرام لا تحل لأحد : حلم عن وجه الميت : 
س : هل يمكن الكشف عن وجه الميت الذى 7 
التكسب من الأغانى والتمضيل | وضع ف قبره ليراه من لم يره من اقاربه . م 
س : ما حكم الدين فى التكسب من الاغانى ناجى يوسف حسن | 7 
والتمثيل ؟ 0 
س - ام -اع القاهرة | ج : لم يرد نص بتحزيم النظر إلى وجه الميت [![ 
غير أن هذا العمل مما يدغو إلى زيادة الانى ٠‏ 
ج : من المعلوم أن الله سخر لنا ماق | والحزن على المتوق وهو محظور شرعا . 3 
ل 
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من أعلام الأزمى 


مقدمة: 

الحديث عن الأخيار الابرار : ليس بالامر 
الهين ولا اليسير. وبخاصة إذا كانوا من 
هؤلاء الذين عاشوا للمبادىء . ' يبذرون 
بذورها . ويغرسون اشجارها , ويتعهدون ما 
بذروا ويحافظون على ما غرسوا2, وهم 
بعيدون عن تسلط الأضواء وبمناى عن 
السمعة وحب الثناء . بجدون متعتهم وكامل 
لذتهم إفى نمو بذرهم ٠‏ ونتاج غراسهم , اولئك 
الذين صدقت نواياهم » وخلصت طواياهم » 
فقضوا ايام حياتهم وعاشوا سنى اعمارهم فق 
بذل وعطاء . دون التطلع ف الدنيا إلى اجر أو 
جزاء ٠‏ واثقين كل الثقة , بان أجرهم الاكمل 
وجزاءهم الأشمل مدخر لهم إن دار الخلود َ 

« وآن اليس ِأونسَانٍ إِلَّا مَاسَعَى 0 سَعَيَة 
سوق يُرَى . كمد يراه الوا الوق > . 

من هذا النوع المتفرد فى طبعه ؛ المتميز ف 
وضنعه ٠‏ العالم العامل « الشيخ محفد حسن 
فقره » الذى أسلم قياده منذ نعومة أظفاره للجد 
والاجتهاد ٠‏ ونزل ساحة العلم متغندا فى جنباته » 
متيتلا ق ردعات:« لا تستيويه شيوة مولا تبيفه 

نزوة » يتسامى بروحه وحصافة عقله عن كل 
مايغرى وجميع مايلهى . 
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لشاف اصضعين 
الشجخ سر هم 7 


بقام : حسين خطيرى موسى 


فأخلض له إخلاضه ؛ وكافأه عفله وكفاحه ؛ 
وتوجه بتاج الكمال والجلال ٠‏ فبز أقرانه وفاق 
خلانه + حتى كان أول دفعته فى الشهادة العالية » 
وكان لها آنذاك ماكان » من رفعة المكانة وسمو 
المكان . 


19 لا أضِيع آجْرَ 
نشاته: 


ولد الشيخ فق قرية ريفية ٠‏ من 'قرى الشرقية 
تسمى « ميت بشار » مركز منيا القمح من أسرة 
مكافحة عصامية فى عام 1517 ميلادية ؛ وحقظ 
القرآن الكريم صغيرا . وقد لازمه هذا الحفظ 
طول حياته » ما نسى منه حرفا ٠‏ ولا ضاعت من 
ذاكرته أية ؛ وكأنه قد سطر على صدره ٠‏ ونقش 
على قلبه » فكان من أهله وخاصته ؛ لم يلحن فيه 
ولم. يتلعثم.متقنا لتجويده ٠.‏ ملما باحكامه ٠‏ وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ وهى بهذا قد ظفر 
ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« الماهر بالقرآن مع السقرة ؛ الكرام البررة » . 

والتحق بمعهد الزقازيق الدينى » يرتضع من 
أفاويق العلم » ويغترف من بحار المغرفة على 
أيدى كبار العلماء من أمثال الشيخ محمد 
أبى النجا والشيخ على ندا والشيخ على خاطر 


مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا » . 
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وغيرهم من الراسخين ف العلم ٠‏ والمخلصين فى 
البذل , فأثروا فيه وتأثر بهم ٠‏ ووجد فيهم ضالته 
المنشودة وغايته المرجوة . 
رسالة وامانة: 

ويتدرج الطالب المبتدىء فى سنوات دراسته 
بهمة قوية وعزيمة فتية » يحفزه إلى ذلك ذكاء 
حاد وعمل جاد ٠‏ وفؤق كل هذا توفيق من الله 
وإرشاد إلى أقوم الطرق وآهدئى السيل . 

وللطالب الريفى انجذاب قلبى نحو قريته » 
وانعطاف روحى إلى بيئته » ولاسيما إذا كانت 
القرية لا تبعد كثيرا عن المعهد الذى يتلقى فيه 
تعليمه , بل هى قريبة منه وإنه ليستطيع العودة 
إليها يوميا إن هى أراد . 

وق بمقتدل.حنا .مس. الثالب. يداقة» 
ويشعر بأنه قد حمل رسالة بعد أن حمل على 
راسه العمامة , ولابد لهذه الرسالة أن توذى 
بأمانة » فيجلس فى مسجد القرية بين آهله 
وذويه ٠‏ واحبابه ومريديه ؛ وينقل لهم من العلم 
ما تلقاه عن أشياخه ومدرسيه فتلتف حوله 
القلوب » ويظفر باحترام الصغير والكبير: 
ويصيح محط أنظار الجميع » ويذيع صيته » 
ويحرص الذاس على الحضور لسماع درس ووعظ 
الشيخ الطالب محمد حسئن 'فقره + ومنذ هذا 
الوقت بدا نجمه يتألق ويتوقع الجميع له مستقبلاً 
ماجدآ راشدا . 
وإذا رأيت من الهلال نموه 

أيقنت أن سيصير بدرا كاملا 

مواصلة المسيرة : 

وعلى درب العلم يواصل الشيخ مسيرته » 
وبعد أن يكمل تعليمه الثانوي ينتقل إلى مرحلة 
التعليم. العالية ؛ وفى كلية الشريعة يظل ممسكا 
بمقود التقدم ٠‏ وتنداح أمامه آفاق جديدة من 
المثابرة » فيبدى وقد دانت له الصهاب . ووضنحت 
أمامه المسالك والشعاب ٠‏ وتعده مواهبه لآن 
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يكون فقيه عصره فى غير اعتلاء ولا خيلاء » ويجد ل 
كل تقدير واحترام من اساتذته الذين لمسوا فيه (!! 
الخير الكثير والنفع الوفير من امثال الشيخ 1 
عيد الله موسى والشيخ الدفتار والشيخ موسى 1 
اللباد ؛ وينهل شيخنا من منابع العلم الصافية ُ 
فقها وأصولاً وتقسيرا وحديثا وغيرها من العلوم /أدْ 
الدينية والعربية وفى عام ١5417‏ ميلادية ينال 1 
الشيخ محمد حسن فقره الشهادة العالية وكان 2 
ترتيبه الأول على دفعته » لا ينازعه هذا الترتيب 5 
منازع ؛ ولا يسابقه فى تلك المنزلة متسابق » ثم 1 
يلتحق بقسم تخصص التدريس ويقضى فيه 1 
عامين ليتخرج منه مدرسا بالمعاهد الدينية مربيا (| 
حياته العملية : 0 
انخرط الشيخ فى سلك التدريس وتجول ىق 2 
الزقازيق ؛ والحق يقال ؛ إن الالسنة لم تجتمع (وٍ 
على إطراء أحد مثلما اجتمعت على إطراء هذا [: 
الرجل ؛ فكان لا يكل ولا يمل , مخلصا فى عمله » “ 
وفيا لطلابه , مراقبا الله حق المراقبة ؛ واشتهر ٍٍ 
بالصدق ويذل الجهد فى منفعة طلابه ٠‏ وكان (إو 
إلى غلمه ‏ مربيا حازما » حتى إن البغفض كان 2 
حا 
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يصفه بالشدة والقسوة » وكان مرجعا حقيقيا 
لجفيع المستفسرين والمستوضحين عما غمض 
وأبهم فهمه من أبواب العلم والمعرفة » وأنشا 
لجنة للفتوى ٠‏ للرد على أسئلة السائلين وإيضناح 
الحقائق أمام الحائزين » كل هذا وهى يحتسب 
عمله عند الله لا يريد من آحد جزاء ولا شكورا 
ومع ما اشتهر به من الشدة والصلابة مع 
الطلاب ؛ فقد كان مثالا يحتذى فى التواضع 
والأدب والحياء مع الزملاء » وما كان يتطلع أبدأ 
إلى المناصب ولا يجرى وراء المناقب حتى عين 
وكيلاً لمعهد الزقازيق ٠‏ وأخيرا صار شيخا لهذا 
المعهد . ولقد سمعته يقول ‏ والله على ما اقول 
شهيد : لأن أعود مدرسا يجدول كامل خير لى من 
مشيخة المعهد وهكذا شأن الأخيار الأبرار » 
الذين يصدق عليهم قول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم : « إن الله يحب الاأبرار الأتقياء 
الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا 
لم يعرقفوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من 
كل غبراء مظلمة » . 
أعماله وعلاقاته الاجتماعية : 

كان الشيخ غيورا على تحفيظ القزآن. الكريم 
ونشر العلم . فعمل جاهدا على إقامة جمعية 
تحفيظ القرآن الكريم فى قريته ٠‏ وكان يشرف 
عليها شخصيا ٠‏ فخرجت الكثيرين من حفظة 
كتاب الله ٠‏ وآتت ثمارها بسبب إخلاص هذا 
الشيخ ؛ ثم سعى لإقامة معهد دينى بها » وكان 
يواصل اتصالاته ليلاً ونهاراً » ولم ييأس حتى 
حقق الله له مطلبه ؛ وأقيم المعهد فى بلده » يؤدى 
رسالته على اكمل وجه وآتم قياس . 

واما عن علاقاته الآجتماغية , فهى يعتبر 
امنوة عست تفقو غلبية: لواف الواجب 
والمشاركة الوجدانية لجميع معارقه ٠‏ ويلدته 
ميت بشار ‏ بها الكثير من المسيحيين ؛ على ود 
معهم , يزورهم فى مناسباتهم فكانوا يقدرونه 
ويبادلونه هذا الشعور الطيب الكريم . 


رحلاته العلمية : 


اختير الشيخ فقره مبعوثا للأزهر فى دولة 
الكويت ؛ فمثل بلاده وأزهره خير تمثيل وفى عام 
6 ميلادية تعاقدت معه الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ليعمل استاذ! ف كلياتها » وهناك 
تجمع عليه جمع غفير من الطلاب المسلمين 
الوافدين من جميغ الدول الإسلامية وغير 
الإسلامية ؛ يتلقون العلم على يديه » فترتيط به 
قلوبهم وتأنس له نفوسهم ؛» ويفيض الرجل 
عليهم مما افاض الله عليه من العلم ٠‏ بإخلاصه 
المعروف وصدقه المألوف ومع أنه لم يجنح نحو 
الكتابة والتأليف إلا أنه ترك بحثا قيما فى علم 
مصطلح الحديث وقد وفاه هقه من الدقة 
والتفصيل . 


نهاية البداية: 


ظلل الرجل يواصل نشر تعاليم الإضلام : ختى 
داهمه المرض وهو قائم يؤدى صلاة الفجر فى 
حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ٠‏ ويقع 
عن طوله بلا مقدمات 2 فتجزع القلوب عليه 
وتضرع بالدعاء له ٠‏ ويظل ثحت العلاج المكثف , 
والأسى يرتسم على وجوه عارق فضله من 
السعوديين والمصريين » وهى صابر غير متضجر 
ولا متألم ٠‏ بل كان يقول لعواده من أحبابه 
ورواده » حينما يرى الوجوم على وجوههم 
« أتصبرون » حتى لبى نداء ربه فى يوم الخميس 
الثالثك عش من يثاير 15485 : 

وهكذا طويت صفحة عالم عايد مخلسن : 
ووزئ جثمانه الطاهن القرئ ورم الل ه الشافعى 
الصغير» أكنا :كان .يطلق ‏ عليه ق حياتة:: 

وما قصدت بكتابة هذه السطور المدح 
والثناء ....وإنما ابتفيت التا وحسق: الاقتداء 
ولو كان الشيخ حيا ‏ فيما نعلم عنه ‏ ماقبل أن 
يكتب عنه سطر واحد ؛ لأنه يؤمن بأن « ما عِندَ 
للم حك وَأَبْقَى » رحمه الله رحمة واسعة . 
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مرا شر الطب 


تقد» الامام شاه الانام كبري الأ 


تأليف ١‏ أءذ 1 أ 


بج عبد الايد الصبياد 


عرض وقديل ؛ (!. د. الحمد فشؤاد باشا 


إن الإسلام هو المنهج الإلهى الذى 
تراعى فيه مصلحة الإنسان فى كل زمان 
ومكان ٠‏ بغض النظر عن فوارق الجنئس 
واللون والموطن والعقيدة . ولذا فإن 
المنهج الإسلامى هو وحده المؤهل لأن 
يكون موضع تامل عميق فى عقلية إنسان 
العصر , وتهيئته لاستيعاب كل ماتاتى به 
حضارة العلم والتقنية فى المستقبل القريب 
أو البعيد ولا شك أن التصحيح الإسلامى 
لواقع الفكر المعاصر سوف يفتح الطريق 
امام مستقبل افضل للإنسانية ؛ وسيكون 
له اجل الأثر فى تصحيح وجْهةَ العلوم 
المعاصرة لدى عقلاء العالم ومفكريه , إذا 
مادرسوا الإسلام فى حقائقه واستفادوا منه 
فى إصلاح شئون حضارتهم . 


وعندئذ سيكون التفكير الغلمى لدى البشر قد 
استعاد طبيعته الحقّة بوضفه بحثا موضوعيا 
نزيها ٠:‏ يغلو على كل ضعروب الهوئ والتحيّز : 
ويزن كل شىء بميزان واحد » هو ميزان 
الإسلام : لكل ميزاته وخصائصه التى قامت 


عليها قواعده الاعتقادية والعلمية . ونحن نرى 


أن أى إسهام علمى فى هذا المجال يكون بمثابة 
خطوة جديدة على طريق الصحدوة الإسلامية 
لمنشودة والتطبيق الإسلامى للفكر العصزى 
المستثير . 

من هنا جاعت اهمية اختيارنا لكتاب « المدخل 
الإسلامى للطب » للدكتور إبراهيم عبد الحميد 
الصياد » والذى صدر عن مجمع البحوث 
الإسلامية بالقاهرة عام 8٠+4١ه.‏ 1547م ؛ 
وحظى بمقدمتين لفضيلة الامين العام لمجمع 
البحوث الإسلامية وفضيلة الإمام الاكبر شيخ 
الازهر دلّتا على أهمية الموضوع ومكانة الكاتب . 
ويقع الكتاب فى ٠747‏ صفحة من القطع 
المتوسط . 

وإذا انتقلنا إلى عرض محتويات الكتاب فإن 
المؤلف قد أوضح الخطة التى سار عليها فى تمهيد 
موجز يستند إلى ما تعارفت عليه معاهد التعليم 
الطبى من اتخاذ الكتاب الطبى والمريض ركيزتين 
لدراسة الطب . فكتاب الطب هو المرجع إلى فهم 
تكوين الجسم ووظائفه وما يصيبه من مرض » 
وكيف يمكن إعادته إلى حالته الطبيعية . 

أما المريض فهو مادة الدراسة وموضوع 
الفحص والعلاج الذى تطبق عليه ما فى الكتب من 
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تظريات . لذلك تتاول المؤلف أق الباب الأول 
الأسس الإسلامية التى تقوم عليها دراسة الطب 
حتى يدرك الطالب. المسلم اغايتة امن هذة 
لواش :ركه عل فقس شن النرع ل جتارقها + 

وف الباب الثانى تناول المريض من حيث هو 
إنسان ؛ فلابد للطبيب أن يعرف مادة دراسته 
وماله من حقوق حتى يلتزم بها فى تعامله مع 
افشبل منظلوقات: الهك-عل الأرشني:: 

وق البابٍ الثالث تناول هذا الإنسان بعد أن 
ألم به المرض ؛: واستعرض تظرة المريض لنفسه 
ونظرة الناس له وما يجب أن يكون عليه موقف 


للقي مقا 
وفى الباب الرابع والأخير حاول المؤلف أن 
يتبين موقع الرعاية الصحية من النظرة 


الإسلامية الشاملة للكون والحياة » وأوضح كيف 
ترتبط مفاهيم الوقاية والعلاج برسالة الإنسان 
الذى استخلقه الله فى الأرض ؛ والصحة من 
مقوفات العبادة2؛ وآداة القيام بواجبات 
الخلافة . وهذا المفهوم ينقل موضوع الصحة من 
دائرة ضيقة تشمل الطبيب والمريض إلى النظرة 
الشمولية الواسعة للطب الإسلامي التى تربط 
العقيدة بالشريعة بالنشاط الإنسانى بصحة الفرد 
والبيثة والمحافظة عليهما وإصلاحهما . 
ينقسم الباب الأول إلى اربعة مباحث 
خصصها المؤلف لعرض أريغة مداخل يتطلق 
منها الإنسان المسلم اق دراسته للطب تطبيقا 
لنظرة الإسلام إلى كافة الأنشطة فى الحياة . 


أما المبحث الأول فيتناول اهمية الطب« 


والبدن التى تعين على توفير كافة المقاصد 
الرئيسية للشريعة كما يراها الفقهاء» وهى 
بترتيب أهميتها : الدين والنفس والعقل والنسل 
والمال . وعندما يطلب المسلم علما على النهج 
الإسلامى يكون فهمه للحياة والكون طريقا 
للوصول إلى الله سبحانة وتعالى : « رين مَا 


22 ١12ج:‎ 


خَلَفْت عَذَا بَاطِلاً سَبْحَانَكَ قفتا عَذَابَ الثآر » 
(نتونة آل عتران: 541 . 9 

وتكون وجهته دائما لعمل الخير انطلاقا من 
القاعدة العامة فى ضرورة الربط بين النطازية 
والتطبيق : « ياي الذين آمَنُوا م تَفْولُونَ مَاَ 
تَفْعَلونَ .0 كت مقا عِندَ ا أن تقولوا 
مَالا تفْمَلُونَ # ( سوزة الصف + 77.07 ) ويدلل 
المؤلف:عل أن قيمة العلم النافع تتسع فق أبعاد 
كثيرة » فهى تتعدى حدود العمر » حيث إن ثواب 
العلم النافع يصير صدقة جارية بعد وفاة 
صاحبه ٠‏ وهى تتعدى حدود المصدر حيث إن 
منهل العلم التافع مباح من أى مصدر , كما انها 
تتعدى حدود الفضل حيث ترتقع درجة طالب 
العلم النافع ليحيى به الإسلام حتى يقترب من 
درجات الأنبياء . 

ويعرض المبحث الثانى من هذا الباب لدراسة 
الطب باعتبارها فرض كفاية يحقق مصلحة 
الجماعة ويرفع راية الدين . والمكلف فى فرض 
الكفاية هو المجتمع كشخصية اعتبارية . 
فالجميع مؤهل لآداء وظيفته ٠‏ كل حسب قدرته 
وطافتة . وكل هنس اللا .خالق. له والتتاء 
الاجتماعى للامة يستوجب 'اختلاف القدرات 
والمواهب بين الناس 2 فيقوم التخصص ىق 
المجتمع بما يؤدى إلى التعاون لتلبية احتياجات 
المجموع واداء الفروض الكفائية . وبذلك يجتاز 
المجتضع تجرية الابتلاء ينجام:: 

وكل علم يحتاجه المسلمون فرض كفاية ؛ فإن 
لم يوجد بينهم من يحسنه فالكل آثمون ٠‏ وليست 
الكفاية أن يوجد من يعرفه 2. بل فى وجود 
المجموعة التى تفطى احتياجات. الآمة . ويفند 
المؤلف خطأ الظن بآن الاشتغال بالعلوم 
( التقنية ) هو من أمور الدنيا فقط وليس من 
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أمور الدين ٠‏ معوضحا كيف آادى ذلك الظن إلى 
إهمال تخصصات هامة تلزم المجتمع المسلم . 
فبغير أداء المصالح الدنيوية يضعف شأن 
المسلمين ولا تستقيم أمور الدين ٠‏ وما لا يتم 
الؤاجب إلا به فهق واجب ٠‏ لذلك: فإن كل أضول 
الصناعات والعلوم التطبيقية النافعة من فروض 


الكفاية . والحقوق الكفائية تخدم بعضها 
الفشره [ذ دهن سفسلة مت الاستنقنات 


والضرورات تخدم كل واحدة منها الأخرى , كما 
تخدم العلوم الأساسية العلوم التطبيقية . 
فالتخصصبات الغلمية المتتلفة .خرورية لكل 
مجتمع : والإخلال بأحدها يؤدى إلى الإخلال 
بالواجب الكفائى الاعظم وهو عبادة الله حق 
غبادته وإغلاء كلمته فى الأرض 

وانطلاقا من مفهوم الكفاية يبرز المؤلف جزئية 
هامة تتعلق بحسن تنظيم العمل الإسلامى : 
فلا يجوز أن يتجه كل الدارسين إلى تخصصات 
معينة طمعا فى ربح مادئ أوفر: أو مركز 
اجتماعى افضل ؛ أو ممارسة فعلية أقل مشقة » 
بل يجب أن يكون مفهوم الكفاية هو تجسيد 
للروح الجماعية والبذل فى سبيل الله . فإذا أقبل 
عليها المسلم بهذه النيّة فإنه فى دراسته 
وممارسته يكون عابد! لله حق عبادته . 

فى المبحث الثالث انتقل المؤلف إلى موضوع 
دراسة. الطب كمدخل إلى 'قوة الإيمان بالل : 
وناققن :هذه القضسية :من خلال تتاوله شخيسة 
جوانب هامة هى : 

اول : مصادر المعرفة من وجهة النظر 
الإسلامية تقوم على اساس زوجية الكون الممثلة 
فى عالم الغيب الذى لا يعلمه إلا الله تعالى وعالم 
الشهادة الذى نشهده أمامنا يما فيه من كائنات . 


فد 


ويتبع هذا أن تصنق العلوم. إلى قسمين : يشنمل 
أولهما العلوم البحتة والتطبيقية التى تقوم على 
المشاهدة والتجربة والتعليل » مثل علوم الكيمياء 
والفيزياء والطب والزراعة وغيرها . ويشمل 
القسبم الثانى العلوم التى لا يمكن للمسلم إلا أن 
يتلقاها من ادن ريات ؛ وفى. العطزة المتغلقة 
بالعقيدة والعبادة والقيم والتصور العام للوجود 
والنفس. الإنسانية وتظام المجتمع . 
ثانيآ : التفسير الإسلامى للحياة البشرية 
والغاية. متها لا تقتصر على حياة الإنسان ىق 
الدتيا +:وإنما يتخاول :دوزة وجوب»: الكاملة القن 
لا يمكن للبشر إدراكها إلا بهدى من الوحى 
الكريم : 1 ررد 42 وى دةج 
(وَكم أنوانا قأخياكم لم فيكم ثم يكم ذم 
إِلَيْد تَرْجَعُونَ © ( سورة البقرة : 78 ) . 
مد : الأخطاء البشرية فق تناول منافج 
المعرفة أدت إما إلى الشرك بالله أى إلى عصيان 
أوامره فقد كان من نتيجة خلط الناس لمصادر 
المعرفة أن حاولوا اقتحام عالم الغيب بالوسائل 
التى لا تصلح إلا لعالم الشهادة » ودنسوا 
القطرة الحنيفة: المؤمتة اللوحدة :لل . وظهرت 
العلمانية فى العالم الغربى لتضع حدًّا فاصلاً بين 
العلم والدين ٠‏ وتحصصر اللاهوت الكنسى فى جانب 
محدود من العلاقة بين الفرد وربه . وكان من 
نتائج هذا الفصل أن فقدت العلوم اساسها 
الاخلاقى ؛ وظهرت النظريات والمذاهب الوضعية 
لتكون منهجا ودينا للمجتمعات التى تعتنقها . 
وانتقلت عدوى هذه التنظريات إلى الفكز 
الإسلامى فى عهود الاستعمار للدول الإسلامية : 
وخلت الكتب الطبية من أية إشارة إلى حكمة الله 
فى جسم الإنسان ؛ وتجاهلت القوة الخالقة التى 
تسير وظائفه بهذه الدقة البالغة » ونسيتها إلى 
مسميات خيالية كالطبيعة والقوة الذاتية والقريزة 
وغيرها مما لا يتفق مع التصور الإسلامى . كذلك 
تخلف المسلمون يديب تخليهم عن النظراق أغالج 


الشهادة بالمنهج التجريبى الذئ كان للإسلام 
الفضل فى ظهوره + وبذلك توقف تقدم العلوم 
التطبيقية ووقفوا منه موقف المتقرج . 

ويرتب المؤلف على هذه النتيجة ظهور 
اتجاهات مارست صوفية على غير حقيقتها 
فصرفت جانبا من المسلمين عن الدنيا وسلبت 
منهم مقومات القوة . وينسب المؤلف بصورة 
قاظعة ‏ نا اغلنها عقن التشقظ ب مظافن شفقف 
المسلمين وانسحابهم من مجايهة المشاكل العملية 
فى مجال الحياة ومجال العلم إلى هذا التأثير الذى 
جعلهم يعتمدون على ها ينتجه غيرهم من غذاء 
البدن والعقل ( راجع : قضية التصوف المثقذ 
من الضلال ٠‏ د . عبد الحليم محمود : ط"؟ ٠‏ دار 
المعارف 1546 ؛ خاصة الفصل الرايع ) . 

رابعاً : تأثير التقدم العلمى على المفاهيم 
الج 

خامسا : الغاية الإيمانية .من دراسة الطب 
والعلوم الطبيعية . وفى هذين الجانبين يعود 
المؤلف إلى تكرار الكثير من الأفكار التى سبق له 
أن عرضها ؛ ولكننا لا نرى فى ذلك عيبا كبيرا 
طالما أنه يساعد غلى تعميق المقاهيم الإيمانية 
والتصورات الإسلامية . 

أما المبحث الرايع من هذا الياب فيخصصه 
المؤلف. للدعوة إلى أن يكون التعليم الطبى 
المستمر صفة لازمة للطبيب المسلم حتى يقدم 
للناس أفضل رعاية طبية ممكنة ويكون على صلة 
بكل جديد فى مجال تخصصه : « وَقُل تَرْبَ زدْنٍ 
عل © ( سورة طه : ١١5‏ ).. وقد سأل البيرونى 
من حوله عن مسالة علمية وهو فى فراش الموت ٠‏ 
فقالوا : مالك وهذا وأنت قيما أنت فيه ؛ فقال : 
لآأن آلقى الله وأنا أعرفقها خير من أن ألقاه وأنا 
أجنهلها : 

وانتقل المؤلف ف الباب الثانى إلى تناول نظرة 
الطبيب المسلم للحياة البشرية من عدة جوانب 
عالجها فى سبعة مباحث هى : 


١‏ حماية حق الحياة البشرية باعتبارها هبة 
من الله تعالى » تكسب قدسيتها من النقخة 
الإلهية الكريفة , وبذلك صارت حقا مقدسا 
لا يجوز لأحد أن يسلبه إلا بحق الله تغالى » 
ويتساوى فى ذلك كل البشر فى جميع مراحل 
حياتهم مهما كان جنسهم ولونهم ودينهم . 

وهنا يوضح المؤلف كيف يمتد المفهوم 
الإسلامى للحياة البشرية إلى الجنين داخل 
الرحم ٠‏ فقيجعل له كيانا مستقلاً وحقوقا مستقلة 
عن حقوق والدته رغم أنه مازال جزءا مها ؛ فإذا 
اعتدى أحد على امرأة حامل فأجهضها فإنه 
يكون قد ارتكب جريمتين : جريمة الاعتداء عليها 
وجريمة قتل الجنين . 

ومن مظاهن اختزام حق الحياة :فى الإسلام 
تفضيل صيانة الحياة على اعتبارات شرعية . 
ولا يشترط أن يصل الضرر إلى حد الخطر حتى 
يكون مبررا للتخفيف ٠‏ يل إن المشقة تستوجب 
التيسير تطبيقا لقوله تعالى : « وَمَا جَمَل عَلَيَكُم؛ 
فى اليّين مِنْ عرّج» ( الحج: 74) . 

"١‏ - حماية مقومات الحياة البشرية ومنها تلك 
الحقوق التى. تنكس عن الصحة البدنية 
والنفسية » مثل حق العلاج واللباس والطعام 
والسكن والزواج والتعلم والعمل » وأيضا حق 
الكفالة ىق أحوال المرض والعجز والشيخوخة 
وفقد العائل ٠‏ ولكل متها اشائيدة فق السنة 
النبوية الشريفة . 

 '"‏ توفير الكرامة البشرية التى منحها الله 
تعالى للإنسان بقوله : « وَلَقدْ كرما بتي آدم» 
( الإسراء : 7١‏ ) . فقد حرّم الإسلام الإيذاء 
البدنى او النفسى بغير وجه حق . بل إن الإسلام 
يكفل كرامة الجسد حتى بعد خروج الحياة منه » 
بل وفى ذكراه أيضا . وقد يستدعى العمل الطبى 
تشريح الجثة لأغراض الطب الشرعى » أو 


- كب 


رقف 


جح المدخل الإسلامى اللطب 
1 8 


لدراسة الصبفة المفريجية اللسمن: المؤدق 
للوفاة : والأعضاء التى تقطع من الجسشد فى 
عملية التشريح يجب أن تعامل بالطريقة التى 
حددها الشرع ق معاملة الجسد الكامل بحيث 
تدافن ولا تلقى أكانها فضئلات غير آدمية ..وإذا 
تداول. طالب: الطب عظام: الميت أى. اجزاء:من 
جسذه بقصد الدراسة النافعة فلايد أن يحفظ 
لها كرامتها . عن عائشة رضى الله عنها قالت قال 
رسؤل لصيل اذ غلية وسلم ب 3ه كينس غَكَلم 
الميث ككنير عظم الحى قى الإثم » ( الموطا'ء 
أبو داود » ابن ماجه : الجنائز2» أحمد : 
7 . وإذا كان العمل الطبى يضع الإنسان 
وبضط لأعدله الاتتددوي تمن المرهق والوتن :فحت 
الا ينسيه ذلك: احتراع: الموت: وجراعاة عترهة 
الموتى 2 ولا يؤدى تكرار مشاهدة الموتى إلى 
التفيه ديل آل العيزة والمظةابرروى الكسينة إل 
الترمذى عن جابر رضى الله عنه : 
فقام لها رسول الله .صل الله عليه .وسلم - 
فقلنا : يارسول الله إنها يهودية فقال : إن الموت 
فزع فإذا رايتم الجنازة فقوموا » وف رواية قال : 
« أليست نقسا » . 

د الختتوايط الشرعنة المتعلقة بالحياة: فى 
امون الاتتحار والاعتداء: والقضاص 'تلزم العند 
بألا يفرط فى هذه الحياة ٠‏ وليس لغيره أن يعتدى 
عليها أو يعرضها للخطر بفعل إيجابى أو إهمال 
سلبى + فإذا مات تسن :لق الزسام قالدية على 
جميع من حضير أو على بيت المال » وإذأ مات 
إنسان جوعا فى بلد مسلم فيؤدى أهل البلد 
جميعاً الدية متضامنين إلى أهل الميت . 
والعاملون فى الحقل الطبى مسئولون عن ارواح 
الناس ٠‏ وقد يهلك المريض من إلقاء بعضهم 


« مرت جنازة 


ث3 


السكولية “هل اليهين انه :ولق استسفق 
واحد منهم أن كثرة العدد لا تخلى وا 
لتعامل كل منهم مع المريض كما لو كان هو وحده 
مسئولا عن حياته . 

وكرامة الإنسان لا تسمح للعاملين فى البحث 
الطبى أن يجعلوه فى موقع حيواتات التجارب إذا 
كان فى ذلك أدنى خطر عليه » فليس لهم حق 
تعريضه للأذئ المحتمل وليس له أن يقبل 
التصرفه بق قفسة .مهندم مخركن ا المؤقف لقهنية 
هامة تتعلق بأضحاب الحقوق فى الجسم البشرى 
فإنه يدلل على أن سلامة الجسد من الحقوق 
المشتركة للعبد ولله تغالي: وليس للقرف أن 
يتصرف فى جسده أو يأذن لغيره بالاعتداء على 
نفسه . وكنا نود من المؤلف فى هذا الشأن أن 
يدلى بدلوه فيما يتعلق ببعض القضايا المعاصرة 
التى يختلق عولها الققياء مكل :تفل الأعضاء 
ومشروعية بيعها اى التبرع بها. وإن كان 
سيتطرق إليها بإِيجان بعد ذلك.. 

ب عامر_السازاة والتضت يت التفن. 
ا ذلك على موقف العباد بعضهم من 
بعض ؛ يجعل البناء الأخلاقى والاجتماعى فق 
التصور الإسلامى مرتبطآ ارتباطظا وثيقآ 
بالعقيدة » بمعنى أن المسنلم يعامل غيره من 
الناشن كما امره الله كعاى عل أساش سلوكهم 
وأفعالهم الاختيارية : وليس على آساس ضفاتهم 
الجبرية ألتى لا اختيار لهم. فيها مثل : اللون 
والغنى والقوة والجنس والوطن والعنن:: ٠‏ إلخ 
قال تعالى : (] ا التَسُ إِنَّا حَلَقناكُم ين دكَرٍ 
وَأنش وَجَمَلاكُمْ شَعُوبا رََبَائِلَ لِتَمَارَقُوا إن 
كْرَمكمْ عند الل الاك 4 ( الحجرات : 1 . 

١‏ حماية حق الخياة لغير المسلم انطلاقا من 
القاعدة العامة دلهم مالنا وعليهم ماعلينا » . 


البقية ص 16اه 
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الحركات الوطنية فى إريتريا 


ظهرت الحركات الوطنية والمقاومة 
الشعبية فى اعقاب كل مرحلة من المراحل 
التاريخية التى تعرضت لها إريتريا خاصة 
بعد الغزو الإيطالى وإعلان إريتريا 
مستعمرة إيطالية عام 184٠‏ أما الاحزاب 
السياسية فبدات عام 1147 حين قام بعض 
الشبان المثقفين فى اسمرا بتاسيس جمعية 
اطلقوا عليها (مجر فقرى هجر) أى جمعية 
حب الوطن7) وكانت تضم الإريتريين 
بمختلف طوائفهم واقاليمهم . وكان 
المؤسسون اثنى عشر شخصا : ستة منهم 
مسلمون وستة مسيحيون ؛ وقد تعاهدوا 
على العمل معا لخدمة قضايا الوطن دون 
تمبيز. وركزت هذه الجمعية اهتمامها ا 
الإصلاحات الاجتماعية والثقافية ؛ وكان 
من بين منجزاتها إلغاء قانون التمييز 
العنصرى الإبطالى . وتشجيع الحركة 
التعليمية والثقافية وتشجيع وحدة 
الشعب الإريترى بمختلف طوائفه . 


الكاتب : الوكيل الثقاق لمنطقة القاهفرة ‏ الازهر الشريف . 
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أربذريا 


للأستاذ :ماهر زكربا الشيمى 


ولم تكن هذء الحركة الوطنية الناشئة والتى 
كانت تفتقر إلى الخبرة والتجربة بعيدة عن 
المؤافرات البريطانية الأثيوبية فقد كانت 
(أثيوبيا) تطمع فى ضمم إريتريا إليها لتحقيق 
أحلاهها التاريخية واطماعها التوسعية . فقامت 
الإدارة البريطانية بتدبير المكائد التى تثير 
العداءات. الدينية . لتكريس: الاتقسام :وقتفية 
مخططاتها لتمزيق وحدة البلاد ولتحول دون 
وحدة الشعب الإريترى فى مطالبته بالاستقلال » 
وتجلت هذه المكائد فى مذبحة (اسمرا) البشعة 
التى قتل فيها نحى خمسين مواطنا مسيحيا 
بأيدى القوة التابعة للجيش البريطانى المرابطة فى 
(اسمرا) كذلك تدخلت آثيوبيا بالعناصر الإرهابية 
الموالية لها وتمكنت من القضاء على هذه الجمعية 
فى عام ١447‏ وقد اطلقت الإدارة البريطانية يد 
أثيوبيا فى إريتريا فتم حشد مئات من رجال 
العصابات وتنظيمهم وتدريبهم فى أثيوبيا 
وتزويدهم بالسلاح وإرسالهم بعد ذلك إلى 
إريتريا ليعملوا فيها قتلا وذبحا وحرقا وتخريباء 


م 


. تاريخ إريتريا - عثمان صالح سبى‎ )١( 
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يفف 


وكانت هذه الاعمال الإرهابية الانجلى ‏ أثيوبية 
تتم تحت سمع وبصر أعضاء لجنة التحقيق 
الدولية التى زارت إريتريا فى عام ١1١6٠١‏ واتسع 
نطاق هذه الاعمال اثناء المشاورات التى كان 
يجريها مندوب الامم المتحدة مع شعب إريتريا 
عام )'(١55١‏ كذلك جندت اثيوبيا بعض رجال 
الكنيسة فى (إريتريا) للدعاية لأهدافها التوسعية 
بضم إريتريا إلبها وتمكنت من إنشاء حزب موال 
لها هو (حزب الاتحاد مع أثيوبيا) قاعدته 
العريضة هن المسيحيين . وكان رد الزعماء 
المسلمين على ذلك عام ١151/‏ أن قاموا بتأسيس 
(حزب الرابطة الإسلامية الإريترية) وحددوا 
هدفهم بالاستقلال التام والحفاظ على وحدة 
التراب الإريترى أى ضيد مشروع التقسيم 
البريطائى :..:ولم: يرفشن . الجزب: فكرة الوساية 
الدولية لمدة محددة أقصاها عشر سنوات إذا 
ما ادعوا أن الشعب الإريترى يحتاج إلى فترة 
تأهيل تمكنه من تولى زمام أموره واستقلاله . بل 
إن الحزب فضمل أن تكون الوصاية والإشراف 
لبريطانيا وذلك طمعا فى كسب تأييدهم لهم وتجنبا 
للاضطراب الذى سينشا إذا هما تغيرت الإدارة 
البريطانية التى كانت قائمة آنذاك وجاءت إدارة 
اخرى لإريتريا . 

وهكذا انقسم الشعب الإريترى على أاساس 
دينى طائفى غير أن هذا الانقسام الطائفى لم 
يكن حادا قاطعا إذ كانت هناك تداخلات تتمثل فى 
أحزاب صغيرة منها (الحزب التقدمى الحر) 
ومعظم أعضائه من الاسر الحاكمة القديمة فى 
(اكلى قوزاى) وكان جميع أعضائه مسيحيين . 


2 


وقد تحالف هذا الحزب مع ستة أحزاب اخرى 
صغيرة هى : 

. حزب إريتريا الجديدة‎ -١ 

؟ - الجمعية الإريترية الإيطالية . 

. حزب المحاربين القدماء‎  '" 

؛ ‏ حزب المثقفين , 

5ه - حزب إريتريا المستقلة . 

كي السوب الفط 

وشكلوا فى عام ١544‏ (الكتلة الاستقلالية 
الإريتزية) امع احتفاظ: الاحزاب بكياناتها 
القديفة . وشهدت الأعوام الستة ١543(‏ - 
7) صراعات سياسية حادة . وأنشات 
الأعذات السياسية صقا خَاسَنَة بها :يعد ان 
منحتها الإدارة البريطانية قسطا كبيرا من 
اللدريلاء وكازة التصييلةا السنفسية ون 
معها العنف وسالت الدماء . وخضعت بعض هذه 
الأحزاب لإبطاليا أو لاشيوبيا التى كانت تدعمها 
ماديا .. غير أن هذه الاحزاب تحالفت مع حزب 
الرابطة الإسلامية عندما أيدت إيطاليا دعوة 
الاستقلال وذلك لتوافق مصالح الطرفين : فقى 
الوقت الذى كانت فيه الرابطة بحاجة إلى مساندة 
سياسية امام هيئة الأمم المتحدة كانت إيطاليا 
تطمع فى أن تجنى من وراء تأييدها للاستقلال 
بعض الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية » 
وخاصة أن لها جالية كبيرة فى إريقريا تمتلك 
الكثير من مصادر الثروة الزراعية والصناعية 
والصادرات والواردات ٠»‏ فضلا عن أن افراد هذه 
الجالية كانوا يتغرضون لكثير من الهجمات 
والاغتيالات من قبل حزب الاتحاد . 
قضية إريتريا والامم المتحدة 

وقد أحيلت قضصية إريتريا إلى الأمم المتحدة ل 
دورتها العادية الثالثة عام 19544 بناء على اتفاق 


(؟) «إريترياء ضحية قرار الأمم المتحدة والعدوان الاثيوبى ‏ جبهة التحرير الإريترية . 


اهف 


الدول الاربع الكبرئ المنتصرة فى الخرب العالمية 
الثانية وهى : الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفيتى وبريطانيا وفرنسا : وذلك يعد 
فشل لجنة التحقيق التى كونتها هذه الدول لبحث 
التصقية النهائية لممتلكات إيطاليا الإقليمية فى 
أفريقيا بما فيها إريتريا . وكان هذا الفشل 
بسبب تضارب مصالح هذه الدول وعدم اتفاقهم 
حول مستقيل المستعمرات الإيطالية . 

واستمر تداول قضية إريتريا فى الامم المتحدة 
توجهها المصالح الاستعمارية إلى أن تمت 
الموافقة على مشروغ القرار الأمريكى الخاص 
بإنشاء «اتحاد فيدرالى أثيوبى وإريترى» فى >” 
ديسمين عام 1510٠‏ . فقد استطاعت الولايات 
المتحدة بما لها من نفوذ هائل فى الجمغية العامة 
للأمم المتحدة أن تحصل على موافقة 47 دولة 
واعترضبت ٠١‏ دول وامتنعت 4 دول عن 
التصويت . وارسلت الأمم المتحدة مندوبها 
لإريتريا لبحث إمكانية تنفيذ مشروع القرار, 
فأعلن المندوب أنه مشروع وسط يرضى هؤلاء 
الذين يرغبون فق الاستقلال » وهؤلاء الذين 
يرغبون فى الوحدة مع اثيوبيا » وكذلك يرضى 
اشنوبيا يتحقيق حاجتها لمتقذ غلى البحن الأحمر : 

ومما يبعث على الدهشة أن امبراطون أثيوبيا 
الذى أعرب عن إصدراره على ضضم إريتريا إلى 
بلاده وجعلها جزءا هن امبراطوريته يتم اختياره 
على أنه أفضل شخص أو سلطة مناسبة لتنقيذ 
مشروع الأمم المتحدة بطريقة محايدة !! وقد كان 
مشروع القرار يهدف إلى تحقيق هدفين 
رئيسيين : 

الأول : إنشاء حكومة ديمقراطية فى إريتريا . 

والثانى : إنشاء كيان (فيدرالى) تكون فيه 
إريتريا عضوا متمتعا بحكم ذاتى . 

وكاد بيثم تحقيق الهدف الأول بإصدار دستور 
إريترى ديمقراطى , أما الهدف الثانى فكان 


سيتم تحقيقه بتنفيذ قانون فيدرالى وارد فى 
مشروع قرار الأمم المتحدة . 
ونتيجة لرضا مندوب الأمم المتحدة لإرادة 
متضمن نصوصا محددة لمشاركة الإريتريين فى 
الفروع الفيدرالية وكذلك لم يتم وضع دستور 
فيد رالى ع كنا أصر الاميراطور أثناء صياغة 
الدستور الإريترى على تعيين ممثل له فى إريتريا 
بزغم أن هذه الوظيفة لم ينص عليها فى مشروع 
القرار أو فى القانون الفيدرالى . وطلب له سلطات 
وأسعة ل حكوبة إريتزيا أفثل. تميين) رثيئن 
الحكومة الإريترية أو الموافقة على تغيينه , 
وأيضاً وقف سن القوانين أو الاعتراض على 
القوانين التى تقرها الجمعية الإريترية أى تأييد 
تغيين. القضاة .. وقد احتج ممثلى الجبهة 
الديمقراطية الإريترية بشدة واعربوا عن قلقهم 
الشديد إزاء احتمال مؤكد لاستغلال المندوب 
الامبراطورى مركزةه للتدخل فى اختصاص حكومة 
إريتريا ذات الحكم الذاتى وإزاء هذه المخاوف 
وعد الامبراطور مندوب الأمم المتحدة بتقديم 
الضمانات الكافية ؛ ولكنه لم يف بوعده بعد أن 
غادر هذا المندوب البلاد ٠‏ 
لقد أصيب عمل الحكومة الإريترية ونشاطها 
الديمقراطية للقانون الفيدرالى ذلك لأن ممثل 
الامبراطور (وهو صهره) قد جاء إلى إريتريا لا 
كممثل ولكن كحاكم على ولاية بلد أصبح فعلا 
محتلا بأكثر من عشرين ألفا من احسن الجنود 
الأثيوبيين المسلحين بأجود الاسلحة : فضلا عن 
أنه قد جمع بيده فى السنوات التالية جميع مقاليد 
الحكم التى هى من اختصاص حكومة إريتريا . 
وقد أعلن دستور إريترى ولكن ما ليث أن أصبع 
أداة عاجزة نتيجة لوجود دستور آأثيوبى . وبذلك 
اغتصب الامبراطور سلطات .حكومة .إريتريا عن 
سكم 


يفف 


طريق ممثله فى إريتريا الذى يمارس اعماله 
استتادا على جيش الاحتلال ..وبدا ينقد سياسة 
غمم إريتريا إل لايوينا فاستول. هل حمل 
المرافق كالسكك الدديدية والبريد والبرق 
والجمارك والمطارات والموانئ . وقام بحل جميع 
الاحزاب المغارضنة لاثيوبيا وأبقى عل العزب 
الاتحادئ الموالى لها . وحرمت أثيوبيا تدريس 
اللغة الغربية .ومتغت نغؤل. الكتب العزبية 
والمدرشتين الذين كانت ترسلهم الدول العربية 
لتعليم الشعب الإريترى . وق عام 1104 أنزل 
العلم الإريترى وبقى العلم الأثيوبى وحده بعد 
أن كانا يرفعان مهعا. 

وبدات أثيوبيا فى توطين المسيمدين ف المناطق 
الإسلامية ‏ والاراخى الززاعية الخصية' وق 
ميناءى (عصب) و(مصوع) بسرغة كبيرة . كما 
قامت بتوثيق علاقاتها بإسرائيل .ومنخت اليهود 
امتيازات تبيرة.ق الازاضى الزراعية الخصية , 
وسمحت للسفن الإسرائيلية بالصيد على طول 
السواحل الإريترية البالغ طولها آلف كيلومتر , 
مدعت إسرائيل تسهيلات كثيية:ل موائيها , 

وليس من السهل على شغب اعزل تناما يميش 
تحت الاحتلال العسكرى وق ظل إرهاب 
واضطهاد مستمرين أن يرد بالعنف اللازم ومن 
ثم كان الشنعب الإريتزئ: مضنطرا إلى قضر 
نشاطه على الشكاوى للمنظمة الدولية والقيام 
بالمظاهرات ضضد الأعمال الوحشية الاستبدادية 
التى تمارسها حكومة أثيوبيا ضده ؛ ولذلك بعثت 
الاحزاب. السياسية: 'الإروترية . الثن. كفنت 
تمارس نشاطها سسيرا ‏ وفدا إلى هيئة الأمم 


(؟) وهى فى الوقت نفسه نائب ممثل امبراطور اثيوبيا . 


لكف 


المتحدة لتقديم شكوى ضد خرق أثيوبيا قرار 
الأمم المتحدة وطالبها بالتدخل . كذلك أرسلت 
برقية إلى سكرتير عام الأمم المتحدة (داج 
فمرقدولد] امتح فيه حَقَ الوم 3 إديتريا 
وتطلب إليه اتخاذ تدايير عاجلة لوقف الانتهاكات 
الأثيوبية المستمرة لقرار الأمم المتحدة والدستور 
الإريترى غير أن سكرتير عام الأمم المتحدة 
تجاهل هذه الشكاوى . 

وف ١‏ توفمير عام تلا رئيس 
الحكومة2(7 بيانا مكتويا على أعضاء الجمعية 
الإريترية هذا نضه : «إن البيان الذى ساتلوة 
عليكم هو آخر مسألة فى القضية الإريترية . 
ولي أقمة:ما تستَطيعونَ. علله سو :قيوله. عل 
علاته » لقد اعتبرنا الاتحاد باطلا والغيناه 
وأصبحنا منذ الآن متحدين تماما مع وطننا 
الأم» ٠‏ وقد استخدم نائب ممثل الامبراطور اللغة 
الأمهرية مع أن غالبية الأعضاء لم تكن تفهمها 5 
ولقد أصيب أعضاء الجمعية بالذهول وانصرفوا 
بين صفين من الجنود المسلحين دون أن يتفوهوا 
بكلمة واحدة . 


ول الخامس عشر من توفمير ١5507‏ أذاع 
راديى أديس ابابا أن إريتريا أصبحت الولاية 
الرابغة عشرة فق الامبراطورية الأثيوبية . 


الكفاح المسلح : 

وكان من الطبيعى يعد أن فشلت جهود 
الشعب الإريترى المتواصلة لحماية حقه المشروع 
فى الحرية وتقرير المصير أن يلجأ إلى القوة فقامت 
الثورة بقيادة جبهة التحرين الإريترية تعبيرا عن 
استياء الشعب الذى قمعت حقوقه بوحشية . ثم 
تطور الكفاح المسلح طوال العشرة اعوام التالية 
لقيام الثورة إلى ثورة شعبية واسعة النطاق 


ملك مسيم ماقا وافنقبرك: !2 
سياسة القتل والتخريب بدون تمييز فكانت 
طائرات السلاح الجوى الأثيوبئ. ترسل إلى 
القرى الإريترية لتشن عليها حرب إبادة فتدكها 
وتسويها بالأرض أو تحرقها يما فيها من سكان 
وخيوانات ومزروغات . .كما كانت تعتقل الآلاف 
وتملأ بهم السجون ويظلون بها بلا محاكمة لعدة 
سنوات متعرضين لجميع وسائل التعذيب 
متستعيتيح بشبراء إسزائيلنين ق:هذ! المجال وقد 
لك الاميراطون الأثيؤين فى :خطاب القاه: ق 
أسمرا فى 1471/7/14 : مإن أثيوبيا لن تتخلى 
عن إريتريا التى جاعنا الغزاة دوما عبرهاء . 

ولقد تطور الكفاح المسلح للشعب الإريترى 
وحاز انتصارات عدة حتى أصبحت قوات 
التحرير الشعبية تسيطر على معظم الريف 
الإريترى وتشتبك فى معارك ضارية ضد القوات 
الأثيؤبية مستهدفة''تحقيق الاشتقلال الوظتقى 
الكامل.. حتى أن اثنوبيا أعلنت أن الخزب 
الإريترية تكلف خزينتها اكثرمن ثلث إيراداتها . 
وقد كانت هذه الحرب أحد الأسباب القوية التى 
قضت على حكم هيلاسلاسى حيث قام (منجستو 
هيلامريام) عام 4 بالانقلاب ضده » وأقصى 
الامبراطور عن العرش وأعلن الجمهورية بعد 
حكم ملكى دام حوالى ثلاثة آلاف عام . وقام 
بقمع الثورة فى إريتريا التى شهدت مذابح عديدة 
مما جعل الكفاح المسلح للشعب الإريترى يدخل 
مرحلة جديدة أكثر عنفا ٠‏ ولذا لجأت الحكومة 
العسكرية فى أثيوبيا إلى الولايات المتحدة التى 
اقامت جسرا جويا لثنقل العتاد الحربى إلى 
أثيوبيا لإخماد الثورة فى إريتريا ذلك أن السياسة 
الأمريكية ‏ التى ترمى إلى السيطرة على المواقع 
الاستراتيجية فى العالم - كانت ترغب فى دعم 
أثيوبيا الصديقة وتساعدها على ضم إريتريا 
إليها متقفذها الوحيد على مياة التهن الأحَمر 
ومضيق باب المندب لتضمن بذلك سلامة 


واستمرار مرور البترول الخارج إلى الغرب » 
ولتقضى على دولة إسلامية قد تنشا . 

ورغم الكوارث التى حلت بسكان إريتريا 
يسبب حرب الإبادة هذه فإن الثورة الإريترية قد 
قضت على الفرقة بين المواطن المسلم والمواطن 
المسيحى واصبح الشعور بالمواظنة الإريترية هو 
الغالب . وإذا كانت تجربة ال عاد القيدرالى 
المريرة قد علمت الشعب الإرية ى درسا فهو أنه 
لا خلاص له إلا بوحدته "'وطنية وبتجاوز 
تناقضاته الثانوية : 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن مشكلة إريتريا قد 
دخلت فى الصراع العربى الإسرائيلى ؛ فقد أعلن 
الأدميرال (ابراهام بوتزر) القائد السابق للبحرية 
الإسرائيلية : «إنه إذا نالت إريتريا استقلالها 
فإن كل البحر الأحمر سيصيبح بحيرة عربية ولن 
تستطيع السفن الإسرائيلية أن ترسى فى أى ميناء 
على طول هذا الممر البحرى الهام» . وبذلك تكون 
قضية إريتريا قد دخلت فى حزاع الأمن العريى 
وارتبطت بضرورة وقف التسلل الإسرائينى إلى 
أفريقيا وآسيا عبر باب المندب ؛ ذلك التسلل 
ألذى استقمل رفضل التسييلات القن متهتها 
آثيوبيا لإسرائيل فى جزر وسواحل وموانى 
إريتريا.. ولآشك أن هذا الارتباط يضع امام 
الدول العربية مسئولية تأييد حق. الشعب 
الإزيترئ 'ق الاشتغلال. . كما 'أثة هن تاحية 
أخرى يضع أمام جميع الدول العربية المطلة على 
البخن الأحمر وعلى مدخله الجنويى مسئولية 
وضع استراتيجية أمن موحدة فى هذه البحترة 
العربية على حذ الوضف الإسرائيلى . 

ومازال شعب إريتريا يتطلغ إلى الدول 
الإسلامية ويهيب بالمنظمة العالمية للامم المتحدة 
أن تتبنى قضيته وترسل لجنة تحقيق إلى 
إريتريا . 


لذ 


آخر التطورات : 

ومما يذكر أن نائب وزير خارجية الاتحاد 
السوفيتىي صرح(؛) فى ١545/17/١‏ بأن 
مسئولين سوفييت اجروا اتصالات مؤخرا ولأول 
مرة مع معثلى جبهة تحرير إريتريا بهدف إنهاء 
الحرب الاأهلية الأثيوبية » وقال : إن هذه 
الاتصالات تمت فى لندن وأنها جرت بموافقة 
الحكومة الأثيوبية . 

ونشرة*) أن مصر قامت مؤخرا باتصالات 
مكثفة مع قادة الثورة الإريترية لمعرفة مطالبهم 
وذلك لوضع الخطوط العريضة للمفاوضات التى 
ستتم مع الحكومة الأثيوبية لوضع حد لمأساة 
الحرب التى دامت أكثر من عشرين عاما تكبدت 
خلالها أثيوبيا خسائر مادية وبشرية جسيمة . 
وكانت أثيوبيا قد طلبت من مصير والسعودية 
والعراق إقناع الثوار الإريتريين بوقف القتال مع 
القوات الأثيوبية وبدء حوار غير مشروط لإنهاء 
حالة الحرب بين الطرفين » وقد نجحت جهود 
الدول الثلاث فى الوصول إلى اتفاق بوقف القتال 
وبدء المفاوضات قريياً . 

وكذلك أعلن (هيرمان كوهين)() وكيل 
الخارجية الأمريكية المساعد للشئون الأفريقية : 
«إن الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر 
سيتوجه إلى أديس أبابا (يوم الأريعاء القادم) 


للتوسط فى النزاع بين الحكومة الأثيوبية وثوار 
إريتريا». وذكر المسئول الأمريكى«ان أثيوبيا قد 
وافقت على بدء مفاوضات مع الثوار دون شروط » 
وأن واشنطن ترحب بمثل هذه المفاوضات» . 

وقد ضرح الرئيس الأثيوبى منتجستو 
هيلامريام27 لرؤساء تحرير الصحف المصرية 
المرافقين للرئيس حستى مبارك فى مؤتمر القمة 
الأفريقية بأديس ابابا (4” يولية )*0)١544‏ 
بالآتى : «تعرفون أن الحكومة الأثيوبية يبذلت 
جهودا مكثفة لحل المشكلة الإريترية ٠‏ ولكن 
لسوء الحظ لم تجد هذه الجهود قبولا من جانب 
الانفصاليين , ولكننا الآن كثفنا جهودنا ووضعنا 
خططا لإزالة كل الاشواك التى كانت تغوق 
طريقنا وقدمنا نقاط السلام التى وجدت قبولا 
لدى العالم ولدى الإريتريين » وعلينا أن نتجه إلى 
العمل ونحن مستعدون» . 

وقد وصل إلى القاهرة «امسء(') (اسياس 
افوركى) أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير 
إريتريا . وأشاد بالدور الفعال الذى تؤديه مصر 
فى علاج مختلف القضايا والصراعات الأفريقية 
وبخاصة بعد تولى الرئيس محمد حسنى مبارك 
رئاسنة منظمة الوحدة الأقريقية . 

واعلن اقوركى «إن المباحثات بين الحكومة 
الأثيوبية وجبهة تحرير إريتريا سوف تبدا يوم /ا 
سبتمير القادم بهدف بحث إمكان التوضل إلى 
تسوية سلمية وإنهاء النزاع المسلح بين 
الباقية»:: 


(4؟) الأهرام العدد (77415) الصادر فق ١6‏ يوليو ١545‏ 
ص 4 عمود 4 , 

(4) جريدة «الحقيقة» العدد 55 السيت “ا اركمود 
ص ١‏ عمود 14, ©89. 

5( جريدة «الأفرام» العدد 74/7 الأحد لال ناذا 
ص "5 عمود 4 . 

70) جريدة «الأفرامء العدد 482ا؟ الأريعاء 
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7 ص ”7 عمود 8 . 

(4) الدورة الخامسة والعشرون لمؤتمر منظمة الدول الأفريقية 
المنعقد فى آديس ابابا ف القترة من 4؟ ‏ 2؟ يوليو 1١5/45‏ 
برئاسة الرئيس محمد حسنى مبارك . 

(5) جريدة الاهرام العدد "05١‏ بتاريخ 45/4/11 عمود 
4. هت ض ١‏ 
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شعر! إأحمد المنشا وى الوردااف 


هذى عطاياك لا مَنّ ولا كدرٌ 
كم قد مددت يدا للعبد حانية 
وحين اكرمته استفنى وحرّضه 
مشى به فى فجاج ليس يسلكها 
أعمته وسوسة منه وورطه 
وحين بان عن المسكين صاحبه 
لم يلق غيرك يارباه فابتدرت 
ومن سواك له يامن له خضعت 
إلى هداة الليل كم عانٍ إليك رنا 
مستمطرا فضل من فاضت خزائنه 
قاموا ببابك فى ذل ومسكنة 
هيمات يرجع محزونا من ارتفعت 
الأكوان اجمعها 
وقد وسعت البرايا رحمة وقَِرَى 
انت الغنى فما الابرار إن صلحوا 
ووفق الناس للحسنى فكلهم 


رياه يامالك 


ب 


لو جئت احصرها ينتابنى الحصر 
وقد غفرت له ماليس يُغتفر 
على مفاصيك شيطان له خطر 
إلا غوئ دنىء 
فى مهلك ليس منجئ منه أو وزر 
وضاقت الارض واستشرى به الخطر 
دموعه ترتجى والقلب منفطر 
الطبيعة والبشر 


اوّاب ومنهمر 


ليس يزدجر 


تلك والاملاك 
والقلب والدمع 
للبائسين ومن اضنتهم الفير 
وى الصدور لهيب الذنب يستعر 
يداه.. نحوك أو يحلل به الكدر 
نحن الضعاف فلا حول ولاقَدَرٌ 
من آمنوا بك ياربى ومن كفروا 
هم نافعوك ولا الفجار إن فجروا 
بالعفو. واعطف علينا إننا بشير 


إلى جزيل العطايا منك مفتقر 


> ير 


الاسبال 


شعر : عم رموسى البرعى 


ضرام ليس يخبو او يرق 
تلاقى منه إسرائيل ويلا 
فلسطين ‏ بها الاشبال ثاروا 
إذا ‏ هموا_ بامر انفذوه 
ابادوا ‏ بالحرائق ‏ كل زرع 
لقد شهروا الحجارة ثم راخوا 
واوفوا عهدهم لله صدقا 
شباب فى البلاد لهم حقوق 
هم الأحرار ضاقوا باصطبار 


شبول غير انهمو اسود 
وإسرائيل ضاقت بالضحايا 
هم المستعمرون لها الغغختصليا 
فهم من دنسوا وجه المفانى 
وبالإرملب قد هاموا وامسى 
اضاعوا الحق واغتصبوا حماه 


وللشوار فيها كل عزم 
وكل ‏ ترابها در وتبسر 
سترجع بالكفاح الحر يوما 


سلاح لظاه احجار وحرق 
ويدهمها به سحق ومحق 
وليس يخيفهم سجن وشنق 
وكان لباسهم فى الحرق طرق 


وقد اغراهمو للثار ربق 
وكم اخذوا بما لم يستحقوا 
وهم بتراب ارضهمو احق 
وقد اضناهمو ‏ قيددا ورق 
إذا زارت اصاب القوم صعق 
وقد اودى بهم حرق ورشق 
وقلب القدس انات وخفق 
ومن عدوانهم يسود افق 
لهم بالفتك والإرهاب ‏ عشق 
وعز عليهمو فى الحق نطق 
له فى أن يعيد الارض حقق 
كعزم السيف قد جلاه مشق 
واهل القبلتين ‏ بها احق 


/ امد امد 00 
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د. -حلدى متحملد التاعود 


يدفع الشاعر عن عل مظنة السوء أو الإساءة إلى عثمان , فقد كان عل اول من وقاه ‏ وذاد عنه 
الردى ؛ ولكنها الفتنة التى اشتعلت فلم تُّبق مكاناً إلاواضطرمت فيه , واختلف المسلمون بعد 
عثمان .. طائفة قرت في بيتها واخلدت للسكينة , واخرى بايعت علياً .. وثالثة رفعت السيف فى 
وجهه وعندما استبانت الحق بايعت علياً ( اهل الجمل ) أما ( أهل صفين ) فقد كان لهم موقف 


آخر »ملىء بالصراع والاضطراب .. 


وعند هذا الموقف يتروئى « محمد عبد المطلب » 
ويتتبع تفاصيل الفتنة . ويسهب فى الحديث عن 
أطماع ابن حرب ( معاوية بن أبي سفيان ) »ويشير 
إلى زخارف الدنيا التى خدعت اتباعه ودفعتهم إلى 
الخلاف وإشعال الفتنة .ثم يتوقف بصفة خاصسة 
عند « التحكيم » بعد رفع المضاحف ٠‏ ونتيجة هذ! 
التشكيم التى لم تكن غل الستوي المطلوب : 
أو المنهج المستقيم فجاءت على عكس المطلوب منها 
وهنو إنسماف الخليقة الإساء دلتفسق سنتف 
المسلمين دوتنتفتتة وخوازج..-يالنهم من أن عليا 
كاد ينتصعر على خصومه بحد السيف الذى رفعوه فى 
وجهه : 
فلما كاد حكم السيف يعضي _ 

وول الجمع واستبقنوا الخياما 


0( ا ل 
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أثاب إلى الكتاب دهاءُ عمرو 

ذهاء يأكل السَيف الخشناما 
وأقبلت المصاحف مشرّعات 

يهل تحتها الجيش ارتسّاما 
وماهم بالكتاب أبرّمنه 

ولا أولى بحكمته ائتضاما 
عباب البحر تنقص منه قدراً 

إذا شبّهته قلبا ذمام() 
ولكن حيلة جرّت بلا 

على الدتيا وآياماوخاما 
إذا الحكمان بالأمر استقلا 

فليتهما على التهج استقاما 
لقدقرنواأباهموسى بعمرو 

وما أدراك تنا عمرو إذا ما 
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أرى فحلا يقاس به حلام 
وكيف تقيس بالفحل الحُلآما ؟97) 
مضى الحكمان ماحسمًا خلاقا 
ولافضا لمشكلة ختاما 
ولا يُخقى « محمد عبد انطلبٍ » مشاعرهة 
وعواطفه تجاه أطراف الصراع ٠‏ فهوحائق على 
« عمرى بن العاص » بسبب خدعته الكبرى حين أمر 
جنود « معاوية » أن يرفعوا المصاحف عندما بدت 
هزيمتهم واضحة ؛ لأنه يعلم أن عليا لن يستمر فى 
القتال إذا راى المصاحف ٠‏ ويرى ه عبد المطلب » 
أن هذه الخدعة قد جرت بلاء عظيماً :فقف تنغتها 
عملية التحكيم التى أُسْنِدت إلى ه أن حوبت 
الأشعرىٍ »و د عمرى بن العاص » ٠وهوتحكيم‏ لم 
يكن موفقاً . ويفسرذلك بآن عمرو بن العاص لم يكن 
كفوًا لأبى موسى , ولذا جاء التحكيم مائعاً , مكن 
لأعداء عل من التقاط الأنفاس وتحقيق كسب معنوى 
ومادى »مع إنزال هزيمة معنوية بعلى وأنصاره حيث 
تمزقوا ونشأت طائفة الخوارج التى اقترفت الكثير 
من المآثم والمجازر ,مما تفيض به كتب السيرة 
والتاريخ .. 
ويلاحظ ان الشاعر يعتمد هنا إلى حدّ ها على 
« المثل » كفنصرمن عناصرتأييد أراثه وتصوراته » 
كما نرى فى مقارنته بين البحر الكبيروالبثر الصغيرة 
للتدليل على الفارق بين د علي بن أبى طالب » فى علمه 
بالقرآن ومنزلته وحفاظه على مكانته » وبين اتباع 
« معاوية » حين زعموا حرصهم على القرآن برفع 
المصاحف : 
مبائ الب كتفش مق ةقينا 
إذا شبّهته قلبا ذماما 
كذلك يقارن بين أبى موسى الاشعرى وعمرو بن 
العاص من خلال : مثل » أو مايشبه « المثل » » 
فيصور الأول بالفحل فى ضخامته وفتوته » ويصور 
الثانى بالجدى الصغير فى ضاآلته وضعقه .. 


أرى فحلا يقاس به حلام 
وكيف تقيسٌ بالفحل الحُلآما ؟ 
ويبدوهذا التصويرفجا » بل فظا ٠حين‏ ندرك 
مكانة كل من الصحابيين الجليلين وسموهما عن ان 
يشبها بالفحل والجدى ( الحلام ) .. ولكنها طبيعة 
الشاعر الذى يوغل فى عمق التاريخ ليصل إلى اللغة فى 
صورتها البدوية تشكيلا وتصويرا ٠‏ باعتبار هذه 
اللغة .هى الفصاحة فى اوضحصورفا ولكن الذوق 
اللغوى ؛ ف ايامنا على الأقل يرفض تصوير 
الصحابيين الجليلين بالفحل والجدى .. 
كذلك يلاحظ إن الشاعر فق الأبيات يلجأ إلى 
الحذف معتمداً على فطنة القارىءوذكائه »وإن كنت 
أرى ذلك نوعاً من القصور التعبيرى الذى فرضته 
القافية .. 
لقد قرنوا أباهوسى بعمسرو 
وما أدراك ما عمروإذا ما 
يريد أن يقول : وما أدراك ما عمرو إذا ما قرن 
بأبى موسى ؟ إنه سيكون بجانبه ضئيلا ٠ويبدولى‏ أن 
حضور العقل القوى والذهن الحاد »ف اثناء النظم , 
قد أفقد الشاعر كثيراً من « الطبيعية » فى الأداء » 
والجاته إلى مثل هذه المآزق التعبيرية .. 
ومع إحساسه بالإخفاق والإحباط إزاء ما جرى 
فى عملية التحكيم باعتبارها « حيلة جرت بلاءٌ » » 
فإنه يلتفت إلى أمير المؤمنين « عل » ويخاطبه فيما 
يشبه التحسر والتوجع والأسى ؛ حيث انقلب الزمان 
وأقبل بالوفاء على « معاوية » الذى لا يستحق 
الخلافة من وجهة نظره ٠‏ حتى لوكان ينتمى إلى 
أصول عظيمة : 
امير المؤمنين آرى زماناً 
لحَرْبك هرّمِخْدَّمه وَشَاما() 
وأقبل بالوفاء على « ابن حرب » 
يصافيه المودة والوئاما 
0-6 


يبحب بيبح 


(؟) الحلام : الجدى الصغير , 
كي 


(97) المخذم : السيف «وشامة «سله . 
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ولميك بالإمامةمنكاولى 
وإن هوف أرومته تسامى!7؛) 
ويستطرد فى الإلحاح على الجانبٍ « العائلى » 
أو جانب الحسب ف ترجيع من هو احق بالخلافة . 
ويقارن بين اصول كل من على ومعاوية ليرى أن علي 
أطول باعاً هذا المجال ٠وأظن‏ أن المسألة أيامئذ لم 
تكن مطروحة بهة] التصوى .مل كانت قاكنة اساسا 
حول « ثارات عثمان » وضرورة أن يقتص أمير 
المؤمنين من قاتليه . وكان لها جوانب أخرى عقدية 
وفكرية ومكانية :فضلا عن التطلعات السياسية 
لمعاوية : وأهل الشام .. ولكن إلحاح الشناعر على 
جانب « الأرومة قد قلل ‏ فيما يبدو لى -من جلال 
الموقف الذى وقفه عل وهويواجه باطلاً -يتوهم أنه 


0-7 
ولم يمنعه الإلحاح على هذا الجلنب من الإشارة 
إلى الناحية العقدية عندما أشار إلى ضلال القوم » 
وسوء الخلف » وسيادة الباطل , وزهو الدنيا ؛ 
وانتصار الشيطان : 
بلى إن الزمان لفى ضلال 
لوى فى الحق وانتهك الزماما 
طوى السلف الكرام وجاء قوم 
فكانوا بعد من سلفوا قماما(*) 
إذا أخذ الإمام بام ور حرام 
رأيت الخلف والراى الكهاما 
زماهم زخرف الدنيا فهاموا 
مع الشيطان بالدنيا غراما 
وليس لطالب الدنيا دواء 
إذا كانت له الدنيا سقاما ... 
ولكنه نفس الشاعر _يواصل فيما يشبه الأنين 
والنواح سرد النهاية المأساوية لمصرع الإمام على 


رضى الله عنه » منذ ترسخت جذور الانقسام بين 
المسلمين , والاحتكام إلى الهوى , وعدم الانصياع 
إلى الحق , بالرغم من سطوعه على لسان الإمام .. 
ويشير إلى تخاذل أهل الشام عن نصرة الحق » 
وموالاتهم للباطل » ثم يعرض لظهور الخوارج 
وقيامهم بالدور المشين فى التآمر على أمير المؤمنين » 
وقتله بيد عبد الله بن ملجم » وهنأ يرتفع صوت 
الشاعر بالسخط والحنق على هذه الفعلة الشنعاء 
ويراها شؤما على الإسلام فقد كانت « غراب بين » 
أو نحساً يتطيرمنه الناس ( فألا لجاما - سمك 
تتشاعم منه العرب ) , ويشبه الشاعر ابن ملجم 
تشبيها طريفاً وساخراً حين يصوره بالحمار المصاب 
بالحمى ىق رأسه : 
جرى طير ابن ملجمها علينا 

غراب البين والفال اللجاما 
كأنى بالخبيث حمار سوء 

يعسانى: من وساوسه حماما 

ويستغرق المشهد الأخيرلمصرع الإمام أبياتا 

كثيرة »تئن وتنوح , حزناً واسفاً ‏ ويبرزمن خلالها 
مدى هيية عل وشموخه وأن السيف لوكان يعلم ان 
0 القتيل »هوه على »لمات فىغمده خجلا .ولوكانل» 
خيار لانثلم عن جرح الإمام أو إصابته بأذى .. بل 
كان قد مضى فى قلب قاتله .. ويستمر ف هذا المنوال 
يرثى عليا وينوح عليه حتى يصور اللحظات التى نعى 
فيها الناعى أمير المؤمنين بعد الجريمة الغادرة : 


نعى الناعى أبا حسن فمالت 

رواسئ الأرض تندك انهجاما 
تعن الخاض اانا حسن فبراحتث 

آبا سلام والشيخ الحماما 
بروحى غرة يجرى عليها 

دم أزكى من المسك اشتماما 


(4) الأرومة :الأصل . 
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ها قمام :.جمع قمامة وهى الكناسة . 


جبين زاده بالموت تورا 
لقناء اللة فائتلق ابتساما 


بروحى إذ يجود بخير نفسٍ 

تضاف عل الحنيقة ان تشاما 
بئن لعفل إن :شثتم تاهما 

كفى بكتاب ريكم إماما 
كتاب الله لاتغلوافإنئنى 

أخاف عليكم 
مضى زين الصحابة فى سبيل 

إلى ملا بجيرته استهاما 
إلى ان السللام عقن فاق 

وجاور فى منازلها السلاما 


الايقاما 


ويبدو الشاعر من خلال نواحه على الإمام »يريد 
أن وكيد لاعداكه:: حين يضقن عليه من الصفات 
ما يحول شهادته إلى خير عميم بالنسبة له »وإن كان 
الحدث كما صورهمن قبل يمثل كارثة »أو قاصمة من 
القواصم التى عى ظهر الدين بحملها .. بيد أن 
الصور التى صور بها الإمام الشهيد ؛ تبدى أيضا 
نوعا من التعزية .تصعه ف هالة من النور والألق 
والانس يفتقدها الذين قتلوه وغدروا به أى حرضوا 
عليه أو آثاروا الفتنة من حوله : 


جبين زاده بالموت نورا 
لقاء الله فائتلق ابتسامًا 
وكأنه يقول لهم :ها هو الشهيد يبتسم سعيداً » 
لأنه سيلقى ربه » فقد حققتم له أمنية غالية » ويؤكد 
ذلك حين يعود فى بيت آخرليتحدث عن الجيرة المحبة 


والمحبوبة . 
مضى زين الصحابة فى سبيل 


إلى ملا بجيرته استهاما 

ثم يكرر المعنى بطريقة ما فى آخر أبيات المطولة 
حين يراه قد ذهب بشهادته إلى دار السلام حيث 
السلام الأبدى بعيداً عن الصراع والفتن والأحقاد : 


(3) _شعراء مصروبيئاتهم ف الجيل الماضى .ص 7 .. 


إلى دان السلام مضى عكن 


وهكذا تنتهى ٠.‏ الغلوية ء تهاية تعمل الحزن 


والعزاء معا : 
لقد أثارت هذه المطولة العواطف والمشاغر ؛ كما 
أشارت عند إنشادها مفهوم قضية التجديد فى 
الشغر :لدئ قريقين ٠‏ احدهما مضافظ ؛ يرى 3 
النموذج القديم الموغل فق القدم منذ الجاهلية الصورة 
المثلى للتجديد لفظا وصورة وموسيقى وبتاء وهو 
مايؤمن به صاحب العلوية »وثانيهما :يرى المسائة 
على العكس من ذلك » مرتبطة بالشعور والحس 
والتجربة والوحدة العضوية والموضوعية ؛ وهو 
ماتؤمن به مدرسة الديوان وعلى راسها العقاد . 
وقد كانت القصيدة مناسبة لآن يعبر العقاد عن 
رأيه فى مفهوم التجديد الشعرى على النحو الذى 
سبقت الإشارة إليه .. وإن كنا نود التاكيد على رأى 
العقاد فيما نسبه إلى عبد المطلب من فخمل الابتعاد 
بلغته عن مزالق البديعيات المتكلفة إلى حضن اللفة 
الصافية والصياغة المستقيمة من منطلق دينى , 
يقول العقاد « ولكن عبد المطلب كان وحيدا فى 
مدرسته الأدبية التى استقامت لها صحة الأسلوبي 
من طريق الدعوة الدينية ؛ وكان أوضح دليل على 
فائدة الدعوة الإسلامية قبل نيف وستين سنة فى 
إراحة العربية من آفات البهارج والطلاوات »() . 
وإذا كان عبد المطلب قد أراح العربية من أفات 
البهارج والطلاوات . فإنه بعث كما كبيرا من 
المفردات المهجورة , والتى لايكاد يخلومنها بيت ٠‏ 
وإذا كانت هذه المفردات تدل على قدرته وتمكنه من 
السيطرة على المعجم العربى » فإنها تثيررصعوية 
واضحة لدى المتلقى : وبخاصة إذا كان مستمعا , 


البقية ص 6١ه‏ 


ممُسيس و سي د مو ميو الم و 
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موطنان 
© موطنان ابك فيهما ولا حرج : 
طاعة قاتتك بعد أن واتتك . 
ومعصية ركبتك بعد أن تركتك . 


© وموطنان افرح فيهما ولا حرج : 
معروف هديت إليه ٠‏ وخير دللت عليه . 


© وموطتان اكثر فيهما من الاعتبار : 


© وموطنان لا تطل الوقوف عندهما : 
ذنب مع الله مضى٠‏ وإحسان إلى الئاس 
سل . 


© وموطنان لا تندم فيهما : فضل لك جحده 
قرباؤٌك » وعفى منك أنكره عتقاؤك . 
© وموطنان لا تشمت فيهما : 
موت الأعداء وضلال المهتدين . 
© وموطنان آكثر منهما ما استطعت : 
طلب العلم » وفعل المكرمات . 
© وموطنان لا تجزع من مشهد البكاء قيهما : 
بكاء المراة حين تتظلم , وبكاء المتهم حين 


تت رق تقد ل 0 7 


رافزى ومواقف ‏ 


زنع ره ة رد هد تند 1 


ضحك الطاغية لك » وضحك المحزون عندك . 


لهم لا لك 


افتخر بعض الاغنياء عند بعض الحكماء 
بالآباء والأجداد وزخارف المال المستفاد . 

فقال له ذلك الحكيم : 

إن كان فى هذه فخر فينبغى أن يكون الفخر 
لها لا لك . وإن كان أباؤك كما ذكرت أشرافا 
فالفخر لهم لالك . 


مأثورات عن بعض ملوك الفرس 


قال : سرت فى نور الشمس والقمر والمصباح 
فلم استضىء بشىء اذكى من قلبى . 

وقد وقعت من أبعاد مختلفة فلم يرهقنى مثل 
سقطات لسانى . 

ومشيت على الجمر ووطئت الرمضاء فلم أر 
نارا آحر على من غضبى . 

وشربت المر ولعقت الصبر فلم آر أمر من 
الفقر : 

ونقلت الصخور وحملت الأثقال فلم أحمل 
أثقل من الدين 
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وتحملت ذل السجن ٠‏ فلم آر اشد إيلاما 
للنفس من ذل السؤال . 

وشدِدْتٌ فى القيود وجلدت بالسياط فلم يهدنى 
سوى الحزن ٠‏ ولم يقهزنى سوى الغم . 

وتصدقت بالذخائر وبذلت فى الغطايا فلم آر 
صدقة أنفع من رد ذى ضلالة إلى هدى . 


الضصرب 


الجزع : وليس كذلك ؛ إنما الطزب خفة تصيب 
الرجل لشدة السرون أو لشدة الجزع ٠‏ قال 
الثايفة الجعدى : 
وارانى طربا فى إثرهم 

ون الوالهة كن أعالكتيل 
وقال آخر : 

وهل يبكى من الطرب الجليد 


صحيح البخارى 


البخارئ لو أتنصفوه 
كنا اخلط إل بم: الَدَفي 
هو القرق بين الهدى والعمى 
هو السد دون العنا 


صتيحع 


والعطب 


أسانيد مثل لصوم السماء 

نام تون كنثل الشمهت 
به قام ميزان دين النبى 

ودان له العجم يقد الغرب 
حجاب من الثار لاشك فيه 

يميز بين الرضا والغضب 


وخير رفيق إلى المصطفى 
ونور مبين لكشف الريب 


الحسد 


أول الحساد إبليس , حسد سيدنا آدم ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فى الجنة . 


قال بعهن: الغلماء : اول ذتب 'عسى الل نيه فى 
الأرض وق السماء : الحسد . 


دعساء 


بسم الله اقتتحت وعلى الله توكلت ٠‏ الله ربى لا 
أشرك به أحدا ٠‏ اللهم اسالك خيرا من خيرك 
الذى لا يعطيه غيرك » عز جارك وجل ثناؤك » 
ولا إله إلا أنت » اجعلنى فى عياذك وجوارك من 
كل سوء » ومن الشيطان الرجيم . 


هبو هع هوه جو جوورعو هجوهر . هرهوع هد و ور هر هد د 
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تقد نزت تزنقة رن تنه رند+ تقد< رد رده 


لفطبيلة الأستاذ ١تجليل‏ , 
الشيخ أبواتوئئا اتراعى 


إعداد وتحديهم 
عبد الفتاح -حسين الزبيات 


النفاق خلق ذميم . يفتح الاب لخصال اشد ذمامة ياباها الدين والذوق العليم: :ان لجل ْ 


ذلك انكر الإسلام النفاق وكره المنافقين . 
العذاب وسوء المات . 
قال الاستاذ رحمه الك : 


التفاق داء قديم ابتلى به الناس ؛ واغلبٍ الظن 
أنه نشاً مع الإنسان ؛ فقد فطر الله الناس 
مخلفى الطبائع قوة وضعقا ...وشجاعة وجينا ؛ 
والنفاق فى أكثر الأحيان يلازم ذوى النفوس 
الضعيفة التى يسهل تلوينها بوسائل الإغراء . 
وقد عرف العلماء النفاق بعبارات كثيرة 5 

فعن الحسن : 

التفاق اختلاقف السبر والعلانية  :‏ والقؤل 
والعفل + والمدخل :والمشزع . 

وعن عبدالله بن جراد : المنافق يملك عينه 
يبكى كما يشاء:. قال المناوى لأنه ذو لونين باطن 
وظاهر + ويقين وشك ٠‏ وإخلاص ورياء ٠‏ وصدق 
وكذب » وصير وجذع . وإن أشهر هذه العبارات 


4 


بل وسلكهم فى سمت الكافرين وتوعدهم بشديد 


وأجمعها ما عرفه به يعضهم ٠‏ وهو : أن يظهر 
الإنسان خلاف ما يبطن ٠‏ فإذا أظهر الإنسان 
خلاف ما أبطن من عقيدة التوحيد بالل وبأنبيائه 
وباليوم الآخر » فهى منافق كافر؛ وإذا أظهر 
غلا ها نطق عن قم كلف .قوق منلقق 
مخادع . 

وغل هذا قالزياة؛. والهداع:2 والتدليس:: 
والمصائعة : والمدافتة : كلها أفراد لهذا الجتشن 
التعيمن:: اغتى: التفلق:: 

وقد تحدث الإسلام كثيرا عن نوع خاص من 
النفاق » وهو النفاق ف العقائد ؛ وهو أن يظهر 
الإنسان الإسلام ويبطن الكفر ؛ لأنه أشد أنواعه 
خطرا على الأمة . والمنافقون على هذا الوجه من 


ع لمجحهم هع 


شر ماتبتلى بهم الأمم والجماعات ؛ لأنهم 
يظاهرون أعداءها2 ويدلونهم على مواطن 
الضعف فيها ٠‏ وهم على بينة منها . 

وقد قسا القرآن وقست السنة. فى عقاب 
هؤلاء » وسلكاهم فى نظام الكافرين ؛ قال الل 
تعالى : « إن الله- جَامِعٌ الَافِقِينَ وَالكَافْرِينَ في 
جََتّم جميعًا 4 بل جعلهم القران شرا من 
الكافرين ؛ قال تعالى إن الْتَافقِينَ.في الدَّرْكِ 
لسْمَلٍ من التآر وَلَن عَدَ لَم تصيراً » . 


وعن النيى : «تجد من شرار الناس يوم 
القيامة ذا الوجهين : الذى يأتى هؤلاء بوجه » 
ومؤلاء بوجه » . وعن 00 فضالة قال : : كان 


بعض المهاجرين يقول : والك ما أخاف المسلم 
ولا أخاف الكافر ؛ أما المسلم فيحجز, زه فيحجزه إسلامه 2 
وآما الكافر فقد أذله الله عز وجل ٠‏ ولكن كيف لى 
بالمنافق ؟ 

وقد يحم تسمية هؤلاء «الطابور الخامس» 
الطابور وفرضت عليه أقسى العقويات . 
والأعمال فى أى صورة من صوره وعلى أى وجه 
من وجوهه ؛ لسوء أثره فى حياة الأمم والأفراد 5 
فالنفاق رذيلة اجتماعية خطيرة » ترفع الثقة بين 
الناس فى قتثوتهم .. . وبالتالى. 'قذهب. بالتغاون 
بينهم » وإذا انعدمت الثقة بين الناس وفقد بينهم 
التعاون » وقفت عجلة الحياة فيهم , وركدت 
ريحهم » وحل بهم الجمود والبوار . فعلى هذين 
الركنين » أعنى الثقة والتعاون » تقوم صروح 
التجارة والصناعة والعلم ٠‏ ومظاهر الحضارة 
عامة . 

وبهذين الجناحين طارت آمم فى سبيل المجد 
وعزت وسادت ,2 ويدونهما تخلف عن ركب 
الحضارة من الأمم من تخلف . 

والنفاق فى ذاته خلق ذميم ٠‏ وهو مدعاة لطائفة 
أاخرى من الأخلاق الذميمة ؛: كالغدر والكذت 0 


والخيانة » والرشوة ٠‏ والتجسس ٠‏ والنميمة » 
والفجور ؛ والجبن ؛ وهذه كلها أدواء تفتك بجسم 
الآئة فتصيلها هركلا 'متقاذلا : لا تنهض 
بزسالتها :+ ولا قصف ع ختافسة الاسم :ومزاحمتها : 

لهذا كله آتكن الإسلام النفاق + :وكره 
المنافقين » وصورهم فى أشنع الصور وأقبحها » 
وأنذرهم شديد العذاب ووسوء المآب ؛ ولم يعتد 
بأعمالهم لمجانبتها الاخلاض والقصد الحسن إلى 
ثواب الله وجزائه . 


سم 


قال تعالى : « بَشْرٍ المافقينَ أن هم عَذَابًا 
6 وقال إتعال 2 لكين 


2 حَسهعوَلَمَها اك 4 وقاق تعالى : 
١‏ ع الجرع جَاهِدٍ الْكُمَرَ وَالْافِقِينَ وَاغْلْظْ 


عَلَيهِمْ وَمَأَوَاْْ جَهَنم وَبنْسَ لصي 8# . 
تعالى : « وَاه يَشْهَدُ إن ا اا 

وعن النبى 3 : «إن المنافق ليصلى فيكذبه 
الله عز وجل ,» ويصوم قيكذبه الل عز وجل » 
ويتصدق فيكذبه الله ٠‏ ويقاتل فيقتل فيجعل فى 
النارء . وعنه عليه الصلاة والسلام : 
يعبد هواه ؛ لا يهوى شيئًا إلا ركبه» . وعن عمر 
رضى ال عنه : «ما أخاف عليكم أحد رجلين : 
رجل مؤمن قد تبين إيمانه » ورجل كافر قد تبين 
كفره ؛ ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان 
ويعمل بغيره» .: وعن عبدالله ين عم - انه راى 
الناس يدخلون المسجد فقال مستفهما : إن راأوا 
منكراً انكروه وإن رأوا معروقا امروا به ؟ قالوا : 
لا.. قال : فما يصنعون *؟ قالوا : يمدحونه ثم 
يسبونه إذا خرجوا من عنده . فقال ابن عمر : 
إن كنا لنعد النفاق على عهد رسول الله فيما دون 
هذا . وعن بلال بن سغد : المنافق يقول يما 

ف ؛ ويعمل بما ينكر . 

هذا نظر الإسلام إلى النفاق والمنافقين » وهذا 


«المنافق 


له 


موقفه منهم ؛ وإنه حوقف حازم وصارم هم 
جديرون به ؛ لأنهم جرائيم ق أجسام الأمم 
يفتكون بها ويسلبونها أمتها واستقرارها . 
وق حلفح موق القاة 3ف الشمى: 
وساعد على رواجها .روح التضلط فى الامم. 
وشهوة الأفراد القوية فى الربح المادى من أى 
وجه وبكل حيلة » فأصبحت الأمم القوية تخادع 
الأمم الضعيفة عن حرياتها » وتساومها قف 
مصائرها » وأصبح الأفراد يخادع بعضهم 
بعضا . وشاع النفاق فى كل شأن من شئون 
الناس ٠‏ وصار غير مستغرب ولا مستنكر أن يعد 
الرجل ولا يفى ٠‏ ويستقرض ولا يؤدئ ٠‏ ويقول 
ولا يعمل ٠‏ ويهنىء وكان من أمانيه أن يعزى » 


ويتظاهر بالصداقة وقليه مملوء بالحقد 
والضغينة . 

وقد ضاقت الامم والأفراد ذرعا بهذه الحال ؛ 
إذ تجات: لهم أخطارها + وتكشقت ماسيها: 
قساءعت علاقات الامم وساورتها الشكوك 
والريب » وقلت ثقتها بالعهود والمواثيق » ونظر 
بعضها إلى بعض نظرة الحذر والؤجل ٠‏ وكذلك 
نظر الأفراد بعضهم إلى بعض . 

وحاولت المدنية الحديثة أن تبرر النفاق 
وتضفى عليه ألوانا براقة تُخفى شّينه وتغطى 
عيبه ؛ فسمّته مرة «دبلوماسية» ٠‏ ومرة دلباقة» , 
وثالثة «مرونة» ؛ ورابعة «مجاملة» إلى غير ذلك من 
الاسماء ؛ ولكنها محاولة فاشلة , هيهات أن تقلب 
حقيقته ٠‏ وتقى الناس شره وأخظاره ؛ وهيهات أن 
تغير من نظر الإسلام إليه نظرا يكاق هذه الشرور 


واب المجلد ا 1 
جلد التاسع عشر 


أضواء على رهلات اليهود . بقية 


الرطوية التى تغلف حوائطه ٠‏ أو تنام فى سرير مع 
اثنين من إخوتك ولا تستحم لأوقات قريبة , 
لأنه ليس بمقدور والدتك أن تسخن الماء على النار 
كى يستحم عدد كبير من الأطفال , فعندما تكبر 
سوف تكون عصبيا وسريع الغضب نتيجة 
للظروف التى مررت بهاء(” . 

وإنسان كهذا غير مكيف كما يبدو كى 
يتصارع مع مشاكل الحياة ومن الصعب عليه 
البحث عن حياة كريمة وظروف معيشية أفضل » 
وهكذا أصبحت هذه الطوائف تعيش فى فقر فى 
ومن جاء بعدها من أجيال . 

ومن هنا كان يهود الشرق (السفارد) مادة 
خصبة تناولها الأدباء اليهود فى انتاجاتهم 
بالدراسة والتحليل ومن هؤلاء الأدياء يهودا بورلا 


الذى سنقوم بدراسة يهود الشرق من خلال 
إنتاجاته الادبية فى الفصول القادمة . 

وفى الجزء التالى من هذه الخلفية ساأتعرض 
لتاريخ: ثلاث من طوائف يهود الشرق وهم يهود 
اليمن » يهود المغرب » يهود سوريا حيث إن هذه 
الطوائف تظهر على نحو مكثف فى أدب بورلا ٠‏ 
فقد كتب رواية «تغمة» عن يهود اليمن ورواية 
«الزوجة المكروهة» عن يهود المخرب . وقصتى 
«الملكة» , «هبة» عن يهود سوريا حتى يتسنى لنا 
معرفة هدى صدق الأديب بين الصورة التى 
وفك فيه أهداة التلؤائف وما اذكزت: المزاجع 
عنهم ٠‏ 


(*"؟) مشاكل السقارديم فل إسرائيل (عبرى) ؛ مرجع سابق » 


يلف 
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«6 ومن أسماء أولادها 


6 البرغز والجميع البراغز : والجؤذر والجميع الجآذر . ويقال جؤذر . 
0 


]) (وجؤذر) 0 ؛ وقال ذو الرمة : - الطويل - 

7 كانا رمتنا بالعيون التنى بدت جازن حوؤضى من. غيبون البراقع”) 
0 (قال أبوسعيد): كان فى كتابى البرغز والبرغر جميعا . فقال لى الرياشى :(*') أيهما سمعت من 
0 الأصمعى , الفتح ام الضم ؟ فقلت له : فأيهما تختان؟ فقال : مثل البرغز الفرقد ؛ ومثل البرغز 


ً الجوذر . فقلت : فى كتابى جميعا . فقال : لا تغيره , فإنى سمعت آبا حاتم(" يقول ؛ البرغز بالفتح . 

]) قال ابو بكربن دريد :7'") جميعا بَرْغْز وبّزئُن)9” . 

د 

1 

: ويقال له الدّرَحٌ والجميع الذَرْعَان ٠‏ قال الاعشى : -االيسوطلاك 
امساح سس ع روسرس وو بوانت 00101 


ع« (11) ما بين المعقوفتين زيادة منات .اج . 
0( ةا ديوانه 017" برواية : 
0 كأنا رمتنا بالعيون التى بدت || جآذر حوضى من جيوب البراقع 

0 ول ت ٠ج‏ بزواية : « .... إذا بدت :... ١‏ لق اللسان ( حوض ) . برواية « ... التى نرى .- » 
3 الجاذر : اولاد البقرء يقول : كأن عيونهن - اى: النسوة - عيون الجأذر من جيوب البراقع . وحوضى ! موضع . 

0 (4ى) بعنى أبا سمعيد التقاط . 

« (15) الرياثى ( أبوالفضل الغباس بن الفرج الرياشى ) . توق 57” ه . انظر ترجمته ف بغية الوغاة 7/!؟ , وإنباء الرواة” 
18/500 . ونزهة الالباء 7٠‏ , ووفيات الاعيان ؟/ 545 والانساب للسمعانى 4 ١‏ ؛ وتاريخ بغداد 4٠١/٠١‏ واشتقاق الاسماء 14 , 

«( (+7) أبوحاتم السجستانى ( سهل بن محمد بن محمد بن عثمان بن القاسم السجستانى توق 50٠‏ ه . انظر ترجمته فى بغية 
/ الوعاة ٠ 7١7/١‏ ومصادر ترجمة الرياثى السابق ذكرها . 

)11١( 1‏ أبو بكر محمد بن الحسسن بن دريد:: انظر ترجمته فى مقدمة كتاب الاشتقاق التى صنعها محقق الكتاب الشيخ العلامة : 
3 عبد السبلام امجميل هارون 0 

م ”ما وي بيس سا ارت مع.. 

3 سوبجم جه حم هد جد جه 38 ج22 جم + 2 + 
ع جك جه هن 285 جه جه جح :همه جه انان 2 280 الور ارك 0 < 2 


للف 


تقد تتئدة تقد زه تفده تكلدة تقد تنقدة ده + ززند نه 7ق زد 017 553527 3527 رده زوطدة رود :؟ 
كاأتها بعدما أفضى النجاد بها بالشيّطَينَ مهاة تبتقى ذرعا؟) ‏ كر 


وقال آخر(؛") - البسيط - 2 
إذ! تضينا القوم الاانَدُبٌ ك1 ينب إل الوهتبية. الشقدع(» 3 
: م6 4 3 
وقال الحطيئة : الطويل - : 


(عفا مسحلان من سليمى فحامره) تمنثى له ذرعانتنه ويغافرول'") !2 
( قال أبو سعيد : أنشدنى الرياشى ذرعانه » وكان فى كتابى ذرعانه على مثال حمل وحملان ٠‏ وبرق 2 


وبرقان . قال ابو بكر : جميعاً ذرعانه وذُرعانه)7'') . واليعافر : الظباء . 7 
والبحزج والجمع(*") البحازج ٠‏ قال العجاج : - الرجز - :2 
وكل عيناء تزجّى بحْرْج(*0 1 

ويقال له العجل والجميع العِجّلة ٠‏ ويقال عِجُول والجميع العجاجيل7'*) ويقال له. الحّسيل والجميع 1 
الحُسّْل('*) (والواحدة حسيلة ٠‏ قال : وهو مثل حصير وحصر و)5”7*) 2 
قال الشاعر : 3 


الطويل : 8 


براقا كأدتاب 'الحشيل ستواناوًا وقند تهلت من اللدماة وعلت57م) ُِ 
ولا يقال ذلك إلا للاهلٌ . 2 
ويقال له الفرقد (والخَرُومة)(؟*) قال طرفة : الل يل 1 
(7/) ديوائه ٠١5‏ , والصبح المنير 44 ٠‏ وديوان العجاج ؛ والمذكر والمؤنث 54 ٠‏ والتجاد : الارتفاع . والشيِّطأن : واديان معذبان , 0 
ومهاة : بقزة وحشية . 31 
(74) فى ت : (وقال الشاعر) , وق ج : ( قال الشاعر ) , 8 
(5) لم نعشر للبيت عى قائل ٠‏ ووزد برواية ‏ ثانية وبلا نسبة فى لسان العرب ( ذرع ) ِ. 
٠‏ الذريعة .. جمل يختل به الصيد , يعشى الصياد إلى جنبه فيستتر به ٠‏ ويرمى الصيد إذا امكنه .. قال ابن الأعرابى .. ا 
والذريعة . سمى بها البعير. ثم جعلت الذريعة مثلاً لكل شىقء ادئئ من شىء وقرب مثه ٠‏ وأنشد : 2 
وللمنية أسباب تقزبها كما تقرب للوحشية الذراغ , 3 

(71) ديوائه “18 ؛ وصدره ساقط من الاصل ٠‏ وآضيف من ت.. ج ٠‏ وق ج ٠ ٠‏ ذرغاته ٠‏ بكسر الذال ..وروى.البيت فى الديوان : 2 
عقا مسبحلان من سليمى قجامره تمشى ابه ظلمائه ويعاقره 34 

وتسحلان وحامرة : واديان ل الشنام : وتعشى : تكثر المتى , ك1 
(77) مابين القوسين ساقط من ت ؛ ج . 2 
فى اللسان ( برق ) : ٠‏ البرق : الحمل فارسى مغرّب . وجمعه ابراق ويرقان ويُرقان » . 7 
(74) اللفظة فى ان ١ج‏ : ٠‏ والجميع ‏ . 3 
(5/,) ديوانه 307 . تزجى : تدفعه قليلاً قليلاً وتهيئه للمشى . 64 
(4)عبارة ت ٠ج‏ : «١‏ والجميع العجلة . والعجُول والجميع العجاجيل » . و 
(41) عبارة ت . ج : ٠‏ ويقال لها الحسيلة والجميع. الحسيل » . 1 
(87) مابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج : وكلمة « الواحدة » مكانها فى الاصضل كلمة غير واضحة , واثيتناها هنا اعتماداً على السياق . ّ 
(؟8) البيت للشنفرى . شاعر جاهلى من الازد , والشنفرى اسمه , وقيل لقب له ؛ ومعناه عظيم الشفة . ضرب به المثل فقالت 5 
العرب : ٠‏ اعدي من الشنقرى ٠‏ نشر الاستاذ الميمنى شعره فى مجموعة الطرائف الادبية . انظر ترجمته فى : الطرائف الأدبية , 2 
وجمهرة أنساب العرت 587 والاغانى ١75/7‏ , وأسماء المفتالين 55١‏ , وشرح الفضليات 3:٠ 1١948‏ ؛ وخزاثة الادب :. 
78-7 , والبيت فق المفضليات ٠ ١١١‏ شبه السيوف بآذباب اولاد البقر إذا رات امهاتها فجعلت تحرك آذتايها . . 2 
(84) مابين القوسين ساقط من ت ‏ ج . غ2 
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طحوناق عنان. القذى قتزرافما ختلكراتكى منتعورة إلى قنؤتو» 
أو يقال77*) له الفرير ٠‏ والفرير (ايضاً)”*) الخزوف والبقرة ونجرى مجرى النعجة , 
قال لبيد (بن ربيعة الكلابى)(8*) : الكامل 
والخنساء التى قد خنس أنقها فى رآسها("") . 
والغز ولد البقرة ٠‏ قال زهير (ببن أبى سلمى) :(30*) البسيط - 
كسا (استفاة: إعوء فزفيظة خاق االميون اقلم ايتظبن بها لم3 
(السىء : اللبن . والسىء قفر من الأرض . قال :)0') وإنما هى الحشك ؛ فاحتاج فحرك ٠‏ قال : 
والسئىء : اللبن الذى يكون فى الضرع قبل الدرة :؟؟) . 
والفز ولد البقرة (والذى نظر فى)(**) الغيطلة , قال : إما أن تكون امه وضعته فى شجر ؛ ويقول بعض 
الناس : انها بقرة('') . والحشك دفع اللبن , والاجتهاد . 


(85) عبارة ت ٠‏ ج : «١‏ وقال طرفة ق ذلك » . والبيت فى ديوانه ( على الجندى ) "4 برواية : « كمكحولتى مذعورة أم فرقد » . 
الطحوران : الدفوعان الطرودان . وعوار القذى : قطعة من الرمد ؛ والقذئ : وسخ العين . وقوله ه كمكحولتى مذعورة » يريد كعيني 
بقرة مذعورة + وإذا كانت مذعورة كان احدٌ لنظرها وآبين لحسن عينيها . 

(4) قاتءج : ٠‏ ويقال له الفرير» . 

(47) اما بين المعقوفتين زيادة من ت »ج.. 

(44) عبارة تج : «١‏ والبقرة تجرى مجرى النعجة » . ومابين المعقوفتين زيادة من ت ١ج‏ : 

البيت الأول ورد ل الاصل : ه رزقث مرابيع التجوم ‏ واطفلت بالجهلتين ظباؤها وتعامها ‏ . 
وهو خلط وقع فيه الناسخ . والتصحيح من جمهرة أشعار العرب فل الجاهلية والإسلام 744/١‏ ؛ وهذا البيت لم يرد لات »ج . 

والبيث الثانى ورد فق الاصل مصحّفاً ومحرقاً : ول تاج + ٠‏ ...فلم قزم .. عرض :...». 

(45) عبارة ت ؛ ج : « وقال الختساء التى قد خنس انفها فى راسها ». 

(50) ها بين المعقوفتين زيادة من ت » ج . 

(41) ديوان زهير ٠٠‏ , ديوان العجاج , وشرح شنعر زهي ر لثعلب 174 ؛ وللاعلم الشنتمرى 47 ؛ وق لسان العرب ( سيا ) . واشار 
إلى .أن البيت يروى غل. الوجهين لكلمة الراك .. والمرّة.». , 

(7) اما بين المعقوفتين زيادة من اتاء ج . 

(57) ف ت ؛: ١‏ الدرة » بكسر الدال . 

(44) مابين- المعقوفتين زيادة من ت , ج.. وعبارة ت ٠ج‏ قلقة وهى : « والذى. نظر. فى الغيطلة » : 

(15) عيارة ت ؛ ج : ٠‏ قال ؛ اما آن تكون آمه وضعته ال شجرة ٠‏ فيقول بعض الناس ... » . ويعنى ببعض الناس أباغبيدة وثعلب » 
.ففى شرح شعر زهير لثعلب علق على البيت السابق بما يأتى : « والغيطلة : شجر ملتف ؛ قال الاصمعى : الذى اظن ف الغيطلة ان 
تكون :أنه وضعته ق:شجن ملتف .-خاف العيون: آئ خاف أن-يزاه: الناس ::.. ابوعبيدة : الغيطلة البقرة ٠‏ . ول لسان العرب 
( غطل ) : ٠‏ قال أبوغبيدة : الغيطلة البقزة الوحشية ٠‏ وقال تغلب : هى البقزة فلم يخص الوحشية من غييها .. » . 
(47) ديوانه 6/ , وشرح شعر زهير لثعلب ١7‏ ؛ وشعر زهير للاعلم ٠١‏ , وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ١4‏ وقصيدة 
رَهَير المشنهوزة بالمعلقة مع شرحها للتحاس ٠ . ٠‏ العين : الواسعات العيون : والآرام : جمع رئم ؛ وهى الظبئ الابيضض الخالص 
البياض . والاطلاء جمع الطلا . وهو ولد الظبية والبقرة الوحشية ويستعار لولد الإنسان ٠‏ ويكون هذا الاسم للولد من حين يولد إلى 
شهر أو أكثر منه » . 
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والطلا” الزلد شناعة اترمى "آمهم التق وَالظياء ء. قال أزهين: -االتلؤيل ب 
بها العين والآرام يمشين خلفه ‏ واطلاؤها ينهضن من كل مجثم(”) 
وقوله خلفة أى هذه ثم هذه(4ة) . 
قال ذى الرمة (فى الطلا) :(55) ١‏ الطويق - 
وقد خلفت فى السير ناقة صضناحبى طلا موتت أوصاله فهوق يشيق(* *) 
(يقال شهق يشهق ١١١١)‏ . 
ويقال للبقرة الخزومة ٠‏ وجماعها الخزوم ؛ وقال الراجز )١١9:‏ 
النهةب 
أرباب شاء وخزوم ونعم9١)‏ 
وقال آخر©” 0 : الرجز- 
أهل خزومات وشحاج صحب 
وعازب أقلح فوه كالخرب*١١)‏ 
العازب يعنى داعيا . والأقلح الذى عل اسنانه حبرة وهى الصفرة والخشرة(3؟١)‏ . 
(ويقال لها الخيزمة (والجماع الخيزم)”''٠‏ قال عمروبن معدى كرب :2 الطويل- 
تيدل أدما من ظباء وخيزماا قأصبحت فى أآطلالها اليوم حابسا("١)‏ 
كم 


35 عبارة ت » ج : « خلفة أى تجىء هذه بعد هذه, أى بعش بعد بعض ء . 
)١4(‏ مابين المعقوفتين زيادة منت ١ج‏ . 
(55) ديوانه 55 ؛ برواية : « وقد غادرت .. موتت اوصاله » -. وال ت ؛ ج برواية « وقد غادرت .. مزقت أوصاله .. » . خلفت : 
غادرت وتركت . وموتت اوصاله : 

لاتتحرك من أعضائه شىء فهو يشهق أى ينزع وهو نزع الموت 
)٠١١(‏ مابين المعقوفتين زيادة منت ءاج - 
)٠١1(‏ عيارة ت ٠‏ ج : «٠‏ جماعها الخزوم ٠‏ قال الراجز» . 
)٠١(‏ البيت بلانسبة لشاعر أى خلاف الرواية ف : ماخالف فيه الإنسان البهيمة ق اسماء الوحوش وصقاتها بقطرب 7١‏ + ولسان 
العرب (خزم ) . 
)١١9(‏ فى تا ١ج‏ : قال الآخرء . والبيتان لابى ذرة الهذلى 3 شرح اشعار الهذليين 374 ,؛ وبه بغض. اخباره . 
)٠١5(‏ شرج: اشعان الهذليين 774 , والبيت الثانى فيه ولت »ج : « أو عازب .:» . الشجاح : الحمار 
قال السكرى ؛ ٠‏ أقلح : مصفر الأآسئان بال قد هرم ٠‏ وتساقطت اسنانه . ابو عمرو : عازب عبد راع قد عزب عن آهله . ويدوى : 
«كلكزب ٠‏ هق :دكن الحباري ... 
)١١9(‏ عبارة ت ٠‏ ج: : « والأقلح الذئ على اسنانه عفر الصفرة أو الخضرة » . ق لسان :العرب ( حبر ) : ه قال شمن : الحبر صقرة 
ل الاسنان", افإذا كيرت وغلظت' واسنودت واختغارت فهو القلع .:: 
)١١7(‏ مابين القوسين ساقط منت . 
)1١1(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ت ٠‏ ج . عمرو بن معدى كرب :. يكنى أبا ثور , أحد فرسان العزب المشهورين بالقوة والباس , 
قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ثم ارتد بعد وفاته فيمن ارتد من آهل اليم ثم هاجر إلى العراق . وغاد إلى الإسلام , 


وشهد القادسية ؛ وأبلى فيها بلا حسناً . انظر ترجمته فى مقدمة ديوانه - والشعر والشعراء ٠‏ / 7/7 7019 : والاشتقاق 4١١‏ . 


والأغانى بلذلييا 8 والمؤتلف والمختلف 7" : ومعجم الشعراء اا ا وعنوان المراقصات 1 


: » الأجل القطيع من البقر والظباء والجميع الآجال‎ ٠ : الأجل » بكسر الهمزة وفتحها . وعبارة ت , ج‎ ١ : اللفظة فى ج‎ )٠١4( 


41/ 


ومن أسماء اقاطيعها 


الإجل!*'') وهو القطيع من البقر . وجّماعه الآجال ؛ وقال ذو الرّمّة : 
(يذكر ذلك) )١١7:‏ الطويل - 
يهذ قوق الأجال افسيفى ككينا غدمشن: تجالل كويوية ومرنةة 
ومنها الربرب وهو القطيع("'') منها , قال الشماخ : - الرجز - 

يارب ثور برمال عالج 

كأنه طرة نجم_خارج 

ف ربرب مثل ملاء الناسج(7١١)‏ 

(طرة النجم : حسنه)(؟'' , ويقال رجل طرير أى حسن . 
(ومنها الصوار) (*'') وهو القطيع منها » (ويقال عن ابى عبيدة إنه قال : الصّوار والصُوار)[37) , 
والسرب وهو القطيع منها ومن الظباء ؛ قال الشاعر )١١(:‏ - الطويل - 
هلم تر عينى مثل سيرب راأيقه لخحزجن علينا من زقاق ين واقف/5١١)‏ 


. ج‎ ١ مابين المعقوفتين زيادة من ات‎ )٠١5( 

)٠١١١(‏ ديوانه ؟١؟‏ برواية ؛ ٠‏ خناطيل اهمال ....» وكذا ف ت , ج . قرق : قطع . والآجال. : الواحد إجل ٠‏ وهى قطيع البقر 
والظباء ٠‏ وقوضى : مختلطة ٠‏ وخناطيل : واحدها خنطلة وهو القطيع وغريرته : منسوية إلى غرير حى من مهرة ؛ وزهر : ابيض . 
)١١١(‏ اللقظة فى ت ؛ ج : ٠‏ قطيع .٠‏ 

(؟١١)‏ ديوائه 7377 , «عالج : رمل يقطع بين جبلى طىء وارض قزازة فق الدهناء ء صفة جزيرة العرب ١74‏ . وطرة النجم : رواؤه 
وحسن منظره . وربزب : القطيع من بقر الوحش لا واخذ له وملاء جمع ملاءة : وهى الرَيطة والملحفة ,و لا تكون الريطة إلا بِيْضَاء : 
ول ث .٠ج‏ ؛ ٠‏ من رمال ٠.‏ 

وعن ارجوزة الأبيات وغيرها من اراجيز ديوان الشماخ بن ضرار الذبيانى ؛ يقرر الدكتور صلاح الدين الهادى محقق الديوان ان : 
٠‏ اغلب الظن ان هذه الابيات إنما نسبت للشماخ خطأ . وأن الذى نسبها إليه لما رآها ف ديوانه دون ان يعرف حكاية هذه الأراجيز 
الواردة فيه لغير الشماخ ظنها له . وهكذا كل ها نسب إلى الشماخ فق المصادر من هذه الاراجيز . . 

(؟1١١)‏ عا بين المعقوفتين زيادة من ات ٠ج‏ . 

. ج‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من ت‎ )١١4( 

. مابين القوسين ساقط من ت ؛ ج‎ )١١3( 

)١117(‏ عبارة ت.. ج : ٠‏ والسترب وهو القطيع منها . ومن النساء والظباء:ومن الطيز ؛ قال هدبة العذرئى ء . هدبة بن خشرم .. من 
بئى عذرة ويكثى ابا سليمان . شاعر إسلامى متقدم . كثير الأمثال فى شعره , يقال إنه اول من اقيد فى الإسلام . انظر ترجمته فى : 
الشعر والشعراء 751/5 - 554 والأغانى ١014/7؟1-‏ 504 . ومعجم الشعراء 47 47١‏ . وسمط اللآلى 545/١‏ +15 
5/1 ., وخزانة الادب 4 487-84 زالحماسة وشرحها للتبريزى :85-144 , 

)١١10(‏ الاغانى 5017/7١‏ لهدبة العذرى . وروى ف ت . ج ؛ ٠‏ ولم تر ..... ٠‏ ؛ وق الهامش علق محققا هذا الجزء من كتاب 
الأغانى : ٠‏ لل البيت إقواء وق بعضن النسخ : ٠‏ خرجن علينا حين إذ انا واقف ٠‏ وعليه فلا إقواء ٠‏ ويرجح هذه الرواية قول المؤلف 
فيما يلى : ليس هناك زقاق يجمل هذا الاسم » 

» والجميع الخناطل والخناطيل‎ ٠ : عبارة ت . ج‎ )١١4( 


والخنطلة قطعة من البقر والغنم والخيل . والجميع الخناطيل والخناطلء67') (والخنطلة 
البقرة)(' "'2 . (والخيط سرب من البقر والنعام)") 
ويقال بقرة وثورة . 
والعزج وهو القطيع هنها , والجميع عروج”"") , 
والقوط وهو القطيع (منها ومن الغنم أيضاً . قال ابو دؤان9؟١)‏ : الحقيفنا -- 
أوحشبت من سروب قومى تعار(؟؟١)‏ 
ريريد جماعتهم)2"2 . 


. مابين القوسين ساقط من تءاج‎ )١١4( 
. مابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج‎ )١١١( 
ول لسان العرب (عرج ): « والعرج والعغرج ... » بكسر العين‎ . ٠ ج : « قال : والجميع عروج واعراج‎ ٠ عبارة ت‎ 31) 
. ) وفتحها .. انظز لسان العرب ( عزج‎ 
هوجارية بن حمران بن بحر بن عصام .... بن إياد , وهو شاعر قديم من شعراء الجاهلية ؛ وكان مر الفيس يتكىء عليه فى‎ )١71( 
شعره ؛ وراوية له . وكانت قبيلة إياد ثرى إل أبى دؤاد شاعرها المقدم ؛ بل ابعدت فزعمت أنه اول من قصد القصائد . اتظر فى‎ 
ترجمته : فى مقدمة شعره التى صنعها : غوستاف فون غرتباوم فق كتابه ه دراسات ف الأدب العربى » والذى ترجمه كل من‎ 
. الدكاترة : إحسان عباس وانيس فريخة ومحمد يوسف نجم‎ 
. 715/1 بفتح السين فى معجم ما استعجم‎ ٠ وبرواية ثائية : ه سروب‎ ٠ 777 لج شعر أبى دؤاد 317 ؛ وصفة جزيرة العرب‎ 77( 
: وعجز البيث‎ 

فأرومٌ فشابة فالستانٌ 
اوحشت : اقفرت .. وسروب. جمع سرب وهو المال السارج . وتعار : جبل لا ينبت قيه شى+ وأزوم وشابة والستار كلها أماكن . 
(4؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من تاج . 
)١55(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج . 
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تأثيف : د . مهد مود الهوارى 
عض ونورم : أحمد تقى الدين 


- 


© الحوادث المفجعة مرشبطة بالحشيش و إدمانه 
© نسبب المخدرات .. دولة تفقد ثلاثة آلاف وحمسمائة ملدون ساعة عمل سنويا 
© انتشار الإدمان يتعلق بالبيئة التى تحيط بالفرد 


© التليفزيون مسئول 


© الفقهاء يقولون : كل مايغيب العقل يحرم 


إن سبل الضلالة والغواية كثيرة والداعون 
إليها باساليب متنوعة لا يحصون ؛ وإذا كان 
لكل عضر آفة2 فآفة عصرنا الحاضير 
المخدرات , ومما ينذر بالشى أن تعاطيها 
منتشر بين الشباب والشابات والمراهقين 
والمراهقات . 

والأسباب التى تؤدى إلى انتشار تعاطيها 
كثيرة ومتتوعة غير أنه'لا يتقاقم خطرها إلا إذا 
توافر لها واقع اجتماعى معين ؛ ومناخ أخلاقى 
محدد على مستوى الفرد والجماعة : وهذا المناخ 
الأخلاقى وذلك الواقع الاجتماعى لا يتأتيان إلا 
عندما يغيب الجانب الفكرئ الإسلامى ٠‏ وأنئذ 
يعود الفرد إلى طبيعته الحيواتية » فإذا انتهى 
الأمر بالإنسان إلى نقطة الخواء الروحى والفراغ 
الأخلاقى » وأصبح قلقا مضطربا وذلك بداية 


' وس 
د م ارك نه ع ]130 ابن خينه دإ بين 


والسعى وراء المسكرات والمخدرات . 


ومن هنا يكتسب الكتاب الذى اعده الدكتور 
محمد محمود الهوارئ مدير المركز الإسلامى 
بالمانيا وجعل عنوانه : (المخدرات من القلق إلى 
الاستعباد) أهميته . 


يقع الكتاب فى ماثتى صضفحة من القطع 
المتوسط ويتالف من مقدمة وثلاثة أقسام . 


فى المقدمة بين الباحث الأسباب والدواقغ 
المختلفة التى دفعته إلى اختيار هذا الموضوع 
بعينه حيث نبه على ضرورة اطلاع الشباب على 
أخطار هذه السموم , فيتقوها قبل أن يقعوا فيها 
ويساهموا مساهمة فعالة فى بناء امتهم ق عصر 


تحتاج فيه الأمة إلى طاقات أبنائها وجهودهم فى 
عملية البناء والنامنة . 


ثم استعرض المؤلف تاريخ ظهور المخدرات 
وانتشارها عبر العصور التاريخية المتوالية حتى 
القرن العشرين . 

ف القسم الأول من الكتاب تحدث المؤلف عن 
(المخدرات التقليدية) المعروفة لدى غالبية الناس 
عموما مثل : الافيون والمورفين ومشتقاته 
والحشيش والكوكايين والقات وهالمهلوسات» 
ود«المهدئات» ودالامفيتامينات» .. الخ مبينا 
الاعراض التى ترافق العوز للمدمنين على 
الأفيونات بصفة عامة والتى تتمثل فى أربع 
مراحل يمر بها الشخص المدمن وهى : 


-. الشعور بالجووم : 

ند افشاية: العقار:. 

-. القلق .. 

فقدان الشهية وانخفاض الوزن بنسبة 
تصل إلى ” كيلو جرام يومياً وقصور. كلوى 
وظيفى وفرط سكر الدم . 


ويتحدث المؤلف عن القنب الهندى الذى 
يعطى المادة المسببة للإدمان وهى : الحشيش 
فيذكر أن المقادير المرتفعة من هذا النبات المخدر 
تسبب الهلوسة وتؤدى عند الكثيرين إلى الغثيان 
والإسهال والخوف والقلق ويبعض الاكتئابات 
المإعجة . 


وتشير «حوادث السيرء فى امريكا إلى ان كثيراً 
من الحوادث المفجعة مرتبطة بالحشيش وإدمانه 
كما أن زيادة المقادير أو الكميات المأخوذة منه 
تؤدى إلى القهر والاعتياد والإذعان لما يمليه 
الغير : ومن ثم يصل الفرد إلى مرحلة الانحطاط 
فى المجتمع . 


وبالمثل «الكوكايينء «600068106» الذى 
يستخرج من اوراق نبات الكوكا فى امريكا 
الجنوبية وهو سام لجميع انسجة البدن الحى » 
ويؤدى إلى الموت السريع إذا تجاوز المقادير 
الطبية المستموحة : 


وكذلك «القات 087114©» وهو شجيرة تنمو فى 
الجزيرة العربية وكذلك فى أفريقيا الشرقية وتشبه 
كثيرا شجرة الشاى ؛ ويشكل القات اليوم حالة 
واسعة المدى فى جنوبى الجزيرة العربية 
والصومال والحبشة وكينيا وافغانستان . 


© عواقب الإدمان : 


وزقسمها إلى للسقة2 الإزل. أعان.....والالتن 
اجتماعى . 


فبالنسبة للأثر الطبى يشكو مدمن القات من 
حدوث اضطرابات هضمية تؤدى إلى «شلل 
القولون الغليظء وفقدان الشهية والإمساك , 
والتهاب المعدة , وجفاف البراز ٠‏ وسيلان اللعاب 
وهيجان البواسير , والنوم العميق ٠‏ والأرق ٠‏ 
وده المزاح + وكثزة الهزن.. 


أما النتائج الاجتماعية فتتمثل فى حالات 
الحزمان والبطالة عن العمل واتجاه المدمن إلى 
إنفاق كل ما يحصل عليه من مال للحصول على 
ما يلزمه من «قات» بدلا من إنفاقها فى الحصول 
على ضرورات الحياة وهو ما يعود على المدمنين 
بالبؤس والفقن وسوء التغذية . 


ويؤكد الدكتور الهوارى على أن الجمهوزية 
القريية انمتن )تدس متقويا! حصب الل 


- 


اءة 


مليون ساعة عمل . هى الوقت الهائل الذى 
يضيع على أبناء اليمن بسبب مضغهم اوراق 
القات وتخزينه . 


© متفرقات تولد الإدمان : 

ويتحدث الباحث عما أسماه (متفرقات تولد 
الإدمان) حيث حصرها فى ستة أنواع هى : الغول 
المذيبات الطائرة ‏ الصموغ ‏ الأسبرين - 
133 القونه..... التاار. ... البدفطة... 

واشد هذه المتفرقات أو الأنواغ خطرا هى 
الغول والمذيبات الطائرة . 


© الفول: 

فالغول يتصدر قائمة العقاقير المخدرة الخطيرة 
وهى مادة معروفة منذ القدم ومنتشرة فى كل 
اصقاع الأرض وأنواعه لا حصر لها ٠‏ إذ يمكن 
تحضيره من تخمير جميع أشكال الحبوب 
والفواكه المعروفة وهو وحده المسئول عن أعداد 
هائلة من الوفيات تفوق تلك الوفيات الناجفة عن 
أضرار جميع المخدرات الأخرئ الخطيرة . 

كما تنسب إليه ما يزيد على نصف وفيات 
حوادث الطرق ق العالم » وما يزيد على نصف 
الحوادث الإجرامية وبشكل خاص حوادث 
الاغتداء كالاغتصاب والاغتداءات الجنسية 
المختلفة . 


ويؤكد المؤلف على أن الإفراط فى تناول الغول 
المشروب يؤدى إلى نوع من الإدمان والإذعان 
الجسمى والنفسى . 
© المذيبات الطائرة : 

ويستنكر الباحث عادة خبيثة انتشرت فى 


السنوات الأخيرة بين الشباب والفتيات وهى 
استنشاق بعض السوائل والمذيبات ومن 
أشهرها : المركبات الطيارة المشتقة من البترول 
كالبنزين والإسيتون » والكلورفورم » وغازات 
العبوات البخاخة ٠‏ ويعض مذيبات الصموغ , 
والورنيش وغازات «الولاعات» وكثير من مذيبات 
الدهانات المختلفة . 


© سلوك عدواتى : 

ويبين المؤلف الآثار الجانبية المترتبة على 
تعاطى المدمنين هذه المركبات الستة وهى : 
السعال الشديد : وآلام الراس والقلب ؛ والقىء 
المتكرر والميل الشديد إلى النوم حيث ينتهى الأمر 
بفقدان الوعى خاصة إذا كان تركيز تلك المركبات 
عاليا فى «الخلايا الدماغية» للشخص المتعاطى 
لها. 


فضلا عن أن تعاطى هذه السموم يؤدى إلى 
سلوك عدوانى واخلاق اجتماعية شرسة جداً , 
وقد تنعكس هذه الأخلاق على المرء نفسه , فيقوم 
بأعمال طائشة تكاد تقضى على حياته هو نقسه 
وقد يفقضى به الأمر إلى الاعتداء على رفاقه واعز 
أصدقائه بل وعلى أفراد أسرته . 


ويفجر المؤلف مفاجأة مذهلة حيث اكد على ان 
أكثر المدمنين لهذا الانواع هم من الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة والثالثة عشرة 
وينتمون إلى مختلف الطبقات الاجتماعية وبصفة 
خاصة أطفال العائلات المفككة وغير المتزنة . 


© الإدمان ... لماذا ؟ 

ويأتى. القسم الثانى 'بعنوان (الإدمان: . 
لماذا ؟) وفيه يتساعل المؤلف عن الأسباب 
المباشرة وغيز المباشرة التى تدعق الشباب اليوم 
إلى إدمان هذه السموم الفتاكة ؟ 


يقدم الدكتور محمد الهوارى الإجابة على هذا 
الرؤال امت .راقع ماكضف. عنه: الخيرام 
النفسيون من اسباب. اتتشنان. الإدمان: قمتها 
ما يتعلق بالبيئة التى تحيط بالمرء وتفعل فيه فعلا 
شديدا كالبيت والمدرسة وما فيها من عدم مبالاة 
وانحراف عن القيم الأخلاقية ؛ والمجتمع وما فيه 
من شرور وفآس . 

فالقشئل. الدزانى إمثلا أخد يتزايد: يوقا معد 
يوم بين الصغار فى كثير من بلدان العالم مما 
يؤدى إلى شغورهم بالنقص والضعف وبالتالى 
يشعرون بالحاجة الماسة إلى ما يتسيهم ماهم 
عليه فيلجأون إلى هذه السموم الخطيرة ويؤدى 
ذلك إلى سوء. أخلاقهم: واحتقارهم: لهذه: الحياة 
وكل ما يحيط بهم لآنهم لايرون فيها إلا السآمة 
ا 


© اضرار التليفزيون : 

وينبها المؤلف إلى ما تشتمئتة' الإختضاءات 
الآخيزة التى اكدت أن كثيراً من المدمتين ينتمون 
إلى ما يزيد على /4٠‏ من العائلات التى تفككت 
أواصرها وتلاشت الروابط الزوجية فيها : وخلفت 
هؤلاء الأولاد ليكونوا فريسة الفراغ والملل : 
وليس لهم من وسائل التسلية إلا التافه منها 
كالتليفزيون ٠‏ الذى يغرق حياتهم بما يقدمه من 
مشاهد يومية مليئة بصور العنف والإجرام 
والجنس والحض عليه » وما يتبقى لهم من الوقت 
يقضونه مع هذه السموم التى تثد حياتهم وهم فى 
تقتيل العمر . 


© التدخين اول الطريق إلى الإدمان : 

وف نهاية هذا القسم يعرض المؤلف بعض 
نتائج الدراسة الإحصائية التى قام بها فريق من 
الباحثين الأوروبيين لدراسة مشكلة المخنارات 
على النحو التالى : 

أت الكنشن: والارتجوانا هما الخدران 


المفضلان عند الشباب الذين لم يتجاوزوا الرابعة 
والعشرين من عمرهم ثم تتجه اهتماماتهم نحو 
المخدرات الأشد كالهيروين والمورفين . 


 '"‏ أخطر الأعمار التى تبتدىء فيها عادة 
تعاطى المخدرات هى سن البلوغ اعتبارا من سن 
الخامسة عشرة وتتجلى بصورة أكثر خطورة 
اعتبارا من سن العشرين : والذكور اكثر ميلا 
للتعاطى من الإناث . 


#ايكمى: اكستوق: اق 'ققاك: البتتامنة 
مختلفة . وتشتد خطورة الإدمان فق الافراد الذين 
يتخبوق : إلى. تعائلات مفككة: اجتماهياا وبخاصة 
ذات الموارد المحدودة ٠‏ ولا يمنع أن نجد نسبة 
من الأولاد المدمنين ينتمون إلى أسر غنية . 


- أول الطريق إلى المخدرات هئ الحشيش 
والماريجوانا ولما كان استخدامها يتم غالبا مع 
التبغ (الدخان) لذا فإن ابتداء الأطفال والفتيان 
فى ممارسة عادة التدخين سيقودهم إلى حظيرة 
المخدرات . 


© المخدرات بين الفقه والقانون : 

هى : 
1- اقوال الفقهاء فى المخدرات . 
1 - الاستعمال الدوائى للمخدرات ٠.‏ 
 '*‏ المخدرات والقائون . 


© الفقهاء: 
بالنسبة للجزئية الأولى تناول المؤلف بحث 
أقوال الفقهاء فى مشكلة المخدرات وأحكامهم 
التى اتطلقت من قزاعد اصولية تستند إلى 

الكتاب والسنة . 
عت 


00 


10 59 ا 


ويؤرد المؤلف حديثا أقوال عدد من الفقهاء فى 
هذا الصدد منهم الإمام القرافى فى كتابه 
«القروق» حيث عرف المخدر بقوله «ماغيب العقل 
والحواس دون أن يصحب ذلك نشوة وسرور ؛ أما 
إذا صحب ذلك نشوة وسرون فهو المسكر , وجعل 
من فصيلة المرقدات (المسكرات) الافيون والبنج 
والشيكران» . 

وفى «فتح البارى» لابن حجر العسقلانى 
استدل بمطلق قوله و : (كل مسكر حرام) على 
تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا فيدخل فى ذلك 
الحشيشة وغيرها . 

وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة » وجزم 
آخرون بأنها مخدرة وهى مكابرة » لأنها تحدث 
بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة 
والمداومة عليها والانهماك فيها . 


وقال النووى فى (المجموع) : «وأما ما يزيل 
العقل من غير الأشربة والأدوية كالبنج وهذه 
الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر فى 
. التحريم ووجوب قضاء الصلاة ويجب فيه 
التعزير دون الحد والله أعلم» 5 


© كل ما يغيب العقل يحرم : 
ويعقب الدكتور الهوارى على هذه الآراء 
بقوله : «والذى نراه أن المخدرات بعد أن تعددت 
مصادرها وتنوعت آثارها وأشكالها منها : 
ما تصحبه السكينة والهمود النفسى . 
ومنهنا “ما تمبعيه الرصونة :والفراسة 
والعدوان . 


ولا يزال يطلع علينا كل يوم منها الجديد 


بمواصفات وآثار جديدة وتشترك جميعها بأنها 
مفسدة للعقل ومخربة للبدن ومضيعة للمال 
والجهد والإنتاج ٠‏ مخرية للشخصية ومجلبة 
للخرن :ولا زيب أن ستاتنا الققهاء لق اطلهوا 
على آثارها المعاصرة بغد أن تنوعت أشكالها 
وما تفعله فى القرد والمجتمع لأجمعوا على 
تحريمها بلا خلاف ولأجمعوا كذلك على إنزال 
أشد العقوبات بمرتكبيها ومروجيها وكل من 
يؤدى بأى سبب من الأسباب إلى تسهيل 
تعاطيهاء ويسوق المؤلف فتوى لشيخ الإسلام 
(ابن تيمية) يعضد بها رأيه حيث يقول : «إن كل 
مايفيب العقل بحرم .ياتفاق السلمين:» . 
الاستعمال الدوائى للمخدرات 

إنه لابد من التفريق بين انواع المخدرات ى 
هذا المجال فبعضها لا يصلح أن يكون دواء 
فضلا عن أن يدخل فى تركيب أحد الأدوية 
كالحشيش مثلا الذئى ثبت عدم وجود أية فائدة 
طبية له . 

ومن ثم طالب الدكتور الهوارى المجامع 
الفقهية المعتيرة بتشكيل لجنة الأطداء الذين 
يوئق 'بديئهم: وعلمهم كتوق تحديد قائمة 
بالعقاقير المخدرة . والادوية التى يجوز 
اللجوء إليها عند الحاجة تحت الرقابة الطبية 
والصحية الشديدة , ثم تصدر هذه المجامع 
الفقهية فتواها على ضوء الدراسات العلمية 
المؤكدة فى هذا المجال وتحديد البدائل إن 
وجدت . 
© المخدرات والقانون : 

وق نهاية الدراسة يتحدث الباحث عن 
(المخدرات والقانون) مشيراً إلى استهجان وتأثيم 
وما تفرضه القوانين من عفوبات فى أغلب بلدان 
العالم لعادة تعاطى المخدرات والاتجار فيها أو 
تسهيل الحصول عليها للراغبين فيها من اماكنها 
المختلفة . 


وقد اجازت بعض البلدان العربية والإسلامية 
وغيرها تطبيق عقوية الإعدام للممولين والمهربين 
والمتجرين بالمخدرات كما أجازت مصادرة 
أآموالهم وممتلكاتهم وخاصة إذا ثبت أنها 
تضخمت من جراء تهريب المخدرات 5 الاتجار 
بها » ومن ذلك أن هيئة كيار العلماء فى المملكة 
العربية السعودية قد آقرت وجوب تطبيق ‏ عقوية 
الإعدام بهذه الفئات من المفسدين فى الأرض ٠‏ 


كما أجازت بعض الدول الأوروبية عقوية 
الحبس من ستتين. إلى عشر سنوات وبالقرامة 
المالية التى تتراوح ما بين الفى دولار إلى مليونين 
لكل من خالف القوانين 
والتشريعات المتعلقة بحيازة وإنتاج ونقل 
واستيراد وتصدير واستعمال المركبات أو 
النباتات أو زراعة النباتات المضنعة تحت اسم 
العقاقير السنامة والمخدرة : وشملت العقوية كل 
من يصهل. افغير استصال. المرتضبات: لق الثيانات 
المخدرة مقابل المال او بالمجان أو يهيىء مكانا 
تتفاشن عد اقخدرات اويانة وسيلة لقرى. 
وأيضاً كل من يقدم وصفه طبية مزورة أو وصفة 
طبية مجاملة أو كل من حصل أو حاول الحصول 
على هذه المخدرات . 


من الدولارات 


© تعقيب 

من الواضح أن الكتاب ىق مجمله يشكل 
إضافة للمكتبة الإسلامية وكنا نود لى استفاض 
حديث الباحث عن تدخين التبغ وضرره الذى 
أجمعت عليه البحوث الطبية من حيث إضعاف 
الصخة العامة وزيانة الامراشن وبالتالى رفع 
معدل الوقيات ؛' يضاف إلى ذلك أن التدخين 
يعتبر شكلا من أشكال التلوث يلحق الضرر 
بالبيئة عامة وبالقطاع البشرى منها على وجه 
الخصوص ؛ ولا ننسى أن الآثار الضارة للتدخين 


لا تقتصر على من يمارس التدخين وحده وإنما 
تتعداه إلى عائلته وزملاثه وغيرهم ممن يشاركونه 
ل البيئة ويكرهون على التعرض للتلوث من خلال 
عملية التدخين القسرى . 

ويبدو أن الكاتب لم يسترسل فى حديثه عن 
الخمر مكتفيا ‏ وال أعلم ‏ بما ورد فيها من نص 
جعل حرمتها لاخلاف فيها . 

وفضلا عن ذلك فقد اتفق الفقهاء على حرمة 
كل ما من شأنه إلحاق. الضرر بالإنسان عملا 
بقول رسول الل و «لا خرن ولا ضرارء رواه 
البخارى وقول اك عز وجل « وَل تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ 
إِلَ التهلكة » البقرة 148 . 

ولذلك فقد كان الواجب على الياحث أن يفرد 
مبحثا فى كتابه يبين فيه هذه الأمور . 


كذلك يلاحظ أن المؤلف اهتم بتضمين كتابه 
الغايذن من الاخضنائيات الغربية 'التى . تتنازل 
أعداد المدمنين فيها فى حين لم يذكر إحصائيات 
حول حجم ومدى انتشار ظاهرة الإدمان فى العالم 
العربى والإسلامى ٠‏ ولعل ذلك راجع إلى أن هذه 
البلاد لم تقدم إحصائياتها من هذا القبيل . 


وعلى أى الأحوال فإن هذه الملاحظات لا تعنى 
الاتتقاص .مق القيئة: العادية :لقان ]ذا اميق 
الدراسة بغزارة المادة العلمية التى تفتقدها 


المكتبة العربية والإسلامية . 


ال 
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رتل2 


كرمالله وجيبه 


للأستاذ :«السيد حسن كرون 


يْعَمْ الله على ١‏ على » 

مما انعم الله به على علي بن ابئ طالب 
رضى الله عنه ‏ أنه كان فى حجر رسول 
ال صل الله عليه وسلم ‏ قبل الإسلام 
واظله الإسلام وهو فى كنفه . 

قال ابن إسحاق : كان من نعمة الله على 
علي بن أبى طالب ؛ ومما صنع الله له 
واراده له من الخير ان قريشا اصابتهم 
ازمة شديدة ؛ وكان أبو طالب ذا عيال 
كثير. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم ‏ للعباس عمه , وكان من ايسر بنى 
هاشم : ياعباس ؛ إن اخاك ابا طالب كثير 
العيال , وقد اصاب الناس ماترى من هذه 
الأزمة , فانطلق بنا إليه . فلنخقف عنه من 
عياله , آخذ من بنيه رجلا » وتاخذ انت 
رجلا » فنكفلهما عنه . فقال العباس : 
نعم . فانطلقا حتى تيا ابا طالب فقالا له : 
إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى 
ينكشف عن الناس ماهم فيه2, فقال 
ابو طالب : إذا تركتما لى عقيلا فاصنعا 
ماشئتما , فاخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ عليا فضمه إليه ٠‏ فلم يزل علي مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى 
بعثه الله تعالى نبياً . فاتبعه علي - رضى 
الله عنه ‏ وامن به وصدقه .. ولم يزل 
جعفر عند العباس حتى اسلم واستغنى 


عنه 


ويذكر العقاد فى «عبقرية الإمام » أن العباس 
نعلطالها :. وحم85 ووطزا <اعد. النض .فتن 
اله عليه وسلم ‏ عليا وتركوا عقيلا لأبيه . 

والروابات المتعددة تذكر أنه أول من اسلم من 
الذكور وأول من صلى ٠‏ وأنه حين عرض عليه 
الزسول --تهبل الله عليه وسلم.- الإستلام أمزه 
أن يأخذ رأى أبيه فأبى قائلا :.حين خلقنى الله 
لم يأخذ راى أبى وقالوا عنه : إنه مجدود أى 
مطلوظ ,. ققد كان ..موله «مسللما.. رولف 3 ذال 
الكعبة . وكرم الله وجهه عن السجود لأصنامها » 
فكأنما كان ميلاده إيذانا بعهد جديد للكعبة 
والعبادة حولها . 


وبنى هاشم أهل رياسة وسيادة ٠‏ وقد نال 
مجد هاشم من طرفيه ٠‏ فأبوه أبى طالب بن 
عبد المطلب بن هاشم وأمه فاطمة بنت أسد بن 
هاشم : وكان يعتز بهذا النسب ويفتر به مع 
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تواضع فيه » » وهذا النسب له صفات يقر بها 
الأغداء كما يعترف بها الأحباء ٠‏ وفى مقدمتها 
الفصاحة والصياحة والسماحة والشجاعة ولقد 
اجتمع لعلي هذا ومثله معه , فهو البطل وهو 
الخطيب وهو العالم وهو أبو القضاء ٠‏ انظر إليه 
يخاطب معاوية بن أبى سفيان حين تلكا الشام 
بعد حري مقي الطلمنة > فزمع من هناخ لزلته 
وجعل بنى أمية دون بنى هاشم ؛ ثم وصفه بأنه 
من الطلقاء . 


وكان مع إيماته لكين وعقيدته الراسخة قوى 
الجسم شديد الأيد 0 لا فارس يقوم له ٠‏ ولاقرن 
ينازله إلا صرعه . 


وق أيام النبوة اشترك فى الغزوات كلها فاعدا 
غزوة تبوك ٠‏ وكان فى كل معركة الفارس المعلم 
والبطل المغوار الذى تهابه الأبطال وتنكص عن 
لقائه الرجال » وكان يحس ذلك من نفسه » ويعبر 


عن شجاعته وشمائله فلو عددت من جد لهم 
بسيفه لق غزوة بدر لوجدته يضارع آكثر من 
فارس وق غزوة أحد أعجب بفعاله ٠‏ وتحدث عن 
خصاله قال لزوجه فاطمة بنث محمد - صل الله 
عليه وسلم ‏ عندما ناولها سيفه : اغسلى عنه 
دمه ؛ فوالله لقد صدقنى اليوم : فقال رسول الله 
صاى الله عليه وسلم ‏ لئن كنت صدقت القتال 
لقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة » 
تلك الغزوة : نادى مناد يوم أحد : 

لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا على 


ومن المشهور عن شجاعته وحسن صحابته 
وحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أنه ليلة 
الهجرة نام فى فراش رسول الله ليفديه بنفسه 
فَتَسَجَّى بغطائه » وهال الكفار أن يروه حيث 


ف مل له لذ الل لتقف دهاز ان لملا لا ماشه لزه در : 
نظروا إليه » يقول قا اشر وس الل حدد ب 


الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة فى الهجرة أمرنى ان 
أقيم بعده حتى أؤدى ودائع كانت عنده للتاس:. 
ولذا كان يسمى « الامين » فأقمت ثلاثاً فكنت 
اظهر ماتغيبت يوماً واحدأً ‏ ثم خرجت ؛ فجعلت 
أتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
حتى قدمت بنى عمرى بن عوف ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ مقيم » فنزلت على 
« كلثوم بن الهدم » وهنالك منزل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال الراوى : قدم على 
للنصف من شهر ربيع الأول ورسول الله قبا لم 


م همه 2و3 


نيم “يتا 

وحين كان خليفة المسلمين كان يعامل 
الخارجين على الشريعة بما تأمر به ؛ فهو يعمل 
على استتباب الأمن وكانوا يهربون من وجهه 
ويخشون عقابه . قال بعض لصوص بنى طيىء : 


ولما أن “رايت ابتئ شمَيْط 

بسكة طيىء والياب دونى 
تجللت العصا له أنى 

7 هين مُخَيِسٍ إن أدركونى 


ولو انى لبثتُ لهم قليلاً 
لجرونئ إلى شيخ بطين 
شديد مجامع الكتفين باق 


على الحدثان مُختلف الشئون 


الشاعر فركب فرسه خوف السجن .. 


« والمخيس » .. أسم حيس بناة على كرم الله 
وجنَفه ‏ ل الكوفة .. والبيتان. الأخيران وضتف 


لقوة على وجلده ومتانة جسمه وأنه كبير البطن » 
وسئل عنه فقال : أعلاة علم وأسفله طعام , 
ومختلف الشئون ‏ هنا المعنى أن طرائقه كثيرة فى 
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زهده وعلمه وبأسه وإقدامه فى ذات الله تعالى . 
قالوا : ولما بلغ عليا قوله هذا قال : والذى فلق 
الحبة ويرا النسمة لو ظفرت يه لصدقت ظنه ‏ 
البطن » ضَخْمْ مشاشة المنكب » ضخم عضلة 
الذراع » دقيق مستدقها . ضخم عضلة الساق 
دقيق مستدقها . 

ومن صفاته النفسية والخلقية العلم والذكاء 
ومعرفة الكتاية , :وفن الخطاية' ارتقى به إلى 
الأداء الفنى ‏ كما يقول العقاد ‏ وله من الحكم 
والأمثال ما يهدئ وينير . 


التحكيم: 

قوى من أهل العراق ومن تابعه ودارت المعارك 
مع جيش الشام اتباع معاوية وجرى ما جرى من 
سماحتة وبذله وفضله » فلما كان الماء فى حوزة 
معاوية منع جيش علي من الشرب واستعمال 
الماء : ولما حاز هو الماء سمح لأهل الشام ومعاوية 
بالشرب والانتفاع به » وكاد جيش الشام ينهزم , 
فأشار عمرى بن العاص بالراى لمعاوية وهو رفع 
المصاحف ليجعلوا مافيها الحكم بين المتحاربين : 
ولم يقبل الإمام اولاًءوعدها خدعة ولكن أصحابه 
إلى الصلح وحكموا الحكمين ٠‏ فحكم الإمامُ أبا 
موسى الأشعرى وحكم معاوية عمرو ين العاص 
وكتبوا بينهم كتابا أن يوافوا راس الحول 
« بأذرح 0 فينظروا ق آمر هذه الأمة , وافترق 


. » الطبقات الكبرىي ح ؟* « البدريين‎ ١) 


الناس ٠‏ فرجع معاوية بالألفة من أهل الشام » 
وانصرف علي إلى الكوفة بالاختلاف والعداوة 
فخرجت عليه الخوارج من أصحابه ومن كانوا 
معه-وفاقنا « الأاحكم إلأاه:م ومستكروا بحروراء 
فسموا « الحرورية » ٠‏ وهم أول من تطرفوا ىق 
الململك الجقدى:.. واجتمع 'الناس. ياذرج .ىق 
شعبان سنة ثمان وثلاثين وحضيرها افاضل القوم 
وبعض الأخيار » فقدم عمرى أبا موسى فتكلم 
فخلع عليا » وتكلم عمرو فأقر معاوية وبايع له 
قتفرق الناس ولم يحسم الأمر ؛ ويعد أن كان هم 
الإمام علي ٠‏ الشام ومعاوية صار همه فين خرج 
عليه وروع الآمتين . بعث إليهم ابن عمه عبد الله 
ابن عباس فناظرهم وأقام عليهم الحجة ولكنهم لم 
يرجعوا ٠‏ فذهب إليهم بنفسه وناظرهم فاقتنع 
كذين منهم واج بعضهم :قل العتد.وتماذوا ل القن 
فكانت الحرب بينه وبينهم واوقع بهم يوم 
النهروانء وقيعة كبيرة.. ومن يومها وهم 
بعريصضوت هه الدواكن: 

اشتتشهاده : 

روئى عن التبي. - صل الله عَلِيْه وسلم ‏ انة 
قال لعلي : ياعلي مَن أشقى الأولين والآخرين ؟ 
قال : الله ورسوله أعلم . قال : اشقى الأولين 
عاقر الناقة ( ناقة صالح ) واشقى الآخرين 
الذى يطعنك ياعلي عواشار إلى حيث يطعن .(0) 
وكان حين يضيق بأصحايه وقعودهم عن نصرته 
يقول.: ما يحبس. أششقاها لتخضبن آل لتصبغن 
هذه من هذا ( يعنى لحيته من راسه ) ويتمثل 
بهذين البيتين : 
أشدد حيازيمك للموت 
فإن الموت آتيكا 

القتل 
إذا خلّ بواديكا 


ولا تجزع من 


قالوا : اتفق ثلاثة نفر من الخوارج هم: 
عبد الرحمن بن ملجم الرادى ‏ وهو من حمير 
وعداده فى مراد ‏ والبرّكَ بن عبد الله التميمى , 


وعمرى بن بكير التميمي على قتل علي بن أبى 
طالب ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان ؛ وعمرو بن 
العاص ٠‏ فاجتمعوا فى مكة وتعاهدوا ليقتلن هؤلاء 
الثلاثة ويريحن العباد منهم , فقال عبد الرحمن 
ابن ملجم : أنا لكم بعلي وقال البرك : وأنا لكم 
بمعاوية » وقال عمرو بن بكير آنا أكفيكم عمرى بن 
العاض ؛ واتعدوا بينهم ليلة سبع عشرة من شهر 
رمضان ؛ ثم توجه كل متهم إلى المصر الذى فية 
صاحبه » فقدم اين ملجم الكوفة فلقى أصحابه 
من الخوارج فكاتمهم مايريد ؛ وتزاور معهم فزار 
يوماً نفرا من تيم الرباب فرأى امراة منهم يقال 
لها ٠‏ قطام » من تيم الرباب وكان علي قتل أياها 
وأخاها يوم النهروان فأعجبته فخطبها . فجعلت 
مهرها ثلاثة آلاف وقتل علي بن أبى طالب » 
وحلف لها أنه ماجاء إلا لقتله » وف ليلة الجريمة 
صحب معه خارجياً آخر اسمه شبيب بن بجرة 
الأشجعى ٠‏ ول الفجر كانا فى انتظاره امام 
اللسجد حيث يصلى . 


يقول الحسن بن علي رضى الله عنهما ‏ : 
أتيته سحراً فجلست إليه فقال : إنى بت الليلة 
أوقظ أهلى فملكتى النوم وأنا جالس فسنم لى 
رسول الله - صصلى الله عليه وسلم - ققلت : 
يارسول الله مالقيت من امتك من الأود واللدد انى 
العوج والعداوة ! فقال لى : ادع الله عليهم : 
فقلت : اللهم ابدلثى بهم خيراً لى منهم » وأبدلهم 


( ؟ ) القرن من راس الإنسبان جانبه ٠‏ وموضع القرن مته . 


شرا لهم مثى + ودخل المؤذن على ذلك فقال:: 
الصلاة ٠‏ فأخذت بيده فقام يمشى والمؤذن بين 
يديه وأنا خلفه » فلما خرج من الباب نادى : أيها 
الناس , الصلاة , الصلاة » كذلك كان يقعل كل 
يوم يخرج ومعه درته يوقظ الناس ٠‏ فاعترضه 
الرجلان فقال بعض من حضي ذلك , فرايت بريق 
السيف , وسمعت قائلا يقول : « لله الحكم ياعلي 
لالك » ؛ ثم آي سيفاً ثانياً فقضربا جَمِيعاً . قاما 
سيف عبد الرحمن ين ملجم فأصاب جبهته إلى 
قرنه (') ووصل إلى ذماغه ؛ وأما سيف شبيب 
فوقع فى الطاق ٠‏ وسمعت عليا يقول : لا يفوتنكم 
الرجل ٠‏ وشد الناس عليهما من كل جانب ؛ فأما 
شبيب فأفلت واخذ ابن ملجم فأدخل على الإمام 
فقال : أطيبوا طعامه وآلينوا فراشه , فإن اعش 
فأنا 'أوى بدمه عقوا .وقصاصاً , وإن أمت 
فأالحقوه بى أخاصمه عند رب العالمين . 

وهكذا قضى الخارجى على رجل من عباد الله 
الصالحين » أشار إلى فضله ابنه الحسن فى أول 
خطبة له قيل مبايعته بالخلافة : أيها الناس قد 
قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولا يدركه 
الآخرون : قد كان رسول الله ضكى الله علية 
وسلم ‏ يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يمينه 
وميكائيل عن شماله فلا ينثنى حتى يفتح الث له » 
وماترك إلا سبعمائة درهم اراد أن يشترى بها 
خادما . 


مكث ف الخلافة أريع سنوات وتسعة اشهر 
واستشهد وقد بلغ ثلاثا وستين سنة » سنة 
أربعين من الهجرة . رحم الله آبا الحسن . فلقد 
كان كما وضقه الحسين . 


قنهة 


علامة استفهام 


للأستان عيد السلام داود 
من الأمور المطروحة على الساحة 
؟ الاقتصادية المصرية مدى مطابقة ٠‏ الفائدة 
1 البنكية » لشرع الل . وهذا الموضوع قديم 
#ن حديث ؛ ولعل الأبحاث فى هذا الموضوع 
تأرجحت بين التجليل والتحريم لكثير من 
معاملات البنوك التقليدية . 

ولا يخفى على دارس اقتصادى مبتدىء 
الأمور التالية : 

١‏ الأصل اليهودى لنشأة البنوك 
وارتباط أغلب معاملاتها بهذا الأصل . 


" - الارتباط الوثيق بين نظرية السوق 
وسعر الفائدة كمحرك للنشاط الاقتصادى 
ومدى الفشل الذى تواجهه هذه النظرية فى 
تجنب النظام الراسمالى مخاطر التضخم 
“ والكساد والبطالة والاحتكارات الدولية . 
- فشل نظرية القيمة لكارل ماركس فى 

معالجة مساوىء الرأسمالية حيث ثبت 


)1( فآما علماء الشريعة وعلماء الافتصاد والذين اتخذوا من مجلة 
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للا ستاة/عادل رفاعى خفاجة 


يُعْدها عن أرض الواقع ٠‏ والدليل مايحدث 
اليوم فى العالم الشيوعى . 

ليس غريبا أن يستخدم المستعمر 
سلاحه الحديث القديم وهو الفائدة المغرية 
لأثرياء العالم الثالث لإيداع أموالهم لديه 
حيث يستخدم نفس هذه الأموال ى 
إقراض دولهم وإغراقها فى الديون وبالتالى 
فرض سيطرته على هذه الدول وإلا فسلاح 
الجوع جاهز لذا أرفع صرخة إنسان عادى 
لعلمائنا الأفاضل من الاقتصاديين وعلماء 
الشريعة لوضع النظرية الاقتصادية 
المتكاملة موضع التطبيق , من منبركم أدعو 
لهذا التجمع واضعاً كل جهدى فى سبيل 
تحقيق هذا الهدف السامى(١)‏ . 

ارسل هذه الكلمة المحاسب المعروف 
الأستاذ/ عشرى محمد عبد الجليل 
تحريض على الفسق 

للاستاذن / محمد العزب موسى 

تنتشر بين اصحاب السيارات تقليعة 
سيئة هى فى حقيقتها تحريض علنى على 
الفسق والفجور , إذ يلصق بعضهم ‏ من 


إلى شركات تباشر عملها التجارى الشرعى فى السوق لا فى الاوراق 
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الشباب عادة - ملصقات على زجاج 
السيارة الخلفى تحتوى عبارات لا يمكن 
ان تخرج عن ذلك المعنى البغيض . وهذه 
العبارات التحريضية ليست مكتوية بلغة 
نادرة وإنما هى مكتوية بلغة إنجليزية 
بسيطة جدأ يستطيع أن يفهمها تلاميذ 
وتلميذات المرحلة الابتدائية . 

والهدف من هذه العبارات أن تكون 
وسيلة ( لجر الكلام ) مع شخص من 
الجنس الآخر . ويعلم الشيطان أى مدى 
يمكن أن يؤدى إليه هذا الكلام . 

وهذه التقليعة مستوردة طبعا من الغرب 
وهى تذكرنى بتقليعة آخرىئى انتشرت بين 
فتيات الطبقات الشعبية منذ سنوات وهى 
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ارتداء « بلوقرات » عليها عبارات خارجة 
باللغة الانجليزية » ومعظمهن بريئات عن 
معرفة معناها,. إذ لايمكن أن تبلغ 
الجسارة بقتاة مهما كانت سيئة الخلق أن 

تعمل هذة الغيارات . 
وهذه البلوقرات اصلاٌ تبيعها محلات 
معيئة اق الغرب. جَمِيعْرؤادها من. حثالة 
المجتمع ولا ترتديها بالطبع أى فتاة 
محترمة: . :وتحمى آقله أن هذه التقلينة 
المخزية” “قد انقهيت © نولا أدرع: اذا 
لا يتصدى رجال المرور للتقليعة الجديدة ؟ 
أين رجال المرور الآن ليخلصونا من هذه 


التقيعة القن. تفرقن عل الفسق 
والفجور . 


مشثل فى الكتاب العزيز - بضية 


وكل من القطيعة والإفساد 2 قد يتخذان 
مظهرا ماديا » وقد يتخذان مظهرا غير مادى » 
كتخريب العقول يوسائل مادية 2 أو بأفكار 
يصبغها أصحابها بصبغة الإصلاح ٠2‏ وإن 
المحافظة على المركب تتطلب المحافظة على سائر 
أجزائه ٠‏ والذى يتطلبه الفرد هو الحرية 
والتبعة , والذى يتطلبه المجموع هو التعاون 
والاتصال , ولا كرامة لقوم يعرفون الإباحة » 
ولا يعرفون ضوابط الشهوات ٠‏ وحسب العقيدة 
الصالحة من صلاح ؛ انها تنهض بالعقل 
والقريحة ولا تصدهما عن سبيل العلم 
والصناعة ؛ ولا تحول بين معتقديها وبين التقدم 
الحضارة واطوار الاجتماع ٠‏ وهى ضرورة 
لا غنى للإنسان عنها ؛ توجهه وتبصره بما يخفى 
عليه » وإن أسرارها أعمق وأصدق مما يدور 


احم يي اه 


بأوهام المنكرين ها « كبر كَلِمَةً تحرج من ْ 
أَفْوَاهِهمْ إن ع 
القوة وحوافز الحياة التى تمد الجماعات البشرية 
بزاد صالح لا تستمده من غيرها وقد اختل 
التوازن فق المدنية الحديثة فى عقلها وض: 

+ سدح يدت جديا 


وحرمتها القلب » وكاتت أشبه بسعير الآخرة » 
تنضج الجلود . ولا تزهق الأنفس , والإنسان 


بملامح وجدانه ٠‏ وقسمات ضميره : 
هو فى نظر الماديين عملة اقتصادية فى سوق 
الضناعة والتجارة : تعلى وتهبّط فى طبقاتها 
بمعيار العرض والطلب وصفقات الرواج 
والكساد . 
وهو فق نظر الإسلام يملكه القصاص لنفسه » 
ثم يفاوضه إحسانا بصلة من قطعه » والإحسان 
لمن أساء إليه , وأجره على الله . 
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كا ء قدا 


إعداد؛: عبدالمنعم هلويدة 


اهتصاع المجلس الاسلامى العالمسى 
لتلدعوة والاغاثة 


تم بحضور فضيلة الإمام الأكبر بحث 
القضايا المتعلقة بدعم الدعوة والإغاثة على 
مستوى الشعوب الإسلامية إلى جانب قضية 
مسلمى بلغاريا ومشكلة لبنان وقضية فلسطين 
والعدوان الإسرائيق غل المقدسَات الإسلامية , 
وذلك خلال اجتماع هيئة رباسة المجلس 
الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة المنعقد مؤخرا 
بالكويت . 
كما اتحّذ فى ذلك قرارات وتوصيات فى سبيلها 
* إلى التنفيذ من بينها توصية بالشكر إلى السيد 
مجمد حسنى مبارك لرعايته للمجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة والإغاثة وللجهود التى يبذلها لحل 
مشكلة السنفال وموريتانيا . 


اعترافه جريدة بريطانية بأن الملمين 
خسسر أسسسة 


اعترقت جريدة (الديل ميل) اللندنية بوجود 
فتح إسلامى جديد للامبراطورية التى كانت 
لا تغيب عنها الشمس . 

فقد قام فريق صحفى من الجريدة بعمل 


> ذه 


صفوبت عيد التحواد 


سلسلة من التحقيقات الضحفية:مع المسلمين فى 
بريطائيا والتقوا بهم فى مساجدهم وبيوتهم 
ومجال اعمالهم . 

وأكدت التقارير التى وزدت من فريق 
التحقيقات أن المسلمين فى بريطانيا خير فئات 
امجتمع لأثهم مثقاتون ق اعمالهم:. مخلصبون 
لذويهم وأسرهم . متمسكون بتقاليدهم وشريعتهم 
عن اقتناع وإيمان . ويعملون ١5‏ ساعة يوميا . 
ولا يزيدهم تفكك المجتمع البريطانى إلا تماسكا . 

والفضل ما شهدت به الأعداء . 


انتصار الاسلام ممثلا فى قضية لبس 
الحجاب فى أورويا 


أخيرا حسمت قضية طرد الثلاث طالبات من 
إحدى مدارس شمال فرنسا بسبب ارتدائهن 
الكَجاب . 

فقد وافق مؤخرا بعد ضغوط كبيرة من 
المسلمين اق فرنسا وزير التغليم يفرنسا 
( السيد / ليونيل جوزبين ) على ارتداء الحجاب 
فى مؤسسات التعليم بقرنسا وأصدر قرارا بعودة 
الثلاث طالبات المفصولات بسيب لبسهن الحجاب 
إلى مدرستهن فى شمال فرنسا . 

وقد صرح مصدر تعليمى مسئول فى بريطانيا 
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بأن من حق أى طالب أو طالبة أن يلبس الذى 
يريده واعفاء الطلبة المسلمين من حضور الدروس 
التى تخالف تعاليم دينهم . 


المجسر تعتسرف بللديسن الاسسلامى 


أعلنت المجر اعترافها بالدين الإسشلامى 
رسميا . ويرجع هذا الاعتراف إلى تزايد عدد 
المسلمين فى المجر وإلى ماتتطلبه الشريعة السمحة 
من تمسك كامل بالعقيدة الإسلامية من جانب 
المسلمين . 


التبشير يجتاع أندوديسيا الملمة 


اكدث وكالة الأنباء الإسارمية فى خبر لها من 
جاكرتا أنه لا يوجد فى عاصمة (جاوة الوس لى) 
سنو مستجدين فى مقابل 7١‏ كنيسة ٠‏ وحذق 
الدكتور حيدر بن حيدر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة! السلطان 'الكين. للدمزة الاسلامية 
بأندوتيسيا من نتيجة التهاون فى مواجهة 
الأنشطة المريبة للإرساليات التنصيرية ف الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية . 

وقال الدكتور حيدر إن كثيراً من هذه 
الإرساليات قد تسللت بالفغل إلى غقول بعض 
الفقراء من خلال المساعدات الطبية والاجتماعية 
والثقافية والإنسانية الاخرى . 

ملاحظة : للعلم أن المسلمين فق اندوئيسيا 
يشكلون 245,50 من عدن السكان أى حوالى 
-3 مليون نسم : 


أول جامصسة اسسلامية بالمراسسلة 
بالمانيا الاتحادية 


وافقت الحكومة الألمانية الاتحادية على إنشاء 
جامفة إسنلاضية 1ه اسيلة لخديف الك تهنا 


الأولى فى العالم , وذلك بالتعاون مع الأزهر 
الشريف . 

صرح بذلك الدكتور / نديم إلياس عضو 
مجلس إدارة المركز الإسلامى فى المانيا 
الاتحادية . وقال إن وقدا من المركز الإسلامى 
سيقوم بزيارة الأزهر الشريف قريبا للوقوف على 
المنامح: التى تدر بالجامعة . 


باليزيا تصدر صهيفة باللفة العر بية 


أصدرت المؤسسة الإسلامية فى ولاية كلنتن 
الماليزية أول صحيفة باللغة العربية فى ماليزيا 
بغرض مساعدة مدرسى وطلبة اللغة العربية فى 
المعاهد الماليزية التى تدرس اللغة العربية وزيادة 
انتشارها لدى المسلمين فى ماليزيا . 


جامعة الأزهر 
تشارك فى مؤتمر دولي 
للأمراض الجلدية .. 


انعقد المؤتمر الدولي لرابطة الامراض الجلدية 
والتناسلية اق الفترة من *؟ 18 توقمير تفنفق 
ماريوت ؛ وقد حضر المؤتمر وفود من جميع الدول 
العربية ولقيف من أطباء العالم المهتمين بهذا 
القرع من الامراشن . 

شاركت جامعة الأزهر فى المؤتمر ببحثين 
القافما الآستان الدكتور متحمد. عبد المثعم 
عبد العال استاذ ورئيس قسم الأمراض الجلدية 
بطب الازهر . البحث الأول : عن علاقة العلم 
والطب بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
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كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم 


وتخصيص ..5 فدان طامعة الأزهر 


حيث تحدث القرآن فى العديد من الآيات التى بها 
إشارات إلى طب الأمراض الجلدية والتناسلية 
والتربية ‏ الجنسية .. والثاني :. عن سكن الفيكوز 
الذى ثبث أنه يحتوى على بعض خواص 
الكورتيزون ولكق ليست له مهناعفاتة . 


خمسة ملابين دولار سنويا!.. 


توصل قريق من الباحثين المصريين العاملين 
بكلية الطب البيطري ‏ جامعة القاهرة ‏ إلى 
كشف علمي هام له أثر كبير ق القضاء على 
« البلهارسيا» ::. 

يكمن الكشف 'ق مسحوق اثبات: الأقدوان 
الذى آثيتت تجربة نصف حقلية على فعاليته 
الممتازة فى القضاء على قواقع البلهارسيا فى الماء 
فقد وصلت درجة إبادته إلى ١٠٠ز.‏ 

وهى امن ناخية' اخرى .ليست له اضرار 
٠‏ البيلوسين » المستخدم حالياً ضد البلهارسيا , 
وتتوافن زراغته ل مص . مع قلة تكاليقة مما يؤر 
على الدولة: خمسة ملايين دولار سنتوياً كانت 
تستخدم فى استيراد البيلوسين من أمريكا . 


طالب المستشان عبد الغتاح علوش محافئل يني 
سويف بخرورة الاهتمام بكتاتيب تحفيظ القرآن 
الكريم والتوسع فى إنشائها » واضاف إن 
المحافظة سوف تقدم كل عون من أجل خدمة 
كتاب الله وتربية النشء تربية إسلامية .. 
واضاف إن المحاقظة سوف تساهم مساهمة 
كبيزة من أجل افتتاح كليات لجامعة الأزفر حيث 
تم تخصيص 0*٠‏ فدان لجامعة الازهر لتكون 
ركيزة لإنشاء كليات نظرية وعملية وذلك بالتعاون 
مع الأزهر الشريف بمشيئة الل . 


حجب جائزة المستشار 


عبد الحليم الجندي هذا العام ! 


قررت لجنة جائزة المستشار عبد الجليع 
الجندي لخدمة الدعوة والفقه الإسلامي حجب 
الجائزة هذا العام لعدم وصول البحوث المقدمة 
للمستوى المطلوب ٠‏ وصرف قيمتها لطلاب 
الدراسات الغليا بجامغة الأزهز بمعرفة فضيلة 
الإمام الاكبر شيخ الأزهرء 

وقررت اللجنة كذلك تخصيص مبلغ الفى 
جنيه مصري لأ.حسن بحث يخدم | .عوة 
الإسلامية » ومثلها لأحسن بحث فى !إفقه 
الإسلامي . 


العلو يه ٠‏ بفيسة 


لان القارىء العادى بل اللثقف يحتاج إلى معجم كى 
يكشف عند سما ع كل بيت عن أكثرمن معنى لاكثرمن 
كلمة » ويبدولى أن إيقاع القصيدة موسبب تلك 
الصعوبة التى أضعفت من قيمتها . وقللت من 
تأثيرها ‏ وانتشارها أيضا . 

تمضى القصيدة على موسيقى بحر« الوافر » 
الثالثة يدخلها « العطف » ( مفاعلتن تتحول إلى 
مفاعل - فعولن ) وواضع أن الرتابة التى يحققها 
إيقاع البحر ( باعتباره من البحور الصافية ) 
لاتتناسب »٠‏ من وجهة نظرى » مع طبيعة الموضوع 
الحافلة بالأحداث العاصفة »ولعل بحرأ من البحور 
المركبة كان اقرب إلى الأداء الطبيعى . 

كذلك ٠‏ فإن القافية ؛ ولها تأثيرعظيم فى صعوبة 
المطولة ٠وقلة‏ تأثيرها وعدم انتشارها كانت محور 
الضعف ؤبناء القصيدة «فأغلب القواف يبدووكان 
الشاعر قد نحته من صحّر . ولذا جاءعت غريبة بل 

ويمكن أن تيف إلى ماسبق حضو ر عل الشناغر 
بصورة حولت القصديدة إلى عمل مصنوع اكثرمنه 


عسلامطييسا فكشرفيهبا الخشو فى والصذاف 
الحدخل الأسلامى للطب هت إشوعة 


ددسة 


ويمتد البر والعدل إلى غير المسلم سواء فى ديار 
الإسلام أو حتى فى مجال المعركة بين الحق 
والباطل . فالرعاية الطبية حق للأسير , وقد أمر 
الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أتباعه بعد 
معركة بدر أن يكرموا الأسرى ٠‏ فكانوا يقدمونهم 
على أنقسهم عند الغذاء . 

٠‏ - صيانة الحياة غير البشرية فى الحيوان 
والطير . وإذا كانت التجارب على الحيوانات 
عاملاً فى تقدم الطب والعلاج : فإن ذلك لابد أن 
يتم فى حدود الرحمة التى أقرها الإسلام لكل 


ممااضعف أبياتا كثيرة حتى بدا الشاعر مجهدا 
ومكدود! . 

وينطبق الأمر على الصورة الفنية فى « العلوية » 
فهى باستثناء ذكر الطيارة اوكما سمافا دبنت الهواء 
أوذات اجنحة وقطرالبخار , قإننا تعيش البادية 
بمقرة اتها لامها وإيناهها: + والمسوزة بمنقة 
عامةه بدوية »تنتمى إلى المحفوظ اكثرمما تنتمى إلى 
الواقع الذى عاصره الشاعر » وإن لم يمنعه ذلك من 
تكرين بعضن الضور الجيدة ٠‏ طريقة التى الشبزنا 
إليها من قبل . 

لقد حاول « محمد عبد المطلب » أن يعارض 


المصرى » ف بكريته ,فلم يستطع التفوق عليهمافنيا | 


وإن كان بحق اول من قدم الإمام على -فيما اعلم - 
بهذا الاهتمام والتعاطف والنفس الطويل . 

وإذا كان « عبد المطلب »لم يحلق كما كنا نود فى 
ه العلؤية »فإنة تسامى فق« ظلل البردة » التى وقفها 
على سيدنا محمد و معارضا للبوصيرى ... 

وله فى كل الأحوال فضل الريادة فى الوقوف أمام 
الشخصية العلوية من زوإناها المتعددة . فجلاها 
بالشعر »وخظدهاق مطولة تحمل اسمه إلى يومنا . 


.ون" لاكلاتزنه. 


كان عن + 
وينتهى المؤلف فى هذا الباب إلى تحديد 


التوجيهات الإسلامية التى يستهدى بها الطبيب 


المسلم فى سلوكه المهنى ؛ فلا يقوم بعمل إيجابى 
من شأنه انتهاك حرمة الحياة : وتمتد رعايته 
بالمريض مهما كانت حالته ميئوساً من إنقاذها » 
فليس هناك فى الإسلام ما يسمى القتل بدافع 
الشفقة على المريض الميئوس من شفائه . فالروح 
ملك لله تعالى والحياة هية من الله . وليس لاى 
كائن حق التصرف فيها . 


“1ه 


الافتتاحية ٠‏ ومن يرد الله قتنته فلن تملك له من اك شيئا » 


دغل الخطيب ب تسسيةة سشسيسيي 11 
مع الإملم الاكبر ‏ رسالة إلى الإمام الاكبر وجوابها , سيد 414 
لقاء فضيلة الإمام الآكدر ووفد من الدرلمان السويدى ميته 8:18 


مثل فل الكتاب العزيز 

للاستاذ الدكتور محمد عيد الثعم القيعن ب 6+٠‏ 
رؤية إسلافية للديمقراطيات الغربية 

لواء 1 . جح د . قوزى محمد طايل س.تت... 459 
الربا والوديعة المصرفية 

و ا وس 20 


من تراث الشيخ الطير . كيف يحبى الك الموتى ء» 

للشيخ فصطقى محمد الجديدى ...الس +44 
العمل للآخرة 

للاستاذ محهد صاير الرديسى -...ب.... 444 
حق المراة إل الميراث 

ل مهموق فهفقا ولي مسي سس ب سيت 68617 
تعدد الزوجات فل الإسلام 


للاستاذ محمد بركات السيد ... توا لتو امد تنبا سيت +28 
عمر بن عبد العزيز «١‏ حياته ‏ خلافته » 
للاستاذ الدكتور عبد العزيز غنيم ل 0 


اضواء على رحلات البهود 
لوكت ميض سمو جيرا لاوا بستحت 2 


الفتاوى 


الشيخ على حامد از 
من اعلام الأزهر «الشافعى الصغير » 


العلوم الكوئية 


المدخل الإسلامى للطب 

تقديم الإمام الاكبر شيخ الأزمر 

تاليف : 1 . د . إبراهيم عبد الحميد الصياد 

عرض وتحليل :1 :1ن . أحمد فؤاد باشا اي ل : 
قضية اريتريا 

للاستاذ ماهر زكريا الشيصمى , .ب .... فلاع 


الشعر والشعراء 
إشراف اذا . اسن أجاف 


يارب 

از ز ز ز ز 0011 

شندن عدو كود الإردى" سات 
العلوية 

د . حلمى محيد القاعود 
طرائف .. ومواقف 

للاستاذ عبد الحقيظ محمد عيد المليم .-........ 48448 
من روائع المامقى بمحلة الازهر ٠نظر‏ الإسلام إلى النفاق 
والمنافقين » . 

إعداد : عبد القتاح حسين الزيات الب :44 


سيت - 204 


سوبو ريسيد وميه ويه سيب ب بيييه : 222 


اللغة والآديب والنقد 


كتابٍ الوحوش 

تحقيق ايمن محمد ميدان ..2... 
المخدرات من القلق إلى الاستعباد 

تاليف : د . محمد محمود الهوارى 

عرض وتقديم : أحمد تفي الْدينْ مع نيت .ءة 
الإملم على كرم اك وجهه 

للاستاذ السبيد حسن قرون .ات دست 1.هة 

للاستلا عائل رقتفي تتقاهة :ع اكه 
أنيساء واراء 

للاستاذ عبد المنعم قودة 

هودن ونه اجو ان جح اه مل 3 


لست 258 


القسم الاتجليزى 
إعداد : د . انس مصبطفى التجار 


المقالة الثانية 
بقلم / لطفى على سلطان باشو تاسكس يس تتسدتتت ‏ /61 
المقكة الأولى 
بقلم / د + انس مصطقى ا اي 


سنت 61776 


اه 


ده تعكقط 1683غ210123ع215 .1قتناوء فم1كاصقة 211 غأقطع همه رعهوعءة 0 1زمن 
83 20115068منا 15 لم+1ججمغ زه «<ء5 ,1355© ,2*لاه1ه© ,عمعوع 
8م 55غع5ضا 02 2ه ك5لئل33ة0 عطغ كّه +متقمصمعم 3 15 12 .لزعه1115 
110312117 .006 01طع5 هع ولاه وعم معمذاقطء قفهقط طعخطم ععموعمونو1 
50 ©6ط صهء عععطغ قمقة ,ل/ط2382111 512916 ممه ,232111 ك'طة1االاهة 15 
لاقمصه1116ولعءم عطغ 10645و 151308 .ودء1عع+ةقط عمذ5وطع دمع وممه1غعردع 
مغ 6306 15130 .0م1عامدم كه ب/لغ311قنوع مضه بإغأزمن عطع عه عغعموعممء 
ههضة /1غ04121 03855 ع«مؤوعع وغ ,رلءهولط 811358١5‏ مه بإ 1مدسسط م6غذمنا 
8 165ه21715هش ,3111245 «039ناط للاممعا مقط 311 ط115طوغوع ٠ع‏ 

219415٠. 


فلك 


ا 5+ظو1غ 151ءه5 وذعطع ذه مم1غدء11ممة قمة عغعمعوطة11طوعقع 156 
ا ء«وععط ونهة1 3413م 0مة 4عم16ع0ع03- 20111 عد2ع” 5عمعمعع28عم كمة 
0 .لأعطغ يمتهت عاإصضتط+غ مغ شقوعءط 171113615 بعر ةعرمم ممع ممم 
ظ 4ه رمضه1ةءغةعءممه بالإختضععؤوع2 ,0ن0عع22 ,لا غ11دناوء 03عط1155طوعد5ء 
, 311165 مقاط 2ه د5ع1[منعءماعم ععطغه بزمقم 35 11عس 85959 ,عح521نال 
#ه 5وصذوةد5ة 1ط قصد ععدعم) غعطممع5 عط .30060 1253علغمعه رمع نامع 
155 /ز11ن2 سعط غلام قضة سنعطع فعطعوععم (1203ط ضمصتا عط ط113م8 
. ©©1غع3عم 


1 2 3 15 54111 قطهت ر,كقظط 12538عامضقم يه لإغدمن عط 
مقم صلاوطة وقذا'ة .5وم1طعدعغ 2513016 لاط 4ع1346عمتاقةء ‏ 64م1عععه06 
1 صع179ذن كضة وم1غدوعت كه ممعطعء5 عطءع م1 مع13م 1ن غطواء و5ط1ط 
1ن فطع :005302653 قلق /[غخ1طلام عمعععطم1 15ط كه عو0ع1 ممما 
باع فمععغوعدء فط1 .32ع1227ناوغع 2ه5336 2 عمروععط لمأعاصوقمه 2ه بلإغخ1منت 
ب ععقء 6ه (25ه1غ+ع315+12 قهضت 311+1645تناو15 0155017065 قم 4ه 
خ1ناقةخ عفطغ قمعم دعو3 1630 #مطغ 4ه 5086 .قععتن هت عره أغأعع5 ,جياه1م 
همه ب21+3ه16ععمصنده كقخط قمة ارعءمدومع*ة قصة 55عهمط561215 3285م 2ه 
. 3111اك5 200 5ععلاومم 4ه 5طعغغ3م 15 وعءوطغه ععننه مم1غعم01561 


أقطء 1 ءا:نععء مقه 4علاعوععم 1 غ6قطع 0ع0115و15غ 015 15 15133 
1 معنت بلإقطغ غ+قطغ ,3موطعءعءطومعط نمغقعوعء15 5ه 15 0ت1غاصقم 11 
1ه ذخ .لازة1ء 2ه 15 4س1غاضقم غقطغ قمة ,8038 26ت لأضعومعم عطءع 
مغ ,26016 ماه 131 511نا!! لإععناع رهما غعمعطتاعص1 15 5ه 1غ36و11طه 
1 .و«ععطغه 2ه عططاة14ع6ط 24ت #+وع2عغم1 ©مطعغ 2ه 1201م عط 
215طة كقصضة 82لاه1 ,بإغ1صضن عغمممعم هغ قصة م5ه16غء1ع5 110153644 
5 ' انان مطعغ طغوط برتقم 4ضة صقم صعوسغعط م1طقمه2131غ2 [1قخمععأق3عع 
5غ #صمص1عاصقة ترمصتند 1زههء. غ#عطممععم عطع نيه 5مه1غ21وعءغ عطغعغ تصضصهح 
>3 2ه 16هج قت م114 12 لإغخدء11هطغقء غه عكمرعد عط مم1ع70ع046 
©2821 ةناها 40ع6غقعده عمنتاقط عم ,با1ععدا5 ! 128كامةم ناما 0" : #ععطعه 
لا03 كلاهئز طأقط2 5عط1جء ققضة 5ع1مهع5م ناملز 52306 قمههة ,ع0321ع2 كمة 
نامز 6ه 52ع1طمم عطغ ب139ع+خ ند :2عطعه طعوع غده2 عمعروء مه /ز12+مع10 
2ق 3-2ه66 ( 505 نامز و3800 عده عطع 15 81135 كّه غطوذزةت مغطغ 1 
.(13 ,بالا ,81-4130123 +وعنا5) لإغنك 15ط 4ه 5123201 غودمم كقمة 


,311 م1 76ع11عط مع 25115025 5غ1 زمميا 301825هه 31526 151303 
, 5+*لام 60# ,12110812 - و5ع5+1هممة قهصة 5غعع6ظم20م 5ئاه1اععم عفطع 
مه 145خ2ناغصغ© .لرو1غة9اعع5ع2 الإصضصة طناوطغ1لا ,5ا5ع36 مضه د5عوهم 
١63 ٌْ‏ تشفط 15138 طغز1بس غعةغممء ققت +(ضعممععم3023 ق4صضة «ه1غدعننوهة 
5غ ب/إ503غ وعلاة +ت)اط ,838 35 32م 326وع2 مع 2155 د5ع16ممعم ععطغه 
| 15 ©16»6باعغ5 1135 طع1طمط نغ لإزوه1ه1036 ست 7إ1مه 15 1+2 ,بنزامقم 
وط وغ غعنز 15 بإغ1اطععؤوعع كه وم1ذ1عهة عط .14هم 5311ه1ودوء»عه 
ا .565 2ه 7لغ21ه33م عطع «بزط 3ط 1ط1 


5ع وعوعءهة قنقة 13غنزه عمطع 2ه م016 12168هضن 3 5غعمعوععم 151303 

©+5©6 858 #مت 15 12 .176252 44عغةعوهةغ 15 جه ظآه م 121151 
15 غلم .2053.6هن موععوط كه ع1ط0داز 3 غ5نز عه غعمععممه 516321 بإأطموععم 
5845 مض *313 .ه64م2«1+عه8 لإعقمه1غ116هاهء< 3 قضقة 116عط جع1مةمطزة 5 
عطعغ ,طة811 ذه 5غع»ة3طنك5 قصة كع تالاغوععء عفطغ ه6عة معدم 311 عغقطع 
عطغ يه <تاو1عضع7ه50 عطغعغ ,جمغقوع عطغعغ ,لإاغظو1م1ة8 هطع , 006 


-. 


ح- 


2غ صضعطه» وعباء ط112315ه16+ مغ 15106404غممه 1 قمة بإأغع1ع560 2ه عغوعع 
315 طغ1ذ1ط بإزقلاطة 0602 286 117/11123160203 2<2131عغ53 ذه 5وعجووحجم 
20 231560 رمعمععمه 320 معؤكيزك5 3 85 ,نم1 غ01ة1غ15غطعء .... بإغتوومعهمم 
56 8غ1638ناعم1 ,14نام هم ممع ع« مجمع ,لزاعء513107 2631756 ؤوعمعءو مجعم 

.“11/» مططغ 4ه 51108165 عططخ ه2 ع1م1زعماعم 


8م حج1رمضوعء عطغع طغ1 3ع0م#1م4عجععغم1 55 5همط 711 5ط" 

344 © ؤمم 134ناهء 1 غقطغ ع1ممعم عط عه م114 131عمة 

42316 إ(إع00ن5 لإط زه 153906 فطع 3031858 مععءع06 3 بلط أممه 
.51319765 عطغ 2ه 


89 1علمة5 كه مولئاعءع5 عموعة1 3 ,15130 كه وخذومهء عط عجمعمم 

2*8 .تم1غقعع0 كه ممعطع5 عططغ م1 15414 مغ عمع13م 4و1 بصع ثه عناوو 

8 ع2نااقت 4ه وعععلرمء فطخ 2ه وم01مة3غ 5دجعق0منا حجمة معمة16ع5 2ه عوخ3 
تهعطغ 311غ مم قط عع 1نمعع5 33035 لغ زه3+1ء11ممة «عزعفعطء 


#2025 عفطخ كه ونضزدةةقعطعقظ8 فطع ,ع2ع1ع©5 4ه 962+1645م15 عم1 
4ه لإضععغ5335 كضة كصضهة1+صضء10 ربعن 1لامع5 لباه 653285 وغ عخن2 3م يه 
83طاضةم ع530 عاقط 51111 قصة /زؤعغ1ناضعو12 فقط]2 .ققع5 عطغ 4مة م6عدمم 
3# 15 فط غقطع 21156هء2 298<اط 6م530 قمة 14ع155ط 6ن غمع1غممه ععمم 
#ضة عدمع2 15طغ طونامهطغ81 .دع «2لاطامعمء «ععطؤغه 2311 مغ «م1ععممناد 
لامت ب/[ 53‏ ©7ناغ3ةم كه 5عمعءعهة2 بإغطو1م ع#طغعغ 2ه عممنعععبرعم 
55114 2ه 167غعء»5 132064 3 154ننو /ز33هغ وعباع ععيز 11طة11690عطمنا 
05 32©65ج6اعمة عط .45ع116عط 5غ1 3021260قئءاء 7ط3111مه1غقء غمم كقط 
3 124 5غ1 35لا طعق1طا لغخ01681 عطغ مغ بإ غ1سقسنط 21564هع 51365 
مقطغ 035 174أعاصقم غقط+" عمجع1ه“ و2012 ناووعع2 3 1 1231564حوجم 
5 0 2+185معع «تقسنط عطم تطغععدهة هه 135له ذه #معجعوعءع71 
, 1561119252 , و13 نمم 15م 043112123 2061123111 
3153113167 ك4ضة 0159صةقع+د5ع106ن ,310109665032 ,+طواوطغ ,ممزاغة 10501 
مغ غتع1ا28ع5طياتى عط مغ 0عمغقععه 35لا ©10625من ع1ومدمء ع1مطامط عط" 
٠‏ م1 كامة 1 


3ع31ء2/اء 81138 ,رقة :+0112 2310105ه61 عطغ غه و5عوءعء 1نععلاع5 18 
6# عمعطع5 همطغ ص1 ك5ناغةءغة5 قمة (5ه3غ+51هم عنص ك15ط مهم +ع 
مخطة5عه” همغ مم 20ت طاقعغ هع مم مط قمع د «وطيرء 360 رصضه1عقععرهة 
4 .لمغوعع0 /1غخطو8151 عفطغ ,طة811 537 عدملامة عه وما1طء نزمد 
3 الونتمط كه بإ ءأدعقمط عاعمم1 عناع؛ كف1أط عومءة11اقطء 3مع123 " 13نمطة 
, 3+160عع2 © 2ه عزرعطء5 علغ 2ه وهة1خغدع058321 23160316 3 من 110نطط 
1 مهم غقط هخ هم5ممءايام قصة مه1غ+1كهمص 15ط 9 إ+1غ+2065 كرة 
15110 كه 66351505 عط .ع100625ملا غ121 ذ1مح عططع 6ه عخبععبصغ وه 
4ضة 585589084 5غ1 18 لتقم هعم ©©13هم 016014164 2 0عغمنوق 
هت 5هة1غ2ئقتترندنة* ‏ غعطغع 5خ غقطء 16هم1ع812م 15طءع 15 3+4 .طعومعمصمة 
©3156 151235 .22ت لططاع0همم5 #مطغ ه31 55]صةمعماطم 5غطو1ءع صقصتط 
همه 31417 5375 زه 145ناء 300 5ع1م1ع12عمم 15 مغ 2 جممعمك10 
قت 3505ع226 ج11طنم 35 («طلنامصعا امم عصة طعتطم عع15+1ز ‏ سضقصتط 
م5331 1ع- غطوزدغ 2 عط115طقغدوهء «عطغععنتع كهط غ2 .5غدعجعغ114 
8 تطغ َه #ه112عط عذققط عطع 4مة.و3قع1538لعه #موعفطغ وعممععم 
عطغ ييه ©تروغعهم2عمعوء عطع 35 هخ551مه1غ+13ع- 15ط"2؟ .8113 2ه 
.© 151316 


14 


5غ 513165 ,22231ع0 1212 ,تع الا ناو 515 للناهع عط ,عو0و56553 15ط 
عطغ 06 53903282158م عظ12"5 .لإاع 1065136 4160عممناءة5 ققة 55وعنو غقمم هط 
,5123غ+562 5تاوع" .مة1غقصمط م1هطم عطغ 3136052 مصنعدمعلاه قط 1325طد5 
6# 16085غ18غ25عمنا5 عطغ 2ه طعلنام غطواةء قفقط 5عط1ءجغ معفم ؤغققع هعطء 
اعلوكت عل ه60 2353©ظقسناصط 0عع06ه1 عجعس عجعطم” ١3913 325٠‏ تاوكا 


ع 1طقعع05510»» 1«+ع ع5 0ط عدع 2+ تزولاا 5٠‏ 2151© 
١10531‏ 6طغ 0ع235طوعة مقط 5عط1عغ 164هطلها لامقم هت 5غمعمط115[طةغ+ده 
"16©5م1ع12عم 35 غ+عنالممء ع1ز1عطغ غناط" :1عموو عط عه لمعموعه 


عطغ 0ع اعء5ع06 16غ11 " - لإقهوع6 ملاوع 30158غ5 «عوموو5وع2مع5 و5ع11عبا 
3 1غممهء "ق5عطءععتاطء مععؤكقع عط لمق" ".3550563 لإعطعغ 5ع1غ+1غع 
ع1غ+135هظطء5 بإط 1560نالامم مقت 8ع0110134 ع2عس" ,لزإلدجع6 .وعم 
5 52563216 كقظة 51134 عطخ كذّه 3ع 5م131 ,ر,طع1طم م1 5عغنام5 1ن 
83 5311664 ,#نامعء2قء 31ناغتام لاط وم1طغمم ,لإغذدمة1غد15عط ذه 
51121 83 عنام عطغ 115طط ,31160لاععم و5ود5عمء1طقغ1غةقطعمن 
156 4عغ23ع5موع0 قط ع«مطغتنة 211526 5غ1 بزط 3ع6غمق1نعم1 م1طوعهه 
1-83 1829ةقةطع0 3 كه ب/زوززهت ©106و5عجملياء , امطك ‏ 23ةشطالناه ‏ عععم 

. “"1628غ1غ+25ع2ا5 5ناوع2 106513 


22052312 عدعء" 25ةم 350 45ناء2 1ةط1اعغ ,عع30561م1 الإ غ1اعمبيع5 
عطغ طعلاه عه 2ه ب خغ1يه1جعمناة 2ه صه1ادمعدك5ة قمة رمع طسبعءعنه 
طغنه5 طغ«مهومه8 #هووع2مجم .بإتكقن عطخ وه ععنجعهن مفطغ ودس عععطغه 
*6# 1625غ8ع31512 عمعل1م عمطغ ,قطوءعة مدودم هفطع وغ وخ ” 5 عام ممعع 
683 35لا عط1جغ طعوع :566060غ062من إ1عأعء #2معم10 عععن اعأععمووعم 
مغ 0ع22ع2ع2 #عطغ1ء عيعيا دوعؤناوء 0ع5لام315 300 130 ميزه 5غ+1 بإزط 
243 (7 1 +معننوعءع؟ عععهن) عه #عم1طكعء عطغ كه 5ده1غ+ةمز1معوغع عطء 
/ال1مع 562 2508 35لا مومع 90ع2 6غ1073عم .لجملد عطع مغ 1معمم3 مة باط 
ا غ+ 566551 قمة 6م0541 5غ1 تصتة ,عو3طنامعممع غنط (,لمغوعع1م+ 
© 35168ععه عطغ 5قط صه51مع01556 لزععناع ,عمعممعنا .3عغ+تء1ناءم1 
٠*ة”‏ 111حج 2ه ذه 6صهطمهه 5102916 5 ععطؤازء 


83 110/1115648ء 1#هقط ,قماغ ق1و1عطء 1#4[هقط مقوقم 1#[قط رل0عع1 
13 2ق 3 15 40530030 هع صع10ز1نو 5د غ1 (/1323جةطعقط 1ط 
عطغ طغ1ل عمه عطغ ذه ق5عمعمء11ععلاء 1132نععم عطغ م6غ+1من مغ ععءووة 
٠‏ #ا#عطغه عطعغ كه 5ععمع116عع <«ع خ2ة11نععم 

160 الاأعع 3 16ع5 صعوهط ,ة1طوعم م1 تععمعممة 13د معطم 
1 35 لال1ممه غمم 0غعغنععغ مجعم بزعط8 .بإغع1عهو5 عطغع م1 ممئ1اغ زومم 
/لا538 590 1لاقط صقم 3 معطظ .1عغغقطء مت 5ع5130 1116 غتناط ومعمزوعء15 
560076351 35 5هه5 15ط باط 68+ 1ععطم1 ععدععس دمغ ة1 هطع ,3ع1ق د5ع نزم 
38 32 ظه2 01590236 300 عناهمه4155 كه علعتةم 3 35 ع .باع ععممعم 
#دعطغخ 3119074 لإعنط مغ 0عج2ج2ع26ع2م لزإمقم قمة ,ععغطونة43 3 مقط مع 
1١‏ 2ط6 2 131ع50 6ع23 مققطع «عطغوع وععة113طء مع 1قذممء 


601 ة 25“ 115لاع 086ق0معغغ+3ة 1+5 311 14س لإعع7ة51 

*#تء ©1146 506131 كصة ع1نقموممعع فلغ 15 ل4155نا5+41م1 تعطعموعغمهء 
8 قهقط غ1 .10عهظا عطع كه 5غحقم «ععطؤغه لزأمقم ه55 م1 35 ق1طوءة 
غ+11م5" عامهط 515 م1 كلاة5 811 «عؤزهمة كم .1556502131 1565 ووعع 
0__م! 15م 81ل9اعمم 15 لإععلاة51 2ه معع41غ4ءوعم عط ."“5135عح >+ه 
©36 لإجعلاء 15 151216؟ 6دجة 5عمععةجغ 5غ1 .-/إ11دقع1ءهغ+15لا .معمةؤ+5زيرهء 
5231036 3 ه11 فمعمه1ع/م06 ع2علا 5ومععو 5غ1 .لم 1غقم لزاعدعلهعء 15 كقمة 


اط 


خرن 


-- 4س 


3 غثة ,لإ 1مضععغ223 نمقوياط فده م1غ5ناز3 121عه535 ,لاغ ذ1أدهنوءع ,لزاعغععء115 
45 1#عطغ ة با1طاععءغ+ وى و5جععء424ناى لإغ1ققصتاط 104عهه معطم ع106غ 
1 306 لاغ 2علاوم ,110416025ه7اء< ,325 ,645غنام15كو 35ع260ع50ن قمة 

125211113 


5 ©2366 395للاناط عطغ ,م 1كعاصقم 2ه لإعوغ15ط عطع غتامطويامعط" 
مققتط لطع1طس لإاط مع ولاك 3 ©012قوعه وغ لععناهنادع0مع 5ز103ج 
83 ©#©16غ0055 ,لاغ11شناوعءع ,لإدعط11 ص1 ©1106 بلقم 1111101-05 


مع دعمة ع ب ةغعقط ذصموة!! عطعغ 4ه 5ع14ممة<اع 1ولعع<2 + 
همه ,غ6 12مميت صسقفرمع مطءغ ,ع12صمهم5 حج1مع1عتم عطءع , قطة 1 غم بزو8 
مطغ قصضة ودععطغه 1ق جعلاء5 300 5ه1غ+ 1ماعء طعمععء عمطغعغ بإ1+مععمعمع 
13*45 لجغ+ 1ملا عطع بإط 121563عهعم 8غ+5و81 5قونان يه 5مه1غةعة1ءعع2 
ه6+ 155قمه2 قمة 35 1نا5عءع 6غ11538نا 1756 .1948 158 5ه15غ+ةج1مدوع0 
, لق ء1غأعقعم15 فعلامعم كلزة 31 5مهة؛+ دئاق 036-0306 ع5عطغ 311 غقطع عط 
ذوطعة 1 +مع32م2عم 35 ومآاطعه8ة .ع1102ة2 2ه كمه عغعع1مرمء15 
, لعءطقامة؟ قمة 563م113ه0© وق1خط؛بزعء5 .505318268 35لا وصآطغمم كهمة 
#ه 3مصضةغ5د معخععقط #عطغ غمععلاء 6عغ ولازى #طغ *#ه 53155ع2 وص1طءهك 

. 5 50111165 طاأعطع 


عطع نه 4م2كامقهم مغ 015510122643 عمعدعسط و5عو2و5ع4 217102 
4*2 و15+بعقغه ,5غ#عطممعم 0ضة 5ع1غ+5وممة 0ععء5616 2ه و5عتومهغ 
طة11ه8ة رمع 125935و5ه16ط فمة ععوعم ) 53مقطناك! باط ونذلمع قمة 8035 
مه غنوه 3 21564<ممرهه 56553065 ع5عطغ كه طعقع .(211 جرعطغ رومصن 
50 820ق1نء1غعوم غقططغ غة 3سأكامقم كه م114 عفعطءغ مع عمعجع1عغعدعم 
مع +625 1خ ©#16زععم5 تصضة ©16م515 35 »6و وال 
مقستسط عطغ كم .1غ عطغ +ت لإ +1نعة+ 1تغمعم عطغ مغ مغ 03مممء»36 
هم ©306ع6©ط 116553645 219126 :0661505-43 بإغزعقمةق 1تغمعم 
16+ نغ 541ه2هح عجمم طعنام مععه لإغخ1امة1غ+5د1عطك ,101013570ل :ع6غ+ةجمطة1[ء 
5 +<-ه-ه 4ه 5ذ1قعمعو ©6ط1 .5ع5530ع! 21106 كلاه1لاع2م صقطءع 
1ه مفعطغ 2ه عونوقعءل" 210126 عطغ لإط 0ع6غ3م1معمغ +ضعممه1عنع0 
جوع 15 71 1قمعطع مره قمة عغع1مومء غدمم فطع كة برطضةعن0 
.© >*11 7قت7تاط كه 211غعم0 لإععلاء رعع7 مو مغ معمعؤك5لة5 


مخ ,للة251 ذخّه غعطممعم عطغ ,30م مقطن5ة كه ومزومه عطءع ععمععم 
هذ - ©#عمقةعهمو1 2ه 6و3 ست 5قسا بإعنغمعء طغ<«1د مطغ ,.ضءهة 610 
عطع قصضة عملاغن1غععء [1قتعهمم طع1ط” م1 - عع (ظاةء15ع ك4مهة 13طدوعم 
مه 5غمممعع عط1 .شضم++موجه2 ومععط و5ه1 تقط 6ه 331اغ1خ1م5 
5+عطمهحهم عططخ طع1خطط ,5مه1غ+13علاعء2 311026 320 0645هم 015ه11916ع+2 
4 ,1155© فضة 30645 أمرعءععء0314*2 م1 مه1غ2م لإععباع مغ +طونامعط 0هط 
5 ©7176 .04090938 قمة 21+65 5ناه16غ25+1عمناد باط 40ع1366معع مععط 
5+ 6و3 عغقطغ 15 213ه ل ع1هط ١‏ عطء عغعقطعغ 1وع امع لإعمعغ15ط كه 
, +1اععمدمهم , لإعقعع+1111 , © عمةقع ه1006 , 1511 +*ةططاقط 15 1096م 
5612 اعلركت عرع بزمم , #عققومععة , 13م , لامع لإ 1عنامهء 
, 530 #كقمنقوة ع5 كفلا مخخا!ا .311 +ه5 5ق غقفط"1 .+معمع012مدعؤوة 
, 236 #قنلقوة 236 ر,ع5تاقء 39031858 ع5لاق (,0ع6عطهء +03125و3 معععه 
3+0 ننعء وم ذه «#زلقم عطغ هيا غقط18 .غ2لاه1اه5ء 3031554 «#ناه1مك كهمة 
31162 55 فس1عاصقم طاع1خطم مع 


طعووعم مغ 0عغ2ةغ5 25130 ذه غ+عطممعع عمطغ معطم ,13طوعة م1 


15خ" الخ14خ11آ111 (اآللهم 11ن1[51.1 


.اا .ه.ا ,(كره88) .8.4 ,انهاايا3 نالل :7ام.1 : 1817 


#طغ طع1طس 5ع1م1عم1اعم كصة 211645 6صض3غعمم17 دمجم عط" 
طغ616معمغ عطغ م1 143هطمن فم1إاصهم 4ه كلكدمعكدممه تعموعغطو11مه 
-© 5غ2ع6م35 م1له11ه5+ عطظغ 15 03212264ناد 11 #مع1غعط ععة لإ بغمعه 
6 0608ع2ع ”2‏ .لإ 1مجععغؤ+قع" لهمت ,بز 16مو21 ,7 اغ+11قنوت5 .116 شةقناط 
إعلوت باطع317 51 لاع 3 لبناكع تت ا , باغ ©5016 23010 12111 
ذدعط 3520 5غطو1ع ©1215معء 2ه مه1+ةباععو5ععم عط .5ه1غ3غ1ه1ملزاة 
8 5661 3 15 3ش 1غكاضة5 +05 مه1غة3خغوعغ15 عط28 .ملزءغ11قنوهء 121 1ع زمع 
5ع عع 011 وادداركف 513 © 1+ععم 1205 1ن 001 
6# عء1غعقعم 256 .كامقعء 131عه55 كفمة ,عتاه1مه رعمعقع 21 ومع 
83 1052غ+3ع0اق0 170682<2531ظنا 2ه 3106 عط بعمععمءجمء1ه5غ 5لاه1و8611 
عطغعغ ,ت#نامطة1 1قلامقم 2ه بإاغ+زمو01 عط515 .عو163مظومم خ#41ز1ؤعمن2اعق5 
16095غ03ضلاهوء عظطغ ,ع210م .3156 ف4مة عمعع306وه2ع3 4ه 36150 نع وبتالعع 
. 519565 (03238نا 60ت ©0511>6ل 2ه 5ع1م1ء1عم فطع مةث بإ+مع1زعهمه5 
, 29 1معق1 ه60 2و2 15طغ م1 غقطع بإ )1م غدمععو 35 (9أ511جمع 15 +1 
أقطغ 5عملاعة5طه 6056 :1011123316287 200 +معممعغغطو11معء ,ددع عومجم 
1 #أغي زا ,55ع2وه2م 2131عغ536 ؤذةه؟ 3عاع1طع3ة ذ5قط لإأنخصةوقناط طاونامطع 
32 ودع نانضذوهء ,«#عغلزوم طروع +15 5ة غذن 310640 315 1[5طء 
190260235 06 365 ب7إ1عوء عطغ وغ وم1غ+«2علاعع معط شغ وك5وعع5 ب38149و0نة 
17 101لا سمممن قمة 


غ1 .171112381682 54 3108 2اه3م #مطءع عط وع 134ع5 15 +طن1ك 
خأمع0ع2م مغ 58و51 1614م نغ ع1ظطوع531ع6 تنمة 11عه ع5 1نن عط 14اهم 
اعع6غ+ مهعم وغ عه 158 ,2ه1غناءء5ع2عم 320 مه390926551 رمهة1دوععممه 
.أقع 0668 320 لإمموع لاغ ممع 5دعصيناه غطو1ء كفنت 58و21 70دناوععة5 كقوة 
عط ©غ011138ناط هغ تع5ن 15 عاعلاومم ب ا+طو1ه 15طغ ,ط1ع+تممنتغعهةيمرا 
265011185٠ 213‏ 1قطناعغةت تطزإعطع +1ه1ملاع كصضتة 1د #ععسامم ووع1 
قطغ ذه ص1ؤعضن عططغع م1 بإ1ءغعظ1مقممه وم3111غ بإغختمقوسط 15 1453بدعع 
ّمه 5<ع531 :605ناوط هص كلاوصيا 40081634166 عموع معمععن عد5هطم وموممعغة 
ععخقم8ة5 © 4651900625 300 :075م3ع6 11786+عع65+4 قوت 5عم1طعتهج عدم 
تاعطغه 2ه 5غ6م3ةغ1طقظم1 عططعغ عله ب/زءغمو1عععه5 عخعمم عرهم أقتعاورمه 
٠‏ 11361605 


غقطغ 25عظظهم ه536 ذه ع1غ2154عغعةجقط 15 /إءع11هم طعننلة5 

083+ ©طغ 2ه 231085 كمه 1005غ134ع2 531ه1خأممعع4م1 عطغ عمعممع1 104 
5 عناهة/ا 6206 ©12ناضعنو 2129عممقط برععه2#ع 2عطغ ,عناو 23 «طزعمطغ نوع 
-هت 1نا#عع2عم 31باغء3 300 3601096غ+د5ععقهن 1قناغنم 21عغ2 كتلعترةياوغع 
عند غقطغ لإعععالهع 6طغع م1 1165 عطموعغ+دوعغق ع" .ي.جممع15جرع 
*6 3110065 ©#طغ غ+غ2ومصطمنا5 /4511اه2+16نام5 لإعطء معطم +ع _+1طإطيرء 5ععيمم 


هي 


مةعوع1 50# 21513035( عط (.34168ون[طنا5 2ه عه لزاضة ره لأممةعبلاء 
, 13048 ععطغه عمدذ5موظطك مع ممعم (ر,طغأ1ة «ع1عططغ م1 ممع +2ع1 عبرعمبر 
1غ 3551164 نع موجنو عجعءه٠‏ قوت 155013معم طوعة ©#عطغ عمع513غلره 

516٠‏ 25+ 2ه (لملعع2+ 


54 21مع2ناك غ520 ع2عط قم81-301 6ه قناه1ناممم 51198نا عطع 
, 30ع2و1816 2ه 252151305 فطع تمع غدبنعوأهة طقغ 3ط - 81 ومطذز عمقمهة غوطء 
5 ©طغ عغ3ناعةلاء ه3150 14ناه" مم0 غقطغ ورلعععمهاء ودع قود 
8 1ع 35 000غ25ع0هن ممعم 5مه151اءعع0 طعن5 .,عقطبإقط)ا ووعع 
عقطغ ص1 صه1غ قلا م11ك5نظ عطغ جه بلإغزمن 21ع1غ11ومموطغ (تجمغع هطء 
5128218 , ععلاع مط رعجع5 كناأه1ناممم !١)0511‏ عط52 .13لاكمزمعمم طوعحخق 
عطغ 02 08206#ممه 35 3241ط-1ق8 قملنؤزةطلا ناطة عووط عومه غفطء 
43 00328 عقطغ تمعععملاهء بإعط18 .قوع مع ومنطععوم د5معدعوء 17 1[دنك 
3-8 00323 لاط ,325وصم عه مععععوةطناام فطع كه ممه مغقمزومم 
5غ 125+ عطغ 5قلا عط عكناوععط فبإهطزا باطة مغ فممجمومء عطع عزنو مع 
2505601 , 5ئ[ة04 #مععطغع دهع وصعطمه ,مو1قممهه نوع مطع جرموع عرعمعغم رامن 
ع8ع ( 81-4301231 غ3 0038ل م11د5نفكا عط1 .عععغمن1م7 مع وتوعموبةة 
83 فعلاممه2 طقعغقطا- 81 مقطا عقم0 غعقطع نء15«جمحعياد ممعم 111غو 
, 13لا5 صضذ 5عع402 5115ناكط عطع ذه قققوسومه عطءع ومع 31134ها-1ة صطة 
عطغ 5م3031 1هع1غؤ1عء بزععن مجعلا كمه1غ ز1لممه معطم عم1غ+ 5 2ج 
غخه656 04184 طقهم01ة81-4 +3 طقمملا 1105وعن!! عط .ومهزوع1 مجممعجع 
عطغ مومع 25عمه215خم 311 غقطءغ عمهمه يه عمغؤوغعء31 عمط+ هرون [عبس 
265٠‏ 1غ #إأعطغ مغ غمع5 قمة 0عموعغ عط مع ممعم وموم معغوعوممم 


مط1 062 168وع2 عطغ ذه 32ه1جعم إ1عدع باجعا عطعغ وم1اعنم 
.201768 عط وغ عجء 15510645 611129ممهه م1وغععدمعءه ,طوعغوط"- 81 
65 320186وع2 عقم6 لإط 84ع5017ع< 151555عع0 00ة 5ع 1غعع2 31 هط" 
, 1195031 115110 1756 .160285غ34غععصلاءع 311 مغ لإعدوعغعممهك عععهءم 15565 
٠‏ 0312 2ه لاغوصعع*غ+5 4هصة ,غطوزذنو5عهء ,لبإغزع3و53 عططعغ تاعمعا ,ععمعسمط 
5 و03 315ط تخعةطمعمموعع بزعط"م1” 05٠‏ 320 غأععععو كتبس عل 
ط8113 "ممع 366عه 3030 5ععلاوعم ) غععطممعم هطع وغ 5ه1متمممء 
عطغعغ 12 5عطم عععاة8 ناطة هغ ه15ع25تامء 35 5/[إ33 15ط كفمة ,(شسخط 
3 ,52ه1غ067/0 31+ه5غ 815 .81138 82551 غ35+11#قطكا عه ع»6ع241ه 
. لا6+عة2قظء 515 كه 5106 غمدء141مو51 3 عءجع0 بأاأءععع516 ع114هموطة 
1+2 لاإعطغخ (,110416025ه2*655: 515 مومعء11فمطء غعمم 0313 بزولمم 
عطغ 35 50066655 515 13 «#مع :55مع64ا5 0جمة عع13326نان 5315 مع 1135م 
©16هطظها عطخ كه لإغزععءمومعم عطغ عط 1134ه0 ,م511 مذ ممم 


5 ,123 هغ طوم81-14301 2ه غلاه وماطءع 3م 5دم لبزقطلا ناطة كخة 

98 كلزاقطلا ناطق .0532 مروعء عبنوء1 عغالوغ هع 135314 عطغ غة قممممغهة 

1 3115384 +1343قط)ا" 35 نم0 3عمء55هع300ة وععطغه [1وعورعه 

5 .56026520115 م3 6 1غ+41عمعمع2 لإالاقعط ووع 35ل 116+ عط ."11135 

-81 «#ععسة" 4ع1غ1غ عطغ طغذزه من عققهء عممعمه5ك ,رقمعععطغدنو لوسوعه ولع 

68 /[03 غقطع لوععء همه ,0ع6ممع1عه طعنيام لامع 5دما خط ."مععمزونم 
81-1116 تنزععهة 3ع11ت3ء 5قها طقغغقط)خا-81 مط1 ع5م0 


مذ عمصعوطك 3 مقط 5غ موعظ+ 51+16كمه 14ناه0 88615 .5ع530نا2© مقاعلزاد 
15 .25ه1خ2تةه 51108نئا «ععطأه هخ 511132 25د مه 115هم5 عطءع 
عطغ قمة طدلاةع 00 6ه 5هعط1وع+ عطغ مغ ع1طةوعناه27 6 506 85م غ012 
. 5©غ+3غ+ووصطة مطغ +21825و3 5ع1+غ+هط عطغ +طولاهءع 530 وطم 5عتدمم 
مه وصضهة1غ>+ناءأكص1ز مطغ مغ +معمغمءموع2 ع1عطغ 2ه ع+1م5م1 ,#عياعياهة 
1 .لإعطه تلاط وصقآطعهم هك 10نمء تإأفطظغ ,طوعغقط-81 مط1 م0 
نعع2 عععنه 3+68ؤ5دومم8 عط غكوزقوة ق5عتم فطخ ممعم 5ععمه15عم 

. 65ط1عغ) 1#إفطع وءع 


عط وصاءعياة مع1طمعم 1055601366 مه 35 060غ0562ع 15506 طغغنامع م 

مه د5ندغةغةه مطغ 35لا م1556 غقط؟ 7‏ .م21 يه 2'5قم0 كه ع35ظم باروعدء 
قطعغ ,4+عطموعه هطع ذه 6م1+ مطغع غم .مةعوعلا! كه ك5م12غ+15عط0 هطع 
مغ 165+ نمعةقة #عطموعم وطخ مغ غمعد لهظ موعوعلة 2ه 155+ 15ءعطهة 
5 6ه ظلهة2600151م مذ1قم غ128 .51185ن! طغ1ل د5وعمغ معنصغ مع1عغععد 
و (طةق1طج1د) عمكشضعطموءه26 3ق بلقم 14ناه 1385غ)15عط0 فطع غقطع كهم 
مونعع عطء وماعنمه .طغ+1زوع 2ه مم0عوععء قجرة دقم1زاعغععغعمصم م1وعععمدة 


معطط .تعام1غأممع ع#عباعغ ّه 1525غ1قمممه عمود عفطغ بربععيعالةق8 باطة خه 
عنا355 عغطغ 4ععع106كممء 856 رعم6ع4141ه 65+ عجنوء طوعغغةط)- 51 مط1 عخمة 
مغ طمئلزاة1560! مط1 1113هلا غمع5 ع8 .ع1 ؤأععم5همعم غمععع0414 3 لموعع 
وغ طقئنزت100! ص٠ط1‏ 0عم95عنا2 +1255 3م60 .ملقعوع1! مموعع معطعغ 362#باعدنرهة 
لا اناق 5غ ,233148 130غ5+15© عطغ م1 63م1ممعمعءع وطم 311 م6غدبنعدبهء 
26 ©/10و ,قع6ةناعةقاع 22ت هلطلا عو5مطء لسوعءع صعلعالهغ 0م136 عطءع 
غه56 060 32620 ,مه1غةقءه16عع طصمهع 1320353 #ععطغه م5#ممطء وغ عممعممعععمعمعم 
عمتعطغ غأقطغخ معطغ سغخه+*ط1 كقصضة (رلمعطغ خ122ممةصيلاعغ مم عناهطاناك 
لإط صضع17نو 1210127241585 عطغ 15 وم1مصه ممه 15 مه1غ هراعد بهة 
عطغ 158 قطغع1ةخ2 نمع عط غمص 14لامطد عمعععطخ غقطع ععومعدوء4 815 كوت 
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تردد كثيراً على لسان بعض المصرفيين » ومن والاهم 
من رجال الاقتصاد ومحبى اعمال البنوك أن الحديث فى 
اعمال البنوك من وجهة احكام الشرع الشريف فى حاجة 
إلى تؤدة ووقت ودراسة !! 


الماذا ؟! 

إدادة اللأز 9 بالشاهزة | ا ام ان دراسة الفقهاء المستمدة من مصدريها 
١‏ 0 | الشريفين : الكتاب والسنة ستتغير ..؟ 
الت : كومم؟؟؟ ( 0ا10وم.ؤ/ | 0 

و ع أم لهُدّى يَهْدى به الله سبحانه ‏ هذا البعض من 
]| رجال الاقتصاد فيجنحون باعمال البنوك إلى الشريعة 
جمادى الآخرة 14٠‏ ه- | | | فتمارس البنوك اعمالها على قواعدها الشريفة فتطهر من 

بنذاير 1م ا 1 رجس الربا ٠‏ وذل اقبح المعصية وامقتها إلى ال مولى - جل 
| !| وعنز..:ة! 


لاه 


فأما الأولى فما إليها من سبيلٍ فاك للم اانه الرسالات , وصّدَقٍ على الإسلام بقوله تعالى : 
الوم آَكْمَلتُ لخم دبتكم وَآَفْمْتْ عَلَيكُمْ يمت وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلَامْ ديئاً 4 وختمت وختمت النبوة فلا 
نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم : فهو « رسول الله وخاتم النبيين » . 

إذن. لا قرآن جديد » و١«‏ لا تبديل لكلمات الله » . 


« قث عَلِمهُ رَبَكَ صِدْقاً وعذلاً لَامبَدِلَ كلاه » . 
وأما اثنية فلن يميت انها إلا دزا + فاما + النتي 0 


50-7 أعيي | 


يذيغ عن احكامها وان يقول لاى الناس ما يرضون ,ثم و لََهلِكَ م مَنْ هَلَكَ عَنْ' بن وَيحَْ تس 


عَنْ ينه وَإِنّ اللَّه لَسَمِيِعٌ عَلِيم 4 . 
وهل منعت احكام الشرع الشريف محبى الربا من التعامل به ..؟! 
ها كان ذلك ..؟ 
فْلِمّ الحرص - إذأ - على كلمة باسم الدّين تهوى بالناس إلى الجحيم ؟! 
لا علينا !! 
فأآما الثالثة ..؟ 


تلك التى نرجوها , ونتمناها أمنية طيبة تتبدل خلالها ( تُرُوس ) العمل بالبنوك .. وتتغير معها 
ممارسة العمل القائمة إلى تطبيقات هذة الشريعة + قتطمئن القلوب ويرضى الناسن ... كل الناس" ؛ 

وما الماع ؟ 

اليس أولى بالمجادلين أن يتركوا ما فيه هذا العناء إلى الطيب من العمل والحلال من المال ..؟ 

إن « الغراب » أسود .. ولن يكون « أبيض » بحال ٠‏ فذروا ما بقى من الزبا إن اردتم رضوان 
الله ٠‏ ولا تطلبوا المستحيل ثم إن أردتموه فاطلبوه فى غير كتاب الله تعالى ٠‏ وبعيداً عن سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

وهل كان نظام البنوك إلا رباطاً فوق رباط من فوق رباط اختئق ختنق به العالم الثالث ؛ وهو صاحب 
النعمة التى تسيل من تحت قدميه ؟ فضلاً عما فيه من ظلمات بعضها فوق بعض .؟ 

ويعلك : 

أيها السادة : ما تقولون فى « جوائز اليانصيب ٠»‏ ؟ 

اليست حراماً بلا جدال !! 

كذلك فى جوائز شهادات الاستثمار «١‏ جوائز اليانصيب » . 

ليست تلك شهادتى . 

إنها كلمة الدكتور عاطف صدقى والدكتور محمد الرزاز فى كتابهما:« الوجيز فى المالية العامة » 


ص (756). 
اله حدما 


فك يم اميا 00 كر طلا شل لل .قل لد ل لا لال له ل ل ٠.‏ 


كلمة فضبيلة اللاماة اللأكير 
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الشخ ما را خىعاى ازا لى 


الى ألفناها فى الاجتباع الثالث"للجمعية العامة 
للهيمئة الخيريية الاسلامية العالمية “' بالكويكت 
ف *؟ من شبرربيع الآول» له 1157م 


© الحمد ش والصلاة والسلام على رسول الل .. 
وباسة» 

فهذا هو الانعقاد الثالث « للجمعية العامة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » 
الذى عمر بهذا الجمع الكريم من اهل الخير ورواده الذين جاعوا فرحين مستبشرين 
بما افاء الله به على رجال هذه الهيئة من توفيق إلى عمل الخير الذى استهدفته ؛ وف 
سبيله قد نهضت إلى معاونة اليتامى والفقراء وذوى الحاجة ومن نكبوا فى الكوارث 
والمجاعات : كما عملت وتعمل على نشر الثقافة الإسلامية والتعريف بقيع واخلاقيات 
الإسلام . 

وفى سبيل تيسير تحقيق هذه الاهداف تقوم بإعداد الدراسات العلمية التى تتعرف 
بها على واقع المسلمين . وبوضع الخطط والبرامج المناسية للواقع الذى تستظهره 
هذه الدراسات . 

وما كان للعلم دوره الفائق إن النهوض بالمجتمعات وكان الإسلام قد حث على طلب 
العلم والمزيد من التعليم . نشطت «١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » إلى إنشاء 
المساجد والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والثقافية ودعم القائم منها 
ماديا ؛ وتطوير وتنشيط رسالتها . كما تبادر إلى تقديم المعونات النقدية والعينية إق 
حالات المجاعات والكوارث ثم تكوين الجماعات العاملة المنتجة المعتمدة فى حياتها على 
العمل المثمر . صناعة أو زراعة او تجارة , فلم تشجع على قيام مجتمع اليد السفلى 
وإنما تقدم دائمآً مجتمعات اليد العليا . 


وعملا بمبدأ التغاون على البر والتقوى حرصت « الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » على 
التنسيق مع المؤسسات والهيئات العاملة فى هذا الحقل . 

وكانت بحمد الله من الهيئات الهامة التى سارعت إلى المشاركة فى تأسيس المجلس الإسلامى 
العالمى للدعوة والإغاثة الذى انعقدت هيئته التأسيسية لأول مرة فى سبتمبر ١14‏ « بالأزهر 
الشريف » بالقاهرة . 
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فى 


زفركن 


الوا 


كما تم الانغقاد الثانى لهذه الهيئة فى سبتمبن .١945‏ 
إن المتتبع لنشأة « الهيئة الخيرية » وخططها وبرامجها يجد انها مع الشعوب الإسلامية فى كل 
مكان : 


فهى تدعم المسلمين في « سنغافورة » بمشروعات التعليم وتقديم المساعدات كما قامت على 
دعم «١‏ المجلس الاأعلى الأندونيسى للدعوة الاسلامية + فى مشروعاته التعليمية الاسلامية 
ومساندته إن مشروعاته . 


وفى ١‏ الفلبين » اقامت مستوصفا تابعا لمركز الشياب المسلم إلى مدينة «مراوى ». 
ولقد امتد نشاط « الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » إلى « السويد » حيث ساندت المسلمين 
هناك فى إقامة المركز الإسلامي بمؤسسات» المتنوعة والذى كان أملا » فصار حقيقة واقعة ‏ يقوم 
يمهامه ل خدمة: الإسلام والمنلمين - حيث يعمل عل حفظ الدين ويعينهم على إقامة: شعاش 
الإسلام فى تلك البلاد . 
ولقد توالى بريق «١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » إلى « السودان » ود مصر » وه مالى » 
اليفن الشمالى » وه اسبانيا » وه انقرة فى تركيا » وإلى غير هذا من اوطان المسلمين . 


إن الذين احتسبوا أنقسهم وجهودهم لعمل الخير والدعوة إليه والسعى للتعرف على حاجات 
المسلمين وقضائها وتخقيف الويلات عن المنكوبين وإغاثتهم حفاظا على أنفسهم وعلى دينهم 
الإسلامى أحق بالتقدير وبالمساندة بالجهد وبا مال وبالفكر المثبر المحقق للأهداف والمقاصد 
الإسلامية . 

وتمتد ثمرات جهد ١‏ الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » إلى المجاهدين فى « افغانستان » 
وإلى الابطال الكبار الصغار الذين فجروا ثورة الحجارة فى «١‏ فلسطين » ديفتدون المقدرسات 
الإسلامية بارواحهم ويحمونها باجسادهم من اولئك الذين فقدوا مقومات الإنسانية , 
وبغوا وافتروا على الله وعلى الناس كذبا , هؤلاء الاطفال الأبطال فى حاجة ماسة إلى وقفة 
تشد من- ازرهم وتظاهرهم إلى النصر المرتقب بإذن الل . 


إن ه المسجد الأقصى » وكل د فلسطين » فى حاجة إلى دعم مادى ومعنوى يثبت فيهم الاقدام فى 
هذه المعركة غير المتكافئة بين أطفال عزل إلا من الإيمان الذى وقر فى قلوبهم فامتلات صدورهم 
بالشجاعة والإصرار على طلب حقوقهم . وقد صبروا وصابروا ومنهم من قضى نحبه راضيا 
مرضيا ٠‏ ومنهم من ينتظن مثابرا محتسبا جهاده فى الدفاع عن حرمات ١‏ الأقصى » وسائر 
المقدسات وللدقاع عن عرض المسلمين عامة . 


وه 


فكونوا أيها السادة معهم بكل عون وتأييد وناصروهم ف المحافل الدولية فإنهم منكم وإنهم 
يواجهون عدوا فقد كل المقومات الإنسانية إذ يطارد بقواته المسلحة بكل آليات الدمار والقتل اولئك 
الصغار الأبطال العزل إلا من الثقة والإيمان بنصر الله . 


قولوا للعالم كله أن ينتصر للمظلوم بالتأييد والحماية » وأن يمنع المعتدى الظالم من الاستمرار 
فى قسوته وظلمه ٠‏ وتدارسوا فى جمعكم هذا ماذا أنتم فاعلون لنصرة « الأقصى » واستنقاذه 


إن ميدان أعمال الخير متسع فى حاجة إلى كل جهد يبذل وإلى المال الذى تقضى به الحاجات 
وتقام المشروعات ويتكاثر الخير ويصل إلى مستحقيه ويعود ثوابه إلى من قدمه خالصا لوجه الله 
سبحانه : « خُد من أَنْوَاهِمْ صَدَنَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكِيهم ببَا © التوبة . 


إن استياق الخيرات والتنافس فق مجالها يحمده الإسلام لأنه السبيل إلى التواصل والمحبة : 
وخير الناس أنفعهم للناس ؛ ‏ وصدق الله فقد أثنى على فريق من أهل الخير ‏ اهل الإيثار ‏ فقال 
سبحاتة 3 سورة الإتسان : 9 وَيْمِمُودَ الكَمَمَ عل حُبَو ينكين ويتيما ويا نامكم لوَجِْ 
الفلا ُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاء ولا شكُورً . إِنَا تَكَافٌ ين رَبَنا يَْمآ عَبُوساً قَمْطَرِيرً] «لوَقَاهُمٌ الله كر دَلِكَ 
الَو وَلَقَاهُمْ نَضْرَه وَسَرُورًا © . 

باسم الوفود التى جاءت شاهدة هذا الانعقاد الثالث « للهيثة الخيرية الإسلامية العالمية » 
أحيى حضرة صاحب السمو امير الكويت راغى الخير ومؤيد الخيرين العاملين من مواطنى هذا 
البلد الامين . 


وباسم هذا الحفل الكريم نقدر خطوات سموه نحو حماية الاقليات الإسلامية المضطهدة 
فل دينها وسماتها الإسلامية ونامل ان تتخذ منظمة المؤتمر الإسلامى برياسة سموه إجراءات 
حاسمة لوقف العدوان الإسرائيلى فى ١‏ القدس ٠‏ وسائر ١‏ فلسطين » وحماية الشعب 
الفلسطينى وتمكينه من إقامة دولته على ارضه . 

وباسم هذا الحفل الكريم نحيى ذلك الجهد المثمر الذى قامت به اللجنة العليا الذلاثية ى شان 
مشكلة « لبنان » وما انتهى إليه اجتماع النواب اللبنانيين فى « الطائف » بالوفاق وذلك برعاية 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ين عبد الغزيز. 


ونأمل أن تنزل كل الاطراف ف «٠‏ لبنان » عند هذا الوفاق وتلتزم به حتى يعود شعب «٠‏ لبنان » 
سيد نفسه على أرضه وعضواأ نافعاً فى موقعه من الأمة العربية » وحتى ينتهى هذا الحال الذى 
ساد « لبنان » أعواما مريرة انصرف فيها العرب والمسلمون عن القضبية الأولى والهامة 
« فلسطين » » واتنصح كل الأطراف فى « لبنان » بأن الصلح خير وأن النزاع يستتبع الفشل 
والهلاك . 


مرة اخرى اشكر حضرة صاحب السمو أمير دولة « الكويت » وحكومته برياسة صاحب السمو 
ولى الغهد على مايبذل «١‏ الكويت » على ارضه ومن خيراته لصالح الإسلام والمسلمين . 
والأمل بفضل الله وتزايد النعم أن تتوحد جهود « الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية » عطاء للير 
والخير متعاونة مع سائر الهيئات والمنظمات العاملة فى مجال الدعوة والإغاثة . 
« وَلَينصرَنَ الله من يَنضْرًة إن الله لَقَوىٌ عَزِيرُ» . 


ان 


متلق علا ل كن كئة مكل كلا كلاف علاء لاب لاه قلا لاد مكلاب لا. .قلا علا تكلا كلةب غلاب لام للا لاد ملاب كلاب كلاب لقي كلاه مكلام يكلا 


لتقا فضيلة العام الك رج ارا زم 


بوفد القساوسةالأمروى برياسة الأسقتف 


رو مايكل ماهونقئ 


يوه الخلاثاء الشامن من ذى الحجة 1:4 اه 
اللوافق الحادى عشرمن يونية 195١م‏ 


بدأ اللقاء بترحيب فضيلة الإمام الأكبر بوقد القساوسة الأمريكى فى مكتب فضيلته وهذا الوفد 
يتكون من : 
ب. الاسقك زوجى مايكل مافوين 'انتقت لون اتجلوس. وزكيين الوقد:: 
 '"‏ القس وليم هنرى كيلر . 
القس روير ايسترن . 
4 القن وردان اهاي : 
- القن كيئيل : 


قرد السيد رئيس الوفد قائلا : لقد زرنا العديد من الدول وهذه هى آخر مرحلة فى رحلتنا ٠‏ 
وسنغادر القاهرة غدا إلى روما » ويسعدنا أن نلتقى بفضيلتكم عشية وقفة عيد الأاضحى عيد 
الفداء .. 


وقال فضيلة الإمام الأكبر : شكرا لكم ومرحبا بكم فى الأزهر ونحن نفخر أن نكون فى مصر 
مسلمين واقباطاً آمنين » وهم اول واخيراً آخوة مضريون وكل يعبد الله بطريقته .. 

وقال السيد رئيس الوفد : إن أحد أهدافنا فى الشرق الأوسط هو البحث عن دور الدين فى إحلال 
السلام فى منطقة الشرق الأوسط .. 


وقال فضيلة الإمام الاكير : المعروف أن الإسلام من السلام : وهو لغوياً مشتق من السلم 
والسلام : والمسلمون دائما فى مصر وغير مضر يعملون على السلام : سواء مع الله أو مع الناس 
ونسال الله أن تنعم الإئسانية جمعاء بالسلام ؛ ولا يفوتنى أن اشير إلى أن الإسلام يؤكد على 
الأخوة الإنسانية كما يؤكد على الأخوة الدينية . 

يقول الله تعالى ٠‏ ايها الس إن حَلفناكم من دكَرِ ونس وَجَمَلَكُمْ شوب وَقبَائلَ لوفو إن 
أَكْرَمَكُمْ عند الله أَنْقَاكُمْ 4 . ولكن السلام يجب أن يكون بمنطق العدل فلا يطلب من المظلوم 
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4ه 


ما يطلب من المعتدى الظالم وانتم تعرفون ما أعنى ٠‏ ولعل ما أشير إليه أننا فى الشرق ‏ وى مصر : 
بوجه خاص - سواء كنا مسلمين أو أقباطا نعمل جميعا من أجل السلام , ونأمل أن يعلم هؤلاء ‏ ل 
الذين يقتلون ويشردون ويخرجون الناس من ديارهم أن ينضموا إلينا فى الدعوة إلى السلام . د 
وقال السيد رئيس الوفد : إننا نشارككم الرؤية من أجل ذلك .. ّ 
وقال فضيلة الإمام الاكبر : يجب أن تتدخل الشعوب ‏ ليس بالكلام وإنما بالعمل ‏ من أجل 
السلام وكان بالامس مستر « جى . سى جاكسون » ف زيارة لى هنا بمكتبى وخرج لزيارة أطفال 
انتفاضة الحجارة الجرحى الفلسطينيين ؛ وطلبت منه أن ينقل للشعب الامريكى صور هؤلاء 
الاطفال لأننا نعلم أن الشعب الامريكى على قدر عال من مناصرة الإنسانية ؛ وفرة اخرئ أخاطب 
الشعب الأمريكى فى أشخاصكم ؛ أن العلاقة الإنسانية قبل العلاقة الدينية . ومرة أخرى أقول : 
إنه علينا أن نسعى لإقرار السلام فى جميع أنحاء العالم .. ظ 


وقال السيد رئيس الوفد ::هذه هى روح الرسالة التى ينادى بها البابا جون بول الثانى وهى 
الحفاظ على كرامة الإنسان . وق أثناء زيارتنا إسزائيل قمنا بزيارة القرى والنجوع وشاهدنا كيف 
أن الناس متعطشون لإقرار السلام . وعند عودتنا إلى بلدنا سوف ننقل لهم تلك التجربة وكيف 
يتوق الناس. إلى. إقرار السلام . 


وقال فضيلة الإمام الأكبر : المهم أن يتبادل الناس الرأى والعمل من اجل إقرار السلام 
بطريقة جدية ٠‏ وأعتقد أنه كان جميلا أن تتجمع أمريكا وأوروبا من أجل الاحتجاج على الصين 
عندما حاولت قمع اضطرابات داخلية بطريقة غير إنسانية حتى أن الامر وصل إلى حد التهديد 
باتخاذ إجراءات فى حين أن الانتفاضة التى استمرت أكثر من عام لم يحدث اى ‏ شىء مماثل ضد 
إسرائيل . مع أن انتهاك حقوق الإنسان فى الصين وف الأراضى المحتلة أمر واحد فأمريكا عليها 
عبء أن تقف بجانب المظلومين وليس بجانب الظالمين , لأنها الدولة العظمى التى على راس الدول 
الديمقراطية . وحين يتوجه كل منا إلى مسجده أو معبده يدعى الله تعالى أن ينقذ الإنسانية ؛ لكن 
الإيمان بلا عمل لا جدوى فيه . والإيمان بأن هناك ظلما يجب أن نعمل جميعا على رفعه » وهذا 
ها آمل أن يقوم به الوفد الكريم باطلاع الشعب الأمريكى على ما رآه ؛ بل وما سمع به عن كارثة 
لبنان من مآس يندى لها جبين الإنسانية .. 

مرة أخرى أرحب بحضراتكم فى الأزهر الشريف .. 


واختتم السيد رئيس الوفد حديثه قائلا : نشكر لفضيلتكم كرمكم وندعو الله أن يعم بركاته 


حضر اللقاء 
مجدى الأنور 
المترجم بمكتب شيخ الأزهر 
راجعه وصححه ,الشيخ /عمر البسطويسى على 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الأزهر 


ئ 
: 
١‏ 


يسأل ب « كيف + عن الحال » وهى إحدى 
أدوات الاستفهام التى بها يطلب المتكلم أن يفهم 
من السامع أو من المخاطب , فإن سأل عن 
الزمان قال : « متى » ؛ وإن سأل عن المكان » 
قال : « آين » , وإن سأل عن ذوات العقلاء قال 
ماقاله القرآن : لثمن رَبك يَامُوسَى » وإن سال 
عن غير العقلاء وصفاتهم ٠‏ أو صفات العقلاء قال 
ما حكاه القرآن فى قصة البقرة : « مَالَوْتبَا 4 . 

فإن ورد الاستفهام من الله انتقل من معنى 
طلب الفهم إلى معان اخرى كالتوبيخ ٠‏ ولفت 
النظر : وأهمية المستفهم عنه + وغير ذلك مما 
يحدده السياق » ويقتضيه المقام .. 

وباب الاستفهام وأسلويبه واغراضه من 
عظائم المهمات ولزوم ذلك لمن يريد أن يتدير 
الكتاب العزيز . 

وهاتان الآيتان تتحدثان عن نعمتين » نعمة 


الإحياء . .وتعمة التسخير. والانتفاغ .. والمتعم 
سبحانه هو٠الذى‏ أمدنا بالنعم فقال : « رَإِن 


2. 1 


تَعْدُوا نِعْمَة الله لا تُخْصُوهَا إن الت لَمَفُوه 
رَحِيمُ 4 , : وهذا النص الكريم يوضح لنا أن 
النعمة من الله تفضلٌ “علق الثمم عليه 
وبلا مقابل ٠‏ وأين كنا حين قابلتنا عنايته » 
وماظا رعايته.».وقم: يفن فى زله وجو أصاق 
و#الفاققه ‏ أعواق.. بل لم بيقن من لمن 
الإفضال وعظيم النوال .. 


وهى سبحانه يوبخ المعرضين عن المنعم عليهم 
ويذكرهم بنعفته فيقول : «( كيف تَكَفْرُونَ بالله 
َكنم مانا فَأَْيَاكُم" 4 , وهذا يدل على أن كفر 
الكافر كان بمحض اختيار العبد ٠‏ فال سبحانه 
خلق النافع والضار , وترك للعبد الاختيار بعد أن 


موتو 


بيّنهما له وقال : « إِنَا عَدَيْنَاهُ السَبِيلَ إِمَا شَاكراً 
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المردن 


م الألاء قلا« لاد كلا للا تمنؤء طلم .الثم جتلزء »ماللا راك ٠لا‏ لاد »لاد ماقا جلت للق لز ملل ».شاه الاح الام ايا 


وَإِمَا كَفُورًا © . ويُطلق الكفر على الكفران 
بالنعمة , كما يُطلق على الكفر بالمنعم وقد جُبلت 
القلوب على حب من أحسن إليها ؛ ولا إحسان 
أنقى من إحسان الله , إذ العباد كثيراً 
ما يحسنون فل مقابل ما يُعوضون بهء ولو 
احسنوا بلا مقابل فإنهم لا يقدرون على. أن 
ينفعوا العبد الذى احسنوا له .. 

والنعم إما مادية كالمال , وإما معنوية مثل : 
النعم الكامنة وراء العمل المادى مثل حنان 
الأبوين .. 

والإحياء هنا مادى يتمثل فى الإيجاد من 
العدم » ومعنوى يتمثل فى الإيمان الذى هو حياة 
القلوب , وغذاء الأرواح 

ومعنى قوله : طوَكْنتم؛ آمْوّاتاً »6 أى 
منعدمين , فأخرجكم من العدم إلى الوجود إذ 
الفجود اشرف من العدم ٠‏ وكون بعض الناس 
يفضلون العدم على الوجود جهلاً منهم فإن ذلك 
لا يبرر أن يكون العدم افضل من الوجود ؛ وما 
ينسب إلى سيدنا عمر فى ذلك باطل لا أصل له » 
فكفى الوجود نعمة أن يكون الموجود عارفاً لربه , 
عابداً له يكل أعماله وأنشطته .. ١‏ 

والتعبير ب « القاء » لسرعة الاقتدار ظ إِمَا 
ره ذا ا عي آن َل لَه ُن فيكو 4 وليس 
الإيجاد متوقفاً على قول الله : ف كن » بل قدرته 
على التنفيذ حضويو ار 
تقريب المعنى للاذهان , ثم قال : « ثُمَ مينُكُمْ » 
قال المفسرون : لما كان الموت يتأخر عطفه بحرف 
( ثم ) بخلاف الإحياء الأول المعطوف بالقاء , 
والتعبير عن الموت الذى هو واقع لا محالة التعبير 
عن ذلك بالفعل المضارع الذى يدل على الحدوث 
والتجدد أراه بذلك يشير إلى حدوث موتات للقلب 
بسبب المعاصى التى تسوده وتران عليه . أما قوله 
تعالى : « نّم يخيِكُمْ » فإنه يحتمل أن يكون ا 
القبر . كما يحتمل أن يكون عند البعث والتشور , 


وقد ثبت عذاب القبر بالأهادية. العبميمة:, 

وقوله تعالى : « ثم ِلَب ُْجَمُونَ 4 , لا يعنى 
فو العف ديق كلم كم لكين «افيعدة ينناف 
وإنما يعنى أن الرجوع هو الحساب والجزاء , 
فالدنيا دار ابتلاء واختبار : وقل ها يكون فيها 
الحساب العادل : وإنما هى بين يدى أحكم 
الحاكمين ٠‏ واصدق القائلين . 

والناس مجزيون بأعمالهم » إن خيراً فخير, 
وإن شرا فشر » وتستعمل ( إلى ) للغاية المكانية 
مثل قوله : « إِلّ 1 د الأْضى 4 ٠‏ _وللغاية 
الزمانية مثل قوله : ظا نم لبوا الصَيَامَ إل 
ليل 4 , و ل 1 0 
د الله مَوْلَامُ هُمْ الحقة لاله الحكم و 7 
الْحَاسينَ © . 

وقد خاطب القرآن الإئسان عملا بظنه 
وأوهامه ؛ وإلا متى كان ذلك الإنسان خارجاً عن 
سلطان الله , فنحن منه وإليه ٠‏ « وَمَا بكم ين | 
يِعْمَةٍ قَمنَ اشر » . 

النعمة: الثانية : تعمة التشخير: ننزاها 
واضحة ل قوله : ل هُوَ الى تلن كم كافى 
الْأَرّضٍِ جميعًا 4 , وما كان الإنسان ليعرف 
ما يحتاج البو للا أن الله خلقه لنا « فَليتظر 
الإِنسَان إن طَمَامِو» . ومعنى « تانى الْأَرَضٍ 
حميعًا » . ان الاشياء مباحة للإنسان فى حدود 
عدم الإضرار بغيره ٠‏ وجعل ما فى الأرض مباحاً 
يلفتنا إلى ما فى باطنها من كنوز ٠‏ وما على ظاهرها 
مما هى متاح لنا وعلى المسلمين أن يستنطقوا 
ما فى الطبيعة من كنوز وأسرار أودعها الله فيها 
للانتفاع بها واستغلالها لا لمجرد التامل والتنعم 
بظواهرها ويتلفوة ظاهراً مَنَ الباق الدُنيا 
وَهُمْ عَنِ الآخْرَة هُمْ غَافِلُونَ » . 

يتأمل المتأملون ,_ يأؤون إلى فروشهم قانعين 


> 


ظ 


8 
4 


+ كلق كلاه تكلا تل كلا كن تلد تل تكلا قا تله كل لتكلا كلتلا انلز هللا كلاه اكلا 


ججسرو سج يريجين بوبه بج جر هرا بجاجن بوجي جيوجي بهبوا هي وب بودي جيبو ويرام 3 


درن 


بما استمتعت به أعينهم وغيرهم يجوب الأرض 
ويغوص فى البحار ٠‏ ولا حياة كريمة للمسلم 
إلا بما آمره الله فلا معنى للتسخير ما لم يكن 
المسلم قادراً على الانتفاع والاستغلال ؛ ولا مانع 

من أن يكون لفظ ظ جنيعاً 4 , لجميع الناس 
وجميع الثروات .. 

وكيف يستوطىء المسلمون العجز وفى أول 
دينهم تسخير الطبيعة ؟ » وكيف يركنون إلى 
الجهل ؛ وأول أمرهم آخر غايات العلم ؟ » وكيف 
يستمدون الراحة وى صدر تاريخهم عمل ما كان 
يعجز عنه غيرهم ؟ : والحق أن العزة : ما وهبها 
الله المؤمنين إلا لأنهم أهل لها » ويوم يكون قوتهم 
على غيرهم , وما يحتاجون إليه فى يد سواهم , 
فإن طلبهم للعزة ضعرب من الخبال والتخبط 
والإعراض عما طلبه الله منهم وقوله تعالى : 
ذنُم اسْتَوّى إِلَ اسه كَسَوَاهُنَ سَبْع 
سمو سَمَوَاتِ 4 ٠‏ معنى ذلك تمام عناية الث بخلقه » 
حيث أواهم وأظلهم » والبحث فى ايهما خلق 
لزلا الأرقن آى السماء. الايفتينا 2 فعرف 
( ثم ) كما يحتمل الترتيب والتراخى فى الإيجاد » 
فإنه يحتمل أن يكون كذلك للترتيب الذكرى 
ومعنى استوى إلى » قصد « وَمَا حَلَقّنا السَمْوَاتِ 
وَالْأَرْضَ وَمَابَيجََا لَاعِبِينَ ٠‏ مَا حَلَقدَ عَلَفَاهمًا 
إلا باحق » .. 

وتطلق السماء على كل ما علاك ؛ والتسوية 
هى الخلق والإبداع على احسن نظام ٠‏ وقد أبهم 
ثم فسر فق قوله : 9« فَسَوَامنَ سَبْعَ سَْوَاتِ 4 
وكل ما وصل إليه العلم من تقدم لااراه وصولاً 
إلى السماء الدنيا » فقد قال سبحانه : « وَالسَمَاء 
َتَينَاهَا بأَيْدٍ 4 والذى يهمنا هو استغلال ما اتيح 
لنا لننعم به ولا نشقى على حساب مدنية ىق 


وفنا 


جانب , وإهمال جوانب اخرى . « وَهُْوَ بِكُلِ 
شَىَءٍ عَلِيم4 لاايغيب عن علمه شىء ؛ فبعلمه 
كشف ؛ وبإرادته خصص ؛ وبقدرته نفذ > وانظر 
إلى صيغة المبالغة فى قوله : ه عَلِيِم © لبيان أنه 
سبحانه أحاط بكل شىء علما. «مافيصسة ون 


كما ادعت الفلاسفة ( وَلَكِن : ؛ أن الله 
ايلم كتيرا ما تَعَملُونَ . ٠‏ وَدَلِكُمْ عت الَنِى 
ظننتم بر 3 بكم أَرْدَاكُمْ قَأَصْبَحْتْم مَنَ الخَاسِرِينَ 4 
وقد قال علماء القرآن : 


كل عام قابل للتخصيص: إلا قوله :9 وَهُوّ 
بِكُلَ شَىْءِ عَلِيم 4 علم الواجب والجائ: 
والمستحيل ٠‏ فهى سبحانه يعلم أن ليس له ولد » 
وليس له شريك فق ملكه . ويعلم كذلك أنه الواحد 
الاحد ‏ الفرد الصمد ؛ الذى لم يلد ؛ ولم يولد . 
ولم يكن له كفواً أحد » ويعلم كذلك ماكان , 
يداعو كلئن :نوما يكن + هما شافدة الخلق » 
ومالم يشاهدوه : « وَعِندَه َه مَقَايعٌ الْعَيْبِ 
لَايْعْلَمُهَا إل هُوَ وَيَمْلمْ ماني الب وَالبخر " 
وَمَا سقط ين وَرَكَةَ إل يَعْلَمُهًا وكاب في لات 
الْآَرْضٍ ولا رَظبٍ وَلَايَاسِ إِلآ فى كناب 
كين ر» . 


وبعد .. فقد ذكر كلا من الموت والإحياء مرتين 
ثم ذكر الرجوع إليه , لينبه الإنسان إلى أن أهم 
خصائصه أن يقدر الأشياء حق قدرها » وان 
يشعر بأن لاع عا يديوه عن ده فى أنه لنت 
مسئول »٠‏ وعليه أن يدرك أن مسئوليته ممتدة إلى 
الطبيعة التى هيت وسخرت له » فإن قصر فى 
تضييع شىء فهو مسئول لا محالة ٠2‏ إذ هو 
مكلف ؛ وكما أن الأوامر الإلهية تتعلق بأداء 
الشعائر » هى كذلك تتعلق باستغلال الثروات 
المتاحة ٠‏ « قل سِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَانْظرُوا كَيْفَ 
بدا الخلّقَ > وإن الرجاء لغير المسلمين لهو علامة 
الخراب فى أخلاقهم : إذ الرجاء يشع فى الراجى 


ذل السؤال ٠‏ ويشع فى المرجو صلف المتصدق » 
وإذا كان الزمن هو المادة ( الخامة ) لاستغلال 
المال وتحصيل العلم وكسنب الصحة . فكم 
أضعنا من كل ذلك ! ؛ إذ ليس هناك عقل يطلب 
الغذاء الروحى ولكن معدة تضح بالتخمة » وغذاء 
العقول عندنا ‏ فى الإسلام ‏ بالعلم والبحث ؛ أما 
المعدة فإنها قد تضج وتصيح من ألم الجوع , 
ومن العار أن ينسب ذلك إلى الإسلام الذى يشيع 
الحياة حتى فى الجامد الاصم , وليت عندنا 
نفوس تألم من الجهل بدلاً من أجسام تخلد إلى 
الراعة : 

والخطأ اق فهم السعادة يجىء. من جهات : 
إما من تصورها على غير وجهها الصحيح » وإما 
بمقياسها الفردى 2 كأن الفرد آلة مستقلة 
لا انهم تروس ف آلات ؛ وقد مُنح المؤمن من 


0 ا فصر الأفربية ) 4 ) أربعة جنيهات وثفائون. 56 
ريه اتحصاد. البريد العربي. 'الأفريقي [ بالمزيد اي 0 خممية 


1 0 ؤثلانون ادولان أو مداه 


ا اسم الله الرحمن الرغيم . 


7 : عيية الاشتراك سويا ' 


ولا 2 باستريعت بإذارة * مجلة الازهر. 


الحواس الباطنة والذوق ما قضر عن إدراكه 
القياس والدليل » وق العقيدة هد خيوط بين 
العقل والقلب » وبين الأثمار والأشجار وبين 
الواقع والحس : ف أفلا يرود ِلَ الإبل كيف 
خلِقَثْ . وَإِلَ الشَماء كيف رفِعّث . وَإِلَ الجبَالٍ 
كَيْفَ نضبث . لك الْأَرَضٍ كَيْفَ بيعة» 


اليد تمت : يهام بوتعرة ديتية تنما إى الفخر 
والإعجاب ٠‏ وتباً لهؤلاء الذين يخلعون قلوينا 
بالموت فنكون طعمة لمن يحبون الحياة » وليس لنا 
من الماضى إلا ما يصلح للمستقبل بعد تنقيته 
وإبعاد ما فسد منه ٠‏ والمصلح يجب أن يرفض 
لبس تاج الفخر إلا أن يكون من نسيج ما سعى 
إلى تحقيقه , « إن فى ذَّلِكَ لَذِكْرَى نَ كَانَ له 
لَب أذ آلش. العم وَهْوَ هيد 4 . 


لذرف 


نص ردج رود رض رض زعاد< زط رونم روط رده زط ترط تش رع ريض رن ريده زود رز زه 
4 
: 
0 
٠ 0‏ ل 
1 للاستاذ : محمد صابرا لبرد يسى 
عن ابى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم - : 
كلمتان خفيفتان على اللسان :ثقيلتان ل الميزان ‏ حبيبتان إلى الرحمن ٠.‏ سبحان الله 
وبحمده . سبحان الله العظيم » ٠.‏ رواه البخارى ؛ والإمام أحمد .. ْ 
1 
اولاً: اللغفة: البيان 
)١( 0‏ كلمتان : أى عبارتان أى جملتان : 
) وأراد بالكلمة الكلام من قبيل كلمة الشهادة . )١(‏ معنى الحمد والشكر : 
01 ( " ) خفيفتان : أى مستعارة للسهولة مع داء معنى الحمد: 
, كونها تثقل فى الميزان . الحمد والشكن متقاريان ٠‏ والهفد: أعمهما : 
8 () حبيبتان : أى محبويتان » والمراد لأنك تحمد الإنسان على صفاته الذاتية ٠‏ وعلى 
قائلها محبوب . عطائه » ولا تشكره على صفاته . 
0 ( 4 ) الرحمن : اى واسع الرحمة يجازى قال - صل الله عليه وسلم - « الحمد :رانين 
على العمل القليل بثواب جزيل . الشكر , ماشكر الله عبد لا يحمده » .. وإنما كان 
ْم ( 5 ) سبحان الله : آى تنزيهه عما لا يليق ٠:‏ راس الشكر لأن فيه اظهار النعمة , والإشادة 
0 بها ولاته آهم منه ٠‏ 'قهى فلك وؤيادة . 
ثانياً : ما يشتمل عليه الحديث : وَالعك ها + هو الشتهوى الذي تقيهى.بة فلن 
(١ ) 0‏ مغنى الحمد والشكر . المؤمن بمجرد ذكره لله » فإن وجود الحمد ابتداء 
0 دأ » معنئ الحمد « ب » معنى الشكر ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية ؛ التى 
)١( 5‏ الشكر من دعائم سعادة الفرد | تحرك فى النفس الحمد والثناء . وق كل لمحة وى 
7 والمجتمع. كل لحظة وق كل خطوة تتوالى نعم الله على 
١)‏ (5) شكر النعمة يزيدها . الإنسان وتتجمع وتغمر خلائقه كلها . ومن هنا 
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كان الحمد لله ابتداء : وكان الحمد لله ختاما 
أساسا وقاعدة من قواعد التصور الإسلامى 
المباشر ط وَهُوَ اا لَه إلا هُوَلَه الحَمْدُ فى الأول 
وَالْآغِرَة4- سورة القصص آية رقم 17١‏ . 

وقد بلغ من قضل الله ( سبحانه ) وفيضه على 
.ده المؤمن ؛ أنه إذا قال الحمد لش كتبها له 
حسنة ترجح كل الموازين . 

روى ابن ماجه ؛ عن ابن عمر ( رضى الله 
عنهما ) أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
حدثهم أن عبدا من عباد الك قال : ( يارب لك 
الحمد كما ينبفى لجلال وجهك , وعظيم 
سلطائك ) فعضلت اللملكين , فلم يدريا كيف 
يكتبانها , فصعدا إلى الل فقالا : ياربنا » إن 
عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبها » قال 
الله  :‏ وهو أعلم بما قال عبده ‏ ١ه‏ وما الذى قال 
عبدى ؟ » قالا ؛ يارب إنه قال : لك الحمد يارب 
كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك ؛ فقال 
الله لهما : ( اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى 
فأجزيه بها ) .. أى : اشتدت على الملكين هذه 
الكلمة فلم يعلما مقدار ما يكتب لها من الثواب 
ليكتباه لقائلها ؛ لآن أجرها عظيم لا يعلمها إلا 
الل تعالى , ولم يطلعهما على مقداره . 

والإنسان يحمد الله على كل حال فى السراء 
والضراء مع سعة العيش وق الأمراض 
والمصائب ؛ فهو راض من الله تعالى فى كل حال . 

ونظر رجل إلى قرحة فل رجل ابن واسع 
فقال : ( إنى لأرحمك ) ٠‏ قال له ابن واسع : 
( إنى لأحمد الله عليها منذ خرجت ؛» إذ لم تخرج 
لعي ) : 

عن ابن عباس :درك اله عله - قال :“فال 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : ه اول من 
يُدُعى إلى الجنة الحُمادون الذين يحمدون الله على 
السراء والضراء » . رواه الطبراتئى والحاكم 
والبيهقى .. 

وف الحديث الذي بدانا به « كلمتان خفيفتان 


على اللسان » ثقيلتان فى الميزان .. » فى ذلك 


تعريض بأن جميع التكاليف صعبة شاقة على (( 
النفس ٠‏ ثقيلة ٠‏ وهى ( أى الكلمتان ) خفيفة 19 


سهلة عليها مع أنها تثقل ف الميزان ثقل غيرها من 
التكاليف فلا يليق تركها . 


( ب ) معنى الشسكر : 

عرف العلماء الشكر بانه ظهور أثر نعمة الله 
على لسان عبده ثناء واعترافاً » وعلى قلبه شهوداً 
ومحبة » وعلى جوارحه انقياداً وطاعة . 

فالشاكر من يكون لسانه مشتغلاً بالثناء على 
ربه معترفاً له بنممه » ويكون قلبه مملوءاً محبة كك 
على هذه النعم : وشهوداً بأنها منه فضل 
وإحسان » وتكون جواوعه مشتغلة بطاعة الله 
استسلاما له وانقيادا . 

لهذا كان الشكر من مظاهن العبادة التى دعا 
إليها القرآن » قال الله تعالى : « بايا الذِينَ 
آمَتُوا لوا من عبات ما رَرَككُمْ وَاشْكْرُوا فر إن 
كنم إِيَاهُ تَعْبْدُونَ © سورة البقرة اية ١1/7‏ .. 

والشكر طاعة مخصوصة يقدمها الإنسان له 
على مااولاه من نعم ومااجزل له من عطاء وهى 
شريك الصبر فى الفضل والكرامة » وقرينه فى 
الشرف والمنزلة ٠‏ ونظيره فى الآجر والثواب ٠‏ لآن 
الإسلام نصفه شكر ونصقه صبير» ولذلك 
ذكرهما الل معاً فى القرآن الكريم ٠‏ فقال تعالي : 
« إن فى ذَلِكَ لَآيَاتِ لِك صَبَّارٍ َكُورٍ 4 سورة 
لقمان أية رقم "١‏ - .. 

وإذا كان الصبر من اكرم أخلاق المؤمنين » 
فالشكر من أجل صفاتهم ؛ لأنه عنوان على كمال 
الإيمان » ودليل على صفاء النقس ٠‏ وبرهان على 
قوة اليقين » وتمام التوفيق . 

فااشكر مفتاح سعادة الإنسان » وسبب زيادة 
النعمة » والحارس الأمين على دوامها وسن أقوى 
الروابط التى تربط الإنسان باك ؛ قال تعالى : 
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و ومن يُرِدْ تَوَابَ ت الدّنيا ؤت متها 
َوَابَ الْآخِرّة نُؤْتِه ِنبًا وَسَتَجِْى الشاكرِينَ » 
سورة آل عمران آية رقم 50 


ومن يُرِذ 


وكلمة الشكر من الكلم الجوامع التى تنتظم 
كل خير . وتشمل كل مايصلح به قلب الإنسان 
ولسانه وجوارحه , فالذى لا يحب الله ولا يشهد 
قلبه بأن مافيه من النغم إنما هو من فضل الله 
وإحسانه فهو ليس بشاكر . 


(؟1) الشكر هن دعائم سعادة الفرد 
والمجتمم : 

شكر النعمة يوطد دعائم الأمة ويصلح حال 
الفرد والجماعة . 

أما كفران النعمة فيعرض الفرد للضياع 
والامة للزوال ويهدد الجماعة ؛ والإنسان الذى 
يكفر نعمة الله ويكون غير مبال بها ويبددها بدون 
منفعة ويتلفها فى غير فائدة ويسير على غير المنهج 
الذى رسمه له الخالق فإنه يؤدى ذلك إلى غضب 
الله عليه والبعد عن رحمته . 

والقرآن يخبر بأن ضياع الفرد والجماعة 
خراب الأمم كان سيبه كفران النعم وعدم الشكر 
لله , قال تعالى : 9 وَضَرَبَ الله مَكَلَا قَرْيَة كَانَتَ 

آمئة” مُطمِيئة “يَأنِيهًا رزفهاً رَغَدَا 0 كل مَكَانٍ 
فَكَفَرتْ بأد نسم اله َاذَاقهَا الله باس الجوع وَالحوْف 
ار كفو يَضْتَعُونَ © سورة النحل آية ١١9‏ - .. 

فالشكر من دعائم سعادة الأمم , والتنكب عنه 
يجلب الدفار والخراب .. 
() شكر النعمة يزيدها : 

إن شكر النعمة يزيدها وهذا دليل على صدق 
الإنسان مع ربه وتحب أن نبين أن زيادة النعمة 
تكون بالشكر » وزوالها يكون بالجحود والكفر » 


ثم مايترتب على جحود النعفة من العذاب الشديد 
ونحب أن تطمئن القلوب أن الله وعد يذلك حيث 
يقول : « وَإِذ دن بكم م لين مَكَرْئُم لأزيدتكُم 
وَلئِنْ كَمَرْثمْ إن عَدَابي لشَدِيدُ 4 سورة إبراهيم 
أية رقم 1( .. 

ولابد أن يتحقق وعد الله على أية حال ؛ !:*' 
إذا أردنا أن نرى مصداق ذلك ف الحياة فإننا 
لانبْعُدُ كثيرا فى تلمس الأسباب » عندما نبحث عن 
الأسنباب:: 

إن شكر النعمة دليل على اطمئنان النفس 
البشرية » وإيمانها بالك » فالخير يشكر لان 
الشكر هو جزاؤه الطبيعى فى الفطرة المستقيمة 
ولدى النفس المؤمنة . 

إن النفس التى تشكر الله على نعمه تراقبه فى 
التصرف بهذه النعمة بلا بطر ويلا استعلاء على 
خلق الله , وبلا استخدام للنعمة فى الاذى 
والشر . 

والإنسان عليه واجب الشكر نحو خالقه فإن 
لم يفعل كان بذلك مقترفا أشنع أنواع الجحود 
والنكران » ولا يمكن أن نكون مقربين إلى الله من 
غير شكره » وهذا ما لمر اله .به ل كتابه قال 
تعالى وال الْنِى سَغر لك البتخر يتيفرى 
الفلك فيم يأرو . وَلتبتَعُوا من متو 
تَشْكرُونَ © سورة الجائية آية رقم 1١‏ 

ولكن الناس مام هذه النعم قليلا مايشكرين. 1 
قال تعالى : ( إِنَّ لدو قضل عَلَ النَأس وَلَكِنَ 
أكرَمم ] لَايشْكَرُودَ 4 -سورة يؤتس. آية رقم 


2 انعد والشكر للمنعم سواء كان قولا أو 
عملا أو تسبيحا أو صلاة أى صدقة لايعود على 
الله ( سبحانه وتعالى ) من ذلك شىء؛ كما 
لاتضره ( جل شأنه ) المعصية : ولا كفر الكافر 
وإنما فائدة ذلك للعبد الشاكر : واله غنى عز 
العباد . 
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الاعزة الصحابة 2 ٠‏ 


لفطبيلة الشييخ 

(السريين حم ا لعافو وخب) ل 

1 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين . 2 
وبعد : فلما كان الصحابة ‏ رضى الث عنهم ‏ نجوما لا تخبو أضواؤها ولن تطمس رك 


شبهات الضلال انوارها فقد كثرت الكتابة عنهم , لانهم خير قرن شاهد رسول الل و -ثم | 1 
جاء التابعون الذين راوا الصحابة ولم يروا رسول الل كَل فكانوا على منوالهم فعمهم الخير | 00 
وكانوا خير قرن يلونهم ؛ اراد اله توفيقا منه ‏ ان نتحف القارىء بذكر تُبَذْ ترشد إلى ؟ 1 
معرفة بعض تراجمهم ؛ لتكون انيسا عند كثرة الفتن وتذكرة للمقتدين برسول 0 5 
وصحايته . 

وستتايع ا 1 1 1[ 1 1 000001113ااذ0ذ0ظظ5ظ5ص : 
- رضى الله عنهما ‏ ثم أصحاب غيره الذين كان لهم قدم راسخة فى العلم وقدوة حسنة لمن 1 
جاء بعدهم فمنهم عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنهما : ١‏ 
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ون 


< . عكرمة. رضى الله عنه . 


أصحاب النبى يه فى هذا المسجد. 

وروى عن عكرمة : 

إنراهيم النخعى ومات قبله » وأبو الشعناء : 
جابر بن زيد والشعبى ٠‏ وهما من آقرانه » 
وأبو اسحق السبيعى ٠,‏ وأبو الزبير2» وقتادة 
وسماك بن حرب ؛ وعاصم بن بهدلة, 
وعبد الكريم الجزرى 2 وعبد الرحمن بن 
سليمان بن الغسيل ٠‏ وأيوب ؛ وخالد الحذاء » 
وداود بن أبى هند2 وعاصم الأحول , 
وحصين بن عبد الرحمن ٠‏ وحميد الطويل ٠‏ 
وإشماعيل بن أبى خالد : وإسماعيل السّدى : 
وعمرى بن أبى عمر ومولى المطلب » وموسى بن 
عقبة 2 وعمرو بن دينار2» عطاء بن السائب » 
ويحيى بن سعيد الانصارى ؛ ويزيد بن آبى 
حبيب 2 وأبى اسحق الشيبانى ٠‏ وهشام بن 
حسان » ويحيى بن أبى كثير: وثور بن يزيد 
الديلى ٠‏ والحكم بن أبان ٠‏ والحكم بن عتبة » 
وخصيف الجزرى ؛ وداود بن الحصين , 
والزبير بن الخِرّيت » وسفيان بن زياد. 
والعصفرى ٠‏ وعبّاد بن منصور ٠‏ وأبى. حريز 
قاضى سجستان 2 وعبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى ؛ وعبد العزيز بن أبى 
زواد ٠‏ وعَيِد الملك بن آأبى. يشتير المدائنى , 
وعثمان بن غياث » وعثمان بن سعد الكاتب » 
وعمارة بن أبى حقصة2» وعمروبن هرم 
الأسدى , وفضيل بن عُزوان ٠‏ وآأبو الاسود 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ٠‏ ومحمد بن أبى 
يحيى الأسلمى » ومهدى بن أبى مهدى 
الهجرى » ومحمد بن على بن يزيد بن ركانة » 
وهلال بن خباب 2» ويزيد بن أبى زياد , 


.. أجبل الرجل : اخفق ؛ وآجبل : فشل‎ -١ 


دكن 


والحسن بن زيد بن الحسن بن على » وسلمة بن 
وهران » وليث بن أبى سليم » والنضر أبى عمر 
الخراز » وأبو سعد البقال ٠‏ ,وخلق كثير . 

قال ابن منده - فى صحيحه : 

روى عنه زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان منهم 
زيادة عن سبعين رجلاً من خيار التابعي: 
ورفعائهم . 
منزلته العلمية : 

قال أبو نُعَيمٍ عنه : مفسر الآيات المحكمة , 
ومنور الروايات المبهمة وكان فق البلاد جوالاً , 
ومن علمه للعباد بذالا . 

وقال الشعبى : ما بقى أحد اعلم بكتاب ألك 
مته . 
وقيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدا أعلم منك ؟ 
قال : نعم . عكرمة . 

وكان سفيان الثورى يقول بالكوفة فى روايتين 
عنه : خذوا التفسير عن خمسة . 

عن سسعيد بن جبير» ومجاهد »2 وعطاء , 
وفكرمة + والشنتحاك . 

وقال قتادة : أعلمهم بالتفسير عكرمة » وأفتى 
عكرمة لل حياة ابن عباس رضى اله عنهم ‏ .. 

وقال عكرمة عن نفسه : طلبت العلم أربعين 
سنة وكان ابن عباس يجعل ف رجلى الكَبْل - اى 
الحديد - ويعلمنى القرآن. والسنن . 

وقال فى رواية أخرى قال لى : انطلق فأفت 
الناس وأنا لك عون ؛ قال : فقلت له : لو أن هذا 
الناس مثلهم مرتين لافتيتهم . قال : فانطلق 
فأفتهم ٠‏ فمن جاعك يسألك عما يعنيه فافته . 
ومن سألك عما لا يعنيه فلا تقتة ٠‏ فإنك تطرح 
عنك ثلثى مؤنة' الناس .. 

وكان خالد الحذاء يسال عكرمة 'قسكت 
خالد . فقال عكرمة : مالك اجُبَلْت(١)‏ ؟ قال : 
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ومن ثم يتضم التدين المطلوب من الإنسان العقل وطغى المنطق ولهذا ترى كثيرا من العلماء 
العصرى . قد كفرت عقولهم وآمنت قلوبهم » قد تختلف 
فآولا : يقول الله تعالى وتاي وَجْهْكَ | صورة الإله باختلاف عقلية الأمم واختلافها فى 
للدين حَنِيقًا فِطْرَة اللَّهِ النى قطر النَّسَ َي | البداوة والحضارة والعلم والجهل ؛ ولكنها كلها 
لددث الْقَع” وى تشتزك فى النزوع الفطرئ إلى إله له القوة 

لا نيل لخل الله ديك التبن العم وين فر والسلطان وبيده الامر 8 فِطْرَّة الله الى قَطَرَ 
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اليا لَايَعْلَمُونَ » « الروم ٠١‏ » 
إلام تدعو هذه الآبة ؟ الام عَلَيْهَا » لقد جاعت الثورة الفرنسية فرات 


5 

مافعله رجال الكنيسة من اضطهاد للعقل ؛» وغول 5 

التا الحديث ما ذه الد 59 9 . ا 

هده الية تدعو إلى الإنمان بالله معد 6 الفكر والتدخل فيما ليس .من شأنهم ٠‏ وإظلام 9/2 
الحباة 5 الث 2 

وَجْهَكَ لِلدّين حَنِيقَا # وهذه الدعوة تمثل ماركز 0 لحيا حولهم فثار رجال لثورة عليهم وعلى بي 
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ج عي 1 7 0 ييار 07 53 
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ق طبيعة الإنسان من إيمان بالإله مهما انحرف 
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د يسيم 0 وأعلنوا آنهم يريدون إلغاء وجود الله » 
ولكن ماذا كان ؟ هدآت الثورة وخمدت النار » 
ورجع الناس إلى ربهم ٠‏ ولم يلخ. الله ولكن الغيت 
تعاليم الثورة فى هذا الشأن لأنها ضد طبيعة 
الإنسان . 

وحاول بعض رجال الثورة فل تركيا إلغاء الدين 
وإلغاء عبادة الله ثم ذهبت دعوتهم مع الريح 
وذهبوا هم وبقى الدين 2 وبقى الناس مع 
الدين . 

وجاءت الثورة الروسية اول أمرها داعية إلى 
إلغاء وجود ( الله ) وإلغاء الحرية » وإلغاء فكرة 
الخلود ثم مالبث الدين أن عاد تغير شكله وبقى 
جوهره وذهبت تركيبته وبقيت سماحته ويسره » 
وعلى كل حال فهى الدين وهو الله ط لَاتَبدِيلَ خَلَقٍ 
الله ذَلِكَ الْدِينُ الْقَيّ ولكرة أَكثَرَ التّأس 
لا يَمْلَمُونَ » . 


وثانيا : ما الذى لفت الإنسان إلى الله ؟ 
وهل الإيمان بالله جزء اساسى إن حياة 
الإنسان ؟ 


لفته أولا شعوره » والشعور جزء مهم من 
تكوينه » ومصدر صحيح من مصادر معارقه » 
وعليه يعتمد فى كثير من شئون حياته فما 
الصداقة ؟ وما الأبوة ؟ وما الأمومة ؟ وما الحب 
والكره والإحسان والإنسانية لولا الشعور ولى 
انغدم الشعور لكانت حياتنا جافة لا طعم لها بل 
لع تكن حياة اصلا فالشعور بالله جزء مكون 
لحياتنا كساكن.ما ندرك بالشعوو: 

ثم اهتدى إليه العقل بعدما اهتدئ إليه 
الشتهون. 


لذن 


لقد كان من آهم ما استكشفه الإنسان إدراكة 
أن العالم وَحْدَةٌ : وأنه يتبع نظاما فى منتهى الدقة 
يدركه الإنسان أول وهلة فى تعاقب الليل والنهار 
والصيف والشتاء ٠‏ وحركات الشهس والقمر »ثم 
كلما زاد تعمقه فى دراسة الطبيغة ازداد إيمانا 
بالنظام الكونى فالفلكيون اشند الناس إيمانا 
بنظام الكواكب : وعلفاء الحيوان فى الحيوان , 
وعلماء النبات فى النبات ٠‏ وعلماء وظائف 
الأعضاء فى وظائف الأعضاء وأطباء العيون فى 
العيون ... وهكذا : كل يدرك أنه أتم نظام وأدقه 
فى نوعه ؛ والفيلسوف يدرك ذلك فى العالم كوحدة 
بل يدرك أنه لولا نظام ناحية من نواحى العالم 
ما كان لها علم , فالعلم معناه جملة من القوانين 
المنظمة تتعلق بجانب من جوانب الحياة كالنبات 
والحيوان والفلك حتى الجسم ف مقاومته المرض 
يفعل الأعاجيب فى نظامه » ولولا ذلك ما كان طب 
ثم كل جزء من أجزاء العالم مرتبط بأجزائه 
الأخرى : يخضع هو وهى لنظام علم كعلاقة 
الخلية فى الجسم بالجسم كله » وكلها تكون نظاما 
واحدا وتخضع لقوانين واحدة حتى إن العالم 
لدقيق النظر لى تعمق فى دراسة جزءمن أجزاء 
العالم أعانه ذلك على فهم سائر أجزائه لشبه 
القوانين .ووحدة النظام فكيف يسير هذا العالم 
وفق هذا النظام الذى راينا ولا يكون له عقل 
يصصرفه وروح ينظمه . 

إن الله ( عقل ) العالم وروحه ظ ومن آيَابَهِ 
تلو خحَلِقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِقَافُ لستيكُم 
وََلْوَائِكُمْ إن فى ذَلِكَ لآيَاتٍ لَلْعَالَينَ 4 الروم 


7 
كيف يتم الاتصال بين الله والناس ؟ 


وهل هذا الاتصال مستمر إلى يوم 
القيامة ؟ 


كل هن وهب نفحة من الروحانية المستعدة 


لتلقى الإلهام أظهرها حسب استعداده وميوله 
كالكهرباء تُكَوّنُ مرة حرارة ٠‏ ومرة تبريدا ومرة 
ضوءا . والنبى ارقى إلهاما لأن مايتلقى من 
الضوء أقوى ونوعه أكمل ونوره الذى يعكسه 
أعم نفعا وأهدى للحقيقة فى صميمها وهو فوق 
ذلك كله وكل الذين ادعوا النبوة صادقين كانوا 
من هذا الطراز ٠‏ اختارهم المولى وإن رغمت أنوف 
< وَرَبَكَ يَخْلْقَّ مَا يَشَاءُ وَتَخَْارُ ما كان َم الجر 
سْيْحَانَ الله وَتَعَانَ عَنَا يُشْرِكُونَ #4 القصص 548 

وهؤلاء بشر ورسل ٠‏ وهم صفوة الله من خلقه 
وإنما كان للرسول هذا التميز لقرت- اتضاله 
بالروح الأعلى وقوة ضوئه الذى يعكسه فينير 
مناحى الحياة المختلفة نور كشاف يضىء قلوب 
من وقعت عليه اشعته « وَكَذَلِكَ أَرْحَيْنَا إِلَيْكَ 
رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت تَذْرى ما الْكُتَابُ ولا 
الإيمان ولكن جَمَلْناهُ نورًا تَبْدِى به مَن نْشَاءُ يمن 
عِبَاِنَا وَإِنْكَ لتَهْدِى إل صِرَاٍ سَتقِيم » 
الشورى ”5 . 

وآياً ما كان شكل الوحى الذى بينته الكتب 
المقدسة . من صوت يسمع ؛ أى ملك يرى » أو 
نحو ذلك فإنما هو القلب المتلقى يرهف حتى تكون 
له عين تبصر واذن تسمع وحتى ينجلى بهما الحق 
أقوى مما يتجلى بالاذن الحسية والعيون فى 
وجوهنا « وما كَانَ لِبَشَرِ أن يكلم اله وَحْيَا 
َو من وَرَاءِ حجّاب أو يَرسِلَ رَسُولا قَيَوَحَىَ بِإِذئو 
مياه 4 الشورى 31 . هذا فى الرسول الذى 
يكلف بالتلقى عن ربه بالاستقبال والإذاعة وآخر 
هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم - : « ما كَانَ 
حَمَدُ آبَا أَحَدٍ من رَجَالِكُمْ وَلَكن رَسُولَ الله 
حاتم النَبتِِنَ 4 الاحزاب ٠١‏ . 

فبموت محمد صلى الله عليه وسلم ‏ ختم 
هذا النوع:من الاتصال وإكن رب محمد -.صلى 
الله عليه وسلم ‏ حى لا يموت كما قال أبو بكر 
رضى الله عنه : 


من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن 
كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت « وَمَا مُحَمَّدُ 
لاد سول قد لثمن قبل السلُألإن الت أ 
ل انقلم عل أَْقَابكُم ومن يقل عَلَ عقب عقبيه 
َلَن يَضُرَ الله شَينا وَسَيَجْرِ جزى اللَّهُ الشَاكرِينَ » 
آل عمران: 1544: 

فالله باق وهى ينادى عباده : 9 ادَعُونٍ 
َسْتَجِبْ لَكُم 4 غافر ٠١‏ . وعباده يدعونه ومن 
ثم فالاتصال بين الله والناس على هذا النحى 
مستمر إلى أن يرث الله الأرض وماعليها . 


لماذا كثر حديث القرآن عن الطبيعة 


ومظاهرها 
من ارض وسماء وشمس وقمر ونجوم 
ومطر وزرع وفاكهة ؟ 


أذلك أدب الطبيعة فى القرآن ؟ 
ام هو جزء من منهج القرآن فى الدعوة 
إلى الإيمان ؟ 


هذه دعوة لطيفة إلى العبادة ٠‏ عندما تجد آثار 
قدرة الله فى جمال الطبيعة ؛ وتعبده بالنظر إلى 
سمائه وأرضه وق جميع خلقه ٠‏ تقرا فى ذلك فنا 
دونه كل فن ٠‏ وتشعر بنبض الحياة موسيقى 
وأنغاما وجمالا وانسجاما وإبداعا فى التكوين 

أَعْطَى كُلَّ َئءٍ حَلَقَهُ ُمّ هَدَى 4 طه 0٠١‏ 
وكل من أصحاب الفن رأى جمال الطبيعة من 
زاوية وتعشقه فى نفسه وقلده فى فنه ؛ وفنى فيه 
فحيى نتاجه » ورأى جمال الله فيما تخصص فيه 
فآمن ولو كان ملحدا وأية إيمانه إقراره بأن جمال 
الطبيعة فوق جمال فنه , وجلاله فوق جلاله » 
وإحناؤه راسه علامة الخضوع والإقرار بالعجز 
عن بلوغ شاوه . غصون وأوراق وازهار وجبال 
ووديان وبحار وأسماك ونجوم وسماء كلها تحيا 
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حياة واحدة وإن تنوعت اسماؤها وصفاتها , 
نس إنسانية هى أعجب العجب وكل ذلك وحدة 
تبطة الاجزاء هى أدب الطبيعة فى القران وهى 
الوقت نفسه جزء من منهج القرآن ل الإيمان 

والتعريف بالمولى عز وجل اقرموا إن شئتم قوله 

تعالى : « إن اللّه َالِقّ الح وَالتّوَى يحرج ال 
من البّكِ وتخرج امي من الح 5 َم الله أن 
ُؤْتَكُونَ . فَالِقٌ الإسبا 3 وَجَعَلَ الْلَبْلَ سَكَنًا 
وَالشّمْسَ وَالَْمَرَ حسْبَانا يك تَقْدِيٌُ الْعَِير 
الْمليم . وَهْوَ الى جَمَلَ لََم الجُوم لِتَهَقَدُوا بها 
فى يات الب وَالبحر أذ قصَلنَا الآياتٍ لقره 

مُونَ . رَُوَ الَدِى أَنشَاَكُم من نَفْين وَاحدةٍ 
ومس وَمُسَتَوْدَم” َدَ قَصّلَنَا اكات قوم 
تهون الع لومز له لتخا 


حب مرا وين ١‏ اسم ين عَلْها نوا اي" 
وَجَنَاتِ من تاب ب وَالرُمَانَ مُشْتبهَا وَخَيْرَ 
قاب انظرُوا إل لمرو ذا أثْمَرَ ونه إن في دَلكُمْ 
لَآيَاتٍِ لقوم يَؤْمِئوتَ 4 الأنعام 405 وى . 


والدين ؟ ام ان لكل منهما ميدانه 

وإن سعادة الإنسان تتحقق حين 
يتعاون العلم مع الدين 

ما هذه الحياة ؟ هن أين أتت وإلى أين 

تصير ؟ لايعرف العلم الطبيعى شيئا ونشاتها 

محوطة بظلمة البطن ونهايتها محوطة بظلمة القبر 
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اجتمع «١‏ الفيزيقيون » و «١‏ الكيماويون » فلن 
يستطيعوا أن يبعثوا الحياة فى خلية جا 
اين تَدْمُونَ من دُونِ اللّهِ 4 لآن تَحْلقوا دُبَامً) وَلَو 

اجَتَمِمَوًا لَه » الحج 7ل . 

إن العلم يستطيع أن يشرح لنا بناء الجسم 
الحى من نبات وحيوان ومم يتكون ؟ ٠‏ ويضمع لنا 
المصطلحات لكل جزء , ولكن إلى هنا ويقف . 

أما كيف دبت الحياة إلى الخلية ؟ وكيف تنتج 
خلايا شجرة الورد خلايا مثلها ؟ » وكيف تخالفها 
شجرة الياسمين فتنتج ياسمين ؟ وكيف يختلف 
الحيوان فى ذلك عن النبات فتكون الخلايا بقرا 
وغنما وقردا وإنسانا فذلك مالا يستطيعه العلم » 
ثم هو عاجز أيضا أن يفسر لنا ظاهرة الموت . 

إن الدين هو الذى يفسر لنا الحياة والموت غن 
طريق العقيدة فالله واهب الحياة ( حرج ال 

من اليك وبرج اليك ,من الحَ وَيحى الْأَرْض 
بَعغْدَ مَوَيَا وَكَذَلِكَ خَْرَجُونَ . ومن آاته أن 
وبي َنم بَشَك يَيتَشِدُونَ » 
الروم ١9‏ 

وهو ممد الحياة أثناء الحياة وهو سالب 
الحياة بالموت وهى باعثها من جديد « وَمِنٌ آيَاتِو 
أن , َقُومَ اهام وَالْأَرْضٌ يمره َم ذا دَعَاكُمْ دَعَوَة 
تن الْأَرْضٍ إذَا نع َخْرّجُونَ . وَل من فى 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كل لَه قَائِئُونَ . وَهُوَ الَلذِى 
َبْدَأ الخلَقَ ثم 5و يُعِيدة وهر أَهوف عَلَيْهِ وَلَهُ الممَلّ 
الأعْلَ فى الشمَواتِ وَالأَرْضٍ وَمُوَ الْعَريرُ 
الْحْكيمٌ © الروم 75 ل/الا . 

فأما من أمن وعمل لإسعاد نفسه وإسغاد من 
حوله وإسعاد الإنسانية على قدرما يستطيع فقد 
فاز برضوان الله » وسعد بالشعور باتصال حياته 
بإلهه وبالشعور بخلود النقس وان الموت ليس إلا 
ظاهرة مادية كظاهرة الولادة ٠‏ وأن الروح التى 
أتت مع الولادة ستظل الموت وتبقى بعده , وأما 


من لْحَدَ فالمستقيل مظلم والفناء سريع ولا شىء 

إن الدين يقرر إلها ؤاحداً كاملا فى صفاته , 
ويقرر عظمه الله وحسن الصلة بين الإنسان وربه 
بإقامة الشعائر » وحسن الصلة بين الإنسان 
والإنسان بإتباع القواعد والاخلاق » وأخيرا يقرر 
بقاء الروح والحياة بعد الموت . 


ماالفرق بين المنهج العلمى والمنهج 
الإيماثى ؟ 
وهل يمكن تلاقيهما ؛ 


إن كثيرا من العلماء اعتقدوا أن المنهج العلمى 
من ملاحظة وتجربة وبرهان هو المنهج الوحيد 
لكل شىء » وفاتهم أنهم بمنهجهم العلمى قد 
اتجهوا صحيحا نحى عجلة العالم يقحصونها 
ويجربونها ويمتحنونها ولكنهم لم يتجهوا نحى 
محرك. العجلة ٠‏ والدقيق النظن الواسع الفكر 
لا يقف فى بحثه عند العجلة ودورانها » بل يبحث 
ماوراتها.. لايق هد اثانة .واكن يبح 
نا وراء !اانا 


إن العلم الطبيعى منهج صحيح للمادة ولكنه 
ليس المنهجح الصحيح لغير المادة 2 هى منهج 
صحيح من جملة مناهج ولكنه ليس المنهج الوحيد 
الصحيح إن شئت فانظر إلى ( الفنانين ) من 
شعراء ومصورين وغيرهم وكيف يدركون من 


العالم ما لايدرك العقليون ثم ينقلون إلينا ذلك 


الشعور بشعرهم وتصويرهم ومختلف فنهم فتهتز 
عقولنا هزة عميقة لا يبلغها قول علمى ولا بحث 
فلسفى , بل أدرك هؤلاء الفنانون من حقائق 
العالم ما لم يدركه الفلاسفة والعلماء إلا بعد ذلك 
بأزمان 2 وقديما قالوا : إن الفن إرهاص 
للفلسفة . إن منهج هذه الفنون الاعتماد على 
الإنهام وصفاء النفس وتفتح القلب ؛ وهو منهج 
صحيح أيضا كلمنهج العلمى له دائرته وله 
سبحاته التى لا تنكر , والاقتصار على المنهج 
العلمى فى فهم العالم خطأ , فالمنهج الإيمانى 
القائم على الإلهام وصفاء النفس وتفتح القلب , 
جرى عليه الذين ملا قلوبهم الشعور الدينى من 
أنبياء ومؤمنين صادقين فهؤلاء قد أدركوا بما لهم 
من إلهام من حقائق العالم وخالقه ومحركه : 
ما لايقل شأنا عما أدركه العلماء بمنهجهم وآثروا 
فى تاريخ الإنسان إثراء لا يقل عما أثرى العلم » 
وآن هذا الإلهام وسيلة صحيحة من وسائل 
الوصول إلى الحق كما أن التجربة والملاحظة 
وسيلتان كذلك : ولكل دائرتة ولكل اختضاصة , 
فالعلم ؛ يكمل الدين والدين يكمل العلم وكلاهما 
يكشف عن قسم من حقائق هذا العالم » وكلاهما 
غذاء صالح لملكات الإنسان المختلفة المتنوعة 
حتى تتعادل ملكاته كلها وتتوازن وتسير إلى 
غايتها . 

فالعلم الحق والدين الحق كلاهما غايته حب 
الحقيقة وإن اختلف منهجاهما ووسائلهما , 
وكلاهما يصل بالإنسان إلى كماله وإلى فهم 
ما يحيط به هذا ف ماديته وهذا فى روحانيته . 
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ال و وَرجيمًا مقي 


لفضيلة الأستاذالدكتور لحمد فمدى أبوسثّة 


نشر إل صحيفة الأهرام ١‏ من نوفمير 
سنة 1984م مقال لصديقنا الدكتور 
معروف الدواليبى بعنوان ١‏ بحث عن 
الشريعة والبنوك .. 
وراى فل هذا المقال : ان القرض بفائدة 
فى المصارف جائز للغنى » وان المصرف 
مؤسسة تجارية مع المقترض بفائدة . 
وقدم له باستعراض مقدمة جعلها 
الاساس لرايه هى : أن فائدة القرض من 
ربا الفضل الذى ثبت تحريمه بالسنة اى 
بحديث ابى سعيد الخدرى » وابى عبيدة 
عنه #خِ أنه قال : ١‏ الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة ... إلى أن قال : مثلا بمثل 
بدا بيد »*. 
وليس من ربا النسيئة أى ربا الجاهلية الذى 
نزل به القرآن وقطع العلماء بأنه هو المراد بقوله 
تعالى : طوحَرْمٌ الربًا 4 . 
وقال : إن الزيادة الأولى فى القرض عند عقده 
غيرالزيادة فيه عند عجز المدين ؛ فالأولى من ربا 
الفضل أما إذا حل اجل القرض وآجّله الدائن 


مرة اخرى ف مقابلة الزيادة كان ذلك من ربا 
النسيئة , نقل هذا عن الشيخ رشيد رضا ؛ ثم 
قال : إن ربا الفضل جائز للمصلحة أى للحاجة 
وتحن نناقش هذه القضايا فيما يأتى :- 

أولا : قرزنا فى مقال سابق أن فائدة القرض ى 
معنى ربا الجاهلية والقطع بتحريمها كالقطع 
بتحريم الصورة المروية فى ربا الجاهلية : لأن كلا 
منهما زيادة قابلة للتضعيف ف مقابلة الأجل » 
والفرق بأن الزيادة تشترط عند العجز عن آداء 
الدين أو تشترط فى اول الأمر عند عقد المداينة 
بالقرض : مقطوع بإلغائه بقاعدة تنقيح المناط 
كما قالوا فى الأعرابى الذى هس أهله فى نهار 
رمضان أو هو ملحق به بقياس ف معنى الأصل » 
فإن أثمة الفقه أجمعوا على أن الحضرى 
كالاعرابى فى حكم الكفارة ٠‏ وقد اعتبر الدكتور 
القرض من باب البيع الذى ثبت فيه ربا الفضل 
وليس من باب الدين الذى ثبت فيه ربا النسيئة » 
وأنا وإن لم أظفر بكلام للشيخ رشيد بهذا المعنى 
فى تفسير المنار لكن كلام ائمة الفقه الذين قهموا 
القرآن بعقولهم النيرة والذين وصلوا إلى رتبة 


الاجتهاد فى استنباط الأحكام من الأدلة قرروا أن 
القرض بفائدة من ربا الجاهلية لامن ربا الفضل 
وأنه من باب الدين لا من باب البيع . 

وما قاله مخالف لما قرره الفقهاء فى كتبهم 
أيضا قال : ابوبكر الجصاص فى أحكام القران 
« فمن الربا ماهو بيع ومنه ماليس ببيع وهو ربا 
الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة 
مال على المستقرض وقال أيضا : والربا الذى 
كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض 
الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما 
استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا يعرفون 
البيع بالنقد ء(2. 

وقال القاضى أبو الوليد الباجى : وتحريم ريا 
الجاهلية من جهة المعنى أى التعليل أنه سلف 
بنفع لأنه يؤخره على أن يزيده فى دينه وذلك مما 
اتفق على تحريمه كما لو أعطاه عشرة دنانير فى 
عشرين إلى اجل2() . 

يقول : إن العلة فى تحريم ربا الجاهلية أنه 
قرض بفائدة سواء شرطت عند عقد القرض أو 
عند العجز ومثل للقرض بفائدة بإعطاء عشرة 
ليأخذ عشرين إلى اجل . 

وقرر ابن حزم ف المحلى (") أن القرض من ربا 
الدين الثابت بالقرآن لامن ربا البيع الثابت 
بالسئة وآنة “لا يجوذ إلا رد مثله ولا تجوز الزياذة 
فيه قال : 

« والقرض جائز فى كل مايحل تملكه وتمليكه 
بهبة أو غيرها سواء جاز بيعه أو لم يجز لآن 
القرض غير البيع . لان البيع لا يجوز إلا بثمن 
ويجوز بغير نوع مابعت ؛ ولا يجوز فى القرض 
إلارد مثل مااقترض لاسوى نوعه أصلا » فأثيت 
يلك أن الفزهن من الذيق الذى كيت !لق الدمة 
لامن البيع ومعلوم أن ربا الفضل إنما يكون فل 
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البيع لا فى الدين وبالتالى لا يكون فى القرض وقال 
محمد بن رشد فل بداية المجتهد : « واتفق 
العلماء على أن الربا يوجد فى شيئين فى البيع 
وفيما تقرر فى الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك » 
فبين أن السلف أى القرض مما تقرر فى الذمة أى 
من ربا الدين لا من ربا البيع فلا تكون فائدته من 
ربا الفضل . 

بهذه النصوص وغيرها مما زخرت به كتب 
الفقه والتفسير والحديث تبين : أن القرض من 
ربا الجاهلية الجللّ المقطوع بتحريمه لامن ريا 
الفضل الخفى الثابت بالسئة . 

ومن المعلوم أن المحرم بالادلة القطفية لايحل 
إلا للمصلحة الضرورية التى تبيح أكل الخنزير 
وشرب الخمر سواء آكانت ضرورة إلى طعام أو إلى 
الكسوة أو المسكن أو غيرها ٠‏ قال تعالى : « وَقَدْ 
قصّل لحم تماحرْم ليك إلا مما اضر ثم إل 
ولايجوز لمجرد: الحاجة . 

هذا وإنى لم أظفر ف تفسير « الشيخ رشيد » 
بما يدل على أن الزيادة فى القرض من ربا 
الفضل ٠‏ بل ذكر فيه عبارات تدل على أن القرض 
من ربا الجاهلية منها تفسيره لقوله تعالى : 
د ذَلِكَ مم قَالوا نما الي مل اليا 4 قال فى 
تفسيره : « ومن. حجتهم أى الذين يسوون بين 
البيع والربا أن البيع مثل الربا فكما يجوز ان 
يبيع الإنسان السلعة التى ثمنها عشرة دراهم 
نقدا بعشرين درهما نسيئة يجوز له أن يعطى 
المحتاج العشرة الدراهم على أن يرد إليه بعد سنة 
عشرين درهما لأن السبب فى كل من الزيادتين 
الاجل هكذا يحتج الناس فى أنفسهم كما تحتج 
الحكومات بأنها لو لم تأخذ المال بالربا لاضطرت 
إلى تعطيل مصالحها أو خراب أرضها »9!) . 

فتشبيه اليهود البيع مع زيادة الثمن عند 

هه 

(؟) ابن حزم المحلى - المسالة .1١91١‏ 
(غ) تنسمير المنثار- جا" ص لا١٠‏ . 
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أوهة 


التأجيل : بإعطاء عشرة على أن يرد إليه عشرين 
ليس إلا تشبيها بالقرض بفائدة ؛ والذى تقوله 
الحكومات وتفعله ليس إلا القرض بفائدة . 

على أنه نقل عن الاستان الشيخ محمد عبده 
("أقوله : « إن بلادنا قد قل فيها الراحم منذ فشثى 
الربا » فما هو الربا الذى فشى فيها إلا القرض 
بفائدة عند العقد ٠‏ وهل اعتاد الناس الآن أن 
يقولوا إما أن تعطى وإما أن تربى كما كان الحال 
فى الجاهلية : وقد أطلت الحديث هنا لدفع شبهة 
أن فائدة القرض من زربا الفضل لأن الدكتور 
جعلها أساسا لحل الريا فى المصارف وترددت على 
السنة كثيرين ممن يكتبون فى الأهرام وغيرها , 
أن قرض الإنتاج بالفائدة جائز . 

وبعد إثبات أن القرض بفائدة من الحرام 
المقطوع بحرمته وأنه لا يحل إلا للضرورة لا محل 
للحديث عن المصالح والمفاسد فإن ماقاله ابن 
القيم وابن قدامة مسلم لكن على النحو الذى 
قدمنا . 
ثانيا : قسم الكاتب الناس إلى اغنياء وفقراء وقال 
إن قرض الفقراء بفائدة من الربا الذى حرمه 
القرآن لأنه من الظلم الذى هو حكمة تحريم الربا 
والفقير يدفع الفائدة بلا مقابل ‏ أما الغنى فإنه 
يقترض بفائدة من المصارف وهذا من باب 
التجارة لان المضارف مؤسسات تجارية . 

وكلامه عن الفقراء مسلم إلا أنه تناقض حيث 
اعتبر القرض بفائدة من ربا الفضل وريا الفضل 
يجوز للحاجة ثم منعه مع الفقير بحجة أنه من 
6 القرآنى المقطوع بحرمته , ولأنه يدفع 

لفائدة بلا مقايل ولأن الدائن ينمى ماله على 

حساب الفقير وجغل القرض مع الغنى بيعا 
وتجارة ومع الفقير ربا . 


,١٠١5١ ص‎ )0( 
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وهذا الفرق غير صحيع . 

أولا : لعموم النص القرأنى إذ لم يفرق القرآن 
فى قوله : « وحرم الربا » بين الغنى والفقير 
وبالتالى لم يخصه بالفقير . 

ثانيا : لان حكمة تحريم الربا وهئ الظلم 
متحققة فيهما ‏ أما فى الفقير فلانها فائدة 
بلا مقابل وأما فى الغنى فلعدم التغادل بين 
الفائدة التى يأخذ المضرف والربح الذى ينتظره 
المقترض من مشروعه الذى اقترض من أجل 
إنجازه : فإن ماياخذه المصرف المقرض فائدة 
محققة ومايستفيده المقترض من مشروعه متردد 
بين وجوده وعدمه وبين قلته وكثرته . 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : « فإن قيل لم 
لايجتود لخ يكقق اليقاء زا اكال الل يداه هداة 
مديدة عوض عن الدرهم الزائد وذلك لأن راس 
المال لو بقى فى يده هذه المدة لكان يمكن للمالك 
أن يتجر فيه ويستفيد بسيب تلك التجارة ربحا 
فلما تركه فى يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد 
أن يدفع إلى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضا 
عن انتفاعه بماله . قلنا : إن هذا الانتفاع الذى 
ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لايحصل وأخذ 
الدرهم الزائد امر متيقن فتفويت المتيقن لأجل 
الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع الضرر 2(© . 

وفكذا كانت فائدة المقرض المتحققة فى مقابلة 
ربح المقترض الموهوم من الربا الذى حُرّم الربا 
من أجله ويأتى له مزيد بيان . 

ثالتا : إن: المضارف تقرضن الفقراء والأغنياء 
فتصويرها بأنها تاجر صغير يحتفظ بالسيولة 
ولا يستطيع الاستثمار » وأن المقترض الغنى 
تاجر كبير لديه مشاريع ولايجد سيولة ينفقها 
عليها . هذا التصوير بعيد عن الواقع , اولا : 
لآن. المضارق. تقرض. الغنى: والققير وفى. :اق 
إقراضها للفقير تستحوذ على فوائد بدون مقابل 
وهن هنا كانت ظالمة وتحققت فيها حكمة تحريم 


(1) تفسير الفخر الرازي - جه /ا- ص 37 . 


الربا ؛ وهى فى إقراضها للغنى شركة غير متوازنة 
إذبينما تستحوذ منه على القواد هى كسب لها 
محقق ؛ يعمل الغنى فى مشاريعه وربحه ليس 
محققاً يل هو متردد بين الربح والخسارة 
والإفلاس 0 وأحاديث المشاريع المتعثرة ليست 
بعيدة عن العالمين بشئون الاقتصاد ٠‏ ومن هنا 
كانت المصارف أيضا ظالمة . وتحققت فيها حكمة 
تحريم الريا . 

ونظير ذلك ما حرمه الشارع بالإجماع والسنة 
من الشركة أو المضارية مع تحديد الربح وهى 
المعاملة التى لهج الكتاب البعيدون عن معرفة 
الفقة الإسلامى بالقول بحلها . 

يقول الدكتؤر : «إن بين المقترض والمصرف 
عقدا رضائيا : فيجوز » وهذ! غير مسلم ولا يحل 
هذه الشركة بين المصرف والمقترض أن القرض 
الذى أنشأها عقد رضائئ , إذ ليس كل عقد توفر 
فيه الرضا يكون صحيحا ؛ بل لابد من سلامته 
من المفسدات كالغرر والربا والرشوة والقمار 
والغبن ٠‏ وقد تبين أن هذا عقد رضائى مشتمل 
على الربا القرأنى المقطوع بتحريمه . وكفى به 
استغلالا . 

والدكتور يقيسه على عقد المضارية والفرق 
شاسع بين مقرض الغنى بفائدة من المصارف » 
وبين عقد المضاربة » فإن عقد المضاربة فيه 
التوازن الكامل بين رب المال والعامل لآن الربح 
شائع بينهما وكل منهما عرضة للحرمان من 
الربح وللربح القليل والكثير » بخلاف القرض 
بالفائدة » فإن الكسب فيه محقق للمقرض وهو 
المصرف ,.وكسب المققزقى. مَعتمل أكما 'قدمنا . 

وبعد هذا كله فدعوى أن إقراض الأغنياء من 
المصرف تجارة من نوع جديد تعارقها الناس 
ودعت إليها حاجاتهم مردودة من وجهين : 

الأول : أنه تعارف فاسد ؛ لأنه على خلاف 
ماشرع الله إذ هو الربا القرآنى كما بينا . 

والثانى : أن القول بحاجة الناس إليها مردود 


إذ يوجد عنها فى الشرع بديل ؛ بل اكثر من بديل 
وشركة العنان وشركة المفاوضة والمعاملات الكثيرة 
التى طبقتها المصارف الإسلامية ؛ وهذا يغنينا 
أيضا عن القياس على السلم وغيره من العقود 
الواردة على خلاف القواعد العامة .فاللهم أغننا 
بحلالك عن حرامك ؛ على أن دعوى جواز قرض 
الإنتاج بفائدة طالما رددها المقلدون للراسماليين » 
ونسبوا الفتوى بخل هذا القرض إلى الشيخ 
محمد عبده وهو منه براء كما أثبتنا ٠‏ وقالوا إنه 
من شرووريات الحداة: الاقتصادية ٠:‏ وقد اقبت 
بالقاطع شمول الربا القرآنى لقرض الإنتاج . 


ثبتت تجربة العلماء الاقتصاديين 


الإسلامية . 

وبهذا تبين أن ماسماه الدكتور معاملة تجارية 
جديدة هو من الربا لا من البيع . 

وإذا كنا جميعا نؤكد على جلب المصالح ودرا 
المفاسد فمصلحة المسلمين موجودة فى الشركات 
والمعاملات المشروعة التى تتفذها المصارف 
الإسلامية توفر ضروراتهم وحاجاتهم وتدرأ عنهم 
مفسدة الربا القرانى 2 وتريح نقوس ارباب 
الأموال بإدارة المصارف الحازمة . 

وبعد : فقد تبين بما قدمنا : 

١‏ أن القرض بفائدة من ربا الدين أو من 
الربا القرآنى المقطوع بتحريمه لامن ربا 
الفضل . 

"- أن قوله تعالى : « وَحَرّمّ الرّيَا # عام 
للقرض بفائدة مع الفقراء والاغنياء . وهما أمران 
أجمع عليهما أهل العلم من المجتهدين وكبار 
رجال الفتوى من السلف الصالح . 

'- أن الأغنياء ليست بهم ضرورة ولاحاجة 
إلى التعامل مع المصارف على أساس القرض 
بفائدة . 


والله أعلم .. (يتبع) 


عوهة 
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التوفيق فق القرآن واللغة : 


وردت مادة ه وقق * ف القرآن الكريم فى اربعة 
مواضمع : 


فى قوله تعالى : 8 إن يُرِيدَا إضلاحاً يُوَقق الله 


بَتِتَهَا © النساء 36 . 

وفى قوله تعالى : ( إِلَا حي وَعَسَّانَاً . جَرَاءْ 
وَانًا > النبا 5١-5١‏ . 

وف قوله تعالى : لج نم جَاهُوا لك يمْلِقُونَ بال إن 
أوَدْنَا إل إِخْسَانًا تا » النساء 1" . 

وف قوله تعالى : ف إِنْ أِيدُ إلا اِْضْلاحَ ما 
اسْعَطَعْتُ وَمَا تَؤْفيقى إلا باشر» هود 26 . 

وتؤدى كلمة « وفق » ف اللغة معانى متعددة . 

قال ابن منظور فى لسان العرب : الوفاق 
الموافقة ٠‏ والتوافق : الاتفاق والتظاهر » ووفق 


الشثىء مالاعمه ,» والموافقة المصادفة , والوفق بين 


الشيئين كالالتحام بينهما ٠:‏ والتوفيق بمعثى 
الإلهام » تقول : وفقه الله للخير أى الهمه , 
وتقول : استوفقت الله أى طلبت منه التوفيق ٠.‏ 
وفلان وفق ف أمره أى رشد .. هذا بعض ما جاء 


فى معنى المادة . 

ونستطيع أن نتتبع معناها فى الآيات 
المذكورة : 

فمعنى «يوفق » فى الآية الأولى يصلح 
ويلائم . 


ومعنى «٠‏ وفاقا » فى الآية الثانية : موافقا اى 
جزاء موافقا وملائما لأعمالهم . 

ومعنى « توفيقا » فى الآية الثالثة : إصلاحا 
وموافقة للحق . وقد وردت هذه الآبة فى مناسية 
توضح معناها : ذكر القرطبى فى تفسيره قال ؛ 
كان بين رجل من المناققين ورجل من اليهود 


شار جتكلق :للا كلا :نل لاه لام كلاه جلا .لاه :لامجلاه له جلث لاه + 


خصومة , قدعا اليهودى المنافق إلى النبى - صلى 
اث عليه وسلم ‏ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة فى 
حكمه ؛ ودعا المنافقٌ اليهودى إلى حكامهم من 
اليهود لانهم يقبلون الرشوة . فأبى اليهودى إلا 
الاحتكام للنبئ - صل الل عليه وسلم ‏ قذهبا 
إليه فقضى لليهودى ‏ فلم يعجب المنافق , فمضيا 
إلى أبى بكر رضى الله عنه ‏ فقضى لليهودى 
أيضا , فلم يعجِبٌ المنافق . فمضيا إلى عمر 
دوقت اه ادها وقهنا عليه القمنة .. أفقال 
لهما : انتظرا حتى آتيكما . فدخل وخرج بسيفه 
فقتل به المنافق : وهرب اليهودى . وجاء قوم 
المنافق يطلبون ديته قائلين : ما نريد بطلب ديته 
إلا الإخسان وموافقة الحق . اوها اردنا بالغدول 
عنك ف المحاكمة' إلا التوفيق بين الخصوم . 

وحديثنا عن التوفيق الذى نقصده ينصرف إلى 
الآية الرابعة ٠‏ التى اوردها القرآن الكريم على 
لسان شعيب: هليه السلا الذى كان يلقي 
بخطيب الأنبياء . وقد بعثه الله فى قوم مفسدين 
يطففون الكيل والميزان ويصدون عن سبيل الله . 

فدعاهم إلى الله وقال لهم : اوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم .. وما كان 
أهل الظلم يستعينون على ظلمهم بتركيب الحجج 
وذرابة اللسان والقدرة على التمويه والتحيل » 
حتى ليكاد يخفى وجه الحق على البصير » وتعمى 
سبل الرشد أمام القائد الخبير : قال لهم عليه 
السلام - وما توفيقى على إصلاح شانكم إلا 


بالل .. 
والتوقيق هنا : الرشد:وسداد الأآمر وتحقيق 
النجع . 


وهذا ها نعنيه بالحديث .. 

والتوفيق بهذا المعنى ‏ وهو إصابة الهدف 
والرشد إليه لم يرد فى القرآن الكريم إلا فى هذه 
الآية الكريمة التى وردت على لسان شعيب - عليه 
السلام ‏ . 

ويستدل أهل الذوق بذلك على ندرة التوفيق » 


انلز قازم لز تسزرمجها 


على أن !ا ن قليلون 

ويقابل التوفيق الخذلان ‏ نعوذ باك منه - 
وهو الفشل فى إصابة الهدف والنكقوص دون 
تحقيق الغرض ٠‏ وسلوك سبل الغي.والضلال . 
من علامات التوقيق : 

وللتوقيق علامات فى حياة صاحبه تظهر فى 
تيسير أموره » والوصول إل قصده من أقرب 
طريق ٠‏ وانبساط الاسباب التى تعينه على بلوغ 
هدفه , وق الاستجابة لدعائه . وفساعدة القدر 
له على تحقيق ما يريد من أهداف الخير وغايات 
الفلاح . 

وإنك تستطيع أن تلتمس الأمثلة الدالة على 
التوفيق فى مسائل الدنيا » كأن تهدف للقاء 
شخص فتجده فى طريقك ٠‏ أو تلتمس الوسيلة 
لفضاء مصلحة عند مسئول فتجدك تعرفه يغير 
وساطة ؛ او تتحرك لديك دواعى السفر إلى جهة 
ها فتتيسر أمامك المواصلات وتتمهد لك الطرق 
وتطوى المسافات ؛ أو تدخل الامتحان فى مادة 
عويصة ؛ قد تعبت فى استذكارها فتجد أول 
سؤال هو ماراجعته قبل دخول الامتحان 
بدقائق .. 

قد تجد التوفيق فى صدفة نادرة ٠‏ أو فرصة 
مواتية أو إلهام رائع ٠‏ أى تآليف بارع ٠‏ وقد تجده 
فى الخطرة المشرقة واللمحة المثمرة » والاختراع 
النافع والاكتشاف المفيد . وقد تجده فى غير ذلك 
مما نراه ملموسا فى حياتنا » ونجد أثره طيبا 
مباركا فى نفوسنا » حتى نتحدث به أمام 
أصدقائنا ومعارفنا على أن ما حدث مما يسر الله 
هى من دلائل التوفيق ومن نعم الله التى لا تعد 
ولا تحصى . 

ولا نتحدث عن أثر ذلك فى نفوسنا 2 فإن 
السعادة التى تملا جوانح الإنسان حين يجد 
أمامه أبواب الآمال مفتوحة وسيل الغايات 
ميسرة , لا يمكن أن يعبر عنها اللسان .. فما 


اتوفيقني إلا :بالله 1/ 
اا قا لها نل 
بالك إذا كان هذا التوفيق مصاحبا للإنسان فى 
رحلته إلى الل ؟؟ 
التوفيق للمؤمن : 

إن التوفيق هو الذى جعل الصديق ‏ رضى الله 
عنه - أول من يستجيب لدعوة الهدى » ويتجنب 
بذلك عوامل الشقاء والردى . 

والتوفيق هو الذى صاحب عمر فهداه إلى 
الإيمان بغد حيرة الضلالة واستبداد الكفر, 
فاسمعه القرآن الذى كان على قلبه شفاء وى 
عينهة ضياء ولق روحه نورا وضّاء . 

والتوفيق هو الذى رفع بلالا الحبشى إلى 
الدرجات العلى .. 

كما أن الخذلان هو الذى أورد أبا لهب موارد 
الردى والشقاء .. 

إن نجاح الإنسان فى الحياة الدنيا لا يعد 
شيئًا بجانب نجاحه فى الآخرة ٠‏ وأول علامة من 
علامات التوفيق هى الإيمان . 

فكل مؤمن موفق » لأن الله هداه برحمته 
للإيمان . ولا كان التوفيق ليس من صنع 
الإنسان , بل هو من هبات المنان قال الش تعالى : 
(ثل إن المْدَى عُدَى الشر» آل عمران 75 . 

وقال ‏ تعالى ‏ عل لسان المؤمنين فى الجنة : 
< وََانُوا الْحَمْدُ هر الّذى عَدَانَاهَذَا وَمَا كُنَا لِبتَدِىَ 
لَوْلَا آنْ عَدَانَا الله » الاعراف 48 . 

ويزداد' التوفيق اتصالاً بالمؤمن إذا قوى 
إيماته : فتسدد خطاه فل طريق الحق ؛ ويغلق 
كعبه فى التوكل على الله واللجوء إليه ؛ كما قال 
شعيب - عليه السلام - : ( وما تَوِيقي إلا يار 
علي توكلث وَإِلَيْ نيب » . 

وربما صاحبته الخوارق تكريما وتسديدا 
لخطاه ؛ ولا تصيب المؤمن نعمة إلا ردها إلى الله 
شاكرا له أنعمه » ولا تصيبة ضراء إلا لجأ إليه 
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طالبا: كشقها عنه ذيكشقها بيسةه عنه :غات 
وحده وليه ط اه" وي الّذينَ آمَنوا يخ رجهم ين 
الشُت إل الثور 4 البقرة 017 يبيد 
من الآثار فى التوفيق : 

جاء ل كن م التضشائع اه لاين طفر ان أَمَةٌ 
لعمربن الخطاب ‏ رقى الله عنه ‏ اسمها 
زائدة . وكان النبى ‏ صلى الل عليه وسلم - 
يقول : «١‏ بازائدة إنك لموفقة » . 

فأتته يوما فقالت : يارسول الله » إنى عجنت 
عجينا لأهلى ثم ذهبت احتطب فاحتطبت 
وآكثرت ٠»‏ فرايت فارسا على جواد ؛ لم ار قط 
أحسن ممتنه وجها وملبسا وجوادا ؛ ولا أطيب 
ريحا » فأتأنى وسلم على ٠‏ وقال : كيف أنت 
يازائدة ؟ قلت : بخير والحمد لله . قال : وكيف 
محمد ؟ قلت : بخير وينذر الناس بأمر الله . 
قال : إذا أتيت محمدا فأقرئيه منى السلام » 
قوق لة + رخدوان خاوق. الجتة يقزك الشتلاء : 
ويقول لك : ما فرح احد بمبعثك ما فرحت به » 
فإن الله جعل أمتك ثلاث فرق ٠‏ فرقة يدخلون 
الجنة بغير حساب » وفرقة يحاسبون حسابا 
يسيرا ويدخلون الجنة ؛ وفرقة تشفع لهم فتشفع 
فيهم فيدخلون الجنة . 

قلت : نعم ؛, ثم ولى عنى. + فآلدانت ق رفع 
حطبى فثقل عل + فالتفت إل ؛ وقال : يازائدة » 
أثقل عليك حطبك ؟ قلت : نعم بأبى وأمى , 
فعطف على وغمز الحزمة بقضيبٍ أحمر فى يده 
فرفعهاء ونظر, فإذا هى بصخرة عظيمة , 
فوضع الحزمة بالقضيب عليها » وقال : اذهبى 
ياصخرة بالحطب معها . 

فجعلت الصخرة تدهده ‏ تتدحرج - حتى 
أتيت . 

قسجد ألتبى صل اله عليه وسلم ‏ شكرا 
وحمد! لله تعالى ‏ على بشرى رضوان : ثم قال 
لأصحايه : قوموا لننظر ٠‏ فقاموا وانطلقوا إلى 
الستكرة أقرازها .وهليترها: 


وقد أورد هذا الخبر ابن الأثير فى « أسيد 
الغابة »ع جا ص ١779‏ الترجمة رقم 5151" 
ولكنه ذكر بأن الذى جاء لزائدة هو الخضر . 

كما أورده بالصورة التى ذكرناها الدميرى فى 
كتابه حياة الحيوان مادة جواد ٠‏ والدميرى من 
أئمة الحديث ومدرسيه كما ذكر ابن شهبة عنه . 

ولا غرابة فى رؤية زائدة الملك » فكثير من 
الصحابة رأوا الملائكة » وقد أوردت كتب 
الصحاح أخبارا فى ذلك . وهذا من علامات 
التوفيق . 

ومن ذلك ما أخرجه ابن أبى الدنيا والطبرانى 
وابن عساكر عن العرباض بن سارية ‏ رضى الله 
عنه ‏ وكان شيخا من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وكان يجب أن يقبض ‏ فكان 
يدعو قائلاً : اللهم كبرت سنى ووهن عظمى 
فاقبضنى إليك . 

قال : فبينا أنا يوما ى مسجد دمشق وأنا 
أصلى وأدعو أن أقبض ؛ إذا أنا بفتى شاب من 
أجمل الرجال وعليه دُوَاجٍ أخضر . فقال : ماهذا 
الذى تدعو به ؟ قلت : وكيف أدعو ياابن أخى ؟ 

قال : قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل . 

قلت : من أنت ‏ يرحمك الل ؟ قال:: انا 
« رتائيل »ء الذى يسل الحزن هن صدور 
المؤمنين . ثم التفت فلم آر أحدا . 

والدواج ‏ بون رمان وغراب ‏ اللحاف الذى 
يلبس - القاموس ‏ . 
الطاعة توفيق : 

وإنك لتستطيع أن تلمس التوفيق العظيم فى 
حياة من ينشاً على طاعة الل : فلا تجد له شغلا 
يلهيه عنه . وليس كل الشباب كذلك ‏ وبخاصة 
فى هذه الأيام التى كثر فيها اللهو واستشرى 
الفساد ٠‏ ولكن الموفق حقا من نأى بجانبه عن كل 
هذه الزخارف الباطلة » ووجد أنسه كله فى عمله 
الذى يؤديه مخلصا لوجه الله ؛ وى حبه للتقرب 
إلى الله بأداء فرائضه وتوافله واجتناب ثواهيه , 


وى مصاحبة القرآن الكريم حافظا وتاليا ودارسا 
ومتدبرا . ول كل عمل صالح يقوم به . 

وقد جعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هذا 
الشاب ضمن السبعة الموفقين فى ظل الله يوم 
لاظل إلا ظله , وهؤلاء السبعة اشار إليهم 
الحديث المشهور : « سبعة يغللهم الل ف لله 
يوم لاظل إلا قله .... , . 

وقد خصصنا هذا الشاب بالذكر تذكيرا 
لشبابنا الذى اضلتهم هذه المدنية الوافدة , 
فاغتروا بها2. وشغلتهم عن كل شىء2 عن 
ماضيهم التليد وحاضرهم الذى هو فى حاجة إلى 
جهودهم » ومستقبلهم الذى يهتف بهم أن يصلوه 
بالماضى العظيم الذى شيدته سواعد شباب 
مسبلنة موققة : 
الاصمعى يقص قصة : 

روى الأصمعى قال : بينا أسير فى طريق 
اليمن إذا بغلام واقف يهتف شعرا منه : 
يافاطر الخلق البديع وكافلا 

رزق الجميع سحاب جودك هاطل 

فاغفر لعبدك مامضى وارزقه توفيقا لما ترضى 
ففضلك كامل 

قال : فدنوت منه وسلمت عليه . فرد السلام 
ودعانى إلى خيمته .. فإذا له أخت سمعتها طول 
الليل تتلو القرآن .. فسالت اخافا عنها فى 
الصباح فقال : هذه اختى وهذا شأنها كل ليلة .. 

فقلت له : ياغلام كنت أنت أحق منها بهذا 
العمل أى بقيام الليل - إذ أنت رجل وهفى 
امزاة : 

فقال الغلام : ويحك ؛ أما علمت أنه موفق 
ومخذول » ومقرب ومبعد ؟ 

أجل -:. إته توقيق :من الهد.: 

نرجو الله أن يمنحنا إياه » وأن يشملنا بعفوه 
فدقناة + 

فما التوفيق إلا منه ... عليه توكلت وإليه 


أنين.. 


نينا 


وُ بةإسلاوية 
للرق راطا اريخ 
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فالحريات والحقوق ‏ فى مفهوم الديمقراطيات 


الغربية ‏ هى أمور ( طبيعية ) لصيقة بالإنسان 
وسابقة فى وجودها على وجود المجتمع .. بل إن 
الدولة ماقامت , وما أصبح لها سلطان على 
الأفراد إلا لتحمى حقوقهم وحرياتهم ولتنسق بين 
ممارسات الأفراد لحقوقهم وحرياتهم التى كانوا 
يمارسونها بشكل مطلق فى حياة ( العزلة ) 
السابقة على الجماعة , لذا فإنهم يعرفون الحرية 
تعريفا « سلبيا » بأنها غياب القيود - 

5 أو العوائق « فالإنسان » « حر إلى أقصى 
الحدود ق الا تعوق تضرفاتة وخياراتة افغال 
الآخرين » . كما أنهم يرون أن الإنسان يمكن أن 
يكون له حق دون أن يقابل ذلك واجب يحمل به 


امل ل سسا 1 
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بقام 2.1 د؛ هكوزى محمد ضايل 


شخص آخر : أاع 2 1896 تق 561501 خثر » 
0م26 3 وماعط عتعغط غانامطاغن؟ 
« ع5اء 223086 02م 004 كما أن الحريات 
غير مرتبطة بالواجبات 204 256 2065ع15آ » 
« 1615ل طغلا 20113409 هذا » ويحد حرية 
الفرد عندهم عدم جواز الاضرار بالآخرين ٠‏ لذا 
فمن الواجب أن تقتصر سلطة الدولة على وضع 
القوانين لمنع الاعتداء على حقوق وحريات 
الأقراد . 

إن مفهوم الحريات فى الإسلام جد مختلف » 
فالحريات فى الإسلام هى نتاج توحيد الله تعالى 
وعدم الإشراك به » وعدم جواز العبودية إلا لله 
وحده يقول الله تعالى : « وَلَقَذ أوحِىَ إِلَيِكَ وَل 
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وَلَتَكُونَنَ .من الَآسِرِينَ 4( الزمر/ 70 ) . كما 
انها نتاج تكريم الله تعالى للإنسان فى قوله : 
« وَلَقَدَ كَرَّمنَا ببى آدم... » . (الإسراء 
٠ ) ٠١ /‏ وآية ذلك تسخير الله الكون للإنسان فى 
قوله تعالى : طَأَل ترا أنَّ الله سَخَرَ لَكُم تان 
السَّمَوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ 4( لقمان/ ٠١‏ ) . 

ذلك وأن الله تعالى وهو خالق الإنسان لم 
يتركه هكذا طليقا دون ضابط إن يقول 
سبحانه :« أَيِحْسَبُ الْإنْسَانُ آن ترك سُتَى » 
( القيامة// 51 ) ٠‏ فالإنسان منذ نزل إلى الأرض 
قد دخل فى نظام ربانى كامل محكم ؛ فلم يعش 
القزد حياة عزلة كما تصورةه « الديفقراطية 
الغربية » وإنما دخل هنذ اللحظة الأولى فى 
مجتمع أراده الله تعالى له فى قوله : جياأيًا 
النَّام إِنَّا حَلَقنَاكُم يمن ذَكَرٍ وأنت وَجَمَلناكُمْ 
شَعُوبًا وََبَائِلَ ِتَعَارَهُوا إن أَكْرَمَحُم عند الله 
أتقاكم إن الله عَلِيِمٌ خَبِيرُ 4 ( الحجرات/7١‏ ) ٠‏ 
وهذه الآية الكريمة تدحض نظريات «٠‏ العقد 
الاجتماعى ٠‏ ونظريات «١‏ النشوء والتطور » 
وماإليها من النظريات الفاسدة التى تقوم عليها 
الديمقراطية الغربية .. لا لأنها منزلة من لدن 
عليم خبير فحسب , بل لآن التاريخ البشرى 
شاهد على صدقها , والطبيعة البشرية تثبت 
صحتها بالدليل العملى . 

ولا كان الإنسان قد عاش حياة اجتماعية منذ 
اللحظة الأولى لوجوده على الأرض فقد كلفه 
خالقه بتكاليف عليه أن يأتى بها وحرم عليه أمورا 
عليه أن يجتنبها , قإذا فعل ذلك فقد مارس فى 
« إيجابية » عملا من شأنه أن يحفظ على أخيه 
الإنسان حقوقه وحرياته .. وآكثر من ذلك فإن 
المسلم مكلف بأن يحفظ اخيه المسلم حفظه 
المقوقة .... فعق أنسن رغى _اللةأعنة أن وسول اللة 
صلى الله عليه وسلم قال ؛ « لا يؤفن أاحدكم 


حتى يحب لأآخيه مايحب لنفسه » ٠‏ ( متفق 
عليه ) . 

فالحرية فى الإسلام هى أن تقوم بعمل 
« إيجابى » يتناسب مع ماكرم الله تعالى به 
الإنسان .. والحرية ليست مطلقة دون قيود أو 
حدود » فهى لاتتصور فى الإسلام إلا مقيدة 
ومحددة من قيل مانحها وهو الله تعالى » وليس 
من قبل القانون الوضعى كما هو شانها فى نظر 
الديمقراطيات الغربية .. قلا يملك ولى الامن فى 
الدولة الإسلامية تقييد حريات الأفراد أى سلبهم 
حقوقهم إلا بسند شرعى من قرآن كريم أو سنة 
نبوية شريفة .. فلا تتوقف ممارسة الحقوق 
والحريات فى الإسلام على تقدير أو هوى السلطة 
الحاكمة + ولق كانت سَلطة :سن القؤانين:: 
وعلى قدر اهتمام الإسلام بالحقوق والحريات 
الفردية جميعا ‏ والثى تسمى فى الإسلام 
« تكريم الإنسان وصيانة حرماته » من : « دين 
ونفس وعقل ونسل ومال » ؛ فإن الإسلام يعطى 
« الحريات الاجتماعية» أو «التكافل 
الاجتماعى » وهو التسمية الإسلامية » أهمية 
كبرى ؛, ليس لها مثيل فى الفكر « الديمقراطى 
التقليدى » » وقد نجد لها قدرا متواضعا من 
الاعتبار فى الفكر « الديمقراطى الجديد » بشكل 
لايرقى ولايقارن بما قرره الإسلام منذ اربعة 
عشر قرنا فى هذا المجال .. وللحريات الاجتماعية 
فى الإسلام أو « التكافل الاجتماعى » شقان ؛ 
الشق المادى ويتمثل فى الزكاة والصدقات 
والنفقات وماإليها . 

والشق المعنوى ويتمثل فى الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر .. وهى أمر لم يعرفه حتى الآن 
نظام سياسى وضعى . 

لما عن « الخريات الاقتصادزة + فك سيق 
أن أوضحنا فى مقال تحت هذا العنوان أن 
الإسلام قد أقرها بصورة تختلف تماما عن 

عهب 


ج22 ج22 ج22 ج22 :2 ج27 جا جل ج27 :237 الجا جا جار جا ج20 ج27 ج23 ج27 ج21 


664 


3 
: 
2 


[ 
1ش 
1 


الصورة الثن اقصيويها م ا بيدا 
فقد برأها الإسلام من كل استغلال وغمبن ٠‏ ومن 
كل ما يثير الحقد والضغينة فى نفس الإنسان 
تجاه اخيه الإنسان , فلا ربا ولاغرر, ولا 
استغلال » ولا إسراف » ولا احتكار أي تلاعب فى 
حرية السوق ٠‏ فالاسلام يضمن حرية التعامل 
الاقتصادئ ويحميها من كل مايشويها من أمور 
قد تراها 3 الرأسمالية » من مقتضيات ومسلمات 
نظامها ... لذا فزن الإسلام قد أتى يأمور 
لاتعرفها « الراسمالية » يمكن أن نطلق عليها 
ه أخلاقيات وقيم التعامل الاقتصادى 
الإسلامى » . 
هذا ولايوجد فى التاريخ الإسلامى كله مايشير 
إلى أن المسلمين غزوا وفتحوا من أجل مصادرة 
حريات. البشر. او استفلال الشعوب. أو 
قهرهم , أو استنزاف ثرواتهم » أى إفقارهم 
وإذلالهم » أو إجبارهم على اعتناق الإسلام تحت 
دعوى نشر الحضارة أو الارتقاء بمستواهم 
الإنسانى .. الخ من الشعارات المضللة التى 
تفرض بها « الديمقراطية الغربية» على 
الشعوب وسوف نستشهد ف هذه المرة بماجاء.فى 
دائرة المعارف البريطانية عن انتشار الإسلام فى 
مصر ( التى كانت من أوابّل الشعوب التى فتح 
الله عليها بالإسلام , إن تقول : 
07 1016 60 أمتطة 31 20 1835 عدعط1' » 
0 كمقتامزعء عط) ع0قتاذرعءم 10 وعلة 
معناء وطوعف غطا ,تهدأة1 0غ نرعتتمم 
-كناهه سدتأامئتطك عط عجرعوععم 0غ لعولع1م 
.« قعطء 
وترجمة هذا أنه « لم تكن هناك أية محاولة 
لقهر أى إجبار المصريين كى يتحولوا إلى 
الإسلام ٠‏ بل إن ( العرب ) قد تولوا المحافظة 


الى 


على كنائس المسيحيين » 

وهذا المسلك هو قمة احترام حرية العقيدة 
بشكل لم يشهد له التاريخ مثيلا . 

خلاصة قولنا أن مفهوم ومضمون وممارسة 
الحقوق والحزيات: فل الإسلام يختلف .عن ذلك 
الذى تقول به « الديمقراطيات الغربية »:.:: قهذه 
الأخيرة تكتفى بأن ( يشعر ) الإنسان بالحرية » 
والحرية فى مفهوم الديمقراطيات الغربية حكر على 
مواطنى الدولة .. بل على القادرين منهم . أما 
مواطتق الدول الأخرى ققد تكقلت « الامبريالية:» 
ب القجة الخارجى اللدتمقزاطيات القربية: 
بسلبهم كل حقوقهم وحرياتهم . وأما الإسلام 
فيمنح الفرد « القدرات » و« المكنات » التى 
تجعله يمارس حياته فى حدود ماشرع الله له , 
وتتكفل الدولة وكل المجتمع الإسلامى بأن يتمتع 
كل فرد فيه بحقوقه وأن تصان كرامته ولا تمس 
حرماته ٠‏ لذا فالحرية فق الإسلام تبدا من ضبط 
النفس ومنعها عن الهوى . يقول الله تعالى : 
د وَتَفس َ وَمَاسَوَامًا . كَآَْمَهَا فجُورَمَا وَتَْوَاهًا . 

. وَقَدُ خَاتَ من 


4١ 6 *‏ ) وتنتهى بِرَعَايَة حقوق الثاش والزقق 
بهم والتعاون معهم. يقول الله تعالى : 
0 وَالْؤْمِنَاتُ بهم أولياء بَعْضٍ 
يَأمُرُونَ بالمعرئوب ونون عَن الم وَيُقيمُون” 
الصَّلَاةَ وَيؤْونَ الرّكَاةَ وَيُطيعُونَ الله وَرَسُولَة 
أوْلَيِكَ سيره الله إن الله عزير حكيم”»4 
( التوبة/١/‏ ) ويقول ‏ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ فيما رواه ( البخارى ومسلم ) : 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كبقل الجسه [13 كلتك منة عض تداع اله 
سائر الجسد بالسهر والحمى » ... إن من 
مقتضى تكريم الله تعالى للإنسان ... ومن مقتضى 


الأخوة الإنسائية أن يحترم المسلمون حقوق 
وحرمات الآخرين فلا يعتدون عليها امتثالا لقول 
الله تعالى : «وَلَا تَعتَدُوا إن الله لَايحبٌ 
الْعَْسَدِينَ » (البقرة/١6١)..‏ فالنفس 
الإنسانية أيا كانت لها احترامها وتكريمها » كما 
ان المسلمين لايعتدون على حرية العقيدة لدى 
غييهم لقول الله تعالى < لا إِكَرَاه فى الدّين ند 
2 الرْضْدُ مِنَ الْعَيَّ. . . » ( البقرة/61؟) 
ويقول جل شأنه 9 وَؤقَاة رَبك لآَنَ من في 
الَرْضٍ كل حَمِيعًا أَنَآَنتَ لكر انان حَقََ 
يَكُوُوا مُؤْمِنِينَ 4( يونس/59) ... بل إن 
للمسلمين أن يبروا غير المسلمين ممن لم يقاتلوهم 
فى الدين لقول الله تعالى ٠:‏ لاينباكم اله عن 
لين" 1 يالوم فى الين و1 بخرجوكم تن 
ديَارِكُمَ أن كي تََرُوهُمْ وَتَفْسظوا إِلَيِهُمْ إن الله يحب 
الْقَسِطِينَ 4 ( الممتحنة/4 ) . وتعبير م البر» هنا 
هو أكش المعاملات همودة ورحعة فمنه وبر 
الوالدين » ٠‏ وهو اكش من مجرد العدل في 
المغاملة .. لذا فالعجب كل العجب أن يمن الله 
تعالى على المسلمين بهذا المنهاج القويم » ثم 
يتخذه البعض وراءهم ظهريا ليستبدلوا به افكارا 
وضعية زائفة قائمة على مجرد الظن والافتراض . 
موقف الإسلام من فكرة حقوق الإنسان 
تحتل فكرة « حقوق الإنسان » منذ مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادى مكانة هامة فى الفكر 
الديمقراطى: إذا تمخصت- حتها كل من .« القؤرة 
الأمريكية », « والثورة الفرنسية » . وقد تأاكدت 
هذه الفكرة كقيمة سياسية حينما أصدرت منظمة 
0 الآمم المتحدة » مايسمى « بالإعلان العاللى 
لحقوق الإنسان » فى العاشر من ديسمير عام 
4م. 
ورغم أن تعبير « حقوق الإنسان » هو تعبير 
محبب إلى نفس المستمع إلا أن مضمونه فى 
« الفكر الغربى » مضمون معيب لايتفق وماجاء 
به الإسلام . بل لا يتفق وما جاعت به الشرائع 


الستماوية "ل لفزن جدَفوية- 
تنطلق فكرتا الحقوق والحريات ؛ وحقوق 
الإنسان بمفهوميها الغربى من مبد! «١‏ المساواة » 
التامة بين بنى البشر , وقد عبر الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان عن هذه الفكرة فى أكثر من 
موضع ... ويركز الإعلان على مايطلقون عليه 
ومساواة المراة بالرجل *-وكائما لم يخلق :الله 
تمانى ١‏ الذكر والائثى:؟ عن :واحتمن كلا -هن 
الجنهين دبمبفات ومكتنات وحمل كلا منهما 

بمسذوليات تجاه ا 2 الله تعال 
وآمم بفسحون رخمة رَ 
تعِيشتهم 3 الْمياة الث وَرَفْمُنَا بعضسهم فَوْقَ 
بَْض مَرَجَاتٍ لبَِ1 بَعْضْهُم بَمضًا سْحْريًا وَرَحَْهُ 
رَبك خَي يا يجْمَعْونَ 4 ( الزغرف / ؟” ) 
إن فكرة المساواة المطلقة فكرة وهمية خادعة , 
لا تتفق وأهم القيم التى عرفتها الإنسانية , 
والتى امر الله تعالى بها وهى «١‏ العدل», 
فالإسلام .وسائز الشرائع السماوية آمرت 
« بالعدل » » فبالعدل تطمئن النفوس وترضى 
بماقسم الله لها ؛ ولا تنازع الآخرين فى فضل 
الله . يقول الله تعالى : «( وَلَا متا مَا لجر 
( الشساء/2؟؟ ) والإسلام لا يقر المساواة 
المطلقة » ومرد ذلك إلى الاختلاف بين بنى البشر 
بطبيعة خلقهم : ويسبب تفضيل الله تعالى بعض 
الناس على بعض فل الرزق ٠‏ ول القدرة 
الجسمية ؛ وفى الذكاء » وق العلم والحكمة : وفى 
التقوئ والايمان » لكن هذا التفضيل قد قدره 
الله تعالى لحكمة مؤداها قيام كل فرد فى المجتمع 
بوظيفة تتناسب وما اختصه الحكم العدل به من 
قدرات وملكات ؛ وحتى يتكامل أعضاء المجتمع 
فيتعاونوا لا أن يتشابهوا فيتصارعوا . حتى يبلى 

الله كلا فيما آتاه يقول الله تعالى : 

.. َرْقَمْ كَرَجَاتٍ أن فاه إن رَبك 


' 


و م ل 


كيم عَلِيمٌ» ( الانعام/47) ٠‏ , _ 

ل وَهُوَ لِى جَمَلَكْمْ خَلايت الأزض وَرَنَمَ 
تدك ونب ترج و 
رَبك سَرِيِعٌ الْعقَاب وَإنَه لغفور رَّحِيعُ 4 
( الأنعا وراد )كن 

«ِ يَرْفَع الله الذينَ آمَنْوا متم وَالَدِينَ ونوا 
الِْلّمّ دَرَجَاتبٍ وَاللّهُ يما تَعْمَلُونَ حبرت » 
( اللجادلة/١١‏ ) : 

« لابستوى الْقَاعِدُونَ من نّ الؤْمنِنَ ضر أؤلي 
الضَرّ 7 وَالْبُجَادُونَ فى صَبيل الله واه 
وانشهم قَضَلَ الل الْمبحَاِدِينَ يأنْوَاهِم وَأَنفْسِهِمْ 
عَلَ الْفَاعِدِينَ 3 كَرَجَةوَكُلاُ رَعَدَ نَ الله الحسق وَقَضَّلَ 
اللَّدُّ البُحَاهِدِينَ عَلَ الْقَاعِدِينَ أ عَظي 4 
( النساء/ 59 ) . 

«آفمن كان مُؤْيِنا كمّن كان كَايمًا 

لَايَنسَؤونَ » ( السجدة 1). 7 

ون مَل يُشتوى الذِينّ يَمْلَمُونَ وَالذِينَ 
َابَننَمُونَ إنما يَتَدَكَّدٌ أوثُو الألبتب » 
( الزمر/ 4 ) . بل إن الله تعالى لم يسو بين 
رسله عليهم السلام اجمعين فى قوله تعالى :- 

ؤ ينك الرْسْل فصَلنا بَْضَهُمْ عل بض تيم 
من كلم الله رَرَفَعَ بَنْضَهُمْ كَرَجَات » 
( البقرة/ 5517 ) ... كما أن الله تعالى لم يسى 

بين الرجال والنساء فى قوله تعالى :- 

« الرجال قَيَآمُونَ عَلَ التَمَاءِ يما فَضّلَ الل 
2 علق بَعْضٍِ وَمنَا أَنفَقُّوا من 
أَنوَاشِم . . . 4( النساء// 54 ) , اكه سينك 
عدل بين الفريقين فى قوله : ١‏ . ال 


اذى لون مروف لجال عَلَبْهنَ حَرَجَة” 
عزِينٌ حَكيم 4( البقرة/58؟ ) . 


و وَاللَهك م 


إنه لايتصور أن تسير الأمور فى مجتمع تسوده 
المساواة المطلقة .. إن مقتضى «١‏ العدل » الا تكون 
المسناواة «مطللقة:2 :وإتما 'تكون “هناك فرضن 
متكافتة :. وتكافل. اجتماعى: فرسه: .الله تفالى : 
واعتبار لمعايير التفضيل التئ قدزها الله تعالى 
بسابق علمه وحكمته » وهى التقوى ؛ والعلم » 
والجهان ل سبيل الله .... وييقن- بعد ذلك أن 
الناس جميعا عباد الله تعالى وأنهم جميعا 
مخاطيون بأحكام شريعة الله تعالى ... كل حسب 
قدرته... طليْكَلَت اللَّهُ تنسًا لا 
وسعها... » (البقرة/857؟). 

من هذا يتضح لنا أن الإسلام يعتبر 
« العدل » . لا المساواة المطلقة ‏ هى القيمة 
العليا التى امر الله تعالى بها فى قوله : ؤ إن الله 
يم الْمَدْلِ وَالإحْسَانٍ وَإِيتَاءِ ذى الْقَرّىَ وَيَنىى 
عن التَحْتَاءِ وَالُكَرٍ وَالْبَني بَِظكمْ لَمَلَُمْ 
تَدَكَرُودَ 4 ( النحل/ 5١‏ ). 

والعدل ف نظر الإسلاع هو العدل المطلق الذى 
لاتمييز فيه بسبب .جنس أو لون أو لغة أو دين أو 
راى أو أصل وطنى أو اجتماعى أو ثروة أى نسب 
بل إن الإسلام بلغ بمفهوم العدل مبلغا هيهام 
للبشرية أن تدركه وهو العدل ممع « الأعداء » 
لقول الله تعالى : دوبيا الَذِينَ آمَنوَا كُونُوا 
ومين ِل حهَدَاءَ بالْقِمْطٍ ِ وَلَاجرِمَكُم سآن كوم 
َل ألا تَننوًا اغيلوا مُوَ أرب للتقوَى افوا 
الله إِنَّ الله حَبِي ا تَعْمَلُونَ » ( المائدة/8 ) وقد 
طبق المسلمون الأوائل العدل يبهذا المفهوم : 

" - تقرر المادة السادسة عشرة من الإعلان 
المذكور أنه : «١‏ للرجل والمراة متى بلغا سن 
الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد 
بسبب الجنس أن الدين ٠‏ ولهما حقوق متساوية 
عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله » . 

وهذه المادة تخالف الشرع والإسلام على 
التفضيل الثالى :- 


)١(‏ يحرم على المسلمة الزواج بغير المسلم 
مطلقا » حتى ولو كان من أهل الكتاب ( يهوديا أو 
نصرانيا ) لقول الله تعالى : « يَاأيا الْذِينَ آمَنُوا 
إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِتَاتُ مُهَاجِرَاتٍ قَاْتَحِنُومُنَ اللا 
َعم تابن فإ عَِنمْسُومة نؤيتات 
لا تَرِْمُومُنَ إِلَ الكفار لَامُنَ حل لم وَلَاهُمْ 
عليه 16 > (اللمفلةا/ 1١‏ )وق هذا 
صون للأسرة من الانحلال بسبب الاختلاف فى 
الدين عند عدم احترام الزوج بموجب خَقيدتة 6 
وهو الأقوى فى داخل الأسرة ‏ لعقيدة ومقدسات 
زوجه ؛ كماآن الأولاد سوف يتبعون أباهم فى 
الغالب . 

(ب ) يحرم زواج المسلم بمن لا تدين بدين 
ستماوئ .... .وذلك لعموم قول الله تعالى : 
« وَلَاتَكِحُوا المذركات حََقَ يَؤمن... » 
( البقرة/ 7١١‏ ) لأن مثل هذا الزواج يجعل 
الحياة الاسرية غير مستقيمة إلا على اساس 
التهاون بامر الدين . 

(ج ) الحقوق المتبادلة بين الزوجين متوازنة 
تماما لقول الله تعالى : « وَكَ مُئْلُ الَذِى عَلَئْهِنٌَ 
المعْرُوف . . » ( البقرة/24” ) لكن الحقوق 
المتقابلة ليست من جنس واهد لاختلاف مسئولية 
كلا الطرفين داخل الاسرة . 

"' - تقرر المادة الثامنة عشرة من الإعلان : 
« حرية تغيير الديانة أو العقيدة ..» والإسلام 
دين لكل البشر لقول الله تعالى « وَمَا أَرْسَلَْاك إلا 
كَانّة” لَلآس بَثِيرًا وَتَِيرًا ...4 (سبام 
34 ( لكن الارتداد عن الإسلام محرم حفظا 
للعقيدة وقدسيتها وعدم اتخاذها لهوا ولعبا ... 
وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل 
زنى بعد إحصان فعليه الرجم ٠‏ أو قثل عمدا 
فعليه القود ٠‏ أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل » 
( رواه النسائى ) ٠‏ والردة هنا تغنى الرجوغ عن 


الإسلام ... يقول الله تعالى : « وَمَن يَرْتَدِدْ نكم 
عن دبنه قَبَمُتْ وَهُوَ كار دولك حبعت أَعََاكُ]ْ 
فى الدّنيَا وَالآاحرَوَوَأوْلَيكَ آَصْحَابُ الثَرِ هم فيها 
حَالِدُونَ © ( البقرة//117؟ ) . 

ذلك ولم يستطع المجتمع الإنسان ‏ فى ظل 
هذا الإعلان ‏ أن يحصل إلا على قدر ضئيل من 
حماية كرامته أى حتى حقوقه التى منحها الله 
تعالى له 2. فلم تقر الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية ‏ على قصورها ‏ إلا منذ 
الثالث من يناير عام 159/1م . 

وما بالنا نبتغى الهداية فى غير كتاب الله ووسنة 
رسوله وقد أرسل الله تعالى رسوله بما يتفعنا فى 
الدنيا والآخرة .. 

إن من يعيد قراءة خطبة حجة الوداع لسيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ليجد فيها 
تتمة حقوق الإنسان التى أتى بها القرآن الكريم 
منذ أربعة عشر قرنا من الزمان بشكل لم تصل 
إليه الإنسانية إلى الآن .. ولنعرض لبعض ماجاء 
بهذه الخطبة الجامعة فيما ركزت عليه من أهم 
مور تصون كرامة الإنسان وتحقق سعادته 
وآمنه : 

١‏ «أيها الناس : إن دماءعكم واموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم .. » . 

>" «دفمن كان عنده أمانة فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليها » . 

؟ - « وإن ربا الجاهلية موضوع ولكن لكم 
رعوس اموالكم لاتظلمون ولاتظلمون . قضى الله 
أنه لاريا » . 

-« ... وأن عدة الشهور عند الله إثنا عشر 
شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والارض 
منها أربعة حرم .. » فهذا المبدا يقرر حق 
الإنسانية فى أن تعيش فى سلام أربعة أشهر كل 
عام منها ثلاثة متصلة .. لعل الساسة أن 


البقية ص ه/اه 


وله 
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للأستاذ الدكشور :عبدالمزيزغنئيعه 


فق مكة اليلد / الخرام ول شه 


شعب عدد المطلب ين هاشم ولد حبر الامة الإسلامية وصدر 
1 أ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم وامه لباية الكبرئ بنت 
بن حزن الهلالية ٠‏ ودكاد يتفق الزواة على أن ولادته قد كانت أثناء مقاطعة قردش 


لتر 00 فالنسكم واويه من يني هلهم بت 1 ل خير أنهم قد اخللووا” : 


وقد تفرع عن هذا الخلاف خلاف آخر حول 
سنه عند وقاة الرسول - عليه الصلاة والسلام - 


فذهب فريق إلى أنه قد كان ف الثالثة عشرة ؛ 
وذهب فريق أخر إلى أنه قد كان فى الخامسة 
عشرة وسواء أصح هذا الرأى أو ذاك فإن ابن 
عباس قد كان قريبا إلى قلب النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وكان يتوسم فيه الخير ويرى أنه 
سوف يكون له مكانة فى دنيا العلم وعالم المعرفة » 
6:3) الإصازة 3 تمبيد الضحانةت- 
(؟ ) الطبقات الكبرئ - 


(* ) الإصابة فى تمييز الصحابة  7١/9‏ . 


لفن 


577/1 ط / دان الفكر. 
ابن سعد 7١0/7‏ ظادان بيروت للطباعة والنشر : 
7 بيرودت ل و 


قدموه إليه إثر ولادته فحنكه ومسح على شعره 
وجسعه وقال : اللهم!") فقهه فى الدين وغلمه 
الحكمة أو قال : وعلمه التأويل . وقد كان ابن 
عباس هذا ذا شفافية منذ نعومة أظفاره + فقد 
روى عنه أنه رأى جبريل مرتين() وهذه منزلة 

ها إلا من سلمت نقسه ورق حسه ورفعت 
الحجب غنه وهياه الله تفالى لاستكتاه اسرار 
وحيه واستخراج كنوز كتابه » وهى ما تحقق له 


بج جه جه جع ج91 جت جه جه جه جد جم 9ت جو ججت جب جيب يت جك موت لعب وص مد در 


خ” تق 3 2ق نر تق رق + ري 1 
بعد ما بلغ أشده ونضج فكره واستوى على اريكة 
العلم والمعرفة فى زمانه » وسوف نعود إلى هذا 
الموضوع مرة أخرى ‏ إن شاء الله - ونحن 
نتحدث عن منزلته بين علماء:عصره وما أشك فى 
أن ابن عباس هذا قد كان شديد الملازمة للنبى - 
عليه الصلاة والسلام - وكثير التردد عليه 
والت'قى عنه والسماع منه وهذا هو السر فى نبوغه 
المبكر فى الحديث والتفسير والإفتاء وهى الجوانب 
الثلاثة التى لم يكن يشبهه فيها غيره . 

والتى جعلت أصحاب النبى أنقسهم 
يلجمون!*) إليه وينهلون من علومه ومعارفه ولآن 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قد كان يتوسم فى 
عسد الله هذا التفوق والنبوغ فق الدين والدنيا , 
فإنه قد كان يتخوله بالموعظة ويتعهده بالنصيحة 
ويفضى إليه بما ييسر له أمره ويعينه على المهام 
التى سوف توضع على عاتقه من رعاية كتاب الله 
وسنة رسوله » رآه يوماً يمثى فى الطريق فأردفه 
خلفه وقال له : ياغلام0*) إنى معلمك كلمات : 
فاحفظهن «١‏ احفظ الله يحفظك ؛ احفظ الله تجده 
تجاهك ٠‏ إذا سألت فاسال الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشثىء كتبه الله 
لك . وإن اجتمعوا على أن يضروك . لم يضروك 
بشىء إلا بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » 

وواضح من هذه النصيحة البليفة التى نقشها 
رسول الله فى فؤاد ابن عمه أنه قد جعل الله 
تعالى كل شيء فى حياته , فإذا سال فلا يسال إلا 
الله » وإذا استعان فلا يستعين إلا به سبحانه 
فهو وحده الآمر النافى وهو وحده النافع الضار 
والناس جميعاً بالنسبة له لا يملكون شيئاً وإن 
قل ولا يدفعون شراً وإن ضؤل وكل ما هو كائن 
( 4 ) أسد الغابة - 741/7 ط/ الشعب . 
( 0 ) اسد الغابة ‏ 197/5 ط/ الشعب . 


:ج22 ج22 جر قار ار م 2 7 ج22 


تفج رتم ته 7 جد < تين + ركف رب 0 0-0 ضح 5ب 4 


مكتوب ١‏ وما الناس فى جلب النفع ودرء الضر إلا 
وسائل وأدوات لتنفيذ ما أمر الله أن يكون ومنع 
ما أراد آلا يكون : وما فى علم الله لا يقيل التغيير 
ولا التيديل رفعت الأقلام وجفت الصحف . 
وإذا كان نشاط ابن عباس وتفوقه فى دنيا 
العلم والمعرفة لم يتضح فى حياة النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فقد كان ذلك لأنه كان طفلاً لم 
تبرز مواهبه ولا كشفت الأيام عن مزاياه وملامع 
العظمة فيه أما فى عهد الراشدين فإن ابن 
عباس قد برزت عبقريته ومخايل ذكائه فقد 
حرص أول ما حرص إثر وفاة النبى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ على جمع سنته() ولانه كان 
يعلم أن أكثر أحاديثه عند الأنصار فإنه كان 
يأتيهم ويسألهم عما يحفظون مما سمعوا من 
الرسول » وكان إذا علم أن أحذهم عنده حديث 
ليس عند غيره بحث عنه حتى يأتيه وكان يضرب 
أكباد الإبل من أجل ذلك غير مبال بما يعانى من 
لأىّ ولا ما يكابد من نصب ؛ وإذا عرفت أن 
الانصار قد انخرطوا فى الجيوش التى خشدها 
الراشدون للفتح وأن الكثيرين مذهم قد اقاموا ى 
البلاد التى رفرفت عليها رايات الإسلام من 
أملاك الفرس والروم تبينت لك الجهود المضنية 
التى عاناها ابن عباس والمتاعب الشاقة التى 
قاساها فى جمع السنة وحفظها واسمع مارواه 
عكرمة عن ابن عباس فى ذلك : 
- قال ابن عباس( . لما قبض رسول الله , 
و قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسال 
أصحاب رسول الله ٠‏ وي فإنهم اليوم كثير , قال 
فقال : وعجبا لك يا ابن غباس : اترى الناس 
يفتقرون إليك وفى الناس من أصحاب رسول الله 
يك » من فيهم » قال فتركت ذلك وأقبلت اسال 
--027 


(7) الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 751/9 . 
() الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد ؟/4/5510© 


هم سر , بى > < ب ان 7 انه 0-4 - 
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أصحاب رسول الله وق عن الحديث فإن كان 
ليبلغنى الحديث عن الرجل فآتى بابه وهو قائل 
فأتوسد ردائى على بابه تسقى الريح على التراب 
فيخرج فيراني فيقول لى : يا ابن عم رسول الله 
ما جاء بك آلا ارسلت إلى فآتيك ؟ فاقول.: لا : انا 
أحق أن آتيك : فأسأله عن الحديث ٠‏ فعاش ذلك 
الرجل الأنصارى حتى رأنى وقد اجتمع الناس 
حولى ليسأآلونى فيقول : هذا الفتى كان أعقل 
فى ! 

وكما كان ابن عياس أمة وحده فى حفظ سنة 
رسول الله وجمعها وإصدار الأحكام والفتاوى 
على مقتضاها فقد كان أمة وحده كذلك فى فهم 
كتاب الله تعالى وتأويله ومعرفة مافيه من الحلال 
والحرام وغيرهما ٠‏ حتى كان الناس يطلقون عليه 
عصره وفيما بعد عصيره ترجمان القرآن7*) 
وحتى نشأت على يديه مدرسة فى التفسير لها 
مزاياها وسماتها ولها أساتذتها وتلاميذها . وقد 
تسال وكيف أدرك ابن عباس هذا الأوج الذى 
لا يدرك فى فهم الكتاب والسنة واستنباط الاحكام 


والفتاوى منهما ؟! 
والجواب : أن السر فى هذا هى: 


أولا : قربه من النبى - عليه الصلاة 
والسلام ‏ وتأدبه على يديه وهو كنز الحكمة وبحر 
المعرفة . 

ثانيا : ثقافته التى لا حد لها بأشعار العرب 
وآيامهم مما كان له الأثر الذى لا ينكر فى 
الاستحواذ على اللغة وامتلاك ناصيتها . 

ثائثا : ما آتاه الله تعالى من لسان فصيح 
وعقل رجيع . 


رابعا : جلوسه الطويل إلى كبار أصحاب 
التبى حتى علم علمهم: وخبر فقههم وعرك 
تجاربهم وخبراتهم وأخيرا وليس آخرا هذا 
الدعاء(") الذئ خصه به النبى ‏ غليه الصلاة 
والسلام ‏ أكثر من مرة وهو : ١‏ اللهم فقهه فى 
الدين وعلمه التأويل » ٠‏ وقد كان ابن عباس 
لا يكتم علمه الذى علمه الله إياه ولا كان يتقاضى 
أجراً على نشره وإذاعته , فكان يجلس للناس فى 
المساجد وهى يومئذ مراكز العلم والمعرفة فيتفجر 
كما يتفجر البحر ويتدفق كما يتدفق السيل وكان 
هواة المعرفة على اختلاف أهوائهم واختلاف 
مشاربهم وآرائهم يتحلقون حوله ٠‏ فيخوض مع 
كل فريق منهم فيما يعلم ويخاطبه بما يهوى 
ويفهم وقد تضافرت الروايات على انه كان 
يخصص لكل جانب من العلم يوماً يتحدث فيه , 
فللحديث يوم وللتفسير يوم ولأشعار العرب يوم 
ولأيامهم يوم .. الأمر الذى يدل على أن الرجل قد 
احتوى ثقافات عصره وجمع معارف زمانه » وكان 
إماماً يتجع: إليه. ونبراشاً يستضاء يه .وداثرة 
عامة يجد فيها كل راغب ما يحقق رغبته ويشبع 
زمانه ومنهم ‏ على سبيل المثال('') ‏ عائشة وأم 
سلمة زوجتا رسول الله و وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عمرى بن العاص ومعاوية بن أبى 


سفيان وكعب الأحبار ووهب بن منبه وغيرهم 
كثيرون من علماء الصحابة والتابعين وعلماء افل 
أقطاب العلم وأعلامه فإن عمر وعثمان - رضى 
الله غنهما ‏ كانا لا يستغئيان عنه إذا عرضت 
لهما قضية أو صادفتهما مشكلة : وكان عمر على 
سبيل الخصوص إذا آذن لاأهل بدر(١')‏ فى 


)8 الإصابة ل تمييز الصنعابة ا 


(5) البداية والنهاية - ابن كثير 749/4 ط/ مكتبة المعارف بييوت . 


٠١ (‏ ) الطبقات الكبزى- اين سعد 4/7 . 


. 555/5 الطبقات الكبرى  ابن سعد‎ ).١١( 


الدخول عليه » أذن له معهم ويظهر أن بعضهم 
قد كلمه فى ذلك لحداثة ابن عباس وصغر سنه , 
فسألهم فى مسائل من العلم وسأله فعجزوا 
وأجاب ؛: فقال عمر ولهذا فإنى أذنت له فى 
الدخول معكم » وقد كان عمر يفكر فى إسناد 
إحدى الوظائف الرئيسية فى الدولة الإسلامية إلى 
ابن عباس غير أنه كف ولم يفعل وقد جرى بين 
الرجلين حوار حول هذه القضية جاء فيه : 

: قال عمر لقد هممت أن استعملك . قال ابن 
عباس وما الذى يمنعك يا آمير المؤمنين ؟ قال 
عمر : لقد رأيت النبى - عليه الصلاة والسلام - 
قد ولى الناس ولم يولكم ووالله ماأدرى أضن بكم 
عن العمل فأنتم له أهل أم اخشى من أن تقولوا 
هلم إلينا ولا هلم إليكم وحدكم . 

وواضح من هذا الحوار أن عمر قد كان على 
اقتناع أن عبد الله بن عباس كفء للعمل وأنه لم 
يمنعه من إسناد بعض الوظائف الهامة إليه إلا 
شكه فى السبب الذى من أجله لم يستعملهم 
النبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وقد اسند عثمان 
إلى ابن عباس إمرة الحج(5') فى العام الذى 
استشهد فيه . أما على رضى الله عنه فإنه قد ولاه 
حكم البصرة("') غير أنه لم يبق فيها إلا يسيرا 
حتى نشب الخلاف بين على وبينه فاستقال7؟١)‏ 
من عمله وولى إلى مكة فى حماية اخواله وف خلافه 
الحسن بن على عاد عبد الله بن عباس إلى العراق 
وتولى إمرة الجيش الذى أعده الحسن لقتال 
معاوية وقد ادعى فريق من المؤرخين: أنه تخابز 
مع ابن أبى سفيان وأخذ منه مالا وصالحه : 
وخرج ليلا حتى انضم إليه ووضع يده فل يده » 
والجق أن الذى تولى إمرة الجيش وانضم إلى 


(؟1) اسد الغاية 754/1 : 


معاوية ليس هو عبد الله بن عباس وإنما هق 
اخوه عبيد الله وقد انضم عبد الله بن عباس إلى 
المعارضين فى ولايته العهد إلى يزيد بن معاوية 
ورفض بيعته لكنه مالبث أن قبلها ووضمع يده فى 
يده » وكان ابن عباس يزور معاوية فى دمشق 
ويقبل جوائزه ولا خرج الحسدين وابن الزبير من 
المدينة ولجأ إلى مكة فرارا من بيعة يزيد » وقف 
ابن عباس إلى جوار الحسين ينصحه ويمحضه 
مشورته ورأيه ؛ ولا عزم الحنسين على الخروج من 
مكة إلى الكوفة لم يأل ابن عباس0*') جهدا فى 
نصح الحسين وتوجيهه وكشف التقاب عن 
الأخطار التى تنتظره : وقد عاتب اين الزْبير عتايا 
شديداً لأنه كان من المشيرين عليه بالخروج إلى 
العراق . 

ولم ينته دور ابن عباس السياسى عند هذا 
الحد وحسب وإنما كان له موقف من ابن 
الزبير(') ذكره الرواة : ونترك القاضى الحسين 
أبن الحسن يحدث عن جده حول هذا الموقف 
فيقول : «لما وقعت("') الفتنة بين عبد الله بن 
الزبير وعيد الملك بن مروان . ارتحل عبد الله بن 
عباس ومحمد بن الحنفية بأولادهما ونسائهما , 
حتى نزلوا مكة , فبعث عبد الله بن الزبير 
إليهما : تبايعان . فأبيا وقالا : أنت وشأنك 
لا نعرض لك ولا لغيرك فأبى والح عليهما إلحاحاً 
شديداً . فقال لهما فيما يقول لتبايعانى أو 
لأحرقكما بالذار . فبعثا أبا الطفيل إلى شيعتهم 
بالكوفة وقالا : إنا لا نأمن هذا الرجل فانتدب 
أربعة آلاف فدخلوا مكة , فكبروا تكبيرة سمعها 
أهل مكة وابن الزبير » فانطلق هاريا حتى دخل 
دار الندوة . ويقال : تعلق بأستار الكعبة وقال : 


: . 541/15 اسد الغابة‎ )١7( 


١4 (‏ ) الطبرى تاريخ الامم والملوك 4١/5‏ ط دار القلم بييوت . 
١9 (‏ ) الطبرى ‏ تاريخ الأمم والملوك 787/0 . 
)١1(‏ الإمامة والسياسة : 79/7 1٠78‏ ط/ النيل بالقاهرة . 
(117) اسد الفابة ‏ 75/5 , 


إيذكن 


أنا عائذ بالبيت ١‏ قال : ثم ملنا إلى ابن عباس 
وابن الحنفية وأصحابهما , وهم فى دور قريب من 
المسجد ؛ قد جمع الحطب فأحاط بهم حتى بلغ 
رموس الجدر ء لو أن ناراً تقع فيه ما نجا منهم 
امد فاحزناه .عن. الآبواب. وقلثا لآين. عباس : 
ذرنا نريح الناس منه .. ققال : لا هذا بلد حرام 
حرمه الله . ما آحله عز وجل لأحد إلا التبى كله 
مباقة + فامنعونا وأجيزونا قال : فتحملوا وإن 
مناديا ينادى فى الخيل . ماغنمت سرية بعد 
نبيها ؛ ما غنمت هذه السرية . إن السرايا تغتم 
الذهب والفضة , وإنما غنمت دماءنا . فخرجوا 
بهم حتى أنزلوهم منى ٠‏ فأقاموا ماشاء الله . ثم 
خرجوا بهم إلى الطائف . 

وظاهر من هذا النص الذى نقله ابن الاثير عن 
القاضى الحسين أن ابن عباس وابن الحنفية 
كليهما قد رفضا بيعة ابن الزبير والسيب فى هذا 
هو أنهما كانا يريان رأى عبد الله بن عمر . وهو 
ألا يبايع لرجل حتى تدخل الآمة كلها فى طاعته 
وقد كانت الأمة آنذاك منقسمة بين ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان وعلى الرغم من أن ابن 
الزبير قد جمع الحطب وهدد بإحراق عبد الله بن 
عباس ومحمد بن الحنفية ٠‏ فإنهما رفضا قتال 
ابن الزبير فى مكة وأبيا أن يخليا بين شيعتهما 
وبينه ليقتلوه ويريحوا الناس هنه وآثرا الخروج 
من مكة والذهاب إلى الطائف على إراقة دماء 
المسلمين فى بلد الله وحول بيته وحرمه ٠‏ ولاجدال 
فيما يدل عليه هذا الموقف من إيثار الرجلين 
لدينهما وعدم التعلق بأهداب السلطة التى لم 


(148) اسد القابة ‏ 7/5؟؟- 394 ,. 
(14) اسبد الغابة 5854/7 , 


اكه 


تكن تساوى عندهما شيئاً أمام إيثار الله والدار 
الآخرة : وبعد سبيعين عاماً 'قضاها هذا 
الضحابى الكريم عاكفاً على العلم متفرغاً له 
مكرساً الؤقت والجهد فى سبيله غادر هذه الدنيا 
راضية نفسه صافية رويحه ؛ وقد قال لعواده وهو 
فى مرض موته : إنى أموت فى خير عصابة على 
وجه الأرضن . أحبهم إلى الله م وأكرمهم عليه 
وأقربهم إلى الله زلفى » فإن مت فيكم فأنتم هم . 
فما لبث إلا ثمانى ليال(*') بعد هذا القول حتى 
توق وصلى عليه محمد بن الحنفية . 

ومن دلائل النبوة فى هذا الصحانى الكريم 
أنه عليه الصلاة والسلام ‏ لما علم أنه راى 
جبريل أخبر أنه سيؤتى علماً وأنه سيصاب فى 
بضصره وكان القول كما أخبر فقد كان ابن عباس 
أعلم آهل زمانه كما عرفت وقد أصيب فق بصره فى 
نهاية عمره وله فى ذلك: شر جاء فيه : 
إن يأخذ الله من عيتى نورهما 

ففى لساثى وسمعى متهما ثورا؟') 
قلبى ذكى وعقلى غير ذى دخل 
وف فمى صارم كالسيف ماأثور 

وكما بارك الله لعبد الله بن عباس فى علمه فقد 
بارك له ف نسله(' ') فقد أنجب خمسة ذكور وهم 
العباس وعلى ومحمد والفضل وعبد الله وابنة 
واخدة وهى أسماء , وامها آم ولد . 

ويقول الرواة : إن عبد الله بن عباس قد 
احتوى علم الصحابة فأساتذته إذن كثيرون غير 
وكذلك كان تلاميذه ومنهم مواليه وأشهرهم 
عكرمة وشعبة .. ويقول ابن كثير إنه أسند الفين 
وستمائة وسبعين حديثاً فرجم الله حين الآمة بن 
عباس وبحر علومها وترجمان قرأنها وجامع سنة 


( 7 ) البداية والنهاية - ابن كثير- 4/ه»؟ . 


ب ا د 02 


7 ع جيجح اسه 


7 


2 


لت ا تن 


ع يز صو ب زر د م ل وده سر رجو سه دح 


سج مزجي - دج عذ طقي»- سح "47٠‏ 


امع ب . 


كك ار سد ب 0 بي جلا ضير عكاقن 


روزا زوع انقو 


تزنكى» دولكتب 7 ١‏ 


سبحانك ربنا اهدنا يرحمتك إلى احسن 
الأخلاق وأكرمها فلا يهدى إليها إلا انت 

« تقوى اك عن وجل اعظم مصادر 
الطاقة , . 


إن البشرية لم تستطع بعد أن تمتلك أَهَمْ 
مصادن الطاقة المحركة ؛ التئ تبتى الإنسان قبل 
أن تبنى المصنع فإن عليها أن تبدع الوجدان قبل 
أن تصنع الصاروخ واعنى بهذه الطاقة 
الإنسانية ... طاقة الإيمان الصادق . وهذا كلام 
لا يفهمه الماديون ... بل إنهم قد يضيقون به 
دوعا .:.. وودهاً اتجموا “قاظه “بالرحفة ١ق‏ 
القيبية ::: 
إن هؤلاء: الماديين اعداء ما جهلوا ..- وى 
الطاقات المادية جميعاً قد عجزت إلى الآن - برغم 
ازدهارها الجنونى - عن أن تهيىء للإنسان 
حاجته من السكينة والأمن والسلام وحتى نفجر 
طاقة الإيمان مُحرّكة بانية خلاقة لابد أن 
نتعهدها بتمهيد التوبة النقسية وهذا التمهيد 
النفسى لا يتم إلا يتقوى الله تعالى ومعنى التقوى 
أن يقى الإنسان نفسه من بأس الله وعقابه .. 


وذلك باجتئاب نواهيه وامتثال أوامره » وقد عرف 


بعض العلماء تقوى الله تعالى بأنها : « طاعته 
بلااعصيان: وشكرة بلا كفران :+ ونا أكانت 


التقوئ بهذا المعنى المطلق قد شقت على كثير من 
الناس فقد اقتضت حكمة الرعوف الرحيم 
التخفيف عن عباده , وهذا معنى قوله تعالى : 


فَاتقُوا الل مَا استطفتم » . 


وقد تواترت آيات القرآن الكريم ؛ تتحدث عن 
تقوى الله سبحانه ٠‏ وتأمر بها وتجلى أثارها كقوة 
ذاتية دافعة فى حياة الفرد والجماعة يقول الحق 
جل شأنه 6 َتَرَوَدُوا إن خَيْرَ الزَّادِ التَقْوَى 
وَاتَقُونِ يا أؤلي الأب » ( البقرة - 1617 ) 
ويقول : جِ يَاأَيها الدين آمثو | انَهُوا الله حَقَّ تَقَاتِهِ 
وَلا عَوية ل وَأَنَثم مُسْلِمُونَ » ( آل عمران 
0 ا ا ا ستكانه زتفاق 
بالتقوى والحث عليها ؛ للدلالة على أنها تلك القوة 
البناءة فى تهذيب الحياة وعلاجها من العلل 
والأوجاع . 
ولنتأمل بعض أيات التقوى ف القرآن الحكيم 
لندرك ما لها من أثار وتجليات ٠‏ إنها تنير القلب 
وتهذب النقس وتكفر السيئة وتغفر الذنبه 
ل 
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وتسنتجلن ةوق .العمل وانظر إلى قول 
الحق سبحانه وتعالى « يَاَيَهَا الَذِينَ العثر انوا 
له وَآمِنُوا برَسُولِهِ بُؤْيَكُمْ كفي نِم ن كر يه وَيَجْمَل 
5 ؛ ثوراً نون به وَبَغْفِرْألكُم وَاللَا عَفُورٌ 
رَحِيم © ( سورة الحديد - 34 ) والتقوى تفرج 
الازمات والضوائق وتستجلب الرزق:, وذلك 
مصداق قول الله تعالى : 9 وَمَن بق , الله يَجْمَل لهه 
رجا َوُه مِنْ حَيِثُ لا يَحْتسِيبٌ » وقوله 
( ومن يتن ال يجْمل لَه مِنْ أثْرِو يشر » 
( الطلاق - 1 
وللتقوى ايضاً أثرها الواضح ف بركة الذرية 
وحفظها وحمايتها : مصداق ذلك قول العزيز 
الرحيم : « وَلَيَخْش اين لَوَْرَكُوا من حَلفِهمْ 
ثري ضِمَافاً حَاُوا َنِم فَلَُوا اله له وَلبَعْولُوا قؤلاً 
سَديداً » ( النساء - 4 ) . وإذا كانت التقوى 
هى أعلى مراتب الإيمان وغاية العبادات ؛ فإن 
للتقوى مراتب اعلاها التبتيل الذى هو فضيلة من 
فضائل الإيمان الخالص ٠‏ وقد ورد ذكر التبتيل 
فى آية واحدة من القرآن الكريم , خاطب الله فيها 
رسوله محمد صلوات الحق وتسليمه عليه 


يدوه : 10 عدم #0 

« واذكر اسم رَبك بل اليه م تبنيلا » 
( المزمل 8 ) ومن أقوال المفسرين فى هذه الآية 
الكريمة أن الأمر بذكر الله معناه الإكثار من ذكره 
سبحانه وتعالى » والتبتيل معناه الإنقطاع إلى الله 
والتفرغ لعبادته إذا فرغ المرء من شغله 
وما يحتاج إليه من أمور دنياه . كما قال الحق 
سبحانه 9« فَإِذّا قَرَعْتَ قَانصَبٌ » أى إذا فرغت 
من اشغالك فانصب ق طاعته وعبادته لتكون 
فارغ البال عن اشتغالك إلا به. 

ويقول الفخر الرازى : أما الذكر فاعلم أنه 


إنما قال ها هنا داك اسم رَبك »ٍ وقال في 
آية اخرى : « وَاذكر رَبك فى تَفْسِكَ تَصَبْعاً 
وَخيفَة » لأنه لا بد فى أول الأآمر من ذكر الاسم 
باللسان مرة . ثم ذكر المسمى بعد ذلك . واما 
التبتيل إلى الله ٠‏ فهو الانقطاع عن كل ماسوى 
الل » والاشتغاا, به وحده عما سواه . 


التوبة من الذنوب 

ومن مراتب التقوى أيضا , مرتبة التوبة من 
الذنوب والاستغفار من الآثام والإنابة إلى الل 
وعدم القنوط من رحمته ٠‏ فهذه كلها من دلائل 
الطاقة والاستقامة والتقوى , وقد أمر الل تعالى 
نبيه محمدا ‏ صلوات الرحمن عليه وتسليمه , 
أن يبشر الطائعين المستغفرين بأجزل الثواب فى 
الدنيا والآخرة » فقال سبحانه وتعالى : 

< كل بكم تي رٍتن َلِكُم يذ لِلَّذِينَ انَقَوَا عندَ 
يهم جات تخرى ين كبتها لاد حَادِينَ فيا 

رواج طهر" وَرِضْوَانٌ من الله وَاللَهُ تصير تيد 
يالْبَادر6 (آل عمران )٠١١-‏ 

كما أمر الحق سبحانه وتعالى نبيه هوداً ‏ 
عليه السالوت أن يهيب بقومه «١‏ فقوو 
اسَْفْفِرُوا ربَكُمْ وبا إل يُْسلٍ السَّهَاء ملم 
تمذراراً وَيَزِدكُمْ كوه إِلَ قُوَيكم' 4 هود 8ه ) 
افير داو قد > لمة مسف 
ومكانة ٠‏ فكان وسيلتهم إلى الله تعالى فى كل ضيق 
ونازلة » روى أن رجلاً شكا الجدب إلى سيدنا 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فقال له : استغفر الله ٠:‏ 
وشكا آخر الفقر . وشكا إليه ثالث قلة النسل , 
ورابع قلة ريع الأرض ٠‏ فأمرهم جميعاً 


بالاستغفار , فقال له الربيع بن صبيعح : أتاك 
رجال يشكون أبواباً ويسالون انواعاً فأمرتهم 
كلهم بالاستغفار , فتلا عمر قوله تعالى : « فقلثُ 
اسْتففدوا رَبَكُمْ نه كَانَ غَفَاراً . ٠‏ يُرْسِلٍ السام 


عَلَيكُم مَدَرَاراً.و وَيُمْدد وَيُمْدِدكُم أموَال وَبَد 


وَ نين اها خم 


لَكُمْ جَنتٍ وَيَجْمَل لَكُمْ أنبارأ 4 نوج ( 1١‏ 


.)١ 

هذه هى تقوى الله ؛ طريق الإيمان الصادق 
وثمرته طاقة القوة المحركة المبدعة لأنها من قوة 
خالق الكون ومحركه ومبدعه » وخليق بأهل هذا 
الزمان ان يرتادوا مضادر هذه الطاقة الهائلة إذا 
ارادوا الفلاح والرشاد 2 وإذا أرادوا بناء 
يمتشارة قرو للإنسان قال عساقي 0 
آمل القرَى 1م مَنُوا وَاتَُوا لمََحْنَا لهم بَرَكَاتِ 
التََاء وَالْآَرَضٍ » ( الأعراف ‏ 55) . 

واتجاه المسلم إلى الإيمان الحق اليوم 
مسنتجهزا به من عاديات الزمن » 100 به 
مما يصيبه من أيامه , مستعينا بإيمانه على حل 
مشاكله ووضع الحلول الحاسمة لما قد يصضادقه 
منها إنما هو اتجاه لما قد يحدد أمامه الغاية , 
ويضع له الهدف فى حاضره » وق مستقيله 
ويجسد له الأمل ويحقق له الأمان فى كل أموره ؛ 
بل ويجعل لحياته معنى ؛ ولخطه المستقيم فيها 
غاية تجعله يحرص على الخير ويأخذ نفسه به » 
ويدرب نفسه على الاستجاية إليه . 

والإنسان تحيط به شهوات , تغريه بتجاوز 
الاعتدال والوقوع ف المذكرات وكل ما هو ذميم . 
فإذا راقب ربه فيما وكل إليه وائتمن عليه تحققت 
الرقابة الحقة يقول الحق تعالى : < يا أبهَا الَذِينَ 
مثو إن وا ايمل لحُمْ فرَها كور عَم 
يكم وَيَفْفِرْلَكُمْ وَاَ ذو الْفضل الْمَظيم» . 
( الأنقال ب 79 ) 

أويقول سبحانه وتعالى : ؤإِنَّ ال يَأمركُمْ أن 
يُوَمُوا الآمَانَتِ إل آَمْلِهًا َإذَا حَكمْتُم بَيْنَ انين 
آن خَمْكُمُوا بِالْعَذْلِ #. ( النساء -8ه ) . 


ويقول رسول الحق - صلوات الحق عليه 
وسلامه ‏ من غشنا فليس منا(') يستعيذ رسول 
الرحمن ‏ صلوات الرحمن عليه وسلامه من 
الخيانة فيقول ٠:‏ اللهم إى أعوذ بك من الخيانة 
فإنها بكس البطانة » (") فالخيانة رذيلة تدل على 
خلق سىء ونفس فاسدة شديدة لا تراقب الله 
ولااتخشاه وضد الخيانة الأمانة.وبقدر ما اعد 
الله للخايّن من احتقار فى الدنيا بقدر ما تكفل 
للأمين بالإجلال والتقدير فى دنياه وحسن الثواب 
فى أخراه . يقول رسول الحق ‏ صلوات الرحمن 
عليه « اضمنوا لى ستا اضمن لكم الجنة . 
أصدقوا إذا حدثتم ٠‏ وأوفوا إذا عاهدتم وادوا 
إذا ائتمنتم » وغضوا أبصاركم » واحفظوا 

فزوجكم ٠‏ وكفوا أيديكم »7 . 
والأمانة أن يؤدى الإنسان حقوق ربه عليه 
فالدين أمانة , والعبادات امانة ولذلك كان عدم 
أداء العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج مغ 
القدرة خيانة وانحرافا قال تعالى : «ايَا أَيَهَا 
الَذِينَ آمَتُوا لا تَحوِنُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا 
نايك نتم تَعْلَمُونَ 4 ( الانفال - 27 ) 
ونظراً لان افلياده أهانة والدنن آمانة تجد 
عمر بن الخطاب يحرص على آدام العبادة 
وضمان ماعليه من ذَيْن عندما أخذت روحه فى 
العودة إلى خالقها بطعنة آبى لؤّلؤة المجوسى . 
وصدق الله رب العالمين لك ها 0 ومو 
0 كَرَسكَااتَ عند ونيم ومن دَرِرْف 
كَرِيم » الانفال ‏ ؛ . والأمانة أن يوُدى الإنسان 
حقوق الناس التى هى عليه ولذلك كانت المعاملات 
امائة وكانت الأعراض آمانة وكانت الوعود 
أمانة ٠‏ وكانت المجالس بأسرارها أمانة وكانت 
0-2 


5-1 


0( رواه البخارى , 
3( زواه النسائى . 
ليه | رواة مسنلم , 


الأن 


يفن 


الودائع آماثة . وعدم ردها خيانة . وعدم آداء 
الدَيْنَ مع القدرة خياثة وعدم الوفاء بالوعود 
والاتفاقات خيائة . 

يقول رسول الرحدن - صلوات الرحمن 
وتلافة اغليه- د لا.إيمان لمن لا امآنة لة, 
ولادين لمن لاعهند لهع9©) . 

والأمانة أن يؤدى الإنسان حقوق النفس عليه 
فيوجه جوارحه إلى الخير الذى أمر الله به ويبتعد 
بها عن الشر الذئى نهى الله عنه :قلا يمكن ان 
يستوى ف التقدير يد عابثة تقتل وتسرق وتظلم » 
بيد تساعد المحتاج وتمسح دمعة يتيم أو فقير » 
أي مريض ؛» وصدق قول الله سبحانه وتعالى : 
< إن اللا يحب من كَانَ حَوَانَا نيا © ( النساء 
)٠١٠‏ وما أعظم الحكمة : (إذا امكنتك 
قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك ) 
ويقول الرسول صلوات الحق عليه : « اعمل 


(4) زواه عسيلم , 
(5) رواه التسائى 

وأبو داوب والترمذى . 
(1) رواء أبن ماجه ومسام . 


ماشئت كما تدين تدان »(*) ولا يمكن أن يستوى 
فى التقدير قدم تسعى إلى المساجد لتؤدى 
الفريضة وتسعى لتقوية العلاقات بين الناس » 
وتمشى لزيارة مريض وتوديع اخ ف الله » بقدم 
تمشى إلى الملاهى لترتكب ماحرم الله 


يقول رسول الحق صلوات الحق عليه وتسليمه 
ه من عاد مريضاً أو زا ر أخاً له فى الله اداه مناد 
من قبل الله أن طبت وطاب ممشاك وتبوات من 
الجنة مقعداً(0)». 

ولا تستوى عين حاقدة وحاسدة يغريها 
شيطان فتنظر إلى ما حرم الل » بعين فاحصة 
تتدبر فى ملكوت الله بعين راضية تنتج ما يسعد 
الناس ويرغى:منه الله : 

ولا يستوى لسان يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر ويحمد أله ويشكره على نعمه التى 
لا تحصى ‏ بلسان كذوب يسعى بالغيبة والنميمة 
وشهادة الزور ويلصبق التهم بالأبرياء فيسىء إلى 
صاحبه ويوقعه فى الإثم والضلال ويسىء إلى 
الآخرين . 


قا الس ممق . اللار ل م ل د شل ارج ا 


“ادن سرج 5 


اعدادا 2 لشسخ على حامد عبد الرحيهم 


3 مر الله وهيف يكون>؟ 
س :١‏ طيتكزون ركه اه واه« 'خَير 
. المكِرِينَ 4 كيف يكون مكر الله عز وجل وكيف 
نان هذا المكن؟ 

وهل إذا شعرنا بالخوف من مكر الله يعثير 
“هذا سوء ظن به سبحانه وتعالى .. ؟ 

34 يحيى جادالله - أسيوط 


ج ١‏ :هذا جزء من الآية الثلاثين من سورة 
الانفال . وفيها يقول عز من قائل : « وَإذْ مَك 
.يك الِينَ كَثَُوا ليوك أو يفثلولة أو يخرجوله 
وَتكرُوَ يكرك اله ف وَانهه حَيِك المأكرينَ © . 


34 قال الإمام القرطبى : المكر هو التدبير فى الأمر 
+ فى خفية + والمكر من الل هو جزاؤهم بالعذاب على 
مكرهم من حيث لا يشعرون . 


وجاء فى تفسير المنار : المكر هى التدبير الخفى 
+1 لإيصال المكروه إلى الممكور به من حيث 
(! لا يحتسب , ووقاية المفكور له من المكروه كذلك » 
#؟ والغالب فى غادات النشر أن يكون المكر فدما يسوء 


ويذم من الكذب والحيل ٠‏ ولذلك تأول المفسرون 
مااسند إلى الله جل شأنه من المكر فى هذه الآية 
وغيرها بأنه من باب المشاكلة بمعنى أن مكر الله 
هنا هو تجنب مسعى المشركين ومجازاتهم على 
أفعالهم . 

فالمكر قد يكون سيئاً وشراً كما قال تعالى فى 
نتفوزة أخاطق + ف اشيكباراً فى الْأَرْضٍِ وَمَكْوَ 
التََيَىءٍ وَلَا يق الم الشَّيَىءٌ إلا بِآَمْلِهِ » . 

يقن كدق لكر عستا كنا جاء:ة الدهاء 
المرفوع الذى رواه أبو داود « وامكر لى ولا تمكر 
عل ». 

ومن مكر الله الاستدراج بالنعمة » والمؤمن 
مطالب أن يكون بين الرجاء والخوف ٠‏ فلا يأمن 
مك الل إلا القوم الخاسرون . 

ولا ينبغى للمؤمن أن يسىء الظن بالله تبارك 
وتعالى فهى القائل فى الحديث القدسى : : أنا عند 
ظن عبدى بى » فلا يعتير عدم الأمن من مكر الله 
سوء ظن به سيحانه . 


سس 


بي لبي ررد وجرت شور جارج ديري بور كردي وني اجر بد بر 


إزؤيفن 


ل ا 00 


امن 


وقد نهى الإسلام نهياً شديداً عن إساءة الظن 
بالك تبارك وتعالى . 


لك هخ التصرف فى ملكك 


س > : امتلك منزلين مساحة الاول ٠١7‏ متر 
ومساحة الثانى "١‏ متر وكلا المنزلين من 
ثلاثة طوابق . قمت بكتابة البيت الأول 
لابنى » فهل يجوز لى ان اكتب المنزل الثانى 
لابنتى وزوجتى . افيدونى .. 
محمد وهيب نوارة ‏ كفر العاب ‏ دمياط 
ج ؟ : للسائل الحق فى أن يتصرف فيما يملكه 
الآن بالبيع أو الهبة لوارث أو لغير وارث ؛ وله 
حرية التصسرف فى أن يخص بعض الورثة بسيب 
مشروع كمرض الوارث أو كثرة أولاده أو بره 
بوالديه » فإن خص أحد الورثة بغير سبب 
مشروع جاز مع الكراهة عند الجمهور . 
وبناء على ماتقدم يجوز لك أن تكتب المنزل 
الثانى لابنتك وزوجتك » حيث إن ابنك قد أخذ 
اكثر من حقه الشرعى . 


تسارك العصسلاة 


س ” : توفيت وهى غير مؤدية للصلاة ؛ فما 
حكم الإسلام فى شانها علماً بانها كانت تتصف 
بحسن الأخلاق .. 


ناجى يوسف حسن 


ج ” : الصلاة فرض على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 
فمن تركها مع العلم بالفرضية حرم عليه ذلك » 
وعوقب لترك هذا الفرض عقوبة شديدة » لآن 
فرضيته ثبتت بدليل قطعى الثبوت والدلالة وهى 
قوله تغالى : « أقيمُوا الصَّلَاءَ . . »© 

ولقول النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : « فى 
الإسلام على خمس وذكر من بينها الصلاة » .. 

فمن مات مع ترك الصلاة فأمره مفوض إلى 
ربه إن شاء عاقبه بعدله » وإن شاء عفا عنه 
برحمته , 


فى زكاة التجارة 


س ‏ : هل يجوز احتساب نسبة من الأرباح 
فى ميعاد إخراج الزكاة ‏ كزكاة المال ‏ أم لابد 
من جرد البضاعة كل عام واحتساب زكاتها 
كعروض التجارة ؟ 
وهل تحسب الأصول كا ماكينات وقيمة 
العين المؤجرة ؟ 
س . خ م القاهرة 


ج ؛ : الأصول الصناعية والزراعية والتجارية 
لا زكاة عليها , وإنما الزكاة على الإيراد إذا بلغ 
قِضَانَا . 


فتقوم العروض التجارية المتحركة كالبضائع 
والسلع وتضم إلى ذلك مالديك من نقود ومالك من 
ديون مضمونة التحصيل + وتخرج عن ذلك كله 
6 قيمة الزكاة . 


ل والله اعلم ب 


رؤية اسلامية للديمقراطية الفربية ه بفية ه 


يراجعوا أنفسهم فتسوى أسباب الصراع بين 
الأخوة من بنى البشر . 

« أما بعد أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا 
ولكم عليهن حق : لكم عليهن أن لايوطئن فرشكم 
غيركم 2 ولايدخلن أحدا تكرهونه إلا بإذنكم 
ولايأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم 
أن تعضلوهن وتهجروهن فى المضاجع وتضربوهن 
ضربا غير مبرح فإن انتهين واطعنكم فعليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا بالنساء 
خيرا فإنهن عندكم عوان لايملكن لا نفسهن شيئًا 
وإنكم إنما اخذتموهن باأمانة الله واستطللتم 
فروجهن بكلمة الله . فاتقوا اللة فى التساء 
واستوصوا بهن خيرا ... » فأى وضوح وتراحم 
فى علاقات الأسرة بغد هذا ؟ 

١‏ « أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولايحل 
لامرىء مال أخيه إلا عن طيب نفس منه » . 

يتكامل هذا المبدأ هع المبد! الثانى ليقررا 
الاستقرار والآمن الاقتصادى فق العالم بأسلوب 

ترق إليه الإنسانية بعد . 

أيها الناس إن ربكم واحد وإن اباكم 
واحد . كلكم لآدم وآدم من تراب . أكرمكم عند 
الله اتقاكم » وليس لعربى على عجمى فضل 
إلا بالتقوى .» 

إن الميد1) العالمى :تكن التمبية الغتسرئ 
والتعالى الذى نشهده بين الشعوب وق داخلها . 
إذ يقسمون العالم إلى عالم متقدم يعيش فيه 
جنس راق ٠‏ وعالم متخلف يسمونه بالعالم الثالث 
يعيش فيه أجناس أقل درجة ... لقد أنكر 


الإسلام هذا التمايز الذى وضعه بنو البشر ممن 
أصبحت لهم الغلبة فى ايامنا هذه فأنكروا بذلك 
خلق الناس من نفس واحدة ٠‏ وأصبحوا وهم 
يستذلون غيرهم تحت راية حقوق الإنسان ! 

4 « أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث 
نصيبه من الميراث ولا يجوز لوارث وصية 
ولا يجوز وصية ف أكثر من الثلث » . 

4- إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من 
الميراث ولا يجوز لوارث وصية . ولا يجوز وصية 
فى اكثر من الثلث . والولد للفراش وللعاهر الحجر 
من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ٠‏ فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » . 

إن هذين المبدآين ليقران الأمن والسلام 
داخل الأسرة 2» وتثبيت دعائم العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية فيها . وعدم ترك ذلك 
للشهوات ؛ فيظلم القوى الضعيف أو تختلط 
الأمور ولا تراعى الأنساب فتهدر قيم التراحم 
والتكافل .. وباستقرار نظام الأسرة يستقر 
المجتمع الإنسانى ويتميز عن غيره من مجتمعات 
الحيوانات أو الحشرات .... فهيهات للإعلان 
العالمى لحقوق الإنسان أن يصل إلى هذا . 

إن مما جاء فى هذه الخطبة العظيمة قول 
رسول الله - صلى آلله عليه .وسلم ‏ : «فإنى 
تركت فيكم ما إن اخذتم به لن تضلوا بعدى : 
كتاب الله وسنة نبيه . آلا هل بلفت ؟ اللهم 


< 


فا 
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0 


/اه 


كلاه 


امام مين أكمة | 


2 


للمستنشار/ر محمد عزث الطهطاوى 


00 ا 


مولدد ونشاته : 


كان ميلاد الشيخ احم محمد شاكر يعد فجز 
يوم الجمعة 5" هن جمادى الآخرة ١١١5‏ ه 
الموافق 79 من يناير سنة 1447 ميلادية بمدينة 
القاهرة : حيث كان والده. الشيخ محمد شاكر 
يعمل أميتاً للفتوى من استاذه الشيخ العباسى 
المودى مفتى الديار المصرية وقتكث . 

ولما شب الغلام عن الطوق وبلغ عن عمره 


3 ع جيه 
اوري لسسع امنا 


حشر تسر جح 
ع ج22 ججا :22 + 


ثمانى سنوات صدرت أوامر الدولة إلى والده 
بالعمل فى السودان حيث أسند إليه منصب قاضى 
القضاة هناك بتاريخ ١١‏ من مارس سنة 151٠٠‏ 
ميلادية عقب خمود الثورة المهدية . 

وف الخرطوم عاصمة السودان الحق ابنه 
صاحب هذه الترجمة بكلية « غوردون » واستمر 
بها حتئ عاد به والده إلى مصر إثر نقله لتولى 
مشيخة غلماء الأسكندرية فى 57 من أبريل سنة 
11١‏ ميلادية فالدقه بمعهد الاسكندرية 


هسهو هوروو ورور ور هور هرج 


تظق* ننه رنقة رنق” تن تق رن 2ه 1 


الدينى والذى كان شيخاً له . 

وعندما عين والده وكيلاً للازهر فى 4؟ من 
أبريل سنة ١5١5‏ ميلادية عاد بايبته إلى القاهرة 
حيث انتظم ضمن طلاب الأزهر الشريف واستمر 
ف الدراسة حتى جار شهادة العالمية فى .سنة 
017 ميلادية , 
اساتذته الذين تلقى العلم على ايديهم : 

كان من حظ الشيخ احمد شاكر وقت دراسته 
بالازهر الشريف ومعاهده أن التقى فى 
الأسشكندرية وق القامرة بالككين من عَلمَاء 
المسلمين فى هذا العصر مصريين وغير مصريين 
نذكر منهم : 

١‏ الشيخ محمود أدبو دقدقة 

أحد علماء معهد الأسكندرية وعضو جماعة 
كبار العلماء قيما بعد فقد حبب إليه الفقه 
وأصوله ودربه وخرجه فيه حتى تمكن منه . 


"' - والده الشيخ محمد شاكر : 

فقد قرا له ولزملائه.:.ق معهد الاسكندرية 
التفسير مرتين » مرة فى تفسير «١‏ البغوى » 
واخرى فى تفسير « النسفى » ؛ كما قرأ لهم 
صجيح. الإمام « مسلم ٠‏ ؛ .«ه وسنن.» الإمام 
الترمذئ و د شهائل » الرسول . صلى الله عليه 
وسلم ‏ وشيئاً من صحيح الإمام ٠‏ البخارى » . 


وفى الأصول قرا لهم « جمع الجوامع » وشرح 
3 الأاسنوى على المنهاج ©" . 

وف المنطق قرأ لهم شرح الخبيص وشرح 
القطب على الشمسية . 

وف البيان قرأ لهم «١‏ الرسالة البيانية ». 

وف فقه الحنفية قرا لهم كتاب «١‏ الهداية » على 
طريقة السلف فى استقلال الرآئ وحرية الفكر 
ونبذ العصيبية لمذهب معين . 


ا 
 "‏ اليد عبد الله بن إدريس الستوسى . (|1 
عالم المغرب ومحدثها فقد تلقى عنه الشيخح | 

أحمد شاكر طائفة كبيرة من صحيح الإمام 1 

« البخارى » وأجازه بروايته ورواية باقى الكتب ‏ 7 
الستة . 3 

؛ - الشيخ محمد الامين الشنقيطى  .‏ 7 

أخذ عنه كتاب « بلوغ المرام » واجازه به (1 

| وبالكتب الستة . 3 
ِ 7 
ع . خٍِ 00 3 

5 الشبخ أده بن اكجمية الشنقيطى . كك 

عالم القبائل الملثمة وقد أجازه بجميع علمه < ((( 

” - الشيخ شاكر العراقى . 1 

سمع منه الحديث فأجازه بجميع الكتب ( 

0 

1 

د جع جع ورور جع جه جود جو جه 1 


الشيخ طاهر الجزائرى . 

عالم السنة المتنقل . 

. السيد محمد رشيد رضا‎  / 
صاحب «دار المنار » وأحد تلاميذ الأستاذن‎ 


الإمام محمد عبدة . 


4- الشيخ سليم البشرى . 
والذئ كان :شنيخاً للازهن اخذ عنه ه شرح 
الموطاا» :. 


أت الشيخ حدبيب الله الشنقيطى . 

أخذ عنه « زاد المسلم » . 

كما لقن خلاف. من .سبق خزهم “كيرا .من 
علماء السنة سمع منهم أو قراوا عليه فكان من 
أثر هذا اللقاء المتتابع للعلماء أن مهد له أن 
يستقل. بمذهب أى علم الحديث:: استطاع به 
أخيرا أن يقف فى منتصف هذا القرن الميلادى من 
زماننا المعاصر علما مشهورا فى إمامة التحديث . 


وكان أعظم ما استفاده من دراسة الحديث 


هو ذلك المسلك الخلقى النزيه الذى لزمه ف' 


مناقشة الآراء العلمية إن كان يرجع إلى الصواب 


بعده عن التعصب لمذهب معين وسعة 
نظره : 


على الرغم من أن الشيخ أحمد شاكر عند طلبه 
للعلم تفقه على مذهب الإمام « ابى حنيفة » ونال 
شهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفيا , وولى 
القضاء الشرعى بحكم فيه على مذهب الأحناف 


ارات 


لكنه قام بدراسة السنة النبوية اثناء طلب العلم 
وبعده مدة ثلاثين سنة ٠‏ درس فيها أخبار العلماء 
والأئمة , ولم يتعصب لواحد منهم ؛ ولم يحد عن 
سنة الحق فيما بدا له , لذلك فهو يقول عن الإمام 
محمد بن إدريس «١‏ الشافعى » فى مقدمة رسالته 
التى .حققها «فإنى اعتقد غير غال, ولا مسرف أن 
« الشافعى ء لم يظهر مثله فى علماء الإسلام ى 
فقه الكتاب والسنة ونقوذ النظر فيهما ودقة 
الاستنباط مع قوة العازضة .ونور البصيرة 
والإبداع فى إقامة الحجة وإفحام مناظره : فهو 
صحيح اللسان ناصصع البيان ٠‏ فل الذروة العالية 
من البلاغة . تأدب بآداب البادية واخذ العلوم 
والمعارف عن أهل الحضعر حتى سما عن كل عالم 
قبله وبعده ». 


وكان الشيخ احمد شاكر واسع النظر حين 
درس فقه الشيعة واعتمد عليه فى:مسالة خالصة 
هى وجوب الإشهاد على الطلاق أخذا بقول الله 
عز وجل « قَذَ َلَْنَ أَجََْنَ ومن روف 
أو َارِفُومُنَ مروف وَأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْل مِنكُمْ 
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَة لِلّد 4 سورة الطلاق آية( ؟ ) , 
ومستند! إلى قول الإمام عبد الله بن عباس 
رضى الله عنه ‏ فى تفسيره ثم كشف اللثام عن 
صحة وقوع الطلاق المثلث مرة واحدة بأدلة 
حصيفة ذات نظر محكم وهو اجتهاد فنه يحسب 
له . 


رايه فق الحساب الفلكى : 


المراغى :شيخ الأزهر الاستبق رييسَاً للمحكمة 
الشرعية العليا رأى أن يكون الحساب الفلكى 
بديلا عن الرؤية الشخصية ف إثبات اواثل 
الشهور العربية , فنهض لمخالفته فريق من كبار 
العلماء. كان ل طليعتهم الشيخ محمد شاكر 


( والد صاحب الترجمة ) وكان الشيخ أحمد 
شاكر ممن اعتقد بدءا بصواب فتوى والده الكبير 
فكتب من المقالات ما يؤيد منحاه عن ثقة جازمة . 


كم بدا له بعد التحقيق والتزيث: ما يخالف 
نجهة نظر والده ؛ فلم يفقد أمانته العلمية بل 
خرج على الناس برسالته التى كتبها فى حياة أبيه 
ذكر فيها انتصاره لراى الشيخ محمد مصطفى 
المراغى ويعلن صراحة أنه كان على صواب ويزيد 
هو عليه فى وجوب إثبات الأهلة بالحساب الفلكى 
فى كل الأحوال إلالمن استعصى عليه العلم . 


الكتب التى قام بتحقيقها ونشرها : 


كانت هذم الكتب كثيرة ومتشعبة فى فنون كثيرة 
نذكر منها على سبيل المثال : 


١‏ رسالة الإمام محمد بن إدريس الشافعى 
عن أصل تلميذه الربيع بن سليمان الذى كتبه 
بخط يده فى حياة الشافعى ؛ ومن إملائه وهو اول 
كتاب عرف به الشيخ أحمد شاكر فى دنيا 
التحقيق مع إتقانه لفهارسها والإبداع فيها مما 
لا يكاد يعرف نظيره وهى فى ثلاثة أجزاء مع 
المقدمة والسماعات واللوحات والاستدراك 
وجريدة المراجع والمفاتيح وقد بلغت ثمانية 
فهارس . 


؟ - « مسسند الإمام أحمد بن حنبل » بذل فى 
إحيائه وإخراجه أقصى ما يستطيع عالم من جهد 
الضبط والتحقيق والتعليق والتنظيم ٠‏ لكن 
المنية عاجلته دون أن يتمكن من تمام إخراجه 
كاملا وإن كان قدم منه خمسنة عشر سقرا فقط . 


ا أخرج الجزء الأول من « مسند ابن 
حبان »ء وجزعين من «٠‏ الجامع الصحيع » 
للترمذى كما شارك فى إخراج تهذيب ه سنن أبى 
داود ». 


؛ -قام بشرح مستفيض لكتاب « الحافظ ابن 
كثير» ( اختصار علوم الحديث ) فى مجلد كبير 
عظيم النفع لعلماء الحديث وطلابه جلى فيه الكثير 
من الغوامض وازال فيه كثيرا من الشبهات . 


ه ‏ وف مجال التفسير قام بإعداد ( عمدة 
التفسير ) تهذيبا لتفسير ابن كثير وقد أتم منه 
خمسة أجزاء ؛ كما شارك فى تفسير « الطبرى » 
فخرج أحاديثه إلى الجزء التاسع وعلق على 
بعضها إلى الجزء الثالث عشر . 


” - أما فى مجال الفقه واصوله فقد شارك في 
نشر كتاب ( الإحكام ) لابن حزم الاندلسى , 
وجزءين من ( المحلى ) لابن حزم أيضا وكتاب 
( العمدة فى الأحكام ) للحافظ عبد الغنى 
المقدسى ٠‏ وكتاب « جماع العلم » للإمام محمد بن 
إدريس الشافعى . 


٠7‏ - وف الدراسات الأدبية شارك فى إخراج 
( المفضليات للمفضل الضبى ) و( الأصمعيات 
للاصمعى ) وهما كتابان يحتلان مكانا مرموقا فى 
الدراسات الأدبية المعاصرة للتراث ؛ كما اخرج 
كتاب ( الشعسر والشعراء لابن قتيبة ) وكتاب 
( لباب الآداب لأسامة بن منقذ ) . 


4 وف مجال اللغة لاينسى اللغويون جهده فى 


إخراج كتاب ( المعرب للجواليقى ) نشرا علميا 
دقيقا . 


الكتب التى الفها : 
١‏ كتاب ( نظام الطلاق فى الإسلام ) وهو 
من أهم ماألفه الشيخ أحمد محمد شاكر . دل 


فيه على اجتهاد صائب وبحث حر فلم يتعصب 


9 


سه 


عا سي 1 


لمذهب من المذاهب بل سار على طريقة السلف إذا 
ومن بيان السنة المظهرة فيه , 


" - كتاب ( الكتاب والسنة ) وهو فى الدعوة 
إلى وجوب آخذ القوانين من القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة . 


؟ ‏ كتاب «كلمة الحق » وهى فى شئون 
المسلمين وحرب الوثنية والشرك والدفاع عن 
القرآن الكريم وعن السنة النبوية ويبدى أنه 
مقالات كتبها الشيخ احمد شاكر فى مجلة 
( الهدى النبوى ) جمعت بعد وفاته إحياء 
لذكراه . 

؛ - كتاب ( كلمة الفصل فى قتل مدمنى 
الخمر ) وفيه يستحث ملوك المسلمين وزعماءهم 
ضد الخمور وتجارها ومدمنيها . 


وبارة 


ه ‏ وله فى جميع ما ألفه أو نشره تعليقات 
دافع فيها عن احكام الإسلام وآدابه دقاعا تفرد 
به ونطق فيه بالحق الذى يراه . 
الوظائف التى اسندت إليه حتى تاريخ 
وفاته : 

بعد أن نال الشيخ أحمد شاكر شهادة العالمية 
من الازهر الشريف فى سنة 1111 ميلادية كما 
قدهنا فى صذر هذا المقال » عين بمعهد عثمان 
ماهر لكنه لم يستمر فيه غير اربعة أشهر فقط إذ 
الحق بالوظائف القضائية بالمحاكم الشرعية , ثم 
قاضيا بها :: وظل لق ساحة القضاء الشرعى 
يتدرج فيه إلى أن بلغ فى وظائفه درجة العضوية 
بالمحكمة العليا ثم أحيل إلى التقاعد فى سنة 
ميلادية عند بلوغه سن الستين : لكنه كان 
فى كل يوم من أيام حياته الوظيفية وبعدها لايترك 
البحث العلمى محققا ومؤلقا فى الفقه والحديث 
واللغة والأدب » حتى لقى ربه راضيا مرضيا فى 
فجر يوم السيت 7؟من ذئ القعدة سنة /ا/ا9١‏ 
فجرية الموافق ١4‏ من يونية سنة ١154‏ 
ميلادية . 


سسا 


+ + الحمد. لله الذى قال فى كتابه العزيز : « إما 2 
٠‏ الصلاة واتم التسليم على أشرف المرسلين القائل «١‏ إن الغلماء وركة. 0 

. لقد طلعت شمس الإسلام على الوطن الذى نعرفه اليوم ب ١‏ نيجيريا ٠‏ قبل القرن الحادى : 
عشر الميلادى . ولم يكن هذا الوطن معروفاً بهذا الاسم فى ذلك القرن:. وإنما يعرفه ' 
المؤرخون بارض السودان الغربية . تلك الارض التى تشمل ‏ غرب جمهورية السودان - 
تشاد ونيجيريا وماو الاها من البلدان اليوم . فكان السودان هو تلك البلاد 0 جتوب 

: 0 9 البحر عر احفر فر 


عشر احتل الستعمرون 


1 القرن التاسع 
الرلية الإسلامية التى. اك غقن عفينن 


وو و يي ا 0 ع 


,اراضيهنا إلى ارضس الوثنيين وسموها يما 
#زيعرف الآن بنيجيريا . على رغم هذا التجمع بين 
#المسلمين وغيرهم فشعائر الإسلام واضحة فى 
#ابغض إمارات نيجيريا حتى الآن . 
© وقد بزز اعلام الثقافة الغربية الإسلامية فى 
أأنيجيريا وذلك بعد اتصال الوطن بالإسلام . 
3 
#.» الكاتب محاضر بمركز الدراسات الإسلادية ‏ جامعة عثمان 
#[إبن فودى - سكتو- انيجيويا : 
لدبي بي يسيب ... 


فكع 12 كد عنقم غود حاف حك 00-0017 
الشركة ,الوا اللو وت در ل ا ا 


كاه 
لطر 


لس جارد 


عقن اد غود 
مورلل 


ا ا 0 


5 
57 


مور 


كت لذ 0 عِبَادِو يايو الغ 037 وافضل 


علد هك فد صا ده عام ٠‏ 4 7 
بق وق سر لل سل ا 4 5 


ا 2 ل 


لو قاد 


5 لقف 3ه مسدة عق سراق ينف 
علماء نيجيريا الذين اشتهر صيتهم فى العلم /. 4 
والتقوى وسافدها ٠‏ مساهمة قعالة مسي 5 
العلماء الذين أوردنا ترا ميم 1 4 
)١‏ الشيخ ابو بكر بن عبد القادر بوبى . * 
(١‏ الشيخ أبو بكر محمود جومى . 
)'٠‏ الشيخ آدم عبد الله الألورى . 
ع( الشيخ أحمد الرفاعى : 


2 .128 فاطر‎ )١( 
رواة البخارى وأحمد 0 د‎ (0 


4 وأا مراع 0 ات 0 يي 


امه 


( الشيخ محمد بن إبراهيم النفوى ٠‏ 
)١‏ الشيخ محمد الناصر كبرى ٠.‏ 
1( الدكتور جنيد بن محمد البخارى . 


: الشيخ ابو بكر بن عبد القادر بوبى‎ )١( 

ومن شيوخ الإسلام الشيخ أبو بكر بن 
عبد القادر بوبى سكتو . هو العالم المعروف بلقبه 
( بوبى ) . اسم والده عبد القادر ؛ ولد فى مسام 
وهى قرية فى شرق ( جواندوا ) حوالى سنة 
4 ه . وهو من قبيلة الفلانى . 


نشأ العالم أبى بكر بوبى فى بيئة تهتم بالعلم 
والعلماء وتعليم الثقافة الدينية والأدبية . فبلدة 
( جواندوا ) فى ذلك الوقت مركز للثقافة العربية 
والدراسات الإسلامية » وهى مدرسة قديمة 
للشيخ عبد الله بن فودى الاخ الشقيق لمجدد 
الدين شيخ عثمان بن فودى تغمدهما الله 
برحمتةه . 


بدا الاستان آبى بكر تعلمه بقراءة القرآن : 
كما كانت عادة أهل هذه البلاد . وقد قرا القرآن 
على يد عالم يسمى أحمد بن سعد قاضى غندو . 
تلميذ الشيخ عبد الله بن فودى . ثم تصدى 
لتعليم علوم اللغة والادب والدراسات الإسلامية 
وتغلمها . 


وقد تتلمذ عليه كثير من الطلبة . فمنهم من 
يأتى إليه من مكان بعيد ‏ ليأخذ العلم عنه . ومن 
أبرز تلاميذه العالم عبد القادر بن محمد 
البخارى وزير سكتو سابقاً الاخ الأكبر للوزير 
جنيد الحالى , والعالم إبراهيم بن محمد الطاهر , 
ومالم. آمين سالامى ٠‏ والدكتور جنيد وزير سكتو 
حاليا . 


]رةه 


ولم يكن الاستاذ أبو بكر بوبى مدرساً فقط بل 
أدى دورا كبيرا فى السياسة . وقد تولى منصب 
القضاء والإمامة ثم بعد ذلك عزل لشدة زهده : 
وبعد ذلك تفرغ ‏ للإمامة وكان ذلك فى قرية 
سنينا وهى قرية تتبع إمارة غندو . 


للشيخ أبى بكر بوبى مؤلفات كثيرة وديوان 
مؤلفاته كتاب الرسوخ . 


توق الأستاذ أبى بكر بوبى فى شهر شعبان 
سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة بعد الألف 
(١5١1ه)‏ الموافق عام ١57١‏ الميلادى . 
وكان ذلك فى عهد آمير المؤمنين الحسن بن معاذ 
تغمذهما اللة يرحمته .. 


(6) الشيخ ابو بكر جومى : 

الشيخ أبو بكر محمود جومى من علماء القرن 
العشرين فى ( نيجيريا ) بذل إسهاماً كبيراً ى نشر 
الإسلام والدعوة إليه . 


ولد الشيخ فى قرية ( جومى ) التابعة لحكومة 
جومى المحلية بولاية سكتو فى نيجيريا يوم 
الجمعة سنة 7 ميلادية . والده محمود 
قاضى ( جومى ) وهو من اشهر العلماء آنذاك فى 
ولاية سكدق . 


بدا الشيخ تعليمه الابتدائى فى ( دوغن 
داجى ) ثم التحق بالمدرسة الوسطى بسكتو 
وتخرج منها مدرساً بشهادة المعلمين المرتبة 
الرابعة . وق سنة 1547 م التحق بمدرسة 
الحقوق المعروفة اليوم بمدرسة العلوم العربية 
بكنى . وفيها تعلم اللغة العربية والدزاسات 
الإقاامية كدة حممن: ستثوات :وق اللستة 
417 م عاد إلى سكتو فعمل قاضياً فى إحدئى 
قراها . 


عاد الشيخ إلى مدرسة العلوم العربية بكنو 
( مرو) فى ولاية سكتى للتدريس . 
وبعد فترة قصيرة وجد بعثة تعليمية فى ( بخت 


الرضا ) بالسودان وقضى فيها ثلاث سنوات وذلك 
من سنة 1١981‏ 1558١ام.‏ 


ادى هذا الشيخ دوراً كبيراً فى التعليم 
والإدارة ومن أبرز المناصب التى شغلها : 

- 1١455 أمير حجاج شمال نيجيريا من‎ )١ 
م.‎ 


”) نائب رئيس قضاة شمال نيجيريا ١551‏ - 
1١/6‏ م. 

") عضو مجلس جماعة نصر الإسلام 
بنيجيريا . 

4) عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى 
نيجيريا . 

5) عضى مجلس رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة . 

)١‏ عضى مجلس الجامعة الإسلامية بالمدينا 
المنورة . 

ومن الدرجات التى يحملها الشيخ : 

)١‏ الدكتوراه الفخرية من ( جامعة أحمد 
بللو ) زاريا نيجيريا . 

؟) الدكتوراه الفخرية من ( جامعة ابادن ) 
نيجيريا . 

*') الدرجة العثمانية التى منحه رئيس وزراء 
شمال نيجيريا سابقاً المرحوم الحاج أحمد بللو . 

) جائزة الملك فيصل بن عبد العزيز العالمية 


عام ١1417‏ ميلادية . 
©) الدرجة الفخرية الوطنية هن حكومة 
نيجيريا الفيدرالية . 


وللشيخ مؤلفات كثيرة منها : 
)١‏ رد الأذهان إلى معانى القرآن الكريم 


( تفسير القرآن الكريم ) . 

؟) ترجمة معانى القرآن إلى اللفة 
الهوساوية . 

؟) ترجمة الأربعين حديثاً النووية إلى اللغة 
الهوساوية . 


4) ترجمة ( نور الألباب ) تأليف الشيخ 
عثمان بن فودى إلى اللغة الهوساوية . 


) العقيدة الصحيحة بموافقة السنة . 

. الإسلام وما يبطله‎ )١ 

وإضافة إلى هذه الأعمال فالشيخ يقوم بتعليم 
طلاب العلم فى منزله » ويقوم بالدعوة والإرشاد . 
وقد اسلم على يده جمع غفير من. النصارى 
والوثنيين . وشجع عدداً كبيراً من الشبان 
والكبار على التفقه فى الدين . فمتزله فى ( كدونا ) 
مركز من المراكز الإسلامية فى نيجيريا . ترى فيه 
أجناساً مختلفة من الطلبة الذين جاعوا من أاماكن 
شتى لطلب العلم » وحتى اليوم يقضى الشيخ 
معظم اوقاته فى التغليم والإرشاد وحضور 
الاجتماعات الدينية . 


ولا زال الشيخ على قيد الحياة . نسأل الله أن 
يطيل فى عمره ويجازيه عنا وعن ن الإسلام خيراً . 


() الشيخ آدم عيد الله الألورى : 

هى آدم بن عبد الباقى بن حبيب الألورى » 
يتصل تسبه -من .جهة آله بالدافومى:+تعلم 
الشيخ على يد مشايخ نيجيريين منهم : الشيخ 


سس 


امرة 


577 


نماج الكنوى . وقد رحل إلى أماكن كثيرة 
للتعليم ؛ والتثقيف بهذه البلاد . وى رحلاته 
اتصل بشيوخ الإسلام . 


وقد اشترك الشيخ اق المؤتمرات الإسلامية 
بالقدس وصوماليا والحرمين ونيجيريا وغيرها من 
الدول الإسلامية وقدم بحوثا قيمة فى معظم هذه 
البلدان . 

وإضافة إلى ذلك فهو مرب ومدرس . عمل 
مدرساً حتى تخرج على يديه نحو خمسمائة من 
أبناء نيجيريا والداهومى وغيرها . فالشيخ هو 
مدير مركز التعليم العزبى الذى اسس فى 
(اغيفى ) ب ١‏ لاجوؤس » . وفى أيْضاً إمام 
مسجد المركز . يخطب فيه الجمعة ويلقى فيه 
الدروس الدينية فى ليالى رمضان المباركة . وقد 
كان يحضر مجلس وعظه حوالى ثلاثة الاف ما بين 
وجالوتسناء:: 


للشيخ آدم مؤلفات ف اللغة العربية وآدابها 
وق الإسلاميات . ومن اشنهر مؤلفاته : 

. الإسلام فى نيجيريا‎ ١ 

؟ - موجز تاريخ نيجيريا . 

"' - تاريخ الدعوة الإسلامية . 

غ - نظام التعليم العربى . 

ين الإسلام اليوم وغداً 0 

. نسيم الصبا فى اخبار علماء بلاد يوربا‎ "١ 

والشيخ ‏ والحمد لله على قيد الحياة وهو 
رئيس رابطة العلماء والآئمة فى بلاد ( يوربا ) 
ب ( نيجيريا ) . 
(4) الشيخ أحمد الرفاعى . 

ومن شيوخ الإسلام فى نيجيريا الاستاذ أحمد 
الرفاعى صلاتى الالورى . وهو الشيخ أحمد 
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الرفاعى بن ابى بكر قطب الطريقة القادرية فى 
جميع بلاد الشرق والغرب فى ( نيجيريا ) . وهو 
من أحفاد الشيخ أبو بكر بوبى . وهو مشهور 
بلقب « اندا صلاتى » وكلمة ( نوفاوية ) ومعناها 
( الشيخ الكبير) . وكلمة « صلاتى » مأخوذة 
من بيت الشعر الذى كان يردده هذا الشيخ فى 
كثيرمن الحفلات والمناسبات الدينية وهو يقول : 
صلاتى وتسليمى وأذكى تحياتى 
على المصطفى المختار خير البريات 
نشأ رحمه الله وتربى فى حجر جده لأآفه 
الشيخ محمد خليل . وفنه تلقى مبادئ: الدراسات 
الإسلامية . ثم استمغ للشيخ أمين سازومى ٠‏ 
توق رحمه الله يوم السبت صباحا ف مدينة 
الوون: سئة 855 «ميلادية:: 
يديم 
مراجع هذا الجزء : 
انظر ل: 
شيخو أحمد سعيد غلادنث : حركة اللغة 
العربية اق تيميريا وآدابها:. الخطيفة داو 
المعارف ٠‏ القاهرة. سننة 1947١ام.‏ 
1-01 
يحيى محمد الأمين : أبى بكر بوبى 
صكة . حياته وإنتاجاته الشعرية , أطروحة 
الليساتس :3 جاممة يكف تيَجَيزيَا اق هام 
ا 
محمد أحمد سنوسى غمبى : سيرة الشيخ 
آبى بكن محمود جومى , الجزء الأول 
8 
أدم عبد الله الألوى : الإسلام ف 
نيجيرياء الطبعة. الفالقة 4ه 
1/6 عسو 2 
شافعى محمد الورى : تعليم اللغة العربية 
ق-هسيقة (الوين) لطرويعة: الليسادين 3 
جامعة تنكتو :: سننة 9547م + عن 7/4. 
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اما الباب الثالث من هذا الكتاب الهام 
فقد خصصه المؤلف لعرض وجهة نظر 
الإسلام ف المرض والمريض . فاوضح ان 
حياة الإنسان سلسلة من التجارب 
الإبتلائية : سواء ماكان منها مبهجاً أو 
مؤلماً . وان المرض ابتلاء من الله تعالى 
ينفذ بقضائه . كما ان تجنب المرض إذا 
وقع أو الشفاء منه ؛ كلاهما من قدر الله 
تعالى . 


وهنا يشير المؤلف إلى ما رواه البخارى ومسلم 
عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ىف 
الحديثين الشريفين: «لاعدوبى ولاطيرة 
ولا هامة ولا صفر» وهلا يورد ممرض على 
مصح » . فعلى الرغم من أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ ينهى عن اختلاط المريض 
بالصحيح ٠‏ إلا أن ذلك ليس هو السبب الوحيد 
لحدوث المرض ؛ وقوله « لا عدوى » ينفى أن 
يكون مجرد الاختلاط : هو سيب المرض ٠‏ وإنما 
يدعونا لتدبر أسباب آخرى للمرض غير مجرد 
الاقتلاي .. رونك إن طاقة النقى معصورة 3 
الاسباب الدنيوية المنظورة ؛ فعليهم التماس هذه 
الاسباب للوقاية من المرض أو علاجه . 


وغل المسلم أن يتقبل المزرض كأى قضاء : 
خيراً كان أو شراً » ويصبر عليه فقد يكون 
تطهيراً له وتكفيراً عن ذنوبه فى الدنيا . 
روى أتو داود عن أم العلاء قالت : « عادنى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وأنا مريضة 
فقال : أبشرى ياأم العلاء ٠‏ فإن مرض المسلم 
يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث 


الذهب والفضة » . ولا يعنى هذا أن يستسلم 
المسلم لمرضه ويتقاعس عن علاجه ؛ بل عليه أن 
يطرق أسباب العلاج الطبى المتوافر حسب 
مستوى تقدم الطب ف المجتمع , وإذا تدهورت 
صحته إلى حد يعتقد فيه أن شفاءه غير محتمل , 
فإن عليه أن يتعلق بالامل المتواصل ٠‏ . 
قال تعالى : « وَلا تَأسُوا من روج الله إنها 
لَابياَسُ من رَدْج الله إلا اقم الكافزونَ » 
( يؤفسف : 47 ) ٠‏ وهذا الأمل المتواضل حاجن 
طبيعى من الانهيار ى أى ظرف من الظروف 
الدنيوية ؛ فلا يكون المرض البدنى سبباً فى تولد 
المرض التفسىن او الاضطرابات العضوية 
النفسية » بل إن صلابة النفس كثيراً ما تساعد 
ق شفاء امراض. البدن . 

والمسلم فى حال المرض مأجور بصبره مغفور 
له بابتلاثه . 


وق حال الشفاء مأجور بشكرة على نعمة 
العافية . 

وتتجلى هذه المعانى فى دعاء رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ الذى رواه الترمئذئ عن ابن 
عمر رضى الله عنهما : «١‏ اللهم اقسم لنا من 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن خشيتك ما تحول 
به بيننا وبين معصيتك ٠‏ ومن اليقين ما تهون به 
فضينزات. القتنااء وتقهنا باسماعنة وانسانتا 
وكا ها لحتنا .. واجطلة الوائة. متا , 
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا » . 

وبعد أن يشرح المؤلف خصائص المجتمع 
المسلم المتحاب المتكافل 2 ويبين التصور 
الإسلامى لموقف الإنسان المسلم من أخيه 
المريض ؛» بدءا بزيارته والاهتمام بأمره وانتهاء 
بقضاء حاجته ورعاية أسرته ؛ ينتقل إلى إيضاح 
موقف الطبيب المسلم من المريض . 

وهنا يؤكد المؤلف على الكثير من المبادىء 
والمعانى والقيم. الإسلامية التى يجب أن يقوم 
عليها قكر الطبيب المسلم وسلوكه تجاه المريض . 
فإذا كانت الرحمة صفة من صفات المسلم فإنها 
للطبيب أولى والزم ٠‏ وتقديم الرعاية الطبية 
للمريض آداء لزكاة العلم والحكمة ٠‏ فالله تعالى 
قد رزق الطبيب علماً نافغاً ومهئته لازمة 
للمجتمع . ومفهوم الزكاة فى الإسلام أوسع من 
زكاة المال . فزكاة المهنة ان ينفع بها الناس وكل 
القدرات والطاقات التى أنعم الله بها على المسلم 
لابد آن تسخر لغايتها ٠‏ وهى الخير والبر. 
ولتجسيد هذا المعنى يؤكد النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن كل جزء من جسم الإنسان وقدراته 

روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول 
الله صلل الله عليه وسلم : « كل سبلامن 
( عظام الأصابع ) من الناس عليه صدقة كل يوم 
تطلع فيه الشمس ..» . وزكاة العلم النافع 


الا يكتمه المسلم بل ينشره وينقع به . 


ومهنة الطب تجعل صصاحبها معرضاً 
لاستدعائه لنجدة المريض فى أى وقت ؛ وإذا كان 
هذا عبئًا على راحته ووقته فى ظاهر الأمر , إلا أنه 
يعتبر فضلاً من الله لأنه يرفع منزلة صاحبه عند 
ويه ء 

أخرج الطبرانى عن عبد الله ين عمر رضى الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
« إن لله عبادا اختصهم لحوائج الناس يفزع 
الناس إليهم فى حوائجهم أولئك الآمنون من 
عذاب الله » . 

ولا يفوت المؤلف أن يوضح ق هذا المجال أن 
رغاية الطبيب المسلم لمريض غير مسلم تسنهم فى 
تقديم صورة طيبة للإسلام » ورعايته للمريض 
المسلم تعينه على استعادة قوته وعافيته » 
فالسلامة البدنية .ضرورية للعبادة واستيفاء 
مقاصد الشريعة ٠‏ والطبيب بعلاجه للمريض 
المسلم يساعده على العبادة وعمل الخير . ويذلك 
يكون له أجر الخير الذى يفعله المريض بعد 
شفائه دون أن ينقص ذلك من أجر المريض 

ويختتم المؤلف هذا الباب مؤكداً على ان 
إدراك الطبيب لمغزى عمله وكنه رسالته السامية 
يجعل هدفه فى تخفيف ألام المريض أسمى من 
الرغبة فى الأجر والجزاء الدنيوى : ويكون دائم 
الصلة بالله تعالى يسأله التوفيق فى عمله . فذلك 
يقيه من لذة الشعور با مهارة فى المهنة عند نجاحه 
فى عمله لآن ذلك يحبط العمل وينقص الاجر . 
وعلى الطبيب المسلم أن يكون على دراية بحقيقة 
موقفه ف العملية العلاجية . متمثلة فى أنه أداة 
الرحمة الإلهية والوسيلة التى يخفف الله بها الام 
الذاس . فعندما قال. ابو رمثة للنبى.- صل الله 
عليه وسلم ‏ : دعنى أعالج ما بظهرك فإنى 
طبيب ؛ قال له عليه الصلاة والسلام ‏ : « أنت 
رقيق والله طبيب » ( اخرجه احمد فق المسند ) . 


فلك 
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أما الباب الرابع والأخير فيعتبر أهم ابواب 
هذا الكتاب القيم . وقد خصص له المؤلف 
مساحة كبيرة بلغت مائة صفحة , أى قرابة 
نصف الحجم القعلى لمحتويات الكتاب . ولهذا 
لجأ إلى تقديمه وتقسيمه كما لى كان كتيباً 
مستقلا ::وجعل عتواته: ::الثلت: أ التسوز 
الإسلامى » ؛ وذكر فى بدايته الأساس الفكرى 
الذى اعتمد عليه » فأوضح أن الإسلام يضع 
تصوراً عام للحياة والكون ؛ ينبثق من العقيدة 
ويهتدى بهداها . 

وى ضوء هذا التصور يقدم منهجاً متميزاً 
للاقتصاد الإسلامى ؛ والطب الإسلامى ؛ وكافة 
أنشطة الحياة » ومن العسير على الثقافات 
الغربية والشرقية أن تربط كل عمل يمارسه 
الناس بالدين , أما المسلمون فيؤمنون بالتوافق 
التام بين عقيدة الإسلام وتحقيق سعادة 
المجتمع , لذا فهم يحرصون على ربط العقيدة 
بكل نشاط إنسانى . فالإسلام عند المسلم عقيدة 
روحية : ومذهبية اجتماعية ٠‏ أى أنها شرعة 
ومنهاج يسلكة قل أمون دينه: ودتياه: .. وعق هذا 
الاساس شرع المؤلف فى استعراض خصائص 
التصور الإسلامى قبل أن يوضح انعكاسات هذا 
التصور على النظرية الطبية فى الإسلام . وجعل 
ذلك فى قسمين كبيرين ينقسم كل منهما بدوره إلى 
عدة موضوعات ومباحث أو مستويات . 

أما القسم الأول وعنوانه « شرعة الإسلام » 
فيعرض بالتفصيل لما تتميز به المثالية الإسلامية 
من أنها تفسر للإنسان دوره فى الكون ؛ والغاية 
من وجوده » ووسائل الوجود لهذه الغاية : لذلك 
نسميها «٠‏ شرعة » لتمييزها عن المناهج 
والنظريات الوضعية ‏ . يقول تعالى : « لِكُلٌ جَمَلنا 
منكم اشر عَدَ وَمْبَاجاً © ( المائدة : 44 ) . 
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ويتناول المؤلف شرح المبادىء التى تقوم عليها 
شرعة الإسلام ؛ متمثلة فى توحيد الخالق ؛ ووحدة 
المخلفقاة + مهضرع لأف :وا ستعلافت: 3 
الأرض 2 ثم يركز الضوء على موضوع 
الاستخلاف ف الأرض من حيث تعريفه ومقوماته 
وضوابطه ومتطلباته » مؤكداً على أن وسائل 
تحقيق الخلافة تتفثل فى العلم النافع والتطبين 
العملى لهذا العلم فى استنباط خيرات الارض 
وعمارتها وحيازة عناصر القوة . ويرى المؤلف أن 
- إعمان الآرض وإقامة الحضارة : 
د سماية هذه الحسازةامة. الأفساك: 
*' - إصلاح أى فساد قد يطرا عليها . 
وقد أفرد المؤلف لكل عنصر مبحثاً خاصاً , 
وخلصض من مناقشة هذه العناضر الثلاثة إلى 
صياغة نظرية إسلامية فى الطب تتطايق مع هذا 
الإطار الغام ٠‏ وتتالف من ثلاثة مستويات هى : 
3 بناء الجسم وتحسين الصحة . 
"'هماية الصدحة أو الضفاط:طيها :وهو 
ها يعرف بالطب: 'الوقائى:: 
"' - إصلاح ٠البدن‏ من الأمراض 2 وهو 
ما يعرف بالطب العلاجي والتاهيل . 
وق القسم الثانى ناقش المؤلف هذه 
المستويات القلاثة التى تؤلف إطارا غاما الما 
أسماه بالنظرية الطبية الإسلامية ٠‏ واستشهد 
بالعديد من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام - وبين بوضوح كيف 
يرتكز منهج الطب الإسلامى على ضرورة التداوى 
مع تجنب المحرمات فى العلاج والاهتداء بالقواعد 
الشرعية التى تحض على اجتلاب المصالح ودرء 
المفسدة واجتناب المضاز . فإذا كانت إزالة 
الضرر يعقبها أثر يخلفه ٠‏ أجريت الموازنة بين 
الشررين الاختيان احَفَهماً» وإذا أكانت :هذه 
القواعد الكلية الفقيبة من اختصاص علماء 
اضول الفقة , إلا ان الطبيب يلزمه إلمام بمَا 


يحتاج إليه من هذه الأحكام الشرعية فى ممارسة 
مهنته حتى تتحقق معالم الطب الإسلامى 
بخصائصه المميزة من نظرة شمولية ٠‏ وعدل فى 
الحكم وإحسان ف العمل . وقد أوضح المؤلف 
التوجيهات الشرعية للإجراءات الطبية على النحو 
التالى : 

اول : قواعد المصلحة : 

١‏ الأصل ف المنافع الإباحة : وهذه القاعدة 
تجعل كل ما فيه نفع للناس مباحاً ما لم يرد فيه 
نص بتحريمه ٠‏ أو يكون قياساً على محرم . 
وينطبق ذلك على وسائل العلاج . 

الأضل فق المضار التحريم : وفذه 
القاعدة تحرم أى إجراء علاجى يكون الضرر فيه 
خالصاً ٠‏ أو هو الغالب الراجح . ولا عبرة بالنقع 
الضئيل المؤقت فى جانب الضررر الغالب الدائّم . 
ثانياً : قواعد تجنب الضرر : 

١-١‏ لا ضرر ولا ضرار » ( أخرجه مالك وابن 
ماجة والدارقطنى ) . والضرر هو حصول الاذى 
ابتداء ؛ والضرار حصوله على سبيل رد الفعل . 

؟' ‏ الضرر يدفع بقدر الإمكان : وهذا اأساس 
كافة إجراءات الطب الوقائى . 

" - الضرر يزال : وهذه القاعدة هى اساس 
العلاج والتأهيل فلا يجوز ترك المرض بلا علاج 
أو ترك العاهة بلا تأهيل . 

5- الشعرر لا يكون: قديماً ‏ ا لا يكتسب 
صورة الأمر الواقع بمرور الزمن ٠‏ وهذه القاعدة 
تجعل حالات العجز والعاهات غير ميئوس منها . 

6- الضرن لايزال: بمظه:: فإذا كانت 
مضاعفات الإجراء العلاجى تؤدى إلى حالة 
مساوية للحالة قبل العلاج فلا داعى له. 

1 الضرر الاشد يزال بالضرن الآخف : إذا 
كانت المضاعقات الناتجة عن العلاج أقل خطورة 
من حالة المريض قبل العلاج , يكون العمل 
الظبى مياه . 

 !/‏ يختار اهون الشرين : فلا يجوز أن تكون 


أضرار العلاج اكثر خطراً من المرض نفسه , 
وعندئذ فالعلاج لا مبرر له . 

6 إذا تغارضت مفسدتان روعى أعظمهما 
ضنزراً بارتكاب اخفهما : وهذه القاعدة توجه 
الطبيب فى الاختيار بين وسيلتين من وسائل 
العلاج لاختيار أقلهما ضرراً . 

4- يتحمل الضرر الخاض لدفع الضرر 
العام : وهذه القاعدة تطبق فى حالة الامراض 
الانتقالية ؛ بحيث تبيح الحجر على حركة مريض 
إذا كان فيه خطر على الآخرين . ويمكن تطبيقها 
فى الجسد الواحد لاستئصال عضو إذا كان تركه 
سيضر باقى أجزاء الجسم . 

: درء المفاسد مقدم على جلب المصالم‎ ٠ 
, فما أمكن علاجه بالغذاء لا يعالج بالدواء‎ 
وما يعالج بالدواء لا يعالج بالجراحة ؛ وما يمكن‎ 
فيه الجراحة: لا يجوق فيه البتر. ومن هذه‎ 
القاعدة يمكن التوسع فى الاستفادة بوسائل‎ 
العلاج الطبيعى والنباتات الطبية إذا كانت أقل‎ 
. شرراً .من: المواد: الكيماوية المصنعة‎ 
: ثالث : قواعد دفع الحرج ومراعاة الضرورة‎ 

١‏ - المشقة تجلب التيسير : وهذا يعطى 
كثيراً من الرخص للمريض فى حدود طاقته . 

" - الضرورات تبيح المحظورات : وهذه 
القاعدة تبيح علاج الرجل للمرأة ؛ وبالعكس , 
وكشف العورة عند الخرورة . 

- الحاجة تنزل منزل الضرورة عامة او 
خاصة : فيباح نقل عضو من جسم الميت إذا 
كان ضرورياً لحياة إنسان آخر . 

؛ - الضرورات تقدر بقدرها : فلا يجوز 
التوسع فى رخضة إلا فى حدود حجم الضرورة ٠‏ 
فإذا لم تكن العملية الجراحية ضرورية لتحقيق 
درجة كافية من المصلحة 2» وخاصة عمليات 
التجميل , فلا ضرورة لها . فما يباح لفتاة صغيرة 
قد لايباح لرجل مُسِنّ . 

-- 
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ه -ما جاز لعذر بطل بزواله : فإذا توافرت 
الطبيبة فيفضل أن تعالج هى النساء . 
رابعاً : قواعد الحقوق : 

١‏ -لا يجوز لأحد أن يتصرف ف ملك الغير بلا 
إذن : وجسم الإنسان ملك لله تعالى ومع ذلك فيه 
حق للعبد نفسه . وبذلك لا يجوز التبرع بعضو 
من جسم إنسان حى إذا أمكن الحصول عليه من 
جسد ميت , ولا يجوز إجراء التجارب على جسد 
الإنسان إذا كان فى ذلك ضرر عليه حتى ولو وافق 
على ذلك . 

* - الاختطران لا بيبطل حق القين: وهذة 
القاعدة تضع قيوداً على الإذن الشرعى . فنقل 
عضو بشرى إلى مريض بدافع الضرورة لايجوز 
أن يتعازض مع حقوق صاحب العضى الاصلى ٠‏ 
سواء كان حيا أو ميتا . 

' - الجواز الشرعى يناق الضمان : فإذا 
حدث للمريض ضرر بدون تقصير أو تعد من 
الطبيب المؤهل للعلاج فإن الطبيب لايكون 
ضامنا ٠‏ أى لاتقع عليه مسئولية جزائية . 

وآخيرا يختتم المؤلف هذا الباب والكتاب 
بدعوة المسلمين إلى العمل الصحى التطوعى » 
موضحا آفاقة العديدة مثل التبرع بالدم ٠‏ ورعاية 
المعوقين ٠‏ ورعاية الطفولة والأمومة » وإسعاف 
المرضى والمصابين ٠‏ وزيارة المرضى ؛ والإنقاذ ل 
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حالات الكوارث ٠‏ وإشادات المرور للوقاية من 
الحوادث ؛ والإشراف على نظافة البيئة 
وسلامتها » وغير ذلك من المجالات . ويشير 
المؤلف إلى أن تقاعس المسلمين عن الاأعمال 
التطوعية إنما هو نتيجة طبيعية لابتعادهم عن 
المنهج الصحيح للإسلام . وعجزهم عن استيعاب 
تعاليمه ‏ فالإسلام يحاول أن يرفع المسلمين من 
مستوى الحب السلبى للجماعة إلى مستوى 
العمل الإيجابى لصالحها . 

ول ختام عرضنا للكتاب نود أن نشير إلى غفلة 
المؤلف عن تحديد أو تصحيح مواقع بعض 
الآيات القرأآنية فى المصحف الشريف ( فى 
صفحتى ٠١5 , 1١7‏ ), وإلى بعض الأخطاء 
المطبعية ( فى الضفحات 564 51817 7374 , 
وإلى أحاديث نبوية كثيرة لم يبين مدى صحتها أو 
الاتفاق عليها ( مثلا فى صفحات 24١ ١١8‏ 
المء لامه لاقء 2,٠١6‏ ....) : إلا أن هذه 


الملاحظات , بالإضافة إلى مااسلفناه فى ثنايا 


التحليل » لايمكن أن تقلل من جهد الكاتب أو 
قيمة الكتاب , الذى يعتبر إضافة هامة للمكتبة 
العربية الإسلامية فى مجال إسلامية العلوم , فهو 
كتاب للعام والخاص ؛ ويفصل ويوّصل الكثير من 
وصايا الإسلام وتعاليمه التى شرعها للإنسان 
لتصلح شانة ؛ وتحفظ حياته النفسية 
والجسدية ٠‏ وتملا الحياة بالصلاح والمودة 
والرحمة ٠‏ وهى خليق بأن تحتويه صدور 
الاطباء ٠‏ وتتشربه نفوسهم وعقولهم ٠‏ ليزدادوا 
علما برسالة الإسلام إلى الإنسان . 
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5 البروتونات وان: اختلف:عدد النيوترونات تسمى 
2 تسم + كتمعن اليورانيوم هو أحد 557 
7 عدي يسع يم #الوعتوين تعلى 
5 ؟ «بروتون »+ ١*7‏ «نيوترون » والآخر 
يسمى اليورانيوم - 7" ويحتوى على ”47 
م 7 نيوترون . وأهم هذين النظيرين 
هو اليورانيوم 5؟؟ حيث تتميز نواة هذا النظير 
بقابليتها للانشطار بمعنى أنها تنشط تحت تأثير 
اصطدامها بالنيوترونات . وينتج عن هذا 
القتقبطان تواتا عنصرين .ملقم بلاق علرييا 
قواتج. الأتقطان. هما الؤشون. -12. 
1 والاسترنشيوم 5 وتسمى هذه الظافرة 
5 بالانشطار النووى « شكل ١‏ ء 55 3-2 0 


7 بالإضافة إلى 


ذلك تنطلق فى عملية الانشطار كمية هائلة من 
الطاقة تعادل الفرق فى الكتلة بين الاجسام 
الداخلة فى الانشطار ومجموع الاجسام الناتجة 
منه . ويظهر هذا الكم من الطاقة فى صورة طاقة 
حركية تنطلق بها . وسرعان ما تتحول معظم هذه 
الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية نتيجة اصظدام 
نواتج الانشطار بأنوية الذرات الأخرى المحيطة 
بها . وهذا يفسر لنا تولد الطاقة الحرارية العالية 
من الانشطار النووى وينطلق عدد يتراوح بين 
؟ "١‏ نيوترون تتحرك بسيرعات عالية جدا تصل 
إلى 7١‏ آلف كيلى.متن أل الثائية . وفذء 
النيوترونات تسبب بدورها انشطارات نووية 
ملسلسلة وَوحَدة ما يسس بالتفاقل الاننظارق 


لاله 


ع2 
5 
0 


فإذا فَرْضَنا انطلاق انيؤتزونت ق الاتقتطار 
الأول فإنه ينتج عنه انشطاران جديدان ف الجيل 
الأول وق الجيل الثانى ‏ . وق الثالث 8 وفى 
الرابع ١7‏ وق العاشر ٠-78‏ زث العشرين 
٠١‏ نيوترونا . مم العلم بأن الوقت. بين 
جيل والجيل التالى لا يزيد على جزه من الثانية . 
وعلى هذا الاعتبار نستطيع أن نتخيل مقدار 
الطاقة التى يمكن الحصول عليها بسرعة بواسطة 
هذا التفاعل . فإذا علمنا آنه يخرج نيوترون 
واحد فقط ق المتوسط قادر على الدخول فى 
انشطار .جديد فإن عدد النيوترونات القادرة على 
الذشول ق ؤقت ما يساوى عدد. النيوترؤنات 
٠‏ المسببة للاتشطار فى الجيل الأول ويسمى هذا 
بالتقاغل المتسلسل وتشسكل 1 


ولضمان حدوث 
التفاعل الانشطارى وتوفير المصدر المستمر 
للطاقة فإنه يلزم وجود كتلة معينة من اليورانيوم 
مناظرة لشكل هندسى معين بحيث يكون عدد 
النيوترونات الناتجة فى أى انشطار مساويا لعدد 
النيوترونات المسبية للانشطار السابق له وتسنمى 
هذه الكتلة بالكتلة الحرجة . 


إن الانشطار الكامل لجميع الذرات التى 
يحتويها جرام واحد من اليورانيوم  "١6‏ يعطى 
طاقة حرارية تكاقء واحد ميجاوات يوم . ولا 
كانت نسبة اليورانيوم ‏ 575 القابل للانشطار 
تبلغ 7.٠7‏ فى اليورانيوم الطبيعى وبفرض أن 
نصف هذه الكمية فقط ينشطر ؛ فإن احتراق 
رطل من اليورانيوم الطبيعى يكالقء ٠٠٠٠١‏ 
( عشرة الاف )طن فحم. 


ويبين الجدول التالى كميات الوقود السنوى 
وبدائله اللازمة لتشفيل محطات توليد كهرباء 
مختلفة الأنواع قدرة كل منها ٠٠٠١‏ ميجاوات : 


١‏ اليورانيوم 717 طنا 

 '"‏ الفحم ”٠17‏ هليون طن 

ات اليترول ٠‏ علاين: يرميل 

القفاز الطبيعى 4 بليون قدم ه ١,6‏ 
بليون متر مكعب » 

5 الخلايا الشمسية ٠‏ مليون متر 


مريع و ٠١٠٠م"‏ فدان » 


ليست هناك صعوبة فى إيقاف التفاعل 
المتسلسل وإنما الصعوبة فى الحفاظ على 
استمراره لأن بعض النيوترونات الناتجة من 
الانشطار تخرج خارج منطقة التفاعل وبعضها 
تمتصه نويدات اخرى غير قابلة للانشطار مثل 
نظائر اليورانيوم الأخرى وأهمها اليورانيوم 


758 والمواد الاخرى الموجودة مع اليورانيوم 
الطبيعى ؛ ومن ناحية أخرى فإن احتمال حدوث 
الانشطار يتوقف على سرعة النيوترونات المسببة 
له ؛ حيث تتم عملية الانشطار بسهولة اكثر كلما 
كاذت النبوترونات ذات سسرعات بطيئة . وقد يكون 
فى شرح اسباب ذلك عسر أو تعقيد ولتقريبه إلى 
الذهن نتصور أن النيوترون الذى يبطىء السير 
على مقربة فل نواة قابلة للانشطار تكون فرصة 
امتصاصه بواسطة هذه النواة وحدوث الانشطار 
اكبر بكثير مما يتاح لذلك النيوترون الذى يسرع 
السير داخل منطقة النواة . فإذا علمنا ان 
النيوترونات التى تخرج من الانشطار تكون ذات 
سرعات عالية تقدر بحوالى ١ألف‏ كم/ثانية فإذ» 
يتضح مدى الحاجة إلى استخدام مهدىء لهذه 
النيوترونات يعمل على الإقلال من سرعتها لزيادة 
احتمال دخولها فى انشطار جديد . 


المهدىء المناسب يجب أن يتكون من مواد 
ذات نويدات خفيفة لان النيوترونات تتصرف فى 
اذ الحالة تنا لو كلتك كرات متلاققة مسرطة 
كبيرة , فهى تقف إذا اصطدمت باجسام ثقيلة 
وتفقد جزماً من سرعتها إذا اصطدمت باجسام 
لها كتلة قريبة نسبياً من كتلتها . وتعتبر مادة 
الجرافيت والماء الثقيل والماء العادى من المهدئات 
التى 'يكثر استهدامها . 


للتحكم فى معدل الانشطار المتسلسل » 
وبالتالى التحكم فى معدل الطاقة الحرارية المتولدة 
منه ,» فإنه يلزم التحكم فى معدل النيوترونات 
المتاحة للانشطار ٠‏ ويتم ذلك باستخدام قضبان 
التحكم التى تصنع. من مواد: .لها خاصية 
الامتصاص الشره للنيوترونات . ومن آمثلة تلك 
المواد « البورون » وه الكادميوم » . وعليه فإنه 


4 


يمكن زيادة معدل امتصاص النيوترونات بتحريك 
هذء القضصبان إلى داخل وقود اليورانيوم وبذلك 
نفل معدل. الانشطار المتسلسل. آما 'تحريك 
القضبان إلى الخارج فإنه يقلل من معدل 
امتصاص النيوترونات ؛ وبالتالى يزداد معدل 
الانشطار : وبهذه الطريقة يتم التحكم فى معدل 
تولند الطاقة الحزارية من الانشطار . 


القوى التقليدية الطاقة الحرارية لتوليد البخار 
الذى يستخدم بعد ذلك فق إدارة التوربينات التى 
تدين بدورها مولدات الكهرياء: الاختلاف 
الرئيسى بيثهما فى اق مضندى الطاقة الحزارية 
لتوليد. البخار . :فبيتما تعتفد محطات القوئى 
التقليدية على حرق الفحم أو البترول أو الغاز 
الطبيعى اتوليد هذه الطاقة الحرارية فإن 
محطات القوى النووية تعتمد على انشطار الوقود 
النوورئ لتوليد هذه الطاقة الحرارية . 


ث #جارعف 7 1 بست سس مجحب + ل اوسا اع 17 ل 171757 لطا ا ا 1773711 تف 123:1 :7 انا الاطط لها لاقت © 


الحصسد لله .. والشكسسر لله + بقيسة 


والشكر يطهر النقوس ويقربها من الك , 
ويوجه إرادتها إلى الوجهة الصائحة فى إنفاق 
النعم فى وجوهها المشروعة2, ولهذا يقول 
سبحانه : « وَمَن يَشَكْرْ قإما يَشْكْرُ لِتَفْسِهِ وَمَن 
كر فَإِنَّ اله حىٌ حميد"» - سورة لقمان أية رقم 
م 

اما كفران النعم فيعرضها للزوال لأنها تجعل 
المرء غير مبال يها ويبددها بدون منفعة , ويتلف 
ما أنعم الله به عليه من نعم التصحة والعافية ,» 
ويسير على غير المنهج الذى جاء به القرآن فيؤدى 


آذه 


به إلى غضب الله والبعد عن رحمته . 
والشكر لل درجات ٠‏ تبدا بالاغتراف بفضله » 

والحياء من معصيته ٠‏ وتنتهى بالتجرد لشكره » 

والقصد إلى هذا الشكر لل . فى كل لفظة لسان , 

ول كل خفقة قلب ,» وق كل خطرة جنان ٠‏ 
وقق الل المسلمين للاعتراف بفضله .والتجرد 

لشكره . 

والله الموفق .. 
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تلطالب/عايض علوش عوض الطيرى 
كلية أصول الريع - ها مدق ازمر (الكويت) 


افلا وسهلا بشيوخ كبازرء»ٍ قد علمونا منذ كنا صفار 
إهلا بابناء البلاد التى «*» بجهدكم قد اصبحت نعم دار 
انتم مصابيح الهدى والتقى *+ من غير شمس لايضاء النهار 
علومكم منقوشة فل الحجى +« منا كنقش الخط فوق الحجار 
لاغزقَ من ازهرنا جئتمءل ا والازهر المعمور مهد الفخار 
قرونه العشر مضت وهو ماء ‏ زال لأهل العلم اعلى منار 
فى كل علم باعه اطول 'ي ينهل منه نشوؤنا والكبار 
شرفت به ارض الكنانة مصر ءأ» ولمصر فى النفس الف اعتبار 


كثانة الله به شرقت #«*٠ا»‏ وعم منها الثور كل الديار 


© بمتاسبة زيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزمر لدولة الكويت الشقيق لحضور الاجتماع الثالث « للجمعية العامة للهيئة 
الخيرية الإسلامنة العالمية » أرسل الطالب هذه القصيدة إلى « مجلة الازهر » تحية حب وتقدير إلى الأزهر الشريف ممثلا فى 
شخصية فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق ٠‏ شيخ الازمز» . 
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وجوج ويجويو وم مومه مجع ح عجعج عجعج بجعم بي0: ,ججيح جبجويج ع ج ورجربج راجولة وجوه رججت جود كج راد 090595917 ون بلج 


تهم ايقوة. فيقبس اللظماءه 
من مثل عائشة النبوة فن له 
حسناء فل عمر الزهور يزينها 
تلميذة لق بيت خير معلم 
جبريل يوحى ولنبى مرتل 
النقاء فَمَجِعَنَدَا 


وهفى مؤكدا 


لما رَمْتّها فى المدينة عصبة 
الله براأها وأعلى قدرها 
ياايها التاريخغ قل عن زهدها 
أم لكل المؤمنين ولم يكن 
حازت. لسدى قلب النبى مكانة 


فهى ابنة الصديق صاحب أخمد 


0 5 مم 5-98 : وى 
ا يا 


نيع 


ألى الكتاب وكلها إصفاء 
فالصطهر تاج والعقاف رداء 
بالإفك راحوا يهمسون وجاعوا 


وملائك شهدت لها وسماء 


ماهفز من اركانه أهواء 
منها ببيت المصطفى أبتاء 
صضاطايكينا: ق) القوك. ضناة 
والخير فيما اتجب الكرماء 
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عي بجر يكير بيهر جب عبر بر سب جب بر عبر جب تر جر مهبر جر جر عبرد هيت برهي ير هب جب جبرسيبة جرميرية بمرسجير يدير هبد بنذ 


إْ 
: 


للأستاذ رشاد محمد يوسف 


هئ ولاتتهربى واستغفرى وتقربىي 
وقفى2 يمحراب الصلاة ‏ ذليلة ‏ وتأدبى 
واسترجعى مافات من خطى ضليل مذنب 
وتوضئى ‏ بدموع_ خادمة وقلب ‏ متعب 
فلكم شربت ‏ مع الفغواة ويالسوء المشرب 
ولكم خطوت إلى الضلال بدون أى تحسب 
ولكم ‏ خدعت الآخرين ‏ ببسمة ‏ وبمخلب 
واكلت لحم أاخيك ميتا مارضيت بطيب 


عودى إلى التبع الطهور إلى الرحيق الاعذب 
وخذى بآيات الكتاب ‏ هدى وأنوار التنبى 
فالله يدعى الغافلين عن الهدى في غيهب 
والله ‏ يدعو التائهين إلى صياح أرحب 
وإليه نرجع فى الختام ومالنا من مهرب 
فتقدمى وتهذبى وتبكلى وتقربيى 


ئ 


كلة. ثلا كلاد لز كلا..املا. .للا كلا قل :لاه ل لا»:كلاه:لؤه لا لاه لا نظلا كلا لزه لاه ال »له كلا لاه لاله 1 


مسن مدو حسء ++ مصوء : وح حسروي. او وبا مزع اج مص رانك مسريو سر ويس وو صو 


زو مجعم :سن + سي > عمره + سورة. سم + سارو » عععرو سرح سداد هد عو هلو شلا تق ,ره نل 2:37 تفن تقد لتقف ميد د كرتل كفده د 


و تل* تولده تلد تله اده تلدة زنلدة تلد زد زد ' 


من روائع الماضى عجلة الارزهم 


هع 


الأج<ك جك ج<ت ج جه جك جر جه جر جله جو جنم جنجقار ج30 


شرع الله تعالى الإسلام دينا للإنسانية عاما 
خالدا » وجعله خاتم حلقات سلسلة الوحى 
المتلاحقة فى سجل التاريخ الإنسانى من لدن آدم 
إلى محمد صلوات الله عليه , فكان هو الحلقة 
المكملة لتنزيل الرحمة التشريعية إلى الإنسان فى 
هذه الأارض . 

وقد شاءت حكمة الله أن تكون كل حلقة من 
حلقات التشريع الإلهى على قدر استعداد 
الجماعة التى تأتى لها فى تكوينها الطبعى 
والخلقى والاجتماعى ٠‏ وكأنما نظم الله الإنسانية 
بالوحى عقدا اجتماعيا متماثل الحلقات فى كل 
جيل وقبيل ٠‏ وإن اختلفت فى الوضع والتصوير , 


رين خوج رمن تند زجني ريدج زعنبه زوندة 2د 2< : 


عن 


لضي لشيخ سياد كا اكير عزوررث 


إعداد :عبد الفتاخ حسين الزياثت 


لتتفق مع وضع الآمة فى مكانها من الحياة 
«ترع لَكُم من الدِين مَاوضَّى به , نوحًا وَالذى 
رحبا يك وَمَا وَضَيْنَا به إنرَاهيم. وَمْوسَى وَعِيسَى 
أن أقِيمُوا الذين و تَمْقردَهُوا فيه 4 حتى إذا 
اكتملت الإنسانية فى حقيقتها اللطلقة وتهيات 
للوحدة الفكرية والاتجاه العقلى ٠‏ جاءها الاسلام 
مهيمنا على زمامها , ليرشدها إلى ما أعدت له من 
الكمال الذى يسمو بها عن حضيض الأرض إلى 
ملكوت السماء . 

ومن ثم كانت الشرائع السابقة إنما تخاطب 
عقلا خاصا محدودا خطابا خاصا محدودا , 


لا يتعدى هذا الجيل من الناس إلى غيره من 
الأجيال : ولا هذا القبيل إلى سواه من المجتمع » 
ولا ذاك التشريع إلى تشريع أوسعغ واعمق »؛ لأن 
العقل الإنسانى العام لم يكن صالحا حينئذ لهذا 
الخطاب العام . لكن الإسلام عمد إلى هذا العقل 
الإنسانى العام بعد أن تهيأ فى تكوينه إلى 
الاضطلاع بعبء الحياة » وخاطبه خطاب المرشد 
إلى الطريق الأقوم » وجعله قيما على شئون الحياة 
كلها ؛ وابى الإسلام أن يقبل سلطانا غير سلطان 
العقل , وشدد الذكير على الذين استسلموا لبلادة 
الحس ٠‏ وأناموا عقولهم عن النظر والتفكير , 
فقال فى دستوره ناغيا عليهم ازدراء عقولهم 
وتشبثهم بالغباء فى اتباع آبائهم على ويا 
( وَإذًا فيل هم اموا مَاأئرَل ا َالو بل كت 

مَاألْمَينَا عَلَيهِ آبَاءَنَ ١‏ ألو ع الاق لا ا 
عَيْئا وََا يَْتَدُونَ © . وقال فى هذا الباب أيضا 


خا مويم أو 19 ان تنغو ين لاله 
من أل قَادْعُوهُمُْ هَمْ فَليَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إن إن كنم 
صَادِقِين . أهَ أل قشو جا آم : يذ 
طون ما أ هم أعزنا ينمز رون بجا أمْ لهم آذَان 
يَسْتَُون جا كل انطو + شُرَكَاءكُم' ثم كيدُون قلا 
تنظوون » فهذا التسفيه ان حد التحقير 
للمخاطبين اشد إيلاما لنفوسهم : والذع فى 
افئدتهم : وقد مهد له القرآن بقضية من بدائه 
الفطر لا تختلف فيها العقول سيقت للتنبيه على 
موطن. الخطا العقل فى مسلكهم ٠‏ يث تعبدوا 
أنفسهم لما لا يستحق الحياة ؛ بله العبادة 
والتقديس . هم يعلمون أن الأاصنام ليست لها 
أرجل تمشى بها , ولا ايد تبطش بها ولا اعين 
تبصر بها , ولا آذان تسمع بها . ولكن فق نفى 
هذا المعلوم بداهة على طريق الاستفهام إزراء على 
عقولهم بابدع اسلوب « أفْمّن ْثِى مُكبّا عَلَّ 
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أمّن يمُشى سَوِيًا عَلَ مِرَاطٍ 


وقد أراد القرآن الكريم بهذا المبدا السامى 
إيقاظ العقل وتنبيهه إلى أداء مهمته وإبراء 
النفس الإنسانية من مرض التقليد الأصم , 
وتربية القوى الفكرية على الاعتداد بالنفس 
واستقلال الراى وحرية التفكير , ولذلك أثنى على 
الذين أيقظوا عقولهم وتفلتوا من قيود التقليد إلى 
ساحات النظر فى أآيات الله فى الأنفس والآفاق » 
بعرت بسير العلم غير ملتفتين إلا إلى الحق فلم 
: 9 إنَا وَجَذا آبَاَنَا عَلَ أَمَمَ وَإِنَّ عَلَ 

0 مُقتَدُون » ولا اعتذروا اعتذار العاجز 
الذليل « ربا إِنَا أَطَعْنَا سادياً وَكُبَرَاءنَا فآَضَلُونَا 
السَِّيَا# فقال تعالى ؤِإِنَّ فى حَلْقٍ السَّمْوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِ اياف الليْلٍ وَالتَهَارٍ لايَاسر لأذلي 


الأبإب . الَذِينَ يَذْكْرونة الله قيَامًا وَقَمُوْدًا وَعَنَ 

يب ويَكروة ف حَلْقٍ السََمْوَاتِ وَالْآَرْضٍ 
0 
الثّآر» . 


هذا النوع من التشريع الفكرى من اهم 
ماعنى به القرآن الحكيم ؛ فردده كثيرا فى أيات 
بينات'غل انعاء شنتى ٠‏ تعظيما لقدن الإنسائية : 
وإجلالا للقام العقل العام ؛ فى حدود تكبح من 
جماحه إذا تطلع إلى تعدى طوره » ومجاوزة 
حده . وهو يطلعنا على أخص خصائص الإسلام 
وأعظم مميزاته على الشرائع الأخرى إطلاقا » 
تلك الخصيصة هى أن الإسلام أقام من العقل 
الإنساتى حارسا على الإنسانية ٠‏ وملك الإنسانية 
الحياة لتكون حية نامية : والنمى.رقى فق مدارج 
الكمال . وهو بهذه الروح الهادئة القوية ضمن 
لنفسه البقاء والهيمنة على ماسواه : « إن هذا 
الدين متين فآوغل فيه برفق ؛ ولن يشاد الدين 
أحد إلا غليه » . 

فهم المسلمون الأولون الاسلام عل هذا 
الأساس ؛ فعظموا حرية الرأى تعظيما جعل 


منهم أمة ناهضة مدت سلطانها على أقطار 
الأرض ف زمن لايمكن أن ينهض .بهذا السلطان 
القاهر لو كانت الأمة القائمة على أمره حبيسة 
الغقل مقيدة التفكير . وليس مبد! الشورى الذى 
جاء به الإسلام وجعله مناط الثناء على المؤمنين 
فقال :ا( وَآَتره شُورّى بَيْتَيُم © وآمر الله به 
نبيه و3 وليجعله دستورا بينه وبين أمته فقال : 
دََاوِرُْمْ ى الْأرِ4 إلا قاعدة من قواعد 
حرية الراى وتقديسها , فاستمع الرسول أمر 
ربه » وجرى على هذه السنن فيما لم ينزل عليه 
وحى فيه . روى البخارى ىق صحيحه ١‏ أن 
رسول الله كود قام جين جاء وفد هوازن مسلمين 
فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم ٠‏ فقال 
رسول الل وق : معى من ترون ؛ واحب الحديث 
إلى اصدقه ؛ فاختاروا إحدى الطائفتين . إما 
السبى ٠‏ وإما المال : وقد كنت استآنيت بكم 
وكان أنظرهم رسول الل 35 بضع عشرة ليلة حين 
ققل من الطائف ‏ فلما تبين لهم أن رسول الث وَلوِ 
غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين ٠‏ قالوا ؛ فإنا 
نختار سبينا » فقام رسول الله وك فى المسلمين 
فأثنى على الله بما هى أهله , ثم قال : أما بعد , 
فان إخوانكم قد جاعونا تائبين وإنى قد رأيت أن 
أرد إليهم سبيهم » فمن أحب منكم أن يطيب ذلك 
فليفعل ؛ ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيه إياه من أول ما يقىء الله علينا فليفعل » 
فقال الناس : 

قد طيبنا ذلك يارسول الله ٠‏ فقال رسول الك 
: إنا لاندرى من أذن منكم ممن لم يأذن 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم » فرجع 
الناس ٠‏ فكلمهم عرفاؤهم ؛ ثم رجعوا إلى رسول 
الله و فأخيروه أنهم قد طيبوا وأذنوا » 

هذا الحديث الشريف يصور اقصى ماتبلغ إليه 
الامم الناهضة من حرية الراى ونظام النيابة 
الفاضلة ومحو الاستبداد . وقيه من القوائد 


العظيمة التى تدنو منا ىق عصرنا هذا ». عصر 


الحرية الفكرية واستقلال الراى » مايجل عن 
الوصف . ولنتحدث منه فيما يمس موضوع 
( حرية الراى ) الذي عقدنا هذا المقال لإجله : 
أول هايبده القارىء من هذا الحديث قول 
النبى صلوات الله عليه لهؤلاء الذين دخلوا فى 
الإسلام جددا: «معى من ترون 2 ولحب 
الحديث إلى أصدقه » ليشغرهم بقانون الإسلام 
الفردى ٠‏ فكأنه يقول : إن الأمر صنار إلى الآمة , 
ولابد من اخذ رايهاء مع أنه لى فعل شيئا 
ماطرفت عين بمخالفته « فَلآا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حَقَ يمكموكة نيا سجر يتم الم لَايِدُوا فى 
هم حر عرجا ما كقيِت وَيسلَعُوا تنلا 4 . 
ثانيا ‏ لم يشا صلوات الله عليه أن يجبر 
هوازن بعد أن استأنى بها وقطع عذرها على قبول 
طائفة بعينها , بل خيرهم بين إحدى الطائفتين : 
الرذى مالايحتاج إلى بيان . 
ثالثا - عرض الأمر على اصنحابه , وذكر لهم 
توبة إخوانهم ؛ وقال لهم : إنى قد رأيت أن أرد 
عليهم سبيهم ؛ ثم أطلق لهم حرية الرأى ؛ وآبان 
أنه لايحكم إلا بما تطيب به نفوسهم ؛ فقالوا قد 
إلى سبى هوازن فرده إليهم اتكالا على إجابة عامة 
من حشد المسلمين 2 كيف ؟ ولعل فى غمار 
الجمع العظيم » والمسلمون سواء أمام التشريع 
العام : لكل مسلم رأيه » ولكل رأى اعتياره ؛ لا , 
لم يتفرد النبى برايه , ولكنه عمد إلى أدق نظم 
حرية الراى ٠‏ وأحراها بالعدالة فجرى عليها : 
أمرهم أن يزجعوا إلى انقسهم ٠‏ ويتعرفوا منها 
الرضا » أو الإياء, وينضجوا رأيهم , 
ويتفاوضوا مع نوايهم الس نات 
عليه رأيهم . 


نظام بلغ أسمى آيات ( الديمقراطية ) كما 
يقولون فى أمة حديثة ناشئة ؛ اليس هو أحدث 
ماتطمح إليه الامم النافضة لتعيش فى ظله ؟ 
فليتبصر الذين لايعرفون من الإسلام إلا قشورا 
منثورة هنا وهناك ليست من الإسلام فى 
ا : 

اشترع النبى 445 هذه الشرعة النقية الطاهرة 
فى حرية الراى ؛ فاستن بسنته خلفاؤه الراشدون 
من بعده , فهذا هو الخليفة الأول أبوبكر 
الصديق رضى الله عنه قد ملكه المسلمون رقابهم 
وأموالهم » وبايعوه بالخلافقة بيعة رضا 
واطمئنان . 

ولقد سرت تعاليم الإسلام فى المسلمين : فكان 
من أثرها أن يقوم رجل من عرض المسلمين يقول 
لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعد قوله : من 
راى منكم لّ اعوجاجا فليقومه : «والك ولى راينا 
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » فيقول عمر : 
الحمد لله الذى جغل ف أمة محمد من يقوم عوج 
عمر ! إنما حمد الله عمر لأنه رأى فل الامة روح 
الاعتداد بالنفس ساريا فاطمأن على أنه يتأمر 
امة لاتلين لها فى الحق قناة . 

وإذا تأملنا فى ان رسول الك 6 صعد إلى 
الرفيق الأعلى ولم يخلف على المسلمين رجلا 
بعينه ٠‏ وهذا كان ميسورا وحاسما ؛ علمنا أن 
ذلك أشر من آثار حرية الرائ فى الإسلام . 
وأبو بكر رضى الله عنه لم يخلف عمر بن الخطاب 
إلا بعد أن فوض إليه المسلمون ذلك . زوى ابن 
الجوزى «١‏ أنه لما ثقل أبو بكر واستبان له من 
نفسه جمع الناس إليه فقال : إنه قد نزل بى 
ماترون ؛ ولا أظننى إلا ميتا لما بى » وقد أطلق الله 
إيمانكم من بيعتى » وحل عنكم عقدتى » ورد 
عليكم أمركم , فأمروا عليكم من أحببتم ؛ فإنكم 
إن أمرتم فى حياة منى كان أجدر أن لاتختلفوا 


بعدى » فقاموا أن ذلك وخلوا عليه فلم تستقم 
لهم ؛ فرجعوا إليه ٠‏ فقالوا : رأينا ياخليفة رسوز 
اك رأيك : قال : فلعلكم تختلفون ٠‏ قالوا : لا : 
قال : فعليكم عهد الله على الرضا ؛ قالوا : نعم » 
قال : فامهلونى حتى أنظر لله ولدينه ولعباده . 

فإذا كانت حرية الراى فى الإسلام تتجلى فى 
أخطر مسألة يدور عليها كيان الامة » ويترك لكل 
مسلم أن يقول فيها رأيه فى أحرج المواقف » 
كانت أحرى أن تتمشى مع الامة فى مراحلها 
التشريعية والاجتماعية : فأما التشريع فحسب 
القارىء الاطلاع على تاريخ فجر النهضة 
الإسلامية ليعلم كم كان هن المجتهدين الذين 
لايصدرون فق رائ إلا عن كتاب الله أو سنة 
الرسول الصحيحة ٠‏ حتى أن الأصوليين 
يختلفون فى أصحاب رسول الله : هل جميعهم 
مجتهدون ؟ وكتب الفقه والاصول مليئة بالفروع 
التى وقع فيها الخلاف بين الأئمة ؛ وما عاب أحد 
منهم على أحد اجتهاده » ولاحجر عليه رأيه . 

حرية الرأى أساس فهم عمومية الدين , 
وهيمنته على سائر الاديان » وصلاحية الشريعة 
لكل زمان ومكان ٠‏ وانه لا حاجة معها إلى قانون 
آخر . قال العلامة ابن القيم :« ومن له ذوق فى 
الشريعة واطلاع على كمالاتها , وأنها لغاية 
مصالح العباد فى المعاش والمعاد ؛ ومجيئها بغاية 
الغدل الذى يقصل بين الخلائق ٠‏ وأنه لا عدل 
فوق عدلها . ولا مصلحة فوق ماتضمنته من 
المصالح ٠‏ وعرف أن السياسة العادلة جزء من 
اجزائها وفرع من فروعها » وأن من له معرفة 
بمقاصدها ووضعها مواضبعها » وحسن فهمه 
فيها , لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة » . 

ومن البداهة بالمكان الأول أننا لا نعنى بحرية 
الراى مايفهم من كلمة ( الفوضى ) حتى يباح لكل 
متعلم فضلا عن شبه المتعلم أن يقول فى الشريعة 
برأيه ٠‏ وإنما نعنى أن العالم الثقة إذا فهم فى 
الشريعة فهما وساق بين يديه دليله , فلا سبيل 
عليه » ولا تحجير على فضل الل . 


تهب مع الله سواه 


كان للفضل بن عداض ابنة صغيرة أصاب 
كفها وجع , فسالها يوما وقال : يابنية » ما 
حال كفك ؟ فقالت . بخير ياابت . فقال لها : 
ارينى ٠‏ فارته 2 تقدّله 2 فقالت ؛ ياآبت ؛ 
انشدك الله . هل تحدنى ؟ قال : اللهم نعم . 

فقالت : سواة لك من الله . والله ما ظننت 
أنك تحب مع الله سواه. فصّاح قائلاً : 
ياسيدى . صبية صغيرة تعاتبنى أ حبى 
لغيرك . وعزتك وجلالك . ما أحببت معك 
سواك . 


تكاجفت لأمراء المؤوضين 


© كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله غدى بن 
ارطاة : 

أما بعد : فقد أمكنتك القدرة على المخلوق : 
فاذكر قدرة الخالق عليك : واعلم أن :ما لك عند 
امكل ما للرمية عندك::. 
© وقال المنصور لولده المهدى 2 وقد تولى 
الخلافة بعده : لا ترم آمرآ حتى تذكر فيه » فإن 
فكرة العاقل مراته تريه حسناته وسيئاته . واعلم 


آين جئت ؛ 


عبرا ففرظ ص يعيرا يما وظيب 


أن الخليفة لا يصلحه إلا التقوى . والسلطان 
لا يصلحه إلا الطاعة ٠‏ والرعية لا يصلحها إلا 
العدل » واولى التاس بالعفى أقدرهم على 
العقوية » وانقم., الناس عقلاً من ظلم من هر 
دونه . 


ما أوتيت بما أهرة 


كان ابن خارجة دقول : ما اتانى احد ندا 
أكره ؛ إلا اإخذت عابه دثلاث خضل ؛ فإن كان 
فوقى عرفت له فضل التقدم فاتبعته . 

وإن كان دونى صنت نفسى عنه . 

وإن كان مثلى تفضلت عليه . 


كما دون ٠‏ 


قيل لبعض.المجانين . وقد أقبل من اللقبرة من 
قال : عن غذة القافلة النازلة . 
قال ؛ قلت الهم مثى: ترطلوة؟ 
فقالوا : 


حتان علينا تند مون 0 


ضرائفه ومواقفه 


فصى نحصك 


قال رجل من البخلاء لاولاده , اشتروا لى 
لحما فاشتروه ؛ فامر بطبخه ؛ فلما نضج اكله 
جميعه : حتى لم يبق فى يده إلا عظمة , 
وعدون اولاده ترمقه : فقال : ما أعطى احدا 
منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها . 

فقال ولده الأكبر : أمشمشها وامصها حتى 
لا ادع للذر فيها مقيلا . 

فقال الاوسط : الوكها ياابت والحسها , 
حتى لا يدرى أحد العام هى أم لعامين . 

فقال الاصغفر : داادت أمحصسها ثم أدقها 
وأسفها سفا . 

قال : إنك صاحيها 2 وهى لك زادك الله 
معرفة وحزما . 


وف تسل 


قال ابو بكر الخوارزمى ىق وصف ثقيل : 

فلان أثقل من موت الخناق ٠‏ وكتاب الطلاق » 
وققد الحبيب ؛ وطلعة الرقيب ٠‏ وأشد من خراج 
بلا غلة ٠‏ ودواء بلا علة » ورؤية الموت عند 
الكافر , وقد ختم أعماله بالكبائر . 

قلان وخز ق الأكباد »:وسقم فى الأجساد . 


تسالسسوا! .... 


© الكريم اوسع مايكون مغفرة إذا ضاقت 
© العفو يفسد من اللثيم بقدر مايصلح من 
الكريم . 

© من طلب عزا بباطل وجور اورثه الله ذلا 
بإنصاف وعدل . 

© كل إنسان يانس إلى شكله ‏ كما أن كل طير 
يطير مع جنسه . 

© الام الناس سعيد لا تسعد به جيرانه , 
ولا تسلم منه إخوانه . 

© ما استغنى احد بالله إلا وافتقر الناس 


© ليس حسن الجوار كف الاذى ولكنه 
الصبر على الاذى . 

© الجبن خير اخلاق النساء » وشر اخلاق 
الرجال . 


مسعصساء 


اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله , 
واجعل اليقين فى قلبى ٠‏ والنور فى بصرى , 
والنصيحة فى صدرى ؛ وذكرك على لسانى . 


ا ع عه 2 


1 


0 رق (لتأنئب ر لابق ددررزيرا 
2 1 
8 يوفاوى 
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ومن أسماء الظباء (وصفاتها)79") 
يقال للذكر الظبى واليعفور . والأنثى7””') ظبية ويعفورة » وجماع اليعفور اليعافير . (والعفر أضعف 
ظباء عدواً وإنما يطمع فيها القهد ولا يطمع فق الأدماء لسرعتها) 09 , 
وقال الشاعر : 5-3 


وقد تحرز ملحر اليعافير(*"١)‏ 
وق الظباء المشدن وهى التى معها غزال ٠‏ والغزال الصغير , وقال ذو الرفة :(*؟١)‏ 


حوفت 
فلم أن فتلها تظراً وعيناً ولا آم الفغزؤال :ولا الغزالا(ة*6 
وقال زشير (بن أبى سلمى 0 ص البسيط - 


بجيد ‏ همغقغزلة آدماء. خاذلة من الظباء. تراعئى شادنا خرةا9*؟) 


الهحة النفظة فى ث » ج ؛ «١‏ وللأنثى » . 

. مابين المعقوفتين زيادة من ت اج‎ )١111( 

(4؟١)‏ ل شا١ج:‏ « قال الشاعر : وقد تحرز من حر اليعافير » . 

(ة7١)‏ عبارة ت ؛ ج : ٠‏ ومن الظباء المشدن وهى التى مغها ولديقد شدن وتحرك ٠؛‏ ومتها المغزل وهى التى معها غزال ؛ والغزال 
الصنير منها ؛ قال ذى الرمة :». 

(17) ديوانه 455 

. مابين المعقوفتين زيادة من تاج‎ )١1١( 

. 58 ديوانه 74 وشرح. شعر رهير لثعلب‎ )١( 

الأدماء ؛ الخالصة البياض ومساكنها الجبال . والخاذلة : المتأخرة عن ركب الظباء ؛ والشادن : الصغير الذى قد قوى وتحرك 
واشتد لحمه . والخرق : الصغير اللاصق بالارض ٠‏ لا يقدر أن يتحرك ؛ ولايدرى كيف يأخذ من ضعفه وصغره . 
(؟؟1) مابين القوسين ساقط من ات ٠ج‏ . 


امه 


ب 


ويقال ظبى أشعب ومن البعيد (ما)(/*') بين القرفين (كما يقال شاة فعساء إذا كانت 
كذلك » نحل قال الشاعر : 


وقمصسرى شب سم الأنتشّتا ائيسساح: همسن الست 
(القصرى آخر الشاىع ؛ يقال لها ضلع الخلف)("”'٠‏ ويقال لللبى إذا اسن نبيع!*١)‏ والفور 
الظباء .ولم أسمع لها بواحد/*"') » قال أوس بن حجن : البسيط 


يلبسسبن ريطا وديباجا واكسية | شتى بها اللون إلا أنها قور(:*) 

ومن الظباء العفن وهى البيض اللواتى يعلى بياضها حمرة ٠‏ (وكذلك الكثيب الأعفر الذى تعلوه 
ويه 09 

ومثها الأدم("*١)‏ وهو الذى يخالف لون ظهره لون بطنه . والعوافج الكحل الظؤال 
القوائم . والعوهج الطويل العنق » قال العجاج”5؟١)‏ ؛ الوهق < 

فى شملة أواذات ازك عوهن112) 

يريد طويلة العنق : ويصف نعامة0**') + والزف ٠‏ الريش90) . 

ومنها الأرآم وسى (الخلباء) )١7‏ الخالصة البياض, 7 والواحد رثم . 

ويقال للظبية إذا كانت بنت ستة اشهر أى سبعة جدّاية ٠‏ قال طفيل 
(الغنوى) (8؟') : -. العطويل .- 

2 ع 

(4؟١)‏ مابين المعقوفتين زيادة من ت ١‏ ج . 
(175) البيت لأبى دؤاد الإيادئ ى شعره 784 وق الاقتضاب , 7775 177 وأدب الكتاب ١77‏ والحيوان ١/١‏ 7١:ولسان‏ العرب 
(قصر) , ( تبح ) - القضرى : اسفل الاضتلاع ؛ وشنج الأنساء : متقيض الجك والنيح ؛ دوت الكب والظبى والتيس والحين : 
والشعب : الظباء التى طالت قرونها وتشعبت. . وق لسان الحرب.( تبح ) : ه .... رواه الجاحظ ... نياح.من الشعب .. وفشر: يعذى من 
جهة الشعب ٠‏ . وؤزد البيت “3 الأضل + «١‏ ...: شيخ ::.. من الشعب ء وما أثبتناه هنا من شعن أبى دؤاد 544؟ وات اجء 
)١75(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ت رج . 
)١0(‏ عبارة ‏ ت ,ج : ٠‏ ويقال للظطبى إذا اسين. وغلظ صوته يتبع » . 
(174) فق لسان العرب ( قوز ) : ٠‏ الفوز- بالضم - الظباء واخد لها من لفظها : هذا قول يعقوب . وقال كراع : واحدها قائر » . 
(5؟١)‏ ديوانه +١‏ برواية ؛ + لبسن .... »وت ؛ ج : « يثى » . وبرواية الاصل فى إصلاح المنطق ١15‏ . والريط : جمع ريطة ى 
الملاءة إذا لم تشق إلى لفقين ٠‏ والديباج والذيباج : ضيرب من الثياب المزينة بالنقوش ؛ وهى فارسى معرب . 
)١+(‏ مابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج . وساقط من الاضل يسبب انتقال النظر . 
)١4١(‏ فيج : ١‏ والادم ء. 
)١47(‏ عبارة تء ج :+ والعوؤهج طويل العزق ؛ وقال العجاج » . 
)١55(‏ البيت فى ديوان العجاج 55١‏ , 
)١144(‏ عبارة ت . ج : ٠‏ وهى الطويل العنق ؛ بصف نعامة ».. 
)١148(‏ ديوان العجاج 505١‏ : «قال آبى حاتم : سمعت الأصمعئ قال : والزف الريش اللين الذى يكون ف بطن التعامة . . 
)١413(‏ مابين القوسين ساقط عن ت ٠»‏ ج . 
)١41(‏ مابين المعقوفتين زيادة حن ناج 
)١48(‏ مابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج . والبيت فق ديواته 54 برواية : ه من الأدم خمصان الحشاغير خثيل » . وؤات ٠ج‏ : دهن 
الوحش خلصاء الحشا .... » . « والجداية : بتت شهرين أى ثلاثة من الظباء والذكر:والانثى ‏ والخثيل : الحظيمة البطن , ركم 
اسمعه إلال المؤنث :.:والاصان الخديضة النطن . والحشا : البدلن » : عن ديوانه زوأية ابى حاتم السجستاتى عن الاصندى 
علقيل بن كعب الفنوى ؛ شتاعر جاهلى أبدع فى وصف الحيل . وكات يقال له فى الجاهلية ٠‏ المخثر » لحن شعرء ؛ اننلر ترجمته ل 
الشعر والشعراء ٠ 155/١‏ والاشتقاق ١١٠١١‏ والاغانى 744/١4‏ - 5865 والمؤتلف والمختلف 17١؟‏ وبلط انلق 311١-53٠١ /١‏ 
وكنى الشهعراء 5475 والقاب الشعرله 59١١+‏ وخزانة الأدب 54-17/*7 وبقدنة ديوآنه:؛ 


جح كتاب الوحوش 


(رعته سعاد إذ سعاد) جداية من الومش خمصان الحشا غير خنتل(؟؛ 

( الخنثل : العظيم البطن ومسترخي:)('١)‏ , 

(قال أبو سعيد : قال آبو الفضل الرياشى : سمعت الأصمعى يقول : الظباء على ثلاثة الوان : فإذا 
كان خالص البياض لا يدخله لون فهى رئم ؛ والجماع أرآم ؛ فإذا دخل بياضه حمرة فهو أعفر والانثى 
غفراء , والجميع عقر . وإذا كان أسود الظهر ؛ شديد بياض البطن ؛ اكحل العينين ؛ طويل العنق 
والقوائم فهو أدَمْ . 

قال أبى بكر بن دريد : الظباء بألوان ارضها ؛ فما رعى الصحراء والقيعان فهو('*') العفر لان 
ألوانها كلون تلك الأرض . ومارعت الغلظ والحزون فهى أرام . ومارعت السفوح فهى الأدم/)70١0)‏ , 


ومن أسسماء اولادها 
الخشف والغزال والجحش ف لغة هذيل ؛ والشادن الذى قد شدن أى قوى وتحرك . ويقال لولد 
الطظبى الرشا (مهمون)9”"" , 
(قال أبى ذؤيب فى الجحش وهى يذكر الظبية : الطويل - 
بأسفل ذات الدير افرد جحشها فقد ولهت يومين فهى خلوج؟") 
ويقال لولد الظبية الطلا ٠‏ والشصير مثل الجدى من الغنم ٠‏ والرشاأ والغزال الكامل - 
والجحش ؛ فإذا أتى عليها ستة اشهر أو سبعة فهى جداية ؛ قال الشاعر :(؟١٠١)‏ 


. » الخنتل‎ ١ : مابين المعقوفتين زيادة من ت , ج . ول ج‎ )١55( 
.. كتب الناسخ فوق فهو العقرء كلمة ,فهى‎ )15:( 
. ج٠ مابين القوسين ساقط من ت‎ )١15١( 
. ج٠ مابين المعقوفتين زيادة من ت‎ )١5؟(‎ 
قرئء‎ ١ : 58١/7 وف معجم مااستعجم‎ . ٠١5 ذات الدير » ف الجبال والأمكنة والمياه 41 والإبل‎ ١ : ورد البيت برواية‎ ) 18( 
٠ يوما على الاصمعى من شعر أبى ذؤيب : بأسفل ذات الدير  بالياء - فقال اعرابى بالحضرة للقارىء : ضل سلالك ؛ إنعا هو الدبر‎ 
وهى ثنية عندنا , فآاخذ الاصمعى بذلك بعد ..وق الصحاح ( ( دبّر) ولسان العرب ( ذبن ) نقلاً عن ابن الاغرابى : وقد صحُفه‎ 
+ الاصمحى فقال : ذات الدّير . ووزد فى ديوان الهذليين برواية‎ 
باسفل ذات الدّبر أفرد خشفها وقد طُرّدَتُ يومين فهى خلوج‎ 
. الدُبّر : النحل .. والخلوج : التى نزع عنها ولدها , واختلج عنها إما بذبح وإما بقصال .. ولبهت ذهب عقلها من شدة وجدها‎ 
البيت لعتترة بن شداد العبسى الفازن المعروف بالباس والشدة » وهومن اصحاب المعلقات انظر ترجمته لل : طبقات فحول‎ ) 15 ( 
وشرح القضائد السبع الطوال الجاهليات‎ , 17١١ وآلقاب الشعراء‎ , 554 76٠/١ والشعر والشعراء‎ , 1١17/١ الشعراء‎ 
٠ والاغانى 571/4 586 -. ومقدمة ديواته‎ 54-5 
» بزواية : « وكانها‎ ١77 شرح ديوانه 6 برواية + « جداية وشرح المعلقات السبع للزوزنى ل‎ ) ١60 ( 
وقيل ؛ الذى فى شفته العليا بياض أو سواد .؛ فإن كان فل‎ ,٠ الح : الحسن العتيق , والارثم : الذى لى شفته العليا وانفه بياض‎ 
. السفى نبور آلظ ولظاء‎ 
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وكانما التفتت بجيد ‏ جداية ‏ رشأ مالك الفزلان حر ارثقم0*03) 

والظطبى ثنى7١22‏ أبدا لا تزيد سنه, 

قال أبى سعيد : والظباء ثلاثة : الرئم وجمعه ارام مهموز , وهو أشد الخلداء بياضا لا يخلطه شىء , 
والعفر واحدها اعفر . والأنثى عفراء , وهئى البيض تعلى بياضها حمرة ؛ ويقال للكثيب الأعفر إذا 
كانت/**'١‏ تعلى بياضه حمرة . 

والادم واحدها آدم » والأنثى أدماء وأدمانة » وهى التى خالف لون ظهرها (نون)0*') بطنها » والادم 


هى العواهج)(00 , 


.. ثتىء‎ ١ : اللفظ قات‎ )١155( 

. ٠ عبارة ت : ه إذا كان تعلن بياضه حمرة‎ ) ١9/( 

. هابين القوسين ساقط من ت‎ )١1548( 

, مابين لخنقوقتين زيادة من" ت ؛ ج ».وسقط من الأصل بسبب اتتقال النظر‎ )١55( 

0-2 المالإناتجديئ' ف أمثال النزء- 737/5/١‏ الأزوى : مساكنها الجبال . فقل ماتمر بالناس يغترب للمبطىء الزيارة ٠‏ ويروى 
كشارج الاربوى قليلا مأترى - فيضرب فيدا لا يقدر عليه , ولا يكاد يدرك . 


1 


« عقى » لم يرد هذا الفعل فى القرآن 
الكريم , ولكنه ورد إل الشعر . وقد اهتم به 
أبو على القالى إن كتابه ١‏ الأمالى »2 ويرجع 
الاهتمام به إلى أنه يسجل تقليدا للعرب فى 
الجاهلية حنن الرضا باخذ الدية : وقد اورد 
النضص عن طريق الرواية قال : سالت 
ابا بكرين دريد عن معنى قول المتنخل 
الهذلى : 


عَقُوَا بسهم فلم يشعر به أحدٌّ 
ثم استفاعوا وقالوا حبذ الوضحٌ 
وبين التفليد الذئ حواه البيت قائلا : يقال 
عقى بسهم إذا رمى به نحو السماء لا يريد به 
أحدا ‏ وإذا اجتمع الفريتان للقتال : ثم بدا 
لاحد الفريقين وآرادوا الصلح رموا بسهم نحو 
السماء . فعلم الفريق الثانى أنهم يريدون 
المملح فتراسلوا فى ذلك : واستفاعوا رجعوا عما 
كانوا عليه وقالوا : حبذ الوضمح:أى اللبن » أى 
حبذ الإبل والغنم آخذها فى الدية كما قال الآخن : 

ظفرت بهجمة سود وَحُمْرٍ 
صُبَمُ بما يُسَامَ به اللبيب 
أى فرحت بالدية .. والهجمة الجماغة من 


)١(‏ الحديث رواه آبن كثير عن تفسير الآية 11/4 من سورة 
البقرة .. 


للأستاذ :السيد حسن كرون 


الإبل . 

واب على القالى القادم من بغدان إلى الاندلس 
سنة 778 ه والمتوق بها سنة 131 ه فهم 
التقليد العربى وأداه بعبارة تحتاج إلى توضيع » 
لآأن فهم الراوى لم يكن كما ينبغئ أى أن العبارة 
لم تأت كاشفة المعنى , لذلك وجدنا عاما لغويا 
كبيرا يتعقب آبا على ويوضح لنا المراد هن 
الشعر » وندن نعلم أن العرب فى جاهليتها كان 
فرسانها أحلاس نخيل وأرباب سلاخ » ومعاركهم 
تنجلى عن قتلى وجرحى ويسعون إلى الصلح 
وللصلح فيه تسليم القاتل لآولياء الدم آو دفع 
الجزية إذا رَضى الأولياء بالدية . 

وجاء الإسلام فكان التشريغ الذى يحفظ 
للناس حياتهم ويشيع الأمن بيتهم ؛ وليتالوا حظا 
من مقع الحياة والتمهيد لسعادة الآخرة » وكان 


القصاص . قال تعاي, : ركم فى الْقصّاضِ 
ييا أ لباب لمكم تنود » ( الآية ١1/4‏ 
سود لازال م... 


واباح الإسلام لأفل القتيل فى العم المطالبة 
بقتل القاتل 5 الدية أو العفو 0 وهذا معن مزايا 
الإسلام للتخفيف عن الناس ؛ ومَّنْ قبل الدية ثم 
اعتدى فله خزى الدنيا والآخرة .قال(١)‏ رسول 


كي 36 6.3 ا 
0 22 2 1 0 


الله صلى الله عليه وسلم : ه لا اعاق رجلا قتل 
بعف: أكذ : النية » .يعدن لا غيل منه الدية يل 
أقتله . وبهذا التشريع تطيب الحياة ويستتب 
الأمن , وقد أعلى الإسلام من فضيلة العفى فقال 
تعالى : « وَلَنَ صَبْر وَغْفَْرَ إن ذلك لمن عَرْمِ 
لأمُورِ 4 ( الآية 1 سورة الشورى ) . . بعد قوله 
فيها « وَالَذِينَ إذا أَصَابُمْ البَتئ هُمْ : يَتَصِرٌ ون »4 
وصار القصاص من شأن الحاكم ؛ فالحاكم يقوم 
بدل الأقراد بالمطالبة بدم القتيل ؛ والعالم اليوم 
جغل الصلح عن طريق المنظمات الدولية » فكانت 
مشكنة” العيل الدولية-وجتجلسن: الآمن: وجمعية 
الأمم المتحدة العامة وما إلى ذلك مما يحفظ 
الحقوق ويزيل الضغائن .. 

وأعود إلى التقليد العربى الجاهنى وأبى على 
القالى وقد أثبت ىق صدر المقال شرحه لمعنى 
« التعقية » لم يقبل أبو عبيد البكرى المتوى سنة 
41 ه ما ذهب إليه ابو على فأورد فى كتابه 
« التنبيه على اوهام أبى على القالى فى أماليه » 
رأيه فى هذا التقليد فقال راويا عن غيره من علماء 
اللغة وبد! كلامه هكذا : لم يعلم أبو على رحمه 
الله معنى التعقية ومذهب العرب فيها ٠‏ قال 
أبو العباس ثعلب ‏ رحمه الله ب سألت اين 
الأعزابى ‏ رحمه الله عن التعقية وهو سهم 
الاعتذار فقال : قالت الأعراب : إن أصل هذا أن 
يقتل الرجل من القبيلة فيطالب القاتل يدمه , 
فيجتمع جماعة من الرؤساء إلى اولياء المقتول 
بدية مكملة ويسألونهم العفو وقبول الدية » فإن 
كان اولياؤه ذوى قوة أبوا ذلك وإلا قالوا لهم : 
إن بيننا وبين خالقذا علاقة للأمر والتهى فيقول 
الآخرون : ما علامتكم ؟ فيقولون ان نآخذ سهما 
قنرمى يه نحو السماء » فإن رجع إلينا مضيرجا 
دما فقد نهينا عن أخذ الدية » وإن رجع كما 
صعد فقد أمرنا بأخذها ٠‏ قال ابن الأعرابى فما 


رجع هذا السهم قط إلا نقيا : ولكنهم لهم فى هذا 


00 
037 
00 


بسهم » وما أورده آبو على رحمه الله والبيت 
الذى أنشده من شعر المتنخل يهجو به ناسا من 
قومه كانوا مع ابنه « حجاج » يوم قتل : وقبل 
البيت : 
لا بنسىء الله منا معشرا شبهدوا 
يوم الأميلح لا غابوا ولا جرحوا 
لا غيبوا شلو حجاج وقد شهدوا 
حم القتال فلا تسال دما افتضحوا 
لكن كبير بن هنفد يوم ذلكم 
فتخ الشمائل فى ابمانهم روح 
عقوا بسهم فلم يشعر به احد 
ثم استفاعوا وقالوا حبذ الوضح 
وأبى عبيد البكرى مثل أبى على القالى لغؤي 
وأديب عنى بشرم ألفاظ الأبيات فثقال : قوله 
لا ينسىء الله أى لا يؤّخر موتهم ٠‏ وشلو كل شىء 
بقيته » وحم القتال وحم كل شىء معظمه , 
و« كبيربن هند » قئيلة من هذيل ٠‏ واستفاعوا 
رجعوا عما كانوا عليه » وقالوا حبذ الوضح آى 
حبذ الإبل والغنم اخذها فى الدية ويعنى بالوضح 
اللبن لبياضه ؛ ولم يشرح فتخ الشمائل أى لين 
الطباع قددح ومعناها الارتخاء مما يقيد ضعف 
العزيمة 0 ونحن هنا مع هذيل وهى قبيلة مضرية 
ترجع إلى « الياس بن مضر » وقبائل هذيل كما 
يقول أبن عبد ربه صداحب العقد الفريد لا ينسب 
إليها ابناؤها ٠‏ لأنها ليست جمجمة بل ينسيون 
إلى الجد الأعلى « هذيل » . 
والابيات التى اوردها أيى عبيد البكرى التى 
تنتهى يبيت التعفف هى هجاء. يبحمل غضبدة 
المتنخل على قومه الذين شهدوا مقتل ابنه خلم 
يقوموا بشانه 0 ولا أخذوا ثأره ولا اتأموا بدفنه» 
ولا منيما قبيلة «كبيرين: هند ا التى. لا عنزيفة 
لها قبلت الدية عن: طريق التعقية وقد شرحهها 
أبى عبيد الدكرى بالرواية عن ابن الأعزابى » 


القن عنس حلت الميال هذا معلق «طقيا ا 
ل 2" 2 6 0 , 0 
م بام فعا لي / ب يد 2 باد 24 06 0 ا 


ده 


فهى تحفظ الوجوه وتكون عذرا عند الجهال , 
وتبقى الحقيقة مرة فى افواه الرجال . 


بان لنا مما تقدم أن عقى كلمة تاريخية لها 
مكانها عند العرب ويقهمها الاغراب كل الفهم , 
وقد أغنانا الله عنها بان كتب علينا القصاص وقد 
أشرنا إليه أآنفا ٠‏ أنترك تلك الكلمة فى بطون 
المعاجم والكتب فلا تستخدم أم لنا أن 
نستخدمها ٠‏ .ونبعثها قوية اق الشعز والنثر 
والخطب ؟ 


إننى أضن بها أن تذبل أو تختفى ولها من 
مادتها ه ع ق » أخت لها هى أعقى تقول أعقيت 
الشىء إذا أزلته من فيك لمرارته » وق المثل 
« لاا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعقى » وأنت 


الخابعصون تلامسدة 


هذه الأآمة . 


٠6 صر‎ )١( جزه‎ 


الصحابسة ٠.‏ بقيسة 


ولا قدم عكرمة جرجان قال الناس لشهر بن 
حوشب الا نأتيه ؟ فقال : اثّوه ؛ فإنه لم تكن امة 
إلا وقد كان لها حبر ؛ وإن مولى هذا كان حبر 


وحدث سفيان عن عمرى قال : كنت إذا 
سمعت من عكرمة يُحَدَّثْ عن المغازى كأنه مشرف 
عليهم ينظر كيف كانوا يصنعون ويقتتلون . 
وقال عكرمة : إنى لأخرج إلى السوق فأسمع 
الرجل يتكلم بالكلمة فيُقتتحٌ له خمسون بابا من 


ترى أن عقى فعل ثلاثى زيد بالتضعيف » وأن 
أعقى ثلاثى زيد بالهمزة ٠‏ ومعناهما متقارب 
فالمضعف يفيد الرمى والمبدوء بالهمزة يفيد 
الإزالة » وى الحالين شىء يطرح . واهل الادب 

لهم القدرة غلى استعمال الفعلين فى 


الحقيقة والمجاز2ء ويكفى تلك المادة « عقا 
منزلة أن منها «العقيان » وهو الذهب 
الشالسن .. 


ومع ذلك فالبيت الذى يحوى الهجاء المقذع 
والذى دار حوله البحث لم يبعد بنا عن عزة 
العرب وتجافيهم عن الرضا بالضيم ؛ فهم إذا 
ضعفوا ستروا الضعف واحتالوا على الخروج منه 
بكل السبل الممكنة ومنها التعقية . 

لكننا اليوم لسنا فى حاجة إليها فلنا من 
الإسلام ما يقينا من الذل والهوان, وإنما 
ذكرناها حبا فى اللغة وعناية بالسشعر وبعثا 
للتاريخ من جديد . واستجابة لمنهج الآباء 
والاجداد .. 


العلم . 
3 الحسن البصيرى إذا قدم عكرمة البصرة 
أمسك عن التفسير والفتيا مادام عكرمة 
بالبصرة . 

قال الذهبى فى دول الإسلام(') : العلامة 
عكرمة البربرى مولى ابن عباس كان من بحور 


العلم فى زمانه . 
وإلى حديث آخر نكمل اخباره إن شاء الك 
تعالى . 


/ 


1 
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3 حياةاما كت اتلتحاة 


بام :د /عبد الرء وف محمد عثمان 


© إمام نحاة البصرة ومؤسس مدرستها - 
غير منازع - هو سيبويه (ت ١18ه)‏ 
وهو لقب اعجمى فارسى فكلمة ( سيب ) 
معناها تفاح 2 وكلمة (ويه) معناها 
رائحة بتقديم المضاف إليه على المضاف , 
فإذا ارجعنا الإضافة إلى عربيتنا بتقديم 
المضاف على المضاف إليه فإن معنى 
سيبويه يكون ( رائحة التفاح ) فهو إذأ - 
ومن مضمون الاسم الذى غلب عليه مع انه 
لقب له هن أصصل فارسى ؛ أما اسمه 
الحقيقى فهو عمرو بن عثمان بن قنبر . 
والحديث عن سيبويه فى الغالب حديث عن 
كتابه المسمى ( بالكتاب ) فقد قالوا(') : إن كتابه 
كان اول وضع شامل لقواعد اللغة العربية ؛ لم 
تغير الاجيال المتآخرة شيئا من اسسه وقواعده . 
وقد كان اهل البصصرة يفتخرون بالكتاب ويطلقون 


عله كران الكمو»«:وسماة ليون البعمن + 
وأن الفراء وهو غريم سيبويه قد مات وتحت 
راسه ( الكتاب ) ؛ ومن المؤكد أن سيبويه بدا 
تأليف الكتاب بعد وفاة أستاذه الخليل ؛ إذ تراه 
فى بعض المواضع يعقب على ذكره لاسمه بعبارة 
( رحمه الله ) ولقد كان الفضل فل ذيوع 
( الكتاب ) ونشره للأخفش الأوسط سعيد بن 
مسعدة تلميذ سيبويه . 
وهذا عبد القاهر صاحب دلائل الإعجاز يشهد 
له بالزعامة وينقل عنه ثم يقول بعد نقله عنه 
« قال شيخنا رحمه الله ...»5(6) 
وإذا كنا قد اطلقنا على سيبويه إمام نحاة 
البصرة فقد ذهب الدكتون على النجدى ناصف إلى 
أبعد من ذلك فسماه إمام النحاة وعنون لذلك 
كتابه ( سييويه [ِمَام النحاة ) . 
عو 


١ (‏ ) التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر للدكتور عبد الفتاح 


لاشين. دان المريخ الرياض : 
(” ) عبد القاهر الجرجانى دلائل الإغجاز ص 5ه , 


, 


"1 


وعندما آلف ابو عدبيدة (ت7١'"ه)‏ كتابه 
( مجاز القرآن ) حاول فيه أن يبين ما فى الجملة 
العربية من تقديم أى تأخير ؛ أى حذف أو إضمار 
إل غير ذلك من وجوه التعبير , ولقد كان بابا من 
النحى جدير أن يفتح » وخطوة حرية أن تتبع 
الخطوة الأولى فى الكشف عن علل الإعرابٍ ؛ لكن 
النحاة كانوا قد شغلوا بكتاب سيبويه » حتى قال 
أبى عثمان المازتى (ت 52/7 ه ) دمن اراد أن 
يعمل كتابا كبيرا فى النحى بعد كتاب سيبويه 
فليستع» فلم تتم عنايتهم إلى ماكشف عنه 
أبى عبيدة وأهمل كتابه ونسى () . 

وظل سيبويه وكتابه هما حديث الناس حتى 
يومنا هذا وبخاصة أهل اللغة والتحى وإذا كان 
سيبويه هو إمام نحاة البصرة » فإن إماما آخر 
كان فى الكوفة حاز نفس اللقب ولكن لنحاة 
الكوفة » فكان على بن حمزة الكسائى هو إمام 
نحاة الكوفة » وهو من أصل فارسى كذلك ( ولد 
بالكوفة فى سنة تسع عشرة ومائة للهجزة » وعادة 
تذكر كتب التراجم أولية النحو الكوق مجسدة فى 
أبى جعفر الرواسى : ومعاذ الهراء ولكن فى حقيقة 
الآمر إنما يبد! النحى الكوق بدءا حقيقيا 
بالكسائى وتلميذه الفراء ( ولد بالكوفة سنة 
4 ه) فهما اللذان رسما صورة هذا النحى 
ووضعا اسسه واضوله » وأعداه بحذقهما 
وفطنتهما لتكون له خواصه التى يستقل بها عن 
النحو البصرى ؛ مرتبين لمقدماته » ومدققين ىق 


قواعده. ومتخذين. له الأسباب التى ترفع 
بنيانه(؟) 5 

وقد اعترف له بالإمامة أبو الطيب اللغوى فى 
كتابه(*) إذ يقول « كان غالم الكوفة وإمامهم , 
إليه ينتهون بعلمهم ٠‏ وعليه يعولون فى روايتهم » 

ولم تكن إمامة الكسائى لنحاة الكوفة عبثا أو 
مجاملة ٠‏ ولكن لأنه رسم منهج النحو الكو على 
اسس كلاثة (): 
)١(‏ الاتساع ف الرواية بحيث تفتح الأبواب 
على مصاريغها لرواية الأشعار والأقوال 
والقراءات الشاذة . 
> ) الاتساع فى القياس بحيث يعتد فى قواعد 
النحى بالشاذ والقليل والنادر . 
( ؟ ) الاتساع فى مخالفة البصريين اتساعا قد 
يؤول إلى هد القواعد وبسطها بآراء لاتسندها 
الشواهد اللغوية , بل قد يؤول أحيانا إلى رفض 
المسموع الشائع . 

هذان الإمامان الجليلان والبحران الزاخران 
عاشا حياة عريضة وشهرة ذائعة الصيت طبقت 
الآفاق وملات الاسماع والأبصار . ولكن حياة كل 
منهما انتهت بماساة دامية كانت ثمنا لهذة 
الإمامة والزعامة . 

فلقد طمحت نفس سيبويه إلى الشخوص إلى 
بغداد املا , فى الحظوة عند الخلقاء والأمراء 
(9) , فارتحل إليها وهو لايدرى مأ خبأه الغيب 
له » فرب ساع لحتفه ونزل ضيفا عند يحيى 
بن خالد البرمكى وزير هارون الرشيد ؛ فاعتزم 
يحيى الجمع بينه وبين الكسائى ؛ بعد أن غرف 
الرشيد جلية الأمر: وغين لذلك يوما فى دار 


(*) إحياء النحو من ٠١‏ . 
( 4 ) المدارس النحوية للدكتور شوفى ضديف عن ١1١6‏ . 


(1) المدارس النحوية . 


(1) نشاة النحو وتاريخ اشهر النحاة للشيخ محمد الطنظاوى . 


5115 


الرشيد : فحضر سيبويه أولا » وتلاقى مع تلاميذ 
الكسائى الفراء والأحمن: وهشام بن معاوية 
الضرين » ومحمد بن سعدان ٠‏ وسأله الأحمر عن 
مسائل.-وكلما ااجابه. بجواب “قال له اخطات 
يايصرى ٠‏ ثم جاء الكسائى ومعه طائفة من عرب 
الحطمة ( وهم عشيرة من بنى القيس نزلت 
ببغداد ) وقد غصت الدان بالحضور على مشهد 
من يحيى وابنه جعفر . ثم بدأ الكسائى الحديث 
وقال له كيف تقول : خرجت فإذا زيد قائم » 
فنطق بها سيبويه » ققال له الكسائى . أيجوز 
فإذا زيد قائما ؟ فقال سيبويه : لا : لآن العرب 
الفصحاء لا ينطقون ( قائما ) فى هذا المثال 
ونحوه إلا مرفوعة وق القرآن الكريم « فَإذَا هىَّ 
بَيْضَاءُ للناظرينَ 294 2» وقوله تعالى أيضا 
« .... فَإذا هىَّ عيّةا تَسْعّى 04" . 

أى أن مابعد إذا فى هذه الأمثلة مبتدأ وخبر 
مرفوعان ٠‏ واظهر الكسائى تعجبه من رقضه 
لنصب كلمة (قائم ) وقال فلنرجع إلى من 
يحضرنا من العرب وهم من عرب الحطمة كما 
أسففنا ٠‏ وكان البصريون لايعتدون بلغتهم لأنهم 
من العرب المتحضرين الذين يمكن أن يكون قد 
دخل الفساد على السنتهم فسالهم الكسائى كيف 
تقولون : ( قد كنت احسب أن العقرب اشد 
لسعة من الزنبور فإذا الزنبور إياها ) فقال نقر 
منهم ٠‏ فإذا الزنبور هى » وقال أخرون ٠‏ فإذا 
الزنبور إياها » وأصر سيبويه على موقفه من 
الرفع , .وقال. الكسائى : العرب ترفع ذلك 
وتنصبه , وقد اقتنع يحيى بما قاله الكسائى بعد 
أن أيده عرب الحطمة على مرائ من سيبويه 
ومسمع ؛ فأقبل على سيبويه وقال له : قد تسمع 


(8) الآية *": من سوزة الشعزاء . 
(4) الآية +7 من سورة طه . 


أيها الرجل فاستكان سيبويه عند ذلك وانقيض 
خاطره ؛ فقال الكسائى ليحيى : أصلح الله 
الوزير » إنه قدم إليك راغبا فإن أردت الا ترده 
خائبا » فرق له يحيى وجبر كسره فخرج من 
بغداد وتوجه تلقاء فارس يتوارئى من الناس من 
سوء مالحقه ؛ ولم يقدر أن يعود إلى البصرة فمات 
غما فى ريعان شبابه وقال قرب احتضاره متمثلا : 
يؤمل دنيا لتبقى له 
فوافى المثية دون الأمل 
حثيثا يروى أصول القسيل 
فعاش الفسيل ومات الرجل(١)‏ 
وقد رويث هذه المناظرة على صونى مختلفة , 
ويرى جمهرة العلماء أن إصبع السياسة لعبت 
دورا كبيرا فى هذه الحادثة الخطيرة لأنها حكم بين 
المصرين ( البصرة والكوفة ) لابين الرجلين ؛ وما 
وافق العرب الكسائى إلا لعلمهم أنه ذىي حظوة 
عند الرشيد وحاشيته » وهم على يقين ين الحق 
مع سيبويه والقرآن الكريم أصدق شاهد له كما 
سبق فل الآيتين , ولى ثبت النصب لكان خارجا 
عو القباس واستمنال الفصحاء .135 تمفل 
النحويون فى تخريج هذا النصب وشغل هذا 
أذهان النحويين فى تخريج هذا النصب على أوجه 
ثم تعقبوها ذكر بعضها الرضى فى شرح الكافية 
باب الظروف ٠‏ وأقاض القول فيها الأغلم 
الشنتمرى ونقل كلامه المقرى فى نفح الطيب فى 
فصل براسه الجزء الثانى ؛» غنواته ٠‏ المسآلة 
الزنبورية )١١(+‏ , 
ولقد اجاد التفصيل ابن هشام ف كتايه المغنى 
فى همبحث (إذا ) فذكر لهذه المسألة أوجها 
سههس 


٠١ (‏ ) حثيثا مسرعا , الفسيل النخل الصسغير يقطع من امه فيغرس واحدته فسيلة 


. نشاة النحو وتاريخ اشهر النحاة‎ )1١( 
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خمسة مع التعقيب على كل وجه بما يفنده . 
الوجه الأول : أن الظرف وهو إذا نصب 
الضمير لأن فيه معنى وجدت . 
الوجه الثانى : ان المير المنصوب استعير 
فخ مكان : تتعير_الرقع : 
الوجه الثالث : أن الضمير مفعول به والاصل 
فإذا هق يساويها ثم حذف الفعل فاتقصل 
الشمق: 
الوجه الرابع : أن الضمير مفعول مطلق 
والاصل قدا هى يلسغ السفتها.. 
الوجه الخامس : أن الضمير مفعول منصوب 
على الحال من الضمير فى الخبر المحذوف والأصل 
فإذا هو ثابت مثلها , ثم حذف المضاف فانقضل 
القفتر. 
ولئن ظفر الكسائى بسيبويه فى هذه المناظرة 
ظلما ؛ لقد تر له منه على يد اليزيدى ف المناظرة 
التى اندحر فيه الكسائى , فلقد اجتمع الكسائى 
واليزيدئ : عند الرشيد فجرت بينهما مسائل 
كثيرة فقال له اليزيدى اتجيز هذين البيتين ؟ 
مارايت خربا نقر عنه البيض صقر 
لايكون ‏ العير ‏ مهرا 
لانو أكون اميين 68 
فقال الكسائى : يجوز على الإقواء ؛ وحقه 
لايكون المهر مهرا . 
فقال له اليزيدئ : فانظر جيدا » فنظر ثم أعاد 
القول فقال اليزيدى : لا يكون المهر مهرا محال فى 


الإعراب ٠‏ والبيتان جيدان . وإنما ابتدا الشاعر 


فقال : المهر مهر » وضرب بقلنسوته الأرض » 
وقال : أنا أبو محمد فقال له يحيى بن خالد : 
خطأ الكسائى مع حسن آدبه أحب إلينا من 
صوابك مع سوء أدبك » أتكتنى قدام أمهير 
المؤمئين وتكشف :رآسك ؟ 

فقال إن حلاوة الظفر وعز الغلبة أذهبا عنى 
التحفظ . 

ولقد أخطا الكسائى خط عروضيا أيضا فى 
إجابثه , ولعل نشوة النصر عند اليزيدى جعلته 
لا يلحظه , وهى التعبير بالإقواء وحقه أن يعبر 
بالاسزاقة. 

فالإقواء : اختلاف حركة الروى فى قصيدة 
واحدة وهو أن يجىء بيت مرفوعا » وآخر مجرورا 
نحو قول النابغة : 
آمن آل أمية رائح » أو مفتدى 

عجلان : ذا زاد2 وغير مزود . 


ثم قال : 
هم البوارحع أن رخلتنا غذا 
وبذاك خبرنا الفغراب الأسود . 
أما الإصراف فهو إذا كان مع المرفوع أو المجرور 


أطعمت جابان حتى اشتد مغرضه 

وكاد ينقد لولا أنه طافا 
فقل لجابان يتركنا لطيته 

نوم الضحى بعد نوم الليل 
إسراك57) 
والخليل لايجيز هذا ولااصحابه )١9‏ 

وهكذا كانت النهاية بل المأساة فى حياة هذين 

العلمين المبزين , والعلمين الخفاقين للمصرين 
بسبب الإمامة أو الزعامة النحوية . 


لالس يبيب كبكسبيبييييايبس بي ب 0# 


( 17 ) الخرب > ذكر الحبارى ؛ تقر - نقب البيض لخروج الفرخ ٠و‏ ( لايكون ) 


فى أول الشطر الثانى تاكيد لفظى . 


( +1 ) جابان اسم رجل ؛ والمغرض - أسفل البطن ٠‏ وطاف > يرن لقضاء 


الحاجة 


>03: 


( 14 ) الواق فى العروض والقوال صتعة الخطيب التبريزى ٠‏ 


[ آذ ز ز زؤ از 1 31 1خ1ا00ظ1 لاه 


«عداامععع عم مم مب الحسمح ممه .. لوحمد عيحكعيج ميد جمونفين 


حول التأشرالسلى 


للتذ 5أهنا 


للاستاذ/ عاطف شحاته زهرين 


للتليفزيون والسينما فاعلية فريدة 
وتاثير بالغ لاعتمادهما على حاستي 
السمع والبصر معاً, ولذا تستحوذ 
هاتان الوسيلتان على اهتمام كامل من 

جانب الجماهير خاصة اهتمام الأطفال . 
وكشفت بعض الدراسات عن أن اغلب 
الاطفال وكثيراً من الكبار يميلون إلى 
قبول جميع المعلومات التي تظهر في 
الأفلام وتبدو واقعية ‏ بدون تساؤل - 
ويتذكرون تلك المواد بشكل افضل .. 


قد يقبل البعض هذا القول . وقد يرفضنه 
البعض ؛ ظانا أننا بالغ مع أن تأثير وسائل 
© الإعلام أضحى من البدهيات التي لا تناقش ومن 


ثم أعدت الدول عدتها لاستغلالها في تحقيق 


الاتصال -الحديثة العريض بطرق شتى . 


وللدراما على وجه الخصوص تأثير قوي على 
متلقيها لاسباب عديدة . من هنا ينبغي على 
الموجهين للمواد الدرامية تنقيتها مما يؤثر بطريقة 
سلبية على جماهير المشاهدين وله أسلوبه الذي 
يشيع فاحشة أو ينشر فساداً .. 


وكم قرانا شكاوى عديذة عن تأثير الدراما 
السلبي على الاطفال والشباب دون مجيب ولا 
مقدر لعواقب الأمور . 


ونسوق هنا شكوى جاءت على لسان فتاة في 
سن الزواج تقول فيها : « في مشهد من فيلم 
تليفزيوني دار حوار بين البطل والبطلة . 


قالت له : وهبتك نفسي , 

فقال : وأنا قبلت الزواج منك . 

فتساطت : بدون شهود !؟ 

فنظر إلى السماء وقال يشهد الله والطيور على 
ذاك الزواج . 

ثم تستطرد الفتاة قائلة : 

بعد قليل من عرض هذا الفيلم في التليفزيون 
فوجِئنا ببعض الفتيان والفتيات يكررن ذاك 
المشهد ‏ حقيقة لا تمثيلاً - حتى أن اين صاحب 
المصتئع الذي تعمل فيه والذي وقعت فيه هذه 
الزيجات ‏ طلب هنى أن أهب له نفسي على سنة 
الله ورسوله (كذا )!...* 

وهذه الشكوى تطرح قضية على جانب كبير 
من الاهمية , هي أن التليفزيون قد نشر مفهوما 

- م 


© أذيعت لل برنامج ١‏ ماذا تفعل لوكنت مكانى ٠‏ من إذاعة القاهرة لى 1١1144/١١/71!‏ 
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تادز نار ل 


دينياً خاطئاً عن الزواج على عين الموجهين له 
والمسئولين عنه والرقابة التي سمحت بعرض ذاك 
المشنهذ اينما له امن: تلثير خطير على ملابين 
المشاهدين . 


وتنجم خطورة عرض المشهد من ناحيتين 
هما : 

الفهم الخاطىء لزواج الهبة والذي أجمع 
العلماء على عدم جوازه قال الإمام القرطبي [ 


2- 


تفسيترة : 


أجمع العلماء على أن هبة المراة نفسنها غير 
جابز : وان هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح 
إلا ماروى عن ابي حنيفة وصاحبيه فإنهم 
قالوا : إذا! وهيت فأشهد على نفسه بمهر فذلك 
جائن:. قال ابن عطية': فليس. في تجويثهم. إلا 
العبارة ولفظة الهبة . وإلا فالافعال التي 
شترطوها هي أفعال النكاح بعيته(0) 7 


وقال 0 في تفسيره : 

+ وَامْرَ رأ مؤْمئَةً إن وَعَبت نفسها لل إن | رَادَ 
النبَّئُ أن يَسْتَنِكْسَهَا خَالِصَهٌ لَكَ من كونٍ 
اللْوْمِِينَ #4 الاحزاب / ٠٠‏ . اي احللنا لك التمتع 
بالمراة التي تهب عه لك بلا مهر إن أردت 
ذلك .. وهذه الإباحة خاصة لك من دون المؤمنين . 
فلى وهبت امرأة نفسها لرجل وجب عليه لها مهرٌ 
مثلها كما حكم بذلك رسول الله صلى الله علية 
سه 

ثأنياً : الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
الصعبة التي يواجهها بعض الشباب قد 
تضطرهم لسلوك ذلك الدرب الذي لا يغلم منتهاه 


١ (‏ ) :انظن تفسير القرطبى ح ١4‏ ضن:١١؟‏ 


"114 


إلا الله وحده .. دون معرفة منهم بهذا الحكم 
بسبب آميتهم. التي :تحول بينهم .وبين 'مطالعة 
الصحف والكتب . أو عدم إقبالهم على المواد 


الدينية في الإذاعة والتليفزيون والصحف . وفي 
هذه الحالة ليس إلا التليفزيون هو مصدرهم 
الرئيسي لاستقاء المعلومات . أو قل إن شئت : قد 
تصبح الدراما بالذات - القيلم والمسلسل 
والتمثيلية والقصة وغيرها ‏ هي مصدى استقاء 
المطوّمات بالتسبة للكثمين .متهم .. 


وثمة مسألة آأخرى يجب عدم إغفالها . وهي 
أن الأفلام التليفزيونية ‏ إلا القليل منها - سبق 
عرضها مرات عديدة ولأيام طويلة في السينما 
وشاهدها جمهور عريض وهو وإن. كان. دون 
حَمهْون الكقزدوة إلا أن الؤكد أن تأثيرا :مااقذ 
حدث على مشاهدي تلك الأفلام ممن لم تتح لهم 
المعرفة الدينية الصحيحة أو الثقافة الدينية 
المناسبة من الأسرة والمدرسة التي تحصنهم ضد 
خاطىء الأقكار وضلال الراي . 


وهذه الشكوىئ التي تقدمت بصدر المقال 
ليست إلا حالة واحدة من حالات لم يفكر 
اصحابها في نشرها أو الاستفسار عن صحة ما 
جاء بها وإن صح ما تقوله صاحبة الرسالة . فكم 
من الجرائم ترتكب بسببك ايها التليفزيون !؟ 


وقد نحسن الظن بالتليفزيون أو نلتمس العذر 
لكن .. آفي الاحكام الشرغية ؟ ومن ذا الذي 
يتحملها ؟.. وما ترتب على إشاعة الخطأ والتغرير 
من فساد يعلق بأغراض الناس .. من ذا الذي 
يقوم لله تعالى .. فيقول : اعْفُ عنه يارينا ..!! 
اشن لله:. 


والمفروض أن التليفزيون الذي دخل عامة 


(؟) تفسير المراغيى ح ؟7 صن 77 


البيوت تقريباً آداة تنوير بعد دخول الألوان التي 
تزيد من فعاليته لما له من خضائص لا ت تتوافر 
لغيره من وسائل الإعلام الأخرى . فالوضوح 
الذي تعزضن .به اللقطات والقدرة على جذب 
الآنتباه.والتركين على دقائق: الصورة الفنية :. كل 
هذه المميزات اتجعله :وسيلة فعالة للثقافة 
والإرشاد والتوجيه علاوة على كونه وسيلة هامة 
للفسلية والترفيه .. 


إن الإنسان يكتسب ثمانية اعشار معلوماته 
عن طريق حاسة البصن. كما أن استيعابه 
للمعلومات يزداد بنسبة 55 7 عند استخدام 
الصورة والصوت في وقت واحد ؛ كما تطول مدة 
الاحتفاظ بهذه المعلومات عندئذ بنسبة 58 / .. 

وهذه الحقائق التي آثبتتها الدراسات 
الإعلامية العديدة تجعلنا على حذر دائم حتى 
لا نسيىء من حيث نريد: الإحسان . 


وحين يتساهل التليفزيون في عرض أمثال ذاك 
المشهد إثما يوقع فتياتنا ضحايا .. والضحايا هنا 
غير محددين ولا معروفين فقد يكن من دنيا 
ضحالة الثقافة الدينية وعدم تمييز الجائز من 
الممنوع . 


ولقد كان من الممكن الاستفسار عن حكم 
نواج الهبة بالرجوع إلى اهل الذكر وهم كثير 
بفضل. الله . أو إلى تفسير معتمد أى أحد كتب 
الفقه المشتهرة لمعرفة الحكم : كيف يكون ..؟ 

ولقد أن الأوان إلى التماس معرفة القدر 
الثقاني من المعلومات الدينية لدى كتاب هذه 
القمنسص والمسرحيات .. ومنذ أوليه الأزهر أمر 
الاطلا ع على بعض النصوص ومناقشة كاتبيها .. 
باق الفسيب:: 


العجب الذي يحسن السكوت عليه فاتقوا الك 


معاشر المؤلفين والمنتجين والمعدين للمواد 


الترافنة ومن يتق الله تجعل :له تفخ أهزة يسترا 
بيذم ا 
كراج اه« تر 1 
عيداً . بشع كع ع وين كك وك 
ومن يطِع الله وَرَسُولَةُ فنذ عَظيا 4 


.ا١‎ , ٠١ الاحزاب‎ 


إن الله سبحانه سائل كل راع عما استرعاه , 
حفظ أم ضيع ؟ 
« إن الْذِينَ تبون أن ده تشيع المَاحِسَة في الْينَ 
فا لذت مف انا لازو وليف 
نت لا تعْلَمُون 4 النون 1١‏ . 


وبعد: 
فتحن على أعتاب عصر جديد يشهد قفزات فى 
صتاعة: الاتصال. اكثر من هائلة :..وحسعنا آتنا 
على بعد خطوات أ أيام معدودات من البث 
المباشر من اجهزة الإعلام. ى مشارق الأرضن أى 
مقازيها عَبِى الاقماز الضتاغية والقى تقتن اخظر 
مراحل الغزى الفكرى حيث تقدم لنا تلك القنوات 
ما تريد هى وما تحب لا ما نريده نحن أو نحيه . 
فيه من النفع الكثير ؛ ومن الخطر ما هو أكثر فلا 
أقل من أن تلتزم وسائل إعلامنا نحن وتستعد 
وتعد المواطن للواجهة الغزى الإعلامى القادم من 
بعيد وتساعد وتعمل على حراسة القيم والمثل 
لا تقويضها . وتقوية الجسد الإسلامى 
بتخصيئة. خف الاقنات القن .سفاتيه من جهات 
عديدة لا إضعافه وإنهاكه حتى يسقط فريسة 
م اللعفلة الاوك لسن لكان وآزاء اغزينة هه 
أدركوه قبل أن يتسع الخرق على الراقع . 
تسلو . تعن التفةة: للقراقات 
مسئولياتكم كاملة امام الله والمجتمع والناس 
والتاريخ ولا تضنيهوا اؤقاتنا واوقاتكم فى تافهات 
الأمور فالوقس يمضى وساعة الصفر تقترب . 
عفا الله عنا وهدانا لا فيه يرا : 
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عادل رفاعى خفاجة 
أحمد تقى الدين 


تحت عنوان «فران وسسنة» «الجمهورية» 
كتب الاستاذ الدكتور عبدالجليل شابى 


تطرفنا «مجلة الأزهرء فوق هاتحوى من 

وشكر الل للأستان الفاضل الشيخ أحمد رجب 
ها يبذل من جهد فى تحقيق هذه الكتيبات او بعثها 

وكان من طرف المجلة التى حققها الشيخ 
رحب كتاب «تذزيه الأنبياء من تسفيه الأغبياء» 
للإمام جلال الدين السيوطى » وهو مبنى على 
أصول وفوائد ذكرها القاضى عياض فى كتاب 
«الشفاءء . وتناولها بعده الشراح / 


والكتاب مبنى على حادث وقع من الشيخ 
شمس الدين الحمصانى إمام الجامع الطولوتى 
ق عبن السييان:. يذلك. أن تتخصية نيليا : 
فعير أحدهما الآخر بأنه يرعى المعزئى ؛ وكان هذا 
ابن الشيخ شمس . 


فقال المرجل الساب : الأثبياء رعوا المعزى » 


وقال قاضى القضاة المالكى : لو رفع إلى هذا 
الرجل ضريته بالسياط . 

وقال أخرون بأنه يستحق أن يعزر التعزير 
البليغ ‏ لآن مقام الأنبياء أجل من أن يضرب ٠‏ أو 
تخد حم كهاد: التاسن- 

وذهب الشيخ السيوطى ينقل عن القاضى 
عياض أحوال من يقول مثل هذا الكلام وجزاءه فق 
كل حالة ,. وق حديثه نقل عن السابقين من 
الققهاء وحالات الكبار الحكام . ومن ذلك أن 
عمر بن عبد العزيز طلب كاتبا يكون أبوه عربيا » 
فقال أحد كتابه : «كان أبو رسول الل كافراء فقال 
له عمر : أجعلت هذا مثلا ؟ لا تكتب لى بعد هذا 
أبدا 0 وعزله . 

وذكر أيضاً أن ابا نواس انشك هارؤن: الرشنيد 
بقوله : 
فإن يك باق سحر فرعون فيكمو 

فإن عصا موسى بكف خصيب 

فأنكر عليه هذا القول وقال له : يا ابن اللخناء 
أنت المستهزىء بعصا موسى وأمر بإخراجه من 
عسكره هذه اللبلة «واللخناه : هى المرأة كريهة 


يجيد , :ِ بات 7 الرائحة؛ . 
أو ما من نبى إلا رعى المعزى ؛ وكأن ذلك بسوق إزانيةة 
الغزل بجوار الجامع . 
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ولخصس حديثه أخيرا بأنه يجب احترام 
الأنبياء ؛ وأنه لا يجوز ذكر ما فيه تنقيص لهم , 
وقد أفاض القاضى عياض فل هذا . 


واعجبتنى كلمة الشيخ أحمد رجب فل تقديم 
الكتاب إن قال : إن أولى الناس بفهم هذا الكتاب 
هم طبقة الممثلين الذين يتفكهون فى أحاديثهم 
لاضحاك الناس بذكر الله تعالى ورسوله ٠‏ وكم 
عبارة يسوقونها متصلة بالعقيدة فى صورة خالية 
من الإجلال . 


ويذكرنى هذا بما جاء ف كتاب تاريخ الأنبياء 
فى القرآن للدكتور أحمد منصور , وقد ذهب عنى 
هذا الكتاب ونفضت يدى منه ويستطيع صاحبه 
أن يقرأ هذا الكتاب الذى ذكرت ليفيد حين يريد 
ن يكتب عن الأنبياء . 


عن مكافحة المخدرات 
كتب الأستاذ مرسى طنطاوى . الأخبار 


برغم الجهود المثمرة والمضنية والمكثفة من 
رجال الشرطة ٠‏ للقضاء: على تجارة السموم 
البيضاء بكل ما تحتويه هن أنواع المخدرات 
الطبيعية : والمخدرات المخلقة والمستحدثة , إلا 
أن الواقع يؤكب أنتا :طحرث اق ماه اليحن 
فلازالت وستظل هذه التجارة المهلكة طالما بقى 
تجار جملة لهم عيون ونفوذ .. وتجار تجزئة 
منتشرون كالنار ى كل أوساط المدمنين وقد 
ينكمش التجار بعض الوقت آمام تلك الحملة 
الشجاعة من رجال الشرطة ولكنهم ‏ اى التجار 
سريعا ما يستردون رباطة الجاشش: امام بريق 
الذهب . والمدذمن الذى 'فقد ذاتة واسرته 
ومستقبله وحياته لن يفيق ولن يشفى . 
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إذن ستبقى الدائرة مغلقة .. ولن تنكسر او 
تتحطم إلا إذا تعاون المواطنون مع الشرطة , 
وحتى يؤتى هذا التعاون أكله ينبغى أن تخصص 
مكافأة مالية بنسبة مئوية من المبالغ النقدية 
المضبوطة لدى تاجر الجملة أو تاجر التجزثة , 
لكل من يدلى بمعلومات تؤدى إلى القبض على 
هؤلاء الاشرار أو احدهم دون الكشف عن اسم 
من نال المكافاة حتى لا يتعرض هو أو ذووه 
للانتقام. شرط آلا نعفيه من المسئولية إذا ثبت 
عدم صحة البلاغ أو الإرشاد . 


إن صرف المكافاة للمرشد أو المبلغ سوف 
يسلهم لق سد كتير .قي مساتسزة مؤفاء ٠‏ التففاة : 


كل يوم 
للأستاذ عبد المنعم قنديل . أخبار اليوم 


أمنية تراود خيالى منذ سنوات أن اؤلف مكتبة 
دينية للاطفال تضنم قصصا عن شمائل النبى :95 
وعن احياة الأتبياء:ء كما :وردت:.ق. القرآن 
الكريم .. وعن تاريخنا الإسلامى . 

فلاشك أن أولادنا بحاجة إلى تعريفهم بهذه 
الشمائل عن طريق قصص يجمع بين حقائق 
التاريخ ويين السلاسة ؛ حتى يتريوا على الآداب 
النبوية السامية . فكل الانحرافات التى حدثت 
للشباب سببها عدم تنشئتهم على هذه الشمائل » 
وبعدهم عن السيرة النبوية وقيمها وآدابها . 

إنهم بحاجة إلى معرفة ما كان يتحلى به النبى 
- و - من أمانة وصدق وصبر وتواضع وحلم 
وعغفة وحياء وشجاعة وعلم وجود .. وغير ذلك مما 
لا يتسع المقام لذكره . 
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قأولادنا بحاجة إلى مكتبة دينية فى كل بيت 
لكى نربى فيهم الفضائل التى تجعل منهم جيلاً 
بعيد! غن الغلى والتشدد والقضصص الدينى هو 
شير وسيلة لهذه الثقافة . 


المستشرقون دسوا السم فى العسل 


تحت عنوان «يهدى الله لنوره من يشاءء كتب 
الاستاذ حسن مناع رئيس تحرير مجلة «الوعى 
الإسلامىء الكويتية فى عدد جمادى الاأولى 
٠‏ ف متعقرا دن خنلوزة الفكق الامنتشراقئ 
قائلا : 


« ... من أجل قهر المسلمين والسيطرة عليهم 
فكريا نشطت حركة. الاستشراق فى العالم 
الإسلامى ‏ بدعم هن المؤسسات البيثية. 
ومساندة المؤسسات السياسية لها ضممانا 
لاستمرار اللستشرقين فى براعة الظهور وقوة 
الانتشار » ووصولا إلى نتائج تهدف إلى رسم 
صورة مشوهة عن الإسلام فى نظر القراء غير 
السلمين وإلى إثارة ضباب الشك والتضليل 
بالنسية للقارىء المسلم الذى لا يعرف الإسلام 
معرفة واعية ! 


ومن المؤسف حقا أن بعض المسلمين سحرهم 
ما قدمه المستشرقون من أبحاث ودراسات , 
وبهرهم ما قاموا به عن جهد وما بذلوه من فكر 
وقد غاب عنهم أنهم دسوا السم ف العسل وان 
كتاباتهم ظاهرها غطاء علمى وإخلاص للتزاث 
الإسلامى : وق باطنها سوء القصند وسهام 


هذا وكان المستشرقون فق .ممارسة: البحث 
والدراسة وق ميدان الفكر ثلاثة تشكيلات - 
المجموعة الازلى مثهم كانت اق بدايّة حركة 
الاستشراق وكانت كتاباتهم تطفح بالحقد الفاجر 
والهجوم السافر على الإسلام ٠‏ وهذه الهجمة 
الشرسة لقيت القبول لدى اهل الشرق الملحد 
والغزب. الضليبى المتزيص ٠‏ ولكنها قوبلت فى 
بلاد المسلمين بالرفض: القنوى والقاوسة 
السنادقة: وخلسة أق القضليا! افتن كتسق 
بفعقياة وتسئ قدسية القن الكريم والسيرة 
النبوية المطهرة , لأن المسلم يقار على دينه 
ويتغالى فى الدفاع عن عقيدته مهما كانت عنده 
رقة فى الدين أو انحراف ف السلوك ‏ الأمر الذى 
جعل الغزى الفكرى عاجزا عن الوصول إلى هدفه 
اكيت 


مما جعل المجموعة الثانية تغير الخطة 
والاسلوب ؛ بعد ان رات فشل الهجوم المباشر على 
الإسلام وحضارته , فالتزمت بعرض الأبحاث 
الإسلامية فى لون من المكر والدهاء ٠‏ وابتكرت 
معالجة جديدة من شأنها توفير المودة والائتلاف 
وكسب ثقة المسلمين من جديد » عن طريق 
الإشادة بالإسلام ورسوله . 

هذا الاتجاه نشّط الإقبال على قراءة ما يكتبه 
المستشرقون من غير حذر من جانب القارىء 
المسلم , فهو يتقبلها على أنها حق وهو لا يدرى 
أن المستشرق المرائى يدس ف ثنايا بحثه طعنا 
محجبا وهجوما غير مباشر ! 

هذه المجموعة من المستشرقين أشد خطراً 
واقوئ تهميرا :من سَابقتها » ولذا كان المنافقون 
المخادعون أخوف من الكافرين المجاهرين 


بكفرهم . 
الشباب المسلم بين واقعه وتطلعاته 


ونشرت مجلة «المنهل» السعودية فى عددها رقم 


4؛ مقالا للاستان قاسم الخطاط بعنوان 
«الشباب المسلام بين واقعه وتطلعاته» جاء فيه : 

كيف تبدآ الطريق إلى الإصلاح وماهى 
الأساليب التى علينا أن نتبعها فى الدعوة إلى 
تعاليم الإسلام , وإلى نبذ الممارسات المخالفة 
'لإسلام فى المجتمعات التى نعيش فيها ؟ إن خير 
قدوة يمكن أن يتطلع إليها الشباب المسلم وهو 
يبحث عن الطريق إلى الإصلاح هو شخص النبى 
و والاساليب التى اتبعها واستطاع بها أن 
يحول اهل الجاهلية من القبائل اللمتناحرة المتقاتلة 
إلى قوة حطمت الأكاسرة والقياصرة وما يمثلونه 
من ظلم واستبداد ٠‏ وتشرت ق آرجاء الآرض 
أعظم وارقى ما عرفته الإنسانية من المثل العليا » 
وارست دعائم الحق والخير والحرية واحترام 
آدمية الإنسان . 

يجب علينا أن نستيقظ من سباتنا العميق 
لنستقبل حياة جديدة ٠‏ ونتطلع إلى المركز الذى 
ينبغى أن تكون فيه آمتنا الإسلامية » وننظر من 
خلال التاريخ إلى ما كان لها فى سابق الزمان 
واستمتاع بطيبات العيش وزينة الحياة التى 
اخرج الل لعباده : ونتوق إلى أن يكون لنا فى 
حياتنا الجديدة مثل هذه الصورة الحافلة بكل 
مظاهر النشاط والحياة والقوة والعزة 7 


تقدير تعداد المسلمين 


نشرت مجلة دمنار الإسلام» الإداراتية 3 


عددها الصادر فق جمادى الاولى ١5٠١‏ ه 
دراسة علمية موثقة للدكتور عادل طه بعنوان : 
«اختلاف المصادر الإسلامية والغربية ل تقدير 
تعداد المسلمين فى العالم» ومما جاء فيها: 

«ازداد اهتمام الغرب فى الآونة الأخيرة بالعالم 
الإسلامى اهتماما واضحا وتم نشر المزيد من 
الابحاث والدراسات الخاصة التى تبرز مدى 
القدرات البشرية والمزايا الاقتصادية والثقل 
السياسى الذى يمه هذا العالم . 

وربما يعود هذا الاهتمام إلى ماسمى 
بالضحوة الإسلامية والتى انتشرت مؤغرا بين 
شعوب الامة الإسلامية فى أنحاء العالم وامتدت 
إثارها لتشمل أنضهام أعداكد متزايدة من 
المفكرين والمثقفين فى الغرب إلى قافلة الإسلام 
المباركة وتحول الكثير منهم إلى دعاة لهذا الدين 
الحثيف , 

ومن الموضوعات التى اهتم بها الباحثون فى 
الغرب افتماما كبيرا مسألة تعداد المسلمين ىق 
العالم » حيث تضاربت التقديرات المختلفة لهذا 
التعداد » ويرجع ذلك إلى ندرة المعلومات 
والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد المسلمين 
فى عدد كبير من دول العالم الإسلامى حيث إن 
معظم تلك الدول تنتمى إلى مجموعة مايسمى 
الدول النامية » وكثير منها حديث الاستقلال ولم 
يأخذ بعد بأسلوب التعداد . واصبحت مسألة 
عدد المسلمين فى العالم مساألة تقديرية بحتة 
تعتمد نتائجها على من يقومون بعملية التقدير 
نفسها وقد لوحظ أن المصادر القربية بوجه غام 
تميل إلى التقليل هن اغداد المسلمين فى دول 
العالم بصورة ملحوظة وذلك للتهوين من شأن 
المسلمين وحتى لا يظهروهم كقوة بشزية مؤثرة 
لها وزنها الفعال» : 
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انمادوداء 


إعداد : 


. 3 


عبد العزيز عزت عبد الجليل 


عبد المنعم فودة 


صفوت عبد الحواد 


قسم للدراسات الاسسلاميسة 
بالجامعة الكاتوليكية بأمريكا 


قبل فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر الدعوة الموجهة 
لفضيلته من رئيس الجامعة الكاثوليكية ‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة افتتاح 
« قسم الدراسات الإسلامية » بالجامعة فى ذكرى 
مرور مائّة عام على إنشاء الجامعة وذلك فى الفترة 
من 4/؟١‏ إلى 1١/؟١1545/1.‏ 

وقد حضر حفل الافتتاح رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية ٠‏ وأعضاء المحكمة العليا 
وأعضاء مجلس الشيوخ ٠‏ إلى جانب العديد من 
الشخصيات المزموقة فى العالم ء وبلغ عدد 
الحضون حواى القى شخص . كما شارك فضيلة 
الدكتور / محمد سيد طنطاوى مفتى جمهورية 
فصر الفرنية ق هوه الناسلة. 

والتقى فضبيلة الإمام الاكبر بالرئيس 
الامريكى « جورج بوش » الذى اشاد بالدور 
الذى يقوم به «الأزهمر» فى خدمة الإنسانية 
وإحلال السلام فى العالم . 


تفن 


وقد عاد فضيلة الإمام الأكبر بسلامة الله إلى 
أزكن: اليطن: فج يوم السبت: الموافق: 41 عن 
جمادى الأولى عام ١6٠١‏ ه . ١١‏ من ديسمير 
كقلمؤا. 


افتتاج مركز تعليم اللغة الانجليز بية 

بكلية أصسول الدين بالقافسرة 

افتتح فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر خلال 
شهر جمادى الأولى ١٠4١ه‏ مركز تعليم 
« اللغة الانجليزية » بكلية أصول الدين جامعة 
الازهر بالقاهرة . 

ويضم المركز ثلاثين طالباً متفوقاً من السنة 
الثالثة بالكلية » يهدف المركز إلى تخريج فئة 
متميزة من الدعاة المجيدين للغة الانجليزية لسد 
حاجة المراكز الإسلامية بالخارج . 

ومدة الدراسة بالمركز سنتان تشمل عشر 
دورات مكثفة . 

وقد أكد فضيلة الإمام الأكبر فى كلمته على 
أهمية تخريج دعاة قادرين على الدعوة إلى 
الإسلام باللفات الاجتبية حت يمكن: توصنيق 
الدعوة إلى أهل هذه البلاد . 


إشهار الاسسلام 


أشهر مائتان وخمسة يمثلون مختلف دول 
أوروبا وأمريكا , وآفريقيا » وآسيا إسلامهم امام 
فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر خلال عام 
15 م. 


الصادقة ف اعتناق الدين الإسلامى . 


وقد تم تزويدهم ببعض.الكتب الإسلامية التى 
تتناول شرح مبادىء الإسلام وآركانه وذلك 
لغاثهم الاصلية . 


كما تم منحهم « شهادة إشهار إسلامهم » 


باللغتين العربية والانجليزية معتمدة بتوقيع 
فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر . 


من توجيهات فضيلة الإمام 
الأكقبر شسيخ الأزسسر 


بتوجيه من فضيلة الإمام الآكبر شيخ 
الازهر .. 

تم إهداد سفارة جمهورية مصر العربية فى 
كوالالمبور ‏ ماليزيا . 

والسفارة المصرية فى كوناكرى - غينيا - 

والسفارة المضرية ل جاكرتا - أندوئيسيا . 

والسفارة المصرية فى باماكق ‏ غالى . 

بأعداد من المصحف الشريف «١‏ طبع الأزهر 
الشريف 3 

ومجموعات من الكتب الدينية والثقافية . 


وذلك خلال شهر نوفمير 15149 م . ربيع 
الآخر سنة 


٠‏ اه. 


ا يون أن 1 


01 


الدين الاسلامى دينا رسيها 


أقرت ١‏ لجنة الحريات الدينية » بوزارة العدل 
الاسبانية اعتبار الدين الإسلامى ديناً رسمياً إلى 
جائب الديائات الاخرئ . 

والجدير بالذكر أن غعدد المسلمين فى 
« أسبانيا » حوالنى مائتى ألف نسمة : 


« جريدة الشريعة .. عمان - 
اكتوير 1989 , 


الاردن 


أول جامعة إسلامية بالصين 


اعلن فى العاصمة الصينية عن افتتاح اول 
جامغة إسلامية ,بها يعيش 3 المي عخسة 
عشر مليوناً من المسلمين . 
وفذه الجامعة التدريبية الثقافية تقدم دورات 
فى اللغة العربية مدتها عامان , كما تقدم دورات 
ال القانون واللغة الانجليزية بالإضافة إلى حلقات 
دراسية خاصة للمسلمين . 
عن مجلة «١‏ التضامن الإسلامى » . 
إصدار وزارة الحج والاوقاف 
بمكة المكرمة ‏ نوفمير 1١484‏ 


در؟ طيار دولار سنويا و ؟١١‏ ألف 
مبشر لتجويل أفريقيا عن الإسلام 


كاذنقف اتقرير أعدتة آم الجمعية” الدولينة 
للإسلام والعرب » . عن عمليات التنصير التى 
تقوم بها جماعات مسيحية ويهودية مشبوهة 

مقرها أوروبا وأمريكا . 
وقد ذكر التقرير أنه تم رصد 5,5 مليار دولار 
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سنوي وجيش من المبشرين يبلغ ١١7‏ آلف ميشر 
لتنفيذ عمليات تستهدف تحويل قارة أفريقيا كلها 
إلى قارة صليبية . 

وذكر التقرير الخطير انه لتنفيذ ذلك المخطط 
يستخدمون ابشع الأساليب ٠‏ وذلك بإرهاق 
المسلمين اقتصادياً عن طريق إغراقهم بالديون 
واستخدام وسائل العصر من علوم وتقنيات 
لإشاعة الفوضى والانحلال الخلقى فى صفوفهم . 


ترجمة القرآن الكريم 


تمت حتى الآن ترجمة القرآن الكريم إلى ماثة 
جزء يسير من اللغات التى ينطق بها المسلمون 
المنتشرون فى أقطار الأرض ٠.‏ 

وقد ظهرت أول ترجمة «لمعانى القرآن 
الكريم » فى القرن الثانى للهجرة . وتوالت بعدها 
الترجمات حتى أصبحت عديدة وبأقلام مختلفة 
فى ذات اللغة الواحدة ومعظمها كان يتم بأيد 
إسلامية آمينة , ويتم النقل مباشرة عن اللغة 
العربية رغية 3 تبليغ رسالة' الإسلام لشعوب 
العالم إلا أنه فى وقتنا الحالى ظهرت فى الأسواق 
ترجمات عديدة قام بها آفراد من غير المسلمين 
ممن لا يتقتون اللغة العربية وهذه الترجمات 
تنقصها الدقة والأمانة » ولا ترضى عنها معظم 
الهيئات الإسلامية . 


عن جريدة نداء الإسلام ‏ إصدار فيينا - 
اكتوبر 41 ومجلة التضامن الإسلامي بمكة 
المكرمة » : 


من الاجنى العالم مسلمون 


مجموع العدد العالمى للاجئين هم مسلمون 


يعيشون فى دول إسلامية . 


وقال إن عدد اللاجئين فى مختلف دول العالم 
بلغ ١١‏ مليون لاجىء منهم 6 /ا/ من النساء 
والأطفال . 

واشار الإحصاء إلى أن رعاية شئون اللاجثين 
فى العالم تحتاج إلى 0٠١٠‏ مليون دولار . وذكر 
التقرير أن اسهام الدول الإسلامية ف هذا المبلغ 
يمثل أقل من 7/١‏ . 

ومما هى جدير بالذكر أن الزكاة على اموال 
المسلمين الأغنياء. فى العالم تكقى لحل مشكلة 
اللاجئين المسلمين . 


تدر يس الدين الاسلامى 


أصدرت حكومة «٠‏ ماليزيا » قرارأ يتدريس 
الدين الإسلامى فى جميع مدارسها تلبية لرغبة 
المسلمين « بماليزيا » لكى يتعلم النشء التربية 
الإسلامية . 

كما تقرر دعم أنشطة المجلس. الوطنى للشئون 
الإسلامية فى ١‏ ماليزيا » للقيام بمهامه فى 
الإشراف على الدغوة الإسلامية .. 


استمرار ملسل الاضخطهاد البلفارى 
للإسسلام والملمين ببلغاريا 


قامت الحكومة البلفارية مؤخراً بهدم الف 


فته 


مسجد وحرق آلاف المصاحف غنمن: سلسلة 


اضطهاد المسلمين والإساءة للدين الإسلامي 
ببلغاريا . 


جاء هذا ى تصريح للسيد / عونى أوغلى 


زعيم مسلمي بلقاريا . 


وناشد السيد / اوغلى الهيئات الإسلامية 
بمساعدة مسلمى بلغاريا . 


مدرسة إسسلامية 
فى روسيا لتشريج الأئمة 


ف فققاي: اقل .خبرينة الدتلاتية يندية 
« أوفا »ء بجمهورية روسيا الاتحادية لتخريج 
الأئمة والمؤذنين . 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أن المدرسة 
تلقى إقبالا كبيراً من الطلبة السوقييت الذين 
سارعوا للالتحاق بها حيث يدرسون أصول تزتيل 
القرآن الكريم والفقه الإسلامي واللغتين العربية 
والانجليزية .. 


« هسم الشنسزاير » 


أكدت التقارير الصحية بأمريكا أن عدل 
الذين يموتون بسبب أكلهم للحم الخنزير يفوق 
بكثير الذين يموتون بسبب حوادث القتل أو 
الطرق أو أية حوادث أخرىئ . 

حيث إن لحم الخنزير يحتوى على المواد 
الآنييية السبية لكفيرمن الأمراشن ومن أهسها 
مرض السرطان . 


أول سلسم لصضوو يسة 
السسر سان السن قمستسى 


تم ولاول مرة لل تاريخ الجمهوريات السوفيتية 
تزقنيح امصلم العنغئوية البولان.. 

فقد رشحت جمهورية « كاجيسكتان » الشيخ 
اكبر قهاروف ممثل الإدارة الدينية للمسلمين 
الدخول فى حملة الانتخابات لمجالس النواب 
الجارية الآن . 


مسجسه ‏ فانتسون قور فاصيق 


أقامت لجنة مسجد «هالتون - تورتني- 
بكندا » يوماً مفتوحاً للجالية المسلمة فق المنطقة 
وذلك للاطلاع على وضع المسجد والدعوة للتبرع 
له » وقد أقيمت صلاة الظهر ولأول مرة فى 
المسجد يوم الأحد الموافق 1945/5/١1‏ م. 
عن رسالة كندا , الصادرة من مكتب رابطة 


العالم الإسلامى بكندا 


« إفسلاج معسلات الشمسور » 


ارتفع عدد المحافظات المصرية التى منعت 
الخمر إلى ١1‏ محافظة من 77 مجموع محافظات 
جمهورية مصر العربية . 

اكد المحافظون أن قراراتهم جاءت استجابة 
لتوصيات المجالس الشعبية المحلية بمحافظاتهم , 
وأعطيت فترة زمنية لأصحاب هذه المحلات لتغيير 
نشاطهم إلى ما يختارون من تجارة حلال .. 
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© إلى جولة جديدة 

د . عل احمد الخطيب 
© علمة فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
© لناء فضيلة الإمام الاكبر شيخ. الأزهر 

بود التسلوسة الامريكى بتسستت 
© من تعم الله علبنا 

للاستاد نت . محمد عبد المثعم الشيهي ست 
© الحمد لله والشكر لله 


إلا يداد معمد صباير البرديسي تيت اسمس سي © 


© التابعسون 
© الدين القيم والفكر المستنير 

للأستاذ الدكتور السيد تقى الْدَيْن سسسب 
© الربا والوديعة المصرهية 


للاستاذ الدكتون احمد قهمى أبو سطة سس سس .+ 


© وما توفيقى إلا بالله 

للأسنتال عيد الحقيظ قرفل “سس سا ست 
© رؤيةه إسلامية للديمقراطيات الفربية 

1 .عد الموزى محمد طايل 
© عبد الله بن. عباس ترجمان القرلن 

للاسكااه عرد القية فليم مس سس 
© الإخلاس روح التقوي 

للد كتور زكر مظهل سس سسا سم سس ري 
© الفتاوي 

للاستاذ على حامد عبد الرحيم 
© من اعلام الازخر 

للمميتشار مهمد عزت الطهطاويئ .سسب 
© من اعلام الثقافة الإسلامية فى نيجيريا 

للاستاذ سليمان موسى 


باب العلوم الكونية 

© المدخل الإسلامي للب 
عرض وتعليل 1. د 
احمد فؤاد باشا 

© الانشطار النووى 
الاستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن سلامة 
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لمك 


للف 


باب الشعر والشهراء 
إشراف د . حسين جاد 
و املا .. وسهلا 

ْلَب هأيشن لوأ سس سس سس ا 6471 
© غائشة - رضى الله عنها 

اللكنائرة ققية وطن ماات كارا تل ل تلا ساني 
© صحوة العودة 

اللأسنتاكٌُ رشاك محمد يوسنف .....بب......ب.. 
© من روائع الماضى 
جرية الراى فل الإسلام 

إعداد عبد الفتاح حسين الزيات 

© طرائف ومواقف 

للاستاذ عبد المفيظ محمد عيد الهليم سب 


/اوة 


4ه 


كوم 


وني < 


باب الئفة والادب والنقك 
© كتاب الوحوش 

الاسكاذ يعن محكة مهذان س_ سسسسم 8ة 
© على هامش الثقد .. التعقبة 

اَنَل ألْسَيق كسمن اُأرون سسسب سس سب سيت 118 
© ماساة الزعامة فل حياة إمامى النحاة 

للاستال د . عبد الرعزف محمد عثمان ست 
© حول التائير السلبى للدزاما 

للاسنتاذ عاطف شعاتة زهزان 
© من خي ماندر 

للاستاذ عادل رفاعى خفاجة 

1 
© انباء واراء 

إعداد : د , عبد المزيز عت عبد الجليل 

الأستاذ عبد المنعم فردة 

الاشحان منقوت هون" لواف ان او 0304 
© نسم الانجليزيى 
إعداد الدكتور انس محسطفى النجار 
© المقالة الثائية 

بافلم : د - روبرت د . كران 
© المفكة الأولى 
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أقطةغ 856455386 ع1ققغعبانة 212811 1ع طلامعع بزو عغطع مزع ممه 6ععطمممم عنم2 
11003 5 انا 60768 | .17 ه86 لزإ1ضه ع2 "اطع 1م" 
نان 66 018 117 ع اننا 0211 . 015151115168م7865 
هع 655 35 50 5ض2وقععم 2081 1501171310131 835 5151115165موممروعم 
.0ع ظاناءع6ة8' »ع5 طهلاع "!قغطع1 0817لاط"! ضقه 151645تناهدمه 26881 4ه 
مقطغ غّه عع وووع! غطغ 850ؤة5عع50ن وغ عاععء5 14نامطة5 مم1ذوصوموعع بإعروعياق8 
6 تلاعنامطغ1ه .01 165ش5هععممعع ع5 1لعععسم عطغ صقطة عمعؤئنعط «مومن0 
ةع 1دء71 041 ط11ع351528عمعم1 ه56 10ناهم 16 كقطغ دن لعصعمهه اأعطوومم 
لا1ممه شقخطغ رطة11ه كه ععدودوع!! غعطغع 2هة11ه ه66 53مه51شهمممعم عرعاة1 
ضقطط «<عغعغة6ط 16 255260ع506نا 60 5 عرهة [عمعغقص عهطظ6ة وعموع5م506ن 

.5ن 6م760عط عوهطة 


56550 362018288 25128216 نأوعخمعم عطغ لزعممشوق1ط تاناصطع امم ط1 
51251 جمصم11متضة 360 ع158م8ه15ع067 لإط 860761361607 028 /زغ1 عنام عط 
#عضم1: هفهطغ مه 58360 165م1عم1خم عه لزلوط 051835196 8 835 تطعدنامل+؟ 
“607*616 165 16435م1521"عم 80ئزمع6عع3 51 176 .قوقع 0 556 7ه ع08ممنام 
و 04185111 (,هة0عع48 ,لا05816ا6 هه (ور1126 ه66 ق5غطع01 هفطع ععرة 151355 
155 07 (07515211161م25685 عط . لإزنامعموعم 17356مم 350 و5ه1غؤقوندلة 
0206# 125 25138 2ه 215هعج عاعغطعم1ط 56غ56غ إ1ممة 30 665م5ع26 55 15 
00 طء83 .لإغأع1عه56 ع1طمعة عطغ صق و5ع11عقسعطظءة طغوط غعع/مهم هذ 
2 1اج 11065ه0ممق 0231521115163م3غ58 1528816 م5351 غ1اة غقغعطة كه 
5086621 طع1طمط ,0256162756 07 155065 58611271 500655158 15 
.1" 1512016 غعطغ 7ه 4862608 566 تعره*]# 


8 ايلإ قغنوقة15 #قفظغ 3عخ5008 1تاوطة5ة 151125 

أقطغ صهه1غ1ضنوععع عبعة عطغ مه 835640ط رغصعودع امم "غ531135ه80151ن" 

, 1881 6011611786 مه« 66م مهمه 005145 0هة وغطعام 516ؤصط عزتاه 8511 

, 6268801 طظاناه سوخث غناط 06هم 281356 8 6ه :وناطأة86 عفطة هذ م4معغونة زع 

605117 عطلع 15 فط 350 [1501:7010811 5ن 2ه ممه لاعقع 5مذد1وطكدياه همهذمر 

3 00ه6معطؤاهعءط ,51163ناوع رلز116 ننه كه 4عوومخ“ينام لتقا عع ننان8 
. 515656 


لاناه 8211 2ه عدتلوهة 8م91ز1مغلمن «روزهوه فطع ووعع300 عونم علا 

غطظط طع0ما 8ه11816ع” 5ذزه عاء3552ة 155صوقنظ-18بنء56 عطء و5 55ع516زهومم 
64 155036 عطل1 .55866 850 182ع11غ6 جمم1ءئؤوصوموعة يهن ع15نايم 
لآاط 16128111”عهصلاظط 0عقن 15 "56566 0مة مم1ع11عم مه ضهة1طممرممعو1" 


ومو ص ب 7 7917212901719917س7©607ببت97 7 67ئيئئيي سلب6 
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121 141111011151 1 


07071 +(مماء 121 ارعزام1 .+12 : بر 


ناته 83503 6051541645 هممهة 850 5عع20181165 7ه 5011 15 1168آ 
© تمع 1176 15 مم1طءؤو9حععنباع 5ق عامه1 هذ 158 '[(5151116همهمقمم" 
, 140511315 61 ذقنا 60ممه 0صة ععمع 52811 583508 1256 .6058ه6مققة وين 
05 5555 عع ععم ه55 (5251511186همقة" «2830 “اناه 5نا 1765م 
.117 8ن طمع1طه 15 161تناههسمع “رقع"18 مطء 00 


م60 15 ,56"اناهم6 “4ه .اغ515111مموق5ع 616265681 260865 عي 
8 ,15 0152طناوم طراى (111[8طقلُ #غطغ) عموضق«وضع1 عامهق3 عفطء 7176ا«ناة 
ع5 “*ه 1505 جعم11باوط عطغع 2ه ©6ع48 مطغ م1 56خهم018 6هم 
. 48 1ع لاباصع01 همع معغوعءعطء كهقطء 35561850 56081 0ق 1<161081مة 
اع لاع 6ط ع دباقع58 رغقطغ مقطع ععمه طعنات 06 يات 850 08932 هط رننامظ 
0403 644 .غة1[غ6غقط عظلء 1605 8316301 585 176ا«ناة 56 60811 8125 
14 8 822883385 0185331 3 50110152 15 5]خهعع ععنياه 6»60561506 
٠‏ /8511ناه 0608 151825216 


60050468159050 15135216 382 110158ط 125 6604معناة ©زط 45 
5111108 075 01:6م «غلاع 5باء40 10بنوطة ع« رلاأ560616 85هناط 855083١5‏ 
5 +1 .6001© 1513516 351 1865656 50565155811 الإ56061686 515 
84 12 تاناط ,415115 #عضصمععط لزققهم بأوط 84118 ه855 من [128011جم 
08 5+5 3050 كعاقصاطع ه65 0086 لزمهم بنوط 5نا 6ط خنا 128111معم 
65٠‏ 800 55م5668م 1518316 هش 


0 656 2011000 لهج عا غأقطع تيان 2160 غ7 060 بزون] 

عطغ 15 0همج 152ه0 15 «خعطغه طعوع ظ16/,؛ مغ8عمضصمه ه65 1556105 
مظع 7ه عمجمؤووع08 1358 عطغ م1 ععلزقمة عتع مبأاقطظ علا .41182 8ه «طع1ة 
1م 1ع5ءمل عط] ثم لالغمهم 0عغر 061117 عط طع1خطمط (,05880هطناة! غأعطمممم 
16 16هم"_ 5153 لاه لإصسصمهح ه66 ١1258‏ 15 [651خ7وم 50 لون اتا 
75164" [زهطظط عطغ 5ه 1150وطسرزة 0صة وععؤغوم مطغً عمم1غؤ هت ؤذةممم»ء0 
عظطغ 0511 104511015 811 07 5ه 1غهونتؤوم1 عط8 عه ط8118 لإ5 هك1ظ هش 
“ل طمعوع8" بلع ج(عع0 8115 هم «رععوووة5ع!! فط .210ها هط ذه 0جه 
“ناما ةن 8355061 874 84118[1 ع5ه17عط «عوعممة ١/111‏ اهز 08 همه 
كمهت ططهقم شطغ ومع لزوصؤغة مص ه06 250هة ,©6ت<وبزعط ,و5 .06608 
مه طعغطمةمض 56 رع1مه58 0 .غ6ممم 38 1 خه8غ826 55685ناه6غطع1م" 
. عمط 66 01113 81655 باعم وص 350 06 طعة825 6نممه 111 5516همة 
05 5 880غ86“5هن 83540 (,16م286 60 رمةسخسهة#عصمط]ة 6811 مهمووه6ة 
عمعطغ ,1285 موسا 064 50-+طعط عباوع1 1 .لاولز هةغ6 لإزوناممه 1 طه1طم 
ماهلا 36دعظئ 261160 باولز 14 3680 رطة7صطناك 6ط ر16م2ة8<هة لإه 850 مويو 
0 59م 06.8318311 هغ شعغ1155 عط ه5وطغ 811 ملإقعصؤقة مع 2656 ١111‏ 
6خ 528 8250 (ر18قع3 وخعطغهن ه56 62056 850 ق“ععطاه 660 0808 إه 


6غ مع]1156 معطم ع5عطع مقطءغ ععغغعط 608, هنا لإه 800غ506286نا 0068 2855 
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م#طغ له لإعه1مهعع مفطط رطعم عطعغ كه 16قعط عمطغءغ ,5سصه1غ6دءه1 
ر 63 طهنامط ,لاع 555866 ,5160381608 ,82ه1غ0516م غعطغط زغضعمصممخ 1نامع 
0 41-5365635 وضط1 ع«قه0 .3عع08 مقؤومعع7 عمطغ 2ه 600380 
53 3520 16م60عم 153ط 7ه 55 أقطم 54 311غ]ع0 لإزمعلاع 16 معععممه 515 
© عه 15" 0053و عطعء 15610060 31183(5 5330 ه66 5معغع806مه 1115 .ملعم 
"مع رامع 055 هعلزء 38 2ه 715168 عط 56 عتالجع هك م106غ5م1م0156 تاعاق نزم 
مه لإغةءءقمؤوه 4مه 8300128 كه وقغاصومع- 5980 وغ غعغ6مصس صوم0 
1815 ش60 نأمط رع10ه0ه و6 معطم 360 315 ه66 معطم رنلوموعع1غ6ؤوط 
50 0032 .121758261652غمه ه56 وءمءونه“ 15ط 2ه لإزعمع1ع77#1ع عط6 
مه 05خ2رزوها هفطع كه عمعودع01لعطه 4م83 1689م هط عمع305 56 5580 5011560 
عقه0 2ه قمه1أعنام قم1 عطء 0م ازععع- 85و53 8451 مط1 5530 .8411235 

. 057165100© لهة غعءمع01ع5ه رغععموع5 ع185ه5طة 1615م 


8 3520 ,262 350 5 نافطغ 81106 لإأمعمة كه 0هعط عطغ عم 

356 لإزط 522832084 همه 15“لا5 ووع* 5350بامط6 غطع1اء 4ه 1081ممة عطع 
-1ه8 05«قباوء طغصمم عم201ع2 «قونات وموع"؟ 50080 5580 رطوطغلا صط1 
54 5ظه5355811 15 ف5عمعج«ه/4 15ط 1260طوعءمه 116 . 030155135 
. 3ع 601481 008380158 050قة ومعمصمقط عه 'و«ععضوع5 طغ16” 5ؤمععمم1غممء 
فطع خه 0قعط هطع عت عط و6 ضعهس ل15860ناعم01561 0غ15256همم ع8 
طعوعخ مغ مو1كلةء غدععع طغذه 00170 38821643 118دنئ! عط12 .45ع16مصة 
56 668 1560قهضع”ت 350 600 لاإقطعط عخع زم 41-1 
غ+همع6ة85 39438 1طث صط1 5880 .35عع“«م2 6و15صسع 16م عع 6منمممع 
عظة 200 و31553868طضوعه6ه عجرو وعمعمه2 ش1خط كه 53هعطعغ6م015 


4 6113 66« 3201653 15118!ذ عط .11645صمية 4ه أضعممعميوعومم 
3ه 56# لصت ,511180« 035 ؤأمعمممومعمعة عطء5 ,841-0216 غ6ة 
8 لإط 1550260«هع رع«عطءع 1266 656 ه66 عخ«عبن وخهة1خخق هط6 2ه 
. 841-1315811 0-81135ه8 ضط1 تظع1قط6 9ط 262060 مصعم كه 6معع1غمموه 


15 55 باع" ره 841-1215 غ53 0316680غ6 ضعه ق1ط 320 5580 

15886غ6 م56 ,1325م ع15اقع0 ر,مع06 15ط ع5ض1عومعطم 300 عم1نؤوعم 
40 0017626455 268851382 11 «ه جقض1طعغقه 0صضت تتئاممة 2-63 
41-21 دسو« 28606860 ع6»عطه* 116هبة! عطغ كه عامباط عط51 .5561608535حخمه*# 
590 !ا فطء ر,ة5غشضهلاة كه 256ظم غأقطغ 6ه .5قنز81-00155 ه55 طغعمم 
رطع1ق8عط 0 “انامع71 2011 م1 1260هضدعحه بالمطع1خط ع خعنه وبر ه1خصهها 
8 ه50 6165ه06:7 3860 'إزعءعضع3<0ة 31ع2 18ع5 .51358لاطغمعة 320 18165مة 
8540 240ع36ض 11511535 ,ط8:ز1-0013ه8ة 868 .002*181 135 عقبلاوء 
. 1888قعع7 عمط 8ه ويزعم عطع 16560هطة 
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1 هط" 6قطظ ع0 18عع0 0837 .1051125 عطغظ 1556دعد 55616ط 
عطعغ 6ه 5غخه1 عظء ط15ه 5مة1ومع2 عطع ذه و0مه1 عمطء عجمعء11هطء 
0 015683666 23 35 15جهعم وغ #تمقطغبد١-841‏ ه55 ع6ؤهصه عروم0 . "وطومقة 
عطغ جم01تاط .5618 0ع5ع3ع 255معمغعه2# قصزع"م 11غ5هن 5م13ومعم همطء 
34 ©25 5قطغ لإ““نالّ18 373 ضوعم 0160 5503غنكا 841 (,150«عم عم151قم 
وغ 841-53 0 00817 .ع41-1150 كه 616غ8هط عط عمم1عن0 لع عع2 2 ناو 
6ه 52125013عر5 ع#طغ 2ه 5عط5281 051183 عقطة 511 مغ هعزمعم 
66 58111 ©6806 1053ع0هها 113516 04 5شقمق ه66 11خ 1558041866 هشطء 
#ط6غ ©6ع286 ©6 3م10 ه56 طعوخوم 40مقخع عط 15هز مغ ظوم841-4501 
0583 56غطغ 5ه 00قهممن عط .5عع« ره 13وعع5 ذه 01105815 
0537 ,ضهو3وع7 قط عه 300 مه1وطه 1531ئمه 1551216404ال ‏ لع راحرووعل 
طغ1" «عغ655قه #طغ 01515560 مه 0ع04611564836 25غغ قطخ!-841 طصط1 
و 518231117 .1602ه1مه ل0ظهة مه1غه41515 2ه 216055ممهسمه رمعم 51«وملاععو 
عطغ 15 86506 35 مع 1مطه عطء رعمة1عاصةآطء 176غه5616 طعلنام خ8ه26ع 
03١‏ 6وص2 طوعطياة 1مهة ضوع 349835 1طهة صط1 5530 2ه ومووعهم 
56051118 ,نلا118806قع و لإملقان1طه رعع02 نام 515 عه ونزممعا 1335 5880 
لالاع لا عقطء 531586 غععطمممت عطع هط وه1طقمههت 55 116 .265وخصوموبز 0لصة 
عطءغ 211 #عطممعت عطء ط16ه 0ع50مع65غ35 0م35 :25132 ّمه 08(5 '19خروة 
80 01065680تمم3 5قغغ ق5ط)!-851 1586 قم 0 .5“اع6 5تامعمة 05115 بإ1موة 


ه09 .53064بناصه 21834 عغطغ ذه وع1هممة 5115ن4 قطء 511 لموهودسمه نغ 
4 5غ0064هممه م1طةعع0ع16 مع 2185640 وموؤؤوم م1 530 نع309143 
. لاع 5538 11168(1ه 


لاه 4ه 0قعط عط 55 5وم41-1801 26ع1 5ذووول! 1طة صطة 5550 
وم 56هطغ لإط وطعطودتام 6مفعصع 15 51وع- مم1 رمع ل«تودتاوطة 
8 303165 2234 15 بزسعة عط1 .ع باع صمومع0 5ط ععرعغ32ة م1اخط 40نزه11ه# 
أخطع1ع غناهطة 25 303طغن!!-41 كه طذخوع0 عط مع6غ2ة 11781وممع و1طاط 
٠.٠‏ 8ه 3غعط1خ5 طنقءم 0خهمم عفطغ ومم* عووطء عم15101 0مدؤتامطء 
ووس مم3 و6 همصعلا طع5 350و5نامطع ططع1ع عع طعغ مم8 
128 5عع401 5110ن!! عطغ 15ون وغ طهقطكلا صط1 معطوو8 زط 0ع501350ه 
83 اناه 50531 5610836560ع عط .3035 1طهة صط1 53830 ع0جنا 18 
56 طظ3غ6غ85ط؟!ا 841 صط1 خقم6 بزط 50511170 وعءممهث 115دنكا 6طغع 0 
6156 “لقلا 12065ع مقزومعع2 ع1ضوغ16غ ز1ضناممسممومة عطغ نووم ومو 
8+ 1215 .2ع 5320نامطة 176 لزإأصقطءع [1ع1236: «مصممهة عمجعر 
1عظ8 30058 عاأصضقعم طع1خط 0مقة 01561565166 2ه مصعم 15100640 ععترمعم 
© هع0 ولإاعع شوم ؤة هط 800 لإعغامة11هع 2ه مصعم مصعم عمعزة روعوطلحمء 
838 126236 .لإع16088م01 نهقة لزصممؤكوخه 2ه وعم ,لإغ1عدع هد 350 ه1506 
لاإصضقة 36 0051112604 35 أاقطءة [561ع3853 ل 1ةغ2111 ذوععع13 هعطة 
1 125 5930 .306قناسصه و1829 فطع كه أعهؤة لزمرع قطء عمعمزده 64م1ء 
طغ1م 066 عط عصعطيه عقوياة 26 وععمه2 5117 قطغ نع 1طوعووج ١344335‏ 
5 58580 .841-8012 “«عطغهةىط مضت ,58128 ه10 3'5صضقطؤنت-841 
8 ع5 و8سضقطغنة! 41 لإزط 3560ع200 5معنوباهه36 881ه6قمعم ه لع 3 ققط 
#ظطظ 6082© 58830 2001560 وقمقطكب!-841 ,طمعميهءه0 و15طغ- م1 .0طغقعل 
6"اناأ58 عطء ' ,5م18قعع2 عفطغ عم1غطع21 عرمه* 516هؤ1ننه غومه زعمنوعؤو 
6غ ذه لإمه1وطع:زقم 5066131 #طعغ لتضة 08168غ18ممعة6ة فطخ 4ه 
. 83783 غطغ 8ه ؤؤموع10قهمم 


هع 58خ«7هلضه «معلاد3ع 0ط طقم41-4301 غة طوغعغوقطعا-41 مم1 عؤسه 
10 085811 لزععاع ره 043111 هش1خاط مغ مؤ1عم و55 335لا 1ظهة صطذدُ 5580 
طلدمعغطة 6ه لإطمقمعممهء 40صضه لإطمومع ممع هفطع ,51123ب ّمه ع11 هطع 


ار 


| 5183825مع5 ©6ط5 جمموتع (10181غ8قم 38510081151645 6ه قخعطويام 156 
250 6ج غ2صمق 5155338640 8ه 5صهابجزة 26 ٠‏ 651108 امعان 35م 
طلزقه41-8 غ35 لمم ن1ع5 5115قيائط! مط .001510356 88لا 21285108همعغناء 

. 841-156 6ق غقع067 5115نفا هطع 150168660؟ قطهة 0غ6قمع0ة 


للد ل مه لإغأمدوغععه عطغ 0عط115طقغدع طممن1مه 1213 

, /لا[ع 1811 قعؤئقعء طمنات مطغ م1 8م12 كه 5ع1عه16م«هة5 عطغ م1 ععممعدعمم 
2001111135 5 فهوطة] نم0415 ومقطغب!!-41 .85ئز41-0801535 2ه طؤليامة 
خرؤم 35 لشضة ,راع51 طق1ع51 عطع كه وعامقط مقط 85 عط 5-1068 ه65 
ع .81-1508318 ”هت 40ووظعناهططع1ع5 طتلاهة عط طموعم وغ طنسخعمم 
12م طنك1س ,ه1281ه00 5 «علنتنا 85655184 طم1اععم”" 16هطاا 
17 مم 14ناما رخععلاعطمط ,ممهقذومع" 5‏ ,طعم-41-81 غق قنع ئم8نو0قع5 
هك 5مه1غة«ومععم ععلوة قلات لإمعطغ ,008128564 هنا عومعءومةسم طوباة 
هط .بعقخ1 415 060515838664 51195ئنال! لصت 6معلاةصم 0ههت 5811856ع”م 


-81 طغ1ا عمع1مم5 مقزذوعمعث همطء كه 6«وم 184 0عم531064ممه 5م18وععم 
مقزومععمة ع1 .بنقخ1 160تمتاععءو م518عع2 2ه 1581صوكت 3353 530881 
عأقضعمة 1اغغعه 3 ععفطظن مه1غقنا51 83 60طعوعم 580 21165همه6 1123كبك 
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كتب إلى مجلة الأزهر: 

د / رودرت كردن ؛ مسلم ٠‏ من الولايات المتحدة » 
واحد مستشاري الرئيس الأمريكي الاسيق : « ربتشارد 
نيكسون ٠‏ لشئون الشرق الاوسط . 

والسيد / محمد دوكي المحامي ب «١‏ ترينداد » من 
امريكا الجنوبية . 

وكتبت إلينا كذلك الجمعية الإسلامية لجنوب 
د كاليفورنيا » . 


. لت‎ ١1 


1 اتعهبديكوان 

إدائة الانهب بالتاهمة., كل يسال عن موضوع ٠‏ الغرانيق » او القصة التى 
أت تعومة 58 ا مبوونو 1 تقول : إن محمدا رسول الله 5 قرر رجاء الشفاعة 
.وه.4و للغرانيق ؛ اي الأوثان . وهو يتلو على الملا من قريش 


سورة النجم قبل هجرته إلى المدينة » فقرا قوله ‏ عز 
وجل : ١‏ أفْرَ 4 اللّاتَ وَالْعْرَى . وَمَنَاةَ التَالئَة الأخرّى » 
'] فالقى الشيطان على لسانه بعدهما : تلك الغرانيق العلا , 
']| وإن شفاعتهن لترتجى() . 


رجب ١٠4اه‏ 

فبراير ١994٠‏ م8 نض 

الجزء السايع 
السنة الثانية والستون 5 


ا ا سر ا ا ا ا ا م ارا 0 5# 
ا ا يت 


11 


11 


ورواة هذا الخبر من المؤرخين الذين كان منهجهم ذكر الرواية بعد آلرواية ؛ ومنهم المؤرخ 
الجليل ابن جرير الطبرى الذى قال فى آخر مقدمة لسفرة - ينبه القارىء إلى وجوب النظر ل 
الروايات التاريخية لينقد مستخلصاوجهالحق: « فما يكن فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين مما يستنكرة قارئه » أو يستشتعه سامعه من اجل أنه لن يعرف له وجها فق الصحة , 
ولا معنى فى الحقيقة , فليعلم أنه لم يوت فل ذلك من قبلنا ٠‏ وإنما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا » 
وأنا إنما أدينا ذلك" على انحو ما ألتئ إلينا » . 


وذلك هو الإنصاف بعينه من شيخ المؤرخين » إذ أبرأ نفسه من اعتقاد ما هو فاسد ؛ ورده إلى 


تذام مرتبطة بعصر الرسالة لا بحياته وَقِ قبل البعثة . 


ولسنا بحاجة هنا إلى أن ننبه إلى أننا نسوق حديثنا هذا إلى المسلمين لا إلى « موبر » وأمثاله من 
المستشرقين , فهذه الفئة تختفى عن ضوء الشمس لترتع فى الظلمات . 
جاءت لتقضى على الوثنية - وقبل أن يخاطبه الروح القدس - على نبينا وعليه افضل الصلاة 
والسلام .. كانت حياته - فى تلك الفترة - خلوا من الوثنية بشهادة التاريخ . حتى كان من 
عماته كَل من يعيب عليه أنه لا يكثر لهم جمعا ؛ أى لا يحضر معهم حفلا من هذه الحفلات التى 
يقيمونها للأوثان : لقد عصمه الله سبحانه ‏ من ذلك حتى من لهو برىء كاستماعه لموسيقى 
عرس لأحد الاتراب بمكة . 

وعندما أصير ٠‏ يُحَيْر » الراهب على دعوته ‏ كف إلى طعامه ٠‏ وهى بعد غلام مصاحب عمه 
أبا طالب فى سفرته المعروفة إلى الشام - أحضره أحد رجال القافلة حتى إذا فرغ القوم من 
طعامهم » وتفرقوا قام إليه « بُحيْرى » وقال له : 

ياغلام ٠‏ اسألك بحق اللات والعزى إلا اخبرتنى عما اسألك عنه . 

قال - وق - لاتسألنى باللات والعزى شيئا » فوالله ماابغضت شيئًا قط بغضههما !! 

فَعَدَل بحيرى إلى قوله : فوالله إلا ما أخبرتنى عما أسألك عنه . 

فقال له عليه الصلاة والسلام ‏ سلنى عما بدا لك9) , 

ولقد اشترك رسول الله و مع قومه فى نقل الأحجار لبناء الكعبة » وكان ذلك فى الجاهلية 
قبل بعثته عليه الصلاة والسلام .. قال عمه العباس ‏ رضى الله عنه : 


« فكنت أنا وابن اخى ‏ آى محمد و وكنا نحمل على رقابنا , وَأَنُرّنا تحت الحجارة , فإذا 
غشينا الناس ائتزرنا » فبينما أنا أمثى ومحمد أمامى ؛ قال : فَخْرٌ وانبطح على وجهه , فجئت 
أَسْعَى ؛ والقيت حجرى ؛ وهو ينظر إلى السماء ؛ فقلت : ماشأنك ؟ فقام واخذ إزاره ؛ قال : إنى 
نهيت أن أمشى عريانا » 


وثمة رواية لابن إسحاق - رضى الله عنه - توضح لنا الكيفية التى ورد بها النهى ف مثل ذلك » 
وذلك حين كان عليه الصلاة والسلام - يُحَدّثُ عما كان يحْفَظهُ الله سبحانه ‏ به فى صغره من 
أمر الجاهلية : قال : 

« لقد رايتنى إل غلمان من قريش ننقل الحجارة لبعض ما يلعب الفلمان ٠‏ كلنا قد تعرى واخذ 
إزاره » وجعله على رقبته يحمل عليه الحجارة ؛ فإنى لأقبل معهم كذلك وأدْبر إذ لكمنى لاكم 
ما أراه لكمة وجيعة . ثم قال : شد عليك إزارك ؛ قال : فأخذته فشددته عل ؛ ثم جعلت احمل 
الحجارة على رقبتى وإزارى علٌ من بين أاصحابى" . 


وروى الحافظ البيهقى ‏ رضى الله عنه ‏ نهى رسول الله يه غلامه زيد بن حارثة وهما 
يطوفان حول الكعبة ‏ فى الجاهلية ‏ وكان حولها أصنام ‏ نهاه أن يمس صنما من أصنامها . 


إلى هذا الحد كان محمد - ود قبل النبوة ينفر من الأصنام ووثنيتها وميتدعات قومه ؛ ويأمر 
من يسمع له ببعده عنها » وكانت قريش تميز نفسها من بين العرب فى العقيدة بشيئين فوق ما لهم 
من ميزات : أنهم حَمّس(*) » وأنهم ‏ إذا حجوا لايقفون بعرفة كما يقف كل الناس ؛ ولقد كان 
الوقوف بعرفة هو العمل الصحيح ف الحج على ميراث ابى الأنبياء إبراهيم ‏ على نبينا وعليه افضل 
الصلاة والسلام » ورات قريش أنه ينبغى أن يتوفر لها امتياز عن العرب جميعا ‏ وماداموا - أى 
القرشيين ‏ من أرض حرام هى مكة ؛ فينبغى أن يقفوا يوم عرفة بأرض حرام ؛ ويما أن « عرفة » 
ليست من الأرض الحرام ٠‏ فليقفوا ب « مزدلفة » لأنها أرض حرام ؛ فكان رسول الل كَكْ بهدى 
من الله إليه ‏ يخالفهم فيقف بعرفة وهو بعد وَِ لم تعرف عنه الرسالة وماهى ‏ عند الناس ‏ إلا 
رجل من قريش ٠‏ واكثر يَأ من حجه ذاك ؛ ومن وقوفه بعرفة » وى إحدى هذه الحجات ضل بعير 
لجبيزين مظعم القرهى الصَميم ٠‏ وفق:واقف مع قومه 'يمزدلقة : فاتطلق ييحت غنه حتى :دخل 
أرض عرفة ففوجىء بمحمد كك بها ؛ فدهش واستنكر : وقال تلقائيا : هذا والل - من الحمس - 
فما شأنه هنا©) . 

ويعد : 

فهذا « قبس » من حياته 5 فى الجاهلية يبين : كيف عَصَّمَهُ الله من أمرها ؛ نقدمه بين يدى 
هذا البحث إلى اولئك الذين يتهمون محمدا 336 بهذه الكلمات لنرى شناعة التناقض , فيما يدعون 
من الفرى » وحسبنا أن نذكر قول الل - تعالى ‏ له 995 : 

< قنك بأعْيينَا 4 وتلك منزلة لم ينلها احد ؛ فهو و محفوظ ف الاولين والآخرين من قبل 
الزسالة ومن تهديها + 
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والآن لنعد إلى عناصر القصة لنناقشها فى ضوء البديهيات والاحداث من كتاب الله تعالى ؛ وسنة 
رسوله كك لنرى : ما إذا كان يمكن لشيطان أن يقعل ذلك مع رسول الل يِل . وتلك هى : 


- شيطان ألقى على لسان رسول الله وق كلاما ليس قرأنا بل وثنية . 
- قراها رسول الث فيما قرأ من قرآن من سورة النجم . 
" - تقرر بذلك فى آأذهان القرشيين الرجاء فى شفاعة الأصنام . 


ونصوغ سؤالنا - فى وضوح : 
هل يستطيع شيطان أن يلقى شيئاً على لسان رسول الل ول أو يوسوس له ؟ 
فلذر : 
روى الإهام مسلم رضى الله عنه ‏ ىق صحيحه ديسنده إلى أنس بن مالك رضى الله عنه : 
« إن رسول الش 3 أتاه جبريل - وكيد وهو يلعب مع الغلمان , فأخذه فصرعه() فشق عن 
ٍ قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ٠‏ فقال : هذا حظ حظ الشيطان منك ؛ ثم غسله فى طشت من 
ذهب يماء زمزم ثم يق » ثم أعاده فى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه « يعنى ظثئره ,(4) 
فقالوا : إن محمدا قد قتل ٠‏ فاستقبلوه وهى منتقع اللون(") 1 
وفى رواية ابن هشام : « مغمز الشيطان » . 
وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله - كليل : 
مامنكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن ؛ وقرينه من الملائكة !! 
قالوا : وإياك يارسول الله ؟ 
قال : وإياى ٠‏ لكن الله أعاننى عليه فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخيرء0") . 


وعن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى كد أن « عفريتا » من الجن تفلت البارحة(") ليقطع 
على صلاتى ٠‏ فأمكننى الله منه فأخذته » فأردت أن أربطه على سارية من سوارى المسجد حتى 
تنظروا إليه كلكم » فذكرت دعوة اخى سليمان : 

.... دَمَبْ لى ُلك لَا يكبت لأحَ من بَعْدِى »4 فرددته خاسنا”© . 


هذه الروايات مجتمعة دلالتها واضحة على أنه : 
ليس للشيطان على رسول الله يل سبيل ٠‏ وليس له فيه نصيب ٠‏ ويستحيل عليه غمز رسول 
اث كد بشىء . 
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قم هذا فزينه من الجن مسلم ل يشير إلا بقين: 
ثم لرسول الله 4 مقدرة وفرها الله تعالى له يصرع بها أى شيطان من الشياطين . 
فأنى يتأتى لشيطان ‏ بعد - أن يلقى على لسانه الشريف - 186 - شدئا . وكيف له أن يقتحم 
حصونا من صنع الله كتب ‏ سبحانه ‏ لها المنعة والوفاء . 00-7 


)3غ( انظر لابن سعد الطبقات الكبرى ٠١5/١‏ ط دار صادر بيروت ؛ وتاريخ الطبرى ؟/58” دار المعارف ‏ مصر . 
فيه راجع سيرة ابن كثير 545/١‏ ط عيسى البابى الحلبى عام ١7844‏ ها. 

(6) :تفنيى الصدن-من:791. 

(4) هذهب قريش المتشدد فى التعلق بالعقيدة الوثثية وما يصحبها من طقوس وتقاليد .. ( الخطيب ) . 

(6) راجع صحيح البخارى ‏ باب الوقوف بعرفة ٠‏ وانظر للترمذى ‏ الجامع الصحيح 771/7 ط مصطفى البابى الحلبى 
وانظن لابن حجر - قتع البارى 4١7/17‏ اط أولى بالاميرية سنة 17٠١‏ هاء 

() آنامه , 

(10) جمعه بعضه إلى بعض . 

(4) منيضتعته اخليمة ‏ التنتعدية:: 

(5) متغير اللون . 

. ه‎ ١7/4 ط عيسى البابى الحلبى ط‎ ١47 ص‎ ١ كتاب الإيمان » الحديث رقم جزء‎ «١  ملسم صحيح‎ )٠( 
. ط الميمنية‎ 4١١/١ مسند آحمد‎ )١١( 

[لذةا أى تعرض لى ل صلاتى فجاة . 

. صحيع البخارى 7 ياب التفسير  تفسير سورة ص ط الوهبية‎ )١7( 
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امع | 'لذما م8 اذ 5 الى الام لا مفلل مل المت لا ملا لا .10 


ولسحباء اتا 


0 


لفضيلة الامام الآكبرالثييخ 
عاد اخ على ماد ١‏ فوّت 


من هذه المسيرة التى تهيأت فى رحاب المسجد الحرام بمكة ؟ 

من هذا الذى احتفت به الملائكة ؟ 

من هذا الذى آلان البراق له جانيه ؟ وركع حتى امتطى ظهره مسخراً له بأمراربه؟ 

من هذا الذى اسرى به ربه من بقعة كرمها الله حيث أذن لإبراهيم وإسماعيل ‏ عليهما 

السلام ‏ بإقامة بيته المحرم : « وَإِذْ يَرْقَمٌ إِبرَاهِيمُ الْقَوَاِدَ من الينت َإسَاعِي ربا تيا ينا 

إِنَكَ أنتَ السَّمِيِعٌ الْمَلِيِمُ 74) .. وقد جعله الل قبلة للناس : « وَإِذْ جَمَلنَا الْبَيْتَ مَتَابَة لَلناس 

وَآَيْنَا 4( .. ٠:‏ وَل يَرَوَا آنا جَعَلْناَ حَرَمَا آنا وَيتَخَطَتْ الس من حَوْفِمَ 94 .. 

* ذلكم : سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أسرى به الله ليلاً من هذه البقعة 
الآمتة إلى يقعة باركها الل ... 

تلك هى المسيرة التى افتتح الله بها سورة الإسراء بقوله تعالى : « مُبْحَانَ الَذِى أَمْرّى بمَبِيمِ 
با مَنَ التجد الخرام إل التتجد الأأْصى الى ارما حوقه ريه بن آي نَمو لشم 
البِصِيرٌ 94) .. 

ذلكم : فى الذى اصطقاة ربة ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا : نايا الت إَّ 
دَمُبشِرَا وَتَذِيرًا . وَدَاعيًا إِمَ الل بِإذنو وَسرَاجًا منيرًا . وَبَقِرِ المؤمِنينَ بأنَّ لهم مَنَ فعضلا 

كير 00# 9 


# # # ا اة# 


.) ١اا/( البقرة ؛ الآية‎ ١ 
:) ١؟89.( البقرة : الآية‎ -” 
. ) "7( : الغنكبوت‎  " 
.)١( الإسراء:‎ + 

ه الأحزاب : ( هغ ‏ /7؟ ) , 


أو ضيرة نيرة جيرا جز تج مجن جرد جره جر جره جره ردجي ردجي برجي بيج يتبج جيم ونجيردمه مهي رجهو 
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بوفلا الاب لامالا مالا الاب الاب الاب لقاب لا لابلا للا ل ا ا بالقيجة امشربة رركا ا 0 را 


©» لقد كان الإسراء والمعراج مسيرة للاحتفاء بميراث النبوة الذى آل إلى خاتم الرسل محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ وبتوليته أمانة الدين كله » وبانتقال النبوة والرسالة من فرع إسحاق 
حيث كانت دعوتهم حول بيت المقدس إلى قرع إسماعيل أبى العرب وجد النبى محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ ومن ثم : فإن مسيرة الإسراء من المسجد الحزام إلى المسجد الاقصى .. 
والعروج منه إلى السموات العلا إيذان بأنه عقيدة سائدة فى الأديان السابقة وللربط بين أماكن 
العبادة فيها . 

»ه فها هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ قد مثل له الأنبياء والمرسلون السابقون عليهم 
السلام - فى ساحة المسجد الأقصى ؛ وصلى بهم إماماً . وكان فى هذه الإمامة إيماء إلى أن 
سيدنا محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ هو خاتم الأنبياء والمرسلين بعثه الله بالدين الخاتم لما 
سبقه من الاديان , وبالكتاب الجامع لاصول الديانات ومقاصدها . وبامهات الفضائل التى 
دعا إليها الانبياء من قبل ٠‏ جنيث كان كل السابقين ممهنين لهذة الزسالة |الخاتمة : ( آنا كَانَ 
مد أب أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وَلَكِن تَرَسُولَ افر وَحَاتَمَ التيِنَ وَكَانَ انه يكل عَْءِ تلي) 90# . . 

٠‏ لوليا عزنت .وق طلسي وسيل مساق الفاسفر: ومسل ري لاا 
وتشريفاً وتسرية عنه ورحمة به من المعوقات والعقبات التى اعترضت انتشار رسالته » وحفزاً 
لعزمه , وإمداداً له وإعداداً للمنهج الجديد الذى كلف به لرفعة الحياة الإنسانية . 

» ولاشك أن لهذه المسيرة ابعاداً واهدافاً فوق التشريف والتكريم ٠‏ ينبغى أن يستشفها 
المسلمون ويسيروا بها إلى غايتها ٠‏ ولعل مما توحى به أن الله قد أذن بتغيير القيادة المتمثلة فى 
الرسل بعد إذ ظلت الرسالات من الله سبحانه ‏ تتتابع فى بنى إسرائيل الذين عيثوا 
بامبانائء ٠.وجاعزها‏ يتمق فس وكرقو) ادق وَسَوهوا حقالة : ل لين َمِنَ الّذِينَ كَمَرُوا مر؟ 
بن إسرَائِيل عَلَ لِسَانِ اود وَعيسَى بن مَريَم كما عَصَوا وكَنُوا يدون . كَانوا لا يَيََاهَوْنَ 
عن تمنكر فَمَلُوهُ لبف ما كاثوا يَفْمَلُونَ 004 . 

وحكم الله عليهم بالذلة وباعوا بغضيه بما ارتكبوا من أثام «وَعْربَث لهم الل وَامَسْكَنَة” 
وبَاُوا بصب مِنَ الم ذلك امم كاثُوا يفون يآبات لف وَيََلونَ لين ؛ عبر الحَقَّ ذَلِكَ يما 
عَصّوا كركائوا يَعْتَدُونَ #(0 .. 

*ه ومن ثم فقد انتهكت المبادئء السامية التى جاء بها اولئك الرسل وشوهت معالمها ؛ فلم تعد 
صالحة لقيادة العالم : كما أن حاملى هذه المبادىء فقدوا الصلاحية بعد إذ عاثوا فى الأرض 
فساداً وقتلوا الأنبياء ؛ وكان لابد من انتزاع القيادة منهم وإسنادها إلى قوم آخرين : أقوم 
وأقدر على حمل هذه الاآمانة . 

» فإمامة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ الأنبياء والمرسلين فى بيت المقدس ليلة الإسراء إعلام 


2-- 
الاحزاب الآية ( 14٠‏ ) 
الائدة : (4لا). 
البقرة : (11) 
قير هبر نتبسجت نججد بره جب اهبرد نيج تبر نيج نج نبج سج بد تبج جيجه جرد سبيرة نير نبج هبر تبج نبج نير يبرد تيرة) 


17 


وو يي اي اي ا تت تت 


10 


للناس كافة بالتحول والانتقال بالرسالة إلى قوم وموقع آخرين : « الل" غلم حَيْْ حَيْثْ يِمَ" 
رَسَاككَة م( , 

كما أومأت مسيرة الإسراء والمغراج إلى أنها ستفرز أولئك الذين لم د يثبتوا بعدُ على الإسلام » 
حتى إذا ماتحول إلى موقع آخر تقوم فيه الدولة ؛ كانت صفوف المسلمين قد برئت من أولئك 
الذين يعبدون اث على حرف ٠‏ ولقد وضح ذلك جلياً حيث إن الرسول محمداً ‏ صلى الل عليه 
وسلم ‏ عندما يحدث مخبرا الناس جميعاً بالإسراء به إلى المسجد الأقصى وبال معراج وبما كان 
فيهما من مشاهد ازداد بعض المؤمنين بما سمع إيماناً .. ثقة منهم بصدق رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ كما اهتزت قلوب بعض آخر .. وتأرجح الإيمان لديهم .. ومنهم من زاغت 
بصائرهم , بينما انطلقت السنة المنافقين والحاقدين نيلاً من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ واستهزاء به وبخبره . 

وماحدث لم يكن ردة للدغوة وانتكاساً لها بقدر ما كان تنقية للمسلمين واستظهاراً لضعاف 
الإيمان , واستبعاداً لهم » وتثبيتاً لعقيدة المطمئن قلبه , فالإسراء والمعراج بقدر ما هو تشريف 
وتكريم لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ كان استظهاراً وإعلاماً بميثاق الله الذى 
التشسا قفيويه ا ميقعت ادا فى قوله سبحانه ( وَإذ عدا فاق لين كا يكم 
قن تاب وَحِمة جك سول مُصوَذا لمعم ل بو ولتطرة' قال زوع 
عَلَ ذَِكُمْإِصْرِى 17 ا قَالَ قَاشْهدوا وأنا مَعَكُم تمن الشَاهِدِينَ . فُمَن نَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ 
َأوْليِكَ هُم الْفَاسِقُونَ 004 . 

فكانت إمامته الانبياء والمرسلين إعلاماً لاممهم بهذا الميثاق وبوفائهم بالعهد به .. ودعوة 
لاقوامهم إلى اتباع هذا النبى الذى جاء بالرسالة الخاتمة .. 

كما توحى مسيرة الإسراء من المسجد الحرام بمكة إلى بيت المقدس ثم العروج منه إلى السماء 
إلى أن هذه البقعة يمتد إليها الإسلام ويصير اهلها حراساً لهذا المسجد الذى شرفه الله 
بصلاة الانبياء والمرسلين جميعاً بإمامة رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ كما أن هذا 
المسجد ‏ بهذه الخطى الشريفة إليه ‏ صار حرما وقبلة اتجه إليه المسلمون فى بدء الرسالة 
وإلى أن هاجر الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إلى المدينة واتخذوه قبلة فى الصلاة بأمر الله 
بياناً للتكامل بين الاديان , وأن الاعتبار للخاتم » وأن على المسلمين الحفاظ على تطهير الأرض 
التى باركها الله من الظلم والفسوق والعصيان . 

ثم توحى صلاة الجماعة هذه ؛ بأن رسالة الإسلام عامة يجتمع فى ظلها ويدين بها اقوام 
اختلفت الوانهم والسنتهم ٠‏ وق نطاقها تذوب القوميات 0 وتنصهر فق أخوة الإسلام :جما 


سود : (غ؟١)‏ 
- آل عمران )41١(‏ , (45). 


للحم 


المؤْمئُونَ و04 .. فيتساوئ فيها الناس فى الحقوق والواجبات ٠‏ اليسوا يقفون صفوفاً 

متراصة فى الصلوات ٠‏ والسبق فى ترتيب الضفوف أن سبق ف الحضور :وهم جميعاً على قدر 
متاق : 

© لقد كان إخبار رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ‏ بمشاهداته فى هذه المسيرة ضرورياً » 
ثبت به الله قلوب المؤمنين » وأتاح الوقت لتعهد ضعاف الإيمان بالرعاية ليقوى إيمانهم ويعدوا 
للمرحلة التالية التى تتكون بها الأمة وتنشا الدولة . ا 

* ولقد احدثت هذه المسيرة فى مكة نشاطاً غير عادى , وكثرت الندوات بين المتحدثين بها 
والمنكرين لها والشاكين فيها ؛ الكل يتحدث عن هذا الحدث وعن صاحبه ودغوته صلى الله 
عليه وسلم ‏ وعن القيم العليا التى جاء بها ٠‏ وذلك كان ولاشك ‏ مجالاً للحوار الذائب لآن 
حَدكاً جديداً وفريداً ل عصره قد استمعوا إليه من ذات صاحبه . 

* وإذ تمر بنا اليوم هذه الذكرى .. ويحتفل بها المسلمون فى شتى أقطارهم .. أفلا يتدبرون 
ما هم فى حاجة إليه من التكامل فيما بينهم فى السياسة والتجارة والاقتصاد : « وَتَمَاوَنُوا عَلَ 
الْبّ وَالتَقْوَى 29# .. 

* أفلا يذكرون أن لهم سمات تجمعهم , ولهم قبلة ودعائم للإسلام يلتقون عليها ؟ وينبغى أن 
يتشبثوا بها حتى يحافظوا على سلامتهم وعلى إسلامهم وعلى أرضهم وعرضهم ٠‏ فلا 
يصبحون فريسة لكل طامع .. أ 

» أفلا يذكرون القدس وأهله حماة حرمه وحراسه .. وأطفال الحجارة وأمهاتهم اللاتى يواجهن 
أولئك الذين غاضت من قلوبهم كل سمات الإنسان ؛ فانقضوا على الأطفال والنساء بكل أنواع 
الاسلحة القاتلة دون ذنب جنوه سوى وققفتهم الشجاعة دفاعاً عن الارض والعرض . 

إى ليذكر سو .. د قل نهدا اليوم - أولئّك ل ا د فلسطين » سي 
وتحريراً للارض . وإقامة لدولة فلسطين : 

« وَلؤلا دَفْم الله التامنَ بَعْضَهُم بض لَفَمَدَتِ الآَْضُ وَلكِنَ اللَّهَ ذُو قضل عَلَ 
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حديفثف 
فضبيلة إلامام الأكبرالشيخ 
جاراخق عاى جهاراك 
كبا ل عام 
١ 2‏ كم 


الى مجلة اللح- 


الجرىالحوادن 
الأستاذ: محمدعبد الهادى 


القضايا والمسائل التى تدور فى أذهان الدعاة والعاملين للإسلام كثيرة .. ومنها الشائك 
ومنها المختلف عليه .. 

ودورنا نحن فى الصحافة الإسلامية ان نساهم فى عرض هذه القضايا وتبيانها من خلال 
محاورة مع رجال الفقه والفكر والدعوة .. 

ومجلة ٠‏ المجتمع » نظمت محاورة مع اقطاب الفقه الإسلامى والعاملين فى مجال 
الدعوة .. وهى اليوم تلتقى مع رجل يجلس على مقعد ابرز مؤسسة إسلامية عرفها العالم 
« الأزهر الشريف » .. 

وفضيلة شيخ الازهر جاد الحق على جاد الحق من العلماء الأفاضل الذين يحظون 
باحترام العاملين فى مجال الدعوة وله إسهامات جيدة إل ترشيد هذه الدعوة وإسهامات 
اخرى إل محاولات النهوض بالازهر ودوره المطلوب .. ولقد كان « للمجتمع » حوار معه 
نقدمه لقارئنا العزيز .. 


المجتمع : نود أن نضع بين ايديكم سؤالا يطرحه بعض المثقفين مفاده : امازال الجامع 
الأزهر رمزا ومنارة علمية يملكها كل المسلمين .. ام أن الازهر وانشطته وجامعته صار قضية 
مصرية فحسب ؟ 

شيح الازهر : بسم الله الرحمن الرحيم . الازهر طوال عمره المديد الذى فاق الألف عام وهو 
يستقبل الطلاب من كافة أنحاء العالم الإسلامى بل من كافة انحاء العالم بوجه عام , يفد إليه 
الطلاب منذ القدم ٠‏ بل ويقيمون فى اروقته ثم ينهون دراساتهم ويعودون إلى أهليهم مبشرين 


)١(‏ تصدرها جمعية الإصلاح الاجتماعي بدولة الكويت الشقيق 
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رت تت رتت نتتندة ننتلتة تكله ننه رتدة نقد ده 2ه زد ننققة تود تلد له لله طن لدة لد تلد 3 


:"يديه يد لجع نميا بحم د :ط فَلَولا تَقَرَ من كل فرْقَةٍ قننم) طائقة” 
تَقَهُوا فى الدبن وَلِيِرُوا كَوْمَهُم إِذَا رجَمُوا نهم َلثم يرون » . . 

ل يك ا الي » ومازال بحمد اله حتى الآن يفد إليه الطلاب إما للدراسة على 
نفقاتهم الخاصة أو على شكل منح يقدمها الازمر الشريف ؛ والدراسة ليست مقصورة على 
الدراسات العالية والعليا فى الجامعة , وإنما قبل ذلك ف المعاهد الأزهرية التى تعد الطلاب 
للالتحاق بهذه الجامعة .. 

ولقد أقام الأزهر معهدا خاصا ١‏ للبعوث الإسلامية » برتاده الطلاب الوافدون لا سدما من غير 
الناطقين باللغة العربية يقيمون فل مدينة البعوث التى أنشأها الأزهر أيضا بديلا « للأروقة 
القديمة » التى كانت فى نطاق الجامع الازهر والتى لم تعد نتسع للطلاب » كما لم تعد تصلح لنظم 
الحياة المعاصرة ؛ وهو مع استقباله للطلاب فى كل مراحل الدراسة اعتبارا من المعاهد إلى الكليات 
إل الدراسة العالية والعليا يوفد علماءه أيضا إلى شعوب العالم الإسلامى للتعليم والدعوة وله آلاف 
العلماء ىق الخارج على نفقته هذا فضلا عن العلماء الذين يستوفدهم أو تستوفدهم بعض البلاد 
القادرة على سداد أجورهم .. 

على أن للأزهر نشاطا فى عدد من المراكز الإسلامية فى العالم الإسلامئ » ويين الاقليات المسلمة 
فى العالم ٠‏ وهذه المراكز لا تتبع الازهر مباشرة فى الإدارة ولكن اى مركز إسلامى فى الخارج يبدى 
رغبة فل أن يكون فيه أحد العلماء , فإن الازهر يبادر إلى إيفاد عدد من العلماء الذين يحسئون لغة 
البلد الذى فيه المركز ليقوم بتعليم الناس وتوعيتهم ونشر الثقافة الإسلامية والدعوة إلى الله .. 


© انشطة فق العالم الإسلامى 


شيخ الازهر : الازهر إنما يشارك الهيئات ذات الموارد المالية فى التوجه إلى المواطن التى تحتاج 
إلى الإغاثة لآن الأزهر ليس له موارد مالية يغيث بها الناس ف الكوارث والحوادث ولكنه يوجه 
الجهات المعنية فى مصر بالإضافة إلى الجهات الأخرى التى تخصصت أو خصصت نفسها لمثل 
هذه الأحوال ف العالم الإسلامى . ومن هنا سعى الأزهر إلى إنشاء « المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة » الذى جمع حتى الآن نحو الثلاثين من الهيئات القائمة على الدعوة والإغاثة فى 
العالم الإسلامى وباب الانتساب إليه مفتوح لكافة الهيئات التى تزاول هذا العمل بشرط أن يكون 
لها نشاط خارج البلد الذى نشات فيه مثل الهيئة الخيرية .. 


© العلماء .. والبدئة 


المجتمع : هناك من يطرح نوعا للتصنيف بين علماء الدين وذلك على اساس البيئة , 
فالعلماء الذين عاشوا وتربوا فل بيئة الريف او الصحراء ينهجون فق الراى والفتوى منهجا 
أشد من العلماء الذين تربوا فل المدن ... فما رابكم بذلك ؟ 
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شيخ الازهر : اعتقد أن هذا مر طبيعى لنشاأة الغالم اوما تلقاه من علم ولعلنا نأخذ مثلا 
بتغير الاحكام ٠‏ أو بالاصح تغير الفتوى بتغير الازمان والمواقع كما كان من الإمام الشافعى ‏ رضى 
الله غنه - حين عدل غن بعض آقواله فى العراق حين اتخذ مصر مقرا له ٠‏ وهذا يدل على أن هناك 
من الفتاوى التى بمكن أن تتغير من موقع إلى موقع لأن كثيرا من الأحكام الإسلامية ‏ كما هو 
معروف ‏ تبنى على العرف والعادة .. 


والعرف والعادة يختلفان من قطر إلى قطر بل ريما من مدينة إلى مدينة بشروطه المعروفة بعلم 
أصول الفقه , فلا ضرر إطلاقا إن كان هناك بعض المتشددين ف الفتاوى بحكم البيئة التى 
يعيشون فيها فريما يكون هذا التشدد دفعا لخطر يرونه على الفكر الإسلامى .. 


© التقليد والاتباع 


المجتمع : تثار عادة بين علماء الإسلام قضية التقليد والاتباع . الا ترى ان إنسان هذا 
العصر لا يعبا بهذه القضية , فرجل الشارع لم يعد يعرف ما إذا كان شافعيا أو حنبليا 
أو غير ذلك , فقد بدا يستقى معلوماته الدينية من المؤسسات التعليمية او من ائمة 
المساجد ... وعلماء العصر المختلفون .. غالبا ما يفتون دون الإشارة إلى المذهب . فما 
رايكم ؟ 


سيخ الازهر : يقول العلماء اللتخصصون فق أصول الفقه إن هذهب الغامى هو مذهب مفتيه ؛ 
ويقصد بالعامى الذى لا يعرف اصول المذهب ولا أدلته وأعتقد أن كل شبابنا بل جمهور المسلمين 
هم .من هذا النوع الذى لم يتخصص ولم يتفرغ لدراسة المذافب الفقهية والتعرف على مصادر 
الاحكاو فيا .. ودليق كل.<نكم الو كل مسالة هذا اهى الذاى: يماكن أل يقال له أشافعن: فى طفق 
اوامالكن. او حتفيل الذى ترس بدزاسة افقة حتفي .مق اقذافي ل الذافي. جميقا., وحرقب ماقة 
كل إمام ينتسب إليه .. 


ومن هنا فإن المقولة الاصولية التى تقول إن مذهب العامى هو مذهب مفتيه أو من افتاه » هذه 
تنطبق على جمهور المسلمين الذين لم يتأهلوا للدراسة الفقهية ٠‏ وهؤلاء إنما يتبعون فى المسائل 
التى يستفتون فيها أى عالم . يتبعون الفتوى التى سمعوها مادام العالم موضع ثقة وأهلا للعلم ' 
هذا هو المقصود أن لا يلجأ الإنسان إلا إلى عالم معروف بالعلم والتقوى والورع « فَاسألوَا آَفْلَ 
الذكر إن كْتتم لا تَعْلَّمُونَ 4 فإجابة السؤال باختصار أن جمهور المسلمين إنما هم بالنسبة 
للاحكام الشرعية يعتبرون غير دارسين وليس لهم التمذهب بمذهب معين » وإنما فى الأمور التى 
يستفتون فيها يأخذون الفتوى التى استمعوا إليها على أن هناك امورا معلومة من الدين بالضرورة 
كفرضية الصلاة والصوم والزكاة والحج لا بد لهذه الامور أن تكون معروفة عند الجميع ؛ إنما 


دقائق الامور التى تطرا للمسلم عليه أن يلجأ للفتوى فيها وان يأخذ براى من افتاه ما دام اهلا 
للقتوى دون أن يقول أنا مذهبى شافعى أى حنفى أو حنبلى أو أى مذهب أخر .. 

على أنه كان هناك من يردد بأن النص موجود وعليه فيجب على سائر المسلمين أن يتعاملوا مع 
النص ولا داعى للتمذهب بمذهب معين ما دامت الوسائل كالمد ارس وغيرها قد توافرت للمسلم .. 


هنا لابد من القول : 
من أين يتلقى المسلم العلم الفقهى ؛ هل يستطيع أى مسلم أن يلجا إلى القرآن مباشرة ليستنبط 
منه الاحكام ؟ 


وهل الذى يفعل هذا يكون قد سلك طريق الصواب ؟ 


ساضرب لك مثلاً حين يفكر إنسان فى صنع دواء من الأدوية موجود مثله ل السوق هل يستطيع 
أن يتفرغ لينشىء معملاً وياتى بالمواد الكيماوية ويصرف وقته وجهده ف التفكير لى دواء أم أنه 
يرجع إلى العلوم الصيدلية الموجودة لياخذ منها ؛ إذن إذا أردث أن أتعرف على الأحكام الشرعية 
التى اخذت من القرآن والسنة أعود إلى كتب الفقه التى درست ومارست الإطلاع عليها » وإذا 
طرا ما لم يوجد فيها فإنى اجتهد إن كنت آهل للاجتهاد , إنما الذى لم يمارس وربما لا يحفظ 
القرآن ولا يحفظ شيئاً من السنة ثم يقول أرجع إلى القرآن والسنة وهو لا يدرى أين الحكم وكيف 
يأخذه ؛ وللاجتهاد شروط ؛ كما أن لكل عمل شروطا وآهلية خاصة وهى لا تتوافر فى الجميع وإلا لما 
قال الله سبحانه توجيهاً وتعليماً : « قَلَوْلا تََرَ من كل فرق نهم طايقة لَيفقهُوا فى الدّين وَلِيْذِرُوا 
قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَمُوا إِلَيْهِمْ لمَلَهُمْ يحَذرُونَ »# هذا أمر بالتخصص ف الفقه . 


الإفقاء 


المجتمع : يقال بان مستوى الإفتاء إل العصر الحديث صار ادنى من مستوى الإفتاء إل 
العصور السابقة , فغالباً ما تكون الفتاوى الصادرة حالياً مختصرة .. كما أن كثيراً من اهل 
الإفتاء يميلون إلى الإفتاء بالاحوط دون إجهاد النفس بالبحث الشرعى عما يسهل للناس 
أمورهم من الاطر الشرعية .. فما رايكم بهذه الملاحظة ؟ 


شيخ الازهر : الاحوط حدده الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حين قال : ( الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ) الذى فيه 
الاحوط دائماً هو ما يؤول إلى الحرام , اما الامر البين على أنه حلال فيفتى بالحلال . الامر البين 
على أنه حرام فيفتى بالحرام وحين يجد المفتى الأمر يدور بين هذا وذاك فمن الاحوط له أن يفتى 
بالمنع حتى لاا يقع فى حرج الحرام وهذا هى نص الحديث . 


المجتمع : هناك نظرية إل الإفتاء يعمل بها بعض الفقهاء وتقول بالإفتاء بالاحوط أى حتى 
لو كان الدليل اقوى واصح ف الإباحة إل مسالة ما . فالافضل الإفتاء بالاحوط مثال ذلك : 


1064 - 


الآن فى العصر الحديث قيادة المراة للسيارة . إذ لم يرد نص يحرم على المراة ركوب الدابة أو 
قيادتها بل ورد ما يثبت . لكن أصحاب هذه النظرية يقولون بان الإفتاء بالإباحة يترتب 
عليه مسالة اجتماعية ودينية لذلك , فالاحوط الإفتاء بعدم جواز ركوب المراة للسيارة 
ويستند أصحاب هذا القول إلى إفتاء ام المؤمنين بعدم جواز ارتياد النساء للمساجد نظرا 
لتددل الظروف الاجتماعية وازدياد الفساد فما رايكم بهذا المنهج ؟ 


شيخ الازهر : اعتقد أن هذا المنهج يخالف ما عليه الاصول الإسلامية من قواعد الفتيا فقيادة 
المرآة للسيارة ليست من الأمور المحظورة بنص شرعى صريح ؛ والمسألة كلها فيما أرى ترجع إلى 
قدرات المرأة ‏ فليس كل امرأة لديها الاستعداد لقيادة السيارات أو تعلم هذا العمل , كما ان 
الرجال ليسوا كلهم صالحين فهذا امر من الاعمال التى تكتسب ولا مانع إطلاقاً إذا استطاعت 
المراة أن تتعلم قيادة السيارات ولديها القدرة على مواجهة صعابها ومفاجآتها فإن ذلك أمر جائز , 
إذا كان هناك عرف ف جهة ما بأن المراة لا تقود سيارة أو أن المراة لا تعمل الشىء الفلانى فهذا 
أمر قضى به العرف ولم يقض به الدين . 


لعلنا نذكر أن نساء الصحابة ف المدينة كن يذهبن إلى الحائط او الحديقة ‏ يذهبن إلى المزارع 
ويشاركن فى أعمال الزراعة ٠‏ وأذكر ان اسماء بنت ابى بكر وهى زوجة الزبيرين العوام كانت 
تذهب إلى حائط زوجها وتعمل فيه وتعود ؛ هذا هو العمل الذى كان سائداً فى ايامها . معنى هذا 
أنها كانت تزاول العمل ووجدت لديها دابة فتركيها ومزاولة العمل فى أى عمل مشروع لا يخل 
بكرامة المرأة ولا يعرضها للفساد هذا مر لا حظر عليه إطلاقاً شريطة أن يتوافق مع العرف 
السائد ولا يتعارض مع حدود الشرغ . 


© العلماء بين الإرشان والسياسة : 


المجتمع : هناك من يقول إن علماء الدين يجب ان يبقوا موجهين ومرشدين للامة 
ولا يدخلوا معترك العمل السياسى الذى يولد الخصومة فما رايكم بذلك ؟ 


شيخ الازهر : ليكن معلوماً ان الإسلام ليس فيه رجال دين . 

فالإسلام دين أصوله ومصادره مفتوحة للجميع ليس فيه كهنوت وليس فيه رهبانية ٠‏ فالعالم 
مواطن عادى فرد من المسلمين كل تخصصه أنه درس علوم الدين وتاهل للفتيا فيه أو لدراسته أو 
لتدريسه وهذا لا يحجبه إطلاقاً عن أن يمارس حياته العادية المشروعة كفرد من أفراد أمته » وهى 
الحاكم لنفسه كما يحكمها فى أى آمر آخر له أن يشتغل بالسياسة بشرط أن يتخلق بأخلاق الإسلام 
ولا يحيد عنها , فمنع العالم من الاشتغال بالسياسة اعتقد انه آمر يؤدى إلى حرمانه من حق من 
الحقوق التى يتمتع بها غيره دون مبرر مشروع . 


© هل فقد الأزهر بريقه ؟ 
المجتمع : يرى البعض ان الأزهر الشريف فقد بريقه ودوره المتكامل خلال العشرين سنة 
الآخيرة ولا سيما بعد فترة الاستقلال حيث كان له دور مشرف ايام الاستعمار الانجليزئ في 
إعداد كل ما يلزم لتعبئة الجماهير وغير ذلك. هل صحيح انه فقد بريقه ؟ 


شيخ الازهر : كانك لا تعنى بسؤالك عن مهمة الأزهر العلمية والقيام على الدعوة وإنما تعنى 
موضوع قيادته للحياة الاجتماعية فى مصر إذا كان هذا هو سؤالك فأرجى أن تراجع تغيير الحالة 
الاجتماعية . 


لقد جاء السؤال بأنه كان يعبىء الناس ضد الانجليز . 

أين هم الانجليز الآن ؟ فالحكم وطنى وكلنا مصريون » فإذن هو يدعو إلى الإصلاح ولا يدعو 
إلى ثورة على حاكم . 

الحاكم الذى كان يقاوم ليس مسلماً وليس وطنياً , اما الآن فالحكام ‏ بحمد الله مسدمون 
01 بطنيون . 

الأزهر كان يقوم بدعوة الحاكم إلى الإصلاح ايام المماليك وغيرهم والآن هو يشارك ولا ننسى ان 
الدولة الآن دولة نظامية قانونية فيها مؤسسات كل مؤسسة قائمة بالتزاماتها وتخصصاتها 
ولا ينبغى أن تطفى أو تتدخل مؤسسة على اخرى . الازهر مهمته الماضية قائم بها لكنها ى مجال 
الدعوة للإصلاح وللعدالة . 


أما الدعوة لإزالة الظلم والفساد فكان الازهر يباشرها لأنه لم تكن هناك جهة أخرى يلجا إليها 
الناس إلا الازهر , أما الآن فهناك جهات نظامية فهناك القضاء , وهناك النيابة العامة , وهناك 
مجلس الدولة ٠‏ وهناك محكمة دستورية ٠‏ وهناك مؤسسات وهناك مجلس شعب ؛ وهناك حكومة 
لها وزارات ولها 'إدارات ولها ولها ولها .. 


هذا كله لم يكن موجوداً فى الماضى وصار موجوداً الآن . 
الأزهر لم يفقد شيئاً من البريق بل الازهر توسعت نشاطاته فى مصر وق العالم كله ونسأل الله 
له المزيد . 


© التفكير والتشاؤم 


المجتمع : البعض يرى ان التفكير الدينى مشبع بالتشاؤم وينظر إلى المستقبل من نافذة 
الفتن والملاحم ويرى أنه ما من يوم ياتى إلا والذى يليه اسوا منه حسب الحديث ؛ ويرى 
إن الماضى افضل من الحاضر ومن المستقبل فإذا كان هذا صحيحاً فكيف تستطيع الامة 
الإسلامية بناء مستقبل زاهر ؟ 


3-5 


ب ©189ه 


1061 


: 0 لدم 00 
شيخ الأزهر : لا تؤخذ النصوص المحذرة من الوقوع فل الفتن والفساد على أنها نصوص 
تشاؤمية بقدر ما هى نصوص تحذر وتدعو إلى التفكير بالامور قبل غشيانها . فالنصوص التى 
توحى بأن اليوم خير من الغد هى من باب التوجيه والتحذير من تجاوز الحدود والاحكام الشرعية 
التى رسمها الله سبحانه وتعالى ؛ ولبس مهناها أن ينكب المسلمون على الماضى وأن يتركوا شئون 
حياتهم يقودها ويسيرها غيرهم بل لهم أن يعملوا فل الدنيا كما ال الأثر : « اغمل لدنياك كأنك تعيش 
أبدأ واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً » . لابد أن يجمع بين الامرين فى نطاق أحكام الإسلام . 


© الازهر والتقارب المذهبى 


المجتمع : للازهر الشريف جهود قديمة إل مسالة التقارب المذهبى بين اهل السنة وغيرهم 
من المذاهب . كيف يمكن أن نلخص ما حدث إل الماضى من التقارب ؟ وماذا يوجد إل برنامج 
الازهر الشريف حول هذه القضية ؟ 


شيخ الازهر : الازهر يدرس المذاهب الفقهية دراسة مقارنة فى الدراسات العليا فى كلية 
الشريعة إعداد! لفئة من العلماء تفهمت أصول المذاهب وفقهها لتستطيع ممارسة العمل لل الفتوى 
والتدريس بروح تتبع الدليل دون أن تتبع المذهب وهذا من باب التمحيص والتحقيق للمسائل 
الفقهية المختلف عليها , وليكن معلوماً أن المذاهب الإسلامية . ليست مذاهب مختلفة فى العقيدة أو 
ل الاصول , وإنما قد: تختلف فى طرق الاستنباط أو فى بعض الادلة التى وصلت لهذا الفقيه ولم 
تصل للآخر أو فى مناهج الاستدلال قهى أمور جميعها ليست من الامور الاساسية فى الإسلام , 
وإنما هى موضع اجتهاد . يعنى مثلاً لا يكون الخلاف فى حكم من الأحكام للهوى وللجرد 
الاختلاف . 


القرآن لما قال : « وَامْسَحُوا بِرَهُوسِكُمْ 4 اختلف الفقهاء فى قدر مسح الراس لاذا ٠‏ لأن الدليل 
نفسه يقتخى الاختلاف امسحوا برعوسكم الباء « للتبعيض » أو « للإلصاق » إلى آخر ما يعرفه 
الاأصوليون والفقهاء فالخلاف دائماً له منشأ ٠‏ إما لوجود دليل أو لان هناك أدلة مختلفة منقولة من 
السنة يبدو فيها التعارض أو لأن هناك بعض الآيات ف القرآن يبدو بينها التعارض والفقيه مهمته 
ل هذه الحالة أن يتعرف واقع الحال : وكيف يجمع بين هذه الآدلة متى كانت صحيحة فالاعتقاد 
أن مساألة الحديث عن المذهبية فى الإسلام من العوائق الفكرية أو من عوائق الاجتهاد خطا , 
وأعتقد أنه ناشىء عن عدم الدراسة الممحصة لفقه المذاهب الإسلامية . 


/, المجتمع : هل من كلمة اخيرة للشباب المسلم وللدعاة ف العالم الإسلامى ؟ 

شيخ الازهر : نصيحتى إلى الدعاة اول أن يخلصوا لله عملهم والايتسببوا فى حدوث الخلاف 
بين الناس باختلافهم فى الفتوى وبالتزامهم نمطأ معيناً فى الحديث , ونصيحتى للشباب أن ياخذوا 
احكام دينهم عن العلماء المتفقهين فل الدين لا عن غيرهم , ذلك ما أمر الله به حين قال : ط كَاسأنُوَا 
َمل الذَكْر إن كُتنُ لا تَْلَمُونَ 4 ونصيحتى أن ينشاوا على الإسلام , وان يحفظوا شيئاً من 
القران , وان يمارسوا قراءة السنة الشريفة وأن يلتزموا بآداب الإسلام . 

وأسال الله لنا ولكم التوفيق .. 

وجزاكم الله خيراً ... 

المجتمع : جزاكم الله خيراً ‏ وندعو المولى أن يحقق النصر لهذا الدين ولهذه الآمة التى 
تتكالب عليها الأمم . 


والسلام نيكم ورحمة الله ومركاته : 


سم الله معو م 
قيمة الاضتراك اسستودية 


. اربعة جذيهات وثمانون قرشاً‎ ) 4,8١ ( جمهورية مصر العربية‎ -١ 

؟' ‏ اتحان الدريد العربي الأفردقي [ بالبريد الجوي ] 00 خمسة 
وثلاثون دولاراً لو ما يعادلها 00 

"'- باقى دول العالم ( 0 ) سبعون دولاراً أو ما يعادلها . 

وتطلب راساً من قطاع الاشتراكات بمؤمسة الاهرام - شارع الجلاء ‏ القاهرة - 

ولا علاقة للاشتراكات بإدارة مجلة الازهر .. 


ظ لعتاء 
فطبياة الاماء الأأكبرالشية 
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ماراخق عاى ماراكئق 


أزطرثي ر ماوق 


0 »مزجمادىالأأخرة ١٠40(هر/اديسمبر161/5م‏ 


»ه بدا اللقاء بترحيب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بالسيد السفير .. 
ثم تحدث السيد السفير قائلاً : لقد عيننى البابا يوحنا بول الثانى سفيراً فى مصر .. 
ورايت انه من واجبى ان ازور فضيلة الإمام الأكير .. 


فضيلة الإمام الأكبر : مرة اخرى أرحب بالسيد السفير فى مصر .. و آمل أن يكون عمله 
فى مصر تعزيزاً للعلاقات بين مصر والقاتيكان 
السقير: عندما كنت فى . نيوزيلاند ٠‏ كنت اقرا عن اهمية الجامع الازهر .. واليوم 
/ اتشرف بلقاء فضيلتكم . 
50 * فضيلة الإمام الاكبر: اهلا وسهلا . 
5 * السفير : جد ان الاخوة مشتركة بين فضيلتكم وقداسة البابا .. وكلاكما يعمل من اجل 
السلام والقيم فى العالم . 
فضيلة الإمام الأكبر : الزمالة بين الاديان السماوية ينبغى ان تاخذ دورها فى تنمية 
ش' العلاقات بين كافة الشعوب ليعيش الناس فى سلام . 
0 »# السفير: وجدت فى مصر استقبالاً طيباً من السلطات ومن الشعب . 
فب © فضيلة الإمام الأكبر : ليطمئن السيد السفير بان شعب مصر .. وهو اغلبية مسلمة 
والإخوة الأقباط جميعهم يلتزمون بالدين .. ولاشك أن للدين تاثيراً كبيراً فى 


5 المعاملة .. وهذا ماسيراه مع المصريين فإنهم قوم متدينون على اختلاف دياناتهم . 
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السفير : فعلاً فقد وجدت هذه الحرارة الإنسانية بين الشعب والسلطات .. ويسرنى 
ان ارى أن السلطات المصرية تقوم بدور كبير جداً فى تحقيق السلام والعدالة ليس 
فقط فى الشرق الاوسط .. ولكن فى افريقيا ايضاً فهى تبذل مجهودات عظيمة . 
فضيلة الإمام الأكبر: هذا أمر طيب .. فالسلطات المصرية تتعامل مع الشعوب 
الأفريقية وغيرها بطريقة إنسائية .. وذلك بمساعدات مادية وغير مادية وكل ما 
تستطيع أن تقدمه من معونات . 
السفير : شىء آخر اعجبنى جدأ فى مصر .. وهو احترام جميع الديانات واحترام القيم 
الإنسانية . 
فضيلة الإمام الأكبر : هذا امر طيب .. وشكراً للسيد السفير عن استظهاره هذا , 
بسرعة ؛ بالرغم من أن حضوره إلى مصر منذ فترة قليلة . 
السفير : الرهبان والكهنة والراهبات في مصر يعملون من اجل شعب مصر دون تمييز 
بين مسلم ومسيحي . 
فضيلة الإمام الأكبر : هذا امر منتظر منهم باعتبار ان خدماتهم إنسانية دون تمييز 
بسبب اختلاف الأديان . 
فضيلة الإمام الأكبر : اين كان يعمل السيد السفير قبل حضوره إلى مصر ؟ 
السفير : كنت ممثلاً للبابا فى « نيوزيلاند ٠‏ ومسئولا عن الجزر التى تقع فى المحيط 
الهادى ؛ ونيوزيلاند عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة .. وهناك جزر تكون دويلات 
صغيرة .. ومنها من لها تبعية لفرنسا . 
فضيلة الإمام الأكبر : ما مدى العلاقات الإنسانية فى هذه الاماكن بين السكان ؟ 
السفير : هناك تصور ف العلاقات بين السكان المولدين هناك وبين الوافدين .. 
والمولدون فى الجزيرة متطرفون سياسياً . 50 
فضيلة الإمام الأكبر : هل السكان مختلفو الاديان ام يتبعون ديناً واحدا ؟ 
السفير : هناك كل السكان مسيحيون وينتمون إلى مذاهب متعددة .. 
فضيلة الإمام الأكبر : هذه معلومات طيبة وضحها السيد السفير . 

ونامل أن يكون تعيين قداسة البابا لكم سفيراً فى مصر فيه توثيق للعلاقات . 
السفير : سوف ابذل كل جهدى لتعزيز العلاقات بين مصر والقاتيكان .. واشكركم لهذا 
الاستقبال . 
فضيلة الإمام الأكبر : شكراً للسيد السفير على هذه الزيارة .. 


حضر اللمقايلة : د . مجدى حسن الاأنور 


- راجقهة وصححه الشيخ عمر البسطويسى على 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الازهر 
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استخلاف الاسان 


تك الألارض 


للد كصور: محمد عبد النعم القيىى 


قال الله تعالى : « وَإِذقَالَ رَبْكَ لملائيكحَة إن جَاعل”فى الْأَرْض خَلِيقة قَالوا ل 


ماع 2 


فيهًا 3 يَسْفِكُ الذماء و 


تحن تسبح بحنيل وَنُقيّسُ لك قال إن أغلم ما امون وعلَم آكم الأنياء 


نه نك عرضَهم حل الويكد ققان 4 ون بآستاو عَؤْلَاءِ إن كنم صَادقِينَ» . 


هذه قصة من قصص القرآن الذى ذكر 
للاعتبار » واستنباط الموعظة , وتثبيت المؤمنين » 
وخذلان غيرهم ؛ وهى دالة على نبوة محمد وَقو » 
وهو الأمى ما كان يتلو من كتاب قبل الوحى إليه 
حتى يُدّعَى أنه نقله من أساطير الأولين . 

وقوله : «إذ»ء منصوب يعامل محذوف كما 
صرح به فى موضع آخر « وَاذكرُوا إذ جََمَلكُمْ 
حُلَمَاةَ 4 وهى لا تدخل إلا على الماضى لفظأً أو 
تقديراً » كما قال : 9 وَإِذْ قَالَ مُوتى » ٠‏ فإن 
دخلت المضارع ٠‏ حولته ماضياً كما قال : « إِذْ 
تقول لِلْمُؤْمنِينَ » ٠‏ وقد تأتى للحاضر حين 
لا يكون ماض ولا مستقبل » كما قال سبحانه : 
( وَل تعمَلونَ من عَمَلٍ إلا كا عَليكُمْ شهُودا 
إِذْ تُفِيضُونَ فيه » , لأن أفعال الله أحداث فوق 
الزمن +.وكل ما يروية: الناسعن الثان :ماسم 
التاريخ ليس إلا رغوة متطايرة فوق بحر الحياة 
الإنسانية ؟ 


وقوله : « قَالَ رَبك للْمَلَائكَة 4 , لم يكن ذلك 
لاستشارتهم كما .يظن + “بل هو لتلقين الناس 
درساً يتعلمون منه كيف يدبرون شئونهم على 
الشورى التى لا غنى لهم عنها والتى هى قوام 
حياتهم ٠‏ ومحل استقرارهم., من عواصف قد 
تقتلعهم من أصولهم واقاق خنى هذه ٠‏ لكن 
شرعها للامم رحمة بهم , 9 وَآَْرُهُمْ شُورَى 
تتم 4 . 


وتلك الفقرة تدل على قصور علم الملائكة , فهم 
جاهلون بما سيكونُ ما لم يُعلمهم علام الغيوب , 
( إن جَاعِرة فى الْأَرْضِ خَلِيَة4 هو آدم وينوه 
من بعده ١‏ واعتبارهم خلفاء يعنى أن لهم رسالة 
فل تلك الحياة : لتعمير الازض بما يتيشر لهم من 
اسافيب:تعمييها +:وكائهم حملوا مهمة التكليف 
من لول اأفرهم والبسث: فيما: يجب :يهم 
للنهوض بالإنساتيّة . آهم. من البحث فيمن 
تقدمهم , اهم خلفاء الجن أم خلفاء الملائكة ام 


خلفاء اله آم يخلف بعضهم بعضاً , والذى يعنينا 
قوله سبحانه : « وَهُوَّ الذى جَمَلكُمْ حَلائفَ 
الأزض وَرَقمَ بَعْضَكُمْ فوق بض ترج 
ا و 6ت سس 11-6 و 27 
لَْلوكُمَ فيا آناكم » . « فإن رَللتم من بعد 
مَاجَاءَتَكُمْ البََآَتْ كقَاعْلَمُوا أن الله عَرِيرْ 
حَكِيم» . 

والزلة هى أن تسمع استغاثة قلب ولا تغيثه » 
والتقصير أن يدعوك الحب لتقدم نفسك محرقة 
على مذبحه فلا تقدمها . 


كَرَجَاتِ 


والذين استخلفهم اك فى أرضه, نسوا 
ها أوجبه الله عليهم . ليرقوا بالإنسانية إلى 
ما يصل بها إلى رضى الله وتحقيق ما أراده منهم 
( قَمنهم أن آمَنَّ وَمِنْهُم من كفَرَ 4 ومنهم من 
استدفأ فراش الشهوات ٠‏ وهو بارد ٠‏ واستنعم 
لحاف الملذات وفيه مناخس, وويل لمن يصافح 
الموت بيد ملوثة بالآثام , مغلولة بالشهوات ٠‏ ذاك 
يجد يد الموت » أبرد من الجليد » واقسى من 
الحديد . 


< تَالوًا أَتجْمَر إفيهًا من فيد إفيِهًا وَيَسفِكُ 
لَه وَتَحنْ تسبح ميك وَنْقيِسُ لَك 4 ليس 
هذا يعد من الملائكة اعتراضا على الك فهم 


ون مزاوراج سمه عيال 2 


وَلَابَمْصُونَ اله مَاأَمَرَمُمْ وَيَفْعَلُونَ 
مَا يُؤْمَرُونَ # وإنما هو من باب الاستفهام عن 
الحكمة التى خفيت عليهم ٠‏ وهم معصومون من 
الزلل فيما نرى ٠‏ ولا يناى العصمة جهلهم بخقايا 
الأمون . 


فالعدل شىء والإحسان شىء آخن , وفما فى 
موازين البشر غير ما هما فى ميزان الله ٠‏ وويل 
لعين القت الشمس فلم تر فيها إلا وجاق يدقئها » 
ومشعل يدلها على الطريق من هنا إلى هناك , إنها 
لعمياء وإن ابصرت الذغشة على بغد ميل » وويل 
لاذن ألفت تغريد البلابل وهى لا تسمع سوى 


نوطات متتابعة ؛ إنها لصماء وأن سمعت دبيب 
النمل تحت الثرى . 5 

أدركت الملائكة شيبًا من رسالة الإنسان 
فأحست ما يعتريه من عيوب ؛» إذ من شأن 
الخليقة أن يكون مصلحاً غير مفسبد:. ومسالاً 
يرتفع بالمحافظة على الدماء لا بسفكها . وهذا 
حق ؛ لكننا والملائكة لم نعلم كل شىء ٠‏ فالذى 
أرادوه ممثل فق الأخيار من الناس وهم قلة , 
عرفوا ربهم . وسلكوا طريقهم المستقيم » وضل 
غيرهم لتظهر القيمة لاجتهاد الروح 8 وَإن تُطِعْ 
أكثر مَن فى الأرْض يُضِلوِكَ عَن تبيل اله » . 


وأول نظرة هى اللحظة الفاصلة بين نشوة 
الحياة » ويقظتها ٠,‏ يهتدى الإنسان فيها إلى 
خالقة ٠‏ :وفى. الشعلة الأولى التى تتير. خلايا 
النقس , واول رنة سحرية على اول وتر من قيثارة 
القلب البشرى ٠‏ وأونة قصيرة تعيد على مسمع 
النفس اخبار الأيام الغابرة ٠‏ وتكشف لبصيرها 
أعمال الليالى ٠‏ وتبين لبصيرتها أعمال الوجدان » 
وتبيم مس الغلود: ق: العام الات .. 


والإفساد فى الأرض خطيئة ٠‏ تئن الجبال من 
حمل اوذارها + وسقك اقدماء كبيرة تفدل ؤوال 
الدنيا ٠‏ ومع ذلك ففى الإنسان جوانب رشحته 
لآن يكون خليفة فى الأرض ٠‏ وقد خلقه الله ليبلوه 
أى أفراده أحسن عملا ٠‏ وأنقى سريرة ؛ وأطيب 
سيرة » وإعجاب الملائكة بظاعتهم لا يناق 
عصمتهم , لأن هذا الإعجاب ورد غلى 
أعمال باعمال «ولاتنتوى 
لا التيئة4 , ط نَمل المنلمين كَالْجْرمِنَ 


فلع عار 


مَالَكُمْ كيت حَكْمُونَ 4 فلم يُدللوا على الله ' 


وسلوك المفسدين ٠‏ وق العقل السليم » أن 
المصلح أحق بأن يكرم أكشر من غيره » فأدرك 
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النتيجة » وغابت عنه وسائلها ؛ فالمسئولية التى 
حملها الإنسان هى ما رشحته للخلافة . 
بعض الأفراد آخل بها , لا يقدح فى تقرير المبدأ 
إذ المهمة تعمير الارض ٠‏ واللملائكة ذكروا 
عبادتهم ٠‏ وهم عنها لا يفترون ٠‏ ولا ينقطعون . 


بيد أن الك أضاف إلى تلك العبادة عملاً يظهر 
آأثره فى الكون ٠‏ ولا ينحصر فى التسبيح 
والتقديس , كمن يطلب ملحاً فيقدم له السكر 
وكلاهما لازم 0 فسلام لك أيها الروح الضابط 
اعنة الحياة ؛ المحجوب عنا كى لا نطمع فى رؤية 
ماهو أعظم منك , وسلام لك آيها القلب الذى 
يستطيع أن ينشد السلام » وهو مغمور 
بالمواجع ؛ وما اسخف الحياة لولا أنها تدك على 
قدرها وشرفها ببعض الأحياء ؛ الذين نراهم فى 
عالم التراب كأن مادتهم من السحب ٠‏ وانظر إلى 
قوله للملائكة : 9 إِنّ أَْلَم ما لَاتعْلَمُونَ 4 وكانه 
رجع بما يستفهمون عنه إلى العلم الذى خلت 
الملائكة منه., وكل .ماق الارض يحيا بناموس 
طبيعته » وكم نتمرد على الغيرء جاهلين اننا 
لا نتمرد إلا على أنفسنا الجاهلة » وكم تهب فى 
داخلنا عواصف تجلوما اكمد من افاق ارواحنا ٠‏ 
والذين انفتحت كوى ازواحهم » فابصروا 
أنفسهم فى كل نفس , واتصلت حياتهم بكل 
حياة ؛ وطبقوا اعمالهم على أفكارهم ؛ اولئك رسل 
الحق . وهداة البشرية إليه ؛ وفضيلة العلم هى 
ميزة الإنسان ؛ ولذا قال : ١‏ وَعَلمَّ آدم الس 
كُلّهآ 4 . وسبواء كانت الاسنماء هى الذوات أو 
الأوصاف فالمراد ما فيه تفع وخير؛ لا ما يملا 
فراغ الرعوس بما لا قيمة له , ولا يعنينا أى علم 
تعلمه آدم بقدر ما يعنينا أن الله علمه ما هو فى 
حاجة إليه ولازم لحياته ؛ وليس للملائكة شأن 3 


وكون. 


-كذا ؛: كما قال بعض المفسرين , وإنما القدر 


المشترك بين الإنسان والملك هو علم ما ينقعه ومن 
أجل ذلك قال :لمر ضَهُمْ عَلَ املايكة قَقَالَ 
نون ِأَسَاءِ عَؤْلَاءِ إن 4 صَادِقِينَ 4 » وق 
هذا إشارة إلى أن الملائكة ادعوا دعاوى 
لا يصلح لها ما استدلوا به . فهم قد استدلوا 
بالتسبيح والتهليل على غير ما اراده الله من 
الإنسان فى الأرض ٠‏ ولعل فى هذا درساً للذين 
يكتفون من الدين بالشعائر الشخصية , 
ولا يعلمون أنه يريد مع ذلك شيئاً آخر ينال 
بالتعلم والبحث . 


فالملائكة صادقون فى عبادتهم » غير مؤهلين 
لتعمير الأرض لآن ذلك ليس من مهمتهم ٠‏ فالشرط 
هنا « إن كُنثُم صَادِقِينَ 4 ليس طعناً ىق صدق 
الملائكة , بل هو بيان لهم الا يتدخلوا فيما لا علم 
لهم به , كما قال سبحانه : « ولا تف ما ليس 
ف تقو : » ومن هنا اإعترفوا ولم يستحوا أن 

:١‏ ؤلاعِلْم لَن إلا مَاعَلَّمننآ إِنَكَ أَنتَ 
87 م الحكيم 4 . والحياة وحدة شاملة تتكسر 
عليها كل المقاييس ؛: الجزئية » والفردية . 
والزمانية ٠‏ والمكانية ٠‏ ولا يجوز لنا أن تخوض 
فيما يقلل من عصمة الملائكة ؛ فقد نرى مالا يراه 
الآخرون , وقد يحسون بما لا نحس به ونشغر » 
وكم من ساعة تدب ثوانيها فى اصفاد من الهم 
والاسى , كانت دقيقة ترفرف بأجنحة من الزهو 
والطرب , والذين أدركوا بلاغة الصمت ؛ وهيبة 
السكون فى حضرة مالا يحد , لم يولدوا بعد , 
ولعل أقصى درجات المعرفة' » هى المعرفة بأن سر 
الحياة يدرك بالروح ٠؛‏ ولا يذاع باليد واللسان . 


وعقيدتنا ىق كل أمر غيبى ؛: أن نؤمن به , 
ونتكلم فيه علي قدر ها علمنا » وشعارنا 
د سُبْحَاتَكَ لَاعلمَ لآ إلا مَاعَلَمنَا > . 


بيي: وبي وي جيين' 
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وساب العزيز 


ا ./ د أادث : 4 
محمد محمد على الرماح 


قال ابن فارس فى كتاب الأفراد : 

كل ماق القران من ذكر ه البروج » فمعناه 
الكواكب إلا قوله تعالى : « وَلَوْ كتثم ؛ فى ددج 
مُكَيِدََ 4 فهى القضور الطؤال الحصينة . 

وكل ها فى القرآن الكريم من ذكر « والأسف » 
بعاد انسرد :ميهد مال : « نلا آسَهُونَا » 
فمعناه « أغضبونا » 


وكل ما فى القرآن الكريم. من ذكر «٠‏ البر 
والبحر » فالمراد بالبحر الماء وبالبر التراب 


اليابس إلا قوله تعالى : « طهر الْمَمَادُ فى الْبَرِ 


وَالْبَحْرِ © فالمراد به « البرية والعمران » . 

وكل ما فى القرآن الكريم من كلمة « بخس ٠‏ 
فمعناه النقص إلا قوله تعالى : « بِثَمَ نِبَحْسِ » 
فمعناة « حرام ». 


وكل ما فى القرآن الكريم هن «١‏ البعل » فهو 
الزوج إلا قوله تعالى : « أَنَدْمُونَ بَعْلَا 4 فمعناه 


د الصتم » 


وكل ما ف القرآن الكريم من ذكر ٠‏ البكم » 


تعالي «غنيًا د بكم وَصضُنًا 4 فى سورة الإسراء 


0 َحَدُهُمًا أَبْكَمُ 4 فى سورة النحل ؛ فالمراد به 
عدم « القدرة على الكلام مطلقا » . 


وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ «١‏ جثيا » 
فمعناه « جميعا » إلا قوله تعالى : « وَترَى كُل 
أصَر عَنَاية 4. فمعناء:: « هق حل ركبها ... 


وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « حُسْبَانًا » 
فهو « الغدد » إلا قوله تعالى : « حُسْبانا يمْنَ 
السََاءٍ 4 فى سورة الكهف فهو بمغنى 
ه العذاب » . 


وكل ماق القرآن الكريم من لفظ «حسرةاء 
فمعناه « الندامة » إلا قوله تعالي ‏ يمل انه 
ذَلكَ عَسْرَة فى لويم » قمعناه اه الحزن » 


وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ ه الدحض » 
فمعناه « الباطل ء إلا قوله تعالى : « فكان مِنَّ 
الْدْحَضينَ » فمعناه من «المقروعين » . 


سه 


كلاه كلاه كلا كلاد لاد با لام مكلا لا كلاد 
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وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ ٠‏ رجز » 
قمعناه « العذاب » إلا قوله تعالى : « وَالرّجوَ 
امج » فمعناه « الصنم » 


وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « ريب » 
فمعناه «١‏ الشك » إلا قوله تعالى: « رَيْبَ 
الَُونِ » فمعناه ٠‏ حوادث الدهر» . 


وكل ما فى القرآن الكزيم من ه الرجم + فمعتاة 
« القتل » نتيا تاي : 9 لَأرَجنكَ 4 فمعناه 
« لاشتمنك » وتجىء 9 رَجْمَا بالْمَيْبِ # يعنى 
« ظنا به ». 

وكل.ما فق القزان الكريم من لفظ ٠:‏ الزون.» 
فمعناهة ولام دمع الشرك إلا قوله تعالى : 
« منكرآ 2 من القولِ رَرُورًا » فمعناه « الكذب 
الحقيقى غير الشرك » . 


وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ ٠‏ زكاة » 
فمعناه ١‏ المال » إلا قوله تعالى : « وَحَنَانَا من دنا 
وَركاة» فمعناه « طهرة » . 

وكل ما فى القران الغزيم من لفظاء الزوخ + 
فمعناه «١‏ الميل ء» إلا قوله تعالى : « وَإِذ رَاعْتِ 
الأبَصَار » فمعناه ه شخصت » . 


وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « سخر» 
فمعناه ه الاستهزاء » إلا قوله تعالى : « سَّخْرِيًا 4 
ق) سورة الزخرف: فمعناه ٠‏ التسخدير» 
والاستخدام . 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « سكينة » 
فمعناه « الطمأنينة » إلا التى فى قوله تعالى : 
« فيد سَكِيئك مّن رَّبَكُمْ 4 فى سورة البقرة فى 
قصة طالوت فمعناه ٠‏ شىء كراس الهرة له 
جناحان » . 
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وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ « سعيرء» 
فمعناه « النار والوقود » إلا فى قوله تعالى : ١‏ فى 
صَلَالِ وَسَمُّرٍ 4 فمعناه «١‏ العناء والمشقة » . 


وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « شيطان » 
فمعناه « إبليس وجنوده » إلا فى قوله تعالى : 
« وإذا خلوًا إل صَيَاطينهِمْ 4 فمعناه « قرناؤهم 
من الإنس » . 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ : ه أصحاب 
النار » قمعناه ه اهلها » إلا فى قوله تعالى : « وَتَا 
جَعَلنََ أَصْحَاتَ لتر إلا مَلائكة 4 فمعناه 
دخزنتها» . 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « صلاة » 
فمعثاه «عبادة ورحمة» إلا قوله تعالى : 


ع سح عل 


« وَصَلوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ » فمعناه « الأفاكن » جمع 
مكان. 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « عذاب ء 
فمعناه « التعذيب » إلا فى قوله تعالى : « وَلبَشْهَدْ 
عَدَابه » فمعناه « الضرب » . 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ ه قنوت » 
فمعناه ١‏ الطاعة » إلا فى قوله تعالى َه كل لَه 
انون » فمعناه « مقرون » . 

وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ ٠‏ كنزء 
فمعناه « المال » إلا فى قوله تغالى :ا( وَكَانَ تَنَهُ 
كنز َي . فمعناه::««صحيفة “علم »': 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « مصباح » 
فيه كوكب إلا فى قوله تعالى  :‏ كامَا كَوكَث 
تُرّىٌ 4 فمعناه « السراج , . 

وكل « نكاح » فيه « تزوج » إلا فى قوله تعالى : 
9 حَيَ إِذَا بَلَعُوا اليَكَاحَ 4 فمعناه « الحلم » . 

وكل ها فل القرآن الكريم من لفظ ٠‏ نبا » 
فمعتاه ه الخبر » إلا فى قوله تعالى : « فَعَمِيَتْ 
عَلَيْهِمْ الْأتََاءُ 4 فمعناه « الحجج القاطعة . . 


وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ « ورود » 


فمعناه « الدخول » إلا فى قوله تعالى : 9 وا قَرَ 
اه ملعن #المنطاة «فتهم عليه تيلم يط 
وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ «١‏ لا يُكَلِفْ 
الل تفْساآ إِلَّا وسْمَهَا 4 فالمراد منه « العمل » ٠‏ إلا 
التى فى سورة الطلاق فالمراد منه « النفقة » . 
وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ « يأس » 
فمعناه « القنوط » أو فيه « القنوط » إلا فى قوله 
تعالى : « أَفلَمْ يتس الذينَ آمَنوا 4 فى سورة 
الرعد قمعتاة « العلم ». 
وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ «ه صبرء 
فمعناه « محمود ‏ إلا قوله تعالى : ولولا آن 
صَبَْنَا عََيَِا 4 وط اضرروا عَلَ آطََكُمْ م . 
وكل ها فى القرآن الكريم من لفظ « صوم » 
فمعناه « العبادة » إلا فى قوله تعالى : « إِنٌّ 
ندَرْتُ لِلرّحْنَ صَوْماً 4 فمعناه « الصمت عن 


الكلا 

وكل ما فى القرآن الكريم من لفظ ٠‏ الظلمات 
والنور » فمعناه « الكقرٍ والإيمان » إلا فى قوله 
تعالى : ظ وَجَمَلَ الظُلّاتِ وَالتُورَ# فى سورة 
الأنعام قالمراد به « ظلمة الليل ونور النهار» . 

وكل ما ف القرآن الكريم من لفظ ٠‏ الإنفاق » 
فجيثاة < الضدقة القريكنة يفيها 91:2 3 'قوله 
تعالى : « فَآنُوا الَدِينَ دَعَبَتْ أَرْوَاجهُم مَفْلَ مَا 
أنقَقُوا 4 فمعناه ٠‏ المهرء . 

وقال الدانى : كل ما فى القرآن الكريم من 
الحضور » فهو بالضاد إلا فى قوله تعالى 


ل عَيَشِيم اللْحْتَِر» فهو بالظاء . 

وقال ابن خالويه : لا يوجن فى القران الكريم 
لفظ « بعد » بمعتى « قبل » إلا حرف واحد فى 
قوله تعالى : « ولقد كَتَبْنآ فى الرَّبُور من بَعْدِ 
الذَكْرِ © فبعد هنا بمعنى « قبل » » ونظيره فى 
سورة النازعات ف قوله تعالى : « وَالآَرْض بعد 
ذَلِكَ دَحَاهَا » . 

قال آبى موسى فى كتاب المغيث : معناه « هنا 


قبل » لأن الله تبارك وتعالى خلق الأرض ف يومين 


ثم استوى إلى السماء . فعلى هذا خلق الأرض 


قيل خلق السَماء . اقد تعزهن النبى.- صل الله 
عليه وسلم - والصحابة - رضوان الله عليهم - 
والتابعون لشىء من هذا النوع . فأخرج الإمام 
أحمد فى « مسنده » وابن أبى حاتم وغيرهما من 
طريق دارج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد 
الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : كل حرف فى القرآن الكريم يذكر فيه 
« القنوت » فهو « الطاعة » هذا إسناده جيد 
وابن حبان يصححه . 

وأخرج ابن أبى حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : كل شىء ف القرآن « آليم » فهو 
« الموجع » . وأخرج من طريق على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس قال : كل شىء فى القرآن « قتل » 
فهو ه لعن » خرج من طريق الضحاك عن ابن 
غباس قال + كل شئء فى كتاب الله من ٠‏ الرجز » 
يعنى «١‏ العذاب ». 

وقال الفريابى حدثنا قيس عن عمار الذهبى 
عن سنعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كل 
« تسبيح فى القرآان صلاة » . وكل « سلطان » فى 
القرآن دحجة». 

واخرج ابن آبى حاتم من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : كل شىء فى القرآن « الدين » فهو 
ه الحساب > . واخرج ابن الانبارئ ق كتاب 
« الوقف والانتداء » من طريق السدىئى عن أبى 
مالك عن ابن غباس قال : كل ه ريب شك » إلا 
مكانا واععدا ق ستورة الطون +« ريب الثون +معتاة 
« حوادث الأمور » . 

وأخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أَبِىّ ابن كعب 
قال : كل شىء فى القرآن من « الرياح » فهى 
« رحمة » . وكل شىء فيه من « الريح » فهى 
555-05 

نسأل الله أن ينفعنا بالقرآن الكركيم وان 
يعطينا بكل حرف عشر حسنات كما قال رسول 
الأنام وأن يجعله شاهدا! لنا لا شاهدا علينا إنه 
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1 ْسمَاء 
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يسسلل 


ع 


ومشاهردالتكري للنجى المرم 


إ صا الله عليه وسام 


1 للاستاة حسن فرون 


قال تعالى : 


١‏ سحاد الى أسرَى يعدا من لج ارام قا 
آيَابنا إِنَّهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِرُ 4 ١‏ الآية(١)من‏ سورة الإب 


وقال تعالى : 


3 « نار عَلَ مَا يَرَى . وَلَعَدَ رَآه نرْلَة أخَرَى(2 . عند ب 
<< _,يَعْمَى السِنْرَة مَا يَفْتَى . مَارَامَ الَْصَرٌ وَمَا طَفَى . لَقَدْ 


18-7 من سورة النجم , . 


هؤلاء الآيات الكريمات يدور حولهن الحديث 
والبحث فى الإسراء والمعراج ؛ ولقد أطال السلف 
الصالح فى تحقيق ما جرى فق ليلة الإسراء 
والمعراج ٠‏ وتبعهم الخلف بإحسان يستعرضوز 
ماقدمه الآباء ٠‏ ويسترشدون برواياتهم لأحاديث 
النبي محمد _صلى الله عليه وسلم - عن 
أصحابه ٠‏ والآيات القرانية واضحة الدلالة 
وهادية إلى سواء السبيل, ولاسيما آية 


الإسراء ؛ وأنا لا أحب ان ادخل فى الروايات التى 
تدور حول رحلة المختار إلى القدس حيث المسجد 
الأقصى ولا أحب أن أقلب ماذكروه حيث عروج 
النبي بصحبة جبريل إلى السموات العلى . 
فيكفينى أن أذكر بعض المشاهد التى نال فيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ تكريمه من 
ربه الذى أرسله للناس هادياً وبشيراً وسراجاً 
1 


“01 (١)نزلة‏ أخرى - راى النبى جبريل مزتين مرة تحت سماء 


1 هكة, ومرة حين غرج به إلى السماء لى صورته الملائكية . 


5 بجو يسول ب موا وسبوو ا بصا جا ومسو ووو حوزن يسجزق سحو بجوو سرون سيا ع سيور سور بور عساواء ب جد سللاورء 4ع 
+ و جر بر اج بي يسيج بجر تي برشي بمج يجنم جد رده جد رسج يجش وج بجر ب 


وآية الإساة تن مَظهق الرحلة تن 
بافحم الألفاظ المناسبة مع الإيجاز الدال على 
المغنى . 


والبدء ب « سبحان » الثى تفيد تنزيه الله من 
كل سوء نَدّل على العمل العظيم الذى لا يقدر 
عليه إلا الله عز وجل وهو الإسراء « بعيده » 
محمد جسداً وروحاً ٠‏ ومع أن ( بعبده ) دالة على 
شخصية محمد إلا آنها أيضاً - كما قال 
العلماء ‏ : لو كان للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
اسم أشرف منه لسماه به ف تلك الحالة العلية , 
قال الشاعر : 


يا قوم قلبى عند زهراء 
يعرقه السامع والرائى 
لا تدعنى إلا بيا عبدها 


والرحلة فى الآية : تبدا من المسجد الحرام 
بمكة وتتتقى. إلى المتنجد الأقفى بالقدس ابأرهن 
الانبياء :ووسيلة الانتقال ٠‏ النراق ؛ وه كالبرق 
ق الشرعة كما رذق عليه امه والصاعي فى 
الرحلة الملك العظيم جبريل عليه السلام » وفوق 
هذا كله عناية الله تحرسه . فهو الذى أسرى به 
ليكرمه ويشرع له . 


إلا من كتب عليه الشقاء . 


واستأنف الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
وَصَعيه: الزيملة الاخري: إلى: النسدوات الع 
ليحظى بلقاء ربه ويلقى التكريم أل كل سماء : 
من الأنبياء والمرسلين وأولهم أبوه آدم وآخرهم 
أبوه إبراهيم عليهما السلام . 


لقد جاء ذلك التكريم العظيم عقب ما لقيه من 
كل معتد أثيم ؛ حين ضاقت عليه مكة بما رحبت 


يريبير نيزن بره جب بير رجنير عيابي 


كش قلق مكلوقا طلا خش يق لقي لاووظة وطخ قل مط وشا واو ا 


بعد وفاة 'الزوج الحانية خديجة ‏ رضى الل عنها - 
ووفاة العم الحبيب أبى طالب ٠‏ فقد تجرات 
قريش عليه فلجأ إلى الطائف لعله يجد من 
أشرافها رجالا يؤمنون برسالة ربه وينصرونه على 
مخالفيه ٠‏ فلقى فى الطائف ما لم يلقه فى مكة من 
إيذاء واعتداء » فقد أغرى اشراف الطائف 
سفهاءهم وعبيدهم إن وقفوا له سماطين يضربونه 
بالحجارة حتى دهيت قدماه . فكان أن لجأ لحائط 
( بستان ) لعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة » وهما 
فيه ينظران إلية » وبلغ هول مااصابه قلب 
صاحبى الحائط فتحركت له رحمهما ( التبى 
والأخوان من بنى عبد مئاف ) فلما اطمأن داخل 
اليستان قال دعاءه المشهور ٠‏ وكان بصحبته على 
الرواية الصحيحة مولاه « زيد بن حارثة » ونص 
الدعاء : 


« اللهم إليك اشكو ضعف قوتى . وقلة 
حيلتى . وهوانى على الناس يارحم 
الراحمين ؛ انت رب المستضعفين وانت ربى » 
إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى عدو 
ملكته امرى ؟ إن لم يكن بك علنّ غضب فلا 
أبالى , ولكن عافيتك هى اوسع لى . اعوذ بنور 
وجهك الذى اشرقت له الظلماث . وصلح عليه 
امر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك او 
يحل عل سخطك ؛ لك العتبى حتى ترضى : 
ولا حول ولاقوة إلابك ». 

ثم رجع إلى مكة بعد أحداث فدخلها بجوار 
أحد بنى عبد متناف « المطعم بن عدى ». 

فالك عز وجل أسرى به وعرج بشخصه ليرى 
مكانته والاعتراف بنبوته من ملا خير من ملثه 
الأرضى:. 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية فى كتابه « زاد 


متب 


00 جر بترتت ةج ورج ردس ري سبج عردم ع 1 
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المعاد ىق هدى خير العباد » بعد حديثه عن 
الإسراء : ثم عرج يه تلك الليلة من بيت المقدس 
إلى السماء الدنيا فاستفتم له جبزائيل ففتح لله 
فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به 
ورد عليه السلام » وأقر بنبوته ؛ واراه الله أرواح 
السعداء عن يمينه وارواح الأشقياء عن يساره . 


ثم عرج .به إلى السماء الثانية فاستفتح له 
فقرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم 
فلقيهما وسلم عليهما فردا عليه ورحبا به » وأقرا 


ثم عرج به إلى السماء الثالثة فراى فيها 
يوسف فسلم عليه فرد عليه ورحب به وآقر 


ثم عرج به إلى السماء الرابعة فراى فيها 
إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته ( وأكثر 
الرواة يذكرون عند إدريس قوله تعالى : 
وَرَفَعْناهُ مَكَانَا عَلِيًا 4. 


ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها 
هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به واقر 


ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقى فيها 
موسى بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته ٠‏ فلما جاوزه بكى موسى فقيل له : 
مايبكيك ؟ فقال : ابكى ؛ لأآن غلاما بعث من 
بعدى يدخل الجنة من أمته اكثر مما يدخلها من 


وأنا فى نفسى شىء من بكاء موسى ووصفه 
محمداً بأنه غلام ؛ لآن هذا لا يليق بالانبياء » 


-4ك15-ه 


وكان النبى محمد صل الله عليه وسلم ‏ ينهى 
أصحابه عن تفضيله على غيره من الاأثبياء 
والمرسلين ٠‏ وإن كان الله من حقه أن يفضل 
بعض الانبياء على بعض قال تعالى : « يَلْكَ 


الله قشنا يَمْضَهُمْ على بض .. 4 . 


ونعود إلى الرحلة .. ثم عرج يه إلى السماء 
السابعة فلقى فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به 
وأقر بنبوته » ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع له 
البيت المعمور . ( والبيت المعمور فى السماء يقابله 
فى الأرض البيت المزور فى مكة ‏ الكعية ) . 


ثم عرج به إلى الجبار - جل جلاله - فأوحى 
إلى عبده ماأوحى وفرض عليه خمسين صلاة ىق 
اليوم والليلة فرجع حتى مر على موسى فقال له : 
« بم أمرث ؟ قال : بخمسين صلاة . قال : إن 
أمتك لااتطيق ذلك فارجع إلى ريك فاساله 
التخفيف الامتك + فالتقث إن جبريل 'كانة 
يستشيره فى ذلك فأشار أن نَعَمْ إن شئت ؛ فعلا 
به جبرائيل حتى لقى به الجبار ‏ تبارك وتعالى - 
هذا لفظ البخارى فى بعض الطرق » فوضع عنه 
عفرًا اقم آقول-حتى مر بحوسن <فالميربهغانال:: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ٠‏ فلم يزل يتردد 
بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها خمساً , 
فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف ؛ فقال 
له : قد استحييت من ربى ولكنى ارضى 
وأسلم » : فلما بعد نادى مناد : 
فريضتى وخففت عن عبادى : ( فهى خمس 
وأاجرها آجر خمسين صلاة ؛ كما جاء فى بعض 
الروايات ) . 


وانت ترى فى كل ما سجلناه أثقا ان النبى 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ لقى التكريم من 
الأنبياء والإقرار بنبوته , ثم كان التكريم الأكبر 
أن الله خاطبه وفرض عليه الصلوات الخمس 
فأين الارض ومن عليها من تكريم الله وانبيائه , 


قد أمضيت 


وكان الختام أن الأنبياء نزلوا معه إلى المسجد 
الأقصى قصلى بهم إمامأ » كان هذا عطفاً من الك 
ورفعا لمكانة خاتم الأنبياء والمرسلين ليثبت 
فؤاده . ويقوى همته فيستائف الدعوة والجهاد 
فى سبيلها ؛ وقد كان . 


ويفهم من هذه الرواية أن النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ تلقى فريضة الصلوات الخمس 
من ربه يسمعه ويستجيب له » وبهذا يدخل مع 
الانبياء الذين كلمهم : « يبَلْكَ الرّسُلٌ فَضّلنا 
َنشَهُم عل نض" تنكم تن كلم لذا» 


د ”55 - البقرة » : 


فموسى كليم الله ٠‏ وآدم كلمه الله وق ليلة 
الإسراء والمعراج كلم الله محمداً صل الك 
عليهم جميعاً ‏ . 


قال الرواة : « وسثل النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : هل رأيت ربك ؟ قال : رأيت نهرا 
ورأيت وراء النهر حجابا » ورأيت وراء الحجاب 
نوراً لم آر خيره هكذا يروى عن أبى العالية » . 


قال ابن كثير : «١‏ ذلك غريب جداً » وفذا 
موضوع لا أميل إلى الخوض فيه , ولكنى أساير 
السلف فى ذكره » واعتقد أننا سنرى الله ىق 
الآجلة . 


وما من شك فى أن الإسراء والمعراج كانا قوة 
تضاف إلى قوته فى تبليغ الرسالة وعزيمة تشد 
من عزيمته ليجابه عتاة قريش وشياطين العرب » 
فلقد كرمه الله غاية الإكرام واراه من آياته 
الكيرى أموراً عظاما فتحت عينيه على قوته وغلى 
مكانته . 


يقول اين هشام فى « السيرة النبوية » متحدثاً 
عن عودته راويا عن ثقاته .. قلما أصبح غدا على 
قريش ‏ فق أنديتها ‏ فأخبرهم الخبر » فقال أكثر 


الناس : هذا واثك الآمر العجيب ‏ البين : والله 
إن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مذبرة : 
وشهرا مقبلة ؛ أفيذهب ذلك محمد ف ليلة واحدة 
ويرجع إلى مكة ؟ قال : فارتد كثير من كان 
أسلم , وذهب الناس إلى أبى بكر فقالوا له : هل 
لك ياأبابكر فى صاحبك ٠‏ يزعم أنه قد جاء هذه 
الليلة بيت المقدس وصلى فيه ورجع إلى مكة ؟ 

فقال. لهم البووكن: ' إتكم تكذيون اخلية:. 


فقالوا : بلى هاهو ذاك ف المسجد يحدث به الناس 
يعجبكم من ذلك ؟ فى الله إنه ليخبرنى أن الخبر 
لياتيه من السماء إلى الارض ف ساعة من ليل أو 
نهار فأصدقه ؛ فهذا أبعد مما تعجبون منه . ثم 
أقبل حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . فقال : يانبى الله » أحدثت همؤلاء القوم 
أنك جِئّت بيت المقدس هذه الليلة ؟ قال : نعم . 


قال : يانبى الله قصقه له . فجغل رسول الله 
يُصْتَقة الفا وككما كتف له 'هتيثاً منه: قال 
صدقت ٠‏ اشهد انك وسول الله . حتى إذا انتهئ 
من وصفه قال له : وانت ياابابكر الصديق » 
قَيَوْمَتك ستماها الحتديق . 


قال الحسن : وأنزل الله تغالى فيمن ارتد عن 
إسلامه لذلك : « وما جَمَلْنَا الرؤْيًا التى أَرَيْنَاكَ إل 
نه لاس وَالشّجَرَة الملعُوتة فى الْفْرْآن وَنُحَوَفْهُمْ 
قا يَرِيدُهُمْ إل ظفيآنا كَبيرَا» « الإسراء ١‏ . . 

« والرؤيا » هنا تفيد الرؤية البصرية ؛ فالكلمة 
تستغمل فى الأمرين الرؤية التصترية: والرؤيا 
المنامية ٠‏ واللغويون يعرفون ذلك ٠‏ ورواية آم 
هانىء بنت أبى طالب تعطيك صورة لشجاعة 
الوسول وتصدية اقري ليخيرهم .شين الإسراة 


سا 
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فقد أخذت بطرف ردائه لتمنعه من لقاء قريش 
خوفاً عليه من تكذيبهم وايذائهم , ولكنه خرج 
إليهم وحدثهم واخبرهم بحال قافلة لهم راجعة 
من الشام ومارآه من إبلها ومائها ووقت وصولها 
مخالفة الصدق , وياعوا بالمقت لنفورهم 
وعنادهم . 

ومما دونه ابن هشام فى « السيرة » حديث 
أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ لما دخل السماء الدتيا وراى آبا 
البشر آدم وقد ذكرت ذلك فيما مضى يقول الرسول 
- صل الله عليه وسلم ‏ : ه ثم رآيت رجالا لهم 


مشافر كمشافر الإبل فى يديهم قطع من نار 


كالانهار يقذفونها فى أفواههم فتخرج من 
أدبارهم . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
هؤلاء آكلة أموال اليتامى ظلما . ثم رأيت رجالا 
لهم بطون لم آر مثلها قط بسبيل!") آل فرعون 
يمرون عليهم كالإبل المهيومة(") حين يعرضون 
على النار يطئونهم لا يقدرون على أن يتحولوا من 
مكانهم ذلك . فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : 
هؤلاء أكلة الربا . 


قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم ثمين 
نليب ٠‏ [ق جنبه لسغت منتن: + ياكلون من الغث 
للنتن . ويتركون الثمين الطيب . قلت : من هؤلاء 
ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون مااحل الله 
لهم من التنماء.. ويتفيون إلى ماحرم :آله عليهم 


قال : ثم رأيت نساء معلقات بثديهن ٠‏ فقلت : 
من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتى أدخلن 
على الرجال من ليس من أولادهم . 


( ؟ ) آل فرعون أشد الناس عذابا يوم القيائة بنص القران 
الكريم . 


اه 


إفى كثير مما شاهد ورأى حدث ونصح 
أصحابه » وسترئى لل مستقبل الدعوة أن 
ماحدثهم به ينص عليه فى تشريعه . 

وعلماؤنا قالوا : إن الإسراء حدث قبل الهجرة 

وبعضهم قال : إنها كانت قبل الهجرة إلى 
يثرب بستة عشر شهراً » وأنا اميل إلى الراى 
الأخير , فلقد كانت الأشهر والايام التى اعقبت 
الإسراء والمعراج » حافلة بنشاط الدعوة 
والاتضال بيثرب التى هاجن إليها أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ للإسلام دارا وقرارا 
فهى المدينة الأولى التى فتحت بالقران . 

وللإسراء والمعراج منزلة فل دار الإسلام على 
توالى العصور . والاحتفال بتلك الليلة التاريخية 
بتلاوة القرآن ودراسة تاريخ الدعوة فى غهد 
صاحب الرسالة من ميزات المؤمنين الصادقين . 

وقد جعل السلف الصالح ليلة السابغ 
والعشرين من رجب هى ليلة الاحتفال والبهجة 
وتبادل التهنئات . 


وقد عنى بالحديث عنها ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم الجوزية . 

يقول إن القيم ف ٠‏ زاد .الميغاد » موازناً بين 
ليلة الإسراء وليلة القدر : 

« وقد قال بعض الناس إن ليلة الإسراء فى حق 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفضل من ليلة 
القدر وليلة القدربالنسبة إلى الامة أفضل من ليلة 
الإسراء , فهذه الليلة فى حق الأمة أفضل لهم 
وليثة''الإشراء اق حق رسول انه اقضل :له »:: 

اما المسلمون فيلفهم فضل الليلتين ٠‏ برداثه 
وينعمون بذكرياتهما وينالون فيهما رضا الله 
بتوفيقهم للعمل الصالح » وحب الله ورسوله . 

وال ولى التوفيق .. 


(؟) المهيومة : العطاش . 
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فى شوال من السنة العاشرة للبعثة وبعد موت 
أبى طالب عم الرسول و الذى كان يدافع 
عنه ٠‏ وبعد موت خديجة التى كانت تسليه عن 
إيذاء قريش ؛ فى هذه السنة ويعد هذين الحدثين 
المؤللين توجه و3 إلى الطائف رجاء أن ينصروه 
ويعزروه فعمد إلى ثلاثة نفر من ثقيف أخوه 
ووبسادة. وهم : عبد ياليل وحبيب ومسعود وكلهم 
بنى عمروى بن عمير . 
فجلس إليهم رسول الله وك ودعاهم إلى الله 
وكلمهم بأنه جاء ليعينوه على نشر الدعوة 
الإسلامية ومناصرته على المخالفين عن قريش 
والعرب فقال أحدهم : أما وجد الله أحدا يرسله 
غيرك ؟ 


لابب ب يبب بيب سس 


)١(‏ رواه البخاري 


أززقد* رتفت ره زود ارط تند رد 2د معدذفلى لتقم رطضي جرد رض تن تند تاد تند : 


إلى المسجد الأقتصما 


دلأاستاذ الدكتور السيد شقى الدين 


وقال ثان : والله لا اكلمك أبدا لئن كنت 
رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن 
أرد عليك الكلام » ولثن كنت تكذب على الله فما 
ينبغى لى أن آكلمك . وقال ثالث : نحن نؤيدك إن 
كان الله أرسلك . 

فقام رسول الله وك وقد يئس من تصرف 


ثقيف وانطلق وهو مهموم .. ولم تكتف ثقيف 
بردفا وإثما ارسلت أل آثن النيى سنفهايها 
وعبيدها يسيونه ويصيحون به . لقد ضاقت ىق 
وجهه مسألك الأرض ولكنه لم يكد يطمئن حتى 
رفع يديه إلى السماء ودعا بدعاء رقيق ضارع 
جاء فيه «١‏ اللهم إليك اشكى ضعف قوتى وقلة 
حيلتى وهواتى على الناس ياارحم الراحمين(١)‏ 


8 ج12 ج12 جع جع ج29 جع جع ج19 جع جه جع جع جود جه1 جور جم2 جه جه جه جر 
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قفل رسول الله وق راجعا إلى مكة حتى إذا 
وصل إلى موضع بين مكة والطائف يقال له « قرن 
ثعالب » رفع رأسه إلى السماء » يقول ويك : فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتنى فإذا فيها جبريل فقال : 
إن الله قد سمع قول قومك لك ٠؛‏ وماردوا به عليك 
وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت 
فيهم . ثم تقدم ملك الجبال فقال .. السلام عليك 
يارسول الله أنا طوع أمرك فأمر يما شئُت » إن 
شئّت أن أطبق عليهم جبلى مكة : أبوقيس 
وقعيقعان » فعلت ما تأمرنى به . فقال يق : 
لا تفعل بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا . 5) 

أرأيت إلى جبروت آهل الطائف وسوء أدبهم 0 
ثم انظر إلى النبى وَلِ إلى من توجه فى محنته 
وكيف كانت ضراعته فى وقت العسرة . 

إن المحنة لم تخرجه عن طبيعته السمحة 
الرضية ٠‏ إنه لا يطلب إلا رضا الله ٠‏ وانظر إلى 
الملا الأعلى وقد تحرك لإنقاذ حياة رسول الله كلد 
وآتاه الصوت من جانب السماء ولكن تدبر أيضنا 
العفو عند المقدرة والسماحة عند الغضب اليس 
الرعوف الرحيم ؟ 


من المسجد الحرام 

إلى المسجد الاقصى 
قال رسول الله وق : « بينما انا نائم ى الحجر 
إذ جاعنى جبريل فهمزنى بقدمه فجلست فلم آر 
شيئا فعدت إلى مضجعى فجاء ف الثانية فهمزنى 
بقدمه فجلست فلم ار شيئا » فجاعنى الثالثة 


فهمزنى بقدمه فجلست فأخذ بعضدى فقمت معه 
فخرج بى إلى باب المسجد فإذا دابة بيضاء بين 
البغل والحمار فى فخذيه جناحان يدفع بهما 
رجليه ويضع يده فى منتهى طرفه9) . 

وهذه الدابة هى البراق التى كانت تحمل 
الانبياء قبل محمد كي . يقول عليه السلام : 
« فلما دنوت هنه لأركبه شمس فلم يستقر ولم 
يمكننى من الركوب فوضنع جبريل يده على مفرقته 
ثم قال له : الا تستحى يابراق مما تصنع !؟ 
فوالله ما ركبك عبد لله قبل محمد أكرم على الله 
من هذا النبى .. فاستحيا البراق ثم قر حتى 
ركبه 35 .. ومضى رسول الله يخ ومضى جبريل 
معه حتى انتهى به إلى بيت المقدس فوجد فيه 
إبراهيم وموسى وعيسى ف نفر من الأنبياء فأمهم 
رسول الله وق فصلى بهم ثم أتى بإتاءين فى 
أحدهما خمر وق الآخر لبن » فأخذ رسول 
الك كه إناء اللبن فقال ,له جبريل : هديت 
للفطرة » وهديت أمتك يا محمد وحرمت عليكم 
الخمر(» . 

وشهدت الرحلة لقاء عظيما حيت: التقى محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بأنبياء الله صلوات 
الله وسلامه عليهم » يقول 5 ثم عرج بى إلى 
السماء الدنيا ؛ فاستفتح جبريل فقيل له من 
أنت ؟ قال جبريل قيل : ومن معك قال : محمد , 
قيل أو قد أرسل إليه , ففتح لنا فإذا أنا بآدم 
فرحب بى ودعا لى بالخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتع 
جبريل ؛ فقيل له : من أنت ؟ قال : جبريل : 
قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ؛ قيل : أو قد 
ارسل إليه ؟ قال : قد ارسل إليه ففتح لنا فإذا 
أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى فرحبا بى ودعوا لى 
بكتر .. 


(؟) نواه البخاري 
2( رواء البخاري 
(4) رواه البخاري 


- اكد 


ثم عرج بنا إلى السماء الثالئثة فاستفتح 
جبريل فقيل له من أنت قال : جبريل ٠‏ قيل ومن 
قإذا هو بيوسف عليه السلام وإذا هو قد اعطى 
شطر الحسن فرحب بى ودعا لى بالخير . 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح 
جبريل فقيل من أنت ؟ قال : جبريل + فقيل : 
ومن معك ؟ قال : محمد . فقيل : أو قد أرسل 
إليه » قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا هو 
بإدريس ٠‏ فرحب بى ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح 
جبريل ؛ فقيل : من أنت ؟ :قال : جبريل ٠:‏ فقيل : 
ومن معك ؟ قال : محفد فقيل : أو قد أرسل 
إليه ؟ قال : قد بعث إليه : ففتح لنا » فإذا أنا 
بهارون فرحب بى ودعا لى بخير. 
جبزيل فقيل :.من أنّت. قال جبريل 'قيل ومن 
معك ؟ قال : محمد ؛ فقيل وقد بعث إليه ؟ قال : 
قد بعث إليه فقتح لناء فإذا أنا بموسى عليه 
السلام فرحب بى ودعا لى بخير. 

ثم عرج بئآا إلى السماء السايعة فاستفتح 
جبريل فقال : من أنت ؟ قال : جيريل قيل ومن 
معك ؟ قال : محمد , فقيل أو قد بعث أليه ؟ 
قال : قد بعث إليه ؛ ففتح فإذا أنا بإبراهيم عليه 
وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم 
لا يعؤدون إليه *) . 


من مشاهد المعراج 
راع 'رشول الله 6 :اق السماء الدثيا رمال 


(5) رواه البخاري 
(1) يواه اليخاري 
() براه البخاري 
(4) نواه البخاري 


لهم مشافر كمشاقر الإبل ف ايديهم قطع من النار 
يقذفونها فى أفواههم فتخرج من أدبارهمم فقال 
: من هؤلاء ياجبريل ؟ فقال جبريل : هؤلاء 
اكلة أموال اليتامى ظظلما() . 

يقول صلوات الله عليه وسلامه : « ثم رايت 
رجالا لهم بطون لم آر مثلها قط .. حين يعرضون 
على النار لا يقدرون على أن يتحولوا من مكانهم 
ذلك . فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هذلاء 
أكلة الربا .. ثم راى وه رجالا بين أيديهم لعم 
سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من 
الغث المنتن ويتركون السمين الطيب فقال 
لجبريل : من هؤلاء ؟ فقال جبريل هؤلاء الذين 
يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى 


ما حرم الله عليهم منهين7" . 

ثم قال كك : ارايت ياجبريل إلى هؤلاء النساء 
المعلقات بثديهن ؟ من هؤلاء ياجيريل ؟ فقال 
جبريل : هؤلاء اللاتى ادخلن على الرجال من 
ليس من أولادهه(" . 

إن هذه الملشافذ تدل على. خطفورة الاخداك 
التى صورتها : آكل مال اليتيم : أكل الربا ؛ 
الغلاقات غير الشريفة بين رجل وامرأة : نسبة 
الولد أو البنت إلى غير الأب إنها أمراض 
اجتماعية خطيرة أرشدنا إليها رسولذا - 356 - 
ومشاهد شتى حذرنا منها صلوات الله وسلامه 
عليه ثم كانت فى هذه الليلة هدية الله برسورله 
ولامته فريضة الصلاة .فهى مفتاجح الجنة. 
وما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه 
من الصلاة وشى عماد الدين من حافظ عليها فهى 
السعيد الرايح .ومن افناعها: فذلك الشنقى 
الخاني. 


5 تتفد* 2< تقد تلاة تلد تلد رنند” لد 12 تل رتند< ترمد تند رش + زيط رد رتنه تن لطم تدده 


التابعون 


عارمة - رضى اللدعنه 


شناءالعلماء علشمسبيه 


لفطبيلة الشية 
ٌأحمد حسن جابر روحب 


قال صاحب الفتح : نذكر ثناء الناس عليه من 
أهل عصيره . 

قال محمد بن فضيل عن عثمان بن حكيم : 
كنت جالسا مع أبى أمامة بن سهل بن حنيف إذ 
جاء عكرمة فقال : با أبا أمامة أذكرك الله هل 
سمعت ابن عباس يقول : ما حدثكم عنى عكرمة 
فصدقوه ؛ فإنه لم يكذب عل ؟ 

قال أبى امامة : ذعم . 


وقال يزيد النحوى عن عكرمة : قال لى ابن 
عباس : انطلق فافت الناس فأنا لك عون وكنت 
أفتى بالباب وابن عباس بالدار . 

قال : قلت له : لو أن هذا الناس مثلهم مرتين 


.ب ث» 


لأفتيتهم . 

قال : انطلق فأفت الناس فمن جاعك يسالك 
عمأ يعنيه فأفته , ومن سألك عما لايعنيه فلا 
تفته ؛ فإنك تطرح عنك ثلثى مئونة الناس . 
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وحكى البخارى عن عمرى بن دينار قال : 
أعطانى جابر بن زيد صحيفة فيها مسائل عن 
عكرمة فجعلت كأنى اتباطأ فانتزعها من يدى 
وقال هذا عكرمة مولى ابن عياس . هذا اعلم 
الناسن . 


وقال الشعبى : ما بقى أحد أعلم بكتاب الله 
من عكرمة مولى اين عياس . 

وقال حبيب بن أبى ثابت : مر عكرمة بعطاء » 
وسعيد بن جبير . قال فحدثهم فلما قام قلت 
لهما : هل تنكران مما حدث شيئًا ؟ 

قالا: لا. 


وقال أيوب حدثنى فلان قال : كنت جالسا إلى 
عكرمة » وسعيد بن جبير وطاوس . واظنه قال : 
عطاء ف نفن فكان عكرمة صاحب الحديث يومئذ 
وكأن على رءعوسهم الطير فما خالفه أحد منهم . 


إلا أن سعيدا خالفه فى مسألة واحدة . 


قال ايوب : ابن عباس كان يقول القولين | 


وقال حبيب أيضا : اجتمع عندى خمسة : 
طاوس ؛ ومجاهد ٠‏ وسعيد ابن جبير » وعكرمة » 
وعطاء فأقيل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة 
المسائل فلم يسألاه عن آية إلا:فسرها لهما . فلما 
نفد ما عندهما جعل يقول : نزلت آية كذا فى 
كذا » ونزلت آية كذا فى كذا . 


وقال ابن عيينة : كان عكرمة إذا تكلم فى 
المغازى فسمعه إنسان قال : كأنه مشرف عليهم 
يراهم . 

وقال قتادة : كان أعلم التابعين أربعة : 
عطاء » وسعيد بن جبير وعكرمة » والحسن . 
قال : وكان أعلمهم بالتفسير . 

وعن هشام بن عبد الله بن عكرمة المخزومى : 
سمعت أبن أبى ذئب يقول : كان عكرمة مولى ابن 
عياض ثقة : 


وقال حماد بن زيد : قال لى أيوب لو لم يكن 
عندى ثقة لم أكتب عنه وقال أبو أحمد الحافظ : 
عكرمة مولى ابن عباس احتج بحديثه عامة الائمة 
القدماء وقال أحمد بن زهير : عكرمة أثبت الناس 
قيما يروى . 

وقال أبو طالب غن احمد قال الحذاء : كل 
ماقال ابن سيرين نيئت عن ابن عباس فقد 
سمغه من عكرمة . 


وقال يحيى بن ايوب : سألنى ابن جريج : هل 
كتبتم. عن عكرمة قلت ؛ لا . 

قال : فاتكم ثلث العلم . 

وقال حبيب بن الشهيد : كنت عند عمرو بن 
دينار فقال : والله ما رأيت مثل عكرمة قط . 


وقال البخارى : ليس احد من اصحابنا إلا 
عدن :جفكريطة:: 


قال ابن منده : 

وكان يتلقى حديثه بالقبول ويحتج به قرنا بعد 
الذين اخرجوا الصحيح وميزوا ثابته من 
سقيمه . وخطأه هن صوابه ٠‏ وأخرجوا روايته 
وهم : البخارى 0 ومسلم 0 وآبو داود والنسائى 


وقال جعفر الطيالسى عن ابن معين : إذا رأيت 
إنسانا يقع فى عكرمة فاتهمه على الإسلام . 

قال على بن المدائنى : لم يكن فى موالى ابن 
عباس اغزر علما منه . 

وقال عثمان الدارمى : قلت لابن معين : أيما 
أحب إليك ؟ 


عكرمة عن ابن عباس ٠»‏ أى عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ؟ 

قال : كلاهما . ولم يختر . أى لم يفضل رواية 
أحدهما على الآخر عن ابن عباس . 

فقلت : فعكرمة » أو سعيد بن جبير ؟ قال : 
ثقة 2 وثقة . ولم يختر . 

قال : وسألته عن عكرمة بن خالد : فقال : 
ثقة . 
عباس ؟ 

فقال : كلاهما ثقتان . 

وقال النسائى فى التمييز وغيره : عكرمة مولى 
ابن عباس : ثقة . 


وقال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزى : 
قلت لأحمد بن حنبل : يحتج بحديثه ؟ قال : 
نعم , 

وقال المروزى : أجممع أهل الهم على 
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الاحتجاج بحديث عكرمة . واتفق على ذلك رؤساء 
أهل العلم بالحديث من أهل عصررنا منهم : أحمد 
بن حنبل ٠‏ واسحق ابن راهويه : وأبو ثور , 
ويحيى بن معين ٠‏ ولقد سألت إسحق عن 
الاحتجاج بحديثه : فقال : عكرمة عندنا إمام 
أهل الدنيا .. وتعجب من سؤالى إياه وقال : 
وحدثنا غير واحد أنهم شهدوا يحيى بن معين 
وسآله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة فأظهر 
التفجن.. 


وقال ابن منده : قال أبو حاتم ::أصحاب ابن 
عباس عيال على عكرمة . 

وقال البزار : روى عن عكرمة مائة وثلاثون 
رجلا. من وجوه البلدان كلهم رضوا به . 


وقال العباس بن مصعب المروزى : كان 
حكرمة ألم موالى :ابن هياسن إؤاتباهه ... 
بالتفسير . 


وقال أبو بكر بن أبى خيثمة : كان عكرمة من 
أثيت الناس فيما يروى . ولم يحدث عمن هو 
دونه » أو مثله . أكثر حديثه عن الصحابة - رضى 
الله عنهم ‏ وقال أبو جعفر بن جرير : لم يكن 
أحد يدفع عكرمة عن التقدم فق العلم ‏ بالفقه , 
والقرآن وتأويله » وكثرة الرواية للآثار : وأنه كان 
عالما بمولاه . 


وق تقريظ جلة اصحاب ابن عباس إياه , 


دكلاك-ه 


ووصفهم له بالتقدم فى العلم , وامرهم الثاس 
الاخذ عنه ما بشهادة بعضهم ‏ فضلا عن 
جلهم - تثبت عدالة الإنسان ٠‏ ويستحق جواز 
الشهادة ومن ثبتت عدالته لم يقبل فيه جرح 
وما تسقط العدالة بالشبهة . قال صاحب الفتح 
وقد كان الشنيخ ابو الحنسين المقدسى يقول فى 
الزجل الذى يخرج عنه فى الصحيح : هذا جاز 
القنطرة - يعنى بذلك أنه لا يلتفت إلى ماقيل 
فيه 


قال الشيخ ابو الفتح القشيرى فى مختصره : 
وهكذا تعتقد 2 وبه نقول » ولا نخرج عنه إلا 
بحجة ظاهرة ٠‏ وبيان شاف ٠‏ ومن لوازم رواية 

وقال ابن حبان : كان من علماء زمانه بالفقه » 


والقرآن » ولا أعلم أحداً ذمه بشىء ؛ يعنى يجب 
قبوله » والقطع يه . 


وقال ابن منده : أما حال عكرمة فى نفسه ؛ 
فقد عدله أمة من التابعين منهم زيادة على سبعين 
رجلا من خيار التابعين , ورفعائهم وهذه منزلة 
لا تكاد توجد منهم لكبير أحد من التابعين . 

وقال ابن عدى ف الكامل : ومن عادته فى 
الكامل أن يخرج الأحاديث التى أنكرت على الثقة 
أى على غير الثقة - ولم أخرج هنا من حديثه 
شيئا ؛ لأن الثقات إذا رووا عن عكرمة فهو 
مستقيم ؛ ولم يمتنع الآئمة واأصحاب الصحاح 
من تخريج حديثه » وهو أشهر من أن أحتاج إلى 
أن آخرج له شيئا من حديثه . 


- بتيع - 


عامّامة مهرود الله 


نلستاذ الدكتون 
محمد رأافت عصثمان 


ل المقالات التى تنشرها ١‏ جريدة الاحرار » للدكتور « فرج على فودة ‏ . يظهر بوضوح | 
. محاولة من الدكذور فرج لإثارة الشكوك حول إمكان تطبيق العقوبات المقدرة في شريعة | 
الإسلام . وهى ما صقي بالحدود ' وعلى وجه الخصوص كانت المقالات مركزة حول عقوبة : 


: وقد امضفت احقلات اتلفتاها لان تعد فرامتها لي لمعتو كوي فور لا ل ندا 1 
. عقوبة جريمة الزنا إلا بعد أن نوفر للشباب ما كان موجودا فى العصور السابقة من سهولة 2 < 

. . الزواج باشنتين . وثلاث ؛ واربع من النساء . ومن وجود الرق الذى يتيح للرجل ان يملك 
ماشاء من الجوارى , ومن إباحة المتعة بالنساء ٠‏ أى. الزواج بالمراة لمدة معلومة  ٠‏ ولو | 
: الفترة قصيرة . فإذا وفرنا للشباب كل هذا كان من المقبول تطبيق عقوبة جريمة الزنا . 


وف خلال هذه المقالات آحسست بمحاولة 
الدكتور فرج إظهار الفقه الإسلامى أمام القراء 
بصورة تثير الاستخفاف بالفقهاء وائمة المذاهب . 
بدليل أنه انتقى بعض الآراء التى يعرف 
الباحثون فى الفقه الإسلامى ضعفها . وكأن 
الفقه الإسلامى هو فقط هذه الآراء القليلة 
الضعيفة , وعذر قائليها أن عصرهم لم تتقدم فيه 
العلوم التى ات على تبين امنا الأمور 
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التى للعلم التجريبى مجال كبير فيها » ولو كانت - 
الوسائل المتاحة الآن لنا فى عصرهم ما قالوا بهذه > 
الآراء القليلة الضعيفة , فلهم عذرهم إذا هم .. 
أبدوا رأيا فى مسألة لا يوجد فيها نص من كتاب 
الله الكريم قي الخد الشريفة لب 2 3 
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- لاا" - 


د مسال لظم افاي لذ اعمس اقدص يعطقنية 
فيه , ولا مأنع أن يفتى الفقيه بحسب ما يظهر له 
وإن بان بعد ذلك خطؤه . 


والباحث فى هذه القضية يجد أن أمة محمد - 
يإ كلها مجمعة على نسخ إباحة زواج المتعة , 
ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا فرقة الإمامية وهى 
إحدى فرق الشيعة . 


ومعنى المتعة ‏ كما بينتها كتب الإمامية - 
الزواج المؤقت بأمد معلوم أى أمد مجهول , 
وأقصى مدة له خمسة وأربعون يوما » وسمى 
زواج المتعة لآن المقصود منه مجرد التمتع لمدة 
معينة وينتهى زواج المتعة عندهم بانتهاء المدة 
التى. اتفق عليها إذا كانت المراة قد انقطع 
حيضها , ولا تحتاج إلى آمر آخر حتى تنتهى 
الصلة التى كانت بينها وبين زوجها ؛ واما إذا 
كانت ممن يحضن ؛ فإن الزواج لا يرتفع إلا إذا 
حاضنت حيقتين بعد اتتهاء الوقت المحدد 
للزواج . 

وأما إذا توق الزوج فإن الزواج يرتفع بعد 
عدة أربعة اشهر وعشر ؛ وهم يرون أن المرأة 
لا يحق لها مهر إلا ما اشترط ف العقد ؛ ولا تثبت 
لها نفقة ولا يتوارث الزوجان إلا إذا شرط الميراث 
فإنه يلزم » وليس عليها عدة إلا الاستبراء بما 
أشرنًا إلية.سابقا('):. 


والباحث فل هذا الموضوع أيضا يجد أن 
المتعة كانت رخصة للمسلمين ثم نسخ حكمها 


وأصبحت محرمة إلى يوم القيامة ٠‏ وان القرأن 
الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء. والدليل 
العقلى » كلها قد دلت على عدم صحة الزواج 
المؤقت الآن ؛ وهو زواج المتعة . 


وسنذكر أولا ما يدل من الكتاب الكريم على 
تحريم الزواج المؤقت . ثم تتبع ذلك بذكر 
الأحاديث التى تثبت أن المتعة كانت رخصة 
للتسلمين ثم تخت + ثم 'تذك بِعذ ذلك الدليل 
العقلى على عدم صحة الزواج المؤقت الآن . 

فأما القرآن الكريم فنجد فيه قول الحق تبارك 
وتعالى : « وَالَذِينَ هم لِمُرُوجِهمْ حَافِظونَ إل عَلَ 
أزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَمَائبُْ 04 ففى هذه الآية 
الكريمة حرم الله سبحانه العمل الجنسى إلا إذا 
كان باحد شيئين : الزواج وملك اليمين : لى ملك 
الجارية والمتعة ليست زواجا » ولا ملك يمين 
فيبقى التحريم فى شأنها . والدليل على أن المتعة 
ليست زواجا أنها. ترتقع من غير طلآق» 
ولا يجرى التوارث بين الرجل والمرأة فيها , فدل 
هذا على أن المتعة ليست زواجا , فلا تكون المرأة 
بالمتعة زوجة للرجل . 


ونجد فى آخر هذه الآية الكريمة قول الله 
سبحانه : 9« فَمِن ابْتَغّى وَرَاءَ ذَلِكَ اوليك هم 
الْمَادُونَ #4 فقد سمى الذى يبتغى ما وراء ذلك 
عاديا ؛ فدل هذا على ان الاتصال الجنسى بدون 
هذين الشيئين حرام .9) 


وآما السنة النبوية ففبها ما يبين كما قلنا ان 
المتعة كانت رخصة للمسلمين فى وقت هن 
الاوقات ؛ ثم نسخ حكمها وأصبحت محرمة إلى 
يوم القيامة . 


)١(‏ المختصر النافع فى فقه الإماميّة , لجعفر بن. الحسن 
الحلبى من ١817‏ مطبعة دار الكتاب العربى بنصير » وسبل 
السلام للصنعائى ج 7 ص ١759‏ , 
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(؟) سسورة المؤمئون الآية 5,8 ., 
(7) بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص 377 , 


وكان هذا الزواج لايحتاج إلى ولى 
ولا شهود . 

روى مسلم بإسناده عن عبد الله بين مسعود 
قال : كنا نغزو مع رسول الله كَل ليس لنا نساء » 
فقلنا آلا نستخصى ؟ فنهانا عن ذلك , ثم رخص 
لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل( . 

وعن سيرة الجهنى قال : « أذن لنا رسول 
الله وي بالمتعة » فانطلقت أنا ورجل إلى امراة 
من ينى عامر ٠‏ كأنها بكرة عيطاء فعرضنا عليها 
أنفسنا . فقالت : ما تعطى ؟ 


فقلت::. زدائى : وقال ضاحبى ردائى وكان 
رداء صاحبى اجود من ردائى » وكنت أشب 
منه , فإذا نظرت إلى رداء صاحبى اعجبها , 
وإذا نظرت إلى اعجبتها , ثم قالت : أنت ورداؤْك 
يكفينى , فمكثت معها ثلاثا , ثم إن رسول الله - 
يكل قال : من كان عنده شىء من هذه النساء 
التى يتمتع فليخل سبيلهال") ومعنى ٠‏ البكرة » 
الفتية من الإبل , أى الشابة القوية , والعيطاء ‏ 
بفتح العين وإسكان الياء هى الطويلة العنق فى 
اعتدال وحسن قوام . 


ودوى عن سيرة الجهنى أيضا أنه كان مع 
رسول الله وي فقال : «١‏ يا أيها الناس » إنى 
قد كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساء » 
وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان 
عنده منهن شىء فليخل سبيله ؛ ولا تأخذوا مما 
أتيتموهن شيئا »(0) . 

ومن هذا نتبين أن الحكم بالإباحة قد نسخ 


العلماء قد اختلفوا فى الدليل الذى نسخ المتعة , 


فمن العلماء من يرى أن النسخ إنما تم بالنهى 
من رسول الله - كقخِ - عن المتعة ؛ وقد أوردنا 
بعضاً من أحاديث النهى عنها فيما سبق ؛ ومن 
العلماء من يرى أن نسخ المتعة إنما تم بالآية 
الكريمة التى بينت إرث الزوجين . وذلك لآن 
زواج المتعة لا توارث فيه بين الزوجين .. قال هذا 
البعض : لما ثبت الإرث بسبب الزواج علم أن 
زواج المتعة منسوخ لأنه لا إرث فيه . ومن 
العلماء من يرى أن النسخ إنما كان بآية الطلاق 
والميراث والعدة() . 


فالعلماء إذن مجمعون على أن زواج المتعة قد 
نس . 
ما عدا الإمامية وسنتكلم قريبا عما يستندون 
إليه ونبين ضعف استدلالهم . 

وأما الدليل العقلى على أن الزواج المؤقت 
لا يصح فهو أن الزواج له مقاصد واغراض هو 
وسيلة إلى تحقيتها والشهوة أمر عرضى ؛ ومن 
المعلوم أن المتعة لا تكون وسيلة إلى تحقيق هذه 
المقاضد والأغراض فلا تكون مشروعة*) . 


تيفكن أن يزه سوال هنا +"وهق كيب يتكق 
محرمة مع أن يعض الروايات يفيد أن بعض 
المسلمين كانوا يفعلون زواج المتعة بعد موت 
رسول الله - يَكهْ ‏ فى عهد أبى بكر وعمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ ؟ مثل مارواه مسلم بسنده عن جابر 
لين عبد :الله قال : ٠‏ كنا فستمتع: بالقيضة من 
التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ويه - 
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(4 ) صحيح مسلم يشرح الثنووى حه ؟ة صل ١148١5‏ , 
(5) صحيح مسلم يشرح الثووى جه 5 ص .١84‏ 
)١(‏ المصدر السابق ج ١‏ ص .١85‏ 
(7') بدائع الصثائعم ح ”"' ص 5# . 


(8 )شرح كتاب. التيل وشفاء. العليل , لمحمد ين يويسف 
اطفيش جه 2١‏ ل 5١84‏ . 


.١84 صحيع مسلم بشرح النووى ج ؟ ص‎ )١( 
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والجواب عن هذا أن الحكم قد يخفى على 
بعض الصحابة » فقد يعلم الحكم الشرعى أناس 
ولا يعلم به آخرون » ولهذا نجد عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ يصرح بالنهى عن 
ذلك » وبسنده » إلى نهى النبى ‏ كل عندما 
بلغه أن بعض الصحابة تمتع ٠‏ فالاحتجاج إنما 
هى فيما ثبت عن رسول الله وَككِِ - وليس فيما 
فعله فرد أو أفراد من الصحاية . 

فقد أخرج ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح 
أنه خطب فقال : « إن رسول الله يي اذن لنا فى 
المتعة ثلاثا ثم حرمها , والله لا أعلم أحداً تمتع 
وهو محصن إلا رجمته بالحجارة ؛('١)‏ , 


متى أبيحت المتعة ومتى حرمت ؟ 

اختلف العلماء فى الوقت الذى ابيحت فيه 
المتعة والوقت الذى حرمت فيه والرائ المختار ان 
تحريمها وإباحتها كانا مرتين : كانت حلالا قيل 
يوم خيبر ؛ ثم حرمت يوم خيبر : ثم أبيحت يوم 
فتح مكة وهو يوم أوطاس('') لاتصالهما » ثم 
حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبداً إلى 
يوم القيامة7١)‏ , 


ما يستند إليه الإمامية : 

يستند الإمامية فى مذهبهم ببقاء حكم الإباحة 
فى زواج المتعة إلى عدة أمور: _ 

اولا ؛ قول الله تبارك وتعالى ام 


يو يي 2:97 نارون 


يه متهن فآنُوهنَ جورَهَنَ قريضة 4 وى 


ابن مسعود : فما استمتعتم به منهن إلى 


8 )١77 أجل‎ 


الناحية الأولى : أن الآية ذكرت الاستمتاع 
فى قوله تعالى : « قّ) اسْتَمْتَعْنُم 4 ولم تذكر 
الزواج ؛ والاستمتاع والتمتع بمعنى واحد . 
والناحية الثانية 0 آن الله تبارك وتعالى أمر 
بإيتاء الأجر فى 5وله سبحانه : « قآئوهة 
أَجُورَهُنَ 4 والإجازة فى حقيقتها هى عقد على 
منفعة ٠‏ والمتعة كذلك عقد على منفعة . فهى عقد 
على مئفعة الاستمتاع بالمرأة . 
والناحية الثالثة : أن الله تبارك وتعالى أمر 
بإيتاء النساء أجورهن بعد الاستمتاع بهن » 
وهذا لا يكون فى عقد الزواج ؛ وإنما يكون فى عقد 
الإجارة والمتعة » وذلك لأن الذى يوجب المهر ى 
عقد الزواج هى نفس العقد ولا يتوقف على 
الاستمتاع بالزوجة : فيمجرد حصول عقد 
الزواج يجب المهر على الزوج فيؤخذ الزوج بالمهر 
أولا » ثم يمكن من الاستمتاع بالزوجة9١‏ . 
هذه هى تواحى استدلالهم بالآية الكريمة . 
والجواب : ان هذه الآية فى الزواج وليست فى 
المتعة » فمعنى قوله سبحانه وتعالى : « كا 
اسْتَمْتَعْتُم_به نين" » اى ف الزواج , والدليل على 
ما نقول هو السياق ‏ فإن الذى ذكر فى أول هذه 
الآية و آخرها هو الزواج لا المتعة : فقد ذكر 
للك سسا اقواها من النساء يعيم الزواج بهن 
ف أول الآية , ثم أباح ما عدا اا المحرمات 
بالزواج. يقرو سبحاثه : <وَأحِلَ كم ا وَرَاءَ 
ذَلِكُمْ أن تْنَعُوا نوا بِأنوَالِكُم » أى بالزواج وقال 


٠١ (‏ ) سيل السلام جه »” صب ١7١6‏ , 

)1١(‏ أوطاس : واد بديار هوازن كان فيه غزوة بعد 
الغتح . 

(؟١‏ ) صحيح مسلم بشرح النووى ج ؛ ص ١4١‏ 
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(؟1١)‏ انظر : المتعة ال الإسلام ٠‏ للسيد حسين يوسف مكى 
العاملى صس 7 
)١4 (‏ بدائع ١‏ الصسنائعم ج" ص "7" , 


تعالى فى سياق الآية الكريمة : 9 وَمَن لَا يَستَطِعْ 
يكم طؤلا أن يَنحمَ المُخْصَنَات »> فقد ذكر فى 
الآية الزواج ولم تذكر الإجارة ولا المتعة وعلى هذا 
الحق سبحانه : « ك] 
اسْتَمِتَعتم به مهن © إلى الاستمتاع بالزواج 

وأما ما يقال من أن ما يجب على الرجل للمراة 
فد تين الهرا. 

فالجواب عليه أن المهر فى الزواج يسمى اجراً 
أيضا ويدل على هذا قول الحق سبحانه 
ط نَانكِحُومُنَ بإذن آَمْلهنَ وَآنُومْنَ أَجُورَمُنَ » 
أى أتوهن مهورهن ؛ وقوله سبحانه : « ييا 
ال إِنَا أَحْلَلنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاي آتَيِتَ 
أَجُورَمُنَ » 

وأما القول بأن الله تبارك وتعالى قد أمر بإيتاء 
الأجر للنساء بعد الاستمتاع بهن والمهر يجب 
بنقفس عقد الزواج ويوّخذ من الزوج قبل أن 
يحدث الاستمتاع بالزوجة . 

فالجراب غلية أن حكني قولة سيعت جم 
استَمتعتُم بد نين قَآنومنَّ أجورَمْنَ 4 هو إذا 
أردتم للاستمتاع بهن فآتوهن مهورهن » ولهذا 
نظير فقد قال الله تعالى : < ييا ال إِذَا طلفتم 
اليَسَاءٌ قَطَلِفُوهنٌ لعدّعينَ #أى إذا اردتم تطليق 
النساء . 


يجب أن يصرف قول 


بل إنه على فرض أن المراد من الآية الكريمة 
« قا اسْتَمتعتم به مِنْهنَ قآنوهن أَجُورَمْنَ 4 هو 
الإجارة والمتعة(*') : فإن الآية قد صارت 
منسويقة: يما كيت سعن: وسبول الله د98 10).. 

وأما استدلالهم بقراءة ابن مسعود (فما 
استمتعتم به منهن إلى أجل ) فلا يصح لاأنها 
قراءة شاذة لا يحتج بها قرآنا لأن القرآن لابد 
فيه من التواتر , ولا يحتج بها على أنها سنة لانها 


رويت قرآنا لا سنة » فتكون من قبيل التفسير 
للآية » وتفسير الآية ليس حجة يجب الأخذ بها : 
قا يلزم. العمل يها : 


ثانيا : تمسكوا بالأحاديث الواردة فى إباحة 
المتعة » والتى ذكرنا بعضا منها أنفا . والجواب 
عن هذا أن هذه الأحاديث تبين أنها منسوخة 
فلادلالة لهم فيها09) , 


ثالثا : قالوا : إن تحليل المتعة أمر قطعى » 
لآن المتعة كانت مباحة باتفاق الجميع , فلم يذكر 
واحد من الناس إباحتها أولا ؛ ولكن التحريم أمر 
لش 4 الأن التطريع “الخظف العلماء: فيه: 
والختلف افيه ظتى : وَإذَا :تغازطن القظعى مغ 
الظنى وجب الاخذ بالامر القطعى + لان الظنى : 
لاايتسنخ. القطعن:: 


والجواب عن هذا بأننا نسلم أن التحليل أمر 
قطعى ؛ ولكن استمرار ذلك القطعى ظنى فلا 
خلاف بيننا وبينكم » وإذا قلنا : إن حكم التحليل 
قد نسخ ؛ فإن النسخ إنما فو للاستمرار وليس 
لنفى ما وقع من المسلمين ؛ فإنه لا يقول عاقل إن 
النسخ يكون لما قد فرغ من فعله4) . 


وبعد : فإن القارىء لما يكتبه الإمامية يجد 
المراوغة والتحايل لإثبات أمر أجمع كل المسلمين 
على تحريمه , ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا 
الإمامية وهم ليسوا ممن يقدح خلافهم فى حجية 
الإجماع » وكذلك كان ابن عباس رضى الله 
عنه ‏ يقول بإباحة المتعة فقد كان يرئى أن المتعة 
كانت رخصة للمسلمين لوجود حال الضرورة » 


١15 (‏ ) المتعة ف الإسلام . للسيد حسين يوسف مكى العاملى 
ص ١ه‏ 
)١١(‏ بدائع الصنائع ج ؟ ص 0 


. ص لاز‎ ١ صحيح مسلم بشرح النووى 'ج‎ )1١7( 
. ١ ال١1 للشوكانى ج " ص‎ ٠ السيل الجرار‎ )14( 
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دآك جاء النهى عنها بعد ذلك لأآن الضرورة قد 
انقضت فحكمها باق على ذلك , إذا وجدت 
الضرورة جازت المتعة » ولكن جمهون العلماء يرون 
أن الرخصة ف المتعة كانت إباحة والنهى جاء 
نسخا لهذه الإباحة7*') وقد روى عن ابن عباس 
أنه رجع غن هذا القول ولكن("') بعض العلماء 
يرى أنه مما يدل على عدم رجوع ابن عباس عن 
رأيه فى إباحة المتعة مارواه الطحاوئ غن ابن 
عياس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من الله 
سبحانه وتعالى لهذه الآمة ولولا نهى عمر رضى 
الله تعالى عنه مازنى إلا شقى ١١‏ ') لكن هذا راى 
فخ الآزاة التشقيفة المنشوية” الاين عباس , 
ولا أظن أن ايبن عباس قد قال هذا الكلام ؛ لأننا 
لم نتعود أن نجد فى تحدث الصحابة بعضهم عن 
بعض عبارة رضى الله عنه ٠‏ وهذا مما يجعلنا 
نشك فى صحة هذه العبارة المنقولة عن ابن 
عباس + ونرجح الرواية الأخرى التى تقول 
برجوع ابن عباس عن رأيه . 


ويبقى الآن أن نبين الحكم فى أمرين متصلين 
بهذا الموضوع وهما ؛ إذا تزوج رجل زواج المتعة 
واتصل جنسيا بالزوجة هل يجب إقامة حد الزنا 
عليه ؟ 

وإذا تزوج رجل زواجا مطلقا وهو ينوى ل 
داخل نفسه أن لا يمكث معها إلا مدة معينة هل 
يعتبر هذا زواج متعة أم للا ؟ 

هذان هما الأمران المتصلان. بموضوع 
المتعة ., 


فأما الأول وهى إذا اتصل جنسيا بها هل يجب 


عليه حد أم لا ؟ فمذهب الشاقعية أنه لا يحد » 
لأنه توجد هنا شبهة . هى شبهة العقد , وشبهة 
الخلاف ؛ وكذلك يرى بعض المالكية مثل ما يراه 
الشافعية » ويرى البعض الآخر من المالكية أنه 
يجب عليه حد الزنا .. والسبب فى اختلاف 
العلماء فى هذه المسألة هو أن الأصوليين 
مختلفون ف أنه لو حدث إجماع من علماء الآمة 
بعد حدوث الخلاف فى مسألة من المسائل هل 
يكون هذا الإجماع رافعا للخلاف ف هذه المسأآلة 
ويصير المسالة مجمعا عليها آم لاايكون رافعا 
للخلاف فيها ؟ 

فبعض العلماء يرى أن الإجماع لا يرفع 
الخلاف » بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد 
ذلك مجمعا عليها ابدا » وعلى هذا الراى أبو بكر 


الباقلانى والبعض يرى خلاف ذلك . ومسالتنا 
هذه . وهى مساألة المتعة كان 'الخلاف فيها بين 
راق لاين :عبان ٠‏ وجمهون الطماه:» ثم حدث 
الإجماع بعد ذلك على عدم جوازها : فعلى الرأى 
الأخير رفع الإجماع الخلاف الذى كان موجودا 
فيها فصان زواج تمه حجمما. عق تصزيعه:.: 
مع ملاحظة أن خلاف الإمامية لا يعده العلماء 
طأقنا :3 .مين التمماة: 


وأما الأمر الثانى , وهو إذا تزوج رجل زواجا 
مطلقا ؛ وهو ينوى فى داخل نفسه أن لا يمكث مع 
زوجته إلا مدة معينة , فقد حكى بعض العلماء 
الإجماع على أن زواجه حينئذ صحيح حلال » 
وليس زواج متعة ٠‏ ولا يكون الزواج زواج متعة 
إلا ما وقع بالشرط المذكور . 

ودوى عن الإمام مالك قوله : ه ليس هذا من 
أخلاق الناس ٠‏ وشذ الأوزاعى فقال : هو نكاح 
متعة ولا خير فيه ,50" . 


. الإنصاف ؛, لشاه ولى الله الدهلوى ص‎ )١15( 
.ا١8١ ض‎ ١ (*؟) صحيح مسلم بشرح التووىي ج‎ 


(١؟)‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر ج ؛ ص .١٠١8‏ 
( >" ) صحيح مسلم بشرح النووى ج أ ص ١8١‏ : 1475 . 
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7 و وري لضفي . 


قضروعقاق الفمّه وأرلته 


بت 


لفضيلة الآستاذالدكتور أحمد فمدى أبوسثة 


ل المقال الثانى للدكتور معروف الدواليبى والذى نشره إل صحيفة الأهرام 4 من توفمير 
سنة ١484‏ م بعنوان « بحث عن الشريعة والبنوك ». . 

اعاد إل هذا المقال : ما قرره فى مقاله السابق من أن المصرف مؤسسة تجارية مع المقترض 
بفائدة , وأن القرض بفائدة من المصرف جائز للغنى دون الفقير , وان القرض بفائدة من ربا 
الفضل . واقترح فى هذا المقال ان يقتسم المصرف والمودع الفوائد الماخوذة من المقترضين 


وقرر أن المصارف الربوية بحالتها الحاضرة ضرورة من ضرورات المسلمين , لا تنتظم 
مضالحهم إلا بها . قلا يصح الحكم بإلغائها إلا بعد إيجاد البديل .. 


وقد أبطلنا فى مقالنا السابق ان القرض بفائدة 
من ربا الفضل . وقررنا أنه .من .ربا الجاهلية . 
وأبطلنا كذلك جواز القرض بفائدة للغنى . لأن 
قوله تعالى : 9 وَحَرم الرّبا 4 وقوله فى حكمة 
التحريم : « لا تظلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ 4 شامل 
للغنى والفقير .. 
2 الغتن من الريا الذئ::حزمه: الله 


وق هذا المقال تتافش. اقتراحه 3 شان 
المصارف التى تقبل الودائع بفائدة ثم تقرضه 
بفائدة أعلى » فقد رأى أن يجرى أمر القرض 
فيها على أساس عقد القراض أى شركة المضاربة 
فيكون: اغائد. القرضن 'فناضقة بيخ اضرق 
والمودع 

واستدل على ذلك بَما زواة الإمام مالك في 


الربا والوديعة المصرفية 


« الموظأ » أن أبا مُوسى الاشعرى والى البصرة 
من قبل عمر ‏ رضى الله عنهما ٠2-‏ اقرض 
عبد الله وعبيد الله ابنى عمر ‏ رضى الله عنهم ‏ 
من مال الدولة الذى فى يده على أن يتجرا فيه 
والربح لهما : ثم يردان ها اقترضاه منه غلى عمر 
فى المدينة المنورة » فأبى عمر أن يكون الربح لهما 
وأصر على أخذه لبيت المال ٠‏ فأشار عليه بعض 
الحاضرين ورُيِّماً كان عبد الرحمن بن عوف 
- رضى الله عنه ‏ بقسمة الربح بين الابنين وبيت 
المال مناصفة على أن يجعل القرض قراضاً .. 
وهذا النص لا يصلح دليلا لما اقترحه : 
اولا : لآن المال الذى وصل إلى ابنى عمر 
- رضى الل عنهم ‏ كان ربح تجارة مشروعة . اما 
فائدة القرض فإنها ربا . لأنها مأخوذة فى مقابلة 
التأجيل » وقابلة للتضعيف إن لم يوف الدين فى 
الموعد المضروب كما هو المعروف فى ربا الجاهلية , 
فكيف تقاس الفائدة المحرمة على الربح الحلال ؟! 
ثانيا : ولو سلمنا أنه ربح تجارة فما أشير به 
من تنصيف الربح ليس حكماً من احكام العقود 
وإنما هو على سبيل الصلح بين ابنى عمر وخليفة 
المسلمين , ذلك لأن مال الدولة فى يد أبى موسى 
الأشعرى يحتمل أمرين : 
الاول : أن يكون وديعة . ولأبى موسى أن 
يقرضه : لكن للا حابى به ابنى عمر دون سائر 
الجيش - فى نظر عمر ‏ كان الربح لبيت المال 
احتياطاً للمسلمين » وهذه هى حجة عمر حين 
سألهما : ( أكل الجيش اسلفه مثل ما اسلفكما : 
قالا : لا . قال عمّر ‏ لأنكما ‏ ابنا أمير المؤمنين 


اسلفكماة آديا المال وريحة ) )١‏ . 

الثانى : أن يكون المال فى يد أبى موسى 
لتنميته واستثماره لصالح بيت المال . فحينئذ 
ليس لأبى موسى أن يقرضه ؛ فإذا أقرضه كان 
ربحه لبيت المال . 

فجاءت مشورة عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى 
الله عنه ‏ بجعله قراضاً على ان يكون الربع 
مناصفة ؛ على سبيل الصلح لا على سبيل الحكم 
وقطع التزاع .. 

قال الزرقانى : ٠١‏ لأنه ليس من القراض فى 
شوءء< قلا امكون: قاعدة تطيّق: :3 اللسناوف 
ولا قاتونا تصدره الدولة “ونظاماً تجرئى عليه 
للمياره. 

وجعل الباحث امر رئيس الدولة .بتنصيف 
الفوائد بين المصرف والمودعين من باب إيجاب 
المباح ٠‏ لأآن لولى الأمر أن يوجبه . لكن بعد أن 
تبين أن ما تأخذه المصارف فائدة قرض هى ربًا 
لا ربحا للقراض إذا أوجب ولى الأمر تنصيف 
الفائدة كان إيجابا للحرام لا للمباح .. 

وقد استشهد فى هقاله على صحة هذا 
الاقتراح بضمان الحكومة ف المملكة العربية 
السعودية حداً أدنى من الأرباح للمشتركين فى 
بعض المشاريع تشجيعا لهم على الاشتراك : 


وفات الدكتور أن هذا من باب الوعد الملزم لا من 
باب الريا المحرم . والغرض من هذا الؤعد جذبٍ 
للأموال لبقائها فى الداخل واستثمارها حتى 
لا تهرب إلى خارج اليلاد .. 

قال الدكتور : إن هذا الاقتراح فيه فائدة 
عظمى لأنه يشجع رعوس الاموال الصغيرة على 
تقديمها للاشتراك ف المشاريع والانتفاع بها فى 
الاقتصاد الوطنى . 


)1( « الزرقانى  »‏ موطا مالك - حب هن 517 . شرح 
الموطأ للباجى دحداة دص ١16١‏ .. 
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وقد بينا فى المقال السابق أن المشاريع القائمة 
على القرض ربا وظلم . وإخلال بالمعادلة التى 
تكون .بين الشركاء. لآن المقرضن يربح داثما : 
وربح المقترض محتمل ٠‏ وقلنا : إن كثيرا من 
المشاريع يتعشر ولا يكون فيه ربح للمقترض 
والمصارف الإسلامية هئ المكان الصحيح لرعوس 
الأموال الصغيرة لآأن ربحها يوزع على كل ما فى 
المصرف من أموال .. 

قال الدكتور : إن المصارف الربوية بحالتها 
الهاهرة من هعورات المشلفين' ل« تنتظم 
مصالحهم إلا بها . فلا يصح الحكم بإلغائها 
إلا بعد ايجاد البديل . 


أما قوله : إن المصارف بحالتها الحاضرة 
ضرورة ؛ لا تنتظم مصالح المسلمين إلا بها فنحن 
نسلم هذه المقالة فى المصارف بالنظر إلى ما تؤديه 
من الخدمات غير الإقراض بالفائدة , أما بالنظر 
إلى الإقراض بالفائدة : فقد أثبتنا أن هذا بعينه 
ربا الجاهلية المحرم ونزيد فى حجج الإبطال 
ما قاله علماء الاقتصاد : إنه يؤدى إلى تركين 
الثروة فى أيدى قلة من الناس وهم أصحاب 
رعوس الأموال المرابون ومن أولهم أصحاب 
المصارف ؛ لأن المقرض دائّما محصل للفائدة » 
أما المقترض صاحب المشروع فإن أمره متردد 
بين الربح والخسارة ٠‏ ولا شك أن من يستفيد 
دائما وإن كانت فائدته قليلة يعظم ربحه على مر 
الأيام ؛ اما الآخر فقد يتعثر مشروعه ويخسر وإذا 
خس دفع ما عليه .من القوائد.من: صميم :ماله 
وهذا الضرر أجمع عليه علماء القديم والحديث .. 

ذكره فخر الرازى كما ذكره « شاخت » 
الآلمانى ؛ ومَنَ آجَل هذا كان الربا ظلما . لأنه 
يؤدى إلى سوء التوزيع بين المقرضين والمقترضين 
وشاهدنا على ما لقول هذه الدول التى ترزح تحت 
أعباء الديون التى كادت تقضى على ثرواتها :.. 

ومن مساوىء الفوائد أنها تؤدى إلى التضخم 


النقدى ورفع الأسعار بسبيين : 

الأول : أن المقترض بالفائدة يوزع الفوائد 
على آثمان منتجاته فترتفع أسعارها .. 

الثانى : أن المصرف بحكم مالديه من 
صلاحيات يوزع النقود الحقيقية عن طريق 
القرض ٠‏ :وكذا النقود الكتابية أى: شبكات:, 
فيؤدى هذا إلى زيادة عرض النقود . ومن 
البدهيات الاقتصادية : أن النقود إذا زاد 
عرضها عن السلع المعروضة ارتفعت الأسعار .. 

ومن مساوئها أيضا أنها تمنع من التشجيع 
غلى الامنتثمان : لآنها تزيد فى اغباء الستتثمرين . 
وهذا يحملهم على خفض أجور العمال وعلى 
الإقلال من مشاريع الاستثمار .. 

تلك المشاريع التى عليها عَماد معايش 
العمال ٠‏ فإذا قلت هذه المشاريع شاعت البطالة : 
وعلى العكس من ذلك ؛ إذا كان ربح المال 
( الاستثمارى) متعادلا :. وذلك: عن .طريق 
الشركات بجميع أنواعها » فإن المال لا يتركز فى 
أيدى فئة وبها يتم توزيعه بين أرباب الأموال 
والعاملين فيعتدل ميزان المعيشة بين الناس .. 

زه من المخبارف الث قل إن رجناة: القاس 
متوقفة عليها . ومن هؤلاء الناس الفقراء . فكيف 
تتوقف حياتهم عليها ؛ وليس لهم نصيب فى 
الإقراض منها ٠‏ الأنها اغتادت أن لا تقرضضن 
إلا أصحاب رعوش الأموال لتستطيع اقتضاء 
الفوائد منهم وهو ما يفهم من اقتراح الدكتور : 
أن المصرف مؤسسة تجارية طرفاها المصرف 
والمقترضون الأغنياء .. 

أما البديل فهو المصارف الإسلامية ٠‏ فإنها 
مؤسسة تجارية بين المصرف والمودعين 
والمشنازكين . كل اولتك يغملون على اساس 
التجازة المشزؤعة اسؤاه أكنانت بطريق 


« المضاربة » أو « البيع بالمرابحة » أو « السلم » 
أو شركة « العنان » أو الشركة «المنتهية 
بالتمليك » أو غيرها من المعاملات المشروعة ؛ فإن 
الحاصل من هذا كله ربح مقسوم بين أطراف 
المؤسسمة بالعدل الخالى من الغرض والربا والغبن 
الفاحش .. 

وهذا البديل يُعَدَ من عبقرية الاقتصاديين 
المسلمين ينتفع به أصحاب الاموال والمصارف 
والفقراء الذين لا مال لهم » فإن لهم أن يقترضوا 
من :هال" المضمازف قرضماً حنتداً اق قركناً مضافاً 
إليه أجر خدمة القرض ؛ لكن لا نبنى تقديره على 
العرف كما قال الباحث : بل على الحسابات 
الدقيقة التى لا تكون فيها أية زيادة على الاجر , 
لان أية زيادة عليه ربا صريع .. 

على أننا نخشى أن يتخذ هذا الأجر ذريعة إلى 
الربا ولهذا لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة . 

ونحن نقترح أن ينشأ فى كل مصرف صندوق 
لقرض الفقراء يموله أغنياء القوم وبيت المال 


والمضارف .والشركات ويكون. القزضن 'منه 
ونحن نستبعد من أمثال الدكتور أن يحكم على 
المصارف بأنها ضرورة من ضبرورات المعيشة بعد 
أن تبين أن ما نأخذه من الفوائد ربا ٠‏ والشركة 
التى يقترحها شركة فى مال هى ربا ؛ وعلماء 
الاقتصاب بينو؛ ما فى فوائد القرض من 
المفاسيد .. 
وبعد : فالقول بضرورة المصارف من أجل 
الابداع والإقراض الربوى هو رأى موروث عن 
الرأسمالية الغربية لا يعرفه الإسلام ؛ ولا كان فى 
دولته والجمود عليه تجاهل للنظام الإسلامى 
المبنى غلى التكامل ف الاقتصاد والتعاون الفردى 
والجماغى ؛ وقعود عن ابتكار الحلول الإسلامية 
للمشاكل المالية وتناس لما ابتكر منها مما فرج 
ازمات وأنقذن من الوقوع فى هحرمات .. 
وعار على حملة الفقه الإسلاين الذى قال الله 
لَكُلَ شَىْءِ وَهُدَى ل وَبُفْرَى لِلْتَسْلِيين 4 
ألا يكون لهم اقتصاد يفتح لهم أبواب الرخاء 
وينقذهم من الديون الربوية الجائمة على 
ثرواتهم ٠‏ والتى تكاد تأكل الأخضر واليايشس . 
وقد أن ا النقون 
الظالمة . 


م الشباب ؟ 
عمر عبدالظاهر ‏ الشيخ بركة ‏ البلينا 


اسه وهو مؤمن » وجريمة الزنا من أفحش 
#الاس ولشطن الجدائه سيت كل اتاد + وليد! 


إل المراة الاجنبية ‏ والخلوة بها سدا للذرائع» 
والرجم الزانى المحصن : وذلك إذا ثبت الجزيمة 
بالأدلة ‏ وإذا لم يقم الحد فالإسلام 1 الَسَدَيْكَ »أي 


,اعدادا لشي على حامد عبد الرحيه 


أفراد المجتمع » وآوجب على المسلم إذا وقع فى 
جريمة الزنا أن يقلع عن الذنب فوراً ويندم ندماً 
شديدا على ذلك ٠‏ وآن يتوب إلى الله توبة 
نصوحا . وآن لا يشيع ذلك بين الثاس.. 

جاء فى سورة الفرقان مايفيد أن التوية 
النصوح المصحوية بالعمل الصالح كفيلة بأن 
توصل بإذن الله ورحمته إلى القبول . حيث يقول 
عن من قائل : « وَالَذِينَ الايذغون مع الث إها 9 
آحَرَ وا يفوت الت الي حرم انا لاا باح ٠٠,‏ 
لع حك مول سيد ل 
ار القيامَة ةَ وَيَخلَدَ فيه ر مهنا 11 

وَعَْمِلَ عملا صَاطا وليك 100 الله 


ييخ عسات وكا 18 فوا )4 . 


حكم تفضيل بعض الورثة 


س : هل يجوز لى أن اكتب جَزْءا من 
أملاكى لابنتى القاضرتين بالتساوى بينهما 
كهبة منى فى حياتى ؟ وهل يجوز كذلك أن 


3 


اا - 


اكتب جَرْءا منه لزوجتى ؟ 
س .م . القاهرة 


جب ؛ اجاز الآئمّة: الثلاثة ايوجنيفة ومالك 
والشاقعى أن يفضل. المسلم أحد ورثتة دون 
كراهة إذا كان بسبب مشروع كضغر أومرض أو 
تعويق أو بر ٠»‏ فإذا كانت الهبة لغير سبب مشروع 
كانت جائزة بكراهة استناداً إلى قول النبي 
صبلى الله عليه وسلم ‏ للتعمان بن بشير 
« أشهد على هذا غيرى ». 

وذهب الإمام أحمد إلى أن التفضيل أو 
الحرمان للورثة يعضهم دون بغض جائز دون 
كراهة إن كان بسبب مشروع ؛ وحزام إن كان 
لخير سيب مشروع استناد! إلى رواية النعمان بن 
بشير أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : هذا 
جور لا تشهدنى على هذا. 


« معرفة أسماء الأنبياء والرسل » 


س : ما أسماء جميع الأنبياء والرسل 
بالترتيب ؟ 
صاير محمد 
العمار - قليوبية 


ج : لا نعتمد .مصدرا فى هذا الموضوع 
إلا ما جاء فق “القرآن الكريم والسنة الثابتة . 

وقد جاء ف القرآن أنه عزوجل قد أرسل رسلا 
كثيرين » منهم من قصه على رسول الله صلى 
الله غليه وسلم ‏ .. ومنهم فن لم يقصضضه 
عليه .. 

قال حك ف سورة 00 0 تن 


اسسصسسا عه عاسم -- 


.ةا" - 


تَفصْض عَلَيِكَ 4 .. 

يقال 3 ين لتقل ١ح‏ ديفي لأ 
يَسُوَلَا آن اعْبدُوا الله وَاجْتَنِيُوا الطَّاعُوتَ » كما 
جاء ف سورة النساء قول الله تعالى :9 وَرُسُْلا 
قَذ قَصضْتَاهُم عَلَيِكَ من ف وَل لَاتفصْضْهمْ 


لِك وَكلم افه فوتى تكلا . يسلا رين 
وَمَنِذِرِينَ لِئَلاً يَكُونَ لِلنّاسٍ تمل الم حَُبة بعد الْزسل 6 

وقد ورد حديث فى مسند الإمام أحمد ‏ عن 
أبى ذر الغفارى وافظه : قلت::: يا رسول الل أى 
الآنبياء كان اول قال +-ه: انم ».: 

قلت.: يا رسول الله كم المرسلون ؟ 

قال : « ثلاثمائة وخمسية عشر جما غفيرا » 

فق روانة اخرى مكم وقاء. الأفيياى 4 .. 

قال : 'مائة الف وأزيعمائة :وعشرون آلفا .. 

الرسل منهم : 
فيا .ع 

وليس معرفة عدد الأتبياء والرسل جميعا 
مطلوبا وكل المطلوب من المسلم أن يؤمِن إيمانا 


آدم ٠‏ وإدريس »؛ 


وذو الكفل , 


وشعيب » 


جازما بجميع من أرسله الله سيحانه من الرسل » 
فنؤمن بأن الله ارسل رسلا ونبأ أنبياء إيمانا 
إجماليا ‏ وتؤمن إيمانا تفصيليا ‏ بمن ذكرهم 
الله فى القرآن الكريم : وهم خمسة وعشرون 
رسولا منهم ثمانية عشر رسولا فى قوله تعالى فى 
سنورة الأنعام : ط وَتِلكَ ححمنا آتيْنَاهَا 
إِيْرَاهِيم ... . # .. إلى قوله ٠‏ ا« وك 56 
عَلَ الْعَالينَ 4 8 , 41 ...وهناك سبعة رسل لم 
يذكروا فى هذه الآيات وهم : 
وشود,. وصالح, 
ومحمد .. 

وقد بدىء الرسل بآدم أبى البشر ثم جاء 
إدريس ؛ ثم نوج ؛ ثم هود فصالح فإبراهيم فلوط 
فإسماعيل فإسحاق فيعقوب فيوسف ؛» ثم شعيب 
فموسى قهارون فداود فسليمان ثم إلياس فأيوب 
واليسع وذو الكفل ويونس وزكريا فيحيى وعيسى 
ثم خاتمهم محمد - عليه: الصلاة والسلام - :: 


« حقوق ال فى التركة » 

س : مات والدى وعليه زكاة أموال وفدية 
صوم ونحو ذلك . فهل يجب علينا إخراج هذه 
الحقوق علما بانه لم يبوص بها ؟ .. 

ع - س ‏ - مغاغة 

ج : أول ما يجب أن يخرج من التركة هو 
كجوتر 'أكنت :تجهيزا معتدلة: الا إسزاك'“قنه 
ولا تقتير» ثم قضاء ديونه للعباد .. 

أنا الديؤن الواجية. لله عن وجل عالزكاة 
ونحوها ٠‏ فإن كان الميت قد أوصى بها لزم الورثة 
أن يخرجوها + فإذا ما تبرعوا بها وأخرجوها من 
حقوقهم فهى لا تسقط عنه الواجب كما يرى 
بعض الفقهاء . لأنها عبادة ؛ والعبادة لابد فى 
سقوطها من فعل أو نية ٠‏ ولا قعل ولا نية من 
الميث ؛ وفعل الورثة لا يقوم مقام فعله إلا بإذنه » 
ولم يوجد إذن ٠.‏ 

ولكننا نرى أن فى إذن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بالحج عن الوالد دون وصية منه 
ما يجعلنا أقوياء الرجاء فى قبول التبرع من 
الورثة » ودفع العقاب عن الميت وإثابته عليه نظرا 
لآن المال من كسبه وسعيه ؛ والورثة أولاده 
أو اولياؤه فهم منه ومالهم من ماله . والله أعلم .. 


هجر الزوجة بدون سبب 8 يجوز 

س : هجرنى زوجى دون أسباب ثم تزوج 
من امراة أخرىي دون مراعاة لأدنى حقوقى 
الزوجية كامراة .. قماذا أفعل ؟ 

ج : إن جواز تعدد الزوجات فى الإسلام 
شرع لحكمة جليلة وغاية نبيلة لالح كل من 
الزوجين دون طفغيان لأحدهما على الآخر فلم 
يشرع لأهواء الناس وأغراضهم الدنيئة ٠‏ وحينما 
أجاز الشارع الحكيم تعدد الزوجات لم يطلقه 


دون قيد أو شرط2 بل كان التعدد مقيدا 
مشروطا ٠‏ فالتعدد مقيد بالأربع ٠‏ قال الل تعالى : 
قَانكِحُوا ما طات لَكُم يتن اليّسَاءِ مَئْقَ وَثلَاتَ 
وَرْبَاعَ © فلا يزيد على اربع ٠‏ واما كونه مشروطا 
ققد ادر باتعديل قال تعالى : « فَإِنْ خفتم 
آلآ تَعْدِلوا قَوَاحِدَة »4 سورة النساء .. 

فالعدل شرط التعدد ٠»‏ والزوج هنا قد تزوج 
على زوجته فيلزم أن يكون عادلا معهما ولا يجوز 
له أن يهجر زوجته الأولى دون ذنب يغاقب عليه 
الشرع بالهجر .. 

فإذا هجر الزوج زوجته دون سيب فقد ارتكب 
ظلما والل لايحب الظالمين .. 

وعلى الزوجة أن تصبر على أذى زوجها , 
ولا داعى لطلب الطلاق فقد يَحدث الله بعد ذلك 
هوا 

كما أن على الزوج أن يعاشر بمعروف , وليتحر 
العدل بين زوجتيه حتى لا يأتى يوم القيامة وشقه 
مائل كما جاء فى حديث رسؤل الله صلى الث عليه 
وسلم - .. وانك أعلم 7 


فى زكساة التجسسارة 

س : هل يجوز احتساب نسبة من الأرباح 
فى ميعاد إخراج الزكاة ‏ كركاة المال ‏ أم لابد 
من جرد البضاعة كل عام واحتساب زكاتها 
كعروض التجارة ؟ .. 

وهل تحسب الأصول كاماكينات وقيمة 
العنن المؤجرة .. 

س . خ .م القاهرة 

ج : الأصول الضناعية والزراغية والتجارية 
لا زكاة عليها ٠‏ وإنما الزكاة على الإيراد إذا بلغ 
تصنايا. 

فتقوم العروض التجارية المتدحركة كالبضائع 
والسلع وتضم إلى ذلك :ما لديك من نقود ومالك 
من ديون مضمونة التحصيل » وتخرج عن ذلك 
كله 725,5 قيمة الزكاة .. واش أعلم ‏ .. 
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لني اق افادرق 


1ه م ا ار 


للمستشاز/ محمد ععزات الطهطاوىق 


مولده ونشاته : وكرامات واضحة واشتهر عنه بأنه كان مجاب 
ولد الشيخ أحمد الطاهر سنة لاه ؟١‏ هجرية الدعوة . 
ونشأ وتربئ فى كنف والده الشيخ عوض الله بن أما والدته فكانت من الصالحات الخيرات 


عبد القادر الذى كان من العلماء العاملين واولياء | تجيد حفظ القرآن الكريم وتتعبد بتلاوته آناء 
الله الغارفين , كانت له مجاهدات صحيحة | الليل وأطراف النهار وفى هذه البيئة الصالحة 


)١(‏ رسالة فى التعريف يبصاحب الترجمة لفضيلة الشيغ بتاريخ ١!‏ جمادى الآخرة سئة ١751‏ ه- 4 يونية سنة 
مروان آأحمد مزوان عميد معهد المعلمين الازهرى يبأسيوظ )- لالاؤلام 


حفنل ولدهما الناثىء القرآن الكريم ونال قسطا 
وأقرأا من الثقافة والعلوم الإسلامية(؟) 


توجهه إلى الازهر الشريف لاستكمال دراسة 
العلوخ الإسلامية : 


عندما اشتد عود الصبى أحمد الطامر وقد 
نشأ على سلامة الفطرة وقوة الاستعداد لتلقى 
المزيد من العلم بعث به والده إلى رحاب الاأزهر 
الشريف بالقافرة ‏ وقد كان غل نظامة القديم 
فوجده حافلا ‏ كما هو شأنه دائما ‏ بالعلماء فى 
شتى صنوف المعرفة فأخذ يغترف من فيض 
معارفهم ويستضىء بأنوار إرشادهم حتى اتم الله 
له ق زمن قصصير التعمق فى دراسة الفقه 
والتحصيل لكثير من علومه .. ثم عاد إلى بلده 
تلبية لرغبة والده سنة ١18١‏ هجرية فجلس لنشر 
العنم بين الئاس حسبة لله تعالى ونقغا للمسلمين 
وسنه . حينئذ ‏ لم تتجاوز الرابعة والعشرين 
فأقبل عليه طلاب العلم وكذا مريدو السلوك من 
شتى نواحى الصعيد للأخذ منه والاستفادة من 


معارقه577) 
عذوفه عن تول المناصب الحكومية : 


أختط الشيخ أحمد. الظاهر لنفسه خطا فى 
الحياة العامة لم يكن ليحيد عنه هو الابتعاد عن 
تولى المنذاصب الحكومية فاعتذر عن تولى منصب 
القضاء فى مديرية إسنا(©) كما اعتذر عن تولى 
عنصب التدريس ق الأزهر الشريف او شيخا 
ارداق الصعايدة ؛ واكتفى عن ذلك ببذل العلم 


حسبة لله تعالى كما قدمنا والعمل على قضباء 
حاجات الناس. بنفسه وماله وجاهه*) . 


العوامل التى دفعت بالشيخ احمد الطاهر إلى 
التفوق فل العلم : هناك غدة امور كانت السبب 
إلى ذلك ؛ 

اولا : نشأته بين أبوين صالحين ربياه على 
حب الإسلام وعلوم القرآن . 

ثانيا : البيئة الازهرية التى التصق بها ايام 
مجاورته بالازهر الشريف لطلب العلم حيث كان 
مشايخ الازهر وطلابه ف ذلك العهد يميلون إلى 
دراسة امهات الرقائق مثل الحكم العطائية لابن 
عطاء السكندرى وغيرها مما تفوق الشيخ فى 
معرفته ودراسته . 

ثالثا : اجتماغه بعلامة الصعيد فى ذلك 
الحين : العارف بالله تعالى الشيخ ابى المعارف 
أحمد بن شرقاوى فقد سلك على يديه طريقه على 
نهج السادة الخلوتية تلك الطريق التى سبق ان 
تقر لؤأعما اق الديان امعزية الشيخ تعمد 
الحفنى الملقب يابى الأنوار شمس الدين الحفنى 
شيخ الأزهر الثامن الذى كان معاصرا لشيخ 
البلد على بك الكبير("» وكان من ضممن تلاميذه 
ومريديه الشيخ أحمد العدوى الملقب بأبى 
البركات أحمد الدردير؟ . 

رابعا : ملازمته حياته كلها لاخيه فى الله تغالى 
السيد يوسف الحجاجى خصوصا بعد وفاة 
الشيخ ابى المعارف احمد بن ششرقاوئ إذ كان 
السيد يوسف الحجاجى من خريجى الأزهر 
وعلماء الإسلام والأقطاب فى تلك الأيام . 


عله 


الحفتى شيخ الأزهر تاليف الدكتور عبد الحليم محمود من 


0 المريجع السابق . 
5 ) حل:محلها حاليا محافظة قنا , 
( 3 ) رسالة اق التعريف يَصاحَبٍ الترجمة المرجع السابق . 


/ 


“١‏ ! تتاب العارف بالله تعالى ابى الأثوار شمس الدين 


مطبوعات امحقة البحوث الإسلامية سنة ااا هف 
لالاكلام, 

( 7 ) كتاب ابى البركات سيدى احمد الدردير تاليف الدكتور 
عبد الحليم محمود طبعة دار الكتب الحديثة سئة 141/4 م . 
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مؤلفاته العلمية : 


آلف الشيخ أحمد الطاهر العديد من الكتب 
الإسلامية فى علوم التوحيد والفقه والبلاغة 
والتصوف ومن هذه المؤلفات : 

أ #تب. لافقا الأويافى. وفلو كارن للق 
غل منظومة استاذة الشنيخ ابئ المعارف أحمد بن 
شرقاوى فى التوحيد . 

7 نظم كاير إل غلم التوخيد سبماء ٠‏ بلفة 
المبتدئ هع جمع فيه ببراعة كل اطراف فن 
التوحيد مع صغر حجمه ووجازة لفظه .. 

“' - الروض الندى » وهو شرح موسع 
لنظومته « بلغة المبتدئ » حافل بالفوائد . 

ات الفتع: المصسدى: وق فترح: مختصر 
لمنظومته «١‏ بلغة المبتدى » . 

0 - القول. البديع ق: احتكام التسميع :: 

اا“ قَساكم القرويس-3:مسائق::اقتراويي:: 

/ا- شرح على تشطير البردة لأستاذه أبى 
للقائف: الحمدا بن ا#زنارى. لم .يقل .. 

4-انظم يديع ق. غلم البيان قوامة افلا 
نينا جمح افيه الصوله ومسائلة الكلية.. 

5 نظم الرسالة 'البيان المسماة ٠ه‏ تحفة 
الإخوان » للسيد أبى البركات الشيخ احمد 
العدوى الملقب بدردير. 

٠‏ - نهاية الإرشاد إلى رب العباد فى ه ذكر 
الله وآدابه وشروطه » . 

. كتاب مطية السالك إلى مالك الممالك‎ ١ 

وله بجاننٍ هذه. الؤلفات العلمية كذير من 
الرسائل الأدبية والقصائد الشعرية فى مختلف 
الاغراض السامية» . 


وفاة الشيخ احمد الطاهر الحامدى 


د حياة حافلة فى خدمة العلم والدين والفقه 
لقى شيخ أحمد الطاهرى ربه وذلك فى واحد من 
العشر الأوائل من ذى الحجة سنة ١؟؟١‏ ه بعد 
رحلة مع المرض لزم فيها الفراش مدة من 
الزمان , لكن ذلك لم يحل بينه وبين اداء واجباته 
الدينية فكان يتكلف الوضوء وما فاته نثشىء من 
صلاته حتى لقى ربه . 


الذرية الصالحة : 


ولا يفوتنا ان نشير إلى أنه انتظم فى الازفر 
الشريف وتخرج في كلياته الدينية المباركة نجله 
الشيخ « محمد أحمد الطاهر الحامدى  »‏ رحمه 
الله وقذن غمل استاذاً بالمعاهذف الثانوية 
الإزهرية ؛ كان آخن متصبب له تعبينه كنيخا 
معهد الأقصر الدينى الذئ شارك ف بناثه . كما 
تخرج في الأزهر أبناء الشيخ محمد أحمد الطاهر 
أى أحفاد الشيخ أحمد الطاهر الحامدى صاحب 
الترجمة وهم : الشيخ «محمد محمد أحمد 
الطاهر » الشهير بالشيخ المصرى المفتش بالمعاهد 
الازهرية بمحافظة قنا ٠‏ والشيخ الطاهر محمد 
أحمد الطاهر عضو إدارة تحقيق التراث بمجمع 
البحوث الإسلامية بالازهر الشريف , والشيخ 
عبد الرحمن محمد أحمد الطاهر خريج كلية 
الّغة الغزبية ‏ زيم الله وكان. يمل أمفزننا 
بمنطقة التربية والتعليم بقنا قبيل وفاته , 
والشيخ أحمد الموظف بمعهد الأقصر الأزهرى 
مما يشير إلى أن العلم النافع الموصل إلى الله 
مازال ممتداً وموصولا فى ذريته تحقيقا لدعوة جد 
هذه الأسرة الرجل الصالح الشيخ عوض الله بن 
عبد القادر طيب: الله كراه:: 


(4) رسالة فى التعريف بصاحب الترجمة لفضيلة الشيخ مروان احمد مروان 


المرجع السابق . 


عميد معهد المعلمين الازهرى باسيوط 


عو سم كذ 


> عزج مه 


ولا يلغ عمره نحو ثمانية عشر عامًا توق والده 
إبراهيم . فذهب إلى صديق والدة مضطفى اندار 
أبى الذى أرسله إلى المغلم كولوكاشا ليعلمه . 
>*. عندة أشهراً معدودة . 
وما انتقل استاذه إلى لاغوس ذهب الشيخ 
محمد إلى الشيخ عبد القادر ليواصل الدراسة . 
وبعد سنوات قليلة انتقل إلى اجيجى وأخذ العلم 


“هس جف + عا جه وس اكه - 0 اك هس لع 0 ع عه هس عو ووه و اسارج سم ا بت 11 


من اعمه؛ الاستان احمد الرفاغى بن أبن مكر ظ 


الملقب بالفاصلاتى وف أثناء التعليم أخذ منه 
الطريقة القادرية . 

ولا سمع بأن فى مدينة زاريا جلة من الاعلام 
عزم على الرحلة إليها . وقبل وصوله توق المعلم 
الذى يقصد وهو الشيخ اسحاق نمعج . فنزل 


عند معج ابن المرحوم وبدأ التعليم عند محمود 
والأستان بلاربى أبو زيد . والشيخ يهوذ وغيرهم 
من علماء مدينة زاريا . 
وقد بذل الاستان إسهاما كبيرا فى نشر الثقافة 
العربية والإسلامية عن طريقة التعليم والتأليف . 
ومن جهوده ف الثقافة العربية مؤلفاته الشعرية 
والنثرية . ومن أمثال ذلك مدحه للشيخ الفا اندا 
صلاتى حيث يقول : 
طلوع شيخنا شمس 
ظهور شيخنا بشرى 
واأمر شيخنا سهل 
وعلم شيخنا يروى 
غياث كل من ياتى 
إليه يطلب الخيرا 
رحل الشيخ إلى مصير والحجاز والعراق 
ووضصف رحلاته إلى هذه الأوطان فل كتاب له : 
«فتح الخلاق فى الرحلة إلى مصر والحجاز 
والعراق »..وق. هذ! الكتاب قوائد كثيرة من 
المعلومات التى يستفيد منها المسافر إلى الاماكن 
الدينية . 
للشيخ مؤلفات كثيرة منها : 
١‏ رفع الشبهات عما فى القادرية والتجانية 
من الطاعات . 
 ”‏ فتح الخلاق فى الرحلة إلى مضر والحجاز 
والعراق . 
توق الشيخ ف الثانى من رمضان ١٠+8١اه‏ . 
5" - الشيخ محمد الناصر كبرى : 
ومن أبرز شيوخ الإسلام فى نيجيريا الشيغ 
محمد التامسن كبرى فى محمد الثاضن ين :محمد 
المختار الكبرى الكنوى . ولد فى قرية فرتغاوا 
قرية مجاورة إلى. كنو عاصمة ولاية كنو- 
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نيجِيزَيا . ل الهكومة المهلية المسماة دواكن كوقا 
فى السنة ١97”4‏ ميلادية9) , 

أصل أجداده من قبيلة كبار فى تمبكتو التى فى 
جمهورية مالى » هاجر جده عمر الكبرى إلى كنو 
وسكن فى حارة ادكاوى . ثم انتقل إلى مسكن 
آخر الذى يسمى الآن بكبارى فى مدينة كنو . وقد 
سميت كلك الهازة كبار لستين مكثه هناك وشهزته 
بين الناس فى العلم والتقوى . 

واما والد الشيخ ناصر كبرا فهو الشيخ محمد 
المختار . توق سنة ١157م‏ وعمر ابنه ( ناصر 
كبرا ) أنذاك ستة . والدة الشيخ ناصر كبرى 
فى السيدة مريم. وهى امراة حليمة تقية 
صالحة . 

بد! الشيخ ناصر التعليم عند عمه الاستاذ 
إبراهيم نتسجونى وهو عالم بفنون شتى وله قدم 
راسخة ف العلم والتقوى ؛ ثم اخذ عن الاستاذ 
معان فى حارة سروندكى وعند الشيخ عبد الكريم 
ل حارة ثروماوا . ثم ذهب إلى الإمام الاستاذ 
محمد أنوا وأخذ منه بعض علوم العربية 
الإسلامية . وإضافة إلى هؤلاء الاساتذة اخذ 
العلم من جهابذة الإعلام العرب الذين زاروا 
كنى . منهم الشيخ الشريف عبد الرحمن الذى 
كان يأتى من طرابلس والاستاذ محمود بن 
شروع وغيرهم من الأعلام الأجلة . 

وقد كان الشيخ محمد الناصر ذكيا منذ نشاته 
فشب على طلب العلم والمثابرة عليه . وأنه فاق 
أقرانه الصبيان ف العلم والاجتهاد على العبادة فى 
المدرسة الابتدائية وكان يقوم بالليل ليذاكر 
الدروس ويقرا القرآن الكريم . 

أخذ الشيخ الطريقة القادرية عن عمه الشيخ 
إبراهيم نتسجونى . وقد انتشرت هذه الطريقة 
على يديه بعد وفاة عمه . وحتى الآن هو الشيخ 
الأكين ق هده الطريفة فى.غرب اقريقية:. 

وإضافة إلى ذلك فالشيخ هى أول من أسس 
المدرسة الإسلامية الحديثة حيث يدرس مبادىء 


الدروس الإسلامية واللغة العربية مع قراءة 
القزآن . وقيل ذلك لا يوجد فى مدينة كنو إلا 
الكتاتيب ومعاهد العلم . فالمدرسة الحديثة التى 
انشأها الشيخ كانت فى منزله . وقد اشتهرت هذه 
المدرسة حتى كان يأتيها الطلبة من خارج 
نيجيريا لطلب العلم . 

فالشيخ ناصر كبرى لا يعلم الطلبة فقط بل 
يدرب الدعاة الذين يجوبون البلاد شرقا وغربا 
وهم يدعون الناس إلى سبيل الرشاد . 

وإضافة إلى ذلك فالشيخ لا يسكن فى منزله 
لتدريس الناس فحسب بل كان مدير المدرسة 
الإسلامية الحكومية فى شاوثى فى كنو حيث كان 
يدرب القضاة . ومن ثمرة جهده رفعت الحكومة 
مرتبة تلك المدرسة إلى المدرسة الثانوية والشيخ 
هو مديرها الأول ٠‏ 

الفتيخ محمد التأضر بواعظ قصيع .لق كل 
شهر رمضان يقيم مجلس الوعظ فى منزل امير كنو 
حيث يفسر القرآن الكريم باللغة المحلية 
( الهويسة ) . وقد كان يفعل ذلك منذ أربعين 

للشيخ مؤلفات كثيرة حتى هو بنفسه لا يدرى 
عددها ,. ومن أشهر مؤلفاته : 

١‏ ترجنة القرن الكزيم إلى النفة 


الهوساوية . 
"١‏ - اتحاف الخلاق بحقيقة الطريقة 
القادرية . 


مت أكوقة لد همان 

وقد زار الشيخ المدن الإسلامية مثل العراق 
ومصر والحرمين ونحوها . 

وقد أشلكهنمن تلامدته رجال:وتساء: .متهم 
الشيخ أبو بكر محمود جومى » رئيس قضاة 
شمال نيجيريا سابقا » وأمير كنو الحاج ادو 
بايرو ٠‏ وبروفسر شيخى أحمد سعيد غلادنت 
سفير نيجيريا فى المملكة العربية السعودية 
حاليا . 


الشيخ على قيد الحياة ونسأل الله أن يطول 
عمره . 
٠‏ الدكتور جنيد بن محمد البخارى : 

هو جنيد بن محمد البخارى بن أحمد بن 
ناد .بق اليم» وله ال «طدينة ستكقى سينة 
6ه الموافق سنة ١1١5‏ م. 

والدة الشيخ محمد البخارى بن احمد بن 
غداد بن ليم وكان عالماً كبيرا ومصلحا شهيرا . 
جده الأول غداد بن ليم هو الوزير الأول للشيخ 
عثمان ابن فودى أمير المؤمنين الذى أسس 
الخلافة الصكتية . 

بدا تعليمه بقراءة القرآن الكريم عند الشيخ 
عبد القادر بن أبى بكر ؛ قرأ عنده كتاب أصول 
الدين تاليف الشيخ عثمان بن فودى » ومنظومة 
يحيى - القرطبى ق. الفقه وكتاب الاخضرى 
وكتاب العشماوى وقصائد العشرينيات() . 

انتقل بعد ذلك إلى معلم يحيى بن الخليل حيث 
أتم قصائد العشرينيات ومقامات الحريرى 
وتخميس قصائد العشرينيات والرسالة لأبى زيد 
القيروانى وملحة الإعراب للحريرى وغيرها من 
الكتب الدينية واللغة . 

ومن شيوخه الذين اخذ منهم علم اللغة , 
الاستاذ يحيى النووى والشيخ أبو بكر بوبى 
والشيخ: الفانوح: بن ماسنئ . 

وقد اشتهر الدكتور فى العلم والتقوئ . وكان 
المرجع الرئيسى فيما يتعلق بتاريخ الخلافة 
المكوتية(؟) التى اسس المجدد الشيخ عثمان بن 
فودى فى القرن التاسع عشر الميلادي . 

وقد كان الدكتور مدرساق اؤائل عمره .. بِيْتَمَا 
كان يدرس ف داره عينه الإدارة الأهلية مدرسا 
بالمدرسة الوسطى ومدرسة البنات ليعلم علوم 
الدين واللغة العربية فى سنة ١474‏ ميلادية . 
وبعد فترة غين مدرسا بمدرسة العلوم الشرعية 
بصكتو وقضى فيها أربع سنوات . 

0-7 
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وقسنقة 1835 عبن مسيكنفز] /ق] لبون 
الشذريعة الإسلامية فى مجلس أمير المؤمنين 
محنكتق. وق يذه :13:41 ميلادية نه وديزا 
لأمير المؤمنين بصكتو بعد وفاة أخيه عباس(" , 
ولآيذان عل هذا اقخصب. إل اليوم.. 

وقد كان الدكتور فى كثير من اللجنات 
الحكومية والمجالس الدينية . فكان أول رئيس 
لداى الوثائق فى صكدو . وكان عضوا فى مجلس 
الشورى ف كدونا . واللجنة العلمية العالية فى 
نيجيريا » ومجلس العلماء » ومجلس القضاء 
العالى ى شمال نيجيريا . وهو الرئيس الأول 
لمنظمة جماعة نصر الإسلام بنيجيريا . 

وقد زار السودان والحجاز وغينيا وسنغال 
والمغزب الأقصى ولدبدا والعراق ومصير والقدس 
ونيجر . ووصف رحلاته إلى هذه الأوطان فى 
مفضٌ مؤلفاتة . 

لقد منحته معظم البلاد التى زارها الدكتور 
قلائد ذهبية تقديرا لجهودة ق نش الثقافة 
العرَبيّة /الإسشلامية .. 'وقن . البلا التى. بتتحتة 
قلائن حهبية سبعان: والمعرب الأقدى ولينيا: 
ومنحته جامعة أحمد بللو زاريا بنيجيريا الدرجة 
الدكتوزية الفقرية:ق:فن: الادت والثقافة . 

الدكتون يثقن قلات الفات: ( العربية: 
والهوساؤية ٠‏ والفلاتية ) وله توالف فى كل واحد 
ومن أشهر مؤلفاته مايل :- 
"اسل القرب هنا لمنانها مق القدم 
 '"2‏ هرتع الأذهان على لغة الفلان . 
_اقلائد العقبان اق ذكن امون الشنيخ غثفان . 
إفادة الطالبين ببعمن قصائد (مير المؤمنين 
ه ‏ الباكورة الجنية على اللغة الفلانية . 


"١‏ تانيس الأحباء بذكر أمراء غندى ل 


الأصقياء . ْ 
نيل المرام. بترجمة .امير المؤمنين محمد يللى 
الهمام . 


4 التحفة السنية بذكر بلدة صكتو البهية . ا 
١‏ نيل الأمل بذكر بلدة دغل , ٍ 
والى جَنيد ( رئيس 'قسم اللغة الغربية بجامعة 
عثمان دان فودى صكتى ) والشيخ عثمان جنيد 
المفتش فى وزارة التربية فى ولاية صكتو . 
والدكتور محمد بن جنيد المحاضم - بقسم التربية 
بجامعة عثمان دان فودى صكتو . 
للدكتور مكتبة خاصة 'ى فتون شتى وفو 
يساعد الباحثين فى بحوثهم ويزودهم بالمعلومات 
والمصادر حول خلافة صكدو . وقد كتب الباحثون 
مها بنيف على عشرة أبحاث عن الدكتور الوزير 
والدكتوراة . ظ 
جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا . 
ظ 


مراجع هذا الجزع 


)١(‏ محمد الثانى الحاج شيخ : الحاج محمد 
إبراقيم التقيى الالورس:. تطروسة االيسائنى.ق 
جامعة صكتو سنة ١54875‏ موص 2 . 

(1) جريدة ( القلم ) تصدر شهريا من مؤسسسة 
الدعوة الإسلامية كانى نيجيريا . 

(1) سليمان غبد الله نافوثى : تحقيق الرخلة إلى 
الأغدس لوزير جنيد » بحث مقدم لتكملة دراأسة 
الليسائس فى جافئعة ضكتئو سنة 
5م ص8 . 

(4) هرئى لاست : الخلافة الصكدية » عطبعة 
جامعة لوندون » سنة 1551م ؛ 

(6) أنظر تحقيق رحلة أغدس ص ٠١‏ . 
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ج وس ب جا فم 1 
الم الم ذا 


- 
ضهنا 


0 يبدو أن الأمطار الحمضية ستكون من أهم 
0 قضايا التلوث البيئى خلال سنوات العقد 
؛) الحالى وخاصة أن مراكز الأبحاث العالمية قد 
م توصلت إلى نتائج هامة حول طبيعة المشكلة 

وأخطارها المؤكدة والمحتملة ؛ التى تهدد كل 

مظاهر الحداة فى المحخيط الحبوى للارض . 
0 وسوف نعرض فى هذا المقال لظاهرة 
1( الأمطار الحمضية باعتبارها أزمة طارئة من 
م صنع الإنسان ذاته , ساقها إليه نشاطه 

الصناعى وه التقنى » المتزايد . وربما يكون 
أ) مفيداً أن نسعى من خلال ذلك إلى تعريف 
ع«( القارىء ببعض الأسس والمصطلحات العلمية 
إ) التى تتعلق بالشكلة من جوانبها المختلفة . 


لالد ا 
32 من منا لم يتعرف من قبل على تلك المواد 
1 اكنتساع: بالجحموهن:؛ شتوام اتتشامنء- تتلكيزها 
) الحارق كع 3 حوفن ا« الكيرضقيف» 
رن ود النيتريك » المركزة التى يعرفها العامة باسم 
“أ «هاء النان» ٠‏ أو عن طريق تذوق طعمها اللاذع 
)كنا ق عصير الليموة: والبرتقال المتوى. على 
؛) حمض ٠‏ الستريك » , أ حتى عندما أحسسنا 
١‏ ذات يوم. بحموضة المعدة نتيجة سوء الهضم 

الناثىء عن زيادة تركيز حمض 


2 7 هبه جه جه معد 


ا ل 0 2 2 م 27 2 2 ل« 77 2 


-ةك- 


د اليييزكوريك + الفستازة المعدية + وقبيقن 
إلى العلاج باستعمال مساحيق أو أقراص تحتوى 


على مواذ «.قلوية ».مثل املاح كربونات الكلسيوم 
وبيكربونات الصوديوم أو أكسيد وهيدروكسيد 
المغنسيوم لتغابل. الحمض الزائد فق المعدة . 
ولنا دراه" الممنائسن . الميقة لكك هق 
الحموض والقلويات والأملاح على أن هذه 
المزكبات تميل إلى التفكك فى محاليلها المائية : 
بحيث توجد على هيئة « أيونات » ذات شحنات 
متضادة ومستقرة ٠‏ كما تكون معزولة عن بعضها 
جزنيا بطبقة رقيقة من جزيئات الماء ترتبط بها . 
ولا تنقصل عنها . 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن خواص الذرات 
تختلف عن خواص الأيونات لنفس المادة ؛ فلا 
يظن مثلاً عند ذوبان ملح الطعام . واسمه العلمى 
كلوريد الصوديوم ٠‏ فى الماء أن المحلول يحتوئ 
على ذرات منقصلة للصوديوم والكلور . ولو كان 
الامر كذلك لهرب غاز الكلور السام من الماء 
ولتفاعل الصوديوم النشط كيميائياً مع الماء . لكن 
هذا كله لا يحدث . وق عملية التحليل الكهربى 
للماء لا يتصاعد غاز الهيدروجين من الماء إلا بعد 
إهذاده بالشحنة الكهربية التى تحوله من أيونات 


موجبة إلى ذرات متعادلة كهربياً() . 

وتعزى خاصية الحموضة [4.6018 فى 
الاشياء عموماً إلى وجود أيون الهيدروجين 
الموجب » ورمزه الكيميائى يد* أو *1]1 بينما 
تعزى خاصية القلوية '(]تمتلة1اة إلى وجود 
أيون الهيدروكسيل السالب ؛ ورمزه الكيميائى 
(يد- اى -020173 . 

ويمثل الماء النقى ٠‏ المقطر » حالة المحاليل أو 
الأوساط المتعادلة بين الحموضة والقلوية ٠‏ والتى 
يكون تركيز كل من أيونات الهيدروجين وأيونات 
الهيدروكسيل فيها مساويا لمقدار ثابت هى 
"٠‏ , ومن ثم يكون « الحاصل الأيونى » فيها 
مساوياً حاصل ضرب التركيزين وهى ١-٠١‏ 
لهذا اصطلح العلماء على وصف محلول ما بأنه 
حمضى إذا زاد تركيز أيونات الهيدروجين أى قل 
تركيز أيونات الهيدروكسيل فيه عن "5١٠١‏ 
والعكس بالعكس ٠‏ أى يوصف المحلول بأنه 
ذ قلوى » إذا زاد تركيز أيونات الهيدروكسيل أو 
قل تركيز ايونات الهيدروجين فيه عن المقدار 
ل" 

ومغين عانة عن شد الحموضية د أ و القلوية » 
لمحلول ما باستخدام تدريج عددى من صفر إلى 
4 يسمى «١‏ الأس الهيدروجينى » 11م وتدل 
عليه قيمة ٠‏ الأس » الموجب لدرجة تركيز أيونات 
الهيدروجين . فيقال إن « الاس الهيدروجينى » 
للماء النقى والمحاليل المتغادلة يساوى العدد ا , 
وتهبط قيمته تدريجياً نحى الصفر تبعاً لزيادة 
شدة الحموضة أو نقص شدة القلوية ؛ لكنها 
ترتفع تدريجيا إلى ما يقارب ١54‏ كلما زادت 
« قلوية » المحلول أو انخفضت حموضته . 

من ناحية أخرى ؛ يمكن بطريقة ممائلة ان 


1١‏ عند امرار الثيار الكهربى فل محاليل بعض المركبات 
الكيمائية فإنها تنحل إلى عناصرها الاولية . وفى الجهاز 
المعروف باسم «فولتا مترهوفعان» يتحل الماء المحتوى على 


ظ 
ظ 


يقاس تركيز أيونات الهيدروكسيل باستخدام 
مصطلح ٠‏ الأس الهيدروكسيلى » 011 م إلذ, 
تزيد قيمته أو تنقص ف المحلول على حساب قيمة 
« الأس الهيدروجينى » بحيث يظل حاصل 
جمعهما دائماً مساوياً للمقدان الثايت-؟١'+.وذلك‏ 
طبقاً لمعادلات الاتزان الأيونى فى المحاليل المائية . 
فق سييق االقان إذا كان دالا 
البيدروجيتن:» ادال .على حموقبة مترسيلة 
لعصير الليمون المحتوى على حمضن « الستريك » 
40 1536 تبلغ حوالى ؟ ٠‏ فإن قيمة «١‏ الأس 
الهيدروكسيلى » الدال على قلويته تساوى ؟١‏ . 
أما حموض الكبريتيك ع151ا2أم5101 والنيتريك 
131 القؤية 'فتصل شدة حموضتها على 
مقياس الآس الهيدروجينى إلى الواحد أو أقل »؛ 
ويزيد الآأس الهيدروكسيلى الدال على قلويتها إلى 
6 إل 

وطبقاً للثل هذه المعايير يتم تحديد حموضة 
المحاليل أو قلويتها عمليا باستخدام جهاز خاص 
بالغ الحساسية يسمفى «مقاس الآأس 
الهيدروجينى » 226167 051 . 
الآأس الهيدروجينى للماء الطبيعى : 

توجد الماء ف الطبيعة إما مكوناً الأشهار 
والبحيرات والبحار والمحيطات على سطح 
الأرضن .وهو ما يعرف:باسم:« المياه المسطحية م 
أو مخزوتاً بين الطيقات غير المسامية 3 جوف 
الأرض على هيئة آبار وعيون . وهو ما يكون 
و المناه الجؤقية 4 
اساسياً فق تكوين الانهار: كما يعزئ إليها 
السبب الرئينى فى رفخ متسوب المياة الجؤقية إلى 


وتعتير الأمظطار محنقىا 


3“ 


حمض كبريتيك مخفف بامرار التيار ااكهربى فيه إلى 
الهيدروجين الذى يتساعد عند السارية السالنة (المهيط) 
والاكسجين الذى يتصاعد عند السارية الموجبة (المصسعد) 


١ 


تنفد تفده 1 


5 


جانب ما يتسرب من مياه البحار والانهار خلال 
الطبقات المسامية المجاورة . ونظراً لاستخدام 
حموض مختلفة فق العمليات التحضيرية لمعالجة 
الماء الطبيعى فإن الأس الهيدروجينى الدال على 
حموضته بعد تنقيته وتطهيره وتحسين نوعيته » 
يكون عادة بين ه و5,5 . لكن الماء الغعذب المنقى 
عموماً يحتاج لأن يمر بعملية ضبط الاس 
الهيدروجينى وفقاً للاستعمال المطلوب ؛ فالمدى 
اللازم لمياه الشرب هى مابين 5,58 إلى 81,5 . 
وتحتاج مياه الرى إلى قيم أقل من 'الأس 
الهيدروجينى بينما يجب رفعه إلى ما فوق الثمانية 
للاستعمالات الصناعية . 
التاريخ للأمطار الحمضية بالاسس 
الهيدروجيتى : 

استطاع العلماء أن يؤرخوا لبدء مشكلة 
الأمطار الحمضية وتزايد حجمها وأخطارها عن 
طريق قياس ٠‏ الاس الهيدروجينى » لتراكمات 
الثلوج المتعاقبة قرب القطب الشمالى . ذلك لآن 
الطبقات السطحية من جبال الجليد تمثل أحدث 
ما تساقط من السحاب على هيئة مطر وثلج 
وبرد » بينما تمثل الطبقات الأعمق على التتابع 
هطولا أقدم حدث ف فترات زمنية سابقة . وقد 
اوضنحت التتائج التى توصل إليها الباحثون 
حديثاً ان شدة الحموضة تقل تدريجياً فى اتجاه 
العمق حتى تصل إلى معدلاتها الطبيعية للمياه 
العذبة قل طبقات: سفلية تراكمت مَتذ خصسيت 
عاماً : أى وقت أن كانت مياه الأمطار عادية فى 
حالتها الطبيعية") . وهذا يدل على أن المشكلة 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بثورة الإنسان الصناعية 


5 - اظهرت السجلات الخاصة بالحلقات على الشجر فى غايات 
المرتفعات الشاهقة بأمريكا أن هناك انخفاضاً حادا فى معدلات 


سثعلاه 


منذ ثلاثينيات هذا القرن ٠‏ وأن أضرارها تزداد 
ضراوة وانتشاراً تبعاً لما يحرزه الإنسان من تقدم 
علمى « وتقتى » . 

على أن الحديث عن الأآمطار الحمضية ينيغى 
ألا يعنى أن مياه الامطار العذية فى المناطق 
النائية عن مسببات تلوثها تكون خالية تماما من 
أية حموضة ؛ فهى فى حقيقة الأمر تحتوى على 
قدر ضئيل من الحموضة لا يستطيع اللسان 
اكتشافها » وهو ما يناظر 5,3 درجة ف المتوسط 
على مقياس الأس الهيدروجينى . والسبب فى ذلك 
يعود إلى. مركبات الكبريت والنيتروجين التى 
تنبعث ف المحيط الجوى منذ القدم نتيجة عمليات 
طبيعية يهيؤها الخالق الحق سبحانه وتعالى بقدر 
معلوم لحفظ التوازن البيئى اللازم لاستمرار 
الحياة على الأرض إلى ما شاء الله . ومن أمثلة 
هذه العمليات الطبيعية البراكين ونشاط جراثيم 
التربة . فلكى تتكون فى الأرض الأملاح المعدنية 
اللازمة لنمو النباتات على سبيل المثال » يجب ان 
تكون مياه الأمطار حموضة معينة لا تزيد 
ولا تنقص . وتتم المحافظة على الحموضة اللازمة 
عادة من خلال وجود النشادر فى الهواء بنسب 
صغيرة تكفى لأن تعادل «١‏ قلويته » أى حموضة 
زائدة . 

لكنَ نشاط الإنسان. الداع “و + التقتى !* 
المتزايد أدى إلى ارتفاع حموضة الأمطار بدرجات 
مثفاوتة: اق شدتها من :متطلقة صناعية لأخر : 
ولكى نتصور حجم المشكلة: فى الوقت الحالى بناء 
على أحدث سجلات قياس الأس الهيدروجينى 
يكفى أن نعلم أن قيمته قد بلغت حوالى 5,١‏ في 
المتوسط بالنسية لمياه الأمطار التى تم تجميعها 
خلال فصل اليف من قرب قواعد السحاب ىق 


البقية ص مالا 


النمو السنتوى بدء! من الستينيات وذلك بسيب المطر الحمضى 
واشكال التلوث البيئى الأخرى . 


ةد ل ا ا ا ا ا شير ل ع ير عي لمن يود سة 


كان 


اللبيئات الأساسية ف الكائن الى 


غٍ 


ويوجد كائنات حية يبنى جسمها من خلية | وعليه فإن حياة الخلية ومماتها داخل جسم أى 
واحدة وهى الكائنات الحية الدقيقة التى لا تربى | كائن من الكائنات الحية يتوقف اساسأ على نوع 
بالعين المجردة مثل الأميبا والبكتريا ‏ وهناك | هذه الخلية والوظيفة التى تقوم بها , وهناك 
كائنات حية أخرى ترى بالعين المجردة ويبنى | خلايا داخل جسم الكائن تعيش طوال حياة هذا 
جسمها من العديد أو بلايين الخلايا مثل | الكائن وخلايا أخرى تعيش. فترة قصيرة من 


الحشرات والنباتات والطيور والإنسان . الزمن وتجدد نقفسها ليستمر كيان النسيج 
وى جميع الكائنات الحية تقوم الخلية | والعضى الذى تؤلفه . 

بالوظائف الأساسية بتفس الكيفية أى أن جميع والحقائق الاساسية بالنسبة لأى كائن حى 

الكائنات الحية تستخدم لغة كيمائية واحدة خلال | هى قدرته على التوالد والتناسل وإنجاب عدد 

حياتها . ضخم من كائنات حية تشبها ؛ لهذا كانت هناك 


وتعيش الخلايا فترات مختلفة من العمر | خلايا حية خاصة بالتناسل تحتوى على ما يحدد 
اعتمادا على نوع النسيج والعضو الذى تؤلفه » | خصال الكائن الحى الذى يحملها. ‏ بسب 
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> ات حك ا تت 


مكونات الخلدة الحية : 

سوف نتحدث عن الخلية الحية(') بشكل عام 
أخذ فى الاعتبار بأن هناك فروقا معينة بين الخلايا 
ىق الحيوان والنبات والإنسان على الرغم من أن 
التركيب العام الاساسى للخلية واحد فى جميع 
الكائنات » وسوف نذكر تلك الفروق بين خلايا تلك 
الكائنات ق خينها . 

والخلية الحية تتكون من جزءين رئيسيين 
هما : السيتوبلازم والنواة يحيط بهما الجدار 
الخلوى والغشاء: البلازمى ف الخلية النباتية أو 
الغشاء البلازمى فقط فى الخلية الحيوانية » 
وترتيب مكونات الخلية الحية هو: 

اول : الجدار الخلوى والفشاء البلازمى.. 

ثانياً : السيتوبلازم . 

تالكا + النتواة . 
اونب : 
الجدار الخلوى والغششاء البلازمى : 

الجدار الخلوى : يحيط بالخلية النباتية 
فقط2. وهو يحدد شكل الخلية ويحميها 
ويدعمها : وهو يسمح بمرور المواد المختلفة من 
وإلى الخلية ٠‏ ويتكون من السليلوز فى بداية عمر 
النبات ثم يضاف إليه مواد اخرى كلما تقدم 
الثبات فى العمن. 

الغشاء الخلوى : موجود ف الخلايا النباتية 
والحيوانية وهو غشاء رقيق جداً نصف منقذ » 
وهو عبارة عن طبقة من الدهن بين طبقتين من 


البروتين ويوجد فى الغشاء البلازمى مضخات 
وبوابات خاصة تنظم ‏ بدقة فائقة مرور المواد 
الغذائية من الخلية أو إليها حيث إنها تسمح 
بدخول جزيئات معينة وتمنع البعض الآخر من 
الدخول وهذا على حسب احتياجات الخلية 

السيتوبلازم : سائل هلامى بزوتينى. نيزج 
يشبه بياض البيض ٠‏ محدد خارجيا بالغشاء 
البلازمى وداخلياً بغشاء النواة : والسيتويلازم 
هى الميدان الذى تتم فيه كافة الأتشطة الحيوية 
التى: توم الكائق: الحى: بؤواسطة ممتوياته 
الحية » وهذه المحتويات تختلف من خلية إلى 
اخرى على حسب نوع الكائن أو نوع النسيج ؛ 
وايضا على حسب وظيفة الخلية نفسها , ومن 
اهم هذه المحتويات : الشبكة الأندوبلازمية , 
والريبوزومات ٠‏ والميتوكوندريا ٠‏ وأاجهزة 
جولجى ٠‏ والسنتروسوم ٠2‏ والبلاستيدات » 
والليزوسومات . 

الشبكة الاندوبلازمية : توجد ف جميع 
الخلايا تقريباً نباتية كانت إى حيوانية ؛ وهى 
عبارة عن مجموعة من التجاويف الدقيقة جدأ 
أنبوبية الشكل متفرعة مكونة شبكة متصلة داخل 
الخلية تتصل بالغشاء البلازمى . والغشاء 
الخارجى للنواة » وقد تمتد ق بعض الانسجة من 
غشاء الخلية إلى اغشية الخلايا المجاورة ؛ ويذلك 
يتم الترابط بين الشبكات الأندوبلازمية للخلايا 
المختلفة فى النسيج الواحد ؛ وهذه الشبكة تكوّن 


(1) الذى اطلق اسم الخلية على وحدة البناء والوظيفة للكائن الحى هو العالم الانجليزى ٠‏ روبرت هوك ؛ فى القرن السابع 
عشر عندما كان يفحص بعض انسجة النباتات فوجدها مكونة من فراغات صغيرة تشبه اقراص النحل فسمى كل منها حلية 


مشتقا من الكلمة اللاتينية 18نااا© ومعناها فجرة صغيرة . 


وقد ساعد التطور الكبير الذى طرأ على تصميم المجاهر ( الميكروسكوبات ) سواء المجاهر الضوئية او الالكترونية بأنواعها 
على دراسة مكونات الخلية الهية بوضوج فهيات تلك الدراسات مزيداً من التقدم الذى يحققه الإنسان فى مجال بحوث علم 


الإحياء , 


الفيكل الدَعَامى للخلية ؛ وهى اتوغان + توع 
أملس والآخر حخشن ؛ حيث يوجد على سطحها 
الخارجى حبيبات الريبوسومات . 


الريبوسومات : هى المصانع الرئيسية 
لإنتاج البروتين فى الخلية الحية » والبروتينات 
جزئيات كبيرة معقدة تتكون من جزئيات أصغر 
تسمى الأحماض الأمينية » ويوجد عشرون 
حمضاً آمينياً فقط يتم بها تكوين جميع أنواع 
البروتينات المختلفة قن جسم الكائن الحى , 
ويختلف نوع وطبيعة البروتين على حسب التوالى 
المضتبوط للاحماض الأمينية المكوتة له 
والبروتينات تلعب الدور الهام والرئيسى فى كافة 


الغفليات الحيوية الأساسية. هالإتزيمات: 
والانسولين » والهيموجلوبين أمثلة على البروتيناث 
الوظيفية التى لا حياة للجسم بدونها ٠‏ ويتم بناء 
البروتين فى الخلية على حسب رسالة بها تعليمات 
بناء البروتين مرسلة من النواة إلى الريبوسومات 
فى السيتوبلازم فتقوم الريبوسومات بقراءة 
الرسالة وترجمتها إلى بروتين بدقة متناهية , 
والريبوسومات عبارة عن حبيبات دقيقة صغيرة 
جداً موجودة على السطح الخارجى للشبكة 
الأندوبلازمية أو متجمعة بين فروعها . 
الميتوكوندريا : وحدات إنتاج الطاقة فى الخلية 


بجت 


الات 


ا سام ج ولو 
بالو ندرا 
كعلدانئاجالطافة 
هسوسو 
١‏ لت 2 و 


الحية » حيث إنها تحتوى على أنزيمات التنفس » 
والكائنات الحية لابد لها من طاقة لكى تمارس 
حياتها فجميع العمليات الحيوية التى تقوم بها 
الخلية تحتاج إلى طاقة وهذه الطاقة مصدرها 
وظيفة وعمل الميتوكوندريا ٠‏ والوقود الذى 
تستخدمه الميتوكوندريا لإنتاج الطاقة هو المواد 
السكرية والنشوية والدهون ؛ والاحتراق داخل 
الخلايا الحية لا يتم دفعة واحدة ولكن عملية 
الاحتراق تتم على خطوات فالسكر لا تتفكك 
روابطه الكيمائية التى تختزن الطاقة مرة واحدة 
ولكنه يتحول من جزىء كبير إلى أصغر ثم إلى 
أصغر ويستئفد جزءا صغيرا من الطاقة فى كل 
خطوة ؛ ويتم احتراق ( أكسدة ) جزىء السكر 
( الجلوكوز) على ثلاث مراحل . الأولى ىف 


السيتوبلازم اما المرحلتان التاليتان فتتمان ى 


الميتوكوندريا ء والميتوكوندريا عبارة عن أجسام 
سبحية توجد فى سيتوبلازم معظم الخلايا 
ويختلف عددها من خلية إلى أخرى على حسب 
نوع الخلية وحجم نشاطها فمثلا يزداد عددها فى 
خلايا الكبد وخلايا العضلات . 

اجهزة جولجى : منتشرة فى السيتوبلازم » 
وتوجد خاصة فى الخلايا أالتى ثفرز الواد 
البروتينية » وهذه الأجهزة تتكون من حويصلات 
منبسطة متوازية ذات أسطح ملساء تندمج مع 
غشاء الخلية الخارجى ؛ وتقوم بدور نقل 
( حمال ) المواد إلى سطح الخلية الخارجى . 

السنتروسوم ( الجسم المركزى ) : يوجد [5 
معظع الخلايا الحنوانية ‏ ونادراً .3ق الغلايا 


النباتية ٠‏ وهى يقوم بدور رئيسئ فى عملية انقسام 
الخلية . 

البلاستيدات : توجد فى خلايا النيات الاخضر 
وخلايا بعض الكائنات الحية الدقيقة , ولكنها 
لا توجد مطلقا ال الخلايا الحيوانية ٠‏ وتحتوى 
البلاستيدات الخضراء على مادة الكلوروفيل وهى 
المادة التى يستطيع النبات الأخضر بواسطتها 
القيام بعملية البناء الضوئى("© . 

الليزو سومات : حبيبات صغيرة يكثر وجودها 
فى الخلايا الحيوانية وهى تحتوى على مجموعة 
من الأنزيمات التى تهضم كثيرا من البروتينات 
والدهون والسكريات ٠‏ وهى توجد أيضا فى خلايا 
النبات على هيئة قطع ليزو سومية ولكنها نادرة , 
كما أنها توجد فى خلايا الكائنات الحية الدقيقة 
محتوية على الأنزيمات التى تهضم الطعام . 

ثالثا : 
النواة : 

توجد النواة فى مركز الخلية محاطة 
بالسيتوبلازم ٠‏ وهذه التواة تسيطر عل كافة 
العمليات النيوية ق. الخلية: الحية:: ا هى 
العقل المدبر والمنظم لكافة ما يحدث من انشطة 
حيوية داخل الخلية بالإضافة إلى انها تحتوى 
على النسخة الأصلية للمعلومات الوراثية التى 
تحدد نوع وطبيعة الخلية ووظيفتها ؛ وبالتالى 
طبيعة الكائن الحى ٠‏ والنواة : كتلة متشابكة من 
خيوط دانيقة تلقف حول بعضها تسمى. الشبكة 
الكروماتنية تسبح فى سائل شفاف يسمى السائل 


للفو حيط انيما اعاماة كلقا طاتق ايتاشلقة 
قوب ضقيرة: تش 'من: خلالها التابيبَ: الشنيكة 
الاندوبلازمية . 

والخيوط الكروماتنية هذه عيارة عن شرائط 
الكروموسومات ٠‏ وشريط الكروموسوم يتكون :من 
عدد: :معين «من: الجيتات :: والجيح: |1 يعتيز 
الوحدة التركيبية للكروموسوم ؛ وهذا الجين هر 
الذى يعبر عن كافة الصفات الوراثية الكائن 
الكى. . وطنة'فَيْن مجمو ع الجينات. الموجوةة على 
الشرائط الكروموسومية يمثل جميمع الصفات 
الوراثية للكائن الحى إذ أن هذه الجينات تحما!, 
المعلومات الوراثية اللازمة لتكوين خلايا الكائن 

3 


, وعملية البناء الضوئى هى : قاعدة الحياة الاساسية لإنتاج الطعام وتحزيز الاكسجين اللازم لتنفس الكاثنات الحية‎ )١( 
فلولا عملية البناء الضوئى لما استمرت الحياة على الأرض فالنبات الاخضر يستقبل اشعة الشمس على سطحه فيقرم‎ 
الكلوروفيل بتخزينها على هيئة طاقة حيث إنها تحول الطاقة الشعسية إلى طاقة كيميائية , ثم تستغل هذه المطاقة الكيمائية ن[‎ 
إنتاج سكر احادى وهذا السكر الأحادى من الممكن أن يبتى منه البروتينات اللازمة للنمو او يستخدم للحصول على الملاقة فى‎ 
عملية التنفس التى تقوم بها الميتوكوندريا , وتتم عملية البناء الضوثئى باستخدام الماء كمصدر اساسى للهيدروجين اللانم‎ 
لاختزال ثنائى اكسيد الكربون كأول خطوة فى بناء السكريات البسيطة ؛ اما ثنائى اكسيد الكربون فهو المصدر الوحيد الذي‎ 
يستمد منه النبات الكربون اللازم لبناء السكر ؛ وهناك الأملاح المعدنية مثل : النترات «والفوسفات والكيريتات اللائة‎ 


لتحويل السكريات البسيطة إلى بروتيقات . 


نف 


الحى وتحديد عملها سواء كان بشراً اى نباتاً او 
أى كائن حى أخر . 


مم يتكون الجين ؟ يتكؤن الجين من وحدات 
الأولى من اسمه بالانجليزية : 


حمض ديزوكس ريبونيوكلييك '[126901 
عم 181600916 وهو حمض نووى لأنه يوجد 
فى النواة » وحدض لأنه يحتوى على مجموعة 
فوسفات ون .ن1. أو 4م101 هو المكون 
للجينات الوراثية فى كافة الكائنات الحية على 
الإطلاق . 


إذاً فالحمض النووى د . ن ١‏ . .2114 يضم 
ف طياته كل المعلومات الوراثية اللازمة لبناء 
الكائن الحى » وتحديده سواء كان حيوانا أو 
نياتاً أ إتسائاً . 


نظام الحياة على الأرض كله قائم على الحمض 
2114 إذا فما هو تركيب هذا الحمض النووى 
السيادى العملاق ؟ 


يتركف :0788 عل اتا سبلم .طاريق ل 
« درابزين » على اليمين و« درابزين » على 
الإضان كل فوَايزين يتاننف من تتابع ازتباظ تسكن 
خماسى مع مجموعة قوسقات هكذا سكر 
خماسى ‏ فوسفات ‏ سكر خماسى ‏ فوسفات » 
إذاً من الذئى يريط « درابزين » الشلم الايمن 


سكوثلات 


بالدرايزين الأسير ؟ هى درجات السلم وهى على 
هيئة قواعد نيتروجينية أربعة فقط مختلفة البناء 
وهى ترتبط بالسكر الخماسى على كلا الجانبين 
وهذه القواعد أسماؤها الكيمائية هى : 

الآأدنين  ١‏ : والثايمين ‏ ث ؛ والجوانين - 
ج ء واليتوسين - س والأدنين دائما مرتبط 
بالثايمين بربطة ثنائية 1 > ث والجوانين مرتبط 
دائماً بالسيتوسين بربطة كيمائية ثلاثية ج - 
س ٠.وهذا‏ الأقتران .محكم ولافكاك. منه ٠‏ فلا 
يمكن أن تقترن أ مع ج أو س مع ث ومجموعة 
معينة من تتابع الدرجات 1 - ث . وح ع- س 
يعطى الجين الوراثى ويختلف كل جين عن الآخر 
ف كيفية تتابع القواعد. النيتروجينية الأربع 
وعددها ؛ ومجموع الجينات الموجودة على شريط 
واحد تسمى الكروموسوم,» ومجموع 
الكروموسومات تمثل البرنامج الوراثى الكلى 
الذى يتم على اساسه بناء الكائن الحى ؛ وعدد 
الكروموسومات يختلف من كائن إلى آخر على 
حسبب» تمقيده: فهى «مثلا” قى الإنسان 245 
كروموسوم فى كل خلية بينما فى خلية نبات الذرة 
"٠١‏ كروموسوم فقط من هنا نستنتج أن اللغة 
الوراثية ذات حروف أربعة فقط هى القواعد 
النيتروجينية الأريع تسلسلها وتكرارها يحدد 
الصفات المتوارثة . وبالتالى فهى المسئولة عن 
تحديد اينية الكائن الحى : وهذه اللغة الوراثية 
ذات الحروف الأربعة واحدة فى جميع الكائنات 
الحية ولا اختلاف بيتها إلا فى تسلسلها وتكزارها 
وعددها . 


قتبارك الله العلى القدير الذى اودع ف الخلية 
أشتران_الصياة”. 
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عقب 


باتكب (بر/سكرء 


بلأشسيعاة رياد سيد يوسىف 


الركب سار تحفه الأنوار 
يسرى على اسم الله لامتخوفا 
كلا ولااهتز الفؤاد للحظة 
لك أنت مسافر قد ذللت 


القى على الرحمن كل عنائه 
يتامل الملكوت فى إطلالة 
والليل فى حلل الضياء نجومه 
سبحان من خلق الوجود بحكمة 
والقدس محراب الصلاة 
المرسلون وهم حداة مسسيرة 
وقلوبهم 
صلى بهم فتعانئقت أارواحهم 
حتى إذا شاء الكريم تفتحت 
يرقى على اسم اله تانس روحه 
يدنو فتمتلىء الجوائح بالهدى 
واه ماكذب الفؤاد ولاطفغى 
واكه ماضل الرسول ولاغوى 


يحدو خطاه ملائك اطهار 
خطرا تسببه له الأسفار 
فالقلب نبض كيانه استقرار 
لركايه العقبات والأخطار 
فاك حل جلاله الستار 
تسمو بها الخلجات والأفكار 
متالقات وا مدى السدوار 
وعنت له الأقدار والأسيرار 
عند اللقاء الروضة المعطانر 
هى خير ماجادت بها الأقدار 
يصطفى عليها الحب والإيثار 
ابناء ‏ آدم ‏ إخوة ‏ ابرار 
لقدومه الأبواب والأاستار 
ويحيطه التكريم ‏ ولإكبار 
والضيف يملا قلبه استبشسار 
كلا ولازاغت_ به الأبصار 
كلا ولاجمحت ‏ يه الافكار 


نج لجال لك لك :195 ج22 ج22 ج22 جل ج29 ج27 ج29 جور جر جو جو جد جور جور جه 


7/١4 


واث مانطقالرسول عنالهوى فالقول فصل والحديث منار ‏ 88 
اوحى إليه اك ما اوحى فلا زيف ولالفو لديه يثار : 
وراى من الآيات مايسع الورى ‏ علما به تتواتر الأخبار لا 
7 

7 2 : 

ماذا بقول المنكرون وقد خبت أوهامهم وتبيدد الإنكار ؟ 0 
ورأوا على متن الفضاء سفائنا تسرى وتبحر فى المدى الاقمار وى 
هل يدركون مصيرهم ومسيرهم هل يدركون الكون كيف يدار؟ 1 
سبحان من اسرى به فتشربيت بالنور مهجته وطاب جوار 1 
ياصاحب الإسراء قلبى مثقل والنفس تذبل عودها الأكدار ل 
ياصاحب الإسراء قومك أصبحوا والقلب صخر والنفوس بوار 4 
7 1 5 :5 ك4 
نيذوا عهودك خلفهم وتفرقوا شيعا وراء الخلف وهو دصار 3 
1 

غفلوا عن الشر المحيط بارضهم فتساقطت وتداعت الاقطار و 
4 

والقدس فى الأسر المهين ذليلة ديست وهيض جناحها الطيار 35 
والمسجد الاقصى تحرق ركنهة | يدعو فلا يحمى حماه جوار 1 
وكتائب باسم الصليب تآممرت ومذايبح للمسلمين تدار 2 
07 

والإخوة الأفغان طال نضالهم زاد العداة وقلت الانصار (([ 
34 

همصامدون سلاحهم توحيدهم وغذاؤهم فى المحنة الإصرار ا 
ياصاحب للإسراء معذرة إذا ‏ جنحت بى الكلمات والأشعار 4 
رخص الدم الغالى وهانت امة وتجمعت بسمائنا الأخطار 3 
. 1 8 5 2 5 1 

ياسيدى المختار هل من نفحة كى نستفيق ويستفيق الثار ٌ 
ونعيد مجذا انت غارس نيقه شمما واثت القائد المقوار ١‏ 
00 

١ 

1 + 

ل كك 

د 3-5 

0 

0 

ا 

يي يننا ُُ 
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الصمت الممل والظلام رداء 
والأرض وسنى قد عفت اخبارها 
والكون شد إلى السماء فما الذى 
جمع الملائك والضياء يلفهم 
هذى السماوات العلا قد ارهفت 
بمم فانت إلى السماء برحلة 
سنريك من اياتنا إل خلقنا 
هذا البراق إليك فانظر خلقه 
واعرج إلى الملا المقدس لل حمى 
فى حضرة الانوار أنت بهيبة 
من« قاب قوسين , اعتليت مكانة 


9--بب 521110 


رربي 


ماذا لقيت من العجائب إذ ترى 
قطعوا الحياة بخيرها وبشرها 
فاحمل لقومك من عظات جمة 
والمرسلون وقد حبوك بنصحهم 
حتى هبطت إلى الديار متوجاً 
وشققت عن فجر الدنا اثوابه 


م 


ن ذكرى الاش زووالمعرلج 


شعي :عسو كس ولق لفون طلة 


إيذامالنا 


وك 
2 


والناس قد سكنت بهم اعضياء 
وتبددت عن ساحها الاضواء 
يجرى ؟ وماذا تفصح الانياء ؟ 
فى موكب ضاقت به الاجواء 
والانبياء إلى البسيطة جااعوا 


تحضى فثمة قربة ولقاء 
حتى تسر ويفتن الاعداء 


واصعد إليه فقد دنا الإسرام 
البارى تحوطك رحمة ورضباء 
وعليك من فيض الضياء ضياء 
مابعد قربك غاية ورجام : 


اهما ينازعها رضا وشقاء؟ 
وهنا اليقين همثوبة وجزاء 


حتى يثوب لهديك الجهلاء 
تل له إل قومنه فرزاء 
بالفضل أيْتَ تحفك النعماء 
فإذا الضشجيج هناك والضوضاء 


١‏ كلا اكلا كلا. .كلاد كلا »لاه له لكل .للد .الف كلاه لا» الا قلاء قل ؤلؤل .اله ال .اللو الل كان ل للا 


6 
5# ستظل ليلتك العظيمة ثورة فى الفكر لاتخبو لها اللإراء 
4 فى كل يوم للكواكب رحلة افبعد هذا آمنوا وافاعوا 
ع هذا هو الإسراء إن يك معجزا فاله يقدر فى الورى ويشاء 
يس هذا هو المعراج فى طياته ‏ سر ينوء بكنهه العلماء 
| ومحمد هو خير من يُسرى به وعلى الذرا يتبوا العظماء 


واثبت أمام عواصف الأنواء 
بين الوعور بعزة وإباء 


كالعطر كالانسام. كالاتداء 


ننناتنا 


يجرى على سنن إلى 


السراب حقيقة 


دنياك يابن الأرض غصت سبلها 
ومشيت فى بيدائها متخبطا 
وعدلت عن نور السنماء ميمما 
ومضيت تلتمس السكينة والرشا 
هل انتج العقل الاريب على الدهو 
فانظر بنور الله يارب الحجا 
وترى الحقائق اسفرت عن وجهها 
من تاه عن دين السماء فإنه 


شج و امتح جد و اجات شح وخ ات شخ وت وت ا 
2 .وج + 20000 


»*# 


بين الورى بعقيدة غراء 
قدسية النفحصات والآلاء 
من بحر علم الله بالأشياء 
د.2ء وصاغه متوازن الاجزاء 

فى حكمة2, ومضاء 
كالآل يخدع سالك البيداء 
فى عيشه بالشهوة الرعناء 
بالروح كللاطيار فى الأجواء 
ينهار من ظما. ومن إعياء 
بالزيف والتضليل والإغواء 


بين الوهك باعين عشواء 
شطر الضياع. وحلكة الظلماء 
د لدى ابن أآدم فى عمى وغباء 
ر بجانب التنزيل غير غثاء؟ 


لتميز بين الدر والحصباء 
فى النفس. فى الآفاق والارجاء 
يحيا شقيا فى ذرا النعماء 


ا ليم ١‏ 
ال حت ل 0 


االاةات 
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عن رروائع لاض ىبي لة الأز ١‏ 
الاشراوواطعما 


لفطبيلة الشيخ فكرى ياسيإن 


إعداد وتمتد يم 
عبد الشتاح حسين الزيات. 


جاء ق صجيح مسلم آن التبى 245 , قال:: 
«أتيت بالبراق ٠‏ وهى دابة أبيض طويل » فوق 
الحمار » ودون البغل , يضع حافره عند منتهى 
طرفه ٠‏ فركبته حتى أتيت بيت المقدس , فربطته 
بالحلقة التى يربط بهاالأنبياء » ثم دخلت المسجد 
فصليت فيه ركعتين » فجاعنى جبريل عليه 
السلام بإناء من خمر » وإناء من لبن ٠‏ فاخترت 
اللين ‏ فقال جبريل عليه السلام: اخترت 
الفطرة . ثم عرج بنا إلى السماءء الحديث . 

هناك حوادث إسلامية هامة : كان تعدد 
الروايات فيها ٠‏ وكثرة النقول حولها , سببأ فى 
اختلاف الاقوال عنها, واشتعاب الآراء 
بشأنها . 

ومن ذلك حادث الإسراء والمعراج ؛ فلو أنه قد 
خلص من بعض ما ورد عنه من أخبار » لسلم من 


كثير مما اأكير -حوله. .من إفتكالات وكنبهات , 
ولاستطاع القارىء العادى أن يخرج عنه من 
قرائته بفكرة واضحة سريعة' + ولانتراخ الباخث 
المحقق من كثير من الجهد والعناء الذى يبذله فى 
موازنة الروايات ؛ ومقايسة الأقوال 2 ليخرج 
منها بالرأى الصائب ؛ والقول السديد . 

وإننا لذاكرون هنا بعون الله تعالى - مباحثه 
وفصوله مضيوطة محررة2» خالية من 
الاستطرادات:والؤيادات مقتصرون على ما قبت 
وصح من الآثار والروايات , ملخصون أاقوال 
العلماء وأدلتهم فى جمل وافية قصيرة » وعبارات 
شاملة يسيرة . 

الإسراء كالسرى : سير الليل خاصة ٠‏ فيكون 
أسرى وسرى بمعنى واحد وقيل : اسرى : سار 
ليلا ٠‏ وسرى : سار تهارا . 


ج بف ج 1و 
وقيل : أسرى : سار من أول الليل » وسرى : 

سار من آخره . والعرب تقول : سعرى فلان ليلا : 

إذا سار بعضه ٠‏ وسرى ليلة : إذا سار جميعها ‏ 

ولا يقال : أسرى ليلا إلا إذا اوقع سيره فى اثناء 


الليل ؛ وإذا وقع فى أوله يقال : اولج . 


وقيل : إن أسرى ليست من لفظة سرى 

والمعراج : من عزج يعرّج » إذا صعد » 
والعُروج : ذهاب فى صعود ٠‏ يقال : عَرَّجِ عُرُوجا 
وغرّجانا : مشئ مقى العارج., أى الذاهب فى 
السلم : والجمع معارج 
ومعاريج , كمفاتح ومفاتيح . والمعارج : 
المصاعد ».وسميت بليلة المعراج لصعود النبى - 
5 فيها إلى فوق سبع سماوات ٠‏ ولصعود 
الدغاء قيها'ايضاً , وإليه الإشازة نقوله تغالى : 


صعود , والمعراج : 


ِإِليد يَصْمَدْ الكَِمْ اليب » . 


واختلف السلف فق الإسراء والمعراج على 


أقوال كثيرة . أشهرها أريعة : 


القول الأول : إنهما كانا فى المنام » ونقل ذلك 
عن الحسن ٠‏ وروى عن عائشة ومعاوية » وذكر 
اين إسحاق عنهما أنهما قالا : إنها كانت رؤيا 


٠. حى‎ 


وعن غائشة أنها قالت ؛ لم نفقد بدنه ٠‏ وإنما 
اسرىئ بروحه تلك الليلة » واستدذل أصحاب هذا 


القول بجملة أدلة : 


متها : 'قوله :تغالى « وما جَمَلْنا الرُؤْيًا الى 
أَرَيْئَاكَ إل َه يَلنّآس » فلى كانت الرؤيا فى 
النقظة لقال : الرؤية , لأنه لا يسمى فى عرف 


اللغة ريا إلا ما كان فى النوم . 


ومنها : حديث البخارى عن أنس بن مالك ؛ 
فقد جاء فيه فى رواية عن شريك : «وهو نائم» » 
دبدنا أنا عند البيت بين 


وف زواية أخرى عنه : 


النائم واليقظان» 0 وجاء 5 آخرة : «واستيقظ 


وهى فى المسجد الحرام» . 


القول الثانى : إن الإسراء والمعراج وقعا فى 
ليلة واحدة فى اليقظة بجسد النبى - له - وروحه 
بعد المبعث . وهى مذهب الجمهور من السلف » 
وغامة المتآخرين من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين . وقد قالوا : إن عائشة كانت إذ ذاك 
صغيرة , ولم تكن قد تزوجت بالنبى - وك - بعد » 
وإن معاوية يومئذ كان كافرا : وإن الرؤيا قد 
تكون بمعنى الرؤية فى اليقظة ايضاً . وأنشدوا 
للراعى يضف صائدا : 
وكبر للرؤيا.ء وهش فؤاده 
وبشر قلبا.ء كان جما بلابله 
وإنه لا حجة فى حديث البخارى ؛ إذ قد يكون 
النوم فى أول وصول الملك إليه ٠‏ وليس فى الحديث 
ما يدل على أنه كان نائماً فى القصة كلها ؛ على أن 
رواية شريك هذه قد أنكرفا عليه العلماء ‏ ونبهوا 
على أنه قد قدم فيها وآخر؛ وزاد ونقص . 
قال الحافظ عبد الحق فى كتابه «الجمع بين 
الصحيحين» بعد ذكره رواية شريك : هذا 
الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك ين أبى تمز 
عن أنس , وقد زاد فيه زيادة مجهولة » وأتى فيه 
بألفاظ غير معروفة » وقد روى حديث الإسراء عن 
آأثسن جماعة. من الحفاظ المتقنين:. .والاثية 
المشهورين : كابن شهاب ٠‏ وثابت البتانى » 
وقتادة , فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك ٠‏ 
وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث . 
واستدل الجمهور فوق هذا بعدة آدلة : متها 
انها لو كانت رؤيا نوم ؛ لما تعجبت منها قريش » 
ولا استحالتها :ونا اقتتن:نها الثاس .:حتئ ارتد 
كثير ممن أسلم ؛ ولما قال الكفار : يزعم محمد أنه 
أتى بيت المقدس ؛ ورجع إلى مكة ليلته » والعير 
تطرد إليها شهراً مقبلة وشهراً مدبرة ؛ وذلك لأن 


باج هج 1ج جه 0 


الثائم تقد ير تقسة'ى السماء ٠‏ وق المشرق : 
وف المغرب : ولا يستبعد أحد منه ذلك . 

ومنها : شربه الماء من الإناء الذئ كان مغطى 
عند القوم فى طريقه إلى بيت المقدس ٠‏ وسؤالهم 
عند رجوعهم » وإخبارهم بأنهم وضعوه مملوءا 
ماء ؛ ثم غطوه » وأنهم هبوا فوجدوه مغطى كما 
غطوه : ولم يجدوا فيه ماء . 

ومنها : إرشاده للذين ند بعيرهم حين أنفرهم 
حس البُراق » حتى دلهم عليه ٠‏ وإخبارهم بذلك 
حين سئلوا عند عودتهم ٠‏ فقد قالوا ؛: صدو 
والله... لقد انفرنا فى الوادى الذى ذكره ٠‏ وتذ لنا 
بعير » فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه » حتى 
أخذناه ٠‏ ولقد قال بعضنا : هذا صوت محمد . 

ومنها : وعده لقريش بقدوم العير فى يوم 
مخصوص ؛ فلما كان ذلك اليوم ؛ ولم يقدموا 
حتى قربت الشمس أن تغرب ٠‏ قدعا الل » 
فصدين الشسون-حتئ اقدسوا كنا:وسك 4 وهذا 
كله لا يكون إلا ايقظة . 

القول الثالث : إنه كان مرتين : إحداهما فى 
النوم قبل المبعث تقدمة وتوطئة وتيسيرا لما 
تشتعفت عنه: القوع: البشزية:: 

والثانية فى اليقظة بروحه وبدنه يعد المبعث . 
وقد ارتضى هذا القول جماعة من المحققين » 
ووصفوه بأنه الحق ٠‏ وبه يحصل الجمع بين 
الأحاديث والأخبار . ويشهد له ظاهر القرآن . 

قال الخثعمى : إن الله سبحانه يقول 20 
دنا َا كندل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أو آذ .ََوْحَى إِلّ 
عَبَدِو ما أؤحى # . 

ثم قال : «ما كذب الفؤاد ما رأى» قهذا نحو 
ما وقع فى حديث أنس من قوله : فيما يراه قليه » 


وعينه نائمة . والفؤاد هى القلب : ثم قال : 
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25و جومت 


أنتارونه على مَا يَرَى » ولم يقل : ما قد رأى , 
فدل على أن ثم رؤية أخرى بعد هذه ٠‏ ثم قال : 
« وَلَمَدُ رآه نَزْلَهَ أخدرّى » أى فى نزلة نزلها 
جبريل إليه مرة ؛ فرأه فى صورته التى هو عليها 
عند سدرة المنتهى ٠‏ ثم قال : ل مَارَاعَ 
الْبصَد » » ولم يقل : الفؤاد ؛. كما قال فى التى 
قبل هذه ؛ فدل على أنها رؤية غين وبصر فى النزلة 
الأخرى , ٠‏ شم قال : «لعَدَ أ هق آيات رَيْهِ 
الْكُبْرَىب. وإذا كانت رؤية عين. فهى من 
الآيات الكبرى . ومن أعظم البراهين والعبرء 
وصارت الرؤيا الأولى بالإضافة إلى الأخرى 
ليست من الكبر . لأن ما يراه العبد فى مثامه دون 
مايراه فى يقظته لا محالة . 

القول الرابع : إن الإسراء كان فى اليقظة » 
والمعراج كان ف المنام » واحتج اصحابه بأنه لما 
أخبر قريشا ٠‏ كذيوه فى الإسراء » وشنعوا عليه 
فيه » واستبعدوا وقوعه. ولم يتعرضوا 

للمعراج : وبأن اله سبحانه 4 قال : 
شبَانَ الّذى أَسْرَى يِعَيْدِو َيِل : من اللَسْجِدِ 
ارام إل التشجد الْأنْصَى تى 4 فلو وقع المعراج ف 
اليقظة , لكان ذكره أبلغ ٠‏ فلما لم يذكره مع كون 
ناث أسون: 6 واهره أغري»من: الاجراء ركفي 
دل على أنه كان مناما ٠‏ 

أما المكان الذئ ابتدأ منه الإسراء , فقد وقع 
الاختلاف فيه تبعا للاختلاف فى المراد_من 
المسجد الحرام فى قوله تعالى : « سُبْحَانَ الذزى 
أسْرّى بِعَبْدِِلَيْلآمَنَ الَمْجِدٍ الْخَرَامِ 4 , فمن اراد 
«السيد الشبهون» بخ الكلمن والمام بميتة:: 

قال : إن الإسراء كان منه » وكان النبى -يَثِلِْ - 
إذ ذاك فى الحجر ؛ آأخرج. الشيخان والترمذى 
والنسائى من حديث أنس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة قال : قال رسول الل كد : بينا أنا فى 
الحجر ‏ وفى رواية : فى الحطيم ؛ الحديث ؛ ومن 
آراد به دمكة كلهاء ؛ قال : إن الإسراء كان من 
ذور مكة وكان النبى - يقد إذ ذاك فى دار فاختة 


ام هائئء بنت أبى ظالب ؛ أخرج النسائى عن 
أبن عباس ٠‏ واب يعلى فى مسنده , والطبرائى فى 
الكبير من حديثها أنه وَكَيْقِ ‏ كان نائما فى بيتها 
بعد صلاة العشاء » فأسرى به, ورجع من 
ليلته ٠»‏ وقص القصة عليها . 

وكذلك اختلف فى سسمنة الإسراء وشهره وليلته » 
فقيل : إنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
اقنهى:, 

وقيل : إنه كان سبنة خمس أو ست من 
النبوة ؛ وجزم بعضهم بأنه كان فى السنة الثانية 
عشرة من المبعث . 

ونقل عن ابن حزم دعوى الإجماع على ذلك . 
فقيل كان قبل الهجزة تتفتة وعمسية: اوعلاتة 
أشهر ؛ ووقع فى حديث شريك السابق ذكره ؛ انه 
كان قبل أن يوحى إليه ؛ وقد خطأه غير واحد . 
أما شهره ؛ فقيل : كان فى شهر «ربيع الأول» ؛ 
وقيل : «فى شهر ربيع الآخرهء ؛ وقيل : فى شهر 
«رمضان» ؛ وقيل : لل «شوال»؛ وجزم ل 
الروضة بأنه كان فى شهر «رجب» . 

وأما ليلته ٠‏ فقيل : إنها ليلة السابع والعشرين 
من الشهر ؛ وكانت ليلة السبت : وقيل : ليلة 
«الجمعة» , وقيل : ليلة «الاثنين» » وقيل : ليلة 
سبع عشرة من ربيع الأول ٠‏ وقيل : ليلة السايع 
والعشرين من ربيع الآخر . 

البراق : يضم الباء الموحدة : اسم الدابة 
التى ركبها النبى - كد ليلة الإسراء . وهى 
مشيتقة امن البوقاء الشركة . 

وقيل : سمى بذلك لشدة صفاثه وتلالئه 
وبريقه ٠‏ 
: لكونه أبيض ؛ وقيل : يحتمل أنه سمى 
بذلك لكونه وُْصِف فى الحديث بأنه أبيض ؛ وقد 
يكون من نوع الشاة البرقاء » لأنها معدودة فى 
البيض . وذكر الوصف بالنظر للفظ البراق » أى 
باعتبار كونه مركوبا . وقد جاء فى وصفه وهيثته 
وعظمه وكيفية سيره كلام كثيرء والله أعلم 


بحقيقة كل ذلك » وحسبنا ما وصفه به الحديث » 
وما ذكره عنه من أنه كان يضع رجله عند منتهى 
ها نوق مم 

وبيت المقدس : هو المسجد الأقصى الوارد 
ذكره فى القرآن الكريم فى أول آية من سورة 
الإسراء ٠‏ ووضفه بالاقضى ؛ لبعده بالنسية إلى 
من بالحجاز ؛ أو لبعده عن الأقذار والخبائث . 

والمقدس فيها لغتان مشهورتان إحد اهما بفتح 
الميم . وإسكان القاف , وكسر الدال المخففة . 

والثانية يضم الميم وفتح القاف والدال 
المشددة . أما من شدده ٠‏ فمعناه البيت المطهر ؛ 
وآما'من خففه :“قلا :يلو إما أن يكون'مصدرا : 
أو مكانا ؛ فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى : 
إَِيْدِمَرْجِمُكُمْ 4 ونحوه من المصادر ؛ وإن كان 
مكانا فمعناه بيت المكان الذى جعل فيه الطهارة » 
أى بيت مكان الطهارة . وتطهيره إخلاؤه من 
الأصنام وإبعاده منها . 

وقال الزجاج ؛ البيت المقدس : المطهر » وبيت 
المقدس : أى المكان الذئ يظهر فية:من الذنوب ؛ 
ويقال فيه أيضاً : إيلياء . 

والحلقة : هى حلقة باب مسجد بيت 
المقدس + وفيها لفتان:+ اقضتحهما: واشتهزهما 
إسكان اللام ؛ وحكى الجوهرى وغيزة فتحها , 
وتذكير الضمير فى قوله : يربط به » باعتبار معنى 
الحلقة 2» وهو الشثىء ؛ وى ربط البراق الأخذ 
بالاحتياط فى الأمور . ؤتعاطى الأسباب ؛ وهدا 
لا يقدح فى التوكل إذا كان الاعتماد على اش . 

وقد تعددت الروايات بشأن الضصورة التى 
وقعت بها صلاة الركعتين ؛ ففى رواية : فدخلت 
أنا وجبريل بيت المقدس ؛ فصلى كل واحد مثا 
ركعتين ! ول رواية : ثم دخلت المسجد : فعرفت 
النبيين من بين قائم وراكع وساجد ٠‏ ثم أقيمت 
الصلاة » فأممتهم ؛ وق رواية : فلم ألبث إلا 


البقية ص م1٠‏ 


-1716- 


« صلاع الهياة وانتظام شنونها » 


قال أبو الحسن الماوردى : صلاح الحياة 
رئيسية تتفرع عنها بقية أبوابها وهى : دين 
وخصب دائم ٠‏ وأمل فسيع . 
قموواقها». |3 بصي وجرا للشمجائن+إزانذا._عك 
النفوس . 

رقنا السفلان: هرجيده: سترورى: لتشم 
العمران ٠‏ ووظيفته فى الأمة حماية. الوطن من 
أعدائه : وعمارة البلدان ٠‏ والتصرف فق الأموال 
العامة على مقتضى السنة المشروعة ::والقضاء على 
المظالم » والأحكام بالتسوية بين اهلها » واختيار 
الولاة والعمال من آهل الكفاية والامانة . 
وَيَيْضك فق الغلاقة » اووصر أيه البلان:+ وتتضس 
الأموال ؛ ويأمن السلطان ؛ والعدل عدلان : عدل 
الإنسان فى نفسه » ثم عدله فى غيره » وأما الأمن 
فبه تطمئن النفوس ٠‏ وتنتشر الهمم » ويائس 
الضعيف ويقر الخائف . 


وأما الحصب: أفينه” يقوى: برايلةا الود 
والتواصل » ويخفف من حدة الخسد دين 


واما الأمل الفسيح فهو نعمة من الله » تدفع 
على العمل والتعمير والإصلاح ؛ إذ لولا الأمل 
ماتجاوز الواحد حاجة يومه ؛ ولاتعدى ضرورة 
وقته . 


« نسيجة » 


إذا جالست الجهال فأتصت لهم وإذا جالست 
العلماء فأنصت لهم , فإن فى إنصاتك للجهال 
زيادة فى الحلم ؛ وق إنصاتك للعلماء زيادة فى 
العلم . 
« اجرهم الله » 

عاد رجل مريضا ٠‏ فقال لأهله : آجركم الله . 
فقالوا له : إنه لم يمت بعد . قال : يموت إن شاء 
الله . 

« حين يهين الأجل » 
خرج اعرابى من بلده إلى بلد آخر مهاجراً 


إليه هربا من الطاعون ؛ وبينما هو فى الطريق إذ 
لدغته عقرب قمات 8 


فوقف أبوه عند قبره وقال يرثيه : مسسزاء » 8 
راح يبغى نجوة من هلاك فهلك 2 
والمنايا رصد للفتى حيث سلك كان عمر ين عبد العزيز يقول : ما احسن 
ليت شعرى ضلة أى شىء قتلك | تعزية أهل اليمن . ٠‏ 
كل شىء قاتل حين تلقى أجلك إنهم يقولون فى تعزيتهم : ١‏ 

لايحزنكم الله - تعالى - ولايفتنكم . :5 
وأوجب لكم الصلاة والرحمة . 8 

يقول عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : « أى زهام » . 
لى فى المجلس . جلس رجل مع زوجته يآاكلان . 

ورجل اغبرت قدماه ف المثى إِلكٌ إرادة التسليم فقال : ماأطيب هذا الطعام ؛ لولا الزحام . ” 

أما الرابع » فلا يكافئه عنى إلا الله عزن | فقط. 

قيل له .» ومن هى؟ « حقيقة » 

قال : رجل نزل به أمر ٠‏ فبات ليلته يفكر بمن || *” 

ضوؤه إلا إذا تركته الرياح آمنا . : 
0 0 7 
« من علامات اللشيم المشادع » «دصاء » : 
أن يكون حسن القول ,» سىء الفعل » بعيد اللهم إنى اعوذ بك من منكرات الأخلاق 
الغضب 2 قريب الحسد 2 حمولا للفحش ٠‏ | والأعمال والاآهواء . 
مجازيا بالحقد ؛ متكلفا للجود ؛ متوسعا فيما اللهم الهمنى رشدى ؛ وأعِذّْنى من شر نفسى 2 “ 
ليس له . ضيقا فيما يملك . وسيئات اعمالى . : 
6 
1 اما 0 .+ لي 8 ليا 1 1 1ك أز 1 1آأذذخ 04 بك 2 ١‏ 
3 : ج َ عه : 0 جو و 05 9 0 1 5 5 ب ١‏ 


37 علا جاه كر ل 0 لا 0 ع ا 0 تاوف ل ا 2-6 م خم 2 ا 
5 


من روانع الماضى . بقية ٠‏ 


يسيرا ؛ حتى اجتمع ناس كثير ؛ ثم أذن موذن » 
قأقيمت الصلاة » فقمنا صفوفا ننتظر من يؤمنا » 
فأخذ يدى جبريل » فقدمنى ٠‏ فصليت بهم . 

وف رواية : فلما اتى النبى 45 المسجد 
الأقصى قام يصلى : فإذا النبيون اجمعون يصلون 

معة . 

وأما اختياره اللبن على الخمر ؛ فالظاهر أن 
اللفظ الذى وقع فى الحديث جاء هنا مختصرا ؛ 
فقد بين فى رواية أخرى أنه يك قيل له : اختر أى 
الإنامين شئت ٠‏ فآلهم اختيار اللبن . 

والفطرة : المراد بها الإسلام والاستقامة , 

والمعنى : اخترت غلامة الإسلام والاستقامة . 
وقد جعل اللبن علامة ؛ لكونه سهلا طيبا طاهرا 
سائغا للشاربين ؛, سليم العاقبة ٠‏ أما الخمر , 

فإنها أم الخبائث » وجالبة لكثير من الشر ىف 

الحال ٠‏ .وق المال . 


مبررتعيو» بي دير جيرا بج كير جير جين جبرموير نيبج بي تيد بجي 


شرق الولايات المتحدة الأمريكية . وهبطت هذه 
القيمة إلى حوالى ؟ فى أغلب مناطق لوس 
أنجلوس ؛ وإلى ما يقارب ١,5‏ على مدينة هويلنج 
غرب فرجينيا . أى أن الأمطار الحمضية فى 
بعض المناطق الموبوءة من العالم. أصبحت بطعم 
الخل والليمون . 


الأمطار الحمضية قضية كل البشر 

ولما كان السحاب لا أرض له ولا وطن , 
ولا حُكْمٍ لأحد على حركته ؛ ولا حدود لانتقاله أو 
انتشاره حول الأرض ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
هى الذى يرسل الرياح التى تثيره وتحمله » وهو 
الذى يبسطه فى السماء كيف يشاء_قال تعالى : 
2 الله الى بَرْسِله الك باح فر 


كب مير بورن يي بور جره بوره جز جورهيين بن نير بررن بين جبر اكير ينجن “برسي رسب سيرد برب 


سَحَاباً فيبسطه ف 


الأمطار الحمضية ٠‏ بقية - 


الل اليل 


قال الحديث بعد ذلك : ثم عرج ينا إلى - 
السماء؛ والظاهر من هذه العبارة أنه استمر على ) 
اليراق حتى عرج إلى السماء ؛ ولكن الذئى جاء فى 1+ 
غير هذه الرواية من الأخبار أن العروج لم يكن 
على البراق.: وإنما كان على المغراج ٠‏ وهىاة 
السلم ؛ أو المرقاة ؛ أى المصعد ؛ وقد وقع مصبرحا 7 
به فى كثير من الأحاديث ؛ وكل ما اختلقوا فيه ؛. 
وصفه ونوعه . ثم ساق الحديث يعد هذا بقية | 
القصة ٠‏ وذكر ما وقع لهما فى السموات السيع ٠‏ 
وما كان من استقبال الأنبياء والملائكة , ومن ' 
رفعه إلى سدرة المنتهى » ومن فرض الضلوات . ب 
والحديث طويل ٠‏ يحتاج شرحه إلى عدد كبير من 
الصفحات ؛ فنقتصر على هذا القدر ؛ وهو كاف فى 
لعفيو أصل الفكرة من الكلام على حديث 
الإسراء والمعراج 


١‏ م فخ ببق د نقد ]1 > اولقن 1:17 لاتوادانت لازا جد الو 


0 عن عرد ال م تود عي عد 
8 نه كله لف نلو إل كلة ماقا . 1 


الَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ # ( سورة الروم : 58 ) فإن 1: 
الأمطار الحمضية لا تهطل - بالضرورة - فى نفس 4* 
الأماكن التى بها مصادر تلوثها »بل ريما تحملها 
الرياح بعيدا لمئات الكيلو مترات ٠‏ وكثيرا ما تعبر : 
الأجواء والحدود لتسقط فى بلاد أخرى ‏ مجاورة 
أوابعيدة ,.حتى تلك الأجزاء:من العالم:التى.لم . 
تظهر فيها المشكلة بعد بصورة ملموسة لن تسلم )7 
أبداً من أخطار وباء المطن الحمضى الذى يأخذ : 
طريقه إليها رويداً:رويداً ٠‏ وهو مدركها لا مخالة ٠‏ 3 
إن عاجلاً أو أجلاً . ليصيب الحرث والنسل , 
ويدمن الزرع والضرع . لهذا فإن تبادل أ 
الاتهامات بين الدول حول مسئوليتها عن الأمطار , 
الحمضية لن يجدى فتيلا ما لم يتعاون الناس 1 
جيواعوسة الزن لقي ساسينا ينيم 4 
١‏ وجوج وو بيديج براقا 
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لعوعية 


عن الْضمعى - محمد الام 


به . لئا 


تبحفيو) 
3 أيمن محمد ميدان 


يقال للذكر وعل ٠‏ والجميع أوعال ووعول » والانثى أروية والجميع أزوى وأزوى ؛ يقال فى مثل أمثال 
العرب : أنت كبارح الأروى قليلا ما تُرى» يقال ذلك للرجل إذا استبطىء فى الزيارة . 
والأعصم من الوعول الذى فى يديه بياض ؛ قال الأعشى : البسيط - 
قد يترك الدهر فى خلقاء راسية ‏ وفيا وينزل الأعصم الصدعا”7) 
والضدع الذئ بين شيئين المعتدل هن كل أشىء .. 
والموقفة التى فيها خطوط بياض فى سواد ؛ وسواد فى بياض ؛ قال الشماخ ق ذلك :- الوافر- 
وماأروى ‏ ولو كرمت علينا ‏ باأدتى من موقفة حرون53) 
ويقال أيضاٍ المخدّفة »+ وَالحَدّمَّة الخلخال : 
ويقال للوعول قَدُرٌ » والفادر من الوعول المسن الضخم ؛ قال جرير :6279 الكامل 


رهبان دين لى راوك تنزلوا والعصم من شعف العقول الفادر(؟١١)‏ 


طرف 

اله 

59 | 

أسماء الوعول وصفاتها 
١‏ 


(173) ديوانه ٠١١‏ والصصيح المثير 4 برواية : 0:.. وينزل منها .. » وهى زواية الفائق ؟/ 4 ولسان العرب ( خلق ) . والصخرة 

الخلقاء : الصلبة الملساه . والاغصم من الظباء والوعول : ما فى ذراعيه او احدهما بياض وسائره اسود واحمر . والصدع : الفتى 
الشاب القوى : 

: ديوانه 515 ؛ برواية : « وما أروى وإن كرمت ... » . وموقفة حرون : يريد الأروية أنثى الوعول ... والحرون من الدواب‎ )١75( 
.. فوققت فلم تبدح‎ ٠ التى استدر جريها‎ 

)١7384(‏ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفئ .. وهو من بنى كليب بن يزبوغ :. وولدته أمه لسبعة اشهر . وعمن نيفا وثمانين 
سنة ؛ ومات باليمامة ٠‏ كان أشد الناس هجاء , واحسنهم تشبيباً مع عفته , انظر ترجمته ف الشعر والشعراء 438 4٠+‏ وطبقات 
فقحول الشعراء 405١ 5977/١‏ والمحين 157+ 118 , +54 والاغانى 7/4 84 وجمهرة أنساب العرب 1878 575 ..., 

)١18(‏ ديوانه بشرح محمد بن حبيب ٠ 7١4/١‏ وشرح ديوانه للصاوى 7١5/١‏ ؛ وتسب البيت لكثير عزة مع آخر سبقه فى معجم 
البلدان 45١/+‏ وهو: 


ياام حرزة ماراينا مثلكم ف المنجدين ولا بغور الغائر 


ويقال لولدها الغفرء قال ابن احمر :1777) الشريع - 
قتا أ اغفنيز. ق: الكلاقفة للم يكن أحخشافا قبله يفون 
ويقال للأنثى مغفرة إذا كان معها غفر وهو ولدها » ويقال للجميع مغفرات ؛ قال المتقارب - 
أبوذؤيب يلت 
فحط| مين الفزن المغفزا كت والطيز تلفق حقى. تصنيماهة) 
ويقال وعل ادق ٠‏ واروية دفواء(؟'') وهى التى مال (عليها)(”'') قرناها ويقال (وعل آدى و)0717) 
وكل كاسن وق الدع ككشدن تقزتاة أشته:. 
والعاقل الذى قد (صار فى الجبل وثيت ؛ وإنما سمى عاقلاً لانه)(77١)‏ صار ف المعقل , والمعقل الحرن 
يضرب مثلاً للقوم فى السعة("" ٠‏ ويقال هم فى معقل!؟"') وقال اوس بن حجرا*؟١)‏ - الطويل - 
إذا أبرز الروع الكعاب فإنهمم مصد لمن يأوى إليهم ومعقل0"') . 
والمضاد رأس الجبل وهو أشده امتناعا(""'١)‏ , (والجميع المصدان)(*4"© , 


(قال الهذلى :0780) ةئظآ5 
تالله ميبقى على الأيام ذو حيد أدىق صلود من الأوعال ذؤ خدو(:1410))14) 
حيبت 


(171) هو عمرو بن أحعد بن فرّاض بن معن بن أعصصر؛ وكان أعور .. وعمر تسعين سنة 

انظر ترجمته فق : الشعر والشعراء 787 70 ٠‏ وطبقات فحول الشعراء ١74‏ والمؤتلف والمختلف 7٠‏ . ومعجم الشعراء 5١5‏ 
وخزانة الادب 8/9؟ -95, 

(/171) مابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج , وسقط من الأصل بسبب انتقال النظر . 

(054) شرح اشعار الهذليين .١55/١‏ ه 

« خط : أنزل . والمقفرات: الأزوى امهات الاغفاز . والقْفْرٌ : ولد الأروية ٠‏ وَالحُنَنُ : الجبال الغلاظ. الواحد ٠‏ خُرَّنةٌ ٠‏ . 

(115) اللفظة فى ت ١ج‏ : ٠‏ ذفْعاه ٠‏ , 

(-117): مابين: المعقوفتين «زيادة منت ٠ج‏ . 

(191) ما بين القوسين ساقط من ت ٠ج‏ . 

(؟17) مابين المعقوفتين زيادة من ت , ج ٠‏ وساقط من الاصل يسيب انتقال النظر . 

(175) قات + «فى المتفعة ٠‏ ولاج : وف المئعة ‏ 

. ٠ ج ؛ « يقال لهم مغقل‎ ٠ عبارة ت‎ )١07/4( 

)31) أوس بن حجر بن عتاب .. كان عاقلا فى.شعره ٠‏ كثير الوصف لكارم الأخلاق ,.وآأوصف الشعراء للقوس.ثم تبعه الشماخ . 
قال أبو عمرو بن العلاء : كان اوس فحل مُضر , ختى انشأ النابغة وزهير فآخملاه . انظر ترجمته فق : مقدفة ديوانه ٠‏ والشعر 
والشعراء 7١5 - 7١7‏ . والاغانى 5/٠١‏ -4 ومعاهد التنصيص 35-5١‏ ؛ وخزانة الآنب #/ه+- 283 , 

(175) ديوان اوس 45 . ابرز : أبان وكشف ؛ والكعاب : الفتاة التى كعب ثدياها.. والمصاد : راش الجبل , 

(179) عبارة ت , ج : «٠‏ راس الجبل واشده امتناعاً » . 

. ج٠ .مابين القوسين. ساقط هن ت‎ )١74( 

٠ البيت لساعدة بن جؤية الهذلى‎ )١7,5( 

(14) ديوان الهذليين ١57/١‏ . وف ت : ١‏ ... ذو حيدى .. أول .ب » . 

الحيد : عقد قرنه . والواحدة حيدة . وادق : احدب ؛ أى اثنحنى قرناه إلى ظهره . والصلود : قيل المثقرد ( عن الأصمعى ) , 
وقيل الذى يصسلد يرجله أى يشترب بها على الصخرزة قتسمع لها صوتّا . وقيل الصلود الذى إذا أفزع صلد ق الجبل أى صعد إليه . 
(141) مابين المعقوقتين زيادة من ت » ع , 


برف 


ومن أسماء النعام وصفاتها 
يقال. للذكر متها الظليم وهيّق وهقل. .وتقنق(”*) , ويقال له الخفيدد.. وقال الطويل.- 
| / 3 8 
وادماء حرجوج تعاللت موهنا بسوطى فاريدت نجاء الخفيددن4؛*١)‏ 


حرجوج والجماع(**14) الحراجيج ؛ قال الشاعر 040 الطويل - 
حراجيج ماتنفك إلا هناخة على الخشف أو ترمى بها بلدا قفرا 0*9 
قال الشماخ + (48) ب النسيظ-_- 


| هيق هزفا وذقفانية ‏ مرطى زغراء ريش ذناباها هرافميل 040 
هرملة أى ؛ قطعة . 


ويقال للأنثى نغامة ٠‏ ؤهقلة : وهيقة , 7 ونقنقة : وهذه أسنماء إلا أن الهيقة والهيق الطويلان . 
والأريد والربداء : والرّيدة فى ألوانها سواد يكسف لونها ويغيرها 7 + ويقال تربد وجهه ؛ وقال 
الأعشى : 


ربداء تتبع الظليم الأريدا 67) 
والصعل الصغير الراس ؛ والأنثى صعلة : قال الشاعر : الوافر - 
كأن الرحل منها فوق صفغل مين الظلمان ‏ جحجؤجوه شهرواء لودنا 


(185) عبارة ت ٠‏ ج : ٠‏ يقال للذكر. ظليم ٠‏ وهيق . ومقل .. ونقئق ٠‏ .ويقال له الخفيدد ايضاً . . 
(185) ل الاصل : ٠‏ وقال طرفة » وهو وهم من الناسخ , وق ت ؛ ج ؛ ٠‏ وقال الشاغر . ؛ وماورد مثبتاً من صتفنا . 
)١8(‏ ديوان الحطيئة “الشتقيطى ٠‏ 77 برواية : ٠‏ فارمد ٠‏ . وفى الأغانى 7٠١/6‏ برواية : ٠‏ قارمدت » وق , ج + < وأدماء 
حرجوج ... موهنا .. فارقدت .. ٠‏ ..والموهن : وقت من الليل بعد.مضئ صدر مثه + الإزمداد :سرزعة :السين: وختض بعضهم به 
النعام . والنجاء : سرعة ق السَير, 
[الديلةا اللفظة ل ت ١‏ ج : ٠‏ والجميع » . 
(كهل) ذات ١ج‏ : «وقال ذوالرمة ... 
(لام١)‏ ديوان ٠‏ ذو الرمة » ١77‏ برواية : « على .الخسف او نرمي .. ٠‏ وكذا فى ت . ج +.وحراجيج طوال صُبامزات من الهزال , 
والخسف ان تبيت على غير علق . وتئقك هنا بمعنئى تنقصل . 
)١44(‏ ذات ٠ج‏ : «وقال الشماح بن ضرار. - 
)١14(‏ ديوانه /الا” : وبرواية ثائية فى الحيوان 555/4 ممابعدها : + هيق هجف .... جناحيها ٠ ٠:‏ . 
الهيق : الظليم الطويل - والزقانية : النعامة التى تتبختر ق عدوها كأانها ترقض - ومرطى ؛ سريعة . وذناباها ؛ ذنبها ‏ وهراميل 
جمع هرمول وهى قطعة من الشعر تبقى فى نواحى الراس , 
(5ك) اللفظة فى ت : ١‏ وهيقلة ٠‏ . 
)15١1(‏ عبارة ت ٠ج‏ : ١‏ والاربد والربداء فق الوانها الرندة سواد يغتريها بياض » ؛ وهى قلقة . 
)١97(‏ فى ج ؛ ٠ربداء‏ تتبع الظليم الأريد ». والبيت ف الصبح المثير ١97‏ , وصدره . 
« صعلة بالقارتين تروحت » . والصعلة : صغيرة الراسن ٠‏ والقازتان : موضع وتزوحت : اتقلت . 
(155) ألبيت لزهير بن ابى سلمى فى ديوانه ٠‏ وشرحه لثعلب . وى الاضل روى ٠‏ كأن الرجل .. » وهو تحريف والتصحيح من 
تاج وديوانه . جؤْجؤه ؛ صدره هواء : اى لا مخ فى راسه . ول شرح شعر زهي رلثعلب : ١‏ وقال الاأصمعن : جِوْجَؤْه هواء أى انه 
منتخب العقل . وإنما اراد أن لا عقل له . وكذلك الظليم هو أبداً كانه مجنون ٠‏ . 


كلاد 


ومنها الاضك والصكاء : والضكك: اضنطكاك العرقؤيين!59) 
والنغض الذى يرجف فى مشيته . (و) 9') قال العجاج : - الرجز - 
اصك نغضا لا ينى مستهدجا'57) 
والمستهدج مستفعل من الهِدّجان ٠‏ وهو سرعة المشثى وتقارب فى الخطو 
قال : وانشدنى محمد بن علقمة التيمى لابنه : 259 : 2 الوهوت 

وهدجانا لم يكن فى مشيتى 
كهدجان الرأل خلف الهيقت 
مزوزيا لما رآها زوزت 8" 

(اى منتصبا «يغنى مزوزيا) 259 . 

والهْجَفٌ والهرّفٌ ‏ واحذ 3 .. 

والانقلع الشريع + وكل: تزيم ببتعن 01 .. 


قال الراجز : 
إذا أخذت النهب فالنجا النجا 
إنى أخاف طالبا سفنجا:9") 

اتن سريعا 9 


والخاضب (لا يكون إلا ل الربيع وذلك أن البقل يخصب وظيفه وهى) '') الذى يأكل الربيع ؛ فإذا 
آكله احمر اطراف ريشه . 
ويقال نعامة صمعاء , والصمع لزوق الاذن *'') . ونعامة صحماء (ونعامة سوداء) 0 


(154) اللفظة فت ؛ ٠‏ العرقبين » . 

. ج٠ مابين القوسين ساقط من ت‎ )١90( 

(153) فلت ١ج‏ بو : ٠‏ مستهدجاً » على وزن مستفعل ؛ وكذا ف ديوان العجاج 701 قوله : « لاينى ٠‏ أى لا يفتر. 

: وتقارب فى الخطو ؛ قال أبو سعيد‎ ٠ والمستهدج مستفعل من الهدجان ؛ قال : وهى سرعة ف المشى‎ ١ : عبارة ت ؛ ج‎ )١191( 
. . انشدنى محمد بِنْ عُلّفة لأبيه عُلفة‎ 

)١94(‏ الابيات وردت ف الشعر والشعراء 3788 منسوية لأبى الزحف الراجز » وق ديوان العجاج صن 55١‏ ورد البيتان الأول 
والثانى لعلقة التيمى وكذا فل نوادر أبى زيد 552 والالفاظ 585 . 

ول اللسان وردت الابيات بلا نسية لشاعر . 
الهدجان : مشية الشيخ . مشثى رويد فى ضعف . والهيقة : انثى النعام ورسمت بالتاء فى البيت ٠‏ ول لسان العرب : ٠‏ اراد 

الهيقة ٠‏ قصيرها التآنيث تاء فل المرور عليها » ؛ والزوزاة هو ان ينصب الرجل ظهره ٠‏ ويسرع ؛ ويقارب الخطو . 

, ج١ مابين المعقرفتين ريادة من ت‎ )١155( 

. ٠ والهجف رالهزف وهو الجال‎ ٠ : غبارة ت ؛ ج‎ )٠١١( 

(2*1) عبارة ت ؛ ٠‏ والسفنج. السريع الخطو سفئنج ٠‏ وهى قلقة نتيجة إصابة الناسخ بائتقال النظر . وعبارة ج : ٠‏ والسقئج 
السريع الخطو ؛ وكل سريع الخطو سفنج » . 

. » إتى اخاف الطالب السفنجا‎ ٠ ! بلا نسبة ال الاشتقاق 7717 برواية : : إنى اخاف سائقاً سفنجأ » . ولت ٠؛ ج روى‎ )٠١17( 
. » ول لسان العرب ( نجا ) : « النجاء : السرعة فى السسير .. وقالوا : النجاء النجاء ؛ والنجا النجا . فمدوا وقصروا‎ 

. ٠ فى ت؛ج : ١واآى السريع‎ )٠١( 

. مابين الممقوفتين زيادة من ت » ج‎ )٠١4( 

. » والصمع لذوق الأذنين‎ ٠ : فى ت ,ج‎ )2١9( 

(1١2؟)‏ مابين القوسين ساقط من ت ؛ ج . 
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فى 


والصحمة : سواد اق صفرة . 


والمصلم والمصلوم المستأصل يراد به أذنه ”2 :قال عنترة (بن شداد) .4:) الكامل - 
وكاأنما أقروق الحزون عشية بقريب بين المنسمين مصلم 50 
وقال زهير : د الفاقنت 


أصك مصلم الأذنين اجنئ له بالسى فوخ وآء 29 
ويقال للفرخ من النعام رأل.: والجمع رئال 7“ وادنى العدد أرؤّل على أفعل9') : قال 
أب النجم : 39") ها لهذت 
وداعت الربداء اع الأرؤل [نلفنا 
(قال أبو سبعيد : يقال داعت إبلى الربداء أخ الأرؤل"١")أىإنا‏ أغزاء فلا نخاف على إبلنا أن 
عد رم 
تؤخذ) , . 
والحلان الصغار , ولا يتكلم لها بواحد ٠‏ (قال أبى عبيدة ؛ واحدتها حفانة) 7'" ؛ قال أبو ذؤيب : 
وزفت الشنول من يرد العشثى كما زف التعام إلى حفاته الروح 9 
والحصاء. التى قد انحص ريشها فهو يتمات(5١)غنها‏ قال مالك بن خالد .(الخناغى) + 9") 
البقية ص بابلا 

(19؟) عبارة ات ٠ج‏ : ٠‏ والحصاهء. التى اتحص. اطراف ريشها ى. تحات » . 

(1؟) ما بين القوسين ساقط من ت ؛ ج ٠‏ 

() اج + «يراد ابه آذنه » ٠‏ وهذا خطأ . 

(4١؟)‏ ما بين المعقوفتين. زيادة من.ت ٠ج..‏ 

(04) ديوانه ٠١‏ وت ؛ ج زوى :ء .. أقص الحزون ... » .. ول شرج القصائد السبع الطوال الجاهليات 5١14‏ رو : ٠‏ وكائما 
أقص الإكام عشية ... » . وأشار الأنبارى إلى رواية الأضمعى ٠‏ فقال : ٠‏ وروى الأصمعى : وكائعا أقرو الحزون .٠.‏ » ودوى برواية 
ثالتة فى نظام الغريب ++ . 

هى : ٠‏ وكأنما أقص الإكام عشية ببعيد بين المنكنين مصلم » . اقص ؛: معناه اكسر . والحزون جمع حزن ؛ والحرّن ماغلظ فن 
الأرض . ومنسماه : ظفراه المقدذمان فى خفة , 

. ١58 ديوانه 5 , ول شرح شعر زهير لثعلب 58 :وق شعر زهير للأعلم. الشئتمرئ‎ )١٠١( 

اجنى ؛ ادرك وحان أن يجنى . والسى : اسم ارض ٠‏ والثنوم والآ» : نباتان ويقال الآء ثمر السرح ٠‏ واحدته آءه ١‏ والتنوم جمع 
تنومه وهى شجيرة. غبراء تنيت حباً وسما . 

(١١؟)‏ عبارة تءاج : « ويقال للفرح منها رال والجماع. رثال » - 

(7١؟)‏ عبارة ج ؛ ١‏ وَآدَىُ العدو ارول ؛ على اقعل » . وهى خطأ , 

(17؟) أبوالئجم الراجز هو الفضل بن قدامة من عجل ٠‏ وكان ينزل بسواد الكوفة فى موضع يقال له القرك أقطعه إياه هشام بن 
غبد الملك . انظز ترجمته فق : الشعر والشعراء 77 : وظبقات فحول الشعراء 19١ ١454‏ وفعجم الشعراء +71 5١١‏ والاغانى 
7/9 -4/ وخزانة الآدب 44/١‏ ١5ة.‏ 

(515) نظام الغريب *١؟‏ برواية : ٠‏ قراعت الزيداء أم الارؤل ٠‏ . وف ات ج: ٠‏ وزاعت الربداء أم الأرؤل » . 

(715) فق الأصل : ٠‏ الأزال » . 

(١؟)‏ مابين القوسين ساقط من ت ,ج . 

(11؟) مابين القوسين ساقط من ت ٠ج‏ . 

)1١4(‏ ديوان الهذليين ٠ ٠١5/١‏ رفت : جاعت زفيفاً عجلة مبادرة . والشول : جمع شائلة وهى التى خف لبنها » واتى نتاجها 
سبعة اشهر أو ثمائية . والرؤخ : اللؤاتى بأرجلها روح ٠‏ وكل نعامة روحاءء, وهو انفتاح يميل إلى شقها الوحشى ٠‏ 
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اول : الدوافع الحربية فى الجاهلية : 


الحا 
1 
1 
2 
4 
5 
د 
م 
2 
2 
1 
ك5 


١‏ ائثار : وياتى على راس الدوافع الحربية 
الجاهلية التى بسببها « تحولت الجزيرة العربية 
فى الجاهلية إلى مايشبه ساحة حربية كبيرة تقتل 
فيها العشائر والقبائل )١(»‏ ولغل أفضل النماذخ 
الشغرية التى تؤكد تأضل هذا الدافع فى نفوس 
الجاهليين ابيات دريد بن الصمة التى يقول 
فيها :(9) 


+ ١7 شوقى ضنيف هن‎ ٠ البطولة فى الشعر العربي د‎ )١( 
, 76١ ديوان الحماسة  شرح التبريزى - جا ص‎ )١( 


للحم السيف ين تكيّة 
وتلحمه حيّنا .ولينى بذ انكر 


بنا إن أصينا أى نغير على وتر 
يننا انداك الدهز اشتطريق 
تقد لط نوكيه 

لحربية التى يخرضونها إنا 
هنهم وليثاروا : فلا هوادة ولا هدنة  .‏ والثار 
« كلمة كانت تدوئى فى كل حى » وف كل عشيرة » 
قدائما دم مسفوح ؛ ودائما شر معقود .() , 
لجس 


(5) انظر المصدن رقم )١(‏ . 


حتى يستأصل شافة واتريه ؛ يقول المهلهل بن 


ربيعة :0 


ولست بخالع درعى وسيفى 
إلى أن يخلع الليل النهار 
تبيد سراة بكر 
فلايبقى لها أابدا أثار 


وإلا أن 


وقد يمعن الواتر فى القتل حتى يبلغ شأوا 
بعيدا ٠‏ ومدى فادحا ٠‏ ويتخذ بعدا مأساويا 
فظيعا . ومن ذلك قول باعث بن صريم :(*) 


سائل أسيد هل ثارت بوائل 
وهل شفيت النفس من بلبالها 

إذ أرسلونى مائحها بدلائهم 
فملاتها علقا إلى أسبالها 


فهو يأبى إلا أن يملا الدلاء من دماء قاتار 


أخيه ٠‏ وائل بن صريم » بعد إلقاء جثثهم فى 
نفس البئر الذى القوا فيه آخاه !! 


: الحصول على الغنائم والسبايا‎  " 


فكم من غارة شنت فى الجاهلية ولم يكن لها 
هدق إلا التضول عل الاسلاب والغتائم وكرام 
النساء ٠‏ وكانوا يفخرون بذلك ٠‏ يقول المنخل 
اليشارى : (9) 


وغل الجياد المشتمرات فوارش: مثل السقور 
يخرجن من خلل الغبار يجفن بالنعم الكثير 


- التنافس على الموارد . خاصة الماء : 
سوقها لخلاف على ماء أو مرعى » ومن ذلك قول 
سنان بن الفحل وكان قومه بنو أم الكهف قد 
اختلفوا مع بنى هرم بن العشراء على ماء فوقع 
بينهم الشر :7) 


فإن الماه ماء أبى وجدى 
وبئرى ذو حفرت وذى طويت 
وقبلك رب خصم قد توالوا 
على فما هلعت وما دعوت 
فهو يشير إلى أحقيته فى الماء وعدم خوفه من 
تكاثر عدوه عليه وإلى أنه قاتلهم حتى استطاع 
أن يجمع الماء فى الحوض . 


القبلية فلم يكن هناك ٠‏ أناء بل كان هناك 
«نحن »2 ويتضح ذلك من قول دريد بن 
الصمة ؛(8) 


وهل أنا إلا من غزية إن غوت 
غويت وإن ترشد غزية أرشد 
وغزية هذه هى قبيلته يدور معها حيث دارت 
إن غواية وإن رشدا . 


ثانيا : الدوافع الحربية فل الإسلام : 
ونا جاء الإسلام على اجتثاث الدوافع الحربية 
الجاهلية وإحلال دوافع أخرى سامية محلها تنبع 


(4) شرح ديوان امرئء القيس ومغه اخبار المراقسة لحسن 
() ديوان الحماسة ض 5١7‏ . 


3 له ديوان الحماسة جا ص وفلا" 
() المصدر السابق ص 75١‏ , 
(4) المضدر السابق ص 777 . 


ضف 


طيها من أصل واحد ٠‏ وى سبيل تحقيق ذلك 
أرسى قاعدة القصاص : « يَأَيبَا الذينَ آمُنُوا 
دافع الثأر. وقرر حرمة دم المسلم وعرضه 
وماله ٠‏ فقد قال وق فى حجة الوداع : « إن 
دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام , 
كحرمة يومكم هذا فى بلدكم هذا فى شهركم 
هذا ء('') فقضى على دافع السلب والنهب . 
وكذلك قرر الإسلام اشتراك الناس جميغا فى 
موارد الأرض . 


وبعد ان سحق الإسلام دوافع الجاهلية وطهر 
متها القلوب: والعقول + أل مطها ذاقعًا:واحذا 
سامنا الااوهى اتجهاذ 3 مييق اه لتيل حدق 
المسنيين : التصى اق الشهادة . وبرت هذه 
الرغبة العميقة المنبثقة من ذلك الدافع الاعظم فى 
الوثائق الشعرية العسكرية التى أصدرها 
الشعراء المؤمنون , فهذا هى عميرين الحمام 
يقاتل المشركين يوم بدر وينشد )١١2:‏ 


ركضا إلى الله بقير زاد 

إلا التقى وعمل المعاد 
والصير فى الله على الجهان 

وكل زاد عرضة الثقفاد 


غير التقى والبر والرشاد 


فالحركة القتالية هنا كلها من الله وإلى الله , 
كما تتضح الرغبة فى الاستشهاد كذلك فى قول 
عبد الله بن رواحة حين دعا له المسلمون بسلامة 
العودة من غزاة مؤتة وهى )١١:‏ 


(4) سورة البقرة الآية ١1/4‏ . 

. متفق عليه‎ )٠١( 

.78 البطولة فل الشعر العربى ص‎ )١١( 
. 05 إائنة سشيرة ابن همشام جزء 7 ص‎ 


وشرية ذات فر تقدف الزبذا 
وطلففلة هته يلاق جتان مجهت 
كيه فد الانشكناء: والعيد! 
حتى يقال إذا هروا على جدثى 
أرشده 
وقد كان واستشهد يوم مؤتة . 


اله امن غان اوقد دكندا 


ثالثا : طبيعة الحرب فق الجاهلية : 

١‏ حوب شعوب: :كان ابشع ما يميز طبيعة 
الحروب فى الجاهلية هو أنها كانت « حروب 
شعوب لا حروب المقاتلين . فكان الشعب المحارب 
يستبيح من الشعب الآخركل الحرمات فق الميدان 
وق خارج الميدان . فى آثناء المعركة وبعدها 
وقبلها مادامت العداوة مستحكمة ؛ والحرب مع 
الشعب كله لا مع حكامه وقواده والمقاتلين؟١)‏ 
ويظهر ذلك واضحا ف قول المهلهل بن ربيعة : 


قد اقينقا االانفقلاق مخ ااق: يقر 
وقهرنا كماتها بالنضال 
وما أفظعها حربا تلك التى يستباح فيها دم 
الأطفال دونما ذنب . 


: حرب عدوانية تصيب الجانى والبرىء‎ - ١ 

فرحاها ‏ إذا دارت ‏ تطحن الناس جميعاً » 
لا فرق فى هذا بين من اعتزلها وآثر السلامة : 
وبين من خاض غمارها وولغ فى دمائها ويدل على 
ذلك قول الحارث :(؟١)‏ 


لم اكن من جناتها علم الله وإنى بحرها اليوم صال 
وقول الشاعر : )١5(‏ 
ن>#ب. 


(19) تفقرية اربق الإسلام:::الكنيع مهمد آبى رهز عن 
1 ؟١.‏ 

: 5٠١ شرح ديوان امرئىء القيس ص‎ )١4( 

(19) ديوان الحماسة جا ص ١94‏ . 


الالال 


الكارهون كما 
تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها 


الحرب يلحق فيها 


- هرب استتصال وإبادة : 


قلا يرضى مشعلوها إلا بإبادة اغدائهم عن 
بكرة أبيهم » وهذا يؤكده قول المهلهل )١(:‏ وهى 
يقسم فيه بالأصنام على إبادة بكر وهدم بيوتها : 


كلا وانصاب لتنا مادية 
و3 فنا لفت ددا 
حقى أبيد قبيلة قبيلة 
وقبيلة وقبيلتين حدما 
وتسذوق حتفا آل بكر كلها 
وتهد متها سمكها المرقوعا 


رابعآ : طبيعة الحرب فى الإسلام : 
قلما جاء الإسلام ارسى للحرب قواعد 


إسلامية . وجعل لها ضوابط تقيدها فالخاصة 
التى اختص بها قتال محمد ود هى أنه ما كان 
يقاتل الشعوب يل كان يقاتل فقط الكبراء الذين 
يقودون القوى إلى الاعتداء0"') وكانت وصية 
التبى 396 لجيبوش»ءء واغَرّوا ولااتطوا 
ولا تغدروا + ولا تمثنوا ٠‏ ولا تقتلوا وليدة )١8(:‏ 
وتجلى ذلك ف بيانات المسلمين الشعرية العسكزية 
فقال حسان بن ثابت واصفا حند الإسلام 0 


بنى الحرب إن نظفر فلسنا بفحش 
ولا نحن من أظفارها نتوجع 
فهم على قوتهم وشسجاعتهم فى الحرب لا يأتون 
فل حرويهم فاحشة من الفواحش ء ولا فظعة من 
القطائع التى تستقنحها الإنسائية أى. ‏ بلغة 
العصر ‏ لا يزتكيون جريمة من جرائم الحرب 
التى ينقر منها الطبع الإنسائى . 


وبعد فالأمر اجل من أن تحيط يه هذه القراءة 
المتغجلة فى نضوص. العصرين الششعرية ولكنها 
محاولة للؤلام بجواتب هذه القضية حاولت فيها 
جهدئ أن اجمع اطرافها ولله المنة والفضل من 
قبل ومن انعد . 


4+ ديوان امرزئْء القيس ص‎ )١17( 


,١4 تلرية الحرب في الإسلام محمد ابوزدرة هن‎ )١0( 
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ليله رواة ابن ماجه والترهمذى 2 
(15) سورة اين متيام ج17 ص 500 
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عادل رفاعى خفاجة 
أحمدن تفى الدين 
قرآن وسنة كأهل الكتاب ولا بزكاة كا اسلمين يل اعطاهم .من 


الإسلام. اقبلوا غلية طوعاً .. 


كان مما ١‏ : الاسلا لئه 
موسو ال ا و ا عن جريدة الجمهورية 


القتعدب: التى عزلها' الراموة فداه أنه 


صادفها وهى فى حال فقر روحى وجمود فكرى اكاهرة: التلفبا في 
) إزاء العقائد التى كانوا يدينون بها ..وسواء كان العالم الاسلامى 


وال« همجلة السياسة الدولية » الصادرة عن 
مؤسسة الأهرام دراسة للدكتور عبد المنعم 
المشاط بعنوان « أصول ظاهرة التخلف فى العالم 
الإسلامى » جاء فيه : 

يتوزع المسلمون بين سبت وأربعين. دولة 
إسلامية تمثل الدول. اعضاء منظمة المؤتمر 
الغرب اصطدموا بجماعات ٠‏ البزين» + وكانوا الإسلامى » بالإضافة إلى, أقليات إسلامية 
وثنيين . وقاثون الإسلام يقضى بترك الكتابى : | ضنخمة فى دول مثل الهند والاتحاد السوفيتى 
« اليهودى والنصرائى .على دينه ٠‏ ولكن الوثنى وغيرهما من الدول الآسيوية والأفريقية غير 2 
«0 لابد أن يدخل الإسلام . وقد اخذ الكتاب. | الإسلامية : ويناهز عدد المسلمين المليار نسمة » 
والمفكرون هذه القاعدة على اساس انه إذا لح | وهم بذلك يشكلون ثانى مجموعة بشرية من حيث ١‏ 
0 يقبل الإسلام يقتل . وليس الامر كذلك فهى | ضخامة العدد يعد سكان الصين . : 
لا يغرف الإسلام ختى يقبله ويتعبد به فلابد أن وتطل. الدول الإسلامية على أهم بحار العالم 0 
يمهل حتى يعرف به ويشرح له , ولهذا اعتبر حيوية بالنسبة للتجارة الدولية وبالنسبة 2 
, الخليفة عثمان بن عفان - رضى الله عنه ‏ الذئى | للاستخدامات الاستراتيجية كالمحيط الاطلنطى 3 
فتحت أفريقيا الصغرى فى عهده من وُحِد بها | والمحيط الهادئ والمحيط الهندى والبحن المتوسط 3 
ا من البربر من المؤلفة قلوبهم فلم يطالبهم بجزية تج 0 
1" :2 2 ج22 جد جه جد جه ج22 ج12 جر ج12 جع جو جد جد جم جم جم جو جم 


-كةااءد 


«( ذلك فى الجائب. الشرقى العزاق وما وراءه ‏ 
أى الجانب الغربى ‏ الشام ومصير وما وراءهما - 
ا وف كلا الجانبين كان التسامح وحسن المعاملة 
#) هن أهم العؤامل التى جذيت التاش إلى الإسلام 
ع«( واكتفى بأن أعرض مثلا يوضع ذلك . 

0 بعد أن فتح المسلمون مصر واتجهوا إلى 
0 


0 


0 


وبحر العرب والخليج العربى ٠‏ كما يتحكمون فى 
أهم المضايق والممرات العالمية كمضيق هرمز 
وباب المندب وقناة السويس فضلا عن مضيق 
جبل طارق ٠‏ ويقيم المسلمون على مساحة من 
الأرض: اكبر :من مساحة الولايات: المتحدة 
أو أوروبا بما فيها القسم الأوروبى من الاتحاد 
الستوفيتي:: 

وقد أنعم الله على المسلمين بثروات هائلة تقبع 
فق باطن الأرض كالنفط والغاز الطبيعى 
أو المعادن مثل الفوسفات ,. كما تزيد مساحة 
الآزاضى. الغربية .ملا السالعة للززاعة حَن 
تسعين مليار هكتار يوجد نصفها فى السودان 
وحده .. 

وامتدت: الحضارة: الإسلامية “من القرن 
السادس الميلادى إلى مشارف عصر النهضة » 
واسهمت ف التطور الإنسانى فى الوقت الذى 
كانت ترزح فيه أوروبا تحت عصر الظلام 
والتخلف 2 ومازالت بعض معالم الحضارة 
الإسلامية والعربية قائمة حتى الآن فى اورويا 
وغيرها من المناطق المتقدمة فى دول الشمال .. 

وعلى الرغم من كل ذلك , فين الاقطار 
الإسلامية تعيش اليوم فى ظروف من التجزئة 
والتخلف ف الوقت الذى حققت فيه دول الشمال 
مستويات ملموسة من التقدم والرقى ٠‏ ولقد 
ارتبط التخلف بالتجزئة ٠‏ بينما ارتبط التقدم فى 
دول الشمال بالاتجاه نحو التكامل » فمن بين 
ست وثلاثين دولة فقيرة ومعدمة ف العالم ٠‏ هناك 
آكثر من خمس وعشرين منها هى دول إسلامية 


تضم أكثر من 6٠‏ من إجمالى الدول 
الإسلامية . 

ولم تقتصر مظاهر التخلف على الفقر ‏ ولكنها 
امتدت إلى أبعاد آخرى اجتماعية وثقافية 


وسياسية بحيث صارت الاقطار الإسلامية تعيش 
ل حلقة مفرغة من التخلف والتجزثة يصعب 
الفكاك منها بيس .. 

وآيا كانت الرؤى المتعلقة بكيفية التخلص من 
التخلف , فإن هناك بعض السبل التى يمكن ان 
تعين دول العالم الإسلامى وى فى سبيل البحث 
عن كيقية التخلض من التخلف والوضول إلى 
التقدم ومنها : 

١‏ التوسع فى بناء المؤسسات » وعلى راسها 
المؤسسات السياسية » فمما لاشك فيه أن 
التوازن بين الرغبة ف المشاركة السياسية وبين 
درجة تواجد المؤسسات السياسية من شانه ان 
يحقق درجة أعلى من الاستقرار السيامى , من ثم 
يوفر البيثة الملائمة لتعبئة الموارد القومية 
وتوظيفها لتحفيق التقدم والثنمية . 

ا الالتزام العقائدى بتطبيق نظام إسلامى 
صارم للجزاءات والحسنات ١‏ الحوافزء, 
فالقضاء على مظاهر الفساد السياسى والتسيب 
الإدارى » وعدم الالتزام الوطنى لاا يمكن أن يتم 
إلا بعثل هذا النظام » ونحن فى حاجة إلى درجة 
أعلى من كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى الذى 
يمكنه أن يحد من مقدار الفاقد القومى .. 


 '‏ الاعتماد على النقس «٠‏ الذات » والمقصود 
بالذات هنا الآمة الإسلامية كافة . والتى تملك 
من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من أن تضع 
نفسها على الطريق الصحيح فى سبيل التقدم .. 


؟ - الاتجاه نحو درجة أعلى من التكامل 
والاندماج الإسلامى ٠‏ فإمكانيات ومصادر القوة 
التى أشرنا إليها لن يكون لها قيمة كبرى إلا فى 
إطار إقليمى أوسع فى شكل وحدة أو اتحاد 
أى اندماج أو على الأقل فى شكل تضامن » وهذا 
هو الحد الأدنى من الاتفاق اللازم للتخلص من 
التخلف وللحد من درجة التعرض للخطر وزيادة 
الإحساس بالأمن فى الغالم الإسلامى . 


- اه 


بلغاريا جديدة 
للاستاذ : احمد بهجت 


قبل أحداث بلغاريا الاخيرة . كانت الأقلية 
المسلمة فى بلغاريا تعيش فى ظروف بالغة التعاسة 
والقهر » كانوا محرومين من ممارسة شعائر 
دينهم ٠‏ كما كانوا محرومين من حمل الأسماء 
المسلمة التى كان يختارها لهم آباؤهم . 

فى هذا البلد الأوروبى الذى ينتمى لقارة 
متقدمة كانت الحكومة الشيوعية البلغارية تشن 
على مواطنيها حملات تصل إلى حد القتل والقمع 
بالسلاح لإجبارهم على التخلى عن اسمائهم 
الإسلامية .. 


وال الثورة الاخيرة التى اكتسحت دول اوروبا 
الشرقية خرجت المظاهرات من المواطنين البلفار 
المسلمين وهم يحملون لافتة تقول : « أعيدوا إلينا 
أسمامنا: » .. 

وأسعدتنى آخيراً هذه الاخبار التى اذاعتها 
الإذاعة البريطانية عن النظام الجديد فى 
بلغاريا » فقد سمح هذا النظام الجديد للمسلمين 
بأداء شعائرهم وبسمح لهم بحمل الأسماء التى 

تحية إلى النظام البلغارى الجديد .. 

وتحية إلى كل نظام يحترم حرية المواطنين 
سواء كانوا أغلبية أم أقلية ٠‏ وحمدا لله أولا 
واغيرا .. 

عن صحيفة الأهرام 


٠‏ نظرة على الحوار 

المسيحى الاسلامى » 
نشرت مجلة ١‏ البعث الإسلامى » فى عددها 
التاسع يناير 155 م والتى تحصسدر عن هموؤّسسة 
الصحافة والنشر ‏ ندوة العلماء ‏ لكناو ‏ الهند 
ومقالا للدكتور ظفر الإسلام خان يعنوان « نظرة 


على الحوار المسيحى الإسلامى » ذكر فيه ان 
مبادرة الحوار جاءعت من الغرب وليس من 
المسلمين ومن الجوانب المجحفة بالجانب 
الإسلامى ف مؤتمرات الحوار أنها لا تعقد بلغة 
إسلامية مثل العربية أو الفارسية أو الاردية 
وإنما ناللغات الاوروبية مثل الانجليزية 
والفرنسية .. وهذه الحوارات لا تفيد أحدا 
إلا المبشرين الذين فشلوا فشلا ذريعا فى 
جهودهم الميدانية لتنصير المسلمين . 


دروس وعبر من زلزال 
أوروبا الشرقية 


وال مجلة «منار الإسلام » الإماراتية عدد 
جمادى الآخرة ١4٠١‏ ه كتب الأستاذ على 
محمد العجلة مدير التحرير هقالا بعنوان 
« دروس وعبر من زلزال اوروبا الشرقية » جاء 
فيه : 

وقع الزلزال فى اورويا الشرقية » وتهاوت النظم 
الشيوعية وسقطت اسوار عزلة الشعوب . 

من كان يصدق أن الحلم يصبح حقيقة وان 
شبه المستحيل يتحول إلى ممكن ؟ من كان 
يتصور أن تحدث هذه التغييرات الجذرية 
والتطورات الحاسمة لل المناخ السياسى 
والاجتماعى ف الاتحاد السوفييتى ودول أوروبا 
الشيوعية 6 ' ' 

اكثر الناس أملا وتفاؤلا » لم يكن يتصور 
مجرد تصور ؛ أو يحلم مجرد حلم ف المنام » أن 
الاسوار الشائكة ستتحطم وأن الستار الحديدى 
سينهار وأن الممنوع سيكون مسموحا يه .. 


هس 


ال١‎ 


ولكن كل ذلك كان وحدث ؛» وراى العالم أجمع 
انهيار شعارات الشيوعية والعلمانية والاشتراكية 
التى سادت أورويا الشرقية وغيرها وأصبحت 
معلما من معالمها بل وكانت دستورها ونظامها 
الأساسق واجتاحت الأزمات السياسشية 
والاجتماعية تلك الدول وعصفت رياح الإصلاح 
والتغيير بكل موروث ؛: وعلى راس ذلك النظام 
الشيوعى ٠:‏ الذى ‏ سقط اق البلاد الشيومية 
نفسها ٠‏ وأصيب الشيوعيون بخيبة أمل كبيرة 
وهم يرون قادتهم يسارعون إلى التغيير وينتقدون 
نظمهم ويطالبون بتغييرها ويستجيبون لرغبات 
شعوبهم ! 


وفقد الشيوعيون سيطرتهم على حكومات 
بلادهم » بل وآلغى الدور القيادى. للحزب 
الشيوعى نفسه فى كثير من الدول الشيوعية .. 


وتهاوت أسوار العزلة , أمام مطارق وصيحات 
الشعوب ٠‏ وعير الناس عن آرائهم وطموحاتهم 
وأمالهم وامانيهم » وخرج الكثيرون من القمقم 
إلى رحاب العالم الفسيحة والتقى ابن المانيا 
الشرقية مع اخيه فى المانيا الغربية .. وتكلم 
الجميع فى تشيكوسلوفاكيا » بعد ان فقدوا النطق 
زمنا طويلا وظهرت علامات الفزح والسرور 
والسعادة على الشعوب بسقوظ الحكؤمات 
الشيوعية ويانفتاح الاتحاد السوفييتى غلى 
العالم 1 


وكل هذه التطورات والتغييرات حدثت فى 
لحظات وف سيرعة البرق ٠‏ وفاجات العالم قاطبة . 
وهزت كل صغير وكبير » حاكم ومحكوم وأصبحت 
أخبارها وتوقعاتها على كل لسان فى الشرق 
والغرب .. 

وثار الجدل والحوار وتساعل الناس مَنْ وراء 
تلك الأحداث الجسام ؟ ولماذا وقعت ؟ وكيف 
وقعت ؟ وكل يغنى على ليلاه ويؤول ما وقع 
لمصلحته ولأغراضه ولبادئه ؟ 

والحقيقة أن الذى حدث .. وقع بسبب فساد 
تلك الأنظمة الوضعية , التى حبست الشعوب 
وخدعتها وضللتها ٠‏ وكانت وراء إجهاض كل 
محاولة للإصلاح وتحقيق رغبات الشعوب فى 
العيش فى أمن وسلام وطمأنينة وحرية ورغد ولا 
بلغ السيل الزبى ٠‏ ولم تجد تلك الأنظفة تفعا 
وخاف الجميع من المارد أن يخرج من قفقمه 
ويحطم كل شىء .. كانت البداية وفتحت الحدود 
وتحطمت الأسوار وتأكد المسلمون بأن كل شىء 
ما خلا الإسلام باطل وأن كل نظام غير ما وضعه 
الله محكوم عليه بالفشل ٠‏ وأن كل جهد أو قانون 
وضعى من صنع. البشر .مصيره الخسران .. 

والذى يعنينا كمسلمين من ذلك الزلزال » أن 
ناهذا ننه الزن والغيزة:, قتتيينك يديننا 
وشرعنا ومنهجنا الربانى ونعمل جاهدين على أن 
تسود شريعة الله بينتا منهجا وقانونا وسلوكا 
وعملا وآن نؤمن صادقين بأن المستقبل للإسلام 
لا محالة » فهو الباقى والعاصم من كل زلل 
وصدق رسولنا ك3 حين قال : « تركت فيكم 
ما آن تمسكتم يه لن تضلوا بعدئ أبد! كتاب الله 
وسنتى » .: 


أنمادرداناءى 
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اعداد د .عبد العربزع: ت عبد الجليل 
الاستاذ/, عبد المنحم فودة 
الأستاذ ٠‏ صفوت عد الحواد 


بالأزهر ه مصسر ٠‏ رانئدة 


فى نشسر الاسسلام 

اعلن فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر أن مصر بأزهرها 
رائدة فى نشر الإسلام فى عهد الرئيس حسنى 
مبارك . 

وأن علماء الأزهر منبثون فى كل بقاع الدنيا 
يتشزون الفاغوة وتعاليم الإسلام.. 

وقال فضيلته إن ستة ألاف طالب وطالبة من 
المبعوثين يدرسون الآن فى كليات جامعة الأزهر 
ينتمون إلى خمس وسبعين دولة . وقد يلغ عدد 
طلاب جامعة الأزهر مائة وخمسين الفا وسيصل 
عددهم خلال السنوات القادمة إلى ربع مليون 
طالب وطالبة . 


وقال : إن المعاهد الأزهرية منتشرة الآن فى كل 
قرية ونجع من قرى جمهورية مصر العربية » وأن 
الأزهر يشجع المواطنين على إنشاء المعاهد على 


كل شبر من أرض مصر , 


لجان فتوى بالمحافظات 
لتوعية المواطنين 


أعلن فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر أنه تقرر إنشاء لجان 
للفتوى فى كل محافظة على مستوى الجمهورية 
يكون مقرها المنطقة الأزهرية بالمحافظة لتكون 
مرجعاً رسمياً للمسلمين تجيب عن أسئلتهم 
وتلبى احتياجاتهم الفقهية . 

وسوف يقوم الأزهر بدعم هذه اللجان بالعلماء 
والمراجع والكتب الفقهية . 

جاء ذلك فى احتفال محافظة أسوان بوضع 
حجر الأساس لفرع جامعة الأزهر هناك : 


جائزة الملك فيصل ٠‏ رحمه الله - 
شارك فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيغ الأزهر فى اجتماعات الدورة 


الثالئة عشرة ة للجنة اختيار الفائزين بنجائزة الملك 
فيصل العالمية لخدمة الإسلام ٠‏ وذلك تلبية 


لدعوة رئيس هيئة الجائزة . 


اا 
010 1 . 0 
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الأزهر بأندوديسيا 


التقى فضيلة الإمام الاكبن: الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر بمكتبه يوم الأحد 
الموافق 1444/١5/58‏ , بوقد معهد الأزهر 
بأندونيسيا التابع « لمؤسسة الازهر التعليمية 
بجاكرتا » » وقد رحب فضيلة الإمام الآكبر بالوفد 
واستمع إلى ماطرحوه من اسئلة واجاب فضيلته 
عليها مبيناً نظم الدراسة بالازهر وجامعته . 

كما تحدث فضيلة الإمام الأكبر عن ٠١‏ مكتبة 
الأزهر » وعما تحتويه من مخطوطات نادرة 
وأشار إلى المبنى الجديد الذى أقيم بحديقة 
الخالدين بالدراسة والذى ستنتقل إليه قريباً . 

ولقد أكد فضيلته للوفد بأن الأزهر على 
استعداد لتقديم المساعدة للمعهد حتى يمكنه 
النهوض باعبائه . 


فمن يرد الله أن يهديه 


يشرع صدره للاسسلام 


أشهر خلال الشهر الماضى ستة وعشرون 
أجنبياً إسلامهم أمام فضيلة الإمام الآكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر . وهم من 
دول لبنان والعراق وفرنسا والمانيا والنمسا 
وانجلترا والسودان واليابان وهندوراس والسويد 
وإيطاليا وهولند! ويوغوسلافيا والنرويج وروسيا 
وامريكا والداثفارك . 


وقد أمدهم الازهر بالمطبوعات باللغتين 
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الانجليزية والفرنسية التى تشرح مبادىء 
الإسلام . 


فى الجامع الأزهر الشريف 


أدى سمو ولى عهددولة الكويت الشقيقة الشيخ 
سعد العبدالله الصباح ضلاة الجمعة الموافق 
الخامس عشر من جمادى الآخرة بالجامع الأزهر 
الشريف ؛ وقد أدى الصلاة مع الضيف الكبير 
فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الازهر ولفيف من علماء الازهر 
الشريف . 


اهم كتاب م 


ل . عبد الودود شلبى الامين العام للجنة العليا 
للدعوة الإسلامية بالازهر , حقق كتابه الآخير 
« الزحف إلى مكة » رقماً قياسياً ى توزيع الكتب 
الدينية واعتبرته صحف الخليج أهم كتاب صدر 
خلال عام 86 . 

الكتاب يتناول بالوثائق والادلة أخطار التبشير 
فى العالم الإسلامى , والتى تهدف الوصول 
للاماكن المقدسة , وهو يعكف الآن على إعداد 
كتاب آخر يفوق فى مادته العلمية وموضوعاته 
الكتاب السابق . 


مركز للدراسات الاسلامية 
بجزيرة «كريت» بائيونان 


افتتع خلال شه جمادى الآخرة 14٠١‏ ه 
فى « جزيرة كريت » باليونان أول مركز إسلامى 


باليونان » يهتم المركز بالدراسات والأبحاث 
العربية والإسلامية ويضم ملحقا للمخطوطات 
العربية والإسلامية . 
مجلة الأزهر: 

يوجد بجامعة «كريت» قسم خاص 
للدراسات الشرقية . 


استمرار حملات الامتقالات» 
للمسلمين بالدول الشيوعية 


ذكر المركز الإسلامى فى مقاطعة « كوسوفو 
بيوغوسلافيا » أن الحزب الشيوعي اليوغوسلاق 
بدا حملة جديدة من الإرهاب ضد المسلمين 
لتمكين المنتمين لمقاطعة « الصرب » المجاورة من 
السيطرة التامة عليهم . 

وأكد المركز أن الجيش اليوغوسلافق تحرك إلى 
ه كوسوفق» لتحقيق تلك السنيطرة التافة بالقوة 
وأنه تم وضع الكثير من المسلمين فى السجون 
ومنهم كبار القادة السياسيين لمقاطعة 
« كوسوفى » . 


المسلمون يقاطعون اللهوم 
فى المانيسا 


ذكرت إذاعة « بون » أن المسلمين فى المانيا 
الغربية قد احتجوا على السماح لليهود بالذيح 
حسب شريعتهم ورفض ذلك بالنسبة لهم . 

ودعت المراكز الإسلامية ف المانيا الغربية إلى 
مقاطعة شراء اللحوم خاصة من المجازر 
اليهودية . وطالبت بالسماح للمسلمين بالذبع 
حسب الشريعة الإسلامية حتى تكون على 
أاطمئنان من طريقة الذيح . 


احصانية عالمية للنسبة المنوية 
لتعداد المسلمين فى العالم 


كشفت إخحصائية قام بها خيراء أمريكيون 
بالمركز الدولى للسكان بولاية « كاليفورنيا » ٠‏ أن 
عدد المسلمين فى العالم سوف يصل - بمشيئة 
الله - مع مطلع القرن المقبل إلى حوالى آلف 
وَخْنِسنَاثة طليون"تممة:: 


وأآكدت الإحصائية أن معدل الزيادة فى عدد 
المسلمين يفوق مغدل الازدياد بين آأئ ديانة 
أخرى , كما أن أعداداً كثيرة تدخل الدين 
الإسلامى الحنيف فى كل يوم ٠‏ مما يجعل فرصة 
تمو عدد المسلمين أكير . 


أحوال المسلمين فى كوريا الجنووبية 


صرح فضيلة الشيخ ( محمد ثان بون ) إمام 
المسجد الجامع فى مدينة « سيؤول » عاصمة 
كوريا الجنوبية ومدير الجمعية الإسلامية فى 
كوريا بأن عدد المسلمين يبلغ حوالى اربعين آلف 
مسلم ويوجد بها خمسة مساجد »٠‏ وجارى العمل 
ق بناة هدينة مساجد أعوي:. 


وتغنى الجمغية الإسلامية بكوزيا لشئون 
المسلمين وذلك بتعليمهم القرآن الكريم والعلوم 
الدينية واللغة العربية » وقد خصصت مدارس 


لتغليم الأطفال وأخرى للرجال وقسم خاص 
و والقستلهه:. 


المسلمون فى بريطانيا 


ذكرت مجلة « الأويزرفر» البريطانية أن 


أحدث تقرير خرج ببريطانيا يؤكد أن عدد 
وأن بريطانيا بها ألف مسجد ومكان للعبادة 
الإسلامية فى جميع أنحاء بريطانيا . 


أما الشىء المفرح فق التقرير فهو أنه لم يكن 
ببريطانيا منذ ٠١‏ سنة إلا عشرة مساجد أو 
أقل . 

كما ذكر التقرير أن العدد الاكبرمن المسلمين 
لق بريطانيا نزحوا من الباكستان والهند 
وبنجلاديش وقبرص والعالم العربى وماليزيا : 
بالإضافة إلى عدد كبير من البريطانيين المولودين 
فيها من أبناء المهاجرين . 


هجسب جانزة المستشار 
عبد الهليم الجندى هذا العام 


© قررت لجنة جائزة المستشار عبدالحليم 
الجندى لخدمة الدعوة والفقه الإسلامى حجب 
الجائزة هذا العام ؛ لعدم وصول البحوث المقدمة 
للمستوى المطلوبٍ ٠»‏ وصرف قيمتها لطلاب 
الدراسات العليا بجامعة الأزهر بمعرفة فضيلة 
الإمام الاكبر شيخ الازهر . 
© وقد قررت اللجنة فى مجال الدعوة الإسلامية 
تخصيص مبلغ ٠٠٠١‏ جنيه مصرى لأحسن 
بحث فى أحد الموضوعين الآتيين : 

)١(‏ معالم المشروع الحضارى الإسلامى 
( أولويات العمل من اجل إحياء الحضارة 
الإسلامية وترشيد الصحوة الإسلامية ) . 


( » ) معالجة الانفصام بين موجبات العقيدة 
الإسلامية وواقع المسلمين المعاصر . 


ضف 


كما قررت اللجنة فى مجال الفقه الإسلامى 
تخصيص مبلغ ٠١٠١٠‏ جنيه أخرى لأحسن بحث 
فى أحد الموضوعين الآتيين : 

)١(‏ إغفال الخدود الشرغية اق المجتمعات 
الإسلامية المغاصرة 8 

(7) الحكم الشرعى للمعاملات المالية 
والمصرفية المستحدثة . 


وتقدم البحوث للسيد المستشار رئيس هيئة 
قضايا الدولة بالدور العاشر ‏ المبنى الحكومى 
المجمع بميدان التحرير بالقاهرة . 


وذلك من نسختين بخط مقروء وبما لا يقل عن 
6 صفحة فى ميعاد لا يتجاوز منتصف شهر 
مابو سنة 1435٠‏ . 


ويشترط فى البحث أن يكون متميزا ويتضمن 
اجتهادات وإضافات جديدة تنفع الإسلام 


والمسلمين .. 
المشير سوار الذهب يقشف 
تنصير ..٠؛‏ ألف ملم !! 


أكد المشير عبد الرحمن محمد سوار الذهب 
رسن :عتجلئن أمناء :متظمة الذعوع الإسلامنة:: 
أن المسلمين الآن فى أمس الحاجة إلى تجميع 
القوى وتوحيد الصفوف أكثر من أى وقت مضى 
لمجابهته أعداء الآمة الإسلامية . 

وقال سوار الذهب:إن ما لا يقل عن 1٠١‏ ألف 
مسلم تم تنصيرهم خلال السنوات الأخيرة حيث 
استفلت هيئات التنصير ظروف الفقر والجهل 
والكوارث الطبيقية فأبعدتهم عن دينهم فى بعض 
بلدان افريقيا وآسيا واضاف سوار الذهب 


قائلا : إن خصوم الإسلام لم يعودوا يلبسون 
الأقنعة والتستر خلفهما كما كانوا يفعلون فى 
الماضى بل إنهم أبرزوا عن وجههم القبيح واعلنوا 
حربا شرسة على الإسلام والمسلمين . 


باكستان تمنح استيراد الشهور 


قررت الحكومة الباكستانية هنع استيراد 
الخمورمنالخارج وكذاك حظرتناولها فالفنادق لغير 
المسلمين وقالت: الحكومة الباكستانية ::قى بيان 
لها إن من يضبط يحاول استيراد الخمور 


والق ها افقللة حصضّناء. عن 


وتهريبها إلى داخل البلاد سوف يتم تقديمه إلى 
المحاكمة بتهمة مخالفة القانون . 


أكبر مسابقة إسلامية يقيمها 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة 

أكير مسابقة إسلامية يقيمها المجلس الاعلى 
للشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية 


والحديث ٠‏ والسيرة الإسلامية . 


الوهوش ٠‏ بقية . 


البسيط - 


فا 
حون السراة هرَّفٌ لحمه ا 


عن لها : عرض لها . وزيم متقطع متيتر"" ليس على جسده كله لحم ومن الظلمان الهجتّع وفى 


الطويل , وكل طويل هجنع , (و) 7" قال ذو الرمة : 


مدع راح فق سوداء مَحِثْلِة 


ومنها الأخرج وهو الذى فيه 


- اليسيط - 
من القطائف اعلى ثشنويه الهدب 9" 


ل 5 509 
5 بياض وسواد مختلفان 5 


ومنها الخِدَبٌ وه الضخم . (و)2"" يقال لكل ضحم خدب . 5 
ومنها الشوقب وهو الطويل . ومنها الخشب وهى الغليظ , قال ذى الرمة (ينغت الظليم) 


البسيط - 
ليفا 
ششت_الجزارة “مقل البيت: :سائوه: امن الملشيومح خدب شوقب اخة 9 
كذ ) 
(1؟5) ديوان الهذليين 14/9 . 
(77؟) عيارة ت , ج : ٠‏ عن لها : اعترض لها . وزيم آى منقطع منتتر» . 


(57) ما بين القوسين ساقط من ت » ج . 


(4؟؟) ديوانه 55" . ولسان العرب ( هجنع ) - ونكملة : قطيفة سوداء لها خمل ؛ وهى هن اكسية العرب ٠‏ والهدب : جمع هدبة , 


وهى آاطراف الإزار. 
(؟71) ف الأصل : 
(1) ها بين القوسين ساقط من ت » ج . 
(117) ما بين المعقوفتين زيادة من ت »١ج‏ . 
(74؟) ديوانه 74 ولسان الغرب ( شخت ) ٠‏ 


« وهو الذئى له بياض » . وكتب الناسخ فوق ١‏ له ٠‏ كلمة « قيد ٠‏ فاثيتناها هنا . 


شخت ؛ دقيق القوائم والراس . والجزارة : اجرة الجازر , وكاثوا يمتجون الجازر القوائم والراس اجرة له , فقسميت القوائم 


سماو 
(15؟) مابين المعقوفتين زيادة من ات ١ج‏ . 


فده ع 8 ركبو وو بجر 2 ”لزي بإزرد رؤز ٠‏ بورد جره + يبوره بورع بريد ميجر 3 0-3 


ارو 


- 


جا ا تر كر ب كر بر ا را ب را ا روه د 


7 7 5 2 5 5 فا عمد اوقد يد 00 د عد معد عرف فد كن ند 3 5-5 
لزت أقذ اوسون ألم 005 ندا عمدء مد طاو ساد طاو ا ل ا ا “عد هذ لان 0 000 


فهسرس العسةد 


الموضوع اهفده 


© الافتتنحية ١‏ كلمة إل الغرانيق » 

ل , هلل أهفق اَلْصُطُوِْ سس ب سسب 14١‏ 
© إيماءات وإيحاءات من الإسراء والمعراج 

لفضيلة الإمام الاكبرجاد الحق على جاد العق .- 145 
© حديث فضيلة الإمام الأكبر إلى مجلة المجتمع 

آجرى الحوار الاستاز محمد عبد الهاقي .ست 16٠‏ 


© لقاء فضينة الإمام الاكبر 
بالسيد سهير الفاتيكان اتطونيو مليوني ..... م 
© استخلاف الإنسان إل الارض , 
د . محمد عبد المنعم القيعي .. .... )بل .ةة»* 


© معني واستكناء إل الكتاب العزيز 

لفخميلة الشيخ / محمد محمد على الرماح مس 7000 
© الإسراء والمعراج ومشاهد التكريم للنبي الكريم 

للاستاذ / السيد حسن رون سد اك 133 
© هن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 


أ.د / السيد تقى الدين السيد .2لا إلإنا 
© التابعون .. تلامذة الصحابة 

لفضيلة الشيخ / أحمد حسن جابر 11> 
© زواج المتعة . 

د / محمد راقت عثمان 0غ ا قنك ارك 700707 


© الريا والوديعة المصرفية . 
لفضيلة الاستاذ الدكتور احمد قهمي أبو سنة سس 7 


© الفللوى. 
إعداد الشيخ / على حامد عبد الزحيم ........... 341 
© من اعلام الازهر .. الشيخ / احمد الطاهر النامدي . 
للمستشار / محمد عزت الطهطاوي ...ع .. 39١‏ 


© من أعلام الثقافة الإسلامية 0 تيجيريا , 
وَصدَاد مكف يمان هوي سس سس 5317 


العلسوم الكونيية 
© الامطار الحمضية . 
فنةتلشرهديت الس 
© الغلايا الحبة 


2 
3-1 
ا 


الموضوع الصفحة 
الشصر والشصراء 
اشراف د. حسن جاد 

© ياصاحب الإسراء . 


زشك فنصد يوسك ‏ تس لق 
© ( ذكرى الإسراء والمعراج . 
عي جعران لحمو طهة: سب تت نت دي 


© يافتى الإسلام . 
للأستاذ محمد عبد الرحمن صان الدين 
© هن روائع المافي بمجلة الأزهر . 
الإسراء والمعراج لفضيلة الشيخ / فكري يلسين 
إعداد وتقديم / عبد الفتاح حسين الزيات 


فا 


زنفا 


© طرائف ومواقف . 


اللفة والأدب والتقد 


© كتاب الوحوش . 
تحقيق الاستاذ / آيمن محمد ميدان - 353 


© الحرب بين الجاهلية والإسلام 
قراءة ل تصوص شعرية : 

للاستاذ / مصطفى احمد دردين د لل ولالا 
© عن خير ما نشر .. 

للاستاذ / عادل رفاعى حفاجة 

لكلا / سد كان الديح ب ناز تاياي 
© انبا واراء . 

إعداد / د . عبد العزيز عزت عبد الجليل 

الاسناذ / عبد المنعم فودة 

الاستاذ / صفوت عيد الجؤاد. سس 7 


القسم الانجايزي 
إعداد / د . أنس مصطفى التجار 


© المقالة الثانية . 
بقلم / لطفى على سلطان -ل- 15 


© المققة الأول . 
بقلم / د , انس مصطقى التجار - لل +ولا 


جه 


32 هفطع 50 160 ,305 ناطع6‎ 0104 17111535101 ٠ 


348 561626 ذه »عع نناو5 3 35 2ه16غقظهط ©151521 ع#طغ 5ق 
568206 6غ 15 14عمرهد عط عرمع غ6طع11 ذه طععمدهة 5 ععطغتقم رووعمعممم 
2071م 50037 5ق 215645 »006 1513816 15طغ ,55م روعت كمضة 
"ه52 ©2021همعع 6غ عه" 560115165 3651631<م 3 طغ16ذ1م 8 1مقفستبط 
مه و28168ه2 256 .عمع2عم 320 032 2و تإاعلاطم»م 3 رعغعقوع نم1 15 طع1اطه 
353212516 ©1ععنا”غ5 4011 1655 م111 116ط: , 856453 15138 556 
38 50612117 5076 50 من 1لاصئء قفصت ر535ع2<05ت0يكاءعةط 320 و5و5عممعالوعم 
20 >7تائاغنا: 56 15567 رع20ع6ة15بلاع عغ6ع6ط 8 3205قتيزوئة [11516311ه6م 
4هة غطع1» “2ه 5ع1«ء5 3 ععغ3*6 - 184 لإل1ممه 111 ,لإضسمصمءعءهع «معطع 1ط 
عطغظ #مه21 ©0ه ه65 :15 علامم ه25 /لهظط عره - 5ؤمصسعغ86ة مه" 
٠‏ 5© 666020711 315 6م11 15138216 


56 56 51353568 ©212هروعع6 8660 خعع1256 20358 10631 دروكا ع5 
٠‏ 50168165 37شناط لاط 12851262645560 


© 156128115265 طعقخطم «عغطعةصوظه 2021 1قنااءة” ‏ 6ط1 

01 ©1216ع6م5 عطغ 5غم1خم «ععمم1 151352 خه 5عمم+1+طعوعءع 
66 سقطء 55ع016 820 ع "ناأقم 121طغهة جه 0110م 15 .قع1ع معن0وةء؟ 
ء لاا 30616 تلقشناط 4ه عة1#ع عقطغ قضةه 0طأإعاققم كه بزع 1ععمومومم هعطة 
38 8غ 17 26875 3 15 731116 لإ“زقط26مه عطع أقطةء د5ع17ع6عمم» 15 
غ6 5مه5860 716 .561غ1 15 531مع 3 5ه25 4صضة 152011714021 عطع ه 
ر664هم8 2«1831ع6غ5ق8ه ,552655ئناهغ6ام6ه ,280265358 بإز[ع5مج كه و5ع1ممعلنهة+؟ 
4 6322186 4ه إع3م181عمعء1 5قعطء3ععم غ1 .ع“1خ6ة لمت -«مه1غ1طمة 
83 .305105 8*5 215631 50ة 553086 15 3عم06311 مه زعممس1ذزعه1 
0# 20163 ه62 2ه مسائة5ع327ط 350 مه1غعة1617ننك فطع صذة غقطة 5ووعم 
“ةو 2360101516108 12 ..56166الصط1 06 15هدسم 14نامطة5 طقنم رع117 


2061016 80 506 و16م660م ذقعطه هث6 غره ,1164 ومع ؤمم 15 عط رطع زوعبر 
عل6ا! ه56 شعطغ مم1ءؤءوءةزطياة برط معم2زة11ع6م كه مو1ء نغ زودعن هملع 
1ناقنام 2585ه!ظط .طاعره فطع كه 155نم عطء مع م5151 011 غناهمطغنب 
8 8ه 12666365 قصنام-عممه1 عطء مع01بازعمم 08م 134نامطه لطذ لوعي زه 
6 “8ه رقع ناو3ع5 1صطتاطقهم عط عمة3ؤعم1مع0 /زط ‏ قعج110ع2 
1ك اها © 2012111826526 عطء مروعم ززوياج 8 1عععمءع 6561 
9068# 820 102غ36عنلة رطغ6281ط ذه صه1غةقتلاصعوعصم رععممعؤ5 1وطلناد 

56605 . 


6 86 36 عط 2506 104لامطة طغ21ع6 ,ه2513 مغ ععم1لعمعيخمة 

لاط تقه 02 1015361608مءاة فطع ذمقط [1ذأمعناوع5قممهء لصة ,لز ةمدسناط كخه 

“© 60صعطقع «“اعطغعطمط ر,طخ31قعه أقطع 103مط 151398 .صهم عرعطؤممحج 

50 0638825 طهنامعطع 4ع11عمصقطه عط 14نمطد رلعدومعم015 

عطة طعخطط رضه3551مهمه 0مقع لزؤ5عصمط رومم1عوءع372 رمم1غة«معمممء 

تت ©ظ2 منا 110ناط 6غ /زغ30616 فمقسسط فطع عو 1321ذمعووء 
11165٠‏ 165 8ه شضه1غ3جعمع5م1 عطء لطة عنباأعن2ؤة 155 مه 


© 20 ,1ه قطوطة ه66 مهم عره* 0مذقوعمعره ذ5وبز 10مروه عزم 
76 8 1515 .وقتننخنره*#*62 15ط كه و5ؤزنمع عطع غوعلاموجز وغ لود 
3 04 185ناط2 #مطغ 2ه نأمعسنزهزمة 5'أصهه كفمةج "طوومدمة" غقنصع 
عطغ 16012664 6م 5غعه4 16 صضعطه عه ععرعم ع16طوص زوع 15 ونبمععع 
31ناغأ 011126 عغطغ 2ه نمعم 01711 


660 ر 566768316 ه66 (,8«ه2552قخط1غ ه86 وهمباعقعه ععريغقم بط ودلا 
012111 15 ععاقهم ه6 35 530 5810م فطع 10ناموعم" 0صة وم+طقة2عم 
43 170251605 5328 85516015645ممه» 165 ,0ع1206 .41135 كه دمسعؤ كوم 
2300 2 56 111 821185 «ه؛ :05ع06 ممم عط 260" :7لاإمزؤوعل 
111 000 15اه810ه610 عط كلامطمبامصطغ كصيام "الإطومعطغ نامز ععموناز 
عع" ناونع 5ووه 


4 68265860 5526 151381 عطؤة رسه1513 2ه لوعممة عمطغ طغذلز 

38 4318 ,3ع1ع2هة ه66 5013م ممعم طوخم عطءة ل4موئزعط 0علضومعرة 
0 151301 156 .10خعه هطع كه وعم طغ 04مة يرعممعيم 
©61 511023!! عغطع 2ه ق5غمة هه 5ععمعة1ء5 هقط" .طغتمعج و5غذ لعطذعوعم 
41+ 2ه 5وعمصيعاخص 02 عطء 66404م41551 طعخطمط سقعط 2وم1م هط 
و1 © 554 8ه مع0نالاععم لزعرقووعوععم عقطغ 4ت روععج 


اد 


د فلات 


4س 


15 8ه 25ه1غناط041561 عطغ م1 عع8185طه1 غوومع هفطع‎ 21٠ 


626:0 15 ر0صقط “«عطغه عطء ده سيؤقيزة 111356ع505 عط"1 

:521 1655 046313 26038511 طعاطم , 12561651 منامععم عطغ 16م 
+06 818ط3«عمهنهت ع11طنام 65ع118ط0 1515 .طتامعمعم عفطغ مه ولعمع2م هطخ 
عطغٌ “5326182 شق هه01585216051 81 16786طعء3 60 72ه61عنالهةخم 
8 لاإ 311266ع5 15 15ط1 .5صطتامصع عط 2ه 05ع52 لإصوووعوع02 
© 15 558565181 15 12615 .36عع125 منامعع 1508103 105غ5ه6نالهمم 
© 15 15 هة1غعنلهومم عطع عععطم معؤولزة ©1ت#هووممء6© 505618115365 
2 ,05535611625813 .قؤقعمعغ156 350 56605 5'متنامعع فطع ذه 


23 2000061023 ©ط5 2ه م1طة5«عتننه م11طنام وه 53580 58 لاس 
6 5ع'تناقمه»ة 506131155 ,رلزاة 15طغ 155 .155غ31135ه5ه16غ3ه لأعنمعطة 
58315٠‏ لإط 2826 047 5ه1غ1536ه16م<ع-502 عطء 350 مبنامعع عطع كه غوعممع16 

"11*6ا 53 1151 325153751373شهناط 135 5013131523" : 5814 15 15 رععومع1آز] 


ا206نا 1322م 5 ه56 8م7201معع2 عممصدغع2 رشع6 393 18113536ع 50‏ ع1 
ومخطةقنعع ننه ع11طنام عطة <ه عم1ز1ع كصة 1ه<غمهمهه 55356 هط 
186162٠‏ 5020826019 320 1151ماع 2ه عممع3655ة هفطع وعم« تاقمة 
55 320 ,0565زل6252160طنا 2ه 5هة15361ه11ع عطة ©5156 53ع«ناقمع 16 
عه ملم عطغ 6ق5تاوعءع5 11565 ع1همضمعهة زمه عه 66 
0040 ©6668 طتععطا]عةط عع5135ط 6ظغ ده 535604 15 ([1718غ8عنلومم 
٠‏ 6610 تاقرو عطغ لطقة 


غ5 152 2026426 ©ع21مومعع 6غ 2ه 56«ناذط ع#ط6غ 35 1515 

8 165211553م2 مقعلا 6غ 12 *خة1نا؟1غ8قم 15 لطة ,و0514 

23 23 62678260 560611155 .26008115583 02 15«طع0 عظغ ننه 04ع1155طونوة 

8 *زه .3815821185 32520 «0311532ناع* طغمط 04 7115اع عطغء ه56 ومه1ؤغمومم 

*60#© '[16ناوع©152 غطع 21256ع3 5315م 028 لإعرة 3 35 - 5814 معع5 5535 15 
50 2373 07 1601583610952معة 


354 165311565مهه عطء طغوصوط عه وع151«هوطغناة لمة قعععام1طة 6ط 
طع 1ط 2ع1طهمم 31«ء 7م56 لإط 40ع5656هم0ع ممه 376 25عغ5للة 506131136 
125016232 155 و5علاه*ا1م دمعؤولزة5 طعقة8 .561196 هغ 83115 وؤؤقلزة طعدهء 
5 * 12ح ,0561م 131ع560 0 6531م ع6غع1مجمه 15 علاع1طهءة3 ه60 
و62©6هم 55117128 0طة 25ع561ه6«م 56146 66 عمم55171 ,35ع15مم5هطم 
عطةغ يه 18م5 15 .11 2ه '/إع1خناعع5 كصضهة طقناسصءط رع>30551 
12 25 4صضة 7“5ععام1طغ ©عطغ 2ه وكتبرموععهة 11 ٠»‏ 
35 05 0155م عطغ خعلامه ه50 كسعؤولزة وبماا 855656 جمم1مه1ع7ع06 
عطغ 2ه «5ه10غ3»ع11ممة 31ع5651عم عطغ 15 433 لزععباع مععممعمسعء طه1طم 
ه86 ©516همن 56111 عمخعة قمعؤقتزقة طغمط غقطء 15 ع3 عطع وبزمروعطة 
560655٠‏ 01 056ت7“نام 0ع85ع6معاة عاغ 16196ظطعه 


غ20 ©8376 2525ع95866ز5 620020216 56013115385 350 3281531155 17*56 

+0 تاناطغع6م5 عطغ 185 .3ع“انلاعاع1اغ5 2021مء»6 1602128غ568نا2 [1مهة عطة 
215 10 ةا غخدع5قعمم /اع62 و 11683816025ممة8 6600156081 
© 216ع5 ©5غ 15طغ16 . 8©125 36م طأمععع+041 7 
585 :600111511128 ©2021ه5عع-550»160 51581مه عطء لصت ظه361خعع0هت 
265615 8311 15 20ناه“ام مس21 لإصعلا ره 56350 قعص1اطءع868 151881 
.645نا721: 3250 2521585طعع5 ©21مممعع 0صة 21532131 ه55 551013«عم 
م5 32211515 كلاأوممع 1م بزعرعرا سعغ386 رولع7اوعرخ علاقط 5قعم+1طعوعغ 56ع6ط7 


ذف 


:5 تت ليده زعت زينة رتنه رتت ته تدا تت رين زيند رنندة نتند رت رن زط رد رن رز تن 2د 


6 اإ1مهة 5 ع طفمط2 .عاصهم 0صهة مه1غعقم ممم رم1طومعمهه وع لعدعوم 
01 11113112 عط © 8عملممهه عطغ هفطع .3ز52261 رمه1ععء1«م2وعم 
88560858 ه قوعت عغ6م1 1نممو«ععم عطغ 2ع301«ؤصمه مم 14ناوطع 
15 ©22 15 15011031163 .لز 1مناعصدمه عطغ 15 15011321 
عط 05 06557 هط طعدامصطغ 56ع17مقم 153 539562 
عن 6583516 عط6 15 6ق3ع«تعغم1 صلاه 15ط غقطغ جمصلعع104قصمه ,1501:1401 


سر 858 ([261421ع10 هخ 16طة غدمم 46 ©ط6 135 56 غقطغ هت رغصزمم 
م له 1و خزؤغصوه 3 02 1[5ناقع”_ 3 55 ؤوعم150664 ققطغع 11264ومم 
8325 664008 4صة 1201910102116[31 مععضفط؟ .كدعطة5زه قمة 5ع تعوووووع 
66 لاع1؟ 3 طغ16هم و53568 15 معؤدلزة 1156قغ1مقه قمطع طلعتطما وه كوذمة 
هط2 ٠‏ 120117101181 ع6طغ «ه 218عممغط ساس 1عددم ‏ عطء 50 ليا 
3( 0 6قعخ«عغم1 عطة عره؟ عمزيعامومسر 6531 235510865 «5ع56ز5 521156 1جدء 
4 عظع 6ه 0 © عه" ق5طومم عطعغ 15 15031733002313 عط 
0 3 58165 40438 رعئدعزممه ق5ق1طغ مر ٠‏ 127 «طتاهومه عط كه غوعمعمع186 
ْم عطع يه 5665 غعطء ننناوطة وعصةصط [(50101340م31 عطء هم 
2 5 هغ 3© 2076 1126م لإط - عمعمععمع0 «عذوعجعم 3 م1 د بزع 1منتسومه 
2 عطع 56 660 5156 50ة 5غ6مه6»*2 15ط عم1غؤه0ع06 مقطءغ 37215 ويرون 
) 1 هلطع 2ه 5186018 320 30900636645 عط1 الزن 1م تامصمهة 
خم 6ط6 غقطة 5عع10قممء [11ت«معمعع 1 613551 همطء 254 ززعه1مع13 
ا أقطأ 336605 ع1ممممعع عطغ 311 د5مهنمعله موؤويرد 221155 1مدع 


خم قعم3 3 


جهن جر 


و ,9575562 (18811565م3 52 361600 نعمسع1م18 1631غعدعمم عذز7 
يا 35 6838 *1267هقع0288 51135غ1مةقء 3 عدطء 2115 
15 عععطم1 510١‏ لم156 56365 طلنامطغ 1م عؤوعزممه 1مهجوعع 
© 01م ه50 ععمم و12163 هغ م6ع1مطء 2ه مووعمعم5 ووز1عععم1ورروء 
© كسصعء6 1*2 هط ههممم 8 ورقع»16لاصمعء5 ©0106ميم 364 ردلمممع 
6٠‏ 6ه رورولععمم 8 عط و5لإه3مع «عهسناقكممه م75 .ءووطعملام 
21مضمءعع غ115 1[1ععط115 هط كه وععؤمومممة لود اجنمغؤوعم 1410 
459 2 2*0 ©20816مه6 هطع غهوطءع 7ع 575228 
© .15قعم 1531[3معغ26م 5111028نام م1 مه16غع 0021م عناقغ 1ع درجم 
1 لخرويزعم عط6 15 215همسم عهطة ومعء5104ممه موغوزود 151155م3ه 
5 عم 1عاة 1م 26 عع1عمم 8 35 53ع17عع6م ع2 1موعم0 303421335ع عل 
غ58 5ع611696م 1 .62*05 300 ممم 15ط عو #4مة [1همغتدديه 
و216صويمم عط لإط 0غم 8 معوعممع5 ع610مع6ع15 1مممومهم د خضع ‏ ؤبرمطة ذير 
© ه85 2311 10ناوت ع«اناطعنامؤة ققة مكمتمقطعهم اح تعوومعه ا ميلهء 
.50315 1355 


0 


7 ج182 ج22 ج12 ج22 ج12 جود جه ج22 جر جو2 جو حر جر جر 


لظ ككلمه1ه106 31156غ16مقه هفطع كه ومعوعممومنك ‏ عر 

12 85 48 55عطممصم غوعصسعم 0ع706ع1طعخ3 كقط بجمغووو حاونا 
عطغ طقطغ عناع3 5ععطؤه عوم5 .916105 ع1قمومعهة نمه [ووعرؤدنمم 1 
و 5308025 81<علاع56 ه66 006 15 معؤويزة 21156غ1مهه فط كم و5ووععنة 
رقعع امم علقعءا عط 2ه 1ه«عغدمه عطغ عع ز6موع6ممم10 ؤدمم عفط9غ اعمموة 
مم 1عط5 ذه 102132غ3غ1015ميزهةء هطع ,0010212328101 ععنءطة 
حريكا 80 5غع لاون «1عطءع هم 4022238365175 داكا و 3©©«لام5عمع 
6 15714566 عطط طعنامصطئ د5غعنلمعم «متعطء كمه ممو1غنطزمج+ع1قم 
حليكا +6 015801730688645 فصضة وعاعةط مومعل 16 . 5136166ه16همع 
ر 158« عم71وجررمععة 065511ع6نة هطلغ 25 0ع2628» ممءؤدرزد 2213115 
5 ©6«عط1 .إ1مموممع 65 5«ع8328 556 320 5تمعمليزه1ممعمن 2ه 4وععروة 
طعخط«ط معغؤ5ة9ة 1521156ممء عطء مع غوعمعطم1 ومممعوموعطم عظغ 15ج 


ل 


2 


- 17لا - 


037 05 5 7 0011 2 


اله 11114110011 1001101110 
1خ 151 


(1 أسسوط) 


عش اا .114.184 ,(.8105) .8.4 ,147[م301 :اك :1.07 : نر 


215115 27160 عطغع 08 65عع6م35 عه 15 275816023 16دممونهةء8 

»عط بإط 0ع132هس*عءع06 15 1126 يمع طعدهمم3 511255ن4!ا .116 2ه 

13 ٠؟1عزاب تنام ممعم 5 01013835 10816015م 66 طع1طس‎ 060 ٠ 

اط 211 رعامه5 217126 عطغ 2ه وعمقض17طعقعء6 ©مطة هغ عمم1لصممه4 

-1تق" 0 طمعسعء<167ظ5ع2 عطغ 3205ئوغ 0عؤعع01 56 104يامطة [(651716ة 

©1731ع< ج358ع50ع04 سمغ 551197عطع" مهمه 3 :(55ع6ععلناة عطغ) "3185م 
٠‏ 162831461 656 كه غاقطع 335 611 55 116 عه 


224 و311065؟7 2031 35 02©61760© ع3 731068 ©21ه50م6ع كعنم 1 
مظع 0غ لزا“تقعغمهةع .سعطع وغ 50640ع6غاء ععخج 5مه815ع532 1ع56 جعومعراة 
مغ 5غ56 15138 ,5202029735 2525ع67216م ع«نانا1ناهء 5235515115616 
326721551 "قط 5055 ع5 .3626# مقططغ عاعقطعا1طظ 05صع 155 فمعغلاء 
21 5غ13 15 135132 1252 5ع59756 ع6081ممجع 6‏ عط ذه هعن«ازنغفوعغ] 
7ا225 05 ©م6عس6مة 15 18 رهعؤ5لز5 “«اعطؤغه لإصتة ©6غ4ا011نا .ع« ناطاوقم 
هه 5225604 65565613113 15 3580 ,25ه861ظع51046ه5ه© 52352815115616 
157 350 إغ1تع 01 560131 ولإنا«عم6مم 052 غطعلم ,رع15616ال 
© 05صض2هظط عطغ 5ع251156غؤ5 15طغ ,لزا01ع55:ننه0ملا .2125 
64 ([غمع1م 4صضة تزغ 1معع6 3« ,356011043811 ,رعع62861760162ط ,لإأطغكةمضسزة 
604© 253281025 73216115 عطغ ومععماغعط 55ناع6 3050 مه1ؤ6ععع3 1[1قنننناس 
/ا50110371*1 04 5ه5عغ5لزة5 6طء ,3162© 15طغ «ع50نا .لزع 1مناههمه فطخ 
5 .ل0ع“7نغع651 35 عم3تة 15138 15 «ه1غ3خعع156 ©ح21مصمعء 0صضة 
5 *2000غ207ئنا 220 111631 311 2ه 5ه11615طممم عغطغع 101103 
4ه 145غ15138غع3 ع1طقغ 31عقفطه 5عع2"نامعمهة 15 .883168« عمتمممء ذه 
ظغ21ع ©21مرمعع 02 221933 3 35 151635602685 1881م3 1115188 
. 155883 ©112طنام عه# 


عطغ 2520 «تعغكلاد 153115مه عطع 1«1©3مع556» مما 2ه عره 
51 متمعع ذه عجع1ؤع3خم عطغ 15 معؤدلاز5ة طع53 .مع356ز85 56061311338 
تادادة . تطأوع5ع ممعم غ3 غقطغ لإجمه16ه6ع106 #طغ 4ه 20011161 
115:1 غطء خّه مومائغةء11مم3ة 1681غ5»ع32مم 6طغ 15 «0عغؤ5ئزة5 1531156م3ه 
ممم عظغ 158 «عغقتثز5ة8 556131156 هلطم 250 ولاج 1066016 

.لاع 106601 5606131155 6طع 02 1605غ11636مم3 


لإظامه11056خظم طعلااع 3 نه 53560 15 «معؤدلزة 1881156مده 256 

عطغ ع122سن255 لمصمة و 0 0لعع 6 و 1017101018111 ذه عم01معممع0 
© غ5ع«عغم1 عطع وععطاععط عمعمعنامعممء ©>500361 31 30 058 ععمع6156عء 
عطع .,لإ1غمعداوغة5ةنضه .زع 1تناتسهك عطع خره غقطغ 30 152011101151 عطغة 
1 وملعع* 15017101131 2ه 25ممهة* 311 65ه311 مسعؤذلازة 1655113565م5 


71 


©0تن عسمه 13هم 5033855غ 15 6680مه506 دهع نقلزة ع 1«دموموع 1256 


لل ل 


-آه 
ابتفلاطفة ام 05 » 


ام اام 


41-1551411 


© 28418-ام 


13113 +0 


2004 
المع لكا 


2514 


518183 5551 


تاطقة 011 فم8ع 0 مير 
*0 221611 11 


0 1811 81-1183 


ج- 


. 0568665م2 6254 382123586 035 عط «عغ366 لع«معقق1اط إ1مصوءع 511نم 
53216 ©16هططط عطغ لصت لععخسه «11قكن4! عطغ “4ه مم1غتجرمعوععم عط1 
٠-١613‏ 583 “عغ1ع ,1غغغ3 غقططغ مه غمصمنلمعمع06 25 رمه1غهمم 
118 .غأدع#ع0 طغ16ها مره51وعععع عغلع03 3 عزه ر,تاأمسن1جع طغ1س ع«بااب# 
/ا ا 2716تة 16 6ا1قمعطععممج [1معع0 0عع120 لمت لعمعععوم غومم 
1 .طقغغقطخ!-81 صط1 ه06 وععءم1هسمه4!-81 “«ععهطة كته عذمعم 5ناة قصمة 
-41 نسه* وتاعم عمص1غ1قنة عمق1م»همم بز«رعلاع 8قم841-14301 كه غدنده لع1164دم 
© تومطط 23761 3 8ه صضقهمس 35 لاق5 عط ,023 ©6هم0 .0301595925 
-41 ذنه:*© 5تاعم كه سص1ط 351640 عرقم0 .ع سعط سوعع عسو لععع راوع 015 
عطغ 0ع866ع2ع06 علاقط 841128" 11640مع- وصههس عطغ ك4صت ,03015585 
00 ظقم ع6طغ 7ه 5106 عطع بزط عم31>1ج ده ١نمعيعا‏ عهم60 ."ومعبع11[عطونت 
“05317 3251126 20قه عطغ 4صه 115غع04 كه شقخط عم1ياقة ر1لعسيو عطء 
-841 ظ2ق1لزقهنا صط1 5380 235 وهم عط1 .5 1ط جمعص1ج1معمعع” ننناهوط غلم 
*31ه0 ه56 ونا 1ظ8 صط1 5530 عه خعصعدعط 11هه عطء ,لإصدوجدم 
803 هظطتا ع56مطغ 017 265قهم عطغ لمة لز“مغء801 زه وياعم عطغ عم1ورم حي 
٠‏ ©3115 206ع1منا5 50515 عطغ زه 5376100 01 “انامضصمط لصقعج عطع 
286711 560 غقططعغ عرععمقعغؤة عطغ غقطغ 0ع21176ع5 ([211ه21 مهس عط"_1 
3 ©06ه عط 35 ع510 515 بزط عم1ع1قغ 116 5صه1ئو5عنو تمععاوةج 
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8< “0 165غععمممكه 10565 2550طاعة81-7 صضط1 هسباطغأة5ة ك0صةت ١153035,‏ 
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ه66 لتاناوعم 16غ8غقط عطء مه 0ع"2عمم3 وع110شه صق معمه. «5110نك 
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50 لاإعطع لإ«اموعء01 2ه ااأمهسناةع6 عطغ وعطعغ عم1غ مومع عرهم 81135 ه56 
1 لهطيهلاعةط 5ننامسسممع )5 ععع 535516 4ه 0115م5 غعط15 .,تلعلباصعوع0 
83266 2225 عطغ عضممة [311نبنوء 01791060 ممع لإزعط2 .153153108 
لا*انا 172688 5117ن4!! عم©طعءآ ه86 41-1301238 هغ غمع5 35 طغ1 عط 
0 6اعه#/ع هوعؤئعدع لعتامطة 5قطغ ممعم 726 .1830 151301 هغ5 عم015ممعع3 
6261 360906 6تننامسة وعتلاء م3 ل0عمغ6أموعع ععع0 بزم8م113تع قصة 21608؟ 
. 511316 


0ه 3250 وهم 12«ئز5 مغ طغلامة معمعلا عطغ ومع بزلوطنزمع رام 
51-4511 35 :6358 ع5 8680 عطغ مغ وعم 012 طوعمة علطن 
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83 51 ظط1 5520 عءعمه*م1عءء مغ ومع1 وغ طعخندهم وغ طوطغلا صط1 
ه66 ع“هة 5ط1 41-083 تعععل0عه طدطغلا قضسط1 8435515 . :841-0501553 5ة 
6156٠‏ 15 5قئز841-82501535 طعقع" ه55 طعم ل0مةق5ربامطغ طغذها لدعطة لععمة 
-841 60 5غ1«6ياةنناه عطغ معطعوعء- وومععؤعلا عوط 5ناموة؟ عغططذط 41-033 
483 ©1 .ع1غ8غ35ط “1ه 'ل043 فتمع56 عطغ كه 03285 عطغ موه طقئزة03015 
43 ,طعقع 0ع«707تاط 1ه 55مععم1غممه صمعءغ ومغم1 صعوعودحممط 15ط 
عطغ «عطسط ع1غغقط ونغم1 5106 هط طمصععمم1غممه طعهع 0عغءونمغ1505 
6 5ق ع0ه5 1#ع5مس1ط 841-0383 :5156 كه كله 5ط 0دعقطة ذأمععم1غمم» 
ر816غ88ط هم /إ038 لممعع5 عطغ م0 .غمععمم1غؤممك غوع1م عطء 8ه ندعز 
626 لإعقطغ ر,5]مةطمع1ع عطظطغ ععم30903 غمص 0104 5م13وصعم ع6 
0ق 65و5قطمع1 عطغ طع1طه م1 وع2امط صع0همه: ع6طغ جمصم1خ1نومعم 
0 050م15 ,355164 15 مقط *«غممن عطغ 0ط 11055ذ5بشك عط*1 .ممعم 
8 .1605568 لالاقعط طغ16زض سعطغ فمعمسعلصياط لصت 5م13وععم هعطغ 
١3‏ 58685 52158 فضت 841-033 ه عممعة01عم “اع (31ع36651: 
204 و1!!151125 عمطغ 4ه "“ويم1ا عطغ جمم1غ5ه75ع1ع «1 لعلععجععنت 


1غ 128 .531353خ«عء2 04 1816م5 320 565816 عطغ عمم1ددعصممناد 
6غ باعخ0 لإلومق طع53 .160غ86ع5 عط نط غعلز قد ع236816ط عطغ 8ه 15506 
38+ ©2 جوع +رع تاوععم و5 /لتقكق 6ط كه لضع #طع لإ 11252635 15 
+6 ب/إقك0 مطعغ ,811640 5ط 083 لصمووعع5 عطغ :ع1غغقط 2ه 11هظ مضخ 
,41-0803 طأمعءعء<ة 0لعنوع؟” بزلوطلإصعلاع رغطع1م فطع عمل«عنم .طغةبطعم 
35 عاعقط 5656 (,55ع52لظاع7ط5 512111401 كه لزغ1عقع53 طغ1ا1طط وطب 
62م ه65 1236205160525 طغ16م 10ع41ع1غ8غهط عطغ صسمهع" عه" معمعوممط 
لاط 20178126 عجمم21ه 4011‏ عط (ه «علاناع 32م م16عمعغوهصؤغه عهممه عط 
© 4ه 265غع12غدمهم ©غ35«دم»ع56 835 386164 ه1260 8 111خظ2 

. طلعقع تعوعوممط 


وما #مطغ رع1غ8غقط مه لزهل 17«0طغ عغطعغ إه عمض1ضعمهم عطءغ م0 
0 هغ8 0غ1276س“مغع0 طعهع ,““عغطغه طعقع مم1ع3 56600 51645صسة 
ع#ظغ سه« 351031151645 5011583130 وناغ 3126501 عععط عمعع1!1 . لإسمع ج171 
عطعغ ©106ق5عط ر,ةضة1قععم عط جسهخ؟ 320 5تامطغ صعغ 50ت ,051125 ْ 
14 44لي2زاو0ه1 عنخاسة صط1 81-0368 .51046 طغمط .وه لها ا 
#6طغ #ق5 320 ,للنا5 عم151, عطغ هغ6 ع256همع<ء غ6ععوع0 عطغ 5ل0ص«ديوءع 
.1616140غغقط غعطء عصض1آطء3ه0"ممة 53ع5عمط 6م1م116هع “2ه ؤد5نكة عغاع1طة 
43 31760 530 دضعم 15ط 4صة طقطعلا صط1 سخطذةآ! غقطغ 0ع117دعم عه 
607551861 ©328856مع5 15 16غ35ط وغم1 ط611غ558ط عمم101" لمعصقعممحج 
ع0 6م15 62501655© 385 535 0ع «,دعممة ادا ااا اع 
03 51325ععم عط1 .16غغقط كه موصعع2م1 عطء دمغم1 قطمعمععمه#م1اعم إ 
ع 1غطع 1* *ه غطع1اعط عطء طع1اطه لملاممعة قغمةطمعع1ع ‏ ©#طغ 0ع20107,336 أ 
6880 105565 لالتققط عصضاعع2 ناد ممعم 531185ن!! عغطء لمهق ,عع18م كعامه6 , 
©لاقع 20235 1ط8 هط1 5282 .5غمقطمع1ع 6طع كلع ع06ععم3غه هط | 
15 20غ1تنو5عخ 135طغ؟ زقعمعع5 ظغ16ه 5غمقطظمة1ع عط 0م11ط مغ وععلممه ١‏ 
عطغ 32104565 ع17صصن 12315صة ععنط عطغ طخغام صع1عبدمعع ؤوعمعجم ا 
616 6ه 1614© #مطع ع1 ([811ه1 ل0مة رفعتس-ع طعج+جء مج ويعاموقح ا 
١‏ 


56 262 6#طغ كه عرمع71 لصت 831ع2 غطغ ٠355‏ 15 3 2,20 ظ2 م112صنط 
66 5036 156 .16غ6غ88ط ع6طغ 7ه 6ممه 5ن 1ع215 عع 1ع ع0 
40 3206 ,غ7566نا5 368 علأون 0 111غ 12-6ر علوء؛+؛ جم1غطع1غ2 


35 هه هطع طمععاة لسقعط زه معع5 35لا عم1طغه!! .غطع1م عطغ طعنامصطءع 
“#ه مه11هقع ع15“ع0صناطغ عفطغ ,5ل“«زمنزة 55قمسه كزه ع1غغؤهم عطغ رضعم كه 
غ1130طنال قطء لمقة ,0ع0نيادهه عطغ كه عده10م6ة5 111عطة عطغ ,معمعوممط 
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1 '[(ع12 .شناعكبنظ8 ط6 1م عمعلاممء مغ زموعد ممعن ولومبتمع عأروموع6 3ل 
35+ 6ن ه7ع8 88م 85121 مع و5356 538064 عطغ طغ1س ععاممع 
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امسو نيرج ةدا جد ال اد 


إن الرواية إحدى الْفِرَى الكبرى على رسول الله صلى 
الك عليه وسلم - وهى فرية لم يتكلم بها اعتى المشركين 
كفرأ واشدهم عداوة لرسول اش صلى الل عليه وسلم - 
من أمثال ابى جهل - عليه اللعنة ‏ ومن والاه ؛ إذ كانوا 
على كفرهم وعتوهم يانفون من الكذب , وفى ذلك دلالة على 
ان صانعها ممن يتقن الكيد فى خَفَاء . وهل فات المسلمون 
قارئو السيرة النبوية أن غرضا قدم لمحمد ‏ صلى الك 
عليه وسلم ‏ من هذا القبيل فرفضه واباه:.. 

الم يقولوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : تّعبد 
إلهك يوما وتعبد الهتنا يوما. فابى وهل فل الدين 
مساومة , او ف العقيدة مماكسة !؟ 

ثم من عجب ان تجعل الرواية قراءة هذه الفزيّة ف 
سورة النجم , 

ل السورة التى يُقْسِمُ المولى ‏ عز وجل فى افتتاحها 
على أن محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مُنَرْهُ عن شائية 
الضلال والغواية , لا يَعْدِل عن طريق الحق ؛ ولا يعتقد 
باطلاً قط , ولا ينطق إلا وحيا من الله سبحانه ‏ إليه - 
صلوات اث وسلامه عليه : فيقول : 

00-0 . 
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ب هلا > 


ل وَالنّجم إذَا هَوَى . مَاضَل صَاِبَكُمْ وَمَا غَوَى . وما يتلق عَنٍ الوَى . إن هُوَإِلَا وح 
يُوحَى 4 وأشد من ذلك غرابة أن تقح الفرية عقب قوله تعالى  :‏ أَرَايَك) ات رازه . وَمَتَاَ 
التَالئّة الْأخْرَى » ثم تليها أيات الله - تبارك وتعالى ‏ فى ذم الاوثان . 

أفكان أقطاب البلاغة والفصاحة من رجال مكة بُلّهاء لا يفهمون ة التمييز فلا يُعُون 
تناقض المدح. والذم ق ذات واحدة ووقت واحد فى مجلس واحد . 

لقد شهد الحق ‏ جلا وعلا ‏ لرسوله بصدق القول وآمانة التبليغ . حتى حديثه - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى غير القران الكريم لا يتجاوز الحق بحال , بل كان عليه الصلاة والسلام - يمزح 
ولا يقول إلا حقا . وأقر علماء الحديث الشريف : 

أنه لا خلاف بين علماء المسلمين المعتد بهم أن كل ما صدر عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
من قول أو فعل أو تقرير هومن عند الله تعالى أنزله الك على رسوله ‏ صلى اله عليه وسلم ‏ بواسطة 
الوحى كما لا خلاف على أن القرآن لفظه من عند الله تعالى . 

ولقد دار بِخَّلَدِ ناس من اصحاب رسول الله صل اله عليه وسلم ‏ أن يكون بعض ما يقول 
رسولٌ الله صل الله عليه وسلم - حديثا بعيدا عن الشريعة ؛ وكان لهم - فى ذلك - موقف مع 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ قال : 

« كنت أكتب كل شىء أسمعه عن رسول الله صل الله عليه وسلم - أريد حفظه فنهتنى قريش 
فقالوا : إنك تكتب كل شىء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ورسول الله صل الل 
عليه وسلم ‏ بشر يتكلم فى الغضب والرضا , فأمسكت عن الكتاب ؛ فذكرت ذلك لرسول الله - صلى 
الك عليه وسلم ‏ فقال : 

اكتب ؛ فو الذى نفسى بيده ماخرج منى إلا حق » رواه أحمد ف المسند ١17/1‏ وق رواية أبى 
داود : ... « مايخرج منه إلا حقء والرواية أيضا يمسند الدارمى . 

هذا لسان رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ آمين قويم لا يأتيه باطل , ولا تلقى عليه 
شبهات . 

وما الغرانيق إلا فِزْية ما يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كتاب الله الكريم 
ولا يقررها فى غير كتاب الل , لأنها الاوثان التى جاءت رسالته صل الله عليه وسلم - لتمحو 
عبادتها وتهدر قيمتها , وتقيم للناس الصراط المستقيم . 

إذا فلمن هذه الكلمات ؟ 

من القائل : تلك الغرانيق العُل ٠‏ وإن شفاعتهن لتُزتجى 

وهل هى فرد ؟ أم جماعة ؟ ومتى تقال ؟ وآين .. ؟ ولاذا .. ؟ 

هذا ما ينبقى الإحاطة به حتى يستقيم لباحث كل ما يتصل يهذا الموضوع 

روى البخارى بسنده باب حج أبى بكر رضى الله عنه ‏ سنة تسع من الهجرة ٠‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عئه ؛: 

« إن أبا بكر الضديق ‏ رضى الله عنه ‏ بعثه فى الحجة التى أَمرّه عليها النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ قبل حجة الوداع(١)‏ فى رهط يؤذن فق الناس : الا يَحُجٌّ بعد العام مشرك ؛ ولا يطوفن بالبيت 
عريان » كان ذلك أمرا من رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ ؛: 
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ألا بيحج بعد هذا العام العام التانسع ‏ مشرك ٠‏ ولا يطوفن بالبيت عريان من رجال أو نساء .. 
انتهى الشرك وآثره:. 

فأما من قبل ذلك حتى نهاية حج الناس فق العام التاسع فقد حج المشركون ب( تلبياتهم ) 
الخاصية باضنامهم ٠‏ نذكر منها شيئًا ‏ على سبيل المثال ‏ حتى ننتهى إلى تلبية قريش ٠‏ ثومن شاء 
الزيادة فعليه بكتاب « لصون » لابن حديب البغدادئ9) , 

فكانت لهم تلبية عامة يذكرون فيها المولى غز وجل ثم يشركون معه ألهتهم ؛ فيقولون : « لبيك 
اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك : إلا شريك هولك : تملكه وما ملك » كم يلبى بعد كل مثهم لاوثاته : 

فيُلبِيّ عَبَدَةَ الوثن ( جهار) إذا نسكوا له قائلين : 

لبيك اللهم لبيك . لبيك:امعل ُنوبنا ثرا ٠:واهدنا‏ اوضع النان : ومتعنا وملنا باز . 

ويلبى عَبّدَة ( ذِريع ) : 
« لبيك اللهم لبيك . لبيك عُدْنَا كود (») ٠‏ وكلنا لنعمة جحود ؛ فَاكْفنَا كل حَيّةَ رصود » . 

وف تلبية من نُسَك ل( سواع ) : 

« لبيك اللهم لبيك ٠‏ لبيك أَيْنَا إايك . إن سُواعَ طلبتنا إليك » . 

ول النص بدان واضح باتخاذه) قربى إلى الله على زعمهم . 

وكانت تلبية قريش ومن والاها من الحمس وهى تطوف بالكعبة : 

د واللات والعزئى . ومناة الثالثة الأخرى . فإنهن الغرانيق الغلا : وإن شفاعتهن 
لترتجي والكاج 

ولا نشك أن قريشآ لإعزازها هذين الوثنين كانت تلبى لهما فى مواطن الحج كلها فضلاً عن 
تردادها لهذه التلبية عند طوافها ى أي وت بالبيت . 

ليس محمد .. صلى الله عليه وسلم ‏ إِذْ مى قائلها , وإنما هى من محفوظ المشركين لاوثانهم وقد 
بالنصر هدمها جميعا . عليه الصلاة والسلام . 

ثم آما بعد : 

فقد قال شيثنا العلامة حسنين محمد ..ثلوف - غقب تفسيره لآية الحج التى اراد المفترون ان 
يجعلوها ختاما لمفترياتهم وقد شرحها فى ضوء الحقيقة ‏ قال عن قصة الخرانيق المفتراة : « هى 
من وضع الزنادقة كما قال محمد بن إسحق . 

وقال البيهقى ‏ رضى الله عنه ‏ : إنها غير ثابتة عن جهة النقل ثم طعن فى رواتها . 

وقال القاضى عياض ف ترهين هذا الحديث : إنه لم يغرجه احد:من: آهل المسحة ٠‏ ولا رواه ثقة 


ببسي ر.عواتعلتطم9 


(1) حجة الوداع كانت ف الممنة اتعاشرة من الهجرة عاش بعدها رسول الله صلل الله عليه وسلم - هه 
(1) تتبعنافا جميعا ل كتاينا « الوثنية العربية وآثرها فى الآدب الجاهل » الادب والنقد ‏ كلبة اللغة العربية - جامعة 
الأزهر ‏ ال/اذا . 

(؟) جبَار : هدر. (4) كنود : كقون جحود . 

(8) راجع للكلبى -. الأصنام.من. 15 «ل دان الكتب المصرية 7417 اف . 
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© فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم وابو داود ؛ عن عائشة ‏ رضى الله عنها قالت : 
كان رسول الله - 38 يصوم حتى نقول لا يفطر ؛ ويفطر حتى نقول لا يصوم . وما رايت 
رسول الك . كل استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان ٠‏ وما رأيته لى شهر اكثر صياما منه 


فى شهبان . 
© وق روانة لابى داود قالت : كان احب الشهور إلى رسول اث - وهو - ان يصومه شعبان ثم 


© وف الحديث الذى رواه ابو داود والنسائى عن ام سلمة رضى الله عنها ‏ قالت : لم يكن 
النبى - وَيْة - يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان كان يصله برمضان . 

© وق هذا دليل عنى ما كان لشهر شعبان فى الإسلام من مكانة خاصة بين الشهور فهو شهر 
النفحات والفيوضات والمركات . 

© وف الحديث الذى رواه النسائى عن اسامة بن زيد ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : قلت : 
يارسول الث لم ارك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان قال : «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين واحب ان يرفع 
عملى وانا صائم , ٠.‏ 

© قال الشوكانى : ولعل الحكمة فى صوم شهر شعبان أنه يتعقبه شهر رمضان , وصومه 
مفترض فكان رسول الله 3 يكثر من الصوم فى شعبان قدر ما يصوم إ شهرين من غيره 
ما يفوته من التطوع الذى يعتاده بسبب صوم رمضان . 

© ومن الأحداث العظيمة التى وقعت ف هذا الشهر المبارك تحويل القبلة فى الصلاة من 
بدت المقدس إلى الكعبة المشرفة . 


ان 


0/01 


تت رش رقت رز تق رتقدة ا 7 تق قد 2 م 


© ففى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال كان رسول الك - :8 يصلى 
نحو بيت المقدس ستة عشر او سبعة عشر شهرا , وكان رسول الله - 5 - يحب أن يوجه إلى 0 
الكعبة , فائزل اله :( كد تَرَى تلب وَجهك فى الما » وجا عو يس دا اندطة | 
من الناس وهم اليهود : ٠‏ ما وَلَأهُم عَن لِبْلَتِهِم انَتِى عَانُوا عَلَْهَا :ن بك اشرق وَاخَفْبُ يَهْوِى 2 127 
من يَشَاُ إل صِرَاطٍ مُسْتقِيم » .. فصلل مع النبى - إقة - رجل ثم .رج بعد ما صلى , فمر على ([ 
قوم من الأنصار إل صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقان وهو يشهد أنه صلى مع 0 
رسول الله :95 - وانه توجه نحو الكعبة ؛ فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة . 1 


© ولى الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضى اث عنهما قال : ( بينا الناس بقباء ل صلاة 2 
الصبح إن جاءهم ات فقال:إن رسول الل - يق - قد أنزل عليه الليلة قران وقد امر ان 0 


يستتيل الكعية: فاستقريوها - وتانع:بوجيدهم إلا اتشار. تايا إل لني" ١‏ 
© وإ رواية للنسائى عن سعيد بن المعلى ؛ ان اول صلاة صليت إلى الكعبة كانت : (صلاة 1 
الظهر) . 0 
© وقد ضبط اهل الحديث والسير أن الامر بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد )1 
الحرام كان فى شعبان من السنة الثانية للهجرة . 1 
8 وم امن اله على السلمقن بلقتيازة المسجد الحرام قبلة لكل مصل , فقال تعالى : 2 
( وَحَيئ كثم قَولُوا وججوعكم كَظرَه» . “ 
© ومن مكارم هذا الشهر المبارك ما روى عن ليلة النصف منه وما كان يخصها المصطفى 1 
- وذ - بعبادة متميزة تبيانا لفضائلها . 0 


© ففى الحديث الذى رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه عن معان بن جبل ‏ رضى الله 12 
عنه -' عن النبى - وه - قال : «يطلع انك على جميع خلقه ليلة النصف من شهبان فيغفر 0 
لجميع خلقه إلا لمشرك او مشاحن 
© وال رواية الإمام احمد عن عبدالله بن عمرو رضى الك ءنهما ان رسول الك - وي قال : 0 
«يطلع الله عز وجل إلى خلقه ليلة النصف من شهبان فيففر لعباده إلا اثنين : مشاحن أو 
قاتل نفس ... 0 
© وعن عائشة رضى الله عنها قالت : «قام رسول الك - وَقْةِ ‏ من الليل فصلى فاطال السجود : 
حتى ظلئنت أنه قبض ؛ فلما رايت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت ؛ فسمعته 1 
يقول فى سجوده : «اعوذ بعفوك من عقابك ؛ واعوذ برضاك من سخعطك . واعوذ بك منك 1 
إليك ؛ لا احصى ثناء عليك ؛ انت كما اثنيت على نفسكء فلما رفع راسه من السجود وفرغ من < 
9 
:1 ج22 ج12 ج22 جل جل جل جل جا جك جت2 جقل ج2 ج11 جوت جل جر جتر ج2 جمد ج20 
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اللي النصبف 3ح مياق 


صلاته قال : «ياعائشة : او دحميراء : اظننت أن النبى ‏ 375 قد خاس بك ؟ قلت : لا واث 
يارسول الش , ولكنى ظننت تك قبضت لطول سجودك ؛ فقال : اتدرين أى لدلة هذه ؟ قلت : 
الله ورسوله اعلم . قال : ٠‏ :ه ليلة النصف من شعبان ٠‏ إن الله عز وجل يطلع على عباده فى 
ليلة النصف من شعبان غيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما 
همء .. رواه البيهقى وقال إنه مرسل جيد . 


© ومعنى (خاس بك) أى غدر , وكانه صلى الله عليه وسلم يقول لها : «اظننت أننى قد 
غدرت بك وذهبت إلى إحدى نسائى فى ليلتك» ؟ 


© هذه الأحاديث وغيرها تعلى من شان ليلة النصف من شعبان ؛ وتعظم ذلك اليوم وتدعو 
المسلمين إلى الإقدام على طاعة الل فيها وصوم يومها طلبا لرحمة الل ومغفرته واستزادة من 
مرضاته ؛ واستقبالا لخيره الذى لا ينقطع عمن تاب إليه واناب , فإنه سبحانه يوق 
الطائعين الصلهرين الصائمين اجرهم بغبر حساب ؛. وخير ما يعبد الل به فى هذه الليلة 
المباركة:الصلاة وتلاوة القران والدعاء بما يفتح الله به على المسلم فى خشوعه وعبادته , 
وخير الدعاء ما علمنا الله إِيَّاهِ فى القرآن ٠‏ وما ورد عن رسول الل 7 فلنحرص على إحياء 


هذه الليلة بالطاعة , بالصلاة , وتلاوة القران , والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير 
وسائر انواع الذكر وعلى صوم يومها كما اثر عن رسول الل - كيه - . 
© هذا ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام دعاء خاص فق هذه الليلة . 


© ولعل الاولى التادب بادب القرآن والتزام ما جاء فيه من ادعية جرت بها آياته , وما اثر 
عن رسول الله - وَقِمَ ‏ من جوامع الدعاء ؛ إذ بها تتنزل الرحمات ؛ وتقضى الحاجات , 
وتنغلق ابواب الشرور والآفات ؛ ومن أدب الدعاء الإخلاص ؛ والإقبال على الل ؛ فادعو الك 
مخلصين له الدين . واقبلوا على الله لاسيما فق مواسم الخير والبر يكن الث معكم .. بالحفظ 
والرعاية والتوفيق . 


ةلا 


[ 


س : ماهو انطباعك عن زيارتك الأولى إلى الكويت ؟ 


ج : إنه وإن كانت هذه اول زيارة إلى الكويت إلا أن ما أعرفه عن نشاط الهيئات والجمعيات 
الخيرية فى الحقل الإسلامى وف أنحاء متعددة من البلاد الإسلامية يجعلنى أثق دائما بأن الكويت 
أميرا وحكومة وشعيا مستمر فى العطاء لخير الغالم الإسلامى .. سواء ف التعليم 0 أو فى الدعوة,. أى 
فى الإغاثة , واتابع مايقوم به صناحب السمى امير البلاد لخير المسلمين فى شتى القضايا بكل تقدير 
وإعزاز .. والامل أن يتزايد هذا العطاء حتى يتواصل الخير إلى الشعوب الإسلامية التى تحتاج 
إلى المزيد من التعاون والتكافل . 


س ؛ ماملاحظاتك على مسيرة الدعوة الإسلامية فى الكويت ؟ 


برسي سير بجر برك جيرج بكر كيز تبر يرز جين رن يرن يور برد بره جرجة كرجه يجبي برو :كبيجن ب 


ج : إن جهود الهيئات الكويتية فى مجال الدعوة أمر ملموس ؛ ولتجويده يحتاج إلى التكامل 
والتنسيق والمتابعة .. كما أن «وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية » لها جهد ودور هام فيما تقوم 
به من إحياء التراث الإسلامى بفتونه المتنوعة ٠‏ ويموسوعة الفقه الإسلامى للمذاهب الاربعة التى 
تسير فى طريقها بهد ونشاط .: حيث صدر منها عشرون مجلدا ٠‏ ولها فى نطاق الدهوة والتعليم 
كذلك الجهد المشكور , الأمر الذى يشعر بأن مسيرة الدعوة الإسلامية فى كنف الكويت تاخذ 
الفجرى الطبيعى: الهادك..بمشقتاركة الهينات الشنعبية والمولة.. 


س : يتخلف المسلمون اليوم عن ركب العصر . برايك اين تكمن إشكالية المسلمين ؟ 


ج : أعتقد أنه فى سبيل تحديد أو توصيف المشكلات المسئول عنها » ينبغى أن نعلم ان 
الشعوب الإسلامية على اختلاف مواقعها ولغاتها قد نكبت بالاستعمار بمختلف أشكاله الذى 


"١‏ من جمادى الآخرة سنة ١4٠١‏ ها ” من يثاير سنة -55ام 


استنزف مواردها ٠‏ واتفق على تغيير هوية المسلمين فى كل أمور حياتهم ٠‏ فأدخلت نظم تعليم غريبة 
على المالوف لدى المسلمين بدعوى التحديث ٠‏ ولكن الواقع والمستهدف هو التغريب .. وكان لهذا 
أثر واضح لل تنوع خطط ومناهج التعليم فى كل شعب على حدة .. مما أوجد التفاوت ف الثقافات 
بين الشعوب الإسلامية .. كما كان لهذا التغريب أثر واضمح ف انزواء الثقافة الإسلامية بالمعنى 
العام فضلا عن التخصصات العلمية والعلوم العربية والشرعية لاسيما علوم القرآن وعلوم السئة , 
ولابد لتعود الامة الإسلامية إلى ذاتيتها أن تكون لها خططها ومناهجها ل التربية والتعليم بكافة 
مراحله ؛ وأن تتخلص مما ابتليت به فل فترة الاستعمار العسكرى من تغريب وإمعان ف الإبعاد 
عن هويتها الإسلامية . 

وهذا يحتاج إلى تواصل القائمين على امور التربية والتعليم , ونشر الدعوة الإسلامية , وتلاقيهم 
فل توصيف العيوب التى ترسبت خلال فترة الاستعمار العسكرى ؛ ومواجهتها بالعلاج المناسب من 
مصدرى الإسلام اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم -: 

« تركت “فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما ؛ كتاب الله وسنتى » 

#لابد أن يستقر لل أذهاننا - نحن المسلمين ‏ جميها أن ماترسب خلال فترة الاستعمار 
العسكرى مازال يحيا » وربما ينمو بفعل الفزى الفكرى الدائب والمتنوع الطرق والقنوات ٠‏ والذى 
يلبسه باعثوه ثوب الإسلام وأوصافه فل كثير من الاحيان .. وبالاكثر ربما يكون نافخوه افرادا 
ينتسبون إلى الإسلام ٠‏ وهذا ما ينبغى التعرف عليه والوقوف فى مواجهته موقف الجد والحزم . 
فقد صار نشر الفكر ميسورا بحكم سرعة المواصلات والاتصالات فل وقتنا الحاضر . 


س : الإجراءات الصهيونية التى تدعو إلى بناء هيكل سليمان المزعوم لل القدس عل 
انقاض المسجد الأقصى .. هل هى دعوى محقة تستند إلى أساس دينى صحيح ؟ 

وكيف يمكن أن يتصدى العرب والمسلمون لهذا الخطر القائم ؟ 

وما الذى يمكن عمله على الصعيدين العربى والإسلامى لل هذا الميدان ؟ 


ج : إن الادعاء الصهيونى الموجه إلى المسجد الأقصى فل محاولة للتخلص منه ٠‏ وإهلال 
الهيكل المزعوم أمر ليس جديدا ؛ وهم يتنادون إليه بجدية منذ كانت إسرائيل واقعا على ارض 
فلسطين ؛ وتعالت أصواتهم ونداءاتهم وتهديداتهم منذ أن صارت القدس بمقدساتها وال مقدمتها 
المسجد الأقصى ‏ تحث أيديهم فى أعقاب حرب 1471٠‏ .. وهم بحكم السطوة والسلطة من هذا 
التاريخ لايهداون بل يتراكضون حول حرم المسجد الأقصى وسائر المقدسات ؛ وادعاؤهم هذا 
لا سند له إل التاريخ .. فهذه المقدسات إسلامية ؛ ول حماية المسلمين منذ أن دخلت القدس فى 
الإسلام فل عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ وبتسلمه مفتاحها وعهده الذى 
قطعه على المسلمين ولغير المسلمين بحماية هذه المقدسات ؛ ونظرته - رضى الله عنه ‏ إلى حماية 
الكنيسة التى كانت قائمة ووصيته إل شأنها .. فادعاؤهم هذا باطل لاسند له إلا القوة الفاشمة . 


كلاد 


وهذا ما يوجب على المسلمين بصفة غامة وهلى الغرب بصفة خاصة ؛ التصدى له لحماية هذه 
المقدسات حتى بأرواحهم ؛ ودفع هذا الخطر بإيضاح جذوره ومعالمه لكافة المنظمات الدولية .. 
ولابد من اتخاذ إجراء سياسى تشارك فيه كافة الحكومات والمنظمات الإسلامية تحمى بمقتضاه 
هذه المقدسات . 


س : المستجدات فل حياة المسلمين كثيرة اليوم خاصة فى قضايا المصارف والاقتصاد 
والمال . ما مدى اتساع الإسلام لفقه جديد ( وليس بشرع جديد ) يستوعب قضايا العصر إل 
ميادين الاقتصاد والمصارف وال مال ؟ 


ج : إن قواعد الإسلام التشريعية والتنظيمية صالحة لحكم الحوادث » بل هى حاكمة 
للواقعات المستمرة والمستقرة كما تحكم كل جديد فل واقع الحياة فى كل عصر ومكان .. ليس هذا 
ادعاء وإنما هو واقع لكل من درس أو يدرس الإسلام ‏ عقيدة وشريعة حيث يرى هذا فى نصوصه 
من القران والسنة ؛ وفيما استنبطه اصحاب رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ وآثمة الفقه 
المجتهدون .. مما نحتاج إليه فل القضايا الجديدة والمتجددة سواء فل أمور المال والاقتصاد 
والمصارف أو فى غيرها من سبل التعامل مع العالم المتنوع المذاهب والاديان والتشريعات .. كل هذا 
نجده لل شريعة الإسلام .. الأمر فقط يحتاج إلى أن ندرس الواقعات ؛ ونحدد معالمها ؛ ختى يمكن 
للمتخصصين من علماء الشريعة إسباغ الحكم المستنبط من اصول الإسلام وقواعده .. إذ 
المعروف أن التشريع الإسلامى جاء بمثابة قواعد كلية ؛ تعم وتشمل ماجد أو يتجدد من واقعات .. 
وينبغى أن يكون معلوما أن اجتهاد المتخصصين فل الاستنباط إنما يكون لإسباغ حكم شرعى على 
الواقع المعروض ف ميادين الاقتصاد والمصارف والمال , فإذا كان هذا الواقع قد افتقد شرعيته 
الإسلامية كان على الفقهاء أن يحددوا موضع المغالفة فى الصورة المعروضة للتعامل ؛ وكيف 
تصحم بحيث تجرى فل نطاق أحكام الشريعة الإسلامية ؛ إن المأثور فى السنة النبوية الشريفة » أن 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم . قوّم صورا هن المعاملات التى كانت سائدة ؛ بحيث دخلت فى 
نطاق الإسلام . 

ولعل من أقرب هذه الواقعات قصة استبدال التمر الردىء بتمر جيد .. فقد بادل خادمه ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ صاعين من الردىء بصاع من التمر الجيد .. فقال له الرسول : إن هذا هو عين 
الربا ولكن بع الردىء واشتر بثمنه الجيد .. فهذا إرشاد منه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المتفقهين 
من بعده إلى أن المعاملة التى تدخل فل نطاق المحرم يمكن تقويمها لتندرج فى نطاق الحلال .. كما 
لايغيب عن بال من يواجه الحكم على المستجد من الحوادث أنه لاينبغى النظر إليها كقضية مسلمة 
لا تقبل التحوير ولا التغيير حسبما يدور فل النقاش الآن فى ميادين الاقتصاد والمصارف والمال . 

س : هل ترى فضيلتكم أنه يمكن تكييف معاملات المسلمين اليوم مع البنوك بانواعها 
التى تملا الدنيا وتشفل الناس ؟ 

ج : لعل الإجابة عن هذا السؤال توحى بها الإجابة عن السؤال السابق . 


اكلا 


فإن الاولى فى صيغة السؤال : أن يقال : هل يمكن تقويم معاملة البنوك بأنواعها لتندرج تحت 
معاملات الإسلام ؟ 

بمعنى أن الإسلام قد جاء تشريعه شاملا لكل ماكان وما يكون من معاملات تجرى بين الناس 
بقواعده العامة التى جاءت فى صور كلية والتى تندرج تحتها كافة الجزئيات .. ومن هنا كان توجيه 
الله فى القرآن إلى هذا المسلك بأن ترد الواقعات موضع الاختلاف إلى الله ورسوله .. بمعنى انها 
تعرض على القرآن وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وليس أن تطوع نصوص الإسلام 
إلى مايجرى أو يحدثه الناس من أعمال وتصرفات يشير إلى هذا قول الله سبحانه فى سورة 
النساء « ييا الّذِينَ آمَنُوا بمو لله وَطبُوا الرَسُولَ أل الآمرنكُم قَإن تَتَارَعْشُمْ فى َْءِ 
َوُه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كُملم تُؤْمِئُونَ ب بالل وَاليوْم الاخر ذَلِكَ حَْوَآَحْسَنْ أوِيقَا 4( الآية 4ه 
من سورة النساء ) . 

وكذلك قوله تعالى ق ذات السورة « وَإِذَا جَاعَهُمْ آئر يمْنَ الآمْن أَر الخؤف أَذَاعُوا به وَلَوْرَكُومُ 
لل الحك طول وَإِلَ أذلى الآ ممع لَعَلِمَهُ الَدنَ يطوق منهم وَوا قضل' الله َليُمْ وَرَخه 0 
لَاتبعتم” الشَبِطَانَ إلا قليلآ > (الآية +8). 

وهذه الآية الأخيرة تشير إلى أن رد الواقعات التى تحتاج إلى. استنباط حكم أو استظهاره إنما 
يكون إلى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى حياته , وإلى ما أثر عنه بعد مماته .. وإلى العلماء 
الذين هم اولى الام فى الاسنتتباط من نصوص الشريغة ايؤجه غام .. 

وليست أعمال البثوك كلها فى مستوى حصانة النصرص الشرعية .. فالاولي أن ينظر فى تطويع 
أغمال البنوك إذا خالقت النضوص الشرعية فى أى حكم تظلب الاستنباظ .. ولغله من المقطوع به 
أن اعمال البنوك منها ماهو داخل فى نطاق احكام الشريغة ٠‏ ومنها ماهو خارج عليها .. وهذا 
الآخير هو الذى يختاج إلى النظر والتقويم ليندرج فى نطاقها خاصة ف التعامل فى بلاد الإسلام : 

آما التعامل خارج البلاد الإسلامية أو بينها وبين غيرها فله رخص أخرى بينتها كتب ألفقه 
وأصوله . 

س : الأقليات الإسلامية فى بلاد الغربة تواجه مشاكل العدصر ومستجداته بفقه يذاسب 
اوضاعها فى مجتمعاتها .. وهو مايعرف الآن بذقه الأتليات . 

هل ترى فضيلتكم أن هذا فقه صحيح ؟ وهل ترى أن مثل هذه السابقة تصلح للتطبيق فى 
مجتمعات اخرى غير تلك المجتمعات انطلاقا من مقولة : الحاجة والضرورة ؛ 

ج : المسلم يستظل بأحكام الإسلام اينما كان .. يؤْمن بها ٠‏ ويطبقها فى نطاق قوله سبحانه : 
< وَمَا آتاكم الرَءب سول فَحُذُوءُ وَمَانَاكُمْ عَنْدُ قَانتهُوا وَانَعُوا اله إن الله كَدِيدُ الِْقَابِ» ( الآية /ا.من 

شتووخ ١‏ (الحطشن 

>1 0 مساق نيرتل تقل الؤ انظ تقر قاقز يسيونلي 5 
كتاب الله وسنتئ »:قالمسلم:مطلوب منه التزاما باحكام الإسلام أن يؤُدى ما آمر الله ورسوله به 
وينتهى عما نهى :عنه .. آيا كان موقعه .. سواء آأكان فق ديار الإسلام آم فى امكنة تغلب عليها 


كاكلا 


ديانات واعراف أخرى » وكان من رحمة الله بالمسلمين أن قرن الطاعة بالاستطاعة ٠‏ فقال فى سورة 
التغاين < نَائَقُوا اللَّهَ ما اسَتظئت وَاسْمَعُوا وَآَطِيمُوا وَأنفقوا خَررا ا لَآَنفِْكُمْ وَمَن يُوقَّ شم نفِسِهِ 
َأولَيِتَ هُمْ الْمْلِحُونَ >الآية 1١‏ . 

وبقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فيما رواه مسلم عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه - 
د فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شىء فدعوه » .. وى ظل هذه الرحمة 
التى أنعم الله بها على عباده يكون للمسلم حرية تقدير موقعه فى ديار الإسلام التى تقام فيها 
أحكامه وق ديار غير المسلمين .. فما استطاع تنفيذه من أحكام الإسلام كان ملزما باتباعه : ومالم 
يستطع لتعذره باعتباره حكما جماعيا كان معفوا عنه يشرط ألا يستحل محرما يستطيع البعد عنه . 
وما عبر عنه السؤال بفقه الأقليات ليس بعيدا عن الفقه الإسلامى فى شتى المذاهب .. فقد تحدث 
الفقهاء عما يقع تحت هذا العنوان مما يخص المسلم ف ديار غير المسلمين ٠‏ وينبغى الالتزام به عند 
النظر فى مثل هذه الاأمور فإن الفقهاء اتبعوا آثار السابقين من الخلفاء الراشدين والصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم أجمعين ‏ واصّلوا ما يعبر عنه رجال القاثون الآن بإقليمية القانون ؛ وهى 
متمثلة فى الفقه الإسلامى تحت اصطلاح : دار الإسلام ودار الحرب . 

س : تتضارب آراء الفقهاء المسلمين وفتاواهم أحيانا .. فنجد بعض الفتاوى الفردية 
تناقض الفتاوى التى تصدر عن مجامع فقهية كبيرة .. هل يجوز الاخذ بالرايين ؟ آم ترى 
فضيلتكم ضرورة الالتزام بالفقه الجماعى الذى يصدر عن المجامع الفقهية وترك الفقه 
الفردى إن المسالة عينها ؟ 

ج : فق المعنى الذى يهدف إليه هذا السؤال .. تأخذ الفتوى من حديث رسول الله صل الله 
عليه وسام ‏ الذى رواه الطبرانى فى الأوسط .. حيث سثل الرسول عن الأمر يحدث ليس فيه قرآن 
ولا سنة .. فقال ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اجمعوا له العابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برآيك 
خاصة » .. وهذا النص الشرعى يوجه كل مسلم إلى التحرى عمن يأخذ دينه ؛ ولا شك أن الرأى 
الجماعى اولى واحق بالاتباع نزولا على هذا التوجيه الكريم من صاحب الشريعة ‏ صلى الله عليه 
وسلم . 

س : ماهى طموحات المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة ؟ 

ج : إن خطوات هذا المجلس ومقاصده وأهدافه قد تغياها النظام الأساسى ولوائحه على الوجه 
الذى أقرته الهيئة التأسيسية للمجلس التى انعقدت لأول مرة فى سبتمبر سنة 144/4 والتى تتمثل 
ق الاهداف والمقاصد المنوطة يلجانه الخمس: وهى : 

- لجنة التعليم والدعوة ومقرها القاهرة واعمالها منوطة بالأزهر الشريف . 
- ولجئة الإغاثة .. ومقرها جدة .. وتقوم عليها هيئة الإغاثة الإسلامية . 

"' - ولجنة المعلومات والمتابعة .. ومقرها مكة المكرمة .. وتقوم على أعبائها رابطة العالم 
الإشلامى : 

- ولجنة التمويل والاستثمار .. ومقرها الكويت ؛ وتقوم على أعبائها الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية . 


- الا - 


3< ه- واجتة النشر والإملام .. ومقرها بغداد ؛ وتقوم على أعبائها منظمة المؤتمر الشعبى 
الإسلامى . 

فطموحات المجلس متمثلة فى اعمال هذه اللجان التى تنبىء عنها مهامها .. كما أنه فوق هذا فقد 
انبأ عن مهمة المجلس تلك التسمية التى ارتضتها له هيئته التأاسيسية ( المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة ) . 

س : ماتقييم فضيلتكم للدعوة الإسلامية إل الخارج ؛ 

ج : إن الخير فى أمة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حتى يوم القيامة . 
والدعوة الإسلامية بعون الله ماضية فى طريقها فقد حملها رجال نسال الله لهم أن يكونوا ممن قال 
الله فيهم فى سورة الأحزاب : ظ رِجَال صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عََيهِ 4 وكل عمل يحتاج إلى المراجعة 
وتخير أيسر الطرق وأنسبها لكل موقع على أرض الله .. وهذا ما يجتهد العاملون لى حقل الدعوة 
للوصول إليه قولا وعملا حتى يتجاوزوا ما قد بعترض سير الدعوة من عقبات أي مغوقات .. وحتى 
يتخيروا للدعوة الرجال المؤهلين لها .. الذين لهم قدم صدق بحيث يؤدون هذه الرسالة بما شرع 
الله وبما أمر إبلاغا للإسلام الذى كلفوا بحمل رسالته » وهم يذكرون دائما قول الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ « بلغوا عنى ولوآية » .. 

س : هل تؤيد فضيلتكم عقد مؤتمرات تضم علماء الاقتصاد والقانون والشريعة للخروج 
باراء فقهية إل كيفية استثمار المال ومعاملات البنوك إل العصر الحالى اسوة بما يحدث إل 
المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ؟ 

ج : إن فكرة الاجتهاد الجماعى لاستظهار أو استنباط حكم الحوادث المتجددة هى الفكرة 
المثلى فى هذا العصر .. وهى ليست جديدة على العمل التشريعى الإسلامى . فقد أثر عن الخليفة 
أبى بكر رضى الله عنه ‏ أنه كان يجمع فقهاء الصحابة : ويعرض عليهم القضايا التى لم يجد 
حكمها ظاهرا فل القرآن ولا ل سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ التى اتصل علمه بها .. 
ولعل أقرب الأمثلة أنه حين سألته جدة عن ميراثها .. قال : لا أجد لك فى كتاب الله شيئًا ؛ فلما 
اجتمع الصحابة فى المسجد عرض عليهم هذه القضية .. فشهد اثنان منهم بأن الرسول - صلى 
الله غليه وسلم ‏ ورث الجدة وأعطاها السدس واقر الحاضرون هذا فأمضاه أبو بكر .. وهذه سنة 
متبعة جرى عليها الخلفاء من بعده .. فكان عمر من بعده يرجع فل قضائه وفتواه إلى القرآن 
والسنة .. ثم إلى قضاء أبى بكر وفتواه .. ثم إلى فتوى الصحابة يشاورهم فيما جد من حوادث .. 
وما موضوع غنائم الأرض المفتوحة وقسمتها بين القائمين بغائب عن المسلمين ؛ وما بذل فيه عمر 
من اجتهاد وجهد فى اجتماعات متعاقبة عديدة حتى استقر الامر فيها , وليت المسلمين فى هذا 
العصر يقبلون ويقفون عند حدود هذا المنهج ؛ ويحيونه بتقاليده العلمية ‏ كما نعبر الآن - 
يسترشدون بموروثاته » ويقننونه ليلتزموا بنتائجه وآثاره .. ونذكر الخبر المروى الذى رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ والذى هو أصل المشروعية لهذا 
المنهج .. حيث جاء فيه أن رسول الله سثل عن الأمر يحدث ليس فيه قرآن ولا سنة : فقال صلى 
الله عليه وسلم  «١‏ اجمعوا له العابدين من المؤمنين ولا تقض فيه برأيك خاصة ». 

وبهذا يكون عقد المؤتمرات التى تجمع بين العلماء ذوى التخصصات لاستظهار أو استنباط 
حكم شرعى لأمر جديد .. أيا كان هذا الأمر : فل الاقتصاد أو السياسة أو الطب بفروعه أو نحو 
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ذلك , «وكل هذا اين جديدا عل الإسلام » وإنما هو من منهجه » ومما شمله القران بحكمه لل قول 
الله سبحانه :ف« وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْتيُمْ » وقوله : « وَقَاوِرْهُمْ فى الْآمْرِ ذا عَرْمْتَ لوك عَلَ 
الله 4. 

س : ماتقييمكم للإعلام الإسلامى الحالى ؟ 

ج : لامراء ل أن قنوات الإعلام وسيلة قد تنوعت ل هذا العصر ؛ وآنه أصبح يغزو الناس لق 
كل وفت وعلى كل حال : فل بيوتهم بل ول مضاجعهم ؛ وال اعمالهم ول الشوارع فالمواصلات 
والاتصالات ولكن الإغلام الإسلامي فل حاجة إلى ترشيد من أهله ؛ وتنقية ممن يلون آمره .. بان 
يواجه قضايا الائتلاف بين المسلمين .. لا أن يزيد الخرق اتساعا .. فالمائل بوجه غالب هو إحياء ما 
اندثر من أقوال ومذاهب نبتت فل أوقات الفتن ؛ ولخدمة أغراض سياسية خاصة .. وغاب عن 
الإعلام الإسلامى فى هذا العصر قراءة التاريخ الذى مر بالشعوب الإسلامية فى القرون_الآخيرة 
التى استكانت فيها هذه الشهوب لما وقع عليها من استعمار لارضها ؛ وانتهاب لثرواتها : ومن 
محاولات جادة لصرفها عن دينها .. كل هذه المؤثرات غيبت الكثيرين من المسلمين عن الصحيح من 
أحكام' الإسلام'.. فتكاثرت على الشهعوب الاتجاهات المختلفة التى توزعتها حتى صارت فرقا 
ومذاهب شتى . 

ومن هنا كان على الإعلام الإسلامى أن يتغيا جمع هذه الشعوب ؛ ونصح الحكام على أن يلتقوا 
على .أصول الإسلام التى لاخلف ولا اختلاف عليها كما أنبأنا بذلك سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ ل قوله : «تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا .. كتاب الله وسنتى » 
إن المرض إذا استحكم لل الجسد ؛ وتنوعت أسبابه , كان حتما على الطبيب أن يبدا فى العلاج 
بأسلوب الاوليات .. والامة الإسلامية قد اصاب جسدها الواحد امراض متنوعة . أخطرها هذا 
التفرق والتمذهب دون سند من كتاب الله او سنة رسوله ؛ والإعلام الإسلامى فو القناة النابضة 
السريعة الحركة بين هذه الشعوب ؛ وهو ماء جار فلابد أن يكون طاهرا مطهرا من اللفو والفتنة 
والتفرقة » وأن يكون دستوره وعنوانه 9 وَامتصِمُوا يبل الله ججيما وَلَا وا 4 وأن يردد دائما 
قول الله سبحانه :9 وَلَا تََارَهُوا تَْفَلُوا وَتَذْهَبَ ريمكم وَاضيُوا إن الله مَمَّ الصَابِرِينَ 4 وان 
ينقى مجراه من كل خبث هن القول ؛ ومن'كل دخيل من الفكر هدفه إفساد المسيرة , وتعطيل 
الصحوة الإسلامية ليجعلها تضىء قليلا ٠‏ وتخبى كثيرا . 

والأمل أن يزداد ضوؤها حتى يعم شعوب الامة الإسلامية ل كل مكان ؛ لتجتمع كلمتها على 
هدى الله وشرعه فقد وضمع الإسلام لها علامات محددة للوحدة .. أليست صلاتهم واحدة ٠»‏ 
ويتجهون إلى قبلة واحدة ويصومون شهرا واحدا ٠‏ ويؤدون فريضة الحج فل مؤتمر عام يجمعهم 
من كافة أنهاء الأرض فل وقت واحد ٠‏ لايفرق بينهم اختلاف الاآلوان أو الألسنة أو الغنى أو الفقر 
فكلهم كما سماهم ربهم ل قوله : ( إِأاَالْْمنُونَ ْو » إن الله شرع للمسلمين التوبة ٠‏ والتوبة فى 
مضمونها مراجعة للاعمال » وعدول عن السقيم منها إلى المستقيم . 

فهل للإعلام الإسلامى أن يفعل هذا ؟ نرجو ذلك . 

سجل اللقاء فضيلة الشيخ مهدى عبد الحميدمرير عامالإعلام والعلاقات العامة بالأزهر 
صححه وراجعه فضيلة الشيخ عبد الكريم محمدا' عبد الرهمن 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الأزهر 


: مخ الالأهدسي 
5 0 واسير سقفي ريوع و افيا بالمَاهرة 


آى 


استقبل ‏ ظهر يوم الاثنين ؟ من رجب ١4٠١‏ ه- الموافق 14 من يناير 114 - فضيلة 
يك الإمام الاكبر- شيخ الازهر ‏ السيد سفير يوغوسلافيا بالقاهرة . وبعد الترحيب والشكر 
502 أوضح السيد السفير أنه قد تسلم عمله كسفير لبلاده منذ شهرين فقط وانه يهدف بزيارته 
1 هذه لفضيلة الإمام الاكبر توطيد العلاقة بين بلاده والازهر , حيث إنه يوجد عدد لا باس به 


5 من المسلمين فى يوغوسلافيا نحو ١‏ خمسة ملابين ٠‏ كما أنه يوجد أكثر من مائة طالب 
م0 يدرسون بالازهر من مسلمى يوغوسلافيا . 

0 

2 فرحب به فضيلة الإمام الأكبر مرة اخرى وتمنى له إقامة طيبة مع الشعب المصرى 
3 المسالم والصديق . 

0 واضاف فضيلته : إن الازهر كما هو معروف له تاريخ طويل يزيد على الألف عام وله 


550 صلاته العلمية مع شعوب العالم جميعاً لا سيما فى هذا العصى الذى قربت فيه المسافات من 

حيث المواصلات والاتصالات ٠‏ وهو بهذا بيسعده أن موثق صلاته بالسيد السفير ويبلاده . 

4 فاعرب السيد السفير عن شكره وامتثانه , وآن الازهر معروف له جيداً . كما أن الأزهر له 

سمعته الطيبة ف يوغوسلافيا وى كل انحاء العالم . وان كثيراً من طلاب يوغوسلافيا 

9 تخرجوا من الازهر وانه بتمثيله « يوغوسلافيا » فى مصر يقدم شكره وامتنانه لفضيلة الإمام 
مجع الأكبر. 

0 ثم استطرد السيد السفير موضحاً سبب الزيارة فى هذا الوقت قائلاً : كان فى نيتى تاجيل 

“065 ا او تاخير هذه الزيارة ولكن لان هناك معرض ٠‏ كتب ٠‏ بالقاهرة هذه الايام ويوجد جناح 
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ليوغوسلافيا تعرض فيه بعض الكتب باللغة العربية فى كثير من العلوم الإسلامية . 
ويشرفنى أن احضر مرة ثانية للأزهر لإهداء جميع هزه الكتب إلى مكتبة الازهر الشريف . 


فقال فضيلة الإمام الاكبر : مَرْحَّباً بالسيد السفير إن أى وقت ؛ ومعروف أن مصر بلد 
صديق لليوغوسلافيين واعتقد أن فى هذا العصر مشاركة مصر ليوغوسلافيا فى قيادة حركة 
عدم الانحياز, فلاشك ان هذا يجمع البلدين فى مناخ واحد . 


ونحن نذكر الرئيس تيتو وعبد الناصر ونهرو حين اسسوا حركة ١‏ عدم الانحياز » وكان 
لها أثرها فى سياسة العالم وإنه لأمل عظيم ان تنمو هذه الصلات وان يظل التعاون فق كافة 
المجالات سائداً بين البلدين والشعبين .. 


فقال السيد السفير : ف الواقع انه توجد علاقة طيبة بين يوغوسلافيا ومصر وهذه 
العلاقة لها جذور ممتدة من ايام الدولة العثمانية . ففى مصر دم يوغوسلافى. وفى 
يوغوسلافيا دم مصرى واضيف إن هناك علاقات إنسانية بين البلدين وهى أهم العلاقات . 

فقال فضيلة الإمام : إن ما ينبغى أن يسود بين الشعوب هى الصلة العامة والإنسانية 
واعتقد أن العلاقة بين مصر ودوغوسلافيا هى علاقة إنسانية بالدرجة الآولى » واعتقد ايضاً 
أن مصير بصلاتها بكافة الشعوب تقوم على هذا الاساس ومصر فى سياستها المستمرة ضد 
العنصرية وضد أية تفرقة بين بنى الإنسان فى مختلف الشعوب ؛ واعتقد أن هذه السياسة 
الإنسانية هى التى يجب أن تسود الصلات بين الشعوب وحبذا لوفهم الكبار هذا . فلو 
سادت العلاقات الإنسانية بين الحكومات والشعوب لما وجدنا العالم حاله هكذا اليوم , 
والمامول دائماأ ان تتعاون الشعوب التى جمعت بينها الصفات المشتركة كما تجمع الصفات 
بين مصر ويوغوسلافيا , واعتقد ان سياسة عدم الانحياز التى تبنتها مصر ويوغوسلافيا 
هى سياسة إنسانية . 


فقال السيد السفير : فى زماننا هذا يجب أن تسود هذه السياسة جميع أنحاء العالم 
وهدفنا نحن السلك الدبلوماسى ‏ هو تمهيد الطريق لهذا التعاون السليم . 


ثم كرر السيد السفير شكره على هذا اللقاء المشرف واعرب عن امله فى تكرار الزيارة . 
ومرة اخرى رحب فضيلة الإمام الآكبر فى اى وقت . 


وانتهى اللقاء .. 
والله ولى التوفيق .. 
حضر اللقاء وسجله 
أحمد عند الخالق محمد 
المترجم بمكتب شيخ الأزهر 
وراجعه وصححه الشيخ / عمر البسطويسى على 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الازهر 
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لماذا علم الله آد م 
الأسما كرا - 


للااستاذ الدكتونر 
محمد عبد المذعم الفيعى 


قال الله تعالى :« فَالُوا سْبْحَانَكَ لَاهِلم يُؤْمَرُونَ 4 وهذا يسمى بالطرد والعكس , 
نا ا مَاعَلَمتَا نك نت نَ اليم الحكيم . فإن سلب معصيتهم للامر هو فل النهاية 
قال كاآتم. أَبْنْهُم نيهم قلا نَم فعلهم له ؛ ولما كان الأمر قد لايعصئ إن 
بأشَائه الى لك إن َمُلَمْ غيَ وافق مزاج المامور اكد ذلك بان الامر يفعل 
الَمرَات والأرض ,َأغْلَم مَادُونَ لذات الآمر وإن خالف مزاج المامور وقد 
واكك كمون > . جاء لي الحديث ١‏ لايؤمن احدكم حتى يكون 
وماكنتم هواه تبعا لما جئت به .. 

القائل لل الآية الأولى هم الملائكة : وهم 
عباد مكرمون . لايعصون الله ماامرهم 
ويفعلون مايؤمرون . ومع هذا النص 
الصريح فى سلب المعصية عنهم , و إثبات 
الطاعة لهم , اختلف الناس إل عصمتهم , 
والجمهور على : ثبوتها نهم لهذه الآية 
وماشابهها » وخالف البعض , استنادا إلى 
أن إبليس كان منهم وقد عصى ربه , وفيما 
ذهبوا إليه نظر ؛ لانه من الجن خلقه 


وال تكوين الملائكة عنصير الخير. وسكن 
معظمهم ل السماوات الهلى ٠‏ أما الإنسان ففيه 
العنصران الخير والشر ؛ وأيهماغلب فالحكم له , 
فهو هملك كريم أى شيطان رجيم » وكلمة : 
« سبحان » مصدر هكذا ورد ؛ ومعتاه التنزيه » 
وله صورتان ٠‏ نفى النقائص عن الله ٠‏ ونفى 
مشاركة غيره له فى صفات الكمال ؛ إن شرك 
الناس إما أن يتصل بالذات الإلهية » كان 


تصور بصورة الملائكة فلهم أمر خاص رس ا 
بالسجود لأآدم 2 وله أمر بقوله تعالى فى الصفات ؛ كأن يخلعوا على الآدميين صفة 
مخاطبا اياه : («مَاتَتَمَكَ آلآ تَنْجدَ إذ الربوبية , فيجعلونهم أربابا ٠»‏ يسندون لهم مالا 

يقدرون عليه ٠‏ وإما إشراك فى السلوك والعمل , 


أمَرْئِكَ » . 
كحب العصاة ؛ وبغض الطائعين , والشرك اخفى 
والذى آراه ثذبوت العصمة لهم حيث من دبيب الذر على الصفا اق الليلة الظلماء , 
سلب الله عنهم المعصية واثبت لهم فعل وأدناه أن تحب لقير الله ٠‏ أو تبغض لمرضاة 
الطاعة ( لَابَمْصُونَ الله مَأمَرَهُم وََفْمَلُونَ ما سواه :. وهل الدين إلا الهب والبفض ؟, 


بعتت 


سخذاكلا » 


فالتوحيد الذى جاء به الإسلام كلمتان : 
دلا إله إلا الله » » وثمرتها وحدة القلوب 
والعقول على إشاراته . 


والثانية : « محمد رسول الله », وثمرتها 
صيغة السلوك بتعاليمه , وقولهم : « لَا عِلَمَ لا 
إلا مَامَلَمكَنَا » هذا امقس أله 98 
المعصية ؛ يعد توبة هنهم ؛ والقائلون بمنع صدور 
المعصية » يعتبر تسليما بالعجز الذى لم ينكروه » 
وهذا مبنى على أن قوله : « أتْجْمَلُ يها مَن يُفْسِدُ 
فيهًا 4 أهو سؤال عن الحكمة التى خفيت 
عليهم » أم هو اعتراض صادر منهم ؟ 


والأقرب إلى الإيمان ؛ أن يكون سؤالا عن 
معرفة الحكمة ؛ وف هذا النص بحث آخر عن 
أفعال العباد : فعند فريق , لاعلم لنا إلا 
ماحصلته لنا خلقا وإيجادا ؛ ودورنا فيه هو 
الكسب فلل نسبته إلينا . 


وعند فريق آخر ء لاعلم لنا إلا ما أقمت عليه 
الدليل , فاهتدينا به بمحض إرادتنا , ثم قال : 


«إنك أنت المَلِيمْ الَكِيمُ 4 جملة من 
التوكيدات ٠‏ لرفع توهم الشك فل عقيدتهم ٠‏ اكدوا 
بالحرف « إن » لتقوية الإسناد , ثم «بكاف » 
الخطاب » فهو ماغاب عنهم ؛ وما غاب إحساسهم 
به ؛ ثم توكيد ثالث بالضمير المنفصل ١‏ أنت » 
لبيان إخلاص توحيده من شائبة شرك , ثم توكيد 
رابع به ال » فى قوله «١‏ العليم » وقوق ذلك انها 
صيفغة مبالغة » لأن علمه شمل الواجبات , 
والجائزات والمستحيلات 2 وعم الكليات 
والجزئيات : ظ وَلكن ظَتَسُمْ أن الله لا يمْلَمْ كثيرً 
يما تَعْمَلونَ » ثم اردف ذلك بوصفه بالحكمة : 
وهى وضع الثىء فى موضعه ٠‏ فتعلق العلم 
بالازل ؛ وتعلقت الحكمة بالذى كان بعد أن لم 


والعلم والحكمة هما سر سعادة الإنسان كما 
يتناسبان معه , فبالعلم ينجى من الخرافة 
وحبالها » فيرقى عقله ويتسع قلبه » وبالحكمة 
يستقيم سلوكه وتنتج أعماله ما يراد من ورائها ؛ 
ومن الناس من يةتر بعلمه فينكر ماسواه » ثم 
يتطاول فينكر الوحى الإلهى » ولا يجرؤ أحد 
باسم العلم أن يئكر الإلهام بالغيب ٠‏ وأن يقول 
عنه إنه مستحيل , إذ يتحتم عليه أن يقرر لنا 
حقيقة الزمن » وحقيقة المستقبل » وتجريد الكون 
من عنصر العقل غير عقل الإنسان والحيوان , 
ولا شىء يناقض الدين كما ناقضته الأنانية » وإن 
ثورة النفوس المؤمنة تبلغ غايتها إذا عبد غير 
الله » والإسلام دعوة إلى توحيد الإنسانية ى 
حقوق واحدة : وهداية واحدة ٠‏ وإيمان واحد » 
وليست اللملائكة ولا الجان فى صورتها الحية 
مخلوقات نامية فى معرفتها عالمة ها تعلمه بعد 
جهله , متقدمة من الطفولة إلى الرشد » إنما ذلك 
خاص بالإنسان , وليست القداسة أن تكون نور 
وأنت نور ؛ وليس الفخار ان تكون نارا وأنت ثار » 
وإنما القداسة أن تكون كذلك نورا وآنت تراب » 
وهذا النوع الإنسانى تلقى وجوده من خالقه , 
حياة تجيش فى ضمائره ؛ وفيما حوله بالحقائق 
الحية كائنا ما كانت أصداؤها فى عاتم الحروف 
والرموز والإشارات والطلاسم ٠‏ ووحدة السليقة 
الدينية فى الإنسان اقرب إليه من وحدة القريحة 
والخيال الذى يجمع آشتاتا متنافرة . وى 
الحقيقة أن الأديان رياط بين ماهو مشاهد وماهو 
وداء الطبيعة : « وََا أوتيثم يَنَ الملم إِلَّ 
قليلا 4 : وعلينا ان نجهر بقول الملائكة « لَاعِلَم 
نا إلا مَاعَلَمْتَنَا 4 . وق الوغى الدينى عوامل 
ذات بال لاتحسب من الفرائض والشعائر وإكنها 
هن الخواطر التى تخامر النقس , وتعمل عملها فى 


لما 


15م - 


د 
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يحوت 


تقويم الأخلاق المصطبغة بصيبغة الإيمان , 
ودعوى الامتياز الفطرى اضعف من دعوى 
الامتياز من طلب المعرفة حبا للمعرفة » وعند 
اعتراقهم بالعجز أمر آدم أن ينبثهم بما لم 
يعلموا . وهكذا كان أبرز مافضل به الإنسان على 
غيره هو العلم ٠‏ ؤيَاآدَم أَنْبْنهُم يأسّائهم 4 
زلاشك أنه قد راعهم ماسمعوه من آدم بفضل 
تعليم الله له مالم يعلمهم إياه : وقد أظهر الله ما 
أضمروه فى قولهم : ط أَتَجْمَلٌ إفيهًا من يُفْسِدُ 
فيها 4. فلما أبهموا فى لفظ « من » ٠‏ أظهره الله 
بلفظ « أآدم » والإنباء إخبار بما لم تسبق 
معرفته » بخلاف الإخبار , فقد تخبر إنسانا بما 
كان يعرفه ؛ فلما أنباهم بأسمائهم حيث امر, 
دهشوا يقينا » ونقل الله الكلام بين آدم 
والملائكة » إلى كلام بينه _سبحانه وبينهم , 
فقال : « أل أل لَكُْمْ إن أغلم؛ غَيبَ السَبَاوَاتٍ 
رالأزض 4 » وهذا واضح ف قوله لهم: < إِيِّ 
غلم مالآ تَعْلَمُونَ 4 . فهو سبحانه يعلم الغيب , 
لايظهن على غيبه أحدأ إلا من ارتضى من رسول » 
والغيب أمر نسبى ٠‏ ققد يعلم هذا مالم يعلمه 
ذاك ٠‏ والغيب المطلق لله وحده » وهذا الاستفهام 
تقرير لهم بما بعد النفى ؛ فقد قال سبحانه إنه 
يعلم مالم يعلفوه » وزاد فى توضيح ذلك أنه يعلم 
عا أظهروه وما كانت تنطوئ عليه نفوسهم 
وقلوبهم مما حملتهم الهيبة الإلهية على إخفائه » 
فهم ما أخفوا وما اضمروا ل نفوسهم استتارا 
عن الله » وإتما اخفوا حياءٌ واستحياء : وهذا 
أليق بالملائكة ‏ بخلاف البشر الذين. يثنون 

5-5 ا م 1و الله 


لآلا 


قال الباجى : إن البارىء تعالى يعلم أن 
المصلحة فى أن يتعبدنا بما لايقع لنا به العلم » 
ويوجب علينا العمل به , ويكون ذلك ابلغ فى 
المصلحة من تعبده بما يقع به العلم ؛ والحق أن 
هاتين الآيتين يجب أن تكونا هدارا للتربية 
والتعليم ؛ فالملائكة جلسوا مجلس المتلقين للعلم 
من آدم ‏ عليه السلام ‏ وهو قد جلس منهم 
مجلس المعلم الذى يعلم ما تقتضيه أساليب 
التربية » استثار همة طلابه بالسؤال فقال 
أنبئثونى بأسماء هؤلاء » وفطن الطلاب ؛ فأدركوا 
هاوراء السؤال واعترفوا بالعجز قائلين : 


< لَاعِلمَ كنا إلا ما عَلَمتَنَا 4 وقد غزا القرآن 
العقل والوجدان وآثار الانفعالات ٠»‏ وخصائص 
التزبية .. كنا انطم .. افى:: االيسر .والقارج 
والبساطة » ولعلم الله » تفاوت الناس فى الإدراك 
فمنهم قليلى العلم » ومنهم السطحى فق إدراكه , 
ومتهم الاشتغل بالقشبور دون اللباب : ونلهم من 
حصر نفسه فل الماديات وقصّر فى التطلع لما 
وراعها ٠‏ وماقص :الله علينا قصة لنزجى بها وقت 
فراغنا » بل لخعتير وتستتيط مايتفعنا : ونبعد غما 
يثقل كاهلنا , فالتوحيد الذىئ حملته صيغة 
التنزيه هو سبيل القوة ٠‏ والمؤاخاة التى حملتها 
جموع الملائكة شى سبيل التعاون 0 والمساواة 
التى تناولتها صيغة تعليم آدم هى سبيل العدل , 
والحرية التى منحها الله للملائكة فى السؤال عما 
يغتيهم هى.سبيل الكزامة , والسلام الذى غض 
النظر عما يعكره هو سبيل الرخاء . 


والقرآن أنذر به من كان حيا ؛ وأراد لتفسه 
استمرار الحياة » ومن سجنته عقيدة زائفة , 
فإنه محروم لا محالة من متع الحياة : ولأجل هذا 
عمل القرآن على تحزير العقل من سجن الأوهام 
والخرافات . وعندما كانت الملائكة ‏ مستعدة 
للتعلم ٠‏ أمر الله آدم بتعليمهم , وأخبرهم أن فوق 


كل ذى علم عليم . ومقومات التربية الإسلامية : 


نشر العلم والمعرفة بين الناس ٠‏ وتكافؤ القرص » 
والنظرة التكاملية بالجمع بين المتضادات كالجبر 
والاختيار » والجسد والروح ؛ والفرد والمجتمع » 
والبيئة والوراثة : والسلطة: والنظام ٠‏ والكم 
والكيف ؛ والفكر والواقع . والحياة الاجتماعية 
كائن ينمو ويتطور ليبلغ ما فى طبيعة الإنسان من 
رقى ؛ فتعديل الرغبة التى تكون فى شكل خاطر 
لدى أول سنوحها لا تعد تقييدا للحرية وإنما فى 
الواقع هى تطور ورقى بها » وتحويلها من طريق 
إرادة خاصة إلى ملتقى الإرادات . 


والتعليم للتنمية ٠‏ والمفهوم الذى اذهب إليه 
من التنمية , هو أنها تلك العملية التى تجعل من 
الإنسان محورا لها ٠‏ حيث إنها عملية ترقية 
الإنسان بالإنسان ومن اجله , واللغة وعاء 
الثقافة : لها دلالة كبيرة على شكل هذه الثقافة 
ومضمونها ولونها واتجاهاتها . وإن الاعثراق 
بعمق المشكلة أقرب إلى ميدان العقل والعكمة من 
الجهل بالمشكلة وحلها , والمهمة الاساسية التى 
تقع على عاتق المفكر : أن يبحث عن المعايير التى 
يميز بها الناقع من غيره . والمحك الحقيقى لقوة 


الإنسان المعنوية هى سلوكه فى الميادين التى 
تمتحن فيها مصضالحه » :وإن آداة الإدراك فى 
مجال العلوم - إيجادا وتطبيقا - هى العقل 
بأجهزته القادرة على التحليل والاستدلال ؛ وغيب 
السماوات والأرض مستور عمن لم يشاهده » 
يظهر الزمن مايسمح القدر بإظهاره ٠‏ وإن أحدا 
لايستطيع أن يتمرد على عصيره. إلا إذا اراد 
لنفسه الموت ؛ والقلب الروحى مركز العواطف , 
ومجتمع العلاقات ٠‏ ونقطة الاتصال بين غالم 
المادة , وعالم الروح ٠‏ وإذا كبرت روحية القلب ‏ 
تعددت خيوط علاقاته » فله عين تبصرء وآأذن 
تمع » إذ هو مركز الضسوء فى الحياة » وف 
أعماقه مصباح يضىء والمؤين يرئ بتور الله : 
والذى اظهرته الملائكة واخفته لاشأن لنا أن 
نتكهن به : والذى يعنينا هو أن كان منهم 
إظهار, وإخفاء, حملهم عليهما الحرية 
والحياء ؛ وكل من وُهِبَ نفحة من الروحانية 
المستمدة لتلقى الإلهام , اظهرها حسب 
استعداده وميوله » وما يصد الناس عن روية 
الحق إلا إقفال قلوبهم عن رؤية النور ؛ وتعلقهم 
بضغائر الامور, وبالجزئيات دون الكليات , 
والمؤمن بمواهب الإنسان المتعددة مؤٌمن بألدين . 


الاألات 
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البييان 
)١(‏ معنى الحسد: 


الحسد : انفعال نفسى إزاء نعمة الل على 
بعضص عبادة مع تمنى زوالها . وسواء اتبع 


7 


- الحاسد هذا الانفعال بسعى منه لإزالة النعمة 
© تحت تأثير الحقد :والغيظ أو وقف .عند حد 
2 


الانقعال النقسى . 


يرى بعض العلماء أن الحسد المذموم هو : 
الحرص على زوال النعمة عن المحسود ؛: بان 
يسعى سعيه , ويعمل عمله فى محاولة زوال 


. لا تحاسدوا : أى لا يتمنى أحد منكم زوال نعمة الغير‎ ) ١) 
التناجش ؛ اى يز هذا على هذا آوذاك‎  اوشجانتال‎ )7( 
. على ذاك ل البيع‎ 

(1) لاتباغضوا - اى : لاتتعاطوا أسباب التفضن . 
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تت ا3 اجتماعى تروطى 


للأسأناذ محمد صاب ا لبرد يسكى 


عن ابى هريرة « رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلل الل عليه وسلم ‏ : 
٠لا‏ تحاسدوا )١(‏ , ولا تناجشوا () , ولا تباغضوا () , ولا تدابروا ©) ؛ ولا يبع بعضكم 
على بيع بعض ؛ وكونوا عباد الل إخواناً » .. 


رواه- سكم 


النعمة عن هذا الرجل المسلم . 


فهذا هو الحسد الذى يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحظب . أما مايجده الإنسان فى نفسه 
من تمنيه زوال النعمة هن عدوه بدون أن يعمل 
عمله أي يسعى سعيه لإزالة النعمة عن 
المحسود » فهذا عفى , لكونه من حديث النفس », 
وى الحديث : 

« عفى عن أمتى عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم ,(*) . 


ولهذا قال النبي ‏ ص الل عليه وسلم ‏ : 


( ؟ ) لا تدابروا ‏ التدابر أى : يولى كل منهم صماحبه دبره . 
( © ) ول الحديث : ٠‏ إذا ظننت فلا تحقق ٠‏ . رواه الطبرانى 
عن حارثة بن النتعمان . 


كما تاكل الثاز الحطب *:: 
رواه أبو داود ٠‏ والبيهقى عن أبى هريرة . 


(؟) أثر الحسيد فى الحاسد : 


الحسد داء دوى وخلق ردى ٠‏ يقدح فى 
المروءة ؛ ولا يزال صاحبه حليف هموم » وأليف 
شمو 
ولهذا قالوا : « إن الحسد داء منصف يعمل 
ل الحاسد أكثر مما يعمل ف المحسود » 
وقيل : 
ددع الحسود وما بلقاه من كمد 
كفاه منه لهيب الثار فل كبده» 
« إن لمث ذا حسد نفست كربته 
وإن تركته عذبته بيده » 
فالحاسد كالنار تاكل نفسها إن لم تجد 
ماتاكله .. 


القاسن يتمنى زوال نعمة اخيه:) لالتكون 
تلك النعمة عنده ؛ ولا لعداوة سابقة بينه وبينه » 
بل لأن الحاسد نفسه خبيثة وقلبه مريض » 
وإيمانه مزعزع ؛ فهو يكره الخير بفطرت» وينفر 
فقه نظيعه:: 

ومن هنا كان الحسود أشقى الناس فى هذه 
الحياة » لأن نعم الله كثيرة متجددة ؛ وألاءه 
متتابعة متتالية تغمر عباده من أن إلى آخر , 
ولا يزال فضله يشملهم من حين إلى حين » وذلك 
أمر يآكل قلب الحسود ؛, ويقطع أحشاءه ؛ 
ويفتت كبده » ويمزق صدره 2 ويجعل عللمه 
الباطنى جحيماً لا يطاق .. 


0 65 ش22 0 5 
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لتك ف 3 ْول 
وَاللهد يَمْلَمُ 1 9 00 

والحسد داء سيىء قديم موجود منذ وجدت 
الإنسانية بمشكلاتها ومعضلاتها ومنذ افتتح الله 
ذلك: الوجود الغجيب : فهى آول معسية سجلت فى 
السماء بين إبليس وآدم ‏ عليه السلام - يوم أن 
علمه الله أسماءه كلها » ويوم أن قال للملائكة 
السينىة' سر سهدي |9 لكيس 


ويسبب. الحسد وقعت أول جريمة فى الأرض 
بين قابيل وهابيل : يوم أن تقبل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر . 


ومن امم اساي 0 عه د 

١‏ يَاأَبَتِ 5 ريت عد عشرَ كؤكبا 
وَالشَمْس وَالْقَمَرَ رَأبْهُمْ لى سَاجِدِينَ . قال 
ابوت لَا تفضض رَُوْيَاك عَلَ خوك فَيَكِيدُوا لَكَ 
كَيْدًا » © , 


لفيا خطورة هذا الداء والاستعاذة من شر 
الحاسد : 


الحسد داء اجتماعى خطير , مافشا فى أمة إلا 
كان نذير هلاكها ؛ ولا دب ف أسسرة إلا كان وعيد 
فنائها . لأنه مصدر كل عداء ؛ وينبوع كل شر » 
وفساد كل مودة , ففرق الأصدقاء » ومشتت 
الاحباء:: يُمتتي شاحيه:لى. الدديا ؛ ويستوهه :فى 
الآخرة إلى النار. 


وآذا سيد الحاسف:ووجه اتقعالً تفسدا 
معيثاً إلى المحسود قلا سبيل لتفئ آثر هذا 


التوجيه ٠‏ وإن كان العلم لم يصل إلى سر هذا 
الأثر وكيقيته , وما وصل إليه العلم فهو قليل فى 
هذا الميدان . 

وهذا القليل يكشف لنا عن مصادفة فى 
اغالب : ثم يستقر الحسد كحقيقة واقعة بعد 


قفالحسد شر ن يستعاذ بالله منه ٠‏ ويتقى ضرره 
بالاحتماء بحمأة سبحانه 5 


والله سبحانه برحمته وفضله ٠‏ وجه رسدول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وأمته إلى الاستعاذة من 
شر الحاسد . كما جاء فى سورة الفلق : 


قال تعالى : 

ف أعُوذْ برَبِ الْقَلَقٍ 01 شر مَا خَلقَ . 
لاص لاه . ومن شر التقانَاتِ فى 
الْمْقَدِ . و شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ » 40 . 


وقذ.روى البخارئ بإستادة عن عائشة - رضى 
ال عنها - « أن النبى صق _ الك عليه وسلم - 
كان إذا اي يوان ا 0 ثم 
نقث فيهمأ ٠‏ وقرأ فيهما :اءٍ قل هو أحد 4 , 
وف فل أغود ب _ 0 10-4 أي باب 


ال 0 ها اقبل 


من جسده ٠‏ يفعل ذلك ثلاث مرات » . 

ومن المقطوع به أن الإنسان متى استعاذ بالله 
من الحسد ومن شره » بإخلاص ف الاتجاه إلى 
الله » والعبودية له سبحانه ٠‏ وفق توجيهه ٠‏ فإنه 
يعيذه منه ويحميه بفضله وكرمه . 


(4) الحسد سر لايغرف كتهه, 
لا سبيل إلى نفسيه : 


ولكن 


إذا حسد الحاسد ٠‏ وجه انقعالا تفسياً قد 
ينتج شرا يضر المحسود ؛ ولكن لا سبيل لنفى 
آثر هذا التوجيه وإن كنا لا ندرك تعليلاً لوجوده 
ووقوعه » فهو مجهول السمن والكيفية . 

فعلى المسلم أن ينقى قلبه » ويداوم على ذكر 
ربه » ولا تحدثه نفسه بتمنى زوال النعمة عن 
غيره . 

وليحول حديث نفسه إلى تمنى أن يكون له مثل 
ما لغيره من غير حسد ولا كزاهية فتلك الغبطة , 
وله نيته ( ولكل امرىء ما نوى ) . 

وإذا كان لابد من التمنى فليتمن المرء ما فيه 
خير الدنيا والآخرة كما روى الشيخان عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ عن النبى - صل الله 
عليه وسلم .. آنه قال : 

هلا حسد إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله مال 
قسلطة على هلكته فى الحق ٠‏ ورجل آتاه الله حكمة 
فهو يقضى بها ويعلمها » 

وفق الله المسلمين لما فيه خيرهم وسعادتهم .. 

وال الموقق .: 


- ؤلالا > 


وإعل من أخباره فى التمسر 


قال أبى نميم : اخبرنا ابن جريج عن عكرمة 
قال : دخلت على أبن عباس رضى الله عنهما وقد 
نشر مصحفه وهى ينظلر فيه ويبكى . 

قلت : ما يبكيك ياابا الغباس ؟ 

قال + ( هذا اممف . 

قلت : وما هى ؟ 

قال : قوم آمروا وتهوا افتجوا : وقؤم لم 
يؤمروا ولم ينهوا فهلكوا فيمن هلك فى أهل 
المعاصن:. 


. يقول الله عز وجل : « وَاسْأَهُم عَنِ الْمَْيٍَ 


التى كانت حَتاضْرَّة التخر » الآية 


الاغراف/ 177 :115156114 . وذلك ان 
اهل ايْلَةَ - وهى قرية على شاطئء البحر ‏ وكان 
الله آم بثى .إسراثيل أن يتَفرَعْوَا اليوم الجمعة:: 
فرغ من الخلق يوم السبت ٠‏ فأصيحت الأشياء 
مستوية قائمة . 

فشدد الله عليهم فى السبت فتهاهم عن 
تجيئهم الحيتان إلى مشارعهم شجاجا سمانا 


لهس 


تتقلب من ظهورها إلى بطونها أمنة لا تخاف 
شيئاً . وذلك قوله تعالى : ف إذ نهم تائم بو 

سَبْتهِمْ شرّعًا 4 . يعنى إلى مشارعهم فإذا كا 
عشية يوم السبت ليلة الاحد ذهبت عنهم الحيتان 
إلى مثلها من يوم السبت . فاصاب القوم جهد 
شديد وكانت متجرهم وكسبهم .. فانطلقت آمة 
من إماء القوم فاصطادت سمكة فل يوم السبت ثم 
جعلتها فى جرتها فاكلتها يوم الاحد فلم تضرها - 
وذلك أن داود عليه السلام كان قد تقدم إليهم ى 
ذلك وهو الذى لعن من اعتدى فل يوم السبت - 
فقالت الأمة لمواليها : اصطدت يوم السبت وأكلت 
يوم الأحد فلم يضرنى . قصياد مواليها يوم 
السبت وانتفعوا. بها يوم الاحد وباموها حتى 
كثرت اموالهم ففطن الناس واجتمعوا على ان 


يصيدوا يوم 
فقال قوم يدون يوم السبت . 
فجاء قوم نالوا : ( لم تعظون 
قوما الله مهلكهم أومعذبهم عذايا شديدا)قال 
الذين أمروا ونهوا : ( مغذرة إلى ربكم ولعلهم 


ينتهون ) يعنى عن الصيد فلما نهوهم ردوا 
عليهم قائلين : إنما نهانا الله عن أكلها يوم 
السبت ولم ينهنا عن صيدها . قال : فواقعوا 
الصيد يوم السبت . قال : فخرج الذين امروا 
ونهوا عن مدينتهم . فلما أمسوا بعث الله عليهم 
جبريل عليه السلام فصاح بهم صيحة فإذا هم 
قردة خاسئين . قال : فلما اصبحوا لم يخرج 
إليهم أحد هن المدينة ؛ قال : فبعثوا رجلا فاطلع 
عليهم فلم ير ف المدينة أحداً . فنزل فيها فدخل 
الدور فلم ير فى الدور احداً ٠‏ قدخل البيوت فإذا 


)١(‏ فتافقرا 


اكلا ع 


هم قردة قيام فى زوايا البيوت فجاء ففتح الباب 
فنادى : ياعجبا قردة لها أذناب تتلوى ! قال : 
فدخلوا إليهم فكانت القردة تعرف انسابها من 
الإنس ؛ والإنس تدرف انسابها عن القردة : 
وذلك قوله تعالى : « قَلاً نَسُوا مَادْكَرُوا بره 
يعنى :فلم تيكيا م وعفا به وفوا باب 
الله . أخيذنا 0 عاب ] »4 أى شمديد 
١‏ كذاً عكوا ع با لذي :ينتير ا اكنافيا 
واجتراوا عما نهوا عنه « نا هم كونوا قرّكة 
حَائِينَ 4 أى صاغرين « فَجَمَلَمَا تكلا .لان 
يد ام الا سم 1 
وما خلفها من اهل زمانهم ( وَمَوْهكَ ميقن » 
ان ل عد 1 2 
الله . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : إذا كان يوم 
القيامة بعثهم الله لى صورة الإنس فيدخل الثار 
الذين اعتدوا فى السبت . ويحاسب الذين لم 
يؤمروا ولم ينهوا باعمالهم . وكان المسخ عقوبة 
فى الدنيا حين تركوا الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . 
قال عكرمة : قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
ياليت شعرى .. ما فعل المداهنون . قال عكرمة : 
فقلت له ( كنا وا اكوا ب َي بين 
يَعْبَوْنَ ينود عَن السوه وَأَخَذْنَ الْذِينَ للَمُوا بِعَذَابٍ 
بئيس با ك2 يلشكرة » قال ابن عباش ردن 
2 : هلك والله القوم قال : فكسانى 
ثوبين . 
0 ا : عن عكرمة فى قوله تعالى : 
َي لِلْمُْرِكِنَ 4 من الآية 1 فصات 
9 ور الزّكَاةَ» الآية 0 فصلت 
قال : لا يقولون لا إله إلا الله . وفى قوله تعالى : 
< نذ أفلم : من تَرَكَّى » الآية ١4‏ الاعلى . قال : 
من قال : لاإله إلا الله . وق قوله تعالى : « هل 


لك إلى آن تَرَكّى » الآية 14 النازعات أى إلى أ: 
تقول : لا إله إلا الله . وال قوله تعالى : « إِنْ 
الَذِينَ قالوا رَبْنَا اللّهُ تم اسْتعَامُوا 4 الآية 0 
فصلت قال : شهادة أن لا إله إلا الله وقوله 
تعالى : ظ أَليْسَ نكم رج" رشِيد 4 من الآية 
هود قال اليس منكم رجل يقول لا إله إلا الله 
وى قوله تعالى : 9 إلا مَنْ أَذْنَ ل الرَّعْره وَقَاَ 
صَوَابًا 4 من الآية 58 النبا قال : الصواب : لا 
إله إلا الله .. وق قوله تعالى : « إِنَّكَ لا مدل 
ايعاد 4 من الآية ١1514‏ آل عمران قال : الميعاد 
لمن قال : لاإله إلا الله . 1 

ول قوله تعالى : « قلا مُدُوَانَ إلا عَلَ 
الَاِلِينَ © من الآية 147 البقرة قال : على من 
لا يقول : لاإله إلا الله . 

وقال عكرمة فى قوله تعالى : « وَاذْكُر رَبك إذَا 
نَسِيِتَ » من الآية 4 الكهف قال : إذا غضبت . 

وعن الحكم بن أبان عن عكرمة ف قوله تعالى : 
اهم فى وُججوههم » الآية 56 الفتح قال ؛ 
السمهن:: 


وقال بسام مولى بنى أسد سألت عكرمة عن 
الماعون ؟ فقال : العارية . قلت : فإن منع الرجل 
غرباله » أو قدراً , او قصعة , أو شيئا من متاع 
البيت فله الويل ؟ قال : لا . ولكنه إذا سها عن 
الصلاة ومنع الماعون فله الويل . وعن عمر بن 
نافع عن عكرمة ل قوله تعالى : « السَّائِحُونَ » 
من الآية ١١١‏ التوبة قال : هم طلبة العلم . 


وغن سماك عن عكرمة فل قوله تعالى : « كن 
ينس الحْمَارُ ,من أصّحَاب القْبُور » الآية ١‏ 
الممتحنة قال : الكفار إذا دخلوا القبور , وغاينوا 
ما أعد الله من الخزى يثنوا من رحمة الله . 
وعن عكرمة فى قوله تعالى : « إِنَّ لَدَيْنَا ركاب 
رَجَحِيا 4 الآية ؟١‏ المزمل قال : قيودا . وعن 
عكرمة فى قوله تعالى : « وَمَا رَمَيْتَ إذ رَمَيتَ 
َلك الله رَمَى » من الآية ١‏ الأنفال قال : 
وما وقع منها شىء إلا لل عين رجل . 

وعن عكرمة فى قوله تعالى : « رُنِيِمٍ 4 من 
الآية ١١‏ القلم . قال : هى اللثيم الذى يعرف 
بلؤفه . كما تعرف الشاة بزنمتيها . والزئمة 
بالنون أو باللام زلة مايقطع من اذن الشاة ويبقى 
معلقا بها لتعرف بذلك من بين الشياه : 

وعن عكرمة ف قوله تعالى : « الذينَ يُؤْذْوِنَ 
الله وَرَسُوله 4 من الآية رقم 1 الاحزاب قال : 
هم أصحاب التصاوير . 7 

وعن عكرمة لل قوله تعالى : « وَبَلَمْتِ الْقلُوبُ 
الاجر 4 من الآية رقم /٠١‏ الاحزاب قال : لو 
أن القلوب تحركت , أى زالت خرجت نفسه . 
ولكن إنما هو الفزع . وعن عكرمة فى قوله تعالى : 
د رَلَكَك نهم أَنفْسَكُم 4 بالشهوات 
« وَتَرَبَمْ 


ل 8 ني د الآىدت 
وَتَربْضتَم 4 بالتوبة _« وَعَرَنَكُم الْآمَان” 
التسويف 9 حَقَّ جا أمرا الله وَغْرَكْم بس 
الْمَرورُ 4 قال : الشيطان من الآية رقم ١4‏ 

الحديد , 


ثم ذكر تطبيقا على ذلك بعض قضايا العصرنى 
الوبا وما إليه . 


وبقول الدكتور فق كتابه ص ٠١8‏ وما بعدها : 
إن سليمان بن عبد القوى الطوفق يقرر فى كتبه 
أن المصلحة مقدمة على النص والإجماع عند 
التعارض .. 


ويقول : إن العلماء ولاسيما المحدثون يمنعون 
هذه القاعدة ويعترضون عليها مع أنها وقعت ى 
عهد الصبحابة ومن بعدهم « كتضمين الصناع » 
و« الطلاق الثلاث بلفظ واحد » .. 

ويقول : إن الناس كانوا على طبيعتهم فى 
استنباط الاحكام وتقديم المصالح , ولكن لا 


3008599-91 ه12 


أصبح العلم صناعة إخترعوا لها أسماء ووضعوا 
قواعد «١‏ كالقياس » و« الاستحسان » و« سد 
الذرائع »ع وه«المصلحجة المرسلةء» 
و «!الاستصحاب » و«العرف ه», ولم يكن 
ذلك سعروفا فق عهد السلف ؛ ومَرَدَ ذلك كله إلى 
تقديم المصلحة .. 


وقد هالنى إشاعة هذا المذهب لما يؤدئ إليه 
ولم يسبق أن قال به أحد غير الطوق كما لم يقل 


به أحد بعذة .. 


وق هذه العجالة ساذكر ‏ بمشيثة الله 
قواعد العمل بالمصلحة كما أجمع عليها علماء 


لمج للقد:للاسج لاه كل جتكل. كلق تكلة. .كلاب تن ولد ال نا 


الأصول الذين قالوا ببناء الأحكام على المصالح : 
ثم أناقش:هذا الرائ وما استشهد يه:مؤلف 
الكتاب من القضايا الفقهية المروية عن السلف . 

المصلحة هى المنفعة الغالبة على الفعل المحققة 
لمقصد من مقاصد الشارع .. 


وقال الشاطبى : هى المنفعة الغالبة على الفغل 
التى تراد بها الدنيا للآخرة .. 

ومقاصد الشريعة التى حفظ الله بها 
والعقل , والنسل » والعرض , والمال .. 


فجممٌ القرآن وكتابته للمحافظة علية مصلحة 
راجعة إلى حفظ الدين ٠‏ وتناول الاظعمة النافعة 
للبدن والتداوى » والقصاص فق النفس 
والأطراف عند الجناية مضلحة زاجعة إلى حفظ 
النفس ٠‏ والامتناع من شرب المسكر وتعاطى 
المخدر ٠‏ وتعلم ما لابد منه من علوم الدين والدنيا 
مصلحة راجعة إلى حفظ العقل , والزواج 
أى الصوم عند عدم القدرة على مؤن الزواج 
مصلحة راجعة إلى حفظ النسب , والتاديب على 
القذف وما إليه مصلحة راجعة إلى حفظ 
العرض ٠‏ والزراعة والصناعة والتجارة وقطع 
اليد بالسرقة وتضمين المتلفات مصالح راجعة إلى 
حفظ المال.. 


ثم إن المصلحة بالتعريف المتقدم اعتبرها 
علماء أاصول الفقه فى أربعة مواضع : 


الأول : تعليل الأحكام الشرعية كتعليل 
« صدقة الفطر » بأنها طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين كما نطق يه الحديث : 
وتعليل ٠‏ صوم رمضان » برجاء التقوى « كُتبّ 
عَليِكُم الصََامٌ كرا كُتبَ عَلَ الّذِينَ من قَبلِكُمْ 


.. 34 الموافقات » ج١١ - ضَ‎ ٠ انظر‎ )١( 


لَعَلَكُمْ تون 4 وتعليل « تحريم الربا » بأنه 
يؤدى إلى الظلم « لَا تَظْلِمُونَ وَلَا نظلَمُونَ » 
فحفظ المقاصد بالأحكام التى شرعها الله 
وبالمصالح التى عللت بها هذه الأحكام .. 

أو مجمع عليه « كإعطاء الأرز حكم القمح » فى 
تحريم الربا للعلة الجامعة بينهما : وهى أن 
غلا متهن سكم للفلس.. والقراسحهة بزيناء 
الصحابة ويما أخرج أحمد والطبرانى ف الكبير 
بإسناد رجاله ثقاة واللفظ له عن « سودة أم 
المؤمنين » إن رجلا قال يا رسول الله : إن أبى 
شيخ كبير لاد يستطيع الحج أفأحج عنه ؟ قال 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيجزىء 
عنه ؟ قال : نعم . قال : «فحج عنه » .. 


انحالك : الصلطة: المرسلة: ورهن 
الضريبة على القادرين * لتوفير المال للدولة عند 
فراغ بيت المال أى نقص ماله عن حاجة الشعب 
والدولة : فإن المصلحة ف ذلك هى المحافظة على 
الدولة التى تقوم للشعب بالدفاع عن دينه وأرضه 
واقواته وتوفر له مرافق التموين والصحة 
والتعليم والامن وإشاعة العدل بين الناس إلخ .. 
وهذه المصلحة تدل عليها كثرة من الأآدلة الدالة 
على المحافظة غلى الدين والصحة والعلم والعدل , 
وهذه الأدلة تفيد بالاستقراء القطع بحجيتها كما 
نص على ذلك الشاطبى() .. 


وسميت هذه المصلحة مرسلة لأنه لم يشهد 


لها اصل معين يقاس عليه القعل: الذى. قامت 
نه ., 


الرابع : ما إذا عارض القياس قياس آخر 
آى مصلحة مرسلة راجحين عليه وهى المعروف 
بالانتتمسان وسمى المضلهة 3 هده المؤاشتع 
معبلفة تمتطيية الافتيال .. 


المصلحة فى غير هذه المواضع الأربعة لا عبرة 
بها وليست بدليل لأنها رأاى محض لم يؤيد 
بشهادة الأصل كما فى القياس » ولا بكثرة من 
الأدلة الشرعية كما فى المصلحة المرسلة + وإذا 
عارضت النتص قدم عليها لآن النصوص من 
الكتاب والسنة معصومة ولها قوتها واحترامها , 
وكذلك إذا عارضت إجماع المجتهدين , وتسمى 
حينئن معلومة الإلغاء , ولهذا شنع العلماء على 
من افتى بالمصلحة المناقضة للنص كما روى 
الأصوليون أن يحيى بن يحيى الأندلسى ال مالكى 
راوى الموطأ أفتى بعض ملوك المغرب وقد همس 
أهله فى نهار رمضان بأن يصوم شهرين متتابعين 
لينزجر فلا يعود إلى هذا الفعل وكان ذلك مناقضا 
للحديث الذى ينص على أن التكفير بعتق رقبة 
فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكينا ؛ والملك قادر على 
الإعتاق فلا يجوز إفتاؤه بالصوم ٠‏ فلما سثل 
يحيى عن السبب فى مخالفة النص أجاب بان ذلك 
لتحصيل:.مصلحة الزجر : افكان ذلك تقذينا 
للمصلحة على النمن .. 


قال الغزالى فى « شفاء الغليل » : ١‏ قلنا : هذا 
عندنا خروج عن الشرع بالكلية وانسلال عن 
ربقة الدين ؛ وهو داع إلى هدم قواعد الشرع 
وتحريف حدودها وقيودها ؛ وتغيير ذلك بحسب 


الأاشخاص والأزمنة والأحوال . والحكم لل 
جميعها على مخالفة النص بموجب الاستصلاح » 
وذلك أمر باطل على القطع , وهذا ما عنيناه 
بقولنا : « إن اتباع المصالح غلى مذاقضة النس 
باطل * (5) ., 


فلما كانت المصلحة المطلقة لا تصلح دليلا 
لأنها رأى محتمل للهوى ؛ فضلا عن تقديمها غلى 
النص والإجماع إذا عارضتهما قيدها علماء 
الشرع بما يقويها وهو القياس على أاصل حُكمّه 
ثابت بالنص أو الإجماع والمصلحة المرسلة التى 
ثبت جنسها دكثرة من الأدلة والاستحسان وهو 
مؤلف :سر القيق: الى القلاتى والضمايفة .. 


ثم نعود إلى القياس والمصلحة المربسلة إذا 
عارض احدهما النص أو الإجماع أما القياس 
فإنه يبطل ويسمى فاسد الاعتبار » ويستثنى من 
ذلك ما إذا عارض نصا غاما ظنيا فإن القياس 
يخصصه عند جمهور الأصوليين إذا كان جليا 
وقال البعض مطلقا بخلاف النص القطعى , 
وكذلك المصلحة المرسلة إذا عارضت النض تبطل 
وتسمى معلومة الإلغاء » ويستثنى من ذلك 
ها إذا كانت المصلحة ضرورية لعامة المسلمين 
ومثلوا لذلك : بما إذا هجم اعداء الإسلام على 
دولة الإسلام ووضعوا أمامهم جماعة من 
المسلمين وعرف القواد المسلمون انهم إذا لم 
يضربوا الأعداء والمسلمين الأبرياء ل مقدمتهم » 
تنهزم الدولة وحينئذ يجوز لهم أن يضربوا 
المسلمين وإن كانوا أبرياء دفعاً للضرر العام 
لتحمل الضرر الخاص , وال ذلك تخصيص للأدلة 
الدالة على عصمة المسلمين وحرمة الاعتداء على 
الأبرياء .. 

وبهذا يتبين أن القول بتقديم المصلحة المطلقة 


(1) شفاء الفليل ص ؤالا, ١9؟‏ ,. 


ال4١‎ - 


على النص والإجماع قول باطل لأنه هدم 
للنصوص والإجماعات وتشريع بالراى المبنى على 
لقوق .. 


ثم نعود إلى كلام الدكتور الكاتب فنجده قد 
نقل عن الطوق هذا الراى وقلده فيه فإذا رجعنا 
إلى الطوق وجدناه بعد نقله بطريقة الاصوليين 
المتقدمة يقول : إن الذين قسموا المصلحة إلى 
معتبرة وملغاة ومرسلة وإلى ضرورية وحاجية 
وكمالية تعسفوا وتكلفوا والذى ينبغى هو النظر 
إلى الفعل فإن تضمن مصلحة مجردة حصلناها 
وإن تضمن مفسدة مجردة نفيناها .. 


ويقول فى إفتاء يحيى بن يحيى المعارض 
للنص : إن ذلك ليس ببعيد إذا أدى إليه اجتهاد 
مجتهد وليس ذلك من باب وضبع الشرع بالراى 
بل هومن باب الاجتهاد بالمصلحة بجعل المصلحة 
المطلقة مخصصية للعام فى حديث كفارة المفطر في 
رمضان () . . 


وهنا نسترعى نظر القارىء فى الفرق بين 
تشنيع الغزاق على :من قدم المصلحة على النض 
وتساهل الطوق علما بأن الدكتور الكاتب ينسب 
إلى الغزالى أنه يقدم المصلحة المطلقة على 
-. 


ول شرح الطوق لحديث « لا ضرر ولا ضرار 
فى الإسلام » قال ها مضمونه : إن النفى فيه 
بمعنى النهى والنهى غن الشىء يستلزم الأمر 
بضده وهو النفع والمراد بالنقع هن المصلحة فإذا 
عارفن العورث يما اسكزعه من زعايّة السلمة 
نصا أو إجماعا مشتملاً على 'ضسرر : قدمنا عليه 
الحديث أو قدمنا الصلحة ؛ أما المصلحة فلقوتها 
مقف القدى بالشماة .لماز السامة 


(5) انظر شرح ٠‏ مختصر الروضة » - مخطوط- 


فلانها قال بها جميع العلماء القائلين بحجية 
الإجماع والنافين لها ؛ وأما ضعف النص فلوقوع 
التعارض فيه , واما ضعف الإجماع فالاختلاف 
لض حجيته .. 


والناظر فى كلام الطوق يجده ينبذ الراى الذى 
اجمع عليه العلماء » من أن المصلحة لا تعتير 
إلا إذا كانت فى صورة قياس أو مصلحة مرسلة 
أو استحسأن 2 ولا مانع عنده من تقديم 
المصلحة المطلقة على النص بدليل أَوْهَى من بيت 
العنكبوت : فإن المصلحة المطلقة راى وتقديمها 
على النص والإجماع المعصومين طريق إلى هدم 
الشريعة ٠‏ والنصوصض على فرش تهعارضها 
لا تضعف. بالتعارض لأن حكم التعارضش هو 
الترجيح أى الجممع أو التوقف . والخلاف فى 


الإجماع لا يضعفه لأنه ثبت بدليل متواتر .. 


و3١‏ تققرنا إلى الحديث فته كليل .تن عام., 
وعلى فرض اشتمال النصوص والإجماعات على 
الضرر فإن كانت قطعية فالحكم عند التعارض 
تقديم القطعى على الظنى ٠‏ وإن كانت. ظنية 
وأكظوج أن العديت ظتن عام :ديت التسوسن 
والإجماعات المعارضة لأنها من باب الخاضص : 
والخاسضن مقدم: عل العام ٠‏ وقد تحقق ذلك: فى 
العقوبات كالحدود والقصاص والتعازير فإنها 
شرعت للزجر لكن فيها نوعا من الخرر » ومع ذلك 
قدمت أدلتها على هذا الحديث باعتراف الطوق . 

وتطلبيقا على هذ الاجتهاد لو أن امروًا ادعن 
أن القرض بفائدة مصلحة دل عليه حديث 
د لا ضيرر ولا ضرار » بطريق اللزوم وقد عارضيها 


“2 
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قوله تعالى : 9وَعرّمَ ارا 4 قدّم حينئذ قوله 
تعالى : « وَحَوْمٌ الرَّا 4 تقديما للقاطع على 
المظنون وتقديما للخاص على العام .. 


وبعد أن دفعنا شبهة الطوف بحمد الله نعود 
إلى مناقشة المسائل التى تمسك بها الدكتور النمفر 
فل تقديم المصلحة على النص وقال : إن هذا 
التقديم وقع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
على الرغم مما فى كتب الأصول من التقنين 
والتقعيد .. 

١‏ وقف عُمر لأرض العراق وعدم قسمتها 
على المسلمين .. 

يرى الكاتب أن سيدنا عمر . رضى الله عنه - 
لم يقسم أرض العراق قسمة الغنائم لمصلحة 
رآها وهى حاجة المسلمين على مرّ الزمان إلى المال 
لمصالح الدولة كالدفاع والقضاء والتحلدم ٠‏ ووافقه 
الصحابة على ذلك بعد حوار جرى بينهم . فقدم 
امصلحة على أية ( وَامْلَمُوا آنا خَيِنثم من خَئْءٍ 


َي لله سه( وهى تدل على أن أربعة 
الاخماس تقسم على الفاتحين عقارا كانت الغنيمة 


أق نتقؤل .. 

أ 5 عمر استدل بآية الحشر وتنا فا 
الل عَلَ رَسُولِم من أَمْلٍ القرَى كَنَهَوَليَسُولِ 4 
إلى أن 3 تعالى : ه وَالَذِينَ جَاءُوا ين 
بَعْدِهِم 4(*) أى من بعد المهاجرين والانصار إلى 
يوم القيامة ؛ ولهذا روئى عن عمر أنه قال : دخل 
ل هذا إلفىء كل من هو مولود إلى يوم القيامة .. 


(4) سورة الانفال آية ١غ‏ .. 
(0) سورة الحشر من آية #1 ٠١‏ 
لها « مشختصر سنن أبى داود » اج شا لاض 751١4‏ 


رقم 445؟ .. 


ولا يتم ذلك إلا بوقفها وجعل الأرض لانتفاع 
جميع المسلمين » أخرج أبو داود بسنده إلى 
ع ا ا ةي ا 


ما ااه اللَعَلَ سُولهِ إلى قوله : « وَالَذِينَ 
رو د 
فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق () .. 

فليس عدم قسمة العقار لمصاحة عارضت 
النص هن كتاب الله : ولما كان مقتضى أية الانفال 
قسمة العقار قال فقهاء الحنفية والحنابلة : إن 
الإمام مخير بين وقف الأرض وقسمتها تخيير 
مصلحة عملا بالآيتين. أآية الأثفال . واية 
الحقي .. 

وتبين من هذا أن الذى رآه عمر وقف الأرض 
على السلمين لا تعليك الأرض للدولة كما يقول 
الكاتب 9) .. 

؟ - الكف عن تطبيق حدٌ قطع اليد في السرقة 
فى عام المجاعة . والكف عن إقامة هذا الحد على 
غلمان حاطب يسيب تجويعهم .. 

هو تطبيق لقانون. حد السرقة ومن شروطه 
ألا تكون بالسارق ضرورة تدعوه إلى السرقة 
ولا شبهة . وطبيعى أن الثاس كانوا فى عام 
المجاعة تشملهم الشرورة إلى مستلزمات 
معايشهم ولم يحدث ظرف يُحُوجٌ إلى تطبيق هذا 
الشرط إلا فى عهد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فليس ل 
ترك الحد جديد إلا فى تطبيق حكم كان معلوما من 
قبل . ولو حدث فى عهد الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - أو ى عهد ابى بكر رضى الله عنه - 
لطبق هذا الشرط . وقد وضع الرسول ‏ صبلى الله 
عليه وسلم ‏ اساسه بقوله : ١‏ ادرعوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم ‏ » 


(/) « احكام القرآن » الجصاص - ج ” - من 2٠١‏ » 
النسفى - تفسير الخازنئ ‏ جه 4 - ص 44؟ .. 

١ )4(‏ اعلام الموقعين  »‏ ج ” - ص ١7‏ ؛ «١ ١4‏ كشاف 
القناع » جه" ص ١11١‏ ... 
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 '٠‏ اجتهاد عمر فى قتل الجماعة بالواحد 
اجتهاد صحيح اساسه المصلحة المرسلة الراجعة 
إلى حفظ النفوس ٠‏ والتى شهدت لها كثرة من 
الآدلة . وهى مصلحة ضرورية ترك بها النص على 
المساواة فى القصاص تطبيقا للقواعد الأصولية 
التى قدمنا فى صَدر المقال . وَصحيح أن النض 
ترك هنا للمصلحة لكن ليست المصلحة المطلقة 
التى ادعاها الطوفق ؛ بل هى المصلحة المرسلة 
الضرورية الراجعة إلى حفظ النفوس () .. 


قال ل «المفنىء لابن قدامة. لق بيان 
المضلمة:: «لأن: القصاض لق:سقط: بالاشتراك 
أدَّى إلى التسارع إلى القتل به فيؤدى إلى إسقاط 
حكمة الردع والزجر (') » .. 


غ - تضمين الأجراء أو الصناع المتاع الذى 


فيه همذهبان للعلماء : التضمين وعدمه .. 

أما الذين: قالوا :بالتشتميح كاي يوشف 
ومحمد ‏ رحمهما آلله ‏ فحجتهم فتوى عمر وغلى 
- وضى الله عنهما - بالتضمين وحجتهم القياس : 
فإن الحفظ مستاجر عليه كالعمل . لأنه لا يمكنه 
العمل إلا بالحفظ ويؤيده قول شريح فى الأجير 
« إنما أعطاك الأجر لتَضْمن » , فيكون الحفظ 
داخلا فى عقد الإجارة قياسا على الوديعة بالاجر 
فإنها إذا فلكت فق يد الأجير يضمنها .. 


والذين لم يقولوا بالضمان كأبى حنيفة 
والشافعى ‏ رحمهما الله قالوا إنها أمانة فى يد 
الأجير لأنه تسلمها بإذن مالكها . قال الشافعى 


فى الأم : ولم يصح عندى ماروى عن عمر وعلى 5 

فمسألة تضمين الصناع من القضايا الجديدة 
التى استنبط الفقهاء حكما لها واخطفوا فى 
الاجتهاد )١١(‏ .,. 


أما أن الناس كانوا لا يضمنون ثم أفتى عمر 
وعلَّ بالتضمين لتغير أحوال الناس فهذا مالم 


أطلع عليه فى مرجع موثوق به .. 
ه ‏ الطلاق يلفظ الثلاث يقع واحدة : 
قال الكاتب ى صحيفة ١١7‏ إن المقنن )١9‏ في 
مصر رأى أن المصلحة : فى العمل بهذ! الرأى على 
خلاف قول عمر بوقوعه ثلاثا . والذئ أجمع عليه 
الصحابة والعلماء من بعدهم واستمر ثلاثة عشر 
ونا 


ونحن نقول إن الذين أفتوا بوقوع الطلاق 
الثلاث واحدة لم يخالفوا الإجماع للمصلحة ؛ 
المسالة مخ عود الصمماية خلافية:.. 

فقد روى وقوع الطلاق الثلاث واحدة عن ابى 
موسى وعلى وابن عباس رضى الله عنهم ‏ ء كما 
ذكره « الشوكانى » نقلا عن كتاب « البحر 
القشانه... 

ونقل ابن المنذر هذا الراى عن أصحاب ايبن 
عباس كعطاء وطاوس وعمرى بن دينار ٠‏ ونقله ابن 
تيمية فى « فتاواه » عن الزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وروى القولين عن ابن عباس وعلى وابن 
مسعود . فالذين أفتوا به قلدوا أحد المذهيين ولم 
يخالفوا الإجماع للمصلحة )١9‏ .. 


ج- 


5( « شفاء الغليل » للفغزالى دص 6١‏ .. 

- 5 المغنى » مع الشرج الكبير  لابن قدامة  ج‎  )٠١( 
,. ص /717؟‎ 

(11)« تبين الحقائق »دج © دص 178 + سنن البيهقى 


1 

(؟1) عبارة الكاتب قال المشرع .. 

)١7(‏ ودنيل الأوطار» دج ص "5١‏ . مجموع 
و فتارى ابن تيمية » دج ”5 ص 3 .., 


ارلا - 


: ١١7 التقاط ضالة الإبل صحيفة‎ ١ 

روى البخارى بسنده إلى زيد بن خالد 
الجهنى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « جاء أعرابى 
إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فساله عما 
يلتقطه فقال : عرّفها سنة ثم احفظ عفاصها 
ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها 
قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« فضالة الغنم . قال : لك أو لاخيك أو للذئب » 
قال : فضالة الإبل.. فقال : مالك ولها معها 
حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتاكل 
الشجر 099 , ., 

فهم من الحديث أن علة الالتقاظ والتعريف 
هى المحافظة على اللقطة ووصولها إلى صاحبها » 
فلما كانت الغنم وغيرها يخشى عليها أذن ل 
التقاطها وتعريفها بل قد يكون واجبا إن غلب على 
الظن ضياعها . ولا كانت ضالة الإبل تستطيع 
حماية نفسها أمر بتركها حتى يجدها ربها . 
فالمقصود إذن هو وصول اللقطة إلى صاحبها .. 


ولا كان وصول الإبل من غير التقاط مضمونا 
العهد الأول أمر بتركها . وما تغير الناس 
وخيف عليها الغصب أو الضياع أمر الناس 
بالتقاطها ؛ فالمقصود واحد وإنما تغير الحكم 
لتحقيق هذا المقصود .. 

قالوا : وهذا من تخصيص الاوقات بمعنى ان 
المنع هن التقاط الإبل كان عاما فى كل زمان ثم 
خصص منه زمان الخوف عليها : بالعقل اخذا 
من المقصود من التقاطها .. 

قالنص فيه وإن خصص العمل به بزمان 


)١8(‏ «وصميح البخارى » - كتاب اللقطة ‏ باب ضالة 
الإبل .. 
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الخوف عليها صيانة لها ٠‏ ولكن بطريق لا يفطن 
إليه إلا المجتهد المتبحر فى علوم الاجتهاد الأمين 
على نصوص الشارع )١١‏ .. 

7- التسعير ص ,١4‏ 906 : 

وقد روى فيه قوله : - صلى الله عليه وسلم - 
لمن طلب منه التسعير قال : : بل الله يخقفض 
ويرفع » وف رواية « وإنى لأرجو أن ألقى الله 
وليس لأحد عندى مظلمة » .. 

الحديث ظاهر فى أن سوق المدينة لم يكن 
الغلاء فيه ناشئا من تدخل التجار بل من غلاء 
السلع بطبيعتها لعامل العرض والطلب : بمعنى 
أن العرض كان قليلا . فالتسعير حينئذ ظلم 
والداعى إليه غير موجود : ولهذا قال الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ مقالته السابقة .. 


أما إذا اصطنع التجار الغلاء باحتكار أو غيره 
فهذه قضية جديدة لا علاقة لها بالنص الأول . 
فاحتاجت إلى الاجتهاد فيها بالتسعير وذلك 
بالحجر على التجار أن لا.يبيعوا إلا بالثمن العدل 
الذى يقرره الإمام بمشورة أهل النظر من 
الاقتصاديين . وسند هذا الحجر هو دفع الضرر 
العام عن المسلمين » قياسا على الحجر على 
الطبيب الجاهل , والمفتى الماجن الذى لا يبالى 
بمخالفة أحكام الله .. 

فالتسغير قسمان : 


١‏ - ظلم إذا كان السعر متاسبا لحال السوق 
من الرخص والغلاء وذلك ما كان على عهد رسول 
الله صل الله عليه وسلم -... 

؟ - عدل : إذا تجاوز التجار قيمة العدل وتلك 
قضية جديدة لم تكن على عهد النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ والله تعالى أعلم بأحكامه .. 


يسبسع 


(14) «فتم القدير» ‏ ج 4 ص 4738 .. 
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من اعظم العبادات وأفضلها الدعاء 
المرهف 


السنةاة ا ميصهد اتسزاؤى 


.. لأنه تقرب من العبد لخالقه . وهو ذلك الشعور 
.. الذى تقبل به على ربك إن تذلل وخضوع , وتضرع وخشوع راجيا عفوه 


ومغفرته . تؤكد به عبوديتك الخالصة له وحده . وانت واثق من أنه تعالى قريب منك , 


مطلع عليك , موقن بإجابته جل شانه . 


يقول الله تعالى : : 9 وَإِذَا سَأَنَكَ عَبَايِى عق قَِقَ قرببُ أنْجِيبٌ دَعْوَة الداع إِذَا دَعَانِ فَلَيسْتَجِيبُوا 


لى وَليُوْمِنوَا بى لَعَلَهمْ يَرَشْدُونَ » 
والمؤمن العاقل عليه أن يغتنم الليالى والايام 
المباركة التى منحها الله لعباده .. فالازمان 
تتفاضل كما أن الاماكن تتفاضل . وكل 'شىء 
خلقه الله تعالى يتفاضل ويتميز بغضه غن بعغض 
فق الدرجة والمئزلة . 
فمكة المكرمة ‏ زادها الل شرفا ‏ افضل البلاد 
على الإطلاق , والمساجد كلها أفضل الاماكن فى 
الأارض وأافضلها على الإطلاق . المسجد الحرام 
ثم المسجد النبوئى الشريف ثم المشجد الاقضى . 
الجنة التى اعدها الله تبارك وتعالى للأنبياء 
والمرسلين والصالحين والمتقين من عباده المؤمنين 


ات متفاوتة » يختص كل فريق بدرجته 
كل حسب عمله ومنزلته من الله عز وجل كذلك 


آبة 185 من سسورة البقرة . 


النارغي انتما دركات متفاوتة ٠‏ كل فريق حسب 

عمله : ف إن لفقي فى الدّركِ الأسْفَلٍ منّ لتر 
وُلن تمد لم تَصِيراً 4 آية 6 من سبورة 
النساء + وسميت طبقات النار دركات لأنها 
متداركة متتابعة . 


والرسل ‏ عليهم الصصلاة والسلام . وهم 
افضل الخلائق عند الله درجاتهم دار : 
المنزلة والفضل يقول غز من قائل : 
اسل َضَّلنا بَضَهُم عل بَْضٍ جم 1 ا 
وَرَفع بِعْضَهم دَرَجَاتِ »# أية ١07‏ سورة 
البقرة , وقد اجمع المسلمون على أن افضلهم على 


سس 


0/86 - 
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الإطلاق هو سيدنا محمد و لما اختصه الك به 
مق الخصلاصض الم يمتها هداغ العالية. 


فلا غرى إذا اختص الله سبحانه وتعالى «ليلة 
النصف من شهر شعبان» بالفضل والتكريم وقد 
ثبت أن النبى - و كان يصوم نهارها ويحيى 
ليلها بالعبادة والذكر والدعاء ولكننا نجد أنه كلما 
أهل علينا شهر شعبان المعظم » يدور جدل بين 
الناس حول هذه الليلة اهى الليلة المباركة التى 
تفرق فيها الأمور وتبرم الاحكام وتقدر المقادير ؟ 

أم أن ذلك إنما يكون ف ليلة القدر ؟ أم أن كلا 
منهما ليلة فرق وحكم وتقدير؟ 


وقد تكلم كثير من العلماء فى ذلك والسائد هو 
القول : بأن الليلة المباركة التى يفرق الله فيها 
الأمور ويبرم الأحكام ويقدر المقادير من العام إلى 
العام و «ليلة القدرء . واختار هذا القول 
قتادة ‏ رحمه الله وكثير من المفسرين والعلماء 
مستدلين بأن ظواهر الآيات القرآنية تتفق مع هذا 


القول وتؤيده كما تؤيده كثير من الاحاديث 
التوية : 


واختار عكرمة ‏ رحمه الله وكثير من العلماء 
أنها ليلة النصف من شعبان . 


قال القرطبى ‏ رحمه الله - : وقد اختار 
هذا القول صاحب كتاب «١‏ العروس » واستدل 
على ذلك بعدة امثلة ::منها ما أخرجه أبن جرير 
والبيهقى - رحمهما الله - فى « شعب الإيمان » 
عن الزهرى عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن 
الاخفقش - رحمهم الله - قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ « تقطع الآجال من شعبان 


إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد 
خرج اسمه فى الموتى ». 

وقد روى هذا الحديث أيضاً البغوئ ‏ رحمه 
الله - يسنده 2 ومنها “ما آخرجه الدينورى - 
رحمه الله فى المجالسة .. عن راشد بن سعد - 
رضى الله عنه ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « فى ليلة النصف من شعبان يوحى 
الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد 
قبضها فق تلك الستة» 


وذهب أبو الضحى والكرمانى والزمخشرى - 
رحمهم الله إلى أن ليلة النصف من شعبان 
يبتدىء فيها تقدير الأمور والأحكام والآجال .. 
وينتهى ليلة القدر 


وقيل : إن ليلة النصف من شعبان تكتب فيها 
المقادير والاحكام والآجال 5 


وق ليلة القدر تسلّم الصحف إلى اربابها من 
الملائكة المدبرات . 


ويؤيد هذا الرائ .. ما روئ عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ أنه قال : « إن الله تبارك 
وتعالى يقضى الاقضية كلها ليلة النصف من 
شعبان ويسلمها لأربابها ليلة القدرء . 


وقال ابن حجر : إن كتابة المقادير تكون فى 
ليلة النصف إجمالاً . وق ليلة القدر تفصيلاً . 

وقال الألوسى - رحمه الله فى تفسيزه نقلاً 
عن بعض العلماء : « كون التقدير فى هذه الليلة 
يعنى ليلة القدر ‏ يشكل عليه قول كثير- أنه 
ليلة النصف من شعبان وهى المراد بالليلة 
الباركة التى قال الله تعال فيه :يها يقرو" 
اث تويرة أن > من سي التتعان . 


واجاب بأنه هنا ثلاثة أشياء : 


« الأول » : نفس تقدين الأمور ‏ أى تعيين 
مقاديرها وآوقاتها ٠.‏ وذلك فق الأازل ٠.‏ 
إظهار تلك المقادير للملائكة - 
عليهم السلام بان تكتب ف اللوح المحفوظ وذلك 
ق ليلة النصف من شعبان . 


« الثانى » : 


« والثالث » : إثبات تلك المقادير فى سخ 
وتسليمها إلى أربابها من المدبرات ‏ فتدفع نسخة 
الارزاق والنباتات والأمطار إلى ميكائيل عليه 
السلام : 


ونسخة الحروب والرياح والزلازل والصواعق 
والخسف إلى جبريل عليه السلام . 


ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام . 
ونسخة المصائب إلى ملك الموت وذلك ف ليلة 
القدق ه .. 


وعلى هذا تكون ليلة النصف من شعبان ليلة 
فرق وحكم وتقدير بناء على القول الثانى ويكون 
الدعاء فيها لا اعتراض عليه . بناء على ان 
الكتاب هو اللوح المحفوظ . 


وعلى هذا فمن الواجب على الامة الإسلامية 
أن تتقبل نعمة الله عليها فى هذه الليلة الكريمة . 
كما يجب الا نختلف فى شأنها . وآن نحتفى بها : 
ونحيى ليلها بالذكر والدعاء والصلاة .. ونصوم 
نهارها اقتداء بحضرة المصطفى - عليه الصلاة 
والسلام . 


فقد روى أبن ماجه ‏ رحمه الله - عن على - 
رضى الله عنه ‏ أن النبى - صلى الله عليه 
وسلم - قال : « إذا كانت ليئة النصف من 


شعبان فقوموا ليلها » وصوموا نهارها » فإن الله 
تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى 


السماء الدنيا فيقول .. الا من مستغفر فأغفر 
له .. آلامن مسترزق فأرزقه .. الا من مبتل 
فأعافيه .. الا كذا .. الا كذا .. حتى يطلع 
الفجر » . 


والمقصود فى هذا الحديث من نزول الحق 
تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ٠٠‏ نزول بركاته 
وته تجلياته وعفوه وغفرانه ٠‏ ورحمته وفضله» 
وإحسانه 1 


وعلينا أن نتوب إلى الله تعالى ‏ فق هذه الليلة 
المباركة التى يتجلى الله فيها على عباده بالعقى 
والغفران والرحمة والزضوان . فهى ليلة فاضلة 
فى شهر فاضل . فقد أمرنا المولى تبارك وتعالى 
بالتوبة يقول عز من قائل : ط وَتُوبُوا إل الله 
جميعا أي الؤمثون لَمَلكمْ لون > ايه ١‏ من 
سورة النور. 


ويقول سبحانه وتعالى « ييا الَذِينَ آمو 
ُوبُوا إل الله َوْبَة نَصُوحَا عَسَى ا 
عَدكُم سناكم وَيذْسْلَكُمْ جَنَاتٍ تجْرى من خَتهَا 
الأمبارد يوم الى الله 1 وَالَذِينَ 1 آمَبُوا معن 
نورهم' يَسعى بَيْنَ يديهم يمام 20 
ا 0 م ييه 
آية 4 من سورة التحريم . 


نسال الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا . وان 
يجعلنا من المقبولين المشمولين بعفوه وغفرانه 
وقضله وإحسانه إنه سبحانه وتعالى ‏ على كل 
شىء قدير وهى نعم المولى ونعم النصير . 


- اا - 


الصهده جمهمهيجج ههه هع هبه هرو هود هده 


والمأساة فى بلغاريا 


تلأستاذ الدكتور 


محمد عبد العليه العدوى 


ويرنو الإنسان المسلم إلى الماضى المجيد 
ويتساعل اين كنا ؟ 
كيف اصبحنا ؟ 
واين الطريق ؟ 


ويدقق النظر ال خريطة العالم 
المعاصر .. ويتامل احوال المسلمين اكثرية 
واقلية .. فيرى امرا عجبا . يرى امة يربو 
عددها على آلف مليون نسمة ينتشرون على 
جنبات ارض الله الواسعة ويرى ذئاب 
الفاب وقد تربصت لهم وبهم . واضمرت 
لهم العداوة والبفضاء وكشرت عن 
انيابها , وتحفزوا على اختلاف افثئدتهم على 
الإيقاع بالمسلمين والكيد لهم . وتمزيق 
شملهم ليسهل عليهم اكلهم .. وإنما ياكل 
الذئب من الغنم القاصية ‏ والمسلمون على 
كشرتهم - إلا من عصم الله . غثاء كفثاء 
السيل غلب على اكثرهم حب الدئيا 
وكراهية الموت ؛ والقعود عن نصرة 
إخوانهم المجاهدين . 


سالا - 


فلما هانوا على أنفسهم هانوا فل عيون 
أعدائهم ودب الوهن فى قلوبهم . وانعكس هذا 
الوضمع على أحوال المسلمين بعامة وعى الأقليات 
المحدق فى الشرق أو فل الغرب فإن اعداء الإسلام 
لا يتفقون على شىء - رغم اختلافهم ل كل شىء - 
إلا على الكيد للإسلام ومحاولة القضاء على 
المسلمين اينما كانوا وحيثما وجدوا » وقد جمع 
بين هؤلاء وأولئك التعصب الاعمى والحقد الدفين 
رغم اختلاف الشعارات ؛ فالشيوعية الحمراء , 
والصهيونية الماكرة ؛ والصليبية الحاقدة ؛ وعبيد 
هؤلاء وأوائك يتربصون بالإسلام واهله , 

وقد يثير امرؤ سؤالا عن سبب هذا التربص ٠‏ 


والحقيقة أن الإجابة على مثل هذا التساؤل 
سهلة ويسيرة , ذلك أن أعداء الإسلام لى الديار 
الصليبية الاوروبية والامريكية ؛ ول ديار الإلحاد 
الماركسية يعرفون قدر الإسلام كعقيدة هادية 
ساطعة ؛ ويفطنون إلى أنه يحمل لل نئصه وروحه 
حلولا عملية للمشكلات المستعصية التى تعيشها 
شعوبهم من انحراف وانحلال وفسوق وتمزق 


اجتماعى. فى إطار الضياع والبطالة والمخدرات 
والإدمان والقمار والاحتكار , وما إلى ذلك من 
سمات الانحدار التى يعيشها المجتمع الأوروبى 
والفربى » ولم تستطع حضارته المعاصرة أن 
تتصدى بالحل لواحدة من هذه المشكلات . 

ولو أن المسلمين سلكوا فى حياتهم نهج 
الإسلام : فإن الحقيقة التى لاشك فيها أن هذه 
الشعوب سوف تسارع إلى الدخول فى الإسلام 
أفواجا . الآمر الذى يقض مضاجمع الحكام 
الغربيين ‏ والشيوعيين - لأنه سوف يهدم 
عروشهم التى لاتثبت عيدانها - فى زعمهم ‏ إلا 
فى ظل هذه الآفات الاجتماعية(١)‏ , 

وقد نفذ أعداء الإسلام مخططهم الرهيب منذ 
أمد بعيد مستخدمين أساليب شتى منها 
الاحتلال العسكرى وما يصحبه من دمار وهلاك 
وقهر وإذلال ومنها تسلط حكاع غير مسلمين على 
الاقليات المسامة والبطش والتنكيل بهم قتلا ونفيا 
وتشريد! واعتقالا وتذويبا » ومنها الفزى الفكرى 
رغبة لل تشويه معالم الدين الإسلامى ومحو أى 
أثرله فى عقول وقلوب الناشئة وتلقينهم معتقدات 
فاسدة ونظريات إلحادية باطلة وفلسفات 
مضلة .. ونفذوا بهذا المخطط إلى وسائل الإعلام 
العالمية والتى تديرها الصهيونية وعملاؤها من 
الصليبيين والشيوعيين ل شتى الاأرجاء . فى 
الوقت الذى خيم فيه التعتيم الإعلامى على 
مايجرى ل الخفاء ضد الإسلام والمسلمين . 

فعن طريق الاحتلال العسكرى قهرت شعوب 
مسلمة واجبرت على الرحيل من ديارها التى 
دمرها الأعداء فصصارت أثرا بعد عين .. حتى 
أضحى كثير من الناس لايعرف شيئًا عن شعب 
التشام المسلم 5 أين دياره ؟ وكيف حال المسلمين 
ل الهند الصينية ؟ واين مسلمو فطانى ؟ 
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وما احواله. ؟ وكيف حال مسلمى تركستان 
الشرقية وال .بية ؟ 

وتوشك د. .. إسلامية أن يحل بها ماحل 
بغيرها وأن تق ب أثرا بعد عين » وتطويها يد 
النسيان كما ديت صفمات وصفحات من 3 
خريطة العالم ؛ سلامى .. فيالله للمسلمين ل © 
فلسطين ويالله المسجد الأقصى اولى القبلتين ([1 
وثالث الحرمين الشريقين . 

وعن طريق الغزو الفكرى نشطت الحملات 
التنصيرية فى أسيا ول أآفريقيا حيث زحفت 6 
وتزحف جيوش المنصرين وقد زودوا بكل 7 
الإمكانات وقدٍمت لهم كل التسهيلات وأزرتهم كل 8 
الحكومات الصليبية ووقفت من ورائهم كل ((1 
المؤفسسات التنضيرية التى لا يهمها إلا معاداة + 

يقول الاستاذ عباس العقاد عن سبب عداء 0 


والشعوب التى تدخل حوزة الدولة الروسية , 
ولآن المسيحية من الجهة الاخرى تدع شئون 
الدولة ولا تتعرض النظم الاجتماعية أو لإقامة 
المجتمع على أساس جديد . 

أما الإسلام فهو نظام اجتماعى له منهجه لل 
علاج المسائل التى تتصدى لها الشيوعية وهو 
دداحه مشكلات الفقر بحلوله المتعددة ولا يقصر 
مواجهتها على فرض الزكاة استحقيها كما يسبق 
الظن لأول وهلة إذ هو ينكر الإسراف والترف 
والاحتكار ويأبى أن تكون الأموال دولة بين 
الاغنياء . 
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على المسيحية ؛ ولا تطيق الصبر على الإسلام إلا 
ريثما تتحفز له ؛ وتغل أيدى أتباعه عن المقاومة , 
لان المسيحية دين العديد الاكبر من الروسيين 


ولا يصدق عليه قولهم أنه آفيور, الشعوب لأنه 
يأمر المسلم ألا ينسى نصيبه من 'لدنيا » ويحثه 
على رفع المظالم ومنع الشرور , ..يعلم المسلم أن 
يقدس الحرية ٠‏ ويثور على المذلة والاستعباد : 
فلا يتسنى للحاكم الأجنبى أن يخضعه لغير 
معتقده أو يسومه الهوان فى أمور الدنيا والدين . 

لهذا وصفوه فى دائرة المعارف الشيوعية 
بالرجعية وتأييد الاستغلال » وحاربوه بكل وسيلة 
من وسائلهم الظاهرة والخفية لإضعاف سلطائه 
الروحى وتشتيت المسلمين وتمزيق كل وحدة 
تجمعهم فى البلاد التى يحكمونها وهدم المعالم 
الدينية فى جميع تلك البلاد . 

إن عداوة الشيوعية للإسلام عداوات متكررة 
وليست بعداوة واحدة فإنها تعاديه معاداة 
الخوف من منافسته فل تنظيم المجتمع على 
قواعده. وأحكامه 2» وتعاديه معاداة الحاكم 
الروسى للمحكوم المطموع فى ماله واستقلاله . 
وتعاديه أخيرا معاداة الشعور بالخطر والإفلاس 
على إثر إخفاق التجارب الماركسية واحدة بعد 
الاخرى خلال السنوات الاخيزة , 

ول -.فل. هذه العالة يشعن الاقطات 
الشيوعيون بتقدم الإسلام وتقهقر المادية 
الماركسية ويعلمون أن النزاع المقبل إنما هو نزاع 
بين هايسمونه (الأيديولوجى ) الماركسى 
والايديولوجى الإسلامى () , 

وهكذا تتعاون الشيوعية مع الصليبية 
والحركات التنصيرية وهى والصهيونية وجهان 
لعملة واحدة ويجمع بينهما الحقد على الإسلام 
والمسلمين , والشيوعية كما نعلم ‏ نبت خبيث من 
نبات اليهود وربيبة حكماء صهيون . 


أؤلاى 


(؟) العقاد : المذاهب الهدامة افيون الشعوب ص 55 . 


ومن هذ! المنطلق نشطت الحركات التنضيرية 
فى آسيا وى أفريقيا ولاسيما فى أندونيسيا 
والفلبين وشبه القارة الهندية وجنوب السودان 
والصومال وأثيوبيا وأوغنده والسنغال وجنوب 
افريقيا .. وغيرها وغيرها .. وقد حفلت كثير من 
الوثائق بأخبار مستفيضة عن هذه الحركات التى 
يقوم بها أعداء الإسلام فى بلدان إسلامية » 
وبلدان بها أقليات إسلامية . 

وإذا كانت هذه الحركات الهدامة تتجه إلى 
شعوب كثرتها الغالبة مسلمة . فإن الأقليات 
المسلمة يقضى عليها ى صمت مطبق , وتستخدم 
معهم ابشع أنواع القهر والظلم . 

ومع كل صباح نقرا ونسمع عن مذابح 
للمسلمين رجالا ونساء وأطفالا » ونقرا ونسمع 
عن هآس تدمى لها القلوب وتقشعر الأبدان ؛ فى 
إريتريا » لل الهند ٠‏ ل الصين ؛ فى روسيا » ى 
اليونان » فى يوغوسلافيا ؛ فى تايلاند ؛ فى فرنسا » 
ل بريطانيا » فل أمريكا . 

وماساة الساعة مايجرى الآن فل بلغاريا . 


وبلغاريا دولة صغيرة تشرف على البحر 
الاسود وتبلغ مساحتها ١١١,558‏ 
كم"وعاصمتها مدينة ( صوفيا ) ويقدر عدد 
سكانها بعشرة ملايين نسمة تقريبا ... ويقدر 
عدد المسلمين بمليونين أى حُمس السكان أو 
يزيد .. ويعمل 715 من السكان فل الزراعة إلى 
جانب مصادن الطاقة والتعدين . 
البلغار فى صفحات التاريخ : 


والبلغار من أصل تركى ولهم جهد مشكور فى 
نشر الإسلام فى شرق وجنوب شرق اوروبا حيث 
عاشوا على ضفاف نهن الفواجا وذلك ل نهاية 
القرن الثالث الهجرى واوائل. القرن. الرابع . 


وقد وفد منهم وفد إلى بغداد يطلب من الخليفة 
العباسى أن يرسل لهم هن يفقههم فى الدين . 

فأرسل إليهم الخليفة المقتدر العباسى قائده 
أحمد بن عباس المعزوف ( بابن فضلان ) وقد 
غادر الوفد بغداد فى الحادى عشر من صفر عام 
5*4 ه الموافق للحادى والعشرين من يونيه عام 
١م‏ وكان برئاسة « سوسن الرسى » ومن 
أفراده ابن فضلان باعتباره فقيها ذا خبرة ؛ ومر 
الوفد فى طريقه بمدن همدان ؛ الرى » نيسابور » 
بخارى ؛ ثم سار مع نهر جيحون إلى خوارزم 
فحوض نهر الفولجا ينشرون الإسلام فى شرق 
رونا : 
ولل اواخر القرن الرابع الهجرى ( اواخر 
القرن العاشر الميلادى وأوائل القرن الحادى 
عشر ) بدات هجرة البلغار الذين انتشر الإسلام 
بينهم فى حوض الفولجا إلى جنوب شرقى أوروبا 
وانتشر المهاجرون فى منطقة بلغاريا ويوغوسلافيا 
والبانيا والمجر . ولكن نسبتهم إلى السكان كانت 
قليلة ومعرفتهم بالإسلام كانت ضعيفة . وهذا 
ماجعل أثرهم قليلا حتى نسى عند كثير من 
المؤرخين والكتاب . بل إن الجماعة التى قطنت 
بلاد المجر منهم قد انصهرت ف المجتمع وذابت 
فيه وخاصة بعد أن أجبر ملك المجر- شارل 
روبرت عام /4١‏ ه ١118١٠‏ م جميع رعاياه على 
اعتناق النصرانية أو مفادرة البلاد . 

وعندما قامت الدولة العثمانية واتجهت إلى 
الفتوحات ترفع راية الإسلام وتهدى الناس إليه 
كانت ارض بلغاريا اول الفتح إذ فتح السلطان 
مراد الأول ( صوفيا ) والجزء الجنوبى هن 
بلفاريا عام 4لالا ه  ١779‏ م؛ ثم فتح ابنه 
بايزيد الجزّء الشمالى منها غام 5ىلا هف 
بال" 

وعندما هزم تيمور العثمانيين خرجت بلغاريا 


عن سيادتهم ثم أعاد فتحها السلطان محمد 
الفاتح وبقيت تستظل بظل الخلافة العثمانية 
حتى مؤتمر برلين عام ١1795‏ هم 14178م. 

ثم صارت مملكة فق عام ١71‏ ها 
5-4لم. 

وقد استقر فى بلغاريا منذ الفتح العثمانى كثير 
من العثمانيين كما اعتنق الإسلام كثير من 
البلغارينن لفق 7 


الماساة قى بلغاريا : 


وقد بدأ اضطهاد المسلمين فى بلغاريا على أثر 
الهزيمة التى منيت بها البلاد فى الحرب العالمية 
الأولى إذ اتحازت إلى جانب الدولة العثمانية 
والمانيا . 

وحين تسلم الشيوعيون الحكم عقب الحرب 
العالمية الثانية ١5517‏ هم 547١1م.‏ أخذ 
العذاب يحيق بالمسلمين من كل جانب وبخاضة 
الأتراك . فمن قتل إلى نفى وتشريد إلى تذويب فى 
المجتمع البلغارى وحرمانهم من ابسط الحقوق 
الإنسانية كحرية العبادة والتعليم والصحة 
وإتاحة فرص العمل . 
رعاية صحية ويمنعون من أداء الشعائر » وقامت 
الحكومة البلغارية بهدم مساجدهم التى كانت 
تبلغ ألفى مسجد ل انحاء البلاد . 

ولا لم تفلح هذه الإجراءات ‏ وازداد المؤمنون 
استمساكا بإيمانهم وبحقوقهم المشروعة ف 
أوطانهم - ارتاى المسئولون فى بلغاريا ى 
منتصف القرن الرابع عشرالهجرى (١٠م)‏ 
وضع مشروع شامل لتنصير المسلمين قسرا 
بصورة جماعية ولكن مقاومة المسلمين القوية 
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(؟) د , محمد السيد غلاب وآخرين , البلدان الإسلامية والاقليات المسلمة من صن 1779 . 


-الؤ١‎ - 


حالت دون إتمامه » واستشهد كثير من المسلمين 
تحت سياط التعذيب ثم تجددت المحاولات نحو 
الطابع الإسلامى فى الآونة الأخيرة . فبدات 
بتغيير الأسماء وإجبار النساء على السفور 
وإيجاد المقابر الموحدة وحظر النحر فل يوم عيد 
الأاضحى ؛ وقد تعرض للإبادة كل من أبدى 
معارضة هذه الإجراءات . 

كذلك هدمت المساجد واستعملت ابنيتها 
لاغراض أخرىئى 2 فالمتحف فى العاصمة 


( صوفيا ) أصله مسجد خربت مئذنته ولايوجد 

فى صوفيا الآن غير مسجد واحد . 

ل الوقت الذى يتمتع فيه اليهود بمنزلة كبرى 

لدى السلطات الحاكمة ل بلفاريا(؛) , 
ولهم ‏ بلا شك - يد سوداء ملطخة بالدماء فى 


هذه المأساة لصرف أنظار الشعوب الإسلامية 
عنما يعداث أل فلسطين المحظة من إبَادة وطرد 
وقهر وتدمير وإحراق فل معاولة لإخماد جذوة 
الشورة الفلسطينية . شورة الحجارة التى 
ترجمهم . وتؤكد لهم صلابة شعب فلسطين 
وإصراره على طرد المحتل البفيض والعودة إلى 
وطئة المقدس مهد الرسالات وارض المقدسات . 
وقد سبق لنا القول ان الشيومية والصليبية 
والصهيونية هدفهم واحد . القضاء على الإسلام 
وغل المسلمين ايثما وجدوا زحيثما حلوا . 
وقد كشف ١«عونى‏ أوغلىء زعيم الاقلية 
المسلمة فق بلفاريا الثقاب عن أن 
الحكومةالبلغارية هدمث حتى الآن الف مسجد 
حيث تناقص عدد المساجد من ٠6٠١‏ إلى 5٠0‏ 


وان السلطات البلغارية تعنم المسلمين من أداء 
شعائر الصلاة والصوم ولا تسمح لهم بالحج » 
كما تقوم بتعليم أبناء المسلمين العادات 
المسيحية ؛ وحولت الاسماء الإسلامية إلى اسماء 
مسيحية بالقوة الجبرية وقامت بإحراق 
المصاحف . 

وأكد فل حديثه أن الهدف الأساسى من هذه 
الانتهاكات هو وأد الإسلام فل بلغاريا وعدم 
انتشاره لأنهم أجزوا إحصائيات اتضح لهم من 
خلالها أن عدد المسلمين فلل بلفاريا يتزايد 
باستمرار 2 لذلك فإن الحكومة البلفارية 
الشيوعية تعيش فل رعب خشية أن تتحول بلغاريا 
على المدى البعيد إلى دولة مسلمة ؛ ولذلك لجاوا 
إلى الاساليب الوحشية فى معاملة المسلمين , 
وحملهم على الخروج فل هجرات جماعية إلى تركيا 
المسلمة المجاورة لبلغاريا(”*) . 

وذكر مصدر دبلوماسى فل العاصمة التركية 
( أنقرة ) أن الرئيس التركى ( كنعان ايفرين ) 
بعث رسائل إلى اكثر من 1١‏ من رؤساء دول 
العالم طلبا لمساعدتهم فى التوصل إلى حل مع 
حكومة بلغاريا لوقف عمليات الطرد الجماعية 
للمسلمين بعد أن وصل الطرد حوالى خمسة الاف 
مسلم يوميا ٠‏ ويبلغ عد المطرودين حتى الآن 
٠‏ الاف شخص وصلوا إلى تركيا فيما وصفه 
المراقبون بانه إحدى اهم عمليات الترحيل 
الجماعى الإجبارى فى القرن العشرين . مما 
اضطر حكومة تركيا إلى إغلاق حدودها مع 
بلغاريا لوضع حد لهذه الهجرات الجماعية () , 

ذلك فصل من هذه الماساة والتى تكررت من 
قبل مع الأقلبات المسلمة وتتكرر اليوم ل اكثر من 

البقية ص م.م 


ببممسي ب جب بسسسسبببب بي # ب ##ث# ث سي يي ييه سس سس سس سس 


(1) د , محمد السيد غلاب وآخرين . مرجع سابق , 
(9) عن جريدة النور : العدد "6١‏ , 
)١(‏ جريدة الثرر ؛ العدد 55١‏ , 


اقلا 


اقام اك سبحاته شريعته حبا وعملفا 
ونفعا. وجعلها هادية, وعماد نظام 
صالح ؛ وكلمة رشد ؛ لانه يعلم من خلق . 
وعلينا تبليغ هذه الرسالة الهادية النيرة 
الزاكية ‏ ومن ثم فنحن دعاة وبحاجة إلى 
دعاة واعين مخلصين فاهمين . تعرف كيف 
تصيب الهدف ؛ وتعايش الناس ؛ وتعرف 
احوالهم ومشاكلهم وتخاطبهم على قدر 
عقولهم ؛ وتخاطبهم شيباً وشبانا , اطفالاً 
وفتيانا . رجالا ونساء . 

ومسئوليتنا تجاه الدعوة إلى إسلامنا .. 
فقراء واغنياء على السواء كبيرة : إسهاماً 
وتعلوعا . وفريضة من دور نشر ؛ بلفات 
حية , ومنشورات ومكاتب ؛ وقنوات دعاية 
دائمة دائبة فل جمبع وسائل الإعلام , 
لتصل كلمة الإسلام إلى الجميع لل 
مكاتبهم » وبيوتهم » وحتى لل غرف 
نومهم .. إل كلمة مقبولة واسلوب جذاب » 


ودراسة نيسية واجتماعية هادفة .. كما 
صنع اصحاب الديانات والملل الأخرى » 
بوسائل مدروسة ؛ وفهم عميق » وعشق 
كبير ؛ لما يريدون قوله يرفدهم دفع مادى 
وبعنوى غنى وقوى . 


المسلمون والدهوة : 


ونحن - المسلمين ‏ حملة رسالة كبرى ؛ وَكُلَ 
الك سبحانه امر تبليفها إلينا ٠‏ .. فإن ادينا فقط 
وفينا ولنا الأجر .. وإلا فعلينا الوزر .. وربط 
سبحانه الفلاح لمن بلفها وقبلها , 

والإنسان متدين بطبهعه وبحاجة اكيدة ليرتبط 
بخالقه ؛ ويحيا حياة إنسانية فاضلة فل مثل عليا 
صع نفسه وغيره » ومجتمعه الصغفير الكبير . 

وقد لبى الإسلام حاجات الجسد واشواق 
الروح ف سَوِيّة عادلة ٠‏ ليبقى الإنسان إنسانا , 
يرتفع فل دائرة إنسانية » إذ لم يطلب منه ان 
يكون ملكا , ولا يراد له أن ينحط عن إنسائيته . 

لجهسا 


اقلا 


# والإسلام رسالة » وله رسول 2 ومرسل 
إليهم : 

* فالرسالة تضمنها القرآن المقدس , المهيمن 
على الكتب السابقة ؛ وأصوله امتداد لأمجاد 
سالفة . 

# والرسول هو خاتم الرسل والأمجاد فى سلسلة 
النبوة الزاشدة: ولم يكن بدعاً من الرسل : 
ولنضج البشرية حين شبت عن الطوق .. كان 
خاتم الأنبياء إلى يوم الدين ٠‏ يطلب أجره من الله 
شأن إخوانه السابقين عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين . 

* والمرسل إليهم . هم الناس , كل الئاس إلى 
يوم يرث الله الأرض ومن عليها 2 وهم بشر 
أرشدوا بالعقل ؛ ودفعوا إلى العلم » ورسولهم 
بشر مثلهم غير أنه يوحى إليه » ولا يوحى لهم 
ولا لأحد بعده إلى اليوم الآخر . 

* وألدين لا يستغنى عنه بالعقل 2 ولا هو 
بالترف العقلى ٠‏ فالعقل لا يعقل نفسه . 

# ودعوة الإسلام. حضارية فى مسارها 
وموادها , إنسانية فى مبادئها » منطقية فى 
أوامرها ونواهيها » ومابقى إلا إعداد الداعية 
المناسب لعصيره وبيئته . والبلد الواقد إليه , 
وفهم الإسلام منطوقاً ومفهوماً » وزوحاً ونصا ٠‏ 
ومخاطبة المدعوين بما يتناسب وحالتهم 
وحاجتهم .. ووقتئذ يكون النجاح بفضل الك 
الهادى إلى سواء السبيل . 


الإسلام مثالى فى رسالة تشجع على قبول 
دعوته : 

المجتمع الإسلامى إنسانى فاضل » يؤُمن 
بالمثل العليا » ويقوم على مبادئء ثابتة » مع 
تبولها الفهم » والتفهم ؛ والاجتهاد .. جعلته ثورة 


- ثلا 


على المادية الإلحادية فى كل زمان ومكان .. وأهّلته 
للنصر بعد خوض صراع مرير مع الطغيان 
والمادية والإلحاد داثما. ولزمن هديد .. كلما 
اشرابت بأعناقها نفثت سمومها .. ورغم الحتوف 
السو ٠‏ التى تَسْحَيْقَةُ متها .. إلااأنةا يظل محتفظاً 
برونقه وبهائه وجلاله . 

ومبادئه الخالدة هى : 
١‏ إن وظيفة المال قيه اجتماعية ؛ ملكيته خاصة » 
يتملكه افراد .. ولكن يتعلق به حق كثيرين ف 
المجتمع » ومنفعته عامة ٠‏ وتلك نظرة إنسانية فى 
مساواة من يملك المال ومن لا يملكه ق المانعة على 
سواء .. وحين يقول الإسلام : هذا حلال وهذا 
حرام » وافعل هذا ولا تفعل هذا , فإتما ذلك 
لدقع الضرر والضران . 
؟ - ومن مبادىء الإسلام : العدل والتوازن فى 
حاجات البدن ٠‏ وتلبية اشواق الروح ومباركة 
طموحات العقل فيما يفيد ولا يضر2» ويسعد 
ولا يشقى . 
" - ويترقى الإسلام بعد العدل ‏ الذى لا يكفى 
وحده ‏ فيدفع إلى. الإحسان الذى يسبغ الكمال » 
ودافعه الإخلاص . 
- واعتبار الكرامة الإنسانية للفرد والمجموع 
حق مقرر ؛ توفيراً للاعتبار البشرى ؛ ومن ثم 
فالإسلام لا يعرف العنصرية هلا الجنس 
ولا اللون » وإنما الناس كل الناس ‏ لآدم , 
وأدم من تراب ٠‏ والإكرام إنما هو بالتقوى وتزكية 
النفس ٠‏ ونفع الحياة والأحياء . 

ولا ريب أن الدعوة الإسلامية فى مسار هذه 
المبادىء وظلها , تجد طريقها ميسرا.: وقبولها 
سائغا ٠‏ ومدخلها سهلاً .. متى أضابت الدعوة 


كبد الحقيقة . 
الاسلام ليس جامداً. ولارجعياً, 
ولا متخلفاً : 


اتهم الإسلام بالجمود ؛ والرجعية : والتخلف 
من خصومه والجاهلين به حين نشط البحث 


التجريبى والتطبيق الصناعى , بعد الحرب 
العالمية الثانية : ابتداء بكشف قاع المحيط ؛ إلى 
النزول على سطح القمر ومدار الأفلاك ٠‏ وظهور 
البترول واختراق جاذبية الأرض ٠‏ والتقدم 
التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصال والبرق 
والأقمار الصناعية .. إلخ . وكان المظنون أن 
يكون ذلك لرفاهية الإنسان , فانقلب إلى أداة 
تدمير لا تبقى ولا تذر2 وتوتر دائم » وتريص 
سيىء ٠‏ وتنافس مسعور لوسائل الدمار والخوف 
ووسائل التحكم فى مصائر الأمم والشعوب . 
وأغرئ هذا التقدم ‏ الذئ انحرف علماء 
وكتابا ومفكرين برفى الإسلام يما هو منه براء » 
بزاءة:الذثب من :دع ابن يعقوت : زضوة بالجمود : 
والرجعية ؛ والتخلف : من أعدائه والجامايه من 
ابنائه على السواء : « كَرْثْ كلمَة تَخْرج من 
َفْوَاهِهِمْ إن يَفُولونَ إلا كَذِياً 4 - كيان ه 
ظهرت هذه الكتابات الطائشة من أبناء 
الإسلام ايضاً » ممن رياهم الاستعمار على 
عينه » أو اختارهم لهمته » ومنحهم أرقى 
الشهادات ليرفعهم إلى أرفع مجالات التوجيه » 
ومن هنا يكونون رسالة فى الهدم والتخريب بعد 
أن أحكم تمرينهم على الزيف وطبعهم بالغرور , 
وجعلهم فتنة ؛, بواهم أرقى المناصب وسخر لهم 
الإعلام بكل وسائله » ومكن لهم بدقع قونى , 
وزفد كثير: 
وكانت النتائج : أن تزعزع البعض ١٠‏ وتقوقعت 
الروحية : حين استشرئ الأمر : وتفاقم الخطب » 
ونال الإسلام من مواجهة جهةة السراع تدب واتزياء ٠‏ 
وإن بقى محفوظاً بحفظ الله تعالى : « إن نحن 2 
َزَلنَا الذِكُرٌ وَإنَا لَه َافِظُونَ » ( الحجر/؟ ) . 
والحقيقة : إن الإسلام يمثل قمة الروحية 
الإيجابية » مع العمل الدائب البناء ٠‏ كما يمثل 
قمة المبادىء المثالية » لقيامها على احترام 
الإنسان ‏ اكرم مخلوقات الله تعالى ‏ بإيمانه بالك 
وحده ٠ه‏ وطاعته سبحانه كقوة عليا مهيمنة 


مدبرة .. ومبادىء الإسلام تندفع من داخله بدفع 
ذاتى لا خارجى عنه » بعد أن رق بالإسلام 
طبفة موقت زوؤعه #"وَضَنَانَ خاهتعا لخالقة : 
قويا بإيمانه . 

والحقيقة ايضاً : إن مبادئء الإسلام ثابتة » 
لاعتمادها على الإيمان بالخالق ٠‏ وإنسانية 
الروابط فى العلاقات التى تربط الإنسان ؛ بأفراد 
مجتمعه المحيط به: والإنسانى عامة على 
السواء ٠‏ وهى بذلك مبادىء تساوق الطبيعة 
البشرية . كما قطرفا الله سبحانه احسن 
الخالقين . 

ولكن مبادىء الإسلام مع ثباتها قابلة للفهم 
والتفهم وقابلة لتعدد الإدراك » ومن هنا كان 
الفقة والتفقه : والخطا والضواب فى الاجتهاد 
فيما لا أحكام فى نصوصه ‏ وكلاهما ‏ الصواب 
والخطأ فى الاجتهاد ‏ مجزى عليه » ومثاب 
عليه . 

وكل الذى ترجوه مبادىء الإسلام حين التفقه 
والاجتهاد والاختلاف ف الإدراك .. إنما هو منع 
الخصومة والنزاع الطائفى ٠‏ منعا لتمزق الوحدة 
والقتال وإنما الواجب ‏ ف هذه الحالة ‏ رد الأمر 
إلى انك ورسوله على نحو ما تمليه هذه الآية 
الكريمة : ١‏ َطيعُوا 4 َه وَأَطِيمُوا الرسُولَ أل 


الَف هكم فإن تَتَارَعتُمْ فيه شَىْءٍ فَرَكُوهُ إِلَ اله 
وَالرَسُولٍ إن كم 2 ُؤْسنْوِنَ بالله وَاليوْم الآخخر 


ذَلِكَ حي وَأَحْسَنٌّ تأويلاً © فسا ع 
وروحية الإسلام ‏ إذن ‏ ليست المانعة من 
التقدم العلمى , والبحث التجريبى والنظرى » بل 
هى حاثة عليه » داعية له فى آيات كثيرة » 
ومسجلة عليهم اللوم إن قصروا فى ذلك : ( وكين 
مَنْ آيْةٍ في السَّمَوَاتِ وَالْأَروْضِ يرون علا وَهُمْ 

2 مُعْرِضُونَ 4 ( يوسف/٠١٠)‏ : د 

الْأرْضٍ يات لَلمَوقِينَ . وَفِ أننيكم آنل 
ُبْصِرَونَ 4 ( الذاريات/ 7٠١‏ و١3‏ ) .. شريطة أن 
سه 
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تكون 'متضلة البعك والكشف زرفامية' وصلاح 
الحياة والاحياء : لا الهدم والتدمير والخوف 
والتربص والاعتداء 3 

ولنمعن النظر والفكر فى انس وحفاوة إلى ثون 
هذه الآية الكريمة من كتاب الل تعالى : « لقَدْ 
رسلا رُسْل) بالْبنَاتِ» وَأنرْنَا مَمْهُمْ الحتَابٌ 
وَاليرَانَ قوم الئاس بالقشيط وَأَنرلنا الخديد فيو 
بأ شَدِيدٌ وَمسَاِعٌ للنَاس » ( الحديد/ 55 ) . 

ففى بسر وبصيرة , نلاحظ ارتباط إرسال 
الرسل بالكتب المنزلة معهم للهداية والإرشاد , 
وبالتالى التعبير ٠‏ بالإنزال » للحديد ٠الذى‏ فيه 
باس شديد ومنافع للناس .. إشعار بالتسوية بين 
الكتب المنزلة لهداية البشر , وبين الحديد وانواعه 
كمصدر قوة وطاقة مادية لنفع الناس فى دنياهم 
وأخراهم . 

وإذن فالإسلام هى التقدمى فى مجالى 
الإنسانية الرشيدة: والتقدم الصشاعئى 
والعلمى » فمتى نفهم الإسلام وروحه ؟ ومتى 
يفهم الداعية إليه ذلك ؛ ليقف مفاخراً ؛ لا عاجزاً 
ولا وانياً » وشجاعاً لا خائفاً ٠‏ ومحبا لا محترفاً , 
رمقسمياً: لامتقافسا,.. وقالبا الامتهورا: 
ومحترماً لا محقوراً ٠‏ وواقفاً على ارض صللبة 
لأمروعاً ولا متردداً ؟ 

وقد ترك الإسلام لل الجائب الإنسانى والمادى 
حضارة رائدة: وخاصة فق 'مجال السلوك 
والعلاقات السوية . وبذلك كانت دولة الإسلام 
وأمته خير أمة أخرجت للناس .. 

اما الإسلام اليوم فمثله كمثل نتيم بين لئام , 
بين أهل تنكروا له ؛ وعلماء زهدوا فيه ؛ وأعداء 
تكاثروا عليه . وحكام حاصروه فى زوايا الإهمال 
ودائرة الظل !! 

وفتن بعض الكتاب والمفكرين من أبناء 


كاقلا 


الإسلام بتقدم التكنولوجيا الهائل فى العصر 
الحديث ؛ وأغراهم ذلك بطلب الحضارة الغربية 
برمتها ككل لا يتجزا ؛ وكمثال يحتذى فى كل 
الحكم ٠‏ ونواحى السلوك ٠‏ وحتى فل جانب 
الاسرة وما بسمى بالاحوال الشخصية حتى وإن 
اشتكن القرب والشرق:من آثار الحضنارة الغربية 
والشرقية المادية والإلحادية وأثارها المروعة على 
حاضرهم ومستقبلهم , والتحذير من اخطارها على 
شبابهم بالذات وكذلك الاجيال الناشئة . 

كما طالبوا واهمين - بالعلمانية 0 أي فصل 
الدين عن الدنيا وشئونها كما فى الغرب والشرق ؛ 
ولكن فاتهم أن الإسلام دين ودنيا » وان غير 
المسلمين اغتنقوا العلمانية للخد من سلطان 
الكنيسة والحكومة الإلهية .. والقيد على الفكر , 
ولم يحدث ان جرب الإسلام لل ذلك ؛ فلماذا 
يحاكم - متهم - كفيره ٠‏ ولم يدخل مجال 
التجربة المريرة التى خاضها غيره ؟! إنه التقليد 
الاعمى وعدم الفهم والتبصر , 

فهل يريد هؤلاء طغيان الرأسمالية ؟ وسحق 
وجعله ترسا فل آلة ؟ وهل نضحك على الشباب 
والعمال بالعوامل البهيمية للتنكر لدينهم 
وهويتهم ؟ 

اللهم إن هذه أمية دينية وثقافية من هؤلاء , 
وإن حملوا ارقى الإجازات والشهادات .. وماق 
دعاواهم سوى التنكر لديننا2. والإهمال 
لتاريخنا ٠‏ وطمس معالم وجودنا » وإلغاء اعتبار 
وجودنا الإنسانى ٠‏ وجلب تجارب ثبت فشلها 
واشتكى: متها “آهلها.. 

وقد تسللت العلمانية رغما عن ذلك إلى ديارنا 
على ححين غفلة منا . وحاصرت الإسلام فى رقاع 
ضيقة . ووضعته فى قفص الاتهام ٠‏ وشوهت 
تعاليمه ٠‏ وطالبت بنبذه أو نفيه » أو الإجهاز 
عليه . 


والأمل كبير ى أن يقف المسلمون صفا 
واحدا » يردون عنه عوادى السوء ليشرق من 
جديد » وتشرق الأرض بنور ربها » وتسعد 
الإنسانية فيتبدل شقاؤها سعادة , وخوفها أمنا : 
ألامها راحة ؛ وظلامها نوراً .. ويكون ذلك متى 
فهمنا الإسلام ؛ وأصبحنا ‏ عن علم وبصيرة - 
دعاته وحماته وأعددنا دعاته الذين ينطلقون 
كالسهام تعرف مبداها ومنتهاها .. وسخرنا 
وسائل الإعلام وأفسحنا فيها مجالاً رحبا , 
ليتنفس فيه الدعاة2. وتشع فيه الدعوة 
الإسلامية . 


تكاتف الجهود للدعوة الإسلامية فريضة 
اليوم والغد : 


إن من ضررورات الدعوة الإسلامية » ونجاح 
مهمتها : أن تتكامل وتتكاتف ف كل الاتجاهات : 
فالدين ضيرورة فى كل مراهحل التعليم 
وإلزامى .. والاستاذ قدوة يجسد مايقول من 
هدى وتعاليم , 

والمنزل مكمل للمدرسة فى السلوك » بعد 
السلوك الرشيد من المدرسة , والتبصرة بما يريد 
الدين . 

والوالدان قدوة تسير على منهج الإسلام - 
حتى لا تكون الازدواجية ال التوجيه والشارع 
يجسد تعاليم الإسلام .. حتى لا تحهدث 
الانفصالية .. 

ووسائل الإعلام تذكر ابدأ بما يهذب السلوك 
الإنسائى الرفيع ‏ لتكون وسيلة إعلاء للفرائز » 
وغامل إفادة ؛ وأداة توجيه غلى مستوى فاضل . 
وعلى الحكام احتلال الصفوف الاولى فل 


الصلوات الجامعة .. 
وليكن شعار الدول الإسلامية : الإسلام دين 
الدولة الرسمى .. منطوقاً ومفهوماً .. 


ولتنهض المجامع الفقهية بمهامها , بعد 


تزويدها بالدفع القوى ماديا ومعنوياً للإسلام 
الجماعى , بالراى الناصح فى حل المشاكل 
المعاصرة ,» مثل : 

الديمقراطية وسبلها ٠‏ والشورى ووسائلها » 
والاقتصاد وماجد فيه2, ومشاكل العمل 
والعمال » والتبصير بحل مشاكل الآسرة ف ضوء 
الإسلام » وإلقاء الضوء على منهج الإسلام فى كل 
ما يعتور حياة الناس وما يجد فيها على هديه 
وضرورة المجتمع المعاصر ؛ بما يقنع ويرضى » 
لا بما يثير الجدل والبلبلة والنزق والتحزب .. 


الداعية الإسلامى : 
وحقوقه : 


إعداده » وواجباته , 


العامل الاهم ف الدعوة إلى الإسلام يكمن لى 
الداعى إليه .. وكثير من طلابنا ينفرون من حقل 
الدعوة لقلة إمكاناتها ؛ ولعدم إعداده إعداداً 
جيداً يكفل نجاحه ٠‏ وضعف الشعور بحبها 
والانتماء إليها .. 

وإذا أعد الداعية إلى الإسلام إعداداً جيدأ , 
وزود بكل ما يكفل نجاحه لرسالته ؛ واشرب حبها 
ل قلبه » وبصر بواجباته ‏ وضمنت حقوقه 
واحترامه , كان الموصل الجيد لا شك فل ذلك . 

فداعى الإسلام يحس بانتمائه لجهة هى من 
نافلة القول والمناصب ؛ وداعية غيرنا ينتمى إلى 
وزارة الخارجية ؛ ليكون جليلا مهيبا » وحقوق 
داعينا مهضرمة أو محقورة » وحقوقهم موفورة 
وجزيلة » وناهيك : إن الطبيب الناجح عند غير 
المسلمين كثيرا ما يهجر مهنته ليكون راعى أمته » 
ولسان معتقده ؛ وداعيهم كالسهم يعرف من أين 
ينطلق وأين يسيب الهدف .. وداعينا حائر لعدم 
تكامل جوانبه الثقافية ٠‏ وعدم وضوح الرؤية 
أمامه لما جد ويجد من أحداث الحياة : وانعدام 
المراجع التى تيببر له الامر وتمهد له النجاح .. 


سه 


ع لأقلا- 


ويمكننا الإشارة إلى ما يحتاجه الداعى إلى 
الله من وسائل تكفل نجاحه نلخصها فيما يلى : 

يجب أختيار الداعية من اصحاب حسن 
المظهر. مع “طيب. المقبر. ودراستة” احؤاله 
الاجتماعية لحل مشاكلها » حتى يطمئن فى 
دراسته ويتفرغ لها » وحتى لا يثير شفقة من 
يدعوهم ‏ أويحس .بالدوتية أمام أوشناعهم :: 

وطيب العيش والمكان : مع حسن العناية » 
ييل قرقة ادراسة: كلمل والنتمداده 
فقا .. 

ولوضنع البرامج المدروسة آثره فق تثقيفه , 
وتكامل جوانب المعرفة عنده وتبصيره بحال 
المدعوين وشئون حياتهم ؛ يجعله يتفاعل معهم 
على أسس نفسية واجتماعية فيحس بهم, 
ويجتمعون عليه . 

وكتاب الله تعالى حفظا وقهما وحسن تلاوة » 
وتبصرة بما فيه ؛» زاده الأول ٠‏ وعدته فى دعوته » 
ترفده أحاديث الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
الصحيحة وتشرح له .ما غمض ؛ وتفسر له 
ما اجمل ؛ وتكون له زادا طيبا ومّعينا مُعينا .. 
حتى ينفذ إلى قلوب سامعيه » ويقنع معارضيه .. 
وخاصة ما يتغلق بآياث الاحكام .. 

والدزاسات المقارنة: للاديان تفيئد فى 
المناظرات ٠‏ وقد أوصى عمز بن الخطاب - رضئى 
الله عنه - بدراسة احوال الجاهلية , لا لأنها 
دين ؛ ولكن لإمكانية المقارنة بما جاء به الإسلام 
من جلال وكمال . 

ودراسة الفلسفة تريه تدرج الفهم للعقل 
البشرى » وآماكن الزلل فى تفكيرهم والخطأ فى 
أقيستهم المنطقية وكيف ضلت الأقهام فى فهم 
قضايا حلها الإسلام فى جمل وسطور ؛ بدلا من 
الشنطط والتجاوزات : فعيسى ابن مريم رسول 


فلات 


الله وكلمته ألقاها إليها .. والله ليس كمثله نثىء 
وهو السميع البضير .. والدنيا ليست هَمْ المؤمن 
الوحيد ؛ وإنما له أن نوفر كرامته » وما عند الله 
خير وأبقى .. والمؤمن القوى بإيمانه » وجسمة » 
وعلمه 0 وبحثه » وماله ٠2‏ وروحه » وإحساساته 
الإنسانية .. أحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 


والداعيّة لا يعيش ف فراغ . فعليه دراسة 
أحوال وشئون واحتياجات مجتمعه ليتفاعل معهم 
رهم معه فى خبرة وحكمة ع 

والتيارات المادية والإلحادية : والضالة 
والمضملة .. كثيزا ما تشغل حياتنا ؛: وتطفق على 
السطح طفو الأوشاب الضارة على سطح الماة ؛ 
وتكدر الماء والحياة ٠‏ فعلينا أن نيصره بها . حتى 
لا تعوق سيره ؛ ولا تكبل خطاه ٠‏ أى يقف أمامها 
غك نهر الاسوسيابة.. .لها نتفنا افق 
يسر وينقض أصولها فى استئصال بصير مافر .. 
وقد جد أل ذائنا التفامل اتكنتؤن... واحتقت مق 
أبواب الفقه امور , مثل الرق والتدبير والمكاتب .. 
فعلينا أن نوجز له في يسر غير مخل الجديد فى دنيا 
التعامل منوطا بأحكام الشرع فيه ٠»‏ وأن تحرير 
الإنسان اليوم من رق الخرافة والقهر .. وذل 
الحاجة شبىء قدره الدين لالإعلاء من إنسانيته 
فى دائرة الإنسانية والاعتبار البشرى الكريم .. 

وحاز العقلاء فى مفاهيم : الديمقراطية 
وطرقها » والاقتصاد وفنونه » ومشاكل الأسرة فى 
ظبوه الدين .والجق.. وحاقؤق العمل .والعمال 
وواجباتهم والمعاملات الحالية » فيجب أن يكون 
ذا الدين أنانةزواهسها تَفهوها حكن( زدماة 
إلى خطأ أو يضل الصواب أو يورط نفسه ودين» 
فيما لا يدريه : أو يخضع نصوصا ويلوئ عنقها 
لخدمة هوى ورغبة .. 

وبيننا اليوم نْحَلٌ ضارة ؛ تسنعى على أقدامها 
بسعى حثيث ؛ ودفع قوى من أعدائنا , لتطاول , 
نتصلول, ممتفداتكا »- وتنازل .وَعْادَلَ 3-ميزات 

البقية ص 5و + 


م 


كان التبئ - صلوات الحق عليه - يضوم فى 
شعبان أكثر من غيره » ولعل الحكمة فى هذا 
الصيام يفسرها ما جاء فى حديث أخرجه النسائى 
وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن 
زيد قال : قلت : يارسول الله لم أرك تصوم من 
شهر من الشهور ما تصوم هن شعبان ؟ قال : 
وذاك شهر- يغقل الثاش. غنة بين رجب 
ورمضان ‏ وهو شهر ترقع فيه الأعمال إلى رب 

لنا -صلؤات الزحمن وسنلامه عليه ت وجه صنيامه 
لشعبان دون غيره من الشهور ؛ وذلك لما اكتنفه 
شهران عظيمان الشهر الحرام شهر رجب ثم 
شهر الصيام اشتغل الناس بهما فصار مغفولا 
عنه ولعل الحكمة فى هذا الصيام أنه تمهيد 
لاستقبال رمضان ؛ فشعبان مقدمة لرمضان ليتم 
للنفوس رياضتها . 

وإن شئت فقل ‏ صيام شعبان تمرين 
فالرسول - 8 - أراد ان ينهض بامته إلى اوج 
الكمال وأن يفعل بأمته ما يفعله كبار المربين 
وحكماء المؤدين من التمهيد الواجب بمقدمة 
تمرينية للنقس على أداء الواجب . وكيف لا وكبار 
المربين وحكماء المؤديين ما استمدوا الآشياء إلا 


التكشوى: تك مقمل 


> 


ليلة النصف من شعبان : 


مح ليد 


جاء فى هذه الليلة كلام كثير حول الدعاء (إز 
والصلاة واعتقد أن الدعاء مطلوب داثما وكذلك : 
النفل فى الصلاة ولغل من المزايا التى اختص بها 0 
شهر شغبان المعظم ما خدث فيه من آمر تخويل ((آ 
القبلة , عد ادب إرلية الست ا 
شعبان فى السنة الثانية من الهجرة ٠‏ كما قال ١9‏ 
محمد بن حبيب وجزم به فى «١‏ الروضة » ولقد 64) 
فق -سملوات العق يداوسلا - يممتقيل بي أل 
المقدس وهو بالمدينة ستة عشر شهراً على قول أو (إوٍ 
سبعة عشر شهراً على قول آخر ‏ وما كان ذلك إلا 
استجلابا لليهود إلى شريعة القرآن والدين 6 
التيدا دين التوضد : قامزستوا عن هبد ريق ١‏ 
كان هذا التحويل اختباراً وفتنة © اما المؤمنون : 
فبما أظهروه من الرضا والقبول . 

وآما المزكاقن فنما اظهروة:: من 8 
والاعتراض ٠‏ ولقد حكى الله تعالى عنهم ما قالوه 
بقوله : « سَيَقُولٌ السُمَهَاءُ من الس ما اهم !1 
عن بهم الى كاثوا ليها > فقال تعالى ردأ (( 


0 


ل ج18 :22 جر 2 جل ججال جو جر جل جل جه جل جو جع جا جو جه جه جمد اذ 


-45- 


عليهم « وَمَا جَمَلْئا الِب التي كنت 27 إل 


تلم من يَتّعْ الرَسُول م يَتقلِبة عَلَ فته 4. 


ولكن النبى - صضلوات الرحمن عليه وسلامه - 
كان يرفع وجهه إلى السماء يتشوق لتحويل القبلة 
ن بيت المقدس إلى الكعبة قال تعالى : ظ قَدْ تَرَى 
تَقَلَبَ رَجْهِكَ فى السَّماهِ 4 ولا عجب فى تشوقه - 
6 - إلى قبلة إبراهيم عليه السلام وقد جاء 
محمد صلوات الدق عليه وسلامه ‏ بتجديد 
دعوته . ولقد خيب الله تعالى امل اليهود الذين , 
كانوا يلبسون الحق بالباطل وما مقصدهم من 
هذا إلا ليوقغوا بين المسلمين , وكانوا يظنون أن 
فى إمكانهم اجتذاب المسلمين إليهم فلما خاب 
املهم اخذوا يعيبون على المسلمين رجوعهم إلى 
الكعبة عن بيت المقدس . فإذا عظمنا هذا الشهر 
فإنما هى تعظيم للانتصار على اليهود . 


مواسم التجليات 


ل مواسم التجليات : يتلمس المسلم اوقات 
الصفاء فى قلبه ولحظات الهدوء ف نفسه وفترات 
الخشوع فى جوارحه ليناجى مولاه ٠‏ ويتعرض 
لنفحات ربه ؛ ولذلك كان الليل أنسب مناجاة من 
النهار ؛ وكانت الاسدار اوقع ف المناجاة من بقية 
أجزاء الليل : 

ويشير القران إلى ذلك حيث يقول : 
« وَالصَاوقِينَ وَالْقانِينَ وَالمَفِقِينَ وَالْسَتَغْفِرِينَ 
بِالآسَحَارِ » وهذا هو السرفيما اعلم فى أن صلاة 
الليل للتهجد تعدل كثيرا من صصلوات النهار » ول 
أن « صملاتى الظلمة » العشاء والفجر ؛ لو عرف 
الناس ما فيهما من الفضل لاتوهما ولو حبواً 
وتطلع علينا سورة السجدة بوصف المؤمنين 
الذين يهجرون الفراش حباً فى مناجاة الرحمن 


( تاق جويم 0 يَذْهونَ رُم حؤذا 
قلا تَمْلم نفس م 
جَدَاء ربا كَانوا 


وَطْمَعًا عا َرَاحَُ ينون . 
خفن الم ين كرو أن 
ستة». 

إذا هماقرانا هذه الآيات بقلوب صادقة 
ونفوس ؛ خاشعة ؛ لاشك أننا نحس بلذة وشوق 
فى هذا الصنف من العبادة « عبادة الليل » . لقد 
عرف ذلك المؤمنون الصادقون من أمة تبينا 
الأكرم سيدنا محمد . صلوات الرحمن عليه 
وسلامه ‏ فحرصوا عليه وتشبثوا به » ووقفوا 
انفسهم على ذلك الفيض الربانى ؛ والوصال 
الإلهى ٠‏ وإذا كان هذا الفيض يغمرك كل ليلة : 
وهذا الوصال تتمتع بعذوبته فى هذه اللحظات 
المباركات فهنالك ليال يزداد النور فيها تلألؤًا , 
فنتدأذا اقلت ايها احساسا بالمبال.. .نك كلقن 
الليالى ليلة النصف من شعبان . إنها ليلة فى شهر 
كريم - كان النبى - صلوات الحق عليه 
وسلامه ‏ يصوم اكثره . وإنها ليلة تبشر بقرب 
شهر كريم هو شهر رمضان المعظم . فمرحبا بها 
حبا وكرامة : نستقبلها بالخير والإخلاص 
ونجهز أنفسنا لتلاوة القرآن فهو مادبة الله عز 
وجل . 

احتفاء الناس بها : اختلف العلماء فى صفة 
إحيائها على قولين : أحدهما أنه يستحب إحياؤها 
جماعة فل المساجد كما كان يفعل خالد بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها احسن 
ذيابهم ويقومون فى المسجد ليلتهم تلك ؛ ووافقهم 
إسحق بن راهويه على ذلك وقال : إن قيامها فى 


-- المساجد ليس يبدعة والثانى أن يكره الاجتماع 


فيها ف المساجد للصلاة والقصص والدعاء 
ولايكزه أن يساق الرجل يها لخاسنة :نقضه 
وهذا قول الأوزاعى . 

نسأل الله أن يجنبنا الزلل » وأن يوفقنا لخير 
العمل إنه سميع مجيب وصكى الله على سيدنا 
محمد وصحيه . 


الوصية التى لايطلب تنفيذها 


س : .. مرفق برسالتى صورة لرسالة هى 
وصية الشيخ: احمد حامل مفاتيح حرم 
الرسول إلى المسلمين فل مشارق الارض 
ومغاربها . 


ويطلب من كل من اطلع عليها ان ينسخ 
منها عددا يرسله إلى الئاس فإن فعل ذلك رزق 
إن لم يفعل اصيب ... فماذا افعل افيدوئى ؛ 
احمد محمد السيد فودة 

الكوم الطويل - بيلا 


ج : هذه الوصية المزعومة تردد كثيرا بين 
الناس فق كثير من البلاد الإسلامية . 


هذه الوصية التى تنسب إلى المدعو الشيخ 
احمد حامل مفاتيح الحرم النبوى .. وهو رجل 
مجهول لم يعرف إلا فى هذه الرسائل المكذوبة . 


ا ل ا ا ا ل الل 


إن دين الإسلام بعد أن اتمه الله واكمله 40 
ليس فى حاجة إلى وصية من مجهول يهدد الناس 8 
ويخوفهم إذا لم ينشروها فلا تلتفت إلى مثل هذه 
الرسائل ؛ ولا تهتم بها » وليسعنا ما جاء فى كتاب؟” 
الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم .© 


مايؤخذ نظير ترك الأرض 


: 
س : : كنا ننتفع بقطعة ارض ثم تنازلنا + 
عنها نظير مبلغ من امال . 4 
فهل ما اخذناه نقلير التنازل عن الارض © 
خلال أم..هرام . 


ج : يجوز بيع حق الانتفاع كالإجارة ونحوها 
بشرط عدم استغلال المالك » فإذا استغل واضع 
اليد 00 المالك 0 ماياخذه 0 

1 


يكون من باب المنحة . 
والتى تظهر غالبا لى ايام الامتحائات وكان والله اعلم 
المقصود بها شفل الطلاب عن دروسهم 
ٍ واستذكارها ؛ فعلى المسلم آلا يشغل نفسه بهذا 
1 التضليل ؛ وآلا يصدق هذه الدعاوى الباطلة . 
نوسي جب مسبج مرجب بج ججهبب :بجر دهجب بسب اجرج ا ول برو ب 


3 دكت 


انوع 7 


بين الصداق والميراث 


س : توفيت فتاة بعد العقد عليها , وقبل 
الدخول تاركة  :‏ زوجا وأما ‏ وإخوة اشقاء : 

وكان الزوج قد اتفق أن يجهز حجرة نوم 
كمقدم مهر , كما أنه قدم شبكة ذهبية ‏ فما 
الحكم . ومن يرث وما نصيبه . 

سيد مرسى . الجيزة 

ج : بموت الفتاة قبل الدخول حل لها المهر 
جميعه مقدمه ومؤخره وكذلك الشبكة لانها جزء 
من المهر. 

وحيث إن الزوج قد اتفق على أن يقوم بتجهيز 
حجرة نوم نظير المقدم » فإنه إن كان قد أحضرها 
تضاف إليها الشبكة والمؤخر إن كان هناك مؤخر 
عطاق براه عا ثم يعفر السبيية فالقوة تير 
الفريضة للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفر: 
الوارث ِل وَلكمْ نْضفٌ مَاترَك أرْوَاجَكُم' 00 
يكن كن وَل . 

وللام السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة : 
لقوله تعالى ‏ ... فإن كَانَ لَهإِخْوَة فَيأيّه 
السَنْسٌ » 

وللإخوة الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف 


حكم العمل بالبنوك 


س : ما حكم الشرع فى شاب جاعءته فرصة 
عمل بالبنك هل يقبلها ام لا ؟ 
علما بانه فى حاجة ماسة إلى المال. 
افيدونا . : 
محمود محمد عبد الفتاجح 
الغردقة ‏ حى الأمل . 


| سكم 


ج : إن البنوك لا يغير نظامها امتناع موظف 
عن العمل يها ٠‏ وإنما يغيره اقتناع الشعب كله 
بالنظام الصحيح للتعامل السليم ٠‏ وإذا صدق 
العزم وضح السبيل وإن الواجب على كل مسلم 
أن يعمل قدر طاقته وبالوسائل المشروعة ‏ على 
تطوير المعاملات حتى تتفق وتعاليم الإسلام . 

ولو قلنا إن العمل بالبنوك لا يجوز » لسيطر 
غير المسلمين عنى أعمال البنوك والشركات . 

ول نفس الوقت الا نغفل ضرورات الحياة » 
وهذه الضرورات تفرض على صاحب السؤال 
قبول هذا العمل وإن لم يرض عنه ‏ كوسيلة 
للعيش والرزق والله جل وعلا يقول :« قَمَن 
اضر غَيْرَبَاْ وََا ادا نم مَل إن اله َفُورٌ 
رحيم » ١777‏ - البقرة . 


فى الخليع 


س : عقدت على فتاة . ودفعت لها مهرا 
وشبكة وهدايا. ولكنها رفضت الدخول 
وطلبت الطلاق : فما الحكم ؟ 

صلاح البدرى - طهطا 


ج : إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول 
بها » ورقض الزوج الطلاق وتمسك بها حتى 
تدفع له ما أداه من مهر وشبكة وهدايا ٠‏ جاز له 
ذلك : وكان من باب الخلع وافتداء نفسها بالمال . 

عن ابن عباس ؛ رضى الله عنهما ‏ أن امراة 
ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم . 
فقالت يارسول الله ٠‏ ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين ؛ ولكنى أكره الكفر فى الإسلام - 
آى اكره إن آقمت. عنناه. أن اقم أفيمًا يقت 
الكفر - فقال رسول الله صلى الله عليه 
: أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : اقبل 
الحديقة وطلقها طلقة ‏ البخارى وغيره . 


متكان فى لضا :3 لفويقيا: ف افنقيا:: ف 


الأمريكتين . فى استراليا . وها اشبه الليلة 
بالبارحة . 
واجب المسلمين : 


شعوبا وحكومات - اليسوا أمة واحدة ..؟ وخير 


وهل يكتفون بعقد الاجتماعات وإصدار 
التوصيات وصياغة القرارات التى تمحى قبل أن 


يجف مدادها ؟ 


وهل يلتفشون الحل اللشكلات المسلمين عل 
أيدى أعدائهم ؟ 


وقد تههى الله عن هوادام الاعداء « وَمَن يَتَخذٍ 
التَيْطانَ وَلِيا من دُون الله ققد خَسرَ ران 
قينا . يده وَمَيهمْ وما يَِدَهم” لفيا 
إلا مرو را 94 . 


< ييا لين آمْنُوا لا بَتَخِدُوا عَذُوَى 
وَعَدُوَكَمْ أؤلياء تُلقُونَ إِلنهم بالود وَمَذ كَفرُوا يما 


ىب مضخ 


ام تراهم يعتصمون بحبل الله ف وَمَن يَعْفِمٍ 
بالله فَقَدْ هدىَّ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4( 
ويستيقظون من غفلتهم , ويعدون العدة لإرهاب 
عدو الله وعدوهم . ويرابطون فى سبيل الله 
مجاهدين لإعلاء كلدته وزفم شأن الإسلام وعزة 
المسلمين ومؤازرة إخوانهم الذين يجاهدون ف 
سبيل الله ونصر دينه فإن الجهاد سبيل العزة 
« وماقغد قوم عن الجهاد إلا ضيربهم الله 
بالذل » . 


إن على المسلمين أن يعرفوا اعداءهم ‏ وان 
يفقهوا دينهم وآأن يلتزموا المنهج الصحيح 
ويقرنوا القول بالعمل , والعمل بالعلم وان 
ينصروا الله لينصرهم . ووعد الله لايتخلف . 


« وَلبصرَد الله" ص يَنصزه إن الله لَقَوىٌ 
عَزِير . الذينَ إن َكَتَاهُمْ فى الَْض أَقَامُوا 
الصّلاة واوا الرَّكاةَ َأَمَرُوا بِالممَرُوفٍ وَتَبْوَا عَنِ 
التكر. وَلِلَم عَاقبَة الأثور 204 . 

( وَكَانَ حَنَا علا تَطر' المؤينين » 


- ولا حول ولا قوة إلا بالله - 


[فيها من سورة التساء : آية ١١١ :1١9‏ 


(1)من .سورة آل عمران الآية ٠١١‏ 
اغ, 


)٠١(‏ من سورة الحج : أية 


- 8ه 


من أعب ام الأزضر 
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17 مء 55 م 


للأّسناذ : سعد الدين عبد الرحيم الجددى 


اذن المؤذن لصلاة الفجر , وختم الشيخ 
قراءة القرآن . واخذ فل إيقاظ الابناء - 
أبناء الشيخ نسبا وعلما ‏ فقد كان - رحمه 
الله يجمع مع ابنائه بعضا من ابناء 
الاقارب والمعارف ليربطهم بالتعليم حتى 
يستقيم عودهم 2 وينمو فكرهم . 

وهكذا يبدا بوما جديداً من حياة الشيخ 
عبد الرحيم الجندى .. وترجع بى الذكرى 
واستعيد شريطا حافلا بمراحل حياة 
الشيخ الملبثة بالنور ؛ والحافلة بالعلم . 


المرحلة الأولى : مرحلة النشاة والتعلم » فقد 
يي حفظ القران الكريم بكتاب القرية قرية أتميدة - 
( مركزميت غمر ‏ وحفظ معه القرآن الكريم اخ له 
المرحوم الشيخ محمد ولكنه مرض فلم يواصل 
مشوار التعلم مع الشبخ » وكان باقى إخوة 
الشيخ يعملون لل الزراعة وكان من هوى أنفسهم 
أن يبقى الشيخ معهم للعمل بالزراهة ؛ ولكنه كان 
يقرم من ثومه قبل الفجر ؛ ويأخذ زاده هلى 
كتفه , سائرأ إلى معهد كشك بزفتى ٠‏ وكانت 
المواصلات ل ذلك الوقث غير ميسرة ؛ فيصل إلى 
دار العلم » فيقيم بها ستى ينثهئ الزاد 5 


رحلته إلى القرية حتى أتم دزاسته لل المرحلة 
الابتدائية وحصل عل الشهادة الاولية من 
الخارج ٠‏ وكان فبها الأول من ستة وخمسسين 
متقدما تاجعا . وكانت علومها فى ذلك الوقث 
هن ؛ 

حفظ القرآن الكريم - اانجويد - المقرنر من 
علم القراءات - تفسير جزء عم الحديث - 
الترحيد - لفقه - السيرة النبوية - الاخلاق 
الديئية - النهو ‏ السرف - البيان - العروض - 
التاريخ - المنطق ‏ قواعد الصحة ‏ الأشياء - 
الخط ‏ الإملاء ؛ المطالعة ؛ الإنشاء ؛ الحساب » 
تلمريم البلدان » . 

ومن الذكزيات الطيبة فى إخدى الزيارات من 
بعض شيوخ الأزهر الأجلاء لمعهد كشك ؛ اختار 
شيخ المعهد الشيخ عبد الرحيم ليلقى كلمة امام 
الزائر » ونظرا لأن الشيخ هبد الرحيم - حبنئذ - 
كان قصير القامة بعض الفىه فاوقف هلى كردي 
أمامهم وكان مفاجاة الزبارة حينما ألقى كلمة 
جامعة هلما وآدبا . 


ثم سارت الامور بالشيخ عبد الرحيم حتى أتم 


_- سل 8 تند عا 


جلا كلام كلا تكلا كلاد تكللى نز :ةد نازيكلا :لبي 


وخصل عل بزاءة ٠‏ العالمية ه ثم براغة شهادة 
0 التخصص ل التفسير والحديث 0 ول أثناء 
هذه المرحلة تكاتفت فلروف اجتماعية على تعويق 
الشيخ عن الدراسة ولكن إرادة الله كانت غالبة 
واتم دراسته بعد فترات من الانقطاع لمشاغل 
عائلية , ومما يذكر فل تلك الفترة من حياة الشيخ 
عمد الرحيم أنه قد قدم اوراقه كى يلتحق «٠‏ بدار 
العلوم » وكان من بين الأوراق المطلوبة أن يقدم 
الطالب تعهدا من ولى أمره بالعمل لل التدريس 
بعد التخرج ٠‏ فإذا لم يعمل بالتدريس عليه أن 
يدقع مبلغا من المال تظير كل سننة دراشية فارسل 
الشيخ التعهد بالبريد كى يوقع عليه والده , 
فجاء من همس فل أذئه بان ل توقيع هذا التعهد 
ضياعا للارض الثى يعيش من -خيرها الابناء : 
فامتنع عن التوقيع وهكذا غيرت وجهة الشيخ 
حتن يظل من رجالات الأزضر إلى آخر حياته . 


ول تلك الفترة عمل بالزراعة حثى صارت 
أرضه يضرب بها المثل لل زراعتها ومخصولها ول 
المساء كان يقضى جزءاً كبيرا من ليله فى القراءة ؛ 
والمدارسة لطلاب الازهر شارحا ومناقشا , 
وارتبط بمسجد من مساجد قريته «مسجد 
سيدى أبى طه » يشرح فيه ويعظ ؛ ويوجه حثى 
ربى جيلا من الدارسين والمتعلمين ؛ وال دروسه 
ل رمضضان جعل الدرس بعد صلاة التراويح حتى 
يمتد الوقت إلى هاشاء الله , ويجتمع إليه 
المصلون من المساجد الاخرى . وهكذا جذبته 
أنوار العلم : ولم ينقطع عنها . فل المراحل التى 
انقطع فيها عن مواصلة الدراسة . 


له : أآى قسم اخترت ؟ جابه الشيخ : قسم 
« التفسير والحديث » فما كان من زميله إلا أن 


كلا +للؤم ,الاي و ؤي كلق كلاه كلاة. كلاد ا 


الشبيخ عبد الرحيم الجثدى 


من الشيخ إلا ان قال له : الحمد لله أن المستقبل 
خير فى الآخرة فهى الابقى ؛ واصل الشيخ عمله 
بعد التخرج ل زراعة الارض ؛ والتدريس لابناء 
قريته حتى جاءه التعيين فى معهد الاسكندرية » 
وزف البشرى إليه أبناؤه فى العلم . 


فسألهم : ومتى يكون تسلم العمل ؟ فقالوا : 
بعد أسبوع تقريبا . فرد عليهم : الحمد لله , 
نكون انتهيئا من ه تخضير الذرة » . أى زراعته , 
وكان يحلو له أن يدعى بالشيخ الفلاح . 


وهنا تبدا المرحلة الثانية من حياة الشيخ , 
وهى مرحلة العمل الوظيفى فق الأزهر الشريف , 
عمل مدرسما بمعهد الاسكندرية الدينى , ولم 
يفارقه إلا إلى معهد طنطا إبان الحرب العالمية 
الثانية حينما تم تهجير سكان الاسكندرية بعيداً 
عنها للأمان من ويلات الحرب ؛ ولما استتب 
الامن وساد الهدوء احياء الاسكندرية مرة اخرى 


لامكل قل ل ...د 


75 د00 ا 


0 


ضاح مستئكزا : إنه لا مستقبل لهذا القسم - 53 
يقصد الحياة الوظيفية ‏ إلا فى الآخرة ؛ فما كان و ,. 
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عاد إلى التدريس بمعهد الأسكندرية » وقام 
بتدريس « التفسير والحديث » و « الفقه » 
و« البلاغة »ء و١‏ التوحيد » و«المنطق » 
وه إلقضوء هام يبخل هل .طلايةأينجهد, ولا طاقة 
إلا ويبذلها ى سبيل إشباع نهمهم للعلم ٠‏ وكانت 
مشيخة علماء الأسكندرية تخصص مسجد 
«د سيدى ياقوت العرثى » القريب من مسجدى 
أبى العباس المرسى ٠‏ والبوصيرى . لمذاكرة 
الطلاب إكى وقت متاخر: فكان الشيخ 
عيه: الرسيم. .3ق ققلب الأياخ. ليجقس :مية 
الطلاب كى يجيب هن أسئلتهم : ويوضح لهم 
ما صعب عليهم ٠‏ ويقتع: لهم مدر ٠‏ ويفين 
عليهم من علمه وفكره . 


ول يوم « الاثنين » وه الخميس » من كل 
أسبوع كانت تعقد ندوة علمية فى « فيلا » باسم 
« دار الفرج » لأحد المحبين للعلم » ومن الرجال 
قريبى الصلة بربهم - يدعى المرحوم الشيخ 
جمعة حل مستطف فى :مزج يك - كان الشنييخ 
عبد الرحيم يلقى ل الندوة درشا 'دينيا :. ثم 
تتحول الجلسة إلى مناقشة دينية علمية تمتد إلى 
ونتة طويل. بعد :صملاةا الفشاء ...وكا يقد 
القفقة جم مامحو القلم .< .وكبلى .رياقت 
الاسكندرية على كافة المستويات فى ذلك الوقت . 


واصل الشيخ عمله بمعهد الأسكندرية 
النوان امع إصصَبوطة مق أكباز الطناء الإنجلاء 
الذين سعدت بهم الأسكندرية 0 وى مناسبة 
قومية زار وفد من علماء « الشام » معهد 
الأسكندرية » وأقام لهم المعهد لقاء علميا ٠‏ فكان 
الشيخ عبد الرحيم هو الذى اختاره زملاؤه 
الفلماء كن يلقى سطاشرة: خلسية نام : الجميع:: 


كثله» 


ودارت حول : + يرفع الله الذين آمنوا مك 
والذين أوتوا العلم درجات »# وكانت جلسة 
رفرف فيها النور ٠‏ وحلقت عليها الملائكة . وق 
عهد امرحوم الشيخ محمد التنسادق ترجون ؛ 
وات أن كان شيخا لمشيخة علماء الأسكتدرية 
أنشأ مجلة لمعهد الأسكندرية الدينى قامت على 
علم الاساتذة » وكان من المشرفين عليها 
والمحررين بها الشيخ عبد الرحيم » وكانت له 
أبحاث علمية فى هذه المجلة من إهمها بحث لغوى 
عن «لوء . وبجانب ذلك شارك فل المحاضرات 
التى كانت تقوم بها مشيخة غلماء الاسكندرية فى 
« جمعية الشبان المسلمين» وكلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية . 


تم كانت المرحلة الثالثة من حياة الشيخ 
وذلك حينما نقل إلى القاهرة موجها للعلوم 
الشرعية والعربية بإدارة المعاهد الأزهرية , 
وكانت فثرة غنية بعطاء الشيخ. الجندى:. فقد 
اشترك فى لجنة «١‏ التفسير والحديث » والفقه 
بالمجلس الاعلى للشئون الإسلامية : وشارك فى 
إخراج كتب التفسير والحديث وموسوعة الفقه , 


ومن طريف ما يذكر أن المرحوم الشاعر الكبير 
على الجندى كان يناديه دائما فى جلسات المجلس 
أهلا بإمام الجنود . 


ولا بلغ التنيخ عبد الرشيم, الجثفاق اسن 
التقاعد لم تنقطع صلته بالعلم » فقد اختير 
للتدريس بكلية أصول الدين « قسم الدراسات 
العليا » لمادة التفسبر وق كلية الدراسات العربية 
والإسلامية لتدريس مادة «المنطق »+ وكلف 
بالتدريس لطلاب وطالبات البعوث الإسلامية من 
« ماليزيا » ود بولندا » . 


وما شارك فى امتحانات شهادات معهد 
القراءات بالقاهرة أخذ فى حفظ متن الشاطبية ق 


علوم القرآن وأحكامه » وكان يقول إن هذا الفرع 
يجب أن يأخذ ما يستحقه من العناية » فمازال 
رجاله رهم اتتشان-معاقذ. القراءات .اق .حاجة 
إليهم () مصير وخارجها . 


إنها حياة حافلة بالعطاء , غنية بفيضها , 
اختير للتدريس فى جامعة الرياض ؛ فى معهد 
القضاء العالى ؛ بالمملكة العربية السعودية , 
لتدريس مادة ٠‏ اصول الفقه » للسنتين الأولى 
والثانية :مدة الدراسة بالمعهد . فقضى به سنة 
واحدة رجع بعدها مريضا حتى لحق بربه رأضيا 


وفى مرض موته زارنا فضيلة المرحوم الشيخ 
سيد أحمد عطا سعود والد فضيلة الشيخ أحمد 
سيد آأحمد عطا سعود مدير عام المعاهد الأزهرية 
وقد كان الشيخ سيد أحمد عطا سعود زميلا 
للشيخ الجندى فلما حضر لزيارته جلس ثم قام 
فجأة وخرج ٠‏ وكان هذا مدار التساؤل ٠‏ ومثار 
الاستفهام من الجميع وخاصة أن الشيخ سغود 
ف ذلك الوقت كان شيخا من كبار شيوخ 
الصوفية ؛ والعارفين بربهم ٠‏ واينما يجل يحاط 
بالإجلال والإكرام » فما كان من الأهل إلا أن 
تمسكوا بالشيخ سعود ليجلس ؛ فلم يمتثل . ثم 
كانت وفاة الشيخ الجندى بعد فترة قصيرة من 
هذه الزيارة فجاء الشيخ سعود ليقوم بواجب 
العزاء فى اخ له وزميل عزيز عليه » وهنا انتحى 
بى جانبا » وف نورانية شفافة ٠‏ وروحانية مضيئة 
قال لى : هل تعلم لماذا لم أجلس مع والدك عندما 
زرته فى مرضه ؛ لقد نظرت للشيخ ودار حديث 
سريع مع خاطرى ؛ وسؤال لماذا يمرض الشيخ 
عبد الرحيم بمرض كهذا ٠‏ وكان لا يترك صلاة 
فجر ؛ ولا ينام إلا بعد أن يذاكر مع إخوانه 
دروسهم وهنا - يقول الشيخ سعود ‏ استرجعت 
نفسى قائلاً : وماذا فعل الانبياء والصالحون حتى 


يصيبهم ما أصابهم , إنها يابنى منزلة لوالدك 
يبلغها بهذا المرض . ثم أخفى عنى عينيه . وى 
ساعة الوفاة كان المسجد الذى كان الشيخ يلقى 
فيه دروسه لأبناء قريته كان يقوم أبناء القرية 
بتجديده ٠‏ فأصروا على أن يدفن به وهنا ذكرتهم 
بحديث الرسول يَلِدِ ه لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أوليائيم مساجد » ولم أخلص من تصميمهم إلا 
بهذا الحديث ٠‏ ووافقوا على أن يدفن بمدافن 
الآسرة . 


من أبحاث الشيخ : 


-١‏ مذكرة فى «فن المنطق » عملها لطلاب 
الصف الخامس الثانوى الأزهرى ايام أن: كانت 
الدراسة خمس سنوات » قام الطلبة بطبعها , 
والانتفاع يها . 

؟ - شرح : السّلّم » فى المنطق لطلاب كلية 
الدراسات العربية والإسلامية . 

؟- شرح له الازيعين التووية » وكلن :هذا 
الكتاب يدرس بالمعاهد الثانوية الأزهرية . 

4 - تفسير لبعض أجزاء من القران لكريم 
بمجئة «الإسلام » من أول سورة البقرة إلى 
أوائل سورة المائدة » . 

د الاشتراك فى إخراج كتاب ٠‏ الأحاديث 

57 الاشتراك ل إخراج «المنتخب هن 
السنة » حتى الجزء الثامن بالمجلس الاعلى 

7 الإسهام ف موسوعة « الفقه » مادة 
0 أب » بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية 7 


مس 


لأعقه 


الإسهام فى مجلة معهد الأسكندرية 
الدينى بأبحاث من أهمها بحث عن «لي». 
4 - بعض المحاضرات للنشاط الثقال لمعهد 
الاسكئدرية الدينى . 
- مخطوطات لل التفسير من سورة 
الذاريات إلى سورة الئاس . بخط يده » - وكان 
رحمه الله - صاحب خط هميز ممتان . 


١-مشطوطات‏ ف : أصول الفقه » لل مذكرة 
وافية هلء كراستين كبيرتين كان يقوم بتدريسه 
لطلاب معهد القضاء العالى بالرياض . 

وكان بيقول لى ول يده كتاب الموافقات 
للشاطبى : لى امتد بى العمر لعملت كتابا فى 
ادير امو سوس سو 
المادة ‏ ولكن الأجل عاجله , 


والإشراف على إخراجها ؛ وكذلك مراجعة كثير من 


الرسائل العلمية لنيل الدرجات العلمية فى التفسير 
والحديث : 

الإشراف على إخراج بعض الكتب 
العلمية . كأخبار التكرون للشيخ عثمان بن 
فودى . 

5 - ومن طريف ما كان يقوم به الشيخ إنه 
كان لل أخر اليوم وقبل ان يلجا للنوم ؛ كان يقوم 
بتسجيل أهم الحوادث ؛ والأخبار التى تحصل 
هل المستزى. الاسرى آل الإسلامن فق الفائن : 
لسئواث طويلة . 

تلك لمحة من حياة عالم من علماء الازهر , 
قضى حياته مترهبا فل محراب العلم ؛. وكان 
لا يرى إلا والكتاب رفيقه ؛ ومصلها بين الناس , 
ومرشدأاً لابنائه الطلاب ؛ ومربيا لابنائه فقد كان 
أبا لاربعة من الذكور , وسبعة من الإناث , 


وبعد فاختم حديثى عن الشيخ عبد الرحيم 
فرج الجندى بكلمة ؛ إن طلابه وإخوانه يعرفون 
غنه أكثر مما يعرف عنه أبناؤه وذلك لصلته 
الزائدة بطلابه وإخوائه . 


يمسم الله الرحسن الرحوم, 
قيصة الاضفر اك سنسوياً 


عبن سر نكري ؛ ) اربعة جئيهات وثمائون قرشاً . 
0 اتحاد البريد . العربي الافريقي [ بالبريد الجوي ] 0 خمسة 
وللاثون دولاراً اى ما يعادلها . 
#- باقى دول العالم ( )7١‏ سبعون دولاراً او ما يعادلها . 
وتطلب راسأ من قطاع اللشراكات بمؤيسبية الأغرام - شارع الجقاا: القاهرة . 
ولا 6 للانتراعات بإدارة مجلة الازهر .. 
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الامطارا 


العام عو قةؤادياقنا 


اسباب التلوث البيئي بالأمطار الحمضية : 
لقد ادى التقدم الصناعي و ١‏ التقني » 
للإنسان إلى استخدام كميات هائلة من 
الوقود التقليدي بانواعه المختلفة كالفحم 
والبترول والغاز الطبيعي وغيرها . 


وقنشأ الغازات الملوّثة لغلاف الارض الهوائي 
نتيجة عمليات احتراق هذه الأنواع من الوقود » 


'وخاصة الفحم ؛ في المصائع ومحطات توليد 


الطاقة وافران صهر المعادن ؛ كما تنبعث من 
« عوادم » السيارات والطائرات النفاثة وغيرها 
من الآلات التي تعمل محركاتها « بمقطرات » 
البقرول . ومع استمرار هذه العمليات وتزايدها 
بزيادة الانشطة البشرية المختلفة يتقبل الهواء 
الجوي سنوياً مئات الملايين من الاطنان من 
غازات ثاني أكسيد الكربون (ك 5 أو و00 ) 
واول أكسيد الكربون (كااق60©) وثاني 
اكسيد الكبريت ( كب !, أى 502 ) وبعض 
اكاسيد النيتروجين (ناءن!م, أو ,20 
و10 ) وغيرها . وتعتبر أكاسيد الكبريت 
والنيتروجين من الملوّثات الرئيسية التي تسبب 


تكوين الأمطار الحمضية في جو الأرض بعد 
دخولها في سلسلة من التفاعلات الكيميائية تحت 
بعض الظروف الخاصة . ويكفي دليلا على 
ضخامة المشكلة المطروحة الآن أن بلدا مثل كندا 
يتراكم في سمائه سنوياً حوالي ١1‏ مليون طن من 
اكاسيد النيتروجين المتصاعدة من افران 
ومصانع كندية , بالإضافة إلى حوالي ١٠‏ مليون 
طن هن ثاني أكسيد الكبريت المتدفق إليه من 
اجواء الولايات المتحذة: الأمريكية ) ونخق 75 
مليون ظن هن الملوثات المختلفة التي تقذفها 
السيارات في كلا البلدين7١)‏ كذلك توضح بعض 
البيانات التي يشرف عليها برنامج الامم المتحدة 
للبيثة أن مجطات الطاقة الحزارية في دول جوفن 
البعن. الآبيقن: التوسط تتفه من مقنتقات 
الكبريث في الجى ما يقدّر حالياً بنحو خمسة 
هلايين طن 2 وأن معدل انبعاث مشتقات 
النيتروجين الناتجة عن انشطة النقل تصل حاليا 
إلى نحو 5,؟ مليون طن ؛ وأن هذه الكميات في 
تزايد مستمر . ومن التقارير الحديثة التي تبعث 
على الخوف والقلق أن نواتج احتراق الوقود 
التقليدي في مختلف أنحاء العالم قد بلغت 


. ديسنمبر /امةاذ‎ ٠» ١7١ العدد 44" , ص‎ ٠ مجلة العربي‎ . )١( 


ع عازه 


مغدلاتها في الستوات الاخيرة ما يقرب من خمسة 
وعشرين بليون طن من ثاني وأول أكسيد الكربون 
وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين 
والأوزين والسناج والرماد ٠‏ وهي كلها من 
الأسباب المؤدية إلى زيادة نسبة الحموضة فيما 
يتكون في الجومن سحاب وضباب وثلج وبَرّد » ثم 
يسقط بعد ذلك في اماكن متفرقة من العالم على 
هيئة أمطار ورواسب حمضية تهدد كل مظاهر 
الحياة في النظم البيثية المكوّنة لغلاف الارض 
الحيوى7(؟) 9 


التفسير العلمي لتكوين الامطار والرواسب 
الحمضيدة : 


تتم دورة التفاعلات الكيميائية لتكوين الامطار 
الحمضية في طبقة « التروبوسفيرء من الغلاف 
الجوي حتى ارتفاع حوالي ؟١‏ كيلومتراً . وتبدا 
هذه التفاعلات بتأثير ضوء الشمس على جزئيات 
غاز الأوزون (ا+ أو 03 ) القادمة من طبقة 
« الأوزوتوسفير » الاعلى , أو التي ربما تكون قد 
تكونت في طبقة «١‏ التروبوسفير» بسبب وجود 
مواد ملوّئة تحوي بين مكوناتها عنصري 
« النيتروجين » ٠‏ والكربون .27 . وينتج من 
تفكك غاز الأوزون ذرات طليقة مفردة من 
الاكسجين الذري النشط 1 أو 0) الذي 
سرعان ما يتحد مع الماء في ظروف خاصة مكونة 
مجموعة الهيدروكسيل ( ايد أو 011 ) . ورغم 
أن هذا التفاعل نادى الحدوث إلا أنه ذو اثر كبير 


في بدء سلسلة من التفاعلات الكيميائية التي 
تسفر في الجو عن تكوين حَمْْضُ النيتريك 
( يد ن أ+ أو 18105 ) من غاز ثاني أكسيد 
النيتروجين ( ن أ+ أى 8102 ) وتكوين حمض 
الكبريتيك ( يد كب ,١‏ أو +504 ج11 ) من غاز 
ثاني أكسيد الكبريت ( كب !, أو 502) . 


وتؤكد الدراسات الجارية في « العلوم 
الجوية » أن مجموعات الهيدروكسيل المتولدة في 
الجو يصعب استنفادها عن آخرها رغم قلة 
تركيزها : وذلك لأن اغلب عمليات « الاكسدة + 
التي تستحثها هذه المجموعات تنتهي إلى إعادة 
تكوينها مرة ثانية . فعلى سبيل المثال » تؤدي 
عملية الاكسدة الابتدائية لثاني اكسيد الكبريت 
إلى تكوين مجموعة «فوق الهيدروكسيل » 
( يد أ أو 7502 ) كاحد النواتج الجانبية . 
وعندما يتفاعل هذا الأخير مع أكسيد النيتروجين 
( ن ١‏ أى 20 ) ينتج ثاني أكسيد النيتروجين 
وتتولد مجموعة هيدروكسيل جديدة تعمل على 
استمرار نكوين الحمض في الجو بقدر ما يتلقى 
الهواء من غازات ومواد ملوّثة . 

من ناحية أخرى ؛ يمكن لبعض الجسيمات 
الحمضية » من نوع « الكبريتات » مثلا » أن 
تستقر على الأرض في عملية ترسيب جافٍ . لكن 
أغلب هذه الجسيمات تدخل في عملية تكوين 
السحاب باعتبارها مصدراً صناعياً لنوى تكائف 


3-8 


٠ )(‏ النظام البيئي » مصطلح علمي يطلق على أية وحدة من الطبيعة تتكون من كائئات حية ومكوّنات غير حية , تتفاعل مع 
بدسها البعض لتكون نظاماً مستقراً إل إطار التوازخ الكوني الشامل . فالصحراء والواحة والتهر والبحر كلها امثلة 
لنظم بيئية . وأكبر النظم البيثية هو ذلك الحيز الذي تظهر فيه المياة على سطح الارض ؛ مشتملاً على الإنسان 
والحيوان والنبات ؛ ويعرف باسم الفلاف ( أو الممبط ) الميوي . أي أن النظم البيئية لا توجد بمعزل عن بعضها 
البعض ٠‏ وكل شيء لي شبكة الغفلاف الحيوي مرتبط بكل الاشياء الأخرى . والخلل الذي يحدث في مكان ما يمكنه ان 
يسبب تأثيرات ملحوظة ل اماكن اخرى بصورة فورية وعاجلة أى متاخرة واجلة . 

(؟) راجع ما كتبناه عن الكيمياء الجوية للاوزون في مقال سابق بمجلة الازهز , عدد شوال ١405‏ ه - مايو 1546 م , 


الف- 


حمضية لها صفة « التمّيع » وقابلة لاجتذاب 
بخار الماء من الهواء المحيط بها » حيث تنمو 
عليها قطيرات الغيوم دونما انتظار للوصول إلى 
درجة هائلة من درجات « فوق التشبع » اللازمة 
لتكاثف ونمو قطرات المطر(') . فعندما تنفث 
المصانع دخان الفحم بكميات كبيرة إلى الجو 
يتاكسد ما به من ثاني أكسيد الكبريت متحولا 
إلى ثالث اكسيد الكبريث ( كب أ أو و50 ) 
الذي يمتاز بدرجة كبيرة من « التميع » ويتحد مع 
بخار الماء الموجود في الهواء ليكوّن قطيرات دقيقة 
جدأ من حمض الكبريتيك لا تلبث أن تنمو 
بالتصادم والالتصاق مع بعضها البعض مكونة 
نطرات كبيرة ؛ تسقط لثقلها نحو الارض ف 
صورة مطر حمضي ظلة5 4010 . 


وهناك عمليات صناعية كثيرة » لا يتسع 
المجال هذا لتفصيلها ؛ ينتج عنها غازات تتسبب 
في تكوين نوى حمضية . وتعمل هذه الحموض 
على خفض قيمة الاس الهيدروجيني مياه المطر 
الحمضي بدرجة تتوقف على كمية الجسيمات 
والغازات المثبعثة من مصادر التلوث في المناطق 
الصناعية المختلفة!*) . وقد ساعدت الوسائل 
« التقنية » الحديثة على دفع عجلة البحث العلمي 
قُدُما لتطوير علوم الجو ولمعرفة المزيد عن 
العمليات الجوية المتعلقة بكيمياء الامطار 
الحمضية , سواء بالقرب من قواعد الفيوم ذات 
الحموضة المرتفعة ؛ أو في طبقات السحاب العليا 


الأقل تلوثاً . لكن التقرير الوالي عن هذه الأبحاث 
لم يكتمل بعد . 


معادلات الكيمياء الجوية للامطار. الحمضية 


: ) تكوين مجمومة الهيدروكسيل (1 يد‎ -١ 
١+ | +- ا ( الأوزون ) + اشعة الشمس‎ 
>- ) الاكسجين الذري‎ ( ١ + ) يدء أ ( الماء‎ 

"(1أيد) 

؟ - تكوين حمض- النيتريك (يد ان آم ) : 
نام + ايد -> يدان أم 

” - تكوين حمض الكبريتيك ( يدء كب 01 ) : 

(1) اكسدة ابتدائية لثاني اكسيد الكبريت ( كب 

أ ): 
كب أ, + | + ايد -> كب أ + يد ؟ 

(له) كب أ + يدم ١‏ -> يده كب آء 

(ننة) يد 1م + ديد لم -> يد, ام + , 
يدم أب + كب أب -> يدم كب |0 

- تكوين مجموعة فوق الهيدروكسيل ( يد 

أ ): 
أيد +دك|] +ل, -> يد ل + كش كم 

6 إعادة تكوين مجموعة الهيدروكسيل 

(ايد): 


بد !م + نأ -> ن لم + أيد 
تاثيرات الامطار الحمضية في المحيط 
الحيوي : 

تسبب الامطار الحمضية اضراراً بالغة في 


المحبط الحيوي للأرض نتيجة لما تحدثه بمرور 
الزمن من خلل تدريجي وتاثيرات مدمّرة في النُظم 


(4) تقضي نظرية السحاب بخعورة توقر ظروف معينة لتكوينه من بينها وجود عدد كاف من نوى مناسبة لتكائف بخار الماء 
عليها لي الهراء . وقد رجد ان ضوء الشمس يزيد من فاهلية نوى. التكائف ذات النشاط العادي » كما أن مواد النوى 
المتميعة تتميز بقدرتها على اجتذاب الماء جذباً كيميائياً يساعد على حدوث التكائف عليها دون غيرها . 

(0) راجبع ما كتبناه في الجزء الأول من هذا المقال عن تعريف الحموضة وتحديد شدتها على مقياس الأس الهيدروجيني ٠‏ 


الطبيعية للبيئة المتوازنة ؛ وخاصة في تلك المناطق 
الموبوءة من الدول الصناعية التي تهطل فيها هذه 


وتفضى زيادة الحموضة في التربة التي تستقر 
عليها مياه حمضية إلى قتل بعض أنواع البكتريا 
المفيدة لي تثبيت « النيتروجين » اللازم لغذاء 
النبات . كما تغير الامطار الحمضية من طبيعة 
الارض الزراعية وتقوم بترشيح المواد المغذية 
والعناصر الحيوية كالبوتاسيوم والكالسيوم 
والمغنيسيوم . وتذيب الأمطار الحمضية بعض 
الأملاح التي لا تذوب في الماء العادي ويكون لها 
تأثير سام على جذور الاشجار . مثل ذلك » املاح 
الالومنيوم التي تتفاعل مع الحمض لتعطي 
الالومنيوم الذي يعوق عملية إمداد الاشجار 
بمواد الغذاء من التربة . أما الامطار الحمضية 
التي تتجمع على اوراق الشجر فتقوم بترشيح 
المواد المغذية بمعدل يفوق مقدرة الجذر على 
تعويضها . وتوضح الدراسات الإحصائية أن 
هذه الاسباب ؛ مجتمعة أو متفرقة , كانت من 
أهم عوامل تدهور الغابات الصنوبرية في 
المرتفعات الشاهقة بالولايات المتحدة ؛ وتلف 
حوالي © / من محاصيلها الزراعية » وإليها 
أيضاً يعزى احتضار هوالي مليون ميل مربع من 
غابات كندا الشرقية . 


من ناحية أخرى » عندما تسقط المياه 


الحمضية على الارض وتتسرب إلى الانهار 
والبحيرات والمجاري المائية فإنها تفضي إلى إبادة 


الآسماك , إما بسبب زيادة الحموضة المخلّة 
بموازين الحياة السائدة في المياه العذبة ( أي ها 
يناظر خمس درجات أو أقل على مقياس الاس 
الهيدروجيني ) ٠‏ وإما بسبب قتل معظم البكتريا 
المفيدة لتغذية الحيوانات الاأولية التي تمثل مع 
الطحالب معظم غذاء الاسماك . ولهذا نجد أن 
آلاف البحيرات المنتشرة في أرجاء أورويا وامريكا 
الشمالية قد تحولت إلى بحيرات « ميتة » خالية 
هن الأسماك وصور الحياة الأخرى . وفناك ألاف 
البحيرات الاخرى في انتظار نفسن المصير. 
ومن الآثان الضارة للامطار الحمضية ما 
أظهره تحليل مياه الشرب في المناطق الموبوءة من 
تزايد تركيزات الرصاص وبعض المعادن السامة 
الأخرى في المياه الجوفية . ناهيك عن العديد من 
الآثار الأخرى التي امتدت إلى طلاء السيارات , 
وإلى تاكل التماثيل والمنشات الحجرية 
والمعدنية , الحديثة منها والأثرية ؛ وإلى إصابة 
الجهاز التنفسي بامراض قاتلة . 
وتبذل الدول المتضررة من تأثيرات المياه 
الحمضية أموالاً طائلة لإنقاذ البحيرات والتربة 
الزراعية بضخ مواد قلوية . لكن هذا العلاج 
لا يقدم حلا كاملاٌ بسبب تكاليفه الباهظة ون 
هطول الامطار الحمضية . ويبقى الأمل معلقاً 
حتى تنجح أساليب العلم و « التقنية » في ضبط 
أسباب التلوث ومكافحته قبل أن ينتشر لي الجى أو 
الثرية . 
ولهذا حديث آخر نرجو أن نتناوله قريباً بإذن 


الله .. 


كاام- 


١‏ 2 يدق 


08د د شع .+ 
الإترماع النودوى 
لللإستاد الد كتؤور 


توجد طريقتان متميزتان لإطلاق الطاقة 
النووية والاستفادة منها وهما , الانشطار 
النووى والاندماج النووى . 

وكما هو معروف أن الانشطار النووى 
هو أنقسام نويدات الذرات الثقيلة , اما 
الاندماج النووى فإنه بحدث عندما 
تتصادم نويدات ذرات خفيفة ومتحركة 
بسرعات عالية جداً ويئنتج عن ذلك انها 
تندمج معا لتكوين نويات ذرات اثقل . 
وإذا نظرنا إلى الاساس الذى يعتمد عليه 
توليد الطاقة من تفاعلات الاندماج النووى 
والانشطار على حد سواء ؛ نجد انه عبارة 
عن فقد جزء من الكتلة وتحويله إلى طاقة 
حرارية هائلة : وتظهر الطاقة عادة كطاقة 
حركية لنواتج التفاعل الجديد , تتحول إلى 
حرارة ثم إلى كهرباء . 

والجدير بالذكر أن تفاعل الاندماج النووى 
يحدث بصفة مستمرة ق الشمس والنجوم 
الأخرى ٠‏ وهو المسئول عن الحرارة التى نشعر 
بها: فوق سطح الكرة الارضية والتى لا يمكن 
استموار الحياة بدونها ‏ وفى هذا التفاعل تتحرك 
ذؤزات الهيدروجين بسرعات هائلة بسبب درجات 
الحرارة العالية حتى أنها تندمج عندما يصطدم 
بعضنها ببعض وتتحول بالتدريج إلى ذرات 
الهليوم . 

وبينما يتم التقاعل الاندماجى ق الشمس 


 هخخ‎ 


. 3 


1 


بصفة مستمرة وعند درجات حرارة عالية جد 
ويحدث أيضاً بالنجوم الاخرى ولكن عند درجات 
حرارة أقل » فإنه فى منتهئ الصعوبة إحداث هذا 
التفاعل على وجه الأرض ؛ ولحدوث هذا التفاعل 
الاندماجى بكوكب الأرض فإنه يلزم توفير درجة 
حرارة تصل إلى أكثر من مائة مليون درجة 
مثوية . 
ومن الناحية النظرية فإنه يوجد عدة طرق 

لتوفير مصدر مستمر من طاقة الاندماج النووى , 
أكثرها قابلية للتطبيق العملى هو اندماج ذرة نظير 
الهيدروجين ‏ "؟ (ديوتيريم) مع نواة ذرة نظير 
الهيدروجين - ” (تريتيوم) لإنتاج نواة ذرة 
الهليوم ‏ ؛ مع انطلاق نيترونى ذى سرعات عالية 
جداً . ويمثل شكل )١(‏ رسما توضيحيا لمراحل 
التفاعل الاندماجى بين نوأة الديوتيريوم ونواة 
التريتيوم . 

وإذا 'نظرنا إلى الوسائل التى يمكن 
استخدامها لتحقيق التصادم بين الذرات لكى 
تحدث التفاعلات الاندماجية فإنه يجب أن 
تتحرك الجسيمات بسرعة هائلة قبل تضادمها , 
ويمكن الحصول على هذه السرعات بتسخين 
الجسيمات إلى درجات عالية جداً تصل إلى ٠‏ 
مليون درجة مئوية وقيل الوصول لهذه لية 
تتنخلص الذرات من الكتروناتها وتصبح خليطا 
من الإيونات الموجبة الشحنة والإلكترونات الحرة 
وتسمى عندئذ «البلازماء . 


بو 7 


وتوجد البلازما فى مصابيح. الفلوروسنت 


> 


المتوهمجة ٠‏ أما البلازما عند درجات الحرارة 
العالية فإنه يمكن أن تحدث بها تصادمات 
اندماجيّة . وتوفير ظروف. إحداك هذا البلآزما 
لايزال صعبا من الناحية العملية . 

وما كانت «البلازفاء على نحومًا ذكرنا تحتوى 
على جسيمات مشحونة (إيونات وإلكترونات) 
فإنها توصل الكهرباء . فلى تم إمرار تيار كهربى 
قوى جدا خلال هذه البلازما فإن درجة حرارتها 
ترتفع ولكن مع ارتفاع درجة حرارة البلازما 
تنخفض المقاومة الكهربية لها. وانخفاض 
المقاومة الكهربية يؤدى إلى توصيل البلازما 
للكهرباء بطريقة أفضل . إلا أن هذه الطريقة 
للتسخين قليلة الفاعلية ومن ثم يتعين إنتاج طرق 
أخرى اكش فاعلية فى رفع درجة حرارة البلازما . 
ومن هذه الطرق مثلا استخدام الموجات القصيرة 
جد (الميكروويف) وكذلك قذف البلازما 
بجسيمات ذات طاقة عالية . وباستخدام هذه 
الطرق يمكن رفع درجة الحرارة حتى 6/ مليون 
درجة مئوية لفترة زمنية تبلغ فقط ١,١‏ من 
الثانية . 

ولكى يحدث التفاعل الاندماجى فإنه من 
الضرورى. الجقاظ على البلازما الناتجة.: ومن 
المعروف أن البلازما تكون على درجات عالية من 
الحرارة ولكن كتلتها صغيرة جداً . وإذا لامست 
البلازما جدار الوعاء الذى يحتويها فإنها تبرد فى 
الحال . وستنتهى بذلك إمكانية الحصول على 
التفاعل الاندماجى ورغم ذلك فين درجة حرارة 
الوعاء الحاوى للبلازما لن ترتفع إلا قليلا لآن 
كتلتة: وسعته- الحرارية كبيرة :جد :بالقارنة 
بَالِبلارَمَا - لذلك .يجب الاحتفاظ بالبلازما بعيدا 
عن جدران الوعاءالحاوى لها . وهذا يصعب 
تحقيقه إلا عن طريق نظرية استخدام بلازما 
مركزة أو عالية الكثافة بحيث يحدث التفاغل 
الاندماجى سريعا وقبل هروب إيونات البلازما . 


م 1 0 ا 


)0 
وتجرى الآن تجارب فى أماكن مختلفة فى العالم 
لمحاولة تطبيق هذه النظرية باستخدام اشهعة 
الليزر الكثيفة أو الجسيمات المشحونة لضغط 
مكونات البلازما إلى كثافات عالية للغاية مع 
تسخينها فى الوقت نفسه !!. درجة حرارة التفاعل 
النووى الاندماجى . وعلى الرغم من ذلك فإن 
الطريقة المفضلة فى معظم دول العالم المتقدمة 
للحفاظ على البلازما هى استخدام مجال 
مغناطيسى قوى , فلو سلطنا مجالا مغناطيسيا 
على البلازما أو هذه الجسيمات المشهونة 
المتحركة فإنها لن تتحرك عشوائيا وإنما سوف 
تدور حول خطوط المجال المغناطيسى . وقد ابتكرت 
نظم كثيرة ومعقدة للمجال المغناطيسسى المستخدم 
لحفظ البلازما . أحد هذه النظم هو نظام 
«التوكاماك»ء الذى يُستخدم فيه مجالان 
مغناطيسيان متعامدان وتؤثر القوة الناتجة من 
المجالين على الجسيمات أو البلازما فتجملها 
تسلك طريقا لولبيا حول خطوط المجال ٠‏ كما 
تحصر البلازما وتحفظها بعيدا عن جدران الوعاء 

الحاوى لها (شكل ؟) . 

وق الوقت الحاضر تجرى الدراسات لبحث 
سبل استخراج الطاقة الكهربائية من المفاغل 
الاندماجى فالنيترونات التى تخرج بسرعات عالية 
نتيجة الاندماج النووى لن يحفظها المجال 
المغناطيسى لأنها بلا شحنة كهربية (أى متعادلة 
كهربيا) وهذه النيوترونات تصطدم بطبقة 
الليثيوم التى وضعت حول البلازما من داخل 
الوعاء الحاوى . ونتيجة اصطدام النيوترونات 
بالليثيوم ترتفع درجة حرارته وتنتقل تحرارة 
الليثيوم السائل إلى الماء الموجود داخل غلاية 
بخارية الذى يتحول إلى بخار والذى يستخدم بعد 
ذلك فى إدارة التوربينات التى تدير يدفيها 
مولدات الكهرباء لإنتاج الطاقة الكهربية . ويمثل 
(شكل ؟) رسما تخطيطيا للمفاعل الانسهاج 
التيوي + 
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وهناك فائدة أخرى من استعمال الليثيوم وهى 
أنه باصطدام النيوترونات به يتحول بعضه إلى 
تريتيوم وهو أحد المكونات الضرورية للتفاعل 
الاندماجى ويلزم فصله لإعادة استخدامه . 

إن مكونات الوقود الذى يلزم لابسط انواع 
المفاعلات الاندماجية هى الديوتيريوم والذى 
يستخرج من ماء البحر والليثيوم اللازم لإنتاج 
التريتيوم . وعموما فإنه يلزم حوالى طن واحد 
سنويا من الوقود لمحطة تنتج نفس المقدار من 
الكهرباء الذى تنتجه أكبر المحطات النووية 
الحالية . 

ويتميز التفاعل الاندماجى بأنه غير مصحوب 
بأى نشاط إشعاعى كما أن النفايات الناتجة عن 
الاندماج النووى هى غاز الهيليوم الخامل والذى 
ليس له نشاط إشعاعى ٠‏ غير أن الوقود الوسيط 
وهى التريتيوم له نشاط إشعاعى وذات عمر 


نصفه يبلغ ١١‏ سنة . لذا يجب أن يحفظ بعناية 
داخل المفاعل كما أن النيوترونات الناتجة من 
التفاعلات الاندماجية ستؤدى لتحويل مواد بناء 
المفاعل إلى مواد لها نشاط مما يلزم معه التحكم 
المفاعل عن بعد بالإضافة إلى ذلك يلزم توفير 
الاحتياطات اللازمة لمنع التريتيوم المشع من 
التسرب إلى خارج المفاعل النووى الاندماجى . 
وقد تم إحراز تقدم كبير أل مجال الاستفادة 
من الطاقة الناتجة من الاندماج النووى وتم 
التخطيط لحل المشاكل العلمية المتبقية حاليا 
والتى تحول دون بناء مقاغل اندماجى يمكن 
استخدامه اقتصاديا خلال العقد الحالى ويؤمل 
من انتائج الابحاث الجازية أن يتم التوصل فى 
المستقبل إلى إحداث الاندماج النووى فى درجات 
الحرارة العادية وأن يبدا فى بناء محطات للطاقة 
الاندماجية مع مطلع القرن القادم . 
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لوقك زرك 


للأ ستاذ : محمد عبد الرحمن صان الدين 


عرفتك ياربئى بفير دليل 
فنورك فى الآفاق يسطع باهرا 
تجليت فى الشمس المنسيرة فى الضحى 
وفى رهبة الليل البهيم وصمته 
وف طلعة الصبع البهيج وانسه 


وإؤلجة البحر المزمجر موجه 
وفى وحشة البيداء تصفرريحها 
وفى رونق الروض البهيج تمايلت 


وفى كل شىء فى الوجود خلقته 
على الغيب قد آمنت انك فاطر 
خفاؤك عن عين الخليقة آية 


فهل شاهدت عين سوى متجسد 
وهل ينظر البحر الخضم حبابه 
فانت لطيف لاترى بنواظر 
عبدتك موجودا , عن العين خافيا 
لوجهك ياربى سجدت تعبدا 
فهللى غداةالروع عندك ملجا 


وحقك وجدانئى بكل جميل 
عليهاء بلا جسم يرى وحلول 
نراه بعين الروح قبل عقول 
وحين تولى عند كل اصيل 
وهجعة أاحياء , ويقظة غيل 
يضىء أمام الخلق كل سيبيل 


تهادت عليه الفلك بين مهول 
كوقع عزيف الجن خلف طلول 
نسائمه السكرى بعطف خميل 


وصدقت فى التوحيد كبل رسول 
تلوح لعقل راجح وكليل 


يلوح بعرض فى الوجود وطول ؟ 
وهل تدرك الأبصار كنه جليل ؟ 
ولكن بروح فى الكيان نزيل 
واخضعت شيطانى بكل وسيل 
رحيب بظل فى حماك ظليل ؟! 
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للاستاذ : جين معحمود سارتنك 


عليم انت يارباه انسى 
وقادت خطوتى ا لملهاء عمرا 


فإن الإثئم لمم يك عن شكوك 
ولكن من شباب قد غزاه 
وان باضلعى قلباً بريئا 


صريع نوازع قد هشالليتتى 
إلى سفح الفتون وضللتنى 
غزت حصن اليقين المطمهثئن 
هوى الدنيا فضاع الرشد منى 
تسامى عن هواى ولميطعنى 
لديجور الخطيئة اسلمتنى 


انا 


رجعت إلبك يارحمن أبسعى 
اقمت على ضفاف الصحو حصنا 


ولكن لم يزل امسى سهاما 
وترشقنى يخطب هدلهم 


ولن يقصى سهام الأمس عنى 
سوى غفرانك الماحىذنويى 


عي وبي مي عمج 


ودمع التوب نيران بجفنى 
منيعا بين إغوائى وبينى 


تهدد بالفيوم صفاء أمنى 
إذا ذكرى الخطيئة عاودتنى 
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هسدوار 
1 قال أآبى العيناه:: 
0 قلت لاحمد بن أبى داود : إن قوما تضافروا 
) علا 


0 سك لساب ا 

6 إنهم عديدون وأنا واحد . 

1 قال : « كم ين فم قِلِلَق حلت فنة كَييرّة 
« بل 1 الله وال مَعَّ الصَّابِرِينَ 4 . 

3 : إنهم أهل مكر وخديعة ؟ 

2 ف : ل وَلَا يي المككرد الس إلا بأهْلِهِ © . 


١‏ ليس من خلة ؛ هى للفنى مدح إلا وهى للفقير 
01 عيب 1 

«( فإن كان شجاعاً , سمى أهوج . 

0 وإن كان جواداً , سمى مفسداً . 

04 وإن كان حليماً ‏ ؛ شمن حََعَيقا , 
ع «إن كان وقوراً. سمى بليداً . 
60 وإن كان أسناً ٠‏ سمى مهذاراً . 
0 وإن كان صموتاً : فى اعففاً , 


+ رن تج تن 5< 7 


عبرا ففيظ يبر ليما وظيب 


ام 8 تصحب الناس ؟ 


قيل لحكيم : لم لا تصحب الناس ؟! 
قال : إن صحبت من هو دونى ١‏ أذاني 
بجهله . 


وإن صحبت من هو فوقى تكبّر عل . 

وإن صحبت من هو مثلى حسدنى . 

فاشتغلت بصحبة ٠‏ من هو ليس لل صحبته 
كلال ؛ ولا ق وصله انقطاع ؛ ولا فى الانس به 
ل 


إذا سسرقت شينا فأت ابه 


خادم للمأمون كان يسرق طاساته التى يشرب 
فيها . 

فعال 3 المامون : إذا سرقت شيئاً فات به 
فاشتريه منك . 

فقال له الخادم : اشتر 
التى بين يديه . 

فقال : بكم ؟ 

قال : بديفارين . 


منى هذه وأشار إلى 
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قال : على شرط أنك لا تسرقها . 

قال ؛ نعم , 

فأعطاه دينارين 0 فلم بهد الخادم يسرق 
بعدها شيئا لما رأى من حلمه . 


هدوس 


اغن عن المخلوق بالخالق 

تفن عن الكاذب بالصادق 
واسترزق الرحمن من فضله 

فليس غير اله من رازق 


سياسسة المجسساع 


كتب الوليد بن هبدالملك إلى الحجاج بن 
يوسف يأمره أن يكتب إليه عن الطريقة التى 
يتبعها ل حكمه ؛ فاجابه بقوله : 

« إنى أدنيت السيد المطاع ل قومه » ووليت 
المجزب الحازم ل أمره ؛ وقلدت الخراج الموفر 
أعطيه حنظا من لليف عنايتى ونظرى ؛ وصعرفت 
السيف إلى النصف المسىء ؛ والثواب إلى الممسن 
البرىء » . 


مشائفسة الفسسوى 
قال حكيم : إذا اشتبه عليك أمران فلم تدر لى 


ابهما الصواب .. فانظر أقربهما إلى هواك 
فاجتئبه , 


فقجدز ا لك 
© لا تؤدى الثوبة أحدا إلى“اثدار ؛ ولا الإصرار 


على الذنوب أحدا إلى الجنة . 
© من العلم أن تعلم أنك لا تعلم بما لا تعلم . 


© لايثبت د؛.: المره على حالة واحدة أبدا , 
ولكنه لايزال [:! زائدا . وإما ناقصا . 


© كل شىء إذا كثر رخص إلا العقل ؛ فإنه إذا 
كش غلا . 


© لا يقل مع الإصلاح شىء ؛ كما لا يكثر مع 
الإفساد شيء . 
© الخطا مع الاستشارة احمد من الإصابة مع 


الاستبداد . 


© العالم كبير وإن كان صغيراء والجافل صغير 
وإنا كان كبيرا . 


© لاعقل إلا بادب ؛ ولا أدب إلا بعقل . 


هسار 


من, سكر السلطان 2 وسكر المال ٠‏ وسكر 
العلم » ورسكر المنزلة » وسكر الشباب ؛ فإئه ليس 
من هذا شيء إلا وهو ريح جنَّة , تسلب العقل » 
وتذهب بالوقار وتصعرف القلم؛ والسمع والبصر 
واللسان إلى لير المنافع . 


4 فسوجددا د 


«نت أَززِغبى آن أشكن يممتد التِى أَنْعَنك عن 
َعَلَ وَالِدَىٌ وآن آمل صَالِمًا تَرْضَاءُ َأضلخ بى 


ل ذَييْني إلى لبت لبد إلى 'من الشلمي» . . 
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من رواش الى 


إعداد :عبد الفتاح حسين الزيا ت 


لسن : إيمان واعتقاد ١‏ الس كه فقوب حضمعت وقبلد يل بس أو إكر 
سلطان لاحد على القلوب إلا علام الغيوب ؛ ولان الإكراه لا يولد عقيدة صحب 
ْ م ل نج لجس لويد 7 ا ا 
لداعي واقوة اللدغوة لل القعيك ا 0 


لبي مجموع سه ثلايه : إيعان 0 وإسلام , 
وإحسان . 
(فالإيمان) أن تؤمن بالل وملائكته وكتبه 
ورسله» واليوم الآخر والقدر شيره وشره . 


و(الإسلام) ان تشهد ان لا إله إلا الله دان 
محمداً رسول الك وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتوم رمضان وتحج بيث الله إن ن استطمت إليه 
سبيلا . 

و(الإحسان) أن تعبد الل كانك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك . هكذا اجاب رسول انك 
- َو - سيدنا جبريل حين سأله عنها فى الحديث 
المشهور الذى رواه مسلم بسنده عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الك عنه ‏ . 


بهذا عبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم» فهل يتصور أن يحصل 
الإكراه ل أحدها أو فى مجموعها؟ كلا. 


وقاق الرسبول إل لفن انيت 


الإيمسسان : 


أما الإيمان فهى عقيدة وإذعان وتسليم , 
والعقائد محلها القلوب ؛ ولا سلطان لأحد غلى 
القلوب إلا علام الغيوب ؛: والدين من هذه 
الناحية » ناحية العقيدة والإذعان والتسليم - 


أعنى الإيعان ‏ أمر عام مشترك بين جميع الأمم 
من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد 4 - 
خاتم النبيين والمرسلين . فدعوة الرسل أجمعين 
تنصب على هذه العقيدة ؛ عقيدة الإيمان بوجوب 
وجود الله » ووحدانيته » ونفى الشرك والوثنية 


وجو جوع جو 2000 
بشكل قاطع لا مجال للشك والريب فيه . 
والناظر ى قصص الرسل فى القرآن الكريم 
يجد هذا المعنى فى سهولة ويسر فما من رسول إلا 
دعا قومه للتوحيد وتبذ الوثنية . فالإكراه لا يجد 
له ملكا إلا القلوب: إذ لا سبيل لأحد على قلب 
أحد بالسيف , فإن اكرهته واستجاب لك فإنما 
يستجيب لك بلسانه كاذبا تحت تأثير الضغط 
وخشية الهلاك ؛ وأنت لا تستطيع أن تكذبه لأنه 
لا سبيل لك إلى قلبه ووجدانه وشغوره وباطنه 
وسره كما وقع ذلك فى صدر الإسلام لبعض أحد 
أصحاب رسول الله مما سنقصه عليك فيما بعد . 


7 


فالسبيل إلى العقيدة إنما هو البرهان الساطع 
والحجة العقلية وتوحيد أفكار الناس وعقولهم إلى 
أيات الله فى الآفاق وى أنفسهم ؛ ولذلك كانت 
دعوة الرسل كلهم مؤيدة بهذه البرافين الساطعة 
القاطعة «المعجزات» واقتضت حكمة الله جل 
شأنه ان تكون المعجزات متفاوتة مختلفة 
باختلاف حال الأمم ومناسبة لهم تمام المناسبة » 
لاجل أن تؤدى رسالتها ٠‏ وتسلك سبيلها إلى 
القلوب من أقرب الطرق . 


مثال ذلك معجزة سيدنا عيسى - عليه السلام 
- الظاهرة فى دعوته «إحياء الموتى» فإن الطب كثر 
ل زمنه وبلغ نهايته » ولكن أقصى ما يستطيعه 
الطبيب الماهر بقواعد علمه وتجاربه هى معرفة 
الداء ووصف الدواء ؛ فلما أرسل الله عيس - 
عليه السلام - جمل معجزته من هذه الناحية - 
ناحية اللي - لكن أن حلب هلا ؟ علن: اهب 
قلوب الأطباء وأطار البابهم وأذهلهم ؛ إذ من من 
الاطباء يستطيع إحياء الموتى ؟ فكائت المعجزة 
من ناحية علمهم : لتسلك سبيلها إلى قلويهم . 

وموسى عليه السلام : كثر السحر ل زمنه 
كثرة مزعجة ؛ ونب السحرة نبوغا فائقا » وكان 
فرعون يستند عليهم فى تثبيت دعائم عرشه » 


هه 0 1 اخطرع دريف 


> مح + مع + - - 


ولذلك دعاهم لمعارضة موسى عليه السلام لزعفه 
أنه ساحر : وأنهم أعلم منه بالسحر ٠‏ فكانت 
معجزة موسى من هذه الناحية » ناحية 
ما يعلمون : لتبهرهم 2 ولذلك كان السحرة 
أنفسهم أسرع القوم استجابة لموسى . لان 
المعجزة عرفت سبيلها إلى قلويهم فآمنوا إيمانا لم 
يزعزعه تهديد فرعون إياهم بالعذاب المهين » بل 
قالوا له فى شجاعة المؤمنين وصراحتهم : «آن 
نُؤئِرَكَ عَلَ مَا جَاءَنَا من البيتاتٍ وَانَِّى قَطْرًنا 

َاقْضٍِ ما أن قَاضٍ إن تقضى هذه الخياة 
الدنيًا . إنَا آمنَا رين لِيمْفرَ نا حَطَايَانَا وما أكرّغْتنا 
عَلَيْهمِنَ السَحْرٍ وَاكه خز” وَأَبْقَى » أئ وربى 
لقد قالوا له هذا ؛: مع أنهم حديثى عهد بإيمان » 
ولكنها العقيدة لا سبيل للإكراه عليها . 


وسيد الخلق أجمعين ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه : بعث فى أمة عربية ؛ فى طبيعتها 
وسليقتها الفصاحة والبلاغة ؛ لا يجدون فل ذلك 
حرجا ولا مشقة ؛ وإنما هى طبيعتهم المرسلة , 
وسجيتهم المطلقة ؛ لا عناء ولا جهد ولا تحضير 
ولا مقدمات ؛ فكأن البلاغة تجرى فى دمائههم » 
وتتردد مع أنفاسهم ؛ فهم فرسان هذا الميدان 
بلا منازع . فكانت معجزة الرسول من هذه 
الناحية : القرآن الكريم ؛ بهرهم » وأذهلهم , 
وانافشهم::. وهل اسان من جاء القران ؟ غلى 
لسان محمد في : الأمى الذى لا يقرأ ولا يكتب » 
فكانت الدهشة بالفة ؛ وكان الذهول مروعا . 


ول الواقع كان الطريق مختلفا ؛ فهم من 
ناحبة يعتقدون أنه من كلام البشر أو الجن » 
وبنوا خطتهم فى معارضته عش هذا الزعم 
الفاسد , والقرآن من عند الله لا سبيل إلى 
معارضته ؛ ولكنهم عارضوه بعد التحدى ؛ على 
اعتقادهم فيه , فتحداهم بعشر سور من مثله , 


لهسا 


2 + 0 
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فعجزوا , فتحداهم بسورة واحدة » بل بأقصر 
سورة ؛ فعجزوا عجزاً ظاهراً ‏ وهم أصحاب هذا 
الشآن : البلاغة والفصاحة ؛ فتنبه العقلاء إلى 
أن هذا لابد من عند الله ؛ وآن صاحبه رسوله » 
مال ذلك شك ولاريب ؛ فآمنوا من طريق 
المعجزة إيمانا لم يزحزحه ما صبه عليهم » وهم 
المستضعفون » صناديد قريش من الوان 
العذاب , مما لا يتحمله البشر . 


وإليك بعض ما يحضرنا ل هذا الشان : 

هل آتاك نبا بلال , الرقيق الضعيف ؛ وما 
لاقاه من سيده من ضروب التعذيب والقسوة 
والوحشية مملوهو فوق احتمال البشر ؟ كان يوثق 
يديه ورجليه ويرقده على حجارة مكة فل الصيف 
الصائف ول شدة القيظ ؛: بعد أن يجرده من 
ثيابه » ثم يحمى حجراً كبيراً بالنار » كان حرارة 
الشمس فل إبان شدتها لا تكفيه ؛ ويضعه فوق 
صدره وبطنه , فيسيل دمه إلى أن يصل إلى 
درجة النزع ؛ كل هذا لأجل أن يرجع عن 
عقيدته ؛ وهى حديث عهد بها ؛ فلم يرجع ؛ بل لم 
يسكت ؛ فكان يعبر هما لل أعماق قلبه من إيمان 
بقوله أثناء التعذيب الشديد : أحهد أحد ! وكانت 
كلمة الكفر الظاهرية باللسان ترضى سيده فيخفف 
عنه من هذا العذاب ؛ فلم يشا أن يقولها . ارايت 
أروع من هذا المثل الذى ضعربه بلال ل التضمية 
ل سبيل العقيدة !' 


وهل قرات ل التاريخ الإسلامى ما اصاب 
آسرة دياسره عمارا واباه ياسرا » وأمه سمية ؟ 
اما الابوان فقد قتلا تحت العذاب ؛ ولم يرجعا 
عن عقيدتهما ولا باللسان ؛ وهما أول قتيلين ال 
الإسلام ؛ واما عمار فقد كان شابا حدثا ‏ وقد 
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رأى هاأصاب والديه » وعلم أن مصيره 
مصيرهما , فأعطاهما كلمة الكفر باللسان , قهل 
كيز مان» علا لانن يتنا يها وذ 


فقال لأحدهما ج77 لسع ؟ نضة ) 
الك ؛ قال : فما تقول ل ٠‏ قال : أنت أيضاً , 
فخلاه أى اطلق سراحه وقال للآخر : ما تقول ىق 
محمد ؟ قال : رسول الله ٠‏ قال : ما تقول 3 , 
قال : أنا أعسم , فاعاد عليه ثلاثا » فأعاد 
جوابه ؛ فقتله ؛ فبلغ ذلك رسول انك 988 فقال : 
« أما الأول فقد اخذ برخصة الله , واما الثانى 
فقد صدع بالحق فهنيئا له » . 


وهناك صصهيب ؛ وخباب ؛ وسالم ؛ وجبر مولى 
الحضرمى وفيرهم ؛ كل له قصة ؛ وكل قد ضرب 
أرفع الأمثلة فى التضحية فل سبيل العقيدة . فتلك 
صور إسلامية رائعة لى اردنا ذكرها لطال بنا 
القول » وربما افردنا لها مقالا خاص . ارايت 
معى , مما قدمئاة لك أن الإكراة لا يجذ سبيله 
مع الإيمان , 


الإاسلام؛ 


أما الإسلام ؛ وهو الانقياد الظاهرى لما جاء 
به الرسول من الشهادتين والمملاة الخ ؛ فله 
حالتان ؛ إحداهما : أن بكون ناشئا عن العقيدة , 
اعنى الإيمان , فيكون أثرا من أثاره ؛ وهو 
الإسلام الصحيع المعتد به ؛ لأنه الموافق لما إلى 
القلب ؛ فهذا حكمه حكم الإيمان لا يتصور فيه 
الإكراه اصلا ! لأنه ناشىء هنه واثر من آثاره ؛ 
والثانية : آلا يكون كذلك ؛ وهى إسلام غير 
مصبحيج لا يعتد به ؛ لاله لم بوافق ما ل القلب 


كإسلام المثافقين 2 فإنهم اسلموا ظاهرا, 
وقلوبهم مشبعة بالوثنية والشرك ؛ وكانوا يصلون 
كما يصلى المؤمنون » ويصومون كما يصومون » 
ووتلنوة فق تولنين: الصول ووستتسين: إليهاءه 
ولكنهم كانوا فى كل ذلك 0 2 


< إذَا جَاَكَ افون كَالُوا نَشهَدُإِنْكَ رسو سول الله 
واه يلم إِنّكَ ْول وان يشْهَدْ إِنَّ امافقِينَ 
لكَاذِبُونَ 4 . لك و دَالِْينَ آمنوا 
وَمَا يَْدَعُونَ إل سَهُم وَمَا يشْعْرُونَ »© . 


فهذا النوع من الإسلام لا يسمى فى الحقيقة 
دينا ٠‏ فهى خارج عن موضوع «لا إكراه فى 
الدين» . فسيان جاز فيه الإكراه آم لم يجز , لانه 
باطل من اساسه .. وهذا ألنوع من الإسلام غير 
النوع الذى يكون قلب صاحبه خالياً من 
لعقيدة : الإيمان » واكنه مستشرف له متطلع 
إليه ٠‏ وهو المشار إليه بقوله تعالى : « قَالَتِ 
الآخرّابُ آمَْا قل ل تُؤْمئُوا وَككن ظولوا أَسلَم) وكا 
ايَدخُلِ الإمَانفى كُلويكتُم'4 فهى إسلام لم ينشا 
عن الإيمان , ولكن القلوب خالية ليست ملوثة 
بالشرك ٠‏ بل هى مترقبة دخول الإيمان . ومهما 
يكن من شىء فالإسلام الصميح المعتد به شرعا 
لا يدخله الإكراة ؛ سواه كان ناشثا عن الإيمان 
بأن يكون متأخرا عنه ؛ أو يكون سبباً له ومدخلا 
إليه , 


أما الإسلام الذى لايعتد به كإسلام 
المنافقين ؛ فلا شان لنا به لبطلانه من اساسه كما 
تقدم + 


الإحسان : 


أما الإجسان : فهو مقام المراقبة » مراقبة 
العبد ربه كأنه يراه ٠‏ وهى مرتبة من أرفع 
المراتب فى العبادة ؛ ليس هناك أرفع منها إلا مقام 
المشاهدة ٠‏ على ها يقول الصوفية » وقد أشار 
الحديث الشريف إلى أن للإحسان مرتبتين : 
إحداهما أرفع شأنا من الأخرى . 


فالاولى : آن يعبد المؤمن ربه كأنه يرى الله . 
والثانية : أن يعبده معتقداً أن الله يراه . 


وقد ضعرب شراح الحديث لذلك مثلاً يقربه إلى 
الأفهام ٠‏ قالوا : إن الأجير إذا راى المالك وقت 
العمل لاشك يبذل اقصى جهده فى العمل إرضاء 
للمالك ؛ وهذه هى المرتبة الأولى . فإذا لم يكن 
المالك حاضرا ؛ لكن الأجير يعتقد أنه مطلع عليه 
من شرفة منزله مثلا ؛ بذل جهدا مشكورا أيضأ 
ولكنه اقل من اجتهاده فيما لو كان المالك 
حاضررا ؛ وهذه هى المرتبة الثانية . وهذه المراتب 
الرفيعة ل العبادة لا تكون قسرا ٠‏ وإنما ينساق 
المسلم إليها انسياقا ناشئا عن إيمانه . فلا إكراه 
ل الدين إيمانا وإسلاماً وإحساناً . كيف وقد قال 
ا 0 : « آفآنت فكره الثامن حَْقّ يَكُونُوا 
مُؤْمِِينَ 4 وقال : « فَلهَ د ايع كسك عل 
9 . ' يُؤْمِئُوا بَذَا الحديث أَسَفَا » , 
ردى أنه كان لانصارى من بنى «مالم بن 
عوف ابئان تنصرا قبل أن يبعث رسول الله 
- و - ثم قدما المدينة ٠‏ فلزمهما ابوهما وقال : 
وانك لا أدعكما حتى تسلما ! فابيا ٠‏ فاختصموا 
إلى رسول الله 6 فقال الانصارى : يارسول 
الله أيدخل بعضى النار وأنا انظر ؟ فنزل قول الله 
تعالى : <لاإكرَاء بى الدذين » . 


د المجلد التاسع عشر 8" 
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وسمى ديذنا .. والداعية أمامها حائر غير علي 
بأصولها ولا كيف يقف على ازيفها ليحتث 
أصولها ٠‏ ويسكتها فى مهدها . وقد استشرت فى 
بلادنا » وهى بغفاث, مثل : العلمائية : 
والبهائية ٠‏ والقديانية » والوجودية ؛ والدارونية » 
والهيبية2 وادعاء النبوة والوحى, 

9 .. الخ . 

وعلى المجامع العلمية المتكاملة ان تسائد 
المجامع الفقهية , ليكون الرآاى مقبولا . والحل 
منطقيا وكلمة الله هى العليا . وكلمة الذين كفروا 
هى السفلى .. 

ونصف الكرة الأرضية فى الشرق » ومثلها فى 
الغرب قد احتلته نظم وضعية ٠‏ وسيطر فكرهما 
كل فق مكانه : ولا مكانة لإسلامنا من ذلك كله فى 
بلاده ومعاقله .. ونظرة إلى مقولة : الإسلام دين 
الدولة الرسمئ ولغتها العربية .. وان أثن هذين 
فى دنيا الواقع والتعامل فى كثير من مناحى 
حياتنا ٠‏ فالبنوك الربوية تسخر أبواب الربا » 
وتكوين الشركات الربوية وسيل التعامل الحلال 
فى أبواب فقهنا تكاد تكون غير مطروقة ٠‏ وكليات 
الحقوق تتبع نظما ارضية مستوردة فى الشرق 
والغرب » وبقى لكتاب الله تعالى وسنة رسوله أن 
تعيش على هامش الحياة » وفى جنبات المساجد » 
والترحم على الأموات .. وبغام الإعلام يخفى 
وجهةه. العربى: تناما ... كَمَادا 'نقى للإنتلام 
والعربية ؟! 

وهذه. الاتفصالية النكزة: والتساهلات 
المتردية والمردية » تستشرى وتستقر فى بلاد 
دينها الرسمى الإسلام ولغتها العربية .. 

تصنت العالة اليوم رلمساق يقلن يما ستفق 
من :تقبع الى الكشصف:والافتراع ..وتسفه ا الأتض 
شيوعى يذيب الفرد لصالح الجماعة فى غير 
طائل ٠‏ وتمضى عقود الستين ولا رشد ولا رفع 
وصاية , ولا مكانة للإسلام بين هاتين الكتلتين » 
وإنما هى نهب موزع فى أكثره إلى هؤلاء وإلى 
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الدمسوة الاسلاميية ٠‏ بقيسة . 


اولثك .. 

ومن اهنا :“فير الد اسن كزيرة .وسرت 
مريرة .. وموقفه: لا يحسده عليه عدى أو 
ديق :1: 

وإذا عزف الداعية إلى الله عن مهنته ورب 
عنها + آى اتخذها حرفة كحت ضشغط الحاجة: 
فكيف ‏ تأتمنه الدعوة عَلى رسالة: الله ؟ وكيف 
تطلب منه أن يحبها ويضحى فى سبيلها ؟ وهى 
لا تقوم له بالكقاف » ولا تؤمن وجوده كإنسان 
له » وعليه تبعات تجاه نفسه وأسرته ووجاهته 
امام مجتمعه + وتؤقير الجالال والاخترام ... إلغ . 

والمجتمع يتغير .. وظروف الحياة تطحن » فلا 
نلوم الداعية إذا لم نوفر له وسائل العيش الكريم 
فترك ميدانه والقى سلاحه ؛ وفر غير أسف أو 
نادم . 

وكيف تقب ته تعسيد: الرساقة أل سبة 
- إذا كان يعيش على الكفاف فق العيش والتطلع 
لا فى اند الغير ::وقلة إمكاناته العلمية ,.وندرة 
مراجعه والأبحاث التى توضع أمامه لبيان راى 

فلنعن الداعية إلى الله على هدى وبصيرة .. 
توفيرا لاعتباره البشرى وتهذيباً وتعليماً .. إذا 
أردناه رائد!ا ومرشدا ومرجعا وقدوة فى حياة 
الناس . 


وقد سمعت من بعض أساتذتى ‏ رحمهم 
الله - كيف يعد الداعية فى الغرب .. لآن الشرق 
نفض يده من الغيبات كلية .. وكيف يعتى به » 
وكيف يختار » وكيف يربى على الأعين » حتى 
يصبح سوياً معداً لآن يقود ٠٠‏ ويقول فيسمع » 
ويشير فيتبع » يما يفوق الوصف والخيال !! 

ويسألونك متى يكون ذلك عندنا ؟ 


رس ل ,يكين قريباء بير قن الاقم 
عدته + ونُجِدٌُ فى موطن الجد . 
والله يقول الحق .. وهو يهدى السبيل... 
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سياه رار ْ درس الأر ب الممّارك 
يقام الدكتور: السيد المراق 


ريادة فى فهم المقارنة 
يتجه الآدب مقارن ١‏ لاتير فيه ازا ل - إلى دراسة العلاقات يد 


وقد شارك ف تلك الاجتهادات فئات أاخرى من 
المقارنين الفرنسيين ؛ بالإضافة إلى عدد من 
المقارنين الأمريكيين ( ولعلهم الآن اعلى الاصوات 
فى الساحة)؛ والاألمان2» والإنجليسز, 


والإيطاليين , والروس , والعرب ٠‏ وغيرهم , 
وهن بين ما تناولته الاجتهادات مثلا : قضية 

التأثير والتأثر. حيث نادى البعض بان 

يستعاض عنها بدراسة ما يكون بين الآذاب من 


الاذب المقارن كا ٠‏ رحسدن جاد حنسن 1 


14م - 


مظاهر تشابه أى تعارض ؛ حتى لو لم يكن 
اساسهما تأثير وتأثر , 

كما تخلخل مبدا التتبع التاريخى » هين 
نودى بأن تحل محله دراسة تحليلية نقدية » 
تتثاول العملين الأدبيين من مختلف الجوانب 
الممكنة . 

كذلك اهتزت مقولة الانطلاق من الأدب 
القومى ؛ مع ظهور الدعوة بان تتسع دائرة النظر 


)١(‏ انظر لل ذلك مثلا ؛: محمد غتيمى هلال : الادب المقارن ص 4 وما بعدها ؛ ومسمد عبد المئعم شفاجى ؛ دراسات لل 
؛ الأدب القارن :هن نوما يعدا : 


م ل ا 


وتمتد ٠‏ لتشمل بإشعاعها مختلف الآداب 
الإنسانية بلا تمييز أو تعصب . 

كما أن اختلاف اللغات لم يعد مسلما به لدى 
عدد من المقارنين . وربما استبدل به بعضهم 
اختلاف البيئات أو الأوطان . 

بل إن هناك من دعا إلى توسيع دائرة 
العلاقات الادبية اكثر وأكثر , بحيث لا تقتصر 
على ما يكون داخل الادب فقط ؛ بل تمتد لتشمل 
ما يكون بين الادب ومجالات التعبير الاخرى , 
فنية كانت ام علمية ؛ كالموسيقى » والتاريغ » 
والفلك ؛ وعلم الأديان , وغير ذلك(") على أن هذه 
ليست كل الجوانب التى تناولتها الاجتهادات 
والخلافات : بل هثاك جوائب أخرى ؛ لم نشر 
إليها ؛ ولا نرى داعيا لذكرها الآن ٠‏ 

وانطلاقا من هذأ كله يمكننا القول بأن عدداً 
كبيراً من أدبائنا العرب من رواد مرحلة التجديد 
كانت لهم - دون قصد منهم ‏ إسهامات بناءة ل 
درس الادب المقارن ؛ بمعنى انهم قاموا بمناقشة 
بعض قضايا الادب المقارن مناقشة واعية ؛ قائمة 
على اصول المنهج ؛ وقدموا أحيانا من المقارنات 
الادبية ما يسثند إلى أسسه ومبادئه » دون أن 
يعرفوا أثهم كانوا يعملون لل محيطه ؛ أي غلى 
الاقل ‏ دون أن يدغوا أثهم كانوا يسبحون لل 
تياره ٠‏ 

لكن المازنى ينفرد عن غيره من رواد تلك 
المرحلة بأنه ترك لنا ما يدل على فهمه المبكر « لل 
العقد الاول هن هذا القرن » لمنهج الأدب 
المقارن , فهما يتفق ‏ أى يكاد ‏ مع ماشاغ بعد 
ذلك فى محيط الدراسات الاكاديمية المنظمة لذلك 
المنهج . 


ونحن نستند ل ذلك الزعم. على مخطوطة 
وقعت فل أيدينا من كتابات المازنى التى لم تنشر 
بعد » هى عبارة عن كراسة صغيرة » تحمل فى 
ضفحتها الأولى غنوان : كتاب فلسفة الشغر 
والنقد الادبى بقلم إبراهيم عبد القادر المازتى » 
وق السفعة الثانية هبارة « مذكرات وملخضات 
يرجع إليها فى كتابة الكتاب ».. 


وواضح أنها وثيقة الصلة بكراستين آخريين » 
تحملان نفس العنوان والملاحظة ؛ أشار إليهما 
بعض الباحثين فى دراساتهم عن أدازنى ؛ ولم 
يتيسر لنا الاطلاع عليهما , مما جعلنا نرجح انها 
جميعا كتبت فى عام واحد , أى عام 291914 . 

والكراسة التى لل حوزتنا تتضمن ملخصين 
أولهما بعنوان «مقارنة الآداب »,2 والثانى 
بعنوان « أضل الشعر ». 

ويعنينا هنا الملخص الأول ؛ الذى ذكر المازنى 
أنه استمد عنوانه من كتاب بنفس العنوان 
عةناأققع رآ )3م000 للكاتب الانجليزى 
بوسئت ( 2082646 ) . 

ويهدف الملخص إلى استخلاص ما اطلق عليه 
المازنى ١‏ النظرية العامة للنشوء الأدبى » » أى 
بعبارة أوضح «١‏ تعيين مبدا ثابت إلى حد ما 
للنشوه الاجتماعى تلوذ به حقائق نمى الأدب 
وانحطاطه ؛ وذلك من خلال درس العلاقة بين 
الادب وظواهر الحياة العامة . وقد ركز المازئى 
المعالم الاساسية لتلك النظرية لل صورة تساؤلات 
أو ملاحسظلات ؛ نرى أن منها ما يمس منهج الادب 
المقارن لل صورته المعروفة الآن ؛ ومنها ما يتصل 


يودج ريد روج ريد تيح ري ريض رن ريض رين ريع < رين تن ترته* تن تخد نتن تند تقد تقد تند ند بل 


1 


(1) انط : ,15 8,157 الةناعومموواس ناقتالا وفمهطواءاع ٠/6:‏ : يه اامجك8 واحمد ابو زيد » شوقي السكرى ؛ مقالتين : 
لهما ل مجلة «هالم الفكرء مجلدا١؛‏ عدد 7 , ص , ؟١, ١5‏ فل لهاية المقال هصورة لبداية المخطوطة . كُِ 
وإبراهيم عبد الرجمن محمد : الادب المقارن بين النظرية والتطبيق ( المقدمة ) ص ١‏ 0" 
(؟ ) الكراستان الاخريان اشارث إليهما نحمات أحمد فؤاد فى كقابها : ادب المازنى , وذكيت ان مقدمتهما تحفل تازيع ل 
8 7 انظن صن 1١117‏ من كلابها المشار إلهه , 0١‏ 


قكآل- 


به حين كان لا يزال غضا فى بداياته الأولى » 
يتعشر بين مباحث شتى »2 يشكل بها هيكله . 
وقوامه . ونختار من تلك الملاحظات والتساؤلات 
قوله : 

وقد اعتاد النقادة أن يسموا الأدب فنا : وغلى 
هذا تكون اصول النمو الأدبى حالات خاصة 
لأصول النمى الفنى العامة . وأول ما يسال 
السائل عنه : 

١‏ أى صورة يلبسها قاتون النمى الفنى 
العام حين يبدو فى صورة النمو الأدبى ؟ 
وإذا كانت نظرية الفنون تجعل النمى هنا 
بظروف الوسط فخليق بنا أن نتساعل : 

> - كيف أثرت هذه الظروف ف نمو الأدب ؟ 

٠"‏ - أى حقائق الحياة الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية والدينية تصلح أن تكون « فرضا » 
ثابتا يرجع إليه فى اطوار النمى الأدبى ؟ 

وإذا شئت التوسع فى الاستفسار سألت : 

4- اذا تغلب ضترؤب من الأدب بعينها فى 
عصور مخصوصة من التاريخ ؟ 

© -لماذا تبقى صون وآراء آدبية بعينها جيلاً 
بعد جيل » أى تظهر بعد فترات ؟ 

5 هل ثم قانون تخضع له العصور التى 
تعود فيها هذه الصور إلخ ؟ 

7 ماهى الأغراض التى تصحب ظهور 
ضرب من الادب ونضوجه واضمحلاله ؟ 

4 فل يتحول ضرب من الأدب كالقصص 
مثلاً ضرباً آخر كالرواية مثلاً بأن يسير فى طريق 
معين ؟ 

وإذا كان كذلك : 


ماهى العوامل التى تبعث على هذا 
الانتقال ؟ 

٠‏ لماذا نرى آذاب بعض الأمم تنقصها 
أنواع منه ؟ 

١‏ مافى ظروف الوسط أو الشتخصية 
القومية التى يمكن ان نعلل بها الفرق العظيم بين 
الأدب القديم والأدب الحديث ؟ 

١‏ وبين الأدب الشرقي والأدب الغربي ؟ 

٠“‏ ماذا كان تأثير اختراع الطباعة فى 
نهضة الأدب ؟ 

.وق فهو الجزاكنا والصملة 

8 أيهما اسبق : الشعن ام النش؟ 

7 2 بماذا نحتج لأسبقية أحدهما ؟ 

ومما يجدى أيضا التساؤل غنه والبحت فيه 
أثز الإنة اق الامةء كالفقرس :اق الغرب ٠‏ وآثر 
الفرد فى الفرد ؛ كدانتي فى تشوسر ؛ والشريف فى 
مهيار ٠‏ والمتنبى فى المعري » وأثر المذاهب 
الأدبية : وأثر الأدب فى النهضة الاجتماعية 
والفردية0؟) . 

هذه آهم تساؤلات المازني وملاحظاته ؛ التى 
كان يعتزم أن يبسط القول فى الإجابة عنها » 

وإن نظرة واحدة إلى قائمة المراجع التى ذيل 
بها تلك التساؤلات لتدل على أنة استلهم جانباً 
كبيراً منها من مؤلفات اعلام : اسهموا - بطريق 
مباشر أو غير مباشر- فى تعبيد طريق الأدب 
المقارن » وإنارة درويبه ٠‏ أو على الأقل ‏ ل 
التمهيد لمنهج الأدب العام ٠‏ وهو الشقيق المقابل 
لمنهج الأدب المقارن فى بحث العلاقات الأدبية 
العالمية » من أمثال : بوسنت ٠‏ وليتورنو -16]0105 
81 , وسيموندز 52320805 + وبرونتيير 
5ع قناوط » وتين عصتهاوكارلايل عالإاجمن 
وجروث 8:03 .. وآخرين كثيرين . 


(4 ) فلسفة الشعر والنقد الادبى - مخطوطة بقلم المازنى لدى كاتب المقال . 


- م8٠‎ - 


ولم يكن دور المازني فيما استوحاه من هؤلاء 
وغيرهم دور المتلقى المنقاد لكل ما يتلقاه : بل كان 
دائماً دور العالم المدقق ؛ والناقد الفاحص , 
الذى يعرف ماذا يستحسن وماذا يستقبع » 
ومتى يقبل ومتى يرفض ٠‏ وماهي دوافع القبول 
أو الرفض . 

يتضح ذلك من طريقة عرضه لؤلفاتهم » 
ومناقشتها مناقشة واعية » تدل على مدى أصالته 
فى القضية ؛ وعدم تطفله عليها . ولناخذ نموذجاً 
لذلك تعليقه على كتاب بوسنت المشار إليه ؛ حيث 
يقول : « وهو كتاب خليق أن يثير فى كثير من 
القراء لأول وهلة تحيزا لا مبرر له من العقل . 
وينبغى تفاديا من ذلك آلا تعد نتائج المؤلف فصل 
الخطاب . ومهما كان رأينا فى الطريقة التى 
اتبعها بوسنت ف كتابه فإن من أنفع الأمور أن 
تطالع آداب الرومان واليونان بعد قراءة قصله 
عن بقايا العشيرة فى المدينة , وآداب الانجليز 
بعد فصله عن : الطبيعة فى الآداب 
القومية ك © , فصل “"' . وكذلك ابوصتيع مع 

وهذا الكتاب ‏ على الرغم من كل مواضع 
النقص فيه عمل مجيد » وهو أول كتاب من 
نوعه ف لغة الانجليز . وقد طبق فيه المؤلف نتيجة 
أبحاث هربرت سبنسر والسير هنرى مين وغيرهما 
ممن كتبوا فى نشوء الأنظمة الاجتماعية . وقد بدأ 
بأحط مراتب التعبير . وتتبع نشوء الأدب إلى 
صوره المعقدة الحاضرة ؛ مارا بهذه الأطوان ؛ 
أدب العشيرة ‏ أدب المدينة ‏ أدب العالم - 
الأدب القومى . ومن عيوب الكتاب ان الموضوع 
أكبر من الكتاب . ولهذا يخيل للقارىء أن عليه 
مسحة النقص وطابع العجلة . ولهذا أيضا حذف 


المؤلف كثيرا من البراهين والأدلة اللازمة لإثيات 
ما يقول . وكثيرا ها يستنتج الأصل العام أو 
القاعدة الشاملة من أمثلة ظاهرة القلة وعدم 
الكفاية . ومما يزيد فى ضعف الكتاب تقيد مؤلفه 
تقيدا اعمى. بفلسقة سينسر - اضف [ق ذلك 
انصراف المؤلف إلى تناول الظروف الاجتماعية 
التى يرى أن الأدب نشأ منها ٠‏ وانشغاله بذلك 
عن موضوع الادب ولكن للكتاب مزايا غديدة . 
ولولم يكن فيه إلا أنه خليق أن ينفى عن القارىء 
أوهام التقاليد » وأن يبعثه على تقدير الآراء 
السائدة ووزنها لكفى(© . 

ولعل القارئء يلاحظ أننا أخرنا هنا نقل فقرات 
مطولة مما خطه المازنى ٠‏ كى يفسر للقارىء 
فرصة التعرف على خط المازنى ومنهجه الفكرئ 
فى معالجة الموضوع ٠‏ إذ ريما لا يتيسر نشر 
المخطوطة بعد ذلك لق صورة منظمة ؛ لاأنها 
لا تزيد على كونها مجموعة من الافكار , لم يقدر 
لصاحبها أن يعمق مضامينها , ويحكم تأليفها , 
ويقدمها فى شكل مناسب للنشي . 
على أننا نستخلص منها ‏ رغم ذلك عدة 
أمور : 

١‏ - أنه يمكننا ‏ بناء عليها ‏ أن نعد المازنى 
أول من استعمل تعبير « مقارنة الآداب » بمعناة 
الحديث فق اللغة العربية . وربما كان الشخص 
الذى تلاه فى ذلك هى الأديب فخرى أبو السعود 
151 ٠998م‏ حيث استعمل تعبير 
« الأدب المقارن » لل عدة مقالات له » نشرت ىق 
مجلة الرسالة فى العقد الثالث من هذا القرن , 
ركز فيها على بعض نواحى التشابه فق الأدبين : 
العربى والانجليزى » وحللها تحليلا لابأس 
يه(6 , مقعت 


( 8 ) نفس المصدر. 


7 ) بدءاً من مقاله الآثر الاجنبى ق الأدبين العربى والانجليزى بالعدد 174 فى ١‏ سيتمير 1914 كان يضع العنوان 
الرئيسي للموضوع بعد عنوان جانبى صغير » هو : « ف الادب المقارن ٠‏ اما سلسلة مقالاته قبل ذلك فكانت خالية من هذا 
العنوان الجانبى . انظر مثلا مقاله ظواهر متماظة ف الأدبين العربى والانجليزى بالعدد ١‏ فى ١6‏ يتاير 35176. 


المت 


" - ريما يمكننا - كذلك - أن :تغدة آول من 
استتعمل' تغتيرات 'متفصتضة ق الآدب المقارن 
بمدلولاتها المتخصضة ؛ مثل حديثه عن:: « آشر 
الأمة فى الأمة ‏ كالفرس ف العرب ٠‏ وأثر الفرد فى 
الفرد , كدانتى فى تشوسر . والشريف ف مهيار , 
والمتنبى فل أبى العلاء » فهذا كلام يدخل ل 
صتميم قضية التاثير والتاثر فى الأدب المقارن , 


المصنادر والمراجع 

باللغة العربية 
إبراهيم عبد القادر المازنى : فلسفة الشعر 
والنقد الادبي ( مخطوط لدى كاتب المقال ) , 
- إبراهيم عبد الرحمن محمد ( دكتور ) : الادب 
المقارن بين النظرية والتطبيق ط " مكتبة الشباب 
ثلاؤا , 
- حسمن جاد حسمن ( دكتون ) : الأدب المقارن 
ط ' دار المعلم للطباعة ١99/8‏ . 
- محمد عبد المنعم خفاجي ( دكتور): 
دراسات فى الاآدب المقارن جهه” طها١ا,‏ 
محمد خنيمي هلال ( دكتور ) : الادب المقارن 


> ىاه 


ومثل حديثه عن أطوار الأدب : « أدب العشيرة - 
أدب المدينة ‏ أدب العالم ‏ الأدب القومى » فهذا 
كلام يمس قضية العلاقات الادبية العالمية من 
بعض جوانبها . 

- واضح أن منهجه ل المقارنة لم يكن 
يشترط اختلاف اللفتين لل الاأدبين همجال 
المقارنة ٠‏ بدليل أنه فى قضية التاثير والنأثر قدم 
أمثلة متنوعة , منها ها بتحقق فيه اختلاف 
اللفتين , كدانتى فى تشوسر: ومنها ما ليس 
كذلك . كالشريف ف مهيار , والمتنبى ال المغرى . 


ط” ٠‏ مكتبة الانجلى المصرية 1457 . 

- نعمات أحمد فؤاد ( دكتورة ) : أدب المازني 
ط؟ , مؤسسة الخانجي ١41١‏ . 

مجلة «الرسالة؛» أعداد 8٠‏ 
( اارطف )ل كط( اورت ). 
- مجلة «غالم الفكرء مجلد ١١؛‏ هدد " 
( أكتوبر , توفمبر , ديسمبر ١48٠‏ ). 


باللفة الالمائية : 
-ققة77 :( .مقط ) لمكممكة ,ومنامسطوة 


عع تنش ,القع فته وف تنا 1628مآ ملتمطءلة1 
. 1981 دسملموظم17116 ملقم 


أسماء الاسود وصفاتها : 
الاسد الذكر ؛ والانثى لبؤة ؛ ويقال له الضرغخامة والضعرفاء!''”") 
قال المجاج ل يضف الأسد لين 0 ْْ 


جهم المهيا فيضم ممهاضم 
هرهامة توزره شرافم 
للاسد حول غيله زمازم('") 
[ أى أصوات ]("”') واحدها زمزمة . والغيل : الاجمة » والشيس والخيسة!؟"') الاجمة 


( ايضاً )!*'') ؛ قال مالك بن غالد [ الخناعى ](9") : خ البسوطت 
ليث هزبر مدل عند خيسته بالرّهمتين له اجر واعراس(') , 


بحسا 


7١ (‏ ) هبارة ت ؛ انال آبو سعيد ؛ والانثى اللبؤة ؛ ويقال لها الضرخامة والضرفام » وهبارة ج ١‏ قال أبو سعيد : هو الأسد ٠»‏ 


والأنثي اللبزة ؛ ويقال لها الضرهامة والشرهام . 

( 711 ) مابين المعقرفتين زيادة من س2 ج , 

( 377 ) الأبياك ليست بديواله ؛ وال.ت ؛ ج ؛ ؛ شيعم مهاممم ؛ .. وال الاصل ؛ الاسد حول هليه زمازم » وما البتناه من نت ' ج ٠‏ 
(؟؟؟) مارين المعقرفتين زيادة من لك ١‏ ج . 

( 774 ) ال نس ؛ ج : ١‏ والخيس والخيسة ؛ , 


( *711) مابين الترسين ساقط من به ؛ ع , 

, مابين المقرنتئ زيادة من ل« 2 ج‎ )١1١( 

( 771 ) ديوان الهذليون 7/ ! ؛ ولى اسان العرب ورد البييت منسسوبا للهذلى برواية ؛ ٠‏ ليظ هزبر مدل حول غابكه ..». وال نت ؛ ع ٠‏ 
خيسته ؛ ؛ أجر : واحدها جرو ؛ وهو الصغير من كل شيء . والامراس ؛ واحدها عرس رهى ألثاه والرقمتان ١‏ قال باقر موضع 
الرب المدينة , 


مر لوج .1 ع سج ل مور ج17 اما سد أو« قل 2777 777 71777« 7 »7 نل 7 بوه بهل "7 جز 1ح عن ويه مو ع سر جر عمد 


9 


3م 


3 سور 0 10 0 


والعرين : الموضع الذى يكون فيه الأسد(“") , وهو شجر يكون فيه . 
وقؤله90"' : توزره أى تساويه [ وتحاذيه ٠‏ ويقال مر فلان وابنه قد أزره أى ساواء ](:*) ؛ 


وآنشد(١*")‏ : ' - الطويل 5 
بمحنية قد آزر الضالٌ نبتها مجر جيوش غانمين وخيّبٍ(5؛") 


والمحنية منعطف('؟') الوادى . 


والفرافصة أسم له, والورد . الذى 44#ك5) 5 لونه [ حمرة وسواد | ف . 
والضيغم [ والضيغمى واحد وهى الشديد الضغم ](*) يعنى ( به )9*) العض - 
الرجز - 
قال : وأنشدنى ع 
يفت , للضيفغم فما لِهمًا 
من شيك كان ستها السّمًا 
يضم 0 لاب العظ ام 8 الويقة 


ويقال فم وفُمٌ وفم('*) . ويقال السّم والسّم مثل الضررٌ والضرٌ . 


(314 ) عبارة ت ؛ ج : ١‏ الموضع الذى تكون فيه الأسود . وهو شجر تكون فيه الأسد ». 

( 774 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ت ١‏ ج . 

54١ (‏ ) مابين المعقوفتين زيادة من ت ١‏ ج . 

(١4؟‏ ) عبارة ت ٠‏ ج : ٠‏ وقال امرق القيس » . 

( "34 ) البيت لامرئء القيس فل ديوانه 45 ؛ وعجزه ساقط من ت ٠‏ ج .. المحنية : حيث ينحنى الوادى ؛ وهو أخصب موضع فيه . 
وقولة : ٠‏ مجر جِيوش ٠‏ أى هذه المحنية فى موضع تمر الجيوش به من غائم أو خائب , فلا ينزلها احد ليرعاها خوفا من الجيوش . 
قهى لذلك اوفر خصبا . 

(؟:؟) النفظة فى ج : « متنعطف » . 

( 44؟ ) مابين المعقوفتين زيادة من ت ١‏ ج . 

( 148 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ت , ج . 

(747) مابين المعقوفتين زيادة هن ت ؛ ج . 

(47؟ ) مابين القوسين ساقط من ث » ج . 

(44؟) فت ج : « وأنشد : 

يفتح للضغم فما لهما 

عن شبك كأن فيه السما 

يضم اطراف العظام ضما 


(85؟) ذاتء ج : «يقال قم وفمٌ وقُمٌ »- ول ادب الكاتب 16١‏ نقل هذا عن الاصمعى . 


- 714 - 


قال رؤية(:*') : - الرجن- 
كأنه ليث عرين درياس 
بكتري يسم فرك 
[ والعرين غيضة ](5*) 
( قال أبى سعيد وابو بكر : إنما هو درواس ٠‏ وهو العدّرين وهو موضع والعتّرى صيغه . والومّاس 
الاكال للدواب . 
وقال أبو عبيدة : الدرياس العظيم » والدرواس الغظيم الراس والكراديس من الكلاب ) 9*) . 
قال الأصمعى : والكراديس هى منتقى كل عظمين من نحو المتكب والكاهل . وما أشبههما!؟*') , 
والواهت كرفوس : 
قال ( الأصمعى )(**) : الدرواس الغليظ الرقبة » والهمفاس الشديد العض بضرسة(*') ؛ قال 
رؤبة : الرجز - 
غعادته خبط وعغض همّاس 
[ يغدو بأشبال أبوها الهرماس ] 7*") 
وقال الهذلى(**") : البسيط - 
صعب البديهة مشبؤب أظافره موائب أهْرَتُ الشدقين هرماس(**؟) 


سبلا 


55١ (‏ ) لات ١ج‏ ه قال رؤبة بن العجاج ٠‏ .. رؤية بن العجاج .. خبره أذيع من أن يشان إليه . انظر ترجمته ق. الشعر والشعراء 
١4‏ , والأغانى 7١  ال/25( 1155 ١52/14‏ والمؤتلف والمختلف ١؟١‏ والاشتقاق 155 ؛ وخزانة الاذب 78/١‏ - 45اء 
والتاريخ الكبير للبخارى ١١/١  '”‏ . 
75١(‏ ) ديواته 717 برواية ؛ 
كأنه ليث عرين درواس 
بالعثرين ضيغمى هواس 

وات ٠ج‏ روى ؛ بالعثرين ضيغمئ وهاس . ول لسان العرتٍ « وهس » ورد البيت الأول بلا نسبة , برواية : « كأنه ليث رين » 
« دربا » والدرباس - بألباء - الكلب العقور . وغثر : موضع باليمن , وقيل هى ماسدة بناحية تبالة . 
( 707 ) مابين المعقوفتين زيادة من ت + ج . 
( 197 ) مابين القوسين ساقط من ت . ج . ويحل محله فى ت ؛ ج .: ٠‏ وهاس الأكال للذواب والدرواس والدرياس الضخم 
الكراديس » . 
( 104 ) عبارة ت ٠‏ ج «قال الاصمعى : الكراديسس ملتقى كل عظمين نحو المتكب ء . 
( 559 ) مابين القوسين ساقط من ت , ج . 
(797) عبارة"ت ٠‏ ج : ٠‏ والؤماس الشديد العمل بشريله » . 
( 551 ) ديوانه 7 برواية ٠‏ يعدو » يفصل بينهما آخر . ومابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج الخبط : كل شىء على غير هدى . 
وهماس : المضخ الذى لايفخر به الفم .. الاشبال واحدها 'شبل وفو جرو الأسد . 
(54؟) فق تء ج : قال الهذلى . 
( 295 ) البيت لمالك بن خالد الخناعى فل ديوان الهذليين 0/7 من قضنيدة له مطلعها : 
يامى إن تفقدى قوما ولدتهم أو تخلسيهم فإن الدهر خلاس 

وهذه القصيدة نسبها السكرى لابى ذؤيب , وعزاها الحلوانئ إلى مالك بن خالد الخناعى : وريما يكون هذا سيب نسنية الاصمعى 
للبيث إلى الهذلى بإطلاق دونما تحديد . 

صعب البديهة أى معاجلته شديدة .. ومشبوب اظافره أى قويت كما تشب النار وتذكى به + واهرت : واسع . 


ةم - 


قال الأصمعى : الهرماس الشديد : والهرس : الدق . والهزبر الغليظ(''') والقضقاض 
الحطاء(7"")., قال رؤية : د اله - 
وأسَدٍ ف غيلة قضقاض 
ليث على اقرائه ريّاض 
يلقى ذراعى كلكل عرباضص3"") 
والعرباض النبيل العظيم(""') , 
قال الأصمعى ؛ هو المدرب الذى قد درب حتى حذق(64”) . 
والمهزع المدّق , يقال تهزعت عظامه إذا تكسرت , قال المعطل الهذلى(*5) : 


الطويل ع 
كأنهمٍ يخشون منك مدربا بحلية مشبوح الذراعين مهزعا('”) 


ووع(') المشبوح العريض . 

والفرافرة الذى يفرفر كل شىء ويكسره » قال حذيفة بن انس(57'') : فرافرة أظفاره مثل نابه فإن يشي 
ناب الليث لا يشي مخلب(؟"') . 

وقوله يُشي أى إن كان نابه شُوَى لا يقتل('") فإن مخلبه يقتل , 

ويقال لأجراء الأسود الاشبال ؛ والواحد شبل١"")‏ , 


51١ (‏ ) عبارة ث ؛ ج : ٠‏ والهرماس الشديد ؛ والهزبر الشديد ٠‏ والعبارة تقع فيهما قبل قوله : ٠‏ وقال الهذلى » مباشرة . 
(١1؟‏ ) عبارة ت ؛ ج : والفصافص والقضاقض الحطام ؛ ومثله القضقاض . 
5١ (‏ ) ديوانه 41 مع خلاف ل الترنيب . ون ت ٠‏ ج رويت ؛ ٠‏ واسد فل غيله تضقاض ٠‏ . ليث .. ؛ والهيل ‏ بفتح الهين - مكان 
من الفيضة فيه ماء ممين , 
11١5 (‏ ) فى ت١‏ ج والعرباض الثقيل العظيم . 
(54؟ ) عبارة ت ؛ ج !ا قال الاسمهيى : المدرب الذى درب حتى حذق . 
( 19 ) هبارة ت ؛ ج : يقال تهزعت عنامه أى تكسرت ؛ وقال المعطل الهذلى . والمغطل الهذلى أحد بنى رهم بن سعد بن هذيل .. 
انظر بعش اشباره ل: شرح أشعار الهذليين 57١‏ 718 ؛ ولمعانى الكبير 100 2 ١95‏ وشروح سقط الزئد ١6١8‏ , 
( 511 ) دبون الهذلبين 45/7 برواية : ٠‏ محربا » ول شرح اشعار الهذليين 77 برواية الوحوش .. وال لسان العرب ٠‏ هزع ٠»‏ 
برواية .. مدربا .. بجلبة » , المحرب ؛ الاسد قد غيظ وميج . وحلبة : موضبع فيه الاسد والغيل . والمشبوح : العريض الذراعين , 
والمدرب : المعتاد . 
(17؟ ) مابين القوسين ساقط من ت ١‏ ج , 
(118 ) عبارة ت ؛ ج ؛ والفرافر الذى يفرفر لل كل شىء ؛ أى يكسره ويدقه باظفاره ؛ قال حذيفة بن انس الهذلى , 
( 516 ) حذيفة بن آنس .. أخوبني عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ؛ لقب بابن الواقعة وهى امه , انظر بعض اخباره 
فى شرح اشعان الهذليين صن 547 , 

البيت لل ديوان الهذليين 0/7" وشرح ديوان الهذليين 01١‏ برواية : ٠‏ وإن يشي ..؛ وفى ت ؛ ج روى ؛ : لم يشر مخلب ؛ ؛؛ وال 
شرج أشعار الهذليين ٠ 0١‏ يقول : إن كان نابه بشرى لا ضير ؛ فإن مخلبه لا بشوى ؛ أى هي قائل ؛ يقال ! اشواه ؛ إلا اصاب 
منه الامر الهين .. ويقال ١‏ لم بشوه إذا اصاب المقتل » , 
(37 ) عبارة ت ؛ ج : بشو أى إن كان نابه ينبى لا بقتل , 
(771) عبارة ت ؛ ج ويقال لجرو الاسد : الشبل , والجميع الاشبال , 


71م - 


والمخدر الذى قد اتخذ الاجمة خدراء [ فيقال له المخدر ] 77"") (و)9"') قال جرين: 
البسيط - 
ما يدرى شعراء الناس ويحهم 
من صولة المخدر العادى بخفانا9"") , 
ومن أسماء الْاسُود / الشابك وهى الذى اشتبكت انيابه واختلفت وقال البريق الهذلى(*"") : 
وما إن شابك من اسد نَرْج - الوافن- 
أبو شبلين قد منع الخدارا0'"') , 
والخدار : المخدر""") , 
والغضنفر(*"") من الاسود الغليظ . ويقال رجل [ غضفر ](""') وغضنفر إذا كان غليظا . 
والقضاقض الغليظ المكثّل(”*") , قال القلاخ(141) :, 
إن لشا اكتبارما “مرساس 
يقترن الأسد يه افتراسا5”7*') 
ويقال للاسد رثئبال7”*") . والمحرب المغيظ , [ و ] 57*') قال أبى ذؤيب : 
كان محربا من أسيد ترج ينازلهم لنابيه قبيب(*8:) 
أى صوت وهى القبقبة . 
والقسور منها الغليظ الشديد ؛ ويقال ليث هصور والجماع هصر ويقال هصرت الشىء إذا ثنيته ؛ وقال 
الشاعر :(140) , البسيط - 
للببب ب ا يي سس ب يبب ب سبل سجس 
( 26 ) مابين المعقوفتين زيادة من ت ؛ ج . 
( "7" ) مابين القرسين ساقط من ت ١‏ ج . 
( 774 ) شرح ديوان جرير 047 ؛ برواية : 
ها يدرى شعراء الناس ويلهم .. ول ت ٠‏ ج روى : : ما يدرنى .. ويلهم ٠‏ .. الإدراء : الختل . وصولة : وثبة . وخفان : موضصع 
بطلريق الكوفة وهو مأسدة , 
( 70" ) عمارة ت ؛ ج : الشابك الذى اشتبكت انيابه واختلطت . قال البريق الهذلى . 
( 5 ) ديوان 'الهذليين 77/7 ٠‏ وترج : جبل بالحجاز ؛ كثير الاسد . والشبل : ولد الاسد لم يدرك الصيد , 
(97؟) لىاتء ج : أى المخادرة . 
(7378 ) اللفظطة ل ث ؛ ج : والفضفر . 
( 75" ) ما بين الممترفتين زيادة من ت ١‏ ج , 
(٠ة؟)‏ اللفظة إل ت , ج : ١‏ والقصائصض » , 
(41؟) ل ت ؛ ج : وقال القلاخ السعدى . 
(581؟ ) يوى ل ث ؛ ج : إن لنا ضبارما هواسا . 
ذا لبد عضئفرا رواسا , 
وال لسان العرب ٠‏ ضيرم ٠‏ الضبارم بالخسم الشديد الخلق من الاسمد .. ابن السكيت : يقال للاسد طبارم , وضمبارك ‏ رهما من 
الرجال الشجاع , ' 
( 547 ) ؛اللففلة لى ت ؛ ج :؛ الرئبال . 
( 284 ) ما بين المعقوفتين زيادة من ج . 
( 580 ) ديوان البذلبين ١/"؟‏ . وترج جبل بالحجاز كثير السباع وقيل : هو واد إلى جتب تبالة على طريق اليمن . 
(46» ) ل ت؛ ج : وقال الآخر. 


يفلى جماجمهم والبيض تأخذه كالليث يشرع فيه وهي مهتصر(”*”) 
وهصور وهصرا؛*') اسمان اشتقا (له )(*') من هذا. 
ويقال له : الخنابس ٠‏ ويقال للاسد العنبس ؛ قال القلاع(*"") : 
ب النيونت 
ينات عقفه الأنتسه: والأساسسا 
جراقة التنايسة أقوناسنا 
( والفرناس الذى يفترس كل شىء أى يدقه )0*) . 
اسماء الذئاب وصفاتها 
يقال ذئب وسلق7"*) وذالان وذؤالة ٠‏ وسيد وأوس واويس”9”*") وسرحان وقال الشاعر : 
د القاووت 
وصاحب صدق كسيد الضرا ء» ينهض فى الغزى نهضا نجيحا(؛*) 
والضراء الشجر يوصف الذئب بأن يكون يألف الضراء ٠‏ ويريض يه(**") [ وهو أخفى له , والضراء 
ماواراك من الشجر ](5*5) قال عمرى ذو الكلب [ الهذلى ]("؟؟) : 


5 
ما فعل اليوم أويس فى الغنه(4؟؟) 
ويقال للانثى ذئبة [ وسلقة ايضا ](**') ؛ قال رؤية : 
2-0 


سلق خليل سلقة طلاس 


( 25417 ) فى ت» ج روى : تقلى جماجمهم والبيضن تأخذهم كالليث يسرع فيهم وفى مهتصر. 

((584 ) فى ت؛» ج ١‏ ومهصور وهصير ». 

(8؟ ) مابين القوسين ساقط من ت ٠‏ ج . 

11١ (‏ ) هو القلاخ بن حزن بن جناب بن جندل بن منقر .: كان شريفا انظر ترجمته إل : الشعر والشعراء ٠*1‏ والاشتفاق 197 , 

والمؤتئف والمختنف 1١8‏ ؛ وسمط اللآليء /561 . 

9١ (‏ ) مابين القوسين ساقط عن ت ؛ ج . 

(؟؟؟) النفظطة آل ات : « وسلق » . 

(57؟ ) عبارة ت ٠‏ ج؛ وأوس وأويس وسيد . 

( 144 ) البيت لابى ذؤيب الهذلى فق ديزان الهذليين ١74/١‏ برواية فصاحب صَدق .. وقؤله «نجيّهااء أى منريعا : 

( 40 ) غبارة ث.ء ج : ٠‏ الشراء : الشجر ٠‏ ويوصف الذئب آن. يكون يالف الشجر ٠‏ ويربيض تحه . 

(41؟) مابين اللفقوفتين زيادة منت .اج .. 

( 7517 ) ما بين الممقوقتين زيادة فنات . ج . 

( 144 ) ديوان الهذليين 47/7 لرجل من هذيل وق كتاب الوحوش للقطرب 5؟ ورد منسويا لعمرو ذى الكلب برواية « ما صنع , . 
ول شرح أشعار الهذليين 070/7 يعلق السكرى عل قصيدة البيت بقوله رواها الاصمعى ورواها أبو حراش ورواها أبوعبد الله 

لزجل من هتيل قهز عستت . 

( 549 ) مابين المعقوفتين زيادة من ت , ج . 


لايسام العرس من الإفلاس('') 
ويقال ذئب أطلس ٠‏ وذئيه طلساء . والطلسة دبسة فى غبرة كلون الثوب ( الأسود )"*١7)‏ الشديد 
الوسسخ . 
قال رؤبة : الرجز- 
فارطنئى ذالانة وسمسمه9*) 
قال أبو سعيد : يقال ذئب سمسام ٠‏ وهى الخفيف اللطيف”7”' ') , ومن ذأ قيل ابن سمسمانى . 
وفارطنى : سابقنى إلى الماء(؟*) . 
ويقال ذئب أمرط وهو الذى قد أسن فمرط ويره(*' ') أى وقع . وكذلك الأمعط مثل الأمرط . وذئب 
أعقد وهو الذى يعقد طرف ذنبه('') : وكل ذئب أعقد . 
والعمرد الطويل و[ يقال ]) ذئب 
غمرد . 
وجماع سرحان سراحين وسراح 
ويقال ذئب اغبس ( وذئبة غيساء )(*' "2 , والغبسة شبيهة(١)‏ بالطلسة : ( و )'١١7)‏ قال العجاج : 
د الرجؤت 
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ومن أسود وذئاب غيبس"') 


أسفاء السسياحع وصفاتها 
الضبع الأنثى ٠‏ والذكر الضبعان ٠‏ ويقال : ضبع وضباع وضبعان وضباعين27١5)‏ , 


والضبع تسهى أم عامر وأغ الهثير(!؟١5)‏ : ويقال لولدها و الفرعل(؟١؟)‏ * 
2-2 


"٠٠١ (‏ ) ديوانه ٠ 16١‏ الملحق » وهو ضمن الابيات التى لم ترد اق أضول الديوان ؛ وجاءت منسوبة له فى كتب اللغة وورد برواية : 
لايسام الغريس من إفلاس . وف ت ؛ ج : روى ٠‏ لاايسام العريس من إفلاس ء . 
)7١١(‏ هابين القوسين ساقط من ت ؛ ج . ول ج : ١‏ الوسَمْ » . 
7١7(‏ ) ديوانه ٠٠‏ والمذكر والمؤنث 43 ول ت + ج . ٠‏ فارطنى ذآلانة سمسمة » . 
ول لسان العرب ه سسمم » روى : فارقنى ذألانه وسعسمه . 
(*78 ) فق ت : وهى اللطيف الخفيف . 
5١4 (‏ ) عبارة ت : ج : ومن ذا قيل : أبن سمسماتى وقوله فارطنى أئ سابقنى إلى الماء : 
)5١9(‏ ف ت؛ ج : فتمرط ويره . 
(6*" ) عبارة ت ؛ ج : وهو الذى تعقد ذنبه . 
5١7 (‏ ) مابين المعقوفتين زيادة من ات ؛ ج . 
5١8(‏ ) عبارة ت ٠‏ ج ؛ وجماع السبرحان السراحين والسراح . 
١١5 (‏ ) مابين القوسين ساقط من ثت , ج . 
7٠١ (‏ ) اللفظة إل ت ؛ ج : تشبيه . 
5١١ (‏ ) مابين القوسين ساقط من ت ١‏ ج . 
(؟١17)‏ ديوان العجاج /اغع . 
5١7 (‏ ) عبارة ج : ويقال : ضبع وضباع وضباعين للجميع . 
1١4 (‏ ) فى الاصل : ام الهنبن بفتح الباء . وق ت . ج بكسر الباء وكذا لسان العرب . 
( 515 ) فلل الاصل الفرغل بكسر الفاء » وما اثبثتاه من ت ؛ ج ولسان العرب فرعل . 


-ؤخم - 


قال [ الشاعر ]2170) ؛ 
المتقارب - 

كان قفاك قفا يايد 
ويقال للضبع عثواء ؛ إذا كانت كثيرة الشعر(' ٠‏ [ ورجل اعثى إذا كان كثير الشعر ](5) , 


وقال :750 , - الوافر - 
يبيت الذئب والعثواء ضيفا لنا بالليل بئس الضائفان('") 

ويقال للضبع : حضاجر [ وجيثل ](5") 

ويقال للذكر : الذيخ ؛ والانثى(”") ذيخة ٠‏ قال رؤبة : د النجن- 

تخترهن الجيال الشرابث'") 

[ والحرابث ايضاً )*") 

وقال الحطيئة :(555) ب الكافل ت 
ألا غضبت لرحل بي تك إذ تهتكه حضاجر("") 


. ج‎ ١ مابين المعقوفتين زيادة من ت‎ )71١1( 
. لم اعثر على قائله . والقفا مؤخر العنق‎ )77( 
. عبارة ت ؛ ج : يقال : ضبع عثواء اى كثيرة الشعر‎ )؟١14(‎ 
والانثى عثواء . وضبعان اعثى كثير الشعر ؛ والانثى عثواء ؛ والجمع‎ ٠ عثا » الاعثى : الكثير الشعر السمج‎ ٠ وال لسان العرب‎ 
: عشر وعثى .. وقال أبو عبيدة : الذكر من الضباع يقال له : عثيان ؛ قال ابن سيدة : والعثيان الذكر من الضباع .. قال ابن برى‎ 
. ويفال للضبع غثواء بالفين المعجمة أيضا‎ 
. ج‎ ١ مابين المعقوفتين زيادة من ت‎ ) 1١١ ( 
. ١51١/9 والاغانى‎ ٠ لل ات ؛ ج : قال الشاعر . والبيت للحطيئة فى ديوائه‎ ) 56* ( 
البيت من قصيدة نسبها الاصفهانى للشاعر النمرى الذى كان الزبرقان حمله على هجاء بفيض ؛ هندما اطلق عمر‎ ) 55١ ( 
, الحطيثة‎ 
.  لئيجلا‎ «١ ووردت اللفظة هكزا‎ ٠ ما بين الممقوفتين زيادة هن ج‎ ) 377 ( 
' . لات؛ ج :؛ وللانثى اذيخة‎ )791( 
ديوان رؤبة ص 184 '؛ ضمن الزيادات ؛ ماخوذ من كتابنا هذا . وفيه روى برواية كل من ت ؛ ج وهى : تحيرهن الجيئثل‎ ) 114 ( 
. الشرابث‎ 
. ومما يقع على المذكر رالمؤنث الجيال ؛ وهر الضبع قال رؤية:‎ ١ : 8٠ وال المذكرٍ والمؤنث ص‎ 
تخترهن الجيال الشرابث‎ 
, تخترهن : تخدعهن ؛ من الختر وهى أسوا الغدر واقبحه . والشرابث القبيع الشديد ؛ وقيل ؛ هى الفليظ الكفين ؛ ولى الصماح‎ 
. ٠ ول المحكم . والقدمين , الخشنهما . لسان العزب : « شريث‎ ٠ والرجلين‎ 
. ج‎ ١ مابين المعتوفتين زيادة من ت‎ ) 500 ( 
. فى ت ؛ ج : قال الحطيئة‎ )7021( 
حجر ؛ يروي لل ث ؛ ج ؛‎ ٠ وديوانه ولسان العرب والصماح رتاج العروس‎ ٠ ١ البيت للحطيثة ف : المذكر والمؤنث‎ ) 311 ( 
. هلا غضبث لجار بب تك إل تنبذه حضاجر‎ 
سميت بذلك لسعة بطنها ومفلمها قال الحطيثة ؛ هلا‎ ٠. حضجر » حضاجر اسم للذكر والانثى من الضسباع‎ ٠ ول لسان العرب‎ 
, غضبت لرحل جا رك إل تتبذه حضاجر .. قال السيراق : إنما جمل اسما لها هلى لفظ الجنع إرادة للمبالفة‎ 


4ه 


أسماء الثعالب 


يقال ثعلب وثعالة ( وثعالب للجميع )"2 ويقال للثعلب الهجرس 
[ وبقال له سمسم ](*") وقال الشاعر(”"") : الوافر_- 

وأشباه الهجارس فى القتال('") 
ويقال إولد الثعلب التتفل والتتفل مثل يعفر ( ويعفر. و2" قال امرؤ القيس9") : 

- الطويل - 
له أيطلا ظبى وساقا نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تتفل 
قال : والصيدن الثعلب ولم أسمعه إلا فى شعر كثير(؛"”) 
[ و]!*" يقال للانثى من الثعالب الثرملة . 
أسماء الآرانب 


6 ن”, (كمم . الخذ: ,؛ 1 الخألء 0 
[ يقال للانثى أرنب ؛ و ] ")2 يقال للذكر الخزز ؛ [ والجميع 20 انيقي امن 55 


( 528 ) هابين القوسين ساقط من ت ١‏ ج . 
( 705 ) مابين المعقوفتين زيادة من ج . 
(") الات » ج « قال » والشاهر هو حسان بن ثابت الانصارى ؛ كان بعد إسلامه شاعر الدهوة الإسلامية فى طورها الأول . 
انظر ترجمته ال : طبقات فحول الشعراء 1١1 ١١0/١‏ والشعر والشعراء 5١8. 5١0/١‏ والاشتقاق 45؛ , والاغانى ١١4/14‏ - 
'1 ؛ والمؤظف والمختلف ١١7‏ 248 , والموشح 47 - 87 والإصابة 57/7 - 14 وخزانة الادب ١١١١١١١ /١‏ ؛ ول السيرة 
لابن هشام . 
57١ (‏ ) عجز الببت لحسان بن ثابث فل شرح ديوانه 50١‏ ؛ وصدره . 

ثقيف شر من ركب المطايا , 

' والهجارس هنا الثمالب ؛ واحدها الهجرس اراد انهم بروفون ل القتال ولا يثبتون كما تروغ الثمالب . 

( 572 ) هابين الفرسين ساقط من ن ؛ ج . 
(؟؟7) ل الاصل : قال امرىء القيس ٠‏ وهر خطا رقع فيه الئاس . ورد البيت ل ديوائه 3١‏ . 
( 54 ) عبارة ت ؛ ج ؛ والعبيدن لم اسمعه إلا ل شعر كثير, 

كاير بن عبد الرحمن بن أبى جمعة من خزاهة .. أحد عشاق العرب المشهورين بذلك ؛ رصاحبته عزة ؛ وإلبها ينسب ؛ وهى من 
ضمعرة ؛ انفلر ترجمثه ل الشعر والشعراء 0١7‏ 5١ه‏ , وطبقات فحول الشعراء ١١59.١‏ ومعجم الشعراء ,"9١‏ والمؤتلف 
رالهتلكف بالافاني 4/*» . -)17/١١ ١‏ '* » رخزانة الأدب 7/ا” ‏ 587 , والعقد الفريد ١١4 1١97/١‏ 
والمحاسن رالاشبداد ,١]١ 21١79‏ 

يردن كلمة ؛ الحسيدن ؛ ل بيث شعر لكذير لل ديوانه 15؟!؛ هور: 

كان خليفى زيرها ورحاهما بلى مكوين ثلما بعد صيدن 

خليفا الناقة : ماتحث إبطيها . والرحى : الكركرة ٠‏ والمكوان ١‏ مثنى مكا وهر جحر الثعلب والارئب وغيره .. + بعد صيدن ؛ بعد 
رحبله هلهما ؛ والصيدن ؛ الثعلب ؛ قال ابن خالويه ؛ لم بجىء الحميدن إلا ل شعر كثير . 

ويضيف أبن منظور ل لسان العرب ١‏ صصدن ؛ قال ابن برى ؛ الصيدن هنا عند الجمهرر التعلب ,, وقال ابن خالويه ١‏ لم يجىه 
الصيدن إلا ل شعر كثي. ٠.‏ قال الاصمعي ١‏ وليس بشيء , 
( 719 ) مابين المعقرفتين زبادة منت ؛ ج , 
( 715 ) مابين الممقرفتين زيادة من نت ؛ ج , 
( 7597 ) ما بين المعقوفتين زبادة من ج , ول ك ؛ والجميع الخزان » , 


05 


ْ 
ظ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
ْ 
| 
ٍ 


الا + جك جل جل جل جل ج27 جل جك ج29 ج47 جلك جقاك ج17 :187 :28 ج22 ج12 ج18 نس << 


الحه 


3 * 
7 لالد 
٠‏ 
0 صر 
عادل رفاعى خفاجة 
أحمد تفى الدين 


أنه حين الرحمة والفروسية 
للاستاذة : فاطمة سعيد 


قالت الفتاة السغيرة بحرص واهتمام : 

سمهت أن الرسول الكريم - صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يطلق سراح الاسير الذى يقوم بتعليم 
أحد المسلمين القراءة والكتابة . 

لماذا لا نسترشد بهذا الأسلوب فى مكافحة 
الأمية فى بلدنا ؟ 

فيكون هناك حافز من أى نوع لمن يعلم 
القراءة والكتابة لاى مواطن فابتسمت الفتاة 
الكبيرة وهى تقول : 

لى أننا طبقنا كل تعاليم الدين الإسلامى فى كل 
نواحى حياتنا لاصبحنا أكثر الدول تحضرا وقوة 
ورفاهية , 

إن الدين فرض علينا الصوم » والصلاة » 
وطالب الآباء بتعليم ابنائهم السباحة وركوب 
الخيل ؛ ول ذلك صقل للاجسام لنصبع كالرماح 
ال استقامتها ورشاقتها . 

والإسلام طالب المسلم بالعمل والبحث عن 
العمل والحرص على زراعة الأرض حتى لي فاجأ 
الموت إنسانا وال مله « فسيلة » فالكه يطالبه 


بغرسها قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة . 
فقال الفتاة الصغيرة بحماس ورجاء مشرق فى 


عينيها : 

إذا كان ديننا هى هذا كله فلماذا نجهله ؛ لابد 
أن تعلمونا تفاصيل ذلك كله فى بيوتنا ومدارسنا 
ومجتمعنا .. إنكم أهملتمونا كثيرا وتركتمونا 
لظلمات الجهل ؛ إننا نريد أن نكون الوجه 


المشرق للشباب المؤمن . 
« الاخباى: 
اعتداء بربرى صايبى 


نشرت مجلة « رسالة الجهاد » عدلد رجب 
٠ه‏ نداء عاجلاً وجهته جمعية الدعرة 
الإسلامية العالمية إلى جميع الجمعيات 
والمؤسسات والمنظمات الإسلامية جاء فيه ؛ 

إن الاعتداء البربرى الصليبى الاستعمارى 
الذى استلب استقلال جمهورية جزر القمر, 
وقضى على حرية شعبها » وقتل رئيسها المسلم 
أمام مرآى ومسمع من العالم الذى يدغى 
التحضر والمدئية ٠‏ أمر يدعى إلى الاستهجان 
ويوضح زيف الشعارات الجوفاء التى يزايّد بها 
المستعمرون . 


ومهما حاول الصليبيون إيجاد المبررات 
وترويج القصص والتعتيم الإعلامى على هذا 
الحدث فإن حقيقته ستظل ماثلة للعيان غير خافية 
على أحد ؛ تبين مدى تردى هؤلاء الصليبيين فى 
مستنقع استعباد وامتصاص خيرات الشعوب 
الآمنة » وما حدث فى جزر القمر هو تكرار ما 
حدث فى جرينادا مع اختلاف فى التفاصيل ' ولقد 
شجع المستعمرين على التمادى فى الاستخفاف 
بالشعوب الصغيرة والعبث بمقدراتها .. ما لمسوه 
من التغاضى عن أطماعهم وعدم التصدى لهم . 

إن جزر القمر دولة صغيرة وموقعها 
استراتيجى لينطلق منه المستعمرون إلى الدول 
الأخرى لتحقيق أهد افهم . وهذه الجريعة ليست 
الأولى فى هذا المسلسل ولن تكون الآخيرة ما لم 
تتوحد جهود الشعوب المحبة للحرية ويقفوا صفا 
واحدأ لرد المعتدين . إن جمهورية جزر القمر 
دولة مسلمة وعضو فق منظمة المؤتمر الإسلامى 
والمستهدف بالدرجة الأولى من هذا العمل 
البربرى القضاء على الإسلام فيها وتحويلها. إلى 
وكر للصليبية والاستعمار مما يرتب على الدول 
والهيئات الإسلامية مسئولية مضاعفة يفرضها 
ديننا الحنيف . 

إن جمعية الدعوة الإسلامية العالمية تستنكر 
هذه الحرب الصليبية التى تهدف إلى إبادة 
المسلمين والقضاء على الإسلام وتدعو جميع 
المنظمات والهيئات الإسلامية إلى أن تخلع عنها 
ثوب الاستكانة وعدم المبالاة وان تقوم بواجبها 
الدينى المتمثل لى الوقوف بالعمل لا بالقول إلى 
جائب مسلمى الجزر لل محنتهم التى يواجهونها 
ماديا ومعنويا حتى يستعيدوا حريتهم التى 
فقدوها ويردوا المعتدين على اعقابهم . والغمل 
على تعرية الأساليب الاستعمارية البفيضة التى 
يتبعها اعداء الإسلام للقضاء على الامة 
الإسلامية , 


الله والحرية 
للأستان : أحمد بهجت 


... إذا كان الث تغالى قد خلق الناس أحرارا 
إلى الحد الذى يسم لهم بحرية الإيمان او الكفر 
وإذا كان الله قد شاء ذلك فكيف يكون قدن 
الحرية فى المجتمعات الإنسانية » وكيف يكون 
قدرها فى الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها من أنواع الحياة . 
إن الحرية السياسية التى قدمها الإسلام 
للناس وصلت الافق التالى فالنبى مرسل يوحى 
إليه ؛ لا ينطق عن الهوى , ومعصوم من قبل الله , 
ومع ذلك قال الث تعالى له : « وَشَاوِرَهُم في 
الأمْر 6 وقد ثبت من لزوم الشورى فى وجود 
النبى انها ألزم فى وجود الحاكم العادئ . 
عن جريدة ( الأهرام ) 


محنة الأسلام و/المسلمين فى 
أغذبيهان 


اللواء الإسلامى 


المظاهرات والقتال والدمار الذى يحدث فى 
بعض الجمهوريات السوفيتية .. هى لى الحقيقة 
مشكلة إسلامية .. لأن الدماء التى سالت في 
شوارع باكى بجمهورية أذربيسان دصاء 
إسلامية .. ولأن البيوت التى هدمت ل مدينة 
جورجيا يملكها المسلمون .. ولأن اللافتات التى 
رفعها المطالبون بالحرية لافتات إسلامية 
د افعها التحرر من قيد الإلحاد 0 ووقودها المطالبة 
2 
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بتحقيق كرامة الإنسان بعد أن افقدت الشيوعية 
الإنسان كرامته .. 

وإذا كان الإعلام الفربى قد لاذ بالصمت 
تجاء ما اخدثه. السوقييت ق تلك الجمهوريات 
ذات الكثافة الإسلامية وإذا كان السوقييت قد 
استدروا عطف العالم بأن برامجهم الإصلاحية 
الجديدة مهددة بالضياع من جراء ما يفعله 


الانفصاليون. على حد قولهم .. فزن الحقيقة. 


توشك أن تضيع بين صمت الغرب وتشويه 


الشيق ٠‏ وجهل المسلمين .: !؛ 
والحقيقة » متشابكة ومعقدة .. فالكبت 
الشيوهى الذى أوقف النمو الطبيعى للبشرية على 


حد قول أحد مسلمى أذربيجان » جعل كل من 
لديه بقية من الطبيعة البشرية يثور ضد 
الشيوعية وأفكارها ورموزها .. !! 

والدمار الذى أحدثه الجيش الأحمر بتعليمات 
من جورباتشوف صاحب البريسترويكا » ل 
ميادين باكو وجورجبا 2 يجعل الثقة ل نوايا 
هؤلاء معدومة .. !! 

وكيل الغرب باكثر من مكبال يثير الدهشة , 
فعندما يحاول السوقيبت تهدئة ثورات الارض » 
ذات الاصل المسيحى ؛ تثور امريكا ويغضب 
الغرب لضباع حقوق الإئسان » وعندما يدك 
الجيش الأحمر شوارع باكو » ويقتل نحو ثلاثة 
آلاف ؛ غالبيتهم من المسلمين ؛ يصمث الغرب » 
ويكذب الشيق ., !! 

والحقيقة أن السلطة الشيرعية تعامل 
المسلمين هناك بحساسية شديدة ؛ لأنها تعلم ما 
بين الإسلام والإلحاد من خلاف وشقاق ؛ وتعلم 
ما احدثه الجيش الأحمر بالمسلمين بعد الثررة 
وما فعله القياصرة قبل الثورة الشيوهية .. !! 

إن وجود خمسين مليون مسلم ‏ هم تعداد 


ساألة- 


مسلمى الاتحاد السوفيتى ‏ يثير فل النفس 
الروسية العديد من المشاوف .. والتاريخ يذكر . 
كما يقرر الشيخ محمد الغزالى فل مؤلفه القيم : 
« الإسلام فى مواجهة الزحف الإحمرء أن 
الحكومات الشيوعية نفذت ها أسماه 
, الترويس 4 أى القضاء على القوميات الاخرى 
وتحويلها إلى الروشية .. وفى سبيل هذا دفعوا 
بأعداد كبيرة من المسلمين إلى المناطق النائية : 
واستقدموا قوميات روسية داخل الجمهوريات 
الإسلامية . 

وجرت أيام . حكم ستالين مذابح رهيبة 
للمسلمين بهدف إضعاف شوكتهم , حيث قتل لى 


عهده نحو أربعة ملايين مسلم ؛ من بينهم نحو 


نصف مليون من علماء الإسلام وشراحه .. !! 

وتقول الارقام أيضا » إن السوقييث هدموا فى 
مدينة كردستان ١7٠١‏ مسجد ول تركستان 
هدموا ١٠١١‏ وحولوا المدارس والمساجد إلى مقار 
للحزب الشيوعى .. ! 

إن ماساة الجمهوريات الإسلامية اليوم , 
مرتبطة بماساة تلك الجمهوريات مع الدب 
الروسى » سواء قبل الثورة الشيوعية أو 
بعدها .. !! 

والثابت تاريخيا ٠‏ أن الإسلام دخل هذه 
المناطق مع نور الإسلام الأول عندما فتح 
المسلمون إيران وما هولها من ولايات فى عام 
١ه‏ . وعلى يد قبس بن الهيثم كما يؤكد 
المؤرخون ؛ دخل المسلمون ولاية خراسان وما 
حواها ل عهد معارية .. يرحل إليها نحي ٠١‏ ألف 
اسرة من البصرة والكوفة , 

وقد الجبث تلك الولايات مجموعة من كبار 
رجالات الحديث والنحو والطب والفلك من بينهم 
المحدث الشهير الإمام البخارى ؛ والإمام 
الثعالبى » وابن سينا » والإمام الترمذى 
والجورجائى الطبيب الفذ ؛ والبييوئى الفلكي 
والرياضى الشهير ؛ ' والنسائى والزمخشرى » 


وعبد القادر الجرجانى , والسكاكى وغيرهم 
كثيرون .. !! 


فكرة 


للاستان : مصطفى امين 


أصدر المستشار عادل صدقى شقيق رئيس 
الوزراء الهالى ١6‏ حكما بالإعدام على مهربى 
الحشيش ؛ وايدت محكمة النقض هذه الأحكام » 
ولكن لم ينفذ حكم الإعدام إلا على مهرب واحد » 
وبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام من المهربين 
حتى الآن 44 مهربا وقد هرب واحد منهم وهو 
إسرائيلى يدعى يوسف طحان . 

والغريب أن هذا المهرب بالذات صاح فى وجه 
المستشار عادل صدقى تعندما أصدر الحكم 
عليه : تاكد أننى لن أعدم ! 

ويبدى أن معلومات المهرب كانت أدق من 
معلومات المستشار الذى أصمدر الحكم !! 

٠‏ الاخبارء 
تحت عنوان 


فلسفة جهيدة للتليفزيون 


كتب الاستان / جمال إسماعيل يقول : 


ل أكتوبر القادم يتم افتتاح القناة الخامسة 
بمحافظظة الاسكندرية وهى ثالث قناة محلية على 
مستوى الجمهورية كما يجرى حاليا دراسة 
استغلال محطة إرسال السد الهعالى - التى 
أقامتها الثورة إبان بناء السد ‏ وذلك لإقامة 
القناة السادسة فى محافظة أسوان . 

ومع تعدد القنوات المحلية التليفزيونية 
- ومحير رائدة ذلك فى الشرق الأاوسط وافريقيا - 
يتطلب هذا أن تكون هناك فلسفة واضحة وثابتة 


للإرسال التليفزيونى بحيث لا نتعامل معه على أنه آداة 
تسلية فقط ولابد أن يعكس التليفزيون روح العصر 
الذى نعيشه . 
كما يجب مراعاة أن مجتمعنا يحارب العنف 
والجريمة ويشجع زيادة الإنتاج ٠‏ والتليفزيون يصر 
على عرض آافلام تتسم بالعنف وينهى إرساله بعد 
منتصف الليل .. كما أنه يمكن الاعتماد على 
الدراسات المختلفة لعلمائنا فى هذا المجال والتى 
بذلوا فيها الجهد والوقت وذلك حتى ينتقى 
التليفزيون المادة التى يقدمها للمشاهدين والتى 
تساهم ف بناء الإنسان الذى تعتمد عليه الدولة 
ل تنفيذ خططها القومية للتنمية ولبناء نهضة 
حديثة تواكب عصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية 
والفضناء". 
« الأهفرامء 


إسرائيل مركز المؤامرات علص 
العالم 


والجزت امجلة :د الشريمة ٠6‏ الأرندية [اغدد 
جمادى الآخرة )١14٠١‏ حوارا مع الدكتور 
الإسرائيلى ومما ذكره الدكتور شاهين فى حديثه : 

إسرائيل هى مركز الؤامرة على العالم , 
الإسلامى بشكل خاص والعالم أجمع بشكل 
عام » وهى تتعقب كل حركة فل عالمنا » خصوصا 
مصر التى تعتبر من المحاور الرئيسية والاساسية 
الامة الإسلامية . وهذا ينطلق من منظور 
معادٍ للإنسان المسلم ؛ فهى لا تخشى شيئا فى 
عالمنا المسلم بقدر ما تخشى الأجيال المسلمة التى 
تلتف يوما بعد يوم حول عقيدتها ودينها . 


ب 
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من الكذب ان إسرائيل تخشثى الصواريخ 
طويلة المدى التى يمتلكها العالم المسلم أ القنابل 
والطائرات وترسانات الأسلحة الموجودة هنا 
وهناك فى أرجاء هذا العالم ؛ لأنها تمتلك اضعاف 
أضعاف ما تمتلكه فى مخازنها وقادرة على 
الحصول عليه أو تخزينه ٠‏ وهى تعلم كل العلم 
أن تفسخ العالم العربى والإسلامى بوضيعه 
الرافن. وتشتته هى الورقة الرابحة بيدها , 
ولا يمكن لهذا العالم أن يجتمع فى كيان متقارب 
على الأقل ف المستقبل القريب ؛ الأمر الذئ جعل 
التفتت والتشتت العربى والإسلامى بوليصة 
لوجود وبقاء الكيان الإسرائيلى . 

ومن هذا المنطلق فإن أى نشاط يحمل طابعا 
إسلاميا أو يتجه إلى إحياء المفاهيم الإسلامية هو 
نشاط معاد لإسرائيل , سواء كان ذلك فى الوحدة 
والتضامن ل ى-مطارية المقدزات ومدن: لق معاق 
استثمار الأموال الحلال ٠‏ وإنتاج الملابس التى 
تجعل الفتاة المسلمة تعود فيها إلى أصول 
عقيدتها ومنهج دينها ( الحجاب ) ... والكيان 
الصهيونى يرى أن كل ذلك هى خطر عليه يهدد 


بقامه . 

والشىء الذى يفزع الكيان الصهيونى هو 
تحرك الشباب.المسلم والتفافهم حول دينهم 
وعقيدتهم . لأن الإسلام هو الخطر الحقيقى 
عليه » وليس ترسانات الأسلحة أو إغذاد 
الجيرش ٠‏ فالإسلام يبث الزعب والخوف فى قلوب 
الإسرائيليين ... والإسلام هو الوحيد القادر على 
ردع الممارسات الإجرامية الإسرائيلية ودحر 
العدوان وتحرين اولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين . 

وعندما نتحدث عن عداوة إسرائيل للإسلام 
والمسلمين فإننا نتحدث عن عداء كثير من دول 
العالم لهذا الدين الذى يفكنة أن يزلزل الارض تحت 
أقدامها » ويعيد الأمور إلى تنصابها الصحيع , 
فالإسلام قوة ؛ والمسلمون يستمدون ‏ قوتهم هن 
الإسلام 0 فإِذا ما التفت جماهير المسلفين حول 
دينها ومعتقداتها بقوة ‏ يصبع الإسلام أقوى 
قوة فى العالم , عندها سيعود الخير إلى الارض 
وستفنى كافة وسائل الدمار » وسنتسود المحية 
بين الناس ٠‏ لأن الإسلام هو الدين الوحيد الذئ 
يحترم الإنسان والمعتقدات فى أن واحد ؛ على 
عكس. المعتقدات الأخرى , التى تحارب كل 
معتقد يتناق معها . 


كتاب الوهوش . بقية ٠‏ 
ويقال للأنثى عكرشة ٠‏ ويقال للصغير منها خرنق ٠‏ قال الراجز : 


مبرنتياً كالخزز المريض*؟) 
فالمبرنتى : الكاسف البال(5) (قال أبو سعيد : المبرنتى المنتفخ من مرضى أو غضب ولم أسمع 
فى هذا كاسف البال )(**") . 
وقال - الشماخ يقنانة عقابا :(541) الوافر _- 
والزموع التى تمشى على زمعتهال”*") إذا دنت امن موضعها الثلا يقص اثرما؟) . 
والحمد لله رب العللمين 
وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيهة وسلم 
قال الأصمعى : الهجرس"9؟؟") فى لغة اهل الحجاز القرد , وى لغة غيرهم الثعلب . 
قال : والسرحان ف لغة هذيل الاسد , وق لغة غيرهم الذئب ؛ وقال غمرو بن معدى كرب الزبيدى : 
الواقر - 
ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبيته الصديع(**) 
تم كتاب الوحوش 
عن الأصمعى 


(7314 ) لات »ج روى « مهرش كالخزز المريض . ول لسان العرب ه عرض » ورد البيت الأول بلا تسبة وبرواية الاصل . ولت ٠‏ 
ج : ما بال زيد لحية العريض . 

(755 ) عبارة ت ؛ ج : والمهرش ؛ المتنقخ من الغضب . 

( ١*4؟‏ ) هابين القوسين ساقط من ت ؛» ج. 

( 741 ) عبارة ت ؛ ج ٠‏ قال الشماخ ينعت عقابا » والبيت فى ديوان الشماخ "1١‏ والزمعة : وهى الشعرة المدلاة ل مؤخر رجلها . 
(؟4؟ ) اللفظة فل ت ء ج : زمعها . 

| اقنية ا ل تت ج: لآن لا يقتص آثرها. 

» فكذا ختمت النسخة الخطية التيمورية . 

( 744 ) لسان العرب ( هجرس ) الهجرس بالكسر ولد الثعلب وعم بعضهم به نوع الثعالب .. والهجرس أيضًا القرد » وينى تعيم 
يجعلونه الثعلب . 

( 740 ) لسان العرب ( فرش ) بدون نسبة“لشاعر . وق لسان الغرب « صدع » ورد متسوبا له , وبرواية ثانية و .. صديع » . 
افترس يديه : بسطهما على الارض , واللبة . موضع الذبح والصبديع : الفجر لاتصداعه . 
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لاع ول مني ونم اد الم باهر ونه يكن ولق واج ند 7 لد د 0 بف ارزةي لم الور 3 
8 رد ا ل أي كو الئل انق ولا كلا قلا نلا الاب لقو ل للق لقب ل لل . قشف 1 


امار داماى 


د . عبد العنمزعرزت عبد الجليل 


فهوده 


صفوت عبد الجواد 


« فضيلة الامام الأكبر 
شيخ الأزهر فى السعودية » 


توجه فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر إلى المملكة العربية 
السعودية خلال شهر رجب سنة ١٠4١اه‏ 
لحضور ثلاثة اجتماعات : 

الأول : «اجتماع الدورة الرابعة عشرة 
للمجلس الاعلى العالمى للمساجد » والذى عقد 
خلال الفترة من رجب إلى ١١‏ من رجب سنة 
٠4ه‏ الموافق ” من فبراير إلى 6 من فبراير 
سنة ١155م.‏ 

والثائى : « اجتماع هيئة الرياسة للمجلس 
الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة » والذى عقد 
دابمكة المكرمة + 17:3 كن اجن 21اف 
الموافق 4 من فبراير ٠155م‏ . 

والثالث : ١‏ اجتماع لجنة تنسيق العمل 
الإسلامى لمنظمة المؤتمر الإسلامىهوالذى عقد 
بجدة ل ١4‏ من شهر رجب ١٠14١ه‏ الموافق ٠١‏ 
من فبراير ٠116م‏ وقد قابل فضيلة الإمام الاكبر 
شيخ الازهر خلال هذه الزيارة خادم الحرمين 
الشريفين على راس وفد المجلس الإسلامى العالمى 
للدعوة والإغاثة بوصفه رئيسا للمجلس . 
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الرئيس مبارك وسمو الشيخ زايد 
يؤديان صلاة الجمعة بالأزهر الشريف 


أدى الرئيس محمد حسنى مبارك يرافقه 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صلاة الجمعة 
الموافق ( 7١‏ من رجب ١٠14اه- ١5‏ من 
فبراير ام) بالجامع الأزهر ,. 

وكان ل استقبالهما لدى وصولهما فضيلة 
الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
شيخ الازهر . 

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ / 
إسماعيل صادق العدوى إمام وخطيب الجامع 
الازهر وكان موضوعها « دور الإسلام فى الحث 
على العمل وعدم الاعتماد على الفير» .. 


« خدمة للاسلام والملمين » 


استجاب فضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
لطلب السيد سير مصن ه ببلقراد:» الإرسال عدن 
من المصاحف وكتب «١‏ التفسيرء لإهدائها إلى 
الشيخ حمدى يوسف مفتى « بلغراد » وللمشيخة 
الإسلامية فى «١‏ سرابيفوا ». 


تاي دع يج ديج .»جز يج(« موسي . وس يعسو ع »جد وبجن س7 سج ه-8 2 سبج 1 ماسوو سيو ١‏ مب ١‏ ب سبد وري )وو اورف > لوسرو 0 وى ى بصيو 0 
117 جار ارا جز مج اج انج الج يم تج 777 جر رسيت بج ده جد مسي اوبتكي بوره وور سر 


د قور مسرل المقايي شوو تور وأ وو اله 


وقد قام السيد السفير بزيارة للشيخ المفتى 
للتعارف والتعرف على أحوال المسلمين فى 
5 يوغوسلافيا 28 


لحضور المؤتمعر 
وتفقد أهوال المطمين 
فى فاط 


أوفد فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الازهر فضيلة الاستاذ 
الدكتور محمد إبراهيم الجيوشى عميد كلية 
الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر إلى « غانا » 
لحضور المؤتمر الخامس عشر «١‏ لجمغية الهداية 
الإسلامية » بمدينة ( وا ) بإقليم الغرب الأعلى ن 
« غانا » وتفقد أحوال المسلمين هناك . 


« زيادة مقار الوعظ بالمحافظات » 


وافق فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الاأزهر على زيادة مقار 
« الوعظ » بالمحافظات تدعيما لرسالة الأزهر 
الشريف ويبلغ عدد المقار الحالية ٠١‏ مقرا . 

كما وافق فضيلته على تزويد المناطق الأزهرية 
بالمكتبات الثقافية والدينية . 


تنسيج المناهج الدراسية 
بين الأزهر ومائيزيا 


تم الاتفاق على دراسة مشتركة بين الأزهر 
الشريف بالقاهرة وماليزيا للتنسيق بين المنامج 
التى تدرس ف الثانوى الازهرى والتى تدرس فى 
مد ارس « ماليزيا » وذلك لتسهيل قبول طلاب 
ماليزيا بجامعة الازهر . 


عشرة آلاف مصمعف 
للمكفوفين بطريقة « برايل » 


يصدر المكتب الإتليمى لشئون المكفوفين 
الطبعة الثانية من القرآن الكريم بطريقة «برايل » 
للمكفوفين وعدذها عشرة آلاف مصحف وقال 
رئيس المكتب الأستاذ عبد الله الغانم لوكالة 
( اينا ) : إن الطبعة الإولى من القرآن الكريم قد 
تم توزيعها على المكفوفين فى الدول الإسلامية 
والعربية وأوضح أن هناك مشروعات غعديدة 
سيقدمها المكتب خدمة للمكفوفين فى أنحاء 
العالم . 


قسم للك بكلية العلوم 
جامعة الأزهر 


صرح عميد كلية العلوم جامعة الازهر بانه 
ابتداء من العام القادم سيفتتح قسم جديد 
بالكلية وهو قسم «١‏ الفلك » ؛ والهدف من إنشاء 
هذا القسم هو تخريج مجموعة من الفلكيين 
والباحثين . وتشجيعا للطلاب على الالتحاق بهذا 
القسم تقضل ركيت الجاممة يوعطائهم: من :هزد 
القبول ه بالمدينة الجامعية » فكل من يلتحق بهذا 
القسم الجديد. سبيدخل:المدينة الجاممية بلا قيد 
أو شرط . 


استشهاد المجاهد الكبير 
الدقتور عبد الله مزام 
١‏ فقد المجاهدون الأفغان مجاهدا كبيرا هو 
الدكتور عبد الله عزام . الذى استشهد فى 


6س 


055 


بيشاور مع ولديه إبراهيم ومحمد . وذلك عندما 
انفجرت قنبلة تحت سيارة كان يستقلها فى طريقه 
إلقّمسبجد: الشهداء لآداء صلاة الجمعة:. 
مجلة الأزهر : 

من الجدير بالذكر أن الدكتور عبد الله عزام 
كان له دور بارز وكبير بين صفوف المجاهدين 
وبخاصة فى مجال الإعلام والخطابة . 

وكان يشغل منصب ٠‏ مدير مجلة الجهاد » , 
وذُكر أن أعداء الإسلام وراء مقتل الدكتور 
عبد الله عزام . 


حملات تنصيرية خطيرة 
فى « نيجيريا » 


تمكنت الجمعيات والمؤسسات التنصيرية فى 


مسلمى نيجيريا مستغلة ضعف التوعية 
الإسلامية ؛ وقلة الدعاة المسلمين القادرين على 
مواجهة هذه التيارات الهدامة . 

وقد رصدت الهيئات التنصيرية مئات الملايين 
من الدولارات لتمويل #فشاط التنصيرى فى غرب 
أفريقيا . 
مجلة الأزهر: 

المعروف أن سكان نيجيريا يبلغون ماثة 
وعشرين مليون نسمة يشكل المسلمون نحو //١‏ 


من عددى السكان . 


افتتاع مركز إسلامي كبير 
فى « أورجسواى » 
ذكرت وكالة الأنياء الإسلامية ‏ (اينا ) أنه تم 
افتتاح المركز الإسلامى فى مونتيفيديو 
« بأورجواى » . 


وقد تولى رياسة مجلس إدارة المركز سفير 
جمهورية مصر العربية بأورجواى السفير فاروق 
بركة . 

ويقوم المركز وا هيم المقاهيم الخاطئة 
باللغة الأسبانية وتعليم اللفة العربية لاأولاد 
المسلمين فى ه أورجواى 6" 

تم افتتاح المركز الإسلامى المصرى فى 
مونتيفيديو فى نوقمينر 1547م . 

وف عام 1540م اتسعت نشاطاته بغد ان تم 


انتتاع أول مدرسة إسلامية 
فى تورنتو بكندا لتعليم 
الدين الاسلامى واللغة العر بية 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أنه قد تم 
افتتاح اول مدرسة إسلامية فى مدينة تورنتو 
وكتة 1 6ج 

وقد بدات الدراسة بها فى هذا العام . 

ويُذكر أن هذه المدرسة هى الوحيدة فى تورنتى 
التى يعيش بها أكثر من مائة آلف مسلم . 

وهناك ؟ آلاف طالب ( ثلاثة آلاف طالب ) 
مسلم ينتظرون دورهم فى الالتحاق بالمدرسة 
بسبب قلة الإمكانيات المادية وعدم فتح فصول 
جديدة . 
مجلة الأزهر: 

الجدير بالذكر أن البهائيين لهم مركزان 
رئيسيان فى تورنتى بكندا ويبلغ عددهم ٠٠٠٠١‏ 
( خمسة وعشرين ألفا ) بهائى لابد من الاهتمام 
بفتح المدارس الإسلامية لتصحيح مفاهيم 
المسلمين بكندا وعدم تغلفل البهائية بها . 


مههد لعفاف المجاهدين 

قامت لجنة الدعوة الإسلامية بإنشاء معهد 
«الإسعاف والتمريض » بمدينة بيشاور 
الباكستانية لإعداد الكوادر العاملة فى مختلف 
وحدات الاسعاف والتمريض للمجاهدين 
الأفغان . 

وقد بلغ عدد المتخرجين من المعهد حوالى ٠٠١‏ 
متدرب يقومون بكافة العمليات الإسعاقية فى 
المستشفيات والوحدات الصحية لخدمة الجرحى 
من المجاهدين الأفغان . 


النجنة العليا للدعوة الاسلامية 
بالأز فر 


قام فضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر فى يوم 
الأاحد الموافق ‏ "ا من 5 
٠‏ ه5/8/١450‏ بتوزيع شهادات التخرج 
على الدارسين فى الدورة التدريبية الثانية عشرة 
والتى استمرت ثلاثة أشهر . وحضيرها عدد من 
أئمة ووعاظ العالم الإسلامى . 

القى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر كلمة 
حث فيها المتخرجين على الاهتمام بالتصدى 
للمشاكل التى تفوق نشر الدعوة الإسلامية ى 
بلادهم . الدورات تنظمها الأمانة العامة للدعوة 
الإسلامية بالأزهر ويشرف عليها الأستاذ الدكتور 
عبد الودود شلبى الأمين العام للجنة العليا 
للدعوة الإسلامية بالازهر . 


أضهم مركز إسلامى فى إيطائيا 
ينتهى العمل فيه هذا العام !! 


ينتهى العمل من تشييد المركز الإسلامى ىف 
روما هذا العام ؛: يضمم المركز قاعة للصلاة تسع 


رجحب 


الأؤرؤبية التى تضم مراكز إسلامية . 


معهد للدماة .. بالامارات . 


تقرر إنشاء معهد عال للدراسات العليا 
لتخريج الدعاة وائمة المساجد بدولة الإمارات 
العربية المتحدة . 

أعلنت ذلك وزارة العدل والشئون الإسلامية 
بالإمارات . 


موسوعة جغرافية للعالم الاسلامى 
يعدها 0١‏ عالما متخصها ! 

أكد الدكتور عبد الله عبد المحسن التركى 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض اهتمام الجامعة بالبحوث العلمية وقد تم 
إنجاز عدة أجزاء من الموسوعة الجغرافية للعالم 
الإسلامى وهى موسوعة كبيرة يشارك فى إعدادها 
ككرمن خمسين متخسيصا ق الجقراقيا من 
جميع أنحاء العالم الإسلامى . 


© فخريطة جديدة 
لإدامة القرآن الكريم 


اعد رئيس إذاعة القرآن الكريم خريطة 
جديدة لتطوير وتجديد برامج إذاعة القرآن 
الكريم تتضمن الخريطة الجديدة برنامجا 
تعليميا يوميا لطلبة الازفر يشرح من خلاله 
أساتذة. الازهر المواد الإسلامية والثقافية 
والعلمية . 

كما تتضمن الخريطة برنامجا عن ٠‏ لغة 
القرآن » وآخر عن «١‏ أعلام الفكر الإسلامى » . 
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كلمة ل الغرانيق 

د . على أحمد الخطيب || سس ايا 
مع الإملم الأكبق 

لبلة النصف من شعبان لسلسم نشت ه88 
حوار مع فضيلة الإمام الاكبر 


وجر بدة القبس الكويتية ووم ووو ووه ووموم سم مسو و ممه مومس وم وسو 
ثقاء فضيلة الإمام الاكبر 
والسيد سقير يوموسلائيا .ست سا 


اذ) غلم اث آأدم الاسماء كلها 
للدكتور محمد عبد المنعم القيعى 5557 


الحسد داء اجتماعى خطير 
للاستاذ محمد صاير البرديسى ‏ >-....... 


التابعون تلامذة الصبحابة 
الشيخ أحمد حمتن جاير ست 


تقديم المصلحة المطلقة على القران والسنة 

للدكتور احمد فهمى أبو سنة . سين 700 
الدعاء وليئة النصف من شعبان 

لالإشذاق تسق الموكووي ل سح تن ملا 
المسلمون ال ممتحنون 

للدكتور محمد عبد العليم العدوى .......... 784 
الدعوة الإسلامية على ابواب قرن جديد 

الدكتور توفيق شاهين 0 
فى شهر شعبان فضائل ومزايا 

للدكتور كى مشعل 7 
الفتلوى 

للشيخ غال كافك سس سس سس تت ١٠م‏ 
من اعلام الأزهدر 

الشيخ عبد الرحيم فرج الجندى 

للاستاذ سعد الدين عبد الرحيم الجندى .... 4٠4‏ 

باب العلوم الكوئية 

الانطار الحعشبية 
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© بروحى اراك 
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طع ممم معمة1أاعمممء [1همسع1اع1مهة 8804 فنده1181ع2 #طءخ رسه1ء1 م1 


6 
ماع إن #عيامصض نمه ععء1نامم؟ع ع +ن1آهوطم 6#طع م1 4هع11عط سع41ء 


0-5 


-ه 66‏ (.و,10462881688ه8هممع طلهفسصسط رق16م1جص1اعم [1هشواطعةء نيصضه 1[1وتخمى 
554 1 416850 1[1هفنءعنم 1695 مخعععغ 15 011 , 1607 غقمععمه 
د 51505688٠‏ لهت ©6#ع1غ قنز ,بازغ+111ب7ا1اع فصت ©4لييده1 ر,معمهغهع1هممه 
+90 228ع5-ه 8 ( 50858 385قهم وممنت و5عامه1 ضقن رة»1م1عما*غم موعزء 
58116 8 هه غنط رزومغ1عمعمعط 1هموموجع»م هع وم1مع 1غ 115م1جومعهم 
طءعن5 .لع*علممج عط غقيام قوعوملم1عءا! لمه غخععمجموعع سمط" مع عع سغووعع 
© هلئاه 1ءع22 لظه 614155قمن خمعيءع141منم [(مععط11 كه وبودب141اعم 
0 15 1#نوقهمع 0111 بإغم1اءههة #طغ سمساطغ_اس ممه4+*ه1ءجةغم1 
4 1085غ288ععغ15 [1ةسنغنهم ,مم1غوجعءمممع ,لزءع1إجبععغة 4ه همه1عالجروء 

.158126 4141ءهمة 


11 2*20585شقناعة5ةهة ,م1طوخعءعولزه غ6غه؟+1ع:م 21058م1عه5جم 151605 
©.٠‏ 12112117 41810:81ف18 ذه مغع1سعءغ؛ #طع وععغعزوعم ك4مه ابوإرعأعومروجعم 
وممه هه س1هعغطه هغ 01081؟019م1 عطع 2ه بزروص هطع وعينوم 1 
821076 8ط جه 150419101 لزععبكء ول«وسعع كمه الإعأعمعموجم 
لا*6#لاع 168 09104644٠20م‏ 8ش «بروطة1 لهة وه1اغ1غعمووة ٠‏ 8غ2ه5غ4ع لوه 
8 '(1ضةه ءعهلا .185+ياه41 مع همع1غ1منععمممه ع6طع 511 طغع1"» ,1104 
070858 دهم رم1طن2عصمياه غ2<8هم10عم #عهوخعبامعمه لزه 15ةه1اعهوءعم صو1ة1 
“0021 56 جمموعغهة لونبوعط1 .مه1ع1ه1نوعئعه وع! بجمالءؤهءع111اءئة؛ «ءعطعءجن>+ 
لالاقعط 0868م15 5ه م1طوععوهه 1511081 هعءم6غوجم 1188 ,ه05 ة1 عه 
© +6850 لإطضق 16 هذة1 ©#طغخ غغ+ه1ه1؟؛ وطظ»؛ عومطءع وه 3م41 1ومعم 
نا 


لا ه8606 لاه هده غ64غطع ق4مهم مم41ع«+مغيرع كه وععه هط" 
و #6ع8:*001682عع رمه1غمععه0 ,6همهطع كه وجم11[همعق ه16م . 1120 مودعم 
ا81ننهة2*وه1اع 11ه عه رومه11عهمم1 عه مم1ويع+م1 ,لنإزعوعمهط0416 
4ه لإغعك4مهة ©عطع هع 16ه1غمعمعومم 411 . لع قع1غ11 هه ل2عممعلمهء 
0 0581516404[ با1طع1ط ©دة لاغ 6##م2*9م ©2غ2ه1070عم 5ه إغ1ميععهة 
1 ©طخ هع 148غخ11؛اعة4؛ 11ه وعءغوديه 5خ1ة1 . 151260 غمه 
غأع6غ260م 0غ 6غ24 لومعم إقؤوقعمعغعم 811 عجيباوقغ مخ بإزغجعممجم ومبمزه ولب 
8 06412 ©4016 لزغعه6مهعم شه كه «عوبزه عطء 14نسوطة ٠‏ ا غ*64م 2م 15ط 
:528210 ##طموعت هعطم1 ٠‏ 1ز غ282 8ل0غعخ42ع102فقمهء ©#ط 14ناهم هط ,رخع1 
8 15 لإغدعع#مهخم 518 ©6لاهه مغ عممتلررجءع 4غ11طس 111640 ه11 ععياع و طلز" 
“٠‏ لإغ2عهم 


َك 52218 #طءع ععمعمعم «إ1بعممءععهم وعمإءجءعءول 1518551 
60 (8م1بز1عع غعهع ه79إ1مه عخعمم ه11 مه4عءعهمءوجم . 15181811768 
٠خ‏ *654460 5ه «تاوطهة1 «رهوسط جه عم»ةلصضومعل ه186ه 16 غسط (,1همعءامموء 
عن لهه 1هقنوهء 86:ئ9زه8هم 1615 غفطع غمعل1بك ععجمع4ءمجهطغ ه41 1# 
عء نالهعم 0ه عاعهل وط"" 16موعم كه همعووهم عط1 .طعمط وغ وماغووغعغغهم 
طع1ظم روععم وم1العه ©1217 برط مم1عععغوحءجم 6:66 مق شاع معهة 
65 0648هخغ 1ن4للة1 لهه 1ه 150109014 طءؤوط عه لإغإجيععمة حه44ه 
18٠‏ عن بزه 


غ1 .غطغع1+ 53 54 «لاموهط مه ,9غ 00 8 5 "عاءعمس" ,15و11 15 
1-. 165 2064هظاهوع 15 عوه طء1ط « هع مومؤاغهب7ت0 هه عءعطعمء- 156 


>5 (135ة1 ,دعءهء يوبنلا ٠.‏ 8*6©0ع16نت8» 14 8+1860هطء لوه 141560ءووعءم 
٠‏ "'ل6غ8ه #طع" 4ه ,رظوعء48 مفوسسط عطع ممه1ا4ؤغموعع10وممع وغم1 وعناوء 
#ط8ظٌ همهموسهة 64عه1م 8 مهط "لمعم" كه «معمعممعم #معطع برعجمءعوم عوطم 


1818 15 لإضعمعطع ع1مسمومعع #طع كّه 165م1عم1عجم 


66م 


65م 


110010111 
الخ آذآ 11 1171114110171 


...1/1.10 ر[.11075) .8.4 ,اتعاالاى غأأك4 10171 : 8 


0 هن #طعغ م1 60غموهلة بر1غمووءئم مسمغودزه ع1مسمومعه.ه هز« 
151551 ه#طعغ ط3خ1/ وسعره4ممع غمم هك 534هم قلنهو5وخجغكرء هعم 10مجهسه 
#قعطغ كفطع ل0ع6بلنله11همهط وننوغ+ءعءجهط+ ه11 *1 5/5١‏ 11851851 
11 5ش 3 ةشضمه1ه 9ل ه#لاو1طعة م1عط غمن 4111/, مممؤوره ع1إمماجغيره 
860651 18184016 #لظء طاعمنمعطغ 19م0 020285 515ةغؤقناة ون 
/8*0غ 56284 821ه1غصه 5ه 24تافمه 104خعه”م 1105ونل!ظ همطغ روه وسوعورةه 
65 ©2#ه811”» 1قععروع هطع +ه,غ؛ «ما1عجومنياهة جه4؟ 15 لاعلاطبس #جنغعنح+ه 
10 طغوط 4ه مغعه2ول هطخ ورمعغ؛ ووعغ؛ ه16 مه بإغباعهم وطء 
25 


كا ليك 8211 8398 ع1جممروعهة 18 هموهط انا 151 


5غ 168غ828ججمهغم1 مه ه6غم1 »غم 1ناورعه»؛ 1ط 50011 * 
+682 #مطع كه همع1ؤونظز 1هماعهه 554 1 7ط 11 1 اوهء 118طقغوة 
8 !185121 18 640غ675معجمع+ع 468 1112م غوع؛غ+ »عن 2 لإ#ق1ل1مروعء 


لاط 6©0غترموععمهوج 14 168طخ2 ٠‏ 6©215ناهت ©غ178ع2م 5ه 1358158عوحجم 
86 همه #طغ لصضة ,لاغ ةمهم 15419010081 كمه معطماء [1همعء1 هطء 
2201110 854 1188طهمغهة ومع «غويزه ملطغ رومت 1 
5115126 مغ إؤه64ع1غؤ وذ 121عمه 0 (111521105نوء 561ه0عه 
36821 55 1685غه1نسسوعع ر1مهممم 14هنزهم مغ روععمعع»144ل0 ووواء 

06051588168٠‏ 158181 كّه وقنهمعم 11ه عغ2هم1م11ه مع نجه 


1+ هطع 2 151321939 ر,ه1م1عماعجم م1اطء »نما 
41 158خلاقمة #عمرمهم هما مماععهم مه مملععمع4 ك4مه +طواع 
0 © ةق #مطغ نمه رلم1اممهم كه وعجوءع 1مس [موعمعممعم رءمء1ؤونز 
0 (08680م15 1088غ428ع11طه لإجمفععممم 411 ٠#8عطؤه‏ وغ 9غ01؟1:1 
511 لاماسروءع 2ه #مغهع5 ع1مه1هم1 عطء مع 14هم عم م1طوععمجزه معجوب1اجعم 
للنكا ©*ه فقورة1غهع11<ه طيونية 511645٠‏ وهعع4ه 8254 1111م 
ب([قعقطا-1م) معدذاوءع 1فومقدقوة عطع (ر(لطوعئعاة2) برإع1اجفطع بر«عمعولمهم 
-41) 8 181 554 لعههبووةوةة) 6 ةوطع لاقع من1ه؟ 
8 1 وؤوؤوء 1 رسضعغؤولزه و1اطغ «عقون ه4156 ٠‏ (لمخعهع4هةكما 
ع1 806586041168 لطة قووعءع1 وم1مغعمعع همال هديععء وغعطعاع [قممنامدممء 
2*5 #م1اااع لاط ر,ع11طنم عطء مع 1681 معممومع إ1مء نز1اموطهةه ده 
2218 طغناة ه16 ٠ع11طظام‏ 81«ععممم #طخ 6ه عناهلاوء 5ه1 إعجمموعجم 
165 * هخ 8غ226لياووهمم #ؤونوعلةه #ياوع هخ ع«عممم طعالس لمغوه»ب بجعم 
طعناة 2888جه«مظاظ «مل+4ؤغهبعاه هطع م10نوطة سباعط111أنوه يه #مؤهمعه ه 
51 


83 هشغوعع ورمع #طغعغ 15 لع غمعوعجمهج 1 1114م لجاطء هع 


56111ه6ع ع ©غ 20188ميعع وبعؤوءعءغ+11معم 55و11 +هزطء 1+5 
8 8680هط 6ه لإزعهط17 .,لإ+م1اعمة غطع م1 1#ممهم همطع كه «واطقمه)غن[1همع 


هك 


بد 
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م 8 ١‏ هم1عاقم صطك'هله:-1م غه لع1اغغؤغعهةه وم1 لون" هزم 

عطع كظضه ووععع71 عطغ معوعوعسؤوعط وع1جمغ141ع«ديمغ عط 11ه عد«بععءه 
عطغ مغ غمهموقع1م بلإزععا وم" غمومعممومح امه ع1 ٠‏ 8ع1762خ وعغؤ هقخ طصمنة8 
عطعغ كه وغ«ءعوعل 104ءه عطع موع) <+معععءغ144ل هه وهوس +1 11587ون" 


-1م هضط1 2فم0 هغ #ؤغمع”»” ووووولا 1اطم وط1 لهوة ٠501م‏ مهم طوعم 
عطع كه وعيعهم1يءع1غعهم معطغ رهمه1غفسغ1ه عط عه 11همعغعل همعط طوعءؤوط» 
6611م [2 5نامع 50188نمععنة معطغ 4ه بإطموعهعمممع لمع بإطموعجعمعع 
3 5:ه58156ه"5 #طغ مع غوومع «عطع دجنع نمه طغعجمم عط يه هط 
غقهة؟ 1ع 1مقممعغيرع #غطخ جوع ومع1 طوعم مم1معءعم غعطء معؤمعومءه غوطء 
غ+ه ل0عع«عطؤمع لهط ممم1وع»م ع1 282813٠‏ ©1860 هلجة1 +ه هموموميرء 
ماع11 3 1-1803185فقم8 وعمساؤغعط مه1غ11وعم 8 , 62160158 
156 ٠18ة**»5‏ 5ه قغ2هم 11خ صوغ ووع2هغع ل>عب1امعمعجع 14جعءل2ن؟ 
عطغ غقم1هيهه لمهغهة غؤمّه1 هعغلامم هع ممه1ماعهعل مغ 1لاماء4عن هته ووس 
62« 5ه16غ ضمح ه6م!1 1ط كه 118همععل »6ط 411 ٠‏ 6غ 5115ن!١‏ 
غهة 564 1قشسعء قهووهملا 1طذم وصط1 24عه5 .طهغغهط»غ-1ه وط1 عهسة هع مع 
83 21258نععة ,8قمه1م هصاءامقمه رمعم قلكط بملاغويجع مج1'ملده:-41 
841-1051568 2#عومصكم شوج ومه1ؤعنءعؤغ مم1 عم1غ1هظة نهمة رقمه1غ1نهمم 
٠‏ طقعغهقطغع!- 1ن وط1 عهوه 


68م > 


سه 


ماع نوع ومومعء وع «خهمباج ملآع مغما م4ععمن1م بزسذعىة م11افسبكه مط 4ه 
8 2م11 #طع ل0بوووعخعء لإلرغةهة 115فنظ ع1هطم عطم . 565108 ©غ+1ؤهوممه 
8 خخ 5مه1وع»ت ©1756 58٠‏ غعممه كه وون1 هط غخنوطءع1 ععباعج 
«مخعهعمسة #مطع 0ه11هغ+ مع لمؤووئجؤغعءخ لمهم م6'همله861-8 60+ سنعوبعء 
++ فنع *2ومع046 19و نه1اغجم 0هط ن10اإجمءلعه١‏ .1ع هع ل10ععءلجهلا 
أقمه لطععمم عطع وع بإزواع ه رمهسلهء)! غهم برعغء4مع عاععه مع 841-0480816 


وع صمط1'هله4!-1ذم لو«عمعغمهة وعه1اء<ذه 11058ونة" م1 1-8415م ©ه 
م#طع كه هيم1إقووعء ©86خ1 اإغاع #طع غّه مه1ومعموهدم همغ1#مممغت 156مع 
8 مهم ععلا1اج عماسه1؛ عطع لعسمعطع عاعمطةءوجمط سه ووعجم11 
ع 1وععط كخهقه ,8# شتلاوء لقصسنسط برم1ءعوة 4111عاة ّمه م1طوع»ؤوهم 
05 وع15جءو غووطغخ 2ه معمعء1 ممع إخ+موهطلاهعم 1564 .ع مم قشع نع إاطعه 
>1 4م5171 +1 لطغذة؛4 ج1مطع كه مم1غهء141اغقبز ه17م1وعءأءء 

قععلاوم 1معنسعممععمنه ومع غ41غ1مه ممسسط 6#طع ممعومبيء1ء غهطءع 


مه 1مغ1معمع فطع رم1'هعلعه-1خم 5م عع وجم1ج+م" 115منظ +15 
غمضهم1اع 21هموه1همهع طم .12*80 15 #+ع1أمسة مماأوعء2 مرهم1مممعهة5 وذعءع 
مه 1189قفط ع6ع5مه1النة نمه هعموعطعغ 1[هغصضعضنمهقهم هطع كه عمءعه1هم 
ع1 زغ+ 85 ( 5888818298 هص 1ؤوهم5! خغهط1 . 21658+ة”» 110هنة! زط 160من0ععه 
ما وعععع26 بإزعجناه+ ممه 16 وععغهمم بإرخ4!14؛ 0مهت50+448منط وعم مءو1وم 
له وعلفدع<ة ع1اؤغدءزوم كه وعمهل ©17؛ 60غنغ1+فقموء 1 1ن 
5+ +11[1سط ق»1مضوعءع عع-1غ كه ومعمغ2قينن ©#ؤها1اعم ©176ممدبععيى»ع 
8 لمهم و+1[نةهنا مطع «مغ وغجمممنادة 40خ+1عطعجمع طغعغآ1سم (إخعومممهم 
عطع 4ه 1همغجمم ©#وقومعمم1 1568 . و إقنطوعه غ#معمجم عمطءع لمعممهدمهة روطع 
12 قمعةعغغهم 26411644 طخ 1 لمغ مع مووعه 9ز61غ016وي»«ء وهم "مم1" 
218 لكه وجم1بوجيمهء طخإاا لءعومءعءءك4 ز1طعءعصمباء ووم 15591464 
+عهم مومسصجمء نمه عأمة11آعط (ر,ل+ععؤ+ مهمع (رمقمأوععم لعلمن1اعم؛! «+وطع 
دعع معموععء ل لزاب غ+فعومطه1ع 4ه ومعجءعطسنام غ+قععم ع+ععع” عع »ةط1 . 5197168 
558 5م16 #جوسةء[طوةءغ ,18عووء»ء؟ 10مم تمجه 51196 كه هقععءءزطه جه 
4؟ه بإزإع1عسةءز 4مه 18ه1جةغؤهز 5قنهداعوجم ؟ه موغؤءنؤهغة رغ+1طعهم مه 
.©66غ+فه قنهة1اع»6عم 0ه مععم كه وع1غ+16+*ق0 611 


ومع ههوب "روس" عفععم عطع عهطءع لوعءععلجه فهوووقلا اطذم 1١‏ 560 
1ه كخمطءع نمه بمساقنة هع وعدعبرزوعم 1هومه1غ+همجعءعجممءع مغ لعوبن »ع5 
دمه 4عطعسمغمن (,غ2عهغم1 عغعغعء1 عط هع عجعس ومععومزطظه 1م غم»عمهممءه 


باصعا ههم 15ع2هة-1هم 4ه غوعسوممء 115أونه 156 . 0ع نزععغ قعل انا 
عه رغعءسفممء #نمفعفمموع +دعمطع1س لمهم 11560م1ء5 01 ,لبإز1اععلءه 
40 1146نم همهء لمغوجع+ومجم ممعم 5ط 8ه لممة5 .26221058 قنوع قطءعوط 


عه #لنعاغوعع نمه ط118ضم مخ عم1لالز1اعةياضفقطء له5ه #م1زأوجم كه #عروعم 
لأممساعع 4ه وعه1عءعهل م11ون!" عطء جه معم1ولحجه /ز1عم1؟21 هوس غوطب» 
2ه طع1هدعس كه عمعمعءن441هة قنهلمعمععغ 156 ,لع نامع 1طعه علافط بزإعقطع 
621 طخ كه قج1اءهغ+ 1مهورءكل #طغ م1 فصده4؛ وعخباووععغع عومه1 
0 ,لإعمعععسء 10مع 0هه 51186 16 ,1164ءط لرمهنزعط مععءس م©ع18هم 
, 581401غ168م ه8656 و46« برماطء وحعءبم . م#غع18 5111 ععءعيام لمت 4مممه1ل 
4 هفعجلاةمفوعع غ6طءع 411 .106 عه إ1آونه1نطة؛4 0مهم و5نه1<نكان1 
وع عمعهة ل0مه ف4عغ+شمعومعهة وهس طءع14غ4 عصجه لمم لعغخع»11وء عععس زإعممم 
لءء بطاعءع و01 عط مغ طوعبر1ودموط!-81 صط] »ءعطممة-1م طغاس طهم1-4801خم 
1 صمعم #طغخ عمدمجة لءء نط1ع:015 وهب" عمومءع عذ] ٠#ءةطغع‏ 
١0‏ ر,مع1102طع 0ههت معمعهضه عطعخ همماعءءء محم لع ملوموع وطس ©6ومل". 
عطع مع 1ن ءغم1اعط عع مط" 5م1اعة1نممم 1وعه1 #طء عه عمعومطءءغ وق1عج 

11151158 ٠ 
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معععا ل10آنلوءعء 8م1[ون!" #م#طع يمه 2م11 018901418 معطغ «عي1اع ممومعججع17"1 
#طغععم عمم 1نامع ذ3قود ٠‏ 2858ع1" #طعخ وه غومع. مومع1ءهغ+141ءخعجءء بمناء 
.10 'قله- 1م ومع طعخعهم وع هه طمععهطخ-41 صط] «وهصس0 كه وعءملضه #عطء 
عءة ذوعطه8 عم فممازوعع عطءع غمطع 0ع1126ممع لمهه5 بعمععمغؤه قكخطغ 2م 
25311 لإلامهعطظ 4ه لعععلعجه ل0هعه5 .لات" 158؟17ع لطة جم1وعامعء”. عمعء” 
8عع جهغع (115قنظ! معطغ فمه ,باعغ1اء غعطع ععافع*عننه ممه #جمغه مع 
ع4 بجعمقغؤ وم 1وعخ زمه غنهطغ 1« عءءووعطدة ل1»0منععه نمه لععاعمغخم 


مه لجاع عطغع لههةلمفطهة 4هط #ممممعجء مرهمزووعهم »ط1 ٠.‏ 516ع#*ت7 6ط 
سه ,رسمثاهقلةة!- 1م مع ققعمجعع71 غطع مه ععل1+ط هطخ ووموعءعه لعغوععدمعجعمعم 
40 'هلمخ- 1م كه مم1اغهعء141غ8+هغ براعه #عطخ ب«زولا .ععل10+ط مطع لنعمعمدعنة 
6أ 1 4»+ةجممعهة #فطع »17+ ووععع7"1 هطع كه لزلوط #معوم عطآطء ووم 
عمالطموعع وععو1ججه 115هن هطع كه هشوومومعطغ #مطع مسمعط)» برءع1اء 
114قنمط عط1 .مقعجعم1خ17 هطغ ©ه باقمقط غمهطم هطع 5ه ععءهءوسعطوة 
!6 غعطغ1118اسع هطخ م)شا جهبااع »#طء «موومجعه وهم1إعامه1 ملمهغه وج ه1جءمدم 
ممه عجعممصمةء[مه #مطغ هم غقعلرةةتقلة 5رلاهت 85082 10 ©#تهم 5غ لاأوبال 
بذع "1 51 *!!-1م 4ه لإغاء قنده1+غ+8ه1 111 #هطء زه #معدعءع141مجعمم 
1غ مم لعوه4 5ه 545غمةطعمه طءع41"” لفعقققة (568111ه15غهقوموه عوروءءط 
عطع كه ووعموغوءعهطه1ء «عه1آنعوععهمة 4مة ©6وه50416هجهرء1موعه غطءع ١ط‏ 
مهم [فعاضروء مقمزاوع»م هطع ر,همط1'ه2مع!ا!-1ه ,جه 1ع #هطغ وومجعهم برخغاء 
مط وع لع 1هشضسوخع 1158وعن4!ا هطخ جه جه1طممجم جهدزهم »15 ٠.‏ وقع1 
ممة عامفط غوققع #عطع مخ «هعم17اج هطع ومووجع وخ لزمطء همجععس ضمط زلع17هه 
1عقن مام مهمع #بم7اع +فوجعم همهط1 .8165ع0ه!-1ه كيه زغ1اء #عطخ لزمناوءعه 
+مقطممساعء كه غطعاعط هطع هه 1156هنك مطغ :ه16مدةه ومسءع وعوءسةع»ءهم 
2ه عح*تم مطع نمه زطغ1ل1هغ كه #ععم»410ممء ع1غوه1وسطغمه «121مه 
عاغ+ةطغهمه *+ووعمبهك 4همةه 5مه1خ111ظجق لععءغ+ؤغهمشطة رقعمهط غخمه1 طع1م 
عل 1قموع همع #[طمقون ع«ععل مورمزاوععمم 6ط1 4ه ©#©ع3»غ 0م15 
1[معسغعخمم #طغ #املآاطعط بمروع4؛ وعنا» 1808116!-[ذف 6ه معموةءعء0ة 6#طع 

. 11076 جمم1ظهة41 17غ#104 همطء عه «م16ع2وهط 


51082814مهع طعلام مم1اغقنغ+ 1ه #عطع #تامع مهوووهلا 1طذم ط1 لهود5 

مأعووع مغ ,ه180« كه صعم لظم قعع0مهممممءع هق1ط طغع1« مممعباممع نمه 
مومع مع عع17ع معطع وومجع مغ بزهول هاعط غونيام مع»ءط1 .5156 عع هه 
غم 21762 م1 تشضعج ه#مطع عمم1عععمدولضضء <+نوطع1س مسطك'هنع4- 41م 
مجع7؟ وعغ+1ه عمموعطع كه [مععبنوعة لمه روءغ+1ة بزه11قهطة دهع لعررء انع 
5عنم 1ط مع ل0عخم1ععل 119ه415 هوووهنا 1طذم وط1 560 ٠‏ لة6*ء+امهءع 031 
+ه) لععاوه 16 . 1176# #ه#وعوجم7"1 #مطء وووعء همع ممه1هماععل 1ط 
!م عط كه نوعطعع10+ط يمم1جهل 14هط #عطغ عط ه5غ+ وعء16#م 1ه 
مك فقخ4 4ه 0تلمجرووء عطخ #علمن 4عجععغ من1ها.معم لع«لمسط 51 .ممم 
4644188 جوم1اعمدعء11وطع طعالا .526مف 5ط1 ههوهمبج-41ه لننهم ةيدن 15 
+مع:1+ معط مومس عجعهفخم ط[ معوقه ,لإزغ+1عهملنةن نمه لاغ1مغ ,#مهخباومء 4ه 
سممعع مغ ومععع1" عطخ ذه ومعمغوس عطء م6وجعهمط 15ط مه +وسعطعغ م6 
مغن ملؤأومع #ععغمن1ه 148ظط كه وخعطموعم برط ل0ع.ه11هء وهم «وعووة 
موقالاعمول عطخ لمعطءغه ممم1وععمع مطغ ,رع»17ج مطءع وومجعهم بزه.س 514ا 
200 ع 515615 1 ممعاقهة 1102642ظطعطظ طغ1-م- 8م11وسنك ع 10غعهم 
115 1م ععسة مط1 5ووو41-0 81٠‏ 83غغع 10*56 8 غ2 وه 
58خ وهوجع نع #عؤمس عط وعم1 لعسه11هغ4 وعة#ةغة+صد1ه؟ كه خغمعمم1ءعممء 
عطغ موموجعة بممستسماسهة عاعوطعموعهط 5ه يدعم لعمجلمنط 51 . 6#لااع 
مه #جمغه مطم ومممكوععم #مطغ غقم1امفعهم قبممعجةه عاعطءغ هماهعن رءجعءباعء 
امه ع6ععخه4 #عمعمعمين1ه+ عطن . ##»ا1اج همطء كه عامقط ذ*وقمء #طء 
للأقغع ع1 .قمه11همم +1عطغخ لممجبنعءة لمهم عأععفط غعوقة #طغ 0عطم115ء 


مس 


ملع وععسععط معم1اعجمءع1إججميء غعطءع 16 ب19ء4؛مه عم1جامج ممعس وعمه1إخ:2مدم 
ع 15 ل اننا زمه جعم1اععغ م نمعمه خسمط+1س وموععباع ماع 
1ه غعطع مع ل«#ممجمغ همسوءع وعم1اءهغ141عععغع ممعطء 2ه ' وغعممعاطهطام1 
سك عن" مع غمععممع لهم معموجعءوطه كه معغسطاعء عب1اعم مع معءلمممومءن 
بطع أمع ممعم عاعطغ هه م1هم] للعخم1عهءك ومناودعم عمه5 غعمعووعم 
«علمهب غ110 مع لوه "طعم1عج1ل" #طع بزهم و5ع»لءؤممعمعةه ومسمعع «بعاعءه 


1 بزعط]1 .عنهة© 1011© عأسه[1ة1 وغ بهم1لءدمععءه مماغعءءخممعم 115دنسفك 
عع1أعقنز 1[1هماعمة عطع ويه لعمعمة1عمميىة بزرمطع غهمطس مع مممع1عمموعم 
56 68644نع>#*25114خم نعط ع#مطع 8هؤ2هةخ] 2ه لمبععع برعم وطخ برط لعمعء1أه 

.© #ناععسعؤغهة [مؤزعمه خ1عط؛ هغعم1 ب/1غمةطممسساعء 


طقعطنة لععمهبقه لمعه رمهة1برطو8 غه لعم1إممعع ممووولا مط] لهقدة 

1م مع لطعجمجس مع ومومععجه؛ #عمهعبله جعم1الممسممهء طوبزوسن-1م8 «مط1 
ماع ,ص1'ملهة-1[ى 4ه وععماععجم #طع ص1إ ع#ععومعطعة عم . 1 ' نلعا 
١4‏ هجمموعع مولء ع8" 4ه #نععوعماجممعء ه لمعه منومعمه قمععه4 س11آفنك 
ذقط مفمعععه؟ سنتأاهمعدك عطء 11م ,عء«ءةووعطه8 ع10مع04 .سعط لععوعمع/ ع0 
عمياواع هماع مه عاأوموط عمووعس عطع مه لع +ونغ1م عءمءوومعطم5 .لع«ععطومع 
الموط غموءع غ6طء وه لموعه طءعآطم م16'هلة41-8 ©#ع1معممصه جه ر,موومعع11 
ب 5 مه1اع اقمم 6 141644غء«ة4+ هوووهلا 41طذ صطآ 0هه5 .وموحجيع1ا"؟ عطء 1ه 
عطع معمسغهط هه1اجوع1ججمع #مطخ بإعلعينه ومع ووع2هغع غبامعه لمعم ك4مهع 
1ه" هط1 قعهعاءهم لإمعمه <مغ 66+ شعطمنة عفطءع لمهم وقوفوميع1[1 
قه عجعم ؟؛ [1هوعه1 4ه ولمموسم'+ طع1كس عاعمهط مممع هخم1خممب 


عطءع بمج نج 0هه5 مع عومج طوعغ+هقمط)خ-1م مط1 8م06 . ضع 6مه6 2165م 
ممه41غعهم 15ط*"_1 . لهه1 عطء #معهب7اع1سهة ومع سعط 4ه11ه ننم معفعسعمه) 
.6 0غ وعع56006 21 2ه ا نا 56 لمعه 1 [1طواوه 


60ه5ظ .هميععجمع 1#ز[ونة عطء كه قلع»عم فمطء لع«نقمع 850 رعمععصعمممععم 
دعب م" طعتكطه ر«ءعءةفعطه8 عه ععع1ة عطءع ل0ع«ععل جه قهووهلا اطم هط1 
8+ ععغعءووعطظوة8 5 و نع2مغ ب#ورمجؤغه وع1 برط 16164]+عجعممة 11نم 
جاع عطء وووععة ماعط بوملتعوععممممع همه ابرط سلا'اهله!-81 مغ ل1عم1ه[ز 
جه 1168ممننة معءة1 عسوع م1'هلة!-41م هاب خغقم» مطء رمعم .ممعم م1[ 
عمه غدوطهة لمعؤغموه1 معه1اة »ط17 .مغ ضعمموءعءه4م1ععج بإعمغ111م نجهم مه 
11مله-1ىم مغ مم1اععء4مممع ومخ1 برط ل0غع1غ414+ءه: وه" «ععومءعطه5 :دوعر 
ع غأمه عععلها ومعمععجهة؛4 115قنظ! عط .وععلص»ة4هعل وخ1 هخ غممممتام عم1بماع 
+6 ©ع52ممغ<جع ممع لاستعم» ©11ع«»غ4 غوهب عطع طع1س ممعم رعطع معمعطم 
ع اطقع1أمة ذه عع»#ل قموه1ة+ة1نمهم 1هعه1 »15 .سقط #ساطعط #+#بمم1[1 

مغمضعمرء12ناووعع لوموغع «1عطءع طع1ظ 1156ونك" عطء 40ع116ممنه نمم كفييععء 


عم1«#وعيدة ه ا لعجنغمةه0؟؛ عفعووعطظه85 غه ل0مضممسصدمعء ممزوعءتم 156 

+ ه75 .برإغاع عطع جعماعء1و»ةط هموعءه4 115ونظ عطغ جه خ1[نممعج ببرمدجز 
ممع ممفزووعء عطع نمه رقس11أعنة" عطغع برط لمععمععع0 وهم +1[1نمعيعمه 
111 14عجععلج هلا «عمععموة ومماوع»ت2 »15 . #ععففقغطد8 وع لعمعغمعخعععجم 
48 لعج1مععءهه01ق امه ,«ع1أومودعل طغع1«س لغقب ممع 7ز1اعمععغيء #مروع»ع5م 
8ه 15 هم مهل «مغععم) عساء +طخ غمطةء ل0عو1مبومعع»ع »1 . # لاع ناماع 
معععه6) 1185ونكل" عطع كه ع[أوجمم 50م غ1ءجالامة غعطءع غهمطاء لمم ردغعاده7دة] 
ختاعكامم عمط وهفععجعطصس ؛إطغله) لمهم عمعمةء1غهم لغ1اس لعمعغعطعماط ومس 
8+ هعم 1ععععل إ1اءجمعلاعه وول ومموءجخ وقم1اوعءعم #»طغ كه ©إ[إمعمم كوه 
امعط كه ' ©#ونوعءءط مه (,شقؤغأهومغ4عل ©#ا1ؤقوعععنه #مطع و #ياكق 
بإعنا لم1 كه سهغ بإزره سهمعجه) 8م15 زوب »طءع+"مع +»11غ0 هع (خغ111ظهمم1 
ومع لم+عموعجع م18خجعء 2 هلا 1504ج 15 م5ماه1!؟؛ ساطء طاخ1لا 01 1 نك 
عطع علنامم مع رزهووودهلا 41طذم صط1 5234 طخغ1« وهس»ء معمعم #«رمالاعم»م 


1م 


عدي 


« وتسحوة»؟ 


1-11411478[خ 181 01141 
01 '0110101:57© 1118 
41-1142407 


4 ,(4! جموعها!-اظ #[عاكاه/1 هنك .+2 ١:‏ برو 


#طع وخ فعمغول و+معع»04144 مغ ونطاخغغ+م وعهة1طع1مضمغطء قنم1ا+هب عط-1 
اقطغ 18 ,رععلإاعمسمط ر,ل#مؤمعععه غومم عطعغ زطع841-080418819 كّه ©16غهءؤوط 
م18 .طقع 81-413 6064 صهمعئرز طخمعءغ14+ #مطخ بم1اعنل ععه1م عاممهع +1 
8 طاشعغؤغوطخظ-1هم صط1 مم0 كه ممه1وقعمعءعءن5ة عطعخ 2م46 4ه وه عم1اساء 
41-١11 1‏ 4 11ممندة همذ هم0 رع6غ42ه لصت رنضع5156يده!!- 1م #عمعجة 
نط4 * 506 286ه1خ2ه 115ق نط1 عءةءء+منب1ه7 طغ1ض طهطء21م 15١‏ 
ع>-1»#طعغ ,164عهمهطظا!-1م 2ه بإجمعءة1!؟؛ 115ه نك #طء عمغعه نمه :ل97هططلا 
واناف 01٠‏ - 1م 2ه لإجمعع1!؟ خع1عطغ 85680 رع*12[-1دهم غه عوم»غ+»عل 
4" 076515816064»ه 560 615068 نفع1 6غ ع هثغ لإزوعم عطءع ل0عغ1ندعععع 
65 51560[ 1ضزه81 لعلاه" بلزصرعهة 2618 ٠‏ 668150 هع فقهووول 1ظم وط]1 
026٠‏ 1لطع 880 تعموس خ1اعطء طعالاس وعطاجغ ع«عمعءعمت1ه7 بإزط عمغلناموع 
١‏ 8 لاله عدعهةغ4هط قطغممم [1همععباعهم جهغ لطلإزوجل-41 غه 40ع#م1ممعء لدوة5 
56008 باع [41-0804188196 همه 604م1همجع نجه رطة841-00151 هع “0 
151 #مطغ نم2 :ممع همع 1460ع06 معمع-عه؛ مه1وععم معطغ ععهع4ءط 
٠‏ 52216528 


841-0811011 © ةم وعءع+هغ 7م1ومج6 2ه غقعةغ4عل 2<6مماءع1آبن 6ط" 
2***5م عمطءع كه عالمسط #طع 5غ »مم01 ©6#+غ1#مممع 16 ل»ة*1نوعمعء 
#طع 85840 ور كه1لزطه8 مع 4,164 بزمعه غمطءع كه +عهم «عهزهم +1 2 6 
+*ه6 41-08018819868 هه 1560فمعء 5م11ةن!! »1 ٠‏ 62560م 15 ©وبمع 
«#طغ* نتن 1هنزةه وغ ثو5ه رعذ موجءمنععع 50هم جعبلوععء مع وطغمومم بع 
0847 5206 #6#مرشغ وععلع0 بطوععوطخ-1غم صط] 0582 5روع4 6ممه1ءعءنسع م1 
طغ1”<+ 08515هخ-41 هخ هعلامم هغخ 80ه5 ععمطاخغءتعغؤوم1 طهم15لةه-841 غه 
68+ #طغ لو10طعط عناهء1 مع 0ه ر,ممه1غعمعء16ل نمم عءعمعلنعم ,عممجمء 
0 لاغععيهةهة 1#عطغ هخ ممو1خأجمع هعل[اطوءع1نه طع_اس وعل11[اطع مجه 
8 582804 8250 00682 معمءضسةخعط عم ممع وتناونام1اغأ ممع م15 .مم41غععءمءجم م 
108 #لغ كه 11مع»0 بإععباع وغ 816560غ15همم 


5غ ([398لان4!-1ى8 15 طمعطن2 ت2عععلعه ههمووهلا 1طم 5وط1 مم5 
404 80ه5 1164ط« :0<«شقاعمق؟ جمم1غيمعءة 88 لأقع81]-1[فذن مع غومء لمعمعوعم ١‏ 


552116٠‏ 208قلاوغخ غوقء طاؤغعهم 4غعلامم وععءهغ 115وقن! كه عفعع »مزع ا 
6" قمعغ+هةغ4 6هم1مخ+ت كه وموه1عمء1 لمموعءم16ل نجه لع غومء4عءل طوءعطن2 ١‏ 
5+6*»60نوعموع لهوة 841-118٠‏ مغ تزوس 618 هه شاط 60+ مروع4موء ! 
0646860 باإ1طعنهس«جمطغ »6ط 5موط"" ممممجغع 6مهم1وجعم كه مهل« هط [1مععبعم ١‏ 
-41م 6#0+جيععهة بعم1اروط عء*6م ٠‏ مملارطهة8 طعموع مغ لبمعموهبالم لنوم 


ع سمب جو ممه .> تمصع ممصمو ا نت ممصي ممم ١‏ 


0ط 6م17 5582٠‏ لعقعع مع (ؤ*عمم لعمعمهلالة طوءعطبد2 ,طمع1ا ١‏ 


817 
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«ممج دجسم جمد جع جود جع جع ججه جسد جود جع جعد جهه ججه حصو جمس جسروجه نو دم ١‏ 


والقضية ف ١‏ الإعلام » . 


0 الإعلام شرقا 
وغربا من انفصام بين البحوث الإعلامية والممارسين 
للإعلام بكافة'تقنياته' الحديثة من جهة ؛ ولا بين كل منهما' 
منفردا والمستقبلين للإعلام من جماهير الناس : قارئين , 
أو مستمعين 2 او مشاهدين من جهة اخرى . فتلك 
حقيقة - بدورها - لا تعنينا إل قليل ولا كثير ؛ فليكن 
الانفصال فى ميدان الإعلام قائما ما شاء الله سبحائه - 
أن يقوم بين باحث الإعلام ؛ ومرسل الإعلام . ومستقبل 
8 رشق 16فااه 8 | الإعلام , فقد نفضنا منه ايدينا تماما كما نفض منه 
© ابريل بكؤام © 220202 المستقبل يده حتى يامل (ل هذا اللقاء . 
: © الجزء التاسع © 
© السنة الثائية والستون © ' إنما يعنينا ١‏ امر؛ يحدده لنا فقه مختلف , 
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إن الإعلام الغربى يرتكز على قاعدة ينطلق منها لينشىء برامجه ٠‏ ويقوم بتوزيعها , تلك القاعدة هى : 
| « رغبة الجماهير ».والباخثون ‏ فق هذا الإعلام ‏ مهما اختلفت مدارسهم الفلسفية . ومهما اختلفوا ‏ فى 
| جمعهم ‏ مع مرسلى الإعلام ‏ متفقون معا على إشباع حاجة الجماهير. 


وحسبك بالجمهور طفلا ومراهقا ورشيدا ؛ أن يكون على اختلاف أسنانه وخلاف رغباته هو الموجه 

لهذا الإعلام العلمانى .. حتى انتهى إلى ما نسمع عنه ؛ بل إلى ما شاهده بعض ابناء الشرق الذين 
| نزحت بهم أمون فرأوا إعلام الغرب غلى طبيعته جنسيا سافرا لا يرتدع ‏ حتى فى إعلاناته ‏ عن هذا 
| السفور , وقفز- بذلك ‏ من حاجة الجمهور إلى استغلال إرادته فى شتى وجهاته ٠‏ وضاعت صيحات 
| المصلحين مع الريح , وظلت القاعدة : رغية. الجماهير . ومنها يضع « أوتوجروت » من رجال هذا الإعلام 
| العلمانى تعريفه للإعلام فيقول : الإعلام هى التعبير الموضوعى لعقلية الجماهير .. الخ . 


وليس كذلك «١‏ الإعلام » فى الإسلام !! 
إنه فى الإسلام : « تعبير. خلقى وعلمى شريف » . 
التى د عق ةا الجدافقك عايقضق :وكقلاة:.. 


أ 

ا 

ثم يستعلى بتلك الجماهير فيما تريد مما لا يرضى عنه هذا الدين بتحويله إلى مضمون هادف كريم 
| داآخل إطار من تعاليمه السمحة وفؤاده الرحيم » ترسله برامج متنوعة من الكتاب العزيز إلى الحديث 
الشريف فالفقه الهادف ٠‏ والقصة الجاذبة لنماذج فذة لرجالنا ونسائنا على مدى التاريخ المجيد : إلى 
المرح المباج الذى لا يمس عرضا , ولا يعرض بذاءة » ولا يدعو لفاحشة ؛ ولا يثير شهوة ؛ إلى الخبر دون 
غرض أو تعليق خبيث . ثم هو إعلام يقدم ‏ من بعد ذلك ٠‏ ومن قبله ‏ العلم ذا المضمون الشريف . علم 
هذا الدين الذى تفتقده ملايين المسلمين شرقا وغربا حتى صارت لا تعرف عن الإسلام ما فيه من علم 


وطلماينقع الناس :بن للوق من وجل اق هذا الكون ٠‏ وقد إفى كشفه من خناء من البشر: فهو 
الحكمة يؤتيها ‏ عز وجل من يشاء ليتذكر اولو الالباب. 


والقارمء ‏ من بعد فى رمضان ؛ يستطيع أن يختبر ما حوله من إعلام . 
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كا / ره را ليرلهف 
ف مستهل شير رمطبان 
مني ولضجئ مز 
بقام فضياة الامام الاكبرالشيية 


جورف قعل جاوافقف 
هذا شهر رمضان قد اهلت طلعته على المسلمين ‏ يبشرهم برضوان ال ورحمته .. 
هاهو شهر رمضان الذى انزل الك فيه القرآن .. 


اهنىء الآامة بقدومه .. مذكرا بأن الصوم فى الإسلام طريق للتهذيب وحسن 
الاستقامة . وكف للنفس عن الإقدام على متطلبات الغرائز المعوجة , كالانانية 
والإفراط ق تحصيل الرغبات : دون نظر إلى ما قد تجر إليه من أثام واضرار . 


هذا الصيام زكاة للنفس ورياضة للجسم , وداع للبر » فهى للفرد وقاية » وللمجتمع 
صلانة» إذ :أن ق جوع الجسد«سقام الظب + وإيقك القريكة وإنفاد البصسيرة : 
فدوام الشبع يورث البلادة » وبعمى القلب » فأحيوا القلوي بكثرة الذكر والتفكر وقلة 


ع عه 1 
3 7 0 


الشتبع ::وضونوا الاسماع غن كل لغىء وغضّوا الأبصان عن كل لهو ء ولا تيسطوا 0 
الأيدى إلى محظور , ولا تخطوا بأقدامكم إلى ممنوع فى الشرع ومنكور فى طيب دكلا 
العرف 5 0 

200 
هذا الصيام حرمان فشروع ؛ وتأديب بالجوع ٠‏ وخشوع لامر الله وخضوع : ولكل ‏ ماخ 


6 


فريضة حكمتها ؛ وهذه الفريضة ظاهرها المشقة وباطنها السكينة والمرحمة . فهى 
تستثير فى الإنسان الشفقة » وتحض على المعروف والإحسان والصدقة ؛ وتذهب بالكبر 
وتعلّم الصير ؛ ذلك أنه متى جاع من آَلِفَ الشبع ٠‏ وحرم المترف اسباب المتع ٠‏ ذاق 
مرّ الحرمان كيف يكون ويقع . كما غرف الجوع والمه إذا لذع . 
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الصوم فريضة جماعية تعم احاد المكلفين ومجموعهم : فى موعد معلوم من العام 
لترويض الجماعة على نظام واحد من المعيشة ؛ وعلى نمط واحد تتغير به العادات 
والمواقيت إذا نوينا الصلاح والإصلاح ؛ وليس أصلح لتربية الآمة وإصلاح ما اعوج 
من أخلاقها وعاداتها وأمور معايشها , من تعويدها الاهبة للنخلام وتغبير سيىء 
العاداث إلى كريم الحسنات . 


إنه شهر لل كل سنة تتلاقى فيه جماعة المسلمين على سئن واحدة ل اليقظة والرقاد » 
والطعام والصيام » والانتظام لى صفرف الجماعة ف المساجد لاداء الفروضشس 
والمستحبات ؛ والصوم بذاته مُعْلّم يفرس فل الصائمين قوة الإرادة ؛ والحزم مع 
النفس ؛ ويحملها على تعظيم أمر الك وحرماته ؛ إقبالاً على الصوم مهما تكن مشقته 
فتنشا به ال كل نفس استجابت للصوم عزيمة لا تعرف الوهن ؛ وإصرار. على 
الإصلاح لا يعرف النكوص ؛ فالنفس متى امتنعت عن تناول الحلال طاعة لك وطلبا 
لمرضاته استحيت من تناول الحرام وتمرست على البعد عن اقترافه . 


ولى صام المسلمون شهرنا هذا ١‏ رمضان ) صرما كاملا خالصا بحزم وغزم 


لاستطاعوا ‏ بما تخلقوا به من العزيمة الماضصية والإرادة الحازمة . التخلص من 
نوازع النفس الأمارة بالسوء ومن شرور الاعمال كالربا ؛ والزنا ٠‏ والغدر ؛ والخيانة , 
والكذب » وقول الزور ؛ والمراء لى الحق مضيا لل الباطل ؛ ولساقتهم هذه الإرادة وتلك 
العزيمة إلى البعد عن كل الموبقاث , والمحرمات التى شاعت وذاعت فى مجتمعنا فى هذا 
العصر ؛ حتى اختلطت الامور وتشابهت . 


لى صمنا رمضان كما ينبغى لبرز بيننا الوازع الدينى رقيبا لا يغفل ولا يلين ؛ يملا 


لي صمنا شهر رمضان كنا مجتمعا متكافلاً ؛ متكاملاً ؛ جسدا واحدا إذا اشتكى منه 
عضي تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ؛ وما استطاع عدو أن يحيك لنا 
المؤامرات والدسائس ,٠‏ وأن يبذر الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ وما اختلت منا 
الصفوف ٠؛‏ واستمعنا إلى كل ناعق ؛ بل نزلنا عند أمر الك الذى قال تعليما وتوجيها : 
<هأَيهَا الِْينَ آمنُوا إن ججاءكُم قاين" بنبَا توا آن نُصِيبُوا وما بمَهَالة فتصبِحُوا عَلّ 
تنا قَمَلتُمْ َايِمِينَ © .. : 


لل سس سل 


/ 
©# إذا صمنا شهر رمضان المموم المشروع ٠‏ وجاهدنا أنفسنا كما اراد الل , وصلنا إلى ْ 
التقوى المرتجاة فى قوله تعالى : 1 1 | 
ذيَا آم الي آمَُوا كيب عَلَيِكُمْ الصَيَامُ كنا تيب عَلَ الَذِينَ من قَبَلِكُمْ لَمَلَكُمَ | 
تَتَقْونَ » . ا 
هذه التقوى المبتغاة من الصوم تصلنا بالخيرات والمعرات ٠‏ وتباعد بيننا وبين ١‏ 
السوءات والشرور والسيئات ٠‏ فلا يكون بيننا خائن لدينه ولا لوطنه ولا مفتر كذاب ,2 | 
يتجرا على الث بالقول فى دينه بغير علم , ولا خائن للأمانة كل الامانة , أمانة الكلمة » 2 ١‏ 
وامانة الخُلّْق . واماثة الحفظ للمال وللاعراض وللاسرار آمانة آداء التكاليقفب, 2 | 
ولا يكون بيننا محتكر لطعام الناس وأقواتهم يغليها عليهم عنتا وإضرارا واستغلالاً 2 | 
لضروراتهم ؛ ولا يكون بيننا هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 2 | 
زودا وبهتانا وتشهيرا وإضرارا . | 
إذا صمنا شهرنا احتسابا لله . نمت فق الفرد والجماعة . فضيلة الرقابة الذاتية 2 | 
والوازع الدينى ٠‏ فأدينا الأعمال بالذمة والصدق دون إهمال ٠‏ وقضينا حاجات الناس ١‏ | 
انتثالاً لقول ال سيحانه: | 
« َتَعَاوَنُواعَلَ الْبرّ وَالنَفْوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَ الإثّم وَالْمُدْوَانِ © .. | 
فالصوم يسارع بنا إلى الخيرات . ويشد من ازرنا إذا صدقت الثيات ؛ ويباعد بيننا ‏ | 
وبين الكوارث والنكبات . | 
إن الصو معيزة إسلانية إسلاسية :تسل ما فسد .لق افجسد واقشلق والعقذات.. 2 | 
وترشدنا إلى الطريق القويم لإعلاء الإرادة الخيرة وإذكاء العزيمة النافضة طلبا للستموى ‏ | 
ف الكلق. والخلق . 
فهلا أقمنا الصوم باركانه الظاهرة والباطنة , حتى تظهر وتزكو به أبداننا وأرواحنا ظ 
وتستقيم جوارحنا على ما شرع الك » فتصير الأمانة لنا سلوكا فى حياة الفرد ٠‏ وعادة ْ 
أصيلة تنمى لديه ومن حوله حتى تصبح عرفا للمجتمع . 
فلنصل ف هذا الشهر بالبر والإحسان ارحامنا ٠‏ ولنتعاهد بالمودة والعطية جيراننا 
ولنطص أموالنا من التبعات ٠‏ ولنطهرها بإخراج الزكوات ٠‏ ولنجعله شهر المحاسية 
للذفس على فرط منها من لغى وتقصير وقصور : ثم أوبة إلى الله الذى فتح لنا أبواب 
رحمته لنتوب ٠‏ ولنراجع سلوكنا فنعدل به إلى الصواب ٠‏ فهذا الإسراف والإتلاف 
والتبذير فى كل نواحى الحياة فى حاجة إلى أن نعدل عنه . 


: «طاغدلوا هُرَ أفْربْ لِتَفْوَى وَاتقوا الله » .. 
» نشكو الغلاء .. ومع ذلك نجمع من الأشياء هما يزيد على حاجتنا .. ونتجشم اللمتاعب 


- 41594- 
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اعد 


والمصاعب لالحصول عايها .. ونتزاحم ؛ ولا نتراحم .. أثرة وأنانية مع أن من خلق 
الإسلام الإيثار : 7 8 
( تاتون عَلَ نهم وَلَوْ كَانَ بم حَصَّاصّة ومن يُوقَ كُحَّ تفيسه فأوليِكَ هم 
نكو 4 .. 
: الصوم يعلمنا أن نسمى الأشياء بأسمائها وآن نسارع إلى مواجهة الفتن دون 
مداراة أو إهمال وَأدا لمصدرها واجتثاثا لمنبتها دون وهن أو مهادنة فإن معظم النار 
من مستصغر الشرر . 
إن الدعوة إلى الله بالصدق وبالتى هى أحسن من السلوك القويم ؛ الذى نتعلمه 
ونعتاده بالصوم ه 
لا تنتحلوا المعاذير فرارا من أداء هذه الفريضة .. فإن الله يعلم السر وأخفى وأقبلوا 
على “الث بطاعته يصلح لكم دينكم ودنياكم ٠‏ ولا تماروا فى الحق سعيا إلى الباطل 
ولا تلمزوا ولاتهمزوا فين الله تعالى قال : 
ؤ رَيْل لَكُلَ مَرَوَ لَرَةْ» .. 
لنتغلب بالصوم على الكثير من متاعبنا ومشاكلنا الأخلاقية » والاقتصادية , 
والاجتماعية ولنحسن الصوم فتحسن ب أعمالنا : 
0 الل مَعَ مع الْذينَ انَقََا وَالَذِينَ هُم شرن 4د 
يأسم 0 الشريف بجميع هيئاته .. أهنىء شعوب الامة الإسلامية على اختلاف 
مواقعها وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملوك والرؤساء والأمراء بقدوم شهر 
رمضان وأدعى الله أن يصلح فيه أحوالنا » وان يجمع كلمتنا » وأن يوفقنا إلى التغلب 
على فايواجهنا من مضاعب : وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه » والباطل باطلا 
ويرزقنا اجتنابه . 
كما أدعى الأمة بكل فئاتها إلى التعاون فى مواجهة كل ماحاق بها من فتن ومتاعب 
باليقظة والحذر والمثابرة .. فإن الأمر جد وليس بالهزل .. والنزاع' عاقبته الفشل : 
« وَلَانارَعُوا كَتَفْسَلوا وَتَذهبَ ريحكم » .. 
« رَلَاعَبنُوا وَلَامْرَنُوا نتم الأعْلَوْنَ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ » .. 
ولننزل على حكم الله وتوجيهه : 
« يَاأيَا الَّذينَ آمَنُوا اضَيرُوا وَصَابرُوا وَرَابظوا وَانَقُوا الله َعَلَّكُمْ تَفِْحُونَ » .. 
شخ الأزهفر 
جاد الحق على جاد الحق 


قن رزج رون ريض ريق رن زنع رتنه زد رين 2 2و د ريه+ ريلد رتنه رزنمة تتتتا نه تنه رد زنعدة + 


نولجع 2 


٠‏ نمرة من إل ومنوت أزلفيت المعزة 


دقام فضيلة الاماء الااكا سر الشية 1 
+حاد الحق عاى جاد الح : 
شبيخ الهس 4 


هاهو هلال شهر رجب الفرد الذى بين جمادى وشعبان ؛ قد اهله الله على خلقه إن ارضه هلالا (|[ 
وليدا . ينمو كسنة الله فى كونه حتى يكتمل نوره ويفيض ضوؤه هداية للسارين » وإرشادا :١‏ 
للسالكين ‏ 

ورجب من الأشهر الحرم التى كرمها الله وشرفها واعلى ذكرها وقدرها إل القرآن الكريم ففى 
سورة التوبة قول الله سبحانه : إن عِنَةَ الشهُور عند الله اننا عَكَرَ شَهْرَا فى كتاب اللَهِيَوْم عَلقَ ( 
السّمَوَاتِ وَالأَرَضَ ِمنبَا أزيعة" زم لَك الذبن القن فل موا فين شك لوا المشركين كاله 7 
يُقاتِلُوتَكُم كاف وَاعْلَمُوا أن الله مَمّ الّْقِينَ 204 , 3 

وف هذا لقني الخران ينه ب5 الله على الرتزن مسرا ل وريه بالونراء يه 1ق بيت 7 
المقدس وصلاته بالانبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ وعلى إمامهم إيذانا بسير الإنسانية إلى /: 
وحدة الدين . 1 

ولقد تحدث القران عن هذا في سورة الإسراء فقال الله تعالى « سُبْحَادَ الَِّى أْرَى عبد كيد 7 
يَنَ المنجد الخَرَام إَِ المسَجِدٍ الأقصّى الّدِى بَاركْنا حَوْلَهُ لِنرِيَهُ ين آباينا إن ُوَ السّمِيعْ البَصِيرْ 204 . 1 

ثم كان العروج به إلى السموات العلا تشريفا ورفعة مكان وعلو منزلة على ماتشير إليه الآيات فى سورة “ 
النجم . 1 

ولقد وقع حدث الإسراء إلى بيت المقدس والعروج إلى السموات العلا برسول الله يك بعد أن بلغ (/1 
الجهد منه مبلغه ٠‏ وتواكبت المعوقات وتشابكت فى سبيل نشر دينه الإسلام : فهؤلاء كبار القوم . بل (!: 
وسفهاؤهم يتعاهدون مجالسه بالتضييق والاستهزاء , ويطاردون من آمنوا به » واتبعوا النور الذى انذل و 
معه , وهاهو عمه أبو طالب قد نزل به قضاء الله » فصار تحت الثرى وهاهى زوجه خديجة بنت خويك  -‏ 
رضى الله عتها ‏ قد حم القضاء فيها , وطم البلاء يموتها , وقد كانا اقوى البصراء بامره والمؤازرين (|! 
لدعوته , والعاملين على حمايته » فزوجه هذه كانت نعم الأنيس والجليس , تعينه على هذا الأمر وتشد من ('[ 
عزمه , استمع إليها وهى تقول له غداة بدء الرسالة وإثر عودته من غار حراء : ( كلا والله لن يخزيك ١‏ 


4 
() الآية 35 . 0 
(؟) الآية ١‏ 11 
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الام - 


ج الإسراء والعرا قضة من الله ٠‏ 


الله أبدا : إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر ) .. وتسرع معه إلى ابن عمها ورقة 
ابن نوفل ليسمع منه الجديد المفيد الوافد به إلى الناس بالبر والرحمة والعدل . 

وهذا عمه آبو طالب ومواقفه ل تأييده ودفاعه عنه فى منتديات القوم ومجالسهم مما قد حفلت بها 
مدونات السير والتاريخ . 

ل ظلال هذه الانواء كانت رحمة الله برسوله و بالإسراء والمعراج تسرية عنه وتثبيتا لقلبه . 

هذه الرحلة المباركة تحمل لامة الإسلام الكثير الوفير من الدروس التى يزداد بها المؤمنون إيمانا . 

بهذه الدروس يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه الخالق لكل شىء والقادر على كل شىء وأنه الاله المعبود 
المنزه عن كل نقيصة ؛ تنزيها كاملا ٠‏ وآنه وحده الذى تعنو له الجباه وتخضمع . 

ول فرض الصلاة فى هذه الرحلة السماوية إلى الملا الاعلى آية على أن عبادة الله تسمو بالعباد إلى 
أعلى المراتب ٠‏ وفيها يتحقق الذكر الدائم الذى يؤتى ثماره فل فكر المؤمن وسلوكه وهى تكريم للإنسانية 
ذات الرسول المكرم و4 وتكريم لعقل الإنسان الذى اتخذه القرآن الكريم موثلا للعلم والتكليفات 
بالمشروع من العبادات وأحكام الشريعة ٠‏ وهو الوسيلة التى بها استخلف الله الإنسان لإعمار هذه 
الحياة . 

هذه الرحلة تدعي المسلمين إلى توثيق الإيمان بالغيب وتاكيده حتى يستكن فل قلوبهم اتباعا لرسول 
الله 96 واستقبالا للرحمة المهداة ٠‏ والنعمة المسداة إلى الإنسانية جمعاء ٠‏ باعتباره بشرا رسولا قدوة فى 
عبادته ومعاملاته وأخلاقه وسلوكه وصفاء نفسه ٠‏ فيتمسك بعقيدته وبشريعته وبكتابه القرآن . 

ودعونا من أولئك الذين ران على قلوبهم ماكانوا يكسبون ؛ فافتروا على الله وعلى رسوله وعلى دينه 
وسخروا من تشريعه وأحكامه وذهبوا يصدون عن سبيل الله إما بالغلى فى الدين . أو بالتفريط فيما أمروا 
به أي بارتكاب مانهوا عنه . 

لتكن ذكرى الإسراء والمعراج برسول الله محمد 5 حافزا للمسلمين إلى المزيد من الترابط والتساند 
والتكافل » بل والتكامل فقد أسبغ الله عليهم صفة الاخوة . 

لتكن هذه الذكرى دافعا إلى أن تحاسب الامة نفسها : ماذا خسرت من الانحراف عن احكام 
الإسلام . 

إن التاجر الناجح هو الذى يضبط دفاتر اعماله ؛ حتى يستظهر العائد والفاقد ويميز الخبيث من 
الطيب ٠‏ فاستظهروا ‏ أمة الإسلام ‏ هل ازددتم قوة بميلكم عن منهج الله ؟ أو ضللتم الطريق إلى 
العودة إليه . 

ألم يكن الإسراء برسول الله 6 إلى بيت المقدس ؛ فاين انتم من هذا البيت ؟ كيف استحلاتم العزوف 
عن نصيرته وإمداد حراسه وحماته اطفال الحجارة ؟ آين انتم وبيت المقدس ؟ يقتحمه شذاذ الآفاق . كل 
يوم .. ويبذلون النفس والنفيس للسيطرة عليه » بل وهدمه . 

إن بيث المقدس عرض هذه الأمة واهله ل ذمتها .. 

آلا إنهم يحيطون هذه المقدسات بأجسادهم وأرواحهم . 


كلام 


فلتكن امة الإسلام لهم سندا ومددا ولتصمد فى وجه الصعوبات والمعوقات والمناورات ٠‏ فلا يصرفها 
عن استرداد القدس وسائر الارض العربية المحتلة آية عوائق أو أية خلافات يفتعلها أولئك المعوقون 
الذين يقولون مالا يفعلون ؛ فإن الواجب التعامل مع الحق وباسمه لاسترداده , ذلك قدر أمة الإسلام 
وزعماتها المعاصرين ولا يضركم أيها الزعماء المخاصون لقضايا هذه الامة من ضل إذا اهتديتم . 

٠‏ .. اصَيرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَُوا الله لَعَلَكُمْ ُفْلِحُونَ 4( . ش 

إن الامة تنتظر أن يبرز من زعمائها صلاح الدين فى هذا العصر , فكونوا أيها الزعماء , كونوا جميعا 
رجلا واحدا هو صلاح الدين المامول .. وكونوا كما وصف الله المؤمنين ظ وَإِذًا مَرُوا بِاللّفوِ مرا 
كرَامًا 204 واستخلصوا ارضكم وقدسكم واحفظوا عرضكم . 

ثم آين انتم امة الإسلام ‏ من هذا السيل من المهجرين اليهود من روسيا وغيرها من بلدان أوروبا 
الشرقية إلى فلسطين يقتحمون على إخوتكم دورهم ويطردونهم من زراعاتهم وتجاراتهم وصناعاتهم » 
ويطاردونهم فى كل مكان . 

آين هى الصداقة الروسية العربية ؟ 

أين وقوف الاتحاد السوفيتى مع الحق العربى الإسلامى . إن هذا التهجير الروسى إلى فلسطين ضربة 
موجهة إلى جهود السلام المبذولة والتى أيدتها معظم شعوب العالم » ويبدو أن إقفال الابواب فى أمريكا 
أمام هؤلاء المهجرين ؛ وترتيب الرحلات المباشرة لهم إلى القدس أمر مبيت بليل بين العملاقين بعد أن 
اتفقا على سياستهما فى الشرق التى أفرخت هذا الفزى الجديد والخزى الفريد لحماة السلم العالمى . 

فما أشبه حال الأمة الإسلامية اليوم بحالها عام العسرة سنة تسع من الهجرة حيث تكاثرت من حولها 
آنذاك الخطوب ٠‏ فهذه الروم تهدد , وهذه الفرس ترعد وتتوعد فكانت غزوة تبوك فى شهر رجب الفرد 
خروجا لمواجهة الروم والوقت وقت عسيرة من الاقوات وشدة من الحر ؛ وجدب من البلاء ولكنها مواجهة 
للواقع من رسول الله #َقِقِ ووقوف فى وجه الباطل ٠‏ ودفاع عن النفس ؛ وحماية للعرض . 

نعم : هذا درس من دروس النبوة فى ذكرى شهر رجب الحرام يجب أن يعيه المسلمون فالصهاينة من 
حولهم يتجمعون ؛ ويتكتلون ويتنادون من كل مكان إلى فلسطين ؛ تكثيفا لوجودهم وتكثيرا لجندهم » 
وإرهابا للمسلمين ٠‏ وزرعا للياس فى قلوبهم . 

ليذكر المسلمون اليوم وهم فى هذه الحال ان رسول الله و واصحابه لم يجفلوا ولم ينتبهم الخوف » 
بل سارعوا إلى تلبية نداء رسول الله 345 بالاستعداد اللمواجهة . حيث أعد الأثرياء من المسلمين العدة 
وزودوا الجيش بالمن والركاب والسلاح ؛ فهلا استُبدِلت بالسيئات الحسناتٌ ٠‏ وأنفقت الاموال فى 
اوجهها التى تحتاج إليها الامة فى هذا الوقت العصيب , هلا ادركت الامة ماعليه المجاهدون اأطفال 
الحجارة من مطاردات وتعذيب وتجويع وهدم للمنازل والديار وإغلاق للمدارس والجامعات واعتداء على 
الحرمات والمقدسات وتغريب للمسناجد.:التى. آمَر الله بغمارتها والعفاظ عليها . 

هلا استذكرنا المجاهدين فى افغانستان ؛ وتواطؤ الكبار فى العالم على استمرار الحرب التى وقودها 
المسلمون لإضعاف الأمة وتفريق كلمتها ٠‏ وإفناء شبابها ؟ 

هلا اتخذنا من سيرة الرسول يلق وجهاده وأصحابه قدوة ٠‏ ومصدرا للقوة ومعينا نتزود منه بالفكر 


)١(‏ من الآية 7٠٠‏ سورة ال غمران 
(0) من الآية 77 سورة الفرقان . 


الرشيد والعمل المجيد المفيد واتخذنا من حسمه 7 للمواقف خطة نحتذيها » تواجه بها الآمة قدرها » 
وتدفع عن نفسها مايراد بها من تشريد ٠‏ ولصحوتها ووحدتها من إجهاض ؟ افلا يكف اولئك الذين 
قرا اتات ولام الوددلال انين عن اليو اي ا 2 
ويستغفرونه عما فرط منهم من تأييد للباطل ودعوة إليه ونكران للحق ونبذ له , ٠‏ وليعلموا انهم 

مقرطون فى جنب الله وأنهم على ذلك محاسبون .. « وَسَيَعْلَمْ الّذِينَ ظَلَمُوا أىَّ قلس بعليو 214 


فى شهر رجب الفرد يجب ألا تصرف الأحفال التى تقام هنا هناك فى ذكرى الإسراء والمعراج عن 
استظهار العلل التى تسرى فى جسم الأمة والانحراف عن الإسلام الذى طوف بها حتى طوقها يُذكيه 
أولتك الذين استهوتهم الشياطين , فاملت عليهم ذلك الإفك الذى ينشرون لايرعون ف الله إِلَّ ولاذمة 
(ِألاسَاءَ مَايَمَكُمُونَ » . 

إن هذا الغلاء والازمة الاقتصادية التى تقاسى منها الآمة الإسلامية ابتلاء من الله بعد أن ظهر فيها 
التهجم على دينه الإسلام والمجاهرة بالمعاصى ؛ والمفاخرة بارتكابها والمبالغة فى استباحة المحرمات من 
الربا وأكل اموال الناس بالباطل ٠‏ بل قد ظهر من يجاهر بالقول المناق لادب الإسلام المحرض على انتهاك 
ماحرم الله وهو فى موضع القدوة وكانه لم يسمع قول الله سبحانه فق القران ط لَايب الله لجر بالْسّوءِ 

0 الاضية تيه 916 برقل النسيل اللا الحنيذ الذى الشرجة البخارى 


( كل امتى معاق إلا المجاهرين وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله 
فيقول يافلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يسترة ريه ويضبح بكشف منتر الله عنه ) ٠‏ ثم هل قا 
هؤلاء المجامرون بآثامهم مشاهد رسول الله 343 فى ليلة الإسراء والمعراج لأضحاب السيئات وعذهم 
المجاهرون . 


أين القدوة المفترضة ف القادة , كل فى موقعه . 

إنها القدوة فى كل شىء فى الانضباط فى القول وف العمل ؛ فى السلوك , فى الاخلاق فى الالتزام بالآداب 
والأعراف القومية . لاسيما أدب الإسلام الذى ارتضاه الله للناس طريقا مستقيما . 

إنها مسئولية ومن لم يف بها وتفلت منها يكون قد خان الأمانة التى حملها . 

ثم هل لهؤلاء الذين غاض الحياء من وجوههم فذهبوا ينشرون على الناس سيثاتهم ويتباهون بآثامهم 
أن يعرفوا أن صنيعهم هذا ليس من الحرية الشخصية ولا من حرية الكلمة التى قدسها الإسلام وذاد 
عنها وضرب لها الأمثال ؟ 


. من الآية لال سورة الشعراء‎ (١) 
. سورة النساء‎ ١1 (؟) الآية‎ 


5لام - 


سس ع اس سح سس مسر 


فقد وصف الله سبحانه ف كتابه الكلمة الطيبة التى تؤتى ثمرتها الطيبة لا تلك الكلمة الخبيثة التى 
هى كالشجرة الخبيثة التى اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار . ثم هلا احتفت الأمة فى شهر رَحِبٍ 
بالدروس التى تستفاد من صنع الرسول وق واصحابه فى هذا الشهر من عام العسرة فيواجهوا واتعهم 
وما حاق وأحاط بهم من مصاعب ومتاعب سياسية واجتماعية واقتصادية فاستلهموا الرشد حتى يهىء 
الله لهم من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا . 


أو أنهم يتجاهلون ماآل إليه حالهم من فرقة وشتات حتى تخطفهم الناس من حولهم واستهانوا بهم 
فهذه المذابح فى الهند التى تباد فيها قرى المسلمين بأكملها وى كشمير و بلغاريا وى اذربيجان ون 
طاجيكستان ظلم وظلمات تخيم على المسلمين ق كل مكان ممن يتنادون بحقوق الإنسان ويتباهون بأنهم 
دعاة العدالة والديمقراطية مع أن افعالهم تناقض اقوالهم لبس ماكانوا يفعلين . 


ليكن شهر رجب شهر تذكرة ننهض بها إلى التذلى عما فرطنا فيه والتحلى بما تستقيم به عر 
الإسلام عقيدة وشريعة . 

فون من تخلى عن الباطل ؛ واستعسك وتحلى بالحق كان الله معه . ومن سنة الله فى خلقه آن يأخذ بيد 
من استقاموا على الطريق القويم . وصدق الله سبحانه فقد قال فى كتابه : 

( إن الله لايْمَمْ مَابقَؤم حَيّ يُمَيْرُوا مَابِآنفْيِهم 4( . 

وقال : « وَلَولَا دَهْمُ الله النَامِنَ بَمْضَهُم ينض لَفَسَدَتِ الآرضٌ 274 , 
. وقال : ف وََْلَا َع ال تمن بََْهُم نض غِمَت صوَامِع وب وَصَلَوَات ومسَاجِ يُذْكَرْ فيه اسم 
الله كثيرا وَلينصرَن الله مَن ينضرهء. إن الله لقو عزيز”» © . 

وإن الأزهر الشريف ف هذه المناسبة المباركة إذ يحفز الأمة إلى واجبها نحو دينها الإسلام ؛ ونحو 
واجبها فى صيانة حياتها وكرامتها بين الأمم ؛ ليدعى الله أن يهيىء لها من أمرها رشد! وأن يسدد خطى 
قادتها وزعمائها أصحاب الجلالة والسمو والفخامة 'الملوك والأمراء والرؤساء تجى عمل نافع قوى قويم 
تصان به مصالح المسلمين ووحدتهم وتقوى به شوكتهم « .. َمَاذلِك على الله يتزيز. . » 


(جاد الحق على جاد الحق) 


. سورة الزعد‎ ١١ من الآية‎ )١( 
. سورة البقرة‎ ١0١ (؟) من الآية‎ 
سورة الحج‎ 4٠ الآية‎ )7( 


اح 41 . ب“ يف < 00 


فطبيلة الامام الاكبرالشيخٌ 

مار افق عاو صارا كى, 
د ]| 

بريه ”وكالج توش اوزيقيا دالإنماوا 


س : منذ تولى الرئيس زين العابدين بن على مقاليد السلطة ف البلاد .. بدات تونس تستعيد 
هويتها الإسلامية بما اتخذته القيادة الجديدة من إجراءات وقرارات كان اهمها إحياء « جامعة 
الزيتونة ٠‏ ؛ و « إنشاء مجلس اعلى إسلامى » . وإحداث وزارة دولة للشئون الدينية . ماهو 
تقييمكم لمسيرة تونس فل هذا الاتجاه ؟ 

وأى مستقبل للإسلام إن تونس إل ظل العهد الجديد ؟ 


ج : لكل أمة سماتها التى تعرف بها .. والامة الإسلامية منذ كانت لها السمة والاتجاهات التى تبرز 
بها بين الام : وفى الاضول الإسلامية التى تميزها عن غيها ..ولابد. لتستعيد الامة الإسلامية 
بشعوبها المختلفة هذه السمات التى عرفت بها أن تعود إلى الظهور بها وإبرازها فى كل علاقاتها .. وهذه 
الآمة قد انقسمت إلى دول بحكم الحركة التاريخية » وبحكم تسلط الاستعمار عليها من دول مختلفة 
اجتهدت ق أن تفقدها هذه الهوية الإسلامية .. ومن ثم كان ما اتجه إليه السيد الرئيس زين العابدين 
ابن على من إبراز الوجه الإسلامى لتونس بتمكين ٠‏ جامعة الزيتونة » ذات التاريخ المشرق فى الدراسات 
الإسلامية من العودة إلى مهامها فى صف الجامعات الإسلامية ٠‏ ومن إنشاء « مجلس اعلى إسلامى » فى 
تونس يرقب التطورات العلمية الإسلامية ويوجهها ويحفظ على تونس الإسلامية خلق الإسلام بحيث 
تشارك آمتها الإسلامية فى العودة إلى الوجه الإسلامى علما وعملا . 

واستحداث وزارة « دولة للشئون الدينية » يوحى باهتمام الدولة وعنايتها بنشر تعاليم الإسلام 
وتصحيح مفاهيمه لدى الأجيال التى فاتتها المعرفة بهذه التعاليم , ولتنشا الأجيال المقبلة لل ظل 
الإسلام . 

وإن الازهر ليخيى هذا الاتجاه الجاد والجديد لدى تونس الشقيقة : ويحيى فى رئيس الدولة هذا 
الاتجاه الرشيد باتخاذ المنهج الإسلامى أساسا للإصلاح لل شئون الدين والدئيا . 

س : بعد إعادة الاعتبار إلى ٠‏ جامعة الزيتونة » كصرح دينى وعلمى كبير .. 
) هاهى صيغ التعاون الممكنة لل تصوركم بينها وبين الازهر الشريف باعتبارهما منارتين 
م إسلاميتين نتميزان بإشعاع دينى وعلمى كبيرين ؟ 

ج : لا مراء فى أن لكل من « الأزهر الشريف » و« جامهة الزيتونة + تاريخه وتراثه العلمى وعلماءه 
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وأبناءه الذين كرسوا جهودهم لأكثر من آلف عام فى سبيل الحفاظ على غلوم الإسلام ولفة القران » 7١‏ 
ولقاؤهما لا شك يكون عملا مفيداً وجديداً .. وهذا اللقاء والتعاون يجرى ل الاغلب لل صدررة تبادل 1 
الافكار الإصلاحية ؛ لتتقارب المناهج والخطط بحيث تكون هناك المواءمة ببنهما حتى تعلو كل منهما ‏ 7 
بأفكار خريجيها ؛ على ما قد يكون لدى كل منهما من رواسب وحوائل انتشرت بفعل الاستعمار والافكار /7 
الوافدة أى الموفدة والتى ادت فى مجملها إلى ركود العمل الإسلامى المثمر ؛ وربما إلى حجبه بع (7 
الوقت .. والمامول أن تزول كل الحجب ؛ وان تكون المكاشفة حتى تلتقى أفكار العلماء على هدى القران ١‏ 
والسنة وحتى يتضح هذا لدى الشعوب الإسلامية فتتقارب الافكار التشريعية والاجتماهية والاقتصادية ١‏ 
والسياسية .. فإن الإسلام له توجيهاته فى كل شئون الحياة التى تمتد إلى كافة هذه المجالات .. وعسى / 
أن يكون ذلك قريباً .. !3 

س : تواجه كل من مصر وتونس خطرا مشتركا يتمثل إل التطرف الدينى ومايتولد عن ذلك من - ١‏ 
تجاوزات واعمال عنف . 3 


ماهى إل نظركم الحلول المثلى لمعالجة هذه الظاهرة ..؟ : 
وهل يمكن القول ان لتقصير علماء الإسلام دوراً إل تفشى هذه المشكلة ؟ 0 


ج : إن ظاهرة التطرف ظاهرة عامة لا تقتصر على الشعوب الإسلامية ؛ وإنما برزت فل مجتمعاتك- 1 
عديدة لاسباب مختلفة » وهى فل الواقع بين المسلمين ليست تطرفاً بالمعنى الذى يتبادر إلى الاذهان الى 1 
هذا العصر , وإنما هى وقفة من بعض الفئات الإسلامية التى روهت بكثرة الانحراف عن منهج الإسلام  ١١‏ 
سواء فى الحياة الاجتماعية أو فى التشريعات بل ول الاتجاهات السياسية للشعوب الإسلامية . وإذا " / 
كانت هذه الوقفات قد أتسمت بالتشدد ؛ بل وباستعمال العنف فى بعض المواقف فإن الاولى ان نواجه- ([1 
هؤلاء بال..رار المقنع » وبالاتجاه الفعلى إلى تجاوز هذه التناقضات التى استشرت فل المجتمعات ([ 
الإسلامية بره عام ؛ والمخالفات الصارخة لاحكام قطعية فى الشريعة الإسلامية . 

إن تصويب الأخطاء هو الوسيلة لتصحيح المواقف ؛ وليس من الصحيح فل وسائل التربية للافراد أى 
للمجتمعات استعمال العنف وإنما الوسيلة الإسلامية المامولة والتى نجحت هى وسيلة الدعوة بالحكمة 1 
والموعظة الحسنة .. حتى إذا ما افرزت الدعوة بهذا الطريق أن من هؤلاء المتشددين من لا يهتدون ([ 
بالحكمة والموعظة الحسنة كان تسمية الاشياء باسمائها لا بنسبة المنحرفين إلى الإسلام والمسلمين ٠‏ (!( 
فالغاية لا تبرر الوسيلة فى الإسلام ؛ وإنما ينبغى أن تكون الوسيلة مشروعة كالغاية المشروعة ...وهذا 
يعنى أن على أولى الأمر أن يبحثوا عن أسباب هذا التشدد أو التطرف كما يسمونه وغاياته ودوافعه وان 
يعملوا على إزالة اسبابه متى كانت هذه الاسباب انحرافاً عن الإسلام . لك 

وأعتقد أنه كان يمكن نسبة ظهور هذا التطرف بالمعنى الذى يعنيه السؤال إلى علماء المسلمين لى أنهم- (! 
أتيحت لهم فرصة مواجهة هؤلاء ومحاولة إقناعهم , وتصحيح المفاهيم لهم وقعدوا عن ذلك . لكن الامر 2 //) 
يتجاوز العلماء إلى المبادرة بالعنف المتبادل بين المسئولين وهذه الفئات أو بعضها .. كُ 

كما أن لوسائل الإعلام دخلا واضحاً فى تنشيط هذا التشدد والتطرف إلى ما وصل إليه الحال بما - (![ 
تنشر وتذيع وتعرض من الامور التى تمس أمن المجتمع إسلامياً .. الامر الذى يوغر صدور الحريصين - (آ 
على استقامة أمر الشعوب الإسلامية على المنهج الإسلامى ؛ ولربما ظهرت بعض القيود على كلمة العلماه ‏ ” 
التى قد تتضح بها الأمور مع إتاحة الفرصة لأقلام تسىء إلى الإسلام بل وربما تدعو جهاراً ونهاراً إلى 77 
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الخروج على احكامه التى لا خلاف عليها . وهذا ما ينبغى ان يوضع ف الاغتبار حتى لآ يصب الزيت 
على النار كما يقال .. 

س : هناك اصوات فى عدد من الدول العربية من بينها مصر وتونس تطالب بقيام احزاب 
سياسية على أساس دينى . 

هل مثل هذه المطالب مشروعة فى نظركم ؟.. وهل هن الممكن دمج الدين بالسياسة ؟ 

ج : الإسلام دين ودنيا ودولة .. 

فقد نظم الإسلام كل ذلك ٠‏ وق ٠‏ فقه الإسلام » مايعرف بالسياسة الشرعية لاسيما فى المسائل 
التنظيمية التى جاءت أصولها فى نصوص الإسلام مجملة لتوضع تفاصيلها وفق مقتضيات الحال .. 
وإذا كانت القاعدة الأساسية للحكم فى الإسلام هى الشورى فإن تنظيم هذه الشورى أمر ترك للامة 
ونضوجها واستعدادها .. ولعلنا نآخذ هذا من أن الرسول - يل لم يعين الخليفة من بعده وإن كانت 
هناك إمارات استدل بها على ما ينبغى أن يكون ٠‏ وكان اجتماغ سقيفة بنى ساعدة للمهاجرين 
والأنصار صورة عملية وأول مواجهة للمسلمين لتحقيق هذه الشورى بعد وفاة الرسول ‏ يلد - وبعد 
الحوار وتذاكر هذه الامارات التى صدرت عن الرسول كان الإجماع على اختيار سيدنا أبى بكر : رضى 
الله عنه ‏ أول خليفة لرسول الله يَلِ ‏ ثم كان اختيار أبى بكر لعمر دون غقد هذا المؤتمر مرة أخرئى » 
وإن كان قد عرض فكره ف هذا الاختيار على زعماء الصحابة فأقروه .. ثم كانت طريقة عمر فى اختيار 
أمير المؤمنين من بعده بترشيح نفر من الصحابة يختار من بينهم ويرأيهم .. وهكذا نجد التطبيق الغملى 
فى تحقيق الشورى لاختيار امير المؤمنين متنوع الاسلوب .. وهذا يفضى بنا فى مجال هذا السؤال إلى أن 
نقول : 

إن الأحزاب السياسية أمر ارتضاه هذا العصر الذى نعيشه ولا يمنعه الإسلام . بشرط ان تكون لهذه 
الأحزاب افداف وغايات مشروعة , والا توقع الفرقة فى صفوف الشعب .. ومن هنا .. فإن إقامة حزب 
سياسى دينى يختلف من موقع إلى موقع .. فالشعب الذى ينتسب بجميع افراده إلى دين واحد لا يترتب 
على إنشاء هذا الحزب فيه أية آثار خطرة مادامت أهدافه وغاياته مشروعة .. أما الشعب الذى يتكون 
مجتمغه من أديان متعددة فإن خطراً قد يهدد وحدة الشعب إذا قامت الاحزاب بمسميات هذه الاديان .. 
ولا ننسى أن حجة من حجج الاستعمار فيما مضى كانت حماية الأقليات الدينية مع أن الإسلام قد ساوى 
بين المواطنين فى الحقوق والواجبات على اختلاف دياناتهم المنزلة . 


حضر اللقاء 
فضيلة الشيخ / مهدى عبد الحميد 
مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالازهر 
راجعه الشيخ / عبد الكريم محمد عبد الرحمن 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الازهر 


.ملام - 


التقى فضيلة الإمام الأكبر بمكتبه والاستاذ الدكتور/ حمد الغابد الامين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى . حيث بدا اللقاء بترحيب فضيلة الإمام الأكبر بالضيف . 

ثم تحدث الضيف قائلاً : بمناسبة زيارتى للقاهرة رايت ان اتشرف بزيارة فضيلتكم 
ومؤسستكم العريقة . 

ورحب به فضيلة الإمام الاكبر مرة اخرى . 

ثم واصل الضيف حديثه قائلا : إنى ارغب فى مواصلة المناقشة التى بداناها فق ( جدة ) حول 
الأمور المتعلقة بالأقليات المسلمة , والتعليم الإسلامى فى البلاد غير العربية ؛ وكيفية نشر التعليم 
الإسلامى لأن المناهج هناك علمانية ولا يوجد بها تعليم إسلامى . ويجب علينا ان نطلع على 
برامج التعليم ف البلاد الإسلامية ونقارب بينها لنخلق منها نظاماً موحداً يؤدى بنا إلى قيام 
الجامعة الإسلامية . 

فضيلة الإمام الأكبر : إن رابطة الجامعات الإسلامية تضم عدداً كبيراً من الجامعات الإسلامية , 
ولكنها لم تأخذ وضعها » وقد كان فق زيارتى الدكتور/ عبد الله التركى رئيس جامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض ٠‏ ورئيس هذه الرابطة وتحدثت معه بشأن تنشيط هذه المؤسسة . 

أما من حيث الأقليات ففى تقديرى أنه ينقصنا الكثير من المعلومات عن هذه الأقليات ‏ ولهذا فإنى 
أقترح أن يتم التنسيق فى ذلك حتى يمكن التعرف على هذه الأقليات ويمكننا توجيه الجهود لمعاونة كل 
أقلية حسب احتياجاتها ‏ واعتقد أن الفرصة سانحة بين منظمة المؤتمر الإسلامى , والأزهر بصفة 
خاصة : والمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة بصفة عامة . 

فنحن مثلا فى الازهر نمد بعض الأقليات بالمدرسين والعلماء والكتب بناء على ما يرد إلينا من طلبات 
من هذه الجهات ؛ ولكن ليس لدينا إحاطة شاملة لهذه الأقليات ومواقعها فى العالم واحتياجاتها أيضاً . 

ونحن نحاول بمعرفة لجنة المعلومات والمتابعة المنبثقة من المجلس العالمى للدعوة والإغاثة » أن نجدع 


سس سس ل 2 22222 سر سي 


© ال 548 من رجب ١٠14ه-‏ ]؟ فبراير سنة +95ام. 


- 41/4 


معلومات , وكذلك من المنظمات التابعة للمجلس ؛ بل ونرسل وفودا إلى بلدان الاقليات للتعرف على 
احتياجاتهم . فمثلاً عقب الانفتاح ف اوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتى كانت هناك وفود مشتركة من 
الأزهر الشريف ومن منظمات إسلامية تابعة للمجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة » زارت 
الجمهوريات الإسلامية فى الاتحاد السوفيتى وتعرفت على بعض الاحتياجات ؛ وقد قام الازهر بالوفاء بما 
لديه من إمكانات من حيث إرسال المطبوعات والمصاحف وتخصيص منح دراسية , 

واخطرت السفارة المصنرية فى موسكو لتتؤلى الاتصمال بالمسئولين المسلمين فى هذا الشان. 

كما أهدى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية مليون 
مصحف للمسلمين فق الاتحاد السوفيتى ؛ ويتولى المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة الإشراف 
على شدن هذه المصاحف على الطائرات السوفيتية من عمان بالاردن وتسليمها للمفتين هناك ؛ وعمل 
الترتيبات لتوزيعها على المسلمين والمساجد والمدارس ؛ والأزهر له بعثات لدى كثير من الأقليات مثل ؛ 
الفلبين , فهناك بعثة مكونة من اربعين عالا . 

كما يمد الازهر بعض المراكز الإسلامية فى أوروبا بالعلماء وبالمطبوعات . 

وعندما تكون المعلومات عن الاقليات وافية فإنه يمكن توجيه وتنسيق جهود المنظمات المشاركة ل 
المجلس الإسلامى العالمى للدعوة والإغاثة ؛ ومن حيث موضوع التعليم الإسلامى والعربى فإنه هام جد! 
لنشر الثقافة الإسلامية والعربية نظرأ لان القائمين على التعليم فى البلاد ( الافرواسيوية ) التى 
استقلت ؛ قد اتخذوا الصفة العلمانية . 

لذلك فإن الازهر وباقى المنظمات الإسلامية تعمل على الاتصال بالجمعيات الإسلامية التى تقوم على 
التعليم العربى الإسلامى فل هذه البلاد لمعاونتها فى إنشاء المدارس وإيفاد المدرسين إليها بل إن الأزهر 
يعاونهم على إنشاء اتحادات لهذه المدارس ف بعض البلاد ٠‏ وهناك بعض الحكومات لا سيما فى افريقيا » 
اتجهت للتعامل مع الأزهر وطلبت مدرسين , ونحن نشجع على ذلك ولا نكتفى بإرسال المدرسين بل نرسل 
أيضاً الكتب المدرسية ونعاون هذه المدارس فى وضع المناهج والخطط الدراسية ؛ ولدينا فى نيجيريا معهد 
ازهرى تحت إشراف الازهر منذ سنوات طويلة ؛ وقد وافقت على إنشاء معهد آخر ف ( كانو ) هذا العام 
وكل ذلك حتى يتيسر للطالب أن ينهى تعليمه قبل المرحلة الجامعية فى وطنه . واعتقد أن المنظمة لو 
وضعت خطة لتوحيد المناهج الإسلامية والعربية وتركت بقية المواد حسب النظام الداخلى للدول لنجهث 
ذلك . 

ويمكن تشجيع الحكومات الإسلامية لعقد اتفاقات ثقافية مع الدول الأوروبية لتشجيع إنشاء مدارس 
إسلامية وعربية » ونحن نسعى الآن لإنشاء نوع من هذه المدارس ف ( فرنسا ) وكل ما يتحمله الازهر 
هو الإمداد بالمعلمين والمساهمة فى إيجاد هذه المدارس ؛ ولدينا تفكير أيضاً مع بعض المقيمين فى 
( المانيا ) لهذا الاتجاه . 
الدكتور الامين العام : 

هذا صحيح وكنت أرغب فى الاستفادة من خبراتكم ٠‏ ولكن بخصوص منهج الازهر فهو خاص 
بالازهر ؛ والشىء الذئى أريده أن اصل لعدة مناهج نأخذ منها المنهج الأمثل . 


فضيلة الإمام الأكبر : 

المنهج الازهرى يمكن تطويره حسب كل بيئة ؛ وليس حديثى عن المنهج الأزهرى هو أن يفرض » 
ولكن يؤخذ هنه كأساس يؤهل الطالب لكى يلحق بجامعة الأزهر لان التعليم لى جامعة الأزهر مرتبط 
بخطة التعليم ف المعاهد الازهرية ؛ وإذا كان لدى السيد الأمين العام تصورات أخرى يمكن للازهر ان 
يشارك فى تصورها . 

ولكن الازهر الآن يرسل الكتب الازهرية ويتحمل نفقات كثيرة لى نقلها وهو يعمل دائمأً على تبسير 
المعرفة الإسلامية . 
الامين العام : 

لقد فهمت هذه النقطة جدأ وإن شاء الله اتصل بفضيلتكم فل هذا الشان , 
فضيلة الإمام الأكبر ؛ 

عظيم .. ونحن على استعداد لتلقى أى أفكار فل هذا الشأن . 
الامين العام : 

بخصوص الطلاب 'الأفارقة الموجودين فى الازهر وليسوا على منح دراسية . ما الوسيلة لمنحهم منحا 
دراسية ؟ 


فضيلة الإمام الأكبر : 
الازهر يعطى المنح لكافة الشعوب الإسلامية غير الناطقين بالعربية وتتولى السفارات المصرية اختيار 
الطلاب بالاتفاق مع المدارس أو الحكومات . 
والطالب حين يصل إلى مصير تقبل أوراقه وتصرف له المنحة نقداً ٠‏ وإذا كان له مكان فل مدينة البعوث 
الإسلامية يخصم قدر من المنحة قيمة السكن ل المديئة , وهناك طلاب لا يقيمون فى مدينة البعوث 
وتصرف لهم المنحة كاملة نقداً . وقد وافقنا لبعض المنظمات الإسلامية على ان تحضير طلاباً للدراسة 
بالازهر على نفقتها ؛ ومن هذه الجهات : « الهيئة الخيرية » لل الكويت ٠و‏ « رابطة العالم الإسلامى » » 
وقد طلبنا من كافة الجهات التى ترغب فى إحضار طلاب على نفقتها أن تدبر لهم المسكن ونفقات 
المعيشة ؛ ولكن لم يتم هذا حتى الآن بصورة مرضية ؛ وهناك طلاب يحضرون إلى مصير دون أن يكونوا 
على منح من الأزهر بل على نفقتهم الخاصة ؛ ونرعى المحتاجين منهم عن طريق التبرعات التى ترد إلى 
هؤلاء الطلاب من الجهات الخيرية فى مصر وغيرها ؛ والذى إريد أن يعلمه سيادة الامين العام أن الأزهر 
لا يمنع طالب علم وإن كان يحاول أن يستوثق من الجهة التى تنفق عليه حتى يتفرغ الطالب لدراسته - 
وذلك لأن إمكانات الازهر لا تستوعب كل الطالبين للدراسة فيه . 
هذا وقد انتهى اللقاء بشكر الأمين العام لمنظمة المؤثمر الإسلامى لفضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الازهر على حسن الاستقبال والحفاوة التى قوبل بها . 
حضر اللقاء 
د/ مجدى الانور 
راجقعه وصححه 
الشيخ/ عمر البسطويسى على 
بالشئون الفنية بمكتب شيخ الأزهر 


الارم كه 


لا ساء ٠‏ والاستكبار 


تفضيزة الاستاذ الذكتون 
محمد عبد المنعم الكيحى 


١‏ - ترتبط هذه الآية باستخلاف آدم الذى 
سألت الملائكة عن حكمة استخلافه ٠:‏ والتعبير 
بلفظ ١‏ إذ » يُشير إلى قصة تقع بعدها وهى قول 
الله للملائكة بكيفية هى أعلم بها والمهم أن وصلهم 
المراد منهم فامتثلوا . 


ويُطلق السجود على وضع الجبهة على الارضن 
كما يُطلق على مجرد الميل ٠‏ وهو لا يكون إلا لله فى 
شرعنا ٠‏ وإن كان القرآن قد نقله إلينا بغير صورة 
العبادة مثل قوله عن أبوى يوسف : « وَخَرُوا لَه 
سَحَدًا » ٠‏ وظاهر هذا التغبير ان السجود لآدم 
وهو لا يضح إلا لله » وآجاب المفسرون بأن آدم 
كان قبلة ؛ والذى ينقدح فى ذهتى أن السجود 
عبادة لا يجوز لغير ابه ٠‏ أما توجه المأمورين لآدم 
فلما أودع الله فى كيانه من سر إلهى كما قال : 
قَإِذَا سَوَيْتُهُ وَتَفَحْتُ فيه من رُوحى فَتَموا لَه 
سَاجِدِينَ » , والضمير يعود على أقرب مذكور , 


وهو الروح هنا : وإنه لهو السر الذى من أجله 
كانت كرامة الإنسان . 


" - الفاء من قوله : « فَسََدُوا » هى لمقارنة 
الشرط . إذ الفاء التى تقع فى جواب الشرط ؛ 
مقارنة مقارنة المعلول للعلة ٠‏ وليسنت مثل فاء 
العف التى هى للترتيب » والملائكة _أجسام 
نورانية مفتورة على الطاعة 9« يُسَبَجُونَ اللْيْلَ 
وَالََارَ لا يَفْمْرُونَ 4 وهم لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة » حيث إنهم جنس آخر غير ما الفه 
النشى . 


وقد اختلف الناس فى إبليس ؛ أكان من 
الملائكة أم هن الجن ؟ 

وكيف شمله الأمر ؟ والذى اطمئن إليه » أن 
حقيقته هى حقيقة الجن » خلقه من تار السموم » 
وآن. صورتة ‏ .صورة املك + كلف ق شكله, 


افا ا ا طايه افر شار خا او ا 2 
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وتظاهر بغير حقيقته ٠‏ [ والمتشبع بما لم يعط , 
كلابس ثوبى زور ] ٠‏ وله أمر خاص به ذكره ل 
موضع آخر فق قوله : « ما مَتَمَكَ أل تَسْجْدَ إذ 


أَمَرْئَكَ 4 . 
" - لقد ذكر القرآن هُنا صفتين لإبليس هما : 


الإباء ٠‏ والاستكبار . وكان سائلا سال : لِمَ لَمْ 
يسجد ؟ ؛ ألم يعلم بالأمر؟ فأجاب : أنه عَلِمْ 
وامتنع عمداً ٠‏ وكان الحامل له على ذلك هى 
الغرور والاستكبار , ثم كانت النتيجة » أن كان 
من الكاقرين وإسناد تلك الرذائل إليه وإلى سوء 
اختياره دليل على أن الله لم يجبره على المعصية » 
بل :هو الذئ. اختارها ٠‏ وكان فى علم الل:من 
الكافزين » فصح أنه كان كافراً فى علم الله : 
وصح كذلك أن صار كافراً يجحوده 
لا بمعصيته فلو عسي وكليد الايد 1 6 
لكنه جحد الحكمة الإلهية ٠‏ وقال : « أنا حَريَنه 
حَلَفيّى من نَارٍ وَحَلَقنَهْ من طِينِ 4 ولى تفطن 
لقياسه الفاسد لعلم ؛ الا فضل له حيث لم يختر 
العنصر الذى خلق منه ؛ كما أن آدم لم يكن منه 
اختيار لعنصره ٠‏ بل المختار والخالق هو الل , 
وهذا من ضلال إبليس »٠‏ والتعبير ب « من » يدل 
على أن إبليس أحد الذين كفروا بالك » يستوى فى 
ذلك أن يكون أولهم أو آخرهم . 


4# - والشيطان فى عقيدة المسلم» شير 
لا سلطان له إلا على من اطاعه : كما قال : 8 إِنَّ 
العَاوِينَ 4 وهى إن نظرنا إلى التغلب عليه فهو 
نعمة ؛ لولا وجوده والتغلب عليه ما كان للاخيار 
فضل ؛ وقد حذرنا القرآن من وساوسه وأمرنا ان 
نلتجىء إلى الله باتباع أوامره وتنفيذها , 
لا بالموقف السلبى ٠‏ فقد قال : « وَإِمًا يَرَعْتَكَ 

مِنَ الشَيِطانٍ تَرْعْ فَاسَتَعِذٌ بالل » , وسواء كانت 
الفكرة عنه رمزية لكل شر أم كانت مُجسمة 


ا م 


5 لوم ولا لق قلق بطلاب لابلا اله 


تجسيماً حقيقياً , فإنه يكفينا أن يقول الله عنه : 
( إن التَبَطانَ لكم عدو دوه عدوا إِنَا يذهو 
حرْبَهلِيكُونُوا من أضْحَاب السَّميرٍ 4 . وقد صرف 
ألتران قينا ق. فقكر تب سودي إل سيك 
الشيطان من الإنسان ( ذال فسان اكش قل 
كفَرَ قال إقِ بَرِىء مَنكَ إن أخَافٌ الله رَبّ 
العَالين كقالة ر قَلَا تَلُومُونٍ لوا 
أنشَكُم » وواجبنا أن تُحارب نوازع الشر ل 
أنفسنا . وى غيرنا » وشيطان الإنس كشيطان 
الجن. ولافرق. فى وجوب الاحتياط من 


والإسلام قوة فى الراس ٠‏ لأنه يفرض على 
العقل توحيد الله بالحجة ٠‏ وقوة فى اليد 000 
للحق بالرحمة والحتكنة والعدل. قود مَربَوَجَة : 
فيها قوتان 2 قوة تهاجم البغى والعدوان فى 


الناس ؛ وقوة ُدافع الاثر: ة والطفيان فى النقشن ٠‏ 
< ومن يؤين بال يَبْدٍ قله والل” بكل: عَىْءِ 
عَلِيم» 


ولا جرم أن كان تاريخ الشيطان تاريخا 
للاخلاق الحية فى وجدان آدم وبنيه » فعليهم أن 
يُميزوا اولا بين الخير والشر : وثانيا : أن يأخذوا 


النافع ويتركوا الضارء وليست الملائكة ' 


ولا الجان فى صورتها الحية مخلوقات نامية فى 
معرفتها . عالمة ما تعلمة بعد جهله متقدمة من 
الطفولة إلى الرشد مثل الإنسان له أطوار يمر بها 
فى خلقته ٠‏ جنينا فطفلا حتى ينتهى عُمره » 
ولبست القداسة أن تكون نورا وأنت نور ٠‏ وليس 
الفخار أن تكون نارا وأنت نار ٠‏ وإنما القداسة 
أن تكون كذلك وأنت تراب . 


إن هذا النوع الإنساتى تلقى وجوده من 
خالقه ٠‏ حياة تجيش فى ضمائره ؛ وفيما حوله 
كس 
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1 
هيج ووه يديو ةوج يجيج مدير 
ب “ارق - 


بالحقائق الحية كائنا ما كانت اصداؤها فى هالم 
الحروف والرمسوز والإشارات والطلاسم , 


والشيوع بين الخير والشر مركوز لل بديهية 
الإنسان الأولى » ووحدة السليقة الدينية فى 
الإنسان اقرب إليه من وحدة القريحة والخيال 
الذدى يجمم اشتاتا متنافرة ومتى انيع للإئسان 
مقياس يقيس به الارواح والأشباح ؛ ويقيس به 
أعمالها وحقوقها, فهو إذن أهل للمشيئة 
والتبعة » وتمييز الخبيث من الطيب 2 وكل 
ما عُرفٌ من صفات عن الشيطان كالكبرياء 
والفسن ٠‏ كان بعد المعرفة بصفات اله من انفراد 
بالسفات الكاملة » وتتصل فكرة الشيطان 
بالضمير من صلاح وفساد ؛ وبالذهن من اسرار 
ومغيبات . 


0 وَفلنا يا آدمُ اسكحن أنثَ ورَوٍجِكَ المنّة وكا 
مها رَغَدا حَيِثُ شِنياً ولا نَقْرَبَا هذء الشمحرة 
فتكُونًا يمن الظَإِلينَ 4 . 


لما لم يسجد إبليس كما أمره الله , استكباراً 


على آدم ؛ وكفراً بالامن , لعنه إل وطرده من 
رحمته ؛ واسكن آدم الجنة ٠‏ وكأنه يُعنف إبليس 
ويقول له ؛: ليس تكريم آدم موقوفا على سجودك 
له 2 فقد سجد له من هم أعظم منك خلقة » 
واسكناه الجنة » وستسكن أنت النار ؛ وهذا من 
عطف قصة على قصة ؛ ومتاداة الل له باسمه 
تنبيها له ٠‏ والنون نون العظمة ‏ إشارة إلى الذات 
المقدسة التى سمت على الذوات ٠‏ وإن شازكتها 
تلك الذوات ف التسمية ؛ وانفردت الذات المقدسة 
بالعظمة . وقوله : « اسْكُنْ » ,. الامر هنا 
للإباحة المستتبعة للتكليف 2, فلم يكن هنا 


-84- 


تكليف , وآثر الامر على الخبر؛ ولم يقل : 
اسكنتك الجنة ؛ لبيان أن السُكنى مؤقنة ؛ ولى 
قال بصيفة الخبر لأفاد أن مقرك الذى لا تبرحه 
هو الجنة ؛ مع أنه خلق ليكون خليفة لل الارض 
يعمرها »؛ وليس لأآن يسكن الجنة ويستريح » 
تقول لصاحبك : أسكنتك المكان فلا تبرحه , 


وتقول : اسكن المكان مؤقتا إلى أن يتهدد 
مصيرك , وقوله : « أنتَ 4 تأكيد للضمير 
المستكن فى الفعل : أاسكن ٠‏ وزوجه هى حرواء , 
ول ذلك إشارة إلى أن الزواج فى نظر الإسلام 
سكن نفسى ومودة وألفة ال مكان ليست فيه 
منغصات وقد مرت الإنسانية بنظرات إلى 
الزواج ؛ أهى تلبية لصيحات الجسد ؟ :؛ أم هى 
علاقة عدمها خير من وجودها ؟ ؛ أم هو إشباع 
وتله بالغريزة ؟ » وجاء الإسلام وقرر أنه نعمة 
امتن الل بها على خَبادة لحقظ النوع ٠‏ وقال : 
ف ين بايذ أ لق لكم يمن اتليكم اتاج 
سكو إِلْهَا وحمل بينكم قوئا ورخمة» , 


اما الجنة التى اسكنها الك أدع ؛ فللمفسرين 
أقوال عديدة تدور حول مكانها فى الأرض أم ل 
السماء ؟ ؛ دار الثواب أم حديقة فى الأرض ؟ » 
والآية محتملة ؛ والذى اختاره هو أن جنة آدم 
كانت موضعا لاختباره وابتلائه , حيث اذن له الله 
وازوجته ان ياكلا اكلا لذيذاً ممتعا واسعاً من لى 
مكان ٠‏ إلا مكاناً واحداً ذ عن الاقتراب منه 
وقال : «وكلا منبًا رَعَداً حيثٌ شا » , 
فالضمين عائد إلى الجنة ؛ ىه رغداً » صفة 
لموصوف تقديره اكلا رغداً ٠‏ إن الرغد لايُؤكل , 
« وحيث » اسم للمكان » وترك لهما حرية 
الاختيار » وقال : « ولاتفربًا هذه الشّجرة 
فتكوتًا رمن الطَّاِِينَ » ٠‏ ولا ريب أن النهي فى 
القران يتردد بين التحريم كما قال : « ولا تقتْلوا 
التَْسنَ 4 , والكراهة كما ورد : ( لا ترفعوا 


أبصاركم إلى السياء وأنتم تصلون ) » وللاحتقار 
كما قال ٠‏ ؤ لام تبك إل مَا من ب » . 
وللإرشاد كما قال : « لَا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ » 
واللفتار له هنا للكرافة ...ومن خافقة يفف كارك 


للأوى ٠‏ 
والنهى عن الاقتراب لا يستلزم النهى عن 
الاكل ؛ فقد لا تقترب من مكان ويُحمل الاكل منه 
إليك وانت عنه بعيد : وإنما جاء النهى عن الاكل 
بقرينة أخرى ؛ فقد أذن لهما بالاكل ؛ ثم حذرهما 
الاقتراب من شجرة يُؤكل منها ٠‏ فدل بطريق 
المقابلة على النهى عن. الاكل تنزيهاً لا تحريماً , 
وترتيب الجزاء عليه من باب : حسنات الأبرار » 
سيئات المقزبين , وقد اختلف الناس ؛ اتعد 
المخالفة كبيرة أم صغيرة : ام لا تُعد ذنبا وإن 
وصف مرتكبها بالظلم كما قال على لسانهما : 
« ربنا ظَلَمْتَا أَنَفْسَنَا #4 ؟ , والذى أراه أن 
الاشتغال بما لا تبعة عليه لا فائدة منه , وقد 
قال : « ثم اجَتَبَاه 7 لا فتات عَلَيْهِ وَهَدَى » . 
والألف واللام فى اللسجلة للعهد الحضورى » 
حيث وقع بعد اسم الإشارة ٠‏ وماهية الشجرة 
لا تعنينا » والاشتغال بتحديدها ضرب من 
التخمين , والمهم أنه مهما عظّمت النعمعلى 
الإنسان , يجب أن يتنبه لما يكمن فيها من 
الابتلاء , فالاستدراج : كُمون المحنة فى عين المنة 
من غير خوف الفتنة : وعلى أى حال فقد شاء الله 
لهما أن ينزلا من العيش بالغريزة إلى الشقاء 
بالعقل ؛ والشقاء به أولى من السعادة الغريزة » 

ليرقى الإنسان على أصناف الحيوان . 

وقوله : « فتكُونًا .من الَظاللينَ » , أى 
لانفسهما ٠‏ وما ظلما الغير بأكلهما ٠‏ فالعدالة 
ألا يسال احد عن ذنب غيره , « وَلَاتَحِيبُ كل 
نفس إلا عَلبْهَا ولا تَرْرُ د دَاوْرَةٌ هزد و أرق 4, 
والظلم من الألفاظ المتواطئة التى تتحد افرادها 


فى التسمية وتختلف درجاتهم ٠‏ فليس الظالم 
لنفسه ٠‏ كالظالم لفيره ٠‏ وليس الظالم ظلما 
يسيرا , كالظالم كثيرا لمن لا يحصون ل الله 
لا يظلم التّآمن عَيْقَا لكر الثَامَنَ أَنفْسَهُمْ 
مود . 


وَل الوغى الدينى عوامل ذات :مال لا تحنتب 
من الفرائض والشعائر : ولكنها من الخواطر 
التى تخامر النفس » وتعمل عملها فى تقويم 
الأخلاق المصطبغة بصبغة الإيمان » وقد قيل إن 
الحية هى التى أغوت أدم جريا على سنن 
الأقدمين فى التوحيد بين الضرر الحسى والخطيئة 


الاخلاقية . والسلوى يُرْجَى بها الفراغ : 
ولا تعضى مع الجد خطوة , إلا عادت إلى اللعب 
خطوات . 


وبعد ... فإن الحديث عن العلاقة بين 
الشيطان والفساد متفق عليه بين الوثنيين عُبّاد 
الشياطين وبين المؤمنين الذين يلعنون الشيطان 
وكل فساد ؛ والحق أنه لا خوارق على التحقيق فى 
طاقة الشيطان ؛ ولا تعقل الخوارق إلا من عمل 
الك الذى وضع للعالم نظامه وأجراه عليه » وكل 
ما يصنعه الشيطان مما يلتبس على الناس 
بالمعجزات » إنما هي خداع لحس الإنسان حتى 
يرى الأشياء على غير صورها 2 وقد قيل : 
الشيطان سخرية فاضحكوا منه ولا تهابوه » وهو 
فى الإسلام عامل فضولى مرذول يخنس ويروغ » 
ويخذل فريسته بالنية الخفية . والعمل 
المكشوف: . 


والفرق بين آدم قبل الأكل وبعده . هى الفرق 


بين حياة فيها دعة وحياة فيها تكليف .. 


قا 


التابعون تلزمزة الهحابة 


8 2 د ف 101 د كج جلا 
اخباره قىْ الحديث وكلامه فى الوعظ 


لابن عباس رضى الث عنهما ‏ فى مسند الإمام أحمد ‏ رضى الله عنه ‏ عشر وسبعمائة 
و آلف حديث بدات بالحديث رقم 1878 وانتهت بالحديث رقم /7041 ؛ حسب ماحققه الشيخ 
أحمد شاكر ‏ رحمة اث عليه لعكرمة بن عبدالله من مسند عبدالله بن عداس ‏ رضى الله 
عنهما ‏ خمس واربعون وثلاثمائة حديث تقريباً . نذكر منها من المسند : 

الحديث رقم 21١8/‏ : من طردق وكيع عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم ‏ قال :لما 
نزل تحريم الخمر قالوا : يارسول اث كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشريونها ؟ 

فنزلت : 9 ليْنَ عَلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّاِفَاتِ جُنَاحَ فيا طَعِمُوا » ١‏ الآية 


3 / المائدة 0 


إستاده صحيع : وزواة الترمذى 58/14 من 
طريق إسرائيل عن سماك ٠‏ وقال حديث حسن 
صحيعح:. .وتسبه السيوطنئ: أق: الدى التقون 
5٠2١/7‏ للفريانى » وعبد بن حميد ٠‏ وابن 
جرير » واين المنذر ٠‏ والطبرانى ؛ وابن مردوية 
والحاكم وصححه البيهقى فى شعب الإيمان , 
وينضر تفسير أبن كثير 7777/7 ؛ ومن الحديث 
نأخذ أن التوبة النصوح تَجُبٌ ماقبلها من 
الذنوؤت كما أن الإسلام يجب ماقبله هن 
القتوب::وسمة من الل :وفقملا . 

الحديث رقم 7١١4‏ : من طريق يزيد عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهم ‏ : قال : 


كقل- 


د قبض النبي صلى الله عليه وسلم ‏ ودرعه 
مرهونة عند رجل من يهود على ثلاثين صاعا من 
شعير أخذها رزقاً لعياله »:. 


إسناده صحيح ومعناه مطول من طريق آخر 
( طريق عفان وأبى سعيد ) عن عكرمة عن ابن 
عباس - رضى الله عنهم ‏ أن النبي - صلكى الله 
عليه وسلم ‏ التفت إلى أحدٍ فقال : والذى نفس 
محمد نندة + مايشزتى أن احدآ يعولل مَحَمِدَ 
ذهباً أنققه ق سبيل الله , اموت يوم اموت آدغ 
منه دينارين إلا دينارين أعدهما لدين إن كان » 
فمات وما ترك ديناراً ولا درهماً » ولا عبداً 
ولا وليدة ٠‏ وترك درعه مرهونة عند يهودى على 


ومعنى الحديث الأول ثابت معناه فى 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة ‏ رضى الله 
عنهما ‏ انظر تاريخ ابن كثير 
حده /284/587, وذكر فى المنتقى 7594174 
حديث عائشة وللنسائى وابن ماجه مثله عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ وفى مجمع الزوائد 
+48٠‏ ول السند من طريق 
عبد الصمد عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله 
عنهم ‏ مثله رقم 717/47 ٠‏ وأخرج مثله ابن حبان 
فى صحيحه من طريق الفضل بن الحباب عن 
إبراهيم الأسود عن عائشة ‏ رضى الله عنهما - 
قالت : توق رسول الله صل الله عليه وسلم - 
ودرعه مرهونة عند يهودى بثلاثين صاعاً من 
شعير » ومن طريق الحسن بن سفيان عن قتادة 
غن أنس قال:: وهن زصول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ درعا له عند يهودى على طعام بديئار فما 
وجد مايفتكها به حتى مات » ومن طريق عمر بن 
محمد الهمدانى عن الاسود عن عائشة بلفظ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - اشترى من 
يهودى طعاماً إلى سنة ورهنه درعاً له من حديد . 

وآأخرج مثله البخارى فى كتاب البيوع ياب 
شراء النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بالنسيئة 
وساق حديثين الأول من طريق معلى بن آأسد عن 
الأسود عن عائشة - رضى الله عنهما ‏ والثانى 
من طريق مسلم بن إبراهيم مع تحويل السند إلى 
طريق محمد بن عبدالله بن حوشب عن قتادة عن 
أنس بألفاظ مختلفة كما رواه البخارى ف كتاب فى 
الرهن فى الحضر وق باب من رهن درعه بآلفاظ 
قريبة من هذه الأحاديث . وفقه هذه الأحاديث 


يثير عدة أسئلة ‏ تتعلق برهن النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ درعه عند يهودى فى طعام لأهله - 
تكاد الإجابة عليها أن تكون عجيبة ومحيرة 
لعلاقتنا الاقتصادية والسياسية ؛ والاجتماعية » 
والعسكرية ٠‏ فى زماننا باليهود خاصة وغيرهم 


ممن لا يدينون بالإسلام الحنيف عامة . وأظز 

وال اعلم ‏ ان احاديث رهن الدرع و 
يهودى فى طعام ‏ تنبىء عن غيب لعل المسلمين 
الآن يوفقون إلى كشفه ليامنوا عثرات هذه 
الغلاقات مع غيرهم فضلاً من ال تعالى ورحمة 
بهم . 


الحديث رقم "١4‏ : من طريق قتيبة بن 
سعيد عن داود ‏ يعنى بن أبى هند ‏ عن عكرمة 
عن ابن عباس رضى الله عنهم ‏ قال : قالت 
قريش لليهود : اعطونا شيئاً نسال عنه هذا 
الرجل ,. 


فقالوا : سلوه عن الروح ؛ فسألوه ؟ فنزلت : 
اوم قل الوح مِنْ أ دَق 
و أوتيثم ين العم قَلِيلاً 4 قالوا : أوتينا 
علما كثيرا ودف رخو بع .عيم نيام 
اوتى خيرا كثيرا » قال : فأنزلٍ سو . 
«ثل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لكات رن 
الْبَحْر » « الآية الأولى من الإسراء / خم مدا 
الكهف من الآية »1١5‏ . 


والحديث إسناده صحيم رواه الترمذى : 
14. عن قتيبة أوقال : حديث حسن 
صحيع 'غريب من:هذا الوجه' : وتقل شارحه: عن 
الحافظ أنه قال فى الفتح : رجاله: رجال مسلم - 
ونقله ابن كثير فى التفسير 55١/05‏ ء عن هذا 
اوضع .وذكر السيوطى ل الدن المتقون: 
3٠١ 2_4‏ , ونسبه أيضاً للنسائى وابن 
المنذر وابن حبان ٠‏ وابى الشيخ فى العظمة ‏ 
والحاكم وصححه وابن مردويه » وأبى نعيم , 
والبييقى كلافما"ق دلائل النبوة . 

ومح أكلام) هكزمة : 'طرائقه 6 ووغظه :من 
الحلية : 


- لاة - 


أبى نعيم من طريق محمد بن أحمد بن 
الحسن عن مغيرة عن عكرمة قال : كانت القضاة 
ثلاثة - يعنى فى بنى إسرائيل ‏ كلما مات واحد 
جعل الآخر مكانه ‏ فقضوا ها شاء الله أن 
يقضوا فبعث الله ملكا على فرس فمر على رجل 
يسقى بقرة معها عجل فدعا العجل فتبع العجل 
الفرس فتبعه صاحب العجل فقال : ياعبدالله 


عجلى ؟! وقال الملك : عجلى وهى ابن فرسى » 
فخاصمه حتى أعياه . 


فقال : القاضى بينى وبينك . قال : قد 
رضيت . قال : فارتفعا إلى أحد القضماة قال : 
فتكلم صاحب العجل فقال : إنه مر بى على فرسه 
فدعا عجلى فتبعه فأبى أن يرده ‏ ومع الملك ثلاث 
درات لم ير الناس مثلها . فأعطى القاضى درة 
فقال : اقض لى ! فقال : كيف يسوغ هذا لى ؟ 
قال : تخرج الفرس , والبقرة ؛ فإن تبع العجل 
الفرس عذرت . ففعل ذلك ؛ ثم آتى الآخر ففعل 
مثل ذلك ؛ ثم أتى الثالث فقصا قصتهما وناوله 
الدرة فلم يأخذها . 


وقال : لا أقضى بينكما اليوم . فإنى حائض !! 
فقال الملك : سبحان الل !! هل يحيض 
الرجل ؟ 


فقال : سبحان الل !! 
وهل تنتج الفرس عجلاً ؟! فقضى لصاحب 
البقرة . 


أبى نعيم من طريق الحسين عن سفيان عن 
أبيه عن عكرمة قال لقمان لابنه : قد ذقت المرارة 
فليس شىء امر من الفقر , وحملت الحمل الثقيل 


ةم - 


“من فضة لكان الصمت من ذهب . 


أبى نعيم من طريق الحسين بن محمد عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة قال : قال الله تعالى 
ليوسف ؛ يايوسف بعفوك عن إخوتك رفعت ذكرك 


أبى نعيم من طريق محمد بن حيان عن هارون 
النحوى عن سعيد عن عكرمة قال ؛: من قرأ 
( يس والقرآن الحكيم ) لم يزل ذلك اليوم فى 


أبو نعيم من طريق عبدالله بن محمد عن 
عكرمة قال : ما من عبد يقربه الله يوم القيامة 
لي 


أب نعيم من طريق عبدالله بن محمد عن 
عكرمة قال : لكل شىء أساس ٠‏ وأساسن الإسلام 
الخلق الحسن . 


أبو نعيم من طريق أبو محمد بن حيان عن 
عكرمة قال : إن الشيطان ليزين للعبد الذئب 
حتى يكسبه فإذا كسبه تبرا منه » ولا يزال العبذ 
يبكى منه ويتضرع إلى ربه ويستكين حتى يغفر له 
ذلك الذنب وما قبله » فيندم الشيطان على ذلك 
الذنب حين اكسبه إياه فغفر له الذنب وماقبله . 


رحلات عكرمة : من معجم الأدياء لياقوت 
ال 


ذكر الحاكم آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن 
البيع فى تاريخ نيسابور وقال بإسناده : كان 
جوالا وفاد! على الملوك أتى خراسان فنزل بمرو 
زماناً ٠‏ وأتى اليمن وورد خراسان مع يزيد بن 
المهلب وقال : حدث عكرمة بالحرمين » ومصىر , 
واليمن ٠‏ والشام ء والعراق ٠‏ وخراسان » 
والمغزب : 


مات أفقه وأشعر الناس . ومات عكرمة وله 
ثمانون سنة بالاتفاق ولكنهم اختلفوا فى تاريخ 
وفاته قبل سنة أربع ومائة » قال ذلك الداودى 
وقال يحيى بن معين والمدينى وابن قتيبة سنة 
خمس ومائة وقال الذهبي سنة ست ومائة ومثله 
صاحب النجوم الزاهرة ٠‏ وقال : أبو نعيم 
وأبى بكر بن ابئن شيبة وجماعة الذهبى فى 
التاريخ سنة سبع ومائة . 


هذا ونسال الله تعالى أن يجنبنا الزلل والخلل 
والعلل فى القول والعمل إنه سميع مجيب .. وإلى 
.حديث آخر عن كبار التابعين من مدرسة عبد الله 
بن عباس - رضى الله عنهما ‏ ونفعنا بهم والله ولى 
التوفيق . 


راع 


. المعارف لابن قتيبة ص 459 ومابعدها‎ ١ 


' - الحلية لأبى نعيم ح ؟ ص 741/725 , 
"' - صفة الصفوة لابن الجوزى ح ؟'/58 
ومابعدها . 


؛ ‏ الذهبي : الكاشف ح؟ ص "7١‏ . 
5ه دول الإسلام ص 5ل وفيات ٠١!‏ . 


1- سير اعلام النبلاء ح 7/ 371 . 
٠‏ - خلاصة تهذيب الكمال ص 7325 . 


- العبر ح ١7١ / ١‏ . 
4 البداية والنهاية لابن كثيررح ؟ / غ712 . 


" ابن حجر : مقدمة فتم البارىي ح‎ ٠ 
. ١ ص 9لا‎ 
. 7١١ تهذيب التهذيب ح/ا ص‎ ١ 


ياقوت الحموى: معجم الأدباء 
حه١١/١4ما/م/١١١ا.‏ 


ل النجوم الزاهرة ح ٠ 5115/١‏ 


مفتاح السعادة ح ” من ص .١5‏ 
هدية العارفين لب 5573/١‏ . 


7 طبقات المفسرين للداودئ ح ١‏ ص ١٠/؟‏ 
ترجمة الا . 


) 
جو 


ى_ىو_ 


صمت .» صامت ٠‏ 


ققة رتشد* تنفد تنفدة 1< 1ه 7د 157 ا ا ته 12 رف رن ة 5 2 قد د 7 1 


الحوو 
في الغكران الكربيم 


للأستاذ : اأحمد عدرت البراىيعى 


تذكر المعاجم اللغوية لمادة ( صوم) 
معاني متعددة , غير انها كلها تدور في فلك 
الإمساك عن الشيء ؤالترك له . 

ففي معجم «١‏ مقاييس اللغةء لابن 
فارس ( الصاد والواو والميم أصل يدل على 
إمساك وركود في مكان , من ذلك صوم 
الصائم , هو إمساكه عن مطعمه ومشربه 
وسائر ما منعه , ويكون الإمساك عن الكلام 
صوماً . قالوا في قوله تعالى : « إِنّ نَذَرْتٌ 
لِلرّخْن صَوْمًا 204 إنه الامساك عن الكلام . 
وأما الركود فيقال : للقائم صائم ؛ وقال 
النابغة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة 

تحت العجاج وخيل تعلك اللجما 


والصوم ركود الريح , والصوم استواء 
الشمس عند انتصاف النهار , كانها ركدت 
عند تدويمها , أي ( دورانها ) . 
وفي « أساس البلاغة » للزمخشرى صام 1 
القاموس » للفيروز بادى صام صوما وصياما 


. من الآية 1 من سورةٌ مريم‎ )١ 


-4896- 


وفي. 


واهنطام :. امسك عن الطعام والشراب والكلام 
والنكاح والسير والصوم : الضمت وزكود الريع . 

وفي «لسان العرب » لابن منظور الصوم في 
اللغة : الإمساك عن الشىء والترك له » وقيل 
المللاع ضام لتنسناكة هن الظمام ., وَقيق للفيى 
لإمساكه عن العلف مع قيامه . 

قال أبى عبيدة : كل ممسك عن طعام ؛ أو 
كلام » أو سير فهو صائم . فهذه النصوص 
اللغوية تبين أن الصوم من الناحية اللغوية يدل 
على الإمساك ٠‏ أو التوقف عن فعل شيء ها ؛ أى 
ترك التنقل من حال إلى حال ٠‏ 

ومعتى الصوم شرعا وثيق. الصلة بمعناة من 
الناحية اللغوية » إذ هو الإمساك عن المفطرات » 
مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب 
الشفس ؛ وتمامة وكماله باجتناب المحظورات : 
وعدم الوقوع في المحرمات : لقول الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ ( من لم يدع قول الزور 
والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه من اجله )9) . 

فالصيام شرعا إمساك عن المفطرات من طعام 
وغيره بشرط أن تصحبه نية ليكون عبادة وطاعة » 


(؟) ناه البخاري . 


مع مراعاة أدابه : ليؤدى الصوم رسالته على 
اكمل وجه ؛ وأكرم غاية . 
في القرآن خمس عشيرة مرة : 

فإذا تركنا معاجم اللغة الأمهات إلى القرآن 
الكريم كتاب العربية الخالد وبيانها المعجز, 
ألفينا أن مادة : الصوم قد ورد ذكرها فيه خمس 
عشرة مرة » سبع في سورة « البقرة » ؛ ومرتان في 
« المائدة  »‏ و« الأحزاب » وفي كل من 
الثمناء 6': ى < مريم » و «١‏ المجادلة » جاعت 
مادة الصوم مرة واحدة - 

وسأحاول هنا عرض هذه ألادة ؛ والحديث 
عنها حديثاً لا يهتم بالجزئيات والتفريعات 
واختلافات المفسرين والفقهاء . ولكن يهتم 
بالمعنى الكلى والفكرة العامة مع ملاحظة ترتيبها 
في لصحف . 

أما سورة « البقرة » فقد وردت فيها مادة 
الصوم : سبع مرات ثلاث منها في ثلاث أآيات 
متتاليات ٠‏ وأربع في أيتين غير متتاليتين . 

والآيات الثلاث هى : 9 يَاآَم) الَّذِينَ آمَْوًا 
كيت عَلَيْكُمُ الطب م كي] كت عَل الَذِينَ من قَبْلِكُمْ 
َمَلَكُمْ تَتَعونَ . . آيآما مَعْدُودَاتِ فَمَنٍ كَانَ نكم 
تريضا آذ عل تقر مده ين هم أخر وَعَلٌ 
اَذ يُطيقوة ه يمام مشكين مشكين فمَن تطوّع حيرأ 
َهُوَ خَيْ له وَآن وس حَيْك لَكُمْ إن كُسُمْ 
تتلئون . كه وتكبان الى ر مه يه 
هَدّى لتايس وَبَيَِاتٍ مَنَ الْدَى وَالْمُرْقَانِ فَمَن 
شَهِدَ مِنكُمْ الشَّهْرَ كَليِصَمْهُ 204 الآية . 

والآية الأؤلى من هذه الآيات تتحدث عن 
فريضة الصيام ٠‏ فال تبارك وتعالى قد كتب علينا 
الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا ٠‏ لآن قوله 
تعالى : ف كنت عَلَيَكُمُ 4 معناه فرض عليكم مثل 


« كيت عَلَيَكُمٌ القِصَاصٌ في القثلى 4 .. 

والقرآن الكريم في حديثه عن الصيام ‏ كما 
يبدى من هذه الآيات ‏ يسير على طريقته من 
الترغيب والتحبيب ٠‏ فالصيام فريضة خالدة على 
المؤمنين بال في كل دين ٠‏ تحقيقاً لوصل قلويهم 
بالل واستشعارها خشيته ومراقبته وتقواه » وقد 
فرض علينا كما فرض على غيرنا , وفي هذا تحبيب 
للنفوس للإقبال على الحفاظ على هذه الفريضة 
وادائها كاملة . 

سماحة الإسلام وبسره 

ثم 'قررت الآية الثانية أن الضوم ايام 
معدودات فليس فريضة العمر » وتكليف الدهر , 
ونع هذا فد أعفئ امن: آادآئه المرضى حتئ 
يصحوا ٠‏ والمسافرين حتى يقيموا » تخفيقا 
وتيسيرأ ٠‏ والذين يمكنهم أن يصوموا ولكن 
ينالهم بسببه جهد ومشقة بالغة مثل بعض 
المرضى المزمنين والشيوخ الهرمين » لهم أن 
يفطروا ٠‏ وان يطعموا كل يوم مسكينا فدية عن 
أنفسهم ؛ ومن أراد أن يغالب المشقة مادام ذلك 
في طوقه دون ضرر ولا عاقبة سيئة كإحداث مرض 
بسيب الجهد أ زيادة ضعف يؤدى إلى 
الاستعداد للمرض ٠‏ كمن آراد أن يغالب المشقة 
دون حدوث هذه المضاعفات فمن لقي له أن 
يصوم : « وَعَلَ الَِينَ"© يُطِيقُوئة فديَة ظمَامُ 
مشكين قم تطوّع خَيْرأً فهو خَي “لون تَصُومُوا 

حَيْك لَكُمْ إن كُنثم تَعْلَمُونَ » . 

اما الآية الثالثة فقد حددت وقت الصيام 
وزمانه فهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس ٠‏ فهى شهر له منزلة خاصة وفضل 
كبير, فيه نزل القرآن الذي أخرج الناس من 
الظلمات إلى النور ورسم لهم سبيل الرشاد 
والفلاح في العاجلة والآجلة فهو شهر خليق بأن 


0 


قوله : « كُيِبَ عَلَيْكُمٌ الْقبَالُ 04©) وقوله : 


أ ع د اماس متحت او ات ا يمس ناه سلصميدم 2 


يع وه صصح ج مه هه جو جح هيه ع و هه كيه 1 
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يتقرب فيه إلى الله بالعبادة وذلك عن طريق 
صيامه وقيامه , والله الرحيم. الرجمن لايريد 
بعباده العسر ولكن يريد بهم اليسر. ولذلك 
رخص للمريض والمسافر أن يفطر ثم يصوم بعد 
ذلك » لأن الغرض من الصيام ليس العسر 
والمشقة ولكن التقوى والطاعة والعمل الصالع . 
والصضوم على هذا نعمة تستحق الشكر 
والاعتراف بالنعمة : « وَلِتُكَبَيُوا الله عل ما 
داهم وَلعلّكُمْ تَفََُونَ 074 . 
والية التى ذكر فيها الصوم مرتين أولا هي : 
أجل لَكُمْ بل الصَيَام اليَقَتُ ِل نسَائِكُمْ 
يد لم وأ يان ويم اف ألم كش 
فب ١‏ ند قَتَابٌ عَليكُمْ وَعََا تنكم كَالآنَ 
بَاشْر هن اتا ماكب اله لَكُمْ كوا وَاشْرَبُوا 
يت 0 اليس من الخ الْآسْوَدِ 
من ا ثم ينوا الصَيّامٌ إل اليل 04 , 
هد هذه ل إلى أن الصائم بعد إفطاره 
كان إذا نام » ثم صحا قبل الفجر فإن المباشرة 
للنساء والطعام والشراب لا تحل له ٠‏ وكان هذا 
يشق على بعضهم ديخالفونه فخفف اله عن 
عباله :ا« عَللِمَ اله أَنكُمْ كن تمن عَختانُون أَنفْسَكُمْ 
يلق لكا ترج قن ببق ١‏ 
يبيحه الفطر طوال الوقت من المغرب إلى أن يتبين 
الخيط الابيض من الخيط الأسود من الفجر . 
روى « البخاري » عن البراء قال كان 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ‏ إذا كان 
الرجل صائماً فحضر الإفطار , فنام قبل أن 
يفطر ‏ لم ياكل ليلته ولا يومه حتى يمني ؛ وأن 
قيس بن صرمة الانصارى كان صائما ‏ وفي 


. من سورة البقرة‎ ١46 : من الآية‎ )1٠7( 
. ١41 سورة البقرة‎ )4( 


اقل 


رواية كان يعمل بالنخيل بالنهار وكان صائماً - 
فلما حضر الإفطار أتى امرآته فقال لها : أعند 
طعام ؟ قالت : لا . ولكن انطلق فاطلب لك وكان 
يومه يعمل , فغلبته عيناه , فجاءت امراته , فلما 
رأته » قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار غشى 
عليه , ” فذكر ذلك للنبي جمان الله عليه وسلم .. 
فنزلت هذه الآية : 9 أجل لَكُمْ كيلة الصّيام 
الدَفَتُ ِل ِسَائِكُمْ ٠4‏ ففرحوا فرحاً شديداً 
فنزلت : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا 4 .. إلغ .. ( تفسير 
القرطبى ج ؟ عد -» 

وأما الآية الثانية التي جاعت لي سورة 
« البقرة » وذكر فيها الصوم لصي م عي : 

« وأتوًا احج وَالْعَْرَة بك تن أخصرثم ف 


5 


استبسر م اذى ولا توا رموس م عق يه 


اَن ئ عله من كان منكم تتريضاً أذ بد أذى يتن 
دَأْسِهِ َفِذيّةمَن صِيّام أَوْ صَدَقَةٍ أو سك قدا بم 
قم كح بم إل الع استتر ينا 


من ل يبد ام َلاق يام ني الح سبع إذ 
ربعم يلك عَطرَهكاملة كلك لك 1 يكن أغله 
حَاضيرى الْنجدٍ ارام وَاتقُوا اله وَامْلَمُوا أنَّ الله 
شَدِيدٌ الْمَقَابِ 4( , 


تتحدث الآية عن الإحصار في الحج ٠‏ وهو ان 
يعرض للمحرم ما يحول بينه وبين إتمام الحج أو 
العمرة من مرض أو عدى أو سجن مثلا . 

فإذا أحصر المحرم عن ركن من أركان الهج , 
فإن غلب على ظنه زوال الحصر في مدة يمكنه 
بعدها إدراك الحج ؛ او يتيقن المعتمر قرب زوال 
المانع في ثلاثة أيام لم يتحلل من إحرامه حتى يتم 
حجه أو عمرته » وإن لم يغلب ذلك على ظنه فلى 
أن يتحلل بذبح ما استيسر من الهدى ؛ واقله 
شاة تجزىء في الاضحية فإن كان الإحصار في 


(5) سورة البقرة 19451 . 


الحرم وجب الذبح فيه وإن كان في الحل 
فالاحسن أن يرسل الهدى إلى الحرم ليذبح فيه 
إن امكن ذلك ؛ وهليه آلا بحل من إحرامه حنى 
ببلغ الهدى محله ؛ ويذبح فيه ؛ فإن لم بمكنه 
ذلك ذبح حيث أحصر ولو في غير الحرم ؛ ومن 
عجز عن الشاة اخرج بقبمتها طماما يجزيء لي 
الفطرة , وفرقه على مساكين المحل الذى احصر 
فيه ؛ فإن عجز صام عن كل مد يوم ؛ ولا تسقط 
الفريضة بذلك عن الممصر ولكن عليه القضاء . 

هذا ما يتعلق بشطر الآية الأول ؛ أما الشطر 
الثانى « كُإذًا أَمِتُمْ 4 . . إلخ فمعناه أن بحرم 
الرجل ‏ من غير مكة ‏ بعمرة لي اشهر الحج حتى 
إذا أداها اقام غير مهرم بمكة إلى أن أنشا الحج 
منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده » آي قبل 
خروجه إلى ميقات آهل ناحيته , فإذا فعل ذلك 
كان متمتعاً . ذلك وغليه ها اوجب الك على 
المتمتع ؛ وذلك ما تيسر من الهدي بذبحه ويعطيه 
للمساكين بمئى أو بمكة فإن لم يجد سام ثلاثة 
أيام وسبعة إذا رجع إلى بلده ؛ وليس له صيام 
يوم النحر بإجماع المسلمين » واختلف لي صيام 
ايام التشريق ‏ ( تفسير القرطبى جل" 
ض 114 


صيام الكفارة 
ولي سورة ٠‏ النساء » يقول الله تعالى : 
( وَمَا كَان لبن ن أن َل مما إل خا ومن 
قل ما خط تغر رةسةل 
أَهْلِه إلا أن يَصَّدَّهُوا إن كان من قم حدق لَكُمْ 
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَنَحرِيرُ رَْبمْ مُؤمَئة .إن كان من قوم 


موضوع هذه الآية القتل الخطا وأثاره وهى 
تشير لي مستهلها إلى أن القتل العمد محرم لانه 
كبيرة لا ترتكب مع إيمان ؛ فما كان لمؤمن أن 


و رَمَن فل مُؤمِيا مُتَمْمّدأ 007 مهد 
خلدا ليها رَخْضِبَ زنط 5217 0 
قيلي 9004 . 


أما إذا وفع القتل الخطا فإما أن يكون القثيل 
مؤمناً من انوم مؤمئين فيجب عندئذ نحرير رقبة 
مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله ؛ وإما أن يكون 
مؤمناً واكن أهله كفار بينهم وبين المسلمين 
عداوة ؛ ففى هذه الحالة لادية لأنه لا يجوز أن 
يدفع المسلمين مالهم إلى عدوهم ليهاربهم به ؛ 
ولكن يجب تحرير رقبة مؤمنة » للحياة 
وللمؤمنين عن ذلك القتيل ؛ فإذا كان هذا من قوم 
معاهدين أو ذميين معصومى الدم ؛ بينهم وبين 
المسلمين ميثاق وعهد ؛ فيجب تحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله ؛ ولا يذكر النس إن كان 
هو مؤمنأ أو كافراً أو ذميا مما يشعر بان الميثاق 
يسوى بين الجميع في الدية والفدية » وهذا موقف 
تشريعي لا نظير له في التشريعات الوضعية , 
عدالة مع الجميع ؛ ومراعاة لحقوق المعاهدين 
والمستامنين ومساواتهم بغيرهم من المسلمين .. 


فإذا عجز القاتل عن تحرير رقبة بأن لم 
يجدها ؛ أى يجد ثمنها ؛ وكذلك إذا عجز عن دية 
يدفعها ؛ فعليه صيام شهرين متتابعين » شهرين 
يراقب فيهما ربه » ويطهر نفسه بحبسها عن 
شهواتها لتصفو ؛ وتتخلص مما بها من أدران 


يكم نيهم تبلق دبا مسلمة إلى أيه وغمرير الإثم , ؛ ليلقى المؤمن ربه طاهراً خالياً من الذنوب 
َك مؤي قَمْن م ججدٌ فصب شَهْرَينٍ مَُْابمَيْنِ | والاوزار , 

مَنَ الله وَكَانُ 3 عَلِيا عكيا 0006 , ع 
)٠١(‏ الآية 11ى, )١١(‏ النساء "7و , 
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آيتين ؛ - 


الاولى - « لأيُوَاخِدَكُمْ الله باللفيٍ فى ميك 
وَلكن يوَاخِذْكُم ينا عَفَدتُم الْأمَانَ كار نه إِظعَامُ 
عَدََة مَسَاكينَ ين أوْسَطٍ ما ُظعِمُونَ أَمْلِيكمْ أو 
كِسْوَمبُْ م أذ ريز رقب من ليد ا يام ام يم 
كيك كقارة بكم إن حلفئة وَاحْمَكُوا أَمانكُمَ 
كَللِك يَيَن الله لكُم آيَايِهٍ لَمَلَّكُمْ 


تَشْكُرُونَ 2# بن +1 
آل - « ييا الّذِينَ آمْمُوا لا لوا الصَّيْدَ 


تَمْ حرم وَمَن كله منكم كُتَعمداً فَجَرَاءُ مغل 
0 َ مِنَ النََم يكم بو ذَوَا عَذَلٍ ِنكُمْ هذيا 
ل أي أذ تر ماين أ عذل كك 
صامًا لَيَدُوقَ وَبَالَ نّ ْو عَم اللَهُ عي سَلَفَ وَمَنْ 


ماد َع اله نه اله ري كو 
انام 20814 


تتحدث الآية الأولى عن عدم المؤاخذة فى لغو 
اليمين : ومن الحنث فى اليمين المراد وكفارته , 
واللغى فى اليمين هو قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد لا والله وبلى والله ٠‏ وقيل : اليمين فى 
الغضب ؛ وقيل : فى النسيان ؛ وقيل : هو الحلف 
على ترك الماكل والمشرب والملبس وذحي ذلك لقوله 
تعالى : «لاآ نموا عييَاتِ صَاأحَلَ الله 


,)٠6(4 لَكُمْ‎ 


قال الراغب : اللغو من الكلام ما لايعتد به » 
وهو الذى يورد لا عن رؤية وفكر » فيجرى مجرى 
اللغو وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور , 
إلى أن قال : ومن اللفوهوفى الأيمان أى مالا عقد 
عليه وهى ما يجرى وصلا للكلام بضرب من 
العادة . 


والقرآن الكريم عندما يبين أن لغو اليمين 
لاشىء فيه فإنه يؤاخذ المسلم على حنثه فى يمينه 
المقصود » ففرض عليه نظير حنثه كفارة إطعام 
عشرة مساكين مث اوسط هااياكلة التاس: إلى 
كسوتهم فإذا لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة 
أيام ٠‏ وهى أدنى ما يكفر به عن يمينه فإن عجز 
عنها لمرض نوى الصيام عند القدرة فإن لم يقدر 
استغفر ربه لعله يقبله ويعفو عنه . والآية بعد 
هنذا تدعو إلى حفظ الايمان فلا تبذل فى كل مجال 
ولا تقال إلا لإحقاق الحق وإزهاق الباطل » 
وقوله : « وَاحْمَظُوا أبَائكُْ 4 ايماء إلى التقليل 
من الأيمان الصادقة فضلا عن الكاذبة أوصدق 
الله العظيم : « ولا تَجْمَلُوا الْلَهَ عر 
َأمَايكُمْ 4 . 

أما الآية الثانية فتتحدث عن الصيد فى 
الحرم ؛ فقد. جعل الله مكة حرما ٠‏ وجعل بيته 
فيها مثابة للناس وأمنا , فالمحرم لا يجوز أن يقتل 
صيدا فيها وهو الحيوان 'الوحشى غير الضان, 
وكما لا يجوز قتله لايجوز صيده أو تنفيره » فمن 
قئل صيدا ‏ وهو محرم ‏ فكفارته أن يذبح بهيمة 
من الأنعام من مستوئ الصنيد الذى قتله: 
فالغزالة مثلا تجزىء فيها نعجة ؛ وهكذا على أن 
يتولى الحكم ف هذا رجلان عدلان من المسلمين » 
فإذا لم يكن هناك من الأنعام مثل الصيد 


(؟1) سورة المائدة 44 . 
)١5(‏ سورة المائدة 168 . 
)١4(‏ سورة المائدة 10م . 
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المقتول ٠‏ فالحكمان يقومان بمال يشترى به 
ذبيحة تذبح عند الكعبة < هديا بَالِعَ الكعبة » 
وينال لحومها الفقراء , هذا أو كفارة طعام 
مساكين بما يعادل ثمن الهدى المقدر » أى صيام 
أيام بعدد المساكين الذين كان ينالهم الإطعام .. 


وقد شدد الإسلام فى هذه العقوبة ٠‏ ليظل 
الحرم أمانا ليس فيه ما يعكر الصفو أو يكدر 
الخاطر حتى ولو كان تنفير حيوان وحشى وليس 
ادل على شدة العقوبة من قوله تعالى - وليذوق 
وبال أ ََا لله ا سلف وَمَنْ اد فيه م الله 
نه وَالَلهُ عير ُو اتام 4 ( تفسير الإمام محمد 


عبده ج 7 ). 


ون سوية ‏ محووم ا الصوم فى 
قوله تعالى : « فَكُل وَاشْرَى وَقرَى ينا ًا ما تَرَينَ 
. مِنَ ابر أَحَدَا فقون إِنّ تَدَرْتُ للرّحْنِ صومُ 
قن أكله اليم ني »( ١‏ ) . 


والآية تشير إلى طرف من قصة مريم » وعيسى 
عليهما السلام » فعندما فاجا المخاض مريم » 
اتخذت من جذع النخلة سندا وستارا وتصورت 
ماذا سيقول لها الناس وهي العذراء التى لم 
يسسها بشر , فقالت : 9 يَاليتِى متْ قَبْلَ هَذَا 
وَكُنتُ نَسْيًّا مَنِيًا 4 ولكن الملك الذى بشرها 
بغلامها ناداها لا تحزثى فبجوارك النهر 
والنخيل : فكلى من الرطب الطيب واشربى وطيبى 
نفسا فإذا رآيت أحدا من البشن ينكر عليك 
أمرك , فأشيرى إليه بأنك صائمة عن الكلام ولن 
تتحدثى إلى أحد . 


)3( سنورة مريم اك 
إلهة سورة الاحزاب 788 . 
فده سورة المجادلة ', 4 . 


فالصوم فى هذه الآية يقصد يه : إمساك عن 
القول ويؤكده آخر الآية : « قَلَنْ 


21 اليوْمَ 


إنييًا 4 . 

قل نقذ # الأجداب :3 تيقزل الله فلزهة 
وتغال 2ب 

ذ إن المسَلِمِينَ وَالْيْاتِ وَالَؤْمِئينَ وَالْوَتِ 


وَالْقَانتِينَ وَالَْاَاتِ وَالصَّادِتِينَ وَالصَّادِفَاتَ 
وَالصَّابِرِينَ وَالَابِرَاتٍ وَالْحاشِعِينَ وَالْحَاشِمَاتِ 
وَالحُصَدذَقِنَ وَالتَصَدْقَاتٍ وَالصَائِمِينَ وَالصَائَاتٍ 
وَالَْافِظينٍ ُرُوجهُمْ وَالَْافظَاتِ الاك بن الله 
كثيرًا وَالذَاكرَات أَعَدَ الله هم عَمْفِرَة وجا 
عَيِْيئ 7 لح" 


هذه الآية تتحخدث غن صفات واخلاق الذين 
رضى الله عنهم وغفر لهم ٠‏ وتجاوز عن زلاتهم 
واعد لهم ثوابا عظيما واجرا جزيلا » وقد جاء 
الصوم فيها من صفات ومميزات هؤلاء الاطهار 
الآبوا نمق 'الرجال والقيياة 


والآية الأخيرة 
37 المجادلة 0 هى أ 

موسيم جر ثم يعُودُونَ لك 
قَالُوا فَتَحْرِيدُ من قَبْلٍ أن يماسا ذَلكم 


التى جاغت فق سوره 


446 - 


32 0 0 0ج ز ز 0 00 1 7 زةآة ز آذ ا 00 


م 


0 خخ 0 ا 


7 من خصائص النبى ؛ 
ب وقد جلت منزلة النبي ‏ صصلى الله عليه وسلم - 
7 عند ربه ؛ واختصه بالمقام الاسمى والشرف 
دب الؤبد » وقرن بينه وبين كتابه الحكيم ؛ فقال 
77 سبحانه ‏ 9 قَدْ جَاءكُم يَنَ الله نُورٌ زكتابٌ 
5 فين 4 - المائدة فلآ 


: فالئور هو سيدنا محمد 2 صلى الك عليه 
7 وسلم ‏ كما يقول الزجاج - تفسير القرطبى - 
2 والكتاب شر القران الكريم . 

2 ووصف الك كلا منهما بما وصف به الآخر , 
فكلاهما هادٍ وكلاهما دليل وكلاهما عصمة لمن 
3 اعتصم ومنجى لمن أراد النجاة ؛ ومفاز لمن رغغب 
5 في الفوز والفلاح . فقال لي حق القران الكريم 
5 وِذَلِكَ الِب لَارَيْبَ فيد مُدّى لِلْمَنهنَ » 
22 البقرة 2 


وقال في حق النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ ؛ 


2 يدت 
116 1111110111000111ظ2ظ 


ا 


+2007 انز الله جلت حكمته القران الكريم في دم 
7 اله عليه وسلم- لبكون هدى لئاس وبينات 
د بإبلاغه لم يخترم منه حرفاً ولم يبدل من 


ف وَإِلك لَنَهْدِى إلى راط مُستَفِيم 4 الشورى 
6د 


٠‏ وكلاهما رحمة فقد قال في حق نبيه : ف وَمًا 
أَرْسَلنَاكَ إلا رخمة لَلمَالينَ  »‏ الانبياء ٠١9/‏ - 

ولي حق كتابه ؛ و تلك آيَّاثُ اليكتاب 
الحكيم . هذى وَرَنمة لِلَمْحْسِنَ 4 - لقمان 
3 

وقد اختار اك سيدنا محمداً ‏ صلى الك عليه 
وسلم - لينزل عليه هذا الكتاب المثير لأنه 
مصصطفاه من خلقه ومحبتباه من عباده . وقرن 
بينه وبين اسمه العظيم ففى أول طريق يضبع 
المسلم خطراته عليه في الإسلام ينطق بشهادة أن 
لا إنه إلا انك وان محمدأ رسول الك ؛ ولا إسلام 
له ها لم ينطق بهاتين الشهادتين وهما معأ طريق 
الوصول إلى حضرة الحق ومعرفته في الدنيا 
ومفتاح الجنة والفوز لي الآخرة . 


اف ا 1 ع يدم 


000 عدن ه. 


- 4 


وجعل اتباعه ‏ صلى الله عليه وسلم - وسيلة 
لحبه فقال : جل إن شم يبون لله امون 
يكم الها وَيَفْفِرْ لك دُنُوبَكُم » - آل عمران 


1 


واصطفى الل - سبحانه - آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم ليؤدى ذلك إلى اصطفاء سيد الخلق من 
هذه الذرية الصالحة النقية المفضلة على 
العالمين . 


اوصافه في القرآن.: 

وجعل الله القرآن دليلاً للتعرف على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - حيث نطق يأوصافه 
السنية فقال في محكم الآيات : ظ وما أرْسَلناك 
إل رَحْمَة" لَلْمَاَينَ» - الانبياء ٠١17‏ - وقال : 
و وَإِنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيم» ‏ القلم 4 - 


ودعا إلى وجوب الاقتداء به فقال : < لقذكان 
لَكُمْ في ر سُول الله أسْوَهُ حَسََهلنَ كَانَيَرَجُو الف 
وَاليَوْمَ الآخرّ وَذْكَرَ الله ل كثيراً 4 ب الأحؤاب 1١‏ 

وأثنى عليه بما هو اهل له من الثناء والتكريم 
فقال في أسلوب استفهامى تقريرى : < ألتفرَخ 


لَك صدرك . وَوَشَننا عنك وزْرَك ١ك‏ 
أنقضض ظهْرَكَ . وَرَفْمْنا لك ذكرّك  »‏ الشرح 
١‏ دب 


وخاطبه بكل الحب والتقدير فقال له :ييا 
لت إن آرسلك عَاهدا وَمْبصراً وير ٠‏ وَدَاعيا 
إِلَ الله بِإِذْنو وسِرَاجا مُيرأ . وبر الؤمينَ ؛ بن 
لم من الله فض كبيراأ » 
5 


د الأعقات 


ماود دوعو بو جب وت إل وتوت لعجو جو وو وجو بوجوو جوج اد 


كنت فقا عَلِيد القلب لانقضُوا من حَوْيِكَ » : 
آل عدرات 56ت : 


ثناء عليه وعلى أصحايه : 
سول الله هئ علا وماد 6 
يع تراه رقنا كما سجّداً يعَفُونَ قَضَلا مَنَ الله : 
وَرِضْوَان سَاهم في وُجُوههم يمن أثر السّجُودٍ . 8 
ذَلِكَ لهم | في التَوَرَاءَ ومتلقم .في الإنجيل 5 
كَرَرْعٍ أخرج كف زر تست ا ستوئ عن © 
37 
شوقه يعجِبُ الرُرَاعَ لَب بيم اعفار وحَدَ اله 8 
الَذِينَ آمَنُوا وَءَ مِلُوا الصَّاِلَاتِ مِنكم تَففرّة وجرأ 
عَظِياً 4 - الفتع 1 
تعزيته له : 
سووتسه ب تسيسيت ع 112 | 
عصيان قومه وإعراضهم عن دغعوة الحق ل 
فاحسين تفزيته ٠‏ فقال له : «طه ٠‏ اما أنزَلنا 
عَلَيِكَ الفرْآنَ لتشقّي للا تذكزة كن فى : 
تنزيلا تم خَلقَ الآرْضّ ,َالسَموَاتٍ الْعُهَا » 
تكله 23ت 
© 
وقال له : ( فَلَملّك باع تفسَك عل انرمع 
إن لَ يُؤْمُِوَا ببَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا 4 - الكهف 7 و 
وقال له ٠‏ « ومن كَفرَ فا يحْنكَ كفره لاع 
مَرْجِعْهُم جنهم لبهم 5 عَمِلُوا إن الله عَلِيمبذَاتيج 
ر . عَيَمهم قبيلا ؟ م تَضْطِرُهُمْ إل عَذَابِءٍ 
0 دالقمانق: 237 76 


وتولى الدفاع عنه في مختلف المواطن التي كاز 
قومه يهاجموته فيها . ولم يكله إلى نفسه ( 
الدفاع . فإن قالوا له : انت شاعر قال الله لهم 


وقال له : « قب رَحَهَ تن الله لنت 2 وَلَوْ 
ا الجا ا 27 ١‏ 


41 


َرَت عو يقل غَايِر قليلا ما ُؤمئو 


2 
-الساقة لان 

وقال لهم 9 وَمَا علَمهُ التَغْر وَمَا يَتبَمي لا 
إن هُوَ إِلَا ذكره وَقَرَآن كيين © يس 56 


وإن قالوا له را 
- - 2 # نت ىمح عند 
بقول كاهن قليلا مَا تذكرون © - الحاقة 7غ - 


وإن قالوا له: أنت ساحر فضح القرأن 
صاحب هذا القول وتوعده بأشد أنواع العذاب 
سيوك سل سل 2 :او إن 
.كيل كيف قر . كم كيل كفت 
٠‏ ف تقو" ٠‏ الم عبن بسر . ٠‏ اَم هبر 
قر . فَعَادَ إن هذا إل سِخْرٌ يُؤتره . إن هَذَا 
إل قَوْله ابر ٠‏ سَأضْلِيهِ سَقَرَ . وَمَاآذْرَاكَ مَا 
قر . لا ببقى ولا تور ٠‏ لوَاحَةلَْشَرِ» - يقر 
0 


وإن قالوا له : أنت تفترى هذا القول قال 
عست د دور رو 20 
لهم : ( وَمَا كَانَ هذا الْفرْآنُ أن يُفْترَى من دون 


الو وَلَكن تَصْدِيقَ الذى بَيْنَيَدَْهِوَتَفْصِيلَ الاب 
لآرَيْبَ فيه ين رَّبّ الْمَالِسَ » يونس 57 .ب 


وإن قالوا له : هذه أساطير الأولين فضحهم 
القرآن بقوله : « وَإِذَا قيل 3 تَاذًا ل 
قالوا أَسَاطِيُْ الأَوّلِينَ . الِيَحْيلُوا ورّارَهُم كَاملة 


وم القيامَة وَمِنَ أَوْرَار الَذينَ يُضِلوهُم ب عل 


ألا سَاءَ ما يَزْرُونَ © - النحل 174 . 1٠5‏ 


حقيقة الكتاب الذي جاء به : 
ثم يوشب لهم حاقيقة الكتاب الذى جاء به بعد 
ذلك بقوله : 9 وَمَا أرْسَلنا من كَبْيكَ إل جَالَا 


0 تعْلَمُونَ . بالبيتات وَالؤبر وَأنرّلنا إِلَيِكَ الذَكْرَ 


2 


بي لِاسٍِ ما نُرَلَ إِلَنْهِم وَلَهَ ل كَرونَ » 
التجل "5 +84 
وإن قالوا له : أنت اكتتبت هذا القرآن من 


غيرك قال لهم : ط وَمَا كُنتَ تَثْلُو من قَبْلِهِ من 
كتَابٍ وَلَا تَخطه بَِمينِكَ إدن لَارتَاتَ البْطِلُونَ » 
- العنكبوت مغ - 


وإن قالوا له : إنك تلقيت هذا الكتاب من بشر 
مثللة ستو غلم الترقين الأولى والكتب السابقة قال 
القران فاضها نواياهم ونجواهم : « فل ره 
ردح ع القئْسِ من ريك الح لبت اَن آمَنُوا 
وَهَدَى وَبُسْرَى لِلْمُسْلِمِينَ 3 هد مله 1 
يو دإ ّمه ب لَسَانَ الى للجلرة إل 
فى وَمَدَا لِسَان عَرَي مُمبينُ . إن الَِينَ 
لَامؤمئُونَ بآيات الله دلا يدم 41 وَقَمْ عَذَابٌ 
لي إَِا فى الكَدبَ ل بار ا 
الله اريك هم الكَاذِبُونَ 6 - 


50 


دفاع عنه : 

وإن وجهوا إليه أي اتهام ظالم دفعه عنه 
وبرأه منه . دفع عنه ألسنة السوء بتبرئة زوجه 
الطاهرة من الإفك : ١‏ 9 اَن جَاءُوا بالإفك 
بم لا تحسبوه حرا َك ب نهو حبر لَكَمْ 
م نا اكْتسَبَمِنَ الإثم وَالى تون 


م 


كثرَهُ مِنهُم له عَذَابٌ عَظِيمُ 4 - النور ١١‏ - 

فتاه نت عي اللي الزن اك و عل 
ب غلبم القائة ون عل تب با كتبث 
وَهُمْ ساو - آل عمراق ةلات 


نُوجى إِلَبِْمْ كَاسْألوا أَمْلَ الأكر إن كم ١‏ ودفع عنه تهمة توديع الله إياه حين فتر الوحى 


-خ4كقخق - 


فقال : 9 وَالضحى . 
وَدَعَكَ رَبْكَ وَمَا قل . 
الأول . وَلَسَوْكَ 0 و 
والضحى 25:1١‏ 


ودفع عنه الاتهام الظالم بأنه أبتر لاعقب له , 
وأعطاه ماهو خير وأبقى : إن عطاك 
الكَوئْرَ . قَصَلْ لرْبكَ وَانْحَرٌ. إن شَانئِكَ هُوَ 


الأب كا سورة: الكوش . 

وإن اضابه ضميق اسرى عنه قائلا له : 
ج فاضي إن وَعْدَ الو حَق وَل يَْتَحْمْنَكَ الَذِينَ 
لا يُوقِنُونَ » الروم 53 دا : « وَاصَرَ 
بكيم رَبك فَإَكَ أعْييا وَسَبَْحْ د ِحَمْدٍ رَبِكَ بحن 
َقُوم . وَمِنّ اليل فَسَبحه َإذبارَ التبوم > 
د الطون: 4844 .. 


ولقد وضع الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - فى 

المنزلة اللائقة به2 فخصه بولاية المؤمنين 
دالب َوْنَ بِالموْمِنِينَ ,من أَنَقْسِهِمْ وَأَرْوَاجُهُ 
أمهَامثْمْ » تا هرات كن 


وجعله سبب غقران ذنوبهم ووسيلة إيماتهم : 
( ولو أنه :إذ ظَلَمَُا أَنَفْمَهَمْ م وسو 
21 وَاسْتَغْفَرَ 2م لول بي نه د تَوَآبا 
رَحِينًا . فلا وَرَبَكَ لآ يَؤْمِبُونَ حو رذ بن 
ري م لا ل أيهم حرج © 
قَقَيْت وَيَسَلتوا تنلا #4 النشاء 4ل 


وطلب من المؤمنين أن يتأدبوا في حضرته ولا 
يفعلوا شيئا بدون إذنه ولا يرفعوا أصواتهم فوق 
صوته ٠‏ ولا يجهزوا له بالقول كجهر بعضهم 
لبعضن ٠2‏ ولا ينصرفوا من مجلسه بدون 
ستثذانه ٠‏ فقال في ذلك : ل يَأَيَا الّذينَ آمَمْوا لا 


وا يَيْنَّ يَدَى اهو و3 سول وَاتقوا اله إن الله 
بيع عليع. يَأ ييا الَذِينَ آمَمُو | لا تَرُفَمُوا 


صْوَاتكُمْ َوْقّ ص صَّوْتٍ التي وَلَا وروا لَه الْقوْلٍ 
كَجَهْرِ بَْضِكُمْ لبننض أن عبط أغمالكم وأ 
و ا الَذِينَ يَعْضُونَ أضوائيع عند طّ 

رَمتُولٍ لَه أُولَيِكَ الَذِينَ امْتَحَنَّ لَه فلُويبُْ لتقَى 


تَغْفِرٌَ وَأجِرِ 2< مواد :١‏ 
3 00 0 يِنَ آمَنوا 1 
وَرَسُولِهِ وَإذا كارا م من قل قر ييا 


حَق يشتأذتوة إن الَذِينَ يَتحَوُِوئكَ وليك اللي 
يُؤْمنُونَ + باقّو وَرَسُوَلِهٍ قإذا ا اسْتَأْدَنُوكَ لِبَمْض كَأبسِمْ 
د أن نت مم واستز َم لإ لظو 
ريم . ٠.‏ لآتمَُوا دْعَاء الول بكم كَدّعَاءٍ 
بكم 1 3 بعلم اه الَذِيرَ بنَ يتلود 
مِنكُم واد ليحر لين يده أن 
ُصِبَهُمْ نت آذ يُصِِبَهُمْ عَدَابٌ أَلِيم» ‏ النور 


ات 
غفران ذنوبه 
مي« ليقي 1 01 


َيَعْفِرَ لَكَ انه ا من بلق و 7 خرٌ ويتم 
كه عَلَيِكَ وَيَبدِيِكَ جرَاطاً مُتتقياً . وَيَتصرَ 1 


5م > 


الله نصًرا أ عَزِيزاً » . 


لحن اين ١|‏ تابر نك كنت اشجَة فليم 
في قُلْويمْ َأَنْرَلَ الشكيتة عَلَيْهِمْ وَأنَابجُمْ فتحا نيحا 
قَريباً » الفتح ١4‏ - 


وجعل منزلة محبيه معه لي الجنة فقال : 
< ومن بيع اله وَالرَسُولَ كَأولَيِكَ مَمَ الذِينَ نعم 


لم 


-855- 


انه عَلَيْهم مَنَ الَينَ وَالضَدٌيقِينَ وَالشّهَدَاء 
وَالشَائِينَ 3 وَحْسَنَ حَسَنَ أولئِكَ رَفِيقَا . ذَلِكَ الْفَضْلٌ 


دن فوش بل ج00 اسار 96د 


وصفه باخص صفاته : 

بل لقد وضنفه الله بأخض صفاته سبحانه 
وتعالى : فجعله رموفاً رحيماً وقال في ذلك < لقذ 
جَادَكُمْ وَسُولٌ مَنْ نكم عير عَلَيِْ ما عَيتُمْ 
حَريصٌ عَلَيكُم بِالمؤمِدنَ رَءُوفُ رجيم”» التوبة 
64 - 


وجعله ربحمة للعالمين مع أن رحمة الله وسعت 
كل شيء . 

وأسئد إليه التطهير والتزكية فقال :دمن 
أنوَاهِمْ صَدْنَة تُظِهَرَهْمْ ور َترْكّيهم “بها 4 - التوبة 
1 


وجعل صلاته سكنا .لهم فقال : « وَصَلٌ 
عَلَيْهِمْ إن نّ صَّلَانَكَ سَكَنٌ لم » - التؤية ٠١1‏ - 
وجعل سسمنته تقد تطرين نفل 7 007 الرَسُوَل 
تَحُْوهُ وَمَاتبَاكُمْ عَنها قانتهُوا 4 - الحشر/ا - 
وكرمه بالصلاة والتسليم عليه وفرض ذلك على 
المؤمنين فقال تعالى : 9 إن الله وَمَلآتِكتهُ يُصَلُونَ 
عَلَ الت يَاأَعّ) الْذِينَ آمَنوا صَلُوا عليه وَسَلَّمُوا 


تسْلِييً) 4 الاحزاب 7ه 
تكريمه لآنله : 

وطهر أله و الرجس ويراهم من العيب 
3 : ؤإِمَا يرِيدُ اللَهُ لُِذْهِبٍ عَنَكُمُ الجْسَ 


مل الت دير تقهيرا 4 نف الأهذات 7 
وجعل مودة أهل بيته أمرا مفروضا على أمته 


فقال : ط كل لَنْدكم علب أَرًا إلا المت في 
الْقْرْىَ 4 - الشورئ ؟5؟ - 


وجعل قضاءه فى أمته قرين قضاء الله 
يشي + : « وَمَا كان لمؤين ولا 
نه إذا قَضَى الله وَرَسوله ترا أن يكن هم 
الحم رجز قن يق ل ونش نقد 
ضَّلّ ضَلَالَآً كينا 4 - الاحزاب 53 - 


تبشير الأنبياء بدعوته : 

وأخذ الميثاق على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا به 
ويبشروا أممهم ببعثته وينصروا دعوته فقال : 
ووذ أعذ لفق لبن تنكم ين كب 
وَحِكُمٍَ مجاءكُمْ وَل م سول مصَدَقََاسمكُمْ لين 
به وَلَتَصّرَنَكُ قال َأنْرَرْتم و وَأَحَذْنَمْ عَلَ ير 
إضرى قَالنُوا أقْرَرَْا فَالَ هوا وَأنَا مَك من 
الشَاهِدِينَ » حال عمران لاجد 


إيثاره على غيره : 
وآثره على غيره من الأنبياء بأن أفاض عليه 
من علمه وحباه من فضله ؛ فقال له : « وَعَلّمَكَ 


مام تكن تَملمُ وَكَانَ فَفْلُ الله عَليكَ عَِي) » 
النساء ١١7‏ 7 


وطلب منه الاستزادة من العلم فقال له : 
« ذثل رت رن عِلا » حيلة 108 وس 
بالمقام المحمود فقال له : « وَمِنَّ اليل فَتَهَجَدْ به 


تافلة لك عَسَى أن يَنْمَنَكَ رَيّكَ مَقَامًا عَحْمُودًا » 
الإسراء كت 


النبى والقراآن : 
لقد اختص الله النبى بنزول هذا القران الذى 


يهدى للتى هى اقوم , وتلك منزلة لاتدانيها 


عمج م 


منزلة » وقال الله فى ذلك : « تَبَارَكَ الى تَزّلَ 


الْفْرْقَانَ مَل 


5 


عَبِيِو لِيُونَ للْمَايَنَ ديرا » 


وضمن له استيعابه وحفظه فقال له : 
(عَلَاتَمْجَلْ بالقرآن من كَبْلٍ آن ن يُفْمَى إِلَيكَ 
وَحْيْهُ 64 _طه -١١4‏ وقال له : ل لأتمْرَلْ 
لِسَائَكَ ِتَمْجَلَ به. إن إن متنا بّنجت َفدَانَهُ . كَإذَا 
رَأناه متب قزاثة. مه | . 
ك1 نواد 


6 
ع 
١‏ 
-#ر 
0 
لم 
6٠ 7‏ 


وثبت به فؤاده فقال:له : « كَذَلِكَ لِتَبَنتَ به 
قُوَادَكَ وَرَتَلَْام تَلنَاهُ ترنيلا » - الفرقان 77 - 

ودعاه إلى_التانى إل تلاوته ( وَفرْآنا رك 
َِفرَآهُ عل النّاس عَلَ مُكَث وَتَرّلَاه تيزيلاً » 


١٠١5 الإسراء‎ 


. وطلب منه التمسك به فقال له : « فَاسْتَمْييكٌ 
الى أُوحِىَ إِليكَ نك عَلَ صَرَاٍ مُنتقيم » 
ا 0 0 


مرتبة عليا : 

واختصه بالإسراء والمعراج وهى أعلى منزلة 
تفاضرت دونها القمم وعجزت عن إدراكها 
الهمم . 


هذا بعض ماجاء ل شان هذا النبى العظيم فى 
القرآن الكريم الذى نزل فى هذا الشهر الذى 
تتابعت أثواره وظهرت أفضاله . 


وما أحرانا أن نعرف للنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - قدره » ونذكر له فضله ؛ ونتمسك بدعوته 
التى جمع الله خلاصتها فى أية موجزة معجزة : 
< ثل ا أن بتر منلكم وحى إل أذ !كم إل 
وَاحِد فَمَن كان يراجو لِقَاء ر م 
صَالناً وَلابِكْرك بِعِبَادَةٍ ره آحد» 5 
2 


صلى الله عليك ياسيدى يارسول الله » ورضى 


عن صاحب البردة الذى وصفك فأاحسن الوصف 
حين قال : 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

وانه خير خلق الله كلهم 


تي سم 


ظ 
ظ 


ةد 


إن رمضان يتجدد عطاؤه . ونحن 
والحمد لله نقرأ القرآن الكريم » اعظم 
هيات الله للبشرية باسرها , ومن الخير ان 
نقراه مصبحين وممسين وغادين ورائحين . 
وف كل مكان واى حين . 
نقرا لأنفسنا واخواتنا » ولدنيانا 
وأخرانا واثقين أنه غذاء القلوب وصفو 
الأرواح ورى الأفئدة , وانه ينبوع العلم , 
وأنه كلام ربنا نناجيه به ونحن ناخذ منه 
خيرى الدنيا والآخرة .. 
يقول محمد إقبال : « من خير ما وصّانى 
به أبى أنه قال لى : يابنى : اقرا القران 
كانه أنزل عليك » . 
ويقدن ماانفق المؤمنون .. والوحى ينزل على 
رسول الله صملوآات.اللة ظلية دمن مهد 3 عقظ 
القرآن وفهمه وتطبيقه ؛ وتتابع على ذلك الأبرار فى 
عصور الخير ينبغى أن تجعل للقرآن من اهتمامنا 
اوقر الحظوظ ؛ فلا يكون حظنا منه مجرد أن 
تنسمعة من القراء الذين يحسنون تلاوته , 
وبتقنون آداءه ٠‏ ولا مجرد أن تسجله وتودعه 
أشرطة ؛ يكون حظها الاستماع إليها حينا بعد 
حين ٠‏ ولا شئء وراء ذلك هن التدبر والتفكن 
والتذكر والعمل على مقتضى ما أخذنا منها : وإن 
كان سماع القرآن وتسجيله وتلاوته .وكتابته من 


الأعمال الصالحة ؛ فلا يقوم المرء بشىء من ذلك 
إلا وهو يعرف حق القرآن عليه بعض المعرفة : 
بقدر ما أعطى الله من وسائل ومداخل !! 

لقد حفظ الأسلاف القرآن ٠‏ وافرغوا الوسع 
وسائل حفظ المسلمين له . وعته منهم 
فاشية فى العرب , ولا كانت الدفاتز والكراريس 
الأمر على الجلود والعظام والاحجار وبعض قطع 
الأشجار ٠‏ وكان فضلاء الصحابة يكتبون منهم : 
مسعود ٠,‏ ومعاذ بن جبل .. واهل الصفة - 

ويوم كان النبى يستخفى بالدعوة فى دار 
الأرقم بن أبى الأرقم فى أسفل الصفا ؛ كان 
الحفاظ يذهبون سرا إلى بيوؤت من أسلموا 
فيقرئون اهلها القران ويدارسونهم آياته لان 
مدارسة القرآن هئ مراد الله الأكير من كتابه 
٠‏ كِنَابٌ أَنرَلناه إِلَيِكَ مُبَارَك لَيَدَبَرُوا آياته وَلِيتدَكرَ 
ولو الأنبَآب 4 سورة ص /54 . 


وقصة إسلام عمر . بعد أن سمع القرآن - 
برغمه ‏ فى بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها 
اللذين سبقا إلى الإسلام » وتقدما عمر ‏ رضوان 
الله عليهقم ‏ فى ذلك .. إن هذه القصة شاهد على 


سس وي ير برب سر سس سس 1 


1 ا 


قيام لطس لوكي رمه در 
الله ويجهر بما يوحي إليه من كتاب مولاه : 


« قاضدع با تَؤْمَرْ دَأَعْرِض عَن المتْركِينَ » 
الحجر /44 
وكانت الهجزة إلى المدينة وانتشر الإسلام ا 


القبائل فكانت مهمة الحفاظ أوسع رقعة وأبعد 
فدئ ٠‏ راحوا يتسلون إلى القبائل فى مضاربها 
ومنازلها ٠‏ فيعلمونهم القران فإذا مهر بعضهم فى 
حفظه كلفوه أن يعلم سائرهم : ثم يشخصون 
بهذا الجد من .قبيلة إلى أخرى فيعلمون اهلها 
ويَكلون إلى بعضهم أن يعلم من وراءه من قومه . 

وهكذا أرى الصحابة والحفاظ من أنفسهم 
النبى و . 

ولا عجب أن يكون أداؤهم لهذه المهمة 
الباسلة على مستوى علمهم بالله وكتابه , 
ووفائهم للرسول ورسالته ٠‏ وشعورهم بأنهم 
يؤدون واجبا ضروريا يعود خيره عليهم أفرادا 
وجمامات :3ق الحباة وقيما :وراء: الحياة:: 

يقول عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
والذى لا إله إلا هو مانزلت آية من كتاب الله إلا 
أحدا أعلم بكتاب الله منى تناله المطايا لاتبعته !! 

وقال : ه كان الرجل منا إذا تعلم عشر أيات لم 
يجاوزفن حتى يعرف ماقيهن والعمل بهن » . 

وقال أبو عيد الرحمن السلمى : « حدثنا 
الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من 
الثبى يه . وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يعلموا بما فيها من العمل فتعلمنا 
القرآن والعمل جميها » . 

« كان القرآن فى حياة النبى 86 وخليفته 


محفوظا فى الصدور مدونا فى السطور ؛ والإسلام- 


يتسع مده ٠‏ وينتشر فق القبائل ؛ وكان عمر يرسل 
إليها قارئا فيستعرضهمْ قبيلة قبيلة ؛ ثم يعاقب 


1711١ 


تتصل يعمل أبى بكر وعمر معه ‏ فى جمع 
القرآن فى صحائف بعد أن كان مفرقا فى الألواح 
والجلود والعظام وغيرها » . 

والشيخ أحمد رضا يورد فى كتابه الفذ 
« معجم متن اللغة » تحت عنوان « بدء انحراف 
العامية عن الفصحى » موققفا يشهد بسهر عمر 
وغيرته على كتاب الله ٠‏ وذَبّ الظروف ودفع 
الملايسات التى تضعف من حفظه ويقائه ٠:‏ وكيف 
لا وهو القائل سبحانه : « إِنَا نَحْنٌّ تََلْنَا الأكْرَ 
َإِنَّا لَه َافَظُونَ #الحجر /4 . 

قال ابن الأنبارى فى «١‏ طبقاته » قدم أعرابى 
فى زمن خلافة عمر إلى المدينة فقال : « من يقرئنى 
شيئا مما انزل على محمد ؟! فأقراه رجل سورة 
براءة وقال : « أن الله بَرىة من المْركينَ 

وَرَسُول »6 

بالجر وعطف الرسول على المثبركين خطأ . 

ققال. الأغرابى : « اق كد بريه الله هن 
وسبولة +1 إن يكن االلة مرىء مثه. أقانا أآبرا 
منه » !! 

فبلغ ذلك عمر ؛ فدعاه وقال له : اتبرا من 
رسول الله يا أعرابى ؟ فقال ياأمير المؤمنين إنى 
قدمت المدينة ولاعلم لى بالقرآن ٠‏ فسالت من 
يقرئنى ؟ فأقرانى سورة براءة فقال : ( أن الله 
ودند من المفركين وَرَسُوله) . 

: أى قد برىء الله من رسوله : إن يكن 

اميت صسسست ع 
ياأعرابى .. فقال : كيف ياامير المؤمنين ؟! 

فقال عمر : 

< أن الله بَرِىمُ ة من المحْركينَ وَرَسُولْه 4 ورفع 
رسوله . فهما بريئان من المشركين . 

فقال الأعرابى : وأنا أبرا ممن برىء الله 
ورسوله منهم . 


ب 


5 


فأمر عمر الا يقرىء القران إلا عالم 
باللغة » .. 


اللغة أبها المفكرون الكبان !! 

وكان أب و القرداء الصحابى: الجليل -:رشئى 
الله عنه ‏ يجلس بعد صلاة الصبح فى جامع بنى 
أفية اق دفشق وحَؤلة المستلمون للقزاءة عليه , 
وكان يَصّفْهِم غشرة غشرة ويجعل على كل عشرة 
عريفا » ثم يبقى هو فق المحراب يرمقهم يمنة 
ونسرة ٠‏ فإذا غلط أحد المتعلمين رجع إلى 
عريفه : فإذا غلط عزيفه رجع إلى أبى الدرداء , 
فصحح له غلطه !! 


وقد اختصى آبق الدرداءت زضئ. الله عثهت- 
تلامذته هؤلاء يوما فزادوا على الألف وسيعمائة 
ودين ذى النورين عثمان ‏ رضوان الله عليه فى 

جمع السلمين على الممسمف الإمام ,فى عئق كل 
صا ٠‏ حتى لايتفرق الرأى ويتفرق المسلمون 
ابن كانوا باختلاف. المصاحف.. 


ولايزال المستشزقون بى « العميان » .داخل 
حدود أمتنا الذين يتقبلون باعين مغنضة وعقول 
معطلة كل فاتنفرج عنه شفاه هؤلاء 
المستشرقين, لايزال هؤلاء واولئك يتحرشون 
بالإسلام باسم هذه المصاحف التى هام دونها 
وعفى عليها المصحف الإمام . « فَإنَبَا لاتَعْمَى 
الآَبْصَارُ وَلَكن تَعْصَى الْقُلُوبٌ الت في 
الصَّدُور » 5 


ولقد خط الرسول صلوات الله عليه لصحابته 
خطة حفظ القرآن والعناية به حتى لا يختلط 
بغيره من حديثه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » 
فمنع أصحابه أن يدونوا شيئًا غير القرآن . 


-514- 


وبقى القرآن وحده يسجل ويدون ولم يدون 
شىء من السنة اول الامر حتى أذن الرسول فى 
تدوينها لأفراد كعبد الله بن عمرى بن العاص 
وأبى شاه اليمنى وأاشياء ق العقل والديات لعلى 
رضوان الله عليهم أجمعين . 


وبقى رمضان يضىء الدنيا ويرسل الهدى منذ 
نزل ٠‏ وتغيرت الدنيا وتتغير الأفكار فيها 
والمبادىء ؛ والقرآن بأصالته وشموخه » ووفائه 
بدين الله وجوافظ الحياة من فباتِ رمضان 
وعطاياه يتجدد ويتوطد وإن ورمت أنوف وضاقت 
صدون . 


العواصف تحسر أعداءة ٠‏ وهى هو على بقائه 
ونقائه وعطائه للذين يغدون معه ويروحون , 
ويصحون معه ويمسون » فهم به يد لون : 
وبأمره فى الصيام والزكاة والحج والجهاد ومعالى 
الأمور يعملون , تاركين مانهى عنه وحذر منه . 

وبقاء القرآن ينير البصائر » ويرطب الالسنة 
ويعطر الحياة ويصحح موازينها ؛ ويكشف منهج 
الله للمؤمنين ٠‏ كان شغل الابرار » ومبعث 
اهتمامهم . 


والإمام ابن الحاج يسدى فى أحد كتبه فصلا 
لمن يحبون أن يحيوا للقرآن فيقول : « من كان 
يتفلت منه القرآن فليقم به فى الليل فإن ذلك يثبته 
ننه 

وآأبو داود يروى بسنده عن رسول الله 326 
قوله. : 


ه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين , 
ومن قام بمائة آية كتب من الفانتين .. » 

إن الحياة بالقرآن هى الحياة » وإن الغفلة 
عنه والاشتغال بغير القرآن وهو لايمنع من تناول 
غيره بإحسان وإتقان هى الغفلة والضياع , 


ونعوذ بالله آن نكون عن كتابه من الفافلين . 


دس 
الو 


0 


للأستاذ الدكتور 
عبد البصيرخليفة حسن 


وجه. التسمية بليلة القدر . 


قال القرطبى ‏ رحمه الله إنما سميت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها . من قولهم : لغلان 
قدر, أى شرف ومنزلة . قاله الزهرى وغيره . 

وقدل : سميت بذلك ؛ لأآن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا . 

وقال أبو بكر الوراق : لأن من لم يكن له قدز ولا خطر :ضير إل جد الليلة 3 كدر 1 


احياها . 
وقيل : سميت بذلك لأنه - 
ذات قدر. 


فضل هذه اللدلة : 

إن فضلها عظيم . وقد وصفها الله تعالى فى 
كتابه بأنها ليلة مباركة ٠‏ بوركت _وشرفت بنزول 
القران الكريم : « إنا آنزلتاه فى لَيْلَه مبَارَكَةٍ )١(»‏ 
وهذا ا تفضئيل مابعده تفضنيل . 

وقد فخم الله آمرها وشرف قدرها بقوله : 
ف وَمَدرَاكَ ما َيَُ الْقَْرإ74") حتى جعلها كانها 
خارجة عن دراية الخلق ٠‏ لايدريها إلا الله 
سبحانه وتعالى » ولأوقات يفضل بعضها على 
بعض بما يحصل ويكون فيها من الخير والنفع 


. سورة الدخان -؟‎ )١( 


سبحانه - انزل فيها كثابا ذا قدر : على رسول ذى قدر: على آئة 


والعطاء . 

وقد أخبر تبارك وتعالى عما فيها من الإحسان 
والتفضيل فقال : « خَبرٌ من ألفٍ كَهْرٍ 4 اى 
آلف شهر ليس فيها ليلة قدر . واخبر أيضا أن 
الملائكة تتنزل فيها , وأنها سلام وخير كلها , 
لايستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى . ووضح الرسول ‏ يَأ مقدار الثواب 
وعظمته الذى يعود على من أحياها بالعبادة 
فقال : « من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا 

لم 


(5) سورة القدر-» , 


ب ©وذأ5ى 
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غفر له ماتقدم من ذنيه » . 
وأبى داود والنسائى . 
هذه الليدلة خاصة بالامة المحمدية المشرفة : 
روى الإمام مالك رحمه الله فى الموطأ عمن 
يثق به ( أن رسول الله - كك - ارى أعمار 
الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك ؛ فكأنه تقاصر 
أعمار أمته الا يبلغوا من العمل مثل الذى بلغ 
غيرهم فى طول العمر ٠‏ فأعطاه الله ليلة القدر ) . 
وأورد السيوطى ‏ رحمه الله في 
« الخصائص » حديث أنس عند الديلمى » قول 
رسول الله - ك3 -:( إن الله وهب لامتى ليلة 
القدر » ولم يعطها من كان قبلهم ). وفى إثبات 
هذه الخصوصية للأمة الإسلامية يقول النووى - 
رحمه الله فى المجموع : وهو الصضحيح المشهور 
الذى قطع به أصحابنا كلهم وجماهير العلماء 
ويين أبن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسير ه سورة 
القدر » أن صاحب العدة ذكره عن جمهور 
العلماء » وحكى الخطابى الإجماع على ذلك . 
وذكر صاحب « الفتح  »‏ رحمه الله - أن 
عمدتهم آثر الموطا . وهى محتمل ؛ فلا يدفع 
الصريح فى حديث أبى ذر عند النسائى ولفظه : 
( عن مرشد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف 
سألت رسول الله - و - عن ليلة القدر ؟ قال : 
أنا كنت أساأل الناس عنها » قلت يارسول الله 
أخبرنى عن ليلة القدر ٠‏ أفى رمضان هى أو فى 
غيره ؟ قال : بل هى فى رمضان . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا , فإذا قبضوا رفعت ؛ أم هى 
إلى يوم القيامة ؟ قال : بل هى إلى يوم القيامة ) . 
وذكر باقى الحديث . 
وقد سبق ابن كثير الحافظ ابن حجر بهذا 
القول » ووضمخ الزرقانى ‏ رحمه الله فى شرحه 
« للموطأ » : أن السيوطى تعقب ذلك بقوله : 


3 


البخارى ومسلم 


:9ه 


حديث أبى ذر يقبل التأويل » وهى أن مراده 
السؤال : هل تختص بزمن النبى - وخ - ثم 
ترفع بعده ؟ بقرينة مقابلة ذلك بقوله : آم هى إلى 
يوم القيامة ؟ قال : بل هى إلى يوم القيامة . فلا 
يكون فيه معارضة لآثر الموطا . 
هذه الليلة باقية ولم ترقع : 


أخرج البخارى ىق صحيحه عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضى الله تعالى عنه - قال : خرج 
النبى 5 ليخبرنا بليلة القدر ‏ فتلاحى رجلان 
من المسلمين فقال : خرجت لأخبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان فرفعت , وعسى أن يكون 
خيراً لكم ؛ فالتمسوها فى التاسعة والسابعة 
واتخاسة... 

ول رواية مسلم وأحمد : ( فجاء رجلان 
يحتقان ٠‏ معهما الشيطان فنسيتها ) . قال 
القاضى عياهن - رحفه الله:- كما نقله النوؤى :: 
( أجمع من يعتد به من العلماء المتقدمين 
والمتأخرين على أن ليلة القدر باقية دائمة ؛ 
للاحاديث الصريحة الصحيحة فق الأمر بطلبها . 
قال : وشذ قوم فقالوا : رفعت : وتعلقوا بقوله - 
كيد فى الحديث السابق : ( فرفعت ) . وهذا 
القول الذى اخترعه هؤلاء فيه غلط ظاهر لأن آخر 
الحديث يرد عليهم » حيث قال - كله - : ( وعسى 
أن .يكون خيرا لكم فالتفسوها ق. التاسعة 
والسابعة والخامسة ) . ولو كان : المراد رفع 
وجودها لم يام بالتماسها ١-.ه‏ بتصرف . 

قال ابن كثير : إن المراد من رفعها رفع علم 
وقتها عينا » والذى حدث بشؤم الملاحاة » ولكنها 
باقية كما يدل : ( غمى أن يكون خيرا لكم ) . 

وقال الصاوى ‏ رحمه الله فى حاشيته على 
الجلالين : إلغاء وقت عينها . 
الحكمة فى إخفائها : 

أفاد. ابن كثير أنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
طلابها فى ابتغائها فى جميع مجال رجائها فكان 


اكثر للعبادة . بخلاف ما إذا علموا عينها فإن 
الهمم تتقاصر على قيامها فقط ٠‏ وإنما اقتضت 
الحكمة إبهامها ؛ لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتفائها ٠‏ ويكون الاجتهاد فى العشر الأخيرة 
اكثر ؛ ولهذا كان و3 - يعتكف العشر الأواخر 
حَتَى اتوقاة الله عن وجل .ثم اغتكف ازواجه 
من بعده . 

ويوضح الصاوئ السبب ف الإخقاء فيقول ؛ 
حتى يحصل غاية الجد والاجتهاد فى 
خصوصها . والخبر الذى حصل هو الحرص على 
التماسها حتى تحيى ليالى كثيرة فى الجملة . 

قالوا : أخفى الرب أمورا فى أمور لحكم : ليلة 
القدر فى الليالى لتحيا جميعها : وساعة الإجابة لى 
الجمعة ليدعى فى جميعها ؛ والصلاة الوسطى فى 
الصلوات ليحافظ على الكل . 


محل لدلة القدر من السنة : 

قال ابن حزم رحمه الله ف ٠‏ المحلى » ليلة 
القدر واحدة كل عام ؛ فى شهر رمضان خاصة » 
فى العشر الاواخر خاصة ٠‏ ف ليلة واحدة بعينها 
لا تنتقل أبداً + إلا أنه لا يدرى أحد من الناس 
أئ ليلة هى من العشر المذكور ٠‏ إلا أنها فى وتر 
منه » ومن المعروف عن منهج الرسول الكريم - 
كب - أنه إذا دخل العشر الأواخر من الشهر جد 
واجتهد ودأب فى عبادة ربه . 

ففى المتفق عليه عن عائشة رضنى الله عنها : 
« ان النبى - و كان إذا دخل العشر الاواخر 
أحيا الليل وأبقظ اهله وشد المئزر» . 

ولأحمد ومسلم كان يجتهد فى العشر الأواخر 
ما لا يجتهد فى غيرها . 

ومن توجيهاته - 75 - فى تحرى هذه الليلة 
المباركة ما روته أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله - 
عنها أن رسول الله و3 قال : « تحروا ليلة 
القدر فى العشر الأواخر من رمضان » أخرجه 
البخارى ومسلم ولفظ البخارى ٠‏ فى الوتر من 
العشر الأواخر» . ومن ذلك مارواهة مسلم 


وأبو داود والترمذى وصححه والإمام أحمد عن 
أبى بن كعب يقول : وقيل له : إن عبد الله بن 
مسعود يقول : من قام السنة اصاب ليلة القدر ! 
فقال أبى : والله الذى لا إله إلا هى إنها لفى 
رمضان يحلف ما يستثنى , ووالله إنى لأعلم أى 
ليلة هى , هى الليلة التى أمرنا الرسول - 25 - 
بقيامها , هى ليلة سبع وعشرين . وأمارتها أن 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لاشعاع 
لها . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما - أن 
النبى - و قال : ١‏ التمسوها فى العشى 
الاواخر من رمضنان :فل تاشعة تيقى ٠‏ ل سايعة 
تبقى » فى خامسة تبقى » رواه البخارئ 
وآبو داود وأحمد. وق الباب أحاديث أخرىئ . 

قال الحافظ فى «١‏ الفتح » وقد اختلف العلماء 
ل ليلة القدر اختلافا كثيرا ٠‏ وتحصل لنا من 
مذاهبهم فى ذلك اكثر من أربعين قولا - وبين أن 
أرجى هذه الأقوال كلها أنها فى الوتر من العشر 
الأخير2, وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث 
الباب » وأرجاها أوتار العشر » وارجى اوتار 
العشر , عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين » 
وأرجاها عند الجمهور : ليلة سبع وعشرين . 

قال أبى عيسى الترمذى فى «١‏ السنن » مبينا 
وجه الاختلاف ف الأحاديث قال الشافعى : كأن 
هذا عندى والله أعلم أن النبى - يي - كان 
يجيب على نحو ما يسأل عنه , يقال له نلتمسها فى 
ليلة 136 .افيقوق. التنسبوها.ى لئلة ذا .. 

قال الشافعى : واقوى الروايات عندى فيهأ 
ليلة إحدى وعشرين . 

وروى عن ابى قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل' 


فى العشر الاواخر . قاله ابن كثير ونص عليه. 


مالك » والثورى ٠‏ واحمد ين حنبل » وإسحاق يبن 
راهويه ٠‏ وآبو ثور ؛ والمزنى ؛ وأبو بكر بن خزيمة 
وغيرهم وفو الأشبه والله أعلم . وقد يستانس 


ساس سس سس سس سس سس سس ل ببح 


لهذا القول بما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبى ‏ 46 - اروا 
ليلة القدر فق المنام فى السبع الاواخر من 
رمضان . فقال رسول الله يق - ( أرى رؤياكم 
قد تواطات فق الشبع الاواخن فمن كان متهريها 
فلتتهرها ق: السبع: الاوان):: 


وفيها آيضا عن عائشة رضى الله عنها هو أن 
رسول الله وَةِ - قال : « تحروا ليلة القدر فى 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » . ويحتج 
للشافعى أنها لا تنتقل وأنها معينة من الشهر بما 
رواء البخارى فى صسحيحه من حديث عبادة بن 
العبائنت .وفيةا: :«فالتتسبوفة |3 التفة 
والسابقة والخائستةأء.وىيميه الثالانة مق :انها لى 
لم تاكن معينة ممنتمرغ التعينن ألا حصلء الغلم 
بعينها فى كل سبنة » إذ لى كانت تنتقل لما علموا 
بعينها إلا ذلك العام فقط , اللهم إلا ان يقال : 
إنما خرح ليَطنهم بها تلك السنة:فقظ . ١‏ . هٍ 


بتصرف . 


وقال ابو محمد. بن حزم فى «١‏ المحلى »: لى 
كانت تنتقل لما كان لإعلام النبى ‏ كَكقِقِ ‏ حقيقة ؛ 
لانها كانت لااتثبت ولوجب إن خرج إليهم 
ليخبرهم بها أن يخبرهم بها عاما عاما ؛ إلى يوم 
القيامة ؟: وهذا متهال!: 


امارتها : وقد ورد لتلك الليلة علامات أكثرها 
صبيحتها لاا شعاع لها ء.. وف رواية لأحمد 


« مثل الطس » ()), ونحوه لأحمد من طريق أبى 
عون عن أبن مسعود وزاد « صافية ». ومن 
حديث ابن عباس نحوه . ولابن خزيمة من حديثه 
مرفوعا : ١‏ ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة » 
وتصبح الشمس يومها حمراء ضعيقة ». 


ولأحمد من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا : « إنها صافية بلجة كان فيها قمرا 
ساطعا ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد ». 


اى فائدة لمعرفة صفتها بعد فواتها فإنها 
تنقضى بمطلع الفجر ؟ 


اوضح النووى أن الجواب من وجهين . 

احدهها : أنه يستحب أن يكون اجتهاده فى 
يومها الذى بعدها كاجتهاده فيها . 

والثانى : أن المشهور فى المذهب انها 
لا تنتقل » فإذا عرفت ليلتها فى سنة ٠‏ انتفع به فى 
الاجتهاد فى السنة الآتية وما بعدها . 


وقال ابن حجر : وفائدة كون هذا علامة مع 
أنه إنما يوجد بعد انقضاء الليلة » لأنه يسن 
إحياء يومها كما يسن إحياء ليلها . قال فى 
« المرقاة » وى قوله : يسن إحياء يومها نظر 
يحتاج إلى اثرء والأظهر أن فائدة العلامة أن 
يشكر على حصول تلك النعمة أن قام بخدمة 
الليل , وإلا فيتأسف على ما فاته من الكرامة 
ويتدارك فى السنة الآتية . 


هل تظهر أشياء لمن يراها ؟ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فى 


« الفتاوى » قد يكشف الله لبعض الناس فى 
المنام أى اليقظة فيرى أنوارها » أو يرى من يقول 


(1) الطس : وهو بمعثى الطلست وهو إناء كبير مستدير من تحاس أو نحوه يقسل فيه , 


له هذه ليلة القدر. وقد يفتح على قلبة من 
المشنافدة ما يتبين به الأمر: والله أعلم . 


وآفاد النووى : أنه يراها من شاء الله تعالى 
من بنى آدم كل سنة فى رمضان . كما تظاهرت 
عليه الأحاديث - وأخبار الصالحين ورؤيتهم لها 
أكثر من أن تحصر . وأما قول القاضى عياض عن 
المهلب بن أبى صفرة الفقيه المالكى لا تمكن 


ها الذى يستحب لمن يراها؟ 

ذكر صاحب «١‏ الحاوى » انه يستحب لمن رآها 
أن يكتمها ويدعو بإخلاص ونية وصحة يقين يما 
أحب هن دين ودنيا . ويكون أكثر دعائه للدين 
والآخرة ١‏ - ها. 

وقد سآلت عائشة ‏ رضى الله عنها - الرسول 
د عما تدعو به إن وافقت ليلة القدر فقال لها 
الرسول - وو : « قولى : اللهم إنك عفى تحب 
العفو فاعف عنى » رواه الترمذئ وصححه 
وأحمد وابن ماجه . 
هل يحصل الثواب لمن قامها , وإن لم يظهر له 
1 قف شفها ؟ 

ارفك 1 الطبرى والمهلب وأبن 


العربى وجماعة إلى حصول الثواب لمن قامها ولو 
لم يظهر له شىء وإلى كشفها ذهب الاكثر ويدل له 
ما فى مسلم عن أبى هريرة : « هن يقم ليلة القدر 
فيوافقها ». أ. ها . 


قال الحافظ ف ١‏ الفتح » قال النووى : فى 
حديث « من قام رمضان » ول حديث « من قام 
ليلة القدر » حصل له ذلك « ومن قام ليلة القدر 
فوافقها » حصل له ؛ وهى جار على ما اختاره من 
سير الؤلققة ايالفلة > وى الزن يتزجخ إلا 
نظرى ؛ ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام 
لابتغاء ليلة القدر وإن لم يعلم بها »وا لم توافق 
له » وإنما الكلام على حصول الثواب المعين يه . 


وفرعوا على اشتراط القول باشتراط العلم بها أنه 
ولا يكشف لآخر ؛ ولو كانا معا فى بيت واحد . 
وفقنا الله جميعا لمشاهدة هذه الليلة المباركة . 


والله اعلم . 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 
رصضحية وسلم 
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1 7 كنا دارا جماع 


تشريع بالهوى وتعطبيل لهذ هالأدلة 


عفرم 
فى 


قلنا إن مقالنا المنشور ف العدد السابق ف مناقشة كتاب «١‏ الاجتهاد » للدكتور عبد المنعم 


7 النمر : إن قوله بتقديم المصلحة المطلقة اى المجردة على أدلة الشرع تقليدا للطولق , تصرف 
فى الشرع بالراى وتعطيل للنصوص والإجماعات , بل لو فتح هذا الباب لادى إلى إلغاء 
الأحكام الشرعية الفرعية المستمدة من هذه الأدلة معان ال . 
ش وبينا ان علماء الإسلام الذين حذقوا مقاصد الشرع واحكموا ادلته كما فهموها عن 
رسول الله وَل وصحابته رضى الله عنهم . احاطوا المصلحة بقيود ضابطة لها مانعة من 
0 الاعتداء على النصوص بان تكون إل قالب قداسى أو مصلحة مرسلة او استحسان . 
1 وقلنا إن القياس إذا عارضه نص كان فاسد الاعتبار وان المصلحة إذا عارضها نص كانت 
: معلومة الإلغاء ٠‏ إلا إذا كانت ضرورية قطعية وهذه المصلحة المقيدة هى التى ارادها ابن 
. القيم وغيره بقولهم : « اين ماتكون المصلحة فثم شرع الله » , وأبطلنا دعوى الطوق ثم 
300 ابطلنا بعض المسائل التى استدل بها المؤلف على تقديم المصلحة المجردة . 
ول هذا المقال نبطل بالحجة باقى المسائل التى اوردها بعون الل . 


1. 4- توبة المحارب لله ورسوله قبل القدرة | غَفُورٌ رَحِيمُ 04 ثم قال : وخالف عروة بن 
4 عليه : الزبير نص الآية فقال : إن التوبة لا تسقط عند 
١‏ ذكر الدكتور أن القرآن نص على العفو عن | الخد لما فى الحرابة من ترويع الآمنين وهذا تقديم 
1 قاطع الطريق إذا قطع الطريق وتاب قبل قدرة للمصلحة على النص واستند ق هذا إلى ما نقله 

؟ الدولة عليه بنص الآية الكريمة : « إلا الْذينَ ابن جرير فى تقفسيرة . 
تآبُوا من قَبْلٍ أن تَقدِرُوا عَلَيَهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الله والمطالع لابن جرير يجده كعادته بعد ذكر 
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الآية . قال : اختلف آهل التأويل فى تأويل الآية 
وذكر خمسة أقوال فذكر منها قولاً نسبه إلى عروة 
قال : « وقال اخرون بل عنى بالاستكناء ذلك 
التائب من حريه لله ورسوله والسعى فى الارض 
فسادا بعد لحاقه فى حربه بدار الكفر فأما إذا 
كانت حرابته وهو مقيم فى دار الإسلام وداخل فى 
غُمار الامة فليست تويته واضعة عنه شيئاً من 
حَدود الله ولاامن حنقوق المسلمين والمفافدين بل 
يؤهذ ابلك + . 


ثم روئ هذا القول بسنده إلى عروة قال : سئل 
عروة عمن تلصص ف الإسلام فأصاب حدودا ثم 
جاء تائبا فقال : لا تقبل توبته لو قبل ذلك منهم 
اجترعوا عليه وكان فسادا كبيرا ولكن لى فر إلى 
العدو ثم جاء تائبا لم أو عليه عقوية() : قفهم 
عروة من قوله تعالى : « تَابُوا 4 أى بعد اللجوء 
إلى دار الحرب وهو كما نرى فهم منه لمعنى الآية 
كما نزلت وخالفه غيره فى هذا التفسير : ذكر ابن 
العربى أن. هذا القول أحد الأقوال فى تفسير 
الآية . وآنه قول ضعيف . 

ومن هذا البيان يتضح أن قول عروة ليس 
مصلحة رآها وقدمها على الآية بل هو رأى له فى 
١ 4‏ إعطاء بنى هاشم من الزكاة » : 

يرى الدكتور فى صفحة «١‏ /51 » أنه كان يحرم 
على بنى هاشم أخذ الصدقات بما رواه مسلم من 
قوله 345 : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد إنما 
هى أوساخ الناس » ويجوز عند بعض الفقهاء 
إعطاؤهم منها الآن لأنهم لا يأخذون من 
الغنائم » ورجع إلى شرح معانى الآثار للطحاوى . 


00 
تصدق على أرامل بنى عبد المطلب وحمل 
الطحاوى ذلك على أنه هية كالهبة للغتى وليس 
صدقة ؛ وما ذكره المؤلف من دفع الزكاة إلى بنى 
هاشم هو رواية ضعيفة عن أبى حنيفة » واستدل 
عليها صاحب الهداية بقوله 446 : : يابتى: فاشم 
إن الله كره لكم غسالة أيدئ الناس وأوساحهم 
وعوضكم منها بخمس الخمس » وهذا معنى 
مارواه أحمد والنسائى ووجه دلالته أن 
المسول :38 فل تنس . القتيمة: جوف الزكاة / 
وأن بنى هاشم لا يأخذون خمس الغنيمة من عهد 
الخلفاء فقلهم أن يأخذوا المعوض عنه الأن وهو 
الزكاة) . وقد رجح ذلك الراى ابن تيمية . 


وقال : يجوز اخذهم من الزكاة إن منعوا الخمس 
لاذه محل سحاجة أى ضرورة:. افإعطام الزكاة لبذ 
هاشم عند من يقول به ليس مصلحة عارضت 
النص بل هى مستنبط من الحديث. السايق . 


٠‏ - «إعطاء الاجر على إمامة الصلاة 
وتحفيظ القرآن وغيرهما من القَرّب : 

قال المؤلف فى صفحة 548 : ولم يكونوا 
يأخذون من قبل نظرا للأرزاق التى كان يغدقها 
عليهم الخلفاء والولاة فلما انقطعت عنهم اخذوا 


الأجر للضرورة . 
اختلف العلناء ق هذة المسالة , هونا 
الذئ رقاه بعشن السحابة بالفاتسة واخذوا شيئاً 
من المال فلما سألوا النبى يك قال : « إن أحق 
ها أخذتم. عليه أجرا كتاب أنك عز وجل ».وقاسوا 
5-2 


(؟1) انظر ابن « جريرء فى تفسير 
الآية . 
(؟) «فتم القدير » شرح الهداية - 


شخمث . 
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آخذ الأجر على القُرّب : على المهر إذا كان حفظ 
شىء من القرآن لحديث « زوجتكها بما معك من 
القران »(؛) وقاسوه أيضاً على العمل على 
الصدقات حيث يجوز أشذ الآجرة عليه*) : 


ومنعه الحنفية وهى مذهب الحنايلة() 
لحديث : « اقرعوا القرآان ولا تاكلوا به »7) 
لكن لما كان القائمون بالامور الدينية التى لابد 
منها يأخذون أرزاقهم من بيت المال فلما منعوا 
من ذلك أجاز الحنفية اخذ الاجر عليها للمصلحة 
المرسلة الشرورية الراجعة إلى حفظ الدين, 
والمصلحة المرسلة الخرورية تقدم أنه يجوز 

تخصيص النصوص بها لقوله تعالى ٠‏ 9 وقد 
سل لكُم مَحرَّم عَلكُمْ إلا ماضظرزكم 
إلَيْهِ 4( . 

فالتص: هنا ومق الحَدِيكَ خصص بمصلحة 
مرسلة ضرورية قطعية لثبوتها بكثير من الادلة 
لا بمصلحة مجردة . 


: . «مسالة المؤلفة قلوبهم‎ 1١ 

ذكر تبارك وتعالى من مصارف الزكاة المؤلفة 
قلوبهم » أخرج الطبرانى من طريق حبان 
ابن أبى جبلة أن عمر رضى الله عنه لما أتاه عيينة 
ابن ححمن قال : « الحق من ربكم فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر .(') يعنى ليس اليوم 
مؤلفة . 


والتاليف إعطاء الزكاة للترغيب فى الإسلام أو 
لثبات ضعاف الإسلام عليه أو لدفع الشر عن 
المسلمين أو للاستعانة بشخص أو جماعة على 
الدخول فيه لشرفهم لل قومهم . 

وقد اختلف ف بقاء سهم المؤلفة قال جمهور 
الفقهاء إن تاليف القلوب شرع للحاجة إلى إعزاز 
الإسلام وتقويته وقد يستفنى عنه إذا عز 
الإسلام وقوى كما كان الحال فى عهد عمر ولهذا 
قال مقالته السابقة . 


فسهم المؤلفة لم يسقط بل توقف لعدم الحاجة 
إلى التاليف كما لم يسقط سهم الزقاب إن لم 
يوجد رقيق ؛ فلو فزض وجوده صرف إلى الرقاب 
لتحريرهم ٠‏ والسقوط إنما يكون بالنسخ فى حياة 
النبى 36 ولم يوجد . 


وقال الحثقية:, إن التاليف كان معلا بعلة 
وهى إعزاز الإسلام وقد انتهى بانتهائها فلما 
انتهت سقط ولايعود ٠‏ والراجح رأئ. الجمهور . 

والذى نريد أن نقرره أن هذا اجتهاد صحيح 
فى أصله وإن اختلف الفقهاء ىق حكم المسالة 
لفن افيه الهم : للمضلحة عل القص. :كن 
لايقدر على هذا النوع من الاجتهاد إلا المتبحرون 
فيه والمشهود لهم بالقدرة والكفاية ؛ الأمناء على 
نصوص الشريعة : لأنه محتاج إلى إقامة الدليل 
على أن النص معلل لاتعبدى وعلى تعيين العلة 
ول ..بقاثها أو أنتهائها . 

ويهذا نكون بتوفيق الله قد أبطلنا القول بآن 
المصلحة المطلقة دليل والقول بتقديمها على 
النص . 


(4) «سميح البغارى » كتاب 
نضائل القرآن - باب "١‏ - 

(9) «دمغنى المحتاج .ء. ه"؟, 
ا 

(1) دكشاف القناع» هت ؛؛ 


, ١١ ص‎ 


ه91١1-‎ 


٠ )1(‏ الدراية فى تشريج احاديث 
الهداية » حه ؟ , ص اا . 
(4) سورة الانعام الآية ‏ 315. 
(5) «الدراية فل تخريج احاديث 
الهداية ٠‏ ه ١‏ .من 16 . 


ولهذا لا يحق للمؤلف أن يقول ل صفحة 
7 : د فما هذه الضجة التى يصطنعها بعض 
العلماء قصورا منهم عن إدراك الحقائق مدعين 
الفيرة ومصطنعين العلم » . 


ونقول له إن العلماء عندما ردوا هذا الرائ 
كانوا فاهمين لأصول الشريعة ونصوصها ولم 
يقصروا فل إدراك الحقائق ولم يصطنعوا الغيرة 
على شرع الله وإنما دفعهم إلى هذا غيرتهم على 
كتاب الله وسنة رسوله فانكروا مأسمعرة دفاعا 
عن شرع الله ونشرا للعلم الصحيح وتفنيداً 
للشبه التى اساسها القراءات غير الفاحصة . 

وبهذا البيان ايضاً يتبين أن قول المؤلف فى 
صفحة «١ : » ٠١١ «١‏ إن قول الطول ليس بجديد 
لكن التصريح به ربما يكون هو الجديد » بعيد من 
السداد إذ لم يقل به احد قبل الطواق . 

وليس بصحيح أن الغزالى قال بالمصلحة 
المطلقة بل الصحيح أنه ردها كما يتبين هذا من 
المستصفى('') , فإنه قسم الوصف المناسب 
المشتمل على المصلحة إلى أربعة أقسام ما له 
أصل وهى إما قياسى متفق عليه أو مختلف فيه . 
وما لا أصل له فإن كان ملائما فهو المصلحة 
المرسلة وإن كان غير ملائم فهو المصلحة المطلقة 
وعبر عنها بقوله : « ومناسب لايلائم ولا يشهد له 
أصل معين فلا يقبل قطعا عند القائسين فإنه 
استحسان ووضع للشرع بالرأى » ومثل له 
بحرمان القاتل من الميراث إذا علل بمعاملته 
بنقيضش قصده من غير أن يكون له أصل. يقاس 
عليه » فقد احترز بقوله لم يشهد له أصل عن 
القياس وبقوله لا يلائم عن المصلحة المرسلة 
المعروفة بملائم المرسل , فقد اعتبرها الفزالى 


دليلاً وخصص بها النص إذا كانت ضرورية 
قطعية ومثل لها بجواز قتل اسارى المسلمين!١١)‏ 
إذا وضعهم الأعداء أمام جيشهم ؛ ولعل منشآا 
الخطأ فى نسبة القول بالمصلحة المطلقة إلى 
الفزالى هو اشتباه المصلحة المطلقة بالمصلحة 
المرسلة ؛ وبالمناسبة نذكر أن الحنفية نصوا فى 
فقههم وأصولهم على منع تقديم المصلحة المجردة 
على النص ؛ وعللوه بأنه يؤدى إلى إبطال النص 
بمجرد التعليل ومثلوا له بقراءة القرآن فى الصلاة 
بغير العربية للقادر عليها ٠‏ فإنه لى قيل نزل 
القرآن باللغة العربية للإعجاز والمقصود من 
الصلاة مناجاة الله فيجوز بالفارسية ٠‏ بطل هذا 
الكلام لانه تعليل بالمصلحة فى مقابلة النص 
وإبطال له بها والنص قوله تعالى : « إِنا جَعلناه 
قُرْآنَا عَرَبياً 4 وكثير مثله فى القرآن(") . 

وليس بصحيح أن بعض الحنابلة المتقدمين 
على الطوق قالوا بالمصلحة المطلقة كما يتبين ذلك 
بمراجعة مابين أيدينا من كتبهم المطبوعة 
والمخطوطة . 

قال المؤلف فى صفحة «١ :» ١١6 «١‏ ومن قبل 
طاف بأذهان علمائنا الأجلاء السابقين هذا 
الخاطر , خاطر سوء الاستغلال باسم المصلحة 
والغرض . ولذا وضعوا للمصلحة قيوداً 
وحدوداً » وهذا اعتراف منه بأن المتقدمين عملوا 
بالمصلحة المقيدة لا بالمصلحة المطلقة وهو موافق 
لما ذكره الشاطبى ف « الموافقات » إذ لم يعمل إلا 
بالمصلحة الراجعة إلى القياس والمصلحة المرسلة 
أو الاستحسان فقد ذكر المصلحة المطلقة فى 
الجزء الثانى من كتاب «١‏ الموافقات )١0.‏ وعرفها 


(١٠)ا‏ هه" ص08١5؟,‏ 
)١١(‏ انظر المقال السابق . 
(؟١١)‏ فتح القدير ‏ ها١,‏ 


ااه 


بالمنفعة الغالبة على الفعل التى تراد بها الدنيا 
للآخرة وذكر المصلحة المرسلة فى الجزء الرابغ 
منه7؟') وعرفها بأنها ملائم المرسل ٠‏ ووضح هذا 
المعنى ف كتابه الاعتصام الجزء الثانى(؟*') بأنها 
المعنى الملائم لتصرفات: الشرع , وهى أن يوجد 
لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع فى الجملة بغير 
دليل معين » . 

والمؤلف يقول فى صفحة ١١5‏ : « إن بعض 
الناس يقول إن تقديم المصد على النص حقيقة 


فسلمة لكن لا ينبغئ. الجهر بها لثلا يسىء 
استعمالها الجهلة واصحاب الغرض السيىء.ثم 
بأن : التصريح بالحقيقة واجب كالحرية 

لا يمنعنا من بيانها والمناداة بها إساءة بعض 
الناس فى استعمالها » . 

ونحن نقول له : إن القول بتقديم المصلحة 
المطلقة على النض باطل ومجرىء للجهلة وذوى 
الاغراض على الشريعة بتغيير أحكامها .. فبين 
هذا القول وبين الدعوة إلى الحرية مابين الباطل 
والحق.. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا 
الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه . 


الصوم فى القران الكريم ٠‏ بقية ٠‏ 


الظهار هى أن يحلف الرجل على امراته بأنها 
محرمة عليه كظهر أمه » أو من جرى مجراها من 


بحال . 

فإذا قال الزوج ذلك ثم عاد لما قال : بأن اراد 
إمساكها والوطه معا ٠‏ أو عزم على وطئها فقط , 
ققد اختلف الفقهاء اق تفسي معنى العود ( راجع 
بداية المجتهد لابن رشد ) . 

إذا عاد الزوج فيجب عليه كفارة قبل أن يطأ 
زوجته هى : تحرير رقبة |مؤمنة افإذا لم يجِد 
فصيام شهرين متتابعين » فإن عجز عن 
الصياع ٠‏ لطعم سكي مسكييا :ثم تعدر_ الإية 
بعد ذلك من إهمال حدود الله . 

وبعد فقد تحدث القرآن عن الصيام حديثاً 
مجملاً , ذكر انه فرض وآن وقته رمضان واشار 
إلى الذين لا يستطيعون أن يصوموا » وماذا يجب 
عليهم » وبين أنه كفارة لبعض الذنوب » وهذا هو 
منهج القرآن الكريم عامة في تقرير الأحكام ؛ ولا 


)١4(‏ ص 0؟, 
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يهتم بالتفصيلات والجزئيات ولكن بالقواعد 
الكلية والاسس العامة ؛ اللهم إلا قيما اقتضت 
الضرورة مثل أحكام الموازيث وقد تكلفت السنة 
النبوية بالشرح والتفصيل لأحكام القرآن » وهى 
لهذا تعد المصدر الثانى للتشريع الإسلامي . 
وقد تحدث القرآن عن الصيام من الناحية 
الشرعية ؛ كما تحدث عنه من الناحية اللغوية لأنه 
كتاب لغة وتشريع ؛ فلولاه لاندرست العربية في 
بلاد كثيرة ٠‏ ومن أجله وفي سبيل فهمه نشأات 
علوم وقامت في الوطن الإسلامي نهضة علمية 
زائقة . 
والصيام فضلاً عن كونه عبادة روحية 
سامية ٠‏ وتربية نفسية واجتماعية عالية ٠‏ جعله 
الل بابا من أبواب تكفير بعض الذنوب والخطايا » 
ليكون أمام المذنبين مجال رحب لتطهير أنفسهم 
وتزكية أرواحهم ؛ وذلك فضل من الله ورحمة والله 
ذو الفضل العظيم . 
احمد عرزت البرادعى 


.١١١ صن‎ )١5( 
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روراللهات والعقيية - 


اق تضسر العا رمن رمتض ينان 


كاه ١ت‏ 


محمد جمال الدا ين محفوظ 


© ف الغاشر من رمضان ١١57‏ ه السادس 
من اكتوبر #الأقكام, برهنت مصر وسجل 
التاريخ أن الامم الحية ذات الحضارة ؛ إذا 
لهزيمة فى معركة2 لاتيأس 
ولا تستسلم:+ بل “تحمل: آحزائها فق سير 
وكبرياه:+ وتعبر الجسر من: الهزيمة' إلى العمل 
الإيجابي لحو آثارها والاعداد المادى والمعنوى 
لانتزاع. النصر فى معركة آخرى 


ماتعرضت 


وما كانت الوقائع الحربية فى حياة الأمم , 
أحداثا جساءا. لها آثارها بعيدة المدى على 
كيانها ووجودها ومصيرها ؛ فإن حرب رمضان قد 
أبرزت من الدروس ماينبغى أن يعيش فى 
وجداننا ٠‏ ليكون على الدوام قوة دافعة لأمتنا 
حتى تحتل مكانتها اللائقة بها فى العلياء بين 
الأمم . 
© والحق أنه قد حدث «١‏ أمز جديد » فى تاريخ 


قد دخلت حرب رمضان 1897 ه التاريخ دليلاً معاضراً على ان منهج الإسلام ف بناء. 
1 الذى جعل المسلمين فى الصدر الأول قوماً لا يقهرون . مازال من القوة 
واتصبدا بحبث يجان اأجبوي التى تعمل به هذا العمر ١ل‏ كل عصر : جيوشا 


الشراغ الغزبى الإشرائيقن وفق ٠‏ التضر 
العربى +2 وهذا الأمر الجديد دفع القادة 
وخبراء السياسة والاستراتيجية إلى البحث عن 
أسبابه : والباحث المدقق يلاحظ فيما أعلنه أولِتّك 
القادة والخبراء من آراء وافكار انهم يشيرون إلى 
أن هناك « عوامل جديدة » أو « غير متوقعة » أو 
«.تقتيرات . حدثت :افك المعركة ,.ويتبين له 
أيضاً أن كل تلك العوامل إنما هى تعبير عن 
ه الروح المغنوية العالية 'التى كانت تتمتع بها 
قواتها السلعة :+ 

© ققد قال الجترال:داقيد اليغازن رئيسن الاركان 
الإسرائيلية : « لكل حرب مفاجآتها » وكانت اكير 
مفاجأة لنا ىق الحرب هى كفاءة الجندى المصرى 
وتسميمة: واستعداد»: للتشمية روجود الداقغ 
الو 


هس 


رج ا و 
-16 ف 


: ين * 0 كل كك 


,اللو علا.. ٠‏ علا لستغت اكلاة. انقلآة تق تفل عففة للق قد . تفلا اتكلنام لل يكام ققد مانا مكنا ملل وقد دو مسر مشو تس ف + 


> 


اتش »سم - شنا > لهل لفسا 


<< كور الإيمان والعقيدة 


وقال الجنرال حاييم بارليف : ١‏ لقد كان 
الجندى المصرى هذه المرة أكثر جنسارة وأشد 
تصميماً » وكانت روح الفداء لديه لا نزاع فيها , 
تلك الروح التى بلغت حد المخاطرة » . 
© وقال أريك سيلفر المحرر فى الجارديان 
البريطانية : « إن اجهزة الدفاع الجوى المصرية 
ثبت أنها اكثر جسَارة وقوة هما توقع المراقبين 
وخصوصاً أنه لم يعد هناك مستشارون أو فنيون 


روس » . 


وقال الجنرال أندريه بوفر هدير مركز 
الدراسات الاستراتيجية الفرنسى : « إن موقف 
الغرب قوى بصورة غير غادية , ذلك أنهم دخلوا 
مدرسة الحرب الحديثة وحققوا فيها مستوى 
ملحوظا ٠‏ 


© فالروح المعنوية العالية إذن كانت على راس 
عوامل النصر التى جذبت الانظار والانتباه إلى 
حد أن يقول جرانفيل واطسن مراسل رويتر عن 
صيحة القتال « ال أكبر » التى هتف بها رجالنا 
يوم المعركة : « إن صيحة الل أكبر كانت اصيلة 
وموحية وقوية التأثير إلى الحد الذى تصور المره 
معه أن الجنود ليسوا وحدهم هم الذين يهتفون 
بها ؛ بل أيضاً الجبال والرمال والذخيرة والأفق 
كله ! » 


© لكن الأمر الذى يستحق الدرس والذكر 
باعتباره من الدروس الغالية النافعة هو كيف 
استطاعت قواتنا المسلحة تحقيق هذا المستوى 
الرفيع من الروح المعنوية وإرادة القتال فى أشد 
الظروف صعوبة وتعقيداً وق مواجهة أقسى 
التحديات التى كان على راسها بالطيع سعى 
إلى تحويل النصر 


العدو 5 لاستثمار نجاحه - 


الذى أحرزه إلى نصر استراتيجي ساعق يحقق له 
غاياته السياسية العليا ٠.‏ والقضاء نهائياً على 
الروح المعنوية وإرادة القتال والتشكيك فى 
إمكانية الحصول على نصر فى معركة أخرى , 
وإجهاض محاولات إغادة بناء القوة الى جميع 
المجالات ؟ 

ووجه الاهمية فى هذا الأمر ؛ هو أنه واحد من 
القيم الحضارية الاصيلة لامتنا العريقة » التى 
يريد لها أعداؤها أن تطمس معالمها لقطع أبنائنا 
عن مقوماتهم الأساسية المطبوعة بطابع الدين 
والكرامة وعلى الهمة. 


حجم التعنيات 
© ولقد كان حجم التحديات التى واجهناها فى 
بداية عملية إعادة البناء بغد يونيو ١971‏ 


)١(‏ - فلقد كانت الروح المعنوية فى حالة تدهور 
شديد لما أحدثته الهزيمة من ضغوط نفسية هائلة 
على القوات المسلحة والشعب معاً » فقد انتابث 
الجميع صور شتى هن الضنغط النفسى الذى نشا 
فى داخلهم وفيما بينهم كالشعور بالإحباط والحزن 
ولوم النفس والغير وتبادل الاتهامات إلى غير ذلك 
من أساليب ٠‏ التدمير الذاتى » التى كانت أخطر 
عقبة قى سبيل إعادة البناء حتى لقد قدر أكثر 
المتفائلين أننا لن نفيق من تلك الحالة قبل عشر 
سنوات إن لم يكن اكثر. 


(؟) - وبالإضافة إلى هذه الضغوط النابعة من 
الداخل ٠‏ كانت هناك الضفوط الخارجية المتمثلة 
ل حملات. الدعاية والحرب التفسية الضارية 
التى تستهدف توجيه ضربة قاضية إلى روح 
المقاومنة والصمود وإرادة: القتال من خلال 
مايلى : - 


١‏ تعميق الشعور بالإحباط وفقد الثقة بالنفس 


والسلاح والقادة والقيادة . 

 "‏ إحداث الفرقة بين الشعب وقواته 
المسلحة , 

" - غرس الإحساس بالتدنى والعجز وتنمية 
عقدة النقص فى مواجهة التفوق التقنى 
( التكنولوجى ) للعذو ومصادر إمداده بالسلاح 
والمعدات . 


4 - ترسيخ الاعتقاد بأننا نواجه غدواً 


«هلايقهر». 


وأذكر أن جنودنا فتحوا عيونهم ذات صباح 
على لوحات قد غرست على الضفة الشرقية لقناة 
السويس تقول : « إذا كنت تسأل عن أسباب 
الهزيمة  )١(‏ فاتصل برقم 557144 » .. والرقم 
يبدو لأول وهلة كرقم هاتف : لكن سرعان 
مايتضح أنه يتألف من سنوات المعارك /5- 
57/571 . أى أنه يقول للمقاتل المصرى - وهو 
ف أشد حالات المعاناة النفسية ‏ لماذا تسال عن 
اباك الهقيفة” هله المبرة ...ؤانت. ذائياً 
مهزوم ؟ .. إن تاريخك كله هزائم , فقد هزمت 
من قبل فى 58 وق 535 فلماذا تسأل عن سبب 
هزيمتك فى 87 ؟ .. إنك آنت رجل الهزائم !!! 

لقد كان ذلك مثالا لحملات الحرب النفسية 
الضارية لتغذية أحاسيس ٠‏ التدمير الذاتى » 
للإجهاز التام على إزادة القتال . 


"'- ثم كانت هناك التحصينات والعوائق 
والموانع التى اقيمت على الضفة الشرقية للقناة 
وعلى رأسها الساتر الترابى وخط بارليف وقاذفات 
اللهب , الأمر الذى جعل أكثر الخبراء تفاؤيٌ 
يقدرون أن العبور واقتحام تلك الموانع سوف 
يكلفنا عشرات الألوف من الخسائر فى الأرواج , 


فلابد أن يكون لذلك اثره على الروح المعنوية لمن 
يستعدون للمعركة المقبلة . 

؛ - وآخيراً كانت هناك غير ذلك مشكلات 
استراتيجية وإدارية بالغة التعقيد . 


متطلبات إعادة البناء النفسي والمعنوي 
© وهكذا يتضح حجم التحدى الذى واجهناه » 
والذى يزيد من إدراكنا له أن نقارن بينه وبين 
حجم التحدىئ فى عملية إعادة بناء السلاح 
والمعدات » ففرق كبير بين أن يصاب الإنسان 
« بالعلة الجسمية » وأن يصاب ١‏ بالعلة 
النفسية » وفرق كبير ى متطلبات العلاج 
والإصلاح بين هذه وتلك . 


© أما عملية إعادة البناء المعنوى فقد انطوت 
على عد مهام جسام كما يلى : - 

اول : إزالة الآثار المعنوية للهزيمة 
وماصاحبها وتلاها من حملات الدعاية والحرب 
النفسية . 

ثانياً : تحصين افراد القوات المسلحة ضضد 
الدعاية والحرب النفسية وسد كل المنافذ 
أمامها . 


ثالثاً : إعادة بناء الروح. المعنوية وإرادة 
القتال » ليس فقط إلى مستوى متكاؤء مع العدو 
« المنتصر » » بل إلى مستوى أعلى منه 
« يضمن » النصر عليه فى معركة قادمة : لا بديل 
فيها عنةه » . 
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١ (‏ ) كان السؤال عن أسباب الهزيمة سؤالاً عام من قبل 
الشعب والجيش معأ . وقد ظل بلا إجابة رسمية فترة من 
الزمن ؛ كانت مناخاً صائماً للحرب النفسية بكل أشكالها , 


وكان ذلك أيضاً من اصعب العقبات التى واجهناها لى عملية 
استعادة الروح المعنوية , 


هأ١1١1/-‎ 


والحمد لله ٠»‏ وقد قام البناء النفسى والمعنوي 
الجديد على الأسس التالية : 


-١‏ غرس عقيدة القتال وبناء المقاتل 
العقيدي . 

كان البناء المعنوى لقواتنا المسلحة يفتقر إلى 
« الركن الأساسى ٠‏ فيه وهى « عقيدة القتال » , 
وعقيدة القتال هى ١‏ مجموعة المبادىء والأفكار 
والاتجاهات التى يعتنقها أفراد الجيش فيما 
يتعلق بالقضية التى يحاربون من اجلها » .. 

إن المقاتل الذى يطلب هنه التضحية بحياته , 
يدور :اق تفسّه دَأثْمَاً التساؤل عن السيبٍ الذئ 
من أجله يطلب منه ذلك ؛ فعقيدة القتال هى 
الثىء الذى يجيب عن ذلك السؤال » فإذا عرف 
المقاتل السبب وامتلا به قلبه » اصبع مقاتلاً 
عقيديا « يقاتل عن عقيدة » » وتصبح العقيدة 
حافزاً له نحو الاستيسال ف القتال إلى حد 
التضحية بالروج فى سبيلها .. وهكذا كان لابد 
من عقيدة قتال لقواتنا المسلحة , 


© والجيوش حين تختار لرجالها عقيدة للقتال » 
تربطها عادة بالسياسة أو المذهب او الأهداف 
الوطنية أو المصالح الاستراتيجية : لكننا بقضل 
الله وتوفيقه اتخذنا لقواتنا عقيدة تتجاوز كل تلك 
الأهداف وتعلو عليها وفى عقيدة « الجهاد ىق 
سبيل الله »2 وإنه لفرق كبير وشاسع بين 
« الوطنية » وه الجهاد ع2 وبين القتال فى 
واسييل الوطن :+ والقتال دق سبيل الا» :'فما 
مقدار تلك القوة التى يمنحها حب الوطن 
للمقاتل » بالمقارنة بالقوة التى يمنحها له الإيمان 
باش خالقه وخالق الوجود كله ؟ قال تعالى : 
« رَجَاهِدُوا فى الث حَقَّ جهّادم هُوَ اجَتبَاكُمْ » 


قلق 


« الحج 8 واجتباكم يعنى اختاركم » . 
وتنطوى عقيدة الجهاد على خصائص مميزة 
نذكر متها مايلى ؛ - 


)١(‏ شرف المهمة وعدالة الهدف 

فالجهاد فى سبيل الله فضيلة عليا تجعل 
المقاتل مقتنعاً تمام الاقتناع بأنه يخوض حرباً 
عادلة :واي الهدف: الذئ'نقاتل من :أجل دك 
شريف يستحق التضحية بحياته فى سبيله » وذلك 
هو :حجر الأساس » للروح المعنوية » يقول 
المشير مونتجمرى : « إن التعب والخوف والرعب 
والحرمان وتحمل الموت ٠‏ سوف يواجهها المقاتل 
بقلب جسور إذا كان على علم وإيمان بالغرض 
الذى يقائل من اجله » . 


(1) - الجهاد تكليف وتشريف والتزام 

إن « أختيار » المولى سبحانه للمجاهد لمهمة 
الجهاد ( هو اجتباكم ) تكريم وتشريف له , ففرق 
بن أن تقول للفرد : « مهمتك 0-0 وأآن 
تقول : ه مهمتك كذا .. وأنا اخترتك لأدائها » . 


فلا شك فى أن الاختيار ينطوى على معانى 
التكريم والثقة والأمل وكلها من آقوى الحوافز 
المعنوية , ولاشك ايضا ف أن هذا الاختيار يترتب 
عليه ٠‏ التزام » من جانب المجاهد بأن يكون عند 
حسن الظن به ٠‏ فيقبل على القتال بكل إقدام 
وإخلاص لكى ٠‏ يثبت عملياً » أنه جدير بالثقة 
التى وضعت فيه : وأهل للتكريم الذى ناله » 
وقادر على تحقيق الأمل المعقود عليه . 


() - الثقة فى معية الله ونصره 

ثم إن هذا الاختيار يشعر المجاهد بأنه ه من 
جند الله » وليس هناك اعظم من هذا الإحساس 
ولا اقوى فى توفير الحوافز النفسية نحى 
الاستبسال ف القتال . تلك الحوافز التى تبلغ 
ذروتها فى نفس المجاهد بشعوره وثقته فى معية الله 


لجنده » وثقته ف نصره الذى وعدهم إناة ا 


توك :ا« وَلقذ سبْقَتْ_كَلِمَمَا العِبَادِنَا المرسَلِينَ. 


تبئ* هم المتَضودُ ون وإ جُندَنًا 02 الْغَاببُونَ » 


؛الصانات 10 1١1/77‏ »+ وقوله 2 
حَقَا عَلَيْنَا َضْرد المؤْمنينَ » ١‏ الروم لاغ ». 


؟ - الله اكبر صيحة القتال 
كانت صيحة القتال لقواتنا من قبل هى 
وها الوفى كسحة تتداجر فارعة من اكفتى أ 
المعثمون + فاتهذنا الهتاف. الإستلامن اذاه 
اكير +5 ونطعا اشئلوت: ريت أقراك' القذات 
المشلحة جميعاً على هذه الصنيحة الجديدة: 
ودخلت بذلك ٠‏ الله أكبر » واقع الحياة اليومية 
للقوات المسلحة منذ عام 1514 إلى أن قامت 
المعركة . قشتكلت بذلك جءا لا.يتجز! من:وجذان 
رجالنا ٠‏ وقد ظهر ذلك جلياً يوم المعركة على 
)امتداد جبهة طويلة من بورسعيد إلى السويس » 
وق كل معركة دارت ف البر أو البحر أو الجو على 


احد سواء . 


وهكذا لم تكن صيحة « الله أكبر» مجرد 
صيحة حناجر ؛ وإنما كانت نبضات عاليات 
لقلوب مفعمة بالثقة فى معية الله للمجاهدين 
الصادقين , ومليئة بالإيمان الذى شد عزمهم , 
وربط على قلوبهم » وثبت أقدامهم » وانار 
طريقهم .. فلقد كان رجالنا ‏ وهم يهتفون اث 
اكبر ‏ يعلنون أن الله أقوى وأكبر من كل ما فى 
الكون من قوى وأقوياء » فلم يبالوا يما كان 
أمامهم من موانع وحصون يتصدع لها قلب 
اقتجغ. الشجغان.,. او.مما كان:.يضقط على 
نفوسهم من حملات الحرب النفسية الخبارية : 
وصدق الله العظيم :ا الْذِينَ آمْنُوا وَتطمئن 
لويم بذكر الله آلا بذكر اله نَطمَينٌ القلُوبٌ »4 
« الرعد 8؟! ».. 
٠‏ - تجسيد معنى ١‏ النصر أو الشهادة » 

والقى القادة وغلماء الدين والوعاظ كل ثقلهم 


فى التوجيه والتوعية نحو تجسيد المعنى العظيم 
لشعار «١‏ النضر أو الشهادةء» وهو «ان 
المجاهدين الصادقين لا يقهرون » 

فالمجاهد يضع نصب عينيه أحد أمرين : إما 
شرف النصر أو شرف الاستشهاد ؛ يقول الله 
تعالى ٠:‏ « قليقائل فى سَبِيل اللو الّذِينَ يَفرُونَ 
اليا ادن بالآِرَوَوَمَن بقَاتِلَ فى سَبِيلٍ | ف فَبفتل 
أو يَمْلِب قَسَوْفَ ثؤتيه أَجْرأ عَظِيَا 4 . « النساء 
6ؤلا». 


والمتأمل فى المقابلة بين « يقتل» (بضم 
الياء ) وه يغلب » ( بفتح الياء ) فى الآية الكريمة 
قد يتساعل : لماذا لم يقل المولى جلت حكمته : 
« فيغلب » ( بفتح الياء ) أو « يغلب » [جسم 
الياء ) لآن المقاتل إما أن يكون غالبا أو مغلوياً ؟ 


والإجابة على ذلك وهو المعتى العظيم الذى 
تنطوى عليه الآية ‏ أن المجاهد المؤمن « لا يغلب 
أبدا أى لا يقهر » ؛ وذلك لأآنه ينتظر إحدى 
الحسنيين ولا ثالث لهما فيما يقدره من نتائج : 
لأنه « فائز » فى كل من النصر أو الشهادة ٠‏ غير 
مغلوب ؛ كذلك يستشف هن الآية أن المقاتل 
المجاهد « لا يكف » عن قتال الأعداء حتى يكتب 
له النصر ء فإذا لم يتحقق , ٠‏ فالمعركة مستمرة » 
سوسوي عن سس 
أن المجاهد الصادق الذى يعد العدة الكافية 
ويتبع سنن الله فى الآرض لا يمكن أن يقهر ؛ لآن 
الله تعالى فى هذه الحالة يكون مغه ؛ ولأنه وعده 
بالنصر ؛ ووعد الل لا يتخلف : « وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا 
- ربط التقاليد والمهام العسكرية بالدين 

لقد كانت النظم الوضعية هى المتبعة فى غرس 
التقاليد العسكرية كالطاعة والانضباط فى نفوؤس 


البقية ص 85. 
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الختادى2ى 


تغاول المفطرات 
وآذان الفجر فى رمضان 


س : جرت عادة الناس انهم لا يكفون عن 
ليلا حتى اذان الفجر . فما حكم الصيام . 


سيد أحمد ‏ حلوان 


ج :إن الاكل والشرب والرفث إلى الزوجة فى 
ليلة الصيام ؛ كل ذلك مباح إلى أن يتبين الخيط 
الابيض من الخيط الأسود من الفجر وهو سواد 
الليل وبياض النهار ؛ كما بينه الرسول وه » فى 
حديث عدئى بن حاتم » وعن عائشة رضى الك 
عنها : أن بلالا كان يؤذن بليل ؛ فقال رسول 
الك وق : «كلوا واشربوا حتى يوّذن ابن 
أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» . 

فأفاد ذلك أن غاية إباحة الاكل والشرب إلى 
قبيل طلوع الفجر بأيسر زمن ٠‏ ويحرم الاكل 
والشرب إذا طلع الفجر ٠‏ فمن اكل أو شرب على 
ظن عدم طلوع ثم ظهر اته كان قد طلع الفجر, 
فسد صومه وعليه القضاء , ويستحب تأخير 
السحور بحيث يكون بين الفراغ منه وبين طلوع 
الفجر مقدانقراءة خمفسين آية من القرآن + كما 


هؤ7١-‎ 


جاء ل حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
قال : تسحرنا مع النبي يه . ثم قام إلى الصلاة 
وكان بين الاذان والسحور قدر خمسين أية » . 

وقال الحافظ ابن حجر فق الفتح : وهذا متفق 
عليه ٠‏ فينبغي العمل به 2 وعدم العدول عنه » 
لكونه افضل وأحوط . 

ومن هذا يعلم : أن الإمساك لا يجب إلا قبل 
طلوع الفجر وأن المستحب أن يكون بينه وبين 
طلوع الفجر قدر قراءة خمسين آية ؛ ويقدر زمناً 
بعشر دقائق تقريباً . 


واه المت 
النذر وقضاء الحاجيات 


س : هل يساعد النذر فى قبول الطلب ‏ مثل 
ان يقول الشخص : إن نجح ولدي ؛ او شفى 
مريضي ؛ او قضى الله حاجتى لاصومن او 
لأذبحن لك تعالى » فهل يكون ذلك أدعى لان 
يقضيه الل تعالى ؛ آم مثله كمثل من لم ينذر ؟. 


محمد ماهر 
كلية الالسن ‏ جامعة عين شمس 


ج : من نذر نذرا فقال ؛ إن نجع ابنى » أو 


غير ذلك ٠‏ لأصومن أو لاتصدقن ؛ أو لأذبحن » 
أو لاعطين لوجه الله تعالى : فهذا نذر معلق ؛ وهو 
مكروه لما فيه من شبه المكافأة اى الجزاء » وإذا 
حدث تحقيق ما طلب وجب عليه الوفاء بنذره ٠‏ 
مع العلم بأن النذر لا يقدم ولا يؤخر لل إجابة 
الرغبة التى يريدها . 


وللعلماء فى الإقدام على الئذر آراء : 


-١‏ منهم من وقف به عند درجة الإباحة - وقد 
ع الك يي لا يكون ل 
: اؤ وَلْيمُوتُوا 


؟" - ومنهم من قال بأنه مندوب ؛ وذلك لآن الله 
مدح به المؤمنين فى قوله تعالى : « يُوقُونَ 
بِالنَذرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ سَرهُ مُسْتَطيرًا » . 
ولانه وسيلة إلى قربة وللوسنائل حكم 
المقاصد , ولأنه يثاب عليه ثواب الواجب 
وأجابوا على النصوص الواردة ل النهي 
عنه بأجوبة منها : 


انها فى النذر المعلق على جلب متفعة أى 
دقع مضرة ؛ أو النذر المؤبد كما قال مالك : 
فى مثل : «١‏ لله عن أن أصوم كل اثنين 
وخميس ٠»‏ لاأنه ربما يؤديه على كسل 
وامتعاض أو خوف التفريط ف الوفاء به » 
أو مع الظن أنه يرد القدر مع الغفلة عن 
إرادة الله تعالى . 


'- ومنهم من قال بكراهته لورود النهي عنه , 
فعن ابن عمر رضى الك عنهما - 
النبي 26 نهى عن النذر وقال : إنه لا ياتي 
بخير وإنما يستخرج به من البخيل - 
البخاري ومسلم - 


أو إذا ثذر معغضية ؛ آو ندر لغير الك كنا 
كان يتقرب المشركون لآلهتهم . والنذر لغير 
الك حرام ؛ ويجب رد المنذور لصاحبه إن 
عُلم . وإلا صرف على مصالح المسلمين أو 
على الفقراء . 


- وا أعلم - 


العمسل بالبنسوك .. 


س : موظف يعمل ف مصرف تجاري » 
ويقوم بتحرير العملية الربوية بالكامل فهل 
يجوز له هذا العمل. ام هو داخل إل 
قوله وذ : « لعن الك آكل الربا ومؤكله 


المختار احمد الزنتاني ‏ ليبيا 
واحمد عبد الستار ‏ جدة ‏ السعودية 


ج : إن الربا محرم شرعاً بنص الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ ومباشرة الأعمال التى تتعلق, 
بالربا فيها إعانة على ارتكاب هذا المحرم وكل 
ماكان كذلك فهو محرم شرعاً . 

فإذا وجد الموظف عملا آخر وجب عليه أن 
يترك هذا العمل وإذا لم يجد عملا فهو مضطر ' 
قال تعالى : ف قَمَن امغر غَبْربَاي وَلَاعَا قا ثم 
عَلَيه إن اله خَفُورُ رَحِيمْ © . 


فإن ضرورة العيش تنزل ‏ عند الفقهاء - 
منزلة الضرورة فلا ينطبق عليه الحديث . 


ولو أننا قلنا : إن على كل مسلم آلا يعمل 


بالبنوك والمصارف لكانت النتيجة الحتمية هي 
سيطرة غير المسلمين عليها ‏ وفي هذا مافيه على 
المسلمين . 


الخد 


2 


يمار ب يورح: ‏ لمصبح وديف جح يفرح كب 7 1 


لعي جرسوب سوو سوسحم سوسس مس225 


ك1 


-- - 14-0 111 4 9 مشي ضرح لور ح 
او 32997152-72-5597“ 2552 ب 


من أعلاه الازمر 


تكن امار 


عبد النصف محمود عبد الفتاح 


ولد فضيلته : بقرية برارى .. مركز بيلا .. محافظة كفر الشيخ في 1417/7/٠١‏ م وحفظ 
القرآن الكريم : بمكتب القرية . وتلقى تعلنمه الأولى : بالمدرسة الإلزامية : التي كانت تابعة 
لوزارة المعارف العمومية .. ثم التحق بالمعهد الدينى الأزهرى الابتدائى ؛ وحصل على 
الشهادة الابتدائية ؛. ثم انتقل إلى المعهد الدينى الثانوى . وحصل على الشهادة الثانوية 
بتفوق .. ثم التحق بكلية أصول الدين ونال الشهادة العالية » وكان من اوائل دفعته .. ثم 


نال العالمية مع الإجازة في التدريس عام 116٠‏ م ؛ وهى المعادلة لشهادة الماجستير . كما نال 
العالمية مع الإجازة في الدعوة والإرشاد عام 1471 م بتقدير جيد جداً , ثم نال درجة 
الدكتوراة : مع مرتبة الشرف الأولى : عن الدعوة الإسلامية : في شرق افريقيا . ونظراً 
لأهمية هذه الرسالة : اوصت جامعة الأزهر بطبعها وتوزيعها : على جامعات العالم 
الإسلامى .. وكان عقب حصوله على الشهادة العالمية : يشغل وظيفة واعظ بالأزهر الشثريف 
في 1ا/لا/0١5؟١ا..‏ 


وكان يقوم بأداء رسالته : بصدق وآمانة 
وإخلاص ؛ وهمة ونشاط ؛ في المدن والقرى 
والنجوع والكفور » وقوات الأمن , ويتحمل 
متاعب الأسفار : صيفا وشتاء ليلا ونهارا » في 
سبيل نشر دعوة الحق ٠‏ وتبصير المواطنين 
بحقائق الدين وتفنيد مزاعم المستشرقين ٠‏ والرد 
على شبهات ومفتريات واباطيل اعداء الدين ؛ 
بلسانه وقلمه .. كما كان يتفاعل مع الشعب » 
ويشاركه في أفراحه واتراحه ‏ في آلامه وآماله » 
ويبذل كل ما فى وسعه من جهد ٠‏ في نشر الثقافة 


الدينية الصحيحة ؛ في غير تعصب ٠؛‏ أو تزمت أو 
جمود .. كان يدعو إلى المثل العليا » والأخلاق 
الفتهئلة + كما أكان ايعتل + عل مكافعة 
الانتراقاتك: :والعادات- القبيعة: والجزائم 
البشعة : كجريمة الأخذ بالثار2 والتيارات 
الفاسدة : والمفاهيم الخاطئة .. كما كان يدعو إلى 
إحسان العمل ٠‏ وزيادة الإتتاج .: كان يلقن 
الكلمات المناسبة : في المؤاسم ٠‏ والأعياد الدينية 
والقوسية والؤامزات: التضدة» ويسق: حية 
استطاعتة : عل .حل. مشاكل. الجمامين. 
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والإصلاح بين المتخاصمين , وكان له نشاط 
ملعوط :فل إقامة: :ندوات 'للتوصية: الدينية:: 
والقومية ٠‏ والصحية في البلدان والقرى ٠‏ يتناول 
فيها المؤضوعات الهامة ٠‏ التى تتمشى والأحداث 
الجارية » وموقف الإسلام منها .. ولم يكن عمله 
هذا » جتى بعد أن انتقل إلى التدريس بالمعاهد 
الدينية مقصوراً على الخطب والمحاضرات 
والدروس في المساجد , ولكن تعدى ذلك إلى شتى 
المجالات ومختلف الميادين 2 فقد كان يتصل 
بالشعب على اختلاف طبقاته اتصالاً مباشراً في 
احقاله ..وتجمغاتة :"من اقزاخ ومقكم ونوالد 
ومناسبات متنوعة وينتهز فرصة هذه التجمعات » 
فيلقى عَك الناس عظاته وإرشاداته ٠‏ وقد شمل 
نشاطه في الدعوة إلى الل تبارك وتعالى ٠‏ والتثقيف 
الدينى والاجتماعي والأخلاقى ٠‏ وسائل الإعلام 
المختلقة : >الإذاعة والتلفاز والمجلات الدينية 
والسطافة د اقق مص تفايجها كنا عن له 
نشاطه في الدعوة إلى المشاريع الخيرية , 
والترغيب في بناء المساجد والمعاهد رجمعيات 
المحافظة على القرآن الكريم ... 


لقد كان رحمه الله بحق : نفاعاً للناس 
بأحاديثه الممتعة القيمة » وعظاته البليغة 
المؤثرة ٠‏ وتوجيهاته الرشيدة الهادفة : التي تَنِمْ 
عن عقل مستنير ٠‏ وبصيرة واعية » وبأسلوب ينم 
عن الحكمة . وسدان الراى لقد كان ملء 
الأسماع والأبصار والافئدة » كان خير مثل 
يحتذى : في الإيمان برسالته ٠‏ لا يميل إلى 
الراخة » ولا يجنح للعافية ؛ بل كان يواصل 
جهاده ليفيد الجماهير يما يلقيه عليهم من عظات 
بالغات ٠‏ وحكم نافعات .. نعم لقد كان المثل الذى 
يحتذى به للعالم العامل : الذئ أمده الله بالعلم 
النافع » وتوجه بالخلق الكريم » وجمله بالادب 
الوفير . كان - رحمه الله تعالى ‏ معروفاً يفزارة 
علمه ٠‏ وسرعة بديهته ٠‏ وفصاحة بيانه » وذلاقة 


2 ع ع جع ع جع جرجع عجعج جج هجو وجرهر جر عه جرعر جر جه 
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لسانه , كان معتزاً بدينه وكرافته ,كان معتزا !1 
بزيه وأزهريته ٠‏ كان لين الجانب ؛ رقيق الطبع 39٠٠‏ 
حلو اللسان ٠‏ كان جماعا للقلوب » بعيدا عن (311 
الشبهات ومواطن الريب .. جاهد في سبيل ربه » خأ 
واخلص لله في عمله. فعرف الناس عدر !ا 
وشهدوا جميعاً بفضله ؛ فكان بحق وارثاً نبويا .. (!3 
لقد اختير فضيلته عندما كان يعمل بالازمر (!7 
الشثريف رئيسا للبعثة الأزهرية ٠‏ بجمهورية << 
المتدمال.. وقتق واكك قد الحد اأعشاء فذء 0 
البعثة حينذاك .. وكان بفضل حكمته وكياسته , 07 
وحسن سياسته : يقوم جميع اعضاء البعثة ([1 
الأزهرية 2 بأآذداء رسالتهم على خير الوجوه 7 
واحسنها في مجالات التدريس بالمدارس 31 
الوطنية » في جميع انحاء الجمهورية » ونشر »5 
الثقافة الدينية في المساجد وغيرها , وكانت رياسة 1 
البعثة تصدر مجلة شهرية » تسمى رسالة (!7 
الأزهر. كان لها أثرها الطيب في التوعية 0 
الإسلامية ؛ على أوسع نطاق كما ألف فضيلته » ١‏ 
كتابه القيم : «١‏ الإسلام في الصومال » .. ثم /ا 
انتقل إلى العمل بوزارة الأوقاف بتاريخ (]] 


1 


و 
0 


أ 


22 من أعلام الأزهر 


1 م .. وقد صدر القرار الوزارى 
رقم *4؟! لسنة ١15177‏ بإعارة فضيلته : مديرا 
للمركز الإسلامى بدار السلام بتنزانيا ٠‏ وكانت 
له هناك جهود مشكورة ؛ ومواقف مشرفة في نشر 
الثقافة الدينية ٠‏ وبشتى الوسائل في ربوع تلك 
البلاد .. 


ثم صدر القرار رقم ١4517‏ لسنة ١354١‏ 
بتسكين فضيلته بدرجة مدير عام للمساجد 
الحكومية التابعة للاوقاف .. 


ثم صدر قرار بتعيينه مديراً عاماً « للتدريب » 
عام 1147 كما صدر قرار آخر بندبه مديراً عاماً 
للإرشاد الدينى عام 1548 .. 

ثم صدر القرار رقم 741 لسنة 1545م 
بندبه رئيساً للإدارة المركزية ٠‏ لشئون 
الدعوة نيان 


لقذ كان رحمه الل تعالى ‏ شعلة مضيئة » 
تملا القلوب ؛ نوراً وأملاً , والنفوس عزيمة 
ومضاء حتى دعاه مولاه فلباه » وكان ذلك في 
العاشر من شهر نوفمبر سنة آلف وتسعمائة 
وسبع وثمانين » ولئن غاب عنا بشخصه ؛ فهو 
حى بذكراه في أفئدتنا وقلوبنا ٠‏ وسيظل كذلك 
حيا بآثاره الطيبة بين أحبابه وخلانه » وعارق 


وتقديراً لما سبق أن بذله الفقيد الراحل من 
جهود مشكورة ٠‏ في خدمة الدعوة الإسلامية » 
اهدى السيد الرئيس محمد حسنى مبارك ؛ 
رئيس جمهورية مصر العربية ؛ في حفل « مؤتمر 
الدعاة » : الذئ أقيم بالقاهرة : في السابع 
والعشرين » من شهر رجب سنة آلف وأربعمائة 
وثمان من الهجرة النبوية » باسمه, وسام 
الجمهورية من الطبقة الثانية » وقام باستلامه 
ابنه خالد .. 


رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأسكنه فسيح 
جناته.. 
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اد 


والآفاق 


: هئ الاطراف والنواحى ٠‏ جمع 
أفق ٠‏ ومعنى الآية كما يقول المفسرون سنظهر 
للبشر عجائب خلقنا . وبدائع صنعنا ٠‏ فى انحاء 
السموات والارض , فى الشمس , والقمر , 
والتجوم والأفلاك ٠‏ وق عجائب خلق الله فى 
أنفسهم , فى تكوينهم بهذا الشكل البديع » حتى 


يظهر لهم أن هذا القرآن حق ٠‏ أنزله عليك رب 
العزة والجلال واعسه سام 
صدقك أن ربك شهد لك بالتبوة والرسالة ؟ وبدا 
تعالى ف الآية بذكر الآفاق قبل ذكر الأنفس ٠‏ لأن 
عجائب السموات والأرض ٠‏ أعظم واكبر من 
عجائب خلق البشر ء كما قال سبحانه : « لق 


© جزيدة الشيق الأوسط 3550/١/5‏ . 


اس لاي سس عن ساي سوس سير ع بو سي جب سير 12 مسي عر ور مسي تيج مد خبا بع سر زد ور عوسي 


السَمَوَاتِ وَالآَرَضٍ أكَبرُ من تلق النَّاسِ وَلَكِنَ 
أكثر التأس لَا يَنْلَمُونَ 4 « سورة غافر آية 
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زو الفضاء 

لقد غرًا البشر الفضاء , وداروا حول كوكينا 
الأرضى مرات ومرات . وأرسلوا المراكب 
الفضائية , تستكشف أخبار الكون ؛ وطافت هذه 
المراكب حول بعض النجوم » وأرسلت بصور 
مذهلة غن الأارض وما يحيط بها , 
الكواكب وما تتكون منه ٠‏ وما يجرى فيها من 
أعاصير ورياح ٠‏ ووصل بعض رواد الفضاء فعلا 


جز جيه هيبن وسيب د 1 


برانجر برهي جر جرد بورمبييه بيديج وجب نبي. 


جاع رج هاورو ٠‏ مره رع ورور صعرب بعصو سرمي مموبو صمب سمه مامد حا بان - > 


إلى القمر ومشوا عليه . ونصبوا عليه أعلاما . 
وأتوا بشىء هن حجارته وتربته ٠‏ ورآهم الناس 
رأى العين وهم ينزلون مركبتهم فوق سطح 
القمر2ء وقد التقطوا صورا للارض من على 
ظهره » وهى تدور » وتشرق وتغرب ؛ كما يشرق 
القمر على اهل الأرض ويغرب عنهم » وراوا من 
عجائب الكون ما لم يكن فى الحسبان , كل ذلك 
قد تحقق أق هذه الأزمان : تحقيقا لوعد الله عز 
وجل فيما أخبر عنه » من إطلاع عباده على بعض 
آياته فى هذا الكون العجيب : ولو حدثك أحد عن 
هذا قبل ماثة عام مثلا ؛ لقلت عنه : « إنه مجنون 
يتكلم بالمستحيل ؛ من الذى يستطيع أن يطير بين 
السماء والأرض بدون أجنحة ؟ وأن يدور حول 
الأآرض ويخرج عن جاذبيتها ٠‏ فضلا عن ان 
يصل إلى القمر . ويجلس عليه ليتناول طعام 
الغداء أو الإفطار ؟! 


ولكنها الحقيقة تتراءى اليوم للعيان ؛ فها هم 
رواد القضاء قد د. الجتيتعوا فى المملكة العربية 
السغودية فى مؤتمرهم الخامس منهم من دار 
اع افع 7 . فيهم رائد الفضاء العربى 
المسلم سلطان بن سلمان بن عبد العزيز . ومنهم 
من وصل إلى القمر كرواد الفضاء الأمريكان , 
ولا ننسى « جاجارين » السوفيتى أول رائد 
للفضاء دار حول الارض . وكان أول تصريح له 
بعد عودته قوله : « لما درت حول الأرض بهرتنى 
روعة الكون فأخذت أبحث عن الله » . كل هؤلاء 
أثبتوا لنا « معجزة القرآن » فراوا أآيات الله فى 
الآفاق , ؛ كما أثبت لنا التقدم العلمى الباهر » من 
دراسة الطب الحديث :٠‏ أيات الله فى الأنفس ؛ فى 
تكوين الجنين وتخلقه فى بطن أمه » وف السمع . 
والبيصر وسائر عوفين الإلان:-التتمقع السهزة 
- لتقن البشرية- كما أخبر عنها القرآان 
م آيَابئاً فى الآفات وَفي أَنفِهِمْ آي 
ل ئ أَنَدَّ تَبْصِرُونَ » « سورة 


لَلْمُوقننَ.وَفى انفيكم ألا تبِصِرُونَ 4 ؟ 


الذاريات آية "5١‏ وقبلها « وَفي الأرْضٍِ آيات ١‏ 


عجائب الكون تتراءى للانظار 

سينقضى العمر وتبقى عجائب هذا الكون ) 
تنشغل عقول البشر ؛ بما خلق الله فى هذا الوجود *7 
من أثار القدرة والوحدانية » وبما أبدع وأظهر 7 
من آثار عظمته وجلاله , بما يدهش العقول , 4 
ويحير الألباب , مما يدعو الإنسان إلى التامل 3 
والتفكر فى آثار مخلوقات الله جلا وغلا  .‏ 3 

الكون كله يجرئى وَيسير ٠‏ والفلك يدون» 1 59 
هذا القضاء الواسع ؛ الذئى لا يعلم مداه إلا 
خالقه » الشمس ٠‏ والقمر , والنجوم : والأرض » 
والجبال » والبحار » كلها تدور وتسبح ذ كل بي 
تلك يَسْبَحُونَ » وهى فى جبريانها ودورانها 


تسجد لله » وتسبح بحمده ؛ بلسان الحال أو 
المقال » فهى منقادة لله الواحد الاحد ( أَلْئرَ أن إ» 


8 
> 6 ل 


اللَّهَ يَسْجُدُ لمن فى امون وتن فى الأز © 
وَالشّمْسُ وَالْقَمَُ وَالتجُومُ وَابّالَ الج 4 
وَالدَّوَاتُ 6 « سورة الحج أية ١84‏ » الآية 8 
فى دوراتها مسخرة بأمر الله ٠‏ منقادة لطاعته 

وحكمه ؛ كما ينقاد المسلم لربه فى صلاته عند 

ركوعه وسجوده ؛ فهى بهذه الطاعة والانقياد 

حالها كحال العابد الساجد الخاضع لرب 

العالمين . 

وكلما خطت البشرية خطوة نحو الحضارة 

والمدنية » وكلما تقدمت المخترعات والمكتشفات » 

ظهرت آيات الله الكونية فى إعجاز القرآن , 

وازداد إيمان المؤمن بصدق هذا الكتاب العجيب 

الذى كان اعظم المعجزات المنزلة على سيد 

المرسلين . 1 


الادلة على دوران الارض 
لقد أصبح دوران الأرض حقيقة علمية 


ا جا ترجا تيج بر جر بير ا وجري جرت رز بيز برنة برنا م 3 
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مقملوما بها «:مشاهدة بواسظة الور التى بكذهًا 
الأقمار الصناعية , ورآها رواد الفضاء وهم فى 
مركبتهم الفضائية ٠‏ ولم تهد نظرية تحتمل 
الجدل والنقاش . فالارض تسبح فق هذا الفضاء 
الرحب : شانها كشان سائر النجوم والكواكبٍ . 
ومن دورانها يتكون الليل والنهار » ومن جريان 
الشفس فق مدارها الذئ حدده الله لها تتكون 
الفصول الاربعة ٠‏ وقد جاء القرآن الكريم قبل 
اربعة عشر قرنا من الزمان ؛ مؤيداً لما أثبته العلم 
الحديث . بل سابقا له فى الإخبار عن هذه 
الظاهرة الكونية ٠‏ التى اكتشفها رواد القضاء 
هذه الأيام ٠‏ إما بطريق التلميح ٠‏ أو بطريق 
التصريح غير المكشوف ؛ لينبهنا البارى - جل 
وعلا ‏ على صحة رسالة محمد وي فيما جاء 
به عن الله غ نوجل ف هذا القران المغجز : خاتمة 
الكتب السماوية . 


الدليل الأول 

قول الله تبارك وتعالى فى سورة الانبياء : 
د وَهُوَ الَِى حَلَقَ اليل وَالتَمَارََالشَمْسَ وَالْقَمَرَ 
كل فى فلك يَسْبَحُونَ 4 ٠‏ سورة الأنبياء آية 
1" » فالآية تشير إشارة دقيقة لطيفة إلى حركة 
الآرض ودوراتها , للنتمعن 'ق النض. القزائى 
المعجز بنور العلم والبصيرة فإن الليل والنهار 
ظرفا زمان ؛ لابد لهما من مكان والمكان الذى 
يظهر فيه الليل والنهار هى الأرض ؛ تشرق 
الشمس وتغرب فيتولد الليل والنهار . ولولا 
الأارض لما ظهر ليل ولا نهار ؛ ولا ظلمة ولا نور . 

فكأنه تعالى يقول :“ «وهو الذى خلق الارض 


والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون اى كل من 
الآرش والقيمس.والقن يسيع :30:3 الققناء 
الشاسع» . 
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ومعنى « يسبحون » يدورون كما قال الحافظ 
ابن كثير . 

قال ابن عباس : يدورون كما يدور المفزل فى 
الفلكة . 

وقال مجاهد : لا يدور المغزل إلا بالفلكة » 
ولا الفلكة إلا بالمفزل , كذلك النجوم والشمس 
والقمر ( تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 
6/17 ) ومما يدل على ما ذكرناه أن الآية 
جاءت بصيغة الجمع « كُلّ فى فَلَك يَسْبَحُونَ » 
ولو كان للشمس والقمر فحسب لجاء التعبير 
بالتثنية « يسبحان ٠»‏ ولكنه أراد بذلك الأرض » 
والشمس ؛ والقمر مجموعة الأرض التى عبر 
عنها بالليل والنهار ؛ وأطلق عليها لفظة الخلق 
« خلق الليْل وَالتَمَارَ 4 والخلق لا يكون إلا للثىء 
الحشئ :لا للظرف الزمانى : فسبحان من انزل 
القرآن بدقائق الاخبار : وبدائع الاسرار ؛ تذكرة 
لأولى. الأبصانء وإطلاق الظرف :وإرادة المحل 
والمكان , معروف فى اللغة ومشهور , كقوله عن 
اهل الجنة :9 وأا الِينَ انيِضَّتْ وُجُومهُم ني 
رَحمََ اللِّ هم فيهًا تَالِدُونَ 4 « سورة آل عمران 
آية ١١‏ + فإن الرحمة صفة لا يمكن: ان يخل 
بها الإنسان ؛ ولما كانت الجنة هى مكان تنزل 
رحمة الله ٠‏ اطلق ذلك عليها : فهو من باب إطلاق 
الصفة على الموصوف , ومثل هذا قوله تعالى : 
ل هُوَ الَدِى يُرِيِكُمْ آبايه وَيُتَرلُ لَكُم من السََّاءِ 


رتنا » « سورة غافر آية ؟ا,» آراد بالرزق 


المطر , لأنه سبب للرزق الذى به حياة البشر ؛ ولم 
يقل أحد من العقلاء : إن القمح والأرز والعدس » 
وسائر الفواكه والثمار تنزل بقدرة الله من 
السماء:. وإتما' المرك: أنه سيحائ: يتزّل لهم 
المطر , الذى هو سبب لخروج الزروع والثمار , 
ومثل هذا الإطلاق مشهور عند العرب ٠‏ ان يذكر 
الظرف ويراد به المظروف , والصفة وبراد بها 
الوا 

وقد يقول قائل : لماذا لم يصرح القرآن الكريم 


بأن الأرض تدور , كما صرح بذكر الشخس 
القن 

والجواب : إن القرآن حكيم كما قال 
سبحانه : « ال. يِلَكَ آياث الكتّاب الحكيم » 
فهى حكيم فى تعبيره , كما هو حكيم فى تشريعه 
وقد أفرنا أن نخاطب الناس بقدر عقولهم كما قال 
على رضئ الله عنه + « خاطبوا الناس بقدر 
عقولهم اتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟ 
فهل من الحكمة ان يكشف القرأن الكريم عن 
امور لا تتحملها عقول البشر , وأن يخاطبهم بما 
يسارعون إلى إنكاره وتكذيبه ؟ لو قال لهم : إن 
وسائل النقل ليست هى اليغال والحمير والخيل 
فقط فستركبون سيارات فخمة من الحديد 
لا تجرها خيول . وستطيرون ف طائرات نفاثة بين 
السماء والأرض ٠‏ بدون أن تكون لكم أجنحة 
وستدورون حول الكرة الأرضية بلمراكب 
لفضائية ٠‏ بل وستصلون إلى القمر فتجلسون 
على سطحة اسارعوا :إلى تكذيب. القرآان ولهذا 
السر خاطبهم القرآن باسلويه المعجز, بأروع 
صور البيان والجمال » فقال تقدست أسماؤه : 
< وَالخَيلَ وَالبعَالَ وَالْميَ لَكَبُوهَا وَرِيئةويخْلَقَ 
مَا لا تعْلمُونَ 64 وبهذا الأسلوب الرائع 
القلوب والاذفان لاستقبال ما سيتمخض عنه 
الزمان » بلا جمود ولا تحجر2 ولا تكذيب 
ولا استهزاء وذلك من روائع حكمة القرآن وهذا 
هنو اقسد هد أنه أطلق على الآرض لفظ الليل 
والنهار د وَهُوَ وَالَِى حَلَقَ اللَيِلَ وَالمََارَ وَالشَمْسَ 
وَالقَمَرَ كُلّ فى فلك يَسْبَحُونَ 4 أى كل من 
الأرض والشمس والقمر يدور فى فلك لا يتعداه 


ولا يتخطاه . 
الدليل الثانى 
قوله سبحانه فى سورة فاطر :9 إن اللّهييكُ 
السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ آن تَرُولًا ولين 5 إِنْ 
أنْسَكَها مِنْ أَحَدٍ من بَمْدِه إِنْهُ كَانَ حلي غَفورً » 
« سورة فاطر آية 4١‏ » فالسموات قائمة بدون 


عمد , والأرض تدور كبقية الاقلاك فى هذا 
الفضاء الوأسيع ٠‏ ولو كانت الأرض مرتكزة أو 
واقفة على شىء لما احتاجت إلى إمساك : فكما 
أمسك الل تعالى السماء بقدرته أن تقع على 
الأرض ؛ كذلك امسك الأرض أن تضطرب وتتيه 
ف هذا القضاء. وان تقترب من الشمس 
فتشقرق . اؤاقية 
قوق سطحها . 

ومما يدل. على حركة الازرض أن الله 'ثيتها 
بالجيال ٠‏ كما "قال .تعالىن ؤَوَالجبَالَ أَوْتَادًا »> 
سورة التبا آية /اء كما تثبت الشقيئة بإلقاة 
الرواسى فيها ؛ فلولا الحركة فيها ما احتاجت إلى 
تثبيت وقال تعالى : + وَجَعَلْا ف الأض رَوَا'ِىَ 
أن عَيدَ بهِمْ © ه سورة الأثبياء آية ١لء‏ اى لثلا 
تشتظري الناين اعتطزايامخلاً:::وتتزازق تهتهم 
قلا يستقرون عليها . 

قال الحافظ ابن كثير: ائ جعل فيها جبالا 
أرسى الأرض بها ٠‏ وقررها وثقلها لئلا تضطرب 
بالناس وتتحرك ٠‏ فلا يحصل لهم قرار عليها » 
لانها غامرة فق الماء إلا مقدار الربع ٠‏ فإنه باد 
للهواء والشمس ٠‏ ليشاهد اهلها السماء وما فيها 
من الآيات الباهرات . والحكم والدلالات ( تفسير 
ابن كثير )١87/*‏ فالارض تتحرك حركة 
منتظمة ؛ ولولا الجبال التى تحفظ توازنها » 
لأضبحت كالريشة فى مهب الهواء : ولكنه الخالق 
الرحيم بعباده . دعمها بالجبال الشامخات . 
وأحكم دورانها حول الشمس ٠‏ وبشكل رتيب 
منتظم + وجعل بين الأرض: والقمر جاذبية لثلا 
تطغى البحار على البشر فتغرقهم وتهلكهم . 
فسبحانه من إله رحيم بر كريم . 

لقد شاهد .رواد. الفضاء الأرض ٠‏ تسبع فى 
هذا الآفق البعيد ؛ راوها تشرق وتغرب : وتظهن 
وتختفى » فصوروها فى حالة الإشراق تبدو منها 
اجزاء . وصوروها قبل أن تغيب ؛ راوها رآاى 


تبتعد عنها فتتجمد »٠‏ وتنعدم الحياة 
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العين » فلم يجدوها مرتكزة على شىء ؛ إنما هى فى 
هذا الفضاء الواسع ؛ وهذا ما يثبت لنا حاجتها 
إلى أن تمسكها يد القدرة الإلهية » وصدق الله 
المظيم : 9 إن الله ئمْسِكُ السَّمَوَاتٍِ وَالآَرْضَ أن 
ترُولا 4 خذ مثلا يوضح لك الفكرة ٠‏ الكرسى 
الذى تضعه على الارض ٠‏ لا تحتاج: إلى أحد 
ليمسكه لك . لكن إذا أردت أن ترفعه عن الأرض 
وتجعله فق الهواء . قلاند أن تربطه بحبل وإله 
سقط على من تحته ؛ فكذلك الارض ق ملكوت الله 
وفضائه الواسع , امسكتها يد العزيز الرحيم . 
الدليل الثالث 

وَكَدَلكَ حكى تعاى لنا ف:سورة يسن أن الكو 
والفضاء الرحب وما حواه من نجوم وكواكب 
سيارة ؛ كلها تسبح فى أفلاكها ؛ وبدأ بالآرض 
ينسلخ عنها النور فتغرق فق الظلام . وهى فى 
نؤراتها حول الكنمى تفيل التوى والسياء:, 
ثم يلفها شبح الظلام فإذا الآرض مظلمة قاتمة , 
وجعل تعالى ذلك من دلائل قدرتة ووؤحدانيته , 
اقرا هذا البيان المعجز فى أسلوبه وتصويره 

< راي هم اللبْل تلخ ينه _البَار َإِذَا لهم 
مُظَلِمُونَ ٠‏ وَالشَمْس تَجرى فر ما دَلِكَ مَفدِير 
العزيز المَلِيم . وَالقمَرَ قَدَرناهُ منَازِلَ حَقَّ عَاَ 
كَالعُرْجُونٍ القييم ( اى كفصن _النخل 7 
إذا تقوس من طول المدة ) اه لمش يقن 
آن تُذرك الْعَمرّ وَلّا اليه سَابِقٌ التَبآر ل 
فلك يَسَبَيمونَ © اواسنوزة ايش آي :7 ع6 
فقد ذكر تعالى الارض تشرق وتستنير بضياء 
الشمس ٠‏ ثم يذهب عنها النور والضياء ٠‏ فإذا 
هى مظلمة قد انسلخ عنها الجمال والبهاء . 
كالشاة التي و جقدها:< .وذكن الشسين 
والقمر . ثم ختم الآية بقوله : « كُلٌ فى فَلَكِ 
يَسْبَحُونَ 4 فجاء بصيفة الجمع الدال على 
الأرض والشمس والقمر . لينبه على حركتها 


5-7 


الدليل الرابع 

وآأما الدليل الرابع على حركة الأرض ودورانها 
فياه يكين سيدا عل بلا تتا »روا اا 
عز وجل فى سورة النمل : 9 وَتَرَى الجبّال تحسسبها 
جَامِدَةٌ وَهِىَ مر م السّحَابِ صَنْمَ الله الذى 
تفن كُلَّ عَْءِ نه ييا لون « سنورة 
النمل آية 488 ». 

والمعنى : وترى أيها المخاطب الجبال ٠‏ تظنها 
ثابتة فى مكانها وواقفة وهى تسير سيرا سريعا 
حثيثا , ذلك هو صنع الله البديع , الذى احكم 
كل مخلوقاته . على غاية الكمال والنظام » إنه 
تعالى عليم يما يفعل العباد . 

قال الفنض الزاق 3 التقسين العنيع : اورجه 
حسبانهم أنها جامدة ؛ ان الأجسام الكبار إذا 
تحركت حركة سريعة . على نهج واحد . ظن 
الناظر إليها أنها واقفة . مع أنها تمر مرا سريعا 
( أخرجه البخارى ف الرقاق 777/١١‏ ومسلم فى 
البعث والنشور رقم ٠5ل9؟‏ ) . 

وقد يقول قائل : إن الآية وردت للحديث عن 
الآخرة , وليست. ق- الدنيا - والجواب:: إن هذا 
القول بعيد ٠‏ بل يكاد يكون خاطئا للاأسبات 
الآتية . 

اولا : الجبال تتناثر وتنسف قبل يوم القيامة 
« وَحملت الآَرْضٌ وَالبَال قذكتا دَكَة" وَاجِدَة » 
« سورة الحاقة آية ١4‏ » « دَسَأَنوتكَ عَنِ 


الجبال كَل يَنِفْهًا ري تنهًا . نَيَدَرْهَا قَاًا 
صَفْصَفًا . لائرَى فِيها عِوَجًا وَلَا آنا 4 « سورة 


طه آية ٠١7 ٠١8‏ » فكيف ينظر الإنسان إلى 
الجبال وهى منسوفة ؟ 
ثانيا : حديث الصحيحين : « يحشر الناس 


يوم القيامة على ارض بيضاء عفراء ٠‏ كقرصة 
النقى ليس فيها علم لأحد » أى أرض بيضاء 
شنديدة البياض .. كقرمى االََيْدَ التقى الأبيشن:. 
ليس فيها معلم لاحد , ولا جبال ولا وهاد » بل 
هى مستوية من جميع الجهات . 


ثالثا : كيف ينظر الإنسان إلى الجبال ى 
القيامة ‏ على فرض وجودها ‏ وبين أيديهم 
الافوال والشدائد التى تنسيهم احب الناس 
إليهم ؟ وقد قال النبى 486 فيما روته عائشة عنه : 
« إن الناس يحشرون حفاة , عراة . فقالت : 
واسواتاه , الرجال والنساء جميعا, ينظر 
بعضهم إلى بعض ؟ فقال لها الرسول الكريم 
يا عائشة : الامر اشد من ان ينظر بعضهم إلى 
بعضن ؛ لك امرىء منهم يومئذ شان يغنيه » 
( أخرجه البخارى ومسلم والنسائى ٠‏ وانظر 
جامع الاصول 471/٠١‏ ). 

رابعا : إن قيل : إن رؤية الجبال تكون عند 
قيام الساعة , ووقت خراب الدنيا حين ينفخ فى 
الصور , فالجواب أن الناس يكونون وقت النفخة 
ل فزع واضطراب يفقدهم الرشد والصواب » 
ليس عندهم مجال لينظروا إلى الجبال وهى 
تتحرك لان الواحد منهم كالسكران ورَتَرَى 
اتام سكَارَى وَمَا هُم بِسْكَارَى وَلَكِنَ عَدَابَ 
الله حَدِيدُ 4 فمن أين لهم الاستمتاع برؤية 
الجبال وهى تسير؟ 

خامسا : إن الله تعالى لفت ابصار المتأملين ى 
أياته البينات ؛ لفتة بديعة رائعة ليشعروا بأن 
هذا فل الدنيا فقال : « صنْمَ الله الدى أنقنّ كُلَ 
شَىْءِ » والخراب والدمار لا يسمى صنعا , 
ولا يدخل فى حيز الإتقان ؛ وختم الآية بقوله : 
إِنَّهُ خَبير يا تَفمَلُونَ 4 اى عالما بما تفعلونه 
الآن » وليس ف الآخرة فعل ولا غمل ؛ إنما هناك 
دار الجزاء » فكيف يخاطبهم فى ارض المحشر 
بقوله : إنه خبير بما تفعلون » وهم لا يستطيعون 
ان ياتوا بحركة « شعت الأصْوَات لِلرّخَنِ 
قلا تَسمَعٌ إِلَّا تنما » ؟ 

سادسا : وأما مجىء الآية فى سياق شدائد 
وأهوال الساعة : « وَيَوْميَُخُ في الصُور فَفَعَ 
تمن فى السَّمَوَاتِ ومن فى الأزض إِلَا مَن لَاءً الله 


َكل أنَوْه ذاخرين وترى البّالَ محسَبْهًا جَامِدَة 4 
الآية . فهذ! من الاسلوب الحَكيم ىق مخاطبة 
عقول البشر , بما يتفق ومداركهم وأفهامهم » وهو 
من خصائص الإبداع القرانى ؛ إنه تعالي لم 
يجعل الأمر صريحا مكشوفا حتى لا يتجرا 
على تكذيبه تعالى احد من الكفار ٠‏ فلو قال لهم : 
الجبال تسير وأنتم تحسبونها واققة فى أماكنها 
لقالوا : هذا مستحيل تحن نراها بأم إعيئنا 
ساكنة ف أماكنها ؛ فكان من الاسلوب الحكيم أن 
قدم لها بتقدمة عن اهوال الساعة . حتى إذا جاء 
عَسَس الآقمان الغتامية , والراقك الفقنائنة:. 
وعصر غزى الفشياء ..راو! بأم أعينهم صدق 
ما أخبر عنه القران ٠‏ ولهذا غاير تعالى بين 
اللفظتين « ووم يُنقَحْ في الصُورِ 4 , « وَتَرَى 
الجبَالَ نَحْسَبهَا جَامِدَة» فجاء فى الآية الأولى 
بصيفة المجهول . وجاء ق الآية الثانية بصيغة 
الخطاب للناظر المشاهذ الذى يرى الجبال بعينيه 
واقفة مع أنها تسير , وأكدها بالصنع والإتقان 
والإخبار وعن علمه تعالى بأعمالهم فى الدنيا , 
وهذا اما كشقه لنا الزمان: ف عسن غزق القشناء 
تحقيقا لقوله تعالى : « مَنْرِيِمُ آيَائنًا فى الآفاق 
وَنى انهم حَقَ يتين لهَمْ أنه الح » . 

وبعد : فهذا الكتاب المعجز الذى أخبر عن 
هذه الحقائق العلفية الدقيقة ؛ جاء به نبى امى » 
لم يتلق علما فى مدرسة ؛ ولا تتلمذ على استاذ » 
ولا يعرف حتى اواخر حياته أن يخط رسالة ؛» أو 
يقرا كتايا . من آين عرف هذه الدقائق الكونية , 
لو لم يوح له بها رب العزة والجلال ؟ 

ولا يزال الزمان يكشف لثا عن غوامض أسرار 
الكون » واسرار النفس البشرية لتتحقق معجزة 
القران : « وَبالحَقَ أنرَّلناهُ وَبالحقٌ نَرَلَ 
وَمَا أرَسَلْمَاك إلا مبَشرا وَتَذِيرًا . وقُزآنا فرفتاه 
ِتَقْرَاهُ عل التاس عَلَ مُكُث وَتَزّلناهُ تنزيلا » 
سمي افيف 3 فل 1 
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: العاس ف مإظوره البر يب‎ ٠ ١ 
دعو ةإلىالايمان على بصيرة‎ ٠ 


1 عرصن وتحليل 
١‏ ث ؛ لحمد فل واد ناشا 


: 3 الإفمان القائة علي 0 بجوهان 0 


1 0 إلى هدم .اركان المادية العلمية  ٠‏ ويشعى 5 ون ا ؛: 
5 والغلية من | إبداع الكون وخلق الإنسان ٠‏ وذلك بالاستناد 0 3 
١‏ اقطاب العلماء والباحني اللقاصرين و اتجانت. الفقلة < دقان 


واشكال مختلفة » والذرة تعتبر أصغر حسمي 


2 يتحدث الفصل الآول من هذا الكتاب عن 
0 « المادة » فى النظامين القديم والجديد للعلم : 
)0 فامادة فى النظام القديم - كما يراها , إسحق 
«( نيوتن » مكونة من جسيمات كبيرة وصلبة 
بتيةة يي قيلة الاقتزلق .ذلك لسيم 


يمكن تضوره, وطبيعة هذه الجسيمات 
وخواصها ثابتة إلى الابد : وتقتصر التغيرات التى 
تطرا على الأشياء المادية على مختلف عمليات 
انفصال هذه الجسيمات الثابتة . وعلى عمليات 


0 


- أده 


١ (‏ ) العلم لل متظوره الجديد ٠‏ تاليف زوبرت م . أغروس وجردج 
ن . ستانسيو . ترجمة د . جمال خلايلى ٠‏ عام المغزفة , الكويت 
45 . والعنوان الأصصلى للكتاب هو : ]0ن 'رة:5 ع١‏ 136" 
1#" , نامسا ,1ط عبررمة0) نمه ومبودد+ة. اا بعدام] بحا , عدومع ه53 
4 عاعولا 

(7) انظر ل ذلك على سبيل المثال : 


العلم يدعو للإيمان ؛ تاليف 1. كريسى موريسون ٠‏ ترجمة 
محمود صالح القلكى . مكثية النيّضة الصرية 39576 : 
الإسلام يتحدى . وحبد الدين خان ؛ الترجمة العربية ٠‏ المخثار 
الإسلامى , القاهرة /الا5١‏ . 

الله يتجلى فل عسر العلم , ترجمة د ؛ الدمرداش عبد المجيد 
سرحان ٠‏ مؤسسة العلبى وشركاهء 1١11/7‏ , 


بز ريفو 


لق ترق نش رد د 
اتحادها وحركاتها الجديدة . والقوانين الطبيعية 
هى التى تنظم حركة المادة فى إطار الزمان والمكان 
المطلقين اللذين لا يتغيران ولا ينتهيان . ويصف 
« نيوتن » الهدف المثالى لهذا النظام قائلاً بأن 
استخلاص مبداين عامين أو ثلاثة مبادىء عامة 
للحركة من الظواهر الطبيعية » ثم إظهار كيفية 
انيثاق خواص ونشاط جميع الأشياء المادية من 
هذه المبادىء التى يكون قد تم استجلاؤها » 
سيمثلان خطوة كبيرة فى ميدان الفلسقة . وليس 
للباحث العلمى من دور فى هذا النظام يتجاوز دور 
المشاهد الحيادى . 


ومن الجدير بالذكر أن « نيوتن » لم يكن من 
المؤمنين بالمذهب المادى , إذ لم يكن يأمل أن 
يشرح عن. طريق انظريته فق الميكانيكا جميع 
الأشياء على إطلاقها بل « جميع الأشياء المادية 
فقط » لكن نجاح نظريته فى العديد من المجالات : 
ولا سيما فى مجالى الفيزياء والكنمياء » هو الذى 
ولد فى النفوس رغبة فى تعميم النظام بحيث يشمل 
جميع حقزل المعرفة يما قيها .علوم الأحياء 
والنفس والتاريخ والاقتصاد . وعلق علماء القرن 
التاسع عشر آمالهم فى اكتمال بناء هذا النظام 
خلال القرن العشرين على اساس افتراض وجود 
المادة كحقيقة وحيدة لكن القرن العشرين جاء بما 
يخيب هذه الآمال عندما ظهرت بشائر نظام جديد 
على أيدى «١‏ بلانك » و« أينشتين » و« رذرفورد » 
وه بور » و« هيزنبرج » وه دى برولى » وغيرهم . 
فقد أطاحت نظرية النسبية بفكرتى الزمان المطلق 
والمكان المطلق » واستعادت ميكانيكا الكم دور 
الباحث المراقب ليصبح «مشاركا» بعقله 
وخبرته > بعد أن كان العلماء والفلاسفة 


تيضر ترطدة تج نزو قف تن 32 قل ايدج بسر بيع مرج مد 


بحب 0 »مف ١‏ 


الطبيعيون يعتقدون على نحو يشبه الإجماع أن 
لاشىء فى الوجود سوى المادة ؛ وان قضايا الكون 
جميعا قابلة للتفسير بلغة المادة فدحسب » وان 
لاا سبيل إلى العثور على حكمة وراء الاشياء 
الطبيعية 

وهذا يتطلب. الترتيب المنهجى اموضوعات 
الكتاب. إفراد الفصل الثانى للحديث - عن 
« العقل ٠‏ ومكانته ق المنظورين القديم والجديد 
للعلم . فالعقل البشرى من زاوية النظرة المادية 
القديمة لا يستظيع أن يختار بدرية لان المادة 
لا تتصرف إلا بضرورة ميكانيكية ٠‏ وتصرفات 
الإنسان لا يمكن تفسيرها إلا بلغة الغريزة 
والفسيولوجيا والكيمياء والفيزياء . وقد تطلع 
علماء القرن التاسع عشر إلى تأكيد نظرتهم المادية 
بإظهار كيفية انبثاق العقل من المادة , لكن القرن 
العشرين جاء بكشوف علمبة رائعة تؤكد ان 
العقل والإرادة ملكتان غير ماديتين لا تخضعان 
بالموت للتحلل الذى يطرا على الجسم والدماغ 
كليهما ؛ وآن العقل لا آلية الدماغ والأعصاب » 
هو المسئول عن الوحدة التى نحس بها فى جميع 
أفعالنا وافكارنا واحاسيسنا وعواطفنا ؛ ويؤكد 
هذه النظرة الجديدة للخواص الذهنئية والعقلية 
ماتوصل إليه علماء فسيولوجيا وجبراحة 
الأعصاب المعاصرون من أن البحث على النسق 
الفيزيائى او الكيميائى لا يمكن ابد أن يقدم 
صورة كاملة للعمليات النفسية والروحية 
والفكرية , وأن ما بشر به سدنة النظام القديم 
بزعامة « توماس هكسلى » فيما يتعلق بانبثاق 
العقل من المادة2 لم يعد م وارداً [6 
المستقيل9) . 


سا 


797سسس7تت7”؟7ٍ97ٍت7ت7؟ت يبيب بج يح 


(؟ ) توماس فكسل لإعلعدظ71 ( 1476 1846 ) هر عالم 
الاحياء الانجليزى الذى كان من أشد المتحمسين لنظرية دارين ال 
النشوء والارتقاء ؛ وهر جد جوليان هكسلى صاحب كتاب ٠‏ الإنسان 
يقوم رحدء ٠‏ عدملم علمهر5 عدكة الذى بدعر فيه إلى الإلحاد 
مستندا إلى آدلة يحسبها علمية , فائبرى له كريسى موريسون 


1 ج89 جه جه جه ج22 جع جو ج22 جع جور جه جع جور جم جه جه جه جه 


ومكن 110 لإمدعت.لخ بكتاب ١‏ الإتسان لا يترم وحدء 5عمل صدكلة 
عوملة لماك اهم الذى ترجمه مسمود صالح الفلكى بعنوان ١‏ العلم 
يدعر للإيمان » كذلك قام وحيد الدين خان بالرد عليه فل كتابه 
ا معروف «١‏ الإسلام يتحدى ؛ . ٠‏ صاعب التحليل ٠‏ . 


3 7 0 


إلا 
1 


لم0 جه جو 


وإذا انتقلنا إلى الفصل الثالث الذى تناول 
مبحث الجمال باعتباره مبدأ أساسيا من مبادىء 
العلوم » نجد أن النظرة العلمية القديمة » كما 
عبر عنها « ديكارت » وه سبينوزا » وه« دارون » 
وه فرويد ء تميل إلى اعتبار الجمال خاصة من 
خواص المراقب ؛ لا صفة من صفات الأشياء 
لمادية القائمة على خواص كمية كالوزن والحجم 
والشكل والعدد . وقد ترتب على هذا الزعم أمران 
هما : اعتبار الجمال مجرد متعة شخصية بلا 
فائدة أو دور لل اكتشاف حقائق الطبيعة . 
والبحث عنه فى الفنون الجميلة فقط , دون أن 
يكون بينها وبين العلوم الواقعية أى شىء 
مشترك . بحيث يتوقع من علم الحشرات مثلا أن 
يسكت عن جمال الفراشة سكون الشعر عن 
خمائرها الهضمية . 


وعلى نقيض ذلك ٠‏ نجد الجمال فل النظرة 
الجديدة وسيلة :من: وسائل اكتشاف الحقيقة 
العلمية » ومقياسا أساسيا للحكم عليها. 
ويوضح الفيزيائى « هيزنبرجء هذه المقولة معلنا 
أن الجمال فى العلوم الدقيقة ول الفنون على 
السواء هى أهم مصدر من مصادر الاستنارة 
والوضوح . بل إن « بول ديراك » يقدم معيار 
الجمال فل الفيزياء على التجربة » ويرى أن وجود 
الجمال فى معادلات العالم أهم من جعل هذه 
المعادلات تنطبق على التجربة . ويشدد الفيزيائى 
« واينبرج » على الوحدة الجديدة بين العلم 
والفنون الجميلة » ويرى أن العلماء » شأنهم فى 
ذلك شأن الفنانين ٠‏ يعتمدون اعتمادا شديدا على 
الحدس . والجمال الذى ينشده الفيزيائيوز, ليس 
نتاج عاطفة فردية أو خصوصية ؛ ولكنه يقوم على 
عناصر من البساطة والتناسق والتناسب والتالق 
والوضوح نلحظها فى أجمل النظريات الفيزيائية 
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والنظرة الجديدة تبين أن عناصر الجمال غير 
المرئى والذهنى فى الفيزياء تماثل عناصر الجمال 
المرئى والمسموع فى الفنون الجميلة . 


ويعترف كبار العلماء فى عصرنا بأن ما أحرزوه 
من كشوف علمية كبيرة مرتبط بحقيقة تقديرهم 
الخاص لقيمة الجمال فى هذا الكون الفسيح . 
فهذا هو عالم الفيزياء الفلكية « تشاندراسيكار » 
يطن أن الطبيفة تزخر بافجماق الذي فعس به 
جميعا .. واو سدا يناق ففعقق ان ترق الملوم 
التفبيطة .معان بجواني 138 الوطالن... ويكميف 
الفيزيائى « ديفيد بوم » أن « كل ما يمكن العثور 
عليه فى الطبيعة يكاد يتكشف عن شىء من الجمال 
فى الإدراك الفورئى كما فى التحليل الفكرى على 
السواء » . 


ويقول عالم الفيزياء الرياضية « هنرى 
بوانكاريه » الذى اسهم فى توسيع مجال علم 
الرياضيات ووضع عدة مؤّلفات فى فلسفة العلم . 
« العالم لا يدرس الطبيعة إلا لأنها جميلة » ولو 
لم تكن كذلك ؛ لما كانت جذيرة بأن تعرف ولا 
كانت الحياة جديزة بان تعاش ٠»‏ : 


وإذا كان العلماء ينشدون الجمال فى بحوثهم 
واكتشافاتهم ٠‏ فإنهم يلتمسون ذلك من خلال 
سعيهم إلى كشف اوجه البساطة والتماثل فى 
القرانين الاساسية التى قد تعكس اوجه البساطة 
المطلقة اق تواميس . الكو ... ول ذا تقول 
الفيزيائى المعاصر « ستيفن واينبرج » «قد 
اكتانفنا .3 مجال: تخمتكى-. وه فيزياء 
الجسيمات الاولية ‏ ان الطبيعة أبشط كذيرا هما 
تبدو فى ظاهرها » وهذه البساطة تتخذ شكل 
مبادئء التماثل العميق ؛ مثل ماهو موجود بين 
جسيمين أوليين هما : النيوترون والإلكترون » 
رغم ما يبدى ل الظاهر من اختلاف تام بين 
خواص كل منهما ؛ ويؤكد الفيزيائى الأمريكى 


المعاصر 1 ريبتشارد فينمان ل الذى شارك أثناء 
الحرب العالمية الثانية فى صنع القنبلة النووية . 
ومنح جائزة نوبل فى الفيزياء لعام 11769 لبحوثه 
المتعلقة بنظرية الكم , أن الطبيعة فيها بساطة 
وجمال عظيم , وأن المرء يمكن أن يستبين 
الحقيقة العلمية بفضل جمالها وبساطتها . 
ويشيد عالم الفيزياء النسساوى «٠‏ إيرون 
شرودنجر ء الذى منح جائزة نوبل فل الفيزياء عام 
477 بنظرية النسبية العامة لاينشتين قائلا : 


« إن هذه النظرية المذهلة فى الجاذبية لا يتاتى 
اكتشافها إلا لعبقرى رُزق إحساسا عميقا 
ببساطة الأفكار وجمالها » بل إن أينشتين 

يعلن أنه لا علم من غير الاعتقاد بوجود تناسق 
داخلى ف الكون . ويصضف ٠:‏ هيزنيرج » التناسق 
بأنه انسجام الأجزاء بعضها مع بعض ومع 
الكل . والنظرية الجيدة فى أى علم من العلوم هى 
التى توفق بين حقائق عديدة لم تكن فيما مضى 
تربط بينها صلة . كما أن التناسق يدل ضعنا على 
التمائل . وكل قانون من قوانين الفيزياء مرده إلى 
وجه هن وجوه التماثل فى الكون , فقانون 
« نيوتن » الثالث الذى ينص على أنه « لكل فعل 
دائما زد فعل مساق له ق المقدار وَمضناد له فى 
الاتجاه » يعتبر مثالا معروفا على التماثل فى 
الفيزياء . وهذا التمائل التام موجود على 
المستوى دون الذرى ٠‏ حيث يقابل كل نوع من 
الجسيمات. جسيم مخناد له .نفس الكتلة + ولكن 
بخصائص معاكسة . بل إن التنيؤ الصحيح 
بوجود العديد من الجسيمات دون الذرية تم فى 
المقام الأول على أساس هذا التماثل . 


بل إن هناك من بين العلماء المعاصرين الذين 
يعتيرون الجمال سمة غالبة من عقت الكون 
وعلومه ٠‏ هناك من بينهم من يرى أن التجربة 


العلفية كثيرا ها تخطىء : والجمال قلما يخطىء 


فإذا اتفق أن وجدت نظرية علمية «١‏ أنيقة » 
للغاية لا تنسجم مع مجموعة النتائج التى 
تحصل عليها من تجربة ما ؛ فلا تتعجل طرح 
النظرية وراء ظهرك ؛ فهى لا محالة واحدة لها 
تطبيق فى مجال أخر .. ومن الأمثلة على ذلك 
ها ذكره الرياضى والفيزيائى «١‏ هيرمان فيل » 
عندما أصبح مقتنعا بأن نظريته فى القياس 
لا تنطبق على الجاذبية ٠‏ ولكنه نظرا لكمالها 
الفنى لم يرد التخلى عنها كليا . وقد تبين بعد ذلك 
بوقت طويل أن نظرية « فيل » تلقى ضوءا على 
ديناميكا الكم الكهربائية » فجاء ذلك مصداقا 
لحسه الجمالى . ومن اوضع الأمثلة على تحدى 
« الجمال » لنتائج التجارب ما نجده فى بحث 
علمى قدمه الفيزيائيان « فينمان وجيل مان » 
عرضا فيه نظرية جديدة لتفسير التفاعلات 
الضعيفة . وكانت النظرية تناقض بشكل صارخ 
عدداً من التجارب ٠‏ لكن الجمال كان هو الجانب 
الرئيسى الجذاب فيها . وقال العلمان : إنها 
نظرية عالمية ومتناسقة وهى أبسط الإمكانات » 
مما يدل على أن تلك التجارب غير صحيحة . فإذا 
كانت لديك نظرية بسيطة تتفق مع سائر قوانين 
الفيزياء ؛ ويبدو أنها تفسر فعلا ما يحدث ؛ فلا 
عليك إن وجدت كمية قليلة من البيانات التجريبية 
التى لا تؤيدها . فمن المؤكد ‏ تقريبا - أن تكون 


هذه البيانات غير صحيحة . 


وإذا كانت هذه الاعترافات لكبار العلماء تؤكد 
فهمهم العميق لمكانة الجمال وأثره فى الكشف عن 
أسرار الكون ونواميسه , فإنها » من ناحية 
أخرى ٠‏ تؤكد أنهم يلحظون يد الله الخالق 
سبحانه وتعالى فى كل ما خلق ؛ فى كل ندفة تلج أو 
قطرة ندى ؛ فى كل وجه حسن ؛ وق كل سماء 
صافية وف كل زهرة يائعة ٠‏ ففى النظرة الجديدة 


مه 
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+ العلم فى منظوره الجديد | 


للعلوم الكونية المعاصرة نجد أن أصل الكون 
وبنيته وجماله تفضى جميعا إلى الإيمان المطلق 
بخالق عليم » اخبر عن عظيم سلطانه وآثار 
قدرته » ويين غاية الإتقان والإحكام لل بديع 


خلقه , فقال عز من قائل : « الَّذى أَحْسَنَ كُلَ 
غَىْءِ خَلَقَهُ 20# 

وقال سبحانه : « أَفلَمْ يَنظرُوا إل اله 
قَوْنَهُمُ كيف بَْنَاهَا وَرَينََا وَمَاهََا من 
كُرُوجٍ 4*» . صدق الله العظيم . 


دور الإيمان والعقيدة ٠‏ بقية , 


الجنود و دفعهم إلى تنفيذ مهامهم العسكرية ف 
مجال التدريب والقتال » فكانت سياستنا 
الجديدة هى ربط هذه التقاليد والمهام بالدين » 
قهذا الريط يجعل المقاتل يقيل عليها بحماسة 
وإيجابية وإخلاص لأنها وسيلة إلى مرضاة الله » 
وهذا الربط لم يظهر اثره فى ارتفاع الروح 
المعنوية فحسب ؛ بل فى ارتفاع مستوى الكفاءة 
القتالية عامة » حتى لقد ضرب رجالنا أرقاماً 
قياسية فى استيعاب المعدات البالغة التعقيد وفى 
كل عمليات إعادة البناء ثم فى المعركة ذاتها . 


© - الوعاظ فى التركيب التنظيمي للقوات 
ا مسلحة 


ومن أهم الأعمال التى تمت فى إطار عملية 


( ” ) حصل الوعاظ جميعاً على دورات تدريبية خاصة بمنهج 
الوعظ الديني فى القوات المسلحة , كما أصدرنا كتاباً بعنوان : 


أده 


البناء المعنوى إدخال تعديل جذرى على اسلوب 
استخدام الوعاظ ف القوات المسلحة ٠‏ فقد كان 
المتيع من قبل هو أسلوب ٠‏ الواعظ الزائر » الذى 
لا يمكن مغه تحقيق آثار فعالة فى التوجيه 
الديني فتم اتخاذ أسلوب « الواعظ المقيم » من 
خلال وضع الواعظ داخل الهيكل التنظيمي 
للوحدات عضواً من أعضائها , وذلك لول مرة فى 
تاريخ قواتنا المسلحة . 

وقد إتاح هذا التنظيم الجديد للوعاظ وعلماء 
الدين فرصة معايشة الجنود والقادة فى حياتهم 
اليومية سواء ف الثكنات أو ف الميدان » وفرصة 
العمل بمنهج مدروس للتوعية الدينية ") , وهكذا 
انبثوا بين الصفوف يرفعون راية الجهاد , 
ويحشدون للعقيدة القلوب والنفوس ويغرسون 
الإيمان والثقة فى نصر الله . 


« دليل الواعظ فى القوات المسلحة » يحتوى على عناصر هذا 
المنهج ودروسه ٠‏ وتم توزيعه عليهم . 
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اموب ضام 


للشاعر : محمون محمد يبكرهلال 


شهر يطل على الانام بنوره 
وترق فيه على الفقير قلوبهم 
وتهيم فيه نفوسهمنحوالتقى 


ويعيش فيها المؤمنون احبة 
لا يصخبون ولايراودهم خنا 
وإذا همو سمعوا الاذى مروابه 


رمضان شهر البر والتقوى سما 
لو مسهم فى أى يوم طائف 
صامواوقامواواستضاعوابالهدى 


شهر الصيام احالهمقلباًحوى 
فقهنثوا قومى به وتذكروا 
وخذوامنالصيرالذىيوحوىبه 


سندك فيه الطامعين ونقتدى 
ونلقن الأعداء درساً قاسياً 


ونعيد للارض السليبة مجدها 
مادام شرع الله دستوراً لنا 


فييكت 


فيكون للناس المصحة والدواء 
ويضىء إل ارواحهم فيض الصفاء 
فيشيع فيها ما تحب من الضياء 


كملائكالرحمنيشملهاالرضاء 
ابداً. ولاياتون الوان البذاء 
مر الكرام الاتقياء الاصفياء !!! 


بنفوسهم عن كل ماازرى وساء !!! 
اوجال شيطان بهم ذكروا السماء !!! 
وتوحدوا ف الل وانتظم البناء 


فيض المحبة والتعاطف والسخاء !!! 
أنا إلى نفحاته الكبرى ظماء !!! 
زادا ليوم بقتضى منا القداء 


في هالعروبةبالنفوس وبالدماء !!! 
فيهلم: بنفي عسو الوطس انتلاء 


فى همة تفرى الجبال وفى مضضماء 
وهو المنارة والمحجة إن القضاء 


جع هم هع جور عجو هوجو جو هر 
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قلنمسى والقصيد يعتنقان 
والتسابيح فى المساجد يعلو 
تعبق الارض من شسذاها وتندى 
ومدى من ذكر يرف نديا 
وصلاة القيام يجرى بهامن 
وبيوت الرحمن تقطر نوراً 


وهنين الملستففرين نداء 
وجموع العاصين تقبل طوعاً 
وعيون الداعين فى الليل تهمى 
هتفت حبات القلوب وثئادرى 


حاملا رحمة ومغفرة يتلوهما عتق من لظلى النيران 


فق يديه التفى شرابا ضهورا 
وثواب لمن يعم وإكيرا 
رمضان الحبيب افلا وسهلاً 
رمضان الحبيب بشراك إنا 
ونفضنا ركام دهر طويل 


امةالهاشمى تدنو حثيئا 
تشرق الشمس من خطاها وتمضى 
فامسح الآن دمع عينيك واعبر 
وارقب الامة التى تتوالسى 
واكتحل بالنور الذى شع فينا 


شحر: مصطفقى أحمد دردس 


وهدى عاطر يهز جنانى 
طيبها إل تشوق وحنان 
وتتضصىء السماءوالمشرقان 
عانق الوقت فاحتوته الثوانى 
مق لالخفاشعين دمع حسان 
من دوى الاصوات بالقراآن 


يترقىئى مدارج الرضوان 
واشتياقالرحم ةالرحمن 
طمفعا إل شفاعة وجنسان 
كل شبىء إل هذه الاكوان 
خصوه خطو النور والفغفران 


واباريق العفو والإحسان 
مووعد بالحوض والرضوان 
يدواء الاأرواحج والأبدان 
قد صحونا من حماةة الخسران 
من سبات وغفلة وهوان: 


ا ا ا ا ري لا ا ل عل اث اير لت ير لير عت شير عا لي ع سيل كذ 


من قطوف النصر المبين الدانى 
نحو وعد السماء كالبنيسان 
مامضى من قهر ومن احزان 
فى رباها مواكب الإيمان 
شاهداً اننا هداة الزمان 
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بدر الهدى تيهى عل الجوزاء 
وخذى باسباب الفخار وإنما 
يابدر يابدر البطولة والقفدا 
يوم التقى الجمعان فى ساح الوغى 
والمسلمون إلى الجهاد تسابقوا 
عافوا الكرى وتسلحوا بيقينهم 
والله اكبر نيضهم وكيانهم 
والمصطفى عقد اللواء مكبرا 
يتامل الجمع الكريم وقلبه 
يارب انصار لدينك اقبلوا 
يارب آيد خطوهم واكتب لهم 

9 
وتوقف الفلك المدار وكيف لا 
والحورب بين شريمة وضساءة 
والحرب بين سسمساحة وتعصب 
وانهد صرح الظلم يابدر الهدى 
ياويح عباد الضلال تشتتوا 
فالتنصر للإيمان ماطال المدى 
يابدر يابدس الهداية مرحبا 
بلقاك فى القدس الشريف شبيبة 
حملوا الحجارة فى الاآكف صواعق 
والأخوة الأففان طال نضالهم 

8 
يارب ندعو والمشاعر تهتتسدى 
يارب هيىء للهداة طريقهم 
واعد لنا بدرا وقد راح الدجسى 
وتوحدت كل القلوب على السهدى 
سجرب #قياية ‏ َك وجداننا 


-44 


فلانت فجر هداية وقداء 
خلق الفقخار ليومك الوضاء 


من لى بوصف طلائع غراء 
وبدت جيوش الشرك فل خيلاء 


للحق لا للبغى والإبذاء 
وتبايعوا للبذل فى استعلاء 
يستهدفون مراتب الشهداء 
احبب باكرم قائد ولواء 
يدعو بكل ضراعة ورجاء 
دتنافسون بهمة ومضاء 


والحرب بين سعادة وشقاء؟ 


وضلالة مدحورة شوهاء 
والحرب بين محية وعداء 
وآاجيب للمختار ‏ كل دعاء 


فى الأرضن بين جماجم ودماء 
أو ساد وجه الظلمة الشوهاء 


فاليوم يوم تنافس وفداء 
إصرارهم يسخو بكل عطاء 
تصلى العدا بهزيمة نكراء 


خاضوا الوغى بعزيمة وإباء 


وقلوبنناا فى طاعغعة وولاء 
وامنن بكل تفضل ورضاء 
وتكشفت غنا رؤى الختلماء 
قد ضم شاردها وعاد النائى 
وخري الحباة نقية الأنداء 
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وفى البيت العتيق إقام ركنا 
وجاء الناس من كل اتجباه 
وللإيمان قد مُرعوا جميعاً 
وريجى المشركون العفو فضلا 
وقام المصطفى فيهم خطيبا 


وكم لاقى التآمر من اذاهم 
وقال: لقد عفوت اليوم عنكم 
فسا مسن جم هه ويا ريا 
وفذ له ابوسفيان كقا 
واسلويب ‏ .لقدان ويفى 


وانقذ نفسه من حر ثان 
وضم النئس توديد تلاقت 
ومن الك بالتعمى عليهم 
ليوم القتح فى الإسلام شان 
نفمعيشس اليوم ذكراه فتحدو 


حباك بيفضله فتحتا مبيثتا 
ولم تزل المصدق والامينا 
يهز صداه سمع الفاتحينا 
لمن وثقوا به واعز ددنسا 
وللرحمن يهدى الجاهلينا 


لدياناللهممتنعاحصينا 
إلى البيست الحسرام موحدينا 
وخف وا له دى مستسامينا 
وظنوا انهم ف الهالكينا 
وهومنخوفه هم متوجس_سونا 


وكلن الله خير الناصريتا 
فلاخوفعليك ماجمعينا 
وبالمختارخيرالمرسلينا 
ميليعة وقد خفض الجيينا 
وذل وكان راس المش ركينا 


أعدت للضصضفة القظاشينا 
برايت هقل وبالمؤمئينا 
رأضح وا بالهسدى يستيق. سريت 
به يعتز كل المخخصينما 
مسيرتنا ويقوى العزم فينا 
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فى الصلاة على النبى 
على اللك عليه وشم 


22 


فى الصلاة على النبى - وق - عشر كرامات : 
إحدافن صلاة الملك الجناء . والثانية شفاعة 
النبى المختار 2 والثالثة الاقتداء بالملائكة 


الابرار .. والرابفة -مخالفة المنافقين والكفار : 
8 والعانينة مض القتلانة والاكان, 
قضاء الحوائج والاوطار , 
الظواهر والاسرار ؛ والثامنة النجاة من عذاب دار 
البوان:.. والتاسعة ناهول :دان الراحة ‏ والقزان: 
والعاشرة سلام الملك القفار . 


والسادسة 


أوةن يهاوبه والشقور 


قال ابن الجوزى : فى « بستان الواعظين » 


ل , اي 007 7 :. 


عب الحفرظ يعبر حدما فظيب 


أن يوسف - عليه السلام - آأحب أولاد يعقوب 
إليه ٠‏ فكذلك رمضان احب الشهور إلى الله , 
وكما غفر لهم بدعوة واحد منهم - وه يوسف - 
كذلك يغفر الله ذنوب أحد عشر شهرا ببركة 
د رمضان » . 


دروة الإيمان اربع خلال 


الصبر بالحكم ٠‏ والرضا بالقدر » والإخلاص 
للتوكل » والاستسلام للرب . 


رسول الله أنا قادم اليك 1 


قال نافع عن ابن عمر : 
عفان يحدث الناس : 

قال : رآيت رسول الله وق الليلة فى 
المنام . 

فقال : أفطر عندنا غداً فأصبح صائما , وقتل 
من يومه قبل غروب الشمس . 


أصبح عثمان بن 


0 2210112 1 


أسوا الناس 


قيل لبعض العلماء : من أسوا الناس حالا ؟ 


قال : من اتسعت معرفته » وضاقت مقدرته » 


وبعدت همته . 


وأسوأ منه حالا » من لم يثق بأحد لسوء 
ظنه ٠‏ ولم يثق به آحد لسوه: فعله . 


للسلسلسلمة 
« هختدا » 


فيم التجاؤك للمخلوق ترجوه 
والله يكفيك إن أقبلت تدعوه 


اليس ربك كاف عبدهة تعما 


وف خزائنه ما أنت ترجوه 
أسوا منك خلقا 


أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة فقال 
لها : إنى سيىء الخلق فقالت : أسوا منك خلقا ؛ 
من أجوجك إلى أن تكون سيثا » قال : أنت إذن 
5 


أبواب اللطان 


قد يسعى إلى أبواب السلطان أجناس من 
8 0 
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الناس كثير , اما الصالح فمدعو , وأما الطالح 
فمقتحم , واما ذو الادب فطالب . وآما من 
لا ادب له فمختلس وأما القوى فمدافع ؛ وأما 
الضعيف فمدفوع , وأما المحسن فمستتثزب , 
وآما المسيىء فمستجير , فهو مجمع البر والفاجر 
والعالم والجاهل والشريف والوضيع . 


لق 


الدنيا دول . فما كان لك متها اتاك على 
ضعفك ؛ وما كان عليك لم تدفعه بقوتك . 


أدا أعرف نفسى 


مر يزيد بن المهلب » عند خروجه من سجن 
عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه - بعجوز 
أعرابية فذيحت له عنزا فقال لابئه : ما معك من 
النقود ؟ 

قال : هائة دينار . 

قال : ادفعها إليها . 

فقال : هذه يرضيها اليسير ! وهى لا تعرفك . 

قال : إن كان يرضيها اليسير , فأنا لا أرضئ 
إلا بالكثير » وإن كانت لا تعرفنى فأنا اعرف 
تقط: : 


نقاء 


اللهم لا تدعغتى قى غمرة ؛ ولاتاخذنى على 
غرة ؛ ولا تجعلنى هن الغافلين . 
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:7 إن سلوكنا فق شهر رمضان تطبيق لمبادىء الإسلام . فإذا انحرفنا بهذا السلوك إلى غير ما 
أراده الله . مكنا الأعداء من التشكيك فى صلاحية ديننا الحنيف والاجتراء هليه بوافرات 
الإتحاد وخداعات المبادىء واتباع خطوات الشيطان . 

53 000 0 
2 المخدوعين والمفتونين بانه لاصلاح لدنيا الناس إلا بدين الإسلام. ١١‏ 

7 قال الاستان ‏ رحمه الله,: 


00 الايستطيع الإنسان وهو يعيش فى حاضره 


75 ويتطلع إلى مستقبله أن ينسى ماضيه القريب 


2 الذى عاش فيه أيامه ولياليه ٠‏ وماضيه البعيد 
4" الذى عاش فيه أباؤه واجداده وخلف التاريخ له 
7 صورا وذكريات من حياتهم يشعر براحة كلما 


أتيحت له فرصة استرجاعها إلى ذاكرته , 


واستعادتها إلى نفسه ليجد فيها تسكينا لحيرته 
“© وتهدثة لاخنطرابه . 

5 والمسلم يتطلع كل غام إلى هلال رمضان فتغر 
ب/أي” به صور لامعة ولوحات 
)2 ويرى ببصيرته أول مايرى منذ أربعة عشى قرنا 
90 صورة كاملة لفتى من أكرم فتيان قريش جالسا 


مضيئة لماضيه اليعيد 


53 ق.إحدى لياق شه رمكدان لنقهى إحدى لياليه 
34 م( ا ا ع مسي 


الذى هجر كعادته كل عام بيته وزوجه وأولاده » 
وانطلق إلى هذا الغار ليخلو بنفسه وليفكر فى هذه 
الحياة التى يحياها قومه ومن جاورهم من الأمم 
القريبة والبعيدة » باحثا عن الحقيقة التى لم 
يجدها .ماثلة أمامه ٠‏ ولم يكن لفضله الكبير ان 
يطمئن إلى ماكان عليه قومه من عبادة أصنام 
متعددة يصتعونها بانفسهم + لأتملك. لنفسها 
حركة ولا سكونا ولا تضير ولا تنفع ٠‏ فأنكر على 
قومه عبادتهم وعزفت نفسه الشريقة عن 
مشاركتهم فيما كانوا عليه والتمس الحقيقة عند 
غيرهم فوجد قوما يعبدون الله على دين موسى 
وعيسى » لايعبدون صنما أو وثنا فاطمآن إليهم ؛ 
ولكنه مالبث أن وجد فريقا من أتباع هوسى 
يدعون أن عزيرا ابن الله » وفريقا من اتباع 
بن الك - قال اله تمان : 
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١‏ وَقَالتِ اليَهُودُ عُرَيْ” بن لَه وَفَالَتِ التّصَارَى 
0 ابْنٌ الله ذْلِكَ قَوْكُم بِأَفْوَاهِهمْ مامتو 
قِ الّذِينَ كَفَْرُوا ين قَبْلٌّ قَاتلّهُمْ الله أنَّ 
+ ايان أ مساح 
فيه شيئا من الحقيقة ألتى ضاعت عنها واستمر 
فى بحثه عن الحقيقة التى ضاعت وسط اصنام 
تعبدها قريش مكة وإدعاءات الوهية بعض البشر 
- يقول بها ناس من أتباع موسى وعيسى - عليهما 
السلام ‏ والتمس أن يخلو بنقسه بعيدا عن اهله 
وان يفكر فى خالق الكون الذى يشاهد بأرضه 
وسمائه وماقيه من إنسان وحيوان » وبينما هو 
غارق فق تفكيرة اق ليلة من لياق رمضان جاءة 
الملك فقال .له : أقرأ . فأجاب : ما أقرا فضمه 
الملك إلى ضدره ضمة قوية حتى كاد يخنقه ‏ ثم 
يرسله ويكرر عليه ان يقرا بقوله اقرا - 
بما اجاب به فق المرة الأولى ويعود الملك إلى ضمه 
( اقرا ) فيجيب الرسؤل :اماذ! أقرا:؟ فيقول 
الملك < اقرّأ باشم وَبْكَ الى خَلَقَ - 
الْإِنْسَانَ من علق . اقرَأ وَرَبِكَ الْأَكْرّمُ . 
عَلْمَ بالقلم كدف ديلب 
كما سمعها وقد نقشت ق قلبه كلماتها ثم ينصرف 
عنه الملك ويتركه إلى ماكان علية قيل حضوره . 
ويعد انصرافه يفكر محمد بن عبد الله بن 
هل كان «ماراه-من: الرؤئ. الت :يراها النائم فى 
ما رأه مسا من الجن أو شيئا آخر 
فى الفضاء الذى يقع حوله وكلما نظر إلى السماء 
وجد صورة الملك أمامه » فعاد إلى بيته مضطريا 
حائرا ٠‏ يملا قلبه الخوف والرعب مما راى 
وسمع ؛ إذ لم يكن له عهد بالوحى ٠‏ وافضى 
بدخيلة نفسه إلى زوجته السيدة خديجة فألقت 
إليه كلمات هداأت من روعه وآعادت إلى نفسه 


نومه » أو كان 


الشريفة الطمأنينة والسكينة إذ قالت له : ه ابشر 
يا أبن العم واثبت فوالذى نفس خديجة بيده إنى 
لارجو أن :تكون انتى هذه الامة'وؤالل لاايخزيك 
الله ابداً ٠‏ إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث 
وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ‏ وما انتهت 


زوجته من كلماتها اطمأن إلى أن ما زآه وسمعه 
لم يكن رؤيا من الرؤئ : وإنما هو الوحى الذى 
يرسله الله إلى أنبيائه ورسله ليبلغهم كلمات ال » 
ووجد مما سمع الحقيقة التى طال بحثه عنها إذ 
وجد أن ربه هى الذى خلق كل شىء وخلق 
الإنسان :من. خلق .. 

هذه اول صورة مشرقة يراها المسلم ببصيرته 
كلما ظالغه هلان شهر رمضان ويذكر هذه الليلة 
المباركة التى حدثنا القرآن عنها بقوله : ف خم 
وَالْكنَابِ مين 31 نل فى لله مُبَاوَكةٍ و 
رين فيها يُفْرَقُ كل أ تكيم.أمْرا يتن ندا 
إنا كنا مرْسِلِينَرَخْمَة يقن ربَكَ إِنَّهُ هُوَ السَميُ 
العُلِيمٌ © والتى أنزل فيها من القرأآن سورة القدر 
ف بسم الله الرحمن الرحيم . 8٠‏ لغ ل ليل 
الْقَدْر . وما أَذْرَاكَ اليل اق . ْلَه القذر خَبْرُ 
مَنَ ألفٍ شه ٠‏ تَترَّلُ الملديكَة وَالوُوحُ 07 
ِذنِ نهم من كلّ أثر ٠‏ سَلَامٌ به حت مَظلَعْ 
الْقَجْرِ 4 . 

فقى هذه الليلة المباركة ظهن إلى الوجود نور 
الإشتلام. . إذ تفقيل اظة سبيجاتة وكماق عل عيدة 
محمد ين عبد الله بن عبد المطلب بابتداء إنزال 
القرآن عليه فيها ؛ إيذانا برشالة الإسلام قل شهن 

من أكرم شهور السنة له شَهز رَمَضَانَ الَنِى 


أنزْلٌ فيه ه الْقرْآنُ هُذَّى لِلئَّن وَبيْنات هن اذى 
وَالْمُرْقَانِ 4 والذى كرمه الله سبحانه وتعالى 
يفرض صيام أيامه كلها وإحياء لياليه بالذكر 
والعبادة والتسبيح والحمد والشكر , ثم تطالعنا ““ 
امكل . 
0 0 
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فى هذا الشهر الكريم صورة الصراع بين الحق 
والباطل بين المؤمنين وعلى راسهم رسول رب 
العالمين ٠‏ وبين المشركين من صناديد قريش بمكة 
حيث التقى الفريقان « ببدر» . 

وقف الفريقان جند الحق وهم قلة امام جند 
الباطل وهم كثرة تزيد على ثلاثة أضعاف جند 
الحق عددا وعدة. وعند ذلك اتجه الرسول 
صل الله عليه وسلم ‏ إلى الله تعالى فناجاه 
بقوله : ( اللهم هذه قريش قد اتت بخيلاثها 
تخاول ان تكذب رسولكا- اللهم 'نضرك الذئ 
وغدتنى ٠‏ اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لن 
تعبد ) ومازال يهتف بهذا النداء مادا يديه 
مستقبلا القبلة وخرج إلى أصحابه ليحرضهم على 
القتال والثبات فق الميدان بقوله : ( والذى نفس 


محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 


محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله ال الجنة ) فى 
هذا الجو المؤمن بالك وبنصره تصارع الحق 
والباطل وانتهى الصراع بنصر الله لرسوله 
وآتباعه المؤمنين المخلصين على أعدائه واعدائهم 
المشركين الكافرين ‏ وق تأييد الله لرسوله نزل 
قوله تعالى :لذ يُوَحِى رَبْكَ إِلَ الاك أن 
عدم قبتوا الَّذِينَ آمَنو وا سأَلِقّى فى قُلَوب الْذِينَ 
كَفْرُوا الرَعْتَ قَاضرِبوَا نوق الْأَعتَاق وَاضْرِبوا 

متهم كُلَّ بالك بأّجَم َانُا اله ورَسُولَةُ تن 
ا - وَرَسولة َإِنَّ اله شَدِيدٌُ المقاب. دلِكُمْ 
َدُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَدَابَ النَا ريا أينا لين 
آمَتُوا إذًا فك الَّذِينَ كَفَدوا حا لاوم 
الاب ومن جع تؤميل هبز به إلا محر َتكَالٍ 
أو متحي د فِنَمَ فَقَدَ فقَدَ بَاءٌ ِقَضَبٍ 0 الله مد وَمَاوَء 
جهتمٌ وبفى الْصبد . لم تفلُوهَمْ ولكنّ اله 
َتلَهُمْ وَمَا رَمَيِتَ | ال ل ين 


لَه بل حَسَنا إن الله سَمِيمٌ عَلِيمٌ . ذَلِكُمْ 
وَأنَّ الله مُوهِن كَيْد ارين > . 

وبهذا النصر المبين فى غزوة بدر قويت شوكة 
المسلمين وزاد إيمانهم بنصر الل لهم فى كل موطن 
وف كل وقت ماداموا معتصمين بحبل الل المتين 
مطيعين أوامر الله ورسوله ولايسع المسلم وهو 
يرى هذه الصورة » صورة القتال .. أو الصراع 
بين الحق والباطل ببدر إلا أن يذكر بفخر 
وإعجاب بطولة من قاتل من الأنصار والمهاجرين 
سواء منهم من استشهد فق هذه الغزوة اومن 
رجع هنهم إلى المدينة مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - ليتابع مغه الكفاح ضد الظلم 
والطفيان .. 

والصورة المثالية التى يراها المسلم ببصيرة 
كلما طالع هلال شهر رمضان صورة ليس فيها 
قتال ولا دماء إنما هى صورة كلها فرح وابتهاج » 
صورة جيش المسلمين وعلى رأسهم القائد العظيم 
رسول رب العالمين يدخل مكة فاتحا ٠‏ بعد أن 
خرج منها الرسول هو وصاحبه مهاجرا من مكة 
إلى المدينة ثم يعود إليها بعد سنوات من الكفاح 
والتضبال ظاقرا: منتضرا مَؤيد! .من 1ه شتبهانه 
وتعالى ويدخل الرسول وجيشه إلى مكة بدون قتال 
أو مقاومة ٠‏ فلم ينقل إلينا التاريخ 'عن هذه 
الضورة ان دماء اريقت إلا النذن اليسير حتى 
لقد عثر غداة يوم الفتح على رجل من هذيل قتلته 
خزاعة وهو مشرك فغضب النبى - صل الله عليه 
وسلم ‏ وقام فق الناس خطيبا فقال : « يا أيها 
الثاس إن الله حرم مكة يوم خلق السموات 
والأارض فهى حرام من حرام من حرام إلى يوم 
القيامة لا يحل لامرىء يؤمن باش واليوم الآخر 
أن يسفك دما أو يعضد فيها شجرا لم تحلل 
لأحد كان قبلى ولا تحل لأحد يكون من بعدى ولم 
تحلل لى إلا هذه الساعة غضبا على أهلها ثم 
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و بي عرز هبر هبر بير بير بره برد بز موس ود جور وص بدي ودر ديدي وووو يواسي جا وي نين ب 


إل جر رسب برج عيدج جر هرج جر جردم جره جر جب جرب بر برب هرون نري جره جره كبري هبيه وير جين بزو 


عمال شعلعقاد 


تللأستاذ : السيد حسن قرون 


غرف العرب الحكمة منذ العصر الحاهلى . والحكمة عندهم تشجىء أ التشر كنا تجيء قا 
الشعر , ٠‏ والحكمة إذا سارت على الالسنة وانتشرت صارت مثلاً ؛ كما دروي الأدب. الغزبى 5 
أمثلة من التسعر والنثر ؛ فمن الشعر الجاهلى قول طرفة : ٠‏ وباتيك بالاخبار من لم تزود ١»‏ 
ومن الشعر الإسلامى قول كعب بن زهير: 
ومن دعا الناس إلى ذمه » ذموه: بالحق وبالناطل 


ومن الف المباين: كول الثنين:. 
« مصائب كوم عند قوم فوائكد » . 
ومن الشعر الحديث قول أحمد شوقى : 


وإئما لمم الأخلاق مابقيت 
فإن هم ذهبت اخلاقهم ذهيوا . 
ولكانة الحكمة فق حياة المجتمعات وفضلها فى 
التوجيه والتنبيه قال تعالى : 
ديؤن الجكمة من يَشَاءُ ومن يُوْتَ الْحكُمَة 
فقد أو" خَيْرًا كيرا وما يديه إلا أؤلو الألباب » 
5151 سورة البقرة ] وقوله تعالى « وَمَا يَذْكَرا 
إل ألو الألبآب » تنويه بفضلها وأثرها الغظيم 
ق السلوك ويناء الأفمء ؤأن اضحايها :هم 
تدهان: الدقوق ألثيية الرئيسة:: 
والافتكاة اغناس "مون النقات هك أو 
الآلباب الذين عرفوا التراث الإسلامى ودرسوه » 
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فقد أخرج من ثناياه كتبه المشهورة 
د بالعبقريات » وزاد 'نفسة تثقيفاً وتؤسيعاً فى 
المعرفة فأضاف إلى تراثتا القديم والحديث تراث 
غيرنا قديماً وحديثاً ليخرج لنا من رحيق ماجنى 
افاتين من المعرفة وافاويق هن المستساغ. ::وهق 
شاعر فاض قليه بالشعر قسطره على الطرس 
وتركه لنا زادا ومتاعا , وناهيك بعبقرى نظم 
الشعر وهو ف التاسعة من عمره ونظمه فى حبه 
للعلوم » وهو نظم يدل على شاعرية مبكرة ‏ وإليك 
بعضاً من ذلك النظم قال : 
غلم السناك. أله :مان سخ 
ويه يزيد المره فى 
والنحى قنطرة العلوم جميعها 
ومبين خايضها وخثير لسان 
وإذا عرفت لسان قوم يافتى 
نلت الآأفان بيه 


العرفان 


وآاى بيان 


200 05057 لا لا طلا تكلا ,لذ .كلاه لاه بلألا كل لام للا للا لاد تكله مكلا تقلا أن كلاسلا خلامكة حت ل د اميه 


وفك وله اتتقاك إلى السوقة لاسي فس اقاقة 
الفسمقة انها 18.3 .من ييقية 1444 مذ 
توق العقاد فى ؟١‏ من مارس 1114 فق القاهرة 
ولكنه دفن فى أسوان , وقبره هناك يزار. 


وإذا كان العقاد قد ولد فى اسوان ودفن فيها 
فإن أصوله ليست من أسوان فأبوه ينحدر من 
أجداد نشأوا فى دمياط ؛ وعمل الجد الذى لقب 
بالعقاد بصناعة الحرير ف المحلة الكبرى » ثم 
وظف ابنه والد الفقاد فى اسوان . أما أمه فهئ 
كردية جاء آباؤها من دياربكر وعملوا فى الجيش 
المصرى واستقر بعضهم فى اسوان وتزوج سنهم 
والد العقاد فتاة كانت الزوجة التى أنجبت عباسا 
وإخوته . 


واعودا إن حكن المقك هه :وقيدة: تجارت 
آأسرة ٠‏ وخبرات ناضجة ؛ وعقلية تلتقط الحوادث 
كما تلتقط العلوم والمعارف , وسأورد. عليك بعضا 
من تلك الحكم ٠‏ ول تاريخ الأدب العربى نجد 
بعض الشهراء تخصصوا فل شهغر الحكمة 
ولاسيما فى العصر العباسى , ولك أن تقرا ديوانا 
كاملا من الشعر الأصيل كل ما فيه حكمة ومثل » 
الديوان هو ١‏ لزوم ها لايلزم » أو «اللزوميات » 
للشاعر المفكر أبى العلاء المعربى (7؟ ‏ 
)ها .. 


والحكمة ف النقد الادبى تحمد إذا جاءت 
خلال قصيدة كان حظها أن تمر على عاطفة 
الشاعر فتذهب بجفافها وتعطيها المذاق الشهى 
والصورة البهية » وقد لاتعجب القارىء إذا 
جات نظما متغمذا : لكنا نحن .طلابٍ الحكمة 
نقبلها مرتبطة بالعاطفة ونقبلها مقيدة بالعقل , 
وقد نظم العقاد فى الأمرين ؛ فمن النوع الذى 
يقره النقد ويقبله قوله من قصيدة : 
مَنْ عوّد الناس شينًا طالبوه به 
كانه الدين يلوى بامعاذير 


كلقم للف« كلقا لاء كلام كلاه كلاه« .كلا .قاد« قلاء < كلا قله كلك. .كلام .كلاه يلجلا تود تلاق ال لالد ملالا لام ملز لاد طلا.» 


وها البية .يعمل حاقنة[التجزية والغيرة.» 
ولن نجد أجدا من الناس الكرماء إلا صادفه من 
أشار إليه العقاد . ومن ذلك أيضا قوله همن 
قصيدة يلوم بها شبان مصير فى شبابه : 
آأمالهم فى المعالى تحت أرجلهم 
قتا اوها الا ميسلع 
والبيت صورة للنفاق ف أجلى مظاهره ؛ انحناء 
يصل إلى ماتحت الأقدام ليرضى رؤساءه 
أو كبراء بلده أو غيرها . وقد بدا القصيدة بهذا 
البيت : 
كم ذا أعاشر من صحبى واعدائى 
لك ليس ,يتقف الئاق ولناليس 
وقد يأتيك بمقطوعة من شعره أو قصيدة 
يلها خليتة بالتكم :كله (الغرين :3 الزؤمياتة .. 


من ذلك قصيدة « القدر يشكو » وهى من ديوان 
« وحى الأربعين » قال ؛ 


وفى تعب من افتقرا 
ويشقى المرء مسقنا 
ولايرتاح منتصرا 


علا كلم لج لاد كلاه :كلا :لاه جلا الا كلا. لاد كلا كلا :لاد كلاه _تلا». .لاد للا نلا تالالد قلاد .»لاه .الاج كلاد تقلا تلا مكلا جلث مكلا متكلا.: كلاد .هكلام لاه لد كل ول كلاء ةركلا 


ل ا اجر جات ب ا وني لباب 


شك 


والشكوى تجدها عند كل الئاس بالمشكلات التى 
حوتها الأبيات » ونظرة العقاد إلى النسل تختلف 
عن كل همايهدف به دعاة تحديد النسل أو 
تنظيمه , فاصحاب القلة واصحاب الكثافة 
يتلاقيان فى حكمة العقاد » فالذى جاء وحده جعل 
له عنواناً « رغونة الحياة » واستقيلة بقوله : 
فيم اقتحام جنين واهن عُطُل 

ارضا ابوه بها حيزان مهموم 
هئ الرعونة فى طبع الحياة فوت 

وإنها حكمة الأقوام: اتعليم 


أما الذى جاء معه مرافق فيستقبله بشعر 
وكنواثة. « حكنة' التؤائه » . 
حكيم التوعم 


آبافه 


ذلك 
ومسن أحزم 
فجاء بصاحب ملزم 
ولي جاء بجيش كا 


ن فى تدبييره 


احكم 


فمن الرعونة أن يقتحم الجنين ازضاً حيرت 
أباه وتركته مهموماً فهو ضعيف فل حاجة إلى 


أنصار أقوياء للانتصار على الحياة . أما التوءم 
فكان حكيماً أتى بمن يعاونه ولو جاء بجيش كان 
ل تدبيره أحكم ! 


فهو لا ينظر إلى ضيق الأرض وسعتها » 
والفقر والغنى وإنما ينظر إلى متاعب الحياة 
وما يلاقيه الإنسان فى حياته من عناء ومتاعب 
وهواجس وهموم . ومن ثم ترك العقاد الزواج 
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ومضى على مذهب المعرئى القائل : 
وإذا اردتم للبنين كرامة 
فالحزم أجمع تركهم فى الاظهر 
وللعقاد قصيدة تدور معانيها حول بيت المعرى 
هذا . 
وما ذَمنا تتعدك عن خكنة العقان : فلئذكن 
شعر ميلاده والعنوان يوم ميلادى » قال : 
يوم ميلادى تقدم 


لى قبل عام 
كيف كنا؛ انا 


وتكلسم 
لاتقل 


كيف نمسى ؟ لست تعلم 


لاتقل 


ووس الطسن وام 
ولم نولد وبنقطم 
لكنه مع ذلك يصيح فى وجه الدهر بتلك 
الحكمة التى تشد أزر الرجال وتصنع الابطال 
بقوله : 
إيه دادهر فات ماشئّت وانظر 
الرجال كيف تكون ؛ 
عفاتهقت: أآفئ: :ببلاكك إذ 


عزمات 


وهكذا تجىء حكمة الغقاد من نبع ثرى فاض 
بعد .أن امثلا بما تفطى الحداة وما تفطى القراءة 
والدراسة والنظرة اليقظة الفاحصة فق الكون 
والكتب والإنسان 2» فسلام على العقاد فى 
الخالدين وسلام عليه فى مثواه الكريم . 


لذ 


0 


2 


#جعهه »ه ههه هج 


بقام الأستاذ 


محمد عبد الرمن صان الدين 


لو لم يكن الإسلام دينا إلهيا . لكان أواق واكمل نظام على الارض يستهدف ويكفل إسعاد 
البشرية بمختلف اجناسها ومواطنها وطبائعها . 

ولو أن اولى العلم والفكر والنظر نزعوا عن عيونهم منظار التعصب الاسود ونظروا فى 
النظام الإسلامى نظرة موضوعية مجردة من كل اعتبار خارجى عنه . لأدركوا مافى هذا 
النظام من استيعاب لكل اشواق الإنسانية وتطلعاتها إلى الحياة الآمنة الوادعة المتوازية اق 


خلال الكفاية والعدل . 


ولو أن المسلمين التزموا ينظام دينهم 
للا تفرقت بهم السبل ٠2‏ وصاروا غثاء سيل 
تتقاذفهم أنواء النظم البشرية - شرقية أو 
غربية ‏ أثبت التطبيق العملى لعشرات السنين 
فشلها الذريع فى توفير السعادة والسكينة 
للإنسان الحائر . 


ولا كان المال المنتج - بمختلف اغيانه - 
عتصترا أساستيا :ل حياة الإنشان :وعمازة 
الأرض فقد أولاه الإسلام أهتماما بالغا : ووضع 
له الضوابط والضمانات :: ليكون توظيفه فى 
مختلف الشئون محكوما بالفقيدة التى تجعل 
وازع الإيمان رقيبا يقظا على تحصرفات المرء ؛ وكل 


التدمية الا قتصادية 
وامشهمج الإسلاثى 


الؤتفه الأستاذ / عبد الحق الشكيرى 


تحركاته » فكرة 
ووجدانه . 

وآئمة الفقه الإسلامى قد صالوا وجالوا فى 
ميدان الاقتصاد ٠‏ وتغلغلوا فى شعابه ودرويه » 
فلم يتركوا شاردة ولاواردة إلا أدرجوها تحت 
حكم من الاحكام. القرانية آى السنة النبوية 
الصحيحة إلى حد الافتراضات التى لا وجود 
لهااء والسيتجداخ- الى الم تكن .موجودة... ققد 
قاسوفا عَل النظاش المنصوص عليها إذا توافرت 
الأسباب والعلل 2» وأعطوها حكمها . وميدان 
القياس والمصالح المرسلة فسيح يستوعب كل 
جديد طارىء فى إطار الحلال والحرام فى أصول 
الشريعة الإسلامية الغراء : لاق مفهوم الانظمة 


وننضات ‏ قليه ٠‏ وخلجات 


)١(‏ هذا الكتاب من سلسلة كتاب «١‏ الامة » ألتى تصدرها رياسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية بدولة قطر . والمؤلف مغربئ 


ج12 ج22 جهن جا 


.16١- 


ا 12-7177 تت 


ايفن بقعب 


العقلية البشرية بكل نقائصها التى لم يجن منها 
الإنسان إلا الكوارث والنكبات . 

وجدير بالذكر أن الذى يجرى القياس على 
النظائر » والذئ يقدر المصلحة ليس كل شخضص 
يطلق عليه صفة متعلم , ولكن ذلك لايناط إلا إلى 
متخصص مستوعب لنصوص الشريعة ٠»‏ خبير 
بأسرارها ٠‏ مشهود له بالورع والتقوى » ملم 
بأحوال الناس وضروراتهم . فمن اجتمعت فيهم 
هذه الصفات , فهم آهل العقد والحل فى 
اصطلاح الفقه الإسلامى الغنى الشامل لكل ما 
يتصل بحياة الإنسان بل وكل الأحياء على 
الأرض . 

فلهنن صَنَحَيهًا ما قيل من لن الفقه الأسلامن 
قاصر عاجز غن إيجاد الحلول لمشكلات الاقتصاد 
والتعامل والتنمية فق العالم: الإسلامئ فى العضر 
الحديث بمستجدأته » بل إنه افتراء مغرض أو 
جهل مطبق « كَبْرَتْ كَلِمَة "راج من ألَْاِهمْ إن 
يَقُولُونَ إلا كَذبًا 94) , بل إنه لايوجد نظام أى 
شريعة على ظهر البسيطة أكثر ثراء وأوق بحاجة 
الإنسان الحقيقية العادلة فى اكتساب المال 
وتوظيفه كالشريعة الإسلامية وفقهها » ولكن آين 
الالتزام بالشريعة وقوانينها ؟! فليس العيب 
والقصور فيها , ولكنهما فى الإنسان الغافل ١‏ 
والتطبيق المختل الفاسد ؛ وقد وف ذلك الكاتب 
المفكر الإسلامى الكبير الأستاذ عمر عبيد حسنة 
فى تقديمه للكتاب الذئى نحن بصدده . 

ومن أراد أن يتحرى الحقيقة ٠‏ ويعدل فى 
حكمه فليرجع إلى آابواب المعاملات فى كتب وأسغار 
الفقه الإسلامى , ولايفوته الاطلاع على كتاب 


(؟) الآية 5 من سورة الكهف . 
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ذ الخراج ء للإمام ( أبى يوسنف ) ضاحب الإمام 
( أبى حنيفة النعمان ) . 

والآن هيا بنا أيها القارىء الكريم نستعرض 
انوات الكتات لقف إقتارة. وَاوَجِذ عبان عل 
سدبيل التنويه: لاا الاستيعاب والتمحيص.. 

قد اقتحم مؤلف الكتاب الفاضل الأستاذ 
عبد الحق الشتكيرى تلك المقنكظة المفقدة » أو 
التى تبدو كذلك عند من لا دراية لهم ؛ أو عند من 
يجحدون الحلق لمرض ف نفوسهم . ولقد أصاب 
الكاتب كبد الحقيقة حينما ارجع ذلك التخبط 
الاقتضادئ:: والفشل :ق محاولات” التنمية فى 
بعض البلاد الإسلامية بدمفة عامة والعربية 
بصفة خاصة . إلى محاولة تطبيق نظم غريبة عن 
كيان ومناخ المجتمع الإسلامى » قضلا عن ان 
تلك النظم - اشتراكية أو راسمالية - قد فشلت 
فى مجتمعاتها ومنابتها عن تحقيق المزاد منها :فى 
إسعان الإنسان والوقاء تحاجته . فكانت النتيجة 
فى المجتمع الإسلامى لفظ هذه النظم وطرحها كما 
يلفظ الجسم عضوا غريبا فاسدا زرع فيه عنوة . 

وقد طرح المؤلف أ الفصل الأول عدة أسئلة 
عن مفاهيم التنمية فى واقع الفكر المعاصر , وتوى 
الإجابة عنها بما يؤكد خطل الاتجاه والأخذ بتلك 
النظم والفلسفات الاقتصادية التى فتن بها 
وتثقف القائمئون غل الاقتضناد. ق: الثلان 
الإسلامية ٠:‏ مما نتج: غنه :تلك التناقضنات 
والزلازل المدمرة . 

وق الفصل الثانى تناول بالإيضاح مفهوم 
التنمية الاقتصادية فى الإسلام واهدافها التى 
تلغص أق-صازة الأرشن لإسمك البشرية بَتوْقِيٍ 
حاجاتها أقه رملة: المياة النَتنًا .. منقابين 
وضوابظ أتجِعل للصالح. :العام فيها التصيب 
الاكبر :ولا تجحد الصالم الخاص القزدى حقة 


وَتصَمَنِية الفادل مم جوكة «إحفيائة العمل . 

وق الفصّل. الثالث أكذ ارتباط. التنمية 
الاقتصادية بالمنهج الإسلامى ككل هى غضو فيه 
لا تنفصل عنه ؛» ولا تستقل بدونه تأخذ منه 
وتغطيه كالغضدن: فى شنجزته العظيمة :الاحياة له 
ولاثمر إن قطع عنها . وهذا المعنى مع اشد 
الاسف ‏ يغيب عن كثير من رجال الاقتصاد 
وأباطرته فى عصرنا الحديث حتى من المسلمين 
ومن هنا يأتى التخبط والقشل . 

وق القصل الرابع يبرز المؤلف حياه الله - 
خصائص التنمية الاقتصادية فى الإسلام وهى 
تتخلص فيما يلى : 

- الشفول :ايعيك مين وتتطغل إلى كل 
النواحى والمشكلات بسيطها ومركبها » فتمنحها 
الشفاء والمل «يفر جراحة أ :عتفه: 

" - التوازن : وذلك العنصر: هو صمام 
الآأمان لسير السفينة فى بحر الحياة المائج » فلا 
تأرجح ولا تقلب ولاحيف + بل العدالة المطلقة 
والثقة والاطمئنان يعيش تحت أجنحتها المجتمع 
الع .. 

الواقعية: فهى تعمل فى الواقع 
المحسوس والممكن ٠‏ فلا تجنح إلى الخيال » ولا 
المثالية البعيدة المآل بل المثالية التى يمفكن 
تحقيقها والتعامل بها فى بساطة ويسر. 

ات العدالة :وهل كداشريعة فل الأرضن حت 
العدالة لحمتها وسداها كالإسلام ‏ وهل ثم أجدر 
فى شئون الحياة بالعدالة من المال فى توزيعه 
واسستحقاقة واستدعائه وإتفاقه 4: 

ه المسئولية : والمسئولية ق الإسلام 
شاملة إن أنها تقع على الافزاد والجماغة كما تقع 
على الدولة » كل حسب اختصاصه وموقعه 
وإمكانه . الكل يأثم إن قصر فى مد يد المساعدة 
والعون إلى عاجز آى منكوب أو محتاج ؛ فهو 
مجتمع متكافل لا تحاول آية فثة فيه أن تتنصل 
من مسئوليتها ؛ وتلقيها على فئة آخرى ؛ وكل فرد 


مسئول عن تقصيره فى السعى وراء الرزق مادام 
قادراً . ومسئولا عن مصدره ومصرقه ٠‏ قا مال 
مال الله والقيد تعلق "فيه 

 "‏ الكفاية : يهدف الإسلام وتشريعاته إلى 
تحقيق الكفاية للمجتمع بحيث تشمل كل فرد 
فيه ٠‏ وتحقق له حاجته من طعاع ولباس ومسكن 
فى الحد المتعارف عرفا ٠‏ وللحاكم أن يفرض على 
الاغنياء ما يلزم لذلك إن عجزت آموال الزكاة 
والصدقات :عن الوفاء: بها : 

٠‏ - غاية التذمية : تختلف أهداف التنمية 
الإسلام عن اهداقها ف الراسمالية 
والاشتراكية على مختلف أشكالها ؛ فالأولى : 
تهدف إلى تحقيق أكبر ربح ممكن ؛ لتوفير 
الرفاهية لقطاع الموسرين المستغلين على حساب 
الفقراء الكادحين , والثانية : تهدف إلى سد 
احتياجات الدول وفق ماتراه السياسات والاهواء 
لدى القائمين على الحكم فيها ٠‏ دون أدنى اعتبار 
لأفراد المجتمع ؛ مما يجعل الفرد فيه مجرد ألة 
مسخرة لا إرادة لها ولا اشواق من الوجدان 
تحفزه على العمل ويذل الجهد ؛ أما الإسلام فإن 
هدفه الأول والأخير من التنمية والمال تحَقيق 
العزة والكرامة والذات للإنسان ٠2‏ والسَمو 
بمشاعره وتطلعاته فى الحياة . إذ أنه اكرم 
واشرف مخلوق ق الوجود:٠‏ ولايتحقق ذلك إلا 
بسد حاجاته وتوفير كفايته . 

وى الفصل الخامس يتحدث المؤلف عن 
الاسشلوب الإسلامى لتحقيق التنمية 'الاقتصادية 
ميرزا : 

اؤلا : دور الملكية الخاضة 'قى التنمية : 
وحقوقها : وتبغاتها التى لااتخرج عن نطاق 
الهدف الإنسانى الرفيع السامى . 

ثانيا : دور الدولة الإسلامية ىق تحقيق 
التنمية : قهى المسئولة بما لها من إمكانات 
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وسلطات :واسعةات :عن: التخطيط: والتتقية 
والتوجيه لكل همامن شأنه أن يحقق للشعب 
جماعات وافرادا كل متطلبات العيش الكريم 
والحياة الرغيدة . وينهض به إلى المستوى اللائق 
بالإنسان ماديا ومعنويا . 

أما القصل السادس فيتناول الضمانات 
الإسلافية لنجاح التنمية الاقتصادية 


واستمرارها فى الرقد والعطاء للإنسان ؛ وتبلورها 
فيما يأتى :- 

(1) العمل الجاد الدائب . 

( ب ) الاستقلال الاقتصادى القائم بذاته . 

(ج) استثمار الخبرة والعلم والتقنية 
استثمارا جيدا . 

(د ) استغلال كل الموارد المتاحة طبيعية أى 


بقترية. . 
(ه ) ترشيد الاستهلاك ؛ فلا إسراف ولا 
تقتير ٠‏ وتوجيه الفائضش عن حد الكفاية إلى 
أغراض التنمية . 
( و) عدم الاقتراض الذى يثقل كاهل الدولة 
بالمديونية التى تذلها وتشل حركتها وتستنفد 
طاقاتها . 
( ز )التركيز على المشاريع المنتجة ٠‏ كالزراعة 
والصناعة وتربية الحيوان . الغ .. 
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وف الفصل السابع وهو آخر الفصول يقرر ان 
الذول العربية مجتمغة تملك كل مقومات التتمية 
الناجحة ٠‏ فالطاقة البشرية والموارد الطبيعية : 
والمناخ والمال اللازم لتحزيك ذلك كله واستكثماره 
متوافر ميسور2» وكفيل بالنجاح الباهر, 
والنهوض بتلك: الشعوب ٠‏ لى صفت النقوس : 
وخلصت النيات واتحدت الأهداف ؛ والتأم 
القيزل .راقمة لفل الخزرةو[لتقسسون إن 
صالح أمتهم وفى أيديهم صمام الأمان ؛ ودليل 
الحيران ف تيه الحياة ؛ المنهج الإسلامى الإلهى 
الذي الاايشبل زلا يرجم ... 


وبعد 


فلا أقول : إنى استوغبت مختويات هذا 
الكتاب القيم بل فقط المحت واشرت وف الحقيقة 
أن مؤلف كتاب ( التنمية الاقتصادية ف المنهج 
الإسلامى ) للاستاذن عبد الحق الشكيرئ - 
اجزل الله أجره ‏ قد استطاع أن يبلور هذا 
الموضوع الضخم الهائئّل فى كتابه مع صغر 
حجمه ؛ وإنى لأعده إصبعا تشير؛, ومصباحا 
ينير على الطريق إلى كنوز الإسلام الباهرة 
المطمورة فى. بطون الكتب والأسقار بعيدة عن 
المضمار . خافية عن الأنظار والأفكار , وحسيه 
ذلك فضلا مشكورا وجهدا ماجورا من الله تعالى 
الذى لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
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© عي 
عادل رفاعى خفاجة 
أحمد تفى الدين 
قسرآن وسسنة الله . بل ينهى عن التعامل بها . 
1 5 وقد جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه | 
لفضيلة الدكتور عبد الجليل شلبى وسلم - « أيها الناس . إن الله طيب لا يقبل 


يقول الله سبحانه وتعالى :ا بايا الَِّينَ 
آمَنُوا كلوا من طيبَات مَارَرَفنَاكمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إن 
كسم إِيَاهُ تعب ون » . 

وهذا أمر صريح باكل الطيبات من الرزق » 
وأمر بشكر الله لمن يختص الله بالعبادة . فما هى 
الطيبات التى يأمر الله بالاكل منها ؟ 

الطيب هنا هو الحلال ٠‏ والحلال : ما اباح 
الله أكله من الأطعمة وأيضا من الاشربة وما 
حصل عليه الشخص من مال مكسوب غن طرق 
مباحة » وتوقى الناس ها حُرم من نحو الميتة 
والدم ولحم الخنزير أمر سهل قلما يقع فيه الاكل 
عن غير عمد . 

أما الاموال فكثيرا ما يخدع الناس أنفسهم 
أى تخدعنا رغباتنا ف المال فنكسى الحرام ثوب 
الحلال ؛ فنقبله ونحسبه حلالاً ؛ وهو حرام وإثم 

الهدايا والهبات التى تقدم لذوى المناصب 
ومن يملكون للناس نفهعا وضرا ؛ إما لاستجلاب 
نفعهم أو لاتقاء شرهم 2 ليست فى حقيقتها 
إلا نوعا من الرشى . يقبلها الناس ولا يقبلها 


إلا طيبا » وإن الله امر المؤمنين بما أمر به 


المرسلين ٠‏ فقال : ؤيَاآمًا اسل كوا ء من لاد 


الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَاَا إن با تَعْمَلون قلي 


والاكل الحلال مما تقبل به العبادة وتستجاب 
الدعوات من الله وقد قال سعد بن أبى وقاص 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : ادع الله 
نوفا ساب لكيه 

قال : « ياسعد أطب مطعمك تجب د 


وكان سعد يقول : مارفغت لقمة إلى فمى إلا وأنا 
أعلم من آين جاءت . 


4 


وقد وشى به رجل مرة إلى عمر , فقال : إنه ,: 


لايقسم بالسوية ولا يعدل بين الرعية . وقال . 


سعد : اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وافقده 

بصره .. فأصيب بكل ذلك ٠‏ وكان يقول : أيها 

الناس ارحموا رجلا أصابته دعوة سعد . 
عن الجمهورية ؛ مارس ١55١‏ 
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امن غير ها تقر" 


الاستعداد للشهر الكريم 


وجول 'اسنتغداد. الإتسنان. المشل. لاسنتقبال 
شهر رمضان المبارك كتبت جريدة اللواء 
الإسلامى فى عددها الصادر فى ١68‏ شعبان 
٠ه‏ :تقول ++ كيت انشتهد لاشتقبال شنهر 
رمضان المعظم وهو قادم بعد أيام نستعد 1[» 
بتجديد العهد مع الله ٠‏ والتوبة النصوح » 
والعزم على القيام بمزيد من الطاعة ؛: والصيام 
عن المعصية . 

تستهد له -بإصلاح اذاك. البِين .. .وصلة 
الرحم » ومودة ذوى القربى ٠‏ والعطف على 
الفقراء والمساكين : ويذل المال ق سبيل الله . 

نستهد له بالاجتماع على ذكر الله ؛ ومدارسة 
القران » وحضور مجالس العلم ٠‏ والتفقه ف 
الدين ٠‏ والتعرض لنفحات الله التى لا تنقطع ليل 
نهار؛ وزحماته التى تتنزل على الصائمين 
والقائمين . 

نستعد .له بالتضرع والدعاء . فإن دعوة 
السلات عه وآيداك السباه مقكيمة عق 
الدوام لمن يسال الله من فضله . 

نستعد له بتصفية قلوبنا من الأحقاد » وتنقية 
نفوسنا من النزوات ٠.‏ وتطهير اخلاقنا من 
الشوائب ٠‏ فلا ننفعل » ولا نغضب ١»‏ ولا نوجه 
إساءة او إهانة إلى أحد . 

نستعد له ببذل الجهد ف العمل وإتقانه » لأن 
من بات مرهقا من عمل يده ؛ بات مغفورا له . 

تشقتك كه بانسو عاق المكفي ٠‏ واستماق 
الشدائد ٠‏ وعدم الضيق بتصرفات الناس . 

تسقفف: لها تفييلك التقفى.. قوف 
ولا نبذر ؛ ولا نهدر المال فى المآكل والمشرب ؛ وكل 
ما يؤذى الصحة » ويضر البدن . 


تستعد له بالتعاون على البر والتقوى , 
والابتعاد عن الكذب والزور والبهتان والمشى بين 
الناس بالنميمة ٠‏ حتى يكون صيامنا مقبولا عند 
الله . 

تستفد له بكق اليكر عَنَ المحرمات ..وكفٍ 
اليد عن الإضرار بالناس. 2 ومعاملة الناس 
بالحستى . 

هكذا يجب أن تستعد لاسستقبال شهر 
رمضان ؛ وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من 
الذار , 


مادا دهن فاعلون 9 


وفى مجلة الوعى الإسلامى عدد شهر شعبان 
دعق الشنغ اغب العميّد السائح رئيس 
المجلبتن الوظتى. الفلستطينى مقالاتهت عتوات 
« الاعتداءات على المقدسات متواصلة فماذا نحن 
فاعلون ؟ 

جاء فيه : « إن اليهود يسترسلون فى تصعيد 
مواقفهم فق انتهاك المقدسات الإسلامية 
وخصوصا المسجد الأقصى المبارك وتحدى الآمة 
نري يسبييةة -411. رالا له 111 لق 
المسلمون والعرب 2 على تجاهلهم 2 ووقوفهم 
موقف اللاميالاة2. يكتفون بالعواطف 
والشعارات - أن يفاجا العالم بهدم المسجد 
الأقصى بطريقة أو أخرى ‏ تمهيد! لإقامة الهيكل 
المزعوم ٠‏ وحينئذ نظهر الحسرات ونذرف العبرات 
والعواطف الجياشة وكل ذلك لايجدئى فتيلاً 
ولا يعيد مقدسا ؛ ولا يمنع عدوانا . 

وات القاشه السلمين. رقمب :3 كل مقاق : 
ان يظلمواا حق:افقء الامقلئق: ويبحتها |الآمر 
بصورة جدية ٠‏ عملية لدفع الخطرء عن أولى 
القبلتين وثالث الحرمين الشريفين . وإلا فإنهم 
يتعرضون لسئولية عظمى أمام الله والتاريخ 
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والأجيال » ونقول حينئذ ويل للعرب من شر قد 
حل لا قد اقترب ؛ وأرجى مخلصا » أن يتدارسوا 
الأمر من جميع جوانيه » ويقفوا موقفا 
متضامنا ٠‏ تبرا به ذممهم أمام الله سبحانه , 
ويسترخصيا سييل ذلك كل غال وَقْلٍ 
اعمَلُوا تسر ى اله عَمَلَكُهْ وَرَسُولُ وَالمؤْمنُونَ 
وَسَعردُونَ إل كالم الغْيبٍ وَالشْهَادَة فوتكم بما 
كس تَْمْلُونَ 4 التوية / 
العظيم . 


٠6‏ صدق الله 


مسق المشعسة 
للاأستان / حسين فهمى 
احسن التليفزيون صننعا عندها فتح باب 
التاققنة: حول اتردى افلغة العريية :واتثشنان 
الألفاظ والكلمات السوقية . 
للتليفزيون مبادرتة بإثارة هذا الموضوع فإننا 
نرى أن مبادرته .جاءت متأخرة كثيرا .. ولكن 
لااناش "ذلك .. هما لا يدرك كله لاايترك كله ! 
واللغة من أهم مقومات القومية والثقافة .. 
ولغتنا العربية لغة حية متطورة وصالحة 
لمتابعة متغيرات العصر ولكن هما يؤلم النفس ما 
تمتقء به لغتنا النومية من الفاظ تخدش الحياء 
فتستخدم الألفاظ والكلمات السوقية. التى تتردد 
على السنة المنحرفين وتنتقل متها عير الصحافة 
والإذاعة والتليقزيون والسينما والمسرج إلى 
أبنائنا وإلينا وإلى الأميين فتصبح جزءا من 
لغتهم .. أآى تصبح لغة الملابين . 
ويتضرر الإنسان آلف مرة عندما يستمع إلى 
اغلبية المتحدثين .والكتاب والعلماة: والكيراة 
ونجوم الميكروفون والشاشة وغيرهم وهم يوغلون 
فى أخطائهم اللغوية والنحوية » وتركيباتهم 
اللغوية غير السليمة ! 
بعل كله اق اتشلا مسكرسى 
والثقافة . وانخفاض مستوى خريجينا 


وإذا كنا تحمد 


التعليم 


.. وسواء 


كان المتحدث مهندسا أو محاميا أو غير ذلك لهالنا 
جهل اغلبهم باللفة نطقا وكتابة . 

إن الامتمام باللغة العربية فى المدارس 
والمعاهد وتمكين الرقابة اللفوية الدقيقة على 
الإذاغة والتليقزيون والسينما والمسرح يجَىء إلى 
مقدمة طرق الإصلاح اللفوى . 

كذلك يديعى الاهتمام بتلنحيح ها ينشر ف 
المسحف والكتب والمؤلفات والمحاضرات والخطب 
وغيرها برفع مستوى اللغة . 

ويذلك تضيع اللبنات الصحيحة لبناء وتقدم 
وتطور شامخ للغتنا الجميلة كدعامة من أهم 
دعامات القومية والثقافة والتراث . 

عن اخبار اليوم 


بعد سقوط الشيوعية 


وف مجلة منار الإسلام عدد شهر شعبان كتب 
الاستاذ على العجلة رئيس التحرير مقالاً بعتوان 
«.ماذً! تحن فاغلون بعد سقوط الشيوعية ؟ »جاء 
فيه : 

بجميع حسابات البشر والحاسبات الآلية 
المتطورة بإمكاناتها الجبارة » لم يكن. احد 
يستطيع أن يتنبا بذلكم الزلزال الإصلاحى 
المدوى ٠:‏ الذى هز العالم من آقصاه إلى أقصاه » 
وكان:مركزة عاضمة الم الشموعن ٠‏ موسكنئ: 

ذلك ان حساباتٍ البشر والاتهم مهما بلغت 
قدرتها ودقتها محدودة جدا إلى جانبٍ حسابات 
السماء , التى تصفها هذه الجملة الإلهية . 
المحدودة الحروف والمساحة » الواسعة المفهوم 
والد لالة : 9 إِنَا أمزه إذا آرَادَ ينآ أن يقول لَه كن 
فِيكُونْ 4 ٠‏ تلك هى القدرة الإلهية التى أن 
للإنسان أن يثوب إلى رشده وان يُكَفْر عن ضلاله 
بالعودة إلى حظيرة الإيمان يها والرضوخ 
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والتسلط والإذلال لشعوب بأسرها , وقعت تحت 
نير الغوغائية والرعاع الذين عرف لينين واشياعه 
وأتباعه كيف يشعلون فى نفوسهم نيران الحقد 
الأعمى , فاعملوا الهدم والتخريب والإذلال 
والسلب ..والتهب..باسم الشنيوغية والاشتراكية 
والمساواة بين الناس إلا 

تسعون عاما سالت فيها دماء الأبرياء 
أنهارا ٠‏ وكان من اشهر جلاديها ‏ لينين » ثم 
« ستالين » وغيرهما .. فجأة أراد الله للمخدوعين 
أن يفيقوا وللطفاة أن يذلوا والمتشدقين 
والمتفلسفين والسوفسطائيين الذين ملأوا أسماع 
العالم ومكتباته بكلام معسول وكتب فارغة ٠‏ تدور 
كلها حول محور المساواة بين الناس عير النظم 
الشيوعية والاشتراكية .. فحدثت تلك الهزة 


الل ييدة 


دن رو سيج المتاطى 


رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم 

الغائب ومن قال لكم إن رسول الله وستبم 
عليه وسلم ‏ قاتل فيها فقولوا له إن الك قد احلها 
لرسوله ولم يحللها لكم يا معشر خزاعة ؛ ارفعوا 
أيديكم عن القتل فلقد كثر أن يقع . لقد قتلتم 
قتيلا لأودينه ومن قتل بعد مقالى هذا فأهله بخير 
النظرين إن شاعوا فدية قاتله وإن شاعوا فقتله » 
- ثم بعد ذلك ودى الرجل الذى قتلته خزاعة ‏ ثم 
أمر أن ينادى مناد فى أهل مكة ( من كان يؤمن 
بالك واليوم الآخر فلا يترك فى داره صنما 
إلا حطمه ) وذهب إلى البيت الحرام وحطم كل 
الأوثان والأصنام وطهره من آثار الشرك » وخطب 
الناس الذين التفوا حوله وتكاثروا فى المسجد 


6ل - 


المفاجئة ٠‏ لتكشف القناع وتظهر المخبوء » بعد 
أن توالت النكبات على الاتحاد السوفيتى التى 
كانت بدايتها الهزائم المتكررة فى افغانستان , 
والتى اعتبرتها أمتنا إحدى بركات الجهاد 
الاففلتن. وآخرها .حت الآن إلقاة تفريس 
الماركسية ف المعاهد والجامعات , بعد ذلك افاق 
بعض من بيدهم الأمر على الحقيقة المرة » وهم 
يتساطون بينهم وبين أنفسهم : لحساب من هذا 
القهر والتسلط على شعوب بأسرها2 ومن 
المستفيد من بقاء الناس فى هذ! الستجن الكبير 
الذى عرف باسم ( ماوراء الستار الحديدئ ) 
وآين تلك الأمانى والاحلام التى خدع بها الناس 
فى ظل الشيوعية اللا دينية والكفر بجميع رسالات 
السماء ؟؟ 

وعلامات استفهام كثيرة فرضت نفسها على 
إنسان العصر وحضارته , وكان لابد فى النهاية 

3 من التقدقة أو الطوفان . » 


عم يليم 


وقرأا عليهم قوله تعالى آنا التَامن ِنَا 
لاقم فن ذكرٍ وأ وَجملاكُمْ شفو) قب 
لتمَارَهُوا إنَّ آَكْرَمَك' عند الله أنقاكم إن لله مَليمْ 


خَِيرٌ 4 . 


ثم سال آهل مكة بقوله : يا معشر قريش 
ما ترون أنى فاعل بكم فقالوا : خيرا اخ كريم 
وابن اخ كريم فقال : اذهبوا فأنتم الطلقاء - 
وهكذا يعفو الرسول ‏ صلى الك عليه وسلم - 
عفوا شاملا عن قريش وأهل مكة بعد أن مكنه 
اك منهم بفتم مكة من غير حرب أو قتال . 
حسن مامون 
السنة السابعة والثلاثون 


تنا قَلْدَاءْ 


إخداد:د عبد ا سوس عبد الجليل 


الاستاذ/رعبد! 


كودة 


الاستتاذ : صفوت عس ا الجحواد 


كنيات جديدة بالا زشسر 


افتتح فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر « المبنى الجديد لكلية 
التجارة » فرع البنات بجامعة الأزهر2 يسع 
المبنى ٠١‏ آلاف طالبة وبلغت تكاليفه 4 ملايين 

كما قام فضيلة الإمام الأكبر أيضا بوضع 
حجر الأساس لكليتى «١‏ اللغات والترجمة » 
وه الدراسات الإسلامية » بمدينة نصر وتتكلفان 
57 مليون جنيه وتسعان 14 ألف طالب وطالية . 


وفد ولاية « ترنجادو بملليزيا » 


التقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر ووفد ولاية « ترنجانو 
بماليزيا » وذلك ركش فضيلته بعد ظهر يوم 
الأحد الموافق ( ١5‏ من شعبان ١5٠١‏ ه١١‏ 
مار 154٠‏ م) وقد بحثت. فى اللقاء عدة 
موضوعات إسلامية منها : 

إمداد معهد تحفيظ القرآن الكريم بالولاية 
بأحد المدرسين المتخصصين فى الترتيل 
والقراءات نظرا للإقبال الشديد على المغهد . 


- ب 


الرئيس التونسى 
يسسز ور الأزافسسر 


زار الرئيس التونسى زين العابدين بن على بعد 
ظهر يوم الخميس الموافق ١١(‏ من شعبان 
٠‏ هف 8 مارس ٠155م‏ ) الجامع الأزهر 
الشريف:. 

وكان فى استقباله فضيلة الإمام الآكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وكبار 
المسئولين بالأزهر . 

وقد استمع الرئيس التونسى إلى نبذة عن 
تاريخ الأزهر واستمع إلى حلقات | انواس 
المنتشرة فى ارجاء المسجد لطلابٍ كلية 
الإسلامية ». 

ثم زار بعد ذلك مكتبة الأزهر حيث شاهد 
الكثيرمن مخطوطاتها النادرة وفراجعها الكثيرة : 

وقد اهدى الرئيس التونسى للأزهر الشريف 


به « الدعرة 


: عددا من المصاحف والمطبوعات « وتفسير القرآن 


وفد سياهى يشهر إسلامه 
فى يوم السبت "١‏ من شعبان سنة ١٠41اه‏ 
133 22> ظ 22 
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الموافق /58/11/ 1450 حضر إلى مكتب فضيلة 
الإمام الاكبر شيخ الأزهر عشرة افراد من 
جتنسسسات سمخلفة و3 مجموعة عياجوة واحدة 
لاقديان السلاتهمء وقاء خنت. مناتفتكهم بونبية 
صدق رغبتهم فى الدخول فى الإسلام . 

وقد تم تزؤيدهم. بالكتب. الديئية .باللغات 
الأجنبية وذلك معد إعطائهم شهادات إشهار 
الإسلام باللغتين العربية والإنجليزية . 


فى ايطاليا السجن لحن يسنب 
الاسلام أو يسب نبى الهدى 


تقدمت المحكمة الدستورية الإيطالية العليا 
بمشروع قانون إلى البرلمان الإيطالى ينص على 
عقوبة السجن لمن يسب الدين الإسلامى أو نبى 
الهدى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 

وأوضحت انباء صحفية نشرت فى تونس أن 
مشروع هذا القانون يعكس البعد الحقيقى لمكانة 
الدين الإسلامى ف إيطاليا حيث يوجد أكثر من 
مائة آلف مهاجر مسلم يقيمون فى إيطاليا ويتركز 
المسلمون فى إيظاليا فى مدينة ميلانو ويُعد المركز 
الإسلامى والمسجد الجديد مركزين لتجمع 
الجالية الإسلامية هناك . 


الدعاية التبشيرية 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية : أن الفاتيكان 
أقام مركزا وثائقيا خاصاً بإنتاج افلام فيديو 
ذات مضامين مسيحية لنشر النصرانية فى العالم 
وتوزع البرامج على المحطات التليفزيونية فى كل 
أنحاء العالم . 
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وحذر عدى من العلماء المسلمين من الوقوع 
تحت تأثير وسائل الدعادة التدشيرية التى: تهدف 
إلى تنصير المسلمين ايض وتضليلهم بمعلومات 
خاطئة وإبعادهم عن دينهم الإسلامى القويم . 


الاسلام فى دولة سورينام 


ف تقرير لوكالة الانباء الإسلامية عن الإسلام 
فق دولة , سوريتام 2# 


كز التفرس : 
أن « سورينام » إحدى دول أمريكا الجنوبية 
وعاصمتها « براماديبق » وكانت « سورينام » 


عدد المسلمين ق سوريئام' 1١5‏ الاقف مسلم 
وهم يمثلون 7/7١‏ من عدد السكان الذين يمثلون 
5 ألفا من الأندونيسيين المسلمين . 7٠١‏ الف 
مسلم هندى باكستاتى وهناك بضعة ألاف من 
المسلمين الأفارقة والباقى ممن اعتنقوا الإسلام 


ويوجد « يبسورينام » وزير مسلم وربع 
أعضاء المجلس التشريعى من الملسلمين . كما 
يوجد « بسورينام » آكثر من خمسين مسجدا 
« ومدرستان إسلاميتان ثانويتان » وتصدر 
« مجلة إسلامية : باللغة الهولندية اسمها 
« الإسلام » كما توجد جمعية إسلامية هندية 
باكستانية فى « سورينام » وهى التى تنظم العمل 
الإسلامى بها . 


ويوجد أيضا ١٠‏ الاتحاد 


السورينامى » الذئ أقامته الجالية الأندونيسية 
المسلمة ويقوم الاتحاد بإنشاء المساجد والمد ارس 
لتغليم. آيناء المسلمين:. 


المركز الإسلامى بفرنسا 
يعقد ندوات «لوال شهر رمضان 


قرر و المركق الاسلامى » تفرتسا عقد اندؤات 
دينية طوال شهر رمضان المعظم لتوعية المسلمين 
بأمور دينهم وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من 
معلومات إسلامية . 

المغروف أن المسلمين فى فرئسا فى ازدياد 
مستمر . حيث يعتنق الإسلام كل يوم اعداد من 


المواطتين الفرتسميين:: 


العلماء يعتشفون ما قاله القرآن 
مند أربعة عشر قرنا عن عسل النحل 


اذاعت وكالات الأنباء أن غالمين بريطانيين 
اكتشفا أن عسل النحل به مادة تحتوى على 
خصائص المضادات الحيوية ٠‏ وله قوة على قتل 
عدن كتير امن. أنواع: البكتيريا:” هذه المادة 
يستخلصتها النحل من عصارات نباتية . 


مليون فرنك سويسرى 
ثمن مصحف من القرن الثالث عشر 


تم خلال .معرض ٠‏ المنتجات الإسلامية » 
الذى أقيم مؤخرا فى قاعة درووت بفرنسا بيع 
تسخة من المضحف الشريف يغود تاريخها إلى 
القرن الثالث عشر الميلادى بمبلغ */ ١١‏ مليون 
فرنك فرنسى وقد تمت كتابة المصحف بخط اليد فى 
مراكش بالمغرب عام ١١57‏ ميلادية ويتكون من 


4 صفحة من حجم ( 175 * اسم ) يضمها 
كلذف :مح دبك متشي تاق انفيية.. 


توحيد فصائل المجاهدين الأففان 


اغلتك. تكومة الماهديق: للؤقثة. توحسيد 
قصائل المجاهدين قى كل اتحاء «.أفغانستان ».- 

صرح بذلك عبد رب. الرسول سياف رئيس 
الحكومة المؤقتة وقال إن وزينر الدفاع فى حكومة 
المجاهدين سيكون مسئولاً عن ( العمليات 
المنيكزية ) اجن قشبائل الجتهاد يد :( التظاغ 
الشيوعى ف كابول ) . 

وأضاف سياف أن القيادة الموحدة ستشمل 
عددا من العلماء والمثقفين بالإضافة إلى القيادات 
الميدانية للمجاهدين . 

وأكد. سياف أن تعليمات صدزت للقيادات 
الميدانية للمجاهدين لتلاق. الصدام لما فيه 
مصلحة الجهاد . 


مؤتمر للاتحاد الإسلامى 
5020 
يعقد الاتحاد الإسلامى لأمريكا الشمالية 
فرع كند! المؤتمر السنوئ السادس عشر للنطقة 
شرق أكندا يمدينة «سانت. أكاترين:» يولاية 
أونتاريو فى >" شوال القادم 4 


بحت مشكلة الأقليات المسلمة 
التركية فى بلفاريا 
ذكرت وكالة الأنباء العاللية الإسلامية أنه قد 
تم لقاءان بين وزير خارجية تركيا ونائب رئيس 
الوزراء البلغارى لبحث مشكلة الأقليات المسلمة 
التركية فى بلفازيا - وقد تم :هذان اللقاءان 


- 


اكشقد 


بالكويت خلال شهرى أكتوبر ونوفمير 1545م . 

وقد تم تأجيل هذه المحادثات بناء على طلب 
المفاوض البلغارى نظرا للظروف التى تمر بها 
بلغاريا . 


تخكيل المجلس الإسلامى للدفاع 
عن قضايا المسلمين فى فرنسا 


الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران ححث وزيز 
داخليته بيرجوكس والمكلف ايضا بالإشراف على 
شئون الاديان على تشكيل هيئة تمثل المسلمين فى 
فرتسا على غرار ١‏ المجمع اليقودى ٠‏ وء. الاتعاك 

وكان إمام جامع باريس الكبير قد دعا إلى 
تشكيل مجلس إسلامى أعلى يحاور السلطات 
الفرنسية دقاعا عن قهنايا المسلمين: فق :فرشتا 
الذين يبلغ عددهم ؟ ملايين مسلم ما بين مواطن 
ومقيم : 


حملة أاضطهاد جديدة 
ضن مسلمى كتشمير 


أكدت وكالات الأنباء العالمية بأن الوضع 
مازال متوترا فى :ولاية :«اجاموكشتميرء الهندية 
ذات الأغلبية المسلمة بعد الاضطرابات التى تهت 
فى الأسابيع الماضية بين المسلمين والهندوس 
والتى ادت إلى قتل وجرج عدد غير معروف من 
الجانبين .ولجوء اكثن:من -ماثة آلف مسلم إلى 


المساجد هربا من الموت وقد تظاهر عشرات 
الآلآقف من السلفج يمديتة «سركمان:»:عاصمة 
الولاية احتجاجا على نظام حظر التجول الذى 
تفرضه القوات الهندية إثر وقوع الاضطرابات . 


مليون دينار تونسى 
لأحدث مكتبة إسلامية 


تم إنشاء أحدث ٠‏ مكتبة إسلامية » بتونس 
تضم المكتبة أجنحة للمطالعة والتثقيف كما تضم 
مخطوطات إسلامية نادرة تفيد الباحثين 
والدارسين وبها قاعة كبرى للمحاضرات وجناح 
آخر للتراث الإسلامى وتبلغ تكلفة المكتبة مليونا 
و 00٠‏ ألف دينار توتسى . 


مشج للتعليم الاسلامى ببر يطانيا 


أقزت وزازة التعليم البريطانية لأول مرةفى 
تاريخ التعليم البريطائي منهجا للدراسات 
الإسلامية يمنح بموجبه الدارس شهادة التعليم 
الثانوية البريطانية العافة . 

قامت يإعداد المنهج هيئة من الدارسين 
والمفكرين. الإسلاميين تابعة لصندوق التعليم 
الإسلامى . 

وستتخرج أول دفعة هن الدارسين لهذا 
المنهج فى يونيى عام 1441١‏ وصرح إبراهيم هوت 
مساعد مدير صندوق التعليم الإسلامى أن هذه 
الخطوة من جانب وزارة التعليم البزيطانية يختير 
قفزة إلى الإمام تضع الدراسات الإسلامية فى 
بريطانيا على قدم المساواة مع غيرها من 
الدراسات:: 


زجي بويد جر ايل جر جرف ب بجنا جز برلف جييد اوينتهيجن هبر ب جر ماهير جررد جوهجيرة بير جيذ نيو نب بريه خبي نبز 


ا ود جرد نوو ب يي 0 يسن 0 8 


ل 
6 


بسي ا ل 


الفهسرس 


3 الافتتاحية ٠‏ فقه مختلف ٠»‏ 

د , على أحمد الخطيب 20 
© كلمة الأزهر إل مستهل شهر رمضان 

لفضيلة الإمام الاكبر الشيخ / 

جاد الحق على جاد الحق ......٠‏ شم ميت لاكم 
© الاسراء والمعراج ‏ نعمة من انك 

لفضيلة الإمام الأكبر جاد الحق 

على جاد الحق ‏ شيخ الازهر سنت الام 
© حوار مع فضيلة الإمام الآكبر .. 1آآآ7 
٠.‏ اكد فصي الشف لكين وفعاو سد القليد ........ 15م 
© من صفات إبليس 

د محمد عيد المتعم القيعى .---..-....ب-..... 4415 


© الصوم إل القرآن الكريم 


© مع النبى الكريم إل شهر القران العظيم 
للاستاذ عبد الحفيظ فرغلى القرئى ...ب...ب. 4331م 


© تقديم المصلحة المطلقة على الكتاب والسنة والاجماع 
د . أحمد قهمى أبو سنة 30 1 ذأ 


© دور العقيدة والإيمان فل نصر العاشر هن رمضان 
لواء جمال الدين محفوظ ‏ أ 


© الفتاوى 


© من اعلام الازهر 
للشيخ عبد المنصف محمود عبد الفتاح سد دريب 2170 


العلوم الكونية 


© دوران الارض حقيقة علمية اثبتها القران الكريم 
للشيخ محمد على الصابونى 


© العلم فل منظوره الجديد 
1.د . احمد فؤاد باشا ... 


الشعر والشعراء 
اشراف د . حسن جاد 


© المسلمون إل رمضان 


© رمضان الحبيب 
مصنطقن أحوة قووون مس سدم سم ست 4754 


© بدن البطولة والفداء 


وشناق :متهت" وو يسن الاك اتام سن سيت 14» 
همي هوس اليرفي سمس يي يا تت 51 


© طرائف ومواقف 
أ . عبد الحفيظ محمد عبد الحليم شط ات 5 


© من روائع المافى مجلة الازهر 
1 . عبد الفتاح حسين الزيات ...هب ... 4؛؟ 


اللغة والأدب والنقد 


© الحكمة إن ششبعر العقاد 

1 السية سن رون سس سسسب كة 
© وقفة على مشارف كتاب 

ا . محمد عبد الرحمن صان الذين “الس مهستس أوة 
© من خير مانشر 

عادل رفاعى خفاجة 

الحمد عي الريخ سس سي ع دب ا 93 
© انباء واراء 

د . عبد العزيز عزت عبد الجليل 

عبد المنعم فودة 
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©1عطه هطع وه 5زفوص مفطغ "لعومم" ممه "عاعرون" عه 5م6غ31ة5 15135 

04 228مموغه ع1ط2ة 1ده عفطغ وعمع نومع 14 (رععمهةم .مءؤوبيرى ببإعوعوقمم 

11 عاعهمس ته ع-1د قوسناط عطغ و51216ةطممهة :311 وغ ج111 

عط "اعمس" دعاقم معط غ1 .ببرغأع1عم5 1م1513 هطء من 159ة113نعء 

31ا5غ22 3 35 ©0مع12 1501010081 عطغ جه همواع همطغ ومع ممودوع وزهم 
. أعوعغمع 3800 «تامطاج 1[ 4ه 


21718 0نم طلعأممع ©عه بزا1عمولاء 15 طقعاق2 ّمه عموعهة هطع 
عط 5052 تلاأكنم برعغعم2ع2وطغ قصضة ,مقع 00 1197ه8 عطغ 16 و5عمءممم زلع0 
/[12 1650560 53225 بزع15360ناممرمء 6ه و5عهع «عغطغه طغزس 4منمونوعمم 
25 .ع311 و5مع1612ء 5118ن!!-قمم قمقة 5115نا 5غذ1 مه وغوغ)ة مزع 
15 تدمص بوع6غ6قغ56 وطغ لام 55868م15 لاقع واغأمم 15 طوعاة2 ,معع13م ل2وع1ع 
65 ع دعاقم لمع فط .,لاعناه 5ه وغوغ5 هزغ مغ 3قمقملغ وه يروغ ه ززوعاد2 
عطغ لطاعتخطس (,غعوهم عطغ غوهطعغ ك5م22 زنومع طوكعاة2 2ه ممزغن غ4 1غؤوم1 ملع 
6 ©2ه ب ز1غعمع5 15 ,#معدعطغ مه1طعمنع عطغ مخ /نره1م مغ 15 وؤَوعمو 
88م 2564هه هطغ 150 85 ,1معغممه مهم كأمم مه "م1515نعوعمنة” 
0 ععمدناعءوعجزه عععوعمه وغ 19م0 .تمعمعععممه معد وميجروغ عامعفووععهومو 
قطان عطغ ؤه 55موععجم عفطغ برط نوعععمع01 35 لقنا 1156م عمءع 
,55368 (5110نظ!ا 6كمرهن5 ه151 .2عطممجم همطغ عه وممؤ1غعمنح غوم1ز1 وطءع 
11 2ه 7+*512111ممموعع عطغءغ 6ع1858مممة 15 غعم1طوء 121عمعممه 
قغذ نمه طاقعادة عط 2ه دلضبيع عظغ وم1نبا1ءم1 5ومه1غ91512و1 301 151 
بطقعلة5 له وعؤؤبإ5 15173883غئمم قفطغ 8651685 ,ومة1غ+باء1غ+5م1 1دزعمع 
8 16722ملاعطضعط 3060 لإأ1اعوطء موقع ناومعمقة ا1طو1ط 5ووم1طءوةغ >151331 
31531301 لاط 2ه ع3 مه 


٠ عي‎ 


.315 1ق 1نع1غهممغط؛ 3م #عقياة #160زعهحرة لمع مع و015جعمعمت : 
1غ 623118384مهةن 18583 5غ15[نوعع عع2دوروعغ ببإصدغعممم عطر | 
مهو 1[1قء1غزعء فطع وه م51 ممع عطغ وتمعيروعم كمة ب ممطلاغوعء 00م 
تزع قعاع رهم عه ممغوبزة ف1[ط؟ .«ممم عطغ قصة بإطغد1اعس هطع معسغمط | 
ععمة نام ه م16 260 1صضدوعه ز51دنامعمني1ع بزاعه؟ 15 "طوعاة 81-2" عع 54م3عة ٌ 
مم1غقء 2ع تغأمدد 153 طقعاة81-2 كه ودععمعم عط1 .بإغخمزعه56 1513016 ا 
مه 15 غ1 ,ط؛[ذوءس 15ط 6ه مم1غدء41ذعلام 3 320 ,150110031 عع 85# ١‏ 
عطع ص1 6مهمرمهك ووعخملاء. مد مه 0ع70ننوع 151375 2ه 156اندغ1غقم1 | 
1دع651هههم * #م6طغ غه 5مه1غ03مننزه ©عطآ ءه ممه 25 352قع00 81517 | 
. 14167 زعم 
| 
| 


بؤإضة نممن غأمهوغستاعم1 +معم8 1ممزمء 221116505 3 15 81-245 
غقط'5 .05116 3 350 ,+3001 ,5356 ب 8عمعع 15 وطبرا مم5ععع 
8563 طعناد عه لإغععموغعم 2ه 6ه5585516هم 15 عط 14:ئنه55 1501913081 
مقا ©1513981 هطغ 4ه ©وونومة1 هطغ م1 نلممعءغ ععة هه وغععغ22ه مم | 
عهة إغعمموعم عه ملامهة 168 5 5ز "طوو1لا" عطع؟ ."واهقدكلاا معط" | 
4 1ععم مطغ عمع هعمود هطغ كه مملأود5هء55همم ص1 مععط فقط غجطغ طغلدعم ا 
ممه 5تقتامهة 61*60 ييه "طد15ا" عط" .+خمدعما ع [ملووع هته كه 
مط ' مع عمعووعععوع طغزم 5ع16ع03 06 15 طلقعلقة طع1طما وممنا باع معمدمم 
وغء [1مومه عمه عط .مهؤدء55مم ه15 بلإاععممجعم عه 1205عا 6ضمعع2 812 
فعمءةغ 15 ضهة551ع5555م 185 10عط 15 بزغاعمممعم عطغ طع1الام م1 «دعلا 
2355ل 66 تلجتاغعع عطغ .ع.1 ,"[سونن" هطء 


عقت غ8155و3 صقم 3 ضممن غموطووعم1 غمعم 315 طوعاة 2‏ ولع 
ع لمطم 15ط كه غ6ضدممة عطغ ومزقعمءج ع عم [زإقلاوهء وغطمق وعخج ورمولع 
115 8ه 65522*165عهم عطغ ومن عنك مم 31560 15 12 بلإغعوممعم 
483 ,و120طغ+ه1© ©ه 1645ع1ؤعة ,وعد ينمط ,وم111عسك كج طعيده 
520551021 ,كنا 10880813856 جمع مععظز ع1غ2ؤوع , انا زوع دع 
. 1456 4قعء لزاط 60ونا 20015 0مه 5عة1مطع5 لاط 3قعونا وعاممط ,5ة18ع61عة 
5638© طعنلاة كه "015328" عفطغ مدمنا غأمع2 ويعم1 15 طقعلة2 عط" 
ل5ق» ,580765 52616115 ,90014 ,5117862 إرء1غ4؟ته 2ه دوعو 5311 وح 
, 011565 , 012ممقطء* 56 كيه 1©»1653غ6ءةق 685 مقعامق8ة خمة 001183 
.غ6 قوع هفطع 6ه و5غ1نلعع قفن دمع لاددةخ 4 


© باط 60غ158مممة وجمغعع116هج بزط نعمزوعمع 15 طقعاة 2‏ عوطم 
؟*نطذاعغ 415 مغ مامووع5ومم عغطغ دمع 1بعمة1 15 15 طوسمطغ+1ه (,لوغوغعو 
83 ع5 هعطغ غ1 ب/ز1ممسمه غوطء 1533181340315 ومموة طقلة 2‏ كطلط 
151381 35 م1 اللزعممم طقعالق25 فطع كه معن 3لموميرهة 2ه 15عمعمموطء 
5 10511 ع1غ3ع 300121585 قمه لمع1قطءوغ فطع رععروضرمط روغوغة 
وغ طقكاة2 هظغ 2ه 05مضنع 1وؤغمغع عطء ع11126غن 111س مغوغد5 هطغ عه 
مه 5ؤمعمع1ع «عجعممم هطلغ كه ولعمع6م مضه وغمممعع زإنووع عطغ معصدمذاء 
3156510 300 ب1عنعهةة5 ©1ممممءه «عزعطغ مل1مروعم مغ بإغعزعمو مر أ 
م6 15عصضصقطء ‏ نوبرع عطم 6515٠‏ 01». 110189 385141684و1ة )| 
لا 1013864 11عم لإصعن مع3 و5ممبعء طوعلة2 فطع كمه معن غزلممتجهكرم | 
| 


©ط6 656 5لصمناء 1قؤمغ عط .مجوعنن ب19هن عطغ م1 4صقمممن ممزيزم 
ته طغع1غعهت2 مهمه و5عطءوعع بزغع1ع50 5118نث"ا 85 م1 دوعبر دعم طوكاد7 
"١1536"‏ عطء وغ عع(طناد 10504110140315 211 كه طغ1دعهم 31غزومهه هط 
اه بإغع1عم8و" ©مطغ لامطقخ وصوعط 13نوط5د و5اإطع> ."301" 0 ١‏ 
مه 1ع 1م25 151306ن وطغ 15 طعقخطم رباغ1عنعه5 قمه بزعمعء 1ع231 ناك 


1 3 5ق لإغأزضةناناط | 


4586 


م.1630 ة1ناوه تأقطغ ممدوغء1عؤوعمعء عه مه1غ+1لممء لزمة 6غ1385لم581 عه 
دهم ©16ط12دممموعمع مط ذه م>11ظلنام معطغ ذه معقط 1مععمءوق ع5ع 
5 طغزس 32312 كقط 15138 .ضموععم 138نء1غعوم وغ 6162 5ناز15 
بأ عوضوم كمه مضه1غة1ءعمه جم اع 48ع08ه3110 غ15 أوطغ م1 /5139نه1خغعه5: باعع؟ 
مه د5ع5880436 قصضة قعمق1وع4ءه06 هط؟7 .وغطوزع 15ط تع5ناطة «عمزه عطغ +1 
ندة لإأذءعاععوى ,عع123ع [12عهم5 وم1طط1153طوغوع 5ه ه1تةه 15130 
3 مه1غؤ»ة كه وموق3عمععع/2 153103131131 129 نادمه لطوناوعطغ لإغزععءوممعم 
مم1 115103617 12نوعمء 134نمه غقطءغ 115185 عط م1ط؛ ذه م1طدععميه 
1 فصضة إل 1+ناعء5 ©01همممء6 50131 4ه ص5ه1غدعوءغ15 صة 
11*17 1 + جهمم5عء+ الكا تت 2 عطءع ه60 مه16غع3 536156 

. 5 أمموعء زنانبمع 


8ه علاقط فطع 15136 بخ 0مغدغه ولاة1 هطع كه #ععمعمكة عءغطغهمجم 

دوقعم كن غأطنو1ء عطء وم1معوعممء همووطغ معة غععقمض0م1 >00081معع-160ع50 
فمومة مغ أطواع عطغء و5وط عندططوزعم عط .(طج'ءنط5د-1ه) مم21 ممع 
© وذ1ط 15 بإغأعغممعم 6ه ©5316 لزمة كمه م1غ4عومزعمعحع هطع 
6+ 5316 3 طعلاك 31# ,2تاه7 62 ولاه 5[أط «عمع معط وغ ت3ووطعنهططو1عه 


لاتق 51 156م2ج ذه مقط 5شخط وم1عغع 132نوس بإععوم عع طغممة 
+*288358ني 5ط هعوقء 3 طعناد 16 ع#نامططوزعم عط'1 .عمعمة زمء باومومعم1 
ممعم ونع /إهطنزمة 311600 هم 5ع00 1510 .ععموءمهم مه مقطء غطوزع 

.1 2ه 564نا 04004 53112594 غأنوط4 1م هومة1 15م 


باط 12260011660 68غ8 55 ©01مممعع-16ع50 وم1ألموءغوغنه «عطغممة 
6# 32159ع5 2عهدياع مط" .ظطقءاة1-27م يه +وطغ 15 5عمزع+*عول ع01ة151 
*6 52325 3508 و9وعمععهعم عطغ كققة مم1غدع1#41ءلام 15 طقعلة2 لقعم هوطع 
عقظاغ كذ ,155138 15 طغ]1دمب ده غ#ممعضموه مع51قط 256 .34160ع141خنام 
17وغمعء 2ه م1طوععويه وطغ دمع فمأعامةم دمج 1زغدمعقة 1136م 
مافظ عمع81أعوعم ته و5عهموء 5101856 بزع 01364معم 15 همه رط 1دعس عه 
ع606ههم فمة طغألوعه غوطغ 1564م 1ه0ة مغ سمط رط 1وعس هطلغ مزوغعطه 
2ط كاه غعهم غأوطء وغعبع 56م1 31550 ط11خ8 .غ+1ع4عمممع ©1(طنم ممع +1 
56 ©18لءأهوءع3 مع نازو عمط مغ 11خ غه غطو81 عم101ه5 عطغ وز طغزدمب 
15٠‏ 8001م 2ه 15علمضقطكه 380 5غملاممة 5ه 5موؤ1غقء#41زعهم5 مم1ازم 
1 ههطغ وغ 3مغعءع31 211 معت ععدغ زةمعملاة غه 15عممقط هطع 
64# 150111011315 ©6غقصنغأممعء د5وع1 عطغ كه بو 1ع باععد ع1ومومعهة ‏ كقمة 
عطغ 2ط وغ لعرمعم وقط طقلة81-2 كمه معؤويزه 15طع؟ .بإغمعزعو5ه هطع 
ههه فطع طع1خطم بزع بإوه1ه406وطغعم 4ع121مو01 همه [مء1غعوعم غومم 
ع2 يم طغ1هعه عطغ م1 6طواع 5ه و5دغةوومم لإأع1زء55 مطغ 2ه وغمهموء[1ء 
8 مم 15 طوعالةة .ءععمع241 كه 5ع3دعو 211 غة 5غموعوع1عء أمعن1اءءج 
530651062 210164 باط غطوا1ع 1533 315 بلإغزعوطء 


طغ1ق3ع كه وعمبزوغ وناه1عة مه لعطزإععو5ععم وموط ققط طوعاة2 عضر 

٠‏ ا561معه2 131ع50 كه 1453ع1غ #معوعءغ14*4ك معطا مز مم1ؤعة معق ا اطء[ز1طس 
داوكا راع باع مان ا .ونا اعقطء 60 3 ع عم 535 1غ 7 بإعع برع 
62626011 2ه لزة1 1513016 عطغ م1 مجعاة1-2ه 2ه 5ه1غ5ئ ةج 1ممموء 
637 (159ناعم غ31 بز 1عقطء فصق بزموعط6مة11طم معزو كقط بإطععودعع1ط 
0 عطق5 83 ممه ؤغطوز1اءع بزعه5غ3003م كه ضه1ؤ1كصمةم01 ©مهلزع 
0514 2ه عمعضع قت ممعم 3 معلباوقة كفط طقعاة81-2 الإغزعة1نوءءع 
-560616 #عطغه لأمة م1 لمعععغ 5‏ لامعمة مم 15 غقطغ 2515إ1همة مومغولرة 
1 684غ826خوع5م1 عه 0عع00ه20 155 ققط 15135 .عع نغعنعغؤه ع1زومممء»هء 
109 ©#طغ هغ طوخط عطغ بروعع عع سموعغ لإعواعممم لإعمغوو1ز11اعه عه 


--< كآكلومى 


مد 


©52ه78 .عغنارهقط22ة 300 عم0121 15 غذ وولوععن وعورقغ زعرة لم1 
دازلا” 2682513205٠‏ 562161015 6ه لممعهما معة و5ووععووموع2 قمة وغوزووة 
ع5 645م1غ2ع0 ممؤ1وزععجم طغأزب 83 ط14163111ععمه5 بزعع؟ موعن0 1ز1ه4 
11خ *ه 7ه طفع دمع 7810645 1قع1غومعطغهم غمويرم 
لاقة 398318358 51108نظا لإعمنة 5مم1ءلوت 150ه 15 (إععمقغ زعهامة 

#5510117 نان 5وطوع 6 


*هة ظعتننه 1881013031 مة 15مععم غمق وق 5غ213اذ 11ونلا 
با53 112902مع لإعطغ 172515 .111« عه غمعموؤووء قاعغزوم مغ بغعموووعمح 
9ة مومصضوع1ؤوععطظم1 كغه وكبح1 غمع ل3123281 عفطغ مغ بإموعغممج وني 
4ععع 2# مه هع هه مط 5506 كه عدو وطغ مج1فلنازععم يزوم بعوعورع 
80 ععقعم) عطممعه5 عطغ وه دومإ1طعوعء عط . وعقطغه رورغ «عهمووع(ز 
كقط 51135 +وطغ] ن3عم015نح 5 (18ط مممن مط 1135م عه كومزووو[ع 
6 1628 #معم2عدعطء هوق ومعقطة [إنءغطواع 15 طعقع ممع لمعطزععووعم 
ومع 3868 1عء 111 2ه #معموغودومغ بورمةه ل4م12طعط هميوعز 1[18دونم"م 
. "عمق أاععطة 1 


11ع6م5 2ق 0111“ كه 2امعمجؤومغ 5-ي6و11ج وطس مووطغ+ ووبع 
عطعغ يه تص1خطغ ممت هطع م1 بإزمه هضمق هع 4زنمح +1 غولة+ 
مع 0ق غخوهمغ ه 168306 وغ 8عغ5غ15مععم 15 غ1 البإغعوممعم 111301315 
عطغ: 6ه 5068 153 مظم بإقمطزءممعذورء123141معع-80هم اعم «لاملاوقء م1 [1[ذزس عه 
عطغ عه فصع لطع عسصه م1 بإ1صه 3عغؤع2هم1 مط ونام وز[طع ,صزعز عرم ط+زير 
أعطموعه2 هطلغ غوطغ نلوغعممهع 15 غ1 . 15019101031 هطع عه بإعععووعم 
عع عمعمة1دعطم1 وم1معععممء د5عوجعه هطع ع«عم غيم ذونزذ 14دعمه 
02 ©2526 ,ظة131ه8 6ه 5ع1غن3 بزعدهةغ3و11عه مطء م1" #سخط مغ نهو1توبروع 
5 .(256ناوء 231 اقم 155 جرمع4) ,"ععمهم1لجه بزامة 3ق1مططع ذم صدء 
58893 موعء 13عطط 1س مع موه بإغعمعموعم مم غأقطغ 5موعم جوع وز 
125 . .معمقغ 1ععطم1 كه 5مقص1 عطغ طغ 1م معموةجممءعءع3 15 مولع زع غوزة 
5 1 هطع ممه #ظ8و11 هطلغ م1 مع غدو1غوعنم1 مع ونيم بإعععممعم 
5356 21عط 1 6ه وعم1ءعغعه0 مع151381 هفطع مغ وونزامند 4+ عهم 


0+ لاط 668 نغ1غوم1 35 و5ععمومزلعه فوج 1305 16 
211 2ه صسععغ5ؤوم 16ظهه ما برأم 1م55 وقوسط وطغ مع وعرووعؤمز 
طعخطم رك5معغؤولازد معوغوعه فطع كه غوه4م رط هعس عه صه1ء+ نطزع+ 5 1ق 
5 60 موكيعم مموووعع0 ولغ ويه بإغعوممعم عالنط هطخ عوءورموحعغ 
غ2 لاءدعمهعم ع5هم015 وغ ومنمعخ22 11نم مطغ 0600ه11ة رموه غوهمة1ء 
13 ه1 51غ15زموء ععهطم مو16غونغ 1ه 2ه مؤووع فمة 1113 وبجبععء 
83 15 5ؤ1[2نومع 5 دلاعع قت كه و5لوقط مطغ ص1 ومزمووع بإعمع زغمهة 
٠‏ 21 قمعو 80ة مه1غدموةغ 5 31ق1عم183 4ه ممؤاء زتممء 


هو 55605 مع اوغعبع غ2 و06 قمه أتنقوو نوع يه وماقط 13560ة 11زسن +1 

5 ةلاهع015 قهقة 08186645 مهز1غةقدوةغؤ5 131عم3ه1ء ولط" .طدلءعتان1+ 
8 .نا غ111ط2ةغ53 131عه5 م16رمممعه 35 ومزوزة وغممع عه فوج وعناوروممء 
غ315 عطغ ه26 و15 ممعء3 طغ 1هعه عه موز نطاع+ 15ل رمفصقط ععطغه عطع 
12نوععوع 93م 2#غ25ممسمعم 7 ز1م1وغعععه 111م مممدغزععطم1 يه ورماد1 
12656828351 2ه غع1نهء5 131عهه 2ع10م قامه بو إزباغعة ©م1ممومعع 
,30551 41 3281155غئ5ع هغ6 16505غ01موء لامقم 1:13645م51 15130 
نهعم 2ه مملعععء و5غعمموعع قممة 5م2616 015+31 1355 55تدزوزاء 
11556265 621 هط عم تدمع كؤيام 5كمه41 1لممء موعط 8‏ .م1طدععويهة 
5 .23ءعطغه مع م1غ0528زه1 عه بزعنازم1 غموروعم ممه ع11طنم عطءع عن 
أع3 15 6غ باغ8عم0م ه عم «ععمره عطغ دمع موغلع 1طومعم 15 15 برزيما 15 
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235123119 311 3228 ناة1 1513801 15 5ع6م1عؤء00 ع1ومصمععة عطم 
معة غقطغ ومع ةومزقع0 م5115 بوط 3عمه181نمم كمه 3ع6غ136تنروعع 
عه غيروغ هفطع مز ددوعمغءعق2اع 8م36 8ه1516ع8عم 101220غمه 15 0ع1#16زععم5 
898 ج30 هموعطغ كيه عتاأخقم 01916 عط" .ةع نان 80511 مطع 
معط عملبجعووطه وغ 5116نلا بزعدعبهة وغ لزع 0380365 35 نعط 5عغ1136ام1غه 
مه ضه1غ13ه1+ جه طمعمعومز1ع4م1 بزمم ."ظة11ه 2ه +طو1ع" هطخ 5ة 
. *116عمع و'عمهة غ#ققنقوة 51460هكت 6©و118غ5368 3 15 و5عم1زع4ءعه06 عدمطءع 
لوءع بإ1امه هطغ 15 1122عغط 2ه معممع1عوممكع 1قعه5 1[قن1طغهة عط"م 
ممه ب ز1هه6 هم*تة 5لطة1 54366 .65ه15غ8ع3 1501914031 مه 1[1مجغممء 
ّمه وغع6م38 تاوق6عهم10 665285 100 .ععباغوم 310141131 200 بزءعه5غ 13ناوعع 
فطخ قصة معموغ 1ععطم1 يه معغؤ2ويرى عطغ ع2ة ود5عمصم1عجعغعمة عوهطءغ 
.طقعلة 81-2 كه وعغدلزة لإعوغأعمهم 


14 06 +3 151368 15 عمعمدغة1ععطم1 4ه وياة1 16 
مط 111 ©16موضمع»ه 50131 ذه معغؤ5ئز5 6م0171 3 5غ وم1لءعوءءة 
1وعءعنةة وقطمقة 6غ بع 1ع 015 7م0521 15 31ع؟ مأعععطم 
>ه قع560286 150601366 فطغ مع+ة 100191310215 52ع6ط5 .15019130215 
م1 )نط زعغ+015 هذخ مه1دمدمهاةء 15ط7 .3360مءع06 عطغ 6ه 119م23م هممء 
ه لاع طغ16ادعم ّمه 5غظنممة عو2ة1 2ه م1+طقععصمينه عطغ و5غمعرععم 
معمةء تأععطمع .ععمدغ1ععطم1 يه إغ1نام1غاممه م1 لإغ1زعمم1م كدععهء1ع8 
, 56085625 , قععطعغةع 25 86 طوناة 6 , 85هده5 مع غطواء ة 15 
ب ك#عطأوعط اردوع10م , 5 قصةطو5تاط , قع فطاع متتكموعو , قععطغأقع فقمدعو 
مطغعغ فممخ وععط]امعط ذه 5ممى ر,فقصمد #زتعطغ فضت 5ع16عمن ,رو5ععغ515 
غمصوع 3015 معيع رد5ع052838لناعء زه ملزوغععء ه15 .كصه5 2ه و5ع1102طء 
مقط .معصةغ 1ععطم1 كه م1#تعد هفطع مؤ1إط] زا عومععط بزقم 5ع106غ38[عخع 
باعع 15 5همه1غ2ممهعم لمة 3م3631 معءمةغ1اعع5م1 غغه معؤ كلاد 6عويرع 
351 5نء عله أعقلاء وغ 4عئعع(طلاو ومة ع13عمعم (0مة 366ع1عغ6م1 
15 1 غقطغ جز ومعوعممك كغه غ#عممدة غقوغ6عمم183 غأومم عغط2.ءقمهة141هممء 
08 135 ظغ5[ذقعب طءع1طه بزع مغغ ولاك 3058514160 117طو1ط اباعع 3 
مت 153 14ع5غ1 1 كذخط .215ن31713م1 1نعع7اع85 و3656 /312+11ع بزعع؟ 
ر 31561881085 1355 1235131 45ع6غ1536م11ه طعاطه لهم بإعه1ممعلهاء 
11ع5 133+ م31غ2156ه 850 107ع1112لاوء ع1ممموعة 3عظ115طوغوع 
.لع و50 هطغ كه 5غمعموم1ع 5دام1اعة مفطغ مأطغ] ذم معمةو1وط 


هم 52560برة هطع هخ ععممععع4ععغ6م1 /زامدةت 8غ+1ط1طمعم 151306 
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13135 ©6226 وغمععهي متؤ1وععم هط"ر1 .طةع 831-835 غ368 5عجم1ععدب 
38 كم تنق1ذق5عه5 فلغ مغ نمغدوعغعع قمتة ,51165نطلا عطغ برط نمغووموعم قن 
1555225 5ئاه1002 156ع6خ+م ع2ع0منا ععء/ 51105ه عط .كودع 
15غ838 2652م ه#طغ يبلإ2511 هم وم ططجغغت*!1-4مة ع1 03# روخءع 

.1315م شقؤوع6م عطغ مغم1ز غكقة 5مد1زوععم 


6 ,5لز2061نا5 13503 66غ082«عه 0538 ,5مهة51صضعغم1 طعدرت 65لا 
, 3038ه20 350 8965ة1جع 2ه صسه1غععنعغ دوممءه2م ,ذلمءغ55ز5 1221038155 
©ع6م #قطغ 5ع111381ع3+ ع11طدام 311 2ه مه1غ د 1زغومء كمه «1وتوع 
8 ذع1قطءة2 ممزوعة5 .1131+4165غ5مط عطغ وماعيك نفمبزمعغوع0 ده غوه1 
165 .ره 1غعتاعغأقمرمء 2ه عاءعه طعناى 15 م1عط قمخطعءط نعمزهموعع غوطع 
13 54106ع3 ات 03123120 165غ11غع3 نصة 5تطمعمع امعم1 
هت 35ب عمد2عطغ مخععطط روقع1 6ه 55مدعز1قططم1 هطء حجه2ثْم مع+1[1ز 
115516 354 إ12جباعء5 131ع505 531111 ه ععء طم 3505 
مقاط ©#مطغ 2ه #ععمومءع كمضة 0ونجعجععءع , با ج5قع*عممعم ج1ممسرووعع 
ه66 46©4ممععداه ط4ذزقء 1513061 ذه 5عم1جؤ2عهن عط .بإغخ11موموععم 
مه ت#طقطء ,عىصةوع1ك 31ناغ1غع1صة هعطء 51503 هطلغ م1 مغفمزعغ8عو10 
6# 1189ع266 #مطغغ 4ضة ,561 هط ّمه ععمع#13ممع ,خم غععوعقطء 
.14111568 مق لإغأزعوعغ2 م1 [1ج1زعه5 نمه 153110101031 


د علاقده 


32 


ع غ5 «#عقمن بإأععممعم ع11طنام ممعم ,305ه2 ,ق5عع 1ع 35 لعناك 
ع1موموعه ق1خط1 .قمضة1غأة 56001 55عمزوو5قبنط مغ غعم(عطرره غأمم . 1صعغمم 
عطغ 11ه مغ 32164عناه0ةع لبزععن كقمط مه1ءئوع156م001ة ذه ومعغ ولاق 
1 صطس طمععدعق3 مقزوعع5 2ه عو5وطا معيع روقع1 كه و5غمدغزطدةطه1 
بإ1طو1ط' ه2155 35لا نزء11همم 176غوعغ5 3051815 عط" .ن3خ1 ص1 0ع125ممعع 
1 مطغ مدع 2ه 5طمةدغ1أطةطم1 عطغ وم11و :1580معم 30 4ع امعممة 
ومة 14160وعهمة5 (لع1طم طادت1اعوط5 كه 1360 1513516 #ع0منا 06ولمع+2+ 
عط" .1109عبد4ا-مملا 4صة 1155[دن4! عه 5غألويز1ع 21زعه5 عطغ 0ع1416غ5دز 
1 360 نلزؤمهممع»© 4ه 5م415 1لممء عم21ةغه لمعم 1زقن بإعغميمهء عم1وطم 
1ع مجعم 35 2283318640 1525ع32ن 05118 1568 ./خغ111نوموعء 
ذعم معطذ 533 طغندس ر,طمع835-[(1هم قصة طدءنهخ-81 م1طغزس وعميءمع 
مطاذخ عممهة عه عنازغوء معوعأمعع عطغ رعععهمة و1816دععم ولغ 5ه 35وو3ةا 
مغ ععدعبه ومععدمع موقفطغ 4ه 0416ل م1أهقم عط18 .ودع1 م1 طدوءعغوط1-4م 
١54‏ #طغ كه صسصعءغقيا5 ع01م0ممءعغع-5ع1141هم 131عء565 عمطغ لك«2ددبوع+دد 
ع5 عخ2ناذاناء لزقة الوعء 30ع1 ملاءعوععم وغ 31550 مت :عم10جنعمع 
3653 ©196ن مغ 3عد5باأعع 3119؛؟هم5غ طوءعءغقط)- 1م ص1 3م00 .10035158 
ربعو 2ه 5موعع6عنا عععه بزعط1 .1625++3ها 110ونكة فطع وغ م1خطوععمويوه 
32625 هطغ6 طإذم ومؤ1اعمممء تلامطغ 1ه ,تاعناد 5ق م1أمموعء ولام مد 

م516ع2ع ياو ده 1595غ124193نه نذا 15 


1 2ه معغؤكليز5 ©20001مع15-2ع50 #علاأزدوةقععومعم 1قعومع :1 ملع 
83 ,لاء2 5114116 131عه5 115666ط3غ5ع ونع1 15 و5مه1ناةع0615155ة 
+83 لاطناقدععغ 51106ن!! عطغ ه66 وملعباغعمع عملامعباعع 1321ع35ماع #طوتمعط 
"[تعقفظ)ا" عطغ عمعلز وعناومع نامع عد5عطغ عه و5مع2نامة عط2 .طقم1-04201خقم8 
مهلا عطغ بإط 13قم "طة1ج 1د" همطعغ ,5م13 3معغةونازغعغ1آنء همطع:. روعع+ 
عط65 موع*# 66مجم1 عطغء قمة ,مه1غ12نممم فطع عه ومهم1اغءوعء 115د دن 
8 3858غ5 عط"17 .5خعع6م3*2غ 08و55 مغ 14356 5ه لإغعوممعم مؤوغو5 
, 039535 ,56065 5/5 1608غ038و1*22+1 كّه غأمعع1155ط2دغوع عمءم ©126ط51وممموعمع 
.106562655 م11غنام كمه 361114163 طعناة عوطغه قصة 3045همع ر,وعموةزوعع 
١!‏ ,1513061 “7 خ13111غ+معوددعء فصت ( 23513119 35ئن مهؤ1غدعننع 
6*5 68 143غنغ #طغ مع 3عغ5م1مممة عمجعس بإوه1هم5معطغ يه 5غ2و1ءعن3 
6غ هغ بزإعهغ5350828 5ق 1615 .ع2اغ1انء 0متةه ووم1طعدعءغخ 151301 
ها #مطغ مغ ه3150 هصة ,132053 همطغ 4ه ه41 13ناممم 115د5نم 
ععع ب ع*62 .ولوع81-835 كصمة طة6داه-81 26 5مع5104مع وكخم1ععتب 
11+ هطخ هع 2551216ومو5مخع 5جعمه71551مه5 ع6 مؤومممة 315350 
21 هي صهؤ1غدءعغ 3001515 131ع386م21 هطع كوت ولصرناء عتمم نمع 
5355 731تاط1اعغ 181ع0101ك .لزع أللامء ع1هظم فطع عمع 0ه رقوممزوعع 
#لمعطغ مغ معممهء1مم1 همطمه وومغوعغ1طعة وغوعؤوزعودم بزع مم1غغعو مععمبم 
83 م10غ8ع1501غ308 2ه وؤلماة1 15136164 25 وص1لومموعع3 مه 1غعصمنءع 
غتة 2غغغ5 كه 0هعط عمطغ 5ه طوءغءغقط-81 مطذ عقهم0 .ععمع0 ناعم 51 ناز 
615 هططغ 64غ1536مهم مغ 212640هطءئناة مووععم عطغ و5دم 5وم 81-4301 
. 251685 . 32101015 656طغ جوع 


هم و2علعه 6ع1عغ8ة عنلقنو نومت ,15515563 طةغغقط-81 مطذ عقمه 

لاعلا 156قمعمء 6غ طوع 81-85 308 طقءعنه- 81 غد وععلمقمممء بلوعة 5ق1ط 
© لروع وياء3غغ36خععغغ5ناوء لزمة غععغم مغ 2مع01عم اء لمج غمة1411؟ 
ع5 مخ /خ13113عع6م5ع 1366م غعئاوقغء 84134 وياء3غغ36 طعن5 .,ووءءم+ مقزوععم 
م 1كععت2 فطع مصجهمنمعة1-0م8 عععطم ,بع منامكء عطغ كه «مغعع5 وعع وغ يرمع 
1451 عطغ 142قتع مغ و5ع5م1غ [1نععبعك لنع1وعغ6 جرعنمدمومء لزع3غ111م 


ال١‎ 


عه «مق1زوععط عم هغزدنن فاع ومع قفوغوعه ط 1 موقم قوظ ‏ ودع1 
©5عط 2ه قغموغغ1طوطم1 مط .وع1غ2ديقمز بوإغووء 01 1+5 نمة عم1بح 
8 صه1غذقغ12155م0ه نالفي فقط©غ بمعدارزروهدم مغ مبووغ ووزعمغزععممع 
غطولاع ,عمع1 غ305 ,واطواع [1داوعمة طدزاعطوخعدهة وغ ولإقامعمولمنع مزرع 
64 مفغوبه 53183158 ترم ,مأطقععمه عه عمو3وممععع ,الإعأعورزوعم عه 
1ع ©6وهطظة ,5ممووومخ طعادع جه" . اأعومومعع قورم 2100 11هناقعء لداسط 
مصعا 6غ ع1وع06 1086عدمعومعم وانعنرن زو معت /إ1 ا دمتقوعقن وعمو4أ1طوطم1 
تمه الاصةةظ! .25130 كه ط6ذقع عم همزع عه دومزطعوهغ2 هعطء معوعطوهة نوة 
83 3ه غوعمع عطغ نمه طغزوع سمم مزع ممم زو وموغزعةطم1ز مومم 
زهكا فلقط بطوع غوط )زا 1ه صطزخ عهمم .8245 11عع عزعفطعا ومزعإوعغعوعم ممعع 
45 ©231126ع2 13نمهه هط تلم1اطه برط بإت11هم ع1غد زياد عمطعغ صه1إعمبوة 
طوعه غفطغ كه طاغندمت عطغ ومإامؤزغمم» كمه «ووعووعيم لمج مم1اغمهؤ م1 
1غ ال(لتفعنطمة2ومهةن غصه 15 قدة [دزهدم مطغ وغ وزنوحم زوروع 

25151 2ه لازوسوق عطغ ععلمن بإغزمن 


5 ع0 ع5 '0قهكدبء0315 مم2 قعءغ لنعجمم طون ناموط )- زم مطذة عرووه 

60 (ر#عطممعم ولغ 6ه كمم1مفمجومع لقعععمهه طغزه وممؤوغعودنغ زه مورخع عه 
عط كلام ووع1 كأقطع نعوزعم4 19 رمومزءع ع .1565م قمج عولع 1برمم» عه 
11٠‏ وطدءعة-ورمم 89 قكطدعة روهقع1 2ه ك5ععجمجوع مطع بط نوغو 1 زنم 
10 وه 13# 1198كنم هلع مغ لمعيه جع فقط وععممعوء هموورن 
001011 1 83 2ب معهط]؟ ."تذعوط»ع هطع" ووؤغويرد+ 
!ا عفط؟ ,لإ 1زلميوعء فوج /ا؟ 5585 ,1خ 311و18 رعع1عوداز 6ه ووغويع 
*03 .11019 دهع عمع كوهحعة الوزعهعمه لوأوروعن معوم أوعمؤوعرعوم 
3ع عع رعو عط ف1نمطه وعم) 1ك وزأوطاعوه كووط ويعموعن امع ذو)»- زم معز 
60# 16عةقءغ1نده وغأمو1ضاء باك 04م6هنو وسابامط 85 0م1ء زاوبو عمعوب لزاب 
1 1 ناط قعطغ مفعغنغ1غدممه مذم ووطوسع طوعم ' لقوروم فطع عد وطأزوع يم هبرع 
عا 08 وغ هغمع دوم0 .ودع صز معوزععقه وتزجوير ولط عن 
2-1616 5 0ع6غ6عه1ه52 عط 14نمطه وعمغ زو طعبة غووطغ عغعبعؤومة 
: قاع ومطاء 2ع 515638 18ه6م مم" .نوع5 م1 ب+بعم1وعجعوده م11[ادن4 مزع «عمع 
-81 9 *115لناط 5قهم لإغيع مامعفطم طوع 41 1م عوعم كوب غوع زع هر 
© م1 طق11نظم-1خم عذعم طوعمه81-8 مهم مؤزع لومعمه فطع رطوءعنهم 
عط 6 225ه55 عطء ومؤو1ع دوع طو1عم روععماعج جمرط هطرغ عم دغ2[عن 
لاط 3668 1ناممم ع*ع" 300 1817مجع مععو جوموع1م طاغمهة .1242نت ممؤوطاوعمة 
عنمن مصعم عطغ باع ومع 17طوطمز1 وهم طوءنمط-1م .ددم1وععوسم «مززعنن 
5ع1ءغ وم1غوءعو1م 6+ 353 ,؟ددوكةم اعم م1 تموكد عه لمومووومء 
عط برط نع زطوطم1 5 835288 - 1ق .13 لعومتمعه عرزا عن طغيمى ومعع 
1223215 © 858 ,سفسعوطظهة مع1ة طفطغر عه لفايمجووع عوقمن وعم 
هع غعععءع عتمم :15165ء هفقعط8 .13 بكصزمعه وطغ عن ططعوم وبمعع ومطزعء+ 
3 كيه 5 وثم1 غ115لط مهغق1 ومعهم غبط أرقغيط سوعغكع لووعع 
>مع 50+ ©و2ةة 8ه فقط 5م51 1ن ووع ومصضغ عن زوع .ونعاعومم 
©1329 فصضة ,وم1101صسط من1زغوع 5ه زو زوروو 213 ه172و1عم اله اروععمنزوعم 
19 2ه مع غويزة 3 0معمه1ع نوق طوع ول زم ص1 عقوبة .عمع13م عمعاعوم 
1 .12366 صض1ز1خ 3عغ6مم30 2 5غ ومه1غأنووموغمع ومة1 نمة 305031565 1[عم- 
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شيخ الأزهمى 


هذا يوم من ايام الله المباركة . قد اتم الله به النعمة 
على المسلمين حيث وفقهم لصيام شهر رمضان وقيام ليله 
بتلاوة القرآن ومدارسته وبالصلاة وبذكر الله بما شرعه 
الله واوصى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم . 

هذا يوم عيد الفطر من السّنة أن نبدآه بالتكبير : 
الله اكير , الله اكبر كبيرا . والحمد له كثيرا وسبحان 
الله بكرة واصبلا . لا إله إلا الله وحده لاشريك له , 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . 

العيد فى الإسلام له مظهران : 

احدهما : الاعتداد بقيم الأمة الإسلامية . 
والمظهر الآخر : الجهر بالاعتداد بهذه القيم وإعلانها 
وتعليمها للناس .. 
فى عيد القطر من السّنة .. افتتاح التكبير ليلة الفطر 
إلى الشروع فى صلاة الغيد . 


العتوات الى 
إدادة الأنهربالتاهمة 
ت: كفممم؟ / 067و / 
م 


شوال ١٠4اها‏ 
مادو 999١م‏ 
الجزء العاشر 

السنة الثانية والستون / 


3 ف عت بير ده 00 ا 2 
عضدد ريطن نب رع نهب ريسن نسح ريع ريص رن زد رصن ريه رض نضح زجنت نسب زط رن ننه رع ره 


ومن السنة العناية بالمظهر بان يتزيا الناس باحسن ثيابهم وانظفها . فقد زينوا باطنهم 
بالصوم وطهروا به قلوبهم من الغل والحقد والحسد .. 

والاعياد فرصة لتجديد الحياة فى نطاق ما احل الله ؛ فرصة لتقوية الصلات الأآسرية 
والاجتماعية بالصلح بد بين المتخاصمين .. والصفح بدن المتقاطعين . 


إن المجتمع الإسلامى لم تتميز حياته على غيره بالاطعمة والوانها واسلوب تناولها , وبالتقدم 
او بالتاخر فى الحضارة وما يتبعها من فنون الصناعة وما اشبه ذلك مما يعرض لجماعات عديدة 
أو يشترك فيه أكثر من جماعة إنسانية ؛ ولكن حياة المسلمين امتازت بالإيمان بالله الواحد , 
وبالاحتقاظ بالوحدة فى الشعار وف العلاقة بينهم . تلك الوحدة التى توحى بها العبادات : 
الصلاة والزكاة والصوم والحج كما امتازت حياة المسلمين وصار سمة لهم , ذلك النداء الذى 
يبداون به يوم عيدهم , وكل صلواتهم الله اكبر : نزيد عليها فى يوم العيد : لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له , مخلصين له الدين ولو كرم الكافرون .. 


يوم العيد يوم نجدد فيه العهد على الاحتفاظ والمحافظة على عناصر الوحدة التى قامت عليها 
امة الإسلام وربطت بين شعوبها على اختلاف السنتها والوانها .. 

إن عيد الفطر يعقب صوم شهر رمضان «وهذا الصوجقك ايققة في تفن ى كل لتم الإشلاعن لله 
فى السر والعلن . مستشهرا ان الله قريب : « يَعْلمُ ححائئة الأغِيْنِ وما تخْفِى الصَّدُور » .. 


هذا العيد مودة ومحبة ومسرة وشكر لله سبحانه .. ان اتم النعمة .. ولقد سين رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ‏ . صلاة العيد ٠‏ . وامر أن يخرج إليها الولدان والرجال والنساء فرحين 
مستبشرين يتبادلون التهانى , متعاطفين . متعاونين على البر والتقوى 


فى يوم العيد تستيقظ العلاقات الإنسانية بين الافراد والاسر حتى تشمل المجتمع كله فتزول 
الجفوة وتحل المودة والمحبة ذلك لان غاية الصوم فى رمضان لم تكن مجرد الإمساك عن الطعام 
والشراب وسائر الشهوات وعن لغو الحديث فحسب وإنما مع هذا إمساك عن الغضب مع تحمل 
للأذى ؛ فالصوم كان إمساكا نفسيا وماديا مما هيا الصائم للتدريب على مواجهة ما يعترض حياته 
الإنسانية سواء فيما يتصل ببدنه أو نفسه على حد سواء .. 


وقد هياه الصوم للتماسك والصفاء مع غيره وف نهاية الصوم ياتى العيد وقد تكاملت فى 
النفس عوامل التجديد والترشيد للسلوك الخاص والعام . 
« عيد الفطر ء شكر لله على توفيقه للانتصار على الشيطان وحزبه . فليكن الشكر مزيدا من 


قلا - 


0 


طاعة الله باداء فرائضه والأمتناع عما نهى الله عنه وتوثيقا للصلات الإنسانية مع المجتمع 
وإصلاخا وتهذيبا للطباع واستقامة على الطريق المستقيم .. 

وليس العيد كبتا وتزمتا . كما انه ليس موسما للخروج على قيم الإسلام وآدابه فرّحوا فيه 
عن أنفسكم واهلدكم بما أباحه الله ء ودون تجاوز لحدود الله أو تعد على الناس . 


ونحن المسلمين : نحتفل بعيد القطر المبارك علينا أن نذكر ما تتعرض له بعض شعوب الامة 
الإسلامية من انتهاك لحرماتها ولحقوق الإنسان بوجه عام وان على الامة أن تعين هذه الشعوب 
على مقاومة العدوان على كيانها البشرى وعلى أرضها ودورها وان تمد المستضعفين من المسلمين 
بما يثبت منهم الأقدام فى مواجهة اعدائهم الذين لم يدخروا جهدا فى العدوان والإذلال والله من 
ورائهم محبط . 


هذا : ولقد مرت بالشعوب العربية خلال شهر رمضان عاصفة عاتية وحرب نفسية غادرة كان 
هدفها تفتيت وحدة هذه الشعوب وتفريق كلمة زعمائها تخويفا وإرهابا بادوات الحرب والدمار , 
وإعادة لتلك القصة القديمة الحديثة بين الحمل الوادع والذئب الغادر الذى قال للحمل : باهذا 
عكرت على الماء .. 


بل إن هذه العاصفة من التهديد والتخويف وحشد وسائل الإعلام المختلفة ذات الصوت الغالى 
وبالضجيج المتغابى إرهابا للشعوب العربية وتمهيداً لامر بيت بليل واستفزازا يتخذ ذريعة لما 
وراء كلمة الذئب : ياهذا عكرت على الماع .. 


ونحن المسلمين ‏ نذكر فى تاريخ الإسلام واحد من اعتى هذه العواصف التى تعرض لها 
المسلمون .. 


ذلكم يوم تجمعت احزاب الشرك وتنادت إلى حصار المدينة المنورة وسبقت إلى المسلمين اخبار 
هذه الجموع الحاشدة عشرة آلاف مقاتل من قريش واحلافها بعتادهم واسلحتهم جاعوا مصرين 
على إرهاب المسلمين وابادتهم فماذا كان من المسلمين وهم قلة فى العدد والعدة , هل نال منهم 
الإرهاب والتهديد والكثرة ‏ الكاثرة والشر المتطاير لقد قكروا وقدروا فرتيوا أمكنة لحمابة النساء 
والولدان وحفروا الخندق لأول مرة فى بلاد العرب ؛ أى انهم بلغة العصر اقاموا التحصينات 
والتدريب للمقاتلين ٠‏ واستعدوا للقاء أعدائهم ٠‏ لكنهم مع هذا صيروا وصابروا مقدرين لكل 
خطوة موقعها و آثارها . استثارهم العدو المهاجم المحاصر لهم فثبتوا فى مواقعهم وخلف خندقهم 
يحرسون مدينتهم » وحين نشبت المناوشات الفردية بين المقاتلين كانت الغلبة لمن دخل الحلبة 
من المسلمين .. 

هذا الثبات والصدق مع الله ومع النفس دفاعا عن الأرض وعن العرض دون - تهور ؛ بل مع 


د 


- الا 


<< عيد الفطر 


تقدير كل الظروف والقدر للفريقين وكانت العاقبة ما وصف الله فى قوله سيحانه فى سورة 
الأحزاب 9 


« نَاأنُها الّذِينَ امنوا اذكرُوا يِعْمَة الله عليكم إن جَاءََكُم جنوك فزْسَلنا عََيِهمْ ريخا وَجِنُودَا لم 
تَرُوهًا وكان الله بِمًا تَعْمَلُونَ بَصِيرا 0 جَاءُوكُم من فَوْقَكُمٌ وَمنَ أشفل هنكم وإذ رَاعَتِ الآَنْصَارٌ 
وبَلَعَت القلوبٌ الاجر وتظنُونَ بالل الوا . مُنَالِكَ ابْثلى المؤْمِنُونَ وَزلزِلوا لرَالاً شَدِيدًَا > .. 
إلى ان قال الله : « وكا رَآَى المؤْمِنُونَ الاخرّابَ قَالُوا هَذَا مَاوَعَدَنًا اللّهُ وَرسُونَه وصَدَّقَّ الله 
ورَسُولْه' ومَارَادَهُمْ إلا إِيمَانَا وَتَسْلِيمَا 4 .. 


وكان صدق موقف المؤمنين وإصرارهم على الدفاع عن ارضهم وعرضهم مع ثبات قلوبهم 
واقدامهم فى مواقعهم , كان كل هذا وسيلة إلى النصر الذى تحقق وانقشعت الأحزاب ؛ وكان 
الإعداد المادى الدفاعى متناسقا مع التعبئة النفسية للمقاتلين , بل لكل المسلمين رجالا ونساء 
وولدانا ثم الحوار مع الأعداء تخفيفاً لآثار الإعصار الذى اثاروه ؛ كان هذا ف تأسد الله لجنده 
سببا للنصر : « وَرَدَ الله الذين كَقَرُوا بِقَيْقِِهمْ لمْ يَنَانُوا خَيْرَا وكفى الله المأمنين القتَالَ وكَانَ 
الله فوا عَزِيرًا .. © . 

ونحن ‏ المسلمين ‏ نواجه العاصفة أو الإعصار والحصار من كل اتجاه وى عديد من المجالات 
فعلى الشعوب الإسلامية ان توحد خطتها وتواجه أزمتها بشجاعة جند غزوة الأحزاب دون 
اندفاع تنثلم به وحدة الصف . 


ولقد كان أمرا محمودا هذا التحرك السريع واللقاءات العاحلة بين الزعماء لاحتواء عناصر 
الإثارة ووقف التهديدات المثارة ٠‏ دون إغفالها . فإن وميض النار مازال تحت التراب .. 
فلتاخذ الامة الإسلامية كافة . شعوبا وحكومات وزعماء حذرها ‏ ولتصمد ولتواجه التحدى 
بالحكمة المقرونة بالعدة . ولتثق الامة بنفسها ويزعمائها حتى تجتاز هذه .لمحن المترادقة 
المتواكبة ولتحذر الخلاف فإنه إتلاف للقوة وتمهيد للنكبة : + ولا تَنَازَعوا فتفشلوا وتذهبٌ 
ريخكم'.. » 


ولقد اوضح القرآن عناصر النضر فخذوا بها ولا يكن امركم عليكم غمة . 

< تَاأنها الّْذِينَ امَنُوا اضبرّوا وَصَابرُوا ورَابثلوا واتقوا الله لَعَلَكُم تفلخو تفلكو 4 

أهنىء أمة الإسلام ‏ شعويا وحكومات وزعماء بعيد الفطر وادعو الله سبحاته ان بتقيل منا 
جميعا صوالح اعمالنا وان يغفر لنا مافرطنا او فرط منا او نسينا وان يوفقنا للعمل بالإسلام وان 
يعيد أمثال هذا العيد على الامة الإسلامية جميعا وقد تكاملت صفوفها وتوثقت صلاتها .. 

« إن تنصروا الله يَنضَرَكُم ويِكَبْتْ ِكَبَتْ اقدامكم' > .. 


ماه 


د .على |أحمد الخطيب 


اقيم الله . 
ولا نزكى على الله احداً . سبحانه هو اعلم بمن اتقئواحسب ان شيخنا الجليل المفتى الاسبق 
للصى من الذين يخشون ربهم , ويخافون مقامه ويخافون وعيده . 
عاصرناه مفتيا . ثم قضى الله ان نعاصره مع امتداد عمره ؛ فكان العالم الجليل الذى يجهد 
نفسه , ويحملها ويتحامل عليها ليقرا للمسلمين بمسجد سيدى الحسين - رضى الله تعالى عنه 
درس رمضان بعد العصر حتى اقعده المرض .. يفتح ٠‏ الملزمة »من صحيح البخارى ليقرأ 
الحديث ثم يطويها ويسترسل فى الشرح الكريم فيعود بنا إلى عصر بحار الغلم الزاخر من امثال 
الإمام ابن حجر والنووى واضرابهما_رحمهم الله . 
وعاصرنا فتاواه ؛ فإذا هو لا يحجم عن تكفير راس دولة)جَمَعْ مدرسى دولته ليأمرهم بأن يعلموا 
الأطفال بأن محمداً « وَقوِ .(') جمع خرافات القبائل ووضعها ف القرآن الكريم .. حاش للهوطارت 
الفتوى إلى هذا الكافر لِتَصَمَهُ وصعة الابدوتخزيه خزى الزنيم . 
وشاء المولى - عز وجل - أن يُنعم علقٌ بأكثر من لقاء مع الراحل الفاضل ف داره .. ول مر بغير 
داره .. ول خارج مصر بمسجد النبى - 35 - وف هذا الحرم النبوى ‏ أشار إلينا بأنه إنما يؤدى حق 
الله اق القترى ...الى كنا قال تممه الله 
وف منزله كان كريم الإهداء سخيا بالعظة الحبيبة ؛ محدثا بشىء من سيرته الطيبة . 
كان - ف منزله ‏ يهدى ضيوفه نسخة فاخرة من مؤلفه العظيم : « صفوة البيان لمعانى القرآن » .. 
وهو تفسير للكتاب العزيز محكم مختصر يقع فى مجلد واحد حوى خمسا وثلاثين وثمانئمائة صفحة من 
القطع ٠١‏ <ا 5٠١‏ سم كتبه ‏ رحمه الله . 


. هذه عبارة الكاتب لا رئيس الدولة‎ )١( 


-أذة- 


ررواضح العبارة » دانى المجتنى .. يستغنى به عن استيعاب المطولات .. كما يستغنى به عن 
المختصرات التى يدق على الأذهان فهمها , وتنبو عنها إشاراتها()/ 

وعندما حظيت منه بهذه النسخة أحببت أن احتفظ بصورة من خطه فسالته أن يكتب لى كلمة فكتب فى 
تواضع عجيب : 

د هدية لحضيرة الاخ الفاضل السيد على أحمد الخطيب حفظه الله ووفقه » ووقع بإمضائه وارخ ب 
د١٠‏ رجب ١79‏ 14أاهاء: 


ومن عظته الحبيبة لنا ‏ بإحدى الجلسات ‏ حثه إياناً على قراءة أسماء الله الحسنى يومياً ٠‏ فإنها 
كنز عظيم واق نافع وبركة:عامة . 

واما أحاديثه .. فكم كانت طيبة .. وكم كانت تروع .. بل ربما القت بسامعه إلى داخل نفسه 
فتحسسها بدقة» واستغفر الله الغفور لها : 

أشهد أنه قال لى : « إننى لا أخشى الموت » أو «١‏ لا أخاف الموت » ٠حسبك‏ من رجل .. كيف هو ؟! إذا 
كان على استعداد للقاء ربه الكريم .. إنه*عتيق الرحمن © 

ومن حديثه مادونه كتابة ولكنه وضحه لى ؛ فقال : 

إن والده الشيخ محمد مخلوف ‏ حين كان.مديراً للازهر والمعاهد الدينية ‏ امره وكان يومئذ طالبا 
بالسنة الثانية الابتدائية بالازهر ‏ أن يكتب ف « الرفق بالحيوان » فكتب كتابا » ويبدى أنه انتهى منه فى 
شعيان 1717١ه ‏ يولية 1514 م وقد قدمت إدارة مجلة الازهر هذا الكتاب هدية مع عدد رجب 
١4*7‏ ه وق الكتاب مقدمة حوت ما تقشعر منه أبدان النفوس السليمة#فكانت نكالا فوق نكال على 
« أصغر الناس نفوسا ٠‏ وأقلهم إحساسا , وابعدهم عن الفضيلة » . 

أصحاب النفس الصغيرة التى « تحخسب الرفق جبنا والرحمة خورا » وتتلذذ بمشاهدة الفتك 
والوقيعة ومناظر الإيلام والتعذيب » ويطربها احيح المكدود ٠‏ وزحير المكروب كأنها رنات المثانى ونغمات 
الأوتار » . 
ومن حديثه الذى عجبت له كما عجب الآ وقع أمامهم مضموث» لآول مرة هذا الحديك الذى يفتح 
سربا إلى شخصيته » قال ى- رحمه الله ؛: 

حين طلب !4 اختيار البلدة التى أعمل بها عند تغيينى . بالأزهر طَلبتٌ « قثا » فكان ذلك مثاراللدهشة , 
إذ أن أحداً لا يطلب قنا هذه ؛ ولا ما هو أدنى إلى القاهرة منها ٠‏ فكيف يطلب هذا الخريج العمل ب 
«قنا » قال : 


سحسسبب7ب اا ”علس _بيبسببيييي ب حبسا ب 


( ؟ ) للشيخ ‏ رحمه الله - كتيب شرح فيه مفزدات القران شرحا وافيا على ترتيب النظم الكريم لا على ترتيب المعاجم اللفوية ؛ وقد 
ضمه إلى هذا التفسير الجليل , وله غير هذين كتب كثيرة . 


اما 


دكان شيخى فى الطريق مقيما بها فأحببت أن أكون 
بجواره(» ولست انساه حين وقف مؤنبا أحد المتحدثين 
بمؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية « تفضل ٠»‏ فيه هذا 
المتحدث بشثىء من الألفاظ التى يرددها بعض الكتاب ضد 
الغلماء من نحواضيق الأفق. وما إليها من الفاظ سوقية 
يراد بها زحزحة العلماء عنالنهج الفقهى القويم ٠‏ وكان 
المتحدث يعلم من هو الشيخ حسئين مخلوف .. فكان 
درسا نافعا . 

على أن أغنانا حديثا سمعه من الشيخ ؛ بل وسجله 
هو الزميل الفاضل الأستاذ حسن على رزيق العنييبسى 


المذيع بالبرنامج العام بإذاعة جمهورية مصير العربية . 


كان تسجيله هذا مثار دهشة ولد الشيخ الذئ يعمل سفيرا لمصر بدولة الباكستان حاليا إذ لم يسمع 
من والده: الكثير مما ورد فى هذا التسجيل .. 


وكان للشيخ فتاوى ؛ 

وليس من المبالغة ان نقول : إنها رجت العالم بأسره , افتاها حين كنا طلبة بالقسم الثانوى بالازفر 
در مصرٌ ومُلاذزها الحصين , ٠‏ وسوف أذكر منها فتويين فقط فإنى بين يدى « مجلة » تلزمنى بحجمها : 

فأما 3 الفتويين ففتواه بشأان القاديانية وخروجها على الإسلام . 


و 
كان ذلك فق العهد الملكى , وانّهمّ الشيخ” رحمه الله بأنه أصدر هذه الفتوى انتقاما للملك فاروق » 
أى لم تكن فتوى خالصة لدين الله تعالى ٠‏ وان الشيخ إنما أصدرها بعد آن التقى ««دظفر الله خان » 
وزير خارجية باكستان بالملك فاروق» ونصحه بشأن سلوكه فى مصيفه بالغرب . 
اعد ولوق النيهمة اهتماما » وما اسمس 1 لمي دنا واعية سان 


وتزيد : 


5-2 


(؟ ) إنتى اكتب من الذاكرة معانى ما حدثنى به - رحعه الله حريضا على ادائها » قد تكون نص قوله أو معناء : 


7ش - 


ا 


فقد أفتى فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق على جاد الحق ف بيان نشر بمجلة الازهر عدد ذى الحجة 
6 سبتمبر ١5/05‏ نفس الفتوى ثم ما يترتب عليها ٠‏ ونحن نقتطف من البيان ما يأتى . 


أولا : قرر فضيلة الإمام قول الدكتور محمد إقبال عن القاديانية إنها « ثورة على تبوة محمد كل 
ومؤامرة ضد الإسلام ؛ وديانة مستقلة ؛ وآن القاديانية - وحدها ‏ ليست جزءاً من الأمة الإسلامية 
العظيمة » . 


وقال فضيلة الإمام تعقيبا على هذه الكلمة + 
« ذلك لأن هذه الجماعة خالفت إجماع المسلمين . واتفاقهم على آمور صارت معلومة من الدين 
بالضرورة » . 


وفضّل البيان بعض هذه الأمور فى وضوح ؛ ما جاء منها بشأن « خاتم النبيين كلق » وما و جاء خاصا 
بالمسيح والبتول على نبينا وعليها افضل الصلاة والسلام » ثم قال فضيلته : وقد سارت فرقة 
« الأحمدية » فى عقيدتها وسلوكها على نهج أصلها « القاديانية » وانتسبت الأحمدية إلى الميرزا غلام 
احمد الذئ تواترت كتاباته باذغائه النبؤة يُصَرّحَ بها , ويكفر.من لا يتبعه ٠‏ وإن حاول بعض اتباعه 
تفسير كتاباته بادعاء أنها مجان وليست حقيقة . 


واستطرد فضيلته فقال : 

وطائفة الاحمدية ‏ بهذا المتقدم ‏ وغيره ٠‏ وكذلك أصلها القاديانية , كلتاهما ‏ فى مسلكهما وطرقهما 
المتشعبة بدءاً واستمراراً ‏ بعيدتان عن الإسلام , إن لاشك أن عقيدتها ‏ فى كل اجزائها تخالف 
ما أجمع عليه المسلمون من عهد النبى ‏ وي » . 


ثانيا ولا زلنا مع الإمام أيضا .. قال : 

« وإذا كانت معتقدات القاديانية والأحمدية على ذلك النحو تكون قد انحرفت بهم عن , 
الإسلام : عقيدة وشريعة , وصاروا ‏ بما حرفوا وما اعتقدوا ‏ من غير المسلمين لا يجوز دفن 
موتاهم ف مقابر المسلمين باتفاق الامة »: 

ورحم الله شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البهى , فقد حدثنا ى محاضراته التى القاها علينا 
بشعبة الفلسفة ‏ كلية اللفة العربية عام ١458‏ م فبين لنا أن اشد ما ارق الاستعمار . ويخاصة 
البريطانى ٠‏ أمران فى الإسلام : 
-١‏ الجهاد . 
؟" - وكون خليفة المسلمين يجب أن يكون مسلما . 


-9444- 


واستطاع الحاكم البريطائى فق الهند أن يتبنى غلام احمد هذا ويسبغ عليه من نعم انجلترا فأهدى 
ميرزا غلام أحمد لها آعز ها اشتاقت إليه إن نادى : 

. بأن الجهاد إنما كان لنشر الإسلام , والإسلام قد انتشر فلا حاجة إليه‎ ١ 

ب - وآن خليفة المسلمين لايشترط أن: يكون مسلما مادام لا يتدخل فى غبادات المسلمين:. 

© © © 

تلك فتوئ وأما الثانية فكانت فتواه بخلو شراب الكوكاكولا من الكحول وقد تصدى له - فيها الاستاذ 
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ع (للمياو 


تللأستاة الدكخور 
محمد عيد المنحم الفيى 
9 قال الل تعالى :ا تارم الشيطان عنها التحقق من ثبوته اولا , ثم تفهمه حسبما 
َاَرّجَه] با انا فيه وَُلنَآ اهبطوا ‏ تشهد له الادلة الصحيحة والقواعد 
ِبَنْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فى الْآرَضٍ مُستقر مام إل الاصلية . 
حينر4 . أما من أى شىء ؟ فأراه مما لو وقع لقدح فى 
الهمزة هنا أى فى ٠‏ فازلهما  »‏ تحتمل | رسالتهم » وليس من ذلك الأمراض المعدية : أو 
ان تكون للصيرورة , تقول : اولد الرجل ٠‏ | الجروح التى تصيبهم ؛ فهم بشر يجزى .عليهم 
صار ذا عيال , وتحتمل ان تكون للدخول فى | ما يجرى على الطبيعة البشرية مما لا يورث 


الشىء كما تقول : اصيحنا ؛ اى دخلنا فى 
الصباح ٠‏ ويحتمل أن تكون للتعريض كما 
تقول : ارهنت المتاع . اى عرضته للرهن » 
وآبما كان التقدير . فقد اوقع الشيطان آدم 
وحواء إن الزئة 2 وهى المخالفة . 

ولاهل العلم وللناس فى عصمة الاندبياء 
أقوال عديدة . وتفصيلات كثيرة ؛. مما يثير 
فق النفس التعرض بإيجاز إلى معنى 
العصمة , ومن اى شىء تكون ؟ ومتى 
تجب للأنيياء والذى اراه : أن العصمة 
ملكة تقوم بنفس الأنبياء , تامرهم بالخير , 
وتنهاهم عن الشر : مع بقاء الاختيار 
تحقيقاً للابتلاء ؛ وما نسب إليهم ٠‏ يجب 


-45ة- 


نقصاً , وليس فى محوه عنهم مزيد كمال لهم ٠‏ إذ 
ليس من النقص كسر رباعيته و3 فى أحد », 
ولا من الكمال له وو آلا يتأثر بالشاة المسمومة 
فالفصمة حفظ الله للانبياء من أن ينال الثتاس 
منهم شيئاً يعطلهم عن آداء الرسالة وهم أشد 
الناس ابتلاء ثم الذين يلونهم حتى يبتلى المرء على 
قدر دينه + فمن عظم دينه ؛ اشتد بلاؤه ٠‏ ومن 
رق دينه خف بلاؤه :9 أَحَسِبَ النَاسٌ أن يُعرَكُوا 
أن يَقُولُوا آمْنَا وَهُمْ لا يِفتَنُونَ © العنكبوت * 
واما متى تكون العضمة لازمة لهم ؟ فاراها 
من وقت: بعثتهم: الاقتداء بهم ٠‏ ويبالغ. قوم 
قبرون العصمة :من الصقائن والكيان» عمد أو 
سهوا . قبل النبوة وبعدها والذى يستفاد من 
الأدلة , انهم بشر يوحى إليهم , ولولا فضل الله 


ققد وق رشدة زندة تند تق تنه رقي تنشد روف 


0 


عليهم ماوصلوا إلى ها وصلوا إليه : « الله" 
يَضْطَفِي من الملَائكَةٍ وَل وَمِنَ النّاس )١(»‏ وهو 
سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته » والذى 
يستفاد من التعبير القرأنى أن أدم وحواء تعرضا 
معا لوسوسة الشيطان ونقول إن المراة هى التى 
اغرت آدم كما يدعى عليها زورا ٠‏ بل الله يقول : 
< نارَض الشَيْطَانُ 4 والمراد به إبليس الذى 
تحدثت عنه الآيات السابقة من رفضه السجود 
لآدم ٠‏ إباء واستكبارا حتى صار كافراً بربه . 
أما كيف وقعا فى الزلة بعد التحذير الإلهى 
لهما فى قوله : « وَلَا تَفْرَبًا عَذءِ الشَّجَرَةَ فتكونا 
مِنَ الََاِمِينَ 4 » فاراه التأويل والخطأ فيه , 
حيث يفهم من العبارة السابقة أنها شجرة 
معينة . والذى أنبه له وأحذر منه ٠‏ أن القرآن لم 


عام 


والعداوة ظاهرة بين الإنسان والشيطان كما 
قال : «إنّ الشَيْطانَ لَكُم عَدُوٌ قَاخِدُوه 
ع عَدُوَا ©(') , وليس فى هذا أمر بإنشاء العداوة 
ومشروعيتها » وإنما هى للمقابلة المواقف , 
ومايتناسب معها ؛ فلما كان الشيطان قد أعلن 
عداوته للإنسان ؛ آمر الإنسان بأن يحتاط منه » 
حص 9 يق ع فروسة و يده ٠‏ ومن خبث الشيطان 


ل َلك من ملطان إلا أن دمو , 
لى ٠‏ قلا تَلومُونٍ وَلومُوا سكم ) 6 وقول 

تعالى : « وَلكْم فى الآزرض مُستقر” وَمَتَامْ إِلّ 
جين 4(؛) معناه أن لآدم وهواء وبنيهما 
استقراراأً على الأرض , يبئون ويعمرون , 
يستخرجون كنوزها ٠‏ ويستثمرون ؛ ويتمتعون ال 
حياتهم الدنيا إلى حين ؛ وهو الزمان المبهم إذ 


ب 


الاعمار مجهولة , ومدة البقاء على الأرض غير 
معلومة ٠‏ وكلمة « مُسْتَقَرثُ» تحتمل المكان أى 
مكان استقرار ٠.‏ وتحتمل المصدى أ استقرارا 
تنعمون فيه بالحياة على ظهر الارض ؛ وباطنها 
لكم مسكن تدفنون فيه كما قال : « ]آم تجْمل 
الأرْض كِمَاًا.أَحيّاء وَآنْوَاناً 04") فإن قيل : أين 
يذهب الذين يموتون فى الفضاء ؟ قلنا : هم إلى 
د ١‏ ا سدع اف اع و 


« تلت 1 كَمْ من رَّبَهِ كلمآت كَتَابَ عَلَيْهِ إن هَوَ 
التَوابُ الرّحِيم س0 قرىء برفع « آدم » ونصب 
« كلمات » والمعنى عليه استقبل آدم كلمات » 
وهى تعليمه كيف يتوب من خطئه » وقرىء برقع 
« كلمات » ٠‏ ونصب «١‏ أدم » والمعنى : و: 
كلمات لآدم وهى مبهمة واصح ماتبين يبه , 
ما أفصح عنه القرآن بقوله عنهما ٠:‏ ء َبنا ظلَمُنا 


- عم م 


لي كيين 


وقوله ط قَتَابَ عَلَيْهِ 4 يعنى أن آدم احس 
بخطثه الذى نراه لم يعدُ أن يكون فعل ما هو 


خلاف الأولى » وحسنات الأبرار سيثئات 
المقربين , والمغنى : تحركت نفسه إلى الخلاص : 
فتاب الله عليه . 


والتوبة من العبد تعنى : علمأً بخطر 
ما ارتكب ؛ وتعنى حال من الذلة والمشكنة : 
ولا تنظر إلى حجم الذنب بقدر ما تنظر إلى كبرياء 
من تواجهه به ؛ وتعنى ثالث العمل بإصلاح 
مافسد , ولا يقال للعبد إنه تاب عن الذنب مالم 
يعد الحقوق التى دمكن إعادتها إلى اصحابها , 


فمن تاب عن السرقة , فليعد المسسوق . _ 


, 0 المج‎ )١( 
. "١ (؟) فاطر‎ 
, (؟) إبراهيم ؟3‎ 
, 50 البقية‎ )( 
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ار واي نج لجار 


لي نه 


: 


ومعنى توبة الله : قبوله التوبة من العبد 
وعفوه عنه ؛ ولذا قال ٠:‏ ( وَهُوَ الذى يقبَل التوْيه 
عَنْ عِبّاده 204) ضبمن القبول معنى العفى . 
ولذا عداه بحرف الجر ٠‏ عن » ٠‏ وأصله أن 
يتعدى بمن ٠ ٠‏ تقول : يقبل التوية من عباده ثم 
قال معللاً ذلك ؛ ومؤكداً لتقريره بقوله : 8 إِنَهُ هو 
اتاب الرَحِيم » فحرف ٠‏ إن» للتعليل » 
وضمير القضل دهؤء للحصر والتوكيد » 
وه وه التواب + ضيفة سبالفة أس ارد ع 
كثيراً عن العبد : « وَلَوْ يُوَاخِذٍ الله” التاسَ يما 
كَسَبُوا مَائرّك عل ظَهْرِهًا من دَابَةٍ ه(١)‏ ويغفر 
لكثير من المسيثين » وى القرآن : « يَاعِبَادِىَ 


الَّذِينَ أسْرُوا على أنفسهم ا توا من رَحْمَة اف 
إنَّ الله يغفره الذَنُوتَ جميعاً إِلَّها 


هو العَفُورٌ 
الرَحِيم 4 . 

ونعمة تلك الصفة التى تخقف جزع 
الخائفين ٠‏ وتقرب رجاء الراجين : ١‏ لا يَيسْ 
من روح الله إلا القَوْم الكَافِرُونَ » » ٠‏ اوقلا يمر 
كر الاو الخايزونة #قيل + : إن الحية هى 
التى أغوت أدم دنا على ستن الاقدمين ف 
التوحيد بين الضرر الحسى والخطيئة الأخلاقية . 

والحق آنه لا خوارق ق.طاقة الشنيطان:, 
ولا تعقل الخوارق إلا من عمل الإله الذى وضبع 
للعالم نظامه واجراه عليه ٠‏ وكل ها يصنعه 
الشيطان مما يلتبس على الناس إنما هى خداع 
لحس الإنسان حتى يرئى الاشياء على غير 
صنورها , ولله در من قال ؛ ٠‏ الشيطان سخرية : 
فاضحكوا منه ولا تهابوه » . 

ولا يخفى على الناظر فى قصة آدم ٠‏ ان ثمرات 
هذه القصة هى ثمرات التكليف بجميع لوازمه 


(4) الشورى 25 . 


-18- 


ونتائجه ؛ والفرق بين آدم قبل الأكل وبعده : هو 
القرق بين حياة فيها دعة » وحياة فيها تكليف . 

وليست الخطيئة فى الإسلام اصلاً كونيا يعاند 
الإرادة الإلهية بإرادة مها ولكنها اختلاس 
وخلل وتقصير ؛ وله علاجه من عمل العامل نقسه 
بالتوية والهداية والتكفير والجزاء ٠‏ وهذه هى 
القيمة الروحية التى يجب أن تدور عليها 
الموازنة ٠‏ والمعنى الجامع على السنة الشياطين : 
هو التبرم بالأوامر والفضائل ؛ والتفكير المنتظم » 
قال الشاعر العراقى جميل صصدقى الزهاوى : 
لايقدع المرء إنسانا لغايته 

إلا إذا كان ذاك المرء شيطانا 

والكون الذى يبقى فيه إبليس ملعوناً اشرف 
فن الكون الذئ لا يفي بين القداسة واللعنة : 

والحق أن سعادة الضمير تكتسب بثروة 
الروح لا بثروة المال » وقد داب قوم على 
استساغة الطعن فى الأنبياء تنزيلاً لظواهر 
النصوص على أهوائهم وشهواتهم ٠‏ وفقه تلك 
النصوص أن الانبياء بشر وليسوا آلهة , والمفالاة 
فيهم أو النقص من قدرهم خروج بهم عن 
طبيعتهم ٠‏ وقد علمنا الدين الصحيح أن الأنبياء 
هم رسل الله إلى خلقه بهم تقتدى أممهم , وعلى 
هداهم تسير ؛ ومن غير المعقول أن ينحرف من لا 
يسأل الناس اجراً ٠‏ وهم مهتدون ٠‏ وى عصور 
التاريخ ترى الافتراء على العظماء ؛ وفيما يروئ 
أن موسى عليه السلام سال الله أن يحبس عنه 
السنة الناس فأوحى اث إليه ' أن هذا شىء لم 
يختره الله لنفسه , فكيف يعطيه غيره ؟ والادعياء ' 
لا يعيشون بغير أجراس المزاد لق سوق 
المساومات ٠‏ وبعدٍ أن ذكر اش عدداً امن الاثبياء 
قال كه وْلئِكَ الذين عدى الله هدام هم اقَْدِه » 
وإنما تقاس الأديان نما تودعه فى ا 7 
القيم والحوافز وحرية الضمير. 


(4) قاطن 40 . 


ع( 


)8 فى حياةالنبى ‏ صلى الل عليه وسلم - 


0 


كان عبد الله بن الزبير هو احد فرسان 
المسلمين وعبادهم واحد قادتهم وزعمائهم » 
ولا خلاف بين علماء الانساب فى انه هو 
عبد اث(') بن الزبير بن العوام بن خويلد 
بن أسد . 


وأن أمه هى : اسماء ذات النطاقين بنت 
ابى بكر رضى الله عنه ‏ . 

والذى ينعم النظر فى نسب عبد الله 
يلاحظ أنه قد اجتمع له من الشرف ما لم 
يجتمع لغيره فابوه الزبير بن العوام , 
وامه أسماء ذات النطاقين » وجده لامه 
ابو بكر الصديق , وجدته لابيه : صفية 
بنت عبدالمطلب , وخالته عائشة , وعمته 
لابيه خديجة . فالمجد يحفه من اقطاره 
والشرف يحيط به من شتى جوانبه . 


وقد اتفق الرواة : على أنه قد ولد ف المدينة 
وذهب الجمهور منهم إلى أنه هو أول مولود (”) 
ولد للمسلمين بعد الهجرة , وقد كبر( المهاجزون 
والانصار كلاهما عند ولادته » واظهروا من 
السرور والبشر ها لم يظهروه عند ولادة غيره » 
وحمله جده أبو بكر فى خرقة وطاف به فى سكك 
آلمدينة » وحنكه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وتفل فى فمه حتى يكون زيقه هو أول من 
ما يدخل إلى أمعائه » والسر فى هذا هو أن اليهود 
قد زعموا أنهم سحروا المسلمين وأنه سوف 
لا يكون لهم مولود ذكر بعد هجرة النبي ‏ صلى 
ال عليه وسلم 'وأصحابه إلى المدينة فكذب الله 
زعمهم. ورد كيدهم. إى: نحورهم . 

ويقول الرواة : إن عبد الله هذا قد كان ينمو 
نموا شريعاً حتئ أن آباه قدا احضره - وهو ىق 
الصاغة من همي إل التي صلى الله عليه 
وسلم ‏ قبايعه (؟) ‏ ودعا له ء ويظهر أن هذا 
الغلام قد كان شديد الحب للنبى - صلى الله عليه 


مسا 


٠ ط دار الفكر  بوت‎ / 7*١ لابن غبدالبر- ط/‎ ٠ فى اسماء الاصحاب‎ باعيتسالا٠‎ )١( 
. 501/17 لابن عبد الير‎ ٠» (؟) ١الاستيعاب لل أسماء الاصحاب‎ 


(؟7) «أسد الغابة فل معرفة الصحابة » 1ك ط / الشعب . 
( 4؛ ) ٠‏ البداية والنهاية » ابن 
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03 با دك 5 . ب 
1 له 


وسلم ‏ شديد الرغبة فى اقتفاء أاثره والنسج على 
منواله لعش اعم ماسح 
إناه لإشراقه فلما عاد سأله عنه فأخبره أنه شربه 
فقال له ولم ؟ قال : حتى يختلط دمى بدمك 
يارسول الله فقمسح على رأسه وقال له : ويل لك 
من الناس وويل للناس منك . وذكر أن ال سوف 
يعنحه علما وقد تحقق كل ماتنبأ به له - صلوات 
الله عليه وسلامه فقد آتاة الله العلم الغزير » 
وابتلاه بالناس وابتلى الناس به وسوف ترى من 
سيرته ها يزيدك دا له واعجاباً به , 

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ قد غادر 
العاشرة 'من: نه فإن نشاطه :ومخايل ذكائه لم 
تظهر فى حياته ‏ صلوات الله وسلامه عليه وإن 
كنا لا نشك فق أنه قد كان يأتيه ويسمع منه 
ويتلقى عنه شأنه فى هذا شان النابهين من اترابه 
وقد كان النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يتوسم ف 
ابن الزيير هذا النجابة والفطنة وانه سوف يكون 
له مكان بين العظماء والقادة والدليل على هذا أنه 
كانت تُكُنى باسمه ام المؤمنين عائشة وأنه قد 
حياة الراشدين .. 

وقد تجلت شخصية ابن الزبير وبرزت مخايل 
وغاثة .وضيقريتة اق حياة الزاشدين ..درقى: اله 
عنهم ‏ فقد حمل سيفه على عاتقه وخرج مجاهداً 
ل سبيل الله لا يخشى الموت ولا يخاف المعارك 
والمعامع , وقد أفاض الرواة . فى اخبار بطولته 
وصدق بلائه + وعلى سبيل المثال ماكان منه تحت 


قيادة ابن أبى سرح فل أفريقية )١(‏ فقد راى 
الفرق الهائل بين جند المسلمين وجند الروم تحت 
قيادة جرجير وأدرك أنه لا سبيل إلى قهر عدوه 
الذى كان يربو على عشرين ومائة آلف إلا بعمل 
فدائى انتحارى فخرج ق ثلاثين فارساً ومضى 
حتى بلغ خيمة جرجير وانقض عليه انقضاض 
البرق الخاطف. فقتله .وجمل زاسنه عق زمه 
فوهنت عزائم جنده وانطفات نار الروح القتالية 
فيهم وولوا مدبرين لا يلوون على شى»ء وكفى الله 
المؤمنين القتال ٠‏ وعاد ابن الزبير إلى المدينة ٠‏ 
وآامره عثمان ,فرقئ المثبر وكان فصيحاً بليغاً 
فقطظن التاس خطلية دكن يعدها ابوه انه 'قذ. اعاد 
ليه وإلى رفاقه ذكرى ابى بكر رضى الله عثه - 
ولا تحلب الثوار على عثمان وحاصروه واجتمعت 
كلمتهم على قتله سل ابن الزبير سيفه ووقف على 
باب داره يدقع عنه ويحول بين الثائرين وبين 
الدخول عليه - وق خلافة أمير المؤمنين على 
- رضى الله عنه ‏ شارك ابن الزبير فى وقعة 
الجمل(' ؛ وفى الظروف التى ادت إليها وقد قاتل 
فيها قتالاً شديداً حتى كثرت جراحه . 

وقد عفا عنه أمير المؤمنين عن ضمن من عفا 
عنهم من أنصار عائشة والزبير وطلحة وعلى 
الرغم من أن ابن الزبير قد كان من أنصار 
الأمويين ومن الذين يقاتلون تحت رايتهم فإنه لم 
يوافق معاوية - رضى الله عنه ‏ فى العهد إلى يزيد 
والبيعة له بالخلافة من بعده وكان هو الذى يتكلم 
بلسان المعارضين (2) له وهم الحسين بن على 
وعبد الرحمن بن أبى بكر وعبد الله بن عمر وهى . 
وقد يكون هذا هو السبب فى الجفوة التى كانت 
بينه وبين معاوية فى أخر حياته . 


(*) المرجع السابق 4/؟؟؟ 

» الإصابة فى تمبيز الصحابة‎ ١ )١( 
, 5١١/79 المرجع السبابق‎ )( 

(4 ) انظر ٠‏ الكامل لابن الآثير : ؛ 1١١/1٠‏ ط بولاق . 
الدين الخطليب + 0١14‏ 7117 
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ط/ دار الفكر . 


ورورطا / بيروث 15729 . والعراممم من النراصم ط ” المطبعة السلفية تعتيق مهب 


ومن مظاهر هذه الجفوة بين ابن الزبير 
ومعاوية ماذكره صاحب « البداية والنهاية » 
قال : دخل ابن الزبير على معاوية فأمر ابناً له(5) 
صغيراً فلطمه لطمة دوخ منها راسه ؛ فلما آفاق 
ابن الزبير قال للصبى : ادن منى ٠‏ فدنا منه . 

فقال له : الطم معاوية . 

قال : لا أفغعل . 

قال : ولم ؟ 

قال : لأنه أبى ٠‏ فرفع ابن الزبير يده فلطم 
الصبى لطمة جعله يدون منها كما تدوو الدوامة. 

فقال معاوية : تفعل هذا بغلام لم تجر عليه 
الأحكام ؟ 

قال : إنة وال قد عرف مايضره مما ينفعه , 
فأحببيت أن أآحسن أديه . 
فى عهد يزيد. 

ولآن ابن الزبير كان يرى أن أبناء المهاجرين 
أحق بالخلافة من غيرهم فإنه رفض البيعة ليزيد 
بغد وفأة أبيه ؛ ولأن والى يزيد على المدينة قد 
أرسل إليه يطلب منه الشخوص وأنه لم يكن 
سيدعه حتى يبايع الخليفة فإنه قد انتظر حتى 
اقبل الليل وخرج هارباً إلى مكة وأعلن بعد 
دخولها أنه عائذ بالكعية وقد.شاركه الحسين بن 
على هذا الرأى وخرج هو الآخر إلى مكة وقيل إنه 
ب أى 'الحسين .رضى الله غنة ‏ جافتة رسل اقل 
العراق وكتبهم يدعونه إليهم ويؤكدون له 
استعد ادهم للمبايعته والدخول فى طاعته فاستشار 
الحسين ابن الزبير"') فى الخروج إليهم فأيده 
فيما رأى وحسن إليه ذلك ٠‏ غير أن هذا الخبر 
ليس من الأخبار التى تستريح إليها النفس 


٠ ) 4 (‏ البداية والنهاية » لابن كثير 574/4 . 
١ )٠١(‏ الليرى ٠»‏ 
01) الطليبرى 70 25 5464 

( ؟7١)‏ البداية والنياية لابن كثير 5/4؟؟ , 
(؟١)‏ الطيري ١‏ 5إغلاغ - 14# 440 . 
)١+(‏ موضع بين هكة والمدينة . 


- ةإغالا 1 6 ط دار القلم ‏ بيروت - لبثان . 


ويسكن إليها القلب . والراى عندى أن ابن 
إليه البقاء وزينه فى نفسه وكره إليه الخروج 
وكشف له عن مضاره ومخاطره » فإن خلق 
الرجل ودينه وقلة طمعه فى الدنيا كل هذا كفيل أن 
به ؛ ومهما يكن من شىء فإن ابن الزبير قد بقى فى 
مكة بعد خروج الحسين ونا بلغه نبأ استشهادة 
حزن عليه اشد الحزن . 
وظل يرفض بيعة يزيد ويأبى الانضواء تحت 
لوائه وقد ارسل إليه الخليفة من دمشق وفدأ 
ومعه قيد من ذهب وبرنس وجامعة من فضة وآمر 
يقبل منه البيعة إلا فى البرنس والجامعة('') . 
ورفض ابن الزبير هذا العرض وكتب إلى الخليفة 
يقول : 
عتى يق العدرين الماضغ " الحجر 
وأمام أباء الرجل وإصرارة على رأيه أرسل 
يزيد إليه فى مكة حملتين عسكريتين إحداهما من 
المدينة بقيادة عمرى بن الزبير ونحمد بن أنيس . 
والثانية "" من الشام بقيادة مسلم بن عقبة 
والحصين بن نمير من بعده وقد أاخفقت الحملة 
الآولى ونجحت الثانية . فقد هزم محمد بن انيس 
وقبض عبد الله على أخيه عمرو وسجنه وضربه 
أما مسلم بن عقبة فإنه لما قضى على الفتنة ى 
المدينة مشى حتى إذا انتهى إلى ( المشلل ) (؟١)‏ 


-- 
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وافاه الأجل وتولى القيادة من بعده الخصين بن 
نمير الذى حاصير مكة ورمى الكعبة بالمجانيق وفى 
أثناء هذا الحصار توق يزيد : ولما بلغ الخبر 
الحصين بن نمير عرض على ابن الزبير الخلافة 
على أن يهدر الدماء التى أهرقت فى كل من مكة 
والمدينة وأن يشخص مهعه إلى الشام وقد رفض 
ابن الزبير هذين الشرطين كليهما( *') . ولانه 
كان يخاطب الحصين بن نمير فى حدة وغضب 
فإنه قال له قبح الك من يزعم أنك أريب وداهية 
أدعوك إلى الخلافة وتدعوننى إلى الفرقة وأعطيك 
البيعة وتأبى إلا الحرب والضرب ؛ ومضى عائداً 
إلى بلاده وكان ابن الزبير قد دعا إلى نفسه 
وأخذت البلاد الإسلامية تنضوى تحت لوائه 
حتى لو يعد فى أيدى بنى أمية منها سوى دمشق 
وحتى هذه فإن أميرها الضحاك بن قيس )١١(‏ قد 
بايعه هو الآخر ودخل ف طاعته ٠‏ وهكذا أصبح 
ابن الزبير هى الخليفة وحده غير أن مروان بن 
الحكم لما غادر المدينة إلى الشام راح عبيد الله 
بن زياد وعمرو بن سعيد وبعض الأمويين يحثونه 
على طلب الخلافة » ويؤكدون له أنه سوف يصل 
إليها على أيدى ( كلب ) ومن دار فى فلكها من 
قبائل اليمن ووافق مروان بعد أن كان قد عزم على 
مبايعة أبن الزبير وطلب الأمان منه له ولأهل بيته 
واجتمع أنصار الأمويين فى الجابية وبعد نقاش 
وحوار اتفق المؤتمرون على بيعة مروان بالخلافة 
على أن يكون الأمر من بعده لعمرو بن سعيد 
وخالد بن يزيد . 


واستطاع مروان أن يأخذ فلسطين ومصر من 
يدى ابن الزبير وبقى الحجاز والعراق وقد 
استطاع أن يستولى عليهما منه عبدالملك بعد 
معارك وحروب لا تتسع لذكرها هذه السطور . 


يقول الرواة : إن عبدالملك قد خرج فى جنوده 
إلى مصعب ("') بن الزبير وكان نائباً لأخيه على 
العراق واستطاع قتله وتشتيت جنوده فى معركة 
يطلق المؤرخون عليها اسم دير الجاثاليق . 
وبعدما بسط عبد الملك سلطانه على العراق وبايع 
له آفله . تعغطشت أنفسه إلى الاستيلاء على 
الحجاز واسقاط عبد الله بن الزبير من فوق اريكة 
الخلافة . فعهد بهذه المهمة إلى أشد قواده 
شراسة وأقواهم شكيمة وهى الحجاج بن 
يوسف )١*(‏ الثقفى فحشد له قوة قوامها ألفا 
مقاتل وآمره أن يتوجه إلى عبد الله بن الزبير 
ويغلبه على الحجاز وامتثل الحجاج للأمر وبعد 
مناوشات بينه وبين ابن الزبير فى سهل عرفات 
طلب المدد من عبدالملك فأمده بمولاه طارق بن 
عمرو قل خمسة آلاف.ودارت بين الفريقين حروب 
شرسة , رمى فيها الحجاج الكعبة بالمجانيق )١*(‏ 
يقول الرواة : إن صاعقة نزلت على اهل الشام 
فأصابت احد المجانيق وأحرقت عدداً من الجند 
وخشى الحجاج ان يؤثر هذا الحدث فق جيشه 
فوقف فيهم خطيباً وقال لهم : إنه رجل من تهامة 
وإن هذه الصواعق تنزل فتصيبه وتصيب عدوه 
وتصادف أن نزلت صاعقة فأصابت بعض جنود 
ابن الزبير فانتهز الحجاج هذه الفرصة ومازال 
بجنوده حتى أعاد إليهم حماسهم من جديد » 
ولآن المعركة بين الحجاج وابن الزبير لم تكن 
متكافئة . فإن المؤن والأمداد قد كانت مقطوعة 
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عن ابن الزبير فى الوقت الذى كانت تتوالى فيه 
على الحجاج متى اراد فإن رجال ابن الزبير قد 
وهنوا وضعفوا لاسيما بعد أن اشتد عليهم 
الحصار ولم يجدوا مايسدون به الرمق بعد أن 
استنفدوا مالديهم من الدواب واكلوا ها تحث 
أيديهم من البر والتمر . وامام هذا الكرب الذئى 
آتاهم من فوقهم ومن أسفل منهم اضطر الكثيرون 
منهم إلى التخلى عن ابن الزبير والانضمام إلى 
جنود الحجاج حتى ابناء الرجل أنقسهم : فإن 
هذه الظروف قد دقعتهم إلى طلب الأمان حيثما 
كان . ونظر ابن الزبير إلى تخلى جنوده عنه(*") 
وقلة من بقى منهم إلى جواره فدخل على أمه 
أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه ‏ ودار بينهما 
هذا الحوار. المؤثر : 


ياامه "١‏ » خذلنى الناس حتى ولدى واهلى : 
فلم يبق معى إلا اليسير ممن ليس عنده من الدفع 
أكثر من صبر ساعة ٠‏ والقوم يعطوننى مااردت 
من الدنيا , فما رأيك ؟ فقالت : انت والله يابنى 
أعلم بنفسك , إن كنت تعلم انك على حق ٠‏ وإليه 
تدعو فامض له ٠‏ فقد قتل عليه اصحابك . 
ولا تمكن من رقبتك يتلعب بها غلمان آمية » وإن 
كنت إنما آردت الدنيا فبئّس العبد انت افلكت 
نفسك وآأهلكت من قتل معك . وإن قلت ؛ كنت 
على حق فلما وفن أاصحابى ضعفت ؛ فهذا ليس 
فعل الأحرار ؛ ولا أهل الدين . وكم خلودك فى 
الدنيا ؟ القتل احسن . فدنا ابن الزبير منها فقبل 
راسها وقال : هذا والله رأيى ٠‏ والذى قمت به 
داعياً إلى يومى هذا ما ركنت إلى الدنيا . 
ولا أحببت الحياة فيها ؛ ومادعانى إلى الخروج 
إلا الفضب لله أن تستحل حرمه ؛ ولكنى احببت 


أن اعلم رآيك ٠‏ فزدتنى بصيرة مع بصيرتى . 
فانظرى ياامه فإنى مقتول من يومى هذا , 
فلا يشتد حزتك ٠‏ وسلمى الأمرالله , فإن ابتك لم 
يتعمد إتيان منكر ٠‏ ولا عملاً بفاحشة ؛ ولم يجن 
فى حكم الله ولم يغدر فى أمان , ولم يتعمد ظلم 
مسلم ولا معاهد » ولم يبلغنى ظلم عن عمالى 
فرضيت به بل أنكرته ٠‏ ولم يكن شىء آثر عندى 
من رضا ربى .. 

اللهم إنى لا أقول هذا تزكية منى لنفسى ؟ 

انت اعلم بى ٠‏ ولكن اقوله تعزية لأمى لتسلق 
عنى . فقالت أمه : إنى لأرجو من الله أن يكون 
عزائى فيك حسنا إن تقدمتنى وإن تقدمتك ففى 
نفسى . اخرج حتى أنظر إلى مايصير أمرك . 
قال : جزاك الله ياامه خيراً , فلا تدعى الدعاء لى 
قبل وبعد ٠‏ فقالت : لا أدعه أبدا : قمن قنل على 
باطل فقد قتلت على حق . ثم قالت : اللهم ارحم 
طول ذلك القيام فى الليل الطويل ؛ وذلك التحيب 
والظما فى هواجر المدينة ومكة » وبره بأبيه وبى . 

اللهم قد سلمته لأمرك فيه2 ورضيت يما 

قضيت ٠‏ فأثبنى فى عبد الله ثواب الصابرين 

الشاكرين . 

وألهبت هذه المحاورة عزيمة ابن الزبير وازالت 

الحيزة والتردد من أعماق نفسه وخرج. إلى أعدانه 
فناجزهم فى عنف وقاتلهم فى إصرار ولم يزل كذلك 
حتى سقطت آجره فاصابت راسه ووجهه فوقع 
على الأرض وهو يقول : 


فلسنا على الأغقاب تدمى كلومنا 
ولكن على أقدامنا تقطر الدما 9" . 


لجسب 


(*؟) الطبرى : ١١4/7‏ ومابعدها والبداية والنهاية : 714/48 ؟ 


(١؟)‏ العبر. وديوان المبتدا والخبر: ؟ / 58 . 
(7؟) البداية والنهاية لابن كثير 544/4 . 
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وف رواية أنه كان يقول : 
أسحاء اسماء. ؟ تبكينى 
لم يبق إلا حسبى وديني 
وصارم لانت به يمينى97") 
وزآة اغداؤة هكذا فاحَتُوَوٌة ضتريأ بالسيوف 
وطعناً بالرماح واحتزوا راسه ودفعوها إلى 
الحجاج الذى صلبه هنكسا وقد مر به ابن 
عمر("") فسلم عليه وقال له : والله لامة أنت شرها 
لأمة خير . ومرت به أمه أسماء وهو على هذا 


(؟؟) أسد الفابة : 5/رهغ؟ . 
(4؟) اليداية والثهلية : 4/ +54 - 541 . 
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الحال فقالت : آما آن لهذا الفارس أن يترجل 
فنهرها الحجاج ووصف ولدها بالكفر 
والنفاق (؟') وقال لها : إنك عجوز قد خرفت : 
فقالت وال ماخرفت منذ سمعت النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول : يخرج من ثقيف كذاب 
ومبير : فأما الكذاب ققد عرفناه وأما المبير فما 
آراه إلا انت وامر عبدالملك الحجاج فدفع جئة 
الرجل إلى امه وكانت قد تفسخت فغسلتها عضواً 
عضوا . ودفنتها وأسدل الستار على رجل جعل 
حياته للجهاد فى سبيل الله وللعبادة من أجل حبه 
50100 


فرحم الله عبد الله بن الزبير وأجزل له المثوية 
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( كل لَمبادى الّذينَ آمُوا بقيموا الصَلَاة ويفا 


يما نا رَرْقْنَاهُمْ س1 وَعَلانيَة من قبل أن أن : يوم 


اَي فيه وَلَا خلال" .. » '(اسورة إبزاهيم 511 ) . 
« ومن يِعْمَل مِنَ الصّابَات وَمْوَ مُؤمر” فقا يناف ظذما ولا طم . # (سورة له )1 
العمر هو الفرصة الوحيدة للعمل : والإنسان والوقت 'قوتان عظيمتان تسر بهم عجلة الحياة . 
وهما ثزوتان لا تقدران بذهب ولا فضمة فإذا استثمرا استثمارا نافعا ليما امتلات بهما الأرض 


خيرا وبركة وثراء . 


وال قد وهبنا الزمن لنعمل لديننا ودنيانا . 
ولنعرف للوقت قيمة فلا يضيع فى الذهول عن 
تحمل المسئولية والانصراف إلى اللهى واللغو 
والعبث والبطالة » وذلك لآن الحركة والعمل 
والسعى فى مناكب الأرض والإحساس 
بالواجب .. كل أولئك هن علامات الحياة : كما أن 
السكون والركود وفقدان الشعور والتماوت آدلة 
الممات ٠‏ فمن الناس من يجد ويكد ويعمل بصير 
جميل وحرص على أداء الواجب بعزيمة قوية 


والعبادة بمعناها الواسع تشمل كل ما يرضى 
الل كالصلاة والزكاة والحج والصوم واداء 
الامانات والصدق فق القول والفعل والإنابة إلى 
الله ومراقبته سرا وعلانية فى تنفيذ اوامره وترك 
للعلم بأن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
لين . 

ومن العبادات المخلصة بر الوالدين وتربية 
الأولاد على الفضائل ومكارم الإخلاق وال يقزل:: 


نواهيه , 


وهمة وذمة , لاعتقاده بأنه لم يخلق عبثا ولن .اع عمل سان تكو أل َو مؤي 
يترك سدى ؛ وإنما وجد ليعيش لنفسه ولذوى فلتخيمة حياه رُم أَجرَهُم بحسن ما 
القربى ولجتمعه الذى ينتمى إليه وليقينه بان اله | كاثوا يَعْمَلونَ # (سورة النحل ‏ 597 ) 
ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه فقال 3 ثم ماهو العمل الصالح ؟ 
تلفت المنَ وَالإنس إلا ِبَمْبْدُونِ » ( العمل الصالح مع الإيمان هو كل مايحبه الله 
الذاريات ‏ 55 ) . مت 
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<- الحياة الطيبة 


ويرضاه من الطاعات كتخفيف كربة المكروب 
والمنكوب أو الأخذ بيد فقير متعفف ذى عيال » 
ومن صالح الأعمال تعمير الأرض لزيادة الموارد 
لنفع الأجيال ٠‏ والرسول الكريم صلوات الله 
وسلامه عليه يقول : 

« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
فيأكل منه طيرأ أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة . » نواة مسلم ) : 

فالزراعة والصناعة والتجارة كلها أعمال 
مباركة مارسها عظماء الرجال من الانبياء 
والمرسلين والاتقياء الصالحين : والإسلام يطالب 
بتوسنيع قاعدة العمل الحلال : وآبوابها كثيرة 
وباكتشاف منابع الثروة فى البر والبحر ؛ والعاقل 
من الناس هو الذى يحقق الخير لأسرته وامته 
لمكوق مسن بارك ود سي 2 
ورسول الله - صلل الل عَلِيه وسلم -. لنا 
المسئولية عن الأوقات والاعمال وشئون 
كلها فيقول : 

« لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال 
غن أربع : عن عمره فيم أفناه » وعن شبابه فيم 
أبلاه » وعن ماله من أآين اكتسبه وفيم أنفقه , 
وعن علمه ماذا عمل فيه ؟ » ( رواه الترمذى ) : 

ويقول سيدنا عمر رقى الله عنه : « إنى لآارى 
الرجل فيعجبنى فأقول الَهُ حرفة فإن قالوا 
لا سقط .من عينىٍ ٠‏ !! 

ل'قَلّبُ اله اللَيِلّ وَالمهَارَ إن فى ذَلِكَ لَعبرَةٌ 
اولي الْأَبَضَار 4 ( سورة النور 44 ) . 

وتمر الايام تلو الايام والدقائق والثوانى وهى 
تحتسب من عمر الإنسان والأعمال بتجدد وتتاكد 
يتجدد الاوقات ولكل وقت تكليف جديد ىف 
العبادات اليومية : وكل يوم جديد يقول 


اله 
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لصاحبه : أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود 
ع ل و و إلى يوم القيامة ٠‏ 
«يَوم ينعنم الن' جميمآ فيتهم با عَمِلوا 
ا عل د غَْءٍِ شَهِيدٌ . » 
(شتوؤة المفادلة:- 1)5. 

والوقت إن ضاع فلن يعود لأن الوقت 
كالسيف إن لم تقطعه قطعك ؛» ومما لا ريب فيه 
ان الوقت تبارك» الطاعات التى تضىء القلبٍ 
بالإشراقات: الروحية التى تتجلى فى الامتثال 
لأوامر الله واجتناب مانهى عنه : لأن المؤمن 
المتيقظ الواعى هو الذى يعصم نفسه من الزيغ 
واتباع الهوى الذى يضل عن سبيل الله , 
وباتباع سبيل المؤمنين تسعد الحياة كما يريدها 
الل . 

د را دوا إلا يشر لله خلِصِينَ له الدينَ 
حَفَاء وَيْقِيمُوا الصَّلَاةَ ة وير نوا الرّكاة وَذْلِكَ دين 
الْقَيَمَمَ »6 ( ( سورة البينة ‏ 9 ). 

وهل يستطيع إنسان جاحد أن يعيش بمعزل 
عن ريه الذي خلقه ورزقه ؟!! والله يقول : <ِ ييا 
الإنسَان ما غَرَك رَبك الْكَريٍ اذى خَلَقَكَ 
فسَوَاك نَعَدَلِكَ .فى أَىَّ صُورَة مَاشَاءَ رَكَبَكَ » 
( سورة الانفطارات 7 -8 ) والإيمان وحده ينمى 
التقوى فى قلوب الابرار الذين يخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب ؛ وكل الناس راس مالهم 
ف حياتهم أعمارهمٍ ول أخرتهمٍ أعبالهم . 
١‏ وَيَوْم بترن كت من إِلَا سَاعَة من التََارٍ 
يكَرلُونَ جم . . . 4 ( سورة يونس - 4 ) . 

ل إنسَان لزنه طائر فى علق ه ورج له 
ْم الْقيامَةٍ كتابا يَلْقَاءُ مَنشُوراً . اقْرَأْ ككَابِكَ كَفَى 

بنفيك بنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَكَ عسيبًا » (سورة 
الإشراةتت ا 7 

إن المسئولية لكبيرة ولكن كثيرا من الناس 
يلهون ويلعبون والزمن جاد يحصى اعمالهم 


ويدون الصغيرة والكبيرة ٠‏ « قَمَن يعمل تقال 
ذَرَّةْ خَيْرا يَرَهُ . ومن يِعْمَل قال كرو غَر] 
يرث » والمتقون وحدهم هم الفائزون بخيرى 
النقيا. والاخزة اقلا يتخد مين ببريق. 'الذنيا:, 
والل يقول : « إِنَ فى اختلابٍ اللَيْلٍ وَالتََارِ وما 


حَلَقَ الله“ فى السَّمْوَاتِ وَالآزضٍ لآيات لِقَوْمٍ 


دتو اس 


يتقون » (سورة يونس ١‏ ) . والمتقون 
وحدهم هم الذين يحاسبون انفسهم قبل أن 
يحاسبوا فيعرضون عن اللغو من القول واللهى 
من العمل ٠‏ ولكن الحمقى يقتلون الوقت والوقت 
يقتلهم . ولهذا كان الإسلام حكيما فى محاربة 
المتبطلين «١‏ قتلة الوقت » امثال رواد الملافى 
والكسالى الذين يعبثون بأعمارهم ويلعبون 
بأعمالهم بقتل الوقت وهو معصية ومفسدة : 
والإسلام لا يجامل كسولا ولا يحابى جهولا » 
لان الكسل طريق إلى الفقر . 

إن الشباب والفراغ والجندة 

مفسدةللميرء 

أى ففسندة 

وال يقول اك لين لَايَرجُونَ لِقَاءَنا 
وَرَضُوا ب بالحيَاة 5 وَاظمَنوا يما وَالينَ هم عَنْ 


آياننًا افون نَ . أَوْليِكَ مَأَوَاهُمٌ التَاد ربا كانوا 
يَكْسِبُونَ » (سورة يونس - لا, 4), 


وليس بسيد أوقاته وليس بسعيد فى حياته من 
لم يغتنم شبابه قيل هرمه وصحته قبل مرضه 
وحياته قبل موته » قعاش حياته على مجهود غيره 
قبق عالة عل الآكرين:* وق سلكسشلك 
المتعطلين المتبطلين . 
- الكون كله خلقه الله خالق كل شىء 
ه ملكوت كل شىء2, خلق ما نعلم وما 
* د » وسخره لخدمة الإنسان الذى وهبه الله 
السمع والبصر والفؤاد : وهو القائل : « ذَلكُمْ 
اله ربكم لاله إلا هو حَالق كل شَىْءِ 


فاعيدوة . » (سورة الأنعام ‏ لفنة 7 


وهل يعلم البشر أن الك سخر لهم كل هذا 
الكون لاستثمار خيراته فى إسعاد أنفسهم ونقع 
العباد ؟ لآن الله كرم بنى آدم وفضله على كثير 
ممن خلق تفضيلاً » والك _يقول : 

وَأ تَرَوًا أنَّ اله سَخَرلكُم تا فى الشَمُوَاتٍ 
وَمَا شك الَْرَضٍِ وَأَسْبَعَ عَليِكُمْ يعم ظاهرَة 
وَباطِنة”. . »© ( سورة لقمان 5١‏ ) . والله جعل 
الأرض ذلولا للإنسان وسخر له البحار والأنهار 
والليل والنهار والماء أوالهواء . 

الل 9 الي 2 اا 2 


ان لك لت تو طكررة ) 7 سيية 
الجاثية ا 

اقول بطر لق لاريم لبقي 4توقل عرفت 112 
من ضلٌ سعيهم وخاب أملهم وحبط عملهم !!؟ 
أولئك الذين لعب الكرى بمعاقد أجفانهم حينا من 
الدهر فلم يساهموا فى بناء الحياة الاجتماعية 
الفاضلة . 

ولا تعجب فالناس منهم البر والفاجر والمؤمن 
والكافر والعالم والجاهل والقوى والضعيف 
والذكى .والفبى والجاد والخامل وغير ذلك:. لان 
الناشس مغادن . واكن الإسلام يرقغ بالغمل 
الصالح كل من أحسن عملا , فلن يضيع الله 
عمل عامل ا فَاسْتَيَابَ م ريم َك لا أضِيع 
عل عايل يجن كك أذ أل ' ٠‏ 6 ( سورة 
آل عمران ب ١998‏ ). 

وقد رتب الل على العمل جزاء فى الدنيا وهو 
الحياة الطيبة وإصلاح البال والحال والرزق 
الحلال وتيسير الامور كما جاء فى القرآن الكريم 
كما جعل للصالحين ف الآخرة المقام الكريم . 

لقد كان سيدنا داود عليه السلام رسولا نبيا 
وملكا قويا ومع هذا كان لا يأكل إلا من عمل 


صما 
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مسوم سب برا بابد ا 


الحهاة. الطيبية 


يده , وهو الذى قال له ربه : «يَا اود إِنَا 
جَمَلناكَ خبلِيقَة فى كزني دقري اللو 1 
وَلَاتتِع المْوَى فَيْضِلّكَ عَن تبيل ال . 
كفت ص- 17١‏ ). و . 

والناس دائما تحت الاختبار : « ؟ -- 
خَلائفَ ف الأضٍ من من بعدهم 78 كَيْفتَ 
تَعْمَلُونَ »* (سورة يونس - )١4‏ 

ومادام المجتمع الإسلامى متمسكا بالإسلام 
كله فإنه لا يضعف إلا إذا تخلى عن العنصر 
الأخلاقى أو تفاهى عن“ مزاقبة ال شرا ؤعلانية 
جريا وراء الهوى والشيطان الذى يصد الإنسان 
عن طاعة الرحمن ٠‏ ولو أن المجتمع الإسلامى 
ارتبط بدين الله كما أمره الله -وسارع. إلى 
مرضاة الله لفتح اث عليه بركات من السماء 
والارض : « وَلَرْ أن أَمْلَ الْقْرَى آمُنُوا وَاتََوَا 
لَفتحْنا عَلَيْهم بْرَكاتٍ من السَمَاءِ وَالَْرَضٍ 3 
(سورة الأعراف - 518 ) . 

ولمراقبة الله سلطان على النفس ومراقبة الله 
أقوى من القوانين وبهما معا تستقيم الحياة : 

ول الحق أنه لابد من وازع القرآن بجوار 
وازع السلطان ؛ لتكوين الرجل المؤمن والامة 
الصالحة ؛ وذلك لكيلا تتغير الأخلاق وتسيطر 
الأوهام والخرافات والغش والخديعة وغير ذلك 
مما عساه أن يحدث . 

وقد ورد فى السنة المطهرة : « إن الله لا ينظر 
إلى صوركم واموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم 
واعمالكم ٠‏ ( رواه مسلم ) . إن الل لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » وهو معكم 
أينما كنتم ؛ فلن يستطيع احد أن يتوارى منه أو 
يخرج من سلطانه ؛ ولقد ورد ذكر التقوى بمعنى 
خشية الله تعالى وطهارة القلب وإنابته واك 
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يقول : « وَأَرْلِفَتِ اليه للْمتَِينَ غَبْرَ بَعِيدٍ . هذا 
ماتوعذود لِكلَ أوَابِ عفيظ تمن حم الرَغْنَ 
امب وَجَاء بقلب مُيب » ( سورةق 1١١‏ 
377 ). 

وقد ورد فى القران الكريم أن التقوى معناها 
تعظيم شعائر الله وشرائعه : 9 ذَلِكَ ومن يَمَظِم 
شَعَائْرَ الله فَِمََ من َقْوَى الْقُلُوب 4 ( سورة 
الحع - 58 ) . 

وودد أن مسنئ: التقوى: .هن السدق والكق : 
دَرَالَيِى جَاة بِالضَذْقٍ وَصَدَّقَ به أَوْلَيِكَ هم 
المتقون »© (سورة الزمر- “7 ) . 

والعدل أقرب للتقوى : « .. اغدلوا هو 
أرب للتقوّى . . © (سورة المائدة ‏ 4 ) . 

. وآن تعقوا 

رب للتَقْوَى ....... 4 (:سورة البقزة - 0917)., 

وقد وصف الله المتقين بأنهم هم الذين يقومون 
بشئون المحتاجين والمحرومين ٠‏ والقران يؤكد أن 
العاقبة للمتقين : « تلك الدَارُ الآخرة تَجْمَلهًا 
لِنَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا فى الْآرَضٍ وَلَا قَسَادا 
وَالْعَاقبة لِلْمتَقِينَ 4 ( سورة القصص - 247 ) . 

والمسلم مكلف بتربية نفسه بنفسه لينهاها عن 
غيها وبغيها ويوجهها إلى ما يربيها ويهديها 
ويرقيها . ثم يبعدها عن كل ما يهلكها ويرديها » 
لان الإسلام يجعلها رقيبة على نفسها ‏ فهى 
يي رم بع اسينكا . 
وهذا هو تكافل المرء حو سه 


شخصه « .. قُوا أنفُسَى * اليك ف > 
( سورة التحريم ) . 
جوهر العبادات ومظهرها 

المسلم يطالبه ربنا بالإخلاص ويقول له دينه 


اعمل ليراك الل ه قُلْ إن أمزت أن أَمْبْدَ الله 
عغخيصا 41 الذين , وهات لآن أكون 21 


المْسْلِمِينَ . قُلْ إن آحَافٌ إن عَسَيْتْ رََ عَذَابَ 


يوم عظيم . قل انه عبد لصا لَه دينى 3 
(سورة الذفن: ١ك‏ 14 ):. 

والعبادّة قنائلة . افليسيت االعتانة حسما 
بلا روح - كما يراها بعض الناس - لكنها عباد 
القلب وَاللشاقَ والحواش : و13 يتجلى 
الصلاة وهى صلة بين العبد وريه : ( قل إن 

صَلاقٍ وَنْسْكى وَعَخَِاَىَ تماق _فر رب الْمَامينَ . 

لا شَرِيكَ له (سورة الانعام - 11ت 
1). 

والعبادة تتسع للحياة كلها لتشمل كل حركة 
من عمل أو قول ٠‏ فمكارم الأخلاق من اعظم 
القربات عند الله تعالى . فلا ظلم للفقراء , 
ولا قسوة على الضعفاء ؛, ولا ئنفاق ولا رياء , 
ولا كيولا استهلاء :ولا حقد ولااغل ؛ ولا حبك 
ولا خداع ٠‏ ولاغش ولا أكاذيب 2 ولا ضلال 
ولا ألاعيب ٠‏ ويدخل فى دائرة الإخلاص السعى 
على العيال ليغنيهم عن السؤال ٠‏ ولهذا كان 
التسول مع القدرة على العمل من كبائر الإثم لانه 
دليل على خراب النفس وخلوها من العفة . 

فالمتعطلون عبء ثقيل على المجتمع فهم 
يشاركونه ىق خيراته ويأكلون من ثمراته 
ولا ينتجون شيئًا ولكنهم يستهلكون ؛ ولا علاج 
يشفى هؤلاء إلا بالعمل والخروج إلى ميادينه مثل 
الزراعة والصناعة والتجارة _لتنمية ثروتهم 
وللخروج من عزلتهم : وهو الذى جَمَلَ لكم 
الْآَرَضَ دلولا قَامْشُوا في متاكبها وَكُلُوا من رَرْقِهِ 
وَِليهِ التشود 9 ( سورة الللك ب .)١6‏ 

وق الحديث : «٠‏ إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه » ( رواه البيهقى ) . 

لآن الله قائم على كل نفس بما كسبت والعمل 
المخلض مغيار التفاضل عند الله : ؤ إِذَاكْرَمَكُمْ 


عند لله آتقاك: » ( سورة الحجرات  ١7‏ ) . 


والسفهاء من الناس يعزلون انفسهم عن 
جميع الأعمال فيصابون بداء البطالة وهى ظاهرة 


يها "ا 


لآم 5 


لها اخَتَفَما وَسَريها :عق . الأفواك: وقعرهم 
ومجتمعهم ؛ لأن الفرد جزء من الأآسرة والآسرة 
جزء من اللجتمع ولا يمتكن لفره أن يعي وحيدا 
بعيدا عن المجتمعات التى ينتمى إليها : 


والإسلام يمقت اسرى الكسل القادرين على 
العطاء وعلى تحمل المسئولية » وهؤلاء فى حاجة 
إلى العلاج ليؤمنوا انفسهم من اخطار الفاقة 
والسلبية والتخلف عن حركة الحياة : وال 
يقول مل 7 إل ما سَعَى وَأه 


عض هه 


سَعيها سَوْفَ يَرَى . نَم يرام الجَرَاء الآؤقّ » 
( سورة النجم) أ 

والإسلام قادر على أن يقدم للإنسانية القلقة 
الضطرية + الامن والسلام والطمانينة 
والاستقرار ليملا حياة الناس بالخير والبر ؛ لأنه 
جرب فى ايام الإسلام الأولى فملا الارض عدلاً 
ويركة وَلمَنَا :وسبلاما:. 


ولكن فقدان اليقين والتمرد على هداية الله رب 
العالمين جرت العصاة إلى التردى فى الهم 
والحزن . وال يقول : 9( وَلا تَكُونوا كَالَذينَ نَسُوا 

الله فَأَنسَاهُمْ أَنشَهُمْ أَوَْيكَ هم * الفاسِقونةت » 
( سورة الحشر- 36). 


قال ابن القيم فى تفسير هذه الآية : « تامل 
هذه الآية تجد تحتها معنى عظيما هو أن من نسى 
ربه أنساه ذاته ونفسه » فلم يعرف حقيقته 
ولاامسائسه بل اسن .ما يه فلاعه' وتساكاعة فى 
معاشه ومعادة فصار معطلا مهملا بمنزلة البهائم 
السائبة بل ربما كانت الانعام أخير منه لبقائها 
على هداها الذى أعطاه إياها خالقها .. » واك 
يقول : 9 ولا فطع من أغفَلا َه عن ذكرا وات 
هَوَاهٌ وَكَانَ أَمْرُمُ فرط 00 ( سورة الكهف - 
4) غفل عن ربه فانقرط عليه آمره وقلبه 
فأضحى قلبه مشتتا وشأنه ممزقا قلقاً حائرا لا 
يهتدى سبيلا . 


-كةأ١اة‏ د 


(إشم ,اق كلا.. .كلق ,لاه مكلا كل تتلا .لام لاه للق لاه نم ملك الت ملة. اللا تلت مولومل مكلاة ملز لاملا كلامز 


تبره وبر رت بر نب بر جب رار كير بتر بر 


التابمون تلامذة الصحابة 


بور ودر 


لطبيزة نشم 
احمد حسن جا بتكل 


الحمد ش والصلاة والسلام على اشرف 
الانبياء والمرسلين سيدنا محمد كي وعلى 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين . 

وبعد : فهذا حديث عن تابعى كبير : له 
قصب السبق فى التاويل ؛ والتفسير هو 
مجاهد بن جبر . 

ومجاهد - رضى الله عنه ‏ هو الإمام 
الثقة الحبر , المحدث الفقبه , المقرىء 
المفسر التابعى الكيير ايو الحجاج 
مجاهد بن جبر المكى مولى السائب بن ابى 
السائب المخزومى و(جبر) بفتح الجيم 
وسكون الباء الموحدة ؛ وقد اختلف فى 
ولائه فقيل : السائب المذكور وهو الذى 
حكاه عبدالغنى بن عبدالواحد المقدسى 
واختاره الذهبى . 

وقيل : مولى قيس بن السائب بن عُوَّيمر بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم بن يقظة . حكاه ابن 
قتيبة فى «المعارف» عن مجاهد ف قوله : فى مولاى 
قيس بن السائب نزلت : « وَعَلَ الذِينَ يطيقونه 
ِدَيةً ظمَامُ _ممْكِينٍ 4 البقرة: 164 فأفطر 
وأطعم كل يوم مسكينا . وقال ‏ بذلك - 
عبد الرحمن بن مهدى 2 ومصعب » وعلى بن 
المدينى » ومحمد بن عبد الرحيم ٠‏ ومحمد بن 
وإليه ذهب ابوعمرى الدانى, 
وابو جعفر بن الباذش . 


سبقد 


وقيل : إنه مولى عبدالله بن السائب بن أبى 
السائب وهو قول أحمد بن حنبل ؛ والبخارى » 
ومسلم ٠‏ وروى ايضاً عن مجاهد أنه قال : 


| حدثنى مولاى عبدالله ين السائب . رواه عنه 


الأعمش . 

ولد فى خلافة آمير الؤمنين سين الْخَطاب 
حرفن اعت -سنة: إحدى وعشرين: من 
الهجرة: 

وكا مجاقد: سمه سجافدا: يتجهق لفق 
ليقاتل فى سبيل الله تعالى إعلاء لكلمة الله ؛ دائم 
التفكير كثير الاهتمام بالآخرة . 

قال الأعمش : كنت إذا رأيت مجاهدا تراه 
مغموما قلقا منكس الرأس فقيل له فى ذلك : 
فقال : أخذ عبدالله ‏ يعنى ابن عباس رضى الله 
عنهما -بيدئ كتقال + أذ رسول الل 46 بيدى 
وقال لى : ياعبد الله ( كن فى الدنيا كأنك غزيب أى 
عابر سبيل  )‏ «المعارف: لابن قتيية/ ©246».: 

وقال الأعمش : كنت إذا رأيت مجاهدا 
ازدريته » وهو مهتم فإذا نطق خرج من فيه 
الولو «تذكرة الحفاظ 48١/١‏ وكان مستعدا 
لتغيير رأيه إذا بان له فيه مغمز, أو جاء من 
البينة والعلم ما لم يأته قبل , أو راى ف الآمر 
رأيا جديدا لم يخطن:بباله من :قبل ولا يصبر على 
قوله السابق (الطبرى )١١8: 1١‏ . 

روى عن منصور قال : سألت مجاهدا! فقلت : 
أرأيت دعاء أحدنا يقول : اللهم إن كان اسمى 


من السعداء فاثبته فيهم وإن كان أق الاشقياء 
فامحه منهم . واجعله فى السعداء؟ فقال : 
حسن . 

ثم أتيته بعد ذلك بحول أ أكثر من ذلك 
فسالته عن ذلك فقال : 9 إن آنرَلناهُ فى لَبْلَهِ مبَارَكَِ 
إن كنا مُنذرِينَ . فيه 'بِفرَقْ كل آم حكيم » 
«الدخان ؟ , 6غ يقضى فق ليلة القدر ما يكؤن فى 
السنة من رزق أو مصيبة ثم يقدم ما يشاء 
ونؤخن ما يشاء:::'فآما كتات: الشقاء والشعادة 
فهو ثابت لا يغير. وكان يرعى أدب القرآن 
ويقول : إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك عن 
القران تعظيما حتى يذهب تثاؤيك «القرطبى 
اإلااى. 

وكان شديد الرغبة إلى معرفة ما لم يتبين 
من تفسي الآيات رو أنه قال عبة ببسي 
لى الآية < وَامْخْصَنَاتٌ من النَسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ 
َمْائَكُم 4 إلى قوله : «كَ اسْتَمْتَعْنُم به 
مِنهن# لضيربت إليه أكباد الإبل «الطبرى عند 
تفسير هذه الآية» . النساء 54 . 
رحلاته : 

ساقر إلى حضرموت ليرى بثر برهوت » وإلى 
بابل ليرى عجائبها » وإلى القسطنطينية وإلى 
العراق واستقر فى الكوفة » وأقام بها حتى عد من 
اهل العراق . 

قال ابن قتيبة فى «مختلف الحديث» ص 5159 : 
« وكان أشد أهل العراق فى الراى والقياس 
الشعبى ؛ وأسهلهم فيه مجاهد» وروى من طريق 
أبى الخطاب عن الأعمش من مجاهد أنه قال : 
افشبل الفناية الراى الحسن.. 

اا تع سمه لوست 1 
سعيد الإزدى الحافظ ظ المصرى المتوق ١09‏ : 
مجاهداً صاحب ابن عباس رضى انق + 
يعد ق: المضريين «المؤلقف: والمختلف ص 55 . 

وذكر ياقوت فى معجمه ١1‏ ص 78 - فى ترجمة 
مجاهد بن جبز ‏ سفره إلى مصر وأقام بها ولعل 


الآ كلأ الا الا للق الا القن لزب الامو اي معلا لا لا الور نلق بلق لق الا ا ا 7 لح 4 0# 1 0 ا 


مجافذاً اللصرى هذا هموق جتى تزقل ٠‏ لصتغر 
سن مجافد صاحب التزجمة حيتذاك فليتنيه 
لذلك . 
منزلته: 

قال ابن سعد : كان ثقة فقيها : عالما كثير 
الحديث ؛ وقال ابن حبان : كان فقيها ورعا عابدا 
متقنا . 

وقال آبو جعفر الطبرى : كان قارئا عالما وقال 
الغجل : مجافد. ابو الحجاج مكى ٠‏ تايعى . 
ثقة » سكن الكوفة بآخرة . ثم قال العجلى : 
حدثنى أبو أحمد الأسدى , حدثنا سفيان عن 
سلمة بن كهيل قال : ها رآيت احدأ يريد بعلمه 
وَجه الل إلا هؤلاء: الثلافة :+-غطاء وطاووس , 
ومجاهد «تاريخ. الثقات للعجق ض +27١‏ (باب 
مجالد ٠‏ ومجاهد ٠‏ ومحارب . وقال خصيف : 
كان أعلمهم : بالتفسير مجاهد) . 


وعن قتادة : أعلم من بقى بالتفسير مجاهد . 
تهذيب التهذيب 54/١٠١‏ 454. 
وقال الذهبى : أجمعت الأمة على إمامة 


مجاهد والاحتجاج به وهو إمام فى القراءة 
والتفسير حجة . وقال ابن جريج : لأكون سمعت 
من مجافد آحب إلى من آفلى ومن ماقى. متذكرة 
الحقاظ للذهين حت "هن 2 
وقال: التباتن + مجاه" كقة جلا احدواففة:. 
طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازى ص © . 
وقال حماد : لقيت غطاء 2 وطاووسا, 
ومجاهدا وتاممت القوم فوجدت اعلمهم مجاهدا » 
وقال ابن عطية : ومن المفسرين المبرزين ىق 
التابعين : الحسن البصرى ومجاهد 
وسعيد بن جبير . القرطبى ج ١‏ : 36 . 
وقال ابن تيمية فى مجموعة تفسيره طبع يمباى 
سن 1/8 : القول السوات هوقول أثمَة السلك: 
قول مجاهد وتحوه - فإنهم أعلم بمعائى القرآن 
لاسيما مجاهد , فإنه كان آية فى التفسير , ولهذا 
حت 
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يعتمد على تفسيره الشافعى ؛ والبخارى وغيرهما 
من أهل العلم وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن 
صنف فق التفسير يكرر الطرق عن مجاهد اكثر 
من غيره : «مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية 
. 

قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» ج 4 
ص 14؟ : مجاهد أحد أثمة التابعين المفسرين 
كان من أخصّاء أصحاب ابن عباس »٠‏ وكان أعلم 
أهل زمانه بالتفسير . 

وقال ايضاً فل تفسيزه ج١اصع‏ :إذا الم 
تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة » ولا وجدنه 
عن الصحابة » فقد رجع كثير من الائمة فى ذلك 
إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جير » فإنه كان 
آنة قلق التفسير. 

قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى فى 
البيان فى تفسير القرآن 5/١‏ : إن من المفسرين 
من حمدت طرائقه ٠‏ ومدحت مذاهبه : كاين 
عباس ؛ والحسن ٠‏ وقتادة ومجاهد وغيرهم .. 
هذا فى الطبقة الأولى وكان مجاهد يحب العلم » 
ويحرص عليه أشد الحرص ؛ ويلتمسه اينما 
كان , ولم يوقفه حبه للعلم على الكتب ؛ والرجال 
فحسب , وإنما كان كل سقره لطلب العلم » 
ويشتاق إلى أن يرى الآثار التاريخية بنفسه ولم 
يرد بعلمه إلا وجه الل تعالى . 

وقال مجاهد : ربما أخذ لى ابن عمر بالركاب ٠‏ 

تعلم التقسير من ابن عباس ولزمه مدة , ليقرأ 
عليه القران ٠‏ وتخصص بالتقسير , يقول مجاهد 
عن نفسه : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث 
عرضات آقفه على كل آية أسآله : فيم أنزلت 
وكيف كانت ؟ صفوة الصفوة ١١9/7‏ . 


وقال ابن أبى متيكة : رآيت مجاهدا يسأل 
ابن عباس عن تفسير القران ومعه الواحه فيقول 
له ابن عباس : (اكتب) قال : حتى عن التفسير 
كله ( تفسير الطبرى )5١/١‏ : 

وسار فى الأرض وزان العلماء , قاد عَلمًا 
وتجرية » وعاشر علماء العرب فتمهر فى معرفة 
اللغة العربية . وأساليب العرب وتراه لا يتكلم إلا 
فى المعلوم من اللغة وأساليبها » ومعانى القرآن 
وإذا علم الحق رجع إليه . ولا يخاف ف الل لومة 
لائم : حتى قال سفيان الثورى : إذا جاءك 
التفسير غن مجاهد فحسبك ( الطبرى 5١/١‏ ) 
واعتمد: على تفستيزة المحدثون والمفسرون ٠‏ كان 
فقيها : عالما ٠‏ لغويا محدثا : مفسرا أجمع الناس 
على إهامقه:: 
شبتوحه: 

عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر 
وغبد الله بن عمرو2 وعبدالله بن مسعود 
وعبد الله بن الزبير ٠‏ ورافع بن خديج ٠‏ وجابر بن 
عبدالله ٠»‏ وأبو سعيد الخدرى ٠‏ وأبو هريرة ٠‏ 
وعطية القرظى ٠‏ وسراقة بن مالك بن جعثم , 
وعبدالرحمن بن أبى ليلى ٠‏ وقائد السائب , 
وعبدالله بن السائب المخزومى وأبى معمر 
عبدالله بن سخيرة, وعبدالرحمن بن 
صفوان بن قدامة 2 وأبو عياض عمر بن 
الأسود » ومورق العجلى ؛ وأبو عياش الزرقى » 
وآبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود ؛ وارسل(2 
عن على ٠‏ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وروى عن 
عائشة حديثين فى البخارى 2 ومن شيوخه 
أسيد بن ظهير2, وأم سلمة وجويرية بنت 
الحارث ؛ وأم كرز الكعبية » وام هانى » وآخرون 
غيرهم كثير . تهذيب التهذيب لابن حجر ج ٠١‏ 
ىن لقان لاه يه 
تلامزته: 

زق عنه أيوب السحتيانى 2 وعطاء , 


: أتى باحاديث مرسلة‎ )١( 


د٠‎ ١١- 


وعكرمة ٠‏ وابن عون 2 وقتادة 2» والحكم بن 
عتيبة » وحميد بن قيس الأعرج ؛ وسليمان بن 
مهران الأعمش , وعمر بن ذر ؛ وعبدالله بن أبى 
نجيح » وابو إسحاق السبيعى ٠‏ وحماد بن ابى 
سليمان » وزيد » وطلحة 2» وعمروبن مرةء» 
وابو يحيى القتات » وخصيف الجزرى ٠‏ وسالم 
الافطس , والمطعم بن المقدام وابى الزبير المكى , 
ويونس بن أبى إسحاق ٠‏ وعبيد الله بن أبى 
يزيد 2 وأبان بن صالح 2 وبكير بن الاخنس 
وحبيب بن أبى ثابت » وعمروبن دينار, 
وقطر بن خليفة , والحسن بن عمر الفقيمى » 
والحسن بن مسلم بن نياق » وزبيد اليامى , 
والعوام بن حوشب ٠‏ وسلمة بن كهيل ؛ وسليمان 
الأحول ومنصور ؛ وسيف بن سليمان ٠‏ ومسلم 
البطين ٠‏ وطلحة بن مصرف ٠‏ وعبد الله بن كثير 
القارىء , وعبد الكريم بن مالك الجزرى : 
ومزاحم بن زفرء وعبدة بن أبى أمامة, 
وعثمان بن عاصم أبى حصين وأبى عمر بن 
العلاء ٠‏ ومطر الوراق ؛ والحسين بن عبدالله , 
وإبراهيم بن مهاجر. وطاووس وعثمان 
أبو المغيرة وآخرون غيرهم ‏ تهذيب التهذيب لابن 
عور ك1 ن21 :: 
غلمه بالقراءات : 

كان مجاهد عالما بالقراءات واختلافها جمع 
الطبرى فى تفسيره ما اختلف فيه من القزاءات ؛ 
وينسب: إليه بغض القراءات المخظفة أهذا غنة 
القراءة عرضا جماعة منهم : عبدالله بن كثير , 
وأبو عمر بن العلاء وغيرهما وقرأ عليه الأعمش , 
واين محيصن »٠‏ وحميد بن قيس وزمعة بن صالح 
«تفسير الطبرى» 0 ودمفتاح السعادة الرعكل 
تذكرة الحفاظ للذهبى 8١/١‏ غاية النهاية فى 
طبقات القراء 4١/1‏ : 
من كلاممه وعظاته: 

قال صاحب الحلية ج ؟ ص ولام ١لا‏ , 

عن ليث عن مجاهد قال : من أعز نفسه أذل 


دينه » ومن أذل نفسه أعز دينه . 
وكان يقول : الفقيه من يخاف الله عز وجل . 
وقال : إن العبد إذا أقبل على اش تغالى بقلبه أقبل 
الله عز وجل - بقلوب المؤمنين إليه ‏ وقال : إذا 
ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت 
الملائكة : ولك مثله - وإذا ذكره بسوء قالت 
الملائكة : ياابن أدم المستور عورته أربع وأحمد 
اك الذى ستر عليك . 
وقال مجاهد : ما من يوم يمضى من الدنيا إلا 
قال + الحيد لل الذن: اخرجتى مخ الدنيا 
فلا اعود إليها ابدأ وقال : إن الك تعالى ليصلح 
بصلاح العبد ولده وولد ولده ‏ وقال : لما أهبط 
آدع إلى الأرض قال له ربه : ابن للخراب ٠‏ ولِنّ 
للتراب ٠.‏ 
ومن وعظه المذهل قال : يؤتى بثلاثة نفر يوم 
القيامة : بالغنى , وبالمريض ؛» وبالعيد ؛ فيقول 
الل للغنى ما منعك من عبادتى ؟ فيقول : أكثرت 
لى من المال فطفيت . فيؤتى بسليمان بن داود 
عليه السلام فى ملكه فيقال للغنى : أنت كنت أشد 
شغلا آم هذا ؟ قال بل هذا ؛ قال : فإن هذا لم 
يمنعه شغله عن عبادتى قال : فيؤتى بالمريض 
فيقول : ما منعك عن عبادتى ؟ قال : يارب 
اشغلت عل جسدى . قال : فيؤتى بأيوب عليه 
السلام فى ضره فيقول له : أنت كنت اشد ضرا 
أم هذا ؟ قال : فيقول : لا بل هذا قال : فإن هذا 
لم يمنعه ذلك أن عَبْدَنَى . قال : ثم يؤتى بالمملوك 
فيقال له : ما منعك عن عبادتى ؟ فيقول : جعلت 
عن أربابا يملكوننى . قال : فيوّتى بيوسف 
الصديق عليه السلام فى عبوديته فيقال : أنت 
أشد عبودية أم هذا ؟ قال : لا بل هذا . قال : 
فإن هذا لم يشغله شى- عن عبادتى ٠‏ وقال : سال 
موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال : أى عبادك 
أغنى ؟ قال الذى يقنع بما يؤتى . قال : فأى 
عبادك احكم ؟ قال : الذى يحكم للناس بما يحكم 
به لنفسه . قال : فأى عبادك أعلم ؟ قال : 


اخشاهم . يتبع 


ناد 


دكتوركارة السيد غني>» 


يعيش الإنسان اليوم مترفاً باحدث 
ما انتجه عقله من مخترعات , وقد اقترفت 
يداه كثيراً من الذنوب فى حق نفسه ؛ بل فى 
حق مجتمعه وق حق الإنسانية ‏ حتى 
الطبيعة الغضة ايضاً لم تنج من تدخله 
يما لوث الأجواء وكاد يفسد الدر والبحر . 

وهذا التقدم الصناعى فى الغرب 
الأوروبى والأمريكى او فى الشرق الإلحادى 
قد فشل فى تحقيق السمو بإنسانية 
الإنسان ؛ فارتفع بجسده بما اخترع من 
ادوات الرفاهية وانحط بروحه بما زوى 
عنه من آيات ربه » بل الغى الدين من 
حياته ووصفه بالرجعية والتخلف . وإن 
انتشار العيادات النفسية والمصحات 
العقلية : وكثرة عددها فى العالم الغربى . 
لبدل اوضح دلالة على ما يعترئى الناس 
هناك من قلق واضطراب يعتصر نفوسهم 
ويذهب بعقولهم . 


إن امريكا اليوم ‏ على سبيل المثال ‏ تتغاطى 
تجارة الموت ٠‏ ليس بالنسبة إلى شغوب الدول 
الاخرى فحسب , بل هى تتاجر بالموت مع شعبها 
هما : 

ففى الولايات المتحدة الأمريكية ٠٠١‏ شركة 


د١4‎ 


جنسية تتخذ من المرأة بضاعتها بصور مختلفة » 
والرئيس الأمريكى السابق نيكسون نفسه يعلن 
أن أرباح التجارة بالمراة قد عادت على أصحابها 
بأكثر من مليارى دولار فى عام 151/7 م وحده » 
وحينما سألت صحيفة الرئيس ريجان فى خبث 
عن : أسباب ازتفاع معذل الإجهاض ف أمريكا 
الآن (وهئ الحالات التى افلتت فيها الحيطة من 
النساء فحملن) أجاب شاخرا : لم أكن اعرف 
اننى بهذه الفحولة ؟! وهى إجابة مكر ودهاء 
الساسة أمام الأسئلة الحرجة . 


إن ف واشنطن أكثر من "© مكتبة فى 
الشوارع الرئيسية تعرض كتبا ومجلات كمجلة 
(بلاى بوى) الجنسية الفاضحة ٠‏ ومجلة (بلاى 
جيرل) التى تنشر صور الرجال عراة فى اوضاع 
شائنة ٠‏ وغيرها من أمور تخدش الحياء إذا 
ذكرناها . وما تعرضّه واشنظن ليسن شنيئا إذا 
قورن بما فى غيرها من المدن الأمريكية الآأخرى 
كشيكاغو ونيويورك ولوس أنجلوس . 


ترجم محمد بشار فى مجلة الإصلاح تقريرا 
عن صحيفة النيويورك بعنوان (الانحراف يجتاح 
الجنسى قد استشرى بين كهنة مختلف المذاهب 


الكنسية فى أوروبا » وأنه فى امريكا لم يعد شيء 
يخدش الحياء بين رجال الفضيلة !!؛ بل لقد 
توسط التفرين-صورة لقس.- هوا اله عقي 
قرانا لشاب على شاب آخر من الشواذ ٠‏ وهو فى 
الصورة يضع يده على الكتاب المقدس !! ولقد بين 
هذا التقرير ان الإحصاءات تدل على الازدياد 
المطرد فى ارتفاع نسبة الشواذ بين رجال التظام 
الكهنوتى الاكليروس حتى فاقت 7/25٠‏ فى بعض 
مناطق الولايات المتحدة الأمريكية . هذه هى 
طبقة رجال الدين هناك : فما بالك بالشباب 
والرجال خارج هذه الطبقة . من الشواذ 
والمخنثين والمحولين جنسيا ؛ ليس فقط فى الملبس 
والسلوك والكلام ٠‏ بل فى الطبيعة: البيولوجية 
بقضل الهرمونات التى يتعاطاها الرجال 
فيتحولون إلى نساء ٠‏ يشعرون بكل الإحساسات 
الأنثوية !! 

هذا عن الوتجال:<أساعن: السام فهديد 
ولا حرج ؛ قالمرآاة فى مجتمع التفسخ الخلقى 
سلعة رخيصة يستخدمها كل تاجن ؛ يدءا من 
متيل اليد :مصائوتة: الفسك إل السننقات 
الذولية: . 


ما من عاقل يفتش عن أسباب الضياع 
الخلقى والتفسخ الاجتماعى فى مجتمعات التحرر 
إلا ويجدها تنحصر عامة وخاصة فق داثرة واحدة 
- وإن تغددت أنواعها واختلفت مساحتها ‏ وهى 
جحود الإنسان لوجود خالقه ومدير أمره » وبعده 
عن مرضاة ربه#: 

وليس إلا الإسلام هو المخرج بما فيه من 
استقامة العقيدة وسلامة السلوك:هذه الحقيقة 
هى التى انتهى إليها بعض رجالات العلم والفكر 
فى بلدان الإلحاد والعلمائية . 


ونحن إذا تركنا العوالم الغربية المادية 
والعوالم الشرقية الإلحادية ٠‏ وانتقلنا إلى العالم 


فن الأقكار والآراء : ما بين ذَنْبٍ لافكار 
غيره من الملحدين أو بوق لأساتذته العلمانيين 
أو مروّج لمذاهب ماديين أو حائر لم يهتد بعد 
إلى رياض الدين ؛ ثم نجد أيضا مؤمناً مستمسكا 
بقيم دينه وأمور ربه ولا يعتريه غبار اللوث 
المستشرى فق بيئاته » فهى على يقين ثابت بأنه 
خليفة ادق إرضمه:» وف كلقه اش -يسازتيا 
وكيا . 

وسط هذا الكدر ؛ لابد أن ننبه إلى أن تزكية 
النفوس وتطهير القلوب أمور أولية مطلوية دائما 
لنسلك الطريق القويم فنتخلص من عاهات الغرب 
وآفات الشرق . 


إن تزكية النفوس لتضعف كثيرا ىق عصور 
الوهن : ولعل ضعف التزكية فى عضيرنا أكثر منه 
وضعفت القيم الشريقة وقيما يلى نوضح لونا 
واحدا من آلوان التزكية وهى «ذكر الله» ؛ ونبين 
أنه قادر على تصفية الإنسان من كافة أكداره 
وكفيل بتحليته بكل جميل وجليل من الخصال 
والصفات 5 


لقد امر الله سبحانه بالذكر فى آيات كثبرة فى 
لقرآان الكريم , ققال فى سورة الأعراف : (الآية, 
دم ( َاذْكر رَبِكَ فى نَفْسِكَ تَضَرّعًَا وَخيقة” 
وَدُونَ الجهر , من الْقَوْل بِالْعدوَ وَالآصَال وَلَا تكن 
مَنَ الْعَافلِينَ 4 » وحث الث غلى الذكر الكذتر فقال 
أمرا فى سورة الاحزاب (الآية )١‏ < يَاأيها الّذينَ 
آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكْرًا كثيرًا . وَسَبَحُوهُ بكْرة” 
وَأصيلا 4 ووصف سيحانه وتعالى اصحاب 
العقول. المستئيرة التن «رشى :عنها الأنها ‏ أهثدت 
بهديه فقال عز وجل مادحا إياهم ق سورة 
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آل تسو 1 )15١‏ ؛ ك3 حَلِقٍ عات 
وَالْأَرْضٍ وَاخْيَلَانٍ اليل وَالتَبآر لَآيات الى 
لباب الَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قيَامًا وَكعودًا وَعلَ 
بنُوسِم وَيتفْكَرُونَ فى خَلْقٍ السَمَوَاتِ وَالْآرَضٍ 
َبّناَ مَا حَلَفْتَ عَذَا بَاطلاً سبْحَانَكَ فَقنَا عذات 
الثّار » ويصف الله المؤمنين برقة القلوب ولين 
الخلود ورهافة الحس وسمو الشعور عند ذكر الله 
فقال فل سورة الأنفال (الآية ؟) : « إنما المؤمئون 
الذِينَ إذَا ذكرٌ اله وَجِلَتْ كُلوييم َإِذا تيت لهم 
آياته؛ رَادَعْمُمْ إيمانا وَعَل ' رهم م يتوَكَلُوَ 6 ويصف 
اك سبحانه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات 
وما أعد لهم من الخير العظيم فيقول سبحانه فى 
سورة الأحزاب (الآية م َه وَالذَاكرِينَ الله 
كثيرًا وَالذَاكرَات أَعَدَّ انه هم أمُغفْرَة وَأَجْرًا 
عَظِيَا © . 

تلك باقة من رياض القرآن فى الذكر . 

وق الأعادية. القدسية ا يحض علق الذكل : 
ومن ذلك ما أخرجه البخارى من حديث قتادة عن 
رسول الله كيه فيما يرويه عن ريه ؛ (قال الله عز 
وجل : يا ابن آدم إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى 
تفنتى + وإذ! ذكرتنئ ق غلا ذكزتك فق املا خير 
منه ٠‏ وإن دنوت منى شيرا دنوت منك ذراعا » 
وإن دنوت همنى ذراعا دنوت منك باعا » وإن 
اتيتنى تمشى أتيتك هرولة) . 

وروئ الإمام أحمد واصحاب الصحاح :“قال 
رسول الله يي (يقول الله تعالى : أنا عند ظن 
عبدى بى ٠‏ وأنا معه إذا ذكرنى ؛ فإن ذكرنى 
نفسه ذكرته فى نفسى » وإن ذكرنى ف ملا ذكرته 
فى ملا خير منهم ؛ وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه 
ذراعا ؛ وإن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا , 


كاه 


وإن أتانى يمشى أتيته هرولة) ع« وزاد الإمام أحمد 
فى آخر الحديث : قال قتادة : (والسش أسرع 


وى حديثه - وك - يقول : (مثل. الذى يذكر 
ربه والذى لا يذكر ربه ؛ كمثل الحى والميت) . 


اما الإغزاض عن ذكر الله فإنه يوجب الغذاب 
فق الدنيا واليم العقاب :اق الآخرة + يقول.اللتفالى 
فى سورة ظه (الآيات 778 , 1158 , 153) : 
« وَمَنْ أَعْرَضٌ عَن ذكرى فَإِنَ لَه مَعِيشَة ضبكا 


َنحَشره يوم الام أغمى . قال رب لم حَشَرتتي 
أعْمَى وقذ كنت بصيرًا قَالَ كَذَلِكَ تنك آيَاننا 


ينها وَكَدَّلِكَ الْيَوْمَ تنتى » يقول الشيخ محمد 


متولى الشعراوى ؛: آفة هذا العصر أن البعض 
يفسرون الحياة الضنك على أساس أن الحياة 
تختقى .منها التقود :ولك المميشة الخبتك :هم 
ألا يجد الإنسان من وأقع الحياة مالا يستطيع 
أن يدفعه عن نفسه بقوته سواء أكانت (هذه 
القوة) مالا أو غير ذلك ؛ والحياة الضنك تأتى لمن 
يعرض. عن ذكر الله . 


وق الكتاب العزيز ( وَمَن يَعْش عن ذكر 
اَن انقيصل لَه َبطَانَا فهو لَه كين ٠‏ ونم 
ليَصدُوجمْ عَنِ الشَبِيلٍ وَيِحْسَبُونَ نَ آيْم مُهْتَدُونَ » 
(الزخزف/ 137 /7؟) ٠‏ 'يخين الك سيحانه ان مَنْ 
ابتلاه بقرينه من الشياطين إنما كان بسيب 
إعراضه وعشوه عن ذكر الله الذى أنزله على 
رسوله 366 (باعتبار ان الذكر المقصود فى رأى 
ابن القيم هو القرآن الكريم) ٠‏ فكأن عقوية هذا 
الإعراض أن قيض له شيطانا يقارنه فيصده عن 
سبيل ربه الحق وطريق فلاحه : وهى يحسب أنه 
مهتك ٠!‏ هإذ! اما آثاة :يو القيامة وتجد 'تفسله مع 
قرينه الشيطان وراى هلاكه وإفلاسه . 


انواع ذكر الله : 

يقول العالم الحجة محيى الدين النووي*) 
الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ٠‏ والأفضل 
منه ما كان بالقلب واللسان جميعا . فإن اقتصر 
على أحدهما فالقلب أفضل , ثم لا ينبغى أن يترك 
الذكر باللسان مع القلب خوفاً من أن يظن به 
الرياء » بل يذكر بهما جميعا ويقصد وجه الله 


تعالى.. 
وق مدارج السالكين أنواع الذكر ؛ فيوضح 

ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : 


ذكن اأسماء: الزن قبارك وتغال وستقات 
والثناء عليه بهما وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به 
تبارك وتعالى : 


(1) إنشاء الثناء على الله بالأسماء 
والصفات والتنزيه والتقديس من الذكر ٠‏ كقول 
العبد (سبحان الله والحمد لل ولا إله إلا الله وال 
اكبر) (سيحان الله ويحمده سيحان الله 
العظيم) ٠‏ ونحو هذا من الاأذكان الجامعة, 
(سبحان الله وبحمده) أفضل من قول العبد 
(سبحان الله) مجردة من الحمد . 

(ب ) الخبر عن الرب تعالى بأحكام استغيائة 
وصفاته . مثال ذلك قول العبد : (اللَ عن وجل 
يسمع أصوات عباده ويعلم أحوالهم ويرى 
حركاتهم. ويرقب اعمالهم : وهو ارحم بهم من 
آبائهم وأمهاتهم) 2 ونحو ذلك من الأقوال . 
وافضل هذا النوع ما اثنى الله به على نقسه , 
وما أثنى به رسوله عليه . 


النوع الثانى : 


وهو ذكر أوامر الله ونواهيه واحكامه » فيذكر 


© الأذكار المنتخبة من كلام سيد الابران . مصطفى البابى 
الحلبى واولاده بالقاهرة . ط 4, ١9686‏ , 


العبد رَيّه انة سبحانه امريكذا اونهى عن كذا » 
وأنه يحب كذا ٠‏ أو يبغض كذا ؛ أو يذكره عند 
أمر فيفعله العبد » وعند نهيه فينتهى عنه ويهرب 
منه (اى من النهى) . 


النوع الثالث : 
وهو ذكر آلاء الله وإنعامه وإحسانه ومواقع 
فضله على خلقه . 


الثمرات الحاصلة من ذكر الله : 
تكلم ال هذا علماء وافاضى آخزون ؛ لكننا 
حينما نسوق بعض فوائد الذكُر ونعرض جملة من 
ثمراته فإننا لا نقصد بذلك الحصر ؛ وإنما نقصد 
أشياء ثلاثة : 
اولها : أن يعرف المجد المكثر فى هذه الغبادة 
المزكية للنقس ما أعده الله له وما يحيظ به من 
نعيم وما يكتنفه من طمأنينة وسكينة واتزان ى 
الحياة الدنيا . 
وثانيها : أن ينظر فيها الخِْلُ والذى لم يأخذ منه 
بحظ واقر , فيتأكد لديه جد الأمر فإذا ترك همته 
خائرة قسوف يفوته نفع عظيم . 
وثالثها : أن يتحسر الغافل ويندم على ما ضيّعه 
من عمره فى اللهو والهزل وعدم الإقبال على الله , 
ذكر الله يجمع المتفرق ويفرق المجتمع, 
ويقرب البعيد ويبعد القريب : 
(1) يجمع ما تفرق على العبد الذاكر من قلبه 
وإرادته وعزمه . 
(ب ) ويفرق ما اجتمع عليه من : 
١ه‏ الهموم والفموم. والاهزان والكتترات 
على عدم نيل الحظوظ . 
أت الثثيي: والخمانا والاوزاو: 
' - جند الشيطان الذى اجتمع على حريه . 
(ج) ويقرب البعيد حيث يقرب إلى العبد 


سه 
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الآخرة . فكلما لهج العبد بذكر ربه كلما 
استحضر الآخرة » حتى كأنه دخلها وحضررها 
وحينئذ تصغر فى عينيه الدنيا وخطامها الفانى 
( د ) ويبعد القريب من العبد وهو الدثيا . 

الذكر يوقظ القلب من نومه وينيهه من غفلته » 
فيصحو صاحبه ليستدرك ما فاته من عمره 
بعمران البقية التى قدرها الله له فى عمره. 

إن الذَّكّر يقرّبٍ الذاكر من المذكور ؛ وهو الله 
سيحانه ٠‏ إذأ على قدّر الذكّر وقبوله يكون 
القرب ٠‏ وعلى قدْر الغفلة يكون البعد عن المولى 
جل شائه . 

أنه يؤْدَّى بالعبد إلى أن يحيا وقلبه ملىء 
بالهيبة لله وإجلاله وتعظيمه . ذلك لان ذكر الله قد 
استولى على قلب العبد . 

أنه يُجُلى القلب من الصد! الذى يتراكم عليه 
بسبب الغفلة عن الله , ذلك لأنه من المعروف أن 
لكل شىء: دأ , وصد! القلوتٍ الغفلة والهوئ 
وجلاوّها ذكن الل : 

ذكر العبد لربه فى الرخاء يؤدى إلى تعرف الله 
عليه:.ى الشدة . 

اشتغال العبد بذكر الله سبحانه يفوت على 
اللسان الاشتغال بالمخرمات من غيبة ونميمة 
وكذب وفحش وكل ما هو باطل . فالنفس إن لم 
تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ٠‏ والقلب إن لم 
تسكنة امحبة الله عر وَجِلٌ 'سكنته ‏ محبة 
المخلوقين : واللسان إِنْ لم تشغله بالذكر شغلك 
باللغو والباطل ؛ فانظر أيهما تختار لمصلحتك . 

الذكر والشكر جماع السعادة والفلاح 


« تاذكزون ا ركه وَاشْكمُرُوا لى 
ولا تكفرُون 4 (البقرة/57١)‏ لكن الذّكز راس 


٠٠١4م‎ 


الشكر فمن لم يذكر الله لم يشكره . وشكر كل 
تعمه أنعمها الله على العتد هو ذكر رب هذه 
النعمة ومنعمها وهو .يصاحب العبد فى جميع 
أحوال حياته اليومية » ققى كل موضع وفى كل 
حالة وى كل مكان وف كل وقت يكون ذكر الله هو 
وسيلة شكره على النعم . ذكر البيهقى عن زيد بن 
اسلم أن موسى عليه السلام قال : رب قد أنعمت 
عل كثيراً ٠‏ فدلنى على أن أشكرك كثيراً ٠‏ قال : 
أذكرنى كثيراً ٠‏ فإذا ذكرتنى كثيراً فقد شكرتنى 
كثيراً ٠‏ وإذا نسيتنى فقد كفرتنى . 


ذكر ال يخقف المشاق ؛: ويسهّل الصّعاب » 
ويسّر الأعسار ويفرّج الكروب . 


ذكُر الله يمد الإنسان بقوة لم يكن ليحسب 
وجودها لديه ؛ وهذه أمور مجرّبة فى احوال 
مختلفة مرّت بالرسول َك وبالصحابة ويعلماء 
ما استطاعوا القدرة على حمله إِلَا بعد أَنْ أَوْحَى 
الله إليهم بأن يقولوا : (لا حول ولا قوة إلا باش) 
فكانت غوناً لهم على تحمل هذه السئولية 
والنهوض بها. 


اليس الذكر من أعظم وسائل التزكية 
للنفس ٠‏ وبه يحيا المسلم والمسلمة كن متوازن 
الشخصية مستقيم الحال ؛ وما ذلك إلا نعمة من 
نعم الإسلام « ومن يَبْتَعَْيرَ الإشلام دِينا قن 
قبل منه وَهْوَ فى الآخِرَّةَ مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 آل 
عمران 88 . 
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جزبرة ققرص 


أو ل عملي اسار حرى ف كارئخالساعانت 


عام 4ه . لهل 


دوزعء. 3.ح 


الاهمية الاستراتيجية لقبرص : 

© تستمد جزيرة قبريص اهميتها 
الاستراتيجية من موقعها الجغرافي الذي 
يوحي للناظر انها اشبه بمدفع فوهته 
مصوبة نحو إقليم الشام ؛ وإلى جانب ذلك 
تحتل الجزيرة ركنا ممتازاً في الزاوية 
الشمالية الشرقية من البحر الابيض 
المتوسط2 يجعلها تتحكم في مياه هذا 
الشطر الشرقي من البحر بما يطل عليه من 
البلاد . إذ يمكن للمرء أن يرى من قبرص 
بالعين المجردة آسيا الصغرى والشام , 
وان يبحر منها مباشرة وفي وقت قصير , 
متجها إلى بيروت أو بورسعيد أو 
الاسكندرية . 

© وفي قبرص سلسلنا جبال تمتدان من 
الشرق للغرب ارتفاعهما بين 8١47‏ 
و١07”‏ قدماً. وهي زات اهمية 
اقتصادية . ففضلا عن موقعها فهى 
تحتوي على النحاس الذي اشتهرت 
بتصديره منذ القدم . 


(1) الإبرار البمري : يطلق على عملية نزول القوات المحمولة على 
السفن من البهر إلى الشاطىء , وف الحرب الحديثة تقف 


© وهي لذلك تعد مركزاً حضارياً هاماً , 
استقر بها اليوتان فاسسوا بها المستعمرات 
اليونانية الفينيقية » وقد قام حولها صراع طويل 
وعنيف قديماً بين المصريين والآشوريين وبين 
اليونانيين والفرس ؛ كل يبغى السيطرة عليها , 
وعندما بدا الفتح الإسلامي كانت قيرص تحت 
السيطرة البيزنطية ( الروم ) . 

© وقد تجلت هذه الظاهرة في العصر الحاضر 
أيام أحداث العدوان الثلاثي ( الإنجليزي 
الفرنسي الإسرائيلي ) عام ١567‏ على مصر. 
حيث كانت قبرص القاعدة التي انطلقت منها 
أساطيل العدوان وظائراته . 

© وقد اتضلت احدات 'قيرص تاريخياً 
اتصالا مباشراً بإقليم الشام ؛ وارتيط مصيرها 
بأحوال القوى التي ظهرت فيه سواء في 
مشروعاتها التجارية » أو عملياتها الحربية ٠‏ إذ 
يقترب طرف الجزيرة الشرقي من خليج 
الاسكندرونة الذي يقع خلف الممر الجبلي الهام 
الممتد. .من ساحل البحن الآبيض المتوسط إلى 
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السفن الكبيرة التي تحمل القوات بعيدأ عن الشاطىء ؛ ثم 
تنتقل القوات إلى قوارب خاصة تصل بها إلى الشاطلىء 


لفن > سوا لاله 


اكب كو وا ةك 4ه 


5 مع يفن يقد نه 5 
أ اللا م ل و الما ١‏ 4 او يت 


© 


د فتح جزيرة قبرص ' 


شمال العراق » وكان هذا الطريق هن أهم 
المسالك التجارية التي عبرتها قوافل التجارة 
المحملة بالمنتجات الشرقية إلى اسواق البحر 
الأبيض . 
© ثم إن قبرص من وجهة نظر المسلمين في 
الشام خلال عمليات الفتح كانت تشكل خطراً على 
الشام باعتبارها قاعدة للبيزنطيين في إغاراتهم 
البحرية على الشام ٠‏ وملجأ يلجئون إليه عند 
ارتدادهم عنه استعداداً لمعاودة الإغارات , 
فخلال سنوات الفتح الإسلامي للشام لم يجد 
المسلمون عدوا لهم في معاركهم أقسى من البحر 
وما يأتي هنه من أخطار : 
١‏ فبينما كانت مدن الداخل تتساقط دون عناء 
كبير . كانت مواني الساحل تصمد طويلاً » 


وتتحمل الحصان بسبب. إمدادها اللستمر 
عن طريق البحر ؛ وابلغ دليل على ذلك ان 
« قيسارية » لم تسقط إلا بعد حصار سبع 
سنوات ( من جمادى الأولى سنة ١7‏ ه 
إلى شوال شسنة ١ه‏ ). 

" - ومن جهة أخرى بينما كانت مدن الداخل 
« تخضع للمسلمين » بعد فتحها وتسلم 
إليهم مقاليد ولائها : كانت مدن الساحل 
« دائمة الفتن » .والثورات والاضطرابات 
بسبب تحريض بيزنطة بحكم الاتصال 
البحري ٠‏ حتى تمكنت مدن كثيرة منها أن 
تنشق بمعونة الاسطول البيزتطي عن 
وجبيل وعرقة . 

- كذلك فقد كان الأسطول البيزنطي عندما 
الحصار الإسلامي على المواني في الشام 


ه١١١٠١-‎ 


ومحصر . يتولى إجلاء الجنود والمدنيين منها 
لحمايتهم من ملاحقة المسلمين . 
© من أجل ذلك أحس المسلمون بأهمية 
الدفاع البحري عن تلك المناطق التي تطل على 
مياه البحر الأبيض المتوسط من شواطىء طويلة 
تمتد من طرسوس شمالاً إلى برقة جنوباً ( أكثر 
من ١٠5٠١٠١‏ ميل ) وتواجه في هذه المياه تهديد 
أعدائهم الذين دأبوا على الإغارة عليها . 
© والخلاصة : أن الأسطول البيزنطي كان 
مصدر تهديد خطير ومباشر للفتح الإسلامي 
ولأمن المسلمين » وأن بناء اسطول إسلامي كان 
« ضرورة استراتيجية حيوية » ؛ ومن الطبيعي 
بالتالي أن تكون السيطرة على الجزر ذات الموقع 
الحاكم. في البحر الأبيض المتوسط وخاصة 
الجانب الشرقي منه « ضرورة استراتيجية » 
انضا لتحقيق السياناة البحرنة اللأساطيق 
الإسلامية . 
© أما عن بناء الاأسطول الإسلامي فقد مر 
بمرحلتين : 


: المرحلة الأولى‎ ١ 


بدأت باستخدام السفن التي عثر عليها 
المسلمون في مواني الشام ومصصر ؛ وهي سفن إما 
سورية أو مصرية الأصل من بقايا العهود 
السابقة » أى سفن بيزنطية غنمها المسلمون , 
وكانت أغلب هذه السفن سفنا تجارية ؛ غير أنها 
أفادت كثيراً في الفتوحات الأولى في نقل المحاربين 
والعتاد وحمل المؤن والغنائم مثل فتح قبرص . 


: وفي المرحلة الثانية‎ - "١ 


بدأ المسلمون في صناعة السفن في عدد من 
القواعد البحرية أو دور الصناعة مثل عكا وصور 
وطرابلس في الشام , والاسكندرية والقلزم 
والفسطاط والروضة ودمياط في مصر , وطرايلس 
وقرطاجنة وبرقة في شمال أفريقيا . 


| لمركور 
لحسل ١‏ لجند و التمثال اليحريىق 


- وصار التوسع بعد ذلك في بناء الاساطيل 
الإسلامية حتى كانت هناك ثلاثة أساطيل , 
واحد منها لمصر والثاني لسورية والثالث 
لشمال افريقيا . 
© وأما عن السيطرة على الجزر ذات الموقع 
الحاكم وخاصة في الجانب الشرقي في البحر 
المتوسط فقد بدات عملياتها بفتح قبرص عام /؟ 
هجرية . 


الغثروف والاحوال الاستراتيجية قبل فتح 
الجزيرة : 


© يعتبر معاوية بن أبي سفيان أول من نظم 


أسطولاً في الإسلام ٠‏ وأول من أرسل حملة 
بحرية إسلامية للفزى في البحر الأبيض المتوسط , 
وقد استأذن معاوية وهى يلي الشام من قبل 
الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ؛ لكي 
يسمح له الخليفة بركوب البحر ؛ لاعتزامه فتح 


معنن سللن: ! لاش طول الإثسلاى 


لثرث العوو بالأسل؛ النارية وأنا بيب ا لنزل 


المقاقة 


جزيرة قبرص ؛ ومما قاله معاوية لعمر ؛ « يا أمير 
المؤمنين ٠‏ إن بالشام قرية يسمع أهلها نباح 
كلاب الروم وصياح ديوكهم ( أو دجاجهم ) ومي 
تلقاء ساحل من سواحل حمص » فاتهمه عمر 
لانه المشير بذلك ؛ وكتب إلى عمرو بن العاص والي 
مصر ‏ رضى الله عنه ‏ : أن « صف لى البحر ثم 
اكتب الىّ بخبره » , فكتب إليه عمرى : « يا أمير 
المؤمنين » إني رآيت خلقا كبيراً ؛ يركبه خلق 
صغير ؛ ليس إلا السماء ؛ إن رَكن ( سكن ) 
خرّق القلوب » وإن تحرك ازاغ العقول ؛ يزداد 
عود ؛ إن مال غرق ٠‏ وإن نجا بّرق ( من الحيرة 
والدهشة ) » , 

فلما قرا عمر بن الخطاب كتاب عمرو بن 
العاص كتب إلى معاوية : « لا والذي بعث محمداً 


-تاء١اأاآ‎ 


< فتح جزيرة قبرص 


بالحق » لا احمل فيه ( البحر) مسلماً 
ابداً»9) , 

© ون خلافة عثمان بن عفان رضى الله 
عنه ‏ ( +1 فلا ه > 503-3744 م ) أعاد 
معاوية عام 71 ه طلبه موضحاً اهمية البحرء 
قأدق له عثماق: واوضناء 9:54 تتتهب الداش :+ 
ولا تقرع بينهم , خَرهم , فمن اختار الغزو طائعاً 
فاحمله واعنه » . 
تجهيز الأسطول الإسلامي للغزو : 

© كان الاسطول الإسلامي: في فت قبرن 
أسطولا مشتركا بين الشام ومصر تحت القيادة 
العامة لمعاوية . فكان اسطول الشام بقيادة 
عبدالله بن قيس الحارثى حليف بني فزارة , 
وكان أسطول مصر بقيادة عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح ٠‏ فقد ذكر الطبرى أن معاوية بعد ان 
أذن له الخليفة بالغزئ في البحر ؛ « استعفل على 
البحر عبدالل بن قيس الحارثي » .. ثم ذكر في 
موضع آخر عن الواقدى : « غزا معاوية في سنة 
ثمان وعشرين قبرص ٠‏ وغزاها أهل مصر وعليهم 
عبداله بن سعد بن أبي سيرح 2 حتى لقوا 
مغاوية .. فكان اغل الناس :07 , 

© اومن ذلك يسنتغلكن. أن القيادة العانة 
للأسطول المشترك كانت لمعاوية وأن قيادة 
اأسطول الشام كانت لعبدالله بن قيس ٠‏ وقيادة 
أسطول مصر كانت لعبدالك بن سعد بن أبي 
سرح . 

© واحتشدت الاساطيل في ميناء عكا وقد 
اشترك مع الجند عدد من كبار الصحابة من 
بينهم أبو الدرداء وأبى ذر الغفارى » وفضالة بن 


(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ح 4 صن 504-708 . 
(5) نفسه: صن ,1717-75١‏ 


- ١٠١1١١ 


عبيد ؛ والمقداد بن الأسود ؛ وعبادة بن الصامت 
الأنصارية » وقد اصطحب معاوية مغه زوجته 
فأخته تنفيزاً لمر الخليفة عثمان بن غفان 
- رضى الله عنه ‏ حين أذن له بالغزو في البحر بان 
يأخذ امرأته : « فإن ركبت البحر ومغك امراتك » 
فاركبه مأذوناً لك . وإلا فلا .(1) . 

© وقد شاعت إرادة الله أن تجعل هذه الغزوة 
البحرية رمزاً على شدة الوعي البحري عند 
المسلمين رجالا ونساء , فقد استشهدت ام حرام 
زوجة عبادة بن الصامت على أرض قبرص » إذ 
الجند ينزلون منها , تقدمت أم حرام لتركب 
دابتها لكن الدابة نفرت فأوقعتها حيث لقيت 
للشهداء دونها الاسطول الإسلامي في مياه البحر 
الأبيض المتوسط » وقد دفنت ام حرام في أرض 
جزيرة قبرص » وعرف قبرها همنذ ذلك الحين 
باسم : قبر المراة الصالحة »(") . 


سير الحملة : 


© أبحرت الحملة البحرية الإسلامية من 
ميناء عكا في ربيع عام 54 من الهجرة إلى قيرص 
حيث قام المسلمون بأول عملية إبرار بحري في 
تاريخهم » وبعد أن أنزلوا عدتهم وعتادهم إلى 
خناطىء الجزيدة ارسلوا إلى. افلها يخبروتهم 
بأهدافهم , وهي أنهم لم يأتوا طمعاً في جزيرتهم 
وإنما ليتفقوا معهم على ما فيه تأمين للشواطىء 
الإسلامية على المياه الشرقية من البحر المتوسط . 

© غير أن سكان قبرص أَبَوْا تحت ضغط 
الروم الدخول في مفاوضات مع المسلمين 
واعتصموا بأسوار مدنهم ٠‏ فتقدمت القوات 

البقية ص ؛؟٠ى٠‏ 


(4) البلاذرى : فتوح البلدان ص ١97‏ , 
ع( نفسه : ص 1١904‏ . 


5 . 
ا مسمشيركون وا موصضوعية 


للا شتاة الذكتون 


الحمد عيد الحمبيد غراب 


5 يزعم بعض الناس - اتباعاً للظن أو 
الهوى ‏ ان المستشرقين قد قاموا بدراسات 
واسعة للإسلام والمسلمين من احل خدمة 
العلم وحده ؛ اى حققوا المبدا القائل : 
العلم للعلمء وهو مبدا ١‏ اكاديمى ء 
يضفى - ف زعمهم ‏ على من يحققه صفة 
الموضوعية , وتحرى الإنصاف ؛ ومن ثم 
يستحق المستشرقون ‏ طبقا لهذا الزعم - 
ان يوصفوا بانهم « علماء موضوعيون » 
و «دارسون منصفون » للإسلام 
والمسلمين . 

ومن الواضح أن هذا زعم باطل , بل هو 
ضلال وتضليل للمسلمين . 

فالعلم فى الإسلام إنما هو وسيلة , 
وليس غاية . 


فيمكن أن يستخدم العلم لنشر الحق ؛ وبيان 
الهدى » ونفع الناس , وإعلاء كلمة الله . وذلك 
هو العلم الحق , والعلم النافع ؛ أى العلم المرتبط 
فى بواعثه وغاياته بالإيمان بالله ؛ والمؤدى فى 
نتائجه وتطبيقاته إلى العمل الصالح ؛ والعلم بهذا 
المفهوم هو العلم الذى يقبله الإسلام » ويدعو 
إليه » ويحث على طلبه . بل هى ف الإسلام 


فريضة على كل مسلم ومسلمة . 
ويمكن كذلك أن يستخدم «١‏ العلم » للجدال 


بالباطل ٠‏ ونشر الضلال ٠‏ وتشجيع الكفر 
بالناس . وذلك هو العلم الزائف ؛ والعلم الضار ؛ 
العلم المنفصل عن الإيمان وعن العمل الصالح 
معا : وهو العلم بالمفهوم الغربى الاستشراقى » 
الذى نرى تطبيقاته بوضوح فى مجالات 
الاستعمار » والتنصير » والغزو الثقاق 2 ونشر 
الفحشاء ؛ وقتل الأبرياء أفرادًا وجماعات ؛ اى 
فى كل مايسىء إلى الإسلام ويضر بالمسلمين . 

والعلم بهذا المفهوم يرفضه الإسلام رقضاً 
قاطعا . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم ‏ : « إنما 
الاعمال بالنيات وإنما لكل امرىء مانوى » 
( متفق عليه ) . 

ولاشك أن المستشرقين قد جمعوا معلومات 
الاستعمار الصليبى ‏ الذى نهب ثروات المسلمين 
وتراثهم الفكرى والحضارى » وسرق مخطوطاتهم 
ونقلها إلى عواصم الغرب وخزائنه ‏ من ان 
يجمعوا هذه المعلومات » وان يدرسوها ف 
مؤسسات علمية ( معاهد وجامعات ) » وينشروها 
فى مقالات وكتب ؛ بل وى معاجم وموسوعات » 
كما مكنهم من استخدام التقدم التكنولوجى فى 


تج 
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تسجيلها على الاقارطة.وَعْرْيئها أ الحاسبات 
الآلية . 

وأهم من ذلك وأخطر أن الاستعمار 
الصليبى ‏ باستيلائه على بلاد المسلمين ‏ قد 
مكن المستشازقين من الؤضول إلى امصادر هذة 
المعلومات ؛ أي مصادر الإسلام نفسه : عقيدة 
وشريعة وحضارة ‏ ولاسيما ‏ مؤلفات المسلمين 
التى تعين على فهم هذه المصادر؛ أى كتب 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ .والفرق 
والمذاهب ٠‏ وكتب الطبقات والسير والفهارس 
والمعاجم التى ألفها العلماء المسلمون خلال 
القرون للرجوع إلى مصادن دينهم ( وبخاصة 
القران والسنة ) . وإلى سير اسلافهم ؛ وللتعرف 
على كل جوائب حضارتهم . 

كيف استهدع المتنتشرقون هذه الكئون من 
المعلومات ؟ 

لا يقول إنهم استخدموها لخدمة العلم 
والحق ؛ أو لخدمة الإسلام والمسلمين: إلا 
غافل : أو جاهل ٠‏ أى عميل لهم ٠‏ خائن لله 
ولرسوله . والمؤمتين . 

وهناك سبب حقيقى وواضصح يحول بين 
المستشرقين وبين الموضوعية والأمانة العلمية , 
وهى عداوتهم العميقة للإسلام » وحقدهم 
الصليبى عليه ؛ وهو الحق الذى يتغلفل. فى كل 
دراساتهم لهذا الدين ؛ ولهذا الدين وحده. 

يقول العالم الفربى المسلم محمد أسد فل 
كتابه : « الإسلام على مفترق الطرق » ىق فصل 
بعنوان « شبح الحروب الصليبية » : 

( فيما يتعلق بالإسلام ) لاتجد موقف 
الأوروبئ موقف كره فل غير مبالاة فحسب ؛ كما 
هى الحال ف موقفه من سائر الأديان والثقافات » 


ي١١١4-‎ 


بل هو كره عميق الجذور , وهذا الكزه ليس 
عاطفية قوية . قد لا تتقبل أورويا تعاليم الفلسفة 
البوذية أى الهندوكية , ولكنها تحتفظ دائماً فيما 
يتعلق بهذين المذهبين بموقف عقلى متزن ؛ ومبنى 
على التفكير . إلا أنها حالما تتجه إلى الإسلام 
يختل التوازن ٠‏ ويآخذ الميل العاطفى بالتسرب . 
حتى أن أبرز المستشرقين الأوروبيين جعلوا من 
أنفسهم فريسة للتحزب غير العلمى فى كتاباتهم 
عن الإسلام . ويظهر فى جميع بحوثهم على الأكثر 
كما لى أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه 
موضوع بحت فى البحث العلمى ٠‏ بل على أنه 
متهم يقف أمام قضاته . إن بعض المستشرقين 
يمثلون دور المدعى العام الذى يجاول إثبات 
الجريمة ٠»‏ وبعضهم يقوم مقام المحامى فى 
الدفاع ؛ فهو مع اقتناعه شخصيا بإجرام موكله 
لا يستطيع أكثر من أن يطلب له مع شىء من 
الفتور ‏ « اعتبار الاسباب المخففة ». وعلى 
الجملة فإن طريقة الاستقرار والاستنتاج التى 
يتبعها أكثر المستشرقين تذكرنا بوقائع دواوين 
التفتيش ( محاكم التفتيش ) ٠‏ تلك الدواوين 
التى انشاتها الكنيسة الكاثوليكية لخصومها فى 
العصور الوسطى ؛ أى أن تلك الطريقة لم يتفق 
لها ابد ان نظرت فق القرائن التاريخية بتجرد. » 
ولكنها كانت فى كل دعوى تيدا باستنتاج متفق 
عليه من قبل » قد أملاه عليها تعصبها لرايها , 
ويختار المستشرقون شهودهم حسب الاستنتاج 
الذى يقصدون إليه مبدئيا . وإذا تعذر عليهم 
الاختيار العرل للشهود عمدوا إلى اقتطاع أقسام 
من الحقيقة التى شهد بها الشهود الحاضرون , 
ثم فصلوها من المتن ؛ أو تأولوا الشهادات بروح 
غير علمى من سوء القصد ؛ من غير ان ينسبوا 
قيمة ما , إلى عرض القضية من وجهة نظر 
الجانب الآخر ؛ أى من قبل المسلمين أنفسهم . 

« وليست نتيجة هذه المحاكمة سوى 


صورة مشوهة للإسلام وللأمور الإسلامية , 
تواجهنا فى جميع ما كتبه مستشرقو اوروبا 
وليس ذلك مقصورا على بلد دون آخر ء إنك 
تجده ف انكلترا والمانيا , فى الروسيا وفرنسا , 
وف إبطاليا وهولندا ‏ وبكلمة واحدة فى كل 
صقع يتجه المستشرقون فيه بابصارهم نحو 
الإسلام . ويظهر انهم ينتشون بشىء من 
السرور الخبيث حينما تعرض له فرصة ‏ 
حقيقية ونشيالية ينالوج بها عن الإعلام:+:' 
4 

ويتضحع من هذا الحكم أن الدراسات 
الاستشراقية عن الإسلام تقوم على الآراء 
السيقة: .ومئ: الآزاء الذن: أكونها 'التعستب 
والعقد:؛ :ولذلك: تتا كلك: الدراسات من 
الموضوعية الغلئية : فخلا عن الإتصلقك.. 

وهذا الحكم لاينفرد به العالم الغربى المسلم 
محمد أسد ؛ بل يشاركه فيه كثير من العلماء 
والمفكرين الغربيين الذين اهتدوا إلى الإسلام : 
بل ويؤيده: كذلك بعض العلماء والمفكرين من غير 
المسلمين ؛ حيث يؤكد هؤلاء أن الصورة المشوهة 
للإسلام والغزت مازالت مستمرة: في الدراسات 
الاستشراقية وف وسائل الإعلام فى الغرب بوجه 

؛ وق الولايات المتحدة الأمريكية بوجه 
٠ 0‏ وأنه مازالت « تنشر الكتب والمقالات 
باستمرار عن الإسلام والعرب » وهى لا تختلف 
إطلاقا عن الجدل الخبيث المعادى للإسلام فى 
القزوق. الوسطى وغصر التهطية ».. 9) 

وق كتابى : « رؤّية إسلامية للاستشراق » 
استشهدت على هذه الحقيقة بأمثلة عديدة من 
كتابات المستشرقين أنفسهم ؛ منذ نشأة 
الاستشراق :فى العصور الوسطى حتى العضر 


الحاضر : وبينت أن الدراسات الاستشراقية ذات 
ارتباط وثيق بالاستعمار , وبالتنصير2 وأنها 
بحكم هذا الأرتّاط لا لتزم ...ولا يمكن آن 
تلتزم ٠‏ بالموضوعية العلمية فى تناولها للإسلام 
بوجه خاص . كما بينت أن هذه الدراسات تسهم 
بشنكل فعال اق صنع القران السياسى الذئ تتخذه 
الحكومات الفربية دائما ضد الإسلام 
والمسلمين . 9) 

وبالإجمال ؛ فلاستشراق - فى جوهرهة ‏ ليس 
ظاهرة جديدة ٠‏ بل هو امتداد لموقف العداوة 
العقائدية ؛ أى موقف الكافرين بالإسلام من 
المشركين وأهل الكتاب ؛ منذ ظهور الإسلام حتى 
اليوم ٠‏ وهو موقف الإنكار للرسالة ٠‏ والتكذيب 
لوسك مدص 01ل تقل سا 0 
الشبهات حول الإسلام يوجه عام ٠‏ وحول القرآن 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بوجه خاص » 
وذلك لتشكيك المسلمين فى دينهم ؛ بهدف ردتهم 


عنه , كما قال تعالى : 1 

و مَايوَدُ الّذِينَ كَمَرُوا من أهْل الْكتّاب 
وََا الْركِينَ أن تَزّلَ لَك مَنْ خَيْرٍ تمن رَبَكُمْ 
وَاللُ يحص برح من يَشَاْ وَاللّهُ دُو الفَضْل 
الْمَظِ © (البقرة 2)106:15 ل 

ود كثر' من أَهْلٍ لكاب دك 
بد إِمَابكُمْ كرا حَسَداينْ عند نهم ين 


مرة 


ماد ين هَمٌ الح 4 ( البقرة ؟ 1 10 


كلام العزيز الحكيم ؟ 
هل يتصف هؤلاء المستشرقون بالموضوعية أو 
الإنصاف ؟ 


فى بعض المؤلفات الإسلامية المعاصرة 


البقية ص ٠١١١‏ 


)١(‏ محمد آسند : ٠‏ الإسلام على مقترق الطرتق » الترجمة العربية د . عمر فروخ دار الاعتصام القاهرة و.ن ص 4-57ه. 
(7.287)1 (1978 11200115 وتنم 00052014]) 11كللمال0218 ؛ متحة مجم لامع 


(؟) آحمذ عبد الحميد غراب : رؤية إسلامية للاستشراق دار الأصالة - الرياض - ١4١4‏ ه / 44ةام ص 14-؟31. 
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3 أ “يم - الاي . 2 - 5 أ - - - -0 د 0-4 الحا ا د 
ا يدا 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.. | اذاعت لندن فى السادسة والسابعة من صباح 


وبعد: 

فقد ورد إلى مكتب. ضيخ- الأزمن كتاب 
المواطن سيد احمد إبراهيم -المقيم 
ببنى سويف -حى الرماح - شارع فرج 
المتفرع من شارع صلاح سالم . 

قال : إن اليوم 14 ساعة يبدا من الساعة 
1 مساء كل ليلة ( هذا علمياً ) وتعترف به 
الدولة رسمياً فى جميع سيل الإعلام فى بداية 
راس السنة الميلادية والهجرية وتغيير 
المواعيد الصيفية . 

وقد استمعنا لبيان فضيلة المفتى مساء 
الاثنين 4؟ من شعبان أن يوم الثلاثاء 
0/7 م هو المتمم لشهر شعبان 
٠‏ هاء ثم قال فضيلته : إن هلال رمضان 
سيولد فى التاسعة والنصف من مساء الاثنين 
15" علمياً اى قبل نهاية الليلة التى تنتهى 
فى الثانية عشرة . 

فلماذا لا يكون اليوم التالى الذى يبدا بعد 
الساعة الثانية عشرة يوماً جديداً من هذا 
الهلال الذى ظهر علمياً بعد التاسعة , او 
نصدق رؤية بعض الدول الإسلامية التى 
أذاعت ذلك مساء الاثنين 1440/17/15 م كما 


-1١١١5- 


الثلاثاء تهنئة للدول الإسلامية التى صامت .. 
ثم قال السائل : لم اصم واسرتى يوم 
الثلاثاء 114٠/7/11‏ م تدمنا بهذه الفتوى . 
وقد قامت الجماعة الإسلاميبة بعد سماع 
هذا البيان بالدعوة العلنية بمكبرات الصوت 
بالتنبيه على الجميع بدعوتهم لصلاة. القيام 
وصيام باكر الثلاثاء /ال7/1/ 1190م 
وانتهى فى كتابه هذا إلى طلب توضيح هذا 
الموقف لإقناع اولاده واسرته .. 
ل والجواب - 


إن القرآن الكريم اتخذ الشهور القمرية 
معياراً للمواقيت .. فقال الله سبخانه 'ق سورة 
البقرة : « يَسْألْوتَكَ عَنٍ الْأمِلّهَ فل هىّ موَاقِيثُ 
للناس وَالَج #©.. - 

وق الحديث الذى رواه البخارى ومسلم 
والنسائى وابن حبان عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ أن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
قال : « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم 
عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين » .. 

ومن ثم كان اليوم والليلة ‏ ف. الإسلام - 
قمرياً معتبراً من غروب الشمس إلى غروب شمس 


سبد كر 
127 نهار +1 
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النهار التالى ٠‏ وهو مايجرى عليه حساب 
الساعات الذى يطلق عليه « التوقيت العربى » .. 
ونا كانت ولادة القمر ظاهرة كونية من سئن الله 
ف خلقه ؛ تَحْدُثْ عن اجتماع الشمس والقمر 
وافتراقهما فى دورة شهرية ولا يظهر القمر للرؤية 
البصرية فور حدوث هذه الظاهرة ... بل لابد من 
مضى وقت , اختلق العلماء فى تقديره . وتحددث 
هذه الظاهرة فى اوقات مختلفة شهرياً تبعاً لثظام 
خلق الله الدقيق المنتظم ؛ فتارة تحدث ليلا فى أى 
ؤقت فيه ٠‏ أو نهاراً فى أى وقت فيه : والعبرة كما 
تقدم بظهور القمر فى الأفق بعد هذه الظاهرة التى 
يعبر عنها تقريباً للافهام بولادة القمر. 

ومن ثم فإن ماأثاره السائل فى كتابه من 
تساؤلات جاءت بعيدة عن الاعتبارات الشرعية 
للمواقيت لما يلى :- 

١‏ إن المواقيت الشرعية ارتبطت بعلامات 
كونية ٠‏ وأن الأشهر القمرية اتخذت مواقيت 
للناس بنص القرآن ٠‏ ومن ثم يختلف يدء اليوم 
والليلة فى هذا النطاق عن النطاق الذى تجرى 
عليه الحسابات الفلكية . 

وكما تقدم يبدا اليوم والليلة بغروب الشمس 
وينتهى اليوم بغروب شمس النهار التالى وليس 
من منتصف الليل الساعة ؟١‏ , كما يتبع فى 
الحساب الفلكى ويجرى عليه عامة الناس فى 
أعمالهم وكما جاء فى ورقة السؤال . 

"- إن الحديث الشريف المنوه عنه أنفاً قد 
ربط دخول الشهر القمرى برؤية الهلال فى الأفق 
وهذه الرؤية إنما تكون ممكنة بعد غروب الشمس 
متى كانت ولادة القمر قبل هذا الغروب بوقت 
كاف لظهور القمر مرئياً بعد غروب الشمس وهذا 
ما لم يتأت فى استطلاع هلال شهر رمضان 
٠‏ ه حيث كانت ظاهرة الولادة بعد غروب 
الشمسن: ناكثر من ثلاث ساعات. حسب:بيان 
المفتى ويافتراض صحة الحساب الفلكي . 


ومن ثم كان النزول على حكم,رسول الله صلى 


#رم عدا مرىء. 


الله عليه وسلم ‏ بإكمال شعبان ثلاثين يوماً . 

 "“‏ أما ان عدداً من الدول الإسلامية اعلنت 
الصوم ابتداء من يوم الثلاثاء 
1 م,ء فلعلها أخذت بمطلق 
الحشابات القلكنة ,. وقد ايختلف. الحشاب 
باختلاف قدرات الحاسبين . 

وإذا كان حساب الفلكيين الذى اعتمدته دار 
الإفتاء فى مصر صحيحاً كان بيان فضيلة المفتى 
بإكمال شعبان ثلاثين يوماً وبدء الصوم يوم 
الاريعغاء 1550/5/14 م. صحيحاً موافقاً 
للحديث الشريف حيث لم تثبت رؤية الهلال فى 
مصر ليلة الثلاثاء 7/51/-195م. 

وإذا كانت الدول التى صامت يوم الثلاثاء 
8/17 +144 م, قد استطلعت فعلاً ورات 
الهلال رؤية بصرية صحيحة يكون ما وقع جارياً 
ف نطاق اختلاف المطالع وأن لكل بلد مطلعه آى 
أن رؤية الهلال تختلف من بلد إلى بلد آخر؛, 
والخلاف واقع بين الفقهاء فى ذلك ولكل وجهة 
علمية ؛ وليست هذه الفتوى محل إيراده » وتكون 
الحسابات الفلكية التى اعتمدتها دار الإفتاء غير 
دقيقة . 

لما كان ذلك : فإن مااعلنه المفتى - وإن 
اختلف مع البلاد الأآخرى ‏ يجرى على ماتقرر فى 
أقوال بعض فقهاء المذهب الشافعى من أن لكل 
بلد مطلعه ؛ وتبعاً لهذا فإن على الحواطنين فى مصير 
الالتزام بما اعلنه المفتى فى هذا الشأن, 
واحتساب بدء شهر رمضان يوم الأربعاء الموافق 
151510١4‏ م ؛ باعتبار أن شهود استطلاع 
الهلال اخبروا بعدم ظهوره فق سماء المواقع التى 
استطلف] افتها. 3 افع : 

هذا وقد صدر قرار مؤتمر علماء المسلمين 
الثالث المنعقد فى الأزهر عام 1783 ه/ 


02001000 
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5م فى شأن تحديد أواثل الشهور القمرية : 
وكان مما جاء فيه : 

(1) إن الرؤية هى الأصل فى معرفة دخول 
أى شهر قمرى كما يدل عليه الحديث الشريف . 
فالرؤية هى الأساس ؛ لكن لا يعتمد عليها إذا 
تمكنت منها التهم تمكناً قويأ . 

( ب) يكون ثبوت رؤية الهلال بالتواتر 
والاستفاضة كما يكون بخبر الواحد ذكراً كان أو 
أنثى ؛ إذا لم تتمكن التهمة فى إخباره لسبب من 
الاسَياب ٠‏ ومن هذة الأسيان منخالفة ' الحسساب 
الفلكى الموثوق به الصادر من موثوق به . 

(ج ) خبر الواحد ملزم له وللن يثق به , أما 
إلزام الكافة فلا يكون إلا بعد ثبوت الرؤية عند 
من خصصته الدولة الإسلامية للنن فى ذلك 

ثم جاء بالقرار : 

« يرى المؤتمر أنه لا عبرة باختلاف المطالع 
وإن تباعدت الأقاليم متى كانت مشتركة مع جزء 
من ليلة الرؤية وإن قل ؛ ويكون اختلاف المطالع 
معتبراً بين الأقاليم التى لا تشترك فى جزء من 
هذه الليلة » . 


كما أوصى المؤتمر الهيئات الإسلامية المنوط 
بها إثبات دخول الشهور القمرية بمراعاة 
الاتصال بينها والاتصال بالفلكيين الموثوق بهم . 


ومن ثم وكنا سيق افإن بيان المفتى أقذ 
أبرن أن رية الهلال ايسترياً لم عليت 3 ستعاء 
جهات الاستطلاع فى مصر . وارجع هذا إلى أن 
الحسابات الفلكية قد أنبأت أن ولادة القمر 
ستقع بعد الساعة التاسعة من ذات ليلة 
الاستطلاع واتخذ من ذلك قرينة مؤكدة لنتيجة 


- ١٠ ١أ4-‎ 


الاستطلاع وعلى استكمال شهر شعبان ثلاثين 
هما 

وهذا حالة أن دولا عربية مسلمة مجاورة تقع 
شرق مصير أعلنت انها رأت الهلال ؛ وقد بلغ عدد 
هذه الدول تسعاً وكان الاستطلاع فى اماكن 
مختلفة متباعدة » ومن ثم يؤمن اتفاقهم على 
الكذب فى إخبارهم برؤية الهلال » ومن ثم يحتمل 
خطأ الحاسبين الذين اعتمد المفتى حساباتهم 
عند ولادة القمر. 

ومع هذا فإنه يمكن حمل بيان المفتى على 
الأخذ بقول من قال من الفقهاء باختلاف المطالع 
حتى لا تكون فتنة » وعندئذ يكون على أهل مصر 
جميعاً الالتزام بما أعلنه مفتى مصر فى هذا 
جمهور الفقهاء . 

هذا : وقد كان الأولى ‏ تنفيذاً لتوصية علماء 
المسلمين المشار إليها ‏ اتصال المفتى بالبلاد 
العربية الإسلامية المجاورة للتعرف على ما عتدها 
ليلة الرؤية لإمكان تنفيذ قرار علماء المسلمين 
بالعمل على وحدة بدء الصوم وانتهائه بين 
الشعوب الإسلامية فى البلاد التى تشترك 
جميعها فى جزء من الليل مهما قل ؛ إبرازاً لوحدة 
المسلمين وتدريباً لهم على إزالة مظاهر الفرقة 
والاختلاف لاسيما وما قال به المؤتمر قول جمهور 
فقهاء المذاهب الققهية المعتبرة ولهم أسانيدهم 
الصحيحة القوية التى يتعين الالتزام بها فى 
الفتوى : 


وال سبحانه وتعالى اعلم .. 


شيخ الأزهفر 
جادالحق على جاد الحق 
4 من ومضان 111 اف 
٠‏ من ابريل ٠194م‏ 


اتعمل فى الارشاد السياهى 


س : هل العمل إل الإرشاد السياحى حرام 
مع العلم بان المرشد السياحى يواجه 
السائحات المتبرجات , ومايتصل بذلك من 
فنادق بها الخمر وغيره . 

محمد ماهر غويس القاهرة 


ج : العمل فل الإرشاد السياحى لاشىء فيه , 
وعلى المرشد أن يغض بصره عن أى شىء محرم 3 

ولاثىء عليه فى دخول الاماكن التى بها 
مشروبات محرحة مادام هو لايشرب ولا يلوث 
بهذا الشراب . 

وهذا هو مجال جهاد النفس . 


التعسر فك على الفتسلة 


س : ما حكم العلاقة بين الفتى والفتاة 
التى يبغي التعرف على اخلاقها . بقصد 
الزواج ؟ 

انور أحمد فهمي 
كلية التربية - اسيوط 


ج : يجوز له أن يراها ؛ ولا يجوز له ان 
يلمسها ؛ ولا ان يرى اجزاء خفية من جسمها 
وإنما يرى فقط الوجه والكفين . 

أما الحديث معها لمغرفة تفكيرها , فلابد أن 
يكون مع وجود غيرها » وخاصة المحارم . 


#يتوصسل إلى مملسه 
ال إذا دفسع سمالا 


س : كنت اعمل إل بعض الجهات , ثم 
تركت العمل ؛ ولما اردت العودة طولبت بمبلغ 


إن لم ادفعه لا أعود للعمل ومثلى إن ذلك مثل 
غيرى , من لايدفع لايعود فهل ادفع هذا 
المبلغ ؟ 
مهندس ؛ ب .ع .س 
ج : نفيد السائل أنه إذا تيسر له عمل آخر 
غير هذا العمل ؛ أو إذا كان له ما يستطيع به 
الحصول على ما يتعايش منه فلا يجوز له دفع 
الرشوة . 
أما إذا كان لل ضرورة وظروف ملحة ؛ ولم يكن 
فى دفع المبلغ ضياع حق لغيره . فإنه يجوز له دفع 
ما يطلب منه ولا ذنب عليه ٠‏ والذنب كله على 
الآخذ . والل اعلم .. 


الااااشمةه 


لسر ألم 


س : توفيت امراة عن ابنى خال شقيق » 
ابن عم لام ؛ اولاد خالة شقيقة ؛ اولاد عمة 
شقيقة 2 وليس هناك صاحب فرض 
ولا عصبة ؛ فمن يرث وما نصيب كل وارث ؟ 


س٠‎ 2٠ ع‎ 


ج : مادام لم يوجد صاحب فرض ؛ ولا أحد 
من العصبة فإن المذكورين جميعاً من ذوى 
الارحام 0 

وحيث إنهم من الصنف الرابع ٠‏ وقد تساووا 
ل الدرجة واختلفوا فى الحيز فإن لقرابة الأب 
الثلثين ولقرابة الام الثلث , وعلى ذلك يكون 
الثلثان لأولاد العمة الشقيقة للذكر ضعف 
الانثى ٠‏ والثلث الباقي لابنى الخال الشقيق 
وأولاد الخالة الشقيقة يقسم بينهم للذكر ضعف 
الانثى كأنهم أولاد رجل واحد ؛ ولاشىء لابن 


:1184ب 


0 وجب مسج ب سان ” 


جفنا الفعناوطا و1سا : 


العم للام لحجبه بأولاد الخال الشقيق ؛ واولاد 
الخالة الشقيقة ٠‏ واولاد العمة الشقيقة ٠‏ لأنهم 
أقوى منه . 

- وال اعلم - 


حسكم الكتسسان 


س .+ ماحكم. الخكن. يفتسيها اننذكر 
والانثى فى الإسلام ؟ 
زكريا عبد المحسين - اسيوط 


جب + الكتان من, الفظزة- وقد. مسرت 
بالخلقة او السنة التى يراد بها الطريقة الشاملة 
للؤاجب والمتدوت أو السنة الثئ تقليل الواجب- 
كما جاء فى حديث البخاري ومسلم من قول 
الرسول يي : خمس من القفطرة : الختان 
والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم 
الاظافر » . 

والختان احد مواريث ملة إبراهيم . وشعار 
المسلمين . فقد جاء فى الصحيحين : أن إبراهيم 


١١7١ - 


عليه السلام قذ اختتن وهو ابن ثمانين سنة 
والختان مشروع كما وضحه الفقهاء فيما يأتي . 
-١‏ أنه سنة فى حق الرجال والنساء ٠‏ وذهب 
إليه ‏ مالك فى رواية عنه ٠‏ وأبو حنيفة 
وروى عنه أنه واجب وليس بفرض كما 
روى عن مالك أنه فرض : وقال به بعض 
اصحاب الشافعى . 
أنه واجب فى حق الرجال والنساء جميعا » 
وهو مذهب الشافعى وكثير من العلماء ‏ 
ومقتضى قول سنحئون من المالكية". 
أنه واجب فى حق الرجال سنة فى حق 
النساء . ويه قال بعض أصحاب 
الوجوب فيهما ‏ فتلخص مما تقدم أن 
الختان للرجال والنساء ‏ من فطرة 
الإسلام وشعائره وأنه أمر محمود ؛ وأكد 
أهل العلم على أن ختان - آاى خفاض 
الأنثى ليس واجبا .. وهو قول الحنفية 
والمالكية والحنابلة ٠‏ ومروى أيضا عن 
ول بترك لأنه: مكرمة, 
واحسن للوجه ٠‏ وارضى للزوج وأن ختان 
الذكر واجب » وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . 


بعض الشافعية : 


والله اعلم ‏ 


فد 


ناف الما ناحبارالى در 


الق و صوهها مؤلف كتاب الاجتهاد 


0 


تفصيلة ١‏ لأ ستاذ الدكتون 


لازينا اق ستافانة تبون سابواه فى د لا يجيزون تعيين الربح بمبلغ معين 
الاجتهاد للدكتور عبد المنعم النمر وقد لايدخل ذلك فى ف رادي سد 
فندنا فى المقالين السابقين الراى القائل المخرب للبيوت , لان هذه المعاملة نافعة 
بتقديم المصلحة المطلقة على النص . وفى للعامل ولصاحب المال معاء . 
هذا المقال نناقش أمثلة من الاجتهاد 
الجديد الواردة فى الكتاب ؛ اجتهادان واستنبط المؤلف من هذا النص امرين : 
نسبهما المؤلق إلى الشيخ محمد عيدة الأول : جواز أن يعطى المصرف للمودع /٠١‏ 


وضويههما . فائدة على وديعته وسماها ربحا . 
«١ ١‏ الابداع بفائدة والمضاربة بمبلغ والثانى : جواز المضارية بمبلغ معين يأخذه 
معين لرب المال ص ه* » رب المال . 


نقل المؤلف ما جاء فى مقدمة تفسير الاستنباط الأول غير مسلم ولا يتبادر من 
المنار ان المرحوم الشيخ رشيد رضا كان | عيارة المفسر لآنه ذكر فى عبارته العامل وصاحب 
يعرض مابكتبه على المرحوم الشيخ المال والريح وهذه الأآلفاظ لا تذكر ف الإيداع 
محمد عبده ونقل منه ما جاء فى تفسير | بفائدة لأنه ليس فيه عامل وصاحب مال وريح 
آبات الربالا) . قال : ١‏ ولا يدخل فيه | والفقهاء لا يسمون الفائدة ربحا ٠‏ وبعيد أن يريد 
-اى فل الربا- من يعطى آخدو | الشيخ محمد عبده بهذه. العبارة جواز فائدة 
مالا يستغله ويجعل له من كسبه حظا | الوديعة لأنها فائدة قرض وهى من الربا الجلىّ 
معيناً لانه مخالفة لقواعد الفقهاء فى جعل | كما بينا ذلك فى مقالينا المنشورين فى عدد ربيع 
الحظ معيناً قل الربح او كثر والفقهاء 75 


. 1١15 تفسير المثار ده ؟ - ض‎ )١( 


اأكءا-ه 


< مناقشة أمثلة من الاجنهاد 


الثانى وجمادى الاأولى ٠‏ وما نقل عن الشيخ 
عظيم وهو برىء منه . 

أما جواز المضاربة بمبلغ معين يأخذه رب 
المال أو العامل كل مدة فهو المراد بهذه العبارة 
اجتهاد باطل وليس بصحيح أن الفقهاء اشترطوه 
بناء على قواعدهم بل هو رأى راوه واستدلوا عليه 
بالسنة والإجماع . قال السرخسى ف المبسوط بعد 
بيان اشتراط أن يكون الربح فى المضاربة 
شائعاً : « ولو قال على أن مارزق الله تعالى فى ذلك 
من شىء فللمضارب ربح هذه المائة بعينها أو ربح 
هذا الستفمفنتة مخ لقم فهى مقارة 
فاسدة لأن هذا الشرط يؤدى إلى قطع الشركة ى 
الربح مع حصوله فمن الجائز أن لا يربح فيما 
يشترى بتلك المائة والاصل في ماروى عن 
السوانى والماذيانات فأفسدها وكان المعنى أى 
الصلة فيه أن ذلك الشرط يؤدئ إلى قطع الشركة 
بينهما ل الخارج مع حصوله : فيتعدى ذلك 
الحكم إلى هذا الموضع بهذا المعنى . 

والحديث الذى جعله السرخسى اصلا هو 
ما أخرجه مسلم وآبو داود والنسائى عن رافع 
أبن خديج قال ::« إنما كان الناس. يؤجرون .على 
عهد رسول الله يد بما على الماذيانات(؟) 
وأقبال7") الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا 


ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ٠‏ ولم يكن 
للئاس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شىء 
معلوم!؟) مضمون فلا باس به .9" , 

وخلاصة هذا الدليل إلحاق المضاربة 
بالمزارعة بمفهوم الموافقة لأن كلا منهما شركة 
بمال من جائب وعمل من جانب وقد اتفق جميع 
الفقهاء على اشتراط الشيوع . 

قال فى «المغنى ء» والشرح الكبير'؟ قال : 
« ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على إبطال القراض إذا جعل لاحدهما أى 
كليهما دراهم .٠»‏ 

وكل الفقهاء يقولون إذا جعل أحد الشريكين 
لنفسه مالا معلوماً أاى غير مشاع بطلت المضاربة 
فقول المفسر إن هذا الاشتراط مُبنى على قواعد 
الفقهاء غلط منشأه عدم الاطلاع على ادلة الفقه » 
والمهم أن المؤلف وافق على هذا الاجتهاد 
الجديد ٠‏ 


؟ - ١‏ تحريم تعدد الزوجات بقانون » 

ص 71٠١‏ قال المؤلف : إن الشيخ محمد عبده 
كتب ق بعض أوراقه : أما جواز إبطال هذة 
العادة أى عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه » قال 
المؤلف : وأظن أن مراده إبطالها وتقييدها بقانون 
ذلك لأن الله شرط العدل فل التعدد فيما يملكه 
الزوج وهو المبيت والنفقة وحسن المعاملة لا فيما 
لا يملكه ولان شرط العدل مفقود إذ قد غلب سوه 
معاملة الرجال لزوجاتهم عند التعدد وحرمانهم 
لهن من حقوقهن ولآن التغدد يؤدى إلى الكراهية 
بين الاولاد . 


(؟) الماذيانات - القنوات . 


(؟) اقبال الجداول ؛ الاماكن التى يصب قيها الماء . وما يثبت على حاقة القئاة ومصب الماء هو اجود الزدع . 


(4) آما .شىء معلوم مضمون اى. نصيب شائع : 


[لية) . نيل الارطار» شرع منتقى الأخبار ‏ كتاب المساقاة والمزارعة جح ه ‏ ص 3١94‏ , 


[لها ٠‏ المقنى والشرح الكبير ؛ - جح اه دص .١1+‏ 
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فقد فهم المؤلف من كلام الشيخ أنه يجوز 
بقانون ابطال عادة تعدد الزوجات والحجر على 
الأزواج الا يتزوجوا إلا بواحدة إلا عند الضرورة 
كالعقم والمرض لأنه غلب على الأزواج سوء 
المعاملة وعلى الزوجات شدة التأثر من التعدد . 

قال المؤلف : فماداغ شىء ما ضار ممتوعاً 
ومحرماً دينا فالأقرب أن نحرمه بقانون إذا لم 
يلتزم الناس العمل بما يقتضيه الدين منهم ؛ 
والمؤلف يجيز هذا ويعتيره اجتهادا جديداً . لكن 
الفرق واسع بين مادلت عليه الآية الكريمة 
وما يريده بقانون فإن الآية قسمت الناس قسمين 
عادلين وخائفين من الظلم » فأباحته 
للأولين .وحرمته على الآخرين ٠‏ ولو حرم على 
الخائفين من الظلم بقانون فلا مانع لأنه تطبيق لما 
دلت عليه الآية الكريمة وهذا ما فعلته سوريا من 
بحث حالة الزوج ليعرف أنه يخاف من ظلمه أو 
لا؟ 

أما تحريم التعدد على القسم الأول فهو تغيير 
لحكم دل عليه القرآن بأوضح عبارة » وما كان 
على عهد النبى 45 وإجماع الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان . ودعوى تغير طباع النساء فى هذا 
العصر وانهن اشد تاأثرا بالضرن : غير مسلمة 
فالزوجة الثانية من قديم مكروهة عند الأولى 
وتسميها بالضرة . 

واحتمال إساءة المعاملة ودعوى العداوة بين 
أولاد الضرائر ليست جديدة بل هو داب بنى 
الإنسان من قديم إلا أنه آمر قد لايكون 
والشارع لما أباح التعدد عتد العدل فى الأمور 
الظاهرة لم يقم لهذا الأمر المحتمل وزنا بل غلب 
المصلحة العامة للرجال والنساء وهى متعددة 
النواحى فالرجل يعدد لمصلحة يريدها أو لحرام 
يخاف من الوقوع فيه والنساء يقبلنه لمصالح 
تعود عليهن ولا سيما فى بلد قل عدد السكان فيه 
أى كثر عدد النساء ؛ والبلاد التى منع فيها تعدد 


الزوجات بقانون كثر فيها عدد الجرائم الجنسية 
والله عليم حكيم . 

فتغيير النص القرآنى والاجماع لمصلحة 
مطلقة موهومة الوقوع تطبيقاً لمبدا الطوق 
مرفوض وفساد كبير . 


١ '"“‏ فائدة قرض الإنتاج من ربا الجاهلية » : 

ومن أمثلة الاجتهاد الجديد أن واصضل المؤلف 
بحثه عن الربا وحاول استنباط أن الربا المحرم 
هو إقراض الفقير بفائدة لسد حاجته لا اقراض 
الغنى للإنتاج أو لزيادته بإقامة المشاريع » 
واستدل على ذلك بأن آيات الربا فى سورة البقرة 
سبقها كلام الله عن الصدقة وثناؤه على 
المتصدقين وإجزال الثواب لهم وجاء بعدها أمره 
تعالى بإنظار المعسرين , وأن علة تحريم الربا هى 
استغلال حاجة الفقير ٠‏ وقال إن هذا الاستنتاج 
سبقه به الشيخ عبد الجليل عيسى وأنه هو المنطق 
المقبول: عقلٌ :وحكن, تقول عاشنبق: أن .قلتاة إن 
آيات الربا عامة لغة عربية كما يدل عليه قوله 
تعالى : لوَأحَلَ الله البَيْعَ وَحَرَّم الرّبًا 4 الذين 
يأكلون الربا « وَذرُوا مابقىَ من الرَّبًا © . 
ووقوع آيات الربا بين آيات الصدقة وأية الانظار 
لايدل على ماراى لأنها شبيهه بدلالة القران 
ودلالة القرآن لا وزن لها عند علماء الاستنباط 
الذين فهموا القرآن ووضعوا القوانين للدلالات 
كما فهموها من لغة العرب » ومن عادة القرآن أنه 
يتبع الترغيب فى الحسنة بالترهيب من السيئة 
وبالعكس هذا اولا . 

ثانياً : هل غاب عن علماء الشريعة الذين 
فهموها وظلوا يطبقونها أربعة عشر قرنا هذا 
الفهم الذى يقال عنه إنه منطق العقول ؛ إنه 
إجماع مقطوع به وقد قال علماء الأصول أقوى 
الإجماعات هو الإجماع المحتد المتكرن . 


ليس 
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ثالث : إن العرب المقترضين كان فيهم اغنياء 
يقترضون لتنمية التجارة ولا ننسى رحلة الشتاء 
والصيف . 

وذكر المحدثون والمفسرون أن قوله تعالى : 
« وَذْرُوا مَابِقىَ من الرّبًا 4 فى الربا الذى كان 
لبنى عمرو بن عمير من قبيلة ثقيف على بنى 
المغيرة من قبيلة بنى مخزوم فهل كان ينو المغيرة 
كليم فقراء:: 

رابعا : إن علة تحريم الريا ليست هى 
ما استنبطه المؤلف وغيره استغلال حاجة الفقير 
المحتاج بل هى ماقاله العليم الحكيم 
٠‏ لا تَظلمُون ولا تُظلمُون » . 

فحكمة تحريم الريا هى الظلم للفقير وللغنى 
أما ظلم الفقير فبأخذ الزيادة على القرض بلا 
مقابل واما الظلم للغنى فناشىء من عدم الموازنة 
بين مقرض يحصل على فائدة كاملة ومقترض 
يتردد مشروعه بين الربح والخسارة كما بينا هذا 
ف مقالات سابقة . 


لهذا نستبعد من المؤلف أن يسوق هذه 
الأفكار سوق المستحسن لها الراضى عنها وندعوه 
إلى إعادة النظر فى كتب التفسير والحديث والفقه 
وأصوله . 


وقد ذكزنا حكم شهادات الاستثمار ,١‏ ب 
وصندوق التوفير فى المقال المنشور فى عدد ربيع 
الأول من هذا العام فلا نعيده وقررنا هناك ان 
الشرط فى حل العائد منهما أن يكون العمل فى 
تنمية المال تجارياً أى ما يشبههه من أساليب 
التتمية: وان يكون الربح شائعاً : 


٠ - 4‏ دفع شبهة إق كلام عمر رضى الله عنه : 
عن الربا . 


عرض المؤلف فى ص ؟١5‏ للربا وقال : إن 
عمر رضى الله عنه قال : « وددت لو أن رسول 
ال ولد لم يقبض حتى يبين لنا الربا بيانا 
شافيا » وقال : ٠‏ تركنا تسعة أعشاز الحلال 
فشاقة الريا :: 


ثم استنبط من: قول عمر رضى الله عنه غموض 
معنى الربا 2 والواقع أن الفقهاء والمفسرين 
أجمعوا على أن فى الربا جانباً بينا بياناً شافياً 
وهو آمران : 1 

الأمر الأول : ربا الجاهلية أى الزيادة ىق 
الدين القابلة للتضعيف فى مقابل الأجل وهى 
المستنبطة من قولهم « إما أن تقضى وإما أن 
تربى » ولهذا سمى هذا النوع بالزيا الجلى 
والربا الذى لاشك فيه . 

الأمر الثانى : الربا الثابت بالخبر وهى ربا 
البيع فى الأمور الستة «١‏ الذهب والفضة والقمح 
والشعير والتمر 1" 

أما الربا الذى لم يبين بيانا شافيا فهو الربا فى 
غير الأشياء الستة ولهذا اختلف العلماء فيما 
يجرى فيه الربا فى غير الاشياء الستة لاختلافهم 
فى علة الربا فيها ٠‏ فهذا هى الجائب الذى لم يبين 
فيه الربا بياناً شافياً . ومن هنا اختلفوا فى علة 
الربا فيها آهى المطعومات والاأثمان ؟ آم هى 
المكيلات والموزونات ؟ آم هى كل مقتات مدخر ؟ 
والحق البعض به تصرفات أخرى كبيع العينة 
والاتتفاع بالمرهون بالشرط . 

قال ابن رشد «المقدمات الممهدات , :(0) 
« ولم يرد عمر بن الخطاب بقوله إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توق قبل أن يقفسيرها : إنه لم 


0) ح ؟ دص ؟1, 


غ1 


يقسر آية الريا ولا.بين المزاد بها وإِتْمًا أزاد والله 
أعلم أنه لم يعم جميع وجوه الربا بالنص عليها 
للعلم الحاصل أنه صلى الله عليه وسلم قد نص 
على كثير منها وما لم ينص عليه صلى الله عليه 
وسلم من وجوه الربا فإنه أحال فيه على طرق : 
أدلة الشرع وبين وجوهها. وانظر التقرير 
والتحبير شرح التحرير(ة . 


ه  ١‏ التامين التجاري » 
قال المؤلف ىق ص >“ ومن أشهر فتاوى 
الشيخ محمد عبده فتواه باتساع عقد المضاربة 
لوجه التأمين الذى استفتى فيه مما أطلق أجنحة 
التأمين للتعامل . 


والتأمين كما يفهم من القانون المدنى المصرى 
مادة ‏ 41 - عقد معاوضة يدفع فيها المؤمن 
للمؤمن له مبلغاً من المال أو راتبأً عند وقوع 
حادث كالوفاة أو الحريق فق مقابل ميلغ من المال 
يدفعه المؤمن له أقساطاً أو دفعة واحدة : على 
الا يزيد المدفوع من المؤمن على قيمة التأمين 
المتفق عليها كما يفهم من المادة  65١‏ : فهى 
عقد معاوضة نقد بنقد ومن طبيعته أن حكمه 
يسرى بمجرد البدء فى دفع الأقساط ؛ فإذا لم تتم 
الأاقساط كان المدفوع عند وقوع الحادث ربا 
لزيادته على ما دفع المؤمن له وإن تمت كان فى 
العقد ربا النساء لأنه عقد على معاوضة نقد حال 
بنقد مؤجل ؛ ثم فى عقد التأمين غرر لأنه لا يدرى 
عند العقد اتدفع الأقساط كلها أم بعضها . 

أما جواب الشيخ محمد عبده على السؤال 
الموجه إليه فليس من باب التأمين المتعامل به 
الوارد ف القانون لأن المعاملة التى سثل عنها 
تدفع فيها الأموال أقساطاً للتجارة ثم يأخذ 
الدافع أو ورثته قدر ما دفع وربحه من غير 


(8) حا ص 3159 


زيادة » وهى مضاربة بعقود لأنه يشترط ل 
المضاربة دفع راس المال كله عند العقد . 
أما عقد السوكرة الذى افتى به الشيخ ابن 
عابدين فهو عقد فاسد لآن المؤمن له يدفع مبلغاً 
معيناً على أن يضمن له المؤمن تجارته فى البحر 
إن غرقت أو احترقت قلت قيمة التجارة عما دفع 
أم كثرت ؛ ولو كان هذا «١‏ العقد بين المسلمين لم 
يصح إذ لا يمكن جعله وديعة بالاجر ولا ضماناً 
بسبب التغرير بل قيه عدم التكافوؤ بين المدقوع 
والمضمون ولزوم ما لا يلزم ٠‏ ولو كان هذا العقد 
مع الحربى جاز لأنه يجوز اخذ مال الحربيين 
برضاهم ولو بعقد فاسد عند الحنفية . 


والبديل عنه الآن هو التأمين التعاونى وهو 
عقد بين جماعة كثيرة العدد على أن يدقع كل 
واحد منهم مقداراً من المال دفعة أو مقسطا , 
ويعان من هذا الصندوق من أصابه الضرر أو 
ورثته بالشروط المتفق عليها والباقى فى آخر 
العام : يكون لكل واحد بمقدار ما دفع ويمكن أن 
يتفق على طريقة أخرى ؛ والذى نريد لفت النظر 
إليه أن فل الإسلام سعة لتدبير امور الناس 
كالتامين والقرض ؛ وضيق الافق يأتى من ظن أن 
التدبير إنما هو فى العقود المستوردة دون غيرها » 
ولذلك يحاولون جاهدين الحكم بحلها وإن 
تشيمنت محدذوراً كالربا والفرىر والقمان.. 


١ - 5‏ التهوين من فقه الأوائل الذئ يعتيرة 
المسلمون من أبرز أمجادهم الفكرية واجتهاداتهم 
التى استنبطوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى 

يلاحظ على الؤلف أنه بالغ فق التهؤين من 


-ج- 
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الفقه وكتبه وذلك باختيار قلة من ارائهم 
الاجتهادية التى يخال أن فى تطبيقها حرجا أو فى 
دليلها شعقً وفاتة: ان..بجائب هده الآراء آق 
المسائل نفسها أراء اجتهادية فيها اليسر أو 
الاتفاق مع الواقع الذئ يقرره آهل الاختصاص ٠»‏ 
فلماذا إبراز ما يخال أنه مثالب وإخفاء الآفاق 
المشرقة التى لها ما هو أضوء واهدى من الشمس 
فى رابعة النهار , ولماذا تذكر الأقوال التى فى 
تطبيقها حرج فى أكثر مدة الحمل ؛ والمدة التى 
يحكم بعدها بموت المققود والحكم فى ثبوت 
النسب عند تعذر اللقاء بين الزوجين : وتترك 
الأقوال التى فيها يسر وتخفيف . 


ففى مدة الحمل الممتدة الطهر نذكر رأى 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومالك وأحمد 
وابو داود ٠‏ إنها تسعة آشهرا') فإن لم يستبن 
الحمل ولم تحض تعتد بثلاثة اشهر ٠‏ وقد أخذوا 
فى ذلك بفتوى عمر بن الخطاب('') : وف المدة 
التى يحكم بعدها بموت المفقود نذكر رأى مالك 
انها اربع سنين7'') , وق حكم ثبوت النسب إذا 
تعذر اللقاء نذكر. را الائمة 
الحتفية انه يشستزَط اللقاء لثبوت التسب .. 

ولإيجاد :طائفة من القادرين عل الترجيع:: 
يدرس الآن فى كليات الشريعة علم الموازنة بين 
المذاهب الفقهية وف هذا! العلم تناقش الآراء 


الثلاثة(”') غير 


الفقهية ثم يرجح منها ما يقويه الدليل أو يتفق 
مع مصلحة الناس الضرورية أو الحاجية 
وما يتفق مع الواقع الذى يويد اهل 
التختصاسض.. 


ومن كل ما تقدم تبين أن المؤلف اراد بتأليف 
كتاب الاجتهاد أن يعرض اجتهادات جديدة 
يسهل بها الرد على العلماء الذين رددوا وما زالوا 
يرددون تحريم القرض بفائدة من المصارف 
وتحريم المضاربة بربح محدود وتحريم شهادات 
الاستثمار | ؛ ب ٠‏ وفائدة صندوق التوفير وتحريم 
إصدار قانون بتعدد الزوجات إلا لعذر بالزوجة 
الأولى وتحريم التأمين التجارى وغيرها » وقد 
عرقت جلية الأمن اق لهذا والحمد إلة.. 


راى سديد : ويعجبنى قول المؤلف « لكل علم 
متخصصون فيه وله خبراؤه وعلماؤه ٠‏ وهم أهل 
الذكر فى قوله تعالى ليد أَهْلَ الذّكُرٍ إن 
كُسْم لَا تَعْلَمُونَ 4 


فهذا التصريح سيكف عن الشريعة شروراً 
كنوة من قبل القاظيج يهم غلم والدحن .+ عقر 
حجة فكم راينا من تدخلوا فى 5 شئون الجديد من 
معاملاتنا وجادلوا فى حِلْهِ بغير علم . 


أما الراى فى القضايا الجديدة فكما راى 
المؤلف إن وجدنا لها أحكاماً فى فقه القدماء 
مجمعاً عليها اتبعناها وإن اختلف فيها رجحنا 
ما يقويه الدليل أو تقويه المصلحة الضرورية أو 


(4) لآأنها غالب هدة العمل عند التساء : 


)١١(‏ «المحلى » لابن حزم ح ٠١‏ ص /711 , «الشرح الكبير » بحاشية الدسوقى ح  "‏ ص 4١7‏ - باب العدة , المقتى ؤة الشرح 


ا 1 7 

, 4598 الشرح الكبير بحاشية الدسوقى - ح؟ - ص‎ )١1( 
:17١ المهذب للشيرازى ء حت ؟ صن‎ ٠ )17( 
ص 48 .ياب اللفان‎ 
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كشاف القناع - حاه صن 1-5 , 


ه الشرح الكبير » بحاشية الدسوقى ح ١‏ 


الحاجية حاجة قوية وإن لم نجد لها حكماً اجتهد 
القادرون الخبراء المتخصصون 3 المدعون 0 
وعند علماء أصول الفقه نوعان من الاجتهاد : 
الاجتهاد المطلق واجتهاد التخريج وقد يستطاع 
الثانى دون الاول ٠‏ 


والقاعدة القى وضعها الفقهاء ان الجديد 
الذى ليس له نظير يحكم له بالجواز والإباحة 
مالم يتضمن محرماً كالربا والقمار والغرر 
والرشوة والغبن الفاحش فليس كل جديد مباحا 
كما قيق): 

وبعد ؛ فقد مارست علوم الشريعة وكتب الفقه 
على اختلاف مذاهبه عشرات السنين » فأحسست 
بأن الاجتهاد مرتقى صعب لا يناله إلا من أوتى 
ملكةا ل استتباط: الأكام مكتصية من -جانت 
نظرى وهو الاطلاع على أدلة الأحكام من الكتاب 
والسنة ومواقع الإجماع وعلل الاحكام وما يلزم 


ذلك كله من تفسير القرآن وشروح الحديث وكتب 
الرجال والتمكن ل قواعد الاستنباط وآراء 
الاصوليين فيها ؛ وجانئب عملى وهو سعة الاطلاغ 
على كتب الفقه وطرائق الفقهاء ل استنباط 
الأحكام ؛ وجانب اجتماهى وهى معرفة أحوال 
الناس واعرافهم ؛ وقبل ذلك كله تقوى الله لان 
المجتهد يخبر عن الله بأن ما رأه هو حكمه ل 
مشائل الحلال::والعرام والصحيح والقاميد., 
فهى آمانة: صعبة انسمل وصعبة الآذاء....ولكثة 
واجب: #قاكن حل فزيق. عن لماه الائة ال يفل 
التوائن أق. تصلة. 


ويهذا القدر نكتفى بمناقشة ما اتسم له 
الوقت مما ورد فى كتآب الاجتهاد لصديقنا 
الدكتور عيد المنعم النمر والله يمنحنى وانأة 


التوفيق إلى خدمة شريعة الإسلام . 
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للتزرضالببى 


لفطيزلة اكور *# 


2 الاستاذ الدكتور/ محمد البهى 
(1187-1408) -رحمه اث تعالى ‏ علم 
من اعلام الإسلام المعاصرين . 

والكتابة عنه ليست بالامر السهل ؛ لان 
فكره وكتاباته كانت ٠١‏ أكاديمية منهجية » , 
ندور كلها إلى رحاب ورحابة الفكر 
الإسلامى : شرجا وتاريخا ومنهاجا ؛ 
فاضاف بذلك إضافات بناءة إلى تاريخ 
الفكر الإنسانى , وابان بالتالى عن جمال 
الإسلام وكماله كمنهج حياة . وهداية من 
اش سيحائه .. 


تأثر بآراء وأفكار الإمام المرحوم الشيخ 
« مجحمل عددذة » والشيخ « جمال الدين 


7 الأفغانى » من قبل فكان ابرز علماء مدرسته 


الك تعالى ٠‏ وهدى رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - 


١‏ على دربه » وكانت رسالة الدكتوراة التى منحتها 


المانيا له عام 145751 م بعنوان : « التربية 
الوطنية فى مصر فى نظر الشيخ محمدعيده » . 

ولم تكن كتاباته قولاً مكروراً . كما لم تكن 
عفوية أى غير ناضجة .. بل كانت أصيلة , 


وعميقة ورصينة ٠‏ توالت على نمط رفيع , 
وصدرت عن 'قناعة بالإسلام ويقين بالل تعالى , 
فكانت هن القلب : مزؤراً بذكاء الفهم ... ومثل 
هذه الأفكار تعرف طريقها إلى قلب القارىء 
الرشيد وعقله : 

وقد غطى جوانب الفكر الإسلامى - فى كل 
أدواره:واطواره- تغطية ذكية واعية . أظهرت 
جمالٍ الإسلام وكماله فى قلوب معتنقيه ومحبيه » 
وردت .عت الحتوف. السود التى كانت تتحيقه 
وتتناوشه من كل جانب وى كل عصر. من 

وظل - رحمه الله وفيا لفكره وخطه الذى 
رسمه اق لل كتاب؛ الله 'تهالى: وتنننة: ثيه 
المصطفى يك ٠‏ طول حياته , كما تحكى عنه مجلة 
« الامة » القطرية : فى عدد ربيع الأول عام 
1١4‏ ه (159485/5/4م ) , بحوار أخير قبل 
وفاته , اجراه معه الاستاذ « جابر رزق » المحرر 
بالمجلة المذكورة , وجاء ذكره فى هذا الكتاب . 

كما أنه لم يخرج عن .منهجه الذى اختطه 
لتقسة عل امنا .على اكتيبية:افن. دراستة 
الدينية الأصيلة فى الازهر الشريف 2 ومن 
دراسته ‏ للدكتوراه ‏ فى الجامعات الالمانية ؛ على 


© الكاتب : مدير المركز الإسلامى ‏ آتارا - كندا . 


- ١١ خا‎ 


© من أعلام زه : غ221 
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ما كتب عنه تلميذه البار الوق : الاستاذ 
الدكتور معمو معي باجو عديه 1 
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5-1 يكتبها كاتب منئ 424 
البهى ؛ فى مزاحله المختلقة > لم يكت قفن عاق ٠‏ 
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على حرب الإسلام من مناوثيه , ثم بين فضل 
الشيخ جمال الدين الافغانى 0 والشيخ محمد 
عونا والهاض الصلسوت: مسد كيال 3:77 
الدفاغ عن الإسلام والذود عنه » وحمايته ل 


العصر الحديث . 
لت وف الغصر الذى نحياة 0 عغصر 


د التكتولوجيا »: الصديةة :ومتجزاتها' الهاظة :: 
واجه "الإسلام تحديات :عاتية من المادية 
والإنحاد , حتى اهتزت أمامها القيم. الروحية 
يعامة ., وات فى موقف المناقس الاضعيف...وهنا 
توالت كتب الدكتور محمد البهى وكتاباته تلاحق 
هذا الطوفان , وتبين زيف الباطل , وتكشف عن 
جمال الحق » وتعيد للإسلام اصالته واعتباره 
وضرورة توجيهه للحياة الفاضلة ‏ بمستواها 
الإنسانى الرفيع ٠‏ وتوالت كتبه فى هذا الصدد : 
قهدى» ق: مكال: الاقتسناكن::< والتسزة : 
والاجتماع , والحضارة .. وشئون الحكم 
والقيجيه...:. إلى الكل عاجد .من متشاكل... فكان 
من كتبه فى هذه الفترة : 

٠‏ الفكر الإسلامى المعاصر : مشكلات الحكم 
والتوجيه 6 و الفكر الإسلامى المعاصر: 
مشكلات الأسرة والتكافل » ؛ وه الإسلام ل حل 
مشكلات المجتمعات الإسلامية المعاصرة », 
وه الإسلام فى الواقع الايديولوجى المفاصر» , 
ؤء الإسلام قهياة المسلم :وه منهج القرآن قى 
تطوير المجتمع » ؛ وه الدين والدولة من توجيه 
القرآن الكريم » .: 

وعرفت هذه الكتب وغيرها طريقها إلى عقل 
القارىء المثقف فى تؤدة » حتى مست شفاف 
الب هرقن بوكاة الحفل + اوزلويت. التعناياك 
العاضرة + تحيقق عن تون الشتناة فيش الله 
تخت : 


ع ء ١د‏ 


© وتطفى موجة التحديات الإلحادية فى عصر 
الحضارة المادية الصناعية .. وتتنوع المشاكل 
وتكثر . ويثار الغبار ضد المستوى الإنسانى 
الفاضل ؛ وقيم الإسلام ؛ ويشتد الهجوم ال كل 
مجالات الهياة : الدينية 2» والاجتماعية , 
والاقتصادية .. ولايهدأ » بل يشتد تحديه 
وتصديه .. 

فكان أن توالت رسائل الاستاذ 
الدكتور / محمد البهى ؛ ردا على هذا الهجوم . 
بموضوعية وذكاء قلما يتوفران إلا لمن حباهم الله 
الفهم والعلم وألمعية الذكاء ‏ يفند الشبه ٠‏ ويرد 
الهجوم ٠‏ ويكشف الزيف , فتظهر الشمس 
ساطعة , ويعلو الحق. 2 ويرعوى المبطلون 
والمزيفون .. 

وهذه الرسائل الموضوعية » هى التى تأخذ 
اليوم ‏ بعد وفاة صاحبها رحمه الله اسم : 
الفكر الإسلامى المغاصر . فى كتاب يحمل اسم 
إخوته قل تغطية هذه الفترة من حياتنا المعاصرة . 
© وعكف الدكتور محمد البهى بعد خروجه من 
الوزارة على كتاب الله تعالى ‏ بجانب الرسائل 
العديدة - يقرؤه ٠‏ ويتدبره » ويتفهم - بتؤدة 
وبصيرة ‏ مراميه ومعانيه .. فوضع التفسير 
الموضوعى : للسور المكية فكان أول تفسير 
موضوعى للقرآن الكريم ل نظرة منهجية 
وشمولية لكتاب الله تعالى ؛ فأمل أن يرى النور . 


محمد البهى الرجل : 


قدمنا لمحات موجزة عن فكر الدكتور محمد 
البهى ٠‏ وإن إلقاء نظرة على قائمة الكتب التى 
خلفها ٠‏ أو قراءة كتاب بتمعن .. كفيل بإعطاء 
القارىء فكرة موسعة عن علمه وثقافتة 
الواسعة .. 

أما عن شخصيته فقد كان إنسانا ورجلا بكل 
ماتففق كلقة + تمان امن خرف كوا 


ورجل ينأى بنفسه عن كل مايشين الرجل 
المسلم » أو يزرى به . وعاش كريم النقفس 
والخلق , ولا اقول كريم المال ؛ لأنه عاش ومات 
فقيراً .. لم يطلب مناعم العيش ٠‏ ولا طيباث 
الحياة ؛ ومن ثم فلم ينعم بها .. فلم يكن له إلا 
راتبه ٠‏ ومعاشه .. وأما عائد كتبه فقد كان 
لايسمن ولايغنى . لاسياب تتعلق بالحقاظ على 
مبدئه وكرامته وعزة نفسه كإنسان مسلم .. 
وكثيرا ماذكن لى - إذا ماجاء ذكر ذلك - أن المال 
شيك يصرف ف الحياة لكرامة الإنسان ؛ وتنمية 
ذاته المغنوية .. 

ومن ود مزيدا من إلقاء الضوء على حياته 
الشخصية ؛ فليقرأ سيرته الذاتية . وما لاقاه فى 
الحياة من مشقة ‏ شديدة الوطأة على امثاله ‏ فى 


كتابه : 
0 حياتى [5 رحاب الأزهر : طالبا وأستاذا .. 
ووذيداً .2 


وماشكا هن ذلك ؛ ولاندب حظه » ولا لام 
نفسه على عدم طلبه لمتع الحياة الدنيا ؛ فقد كان 
همه أكبر من ذلك : له فى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ اسوة حسنة ٠.‏ وق صحاية رسول 
الله عليه الصلاة والسلام قدوة طيبة » وكل 
مبتغاه من دنياه أن يجعل القيم الإسلامية , 
الإنسانية أصولا وأهدافا للمجتمعات الإسلامية 
ق أقطارها بعد تحزرها من استعمارها وقيودها . 

ولشد ما كان يتهلل لسيرة العلماء المضلحين » 
ودورهم فى إصلاح الحياة . حينما يكونون على 
مثال النماذج العفيفة الزاهرة فى متع الحياة ؛ 
ليكونوا نبراسا 2 ونماذج طيبة للقدوة فى 

وكثيراً ماذكرنى بهذه النماذج فى خلال 
أحاديثئى. أمغه ه» وضحبتى له أكطالب ستفد 
بصحبته والتلمذة عليه من عام ١554‏ م حتى 
م فيثنى بالخَير على : « السيد جَمَال 
الدين الاقغانى » ٠‏ والاستاذ الأمام « محمد 


عبده » ؛ والسيد « رشيد رضا » ؛ والشيخ « أبو 
الحسن التدوى ».. والشيخ. .عبد الحميد .بن 
باديس » » والشيخ « البشير الإبراهيمى » .. 
وغيرهم . رحمهم الله . 

ويعيد على مسامعى بعض سيرتهم إذا احس 
منى التلميخ إلى بعثة - يرسلنى فيها ‏ إلى بلاد 
البترول الغنية » ويرشدنى برفق إلى أن البلاد 
الفقيرة أولى بالعون » وبحاجة إلى نشر رسالة 
الإسلام والعربية فيها .. 

وتحس وتلمس صدق ذلك »٠‏ حينما طلبت منه 
- رحمه الله - عام 1414 م أن يكتب مقدمة 
لتفسير الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله » 
بعد أن قمت ‏ مع الأستاذ محمد الصالح 
رمضان الجزائرى ‏ بجمعه من شتات ومراجعة 
من أخطاء , والتعليق عليه للبيان ٠‏ وتصحيحه 
مَنَ الاخطاء ... كل ذلك لوجة الله تغالى ٠‏ وتقديرا 
ومحبة للإمام ابن باديس . لكثرة ماحكى لى عنه 
الشيخ محمد الصالح رمضان . 

تهلل الدكتور البهى لذلك العمل 2, وقدم 
للتفسير بمقدمة هادفة قوية تناسب الرجل 
وتفسيره لآيات الله .. ولتقديره لهذا الصنف من 
العلماء جاعت مقدمة تحمل رسالته التى عاش 
لها . وتكشف عن أمانيه للإسلام والمسلمين : 
وتشيد بالعلماء المخلصين .. فليراجعها من شاء . 

وكأنما كان الدكتور محمد البهى يكتب عن 
حاله ونفسه » ويصف زهده وجهاده وصيره ؛ 
وهو يقدم لتفسيره ابن باديس » عام غكؤلام ., 

وسائقل ‏ تضئعة اسنطر من هذا المقدمةا: 
لتشعر معى وتؤمن بصحة ماذكرناه عن الرجل : 
حتى لكأنه كان يتحدث عن نفسه ؛ وبالتالى كيف 
كان تقديره للمخلصين من العلماء العاملين , 
والمنهاج الذى أعجبه : والخط الذى سار عليه » 
والمجالات التى كتب فيها , وتحدث عنها ٠‏ والتى 


م 


اه 


1 0 


في ر اي و 
ان ا ا : 


يجب العناية بها , والزهد والصبر فى سبيلها » 
جاء 3 مقدمة هده الكلمة.: 

« ... إن عبد الحميد بن باديس ٠‏ رئيس 
جمعية العلماء بالجزائر ٠‏ وباعث النهضة 
الإشلامية العزمية 'فيها ٠‏ وقائنا الكوزة هيد 
الاستعمار الفرنسى فى هذه البلاد العزيزة .. 
واحد من الغلماء المصلحين ؛ والمفكرين الرواد فى 
الوطن الإسلامى والعربى ؛ وهم مع الاسف لم 
يكونوا كثرة فى العدد ٠‏ وإن كانوا قوة فى الأثر . 

إنهم كانوا قلة مع مالهم من خصائص فكرية 
وإيمانية » تجعل منهم نماذج فقط . 

والوقت الذى عاشوه ‏ بما لهم من سمات ٠‏ 
وبما دار فيه من اتجاهات 2 ووقع فيه من 
أحداث ‏ يرى هؤلاء فلتات خرجوا على طبيعته » 
ونشزوا عن سنن الحياة فيه . 

إن « عبد الحميد بن باديش + حلقة فى 
سلسلة ابتدات ب « جمال الدين الأفغانى » 
ود محمد عبده » ل القرن التاسع عشر . وثنت 
بِرَكنيق :يهنا 3: القرخ العشرين :. 

إنه واحد من أولئك الذين رأوا الإسلام نظاما 
لحياة الإنسان لأنه إنسان ؛ فى كل وقت وفى أى 
مكان , ورأوا الإيمان بالله غاية الحياة الدثيا , 
ورأوا القرآن وحدة لها اكتفاؤها الذاتى فى 
التوجيه + :واكتفاؤها الذاتى :ل التفسير: 
واكتفاؤها الذاتى فى تحديد معالم البشرية 
وتاريخها ٠‏ وقوانين تطورها . 

ومن قبله رأى ذلك جمال الدين الافغانى » 
وترجم هذا الرأى محمد عبده فى تفسيره . 
واقصح عته رقنيد .رضنا فق مثارة... 

لم ينافق ولم يمالىء ٠‏ ولم يطلب :دنيا بدين:, 
ولامتاعا عارضا بإيمان ٠‏ ولم يلبس فى تذكيره 
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ومجلسه ول رسالته لباس الحرفة والمهنة » ولم 
يخدع نفسه ومواطنيه . 

ولم ير الحياة مسجد ومنبرا فحسب ٠»‏ وإن 
كان يرى أن المسجد إذا أقيم لله » ونودى فيه 
باسم الله » وعرف فيه الله حق معرفته » كان قوة 
فيها ٠‏ وأصلا لتوجيهها . 

وإنما راى بجاتب المسجد مجال التعليم , 
ومجال الاقتضصاد., ومجاق. القت والضناعة, 
ومجال النشاط الرياضى .. ومجال القلم 
والكتابة . 

رائ ذلك كله الحياة , فلم يغف نفسه من 
واحد منها . بل أسهم فى كل منها بما يسهم يه 
الرائد والمؤمن ٠‏ وأنتج وآثمر ٠‏ ولذا كان مصدر 
حياة ٠»‏ ومبعث نهضة .. مبعث نهضة للعروبة 
والإسلام ٠‏ فهو الاب والمعلم والرائد والكاتب : 
والقدوة بعمله وإيماته قبل: متنطقه.وحديةة ٠‏ 

ولم يكن فى حياته التى عاشها بأحسن حالا 
من جمال الدين الأفغانى » ولامن رشيد رضا : 
فلم يذق فيها إلا مرارة المؤامرات والمناورات » 
ولم يسمع فيها إلا صوت النشاز ممن احترفوا 
الدين لخدمة الاستعمار ؛ ولم ير فيها إلا ضنوف 
القسوةمن: المستهعرمن : 

ومع ذلك لم يشعر بشقاء ؛ لأنه لم يطلب مادة 
فحرم منها » وإنما طلب كفاحا وخاضه إلى آخر 
مرحلة فيه . ودعا الله أن يديم عليه الإيمان به 
فاستجاب له . ومن يعش للكفاح وبإيمان بالله 
فيه لايرى إلا نوره » ولايحس إلا راحة النفس » 
وطمأنينة فيما يأتى من عمل ٠‏ مهما لقى من 
متاعب . 

إن « عبد الحميد بن باديس » لم يكن 
شخضا ؛ وإنما كان قبسا من تون الله , كشف به 
ظلام الاستعمار فى الجزائر » وهذى به قوما 
كادت تشملهم اظلمته © وتيشنتهم. محلكه:: 
وأصبحوا بذلك أقوياء بعد ضعف ؛ ووحدة بعد 
فرقة : وأصحاب أمل فى الحياة بعد يأس منها , 


وطالما كتاب الله باق فيهم ‏ وهو ذلك الكتاب 
الذى أشع به النور عبدالحميد بن باديس ‏ 
فإنهم لن يضلوا » ولن يتفرقوا » ولن ييأسوا 
أبدا . 

فالدكتور محمد البهى يرى ان واجب العتلماء 
المصلحين اتخاذ النهضة الإسلامية غرضا 
للجهاد والعمل على تحقيقها .. وان تكون النهضة 
شاملة لكل جوانب ومناحى الحياة ٠‏ وأن الإيمان 
بالله هو غاية الحياة الدنيا » وان للقرآن هيمنة . 
وفيه اكتفاء ذاتى ف التوجيه فى شتى المجالات , 
وأن على العالم أن يكون قدوة . ومستقلا , 
وزاهدا » وبصيرا بما حوله . وأن المسجد يتسع 
لكل مجالات الحياة فى التوجيه » إذا آحسن 
استعماله . 

وأحسب الدكتور محملد 


البهى - والله 


حسيبه ‏ عاش هذه الحياة ٠‏ وجاهد فى سديل 


هذه المثل العليا . والمستوى الإسلامى الرفيع , 
وصبر على ماناله من أذى وسوء فعل وتقدير من 
غير الفاهمين لرسالة الإسلام فى موقعها 
الصحيح : ومن غير المقدرين لاقدار الرجال .. 

غير أننا نرجى أن يكون ماقدم لأمته وإسلامه 
فى ميزان عمله يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من 
أتئ الله :بقلب سليم .. 

رحم الله استاذنا الدكتور محمد البهى رحمة 
واسعة , وأمطر عليه شآبيب رحمته ورضوانه » 
ونفع بعلمعه , وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير 
الجزاء . 


دكتور توفيق محمد شاهين 


المستخرقون والموضوعية ٠‏ بفيسة . 


يتردد الزعم القائل بأن « بعض » المستشرقين 
« موضوعيون » أو « منصفون ». أو توصف 
دراساتهم بأنها « محاولات جادة نحو فهم 


الإسلام » أو أنهم يقومون بتلك الدراسات 
« بدون تأثير عوامل سياسية واقتصادية أو 
دينية » بل لمجرد ذوقهم وشغفهم بالعلم » .. ! 


وما إلى ذلك من العبارات التى لا تنطوى على 
حقائق ٠‏ بل على مزاعم توفرت على دحضها الأدلة 
العلمية : والشواهد الموثقة من مؤلفاتهم نفسها . 
وقد أشرنا إلى ذلك من قبل بإجمال . 


ونعود الآن بالتفصيل إلى هذا ٠‏ البعض » من 
المستشرقين الذين تتردد أسماؤهم فى سياق 


الموضوعية والإنصاف ٠‏ بل واحياناً ى سياق 


وعلى راس هؤلاء المستشرق « قنذل » الذى 
أحيط اسمه ‏ من بعض المسلمين ‏ بالمبالغات 
بسبب إشرافه على إخراج المعجم المفهرس لألفاظ 
الحدنيت: النيون : 


ولذلك نيدا بهذا المستشرق ونخصه بدراسة 
اكثر تفصيلاً ؛ حتى نلقى الضوء على موقفه 
الحقيقى من الحديث النبوى ومن العقيدة 
الإسلامية ٠‏ وبالتالى من الإسلام نفسه , 


يبجع 


فتح جزيرة قبرص ٠‏ بقية 


الإسلامية نحو عاصمة الجزيرة قسطنطينا التي 
كانت خاصة بالسكان » وبها جميم ثروات 

إلى وبعد حصار قصير اقتحم المسلمون هذه 
المدينة واستولوا على كثوزها : واخذوا كثيراً من 
الأسرى » فاضطر حاكم العاصمة ( أو أركونها ( 
إلى عقد صلح مع المسلمين ٠‏ دلت شروطه على 
العوامل الحقيقية التي دفعت المسلمين إلى بناء 
أسطولهم في البحر المتوسطا 2 وجعل قبرص 
الهدف الأول لقواتهم البحرية الناشئة . 
شروط الصلح : 

© صالح اهالي قبرص المسلمين على أن 
يذاقعوا تهزية امننؤية مقذارف] *00/'فنْتآن مغ 
ومصر(") . 
عودة الأسطول إلى قواعده : 

© وعاد الأسطول الإسلامي إلى قواعده دون 
أن يترقة 3 جتزيرة. ليطن حامية هخ القؤات 
الإسلامية . 

© وربما يكون معاوية قد تأثر من الأنباء 
التي تؤاترت إليه بأن ثمة قوة بحرية بيزنطية 
أرسلت لمحاربته وهي في الطريق إليه تحت قيادة 
الأميرال البيزنطي تشامبلين كاكوريزوس 
(1) اتفسه باص 166 
70) صابر محمد دياب : دراسات في التاريخ الإسلامي 


-٠١ “4 


5 منةاءطتهه0) فاراد لذلك الإسراع 
بالعودة إلى الشام بعد إقرار القبارصة بالجزية 
وقبولهم الودنة ( الصلح أو الأمان )20 التي 
عقدها معهم . 
جزيرة ارواد : 

© وف طريق عودة الأسطول الإسلامي إلى 
الساهل فورض للبجد التوسط اه اكناة 
معاوية جزيرة صغيرة قريبة جداً من الساحل 
السوري هي جزيرة أرواد 85805 وتقع بين 
جبلة وطرابلس ؛ فحاول غزوها سنة 4»؟ ه لكن 
محاولته لم يكتب لها النجاح ٠‏ ويذكر بعض 
المؤرخين البيزنطيين مثل أجابيوس كدائطهعهه أن 
معاوية بن أبي سفيان هاجم جزيرة آرواد عندما 
كان عائداً من حملته على قبرص ؛ وفي السنة 
التالية 9؟ ه (45-< ١565م‏ ) كرر هجومه 
على ارواد وكان موفقاً هذه المرة أكثر من ذى 
قبل » فأحرق ودمر الجزيرة ‏ كما يقرر بذلك 
ميخائيل السوري في تاريخه ( نشر 5ذهاهمهة ) 
حتى أقفرت الجزيرة بسبب هروب سكانها , 
وكانت أرواد تعد مركزا تجاريا عظيما لغدة قرون 
مضت حتى سميت «٠‏ بندقية الساحل السوري » 
« 00514) مقترلز5 عط 01 ععنمء17 » وكان وضعها 
الجزرى الضيق حامياً لها إلى حد ما ٠‏ ولذا فهي 
تعد من أقوى الحصون البيزنطية على الساحل 
السوري(*) 5 


1 
(4) نفسه؛ ص؟7. 
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ونظوردا كرهه . 


0-8 0 


« عرض وتحليل 
2 بح 52 


ل لقد مهد الحديث فى الفصل الثالث عن 
ا الجمال إلى طرح قضية العلم والإيمان 


والفلك , بالإضافة إلى نظريات علم الكونيات . 


ومواقف علماء النظامين القددم والجديد 


منها . 

وجاء ذلك فى الفصل الرابع بعنوان 
الله » حيث استعرض المؤلفان منطق 
المادية القديم الذى يذكر الغائية على 
أساس أن الكون المادى يتصرف بضرورة 
ميكانيكية داخلية فحسب ؛ وان كل ضروب 
الغائية لا قيمة لها فى الأشياء المادية أو 
الطبيعية , لأن المادة لا تستطيع من تلقاء 
ذاتها أن تقصد هدفا او ترسم خطة .. 
وذهب دعاة الإلحاد إلى القول بان الكون 
ليس إلا آلة تدير نفسها بنفسها وبالتالى 
لا تحتاج البتة إلى اى سبب غيبى فوق 
الطبيعة , اما تفسير الظواهر الطبيعية 
المختلفة فلا يخضع . حسب زعمهم , إلا 
لنوعين هن العلل هما: الضرورة 
والصدفة . 


لكن العلم فى مرحلته الجديدة يتولى الرد على 
هذه الافكار الطائشة استناداً إلى نتائج البحث 


فقد فتحت نظرية النسبية لأينشتين بابا واسعا 
لأهمية منطق التوحيد فى الفكر العلمى .. من 
خلال الجمع بين المكان والزمان والجاذبية 
والإنسان . وكان من أهم نتائجها انها زودت 
الفلماء بأدوات البحث المفصل فى بنية الكون 
بأكمله وق أصله ومآله + وادت الدراسات 
النظرية والتجارب العملية إلى توافر الأدلة تباعاً 
على أن الكون بما يحويه من ملايين المجرات 
ومليارات النجوم والكواكب قد بدا فى لحظة 
محددة من الزمن يرجع تاريخها إلى ما بين ٠١‏ 
و 7١‏ مليار سنة . وأظلق العلماء على نظرية نشأة 
الكون من تمدد فجائى للمادة اسم ٠‏ الانفجار 
الأعظم » وهى عملية تفوق الخيال ؛ لكنها مقبولة 
عقليا . تصور أن الكواكب والنجوم والمجرات 
بكاملها ٠‏ وكل المادة والطاقة فى الكون كانت 
جميعها محتواه فى حيز لا يكاد حجمة يعادل 
شيئًا « يقدرة العلماء بالحيز الذى يشغله بروتون 
.. وق لحظة الصف من بداية الزمن 
كانت الكثافة غير متناهية دون حدوث اى تمدد فى 
المكان على الإطلاق . وكانت تلك اللحظة لحظة 
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بذَاية المكان والزفان والمادة . ويتبفى الا'تتضور 
أن الانفجار الأعظم أحدث تمدداً فى المادة فى 
مكان قائم بالفعل .. فالانفجار الاعظم هو نفسه 
تمدد المكان واتساع الكون المادى بما يثبت أن 


يختلفون بصدد تحديد الغريزة الأساسية . 2 
فيعضهم . مثل ٠‏ هويز » يزعمون انها غريزة 1 
الخوف من الموت ؛ بينما يقول ٠‏ مالثوس » إنها 51 


المادة ليست ازلية . ويخلص عالم الفيزياء | غريزة الجوع . 4 
الفلكية ه جؤزيف سلك » إلى القول بأن « بداية 3 
الزمن امن لا مناض منه » كما يعلن « جون ويقول « فرويد » إنها غريزة الجنس . وتأخذ ١‏ 


النظرية القديمة إجمالا بنموذج الإنسان ‏ ” 
الميكانيكى العام ٠‏ حيث تقارن بين الإنسان ل 
والآلة » وتشبه آجزاء المجتمع كله بأجزاء الآلة . 2 
كما أن المذهب السلوكى القديم يستيعد 3 


ويلر » أن عملية انكماش كبيرة واحدة من شأنها 
أن تنهى الكون إلى الأبد » فيقول : « لو حصل 
انهيار فى الجاذبية فسنكون قد وصلنا إلى نهاية 
الزمن » بل إن هناك من الفيزيائيين الفلكيين 


المعاصرين من قادته نتائج أبحاثه إلى القول بأن 
الكون كان مهيئًا منذ الانقجار الأعظم لتطور 
مخلوقات عاقلة فيه » وإن الإنسان فى مركز الغاية 
من إبداعه . قراوا .فى ذلك كله ٠‏ وق الجمال 


د العقل » من مجال العلوم ٠‏ ويوغل فى المادية إلى ”2 


أبعد مدى مؤكدا أن جسم الإنسان هو الحقيقة 
الإنساتية. الوسيداة . 


وق اعقاب الحرب العالمية الثانية شعر كثيرون 


المتبثك.ق جتبات الكون-هدقاً.:وخطة:مرسومة ٠:‏ 
وآمنوا بعقل ازلى الوجود وبإله خالق لهذا الكون 
واسع الأرجاء يديره ويرعى شئونه . وى هذا 
يقول الفيزيائى « أدموند ويتيكر » ليس هناك 
مايدعو إلى أن نفترض أن _المادة والطاقة كانتا 
موجودتين قبل الانفجار الأعظم وأنه حدث بينهما 
تفاعل فجائى . فما الذي يميز تلك اللحظة غن 
غيرها من اللحظات ف الأزلية ؟ والأبسط أن 
نفترض خلقا من العدم : اى إبداع الإرادة 
الإلهية للكون من العدم وينتهى الفيزيائى 
« إدوارد ميلن » بعد تفكره فى الكون المتمدد ؛ إلى 


من علماء النفس أن إخضاع العقل للغريزة فى أ 
طريقة التحليل النفسى2, وإلغاء العقل فى لآ 
السلوكية . قد افضيا إلى تجريد الإنسان من | 
إنسانيته فى علم النفس » معتبرين أن هذا موقف 3 
لا يطاق فى فرع من فروع المغرفة مكرس لخدمة ‏ ”7 
الجنس البشرئى : خصوصا بعد أن بزهن العلم ([ 
الجديد على محورية العقل فى مجال الفيزياء وق (إوْ 
مبحث الأعصاب . ومن ثم بدا الاتجاه إلى 3 
« انسنة » علم النفس , واعلن فى اجتماع وطنى ‏ ”27 
للرابطة الأمريكية لعلم النفس عقد فى عام ١91/1١‏ 0 
هذه النتيجة ؛ .« اما الئقة الاق الكو اق او ١‏ عن حركة جديدة الالقت غل تقسها اسم «علم ‏ 2 
لفق قاض إشرافتها متنك اواع. ع | النقسس الإنتباتى:» منالقة من لعتبان الإتساة ‏ 1 

قوة واعية » فهو يجرب » وهو يقرر 2 وهو 


الصورة التى لدينا لا تكتمل من غير الله » . 2 
2 وق يتضرف ٠‏ ائ أن اونية الغقل هى جومر علم لم 
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن ٠‏ الإنسان 


النفس الإنسانى ؛ كما انها الموضوع الرئيسى (!ِ[ 
والمجتمع » على نحو ما جاء ف القصل الخاصس | الذى تدور حوله النظرة العلمية الجديدة (إلْ 
من هذا الكتاب الممتع » نجد أن المؤلفين قد | فالإنسان يملك القدرة على التصرف من أجل “ 
عرضا فى البداية لتعريف قوة الإنسان الدافعة 0 


تحقيق أهداف ينتقيها هو لنفسه فى إطار قرواته ‏ 47 
كُما...يزاها: علماء: النفسن: ق: النظرة: الخادية ل 
القديمة » وبينا أنهم يتفقون على أن الغرائز م 13 


رن عر اتج لتر جار 7 ير انك ا ان 6 لق 2 19 جر جه جهو جهن جهن جيجك جم اذ 


الروحية والعقلية . وإنسان اليوم ينتظر من العلم 
الجديد أن يهديه إلى ماهى خير فى الشئون 
الإنسانية » وخاصة فيما يتعلق بالأخلاق 
والروح . 


والإنسان فى النظرة العلمية الجديدة ليس 
مجرد مجموعة من ردود الفعل أو الدافع أو 
الآليات النفسانية , ولا هو نتاج فرعى للمؤثرات 
خارجية ؛ ولكنه نموذج إنسانى يحتاج فى دراسته 
لكل المعانى الروحية والعقلية وما تنطوى عليه من 
غايات وأهداف وقيم واختيار وفهم للذات وفهم 
للآخرين ٠‏ بالإضافة إلى التصورات: الشخصية 
التى نبنى بها عالمنا » والمسئوليات التى نقبلها أو 
نرفضها . ومؤٌدى هذه النظرة الجديدة أن اى 
علم يتصور نفسه متحرراً من القيم هو علم بال 
وقديم . ويؤكد « أويتهايمر ؛(١)‏ هذه المقولة 
موضها أت أشموة ها تمك تضنوزة امن حالات 
سوه القهم هو أن يتأثر علم النفس تأثرا يجعله 
يصوغ نفسه على غرار فيزياء لم يعد لها الآن 
وجود ويرى «١‏ روجير سبرى » العالم فى مبحث 
الاعضاب:/ أنه وفقا لتصوراثنا . الجديدة عن 
الوعى تصبع القيم جزءاً مشروعا ٠‏ جد هن « علم 
الدماغ » ونحن الآن نرى أن القيم الذاتية نفسها 
تمارس تأثيراً سببيا قويا ل وظيفة الدماغ 
وسلوكه » وهى عوامل عالمية حاسمة فل كل 
ما يتخذه الإنسان من قرارات 2 وهى تشكل 
بالفعل اشد القوى السببية الضابطة التى توجه 
الآن مجرى الأحداث العالمية . 


١ (‏ ) بوليوس اوبنهايمر ٠ 1177-16١4 ٠‏ فيزيائى أمريكى 
أشرف على مستع اول قثبلة ذرية ؛ لكنه أصبح فيما بعد من 
اتصار الحهد من انتشان الاسلحة النوؤية . 
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والعالم النفسى «١‏ أبراهام ماسلو » ينتقد اولئك 
الذين يحصرون جميع الانشطة الإنسائيّة فى 
دائرة الدوافح والغرائز , موضحاً انهم يجنحون 
إلى علم نفس مادى يقوم على الحوافز لآن 
الحاجات الأادنى والأشد إلحاحاً هى حاجات 
مادية ؛ كالماكل والملبس والمأوى وما إلى ذلك » 
ويفوتهم أن هناك كذلك حاجات أسمى ؛ غير 
مادية » هى أيضا هن الضروريات الأساسية » 
فالعقل والإرادة ٠‏ باعتبارهما من اسمى ملكات 
الإنسان : هما اللذان يصدران الأوامر ويدفعان 
ويوجهان فسيولوجيا الجسم والعمليات 
الفيزيائية والكيميائية بقدر ما توجههما هذه 
العمليات واكثر . وهذه النظرة ؛ فيما يرى علماء 
البيولوجيا ومبحث الأعصاب ؛ تعيد العقل إلى 
مكانتة فوق المادة . والفعالية: السببية لفكرة أو 
لمثل أعلى تصبح حقيقة كحقيقة الجزىء أو 
الخلية أو تيضة العسب ٠‏ ومؤدئ ذلك كله أن 
حياة الإنسان فى جوانيها الروحية والأخلاقية 
والفكرية هى حقيقة تماماً مثل حقيقة حياته 
البييلييهية:. 


ويأتى الفصل السادس من الكتاب ليبين 
تصور الإنسان للعالم من وجهتى النظر القديمة 
والجديدة . فيعرض اول لبيان ان تصور النظرة 
القديمة للعالم يستند إلى نموذج مادى لتفسير 
الإدراك الحسى . وان معرفة العالم مستحيلة فى 
ظل الاعتقاد بأن الإحساس تغير مادى » وان 
مضمون الإدراك يأتى من عضو الحس ذاته , 
وأن هذا النوع من الاستدلال ينسحب على عقل 
الإنسان وعلى ملكاته الإدراكية الأخرى,. وقد 
اعتبر ه فرنسيس بيكون » أن العقل اشد عرضة 


للخطأ من الحواس ٠‏ ووجد الحل الحاسم ل 
التجربة العلمية لكنه وقع بذلك فى مغضلة أكبر , 
حيث لم يكن من المستطاع - حسب زعمه ‏ أن 
نعول على الحواس ؛ بما فيها العقل , فى نقل 
صورة صادقة للعالم . فكيف نعول عليها إذن فى 
نقل التجارب ؟ ويمتد تأثير المنهج المادى 
وما يلازمه من تشكك وارتياب إلى مجال الفلسفة 
والفنون . فهذا هو« ديكارت » يتساعل : ما الذى 
يضمن أن أيا من أافكارى وأحاسيسى يمثل أى 
شىء خارج كيانى ؟ ولكنه لا يلبث أن يرى أنه 
لا يستطيع أن يشك فى أفكاره هو حتى لو كانت 
لا تمثل شيئًا خارج نطاق عقله . ومن ثم فهو 
يقول كلمته المأثورة : « أنا أفكر, إذن أنا 
موجود » بمعنى أن ٠‏ الأنا » عنده هى أدنى إلى 
اليقين من وجود العالم » وأن الحقيقة اليقينية 
الأولى لديه هى الذات المفكرة , وليست العالم : 
وبرغم الحتمية المادية التى يقول بها 
« ديكارت » ؛ إلا أنه يحاول القول بوجود إله 
وبأن العقل البشرى غير مادى . ولهذا السبب قد 
يخلط البعض ٠‏ للوهلة الأولى . بين فلسفة 
« ديكارت » وبين النظرة العلمية الجديدة التى 
تستمد آدلتها على وجود الجمال والغاية والله 
وحرية الاختيار من العالم ذاته : الانفجار 
الأعظم ؛ والمبدآ الإنسانى ؛ ومبحث الأعصاب 
الحديث ٠‏ وفيزياء القرن العشرين . 

وإذا كان «١‏ ديكارت » قد وجد نفسه موزع 
الهوى بين عالمين متنافرين . عالم المادة 
الميكانيكى الخارجى ؛ وعالم العقل الداخلى ٠‏ فإن 
المفكرين الذين جاعوا بعده قد توزعوا بدرجات 
متفاوتة بين المادية والمثالية . وأصبحت الفلسفة 
المعاصرة تتصف بيأس فكر كلى , هو التخلى عن 
آمل معرفة العالم . لكن النظرة العلمية الجديدة 
قد قادتنا إلى الإقرار بأن تقسيم العالم إلى 
« موضوعى » وه ذاتى » ليس من الاسلوب 
العلمى فى شىء ٠‏ حيث يخلص «٠‏ اكلس » إلى أن 


هذا التمييز وهم من الأوهام . كما يوضع 
« شرودنجر » أن العالم ينقل إلينا مرة واحدة 
فقط ٠‏ فليس هناك عالم موجود وآخر محسوس » 
والذات والموضوع شىء واحد لا غير . ويحرص 
دعاة النظرة العلمية الجديدة على بيان أهمية 
الخبرة العامة وضرورتها لاستعادة العلاقة 
الصحيحة بين العالم والإنسان . مشيرين بذلك 
إلى أن العلم لا يحل محل الخيرة العامة . يل هى 
يبتى عليها بوصفها اساساً للخبرة المتخصصة . 


ويختتم المؤلفان كتابهما الرائع بفصلين عن 
« الماضى » وه الحاضر » ليدللا على أهمية وطبيعة 
التواصل المعرق والحضارى عبر العصور , 
وليؤكدا اهمية الحفاظ على وحدة ذلك الخيظط 
الذى يربط ما بين اجزاء الفكز الإنسانى فى 
الماضى والحاضر ؛ استشرافا لما ينبغى أو يمكن 
أن يكون عليه الحال ف المستقبل . فكل تقدم فى 
العلم لابد له من استبقاء حقائق الماضى 
والتأسيس عليها . حتى الثورات العلمية تبقى 
على استمرارية مع الماضى . ومن ذلك أن 
« أينشتين » يقول فى معرض شرحه لنظريته فى 
الجاذبية : لا يظن أحد أن ابتكار نيوتن العظيم 
يمكن أن تطيح به بأى معنى من المعانى ‏ هذه 
النظرية أو أى نظرية غيرها . فأفكاره الواضحة 
ستحتفظ بأهميتها إلى الأبد بوصفها الاساس 
الذى قامت عليه تصوراتنا الحديثة لعلم 
الفيزياء . 


وبقول « ليويولد أنفلد » لقد كانت معادلات 
نيوتن كافية تماما لأن توصل الإنسان إلى القمر 
ثم تعيده إلى الأرض سالا . 

وهنا يبذل المؤلفان جهداً مضنيا للبحث عن 
جذور النظرة العلمية الجديدة وتأصيلها بالرجوع 


هه 
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إلى ما أسموه : عصر ماقبل العلم» الذى 
يفنل أل رايهم ب المتريق. الؤسيط والقنتيم... 
إلا أن هذا التاصيل .اق رأينا ‏ .قد جائبه 
التوقيق لتجافله التام تراث العزب والمسلمين: 
وما كان يجب على مؤلفى الكتاب أن يقعا فى هذا 
الخطا. المتيجن لسر تاريخ الغلم: وتقبيقه»: 
وخاضة أن نظرتهما الجديدة للعلم تنسجم ف 
الكثير من مقوماتها وتطلعاتها المستقبلية مع 
تغاليم الإسلام الحنيف + وتجد الكذيرمن شوافد 
الاستدلال. الحقيقى على صحتها' ق. تراك 
الحضارة العربية الإسلامية . وذحن ثربا بهما 
أن يكونا لازالا واقعين تحت تأثير بعض الافكار 
البالية التى يقول يها. غير المتصفين "من مؤرخى 
الغعلم والحضارة منطلقين من اعتبارات عرقية أو 


تغصبات مذفبية . فالنظرة الجديدة التى يقذمها 


هذا الكتاب تتخذ من الرحابة والوحدة والنور 
عناصر ثلاثة أساسية تبشر بتحرير وإنارة كل 
حقل من حقول المعرفة . وتنادى بالعودة بثقافتنا 
إلى الإيمان بوجود الله الواحد » وبإعادة التأكيد 
على الجانب الروحى من طبيعة الإنسان ٠‏ وتزيل 
من علم النفس وعلم الكونيات اسباب النفور 
والعبثية » مستعيضة عنهما بالغائية والله 
والجمال والعناصر الروحية وكرامة الإنسان . 

وتلك لعمرئ كلها مطالب إسلامية ٠‏ ولو علم 
المؤلفان بحقائق الفكر الإسلامى المستنير لوجدا 


أن دعوتنا ودعوتهما تنشدان مشروعا حضاريا 
واحداً هو : إسلامية المعرفة العلمية9) . 


أ. د أحمد فؤاد باشا 


(؟) انظر فل ذلك : د . احمد فؤاد باشا ٠»‏ نحو صياغة 
إسلامية لنظرية العلم والتقنية . مجلة المسلم المعاصر, ع 4ه 
٠‏ 1444ء وانظر أيضا مؤلفنا : ٠‏ فلسفة العلوم بنظرة 
إسلامية ء» القاهرة ١584‏ . 
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كم نام فى اللي ل قوم فى الكرى سهروا 
وأخرون قيام الليل يشغلهم 
قرى القبور باقصى الدرب يسكنها 
فالحىئ منتظر للقبر رحلته 
كمفى الحياة وكم فى الموت مسن عظة 
ورغممافيهماالناس من عبر 
فلا أراضهمبمن عاشوا بهااتعظوا 
سبحان من جعل الدنيا وفتنتها 
باعوا بها واشتروا من بعضهمومضوا 
وكلهم حملوا اعمالهم مفهم 
وعاد لله منها كل من رحلوا 


وهم باحلامهم موتى وماشعروا 
ليعبدوا الك صلوا فيه ام ذكروا 
يحدو قوافلنا فى الرحلة القدر 
من انتهى من مداهمنهمالعمر 
والميت فى قبره للبعث منتظر 
لنا بمن ولدوا منا ومن قبروا 
لْتوقظ الناس من أوهامهاالعبر 
ولا ارام بمن ماتوا بهااعتبروا 
سوقايتاجرللاخرى بها البشسر 
من بعدما اتجروا فيهاوما اشتجروا 
ليحصدوها رهم فى سوقها زمر 


عنهابماربحوامنهاوماخسووا 


إلا« لاد تناه كلاد »لق قد للد ملا .«الايهم تكلا للؤه ملام قلة.. كلا. .لاب لا ...»نار .مالةب ملام متقلاه.. كلاب «اللاء لاحنلا كلاي لاه كلاه لا للحتلا 
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نمف 


العاجلة والآجلة 


من كلام سهل بن هارون : 

من طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفيه رزقه 
فيها » ومن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه 
منها . 


بم سدت قومك ؟ 


قال رجل للأحنف : بم سدت قومك » وما انت 
بأشرقهم بيتا , ولا أصبحهم وجهاً , ولا أحسنهم 
خلقا ؟ 

فقال : بخلاف ها فيك . 

قال : وما ذاك ؟ 

قال : تركى من أمرهم ما لا يعنيتى » كما 
عناك من أمرى ما لا يعنيك . 


يطلق خمس نسوة 
فى يوم واهد 


قال الأصمعى للرشيد : يا امير المؤمنين 
بلغنى أن رجلا طلق خمس نسوة فى يوم واحد . 

فقال الرشيد : وكيف ذلك , ولا يجوز للرجل » 
الزواج بأكثر من أريع ؟ 


قال الاصمعى : كان هذا الرجل متزوجاً 
بأربع » فدخل عليين فوجدهن متنازعات , 
يتعاركن ٠‏ وكان سريع الغضب . 


فقال : إلى متى هذا النزاع ؛ ونظر إلى امراة 
منهن ٠‏ وقال : ما أظن إلا أنك المتسببة فى هذا , 
اذهبى فأنت طالق . 

فقالت له صاحبتها : عاجلت عليها بالطلاق , 


فقال : وأنت أيضاً طالق . 

فقالت الثالثة : قيحك الله يارجل ٠‏ فوالله لقد 
كانتا إليك محسنتين . 

فقال لها : وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق . 

فقالت الرابعة : ضاق صدرك ؛» إلا أن تؤدب 
نساعك بالطلاق ؟ 

فقال لها : وأنت طالق أيضاً . 

وكانت له جارة تسمع ما جرى منه ٠‏ فأشرفت 
عليه وقالت له : والله ما شهدت العرب عليك 
بالضعف ولا على قومك , إلالما بلوه منكم . 
ووجدوه فيكم » أبيت إلا أن تطلق نساءك فى 
ساعة واحدة ؟ 

فقال لها : وأنت أيتها المراة المتكلمة فيما 
لا يعنيك طالق إن اجازنى بعلك . 

وستمعه زوجها فأاجابه ضَائحاً » لقذ أجزتكن , 

فعجب الرشيد من ذلك . 


واج رج رج بير تبن نير 1 ب نووني بريد 
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مامتا املاظ ات 3 مالل نلا لاا الل قالطلل سر لالد طلا لل الفا ل لاد اللا 1 


أضعاف ما يلقى حتا 
من الذى قد نال راحة سيره قال ني افون المصرى : 
3 عدوا كن كل القل ضيه إنما :دخل الفساد. عل : الخلق :من خمسة 
فلربما يلقى الغنى بماله ع 
اضتغتافن: “ماايلقى. الققيز يفقزه الأول :. ضعف النية بعمل الآخرة . 
قافسسوا ... الثالث : غلبهم طول الامل مع قرب الاجل . 
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« قرك الخطيطة » دعاء 


من كلمات سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله اللهم إن استغفارى إياك مع كثرة ذنوين 


تاد ل ,ل فاك مقا قالطلاب فس ةا .لاه ل لا ذا ا 11 .لاد مهاسيس سوه 


عنه - : 

© إن هذا الحق ثقيل مرىء . اماع ا 

8 إن الباطل خفيف وبىء . 

© ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة , إلهى كم تحببت إل بنعمتك وأنت غنى عنى » 

© رب نظرة زرعت شهوة : .| وكم اتبغض إليك بذئوبى , وانا فقير إليك ٠‏ إن 

© وشهوة ساعة اورثت حُرْناً طويلآً . سبحان من إذا توعد عفا , وإذا وعد ول ٠‏ إنة 
, 


تج 7ج نج هيب بج برجب بججب جبسبب سبج سبج رسيي جيجه اذ 


من روائع الماضى يمجلة الأأزيهص 
اختلا فا لتراى 


.دور الج 4ت 


لصاحب الفضبيلة الخ محمد عبدالثتواب 


إعد اد وتكقدي» 


2 الراى وليد العقل . والعقل نعمة الله 


الكبرى على الإنسان . فيه اجتهد علماء 
الإسلام اجتهادا عظيما . كان من نتيجته 
أن تركوا لنا تراثا فقهيا وعلمياً غنيا بالفكر 
المرن اللين الذى لا تشنج فيه ولا تطاول . 
لان الراى عند ذوى البصائر حق يراد به 
الحق وتوسيع افاق الاجتهاد . 
لذا كان الفكر الإسلامى لا يضيق ابداً 
بالخلاف الذى يمليه الحق . دون أن بكون 
للنفس فيه حظ او للهوى عليه سلطان 
وهو فى ذات الوقت يرفض الابتداع 
والتوجهات التى تحارب شرع الله تحت 
أى اسم كان : قال الاستاذ . 
قال الله تعالى فى محكم كتابه وهي اصدق 
القائلين : « وَلَوْ شَاءَ رَبك لعل النّاسّ آم 
واحدة 5 ولا يَرَالُونَ مَلفِينَ . إلا من رَحمّ رَبك 


وَلِذَلِكَ حَلَمَهُمِ 4 . 


عنيت الأديان السماوية كلها بدعوة الناس إلى 
التفكير والنظر » والتبصر وموازنة الأمور , 


واتتخلاهن .العبزة : وَتمحَيضن الرائ .وق :ذلك 
تقدير لكرامة الإنسان ؛ وإكبار لموهبة العقل : 
وإقرار لرجاحة التدبير والتفكير . 

ولا كانت النظرة إلى الأمور لا تتركز فى اتجاه 


٠١٠١45 


واحد ؛ حتى من الرجل الواحد ٠‏ وهى من أجل 
ذلك تختلف تحديدا!ا سه وتختلف بعد ذلك 
رايا انقو : بديهيا أن يختلف الأكثر 

من ليجل آم ق الراى الواحد تبعاً لتقاوت 
المؤاهب , وتغاير النظزات . 


والرجل السليم الراى ؛ القوى التفكير ؛ الذى 
يقدر رأى نفسه 2 ويحترم كرامة البحث 
والتمحيص ؛ هو الرجل الذى يحترم رأى الناس 
ويقدر لهم حريتهم وإرادتهم ؛ فإذا خالفوه ٠‏ أو 
جابهوه ٠‏ أو رموه بالسفه فى الرأى ؛ والطيش ىق 
التبصرة ٠‏ وقف منهم موقف الكيس الفطن ٠‏ 
والحكيم المتزن : فناقش الرائ فى إقناع أو 
اقتناع ؛ وهنالك تبرز الحجة أو تدحض ؛ ويسطع 
البرهان أو يخبو , تنطق أآية الحق صارخة بسمو 
المبدا » وجلال الراى وخلوص العقيدة . 


فأما أن يلتجىء المخالفون فى الراى إلى 
التذرع بالهوى ٠‏ فيعيثى اويتأثموا ٠‏ واما ان 
تأخذهم النعرة البغيضة , فيقتلوا أو يدمروا , 
فذلك هو الخرق الملتبس , وإلا فمتى يتميز الرأى 
ومتى يؤدى العقل عمله ويؤتى المنطق ثماره ؛ 
ويدفع البرهان زيف الهوى ونزعة الشيطان ؟؟ 

لا تضيقوا ‏ أيها الناس ‏ ذرعا بالراى وإن 


كان على خلاف ما تحبون بل محصوه ؛ وقلبوه » 
وضعوه فى الموضع اللائق به ٠‏ من احترام وتقدير 
أو ازدراء وتسفيه . 


لكن الإجرام والجريمة ؛ لا تنهض بأمة , 
ولا تنضج شعبا .. اللهم لا , ولكنها تعطل: منه 
العقل , وتقتل فيه الإرادة ٠‏ وتجنبه الرشد 
التشوان . 


انظروا إلى المثل العليا فى القران لاحترام 
الراى ولو كان واضح البطلان فالدين لم يترك 
رآيا باطلاً إلا زيفه ٠‏ وخطأه ؛ لكنه لم يهدر دم 
صاحبه » ولم يزلزل عليه بيته ٠‏ ويهدم معه 


أشترهه : : 


قام محمد صلى الله عليه تراس فنع 
وسط الجهالة العمياء ٠‏ ويشرق بنور النبوة فى 
حالك الظلمة الصماء . يدعو إلى الله ٠‏ وإلى 
التوحيد ؛ وقام المشركون من حوله يدعون إلى 
الشرك ٠2‏ وإلى الأصنام ؛ والعقل السليم, 
والحجة الدامغة والراى الرشيد بجائب محمد ؛ 
وسفة القول وتفاهة التفكير . وانطماس العقل 
بجانب المخالفين ؛ اترى أمر القرآن بتقتيلهم » أو 
أهدر حقهم فى الوجود ؛» مع وضوح البطلان ؟؟ 
لا ؛ بل زيقهم ٠‏ وسفههم , وتركهم لرأيهم » فى 
طغيانهم يعمهون . 

واسمعوا أيها الناس إلى قوله تعالى : « كل 
يال الكتاب + تَمَالوَا إل كَلِمَةَ سَوَاء بوتكم 
أَزّ َِْدَ إلا اللّه ولا شرك به ْنَا ولَايتَخِدَ 
بَعُضا بَْضًا أَرْبَاباً من دُون الله [إن تَوَلوًا كَقُولُوا 
اشْهَدُوا بان مْلِمُونَ » لم يقل القران : إن تولوا 
واعرضوا فاضربوهم,. أو اقتلوهم , 
حطموهم : ولكنه , كما سمعتم , يشير إلى : أن 
ذروهم وسفههم , واتركوهم وضبلالهم » وقولوا 


اشهدوا بأنا مسلمون . 


ويقول الله تعالى وفن ييه اكيرية 
لا أَعْيْدُ ما تَعبدُونٍ ولا أن عَابدُونَ عا أَغيدا 
ولا نا تابد ما دتولا ”عادو ما َي . 


كم ديئكم وَل دين » فالله تعالى يأمر نبيه أن 
يقول لهم آخر المطاف : « لكلم ديكم ول 
دين » . آفرايتم كيف يعلم القران الناس آلا 
يتقاتلوا فى اختلاف راى ؛ ولا يتأثموا بالإجرام , 
وإن خرج المخالفون بكفرهم وعنادهم حتى على 
الله وعلى دين الله ! . 


اللهم إلا أن يكون من الكفار قتال ٠‏ أو صد 
عن سبيل الله . فهنا يقول القرآن : 9 وقائلوا في 
سيل الله الذينَ يُقَاتلوِنَكُمْ وَلَا تَمتدُوا 0 اللَّهه 
لايُحِب العْدِينَ . . وافثلوهم] حَيك . نقِفَتْمُوَهُمْ 
وأَخْرِجُوهُم من حَيتْ ُ أخْرَجُوكُم والْفثَنة أسَدُ ص 
القتل ولا تَُاتلُوهُم عند المشجد الحرام حى 
يُقَاتلوكُمْ فيه : إن 0 الهم عد ع 
الكافِرِينَ . إن انتهوا فإنَ الله غَفُورُ رَحِيمْ 
وقَائَلُوهم حقّ لا تَكُونَ فشنة" ويَكُونَ الدِينُ لله 
إن انتهَوًا قَلّا عُذْوَانَ إلا عَلَ الظَالِينَ » 


هذه أيها الناس ‏ هى قضية العقل وقضية 
المنطق , يدعمها الدين بكتابه وسنته ٠‏ فيبين أن 
جريمة القنل ظلم صارخ » وعدوان طاغ » وفتنة 
تكزاء. لاانيرزها كىء من اختلاف الراى.. 3 
قليل ولا كثير . 


قال تعالى : « ومن يقث مُؤمًِا مُتَعمَدًا فجَرَاؤ 
جَهتَم حَالِدَا فيا وَعَضْبَ الله عَلَيِ ولَمَنَاوآعَدَ لا 
عَذَابًا عَظي) 4 وقال تعالى : « ولا تَفئلُوا النفْسَ 
الى حَرَّم الله إلا بالحقت» . 


وروئى البخارى والحاكم عن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


> 


ه١‎ ١ -/ا4‎ 


وسلم ‏ : «١‏ لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه 
مالم يصب دما حراما » ؛: وعن البراء بن عازب 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق » رواه ابن ماجه بإسناد حسن ؛ ورواه 
البيهقى والأصبهانى وزادا فيه : «١‏ ولو أن آهل 
سمواته وأهل أرضه أشركوا فى دم مؤمن لادخلهم 
الله النان » . 


وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يطوف 
الكعبة » ويقول : « ما أطيبك وما أطيب ريحك ! 
ما أعظمك وما أعظم حرمتك ! والذى نفس ٠«حمد‏ 
بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك : 


زرو النضاتى والماكم من معارية هئ الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا ». 

وعن أبى سنعيد رضى الله عنه عن النبى - 
سل الله عليه وسلم - قال:: « يخرج: غثق .من 
النار يتكلم يقول : وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار 
عنيد » ومن جعل مع الله إلها آخر ؛ ومن قتل 
نفسا بغير حق ؛ فينطوى عَليهِم فيقذفهم فى 
حمراء جهنم » , 

ومن الجرم البالغ ان يعتقد هؤلاء المسرفون فى 
الجزيمة انهم غير آثمين: لانهم يدفعون عن 


- ١١14 


الوطن ؛ أو يذودون عن العقيدة ٠‏ أى يعملون فى 
حدود الدين . ولو انهم صدقوا لربع الوطن ؛ أو 
لتمكنت العقيدة ؛ أو لانتصر الدين فهل آفدنا من 
هذه الأحداث شيئا من ذلك ؟؟ 


أيها المسلمون : 
لنصرة الوطن ولتمكين العقيدة » وإعزاز 
الدين » طريق مربسومة ٠‏ وضحها القرآن , 
وأبرزها المصطفى .. صلى الله عليه وسلم ؛ وليس 
من هذه الطريق قاب قوسين أو أدنى من تشجيع 
على الجريمة ؛ أى استحلالها ؛ أى الفرح يها .... 
فإنما يربح الوطن من تضامن القوى » وتطامن 
النفوس ٠‏ وتكافل العزائم وإخلاص النية . 
وإنما تتمكن العقيدة بالحجة البالغة » وساطع 
البرهان ٠‏ وتجويد الراى وتخميره . 
ويعتز الدين ٠‏ قيل ذلك كله ٠‏ وبعد ذلك كله » 
بتثبيت قواعده وتدعيم أركانه وتبيين تعاليمه 
الحازمة الحاسمة ؛ ففيها علاج أمراض 
النفوس ٠‏ وفيها تطهير نواحى المجتمع ٠‏ وبها 
يبلغ الناس ما يستشرفون إليه من عزة وسعادة » 
ومن أمن وسلام . 


« ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
يخاف ظلا ولا هضما » . 

ف مَنْ عَمِلَ صَاينَا من دَكَر أو أنتى وَهُوَ مُؤْمن 
مَا كاثوا يَعْمَلُونَ © . 


ال 
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عن ضارا الاهمزا 


لهت واد حم اش 


للؤستاذ/ عبد الستارعبد اللطيف أحمد سحيد 


. . تمناز لغتنا العربية باددقة والإتقان اق مفرداتها وتراكيبها . فهى خالية من الزوائد 
الفارغ8 الدلالة : وتسقط فى نظامها ما يحدث ثقلا في النطق . وما لاتدعو الحاحة إلمه . وقد 
أقيله و لإبى العياس المبرد ٠‏ : إن فى كلام العربٍ حشوا . فسال القائل : وأبن وجدت ذلك ؟ 
فقال لها : العرب يقولون :محمد قائم ٠‏ إن محمد قائم إن محمدا! لقائم والمعنى واحد . 
فقان الميرد : ليس المعنى واحداً , بل اختلفت جهة الكلام . فالاول : لخانى الذهن ؛ والثانى 


نميو : والثانث : للمنكر الجاحد() . 


.. والقاريىء فى التراث النحوى والبلاغى تستوقفه تلك القضايا التى يقضى فيها بحذف 


5 


34 


اعرك بحقنا من 3ق :قيما ءيق : 

اولا : من قضايا الاختزال عند الصرفيين 
« إل دندبة الكلمة » : 

١‏ - حذف الواو من مضارع المثال الواوى 
وامره ومصدره : 

يز الحرفيون أن ء المثان الواوى:ء الذئ 
مضازهه: عل اه يفغل وات يكشير العهع تحذف 
فاؤه عند صوغ المضارع ٠‏ فيقال فى مضارع 


)١(‏ انظر الإيضاح ص ١4‏ بتصرف يسير 
(17) كتاب سيبويه 07/4 , شذا العزف © 2 


بم من ,مكونات الكلمة او الكلام . مل بشعر بحلاوة ما قضت قوانين النحو والبلاغة 
بحذفه واختزاله نبا إدراك الاسرار الكامتة وراء تلك السيُّل . 


وعين مكسورة ؛ كره العرب وقوع الواوبين ياء 
مفتوحة وعين مكسورة , ثم تحذف الواو مع سائر 
أحرف المضارعة ‏ تعد ,. وأعد ونعد , طردا 
للباب » والأمر كالمضارع فى ذلك , فنقول : عد , 
أما المصدر فيجوز فيه إثبات الواو نحو : ف وَعدًا 
عَلَنْه حقاً » , « التوبة ١١١‏ » وحذفها مع تعويض 
تاء عنها فى آخره ؛ فنقول : 


عدة9) . 


» الكاتب : استاذ بكلية العلوم الاساسية ‏ قسم اللفة العربية : مصيراته - ليبيا . 
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>" - حذف الهمزة من مضارع « أفعل » 
واسم فاعله ومفعوله : 
يقول « الحملاوى ٠‏ إذا كان المافى على وزن 
ه أفغل + فإنة: يجب حذق الهمزة من مخبارغة 
ووصقيه - اسم القاعل , واسم المفعول ‏ كراهة 
اجتماع الهمزتين فى المبدوء بهمزة المتكلم فنقول 
مضارع « أكْرمَ » للمتكلم أكْرمُ , والاصل : 
كم ٠‏ حذفت الههزة الثانية :وحمل خير المتلم 
علي , فنقول : يُكْرم » ' نُكْمُ , ٠‏ تُكْرمُ ؛ ٠‏ وق اسم 
الفاعل مكرمٌُ . والمفعول مُكرمُ بفتح الراء ٠‏ وشذ 
من ذلك قول الراجز : 
فإنه أهل لأن يؤكرما . 
وقد قيد حذف الهمزة فى المضارع يعدم 
إبدالها هاء ٠‏ أو عيناً . مثل : هراق فى اراق , 
وعنهل الإبل ٠‏ لغة فى أنهلها اى سقاها نهلا . فإن 
حدث الإبدال فلا حذف للحرف المبدل من الهمزة 
فنقول : يهريق ٠‏ ومهريق ٠‏ ومهراق » ويعنهل , 
ومعنهل ومعتهل7؟) 
* - حذف عين الماضى الثلاثى المضعف عند 
إسناده لضمير متحرك : 
قال « الصرفيون » إذا كان الفعل ثلاثيا 
مكسور العين » وكانت عينه ولامه من جنس واحد 
جاز عند إسئاده لضمير متحرك ثلاثة أوجه : 
- الاتمام نحى: ظللت . 
- حذف العين مع نقل حركتها للفاء نحو : 
ظلت . 
- حذف العين مع عدم نقل حركتها للفاء نحو : 


ظلت9©) وق القرآن قوله تعالى : « قَظَلكُمْ 
نَفَكَهُونَ » ١‏ الواقعة ٠56‏ . 
فإن زاد الفعل الماضى على ثلاثة تعين الإتمام 
نحو : اقررت0*) وف القرآن قوله تعالى : ل« قَالَ 
أقْرَرْنْ'وَأَحَذْثمء عَلَ ذَلِكُمْ إضرى قَالوا أقرَرْنَا » 
« آل عمران 8١‏ » وشذ من ذلك 
ويتعين الإتمام أيضا إذا كان الماضى مفتوح العين 
فتقول : هممت بالشىء : وف « المضباح المنير » 
وهممت بالشىء هما من باب « قتل + إذا أردته 
وام اتقظة .وق المدية : « ققد قمعت أن أتن 
عن الغيلة »(”) وشذ « همت » فى هممت!*) . 
وإن. كان الققل المكشنون العين مضارعا الى 
أمرا واتصل بنون نسوة يجوز فيه : ١‏ الإتمام » 
نحو : يقررن ؛ وأقررن ؛ ويجوز ه حذف العين مع 
نقل حركتها إلى الفاء » نحو ؛ يقرن ؛» وقرن7) 
وعليه قراءة غير « نافع » وه عاصم ٠‏ فى قوله 
تعالى : « وَقَرْنَ فى بِيُوتكُنَ » ٠‏ 77 الأحزاب » - 
بكسر القاف7  )'‏ على أن الفعل مضاعف حذفت 
عينه » ونقلت حركتها إلى ما قبلها » وقيل : الفعل 
مثال من «١‏ وقر ء(١١)‏ ؛ وعليه فالمحذوف الفاء . 
وقرا « نافع » وه عاصم » وه قرن  »‏ بفتح 
القاف على أن الفعل مضعف من باب فرح 
فحذقت العتن : وتقلت حركتها إلى الفاة ؛ وقيل:: 
إن الفعل أجوف , هن قار يقار. على وزن 
« يخاف  »‏ ومعناه : الاجتماع أى اجتمعن فى 
بيوتكن! "') . 


1 


-- 


(؟7) شذا العرف ؟7١‏ بتصرف يسير . وشرح. الشافية 186/١‏ , 


(4) شذا العرف ١74‏ , كتاب سيبويه 471/4 , 447 , 
(8) شذا العرف 4لا١‏ . 

. 449/4 كتاب سيبويه‎ . ١174 شذا العرف‎ )١( 

(17) المضباح المنير 48 . 

(4) شذا العرف ١14‏ . 

(1) شذا العرف ١1/4‏ : 

٠١ (‏ ) انظر حجة القراءاث /الاه , 

. المغنى فى تسريف الافعال 9ه‎ )١١( 

(؟7١)‏ المقنى فى تصريف الاقعال ١١7‏ . 


المقنى ل تصريف الافعال ١6١‏ . 


1١١6أ١-‎ 


2 2100 ج17 ج270 جار :232 دار ١‏ 


اترتقة زي رد7 52 زيند تن ده ززنظة رده زد رده 1 


جع و يتابن اليل “ لوف 0 
الالختزل"لى كلم الريبا' 


+ حذف الفاء ف الأمر من « اخذ » وه اكل » 
ود سال » ود امرء19) ؛ 

قضى الاستعمال العربى بحذف الهمزة فل 
الأمر من « أخذ » وه أكل ء» سواء وقعا فى اول 
الكلام أى فل درجة » ,فقن القران. الكرير اقواه 
تعالى : « حَُذّ من أَمْوَاهِمُ صدقة اع 
« التوية ١‏ 3 مبوايز يكال : « كلوا وَاخْرَيُوا 
حَقَ يََيَينَ لو". . »> ١‏ البقرة 1417» وكثر فى 
الاستعمال العربى حذف الهمزة فى الأمر من 
ه سآل » وه أمن ء» إذا وقعا فى أول. الكلام » ول 
القران قوله تعالى: «سَل يني إِسْرَائيلَ » 
« البقرة ٠» ١‏ وتقول عو اإفالة: بالسشي.. 

وإذا وصل الأمر بغيره ث شتت الهمزة نحو قوله 
تعالى : ف وَأمْْ آهلك بالصّلاة وَاصطِر عَلَيْهَا » 
و طه 177 ء وقوله تعالى : « فاسألوا أهْلَ الذّكر 
إن كتثم لَا تَعْلَمُونَ #4 ٠‏ الانبياء 7» 

- حذف الهمزة من دراي .» فى المضارع 
والامر )١9:‏ , 

هما شاع ف اللسان العربى اختزاله عين 


المضارع «هن » «دراأى » ف المضارع : والأمر 


فنقول : يرى ١‏ بوزن » : يفل ؛ وأصله : يرائ » 
تقلت احركة الهمزة إن :ماقيلها أثم حذفد 
لالتقائها سباكنة مع ما بعدها. 
وف الأمرنقول : « ره » وأصله : « 
حذف حرف العلة وهو : اللام ثم نقلت حركة 
الهمزة إلى الساكن قبلها ٠‏ فاستغنوا عن همزة 
الوصل ؛ ثم حذفت الهمزة التى هى عين الفعل 


أراء » بعد 


حملا على حذفها فى المضارع » وجىء بهاء 
السكت . 

وقد جاء فى الشبعر قول القائل : 
أرى عينى ما لم تراأياه 

كلانا عالم بالترفات 

فأثبت الهمزة فى « تراياه.», ولكن ذلك 
لضرورة الشعر ؛ والاستعمال جار على ترك الهمزة 
6 ني" 

وقرا « أبنى عبد الرحجمن السلمى 2 
إن الب 6 ١‏ البقرة 541 ٠‏ » كما قرا « أل تر 
كَيْفَ فَمَلَ رَبْكَ » ١‏ الفجر " , الفيل ١‏ 00 . 
"- حذف همزة ١‏ أرى » وما تصرف منها : 

'قال « الحملاوئ » وتحذف همزة « أرى » اى 
عينه ىق جميع تصاريفه تحي: «أرى», 
وديرى ٠‏ , ودازه»("29 , 

واصل «أرى»ء: «أرأىء على مثال 
ه اكرم » , تحركت الياء » وانفتح ما قبلها فقلبت 
ألفا ثم نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها » 
فالتقى ساكنان : العين , واللام , فحذفت العين . 
وعليه ف ١‏ أرى » بوزن « أفل ». 

واصل مضارع «١‏ أرى » : « يرئى » على مثال 
« يكرم » ؛ استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ٠‏ فالتقى 
ساكنان ٠‏ فحذفت العين ٠‏ فصار « يرى » بوزن 
ديقل:» : 

وأاصل الأمر من « أرى » : « 
حرف العلة وهى اللام » ثم نقلت حركة الهمزة إلى 
الساكن قبلها ثم حذفت الهمزة حملا على حذفها 
فى المضارع . 

واسم الفعل من « أرى » : 


أرء » بعد حذف 


« مرئى » بوزن 


(؟1) شذا العرف ٠١‏ . المفنى فى تصريف الافعال ١١1‏ . 


. 199 والمفنى فى تصريف الافعال‎ . 3١ أنظر شذا العرف‎ )١4( 


وشرح المفصل ١١6/6‏ . 


٠١١ (‏ ) شرح شافية ٠‏ ابن الحاجب » ١/5‏ ؛ 5؛ ؛ والمقتى لل تصريف الافعال !0 . 


. المغنى لل تصريف الافعال /ا16‎ )١1( 


. ١81 المفثى فى تضتريف الأفعال‎ 3505 ,4 .3١ شذا العرف‎ )١7( 


ها١67-‎ 


مكرم , أغعل إعلال قاض » فصار دمرء» ثم 
نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ؛ ثم حذفت 
لالتقاء الساكنين ؛ فصار « مر » بوزن « مُفٍ » . 


٠‏ ذف الهمزة من «١‏ راى ٠»‏ إذا دخلت عليها 
همزة الاستفهام : 


إذا دخلت همزة الاستفهام على الفمل 
« رأئى » مسندا إلى « التاء » أو « النون » نحو : 
« أرايت » ؟ تحذف عين الفعل ؛ فنقول : أرأيت » 
ويقول : « رضى الدين الاستراباذى » شارح 
شافية « ابن الحاجب عن هذا الحهذف » وربما 
حذف بلا علة ولا ضابط » . ومع ألف الاستفهام 
ال « رأيت » فيقال ل «١‏ أرأيت » « أريت » وهو 
قراءة ١‏ الكسائى » فل هميع ما أوله همزة 
الاستفهام من «رأىء المتصل به «١‏ التاء » 
وه النون » وقال د أبو الأسود الدؤلى » : 


اريت امرا كنت لم ابله 
افاتى فقال اتفذئى . خليلا 


فحذف ١‏ الهمزة » التى هى عين الفعل لى 
قوله : «اريت » على أن أصله : ارايت ؛ وإنما 
كثر ذلك ال « رآيت » واخواته لكثرة الاستعمال .. 
والحذف هنا جائز » وربما حذفت الهمزة مع 
« هل » أيضاً تشبيهاً لها بهمزة الاستفهام قال 
الشاعر : 


صاح هل ريت أو سمعت براع 
رد لل الضرع ماقرى فل الحلاب 
فحذف. الهمزة فل قولة : هل ريت على أن 
أصله : هل رايت )١4(‏ . 


)١14(‏ انظر شرح الشافية 57/7 . 78 والمآمنى لل تصريف 
الافعال ص ٠١8‏ , 

(15) فل لببيا من تعبيرات آهل طرابلس ومصراته , 
)2١(‏ كتاب سيبويه 4/4 . 


ول العامية (؟') نجد صدى لهذا المسلك فى 
الحذف ؛ لكنها تزيد حذف همزة الاستفهام 
ايضاً ؛ مع كدر الراة؛ هتسمع من يقول : 
ريت ؟ ؛ وهنا نلمح جذورا فصيحة للعامية كما 
نلمح أيضاً انحرافاً عن الصواب فى كسر الراء فى 
قولهم : ريت ؟ 


م - حذف فاء الناقص اليائى فل المضارع : 


ذكر « سيبويه » أن «المثال » اليائى 

لا يحذف منه شىء فل المضارع ؛ ثم مثل لذلك 
ثم ذكر بعد ذلك أن يئس يقال فى مضارعه يئس 
بحذف الياء عند بعد العرب ٠‏ ونظرها فى القلة 
بحذف فاء المثال الواوى مع ضضم العين ل 
المضارع مثل : يجد 0" , 


وحذف فاء المثال فى المضارع المضموم العين 
وقد ورد ذلك ال قول الشاعر : 


لو شئت قد نقع الفؤاد بشرته 
تدع الصوادى لا يجدن غليلا 
بضم الجيم فى « تجدن » وقد حكم الرضى فى 
شرح الكافية بان ذلك ضعيف وأنها لغة بنى 
عامن . )"١(‏ , 
وقد حاول صاحب كتاب « اللهجات العربية لل 
التراث » ('') توثيق هذه اللهجة من القراءات 
القرآنية ولكنه لم يصب حسب اعتقادى ‏ وذلك 
أنه يقول : وقد سبق أن وثقت هذه اللهجة بقراءة 
قرآنية ('') , وبالبحث فيما سبق له قوله : 


0-6 


. 189/١ الشافية‎ جرش)17١(‎ 

(١؟)‏ الدكتور علم الدين الجندئ الجزه الثانى صن 4/اه 
وما يعدها . 

. 581١/7 اللهجات العربية فلل التثراث‎ )١7( 


1٠١67 - 


وجدت أنه ذكر أن تلك قراءة مروية عن ٠‏ ابن 
عامر» (؟') محيلاً على ه مختصر فى شواذ القران 
من كتاب البديع « لابن خالويه » وبالرجوع لهذا 
المصدر الذى ذكره وجدت «وَلَا يجِدَ ل » 
( النساء  ) ١77‏ بضمم الدال ‏ برواية عن ابن 
عامر » ثم أضيف لذلك : ويجد لغة غير 
قراءة (*') , فليس فيما ذكر فى « مختصر ابن 
خالوية » إشارة إلى خم الجيم كقراءة فى 
« ولا يجد له » ولم آكتف بهذا ٠‏ بل بحثت فيما 
لدى من مراجع عن هذه القراءة التى ذكرها 
الباحث ليوثق بها لهجة ضم الجيم فى مضارع 
«:وجه:» فووست::٠‏ الارطبي: :وقول هاا خضنه : 
وقراءة الجماعة ولا « يجد له » بالجزم عطفا على 
« يجزيه » » وروى « ابن بكار» عن « ابن 
عامر » :ولا يجد » « بالرفع استثتافا :57 
وبهذا تبين لى أن الباحث قد ابتعد عن الصواب 
فيما ذهب إليه . وقوله : « وارى أنه لا التفات 
إلى ماوصف به النحاة 2» ورجال اللغة هذه 
اللهجة ؛ لأنها تمثل فى نظرى بيئة لغوية يجب 
احترامها ٠‏ ولا التفات إلى رميهم إياها بالشذوذ , 
لآن لكل لهجة نظامها الخاص ؛» ولا ينبغى أن 
نحكم فيها قواعد لهجة أخرى ٠‏ كلام بنى على 
غير أساس » . 


14 حذف دعين الاجوفء. فى الماضى 
والمضارع والأمر : 


تحذف « عين الفعل الأجوف » مأهسنا» أو 


مضارعاً ٠‏ أو أمراً عند اتصاله بضمير رفع 
متحرك » تحو: أقمت وأقمتم » أقمن » 
استقمت , استقمنا » واستقمن . 

وفى المضارع نقول : يقمن ٠‏ يستقمن » وى 
الأمر نقول : قل » بع ٠‏ قلن بعن . 


وعلة الحذف هنا تعود إلى « التخلص من 
التقاء الساكنين » 59) , 


)50: حذف لام الناقص‎ - ٠ 
: الناقص الماضى‎ )١( 


يحذف آخر الناقص الماضى إذا أسند إلى واو 
الجماعة سواء كان آخره واوا أوياء أو آلفا نحى : 
سروا » رضوا ؛ فى « سعرو » وه رضى » ٠‏ ودعوا 
وسعوا , وارتضوا : واهتدوا فق .«دعاء 
وه سعى » وارتضى ٠»‏ واهتدى . 

وتحذف آلف الناقص إن اتصلت بالفعل « تاء 
تأنيث » نحو : غزت . 


( ب ) الناقص المضارع : 


يحذف آخره إن اتصل بواو الجماعة اوياء 
المخاطبة » ويضم ماقبل الواو » ويكسر ما قبل 
الياء فى ماآخره واو أو ياء نحو : يدعون , 
ويقضون » وأنت ياهند تدعين وتقضين . 


وإن كان آخر المضارع ألفا حذفت عند 
الإسناد إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو : 


(4؟) المرجع السايق 7 ولاه , 
(16) انظر ص ه37 , 
(7؟) الجامع لأحكام القران 555/0 . 
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(59) أنظر المغنى لق تصريف الأفغال ١77‏ ومابعدها . 
(14) انظر فل ذلك : المغنى فى تصريف الاقعال ١7٠١‏ , وشذا 
العرف 1847 . 


أنتم تر ضون وتسعون ' وانت ياهند ترضين 


وتسمعين ٠‏ 
(ج ) الامسر: 


يحذف آخره عند الإسناد إلى واو الجماعة أو 
ياء المخاطبة نحو : ادعوا , اقضوا ؛ وادعى , 
واقضى 0 واسعوا 0 وارضى » ٠‏ واسعى .. 


»,لاعفإلا١ خذف الف الأجوف فى‎ 1١ 
» و« الاستفعال‎ 


المصدر من الفعل ٠‏ أقام » وه سرت 
« واستقامة » وأصله : إقوام واستقوام ٠‏ نقلت 
حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ‏ ثم قلبت 
آلفاً ٠‏ فالتقى آلفان , فاء الفعل وهى الأولى , 
والثانية آلف المصدر, تحذف آلف الاجوف 
- العين ‏ وعليه فوزن المصدرين :: إفالة : 
واستفالة » وبيعضهم يرجح أن تحذف الثانية , 
ووزن المصدرين حينئذ : افعلة . واستفعلة . 


والتاء غوض عن المحذوف ف كلتا الحالتين » 
وقد تحذف هذه التاء أيضاً كما فى قوله تعالى : 
٠‏ وَإقَام الصَّلَامَ 4 « النور 71 » ولكن يقتصر 
ذلك على ما ستمع . 

وورد فى اللسان العربي عدم الاختزال فى 
« إفعال » وه استفعال » ,2 وذلك عند تصحيح 
عين إفغال واستفعال نحو: اعول إعوالاً . 
واستهوق: 'اسكصولة ١‏ (1019: 


7 حذف عين الاجوف الثلاثى فى صيغة 
: مفعول ٠»‏ : 


اسم المفعول من « قال ء وه باع » « مقول » 
و« مبيع » » وأصله : مقوول , ومبيوع ٠‏ نقلت 
حركة الواو والياء إلى الساكن الصحيح قبلها , 
التقى ساكنان , تحذف عين الاجوف ؛ والوزن 
حينئذ مفول , ومفيل ' وبعضهم يرى أن 
المحذوف هو واو «١‏ مفعول » والوزن عليه : مفعل 
أو مفعل . 


وبنى تميم يصححون «١‏ اليائى » فيقولون : 
مبيوع » ومديون » ومخيوط ('') , 


كدير مون التقسن:: 


هذا ويبدوهن خلال ماتقدم عرضه من قضايا 
الحذف عند الصرفيين ‏ وغيره كثير- إن 
الاستعمال العربي ينشد. من وراء ذلك. المسلك 
الاختزالى فى البنية ٠‏ السهولة والخفة فى النطق , 
كما يبدو أن تلك ٠‏ القوانين الصرفية » فى هذا 
المجال ما هى إلا وصف الما جرى به اللسان فى 
التعبير الفصيح الشائع الكثير , ولامانة السابقين 
العلمية نصوا على .. ماخالف تلك الاصول من 
كلمات شاذة أو قليلة ٠‏ وهذا عمل علمى صحيح ٠‏ 
يحترم ما لم يثبت غيره من خلال تتبع سير 
الكلمات فى النصوص التى يحتج بها : ومن خلال 

البح 'ق كتب « متن اللغة » . 
د بتبع » 


(4؟) شذا العرف ف فن الصبرف ١77‏ . 


)٠١( |‏ شذا العرف فل فن الصمرف ١17‏ . 
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مَاوتَ ف نض عن الرراث' 


تلد كشور: حا مد ١‏ لخطيب 


سيظل هذا التراث العربى مغطاء 
على مدى الحياة : وسيبقى هذا العطاء 
متميزاً متفرداً ابد . سيان فل ذلك ما كان 
شعراً وما كان نثرا , وذلك لان لغته هى 
لغة القرآن الكريم , وفهمه يمهد طريقا 
إلى فهم القرآن الكريم , افما علمت ان 
هذا القرآن قد جاء فتحدى الفصحاء 
البلفاء » أو جاء فقال لهؤلاء : ذلكم كلام 
انك ؛ فأين منه مقالكم الفصيح ؟! وهذه 
اللفة من ميزاتها أن الجملة الواحدة 
فيها يكمن لل ضميرها كلام وجمل ومعان 
بلا حدود() . 


المشاعر . وما بحرك كوامن الوجدان . 


بدأ متمم بما يظهر تجلده وصبره ؛ (فصنيع 
أبى المنهال الذى كان يكفن القتلى ؛ وأصر على أن 
لا يكفن فل برده إلا مالكا - ١‏ ؟) ثم آبان عن 
أنه لم يرد بشعره بكاء ونواحا ؛ وإنما اراد أن 
ينوه بمأثئر أخيه مالك 2 ويكشف عن طيب 
خلثلة - 167 : 

وإذ يغلبه الوجد ؛ ويشتد به الحزن ؛ يبكى » 
ويسرد ذكريات من سيرة مالك , وشيئاً من صفاته 
مرة ثانية  ١7-١١‏ وحيث لا يجديه ما هو فيه 
يأخذ فى عزاء نفسه بما تعودت المنايا أن توقعه 
على الملوك والكبراء ٠‏ لكن يغلبه آلمه فيتذكر ويذكر 
ما كان بينهما من مودة وارفة الظل » ضافية 
النعماء » ثم يستسقى لقبره وما جاوره من قبور - 
8-1؟. 

ثم يحاور امراة مصوراً فى حواره حاله وكيف 
تحول بعد فقد مالك ٠‏ ويأخذ لق سرد أخلاط من 


)١(‏ هتمم بن ئويرة بن شداد » بنتهى تسبه عند مشر ؛ صعابى شاعر ؛ رثى آخاه مالكا بقصائد عدت من غزو الشعر العربى . كان 
مالك سرياً نبيلاً . فارساً شاعراً , مطاعاً فى قومه , قدم على النبى ‏ 986 فاسلم فولاه صدفة قومه , ثم صار من مائعى الركاة بعد وفاة 
الرسول ‏ 5 ثم خرج خالد بن الوليد ‏ رضى الله عنه - لقتال المرتدين . فجىء إليه بمالك , فدار بينهما حوار فهم منه خالد أن مالكا 
مسر على الردة ؛ فآمر شرار بن الازور الاسدى بفتله فقتله مع من قتل من المرتدين ؛ وقد كان حبيبا إلى نفس متمم ؛ ومن وحى ذلك الحب 
الذى امتلك على متمم كل جوارهه ؛ وقلبه وزوحه ؛ كانت تلك القصيدة . انر جملتها وتحقيق ابباتها فى الفضليات ص 57> تحقيق 


الاستاذ احمد محمد شاكر ط المغارف سئة 1547 . 


(؟) انظر القوس العذراء للاستاذ محمود محمد شاكر. ودراسة الاستا الذكتور محمد ابى موبى ل هذه القوس . 
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صبره وجزعه ٠‏ فتكشف عن حيرة نفسه ‏ )| ألم تره فينا 'يقشلم ماله 
4'"9د١1.,‏ وتأوى إليه مرملات الضرائك9) 
ثم يضرب مثلاً بأن وجده أشد وأشق من وجد 
نياق فقدت أولادها ٠‏ ومضت لل حنينها وترديده - ذلك » وحيث إنا لا نحب بتر القصيدة فيذهب 
66 بعض رونقها أو كله ؛ فإنا نسوقها إليك مكتملة » 


على أن نعاود التامل فيها معأ  .‏ إن شاء الك * 
وينهى قصيدته بما يكشف عن شماتة | فرليك رائعة متمم : 


الشامتين » ولتصخهيم بالكف عن ذلك , 
ويحذرهم من أن الدهر قد يوقع بهم مثلما أوقع | لعمرى وما دهرى بتابين هالك 
يهم [3 الدهق كلب :2:81:14 ولاتجنوج. نهنا اناب فاوجغا(') “ 


ولعل الناظر فى هذا العرض سيقع ل روعه أن | لقد كفن المنهالك تحت ردائه 

القصيدة تلك مهلهلة مشتتة الافكار على الرغم فتى غير همبطان العشيات اروغا("*) 
من أنها ل موضوع واحد ء والذى آراه أثها , يما وي 50 5 
وإن بدت كذلك فى عينى قارئها فقد ربط بين 5-0 
أبياتها ذلكم الشعور الأليم الذى سيطر على 
الشاعر , فكشف بالتالى عن نفس قلقة متوزعة » | لبيب اعان اللعثًٌ منه سماحة5 
وذلك كان نتيجة حتمية لفراق حبيب هو مالك » خصيبٌ إذا ما راكب الجدب اوضعا(”) 
وما أحب متمم أحداً كحبه لاخيه ؛ وحسبك أن 


0 


إذا القَشَّك من حَيّل الشتاء تَقَشعًااة) ,> 


تعرف أنه كان اعور العين ؛ ومازال يبكى حزنا | تراه كصدر السيف يهتز للندى ‏ #2 


حتى أسغعدته بالدمع عينه العوراء ؛ ومن شعره إذا لم تجد عند امرىء السو مَطمّعا(ة) 
الذى يؤيد ذلك قوله : 
ويوما إذا ماكظك الخصم إن يكن 
لقد لامنى عند القبور على البكا نصيرّك منهم لاتكن أنت أضيعا(*) 
رفيقى لتذراف الدموع السوافك | وإن تلقه فى الشّبب لاتق فاحشا 
فمال: اتيك كل قبس رايكة على الكاس ذا قائوزة ترك 


> هاس 


لقبر ثوى بين اللوى والدكادك وإن ررس الفزو الرجال رايتّه 
فقلت له: إن الشجا يبعث الشجا 
فدعنى فهذا كله قبر مالك البقية صل ٠١7/4‏ 


(؟) آامالى القالى ١/1‏ طبع الهيئة سنة 1418 . والضرائك الفقراء وسيئو الحال . عت 
(4) ها دهرى . أى ما همى وعادتى . والتابين ٠‏ ذكر محاسن الميت . 
(9) غير مبطان المشيات ٠‏ أى لا يعجل العشاء , بل ينتظر الاضياف , والاروع من يروغك حين تراه , 
(1) البرم الذى لا يدخل مع القوم فق الميسر. وتهدى النساء , اى لا تاخذ زوجه لحما فى الشدائد , والقشع بيت من جلد 
(1) الخصيب , السخى الرحب الفثاء ٠‏ واوضع , أسرع . والمجدب من اصابه الجدب فافقره . 
(4) اى هو كالسيف ف المضاء والامتزاز للمكرمات . 
(1) كتلك ؛ بلغ مئك غاية الغم حتى يقطعك عن الكلام . فإذا تصصرك مالك فلست مضيعاً . 
)٠١(‏ الشرب. هم القوم يشربؤن ٠‏ وذو القاذورة. سىء الخلق الذى يتبرم بالناس , والمتزبع ٠‏ سىء الخلق المؤذى . 
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عشت مع هذا الكتاب وفى اجوائه 
ومساحاته الممتدة من طرابلس غربا من 
ارض ليبيا إلى اطراف السند شرقا ومن 
قبرص شمالا إلى ارض النوبة جنويا 
منطلقا من ارض الحداز . من مكة حينا 
ومن يثرب حينا آخر , مصاحبا رجالا تحلو 
الدنيا بخطواتهم , وابطالا زانوا عصرهم 
بأخلاقهم التى تتجلى ف فتوحاتهم , وف 
نشاطاتهم وف مناقشاتهم / إنهم نماذج 
مشرفة صنعهم ١‏ نور وكتاب مبين ٠‏ أما 
النور فالرسول النبى محمد جَدْ - وآما 
الكتاب فهو القرآن الكريم . 
والدكتون عبد المقصود محمد نصار له المزية 
الرائدة فى أنه وهو المؤرخ لعصير الخلفاء 
الراشدين - قدم إلينا فى كتابه ٠‏ اولك هم 


تلك النماذج البشرية التى هى نجوم الهدى 
ومصابيح الظلام 


3 إنهم الخلفاء الأربعة : ابى بكر وعمر وعثمان 
وعلى - رضى الله عنهم <١‏ جمعين - فى كتاب واحد 
3 4 0 كنا 


3١١864 


تأليف : الدكرؤ رعبد ا لقصود محمد نصار 


عرض وتدليق َ 
اللاستكاذ:السيد حسن فرؤن 


حتى يتسنى لنا قطف الثمار دفعة واحدة , 
فنحصل على المتعة والقائدة معا . وحسب السايق 
منهم جرى تأليفه ٠‏ ققدم لنا أبابكر الصديق » 
مصاحبا للنبى - وَل - فى صباه وشبابه وى 
رجولته حين نزل عليه جبريل عليه السلام بأنوار 
الرسالة فكان صديقه من أول يوم أعلن فيه 
نبوتة . ذاغيا إلى اتباعه. . مرافقا كل من يسلم إلى 
وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
عرفته مكة قارئا لآيات الله » حاملا لمسئولية 
وعرفته الهجرة رفيقا فى الطريق وق الغار وى 
الصحبة إلى يثرب ٠‏ وعرفته يثرب ٠‏ المدينة 
المنورة » رفيق السلاح ورفيق المشورة : وى كل 
ذلك ترى للمؤلف رايا واسلوبا وتنويرا » ولما 
انتقل رسول الله إلى الرفيق الأعلى تجلت مواهبه 
وملكاته وسجاياة فكان صاحب العزيمة القوية 
وقد نوه المؤلف بموقفه ل تثبيت العقيدة حين 


5 


أعلن أن.: « من كان يعبد محمدا فإن محمد قد 
مات ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت 5 

ول حماية الوخدة الإسلامية حين ناظر 
الأنصار تحت سقيفة بنى ساعدة . لحمل 

وقد عنى المؤلف بمواقفه من المرتدين ومن 
توجيه الجيوش لتأمين حدود الدولة الإسلامية 
بعد حروب الردة وجمع القرآن الكريم . فكان 
رائدا وقائداً ومؤتمنا على الدين القويم الذى جاء 
به خاتم الأنبياء والمرسلين » وقد تجلى حزمه 
وعزمه معا منذ بويع بالخلافة وأعلن دستوره 
الذى يلتزم به من تحقيق العدالة بجعل الضعيف 
قويا والقوى ضعيفا لينال كل حقه ؛ ونفذ بعث 
أسامة بن زيد الذى كلف بالزحف من نبى 
الإسلام فلما مات كان رائ القوم وضع الجيش 
لحماية المدينة » فما كان من أبى بكر إلا تنفيذ 
أمر رسوله - 8 - وحارب المرتدين ومانعى 
الزكاة بإرسال قواده الذين عينهم لقيادة أحد 
عشز جَيَشنا انطلقوا إى مواطن الردة والخلاق 
غير ناكص بقلة من بقى على الإسلام بعد رحيل 
نبى الإسلام وخاتم الرسل ٠‏ وكان عمر بن 
الخطاب المعروف بالشدة بجانبه لينا يوجه إليه 
ابو بكر قوله « اجبار فى الجاهلية خوار فى 
الإسلام ٠‏ ؟5 

وكان حازما حين لم يسمع إلى ما رمى به خالد 
وسأله عن أمر مالك بن نويرة ٠‏ فلما وقف على 
جلية الآمر رده إلى عمله مكرما . واعطى درسا 
لمن ترك الجيش وآأتى إلى أبى بكر شاكيا موقف 
خالد من مقتل مالك بن نويرة وزواج خالد من 
سلمى زوجته ناظرا إلى الحقيقة ‏ جادا فى عقاب 
من قتلوا ومنعوا الزكاة حتى كللت جهوده 
بالنجاج . 

وقد حرص المؤلف على أن يذكر كل الأحداث , 
ويسجل البيانات والرسائل التى وجهت إلى 


الأمصان وحملها القادة فى كل مكان يحتاج إليه 
البيان وامتشاق الحسمام . 


وقد ظهرت شخصيات ف البطولة الإسلامية فى 
عهده كان أظهرهم وأشهرهم خالد بن الوليد : 
وعرفت شخصيات ارتدت مثل طليحة الأسدى 
وقد حارب وحورب وهرب ثم رجع فأسلم وحسن 
إسلامه ٠‏ ومن الشخصيات التى ادعت النبوة 
الأسود العنسى وسجاح التميمية ومسيلمة 
الكذاب ؛ وقد قضى على الجميع , ووجد المسلمون 
حدة وشدة فق قتال هسيلمة الكذاب ؛ وقذ:تركت 
حروب الردة ضغائن برزت فيما بعد » حين لان 
الحاكم وظهرت الدعاوئ المفرضة . 

وقد تحدث المؤلف عن كل تلك الأعمال 
والبطولات بدراسة وافية وكاشفة وأنت حين تقرا 
مثلى ها كتبه المؤلف عن ٠‏ الفتح الإسلامى 
ودوافعه فى فارس والروم » تجد المؤلف يعلل 
ويحلل ويوضح ماجاء قصدا لرد عادية 
المعتدى » وما جاء مصادفة مثل ماحدث فق 
جنوب الجزيرة العربية . 

يقول المؤلف : فى سنة ١١‏ ه بينما كان العلاء 
ابن الحضرمى قائد جيوش المسلمين فى البحرين 
مشغولا بإخضاع المرتدين هناك انضم إليه قائد 
عظيم من قادة العرب. هو المثنى بن حارثة 
الشيياتى الى اسهم بتصيب أق: انتحار الغلاه 
على أهل البحرين ثم اتجه المثتى إلى مصب 
الفرات ومغنى هذا انه اتجه إلى حرب القرس 
لتحرير العراق من حكم كسرى . 

وعن حروب الروم فى الشام بين المؤلف الوقت 
والقادة والتقت الجيوش الإسلامية بقيادة ابى 
عبيدة بن الجراح ٠‏ وعمرو بن العاص ويزيد بن 
أبى سفيان وشرجيل بن حسنة ٠‏ ولم يمت أبو بكر 
حتى رأى جيوش الإسلام ظافرة فى الجبهتين ؛: 
الشرقية مع الفرس والشمالية مع الروم . 
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ومما عنى به المؤلف وأطال فل عرضه مرض 
ابى :كن واستخلاف حمن من بعدء ذاكرا ما كان 
من الخليفة فى استشارة كبار الصحابة فيمن 
يكون خليفة بعده : ثم كتابه فى هذا الشان وقراءة 
عثمان لهذا الكتاب ثم توق فل مساء ليلة الثلاثاء 
لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 11 - 7714 م 
وكانت مدة خلافته سنتين واربعة أشهر » وقد 
أوصى أن يدفن إلى جنب الرسول إَلقّة فتم له ذلك , 
وكان آخر ماتكلم به « رب توفنى مسلما والحقنى 
بالضالحفة . 


هذا وقد جاء اسم ابى بكر رشى الله غئه - 
مغلوطا فل الكتاب هكذ! «١‏ أبو بكر عبد الله بن 
عثمان بن غامر بن تميم بن مرو التميمى » 
والخطأ فى تميم ومرو والصحيح هو ٠‏ أبى بكر بن 
أبى قحافة عبد الله بن عثمان بن عامر بن تيم بن 
مُرَّة بن كعب بن لؤى » ومرّة لى نسب النبى محمد 
و وهو الجد السادس له , فأبى بكر تيمى 
لا تميمى وهو اول الخلفاء الراشدين والراشد 
الثانى عمن بن الخطابٍ . 


ويتصسل نسبه بعدى بن كعب بن لؤى » فهو 
يجتمع مع رسول الله فى الجد السابع « كعب بن 
لؤى » تولى الخلافة بعهد من أبى بكر حين كانت 
الجيوش الإسلامية فى حرب مع فارس والروم » 
فكان من الحكمة أن يعين الحاكم بعده حتى 
لا يحدث اختلاف بين سادة المسلمين ؛ وقد نوه 
بذلك المؤلف الدكتور عبد المقصود وقد أعطانا 
المؤلف صوره عن صفاته الجسمية والخلقية وعن 
مولدة بمكة بعد مولد النبى - وَهخْ ‏ بثلاث عشرة 
سنة ٠2‏ ومكانته فى الجاهلية تميزت بوظيفة 
السفارة , فكان سفيراً لقريش ف الجاهلية . ولم 
يسرع عمر إلى الإسلام ؛ فكان حريا على الإسلام 


وذكر المؤلف حكاية إسلامه ؛ فقد عرف إسلام 
اخته وزوجها فذهب إليهما للإيقاع بهما وقد 
شرح الله صدره للإسلام بعد اعتدائه عليهما 
ودله معلمهما على مكان الرسول - وَوْ - فتوجه 
إليه فى دار الارقم بن أبى الأرقم وأعلن إسلامه » 
فكان إسلامه فتمما ونضرا : ومنذ أسلم لم يفارق 
الرسول إلا أثناء الهجرة أو فى بعث له اثناء 
الفزوات : وقد روئ الدكتور المؤلف احاديث تبين 
خستاله ووتسعاياه + فهى رجل لا يكت :من نسرة 
الحق ولا قول الصدق وهو رجل محدث أى ملهم 
كنا عاق سدية وسيل الله - #سؤقد. وبع 
لمؤلف عنوانا لهذا هى ١‏ من إلهامات عمر» 
وكفلتقا. ال الهم لق لد عقف 
النساء .. “”' - رأيه ل أسرى بدر. 


وكما عنى المؤلف بخطبة أبى بكر بعد بيعته 
وأنها دستوره فى الحكم عنى بخطبة عمر الأولى 
واشار فى أكثر من موضع إلى منهجه فى تلك 
الخطبة التى ختمها بقوله : «١‏ وأما أنا فورب 
الكعبة لأحملنكم على الطريق » فكان منهجه 
القائم على سياسة الحزم والشدة والعدل . وكانت 
هناك مسئوليات عليه أن يقوم بها. منها 
الفتوحات , وتنظيم مجلس الشورى ٠‏ وتدوين 
الدواوين » وقد اتسعت الدولة الإسلامية فى 
عهده الاتساع الكبير حتى عرف بأنه الخليفة 
الفاتح . 


ولقد كان فى حال قلقة فى معظم سئوات 
حكمه , فهو مع سعد بن أبى وقاص أثناء حربه 
مع الفرس يتلقى رسائله يوما بعد يوم فكأنه 
يعيش فى المعركة ٠‏ ,وبلغ من تلهفه على معرفة 
الأخبار أنه كان يخرج كل يوم أملا فى أن تأتيه 
الاخبار المطمئنة ٠‏ وقد خرج يوما خارج المدينة 
وجاء البشير بالفتح وسآله ولم يعرف أنه أمير 
المؤمنين وكان الرجل يفذ السير والخليفة 


يلاحقه » ولما عرفه عند دار الإمارة خجل 
واغتدر ::وكم ظاتى جشنائن النضر هن كل جتبهة !: 
وتوجها بعقد الصلح مع أهل ٠‏ إيلياء » حين فتح 
ععزئ .بن العاضسن فلسطين:: فاستجاب للبطزيزن 
وذهب بنفسه وتم الصلح ومن عجيب الأمر أن فى 
نص الصلم تلك العبارة « ولا يسكن بإيلياء 
معهم أحد من اليهود » وفى عصيرنا صصارت إيلياء 
«٠‏ القدنس ٠‏ تمت كم اليهود ويتفذوتها عاصمة 
لقاو ورليقات.سيلان. الشبين الأدريكن ران 
لا آأحب أن أذكر كل فتوحات قواده ل عهده فذلك 
أمر يطول تسجيله وإنما أشير إلى تلك الفتوحات 
فقد فتحت بلاد الفرس ؛ حرر العراق وانتصرت 
جَيوْشه إل القادنسية والمدائن وَغَيَرْهَما وتم 
الاستيلاء على معظم بلاد الفرس ؛ وشرد يزدجرد 
كسرى الفرس ٠؛‏ ثم قتل بأيدى الفرس فى خلافة 
عثمان بن عفان . واستولى المسلمون على الشام ؛ 


دمشق وحمص وإيلياء ٠‏ ثم أتجه عمرو بن 
العاص إلى فتح مصر , وقد اتى المؤلف براى 
ممحص لا بأنن من ذكزه بإجمال + فالمتروف' أن 
عمراً انتهز الفرصة حين كان عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ بالقدس وطلب إليه ورغبه فى فتح مصر , 
قالوا ثم كتب عمر كتابا فيه إذا بلغك كتابى ولم 
تدخل أرض مصير فتوقف ؛ أما لو دخلت فى ارض 
مصر فسيروا على بركة الله لكن المؤلف لم يذهب 
هذا المذهب . بل ذهب إلى أن عمرى بن العاص 
عرض على الخليفة فتح مصر وطال ششيرحه لمزايا 
الفتح فى تأمين الشام ؛ وبين المزايا والفوائد من 
الفتح ختى 'مال الخليفة إلى مشاركة عمو فى 
الرأى ص ١4"‏ والصفحة التالية . وأذن له فى 
السير إلى مصر لفتحها . ولما عاد إلى المدينة وعقد 
مجلس الشورى عرض عن المجتمعين أمر مصر 
فعارض عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ فقد 
راى. أن. فق تلك الغزاة عظيم الخطر وقال:: 
ديا أمير المؤمنين إن عمرا فيه جرأة وحب الإمارة 


فأخشى أن يخرج ل غير ثقة ولا جماعة فيعرض 
المسلمين للهلكة . 


قال المؤلف : وماذا يفعل عمر وقد خرج 
الجيش , وأن عودته تعتبر خذلانا وخوفا بل جبنا 
من لقاء الروم بمصر ؛ وأن مخالفة عثمان ومن 
معه فيه مخالفة وخروج على مبدا الشورى ؟ وقد 
وفق عمر فى الكتاب الذى أرسل إلى عمرو بن 
العاص ؛ قال له فيه « إن أدركك كتابى هذا قبل 
أن تدخل ارض مصر فارجع إلى موضعك » وبذلك 
يخرج من مخالفة الشورى « وإن كنت قد دخلت 
فامض لوجهك وإنى ممدك » وبذلك يكون قد 
حاقظ:عى صسطة: الجيان ‏ وهيية: السلمين: :وقد 
تفى المؤلف .ما تعازف .عليه النلس من أمن تاب 
عمر إلى عمرو فقال : وآما مايروى من أن عمرا لما 
وصله الخطاب قبل أن يدخل أرض مصير وأدرك 
بفطنته ما يحتوى عليه الكتاب من أمر بالعودة 
وهو لم يدخل أرض مصير فلم يتسلمه حتى 
يدخلها » فهى رواية ينقصها التحقيق العلمى ؛ 
لانه غير معقول أن يعرف عمرو ما فى الخطاب قبل 
أن يتسلمه من رسول عمر _ ص ١545‏ من 
الكتاب . وفتح عمرو مر بعد خطوب وخطوب 
وتجلت:“عبقريته فى القنادة :وق معاملة الفدق: 
وكسب كل معركة دخلها » وأمده الخليفة بالجند 
بعد لمك ».وقد فصق اقلق كل ذلك فق سراسة 
وافية » واستطاع عمرو أن يرغم الغدو على توقيع 
الصلح مرة ومرة ٠‏ ومن الجهود الموفقة للمؤلف 
أنه نفى عن عمر وعمرو ما نسب إليهما من 
إحراق مكتبة الإسكندرية بالدليل التاريخى 
والمنهج العقلى ؛ وآن الأمر راجع إلى خطأ وقع فيه 
المؤرخ عبد اللطيف البغدادى ف كتابه ٠‏ الإفادة 
والاعتبار »ء ص ١١14‏ للوقوف على ما ذكره ولم 
يسبقه أحد من المؤرخين بهذا القول فهو مختلق » 


اأكنام 


لح على هامش النقد كتميلا:, 


وكما وفق فى ذلك حالفه التوفيق فى .حادث مقتل 
عمر - - رضى الله عنه - وآأن قتله كان عن مؤامرة 
لا أنه لم ينصف أبا لؤلؤة المجوسى حين شكا إليه 
سيدهة المغيرة بن شعبة , وى الكتاب مع هذا 
استخلاصات ونتائج عقب كل فتح وعقب حياة 
كل خليفة . والخلاصة أن كل نظم الحكم الصالح 
عرفت فى عهد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من عمال 
وولاة وقضاء وخراج ودواوين ووضع للتاريخ 
الهجرى إلى جانب ذلك تمصير الأمصار فأانشا 
الكوفة والبصرة فى العراق والفسطاط فى مصر وقد 
مكث فى الحكم عشر سنوات ورخل عن عمر يناهز 
ثلاثا وستين سنة - رخى الله عنه ‏ واوصى ان 
تكون الخلافة لق ف واحد من سنتة ره يم وتولى 
عثمان بن عفان الخلافة بعد انتخاب ومشاورات 
قام بها أحد أصحاب الشورئى الستة وهم على 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى 
وقاص بع والزيي ٠ .٠‏ بعد مَلائة يام من وقاة 
المسجد كما فغل الخليقتان قيلة". 


تعدث: الؤلف عن قرايكة بالتبت ات 
وآجشناعه) مغه :بالتستمن جهة الأم بالجد 
عبد المطلب ومن جهة الأب بالجد الثالث « عبد 
مناق » وولد فى السنة السادسة يعذ. عام القيل 
بالطائف ... وكان ايو :13 قزاء قتعا اق تعمة”: 
وكان كريم السجايا حَسن السير محبيا إلى اهله 
يغدق عليهم نعمه فأحبوه حبا جما حتى صار 
مضرب الأمثال لنساء قريش فكن وهن يرقصن 
اولادهن يقلن : 


(2) عملت و هري بد لسروعة :ووه وقرة: الى تنيت ين الصبار بل للها الفزوة ‏ التى توفيت يوم 


أحبك والرحمن عثمان 

اسلم عاى يد ابى بكر , أقاخذه ابو يكن وذقب 
به إلى الرسون .. فقال لة الرسول - كيه - 
.ياعثمان اجب اللا إلى جِنْتة:فرتى سول الله 
إليك وإلى خلقه ٠‏ فأسلم وكان إسلامه مع الزبير 
ابن العوام وظلحة بن عبيد الله قبل دخول النبى 
دار الأرقم ؛ وكانت سنه تجاوزت الثلاثين » وقد 
أحبه النبى وزوجه بنتيه رقية ثم أم كلثوم » 
وكانت رقية معه فى هجرته إلى الحبشة ثم إلى 
المديئة , وقد كنهد المفازى كلها مع رسول الله 
5) وتبرع يأمواله فى سبيل الله والمؤمنين 
سواء فى شراء بئر أو تجارة أو تحمل غزوة كما 
قعل ل غزوة “تنوك ::وتحدث اعته المؤلف :فى ليام 
الرسول - كو وموقفه من قريش ف الحديبية 
وسفارته إلى قريش ؛ وموقفه من الخليفتين ابى 
بكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ ثم موقفه من 
الفتوحات 2 ثم ظهور الفتنة فى عهده وكيف 
عالجها وقد بسط المؤلف ما جرى فى عهده, 
وكيّف اتنهى آمره.. فقد امات شهيدا عقب ثورة 
لم تجد من يحسمها , وقد ترتب على استشهاده 
أاحداث واحداث مازال المسلمون يعانون منها إلى 
اليوم . وقد استطاع المؤلف أن يبين أصل الداء 
وهو حسد القبائل لقريش يضاف إلى ذلك حقد 
عبد اللة بن. سبًا على الدولة' الاسلامية ,. اه 
يهودى أسلم ليفقسد فأحدث مذهب ٠‏ الرجعة » 
وجل الحديك عواغل هق اللةاعئة:_اسبيلة 
إلى بلبلة الأفكار , واستغلال لين الخليفة وحبه 
للخ فكانت الثورة. ومن هص والكوفة والبصرة » 
والأحداث مفصلة ف الكتاب وعلى هذا النحو عالج 
المؤلف خلافة على بن أبى طالب ٠‏ بين موقف.على 


حب قربيش 


وموقف أصحاب الشورئى مته . سبعد بن أبى 
وقاص ؛ وعبد الله بن عمر ؛» وطلحة والزبير » 


وتحدث عن م؟ة والسيدة عائشة وإثارتها بوصف 
فقتل عثمان - رضى الله عنه - واتضمام طلحة 
والزبير إليها » ثم خروجهم إلى البصرة للمطالبة 
بدم عثمان ؛ ثم خروج الخليفة على إلى البصرة . 
وأصبحت السيدة عائشة فى جمع تركب جملا 
حولها جمع غفير على راسه طلحة والزبير . وبعث 
على أحد أتباعه فناقش السسيدة عائشة والزبير 
وطلحة وكاد يقوم الصلح بين الجيشين ٠‏ وهنا 
وضح المؤلف العوائق التى حالت بين المسلمين 
وبين الضلح ؛ عن طريق السبئية الذين ادعوا 
تشبيت جيش عائشة لجيش على فكانت معركة 
الجمل : 


وقد عالج المؤلف خلافة على وحروبه فى موقعة 
الجمل وصفين ٠‏ وانتهى إلى أن عليا لم يصادفه 
التوفيق ٠‏ لأن بين جيشه أاناسا وصفهم 
بالسبئية . وأنهم يخافون أن تتم الخلافة 
فيحاكمون بتهمة مقتل عثمان ‏ رضى الله عنه - 
وقد وفق المؤلف اق مَناقشته المشكلات التى 
صادفتها خلافة على بمنطق جدير بالأخذ به , 
فكان فى صف على ف أنه لا يستطيع محاكمة قتلة 
عثمان حتى تستقر الأمور ومن كلام على ٠‏ كيف 
اصنع لقوم يملكوننا ولا نملكهم ».. ض 7١5‏ 
وكذلك ايده فى عزل ولاة عثمان ؛ لأن الثورة 
عابتهم وطالبت بعزلهم » ثم هم لا يؤتمنون إن 
بقوا فى ولاياتهم » وتحدث عن صفين ورفع 
المضاحف والتحكيم ٠‏ وانصف الجميع وارجع 
كل خطأ إلى اعداء الإسلام من السبئية والذين 
لمحوا بغبارها ممن ضعف إيفاتهم » وكم حزن 
المؤلف لما جرى لهؤلاء الصحابة الذين اختلفوا 
واقتتلوا » ومن معلوماته القيمة أن حكاية مقتل 
عثمان لم تكن هى القضية حين ارتضوا التحكيم 
بين شيعة على وأنصار معاوية . وبمقتل على فى 
رمضان اسننة +4 هب انتهى عهد الخلفاء 
الراشدين . 


هذا الكذانتلوناتة ختة وما جاه نقتنز كمه 
التسبوع عر أنه كان فى حَاجة خابنتة: إلى 
المراجعة , ففيه اخطاء كثيرة نحوية وإملائية 
ونقص فى حروف بعض الكلمات ؛ وحتى الأعلام 
لم تجىء صحيحة وإليك بعض الأمثلة . 


ص 35 «١‏ عن بن عمر ٠‏ والصواب « عن ابن 
عمرء» ص 58 ٠‏ ولم يوصى » والصواب «لم 
يوض » صن 316 ١‏ يعتبر وثيقة .. ونموذج » 
والصواب «٠‏ يعتبر وثيقة .. ونموذجا » ومن 
الاعلام « ذبيان » جعل الذال زايا فى اكثر من 
موضع ومنه ص 7١‏ ص ١45‏ فى الحديث عن 
ه أرمانوسة ٠‏ وأحاطها يما يليق بها . والصواب 
حاطها بمعنى حفظها وضاتها لان أخاط 
لا تنصب المفعول يه . 


وى ص ١ ١5١١‏ تحوا عن هذا الأسود » يعنى 
عيادة بن الصامت » والصواب ونخوا عنى » 
ص ١5960‏ « افتروها جماعة من الحاقدين » 
لغة اكلونى البراغيث والكلام عن إحراق مكتبة 
الأسكندرية : ص "١5١١‏ «ومن مدن قفارس 
الشهيرة » كانت الشهيرة « الشيرة ء وق ص 
67> عن نسب أم على بن أبى طالب جاء « وامه 
مناف *» فأسد أخو عبد المطلب بن هاشم وق ص 
١ ٠‏ الوحيد بن عتبة » والصصواب « الوليد بن 
عتبة » . وق ص 588 «٠‏ موقفه من عبد الله بن 
عدر » والصواب فيك الله » لأنه المتهم 


لا عبدالله وق ص ٠ 55١‏ فانتصر على ابن بكر » 


البقبة صر ١١٠/6‏ 


نحل 
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عادل رفاعى خفاجة 
أحمد تقى الدين 


الأزهر منارة العلم 
حديث : صاحب الفضيلة الإمام الاكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ 
الازهر «إلى مجلة الهلال,» 


« الازهر الشريف, كلمة تتردد على 
الالسنة . ويعمر صداها القلوب . وتطرب 
لسماعها الآذان , وتحتويها الافئدة ؛ وما كان 
الازهر جديرا بصفة الشرف التى لازمته إلا 
لسمو رسالته 2 وعظمة غايته ٠.‏ وامتداد 
عطائه , منذ كان وعلى مدار تاريخه السديد 
المديد بإذن الله . 

فالازهر كعبة المعرفة , ومعقل الثقافة 
الإسلامية ؛ وحصن اللغة العربية والعلوم 
الشرعية ومنارة الإسلام . ولسان اهل السنة 
والجماعة . 


ولقد أنثىء الجامع الأزهر كفيره من المساجد 
لإقامة الشعائر الدينية ٠‏ واقيمت فيه اول صلاة 
جامعة بصلاة الجمعة فى السابع من رمضان عام 
واحد وستين وثلاثمائة من الهجرة ؛ واراد له 
الفاطميون أن يكون مركز إشعاع لنشر مذفبهم 
الشيعى ؛ ولكنه ما لبث ان أصبح جامعة يتلقى 
فيه طلاب العلم مختلف العلوم والفنون .. ففى 
عام ثمانية وسبعين وثلاثماثة من الهجرة اشار 


جك جا ج210 ج22 ج27 ج211 :210 ج29 ج2187 جاالك :218 :298 او جلك ج21 جالى جو جو جاو جا 


تاه 


يعقوب بن كلس على الخليفة العزيز بالله الفاطمى 
بتحويل الازهر إلى جامعة تدرس فيها العلوم 
الدينية والعقلية وعمل الخلفاء الفاطميون. من 
بعده على جذب طلاب العلم إليه من كافة الاقطار 
الإسلامية ؛ وتزويده بكثير من الكتب . حتى 
يتيسر للوافدين عليه الإطلاع عليها ؛ ولقد أقبلت 
وفود طلاب العلم إلى الازهر من جميع أرجاء 
مصر ؛ ومن خارج مصر ٠‏ وكانوا يقيمون بالأروقة 
التى أقيمت لسكناهم منتسبة إلى دولهم كرواق 
المغاربة » ورواق الشوام ٠‏ ورواق الأروام أو 
الأتراك » ورواق الاكراد ٠‏ ورواق الهنود ٠‏ ورواق 
البرابرة ٠‏ ورواق البغدادية ٠‏ ورواق السليمانية 
الخاص بالطلبة الأفغان وما وراء النهر ‏ كما كان 
للطلاب المصريين أروقة منتسبة إلى بلادهم : 
كرواق الصعايدة » ورواق البحاروة ٠‏ ورواق 
الشرقاوية ورواق الشنوانية ٠‏ ورواق الفشنية .. 
كما كان هناك أروقة تنتسب إلى المذاهب 
الفقهية : كرواق الحتابلة ٠‏ ورواق الحنفية .. 
وهذه الاروقة تعتبر بمثابة المدن الجامعية فى 
الاصطلاح الحديث , حيث كان الطلاب يقيمون 
فيها ويأكلون ويشعربون مما يصرف لهم تحت 
«سمى ٠‏ الجراية ٠‏ .. ولقد تطورت هذه الأروقة 
وانشئت مدينة سسكنية للطلاب الوافدين لتلقى 
العلم فى الازهر الشريف تعرف بمدينة البعوث 
الإسلامية . 


ولقد انبثق عن الجامع الأزهر لل مسيرته 
المباركة معاهد علمية أخرى .. فكان الجامع 
الاحمدى بطنطا مقصدا لطلاب العلم من ابناء 
المنطقة وماحولها .. ثم اتسع نطاق الدراسة فى 
الأزهر . وأنشئت عدة معاهد اسست وفق نظم 
تتلاءم مع التطور فى تلقى العلم » وكانت هذه 
المعاهد على قلتها زاخرة بالطلاب ؛ وتخرج فيها 
ائمة كبار ؛ وعلماء مرموقون . 


ولقد بلغ عدد المعاهد التى أنشثت على 
مستوى الجمهورية حتى فترة تولى الشيخ 
الظواهرى ‏ عليه رحمة الله - مشيخة الازهر وما 
بعدها سبعة معاهد موزعة على أنحاء مصر .. 
فكان هناك المعهد الأزهرى بالقاهرة ؛ ومعهد 
الاسكندرية ؛ ومعهد الزقازيق ومعهد أسيوط , 
ومعهد طنطا ؛ ومعهد دسوق ؛ ومعهد دمياط .. 
ولم يكن للمرحلة الجامعية ف الأازهر إلا الكليات 
الأساسية الثلاث : كلية الشريعة , وكلية أصول 
الدين :. وكلية اللغة العربية . 


وبعد صدور قانون إعادة تنظيم الازهر 
الصادر تحت رقم ٠‏ لسنة ١9351١‏ أنشىء إلى 
جانب هذه الكليات كليات أخرى علمية ومعملية : 
كلية الطب ٠‏ والهندسة ؛ والصيدلة ٠‏ والعلوم 
والزراعة ٠‏ والتجارة , والتربية » واللغات 
والترجمة ٠‏ والدعوة » والدراسات الإسلامية 
والعربية , والدراسات الإنسانية , وهذه الكليات 
مذها ماهو مخصص للطلبة وما هو مخصص 
لللاابات ٠‏ وصارت جامعة الأزهر ممتدة 
الأرجاء , لها فروع ف العديد من الأقاليم وجميع 
المحافظات حتى بلغ عدد كليات جامعة الازهر 
إحدى وأربعين كلية . 


كما انتشرت المعاهد الأزهرية لى جميع أرجاء 
مصر , ووصلت قراها ونجوعها » حتى بلفت 


المعاهد الازهرية الابتدائية ما لا يقل عن ١١144‏ 
معهداً , والإعدادية ما لا يقل عن 547 معهداً , 
والثانوية ما لا يقل عن 78١‏ معهداً . والمعلمين 
4 معهداً . والقراءات 4 معهداً . بالإضافة إلى 
معهد البعوث الإسلامية , وهو معهد خاص 
بالطلاب الوافدين من غير العرب .. وهناك ايضا 
المعاهد النموذجية الحديثة , والتى اتجه الأزهر 
الشريف إلى إنشائها ودعمها والاهتمام بها 
والإكثار منها .. وتمتاز عن غيرها من المعافد 
بتعليم اللغات الاجنبية من مرحلة الحضانة .. 
حتى يتمكن الأزهز امن آداء رسالته كاملة 
بالنسبة للدول التى لا تتكلم العربية وذلك بعد 
جنى ثمار هذه النوعية من المعاهد ٠‏ وتخريج 
دفعات منها ؛ وقد بلغ عدد العاهد النموذجية 
التى تم إنشاؤها حتى الآن ١5‏ معهدا. 


وانطلاقا من عالمية رسالة الازهر الشريف 
المرتكزة على رسالة الإسلام يقوم الازهر الشريف 
بالإشراف على معاهد ازهرية خارج مصر ؛: تطبق 
فيها مناهج الدراسة فى معاهد الأزهر ؛ ويعمل 
فيها أساتذة من الأزهر ويحصل طلابها على 
كتبهم الدراسية من الأزفر . 


ومن ذلك مفلا :“معاد الأزهن ق كل من:: 
تنزانيا ٠‏ ونيجيريا ؛ والصومال ٠‏ وتشاد » وغزة » 
والسودان » وازهر لبنان وغيرها . 


وللازهر مكتبة تعتبر من أشهر المكتبات فى 
العالم ؛ يعرفها أهل البصير بالكتب والباحثون من 
شرق وغرب ؛ حيث يشيرون إلى ما فيها من نفائنس 
المخطوطات ف مؤلفاتهم عن الكتب والمكتبات ؛ 
وقد بلغ عدد كتبها أكثر من ثمانين ألف كتاب تقع 
فيما لا يقل عن أربعة وثمانين ومائة الف مجلد , 
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هذا فيما عد! همانهبه الفرنسيون من كتبها 
الثمينة عند اقتحامهم للازهر إبان. حملتهم على 
مصرء وتشنقق مكتية الاذقى الاداستة: لبكلة 
متفرقة فى داشل الجامع الازهر وهى : المدرسة 
الإقبغاوية . والمدرسة الطيبرسية ورواق 
الاتراك + والزواق العباسى ٠‏ وزواق السام , 
ورواق المغاربة ٠‏ وتؤدى مكتبة الأزهر دور 
المكتبات العامة التى تزود راغبى الثقافات بالمواد 
العلمية فى جميع قروعها ٠‏ غير انه من الملاحظ أن 
أكثر روادها هن الداريسين بالدراسات: العليا , 
والباحثين من الأساتذة ؛ ومن هم على مستوى 
كبير من الثقافة حيث يرجعون إلى المصادر 
النادرة من اللغطوطات. والمطبوعات الى تضمها 
المكتبة , والتى كثيرا ما لا توجد فى غيرها .. وقد 
تم إنشاء مبنى جديد لتلك المكتبة أقيم فى حديقة 
الخالدين بالدراسة ٠‏ وتتؤافر فيه مظاهر المكتبات 
العصرية ذات المستوى الرفيع واستعداداتها , 
وغما قريب سيتم نقل محتويات المبنى القديم إلى 
المبنى الحديث بإذن الله . 


كما أنه انطلاقا أيضا من عالمية رسالة الأزهر 
الشريف ؛ يوقد الأزهر علماءه ومعلميه من سائر 
التخصصات العلمية إلى ارجاء العالم الإسلامى 
وغيره للقيام بالدعوة الإسلامية ونشر الثقافة 
العربية » وبصل عدد العلماء الذين يوفدهم 
الازهر كل عام إلى أرجاء العالم إلى اكثر من 
خمسة آلاف عالم .: هذا بالإضافة إلى استقباله 
لطلاب العلم الوافدين إليه من شتى بقاع الدنيا » 
وتمكينهم من الدراسة فيه وتقديم العون والرعاية 
لهم . ولقد زاد. عدد المنح. الدراسية التى 
يخصصها الأزهر كل عام لطالبى العلم فيه من 
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غير المصريين على ألف منحة دراسية ؛ ويهدف 
الأزهر الشريف من وراء ذلك إلى تثقيف هؤلاء 
الطلاب ٠‏ وحصولهم على أوفر قسط متاح من 
العلوم والمعارف ٠‏ ليعودوا بعد ذلك إلى بلادهم 
حاملين رسالة الازهر إلى ذويهم . 


ولم يكتف الأزهر بذلك ؛ بل إنه يعد دورات 
تدريبية تستفرق كل اناورة “ثلاث خنهور للائمة 
والدعاة من أبناء العالم الإسلامى ومناطق 
الاقليات:.. حيث يستضيفهم الازفر 2 ويختار 
لهم حَعَبْةَ ممتازع من أكباز علماثة التخصتصع: 
ليزودوهم بدراسات ومعارف هم فى مسيس 
الحاجة إليها .. تؤهلهم لحسن الذود عن 
الإسلام ..ومواجهة الثيارات النحرفة والمضللة , 
ومفاومة 'القزى. القكزى الى .يشنه العذاء 
الإسلام ٠‏ وعرض الإسلام بصورته الوضيئة 
المشرقة ٠‏ والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة . 


وعلى هذا .. فإن الدور الذى يقوم به الأزهر 
الشريف دور هام ورئيسى .. ليس فى تاريخ مصر 
فحسب .. بل فى تاريخ الأمة العربية والشعوب 


والأزهر الشريف فى مسيرته لأآداء. رسالته : 
كان له أيضاً ‏ دوره السياسى البارز ودوره 
الروحى الخالد فى هقاومة تيارات الإلحاد 
والانحرافات والمذاهب الهدامة2 وحملات 
التنصير ودعاة الفوضى والاتحلال ٠‏ كما كان 
الأزهر الشريف ملاذا لعامة الناس » يهرعون إليه 
فى الأزمات ملتمسين من علمائه الإرشاد 
والتوجيه , ملقين إليهم بالقيادة الرشيدة 
الحكيمة . فيجدون لديهم وعندهم مواطن 
أمنهم » وتفريج كرباتهم ؛ وحل أزماتهم ؛ إذ لم 
يكن موقف الأزهر الشريف يوما موققا سلبيا من 


العووة: العلنة . .بل حارف "هيهاً يدون إيعايقَ 
وفعال على مدار العصور َ 


وإن كان الاستعمار : مع أمده الطويل 
واساليبه الملتوية قد نجح فى أن يعوق خركة 
الأزهر فى النمو والازدهار ؛ لكنه فشل فى صرفه 
عن غايتة: ولهدافة التى قافا وضمل ويعمل 
لاستمرارفا متابغة لماضيه الذى يفخر به كل 
مسلم ؛ وحاضره الذى اخذ منه وضعه العالمى فى 
كل أنواع المعرفة . 


إن تاريخ الأزهر هو تاريخ الثقافة الإسلامية 
منذ القرن الرايع الهجرى حتى الآن : وتدوين 
تاريخ الأزهر هئ تدوين لألوان الحضارة فى 
مختلف العصور , وما بلغته من نمو وازدهار ٠‏ أو 
صادفته من قيود وأغلال .. وتلك سنة الحياة : 
ذبول واتغلاق ٠‏ ثم ازدهان وانطلاق. اق خدمة 
العلم والإسلام . 


فتحية للاجيال الكثيرة: التى. اسهمت فى خدمّة 
الأزهر بمال أو بفكر ؛ وتحية لأولى الأمر الذين 
خدموا الأزهر عبر التاريخ .. وخدموا الإسلام 
به ٠‏ وتحية لشنيوخه الأجلاء الذين حفظوا تراث 
الإسلام :وطوزوا فق الددراسات الإسلامية : 
وانتقلوا بالفكر الإسلامى نقيا وضاء من جيل إلى 
جيل . 


الصبر مطية قل نجاج 
للاستاذ الدكتور/ عيد السلام السكرى 


إن من حسسين التوفيق وأمارات السعادة 
قال تغالى يق لين آمنوا اضْيرُوا 
وصَابِرُوا ورَابطوا واتَّقُوا لله لَلَّكُم تُفْلِحُونَ > . 


وقد لاخظنا فى أيامنا هذه أن بعض شباينا 
لا يتأنى فى فكره وعمله بل لا يتقنه , ولا ينظر إلى 
الأمور النظرة الصائبة بل كل حياته عجالة فى 
عجالة ؛ والحياة بهذا لا يمكن أن تقوم على قواعد 
ثابتة تضمن النجاح للشباب ويجب أن يعلموا ان 
التقدم العلمن قل القرب كان سبية:صمير العثماة 
على تجاربهم التى تخفق مرة بعد اخرى وق 
النهاية يكتب لها النجاح ولذلك يقول على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه : الصبر مطية لا تكبو 

والقناعة سيف لا ينبى . 
وصدق الله القائل: إن الله مَعَ 
عن اللواء الإسلامى 


قاضسون النصصر 
للاأستاذ الدكتور/ محمد المسير 


إن المسلمين يوم انتصروا فى بدر ٠‏ والخندق » 
والقادسية ٠‏ واليرموك لم يكونوا بالاكثر عدد! , 
ولا بالأقوى عدة : وإنما حرصوا على الموت 
فوهبت لهم الحياة » وصدقوا ما عاهدوا الل عليه 
فحقق الله لهم النصر واستقر الإيمان فى قلوبهم . 

وتلك سنة إلهية لا تتخلف ٠‏ قال تعالى : 
و وَعَدَ الله الَذينَ آمَنُوا منكُمْ وعَملوا الصّالحات 
ليستحلفيم فى الأرض كنا استخلف الْذِينَ من 
ل لدي م ديام الذي اتضّى م 
05 وَمَن كر بَمَدَ دَلِكَ فأوَْكَ 
هم الْفَاسفُونَ » سورة النور الآية 8ه . 

إن القانون الذى حكم الالتسناي ات الإسلامية 
كلها على مدى التاريخ هو : حقق ما معك من 


ججي- 


1١١ الاك‎ 


سس )ع بجعتو كيو 


0 ل 
4 لمجاب ” 0 
31 د 0 0 


: © 0 


جهد + وابذل أقصى ما تستطيع من طاقة 
واستمسك بالحق الذى معك ولك واستقم كما 
أمرت فإن نصر اله آت لاا ريب فيه . 

إن نصر المسلمين إنما هى بطاعتهم لله 
ومعصية عدوهم له » فإن اشتركوا فى المعصية 
تركهم الله تعالى وشأنهم ولم تشملهم العناية 
الإلهية فتكون الغلبة للأسباب المادية وحدها . 

وأى'آن: المسلمين . اليوم عفقوا هذا" امم 
وصدقوا فى ولائهم لله ورسوله لما حلت به النكبات 
ولا تنافشتهم ذثاب. الارض . 


لا تعطوا أعداء الاسلام السلاجع 
للاستاذ احمد ابو الفتح 


عندما سألت ميودى باكيه الصحفى 
السويسرئ المزموق -منذ اكقز من قلاثين عاما - 
عن سبب اعتناقه الإسلام قال : قرات آنا 
وتفجتى واستاقاء كنا عن الادماق.وكنا :تعد 
الجلسات نتناقش وانتهينا جميعا إلى اعتناق 
الإسلام . 

مسي بتى بيير نجل الرئيس السابق للاتحاد 
السويسرى ( رئيس الجمهورية ) قال أيضا : 
إنه درس سنوات ثم اعتنق الإسلام . 

الشاب الفرنسى حفيد أكبر زعيم للحزب 
الشيوعى ( موريس توريز) 2 وقد تربى فى 
أحضان الإلحاد » أسلم هو وزوجته الشابة نتيجة 
الدراسة المستفيضة . 


وهكذا أسلم بيجار وانتونى كوين وغيرهم .. 
فى فرنسا وحدها حوالى ( ٠٠‏ ألفا ) اعتنقوا 
الإسلام نتيجة لدراسة الاديان ؛ إن إقبال صفوة 


لكام 


من المثقفين وأعلام الفن والعلم على اعتناق الدين 
الإسلامن: قد :أساب. المتمسبيين: ضد: الإسلام 
بالرعب . 

والمتعصبون يدركون تمام الإدراك ان أى 
باحث عن الحقيقة إذا ما قرا القرآن وبحث 
ودرس ما يقوم عليه الدين الحنيف لابد أن يقتنع 
بالإسلام سواء اعتنقه أو لم يعتنقه . 


المسلمون دصلون فى القرى النائية بالصين 
والشلتوح يصلوح ع3 قت آأزهن_الاتحاد 
الستوقيتى : 

والمسلمون يثورون لإسلامهم فى بلغاريا ول 
إقليم كوسوفى فى يوغوسلافيا . والمسلمون 
يهتفون ( الله أكبر ) فى جنوب افريقيا . 


هذه القوة الجبارة يخشاها أعداء الإسلام 
وعلى رأسهم الصهيونية العالمية . 

إن أعداء الإسلام وجدوا السلاح الذى 
يسعون إليه لتشويه الإسلام ل أخطاء النظم 
الدكتاتورية واخطاء المسلمين . 

يقولون إن الإسلام دين تأخر فكل الدول 
هذا ؛ وهم يعلمون تمام العلم أن الإسلام قد نشر 
وان بحكم.الشورى سنارقا بذلك الثورة القردسية 


بأكثر من آلف سنة . 
يقولون : إن الإسلام دين الإرهاب .. دين 
لايعترف بحقوق غير المسلمين ويستدلون على ذلك 


بحرق الكنائس أو الممتلكات. وهم يعرفون أن 
الإسلام هر الدين الذى يحمى أهل الكتاب 
ويدافج عنهم حتى لو تطلب الدفاع أن يخوض 
المسلمون حربا . 

كم اتمنى أن يظلع الذين أنسرقوا الكنائس 
والمنازل واتلفوا الممتلكات فى أبو قرقاص والمنيا 
أن يطلعوا على الصحف الأجنبية ليستمعوا 
صدى ما قاموا به ونتائجه . 


زعيم التعصب فل فرنسا جان مارى لى بن 
يشدد حملاته ضد المسلمين المغاربة متخذا من 
حوادث الحرق والإتلاف الاخيرة حجة قائلاً : إن 
المسلمين فى مصير يرتكبون الجرائم ضد 
المسيحيين مع أنهم مصريون أصلاء فلماذا نقبل 
مسلمين أجانب فى بلادنا ؟ 
إن ما حدث ف أبو قرقاص ؛ والمنيا من قبل » 
ول أماكن اخرى يعطى لأغداء الإسلام 
وللصهيونية العالمية ولإسرائيل المتربيصة بنا 
السلاح . 
عن «١‏ الوفد 0 


بلا مشاكل 
للأستان/ احمد زيِن 


لو أراد الله أن يخلقنا مقهورين لفعل ذلك .. 
ولكنه خلقنا مختارين حتى نأتيه عن حب .. 
وليس عن قهر .. نأتيه عن رغبة وليس عن 
جبروت نأتيه ونحن نقول : يارب إن كنت قد 


أعطيتنا .حرية المعصية والطاعة فقد اخترنا 
الطاعة لاننا نحبك . 

وحول هذا الحب لله سبحانه وتعالى تدور كل 
معانى الدين .. فالإنسان حين يحب يترك كل 
شىء ل سبيل من أحب ... فهو حريص على ألا 
يفعل ما يغضبه .. فإذا كنت تحب إنسانا فإنك 
تكون حريصا على رضاه ٠‏ وعدم إغضايه .. 
فإذا كنت تحب الله سبحانه وتعالى فإنك تكون 
أحرص على رضاه والبعد عن غضبه ... ويأتيك 
رضا الل بشيئين اثنين فقط أن تفعل ما امرك 
به ... وأن تترك ما نهاك عنه . 

إذن فالدين اختبار لحب الله فى القلب ... 
وكلما كان حب الله عميقا ... كان الاختبار 
ناجها . 

ولا ينطبق هذا على وجه واحد من أوجه 
الحياة » أو وقت من أوقاتها بل هو يشمل الحياة 
كلها . ويشمل الأوقات كلها بل فى كل دقيقة 
اختبار مع حب الله فى قلبك . 

عن «١‏ الأخبار » 


سكأكءا-ه 


1 ير َ د ع كبرو جره جره تي 0 2 0 بيرت بج يد 0 عي ري , 1 5 ردي تع يي يجبي ا 1 0 0 1 يي 000 


عثير. مارم يعلد امه عام . كلاق ثلن ١‏ 
امسج موق يده 06 سف د نم و يسحء ١ ٠‏ أصمر و سمرت 


ا ا ل لي ال نا 


ةراس 


59-0 مفه ا 5 5 د 
2-0 0 


كنا قلا 


اللاستاذ/ عبد الل" 


فودهة 


الاستاذ : صفوت عبد الجواد 


الشيخ عحسنين مغلوف 
فى دمة الله 


فقد العالم الإسلامى يوم الأحد ١9‏ رمضان 
٠‏ ه١١‏ ابريل ١54١‏ علما من المع الققهاء 
هو فضيلة المغقور له الشيخ حسنين محمد 
مخلوف مفتى الديار المصرية الاسبق وهو من 
مواليد 7 مايو 186١‏ بياب الفتوح بالقاهرة . عين 
رئيسا للتفتيش الشرعى بوزارة العدل عام 
87 , ثم عين مقتيا للديان المصرية عام 
م . كان فضيلته عضوا فى هيئة كبار 
علماء الأزهر وعضوا فى مجمع البحوث الإسلامية 
وأسهم فى إنشاء رابطة العالم الإسلامى بمكة 
المكرمة منذ خمسة وعشرين عاما ونال جائزة 
الملك فيصل لخدمة الإسلام وجائزة الدولة 
التقديرية للعلوم الاجتماعية عام ١941‏ . 

يقول فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر لقد كان لفضيلة 
المرحوم الشيخ مخلوف فى القضاء مواقف 
محمودة وقفى الإفتاء قدر كبير بين المفتين ولقد 
ترقت بالعمل معة .عندما شفل متصيب. الآقتاء 
فكان. على درجة من الحرص والإجادة فى غمله 
وحسن الريادة . 

ويقول الدكتور محمد سيد طنطاوى مفتى 
الجمهوزية لقد تولى استاذنا وشيخنا المغفون له 


ا" 


الشيخ مخلوف منصب المفتى مرتين , وكان مثالا 
للامانة العلمية والمواقف الدينية المشرفة فقد 
دافع عما اعتقده حقا دفاعا مجيدا بالادلة 
والبراهين الشرعية والعقلية وقد ترك ثروة علمية 
ضخمة منها"تفسير صفوة البيان'ومئات الفتاوى 
الثى .منها ما يتعلق بالجوائب الفقهية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الاحكام . 


الامام الأكبر ينتقى 
ورخيس ولاية جوهشور 
الماتعوز يه 


التقى فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر بمكتب فضيلته ظهر 
يوم الأحد الموافق ( 7١‏ شعبان ١٠14ه-8١1‏ 
مارس م) والسيد محمذ على عطاس 
عضو مجلس جامعة مالاى بماليزيا ورئيس وفد 
ولاية جوهور الماليزية . 

حشر اللقاء فضبيلة الأساتاة االدتتكور 
عبد الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهن:: وقد 
اغرب. السيد محمد .هل عطاس ع نكر والوقة 
المرافق له لفضيلة الإمام الأكير شيخ الأزهر على 
الخدمات التى يؤديها الازهر للمسلمين فق ماليزيا 
والعالم أجمّع . 


لقم كلامرتكلاد »كلتلق هللاا 


8 8 وراد على ١‏ ولد وال واد لواقم وم ولد يم وال عالق قد احق يدي ودف رويد 32ت كات . جل رحن 
طاف يعاق كلا بكلا لاد كلا لان كلف ظلار لاج بعلل بعلو تلاء ,للا كلا :طلا" لاه للا لام باقلا لاد دقن طلا بلاة للا يفل اكلاء. :درا اد 


| «ندوة تجربة البنوك الإسلامية » التى ينظمها 


وقد طلب السيد محمد على عطاس من فضيلة 
الإمام الأكبر إمداد جامعة مالاى بأساتذة من 
كلية طب الازهر وذلك للاستفادة بخبراتهم فق 
المجالات المتعددة كما طالب سيادته بإمداد كلية 
الدراسات الاسلامية الحديثة بجافعة مالاى 
بأساتذة: فق مجال العلوم العربية والدينية . 

وقد تم الاتفاق على أن يتقدم السيد محمد على 
عطاس بهذه الطلبات إلى جامعة الازهر موضحا 
بها الأعداد. والتخصصات حتى يتسنى للجامعة 
دراسة الوضع على اساس هذه الطلبات . 

وق نهاية اللقاء تقدم السيد محمد على عطاس 
بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الازهر وفضيلة الدكتور رئيس جامعة 
الأزهر . 


الامام الأكبر يطائب بضرورة 
ترشيد أعمال البنوك الاسلامية 
لتتفق مع أهكام الاسلام 


طالب فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق 
على جد الحق شيخ. الأزمن يشرورة قيام: الينوك 
الإسلامية بترشيد أعمانها التجرى:.ق نطاق 
الإسلام واحكامه الصحيحة . 

وقال فضيلته إن القوة الاقتصادية فى 
الأساس والسند للقوة العسكرية . كما أكد 
فضيلته على ضرورة قيام القائمين على الاقتصاد 
الاسلامى بالنظر ق الفروع الققهية واستنباط 
الاحكام منها وعدم التقيد بفروع الفقه التى 
يكون قد تجاوزها العصر لأن الأمور الاقتصادية 
تتغير من وقت لآخر فمبدآ الاقتصاد هو الحركة 
وقال إن الاسلام جاء بقواعد عامة فى شئون 
الاقتصاد وترك التطبيق حرا يجرى فى إطار 
العدالة والحق . 


جاء هذا ق الكلمة التى القاها فضيلته امام 


البنك الإسلامى للتنمية وبنك فيصل الإسلامى . 


مؤتمرات إسلامية 
لتوعية المسلمين 
فى كندا 
قرر الاتحاد الإسلامى لأمريكا الشمالية 
( فرع كندا ) عقد عدة محاضرات ومؤتمرات 
إقليمية خلال العام الحالى فى اطار نشر التوعية 
الإسلامية . 
وقد تقرر عقد المؤتمر الستوى السادس عشر 
لمنطقة شرق كندا خلال النصف الثانى من مايى 
القادم بمدينة سانت كاترين بولاية انتاريو . 
مجلس أمن ومحكمة إسلامية 
لحل متشاكل الملمين 
دعا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 
دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تشكيل مجلس 
أمن ومحكمة إسلاميين لحل مشاكل وقضايا 
المسلمين بالاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 
واكدت بعض المصادر الصحفية ف دولة « ابو 
ظبى » أن ملايين المسلمين فى ارجاء الدنيا 
ينتظرون فى لهفة للاستجابة لهذه الدعوة لتطبيق 


دستور الله . 


جبهة مورو الاسلامية بجنوب 
النبين تطالب منظمة المؤتمر 
الاسلامى بالمضوية الكاملة 


صيرح السيد / أنور ميسوارى رئيس جبهة 
مورو الإسلامية بأنه سوف يطالب وزراء خارجية 
الدول الإسلامية فى اجتماعها خلال شهر ذى 
القعدة ( يونيى المقبل ) بمشيئة الله فى القاهرة 


3 


5 
1 
1 

24 
1 
ا 
. 
ا 
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رع د سوم ره 


18 
52 
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3 0 أرا:‎ ٠ 
د ا ل‎ 01 
بالعضوية الكاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامى بدلا‎ 


من ضلفة: المراقب الممنوحة لها الآن:: 

وعن أخر تطورات الموقف فى جنوب الفلبين قال 
السيد ميسوارى : إن المفاوضات مع حكومة 
الفلبين قد فشلت بسبب عدم تنفيذ الحكومة 
لتعهداتها فى اتفاقى طرابلس عام 15175 م وجدة 
عام 1141 م بإعطاء الحكم الذاتى لجنوب 
الفلبين . 

وقد. قاطعت ولايات الجنوب ق القلبين 
الانتخابات التى اجرتها الحكومة فى نوفطير 
الماضى . 


المسلمون فى هونج كونج 


بلغ عدد المسلمين فى هونج كونج ٠٠‏ ألف 
مسلم من إجمالى عدد السكان البالع أربعة 
ملايين نسمة حسب آخر إحصاء ذكرته وكالة 
الأنياء الإسلامية . 

وتعود جذور الاقلية المسلمة فى ه هونج كونج » 
إلى الضين والهند وياكستان. وماليزيا والفلبين 
و سرى لانكا » وه بورها » . 

هذا وتعمل فى «دهونج كونج » الكثير من 
الجمعيات الإسلامية فى مجالات الدغوة 
الإسلامية والتعليم الإسلامى . 

وقد تم مؤخرا اإتشاء. اكجلس الإستلامى 
الاعل فضم تلك الجمعيات ليعمل على التنسيق 
بيتها اق مجال. الدغوة الإسلامية.. 

أبرز تلك الجمعيات «١‏ الجمعية الإسلامية 
الهندية » وه جمعية سرى لانكا الإسلامية ». 

النشاطات الإسلامية فى هونج كونج : 
تتمثل النشاطات الإسلامية للجمعيات الإسلامية 


- ١١11 - 


: فصول تعليم ملحقة باللساجد : وهى تتولى 
تعليم اللغة العربية وتحفيظ القران الكريم , 
وتوجد كلية إسسلامية وع.د من المدارس 
الإسلامية . 

يبلغ عدد الطلبة الذين انتظموا فى الدراسة 
أكثر من اريعة آلاف طالب مسلم . 


خدعة جديدة التبشير جمامة تنصيرية 
تتستر باسم اسلامى بسبتنجلاديش 


ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية أنه قد ظهرت فى 
بنجلاديش جماعة تنصيرية جديدة تتستر وراء 
اسم إسلامى لتغطية نشاطها . واطلقت على 


نفسها « جمعية المسلمين العيسويين ». 


تعليق مجلة الازهر : 


الجدير بالذكر أنه يوجد لل بنجلاديش 
1٠6٠١ (‏ ) جمعية تنصيرية تحت أسماء مختلفة 
وقد حُذِّرَ المسلمون من الوقوع فى مخططات هذه 
الجمعيات التى تسعى إلى تنفيذ أهدافها فى عدد 
من الدول الإسلامية أسيوية أو أفريقية أو 
غيرهما . 


التوسع فى تعليم الثفة العر بية 
والشقافة الاسلامية بباكستان 


تم الاتفاق بين مكتب جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية بباكستان والحكومة الباكستانية على 
افتتاح عدد من الفصول الدراسية لتعليم اللغة 
العربية والثقافة الإسلامية بمقر جمغية علماء 
إسلام باكستان . 


وتقوم الجمعية بتقديم المطبوعات الخاصة 
بالجمعية للطلبة والمهتمين بالثقافة الإسلامية . 
وقد بدىء بالفعل بفتح فصلين دراسيين بمقر 
الجمعية الباكستائية . 


انتصار المسلمين فى « ليوئز » 
الفرنسية ضد المتطرفين 


حقق المسلمون فى مدينة ٠‏ ليونز» بفرنسا 
انتصارا كبيراً بعد معركتهم التى استمرت عشر 
سنوات ضد العنصريين من سكان المدينة الذين 
وقفوا ضد السماح للمسلمين ف المدينة ببناء 
المسجد الخاص بهم . 

وقد أيد بناء المسجد عمدة مدينة ليونز 
متيل اتوال :وال ياغصات. التعة القززه 
للمشروع وقدرها « 6٠‏ مليون فرنك فرنسى » اى 
ما يعادل « 5,/! مليون دولار امريكى » وأكد على 
حرية: المعتقدات: الك يئمن عليها الدستون 
الفرنس:: 

عدد المسلمين فى مدينة ( ليونز) ٠٠١‏ الف 
مسلم ويمثلون 72٠١‏ من السكان فى ليونز . 


الإمام الأكبر يستقبل رئيس منظمة الشياب 
الهندى اللسلم 


الأكبر باعتباره من أهم الشخصيات الإسلامية 
العالم الإسلامى وان المسلمين فى الهند يكنون 
كامل التقدير والود للازهر الشريف ولفضيلة 
الإمام الاكبر . 

منظمة الشباب الهندى المسلم تغمل من أجل 
الصداقة بين العالم الإسلامى عن طريق تنظيم 
المؤتمرات واللقاءات. بين الشعوب الإسلامية , 
وأشار السيد حاجه إلى أن أهم أهداف المنظمة 
هو تعريف غير المسلمين بالإسلام والمساعدة فى 
حل مشكلة فلسطين . 

وق ختام اللقاء اكد فضيلة الإغام الأكبر 
حرص الأزهر على متابعة اخبار الإسلام 
والمسلمين فى الهند على الرغم من قلة المعلومات فى 
هذا الصدد . 


سقوط ميناء مصوع شمال 
انيوبيا فى أيدى ثوار اريتريا 


بعد حوالى ثلاثة أسابيع من الأنباء المتضاربة 
الصادرة :عن :الجبهة: الشعبية لتحرير إريتزيا 
ممتكزمة ‏ لني لبابا ...مالك مخ النقك أسائيلاه 
القولن. الإزيتريية. على .ميناة. ٠‏ مصوع »,شما 
شرق أثيوبيا الذى يعد اهم ثانى ميناء ق اثيوبيا 
وأكين مدت !قلي إريتزيا يعد المافمة امتمرة .. 

وقد اشتدت المعارك فى بداية شهر نوقمير 
4 م ومنن بداية 'شهر أبريل عام 1645 م 
تأكد استيلاء الثوار الإريتريين على مدينة مصوع 
رقم اسكتفان سلاح: الج الأثيويى -واستسال 
الجيش الاأثيوبى للأسلحة المحرمة قانونا . 

هذا ولم ببق أمام القوار كما يشير المراقيون 


بمكتبه السيد / حاجه معين الدين خان رئيس 
منظمة الشباب الهندى المسلم الذى اكد خلال 
اللقاء أنه جاء إلى مصر لكى يقابل فقضيلة الإمام 


العسكريون الآن إلا محاصرة أسمرة وتكثيف 
الهجوم عليها حتى تسقط المدينة . 


د١7‎ 


قراءة في نص من الترات ٠‏ بقيسة 


أخا الحرب صدقا ف اللقاء سعيدعا(١١)‏ 


وما كان وقافا إذا الخيل أجحمت 

ولا 'طائشا عند اللقاء موي07 
ولا بكهام بزه عن عدوه 

إذا هو لإقى حاسرا أو مقنعغا 
ولا يهام و عن | عدوه 

إذا) هق الاقئ حتاسرا أو مقنع69 


فعيةتة” افلا تبكينان. لمالك 
إذا آذرت الريح ١‏ لكنيف المرفعا(؟١)‏ 


وللشرب فابكى مالكا وَلبّهّسَة 


وارملة تمشى بأشعث مُعقلٍ 
كفرخ الصمارض واه قد تضوعا("؟) 


, غرس , كذح وأثر؛ والصدق‎ )1١1( 


إذا جرد القوم القداح واوقدت 
لهم نار آَيْسارٍ كفى من تضبجها(؟') 
وإن شّهد الأيسار لم يلف مالك* 
على الفرث يحمى اللحم أن يتمزعا(؟؟') 
أبئ الصبرٌ ايات” اراها وانتى 
أرى كل حبل بعد حبلك اقطعا( ') 
وانى .متى هاادع باسمك لاتجب 


وكنتَ جديراً أن تجيب وتسمعا('") 
وعشنا بخير فى الحياة ا 
اصاب. المثايا رهط كسرى وتَيّعا('") 


لتنا يقفا ا#ناتى وس 

لطول اجتماع لم نبت ليلة معال") 
وكنا كننامائى .جذيمَة حقبة 

من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا(؟؛") 
فإن تكن الأيام فرقن بيننا 

فقد بان محموداً أخى حين ودعا(*") 


وللموضوع بقية 
د / حامد الخطيب 


الصلب ؛ والسميدع . الجميل الشجاع المديد القامة , 


(؟١)‏ أجحم ٠‏ جبن وكف ٠‏ والمدقّع ٠‏ المدفوع. الذى لاايرغب فى حضوره لجبنه 
)١7(‏ الكهام , الكليل . والبز. السلاج . أى ليس سلاحه كليلا عن عدوه . 


. والكنيف , حظيرة الإبل من الشجر , والمرقع . المرفوع‎ ٠ القت‎ ٠ اذرت‎ )١4( 

. البهمة , الشجاع‎ )١5( 

(1) أى إذا ضل الرجل ارغى بعيره ليدل الناس على مكانه , والقد ٠‏ القيد , وتتكع ٠‏ تقبض ويبسن , 
(17) الاشعث , المتليد الشعرء والمحثل الذى أسىء عند غذاؤه . وتضموع . يقصد تفرق شعر راسه:. 
(14) الايسار . الاشراف ؛ وتضصجع ؛. أى تقعد ولم يقم . 

(14) الفرث . حخشوة الكرش ٠‏ وتمزع ا تقظع . 

(”) اى يذهب صبره “كلما راى آثاره أو ذكر أفعاله 

(١؟)‏ واققدنى الصسبر أنك لا تجيب حين أدعوك ؛ وقد كنت مجيبا ومسموعا . 

(11) وكنا تعيش ال الخيد حتى: اصابنا ما اصبانٍ الأفيال من قبلنا . 

(11) وحل بنا التفرق , فكأنا لم نجتمع ابداً على الرغم من طويل اجتماغنا 

(54) الندمان ٠‏ النديم “جارف يطعن جدية ٠‏ مالكا وعقيلا لان قرع جيه جتر ايقل لقنن زو تجا روا لما كما لقي 
الأبرش حين ردا عليه ابن اخته عمرو بن عدى , فحكمهما فاختارا منادمته , فكانا نديميه دهرا . ثم قتلهما 
(8؟) إن مالكا قارقنا وهو محمود الخضال ٠‏ ول ذلك بعض -عزاء لمحبيه : 


١١/4 - 


بج تعلدة تله تفلد” لطلد* تنلد* 7ل3” تلطه تلن رانتة 2 :+ 7لق* تله ده تزندة تلق تلد تنفد ترد تنندة تند /* 


الأ جد جص :ل ج22 جع ج22 جع جع جع جع جو جع جع جع جعت جم جع جع جم جد جم جم جمد جد جم جم مم موجه 


على هامش النقد . بقيسة . 


الحديث عن ٠‏ المؤامرة الكبرى وقتل على رضى 


الله عنه » قال ٠‏ دبر ثلاثة من الخوارج_فى موسم 
الحج عام ٠‏ : ه وهم عبد الرحمن بن ملجم من 
بنى تميم والبرك وعمر بن بكر التميمى كلهم من 
بنى تميم والمعروف أن عبد الرحمن بن ملجم من 
منزاد ومراد قبيلة يمتية. . واكذ المبردق الكامل أن 
الثلاثئة هم عبد الرحمن بن ملجم , والحجاج بن 


عبد الله الصمريمى وهى .البرك وراد وبه مولى بنى 
العنبر بن عمرو بن تميم ؛ فالأغلبية تميمية . 


وكان يسرنى أن يعرض الكتاب . وهو مقيد 
يتفرغ له حتى يجىء الأسلوب العربى خاليا من 
الأخطاء التى أشرنا إلى بعضها ولا سيما أن 
الكتاب يدرس ويتلقاه الطلاب والله الموفق 


٠...‏ بسسم: الليه النحصن الرحيم 


هد ممه مي 


٠ 0 0‏ ق(صة الاضتر اك سوا 


6 
1 


جمهورية مصر العربية: ( 4,8 ) اربعة جنيهات وثمانون 00 
اتحاد. البريد العربي الافريقي |[ بالبريد الجوي ] (6؟) خمسة 
. وثلاثون دولار" او ما يعادلها . 


. سبعون دؤلارا .أو ما يعادلها‎ ) 7١ ساقى دول العالم:(‎ -'٠ 
- وتتت رلا من لاغ الالنتراكات بعؤسسة الأهرزم. شماوع:الجلاء  القاهرة‎ 
.. ولا علاقة للاشتراكات' بإدارة مجلة الازهر‎ 


- 1١1/6 ب‎ 


3 بجلا خألا ناك لق لاد لاقلا الالالال طلاء لا للم كلاه تنا لاه قلاء جالاممقة. علا هلللا قلا قلا ل.. 3 
الفهسرس 


5ذآ 


مكلا لا ا 32 لا ممالا مت تلا متقلاد د + هلد 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


© الافتتاحية ‏ عبد الفطر باب الشسهر 
لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الازهر ......... 4/1 اشراف د. حسن جاد 


© رحم الك شيخنا حسئين محمد مخلوف © آفلا بقدومك باعيد 
دغلل أحمد الخطيب سنت تست اكزة شعر الأستاذ رشاد محمد يوسف .:...... ١١47‏ 


© عصمة الاثبياء © زد الآخرة 


06 
4 
ب 
1 
2 
ةّ 
: 
0 
0 
2 
١‏ للاستاذ الدكتور محمد عبدالمنعم القيعىن 481 شغر الاشنتاذ كامل امين سس 1١26#‏ 
8 © الخليفة الشهبد : عبدالله بن الزبير بن العوام © طرائف ومواقف 
5 للاستاذ الدكتور عبد العزيز غنيم .......... 4854 للاستاذ عبد الحقيظ محمد عبدالحليم 
3 © الحياة الطيبة جزاء للمتقين 
1 لقضيلة الشيخ محمد حافظ سليمان . ... 44٠8‏ © من روائع الماضى ‏ اختلاف الراى لا يبرر الجريمة ‏ 3 
03 لفضيلة الشيخ محمد عبد التواب لتصحس م 1 
© التبعون تلامذة الصحامة : مجاهد بن جدر 
: لقضيلة الشيخ أجمد حسن جاير س3 باب اللفة والأدب والنقد 
3 © من قضايا الاختزال فل كلام العرب 1 
5 © تزكبة النقوس فل عالمنا المعاصر للاستاذ غيد الستار عبد اللطيف احمد 3 
1 للذكثور كارم السنيد عتيم ...ب ١4‏ سعيد 10 
َُر | ©» فتح جزيرة قبرص © قراءة ال نص من التراث 5 
را لواء أ . ح . محمد جمال الدين محفوظ ١‏ للدكتور حامد الخطيب .- قن ست 0" 
5 : 
ع © المستشرقون والموضوعية © على هامش النقد . اولئك هم الراشدون 1 
3 للاستاذ الدكتور احمد عبد الحميد غرانب ١١١+‏ للاستاذ السيد حسن قرون:....................... مه ٠١‏ ل 
5 © الفتلوى © من خيرهانشر . 
للشيخ على حامد عبد الرحيم .. ممس ةا للاستاذ عادل رفاعى خفاجة 0 
والاستاذ احمد تقى الدين ١١54 ........:١..‏ 50 
© مناقشة آمثلة من الاجتهاد الجديد -- ب 
لغضيلة الاستاذ الدكتور أحمد فهمى © انباء واآراء 0 
2 فيو نظ هبن مج را اع م ا إعداد : الاستاذ عبدالمنعم فودة 9 
م والاستاذ صفوت عبد الجواد .. ٠١٠١‏ 
3 © من اعلام الازهر ‏ الدكتور محمد البهى 
4 لفضيلة الدكتور توفيق محمد شاهين .... ١٠١1584‏ © القسم الاتجليزَي ١‏ 
6 المقالة الثانية للاستان قتجحى محمود يوسف 
1 باب العلوم الكونية م 
ّ © العلم فل متظوره الجديد المقالة الاولي للدكتور انس مصطفئ النجار ١‏ 
9 للأستاذ الدكتور احمد فؤاد باشا امس ا تيكل : 
ا ل انا 


وز ل - 


15 15طم ١8255.‏ 22 +قطغ صقطغ #عي12 15ع160 هخ ومعطغعغ 3»ع36وعوعة 
أهط* .[1لاع يه1ه41 هج تبعمي يهضزه3 4ه روج هع لم4 موعتي #مع1ووط عط 
ادعلا لاقت 17) 1104645غ2غ++3 ع6غ1[ 210166 عكاتخ+غ«خ5362نا 13ناوعظطة 5ختم 
08# 1آكهت ,لإععع1ز ,عنانه1ا ,©30©26غ2ةعتاعءه ,111 كه (مع2عو36 55311 
مغ ععودع1اء عههء هع 1م1عموة عه 116 ءدقمع +1 ©5336 ,11+165قنان 
15 *+53” ©1الاغأقععت #عطغن بلزمة ععءغ) ©551:16همع 35 مقطغخ ,8311368 
ومطع بخععمناعين]] 1٠‏ *هت2 1350 1مة 111 51106 عمط كه عدجدع 
تايبامعطغ لزأمه 6.35 +31 مت :ك5لاه3معجمع+ 5هبا عيومع11[قطك»ه قمت كعاقة+ 
56 332+ أمقة ك5ع]1 1#عطءع 313 هطها عومطع مع 11خ يه ععوعن هط 

طغقع عطغ مه ععوععع 


ععم3 7 نان 119ه8 معطع م1 تمغ14عهة1: ونم1ع86 رمومنين عع بون 
با«ع 0 عه 3عمن بزععب7 #ععطع1ع بإقطع عنجرم 1[17بنع بإعطع هرم 37وون ببزهملء 
. 285 ناغ3ع2© 3ع 2زبا+3م- 3001164 35 "طلاوطد 6561535 87305 هعم 7 
+دعطبقط مطغ مغ وععطخ كعد زوجع موعنن بززهن عمعطع غعقطع ,+1 15 بون 
18مع +قعظطه1 عطغ مغ ععطغ د5ععيعع مماغ معوع هطع غق فمق غقزومع 
15 © 13ع6داغقم ©16طنه3 ممه 5وم1ع8 مومعنل غقطع هبيع و15 14 
غم م32 لإعفطع غنم 3 ©ط مع 5831 ق3مهة 3ع15دمع »6ط وغ 1ط 
ع#ذ1عطع 4ه ب11+9قن1 عط 602 عوبناقععط بلإطغعموماعة5ة1ط عه بإطععمبندو1ووعع 
2072© 264185 ققننة ,مقعنن بزمءل عطءع غه ج1وه1 همطء م1 . 53210128 
15+ ©#عع*3112 13ننهط5 بإفطع 3مقة ومو1خاععء+جمع 1ق1ؤغموءومع 11 
360210 6 عغيةءغءغ5 مطغ هغ و5مه1غقم11عم1 #وعطغ وصاعط 60 
0 5363005ع 303 51551 مطنعءنبعغ3و مع قفقط 3م1كزامةلا رعجعم2وعهوطم 
7ط 08 02ع312656قغعغ3 فطع «مع مم16غ1قمم 1قماب1اعه هط رطعوع مط 
ععغ+5 ©1كقط عط 15 ط4+زوم "1خ" 15 306455همني 3مةق غعمدوء1ء 
خقطغع طغؤةقء لابوبوعطع 15 +1 ٠‏ 5655ا0+طن1غ2 300 بإغهم1ز1ع و15عويهو+ 
51# 6و 61515 11نا2ةون 3 هغ2م1 تعمغعهعلاوو 15 همونع1/زهمها 
. #معفقوععععهمط 


ع5 عوطم طغموع مه #معععوعءء01 و'طة11م غقطغ #معموععة 15 +1 

1 تقهسة 5838 1 15 #دعطء 5وطه عه تمه ©1564ومع و15عيومة 
5+ ع4 نط زوعع+++ة 3 هوطظ و8618 «وسنن مطغ 15 رمهم1غعم ع جهع 
+1ا6 11 يصضزاعط مقعنياط عط" 68311 64غن1هووطذمذ مطع 5ه "ط4+زوع”" 
ع2لاغقعع 3 طعلنلة .9 ع»246مفع17 ,>©1وتدحج+ 3 19 "ط؛+زقدع”» 
٠‏ 251060016105 3ع 3 ز2660ن , 5نام 502032 , 303211605 عط ومع ومووععخق 
غ50 3264 25ع11690ط315 و16455ظ5غ1قدم 1655٠‏ 15 مووعطمع 3 طعلاة 
0 98ع11عظ ,لزغ 1منا منصع؟ عطءع صرؤوهز وصضاعط مقصبيط غطءع 13نامطة5 .قوعنط 
5 ,غ12 كّه +طويامطغ 3 ومعن غوعمع غه غجوعط ععط عه قنط غعهو5 نوق +1 
2 اولا*قعغ+ممه عطغع م0 .5مه1غعء2جمع 311 مزوعغة وعطع 111زس 
ةه ©56551ع2 111هم 35 ده عط طة11هم 2ه 016455همعط عغْ موودممع غوطع 
0238 ب ز80611 عط .و5عممع عطع 3ه 3ع+قجوعغ6م3151 وقط مع1طب ععمح+ 


عط عة ل/امةا!" .56هطغ 0 مم1وعغع1جءو36 06 1ومعطعجععمو 2 هيزونو 
25 هلاقط لإأعط .11مقط جمع 3064م ماقط علط مهعم قوت كصم31 
, غ586 5828 لاعغطع طغ1موععطم وعلزء (ر,غمم 4مقعو2ع3من بإعطع طعزمسوععطب 
/ا62 ,16+غ+قء غ11 ععة بإمعطغ .غمم عوعط بإقطءع طعؤزموعوطم وجوه 33ج 
- 1م خة2نا5) (وم1معده ّه) 231655معط مع3 بلإعقطغ ممع :1463لان15م 6026م 

٠‏ (19 ,911 ,هعم 


لاا 


83 ,(5ه1غ+جوعوعم عنة 15 15+ط 3عمه:1+طودودءع عم عنقت .2114 2ه 
ناها 6نون هم دذممة .غتءعزع5 15نم جه وم+طغععمه5 سخط مغم1 تمطغووعط 
3 ©#ون3ع1مأمصا تضتة ,غ+ظ5145 م6 روم12ءددعط ممه (1+1645بنعةع عطع) 
, 111 ,81-5353333 +ةعان5) "6ن عبز ه36 وعامقطغ ع16غ+غ+11 :01+168غ10 

7- 9( . 


عطع كه مموةعقع 3 35 غتاوطة 5865م 3متعامقم 06 مملغقععع ‏ عط 

عه عه و15طم مم16+عهع#عمع 2ه وععغؤقع عكعممعخصبا5ة +505 
316 1نع3غ ©4116+*ةوعه طو1ط ط+ذها تم1عامقه 5عطء1عمع ممه1ءوعجء 
ميو 1خ1و5ع0 مط .ودمهم1غ+ءمناع 1ت+معع تمد ط3111هظ طغمطا 2ه 5ع16غ+111ظاد 


وعطع كغه 13 6م0101 عطغ 15 مه1ؤوععء 016و 1من طعياو 2ه عمذمعكام 
3 عع32عن سوةمهء ,ع6و3ء1موم)ا 1ن 5غ "861135" يم1اع8 ممع خعناد 
عطع 8ه (مة1ز1غ+دوع» 311 ذه لاه مقع #عدذمعطء إ1ع10+عع1ه52 ,عناغ12١‏ 
م+ كدب ع#وطء5ه 51قمذ هط .طغععدعم مه ط11هم خغه #معدعيعء1١٠‏ 
, 34101165 #6 5مع]>غاءع هه 3 1م وغ 1مققصتط 555013 
"11خ" ,طعتاك عرةبم .وضهة3+1غ+1101 غغه دعتو 3683 515111165 ممعو5عء 
عبط عووط تبعهما ظق1أط غداظ" ععمة1زيانو +ه و5عممزوععءه3 3هم12126بوعع كهط 
. "133826نانق خط عننقنو كهضة ,سقط هع 3معمعبع عط :(ععقءت 815 عمع) 

(122, «الا رقطة7 #+وعدناد) 


1965نو فمزامةك 2ه مم:زاغومععء غه ملعطعغة5 عطعغ ع«جمعععممم 
+ونع+ ععع»ا وغ ععطغ1ع ,ع5ممطء وغ معمةتمعع1536 3مة عممتعععع همطءع 
قم غ+عناخموهء م1 6غ13نه4 كمه غعععزعع عه ,رطق11ام طغذم غعمومعلامء تمه 
طغ+ءعوهة (ه 10602158 مغ ب/مإغ+512111ممعوعع عطع وقط 3م1علامةلا .+طنينمط+ 
#ناوط13 ,+-عه22ع طوناهعءطغ ,م6هة16غ+1+103ناء 2مة ووتع 1 سومغا 2ه 5موع» بإنا 
3553 م7 1غع16ع5 و5قها +ولاعغع 010156 15ط” . 151+1341006 لكسضة 
13 غ+ع01512 دن وسذتتمةء+ةقعع”تمن غءعو <*«ء 15ط" . تم1اعاصةكا مع 
غ5نا12 عط عوععه 3عه38م1 313 هلا" :مقعان بزلع8 عطع م1 1وووعجععرع 
لإعطع غناط :3125 مياده4م عط كمه طعغ«وع مط تمة كمهلاوع8 عطغخ 0+ 
3 12عالمة! اق . #معععطع تذأقع4+ة ومدذعط ‏ ,+1 عملاقععع1منا مع تعدداءعع 
+جع«نت )5‏ ."ط115ه6ه5ء تمت تكنازمنا 36623 1 كتبسه عط :+313 ع#اممغدجعع3من 
.(72 ,111خالاعا ,تاق طظم-1م 


4ع 5 عن ذهط 11م غقطءء 311+3165ناو 513156 فطع 15 غعو5نبع” عم" 

عع عط قصه 0ه16غ+51مع 315 عه #فسوع عط موعباذزني ك1مت :1م1عالمدتك" 
ب طععودع فطع ر,عمعراوع8 عط17 .1# 15056 عه ذء+عهعلاع 35 +1 عون مغ 
112 هضة طغ+يومععغ+5 مه ©11هوطعيزه ع©مغعتة 5مذ3هغمنه هطع دصة 
هم #لاقط بلإعطعغع ,كياة1 3عجر1ع #عزوطع مع ععممصع زقمعطه 16 مه41غنامعدعء 
. عط غزوع 3651063 وق1اع 16 #طغ جوع خ+غ+13بزع1: هع 6١111‏ مع] 
3+ عععععع قمهة1غوععه عوعط"1 . +ونع” مم 15 عمعععفطع رعدوع قلط م1 
«معدوعحع هطخ 2ه 111لا عط مع بإلععنغمهة 111س #ذدعص #+1عطنه مع 
وعموم #عط؛ 532154165 قخطع تثمة بغعهة4عمهءم-1ام كمة 11-8156خم 15 معطم 
. عو 1نهم٠ا‏ غعع غ122 ع«ودعطء طغنس ,عءء1وطج ©+ه لإ +1ناعةع عمطغع قهفطع 
مع تعععععه عونع 1 برودعا عطع 11ه طعغتس ,31مقفط «ععطغه عطءع مه 1م1عامصة» 
. *561شس1خط مقمعن #مععطة1منيع +طوسمعط 3مة (,غونبع” فطخ «3عمبزوعغعط 16لا 
مز قموءءوة مع غع1طة وععها 3مة 3هممن 3مة كناو باع 1لا ععة مع ,عمباع ه81 
-305ع2 17 عطع مغ ودودعممدعقعم غه 15غلاة1 مغ م16غومهء1ع [(5بغ1221ع5 
دتمذامةء طوخط 3 5عنرمععط بو [متقععدع كقلطع .«عمغوععت #مقامعة 
02280 5ق ممزاعة 11نك ومطع ,«علاعيرةة (.1م1كامهل كه م51+16مع 
5ط 111لا 510156 عطغ ومع مه1غ+ه1يه31 «عزعطع 53ق كمفعسط عجه5 عه 


لط 


- ٠١و‎ 


جج- 


قطع ١‏ 16 ممماعة بإ1آ1آن6 تجرخ بعيةع1 نهم غه 0 1ع 2 جعع1 
1 115 1325نت 1غعهع عموع7”85 .,3زام1اطموع عه 5ع111416طة 21د 1مطع5 
ألا 8طظعم 5821165 361 1006 4ه 5مم51د5وع ,106غ+1+13م1 ,عوتء1 سوم 
1 546قعكن 5ع1111بات طعية بل8 .روح 4ه ععبنغهم عط©ع معم1 عوغووعج وز 
61 4116© فطع غعهمع عإباأقغ اند ممقعععط 1م1طمقكط ,111 عممؤ1ن1وم برط 

طغعقع مه وممعععنعءع1711 


؟روع ]6 0125 غ22 1م1طلموع 2ه عمجبرؤغوم 1 هعم عطم 
6 5غ8'“اعاآنا5 3833 , 52171011 158 عجعممومدوعع 6ن 15 0 315 
136124٠‏ ©#عععيا5 عط 2ه بل+11وع2 مضع ومع مماء ت1مومعمع عمو1زعممء 
6 اوعةق , 5؟أ(ابناهط؛غ يم51مععه 3مق 1315م16 ر5غلانهك مطع 11خ 
86241تلغناة 1054311116 عنعخع وطع بممعءع ومم1+هز1بهة3ة عه هبووموعونه 
215 1مع! 565 5ه معديع1 لمق +معغيرع عط .تمززامقم غه ومعبنغوم 
>6 لاغقع عطغ بممعع مه1+هة1بعء3 عه م 1زيمج فطع 2ه موؤووعمنء معخج 
غلاعغ #عطءع م1 .تنمزيامدم © عناغقم عباعغ غمعععظم1 تمه برغز رومع 
ا 1مضقعنسط ع1همطب © 62 غمقمعلامء 3ع11ع15 مة رمووءع ين 19ههم حليكا 
عطغ بجبوعع طغجمع سععرد زكعه) بوطع معطم" .83563 11[طو+قفب مومهعط ووم 
353 5 «1وطغ - ومؤزه1 «#زعمطع بجوعع - مقودومن ذه موعةززنز 
+6560 1 عم" (3715ه) , 8561165عطغ ومزمعععممء بزع زغومخ معط عدهم 
23 لاإعط :72 "(نزهبز 165ةغ وناك 3 وعظ155ععطء وطس) تجره.)] عنمب 
4م “1331 شطع 0 لاة5 556011 علا غ+5عة1 (515؟) “لإمزغويعع هس ,وهلا" 
مقءع:ذة-إم غدعن5) ."[نغدويم 561 ع2عها عم 15طغع 6و" : «+معمعووير3 
1غ غ+قطغع 11645ع15 625" 0023801 15طغع كه ©« رمغ هط؟ .(172 ,7211 
3117م 311 ومروعع غ538ع# لاممء معغوغ كقط "1135م" ومزعة8 عممومجمعيرة 
معوطظطمن © هطعهنط (عولتذ عه معم113طء مطعغ عه 645مون3معمععوعمكن وخ) 
"135" باط 3/ع+مقعن 35م لا 14مهع نا .#عسمنغع 2ه +111 بزمة +نمطؤغزس 
م90 3+8685غع31 ومن1و5دع5ووع 585605 165+ 1باع3 3803 ورجملامع ومزوعععء 
ع1 ا 10105 1م 155غ1136هه 1[1ون+1عزاعة 1 عع 5 1 ةعنام 
أقطغع 3م1غمه؟ لاط 606646نو3ع1سرممياعق م578 .تعوعقطع315ة بإ11ن6ط+ذوع 
12165 , 50531686 [نهة ا الرخععطه1ععطظن (,وجعمغدوخعح وطغ 15 11خ 
11طوةم > 5121114165ممعوعمع امت وع1ؤنك هط 117+ معععطة1 
1 عع لالاعا عمطعغ بجوجع سناع طعو)خطس بروغووع مطغخ وتعرويسيةن+ 
+م2غ13 عط" .3ع عنامعوعمن 3كمهة عءميع 15 غ1 معطه تمزعاموعم عه عمعمرنعوم 
عا غ11 مععمععناط مم1غععم31521 عط عبط طعوعع تمزغامهه 4ه 5م41 نعو 
©011٠.‏ تمة 


1وععنعء5 8585م مغ 111 010166 بلط تمعغووعوعم1 315 تمن1اومدنم 
عة طلاعلطم 5عمععع1ع 1نناء1عزعه بالمعنوعءط عمزيازة عه وغعه +وموععطمة 
, 3515315 0 15ذزء غقطغع 5عمعنء1ؤغوممج 1قم1وععغوهم عمطء مقط «ععطغهم 
ع*ناأقهه 6ه 8هب3831 مماعءة برزمرج؟ ٠.‏ *# 53446 10306103664 دمت 25مة1ع 
15 15 .1آ1نهو 73 لاتهظ ‏ رعقمع5 1بمهة ععغغ+3» روء1ولإطعوغهم قمة 
غ6 6>م16ع 3 15 بنذم 61 ©6طغ ,مه1غ51مع مهم غمعزتععوم1 عزوقط 
53656 7815 .2عمغغؤ قم 1هيمج1عع © #ععغ دع5غممة 15 طع1طس ,بإاقاء 
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طاعن5" .قوعن0 619نم ممع عه +كاعغ ©5غ 10 151660ععيم طؤغزذمس 3ع6م1و1ععاه 
©اغ رتعمووعلاة 31وخق 60 ,ركيم1طغع 211 غه خعياومز معطعخ ره 15 
ع2 اطاعقطم وماطط بزععمع أعدذهع دذهط هوس عم .1انعنوععهلمر عطع ,3مء14ويرع 
طع 1ط مقع كه مه1غدوعء عط وووعنا ع1 .3هممن غومجم تلمعودوعه ووم 
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عطعغ هع [معمعوع3 مع 3م1نعويع31 ود عغهن :د5ع1يمة مط+ 2ه بإغزعبيع 
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©1210 6ه #عمبامع عطغ كقط مطه هط و1 #معععوعه1 #عجعغ2عمع 
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عطغ جوع 2656م 5115ئناكا لأمعغعمعع3 530 مدو1اععد 6ه بإخع1+0ج2عع+ 
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ع5 363 (,32*221025س 5116ئالا /إبؤ 1©3عناعغعه معهة 156هة تهط 13عجبل5 
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عتوظع توء1+عوعع لإمط” .5عمنتغتغقطة1 مطغ هع ضه1+تمع+31515ة 
بولغ ر,ؤنء5ة كقه عع 1325غ+15عصم 2 عطع مغزس 5116 بإط ©5131 ط+31نع 
ب لا + 11آقنةهة ذد3مه غع16غديزر 121عهم5 ,خهم1نجه 31مهة ا ظة1 1عط115ظطدءؤدعء 
عععس 5عن10هنا طعناة الل +1عصعه5 ك4إصت وغطب1اع مقصتط كمه 315غ62مع1306ماء 
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عذج وععون]مزعمع نع ند3عمع31لا- 1م مطذ 113هط»)ا طغ1م بودع1] جمعء عموممء 33ط 
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1( -»- 13ل/اةتانا ناطةط .1-513316قم ععغاة8 باطخ باط 3مععع06ع02 5قنا 


مععه تهط هطهما فين 3م3ؤ5تاوطع غطوزهة تمقمعمء وغ طهطغنا مط1خ معط5وة8 
3مة :34163 هعطبن موذ5وطغ 6+2 4645 اغ+5+1طنادك 151103189 13 موحخ+ 
-1م تعط»وعح نمع" عو5عط"؟ .نقع1 مغ طعجقهم مغ ومعصغعغ تعخعوتعه 
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وغ تسض1اطعط تعن ز1قجمعع #+قطع 1555عدني عطغ 03مقمممه هع 353ع05ه5516 كعمو 
كمهت بزإع311: عطغ عوعم تع ازعع3 51165نك١‏ عطع معطلا . 5ناء5ة03 31ع3نو 
© لاإمهججممء مطع ععين بامهةغع 3م8355 صط1 بإططقععط5 ,81555 
الإططةععظ5 مععطه بإعمغ1عععغ عطغ كتمها غعقطغع 5106©6 ردعمعءه5 5116نك” 
“ع 160525ؤعناخ+155 151+131 عطغ مع يم1تعوععب تمقعممه عباوغ 13نهطك5 
38 1بإتاطدعهعط5 .ع53346ناع2 1306جلا5 عمطغ 2ه 5+2 عطع تخت ععكاة8 ناتلم 
, طة1عقطة؟ ععاة1 لإعباءع ه©غخ 6معيمة1غ+مم 5 ممع5 امو 
6 2ه 21قنايمد فطع 133 وغ 3ع3164لا-1م قضط1ا 113قط؟ا 63م1551ممم 
آقضة ,5غطلصة1+# عظط+ مه 335 1ه صطذز عععةمة ثكمت طتتيلاةطلا نالامة ‏ ,ل[326 
وعءعءةغ هوعط” .لبإع1اولاوح #مطغعغ 3نع1 هع #تباجمة-1هم صط1 «32ع1طم 
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511نلا هظ+ 4مت :065ة43+1+عع بلاغ 5315 مغ لأعقع)+)مه»© مععب مع13ع عزموءع 
. عاعقغغة8 موعت فرغ عهةغ بورغ [ز[فياة تعد5دد5عمع قط بالطب1خط ععع١م‏ و5عمععوع 
©18غأؤقغ 15ططخ 160 ك5اهزةاعع+ع1/ 11اع131غ18آ1ن عدععبا ودععع0 5115نكا 1586 
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ومع ا+تععصة330 وقكة [ذ5 مخز عمعج+5 أمتة 1بإغخطقععطد5 .45و مع طغجمم 
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واسمى الحب حب الله .. سبحانه ... فهو كمال 
المحية . 
كتب ابن القيم ‏ إن « روضة المحبين » : 


دوكمال المحبة هو العبودية. والذل والخضوع , 
والطاعة للمحبوب . وهو الحق الذى به وله خلقت 
السموات والأرض والدنيا والآخرة ؛ قال تعالى  :‏ _ 

ل وَمَاعَلَقْنَا السَّموَاتِ وَالآرضَ وَمَا يَنتلمًا إلا 

باطقة.. # ا 
والحق الذى خلق به , ولاجله , الخلق هو عبادة 
لله وحده - التى هى كمال محبته والخضوع والذل 
1 له ....(0) 
اتعتتكقان 50006 
إدارة الاذهر بالتاهمة والذين مَنُ الله عليهم بحبه فسلكوا ‏ مبصرين ‏ 
حبي اما : بقهُ . ١‏ مخلصين - 
ت: كاسما / #لومعول | | 0 2 
ومو ةه اي ات ليا يق 
فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون ؛ نَعِمُوا من بين الخلق - 
؟) بحب الله لهم , وغيرته عليهم حتى لقد اوصى المسلمين 
ذو القعدة ١٠14ه‏ ]| بإكرامهم والتعلق بهم وتفضيلهم . فقال ‏ عز وجل 
يوفية ٠114م‏ ]| إرشادا لنا لاداء حقهم إى خطابه لاكمل خلقه محمد صلى 


الجزء 4 / | ]| الله عليه وضطو ه 
السنة الثانية والستون 


وس جحو د زو وب ووو ات ات اا وج ووم لصوو صسد مووو ب 
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عبراففظ عبز خاي لاطب 
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- ١ ام‎ 
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اضر تَفْسَكَ مَمَ الينَ يَذَعون ريم بالفداة وَالْمَشِيَ بريذونَ وَجْهَا وََا تَْ عيتَاك عنم ُريذ زيئة 
الحياة الدّيا وَلَانْطِع م أَعْفَلنا كله عَن ذكْرتًا وَاتَبَعَ عَوَاهُ رَكَانَ أَمْرْهُ فرطأ » الكهف 58 . 

قليس يتصرف عن هؤلاء إلا مُعرض عن حب .ربه , مُقبل على الدنيا وزيئتها شَغِف بهواه مُدَله” 
بشيطانه مَفْرط فى ذنيه . 

وليس كذلك المحَبُونَ الله. 

إنهم مقبلون على ربهم بطاعته » ودوام عبوديته ٠‏ معرضون ‏ من أجله ‏ عن الكافرين والمشركين 
والمنافقين والمستهزئين والجاهلين ٠‏ فأولئك ‏ جميعا ‏ فريق حَادَ الله وَعَادَاهُ فعاداهمَوَتجَنَِّهم مَنّ أحبتة 
الل . قال تعالى : 

50-0 يَؤْمِنُونَ بالل وَاليَوّم |الآخر يُوَاونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُوكَه وَلَوْ كاثواءاباء َامَهُمْ أو ا 
إِخْوَابم 7 عَشِيرَتَُمْ #المجادلة 21 

0 د بمن اتخذهم اولياء ٠‏ وطمع منهم فى تُطُرّة, او إقالةٍ من عثرة. 
إنه - إذأ ‏ مثلهم فى الوزْر : 

١‏ يود همه الْمِرَّه قن الْعرَّة لِلَهِ يما . َه َل عََيكُمْ فى الكتابٍ أن ذا سَمِعْْم آيَاتِ الله 
لوي تبر أي كلا عفدوا مهم حَق يووا في حديت يا نكم إذ مَخْلهُمْ #النساء 7 


والحون له ينون انه اخ ف هه القن هله رتك باع كن لويم 4 وهم 
« لايَرَفبْونَ ل مَؤْمِنِ إلا وَلَادْمّة"»6 التوية 4- 
لذا جاءعت أيات الكتاب العزيز مرشدة هادية توضح ماينبغى من سلوك نحوهم , فقال تغالى : 
هاي النين اموا اذو كفي ليا من ثود الؤبين ريو أن تمملا د عي شنط 
. إن الْحآفقينَ فى الدَرْكِ الْآسْمَل » مِنَ الثآر وَلن تَمِدَ هم تَصِيرًا # النساء ١45 1١48‏ 
7 - تعالى ‏ اق المنافقين : 
< أوْنَيكَ الَذينَ يَعلَمْ الله مَان لويم عرض عَنْهُم © النساء 58 . 
فأما المستهزثون فهم اعداء هذا الدين المنطوون على نفاق ؛ قال تعالى - ف شان استهزائهم : 
<ِوَلين سالتهم ََُوِلنَ نا كنا تَحُوضٌ وَتَلْمَبْ قل أَباللَهِوَايَاِ وَرَسُولِه كُتثم تستهز تَسْتَهْرنُونَ . لَاتعْتذرُوا 
قذ كفْزئم بَعْدَ إِمَانكُمْ » التوبة 596 55 , 
رقع ب : أو السنة الشريفة كما يقعل بعض ٠‏ أهل الفن » .. 
فهذا حكم الله نسال الله تعالى الترية الذااعينينا ٠‏ قال - سبحانه : 
ذ وَإِذا 3 الذِينَ يحُوضُونَ فى ءَا ياي عرض عَنْهُمْ حَقَّ يحُوصُوا فى حَدِيثٍ غَيرْهِ » الأنعام 34> 
وقال. ‏ عنمن 'قائل : « وَأَعْرض عَنِ الجيهلينَ #الأعراف ١99‏ . 
« تأغرض عَمَن نَوَلَ عَن ذكْرِنًا ول" يُردْ ذإ الحياة الدّنْيَاً #النجم 4 
اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك ,» وحب ع+-ل يقربنا إليك . 
وصل اللهم وسلم وبارك على مصطفاك وخير خلقك محمد خاتم النبيين 
والمرسلين وسلم تسليما . 


)١(‏ عن وه 5١.‏ ط دار الكتب العلمية - بوت 
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تخد رقن تق 7ق تنشد رن رتنه تت تلد تنقدة تلد تنند* تف تي رده تع تح رد 
٠‏ له 
١‏ : متعتريافة ‏ 
د هيه 
حاد (الحق على جاد الح 
شسسح الا زهمصسر 
هذا الإنسان الذى استخلفه الله في الارض ليعمرها بالعبادة والعمل , العبادة للذى 
خلقه وسواه وكرمه وعدله إل اى صورة ما شاء ركبه ؛ لم يخلقه مكبا على وجهه او زاحفا 
على بطنه او من ذوات الاربع ؛ وإنما صوره منتصب القامة عالى الهامة , مزودا بالعقل مميزا 
به عن سائر المخلوقات التى طوعها لخدمته ؛ تحمل اثقاله ؛ يستخدمها فى زراعته ول 
صناعته ومنها غذاؤم وكساؤه . 
ولقد اتم الله عليه نعمته فكلفه بالعبادات التى تهذب نفسه وتنمى عقله وفكره ٠‏ ويروض بها سلوكه 
ويقوم معوجه ويستديم بها المودة فى مجتمعه , فالعبادات التى شرعها الله للناس كان من ابرز اهدافها 
ترويض المسلمين على الاجتماع والتلاقى فل ظل الرحمن ؛ تعويدا لهم على ضضم الصفوف واتحاد الكلمة 
وتجاوز اسباب الخلف والاختلاف ونزوات التمزق والشقاق . 
ومن هذه العبادات فريضة الحج ويد عَنَ النََّسِ حِجّ الت ب من اسْتطاع لَه تبيلاً » هذه 
الفريضة تهدف إلى معان سامية ؛ وتدعو إلى التقاء القلوب , واتحاد الافئدة . وتوثيق الروابط وجمع كلمة 
المسلمين الذين يتوافدون من مشارق الارض ومغاربها استجابة لامر الله ونزولا على حكمه « وَأَذْنَ في 
لنآس باح بول الا وَهلَ ل صَا بأ من كل قبع ين هوا نافع ل وََذكروا اشم لل فى 
يام مَعْلُومَاتٍ عل مَارَرَقَهُم تن بَيمَةَ الْأنَمَام فَكُلوا _منبًا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْمَقَِ » . 
وهاهى وفود المسلمين تترى إلى بيت الله الحرام تجمعهم غاية واحدة ويسعون إلى هدف واحد هو 
عبادة الله سبحانه استجابة لدعوته . يسارعون إلى أداء المناسك متجردين من زينة الحياة الدنيا من 
فاخر الملابس وطيب الطعام ولذة الراحة ٠‏ يرجون رحمة الله ؛ إنهم جاعوا شعثا غبرا يبسطون أيديهم 
وأرديتهم على عرفات داعين تلهج السنتهم بالذكر وقلوبهم مليئة بالشكر لله ؛ الذى أنعم عليهم بأداء هذه 
الفريضة وزيارة بيته الحرام : يعلمون ان ف الحج حرمتين : حرمة الزمان ؛ وحرمة المكان . 
وبهما يقوى شعور المسلم بحرمة هذا الركن من أركان الإسلام : الحج ٠‏ فيصبح المسلم ويمسى 
مرهف الحس قوى النفس ٠‏ كأنما يتحرك بين يدى ربه , انى رحل كان فى طاعة ؛ يحاذر أن يعصى وهو فى 
الحرم وق وك مسا لام لعي يد ع ليد عو ا 6 


تين لفيه ‏ ومن 3 تقل إِمَا 1 اق لشرين 4 
لا كانت هذه الفريضة تؤدى ف زمان له حرمة ومكان له حرمة كانت المعصية فيهما اغلظ واشد ؛ بل 


- ١١7 


بق تقد تند رقد” رن رد رتفد تنطدة 2< تتلد” لد+ تلد 317+ تند تتش ة تزلدة تف تلد رد رد تند :1 
لقد ذهب فريق من العلماء إلى أن مجرد إرادة المعصية فى هذه الرحلة الربانية اغلظ واشد متها إذا وقغت 
فى غير هذا المكان وذات الزمان يقول الله سبحانه : « 7 من برذ فيه باد بللم ته ِنْ عَذَابٍ أليم 4 . 

فهل رات الدنيا آمانا فى الزمان والمكان وتدريبا عمليا على الاستقامة كهذا الذى صنعه الإسلام فى 
فريضة الحج . 

فى الحج استشعار القلوب الطمأنينة والصفاء والنقاء والتخلى عن الحقد والبغض والحسد لأنها قد 
اجتمعت لعبادة جماعية فى مؤتمر عام يتساوى فيه الحجاج فى لباسهم وطوافهم وسعيهم وتجمعاتهم 
وابتهالاتهم وخشوعهم وخضوعهم ودعائهم لربهم . والله أكرم من أن يردهم خائبين . 

روى ابن ماجه بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

( الحجاج والعمار وفد الله عز وجل وزواره ٠‏ إن سبألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا 
استجيب لهم وان شفعوا شفعوا ) . : 

ويقول الله سبحانه : ا« وَمَن يُمَظَم' سَمَائِرَ الل كَإتَا من تفْوّى الْقُلُوبٍ » 

اليس الحج بهذا وغيره هن المقاصد والأهداف منحة ربانية ومدرسة روحانية تصفو فيها القلوب 

وتتخلص من آدران الحياة ؟ 

واليس الحجاج وفود الرحمن يتعاونون على البر والطاعة ويتعارفون ؛ ويتوادون ويتحابون مع بعد 
الأوطان واختلاف الالوان واللفات . 

أليس الحج موسما لتنمية الصلات وتوثيق الروابط بين شعوب المسلمين وفيه مصلحة للفرد ولجماعة 
المسلمين ؟ هلا اخذ المسلمون من هذه الفريضة ماترمز إليه فى مناسكها ؟ فالإحرام واللباس والتحركات 
الواحدة يعنى كل هذا وحدة المصير للأمة , والطواف حول الكعبة يعنى إلغاء كل مايكون من محاور 
وجماعات وتوجهات والعكوف على محور واحد هو شرع الله رب هذا البيت الذى شرع الطواف حوله » 
كما شرع التوجه إليه فى الصلاة قبلة لكافة المسلمين توحيدا وتلاقيا على موقع واحد من أهل ملة الإسلام 
كما اتحدت عقيدتهم واقوالهم وأفعالهم أثناء عبادة الصلاة وتلك ميزتهم عمن سواهم 5 

إن من مقاصد الحج واهدافه تحقيق الوجود الإسلامى الموحد وإظهار قوة المسلمين ؛ فهل لهم ان 
يستفيدوا من هذه العبادة فى مواجهة ما احاط بهم وأن يكونوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص : اللهم 
أهد المسلمين إلى صراطك المستقيم واجمع كلمتهم وكن لهم ولاتكن عليهم فضملا منكه وزرخمة واتفع الامة 
بهذه الدورة التدريبية فى الحج لتجتمع كلمتها ويشتد ساعدها وتسارع إلى ضبط النفس وتتسلع بالصبر 
وبالعفو حتى تواجه ماحاق بها فى هذا العصر وتجمعاته المناوئة لهذه الامة . 

إن المج :فريضة مؤاخة الله فيا بمجرد :الهم ( وم نئيرة فيه خاو بهن عَذابِ بوه : 

قال ابن مسعود رضى الله عنه : ( لو أن رجلا يعدن هم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذايا 


بج 


ع أيها الحجاج على حذر من أية خطيئة وعليكم أن تتوخوا الطاعة ولاء لهذا البيت وحفاظا على 
ما أنعم الله به عليكم . 
ففى الحج مناقغ ليست مقروءة فى كتاب ولكنها مغارسة فى واقع العمل الصالح الذى تهدونه إلى هذا 
المقام » وليست المنافع دينية فحسب ولكنها شاملة للدين وللدنيا رحمة هن الله وتوسعة على عباده . 
وف قول الله سبحانه : « لَيَنْهَدُوا مَتَافِعَ َم 4 فقه التدريب على الأعمال ووجوبه ضنمانا لإحسانها 
وأدائها على وجهها سواء كانت للدين او الدنيا . ولعلنا فى هذا نذكر من الآثار الكريمة للتدريب . ( صلوا 
كما رايتمونى أصلى ) ول الحج : ( خذوا عنى مناسككم ) . 


2 


اد 


المح منحة ربانية 


مسارات السلوك فى الحج 

فى موسم الحج ينبغى أن نتذاكر ادب السلوك السوى الذى شرعه الله ودعا إليه حتى يستقيم أمر 
المسلمين . 

وللسلوك القويم مسارات تدعو بذاتها روادها إلى دروبها المعبدة الموصلة إلى رضا الله ونوال 
الحسنيين : الاستقامة فى الدين والدنيا ولق إيجاز نرتاد بعض هذه المسارات . 

فهذا الامن المكانى للحج هبة من الله ومنحة لزوار بيته يشير إليه قول الله سبحانه فى سورة البقرة : 
(وإذ جَعَلْن الْبَيتَ مَتَابَة لْلئّاس وَأننًا وَاتَجْدُوا من قا إبرَاهِمَ صل ... *1. 

هذا الامن اساس للاستقرار النفسى وقاعدة للاستمرار فى العبادة وتجويدها بالإخلاص والإنابة » وقد 
ارتبطت العقيدة بالمكان : « وَعَهِدْنًا إِلَّ إبْرَاهِيمَ وَاسَْاعيلَ أن طهرًا بَنقَّ لِلطَائفينَ وَالْمَاكفِينَ َالوْكم 
الشّجُودِ 4 . 

وأول مسارات السلوك ذلك الإحرام ومحظوراته حيث به يتغير ما اعتاده المسلم والمسلمة فى حياته 
اليومية من لباس ورياش وأحاديث إلى تجرد من ذلك كله وتسربل بسواتر للجسد خلصت من المخيط ومن 
كل ما يصنعه الإنسان للإنسان من تجميل وزينة . 

إن المسلم حين يتجرد مما اعتاده يكون قد انخلع جسدا ونفسا ؛ ظاهرا وباطنا مما ارتبط به فى حياته 
اليومية من الشواغل البدنية والنفسية وتفرغ لهذه العبادة : الحج ومناسكه , هاهو يلبى ٠‏ يكبر ويهلل » 
هاهو يتلو القرآن ويعرض نفسه وأعماله وسلوكه على أياته حتى يستبين درجته فل الطاعة لله . 

هاهو يقاوم نزوات النفس ونزغات الشيطان. ؛ فيمسك اللسان عما حرم الله ويغض البصر امتثالا لامر 
الله : ويملا البصر والبصيرة بحرم الله , هافو المسلم المحرم قد نسى أو تشاغل بحاضره مع ربه عما 
انشغل به من مال وولد فصر ذكره:وجهده وحاسب نفسه .حثى :لا يقع: ال محظور أو.يأتى عملا 
منكورا , إنه قد استمع إلى قول الله سبحانه : « فَليَمبْدُوا رَبَّ هَذَا الْبَتِ. الى أَطْعَمَهُم يمن 
وَآمَتَبْم من حَؤفرٍ» . فاستقرت نفسه بين جنبيه ؛ فقد ضمن الله زاده وريه وطهوره , فما عليه إلا أن 
بنصرف إلى هذه المهمة :ا« فَليَعْيُدُوا رت هَذَا لبت » , 

احرام متواصل يذكر الإنسان بمآله ؛ فيخشع منه القلب ويقشعر البدن » وتنصهر الذنوب وتمحى » 
ويتخاص من عقدة الخطايا والذنوب والآثام : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه ) ,. 

إن الإحرام وما يتبعه من انصهار وإخلاص وانصراف إلى العبادة كل العبادة مسار مستقيم انحو 
الأمن النفسى للفرد المسلم الذى ارتحل مهاجرا إلى الله مستجيبا دعوته وآدّن في الناس بالحجج ينوك 
جَالًا وَعَلَ كل ضاير بَأنِِنَ من كل قجخ عَمِينٍ. لَيَشْهَدُوا مَنَافِمَ لهم » . 

هذه الهجرة إلى الله تتوافر بها كل مقومات الأمان لنفس المسلم واطمئنانه حيث يتخلص من القلق 
والتوتر الذى عجزت عن معالجته ووقف أثاره . اجتهادات العلم المعاصر وعقاقيره ؛ ولكنه الله الذى خلق 
فسوى شرع هذا الحج عبادة ورياضة جسدية ونفسية قوامها النية : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء مانوى .. ) والاخلاص والتجرد لهذه العبادة . 

ثم هذه الإخوة الإسلامية التى تتجلى فى هذه الجموع التى حشدت ليوم الحج الاكبر من الذى 


-أكقءا- 


ناداها ؟ ومن الذى هداها ؟ ومن الذى حركها من مأواها هذه الحشود المختلفة لونا ولسانا ولكنها تنشد 
رضا الله الواحد الأحد الذى 8 1: 5 يَلِدَ 1 مُوَلَدَ 0 يكن له* كموا أحَد حَد» . 

إنها قد استمرات وعورة الطريق مهما كانت الوسيلة ؛ وتعالت على كل العوائق والموانع لتنعم بالمثول 
بين يدى الله فى حرمه تطوف وتسعى كما أمر ؛ وتلبى وتكبر وتهلل تخلصا مما ران على القلوب من قسوة 
الهياة ومتاسبها + وإعلاضا لله ولدينه وشكرا وحمدا له سيحانه عل هدايته إلى آذاء هذه الفريضة ت 
المج 

إن السلوك ف الحج هو الثمرة الطيبة لهذه العبادة ؛ إذ السلوك القويم ما هو إلا تلك المعانى السامية 
التى ينبغى أن تظهر باعتبارها المقاصد العظمى لهذه الشعيرة والتى رغب الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى الحرص عليها والبعد عن خبائث السلوك ذلك قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : ( من حج فلم 
يرفث ولم يفسق رجع من ذنويه كيوم ولدته أمه ) . 5200 

وهذا مصداق قول الله سبحانه : ف الح هر معومَاتٌ من رص بهن المج ارَتَ وا لوق 
وَلَاجِدَالَ في الج" وَمَاتَفمَلُوا من حَبْرٍ يَعْلَْهُ الله وَتَرَوَدُوا إن حَي الرَّادٍ التَعْوَى وَاتَقُونٍ يولي 

ذلك تاصيل من: أله ورسوله المسارات السلوق السوى.ق الحج ومن مقتشى هذا أن يباعد المجيج بين 
أنفسهم وبين الرفث والفسوق والجدال فى مسالك هذه العبادة ؛ إذ كل اولئك من هدمرات مهلكات , 
مثيرات لنوازع الشرور التى غاضت حين تنادت الانفس المومنة إلى اللقاء ق حرم الله الآمن تعبده 
لا تشرك به أحدا ؛ وف رحابه تشعر بالآخوة وتصر على تقوية اواصرها ؛ ولاتبددها بالجدال وبالرفث 
وبالفسوق . 

إن مسارات السلوك فى الحج إذا استقامت على سنن الله ورسوله هديت إلى وعى أخلاقى سليم ليس 
فعسب قل مدة الحج :وإنما ضان هذا عزفا اويا وعادة مستقيمة وكسيا محمودا ثم تخلياً عن منكرات 
السلوك التى لايخلو منها مجتمع ٠‏ فما بالنا بمجتمع الحج الذئ توافدت إليه اجناس متبايثة العادات 
والأعراف وإن جمعها الإسلام فى صلاته وصيامه وزكاته وحجه وف ظل كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم . 

إن هذا الجمع ولا شك جاء مهاجرا إلى الله وق مرضاته ‏ ينأى عن كل قبيح من الفعال والأقوال , 
وهى بهذا يتكر عل اولتك الدين يؤذون الؤمتين واللؤمنات بقيرما اكتسبوا ؟ فينكر المزاحمة .هذه 
البقاع المقدسة , تلك المزاخمة المتعمدة من قيل البعض الذى لا يبالى بما يلحق الآخرين من اذى وضرر 
لاسيما الضعفاء كالنساء والأولاد والمسنين , وقد تحتمل المزاحمة الفردية ٠‏ لآن آثارفا محدودة ولكن 
المزاحمة الجماعية التى تقوم بها بعضٍ الجماعات بإدماع رهيب مؤذ وغير متناسب مع جلال المكان 
والزمان والعبادة : « قَمَن قَرَضَ فيهنَ احج قلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدال في الْحَجّ 4 . وأى فسوق يغد 
هذا التدافح بالتاكب الذئ يتناق مع مايجب أن:يكون عليه الصجيج حن خشوع وششبوع وذكن وحمد 
وشكن: إذ سع:اق الطواف :ولق: السعن ٠‏ وق الزمن :قلق عبادات ومتاستك كالشان ل الصبلاة + 

إن المسلم حين احرم بالحج حرم على نفسه كل مويقة تعود به إلى ماقبل الإحرام فليتعاون الحجاج 
جميعا على آداء هذه المناسك وهم رحماء متراحمون وليعملوا بقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
) الراحمون يردمهم الرحمن ؛ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من ف السماء ) وقوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - ( إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف ) لاا تن :-- 


- ١٠١6 


الرفث والقسوق والجدال فى الحج دعوة إلى الامتناع فى الحج عن مزاولة مااعتاده الناس فى حياتهم 
اليومية من سباب وشتائم وتنابز بالالقاب مع من تعرف ومن لاتعرف , الاأمر الذى يودى بالعلاقات 
الاخوية التى من مقاصد الحج: التمكين لها بين المسلمين ٠‏ وقد تكون. الدواعى لهذه الآثام من توافه 
الافعال وسواقط الاقوال . 

فلياخذ الحجيج بآداب الإسلام وسلوكياته . 

فلا سبباب ولا كنتائم. فإن هذا من القسوق كما جاء ق الهديت الشريف: (اسباب المسلم افسوق 


وقتاله كفر ) . : 7 
ولاتنابز بالالقاب فقد اعتبره الله فى كتابه فسوقا : « وَلَاتَابَرُوا بالْأَلقَاب بِنْس الاسم الْمُسوق بَعْدَ 
الإيمان © . 


ولاتحاسد ولا تباغض ولاتدابر ففى الحديث الشريف : ( لانحاسدوا ولاتباغضوا ولا تتابطيوا 
ولاتدابروا وكونوا عباد الله عن ولا أنانية ولاشح بين المسلمين ٠‏ و وَيُؤْرُونَ عَكقَ أَنفسِهمْ دَلن 6 


بهم خَصَاصَة تن بُوقَ كم تفه كَأوْلكَ هم المفلخود » . 


ولاكذب ولاخداع ولاغش ولاشهادة زور فإن كل أولئك مما حرمه الإسلام فكيف به بين المهاجرين إلى 
الله ورسوله "فق رملة المي ؛ 

إن وقت هذه الرحلة يجب أن يكون خالصا لله سبحانه يستثمر فى الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وذكر 
الله والتقرب إليه , لاسيما والعبادة فى هذه الأماكن جزيلة العطاء من الله سبحانه » فصلاة الجماعة فى 
المسجد الحرام تعدل مائة آلف صلاة فى غيره وق المسجد النبوى تعدل الف صلاة فأين سين 
الميزات والحرص عليها بدلا من اللغو والغيبة والنميمة والسعى بالقساد فى الارض 

و وَتَرَوّدُوا فَإِن حَيْرَ الرَّادِ التَقُوَى واتقون وبي الألباب »> . 

ولعل من السلوك القويم أن يحرص الحجيج على طهارة أماكنٍ الشعائر فإنها أماكن عبادة لا سيما 
وقد أمر الله إبراهيم عليه السلام بتطهير البيت فقال : « وَإِذْ , بوَأنا لإبْرَاهيم مَكَانَ البَيتِ آل ُذر رك ين 
نا وَطَهَرْ بَنتق” لِلظَايِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرْكم التّجُود » 

كيف يقناح يعنقن الننهاج على تدنيس البيت وحرمه اود اماكن المناسك دون حياء من الله ولا من 
الناس 9 ذَلِكَ وَمَن يُمَظَمْ حُرْمَاتٍ الل فَهْوَ حَْلَّهُ عند رَبَهِ 4 إن الاقدام على قضاء الحاجة والتبؤل فى 
تلك الاأماكن وحولها بل وف الشوارع والطرق العامة خروج وهتك لحرمات الله ونقض لأوامر رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - ف آدابه ووصاياه لأمته فقد قال «٠‏ اتقوا اللاعنين » قالوا وما اللاغنان يارسول 
الله : قال : « الذى يتخّلى في طريق-الناس وق ظلهم ...وق رواية اتقوا الملاعن الثلاثة : ( البراز فى الموارد 
وقارعة الطريق. والظل ) ٠‏ 

أليس هذا من سوء الفعال التى ينبغى ألا تصدر ممن أووا إلى حرم الله واستجابة لدعوته ؟ اليس 
فن1 متكزا واتتهاكا العرمات:اللة ٠‏ واقساذ! ق الأزهن وتهازة للناسن اصابهم بالتجمن وفعل سوه يتنا 
مع وصية الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى قوله : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه ) . 

هانحن ف الاشهر الحرم فق الاشهر المعلومات للحج وهذا توضيح لمسارات السلوك الحميد كما رسم 
الأسلام ق القركن لكريم وسمنة وول الانسسال انارق يازوب بواسطقين لفيا ناليم 
تهبأ لأداء هذه الشعيرة أن يتزود لها وخير الزاد التقوى 


عككةدا د 


يق ت< رروضبج زميج تب رشب وبع ا 000 


0 إلسجلة الاعناس إيإسارى ْ 
0 ٍ 
6 معي يوي سي عرسا لاك سر 0 5 
5 أجرى الحد ييث : الاستاذ/ توفيق عمرجلوان 5 
العو لصي اح الوا راواه ٠:‏ لاا - اا 1 
0 1 
#اوضف الفلو بالطرف:أمن غير مسمود وغله: نمبيستن للمتفالين فق || 


6 © ليس من مهام الخجلس الاسلامى العالمى للدعوة والإغائة توحيد ميزانيات !1 


) المنظمات العاملة ولكن التنسيق بين جهودها. : 
) © نعم يوجد تزاحم على الأضواء فى العمل الاسلامى وفى ذلك مفاسد : 
ظاهرة . / 
) © بالقليل .. يمكن للدعاة المسلمين مواجهة جحافل المنصرين . , 
) © لابد من تطوير وسائل الدعوة. 1 
) © ليس صحيحا أن الأزهر قد قلل كم المواد الدينية ومادار حول الموضوع : 
) يتسم بالتسرع . : 
؛) © كل المشروعات الورقية التى تصدر عن المصارف مشوبة بالربا. 
الم اهس محف مستا الست مت وده .نه دس 

أ 0< سماحة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الجامع الازهر من كبار العلماء لمسلمين 3 (إز 
| العصر الحديث .. وهو رجل دعوة متمكن وله نشاط ممدز فى مجال الدعوة إلى الله والمشاركة || 29 


«0 الفعالة فى مناقشة وبحث وتبنى قضايا المسلمين المعاصرة .. 1 
1 ورغبة من مجلة ٠‏ التضامن الإسلامى ء فى إلقاء الضوء على آراء وافكار سماحته حول 0 
«( العديد من القضايا الإسلامية الهامة .. فقد كان لنا ميمه هذا اللقاء الذى نامل أن يكون فيه |] (!1 
0 ما يهم قراعنا الكرام ويفيدهم . 12 
ِ( جه كا 
٠ 5‏ مجلة التضامن الإسلامى ء مجلة إسلامية شهرية تصدرها وزّازَة الحج والاوقاف بمكة المكزمة . 2 
1# رجن هام 43ذنت د افيراين ام 0 
الله جهه جه جه جهد جهه جه جه :1 :8ه جه جه جه جه جور جود جه جهو ججر جهرة: 


حديث فضيلة الإمام الأكبر الى”مجلة التضامن “ 


ا فضيلة الشيخ : 

صحبت الصحوة الإسلامية التى يشهدها العالم الإسلامى موجات من التطرف والغلو اق 
الدين استفلها بغعض أاعداء الإسلام فى تشويه صورة العالم الإسلامى . 

كيف يرى فضيلتكم الوسائل التى يمكن بها توجيه الحماس الديني لدى الشباب ليكون 
فى خدمة الصحوة الإسلامية ؟ 


الإسلام وسطاأً 


ارى أنه لا خطر فى أن تظهر فئة من الناس مغالية فى الدين , فتلك عادة جرت فى الشعوب 
جَمَيعاً ؛ وق تاريخ الإسلام .. ولكن وصف هذا الغلو بالتطرف آمر غترمحمود ٠‏ قالتظرف معتاه : 
الانحراف عن الدين ؛ وهؤلاء المتغالون لا يُعتبرون كذلك , وما يؤخذ عليهم أن يقصروا ذلك على 
أنفسهم وأن يتركوا الآخرين بحريتهم فى اتباعهم أو الإعراض عنهم ؛ لأن اغلبية المسلمين لا يرون 
الغلو فى الدين ٠‏ لآن الإسلام جاء وسطأ بين الأديان جميعاً فيه كل التيسير ٠‏ وليس فيه غلو .. 
ونحن جميعاً نذكر قصة هؤلاء الثلاثة من الصحابة رضوان الل عليهم الذين ذهبوا إلى بيوت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ يتساعلون عن عمله ٠‏ فلما علموا بعمله تقالوه ( أى عدوه قليلاً ) ثم 
اعتذروا عن ذلك فقالوا ما لنا وله » لقد غفر الله له ما تقدم من ذتبه .. وقال احدهم : اما أنا فأقوم 
الليل ولا انام . وقال الآخر : إننى اصوم ولا افطر وقال الثالث : إنى .لا اتزوج النساء .. فلما علم 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ بحديثهم قال لهم انتم الذين قلتم البارحة كيت وكيت أو كذا 
عدا .. 


قال أما أنا : فأصوم وافطر وأنام واقوم وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى . 

فنصيحتى اول لهؤلاء المتغالين فى الدين ان يفكروا كثيزاً قبل ان يفرضوا آراءهم على غيرهم . 
وأن يعلموا أن ذلك ليس من الإسلام فى شىء : وان الإسلام جاء وسطأً ميسراً لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها كما قال الله تفالى . 

والتطرف بالمعنى الذى ساد بين المسلمين فأشاعوا ذلك عن انفسهم وغالوا فيه ٠‏ ولكن ارى ان 
ذلك لا يداخل اق التطرف؛ لآن. التطرف “اق مفهومى انجراق عن الدين , 


© يراس فضيلتكم المجلس الإسلامى العالمى للإغاثة والدعوة الذى يهدف إلى التنسيق بين 
مختلف المنظمات العاملة فق هذا المجال وتوحيد جهودها المبعثرة حالياً . 

ماالخطوات التى حققها هذا المجلس مع العلم انه لم يتم حتى الآن حسب علمنا توحيد 
ميزانية منظمات الدعوة والإغاثة . 


- 1 ١ةمذ-‎ 


ليس من مهامنا 


اولاً اسارع فأقول ليس من مهمة المجلس توحيد الميزانيات للهيئات فى ميزانية واحدة , 
فالمجلس مهمته الاصلية والاساسية التنسيق بين الجهود المبذولة سواء كانت جهوداً فى المعونات 
المالية أم جهوداً فى عمل الدعوة وما تتطلبه من اموال أيضاً , لكن كل هيئة محتفظة بشخصيتها 
وذاتيتها وميزانيتها ٠‏ فالمجلس - اكرر مرة أخرى - أن مهمته الأصلية والأولى تنسيق هذه الجهود 
المبعثرة ‏ كما جاء فل السؤال ‏ لتؤدى عملا مثمراً بنتيجة نافعة ؛ ولا تترك فراغاً فى الجهات 
والجبهات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامى ؛ واعتقد أن المجلس ‏ وهو ف عامه الثانى ولما 
تكتمل له ميزانية ‏ يستطيع أن يزاول مهمته فيها ومازال يقوم فى أعماله على اشتراك بعض 
الهيئات وليس الكل فإن كثيراً من الهيئات المنظمة لم تسارع بعد إلى سداد اشتراكاتها وإنما هناك 
عدد قليل من الهيئات التى سارعت إلى سداد اشتراكاتها بل وتتحمل كثيراً من النفقات الخاصة 
بالمجلش هذا . 


والمأمول من هذا المجلس أن يكون مرشداً وموجهاً لجهود الهيئات فل الدعوة ول التعليم وق 
التعمير , والإغاثة عليها دور كبير جداً لى ذاتها : والمجلس من صلاحياته ان يتعرف على حاجات 
الشعوب الإسلامية فى كافة مايدخل تحت عنوان الدعوة والإغاثة : ولايزال المجلس يتحرى اين 
توجه جهود هذه الهيئات , وقد بدا فعلاً التعاون بين كثير من هيثاته فى العمل الإسلامى فى افريقيا 
ول غيرها من حيث التعليم ومن حيث الإغاثة » ونامل أن يزداد هذا العمل الذى تقوم به الهيئات 
من خلال المجلس وبتوجيه حتى تؤتى الثمرة وحتى نرى المجلس كتلك الهيئات الدولية المسيطرة 
على بعض الناس أو بعض الفئات فى العالم . 


© قلت : الصحافة تقول إن هناك مزاحمة على الاضواء يا فضيلة الشيخ ؟ 


هذا صحيح 


لذلك يرى المجلس أن عمله لا ينبغى أن يكون تحت الأضواء لأن الاضواء كما هى مثيرة هى 
مفسدة أو قد تفسده ؛ وعمل المجلس وعمل الخير ‏ دائماً ‏ سواء كان دعوة "ام تعليما ام إغاثة 
ينبغى آلا يكون فى نطاق السرية والكتمان لأنه عمل لابد أن يظهر ؛ ولكن لاينبغى أن يقع العمل أو 
يتم ثم يعلن عنه ٠‏ لان القول بدون عمل إثم فى الإسلام 9 ييا الَِّينَ آمنُوا.ل تَفولونَ ما ا تَْمَلُونَ. 
كبر مفتاعِندَ الله أن تَقُولُوا تما لا تَفْمَلُونَ » . 


© ذكرت بعض الاأنباء ان مجلس الكنائس العالمى قد رصد مبلغ ” مليارات دولار لشراء 
بعض الاقمار الصناعية لاستخدامها كمحطة للإذاعة والتليفزيون بقصد تنشيط اعمال 
التنصير واستخدام وسائل اتصال حديثة لإنجاح مخططات المنصرين داخل دول العالم 
الثالث .. كيف يواجه رجال الدعوة بإمكاناتهم المحدودة سواء على مستوى الحكومات او 
الافراد هذه الحملة الشرسة ؟ 55 


-ا١٠‎ ١994 


<د حديث فضيلة الإمام الأكبر إلى”مجلة التضامن” 


يجب ان نتضامن 


© القليل في أيدي رجال الدعوة الإسلامية كفيل بالحفاظ على إسلام المسلمين وتثبيتهم وتصحيح 
مفاهيمهم ؛ ولكن هذا لا يمنع أن يتضامن المسلمون فى مواجهة هذه الأعباء الجديدة ؛ فإن العالم 
يموج بالحركة والنشاط وربما فى مستقبل الأيام لم تعد الحروب حروباً عسكرية بقدر ما هى حروب 
فكرية ومذاهب , واعتقد أن التنافس بين المذاهب وبين النظريات أمر سيسود العالم سواء في 
الناحية الاجتماعية ام الدينية ام الاقتصادية , لأن الكل اصبح يقدر اضيرار الحروب وأعباءها . 
وإن كان التنافس ف هذه الميادين يحتاج إلى نفقات ولكنها نفقات لايصل عبثها إلى انهار الدماء 
التى تسيل فى الحروب . 


اجتماع كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم كأمة لها دين ولها اصول تجمعها تلك الأصول التى 
تتمثل فى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : « بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلا )١(»‏ وذلك الوصف أو التشخيص إذا جاز هذا التعبير الذى جاء فى حديث رسول الله 34 
« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
له سائر الجسد بالسهر والحمى » ( ' ) على المسلمين يبهذا الوصف الذى وصفه الرسول عليه 
الصلاة والسلام كامة ولا اقول كدولة ‏ بل كامة ‏ أن تكون كالجسد الواحد ترعى شئونها بهذا 
الاعتبار فتحافظ على دينها وعلى أرضها وعلى عرضها وعلى شعوبها أيا كانت كثيرة أو قليلة هذا 
ما ينبغى أن تكون عليه آمة الإسلام لتحمي نفسها فل معترك الحياة وف التطورات المنتظرة 
والمترقبة فى هذا العالم الذى تتنازعه وتتنازع السيطرة فيه كثير من العناصر ذات الشوكة الفكرية 
والمالية » والمسلمون لا يقلون فى الأمرين عن غيرهم ٠‏ ولكن جهودهم موزعة ومشتتة وليسوا على 
قلب رجل واحد ٠‏ وهذا ما يدعو إليه الازهر وما تدعو إليه كل الهيئات الإسلامية ويجب أن 
تتضامن هذه الهيئات الإسلامية جميعاً على اختلاف مقاصدها واغراضها لتتجمع كلمة الامة , 
ولا أقصد كلمة الشعوب فحسب ولكن كلمة الشعوب وحكامها على اختلاف مستوياتهم إذا انتظم 
الجميع لل عقد واحد ‏ بقدر المستطاع ‏ وأحسوا بأنهم أمة هي الامة المختارة للدين الذى ارتضاه 
الله للناس جميعاً ديناً خاتماً وشريعة خاتمة جاء بها نبى هو خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة 
والسلام ... إذا فهموا ذلك واقنعوا انفسهم به وازاحوا كافة العقبات والمعوقات فلا شك أنه 
سيكون لهم وضع متميز تحت الشمس . 


)١(‏ رواه البخارئ 


. رواة مسلم‎ )١( 


هدااأء١-‎ 


© فضيئة الشيخ : اساليب الدعاة لم تواكب العصر بعكس المنصرين الذين ينشرون 
دعوتهم او دينهم تحت غطاء إنسانى دائمأ ؟ 


هذا مانسعى إليه 


© اعتقد أن تطور وسائل الدعوة أو تغير الاساليب آمر واجب ولابد أن يهتم به القائمون على 
الدعوة : ومن هنا كان المجلس ( مجلس الدغوة والإغاثة ) جمع ف عنوانه امرين هما الدعوة 
والإغاثة لأن الاثنين متلازمان ؛ فالدعوة تحتاج إلى المال لتطوير الأساليب ٠‏ وتغيرها يحتاج إلى 
المال » وهذا مايسعى المجلس إليه » وهى أن تتكامل الهيئات الإسلامية ؛ فالهيئات التى من 
مقاصدها وأهدافها جمع الأموال من المسلمين وتوزيعها فى مصارفها وابوابها وتغير اساليب الدعوة 
لتوافق العصير وأساليبه . 

أعتقد أن الشعوب وكل الجهات فى جملتها تقوم بالدعوة وبالإغاثة ولكن كل ف نطاقه ؛ وكما قلت 
إن مهمة المجلس التكامل بين هذه الهيئات فهناك فى الكويت وف الإمارات ولي جهات كثيرة تقوم 
بأدوار حميدة وهى ليست ف الضوء كما يقال ٠‏ إما لأن الجهود محدودة وإما أنها لا تسلط على 
نفسها انضوء .. لكن. الآمل ان تتلاقى جهود. الهيثات وان تاحَدا باساليب العصر قل آمورها . 


© معهد الدراسات الإسلامية الذى له صلة بالازهر يقبل طلاب الدراسات العليا وموقف 
الحاصلين على الدبلوم متارجح كما يقال من ناحية الإشراف العلمى ؛ ماهو تعليق فضيلتكم 
على ذلك ؟ 


الامر لوزارة التعليم 


- الواقع أن معهد الدراسات الإسلامية يتبع جمعية اسمها جمعية ( الدراسات الإسلامية ) وهى 
جمعية خاصة تشرف عليها وزارة التعليم العالى ؛ وقد نش المعهد فى أحضان هذه الجمعية كمعهد 
تثقيفي يعطى دبلوماً وماجستير وصلته بوزارة التعليم العالى اكبر من صلته بالازهر , لآن صلته 
بالازهز متمثلة فى أن كثرة المحاضرين فيه من الازهر بجوار الجامعة الاخرى فمشكلة الاعتراف به 
أو بمؤهلاته أمر يتبع وزارة التعليم باعتبارها المشرفة على هذا المعهد ووزير التعليم هو الذى يباشر 
مهامه أو مسئوليته من حيث منح الشهادات ومن حيث الإشراف على إدارته وعلى ماليته ٠‏ والأمر 
فيما اعلم وبوصفى أحد المحاضرين فيه في طريق الحل بين إدارة مجلس إدارة المعهد والجمعية 
وبين وزارة التعليم العالى . 


© بالنسبة للازهر يقال إنه بدا إل تقليل كم مناهج المواد الدينية او المواد الفقهية ما تعليق 
فضيلتكم على هذا ؟ 


انأاام 


حديث فضيلة الامام الأكبر إلى” مجلة التضامن” 


التغير كان فى الخطط 


- هذا فهم غير صحيح لتعديل المنافج والبرامج وليس إطلاقاً تعديلاً لى خطته أو فى برامجه ؛ فهم 
غير صحيح وربما يكون فى بعض الاحيان متسرعاً لم يحدث هذا إطلاقاً وما حدث هو تغيير فى 
الخطط بمعنى زيادة فى الحصص . الموضوع الذى أثير كان ف المرحلة المتوسطة التى تسمى 
الاعدادية وفيما يسمى بالنصوص من القرآن والسنة فضمت النصوص من القرآن والسنة إلى 
النصوص من النثر ومن الشعر لتكون مادة واحدة : وجعلت حصصه لتحفيظ القرآن الكريم . 


فهذه الأقوال أخذها بعض الناس متسرعين فيما نشروا وفيما يقولون وإن بعض الصحف أي 
الصحفيين يجرون وراء الإثارة فقط , فليس هناك إطلاقاً اى إخلال بمهمة الازهر الاصلية » ولكن 
الازهر يحرص على أن يتهيا طلابه فل الدراسة قبل الجامعية لان يلتحقوا بصفوف الدراسات 
العالية فى جامعة الأزهر. 


© ولكن ما اسباب عدم تقرير اجزاء القرآن الكريم على جميع الطلاب ؟ 
سيحفظون القرآن 


- نحن بدأنا فل العام الماضى وضع تعديل فى الخطة بعد أن كان مقرراً على الطلاب أن يحفظوا 
عشرين جزءا فى القسم الابتدائى ثم يستكملوا. الدراسة فل الثانوى ؛ عدلنا خطة الابتدائى نهائياً 
ليحفظ الطالب القرآن الكريم كله فل الابتدائى ؛ ونفذت هذه الخطة من العام الماضى ونحن نتابع 
تنفيذها وفرغنا الطلاب فل القسم الابتدائى من المواد التى لاتخدم الخطة ‏ ويكاد يعتبر المنهج كله 
يخص حفظ القرآن بالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة والحساب والخط والإملاء وبعض 
المعلومات المعرفية التى تؤهله لتلقى معلومات أوق ف الاعدادية وقيما بعد . 


فالازهفر متجه الآن إلى أن يفرغ القسم الابتدائى لحفظ القرآن الكريم فقط لان الازهر فى 
تاريخه القديم كان كل طلبته المبتدئين يلحقون بما يسمى بالكتاتيب يحفظون القرآن ولديهم 
المعلومات العامة كالكتابة والقراءة والخط والإملاء والحساب إلى الدرجة التى تؤهله ليلتحق به : 
ما يوجد فى مراحل الابتدائى قبل الجامعة ابتدائى واعدادى وثانوى ٠‏ كان ابتدائى وثانوى فقط 


عكاناأاه 


الابتدائى كان اربع سنوات والثانوى خمس سنوات وثانوى أربع سنين)نريد أن نستثمر ست 
سئوات من عمن الطالبٍ ليحفظ القران ٠‏ ولا شك أن الحفظ فق مثل هذه السن أمر حكيم لآن الطالب 
يدخل ست سنين ٠‏ انتهى من الابتدائى فى سن الثانية عشرة . الحفظ فى هذه السن أيسر على 
الطفل أو الطالب . فيما بعد إذا شغل بمواد علمية اخرى , فالازهر حريص على تحفيظ القرآن 
وعلى أن يخرج العلماء ايأ كان تخصصه سواء كان عالما فى اللغة أو فى الشريعة أو فى أصول الدين 
او فى الطب أو فق العلوم ما دام ابتد! التعليم فل الازهر عليه أن يكون حافظا للقرآن الكريم . 


© تحدثتم فضيلتكم عن الصحافة والصحفيين الا تعتقد فضيلتكم بان الصحافة الحزبية 
قد تؤثر على مسيرة الازهر؟ 


الازهر فوق كل الحزبيات 


اطلاقاً الأزهر لا علاقة له بالأحزاب ٠‏ فالازهر بالنسبة لتقسيم الجبهات فى مصر مرفق قومى » 
أى أنه فوق كل الحزبيات ولاينغمس ف الحزبيات إطلاقاً وله مهمة يقوم بها منذ آلف عام والأزهر 
حريص على. استمراره . 


© بالنسبة لشهادات الاستثمار قيل عنها ما قيل تحليلاً وتحريماً فبعض العلماء حللوا ذلك 
وبعضهم حرموه فاصبح الإنسان المسلم بين الشك والدقين !! ماالراى الشرعى الذي اجمع 
عليه الفقهاء بغض النظر عن المذاهب ؟ 


© الأمر كله يعود إلى ما مفهوم الربا ؟ ثم مافروع شهادات الاستثمار ؟ أى أى شهادات اخرى 
تصدر ؟ إنما تعرض على القواعد الشرعية التى انتهى إليها العلماء من قديم والتى استنبطت من 
القران الكريم والسنة , وهو ان الربا كاصل محرم بنوعيه ربا الزيادة وربا النسيئة هذه الشهادات 
التى. حددت فوائدها سلفاً تعتبر قروضاً. والفائدة والقروض بفائدة محرم ؛ والذى يتحدث فى 
الشهادات على أنها معاملات حديثة وجديدة إنما يحصر شريعة الإسلام فى حيز مضى ؛ ويتضمن 
قوله الوقوف بالشريعة إلى حدها الناضج ؛ لأن الشريغة صالحة لان تحتوى لكل جديد وحديث ؛ 
والمفروض أن يدور ف فلك احكامها . لا أن يطوع الإنسان احكام الشريعة إلى آئ نظم أو أى 
مقترحات تطرح ٠‏ الذى يجرى من بعض الناس ف كل الأقطار أنهم يريدون أن تسير الأحكام 
الشرعية وفق النظم والمقترحات الاقتصادية التى مصدرها دائما النظام الربوى السائد فى العالم 
وبكل اسف أنه للآن لم يتخذ المسلمون - واعنى علماءهم ‏ موقفاً محدداً جماعياً أو اغلبياً ى كثير 
من المعاملات السائدة ومعاملات المصارف كلها وف اغلبها تدور على التجارة وليست لها اعمال 
إنتاجية إلا من النوع الذى يدغو الإسلام إلى استثمار الأموال فيه , ومن هنا كانت كل المشروعات 
الورقية التى تصدر عن المصارف مشوبة بالربا لااشك فل ذلك 2>. 


ااه 


5 , 
5 


0 


-١١١4- 


ا 


من فقه اتلكثاب والسنة 


حجاب المرأةوولايتها 


تفضييلة الأستاذ الدكتون 
تفن فيمدى أبوسنة * 


حم 


: حجاب المراة‎ -١ 


قال اش تعالى : ف« وَفُل َلْمْؤْمنات يَفْضُطْنَ من 
أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظنَ فُرُوجَهْنَ وَلَا نِدِينَ يتتهنَ إلا 
ما طهر ينها 0004 . 


يغضضن : أى لا ينظرن إلى ما حرم عليهن 
من عورات الرجال ٠‏ « ولا يبدين زينتهن إلا 
ماعلين امتهااء+ يقش وانك ألم الاايظهزن 
مواضع الزينة إلا ما جرت العادة بإظهاره . 

والزينة التى جرت العادة بإظهارها هى : 
الكحل والخاتم والخضاب ٠‏ وموضع الكحل 
الوجه :- وموضمع: الشاتم: والخضاب:- اليد 
فالمستثنى هو الوجه والكفان كما 
جبير عن ابن عباس وروى أيضاً عن ابن عمر 
وعطاء وعكرمة وإبراهيم النخعى وجمهور السلف 
والتعبير فى الآية بالزينة عن مواضعها مبالغة . 
ويؤيد هذا المعنى ما رواه آبو داود بسنده إلى 
خالد بن دريك عن عائشة رضى الل عنها : أن 
أسماء بنت ابى بكر دخلت على النبى و وعليها 


رواه سعيد بن 


(») الكاتب عضو مجمع البحوث الإسلامية ومقاله يعبز عن 
رآيه .. مجلة الأزهر. 
)١(‏ سورة النور أية .)1١(‏ 
0 ع 0 / 
« 2 


ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : « ياأسماء إن 
المراة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه .(') 
والحديث وإن كان مرسلاً لان خالدا لم يسمع من 

عائشة ؛ لكن المرسل حجة عند جمهور الققهاء , 
وإن شرط الشافعى لحجيته شروطاً : فقد دلت 
الآية على أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة ٠‏ وهو 
قافن الأثمة ' الأزيقة: . 


وعن أحمد فى رؤاية أن الكفين فى الصلاة 
غورة1) ٠.‏ وفرق .بعض الحتابلة ق. اللاقب “بين 
الصلاة وخارجها .. فقال : إن الوجه والكفين من 
المراة : عورة خارج الصلاة لما آخرج الترمذى 
بسنده إلى ابن مسعود عن النبى يَقك قال : 
«المراة غوزة فتإذا ختزجت استشرفهنا 
الشيطان » . 

ستشرف الشىء : نظر إليه ببصره . 

والمراد أغرى بالنظر إليها , فحملوا الآية على 
حال الصلاة وحملوا الحديث على الحكم خارج 


(9 سان لبى طليه قلح يفف للنمبيقا: لكان نفك 
ج1١‏ ص الخ 2 


(؟) المغنى والشرح الكبير- ج١١‏ - ص 458 . 


5 0 شط - 
0 م 3 ما 3 


الصلاة : ولما قال الأئمة الثلاثة : إن الوجه 
والكفين ليسا بعورة فى الصلاة وخارجها فهموا 
من الحديث أن المراد به حمل المرأة على الحيطة 
والتستر عند خروجها والا تخرج إلا لحاجة 


وجهة الأيسر مما يل العين '. 


وعن ابن عباس وقتادة هيئة اخرى للستر 


فيها إظهار العينين . وقد نص فقهاء الذاهب 
الأربعة على أن المراة الشابة 0 ولاسيما من أوتيت 


داعية . حظا من الجمال مدعوة إلى الستر خارج البيت 3 
إظهارا للتصون والعفاف عند خوف الفتنة(') من 2 

. وقال تعالى فى سورة الاحزاب : 9 يَاأَا اله | الرجال الذين لم يعتصموا بالفضيلة ولم يتأدبوا 

قل لَأرْوَاجِك وَبََايِكَ وَنِسَاءِ الؤمنِينَ يُدْنِينَ”'؟ | بالحياء إذا كشفت وجهها . ولا تعارض بين حكم © 

له من جَلِبهنَ:* ُلك أذ أن عرض" 5 الشرع بأن الوجه والكفين ليسا بعورة كما دلت - 

يُؤْذَيْنَ74) الآية فيها أمر تقديره قل لهن أدنين | عليه آية الثور . ودعوة الشرع من تخثى الفتئة 

عليكن من جلابيبكن » فإن تقل ذلك يدنين | إلى الستر كما دلته عليه آية الاحزاب . 2 

والمعنى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 

يغطين وجوههن ببعض خمرهن فإن ذلك أقرب وقد أردنا بهذا بيان الحكم الشرعى كما يفهم 

الاحوال إلى أن يعرفن بالستر والتصون والعفاف | هن كتاب الله وسنة رسوله لآن البعض يفهم :/ 

فلا يؤذيهن السفهاء ومرضى القلوب بالنظر إليهن الناس أن ستر الوجه ليس من الدين . لبوا 

والتعرض لهن , لآن من تستر وجهها مع أنه ليس وقد اطال الشيع العزالى ل كتايه: «السنة 2 

بعورة لا يطمع فيها( . النبوية بين اهل الفقه واهل الحديث » فى 7 

بيان أن الوجه والكفين ليسا بعورة مع وضوح 4 (/) 

قال ابو بكر الجصاص7) اق هذه الآية دلالة | هذا الحكم من آية النور ومع أنه يرد على ادلته كم 

على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن | كثير من المناقشة . 

الاجانب وإظهار الستر والعقاف عند الخروج 

لئلا يطمع أهل الريب فيهن . وصرح بأن ستر المراة وجهها لايعرفه 22 
وقال فى الدر المنثور اخرج الفريابى وعبد | الإسلام بل هو عادة جاهلية لا يدل عليه كتاب 

بن حميد وابن جرير وابن المنذر وآبى حاتم عن | ولا سنة . 

محمد بن سيرين رضى الل عنه قال : سألت عبيدة أما أن سستر الوجه عادة جاهلية : فيرده حةث 

بن عمر السلمانى رضى الله عنه عن هذه الآية 2 المفسرون فى قوله تعالى ٠:‏ 9 علا ييْدِينَ 

( يدنين عليهن من جلابيبهن ) فرفع ملحفة كانت | رهن إلا مَاظْهَرَ نا » «وَليَضْرينَ 


عليه فتقنع بها وغطى راسه كله حتى بلغ 
الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه من شق 


##سا 


(4) يدنين : يرخين . (4) احكام القران -ج ؟ - ص 258 . 

(5) الجلباب : الرداء الذى تلبسه المراة فوق الثياب أى (9) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى المالكى - ج-١1-‏ 
الملاءة وقيل هو الخمار الكبير . ابو حيان فى البحر المحيط ص 157 , والدر وابن عابدين فقه الحنفية » ج- ١‏ 
والطيرسن: ف مجمع: البيان:: ص ”77/7 , اسنى المطالب فقه الشافعية ‏ كتاب التكاح - 


.١١٠١ سورة الاحزاب . آية 85 ) . حهد#8 دا ص‎ )١( 


(7) ابو حيان والفخر الرازى . 


اليا ريك 1 لخ 
١ 7 0‏ 
الف د وي 0 


ها١١١86-‎ 


بِخْمْر هن » قالوا : كلهم : كان داب الجاهلية أن 
تخرج المرأة فى درع أى قميص وخمار » وكن 
يلقين خمرهن خلف ظهورهن فيبدو أعلى 
صدورهن وبيدو نحورهن ووجوههن ٠‏ 

وأما أنه لا يدل عليه كتاب ولا سنة : فترده 
آية الاحزاب السابقة وما ذكره فقهاء المذاهب 
الأربعة من دعوة الشابات إلى الستر عند خوف 
الفتنة . 


ومن الغريب أن الكاتب نقل عن كتب التفسير 
والفقه مايدل على أن الوجه والكفين ليسا بعورة » 
لكنه لم ينقل عنها دعوة الإسلام للشابة ولا سيما 
الجميلة أن تستر وجهها عن الرجال وبخاصة 
فى القلوب. أخكنية' الفتنة:. 

واسلوبه فى كتابه يشعر بأن هذا الأدب 
الإسلامى عقبة فى سبيل الحضارة » ويصور 
الأمر على أنه معركة ولاندرئى بين من ؟ 


والمسلمات ‏ بحمد الله راضيات بحكم الله . 

إن العلم والأمانة يحتمان علينا أن نعرض 
الإسلام كما وصل إلينا » وان نبين أن ستر 
الوجه لمن تخشى الفتنة أدب إسلامى وحياء 
مشروع لمن أرادت أن تتحلى به . 


: ولابة المراة‎  " 
أخرج البخارى والنسائى والترمذى وأحمد‎ 
سئن النسائى  كتاب آداب القضاة  باب النهى عن‎ )٠( 


استعمال النساء فى الحكم ‏ ص 8 - ص 3727 . 
)١١1(‏ قتع القدين- جدة ا ض:483 : 


- 1١1١١ - 


عن أبى بكرة نفيع بن الحارث واللفظ للنسائى فى 
باب النهى عن استعمال النساء فى الحكم : قال : 
« عصمنى الله بشىء سمعته من رسول الث كلك : 
لما هلك كسرى قال : من استخلفوا ؟ قالوا : 
نته... قال الن. يقلخ. وم ولسوا المرهم 


, )١١(»ةارما‎ 


الحديث صحيح بإجماع أهل العلم بل هى 
مشهور لتلقى العلماء له بالقبول والعمل به ٠‏ وقد 
تفى الفلاح والقو. عمن..ولوا امرهم امراة . 
والنفى فيه بمعنى النهى , أى لا تسندوا إلى 
التنتاة :هنيئاً من الؤلانات . 


والمرادة الولايات العامة كالخلافة والإمارة 
والوزارة والقضاء . وإن كان النهى عاماً للاجماع 
على أن المرأة يجوز أن تتولى الشئون الخاصة 
كالوصاية على اليتامى والنظر على الأوقاف وقال 
الأئمة الثلاثة : استتباطا من هذا الحديث : 
يحرم أن تتولى المرأة الولايات العامة فإذا وليت 
كانت ولايتها باطلة . 

وقال الحنفية : يحرم أن تتولى المراة القضاء 
لكن إن وليت فى غير أسباب الحدود والقصاص » 
وقضدت. بحكم اموافق للكتاب والسنة نفذ 
قضاؤها('') . وهذا مبنى على قاعدة أصولية 
عندهم يضيق المقام عن ذكرها . 

وقال ابن حزم(" : النهى فى الحديث السابق 
مقصور على الخلافة لأن فى بعض رواياته : لن 
يفلح قوم تملكهم امرأة » ولم يصح هذا القصر 
عن ابن جرير 9" . 

فقد أجمع أهل العلم على العمل بالحديث , 
وإن اختلقفوا فيما دل عليه . 


(19) :لفو ون تق سن ند 
)1١(‏ انظر روح المعانى ‏ ج 1١9‏ 145 . 


ولكن الشيخ الغزالى فى كتابه « المذكور » : 
حكم بوضع هذا الحديث . 

والمعروف من كلام المحدثين أن الحكم على 
الحديث بالوضع إما أن يكون من قبل سنده أو 
من قبل متنه بأن يكون مناقضا للقرآن أو السنة 
المتواترة بحيث لا يمكن الجمع بينهما » أو 
للإجماع القطعى المتواترء أى لصريح العقل 
كالحكم على الواجب العقلى بأنه مستحيل أو 
الفكى ٠.‏ 


وقد سلم هذا الحديث من قبل سنده حيث 
روى فى الصحيحين وغيرهما . 

وسلم كذلك متنه حَنيث أاجمع هل العمل بمغناه 
فقال عامة الفقهاء : يحرم أن تتولى المراة 
الخلافة . وإن ولاها من له حق التولية فولايتها 
باطلة : ولم يشذ عن هذا الإجماع أحد من 
الفقهاء . ثم إن هذا الحديث لم يناقض كتابا 
ولآستة.ولا صريح العقل ٠.فما‏ الذى حمل الشيخ 
الغزالى على الحكم بوضع الحديث ؟ 

نستطيع أن نجمل أسباب حكمه يوضع 
الحديث فى ثلاثة أمور : 


الاول : سوء احوال فارس : غندما صدر هذا 
الحديث عن رسول الله - يق - : استبداد فى 
الملك : وخنوع من الشعب ؛ وغلاقات سيئة بين 
الناس : لهذا كله كان الحديث إخبارا عن أمر 
فارس بأن قومها لا يُفلحون حيث ملكوا عليهم 
امرأة ؛ ولم يكن الحديث حكما تشريعيا عاما بل 
( كانت وصفا للاوضاع كلها ) صفحة 5 فهل 
نقول إن هذه عبقرية من الشيخ ف فهم كلام 
رسول الله وهْخْ ‏ وحمله على معنى لم يصل إليه 
جميع الفقهاء والمحدثين من علماء المسلمين ؛ على 
أن هذا الرد لا يدل ؛ على أن الحديث موضوع 
بل كل ما «هتالك: أن: المصيقي: زُوَوً) ١‏ بالسثف 
الصحيح عن رسول الث - وخ - خبرا بأن قوم 


فارس لا يُفْلحُونَ فى سياستهم ؛ لانهم وَلُوَا عليهم 
أمراك:. 

لعل الكاتب إذا علم أن علماء المسلمين سلفا 
وخلفا أجمعوا على العمل بهذا الحديث حيث 
رفضوا أن تتولى المرأة الخلافة أو رياسة الدولة 
الإسلامية , حكم على الحديث بالشهرة ورجع عن 
حكمه عليه بالوضع ٠‏ ويكون الخلاف بينه وبين 
عامة الفقهاء فى معناهة أهو تشريع أى إخبار . 


الثانى : دعوى التناقضص بين الحديث 
والقرآن : 

فإن القران حكى قصة ملكة سبأ مع سليمان 
- عليه السلام ‏ وقال فيها . ( إن وَجَدتٌ امرَاةٌ 
لهم 4 وكان من شان هذه المراة ان ساست 
قومها بالحكمة » واسلمت مع سليمان » وهى 
امراة فكيف يتفق هذا مع حكم الحديث عليه 
يعدم الفلاح ؟ . 


وكأن الكاتب لم يُخَطْ علما بأصول التشريع 
ولم يعلم أن السنّة بيان للقرآن وان شأن العقيدة 
فى اساس الدين ومعظمة -- وهده. الخراة وقومها 
كانوا يسجدون للشمس من دون الله . وهذا هو 
الذى غالجه القرآن , أما مسالة الملك فإنه أمر 
فرعى : بين حكمة رسول الله 86 للمسلمين 
بقوله : ( لن يُفلح قوم وَلَوَا أمرهم امرأة ) على ان 
شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند كثير من 
العلماء » وليس الحديث خبرا حتى يقال على 
سبيل التهكم ه وهل خاب قوم ولوا امرهم امراة » 
بل هو نهى عن تولية النساء . 

الثالث : دعوى التناقض بين الحديث والواقع 


التاريخى : 
فإن فكتوريا ملكة انجلترا أنشات عصرا 


البقيه ص | ١١١‏ 


2١1 7- 


ظ 
[ 


الصرع ما 


طاعقية كل خوط بعلا 5 علد لد ال قو اناد لقم ارتل كل كلا لد اقرز لق تلا لزنو ولد الت للد للا لا 


عدر الباللء 


للأيستاذ /2قل زبن العابدين هد العزازى 


جاء فى تعريف الصبر: إنه حبس 
النفس عن الجزع والشكوى أى منع 
الجزع عنها بمقاومة اسبابه وقهرها , وهو 
اشن الاعمال الباطنة . 

عن رسول الله صلى اث عليه وسلم - ؛ 


, ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . اللهم أَجُرْنِى فى 
مصيبتى وَاخُلْفْ لى خيرا منها إلا آجره الله 
واخلف له خيرا منها » . 

اخرجه مسلم وابو داود والنسائى 
والترمذى كلهم عن ام سلمة . 


المفردات : 

الكنية + خا ايصين الإممان مو مفروه 
عظيما كان أو حقيرا » دينيا أو دنيويا سواء كان 
ق اندنه أو فى ماله آى فى اهله: آى أحبايه:: 

إنا لش : أى هخلوقون لله . 

وإنا إليه راجعون : إنا نرجع بالموت إلى محل 
امر الله برجوعنا إليه . 

أَجُوْنَى : بسكون الهمزة وضم الجيم من أجره 
الله من باب نصير والأجر : الثواب . 

اخلف : قال النووى : ومن ذهب ماله أو ولده 


. ١9ا/‎ , 195 : سورة البقرة الآيات‎ )١( 


أو مثل ذلك يقال له 
عليك مثله . 

والمعثى : ليس عبد مؤمن تصيبه مصيبة 
عظيمة أو صغيرة فيقول ‏ خالصا من قلبه : إنا 
لله وإنا إليه راجعون . اللهم اجَُرْنْى فى مصيبتى 
واخلف لى خيرا منها . إلآ اعطاه الله ثوابا بسبب 
تلك المصيبة وجعل له خلفا خيرا بدلاً منها بحيث 
يرضاه وهذا يدل على أن من استرجع عند 
المصيبة ولم يجزع جبر الله مصيبته وأحسن 
عقباه وجعل له خلفا يرضاه . 

ومصداق هذا الحديث الشريف من الكتاب 
ون قوله تعالى « وَبَِرِ الصَّابِرِينَالّذِينَإِذَا 

صَابِنْهُم مُصِيبَة مْصيةٌ قالوًا إنش وَإنا إل رَاجَعُونَ . 
9 لهم صَلَوَاتٌ من رَبَيمْ وَرَحْمَة وَأوْليكَ 
هم المهتَدُونَ 4( , 

يقول الإمام القرطبى فى تفسيره لهذه الآية : 
وبشر الصابرين بالثواب على الصبر ؛ والصبر 
أضله الحبس وثوابه غير مقدر . لكن لا يكون ذلك 
إلكالستور هت النسنامة لان كنا وو 
البخارى عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠‏ إنما الصبر عند الصدمة الأولى » . آائى 
إنما الصبر الشاق على النفس الذى يعظم الثواب 


: أخلف اش عليك . اى رد ان 


22011 ا 
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«ثكلؤمرظ ٠.‏ كلا تتقاءلا تكلا لام تنغذمج الا + »,تلب لاد الل جلا نلك كلزو »...للا و تنه ,نز ازول .ا لوو 


عليه » وماد ماين المصيبة وحرارتها . 
فإنه يدل على قوة القلب وتثبته فى مقام الصبر . 

وأما إذا بردت وا المصيبة فكل أحد 
يصبر إذ ذأك . ولا يلزم منه عدم الأجر عند 
الضدمة الثانية والثالثة . 

وقال سهل بن عبد الله التسترئى لما قال 
تغالى : « وَبَشَر الصّابِرِينَ »4 صار الصبر عيشا : 

والصبر صيران : صبر على معصية الله . 
فهذا مجاهد:؛ وصبر على طاعة الله : ومن صَين 
على طاعة الله اورقه الله الرضا بقضائه :.وعلامة 
الرضا » سكون القلب بما ورد على النفس من 
المكروهات والمحبويات . 

يقول الأمام الغزالى : وصف الله تعالى 
الصابرين بأوصاف . وذكر الصبر فى القرآن فى 
نيف وسبعين موضعا . وأضاف أكثر الدرجات 
والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فما من قربة 
إلا واجرها بتقدير وحساب إلا الصير . لذا قال 
ال تعالى : « إِنَا يُوَقَّ الصَابرُونَ أَجْرَهُم بغر 
حِسَابٍ 6( . أى أجرا لا يهتدى إليه حساب 
الحسّاب ٠‏ أو يُصَبٍّ عليهم الاجر حتى يتمنى 
اهل العافية فى الدنيا أن أجسادهم تقرض 
بالمقاريض لا يذهب به أهل البلاء مِن الفضيل : 

قوله تعالى : ( الَذِينَ ذا َصَابَئْهُم مُصِيبَّة مص ةكَالوًا 
نا له وَِنَا إل رَاجِمُونَ » . 

يقول القرطبى : المصيبة كل ما يؤذى المؤمن 
ويصيبه وهى النكبة يُنْكَبُها الإنسان وإن 
صغرت . روى عن عكرمة أن مصباح رسول الله 
صبلى الله عليه وسلم ‏ انطفا ذات ليلة . فقال : 
«إنااش َإنَّ لَه رَاجِمُونَ 4 فقيل أمصيبة هى 
يارسول الله ؟ قال نعم : كل ما أذى المؤمن فهو 


مصيبة . 


صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : « ما يصيب 
المؤمن من وَصّبِ ولا نصّب ولا سقم ولا حزن 
حتى الهم يهمه إلا كُفْر به من سيئاته » . 
قوله تعالى : « إِنَا لله وَإنَ |لْهِ رَاجِمُونَ » . 
يقول القرطبى : جعل الله تعالى هذه الكلمات 
ملجأ لذوى المصائب وعصمة للممتحنين . وذلك 
لما جمعت من المعانى المباركة ؛ فإن قوله تعالى : 
د إن ه64 توحيد وإقرار بالعبودية والملك . 
وقوله :ا« وَإن لبه رَاحِعونَ © إقرار بالهلك 
على أنفسنا والبعث من قبورنا أى رجوع الآمر 
كله إليه كما هو له . 
قال سعيد يبن جبير رحمه الله تعالى : لم تعط 
هذه الكلمات نبيا قبل نبينا ولو عرفها يعقوب عليه 
السلام . لما قال : ياأسفى على يوسف . 
قال أبو سنان : دفنت ابنى سنانا وآبو طلحة 
الخولانى على شفير القبر . فلما اردت الخروج 
أخذ بيدى فأنشطنى وقال : آلا أبشرك ياابا 
سنان: . حدثنى الضحّاك عن ابى موبنى أن النبى 
- صلى الله عليه وسلم - قال : : إذا مات ولد 
العيد قال الث للائكته أقبضتم ولد عبدى ؟ 
فيقولون : نعم . فيقول : أقبضتم ثمرة فؤاده . 
فيقولون : نعم فيقول : فمان١!‏ قال عبدى . 
فيقول : حمدك واسترجع فيقول الله تغالى : ابْنُوا 
لعبدى بيتا فى الجنة وسموه بيت الحمد » 
© رُوى عن الرُميْصَاء ام سليم رحمها الله انها 
قالت : توق ابن لى وزوجى ابى طلحة غائب . 
فقمت: فننجيته ف اناحية البيت: . فقدم أب و طلحة 
فقمت فهيأت له إفطاره . فجعل يآكل فقال : كيف 
الصبى ؟ قلت بأحسن حال بحمد الله ومنّه . فإنه 
لم يكن منذا اشنتكى. بأشكق. متها الليقة .. ثم 
تصئعت له احسن ما كنت اتصنْع له قبل ذلك . 


وقد خرّج الإمام مسلم عن أبى سعيد وعن 2 

(9) «سوية الس ايها 1 : 
. 
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حتى أصاب منى حاجته . ثم قلت : الا تعجب 
من جيراننا ؟ قال : مالهم ؟ قلت : اغيروا عارية 
فلما طَلِبَتْ منهم وَاسْتَّرجِعَتْ جزعوا ! 

فقال : بس ما صنهوا . فقلت هذا ابنك كان 
عارية من الل تعالى وإن الل قبضه إليه . فحمد 
الله واسترجع . ثم غدا على رسول الله - صل انث 
عليه وسلم ‏ فأخبره فقال « اللهم بارك لهما ل 
ليلتهما » . 

قال الراوى ٠‏ فلقد رأيت لهم بعد ذلك فى 
المسجد سبعة . كلهم قد قرعوا القرآن() . 
© وقد وردت أخبار فى ثواب اهل البلاء . منها 
ما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه ان رسول 
اك - صلى الل عليه وسلم ‏ قال : 


المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 


دما يصريب 


ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر اث 


بها عنه من خطاياه » . رواه البخارى 
© وورد : أن أشِْد الناس بلاء. الانبياء والأمثل 
فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه . فإن كان فى 
دينه صلابة ابتلى على قدر ذلك فلا يزال كذلك 
حتى يمشى على الارض وماله من ذنب!؛) . 
قوله تعالى :لوأل عَلَبهِم صَلَوَاتٌ يمن 
رهم وَرَحمة وََوْلَيكَ هُمْ الهْنَدُونَ » وهذا المبَشْرُ 
به . وقد جمع الصلوات لكثرتها وتنوعها . وهذه 
نعم من الله عزوجل ‏ على الصابرين 
المسترجعين يه الله على عبده . عفوه 
ورحمته وبركته وتشريفه إياه فل الدنيا والآخرة . 
وكان عمر رضى الله عنه يقول فى هذه الآية : 
نعم اليد لأن :رفعت العلاوة . يعنى: باليدين : 
الصلاة والرحمة وبالعلاوة الهدى . 


(*) عن الطبرائى ؛ وذكرت القصة فى الصحيحين مع اختلاف 
ل اللفظ . 


ها١أ١١١ه‎ 


وقال سيدنا على رضى الله عنه وكرم وجهه : 
الصبر من الإيمان بمنزلة الراس من الجسد 
ولا جسد لمن لا راس له ولا إيمان لمن لا صبر 
لد 

والمفهوم من الحديث أن الجزع والشكوى 
ضد الصبر ؛ وأن هذا الضد حرام ٠‏ وعدم تحمل 
المصائب والمحن وإظهارهما قولاً أى فعلاً 
تضجُّرا . قال تعالى فيما رواه النبى عليه الصلاة 
والسلام من حديث قدسى : «٠‏ أنا اث لا إله إلا انا 
فمن لم يصبر على بلائى ولم يشكر على نعمائى 
ولم يرض بقضائى فليلتس ربا سواى » رواه 
الطبرائى عن أبى فئد . 

ويفهم من الحديث القدسى إنه يجب على 
المسلم الرضا بالقضاء والصبر على البلاء 
والشكر على النعماء . وعليه. عمل الأنبياء 
والأولياء والعلماء والصلحاء . كما يجب عليه أن 
مطتزة هو 'آفقنكوى #اسييا اعد هده البلا 

وقد ورد ايضا : الإيمان تنصفان : نصف 
صبر ونصف شكر . يعنى معظم ثمرات الإيمان 
الصبر على المصائب . والشكر على النعم بصرف 
كل عضو إلى ما خلق له . 

وق الهنايه حكلتان من :كانتا فيهاكتن عند 
اله :شاكرا سمايرا: 

إحداهما : أن ينظر ف دينه إلى من هو فوقه 
فيقتدى به , 

والثانية : أن ينظر فى دنياه إلى من هو دونه 
فيحمد الله . كما فى المصابيح . 

وَعنَآابن عباس رحى الل عنهما عن النبى 
- صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « من صبر على 
أداء فرائض الله فله ثلثمائة درجة . ومن صبر 


الدقية ص ١١45‏ 


(؛) رواه الإمام احمد الحديث بأطول منه عن مصعب بن 
سعد عن آبيه 178/1 اليمنية : 
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نفضبيلة الشيح 
الج ينك حسيننغ جا ين 


أخباره ف التفسير . 
كان مجاهد بن جبر من اشهر رجال 
مدرسة التفسير بمكة , التى قامت على 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وكان 
بعد سعيد بن جبير وبعده ‏ أى مجاهد - 
عكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن 
كيسان اليمانى ٠‏ وعطاء بن ابئى رباج . 
مكانته فى التفسير : 
كان مجاهد رضى الله عنه آقل أصحاب ابن 
عباس رواية عنه فى التفسير » وكان أوثقهم ؛ 
لهذا اعتمد على تفسيره الشافعى ؛ والبخارى 
وغيرهما » ونجد البخارى رضى الله عنه فى كتاب 
التفسير من الجامع الصحيح ٠‏ ينقل لنا كثيرا من 
التفسير عن مجاهد ؛, وهذه أكبر شهادة من 
البخارى على. ثقته » وعدالته وعلمه بالتفسير 


:/ واغعتراف منه بمبلغ فهمه لكتاب الله تغالى وقد 
/ روى الفضل بن عيمون أنه سمع مجاهدا يقول : 
277 ج122 جه نهار جل ج22 جر جر ج20 
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عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة , 
وروى عنه أيضا أنه قال :؛ عرضت القرآن على 
ابن عباس ثلاك عرضات اقف عند كل آية اساله 
فيم نزلت ؟ وكيف كانت ؟ 
ولا تعارض بين هاتين الروايتين ؛ لآن 
الإخبار بالقليل لا يناق الإخبار بالكثير ولعله 
عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ؛ لتمام 
الهيمة:: التجويف+ اوحستن: الأدام: 
وعرضه بعد ذلك ثلاث مرات ؛ طليا لتفسيره » 
ومعرفة ها دق من أسراره ؛ وخفى من معانيه : 
كما تشعر بذلك آلفاظ الرواية » وعن ابن أبى 
مليكة قال : رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه الواحه . فقال ابن عباس : 
اكتب , حتى سأله عن التفسير كله . 
وروى عيد السلام بن حرب عن مصعب قال : 
كان اعلمهم بالتفسير مجاهد ٠‏ وبالحج عطاء . 
وقال قتادة : اعلم من بقى بالتفسير مجاهد : 
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وقال ابن سعد : كان ثقة ؛ فقيها , عالما كثير 
الحديث . 
وقال أبن حبان : كان فقيها : ورعا : عايدا » 
متقنا . 

وآخرج ابن جرير فى تفسيره عن أبى بكر 
الحنفى قال : سمعت سفيان الثورى يقول : إذا 
جاعك التفسير عن مجاهد فحسبك به » وكان 
رحمة الله عليه جيد الحفظ ؛ وقد حدث بهذا 
عن نفسه فقال : قال لى ابن عمر : وددت أن 

وقال الذهبى ف الميزان » فى آخر ترجمة 
مجاهد : اجمغت الأمة على إمامة مجاهد , 
والاحتجاج به : وقد اختّج له اضحاب الكتب 
الستة . 

كل هذه شهادات من العلماء النقاد تشهد 
بعلو مكانته فى التفسير . ومحبته للعلم ٠‏ وكان 
يلتمس العلم أينما كان . فإذا رأى أهل الكتاب 
يعلمون شيئًا لم يستح أن يساله منهم ٠‏ ولم 
يوقفه حبه للعلم على الكتب والرجال فحسب , 


وإنما كان يسافر لطلب العلم » ويشتاق إلى ان'' 


يرى الآثار التاريخية بنفسه ؛ ولم يرد بعلمه إلا 
وجَه الله تغالى . فسار فق الارضن وزان العلماه : 
فزاد علما وتجربة :: وعاشر علماء العزب فتمهر فى 
معرقة اللفة العزبية:: واسافيب العرت:: وتراه 
لا يتكلم إلا فى المعلوم من اللغة وأساليبها ومعانى 
القرآن , وإذا علم الحق رجع إليه ٠‏ ولا يخاف فى 
الله لومة لاثم واعتمد على تفسيره المحدثون . 
والمفسرون . 

كان -رحمه الله عللما بالقراءات , 
واختلافها جمع الطبرى فى تفسيره ما اختلف فيه 
من القراءات 2 وينسب إليه بعض القراءات 
المختلفة . أخذ عنه القراء » عرضا جماعة منهم : 


-كاأااده 


عبد الله بن كثير وأبى عمرو بن العلاء وغيرهما 
وقرا عليه الاعمش كما فى «١‏ مقتاح السعادة 
78/1 وابن محيصن كما ف «١‏ تذكرة 
الحفاظ للذهبى 6١ /١‏ » وحميد بن قيس ؛ وزمعة 
ابن صالح كما فى «٠‏ غاية النهاية فى طبقات القراء 
ح 4١/5‏ ». 
مصادر التفسير فى عهد التابعين: 

اعتمد مجاهد إل تفسيره على المصادر 
الاربعة التى اعتمد عليها الصحابة وعلى 
راسهم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
وهى : 
-١‏ القرآن الكريم : بأن يجمع الناظر فيه 
ما تكرر منه فى موضوع واحد ٠‏ ويقابل الآيات 
بعضها ببعض .٠‏ ليستعين بما جاء مُسْهّبَاً على 
ما جاء موجزا ٠‏ ويما جاء مبينا على فهم ما جاء 
مجملا , وليحمل المطلق على المقيد . والعام على 
الخاص ويهذا يكون قد فسر القرآن بالقران . 
وفهم مراد الله بما جاء عن الله وهذه مرحلة 
لايجوز لأحد مهما كان أن يعرض عنها 
ويتخطاها إلى مرحلة اخرى ؛ لآن صاحب الكلام 
أدرى بمغانى كلامه » وأعرف به من غيره . 
وشرح ذلك يطول وتكفى إشارة إليه . 
" - النبى صلى الله عليه وسلم والذى يرجع 
إلى كتب السنة يجد أنها قد أفردت للتفسير بايا 
من الأبواب. التى اشتملت عليها ذكر فيه كثيرا 
من التفسير المأثور عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ومن هذا المأثور يتضح مقدار ارتباط 
السنة بالكتاب ارتباط المبيّن بالمبيّن من بيان 
المجمل فى القرآن » وتوضيح المشكل , وتخصيص 
العام ٠‏ وتقييد المطلق الخ ... 
' - الاجتهاد وقوة الاستنباط . إذا لم يجد 
الناظر التفسير فى كتاب الله تعالى ٠‏ ولم يتيسر له 
أخذه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
عند ذلك يرجع إلى اجتهاده وإعمال رايه بالنسبة 
لما يحتاج إلى نظر واجتهاد . 


؛ - اهل الكتاب من اليهود والنصارى : 
ويعتبران مصدرا فى حدود هما شرعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . حيث ينبغى على المفسر 

ان يعتمد ما صدقه الكتاب الغزيز : ومن هذه 

لمصادر الأربعة يتضح منهج مجاهد ف التفسير 
ل : 

١‏ شرح الألفاظ الغريبة - فى القران - عن 
الفهم . بما عنده من ملكة معرفة اللغة العربية , 
ويفسر العبارات المشكلة والمغلقة بما عنده من 
العلم بأساليب العرب واصطلاحاتهم ٠‏ ويراعى 
فى شرح الألفاظ ٠‏ والتعبيرات مجرى الكلام 
وسياقه ويزيل عن القارىء ما يختلج فى صدره 
من معانى القرآن ٠‏ وما فى الآيات من إشكال 
وإبهام » ويدفعه ذكاؤه ٠‏ وحب ابتكاره إلى أن 
يأتى بمعان جديدة كما يمنعه اجتهاده وتدبره من 
أن يرضى بالتقليد » أو يروى عن اساتذته كل 
ما سمعة متّهم؟ كآنه مقسر القوى :: آديت:: 
ومحدث فقيه » ومجتهد مبتكر . 


"- يشرح مجاهد ماق الآيات من عوائد 
العرب , وتقاليدهم شرحا وافيا ٠‏ ويذكر شيئا من 
سبب النزول » والقصص التى نتعلق بها وقليلا 
ما يجتهد ,. يتكلم فق المسائل الفقهية + !وى إل 
الناسخ والمنسوخ . أو فى اختلاف القراءات 
فمجاهد يبقى على تفسير القديم الصالح » ويزيد 
الجديد الناقع » ويبعث قارئه على التفكير 
والابتكار . 

 '"‏ أن تفسير مجاهد مرآة فقهه ؛ ورأيه ؛ وفهمه 
من القرآن على ضوء ما كان معه من معرفة لغة 
العرب ؛ وكلامهم واصطلاحاتهم يكشف عن أنه 
مفسر مجتهد يراعى مقتضيات عصره ؛ ويترك لنا 
أسوة الاجتهاد ل تدبر القرآن لتتقدم النهضة 
التفسيرية » وتشرق الأرض بنور ربها . 

؛ ‏ يفسر مجاهد القرآن بالقران ويحرص على 
ذلك أشن الحرضن :ما امكنه: ذلك :وَيلترّم فى 


تفسيره بمصادر التفسير الأربعة التى سبق 
ذكرها . 
٠‏ وكان مجاهد يعطى عقله حرية واسعة فى فهم 
بعض نصوص القرأن التى يبدو ظاهرها بعيدا » 
فإذا هامر بنص قرآنى من هذا القبيل وجدناه 
ينزله بكل صراحة ووضوح على التشبيه » 
والتمثيل ٠‏ وتلك الخطة كانت فيما يعد مبدا 
معترفا به ومقررا لدى المعتزلة فى تفسير القران 
بالنسبة لمثل هذه النصوص . 

فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى : فى الآية 
( 56 ) من سورة البقرة د وَلَقَد عَلِمْثُم الذينَ 
اعْتَدَوَا منكُم فى الشَّبْتِ فَقلنا لهم كونوا قرَحة 
حَاسِئِينَ © نجده يقول : كما يروى عنه ابن جرير 
١‏ ( مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة » 
وإنما هو مثل ضيربه الله لهم كمثل الحمار يحمل 
أسفارا ) . وإن كان ابن جرير لايرتضى هذا 
التفسير من مجاهد ويعقب عليه مفندا بأدلة 
واضحة “قؤية : 

وعند تفسير مجاهد للآيتين ( 71 .77 ) من 
سورة “القيامة « وجوة يَوْميل تَاضرَة إل ريا 
ناظرة » ينقل عنه ابن جرير ج ؟؟ / ١٠١‏ 
قوله : تنتظر الثواب من ربها ؛ لا يراه من خلقه 
شىء ٠‏ وهذا التفسير من مجاهد كان فيما بعد 
متكا قويا للمعتزلة فيما ذهبوا إليه فى مسالة 
( رؤية الله تعالى فى الآخرة ) خلافا لاهل السنة 
القائلين بجوازها ولعل هذا المسلك من مجاهد هو 
الذئ جعل بعض المتورعين الذين كانوا يتحرجون 
من القول فى القرآن برأيهم - يتقون تفسيره ٠‏ 
ويلومونه على قوله فى القرآن بمثل هذه الحرية 
الواسعة فى الراى ؛ فقد روى عن ابن مجاهد أنه 
قال : قال رجل لاأبى : أنت الذى تفسَّرٌ القران 
برأيك ؟ فبكى أبى ثم قال : إنى إذاً لجرىء ؛ لقد 
حملت التفسير عن بضعة عشر رجلا من أصحاب 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم . 
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ومهما يكن من شىء فمجاهد رضى الله عنه 
إهام فى التفسير غير مدافع وليس فى إعطاته 
لنفسه مثل هذه الحرية ما يغض هن قيمته . أو 
يقلل من مكانته أو يقدح فى منهجه ؛ فقد روى 
الذهبى ف ميزانه : «١‏ أن أبا بكر بن عياش قال : 
قلت للأعمش : ما بال تفسير مجاهد مخالف ؟ . 
أو ما بالهم يتقون تفسير مجاهد ؟ - كما هى 
رواية ابن سنعد.-قال:: كانوا يرون أنه يسال أفل 
الكتاب هذا كل ما أخذ على تفسيره ٠,‏ ولكن لم نر 
أحداً طعن عليه ى صدقه وعدالته وإن صح أنه 
كان يسأل أهل الكتاب فلن يتخط حدود ما يجوز 
له من ذلك ؛ لاسيما آنه تلمين حبر الآمة ابن 
عباس الذى شدد النكير على من يأخذ عن أهل 
الكتاب ويصدقهم فيما يقولونه مما يدخل تحت 
حدون النهئ الوارد:عن زشول الله:- صن الله 
عليه وسلم ‏ فيما يتعارض مع القران الكريم . 
مخطوطة تفسير مجاهد وتاريخها 

تفسير مجاهد مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم : ( ٠١10‏ تفسير ) وتاريخ نسخها سنة 
ه وعدد أجزاء المخطوطة ثمانية أجزاء : 

الجزء الأول : من سورة البقرة وينتهى إلى 
تور |التسناة :الآية 11 

الجزء الثانى : من سورة النساء الآية : 55 
وينتهى إلى سورة الأنفال ٠‏ 

الجزء الثالث : من سورة التوية وينتهى إلى 
ستوزةه ابذئ إسرائيل الآية.: 744 : 

الجزء الرابع : من سورة بنى إسرائيل الآية : 
5" وينتهى إلى سورة الفرقان الآية : 5» . 


(١)نلفت‏ نظر القارىء إلى ماسبق التتبيه إليه من أن مجاهدا 
رحمه الله لم يكن تفسيره سردا يتناول القرآن الكريم أآية أية , 
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الجزء الخامس : من سورة الفرقان الآية : 
7" وينتهى إلى سورة يس . 

الجِْه الشادس :من ستوزة الضافات وينتهئ 
إلى سورة والنجم . 

الجزء السابع : من سورة اقتربت ( القمر) 
وينتهى إلى سورة عم يتساعلون . 

الجزء الثامن : من سورة والنازعات وينتهى 
إلى سورة الئاس( . 

ثم إن هذه المخطوطة تفسير مجاهد هى رواية 
آأبى القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن 
عبيد الهمزانى ؛ وينتهى سنده إلى مجاهد عن 
طريق إبراهيم عن آدم عن ورقاء عن أبى نجيح 
عن مجاهد وهذا معظم طرق إسناده وهناك طرق 

وهذه المخطوطة تم تصويرها بدار الكتب 
المصرية فى يوم الخميس © من صفر سنة 
17 هالموافق : ١48‏ من ديسمير سنة 19141 
لجامعة الدول العربية معهد المخطوطات وعلى 
متؤوة التشتفة المهتورع يان جياه الخطويلات 
بالجامعة العربية طبعت ( قَطَّر ) تفسير مجاهد 
الطبعة الأولى عام ١597‏ ه ١507‏ وقدم لها 
وحققها وعلق عليها عبد الرحمن الطاهر بن 
محمد السورتى مجمع البتحؤث الإسلامية - 
إسلام أباد باكستان وعدد صفحات هذا التفسير 
ثمانية ‏ وتسعون: وسيعماثة :صفحة 'ذات: طباعة 
جيدة فى مجلد واحد . 

ومعظم تفسير مجاهد شرح واف لغريب 
القراق > وتفبيزات. حاهنة:,. وهل. العلبات 
الصعبة , وتوضيح لألفاظ يغمض فهمها على من 
ليس له دراية بعمق اللغة العربية » وتبيين 
العبارات غير المالوفة » وى كثير من آثاره ىق 
التفسير يتجلى مجاهد لمن يقرأ له أنه لغوى خبير 


لذا نجد تفسبيره مختارات من آيات الكتاب العزيز التى كانت 
تخفى على بعض معاصريه . 


قادر على كلام العرب وعارف بلفتهم واساليب 
بيانهم ٠‏ وتصريف لسانهم واصطلاحاتهم وكان 
يقول : من لم يكن عالما بلغات الغعرب لايحل له 
التفسير “روح المعانى للالوسى ١/له/,‏ 

ثم إن مجاهداً فوق ذلك فَقِيةٌ يدرك بقريحته 
الوقادة فحوى الكلام وكنه معانى الآية ؛ والحق 
أنه كان من رواد اللغويين العرب , وتفسيره أول 
معجم شرح فيه كلمات القرآن : غريبه ومشكله 
على طراز كتب اللغة المعاجم التى لم تكن مؤلفة فى 
عهده حسب ترتيب حروف الهجاء وإليك أمثلة 
من تفسيره لوصح ذلك : 
ثمرات من تفسير مجاهد 

قال مجافد فق قوله تعالى : « بِالبَيْتِ الْعَتيق » 
الحج : 19 اعتقه الله عز وجل من الجبابرة ان 
يدعيه أحد منهم . 

رجاء فل ( حرمات الله ) من قوله تعالى : 
« رَمَن يُمَِمْ حَوّمَاتٍ اللو » الحج ٠١‏ قال : 


الحرمة مكة والعمرة ومانهى الله عنه من 
معاصيه . 


وقال : فى قوله تعالى : « وَلَا نَلقُوا بِيْدِيِكُمْ إل 
التَهلْكَة 4 البقرة : 160 قال : لاتمنعكم النفقة 
ل حق خيفة العيلة . 

ول قوله ( وَلَا كن ك4 قال : لا تمن 
اى لاتضعف ان تستكش من الخين ٠‏ المدشر» : 
أ" 

ول قوله تعالى 9وَسَاءَتْ مُرْتَقَقَا » 
( الكهف : 74 ) قال : أى مجتمعا . ومن فقهه 
فل القران قول : إذا التقى المسلمان قتصافحا 
غفر لهما فقيل له : بمصافحة يغفر لهما ؟ فقال : 
اما سمعته يقول ٠‏ لَوْ آنقَْتَ ما فى الْآرْضِ جَميعا 
ما ألفت بَبْنَ قُلُوِمْ 4 ١‏ الانفال : 3 ء فقال له 
السائل وكان اسمه الوليد بن أبى مغيث : أنت 
اعلم منى . 


وفسر قوله تعالى : « وَاللَدَا نيييما ينك » 
« الآية من النساء : ١7‏ » بإتيان الرجال الرجال 
والآية 9 وَالَلانَ ينين الفَاحِشَة من نَسَابِكُم » 
الآية : 16 من سورة النساء » ؛بالسحاق . 

والآية : 8 الزَانبَة وَالرَّان قَاجلِدُوا كل وَاجِدٍ 
مِنهيًا © الآية من سورة النور ‏ بالزنى قال أبى 
حيان الأندلسى فى تفسيره البحر المحيط حل" 
ص ١44‏ , 116 والفاحشة فق أآية النساء الزنا 
بإجماع المفسرين إلا ما نقل عن مجاهد وتبعه أبو 
مسلم ف أن المراد بها المساحقة ثم يعلق ابو 
حيان فيقول : والذى يقتضيه لام اللفظ قول 
مجاهد وغيره إن ( اللاتئ ) تختص بالنساء وهو 
عام أحخصنت أم لم تحصن » وأن ( اللذان ) 
مختص بالذكور وهو عام من المحصن وغير 
المحصن:؛ .فحقوبة: النساء::: الحيس .:-ومقوية 
الرجال : الأذى وتكون هاتان الآيتان وأية النور 
قد استوفت اصناف الزناة ويؤيد هذا الظاهر 
قوله ( من نسائكم ) وقوله ( منكم ) وكان 
مجاهد يفم القران بالقران مل او 
"من د العنكبوت « وَلَحْمِلنَ 3 
دَأَْقاَا مَعَ أَنْقَاهِمْ 4 بقوله : هو كقوله تعالى ى 
سورة النحل خم 
يوم الْقَامَمَ وَمِنْ أودَادٍ لين يلوم يقير 


فاطر 20 نَم أَورئنا الكتَاتَ الَذِينَ اصْطَفينا بن 
عِبَادِنًا ليله ظال” لَنَفْسِه 4 . « أَصْحَابُ 
الم ٠‏ الواقعة : 4 والمقتصد : « أَصْحَابٌ 
لبَق الواقعة : 8 . والسابق بالخيرات 
« التابقون 4 ( الواقعة: )٠١‏ من الامم 
كلها . 
ويقول مجاهت :فى تفسير الآية 18-7 من سنوية 
فاطر ( وَإن تَذعٌ مُثقلة إل جلها لا يُحْمَلٍ من 
تَىْء 4 قال : هو كقوله : 9 دَلَا تَررْ وَازْرَة وزْرَ 
أخرى »4 الأنعام : 1584 . 
-.#ه 


س#اأاس» 


د التابعون تلامذة الصحاية | 


اع سر يفي ٠‏ « وتبجل إلبد تبي » 
( المزمل : 8 ) قال : اخلص له إخلاصاً . 
وقال فى قوله تعالى : « لشسالن يَومَئذ عن 
التَعِيم » « التكاثر : 8 » . قال : عن كل شىء من 
لذة الدنيا . 
. وقال فى قوله تعالى :9 وَيْنْ حَاكَ مَقام َيه 


وف قوله تعالى ٍِبَبَا انان يَؤتيلر ينا كَدمْ 
وَأَخَرَ » القيامة : ١7‏ قال : باول عمله وآخره . 

ول قوله تعالى : « فَإن تَنَارَعتُمْ فى َىَءِ فرْدُوهُ 
ِل اللّهِ 'وَالرَسُولِ » «١‏ النساء من الآية ١ه‏ » 
قال : إلى كتاب الله وإلى رسوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ مادام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ حيا فإذا قبض فإلى سُنته » ول قوله 
تعالي : هن الآية : ٠١‏ من سورة لقمان : 
00 وََسْبَعَ عليكم نِعَمَه ظاهرّة” وَبَاطِئَة"» قال 
مجاهد : أما الظاهرة فالإسلام والرزق ؛: وأما 
الباطنة فما سنتر من العيوب والذنوب : 

وال قوله تعالى : من سورة يس الآية 60 8٠‏ فى 
شُغُلِ 4 قال : يعنى من النعمة « فَاكهُونَ » 
قال : يعنى معجبون . 

وال قوله تعالى فى سورة الصافات من الآية ٠7‏ 
(اخشروا الَّدِبِنَ ظَلَمُوا ,َأزْوَاجَهُمْ » 
( ازواجهم ) قال مجاهد : يعنى اشباههم , 
وأمثالهم . 

ون قوله تعالى : سورة فصلت الآية : / 
غَيْرُ تَنونِ» قال مجاهد: يعنى غير 
محسوب ٠.‏ 

ول قوله تعالى هن الآية : 4 من سورة 
التحريم « تَوْبةَ نَضصُوحًا 4 قال مجاهد : النصوح 


ها١١1١5-‎ 


أن تتوب من الذنب ثم لا تعود . وقال : من لم 
يتب إذا أصبح وإذا امسى فهى من الظالمين . 

وف قوله تعالى من سورة الجن من الآية : ١1‏ 
جاه عَدَهَا . لِنَفْسُمٌ فيه » الآية ١‏ قال 
مجحاقد : 

حتى يرجغوا إلى علمى فيه وفى قوله تعالى : 
و وَاجْعلنا لِلَمْتِينَ ما » الفرقان من الآية ١‏ 
قال : مؤتمين لهم مقتدين بهم حتى يأتم بهم من 


ومن طرائف مجاهد : 


قال صاحب الحلية عن الحكم عن مجاهد قال 
لما قدمت ملكة سبأ على سليمان بن داود عليه 
السلام ورات حطبا جزلا فقالت لغلام سليمان 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : هل 
يعرف مولاك كم وزن هذا الدخان ؟ 

فقال : أنا أعلم فكيف مولاى ؟ 

قالت : فكم وزنه ؟ 

فقال الغلام : يوزن الحطب ثم يحرق » ثم 
يوزن رماده فما نقص فهو دخانه . 
أخباره فى الحديث : 

عن مجاهد عن ابن عمر قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاتموتن وعليك 
دين ؛ فإنما هى الحسنات ؛ والسيئات ليس ثم 
دينار ولا درهم وليس يظلم الله أحدا ).قال 
صاحب الحلية : هذا حديث صحيع ثابت من 
حديث المقبرى عن أبى هريرة . مشهور من 
حديث ابن عمر رواه عن ليث جماعة منهم : 
فضيل بن عياض ؛ وموسى بن أعين من حديث 
جابر رواه عن ابن عمن جماعة منهم : عطاء , 
ونافع ٠‏ ويحيى بن راشد » وحديث عطاء رواهة 
عنه ابن جريج . وحديث نافع رواه عنه قطر 
الوراق وحديث يحيى بن راشد رواه عنه عمارة 
أبن غزية . 


وعن مجاهد عن عبد الله رقعه الخسن , وقطر 
ولم يرفعه الاعمش قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكاؤء ٠‏ ولكن 
الواصل الذىئى إذا قطعت رحمه وصلها ) 


قال صاحب الحلية : هذا حديث صحيع ثابت 
أخرجه البخارى فى صحيحه عن محمد بن كثير 
عن الثورى . ورواه الثورى أيضا عن زيد عن 
مجاهد عن عبد الله ورواه فضيل بن عياض 
عن قطر عن حماد عن مجاهد عن عبد الله وق 
هذا القدر كفاية . 

وروى عن مجاهد تفسيره شبل بن عباد 


المكى وأخرج رواياته : اصحاب السنن الستة 
قاله الذهبى فق الكاشف 1١١/8‏ . 


اسفاره : 

كان مجاهد مشفارا يحب السفر امتثالا لقوله 
تعالى : طقل سيروا في الْأرْضٍ ثم انظرُوا كيت 
كان عَاقبَة الَْذَبِينَ 4 الانعام أية ١١‏ وكان 
لايسمع بأعجوبة إلا اشتاق إلى رؤيتها فقد ذهب 
إلى حضر موت لرؤية بثر (برهوت ) ٠‏ وسافر إلى 
القسطنطينية . روى الطبرى لل تاريخه : 

« فأقام مسلمة بالقسطنطينية قاهرا لاهلها , 
ومعه وجوه أهل الشام : خالد بن مغدان , 
وعبد الله بن ابى زكريا الخزاعى ومجاهد بن 
جبر حتى اتاه موت سليمان » . 


وساقر مجاهد إلى العراق واستقر فى الكوفة , 
وأقام بها حتى عد هن أهل العراق قال ابن 
قتيبة : كان اشد آهل العراق فل الرأى والقياس 
الشعيبى وأسهلهم فيه مجاهد . «تأويل مختلف 
الحديث /“ءص 55 . 
وفاته : 


وثماثون سنة قاله : الداورى فق طبقات المفسرين 
. 


وقاله الذهبى فى ( دول الإسلام ) ص ؟/, 
'"/ا سنة ٠١7‏ » وقاله لى ابن قتيبة فى المعارف 
ص 440 سنة ٠١7‏ » وقاله ابن الجوزى فى صفة 
الصفوة ج " ص ١١5‏ يوم السبت سنة ٠١1‏ . 


وقال ابن جريج : بلغ مجاهد يوم مات ثلاثا 
وثمانين سنة وعن يحيى بن سعيد القطان سنة 
4 هك مقة ١‏ النتفوة . وقال: الذهبى إفى 
الكاشف سنة 7١/5 ٠١8+‏ . 


مراجع الترجمة : 


لمجاهد ترجمة فى تذكرة الحفاظ : 515/١‏ . 
تهذيب التهذيب : ٠ك‏ ُ 

حلية الاولياء : بوالضفدكد نك 
خلاصة تهذيب الكمال : 5١6‏ . 
طبقات الشيرازى 2 

طبقات القراء لابن الجزرى : ١/١‏ . 
العير للذهبى : ١١5/١‏ . 

الكاشف له : 5١/5‏ . 

معجم الادياء : 5475/7 . 

ميزان الاعتدال : :2755/1 . 

طبقات المفسرين ج 3١8: 5١6/1:‏ , 
صفة الصفوة : ؟:'//ا١١‏ : 5١١ا.‏ 
تاريخ الثقات للعجلى 5١‏ . 

البداية والنهاية : 4/19؟؟ 

ابن سعد : 457/06 


الاعلام للزركلى : 151/7 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم ونفعنا الله بهم وباثارهم 
والله ولى التوفيق . 


»اا١ا/-‎ 
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للدكتور: فتتحى عبد المزييزشحاته 


يظل الإنسان مرتبطاً بالزمن فى حركة 
حياته إلى مماته فردا كان او جماعة , ومن 
ثم كان استثمار الزمن فى طاعة الله من 
اعظم النعم التى انعم الله بها على الإنسان 
واشرفها , وتنوع الزمن دال على قدرة الله 
وعظمته 2 وهبته للبشر مؤكد لفضله 
ورحمته فهو وحده مقلب الليل والنهار 
وهو وحده واهب النعم الظاهرة 
والباطنة . 
قال تعالى : ه قل أَرَأَيْم إن جَمَل الله عَلبككْمٌ 
اليل َرْمداً إلى يوم القهامة من إله' َيرْ اللو 
تأنيكم بضبَاءٍ أفلا تَسَمَعُونَ . قل أَرَيتُمْ إن جَمَلَ 
الله ليم الَبَارَ سَرْمَدا إل يَوْم الَْيَامَة من إل 
غَيْر الله يَأنيككُم بليْل تَسَكُئُون فيه أَنَلَا يبْصِرونَ . 
وَمِن رخ جَعَلَ لَكُمْ اليل وَالمََآرَ سوا فيه 
َو من فضله وعم عرو 904 » وقال 
تعالى : « هُوَ الذى جَمَلَ الشَمْسّ ضيَاءٌ وَالقَمَرَ 
توراً وَقَدَرَهُ مَمَازْلَ لِتَعْلَمُوا عد السَنِينَ 
وَاخِسَاتَ به , 

وقد دعا الرسول الكريم - صلوات الله 


-وسلاحه عليه إلى التفكير قن خلق السموات 


والارض ٠‏ وجاء ف الكتاب العزيز قوله تعالى : 


« إن فى تلق السَمَوَاتِ وَالآَرضٍ واختَلافٍ 
اللبل والتبَآر لآيَاتِ لأؤلى الآلبآب #© , 

وقد فضل الله تعالى بعض الأزمتة على بعض 
كما فضل بعض الأمكنة على بعض وفضل بعض 
الرسل على بعض كما فضل بعض البشر على 
بعض وهو سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهو ذو 
الفضل العظيم . 

عدة الشهور : عرفت البشرية منذ القدم 
أهمية التقويم والتاريخ فاتخذت كل امة لنفسها 
شهوراً تحدد بها مسيرة حياتها فللفرس شهورهم 
وأيامهم » وللروم والقبط شهورهما وأيامهما وقد 
اتفق البث غدة الشهور اثتى عشر شيراً 
5 شاك ملست ردم 
الإسلامية مصدرا وحيدا يحكم حركة الحياة 
فيها وهو القرأن الكريم والسنة النبوية المطهرة : 
والمشرع الوحيد لقوانينها هو الله رب العالمين 
ليعلم_كل ذى يصيرة صدق قول الله تعالى : 
ل لاه من شَيْءِ # قال تعالى : 

إن عدة الشهور عِندَ الله اننا حَدَ كيرا ذ 
كاب الله يَْمَ لق الْسَمَوَاتِ َالرْضَ مني أزبَعة. 
وَقَائَلوا المشركينَ كاف كنا يعَاِلُوتَكُم كَاقَوَاعْلَمُوا 
أن الله مَعْ المتقينَ 2404  »‏ وقال رسول الله صلى 


© الكاتب عضو هيثة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية - جامعة الأزهر . 


1+ , 7 1/١ + سورة القصص الآيان‎ )١( 
. ٠ (؟) سورة يونس الآية‎ 


- ١١1١4 


(؟) آل عمران الآية ١6١‏ , 
(4؛) الآية 5١‏ سورة التوبة . 


21:١‏ تود رند تلد تلد وده ولد تناد تعلد” زعلد< رلد< تولده رده تلت رلا 7لةة 2لتة ”جود 7ل 


الله عليه وسلم فى خطبته الجامعة فى حجة 
الوداع : « إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق 
الله السموات والارزض , السنة اثنا عشر شهراً , 
منها أربعة حرم : ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم : ورجب مضير الذى بين جمادى 
وشعبان » متفق عليه”) . 

وق هذا الحديث نرى التبى صلى الله عليه 
وسَلم قد أذكزن اسماء ستة .من الشهور 
العربية27 ؛ وقد ذكر باقيها فى احاديثه الاخرى 
وكذلك الأمر فى الأيام . 
* الأشهر الحرم : بين الرسول الكريم أن 
الاشهر الحرم أريعة ثلاثة متواليات وهى : ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد قرد وهو 
رجب : والحُرّمِ ماخوذ من الحرفة وهى 
ما لا يحل انتهاكه وحزمة الزجل عرضه واهله 
وماله ونقسه .. الخ . 

والحرمة المرادة هنا حرمة الزمان بمعنى أنه 
لا يحل للمسلم أن ينتهك هذه الاشهر بمخالفة 
أوامر الخالق باقتراف المعاصى فيها . والوصف 
بالحرمة من الله جل وعلا إشعار بتعظيمها عنده 
وطلب إلى عباده امتثال امره بتعظيمها ليظهروا 
تقواهم له . قال تعالى : « ذَلِكَ ومن يُعَْظِمْ 
خُرْمَاتِ الله فهو خَيْر له عند ره 004 

ومن التعظيم لها هذا السلوك الرفيع الذى 
جا فى قوك تعال : ف قلا تلا يهن كز 
وقاتلوا المشركِينَ كافة كي يُقَاتلونَكُمْ كَاقَة"وَاعْلَمُوا 
أن" الله مَعَ التَقِينَ 4 وقد تضمن هذا النص 
الكريم ثلاثة أمور : الأول أن لا يظلم المسلمون 
أنفسهم أفراد! كانوا أى جماعة وإذا حرم ظلم 
النفس فظلم الغير حرام من باب أولى . ى (ظلم 


(0) البخارى 85/7 ط / الشعب . 


النفس ) نص عام يقع لكل مافيه مخالفة لله 
تعالى » فمن أسلم نفسه لشهواته فانغمس فى 
اللهو وتعاطى المحرمات فقد ظلم نفسه ومن 
تهاون فى أداء واجبه نحو ربه » كأن يتقاعس عن 
الصلاة أو الزكاة أو نحو نفسه فتكاسل عن 
مذاكرة علم يرفع به شأنه » أو نحو غيره بأن لم 
يتقن العمل المطلوب منه على أكمل وجه فقد ظلم 
نفسه والإساءة إلى الأهل والجار . 

ظلم للنفس فضلاً عن كونه ظلماً للغير 
والاقظع من هذا الظلم ارتكاب الكبائر كالزنا 
والسرقة والقتل والقذف فإنها أشد حرمة واكثر 
انا .. 
© الأمر الثانى : - 

الجهاد فى سبيل الله إعلاء لكلمته ونصرة 
لدينه وحماية للأراضى الإسلامية من طغيان 
الأعداء وذلك بالوقوف ف وجههم والتصدى لهم 
إذا حاولوا الاعتداء على حرمات المسلمين : فقول 
الله تعالى : « وَكَاتِلُوا المْشرِكِينَ كَاقّة» اى جميعاً 
إذا فاج العدى ديار المسلمين منتهكاً حرماتها .. 
فيجب على آهل الدار أن يهبوا جميعاً للدفاع عن 
أنفسهم ووطنهء0*) 1 

ومفهوم النص فى الآية يدل على تحريم 
الاقتتال بين المسلمين فيها ول. غيرها حيث يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «١‏ كل المسلم على 
المسلم حرام دهه وماله وعرضه » . رواة أحمد 
7 الميمنة . 
الامر الثالث : 

تقوى الله عز وجل وقد دل على ذلك قوله 
تعالى : « وَاعَلَمُوا أن الله مَم التق »6 وهو 
توجيه إسلامى عظيم من الله تعالى آن يتحلوا 

4ه 


(8) وباقيها صفر ‏ الربيعان وجمادى الأولى ورمضان وشوال وسميت هذه الاشهر بتلك الاسماء لمعان يطول ذكرها . تراجع فى مروج 
الذهب للمسعودى ح ١‏ ص 455 واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة . 


() الحج آية رقم 50 . 
(4) فتح القدير للشوكانى ح ؟" ص #854 . 
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عب الاتنهز'الخعرن| وواجب المنلفين 


بصفة التقوى فى سلوكياتهم وحركة حياتهم 
ليفوزوا بمعية الله الخاصة التى تجلب معونته 
ورضوانه ونصره وتوفيقه . وقد حدد الإمام على 
كرم الله وجهه حقيقة التقوى حين سُئْل عنها 
فقال : 

هى الخوف هن الجليل والعمل بالتنزيل 
والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرخيل . 
المصطفى ‏ صلى الله عليه وسلم - وقد نيه 
القرآن الكريم المؤمنين إلى اهمية التقوى وأنها 
سبب لكثير من عطاء الله تعالى قهى الوسيلة لمنح 
العلم : قال تعالى : « وَانَقُوا الله وَيُمَلَمُكُمْ 
الله 274 وهى سبب لقبول صالح الأعمال . قال 
تغالى : « إِنَا يتَقَبََب الله من التِّينَ )٠١(4‏ وهى 
المدخل لتفريج الكروب وجلب الرزق قال ا 
( وَمَن تق الله يمل لَه عخْرَجاوبَرْْفهُ م حَيْتْ 
لا يجتب 2117 ثم هى الطريق إلى الجنة ٠‏ قال 
تعالى : « وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ يمن يكم وَجَنَه 
رسيا التَمَنْوَابٌ وَالآرضٌ عِدَتْ 
لِلَمتَقينَ 004 ١‏ 


تخصيص النص القرانى بالاشهر الحرم : 

تقدم أن الله تعالى طلب من عباده ترك المغاصى 
التى تؤدى إلى ظلم النفس والغير فى الأشهر 
الحرم » وطلب منهم كذلك الجهاد فى سبيله 
بشجاعة ويسالة متخذين التقوى طريقهم الذى 
يسيرون عليه شيمتهم التى يعرفون بها ٠‏ وواقع 


)5 البقرة - الآية ولا 
)٠١(‏ المائدة الآية لال 


١1١7 


الأمر أن هذه الأمور واجبة فى جميع الأشهر 
حرماً كانت ام غيرها . فالمعاضى حرام صغائرها 
وكبائرها والقتال فى سبيل الله واجب متى 
اقتضته الظروف وحتمته الضرورة . فما معنى 
النض عليها فى هذه الأشهر بالذات 

إن النصض عليها بيان للمنزلة الأشهر 5 
وأنها معظمة عش الله تعالى:. فهى:من:حترماته 
الواجب تعظيمها ويعبارة أخرئ هذه الأشهر 
بمثابة الظروف المشددة للعقوبة على الجريمة 
والمضاعفة للجزاء على الفضائل كما فى لغة 
القانوت تفالسيقة اق السوق معرنة وق السجد 
أشد حرمة وق يوم الجمعة اكثر إجراماً و شهر 
رمضان افظع إثمأً . والصدقة على ذى الرحم 
الفقير افضل منها على غيره وى شهر رمضان 
أفضل منها فى غيره وهكذا . فكان الله تعالى يقول 
لعباده إن الأقدام على المعاصى فى هذه الأشهر 
يضاعف من حجمها , فيضيف على اقتراف 
الجريمة انتهاك حرمات الله جل وعلا ؛ وبالتالى 
يضاعف من عقويتها وكذلك الطاعة ؛ فإن فعلها 
فى هذه الاشهر إيذان بقبولها وزيادة ثوايها . 


حرص الإسلام على تنظيم تلك الاشهر 


كان العرب قبل الإسلام يعظمون هذه الأشهر 
لما تواتر عندهم من تعظيمها فى الشرائع السابقة 
فكانوا يمتنعون فيها عن التقاتل الذى تعودوا 
عليه » ولعلها كانت بمثابة هدنة تدقعهم إلى 
التروى والتصالح ف النهاية ٠‏ غير أنهم لما لم يكن 
لهم منهج إلهى يحكم حركة حياتهم ؛ تدخلت 


الدقئة صر ١15١‏ 


)١١(‏ الطلاق الآية ”/؟ 
(؟١١)‏ أل عمران الآية ١77‏ 


ع 


04 


نتن تقد تق كه فته تن تند تل تند ة رو نقد ذكدا زد تكله د كط لد له لاا ! 


ص اانه كيه وسسام ا 


000 1 : 
[الللعالا لامها 2 ١‏ 
نفضيلة الشبيخٌ 
يإبراهيم عصوة عوض 


ليس لأمة من الأمم عناية بحديث نبيها 
ما للامة الإسلامية , تلك الامة التى وَعَتْ 
منزلة الحديث الشريف من الكتاب العزيز , 
وعرفت مكانته من التشريع , وقيادته فى 
الخلق والإصلاح , فاحاطته بنسيج محكم 
يحفظ لفظه ؛ ويدلى بمكانته » ويعرف به , 
فتوالت بجانبه علوم تخصه . فإنه صرح 
عزيز له عزة الكتاب وصدق الوحى .. نور 
على نور. 

ولقد شاء الله أن يستبق العالمون على حفظه » 
قإذا هودق الغرب- كما-هو-.ق الشرق- 
محاطاً بعين العناية والحفظ . وكم فى المكتبة 
الإسلامية فى الغرب من نوادر كتب الحديث 
الشريف ما يُعَدُ جزءا من اثنين وستين ومائتى 
مليون مجلد إسلامى ينتشر نورها فى الخافقين » 
ونحن نقدم للباحثين - فى هذه العجالة ‏ ثيتا مما 
حوّته المكتية الجرمانية- من كتب الحديث, 
أذكرها مع بيان مؤلفيها » وسنى وفاتهم » وليس 
يفوتنا أن نشير إلى أن بعضها قد طبع : 


: صحيح ابن حبان‎ ١ 

للحافظ أبى حاتم محمد ين حبان البستى 
المتوق سنة - 754 - اربع وخمسين وثلاثمائة . 
ويوجد هذا الكتاب فى مواضع عديدة فنسخة 
صحيحة نفيسة منه مكتوبة بخط الحافظ ابن 
حجر فى خزانة الكتب الجرمانية . وقد كتب 7 
الحافظ على هامشها حواشى مفيدة نافعة جداً . 
والمجبلة الأول .مَته أقحؤانة: الكتب: الحمودمة 
بالديئة المثووة + 
- صحيح ابن خزيمة : 

للحافظ الإمام أبى بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابورى » المتوقف سنة - 15١١‏ 
إحدئ: عشرة وثلاثمائة . 

يوجد هذا الكتاب أيضاً ى مواضع . قنسخة 
كاملة منهموجودة ف الخزائة: الجزمانية . ولكن: 77 
المجلد الأول منها ناقضن . والمجلدان الآخزان و 
متها سافان من التق وق كتنب الحاقط اين 1 


تآ 


حجن عل هامشها أيضاً حواشى نافعة . 2 
د 0 


© جم جه جم جه جع 4ه 0 جم جو جر جرجه جه جه عودجم جه 


١1١7١ - 


ند - من إثراث رسول الله 25 


: صحيح ابى عوانة‎  "“ 

للحافظ أبى عوانة يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ين يزيد الأسفراييتى النيسابورى 
الأضل 2< المتؤق: سنة-95 2 :سَتةة عشرز 
وثلاثمائة . 

ويوجد هذا الكتآب ايضأ فى مواضع ‏ فنسخة 
كاملة منه مكتوبة بخط يحيى بن نعيم 
الانضارئ . موجودة فى الخرانة الجرمانية . 

وَيَسََطَة تتصيحة: تفيسنة مته:موجونة:ق :خزاتة 
الكتب للعلامة أبى الطيب. شمس الحق العظيم 
أبادئ . مصنف ( غاية المقصود وعون المعبود ) 
رحمه الله تعالى وغفر له وقد نقلت من هذه 
النسخة المباركة بعض الروايات فى رسالتى 
( المقالة الحسنى فى سنية المصافحة باليد 
اليمنى ) . 
4 - الصحيح المنتقى : 

للحافظ أبى على سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
السكن: البقدادئ : المتؤق سنة- 67" ثلاث 
وخمسين وثلاثمائة . 

لم اقف على وجوده إلا فى الخزانة الجرمانية 
قسغ من «مكتوية يقل الحافقة السيوطئ 
موجودة فيها . 
6 صحيح الاسماعيلى : 

وهو مستخرج على صحيح البخارى ‏ للحافظ 
الإمام أبى بكر بن إبراهيم بن إسماعيل 
اتجرجائن+ المحوق سنة- إلانت إحدئ 
وسبعين وثلاثمائة . 

تسحة منه مكتوية مقط الحافظ أن جو : 
موجودة:ق الخزاتة الجرماتية وقد اختمر الحافظ 
هذا الكتاب ولخصه وسماه (المنتقى ) . 
5 المستخرج على صحيح مسلم : 


للحافظ أبى عوانة يعقوب بن إسحاق 


5 10 


المذكور . نسخة صحيحة من هذا الكتاب مكثوبة 
بخط الحافظ ابن حجر . 'موجودة ق الخزانة 
الجرمائية . 
'- المستخرج لابن منده : 

وهو الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ين 
محمد بن إسحاق بن منده المتوق سنة ‏ ١غ‏ - 
سبعين واربعمائة . 

نسخة صحيحة منه مصححة امن الحافظ ابن 
حجر . مكتوبة بخط عمر بن يحيى المصرى . 
موجودة قل العؤاتة: الجومائية : 
/- المستخرج : 

لأبى تعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانى . 
المتوق سنة  5٠١‏ ثلاثين واربعمائة . 

تسكة من هذا الكتاب مكتوية بغ إبراعيم 
الاقنح -.-مصبحعة من الإماقظ اللسعطن.- 
موجودة 3ق الهذاتة الجرماكية:, 
4 مسند ابن ابى أسسامة : 

وهو الإمام الحارث بن محمد بن أبى أسامة 
أبو محمد التميمى اليفدادى المتوق 
سنة - 87> - اثنتين وثمانين ومائتين . 

ومسئده 'هذا متب غلى الشيوخ: لا على 
الصدلية--ونسفة كلئلة من :هذا !الفتان 
موجوية 3 الفواثة' الجرماظة.: 
مسفد ابن آبى: جموو : 

وهو الحافظ أبو عبد الله بن محمد بن يحيى 
ابن ابى. عَمَرَىَ اللذتى. الدرافزدت. المتوق 
سقة: 747 ثلاك واريفية وماتتية . 

نسخة كاملة من هذ! الكتاب مكتوبة بخط الملا 
عل القارئ:: 'موجودة 23 الكزانة الجرماتية : 
١‏ - مسيدن الطبالسى : 

وهو الإمام سليمان بن داود بن الجارود أبو 
داود. الطيالسى البصرى المتوق سنة - ١4‏ - 
أربع ومائتين ٠‏ 

نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتويبة بخط 
إبراهيم الاأفتندى . موجودة فى الخزانة 


الجرمافية:: 
١‏ - مسند أبى عوانة : 
وهو الحافظ يعقوب بن إسحاق المذكور . 
نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط 
الحافظ ابن حجر . موجودة ل الخزانة 


: مسند ابن أبى شيبة‎ ١ 

وهو الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
أبى شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطى الاضل 
الكول : المتؤق اسننة --70 خمس وثلاثين 
ومائتين - 

وهو كتاب كبير . نسخة كاملة من هذا الكتاب 
مكتوبة بخط الحافظ السيوطى . موجودة فل 
الخزائنة الجرمانية . 
١4‏ - مسند أبى يعلى : 

وهو الحافظ أحمد بن على بن المثنى الموصلى 
الثميمى . المتول سنة  7١1‏ سبع وثلاثماثة . 

نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط 
الإمام الشوكانى . موجودة فل الخزانة 
الجرمانية . 

قال الذهبى ىق تذكرة الحفاظ, 
ص "ا" ج” - قال السمعاني : 

سمعت إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ 
يقول : قرأت المسانيد كمسند المدنى ٠‏ ومسئد 
كالبمر يكون مجتمع الأنهار. 
- مسند بقى بن مخلد القرطبى : 

المشوّق ا شنة .2 اثنتين وسيفين 


وسبعمائة . 
نسخة: من هذا الكتاب موجودة فى الخزانة 
الجرمائية . 


قال فى كشف الظنون : مسند الإمام أبى 
عبد الرحمن بقى بن مخلد القرطبى الحافظ 
المتوي سنة  1١7‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة . 
قال ابن حزم : روى فيه عن آلف وثلاثمائة 


صَحَابى وتيف .. زتبة. على آبواب الفقة . فهق 
مسند ومصنف ليس لأآحد مثله . 


- مسند البزار : 

وهى الحافظ أبى بكر أحمد بن عمرى بن 
عيذ الشالق . البسترئ _ اموق أسشية:-759- 
اثنتين وتسعين ومائتين . 

نتئقة: حستة كاملة من هذا الكداب::: مكتوية 
يش العافظ الهيثمى : موجودة 3ق الكزانة 
الجرمانية . وقد كانت هذه النسخة عند الحافظ 
أبن عجر + وسلتك أفنَوَانَكهةا مشلل : 
٠١‏ - مسند الفردوس ؛: 

وهى فردوس الأخبان. للديلمى .. الحافظ 
شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فناخسرو 
الديلمى . المتوال سنة_ 05٠١٠56‏ تسع 
وَحْمسَمائة . 

نسئخة كاملة امن “هذا الكتاب مكتوية تخ 
الحافظ السيوطى . موجودة فى الخنزانة 
الجرمانية ': 

قال صاحب الكشف : فردوس الأخبار بمأثور 
الخطاب المخرج على كتاب ( الشهاب ) ل 
الحديث لأبى شجاع بن شهردار بن بشرويه بن 
فناخسرى الهمدانى الديلمى اوله : أن أحسن 
ما نطق به الناطقون إلخ . ذكر فيه أنه أورد فيه 
عشرة ألاف حديث ؛ وذكر فيه أنه أورد الفضاعى 
فيه ايض عشرة آلاف حديث . وذكر ف الفردوس 
رواتها . ورتبها على حروف المعجم مجردة من 
الأسائيد . ووضع علامات مخرجة بجانبه . وعدد 
رموزه عشرون - واقتفى السيوطى أثره فى جامعه 
الصغير . ثم جمع ولده الحافظ شهردار المتوق 
سنة ‏ 508 ثمان وخمسين وخمسمائة أسانيد 
كتاب الفردوس . ورتبها ترتيباً حسناً فى اربعة 
مجلدات ٠‏ وسماه ( مسند الفردوسن ) انتهى 


-1١1١7- 


- المسثد الكبير : 
للإمام محمد بن إسماعيل البخارى ‏ صاحب 
الستهيم:: 


نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط 
الحافظ ابن تيمية ‏ موجودة فى الخزانة 
لجوهاتية : 
4 مسند ابن حعملد : 

اين نص الإمام الحافظ الكشى.. المتوق 
سئتة - 44> - إتسع. واربعين وماتتي .. 

نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتوبة بخط 
الإمام الشوكانى - موجودة فل الخزانة 
الجرمائية". 
٠‏ - مسد الحفيدى : 

وهو الإمام آبى بكر عبد الله بن الزبير بن 
عيسى القرشئ الاسندئ الحميدئ المكى: المتؤق 
سنة - 15١5‏ - تسع عشرة ومائتين . 

والحميدى هذا غير الحميدى صاحب الجمع 
بين الصحيحين ‏ نسخة من هذا الكتاب مكتوية 
مشا العاف ابلق امجراق ال عقن جما . 
موجودة فى الخزانة الجرمانية . 
١‏ مسند الخوارزمى : 

وهو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن 
غالب الخوارزمى البرقانى. المتوق 
سنة ‏ 475 - خمس وعشرين وأربعمائة : 

نسخة كاملة هن هذا الكتاب مكتوية بخط 
الإمام يحيى بن ناصر . موجودة فل الخزانة 
الجرمانية . 
"0 -. مسنكد ابن أبى عاصم : 

وهو الحافظ الإمام أبى بكر أحمد بن عمرو 
النبيل ابى طالب الشيبانى. المتوق 
سنة ‏ 7517 - سبع وثمانين ومائتين . 

نسخة كاملة من هذا الكتاب مكتوية بخط 


-ا١١174-‎ 


الحافظ المتذزئ . موجؤبة الى الخزانة الجومائية:. 
قال اق كشف الظنون ٠‏ وهى كبير نحو خمسين 
آلف حديث . 


*7 7ب مسيئد أبن جميع : 

أبى الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن 
جميع - المثوق سنة ٠*-‏ ىت اقتثين واريعماقة : 

نسسخة :من هذ1 الكتاب مكتوية بغط الماقظ 
قينا -سمى اق التؤؤالة النبرمانيك..وقد :جتن 
الحافظ على هامش هذه النسخة حواشى مفيدة . 
84 - مسند أبن راهويه : 

وهو الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ابو 
يعقوب الحنظلى المعروف بابن راهويه المروزى . 
المتؤاق اسنة 798:١‏ ثمان وثلاشية وهاقتفةا.. 

تسحة عافلة مق هذا الكتاب مكتوبة: بط 
الحافظ السيوطى . موجودة فى الخزانة 
الجرمانية . 

والعافظ الآهبئ تصنيقف :فى تقد رجال هذا 
الكتاب:. :وتققة السيوطى حل أفامكن. هذاه 


النسخة . 
0 7 مسند الإمام ابى. إسحاق إبراهيم بن 
نصر الرازى : 

المتواق اسنة ‏ 540 خمس. وثمانين 
وثلائمائة . 


نسسخة' كاملة امن “هذا الكتان:'موجووة بخط 
الإمام السيوطى .. موجودة فل الخزانة 
الجرمانية . قال صاحب كشف الظنون : وللإمام 
أبى إسحاق إبراهيم بن نصير الرازى . المتوق فى 
حدود منة ‏ 546 ب -خمس وثمانان وقلاثماتة 
العشكرئ السفسار المتوق سنة- 7417 اثنتين 
وثمانين ومائتين . 

تسسغة كاملة من هذا الكتاب مكتوية 'بخط 
العلامة الإمام ابن تيمية .. موجودة أل الخزانة 


الجَرمَائية . 


- مصنف ابن أبى شيبة : 

للإمام الحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن 
أنىاشنية العبشى .. المتؤقاسَنة - 770 خضي 
وثلاثين ومائتين . 

نسنشة كاملة-من:هذا الكدن مكترية هيد 
الحافظ السيؤطى  :‏ موجودة :فى الخزانة 
الجرمائية . ومجئدان كاملان من هذا الكتاب 
موجودان ف المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة . 

وقال:ق قنك الظتون :-مصتف ق الحدية 
للإمام أبى بكر عبد الله المذكور وهو كتاب كبير 
جداً . جمع فيه فتاوى التابعين ٠‏ واقوال 
الصَحابة وَاحَادِيتَ الرسول .صلق الله عليه 
وسلم ‏ على طريقة المحدثين بالاسانيد مرتبة على 
الكتب والابواب على ترتيب الفقه . ولعبد الرزاق 
همام بن نافع الحميدى الصنعانى ٠.‏ أحد الاعلام 
المتوق سنة  "١١‏ إحدى عشرة ومائتين . وهو 
أصغر من مصنف ابن أبى شيبة . وهو كذلك 
مرتب على الكتب والأبواب على ترتيب الفقه . 
ولأبى على الحافظ سعيد بن عثمان بن سعيد بن 
السكن البقدادى:. المتوق ستة:- 017 قلاك 
وخمسين وثلاثمائة . 
مصنف عبد الرزاق : 

وهو الإمام عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الحميدئ الصنعانى - المتوؤق سننة 1١1١2‏ - 
إحدى عشرة ومائتين . 

تصخة كاملة من هذا الكتاب مكنوية مخ 
الإمام الشوكانى . موجودة فى الخزانة 
الجزمائية:. 
4 مصنف ابن السكن : 

وهو الإمام الحافظ ابى على سعيد ابن عثمان 
بن سعيد بن السكن البغدادى المذكور فى كلام 
ضتاحتب الكشنف : 

نسخة كاملة .من هذا الكتاب مكتوبة بخط 


الإمام السيوطى . موجودة فى الخزانة 
الجزمانية : 
٠‏ - معجم ابن قانع : 

وهو الإمام الحافظ أب الحسين عبد الباقى 
ابن قانع بن هرزوق البغدادى المتوق 
سنة 0١‏ إحدى وخمسين وثلائماثة . 

تسيفة كاملة من هذا الكتان. موجودة اق 
الخزانة الجرماثية . وهى مكتوبة بخط الإمام 
الشوكاش:. 
1 معجم ابى نعيم الاصفهانى : 

وهو الإمام الحافظ أبى نعيم أحمد بن عبد الله 
الإضفهائى ٠‏ المتوق اسنة -+6- ثلاقين 
وأربعمائة وهو معجم شيوخه . 

قال فى كشف الظنون : وجمعه الحافظ أبو بكر 
محف انق فوسك بن مويق الفرتاطى: + عزوق 
بابن مسدى . المتول سنة - 1717" ثلاث وستين 
وستمائة فل ثلاثة مجلدات . وهى كثير الفوائد » 
إلا أنه لا يكاد يذكر أحداً من الأعيان إلا ثلاثة . 
1ه .ماق الكشف نسخة كاملة من هذا الكتاب 
مكتوبة بخط الإمام الحافظ المنذرى . موجودة فيل 
الخزانة الجرمائية . 
7 - سنن أبى مسلم : 

الكثى وهو الإمام الحافظ إبراهيم بن عبد الله 
ابن عسلم البصترئ -: المتوق سنة - 47ت 
اثنتين وتسعين ومائتين . 

نسخة أغائلة عق هذا 'القتاك سوجزةة:3 
الخزانة الجرمانية . وهى مكتوبة بخط الشيخ 
يحيى أفندى . 
6 7 السئن الكبيرة : 

للإمام النسائى . نسخة كاملة منها مكتوبة 
بخط الإمام السيوطى . مَوَجَوَدة فى الخزانة 
الجرمانية . 
4 - سئن سعيد بن منصور : 


البقية ص ١65‏ 


” 1 


ملل لا تلن خاق تلق قا جل جازم لوقلاو تان خاي 


ب“ 


نا وجو كيجو بعس بل ب 
ورج 


1 


07 يعاد بالخ عقن عاد عه ما 5 بان > لض 
اللادر له اسلا سنا نن و نهف 020.5 + قفارو حك 
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يتولى السفارة إل الجاهلية » واأنه هو 
عبد الك بن عمر بن الخطاب بن نفيل 
ابن عبد العزى , وان امه هى زينب١)‏ 
بنت مفلعون بن حبيب بن وهب ؛ وانه قد 
تزوج7 ثلاث حرائر وهن : صفية بنت 


5 
فل هكة ... أم أنه قد ولد بعد البعثة النبوية بعامين اثنين : 
8 لا خلاف بين المؤرخين فى ان عبد اله بن وهذا الخلاف مترتب على خلاف آخر وهو العام 
٠‏ عمر بن الخطاب ‏ رضى الك عنهما قد ولد الذى توق فيه وكم كانت سنه آنذاك ٠‏ والذى 
2 فى مكة , وان البطن الذى ينتسب إليه هو يعنينا من هذه الأقوال كافة هو أن الرجل قد عمر 
بنو عدى وهو احد بطون قريش الذى كان حتى بلغ الرابعة والثمانين أو السادسة 


والثمانين . وان موته قد كان ل خلافة عبد الملك 
ابن مروان 0 

ول عام الجماعة الثانى أو يعدة بعام وهو 
الرابع والسبعون7؟) من هجرته عليه الصلاة 
والسلام + ومنهما يكن .من ننه فين: الوخن اند 


أبى عبيد , وسهلة بنت مالك , وام علقمة هبط على النبى صلوات الله وسلامه عليه ؛ وابن 
بنت علقمة , وقد انجب ‏ رضى الك عنه - عمر هذا ف الأولى أو الثانية من عمره وقد 
ب اربع بنات وهن : حفصة وسودة وعائشة أسلم(*) بإسلام ,آبيه فى السنة السادسة للبعثة 
٠‏ وقلابة ؛ واثنى عشر ذكرا وهم : أبو بكر وبعد أربعين رجلا وعشر نسوة . 

وعمر وحمزة وعبد الرحمن وابو عبيدة 

0 0 1 ن الإخباريين من أن إسلامه كان 
وعبدالله وزيد وبلال وسالم وواقد ا د 0 0 6 
0 من المعقول ولامن المقبول أن يسلم غلام فى هذه 
5 وقد اختلف() الرواة فى العام الذى ولد فيه السن إلا إذا كان تابعاً لآبيه أما أن يدخل فى 
0 عبد اله بن عمر. اهو العام الذى بعث فيه الدين الحق وابوه الد اعدائه أنذاك » وأشد 
:0 النبى 3# أم هو العام الذى سبقه أو الذى تلاه خصومه فكلام هو أقرب إلى الاستحالة منه إلى 
)١( 75‏ الاصابة ل تمييز الصحابة 747/7 ط دار الفكر. (7') الاصابة ل تمييز الصعابة 748/7 ط دار الفكر. 
)١( 1‏ الطبقات الكبرئ ابن سعد ١41/4‏ طدان بيروت للطباعة (4) البداية والنهاية ه 4/5 ط مكتبة المعارف بيوت . 
5 والنشر . 02( الاصابة ل تمييز الصحابة باليانا ٠‏ 


0 ا ا اي ةي ”تب تيز كج بجر كبوستيررة وحر ايج يجيي يرنه عجرن بور عردب بريد نير رسج 
1١1١11١2‏ - 


الإفكان : والأمر كذلك بالنسبة لما يدعيه بعض 
المؤرخين من أنه قد هاجر قبل أبيه . فإن من 
المسعب تصور غلام فى العاشرة او الثانية عشرة 
من عمره يجوب الفياقى والقفار بين مكة والمدينة 
وحده مغاضباً لقريش وغيرها من القبائل 
الضاربة.على الطريق ٠‏ والتى كانت تسلب وتنهب 
من يمر بها إلا إذا كان له عاصم من غيره أو من 
سيفه ؛ والحق الذى لا مرية فيه هو أنه قد هاجر 
مع آبيه وتحت حمايته ورعايته . 


فق المدينة ... 


وعلى الرغم من أن عبد الله بن عمر قد دخل 
المدينة ‏ وهو لم يبلغ الحلم بعد فإنه قد كان 
قوى النفس فتى القلب يؤثر آخرته على دنياه 
ويقدم دينه على كل شىء من أعراض هذه 
الحياة ٠‏ والدليل على هذا أنه تهيا للخروج فى كل 
من بدر() واحد ؛ فرده النبى و لانه كان فى 
الأولى فى الرابعة عشرة من عمره وكان ف الثانية 
فى الخامسة عشرة وكان النبى و لا يسمح لمن 
لم يبلغ السادسة عشرة أن يشارك ف القتال ومن 
أجل هذا فته سحب الرسول :عليه" الصلاء 
والسلام بعد ذلك فى غزوة الخندق وفى غيرها من 
المشاهد ؛ وكان صلوات الله وسلامه عليه يسند 
إليه بعض السرايا ثقة فيه واطمئناناً إلى كفاءته 
وحسسن قيادته » ويقول الرواة : 


إن عبد الله هذا قد كان يتتبع النبى - 6 فى 
الحل والسفر وكان يراقب حركاته وسكناته » 
ولا سيما فى مناسك الحج ومشاهده 2 وكان 
يُحَرْمَن السرضّن كله على التزاع ابننتة واقتقاء 
أثره ٠‏ وهذه هى إحدئ المزايا التى ليست فى غيره 
مما هم فى مثل سنه أو أكبر منه من بعض 
أصحاب النبى و مما يدل على أن دينه قد كان 
كل شىء ل خياته . 


(5) أسد الغابة */ +74 ط/الشعب.. 


كان ابن عمر قلبا يعمره الإيمان وذ نفس 
يضيىء جوانبها اليقين وقد كان عبد الله بن عمر 
ف خلافة الصديق والفاروق مضرب الثل فى 
الخوف من الله والمراقبة له وإيثار ما عتدة دما 
أعده لاوليائه وادخره لأحبائه » وقد دفع به أبره 
ف ميادين الوغى7) ومعامع القتال والذى يدطالع 
ماكتبه الطبرى وغيره فى فتوح العراق والشام 
يجد الكثير من الأخبار التى تطرى شجاعة 
عبد الله بن عمر وتثنى على صدق بلائه وحسن 
أدائه ٠‏ ولما ظهرت الفتنة وتناوحت رياحها فى 
شتى أرجاء الدولة الإسلامية اجتتبها عيد اث 
ابن عمر وأشفق منها وحرص على أن يجنب آهله 
ونفسه شرورها وبوائقها » وقد أفصح رضى الله 
عنه عن رأيه وراى غيره فيها فقال : 

إنما كان مثلنا فى هذه الفتنة كمثل قوم كانوا 
يسيرون على جادة يعرفونها فبينا هم كذلك إذ 
غشيتهم سحابة وظلمة فأخذ بعضنا يمينا 
وبعضنا شمالاً . فاخطانا الطريق واقمنا حيث 
أدركنا ذلك حتى تجلى عنا ذلك وحتى أبصيرنا 
الطريق الأول فعرفناه فأخذنا فيه , إنما هؤلاء 
فتيان قريش يتقائلون على هذا السلطان وعلى 
هذه الدنيا . 

والث ما أبالى ألا يكون لى ما يقتل فيه بعضهم 

ومن أجل هذا رأيناه يبايع أمير المؤمنين على 
ويرفض القتال معه , وعلى هذا المنوال سنار 
رضى اله عنه ‏ مع من جاء بعده من الذلفاء 
فكان يبايع كل من أجمعت عليه الأمة ودخلت فى 
طاعته الجماعة ٠‏ ولهذا بايع معاوية وبايع ولده 
يزيد والأمر كذلك بالنسبة لكل من مروان بن 
الحكم وابنه عبد الملك ولم يطلب الرجل الخلافة 
لنقسه على الرغم من أن الامة الإسلامية كانت 


() آسد الغلية 564١/5‏ . 
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تحبه وتطمئن إلى نزاهته ومتانة الصلة بينه وبين 
ريه . 

روى ابن سعد(”) عن مجاهد قال : كنت مع 
ابن عمر فجعل الناس يسلمون عليه حتى انتهى 
إلى دابته فقال لى ابن عمر : يامجاهد إن الناس 
يحبوننى حباً لو كنت أعطيهم الذهب والورق 
مازدت . 

وقد كان معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ يظن أن 
موقف ابن عمر من الفتنة ورفضى المشاركة فيها 
قد يكون عملا سياسيا يستهدف منه استقطاب 
المسلمين نحوه فأرسل إليه يعرض عليه البيعة 
ليعلم إذا كان جاداً فى موقفه هذا أم أنه يستهدف 
من ورائه إلى ما تطمح إليه نفسه من غاية . وكان 
رسوله إليه هو عمرى بن العاص7') فقال له : 
« ياأبا عبد الرحمن مايمنعك أن تخرج فتبايعك 
وأنت صاحب رسول الل و وابن آمير المؤمنين 
وأنت أحق الناس بهذا الآمر؟ 

قال : وقد اجتمع الناس كلهم على ها تقول ؟ 
قال : نعم إلا نفير يسير ء قال : لو لم يبق إلا 
ثلاثة أعلاج بهجر لم يكن لى فيها حاجة . قال 
فعلم أنه لا يريد القتال . 

قال : هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن 
يجتمعوا عليه ويكتب لك من الأرضين ومن 
الاموال ها لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى مابعده ؟ 
فقال : اف لك , اخرج من عندى . ثم لا تدخل 
على . وبحك إن دينى ليس بديناركم ولا درهمكم 
وإنى أرجى أن أخرج من الدنيا ويدى بيضاء 
نقية . 


وكما امتحن معاوية عبد الله بن عمر فى تجنبه 
الفتنة ورفضه المشاركة فق القتال فقد امتحنه 
كذلك فق مبدئه الثانى وهو رفضه البيعة لاى 
خليفة حتى تجمع عليه الأمة وتنضوى تحت 
رايته الجماعة فأرسل إليه مائة آلف , فلما علم 
أنه إنما يريد منه البيعة ليزيد قال : أرى ذاك 
أراد ٠‏ إن دينى عندى إذا لرخيص ! ويظهر أن 
تعليق ابن عمر هذا قد أثار معاوية وحرك كوامن 
الغضب ف نفسه فأقسم ليقتلنه ٠‏ وقد تحدث إلى 
ولده نافع حول هذا الخبر فقال : لما قدم معاوية 
المدينة حلف على منبر رسول الله وق , ليقتلن(١١)‏ 
ابن عمر . قال : فجعل أهلنا يقدمون علينا . 
وجاء عبد الله ين صفوان إلى ابن عمر فدخلا بيتا 
وكنت على باب البيت فجعل عبد الك بن صفوان 
يقول : افتتركه حتى يقتلك . والله لو لم يكن إلا 
أنا واهل بيتى لقاتلته: دونك ! 


قال فقال ابن عمر : أفلا أصبر فى حرم الل ؟ قال : 
وسمعت نجيه تلك الليلة مرتين فلما دنا معاوية 
تلقاه الناس وتلقاه عبد اله بن صفوان فقال : 
إيهن” ماجئنا به » جئت لتقتل عبد الله بن عمر : 
قال : وال لا أقتله . وما أشك فى أن الحوار الذى 
كان بين ابن صفوان وابن عمر قد بلغ مسامع 
معاوية وأنه قد تبين له منه ٠‏ إصرار الرجل على 
مبدئيه اللذين ذكرتهما آنفا وهما رفض المشاركة 
فى القتال ورفض البيعة لاى إمام حتى يجمع عليه 
الناس ولهذا فإن معاوية لم يخش على ولده يزيد 
من ابن عمر على الرغم من أنه قد كان من 
المعارضين لبيعته وقال له : فى الوصية(١)‏ التى 
كتبها له قبيل وفاته ما حاصله : 

ولست اخثى أن ينازعك هذا الأمر غير 


(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 1314/4- 3554 . 
() الطبقات الكبرى لابن سعد ١54/4‏ . 
)٠١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 185/4 . 
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هو كذا. 
)١١(‏ الطبرى تاريخ الأمم والملوك 180/5 . 


الحسين ين على وعبد الله بن عمر وعيد الله 
ابن الزبير . 

وقال فى عبد الله بن عمر : وآما عبد اله 
بن عمر فرجل قد وقره الورع ووقظته العبادة فإن 
خليت بينه وبين دينه خلى بينك وبين دنياك ٠‏ وقد 
صحت فراسة: معاوية 'قيهة: فإن التاش الما 
أجمعوا على بيعة ولده يزيد دخل فيما دخلوا فيه 
وقال : إن كان خيراً رضينا وإن كان بلاءاً 
صبرنا . وقد حافظ أبن عمر على بيعته ليزيد ولم 
يتخل عنها حتى عندما خرج عليه أهل المدينة 
المنورة وخلعوا طاغته فقد جمع رضى الله عنه 
بنيه(”") وقال لهم : إنا بايعنا هذا الرجل على بيع 
الله ورسوله ٠‏ وإنى سمعت رسول الل - 6 
يقول : إن الغادر ينضب له لواء يوم القيامة 
فيقول هذه غدرة فلان ؛ وهن من أعظم الغدر إلا 
أن يكون الشرك بال أن يبايع رجل رجلاً على بيع 
الك ورسوله و , ثم ينكث بيعته ٠‏ فلا يخلعن 
أحد منكم يزيد ولا يسرعن أحد منكم فى هذا 
الأمر فتكون الصيلم بينى وبينه . وقد نسج؟١)‏ 
على هذا المتوال نفسه مع كل من مروان 
بن الحكم وابنه عبد الملك فقد رفض الدخول فى 
طاعة الاول وبايع الثانى بعد وفاة ابن الزبير 
ومبايعة المسلمين كافة لعبد الملك » روى عبد الله 
بن دينار قال : لما أجمع الناس على عبد الملك 
بن مروان كتب إليه ابن عمر : 

أما بعد فإنى قد بايعت!؟') لعبد الله 
بن عبد الملك أمير المؤمنين بالسمع والطاعة على 
سنقة الله اوسةة.رسولهافيما استظعت: ..وإن.بتى 
قد أقروا بذلك ! 

وينبغى أن يكون واضحاً أن ابن عمر لم يكن 
يبايع هؤلاء الأشخاص وهو على يقين من أنهم 
أكثر الموجودين من اصحاب النبى وَكْةِ واكملهم 


كفاءة وحسن قيادة وإنما كانت بيعته لهم لإجماع 
الناس عليهم من جهة ولصيانة دماء المسلمين أن 
تراق وأنفسهم أن تزهمق من جهة أخرى 
والدليل(*') على هذا وما كان بينه رضى الله عنه 
وبين معاوية آثناء الاجتماع فى دومة الجندل 
لسماع حكم الحكمين . 
روى العوام بن حوشب عن حبيب بن ابى 
ثابت عن ابن عمر أنه قال : لما كان فى موعد على 
ومعاوية بدومة الجندل ما كان أشفق معاوية ان 
يخرج هو وعلى منها فجاء معاوية يومئذ على 
ُخْيَىَ عظيم طويل فقال : من هذا الذى يطمع فى 
هذا الأمر أو يمد إليه عنقه ؟ قال ابن عمر : فما 
حدثت نفسى بالدنيا إلا يومئذ فإنى هممت أن 
أقول : يطمع فيه من ضربك وأباك عليه حتى 
أدخلكما فيه . ثم ذكرت الجنة ونعيمها وثمارها 
فأعرضت عنه . 
وقد كان ابن عمر صريحاً فى الحق لا يكتمه 
ولا يخشى فيه لومة لاثم مر يوماً على عبد الله 
ابن الزبير وهو مصلوب فأطراه وعدد محاسنه 
وفضائله وسمع الحجاج وهو يخطب على المنير 
ويقول07') : « إن ابن الزبير حرف كتاب الله فقال 
له : كذبت . كذبت . كذبت مايستطيع ذلك 
ولا أنت معه . قال الحجاج : اسكت فإنك شيخ 
قد خرفت وذهب عقلك ؛ يوشك شيخ أن يؤخذ 
فتضرب عنقه فيجر قد انتفخت خصيتاه يطوف به 
صبيان أهل البقيع » وقد كان ابن عمر 
لا يستريح إلى زياد ابن ابيه ولا إلى الحجاج 
بن يوسف ؛ والسر فى هذا هو أنه قد كان يمقت 
الظلم ويكره الجور ويرى أن حسن معاملة الرعية 
خير وأقوم من الشدة عليها والقسوة فى تدبير 
شئونها وسياسة طوائفها وآفرادها ؛ ولان زياداً 
د 


(؟١)‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ١85/4‏ . 
)١1(‏ الطبقات الكيرى لابن سعد 1415/4 . 
)١4(‏ الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد .١84 1١47/4‏ 
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بانحصيهم ميت جا 10 5 


ا ينهم 31 1 


والحجاج كليهما قد كان على النقيسض مما 
يجب ؛ فإنه لما بلغه أن معاوية قد أضاف الحجاز 
إلى العراق لزياد وجار الناس من ذلك 


واستعظموه . ' 1 
دعا ابن عمر على زياد فاراح الله الآمة منه 


بعد دعائه عليه بأيام . والآمر كذلك بالنسبة 
للحجاج فإن ابن عمر قد كان لاايرضى عن 
سياسته الظالمة لرعيته فكان يعارضه"') ويبين 
له عيوبه ويذكر له آنه هو السبب فى الجرح الذى 
أصابه فكانت منه وفاته . 

روى غطية العوق قال لا ا 
ابن عمر عن موت عبد الله بن عمر فقال : أصا 
ا ا ا 
الحجاج يعوده فقال : لو أعلم الذى أصابك 
لضربت: “عتقها+ ققال عبد الله آأنت الذئى 
أصيتنى ! قال : كيف ؟ قال : يوم أدخلت حرم 
الله السلاح 

وواضح من هذه المحاورة وغيرها أن ابن عمر 
قد كان لا يخشى إلا الله ولا يزهب أحدا سواه 
وقن أقاشن- الكثان: ق3 اذكن فضاظه وعد ماكزة 
فوصفوه بكل ما يعلى فى الصالحين قدره وما ينشر 
ن العالمين ذكره » وقد عاش ابن عمر عيشة هى 
أقرب إلى التقشف والكقاف متها إلى الغنى 
والترف ٠‏ ولى شاء لسال المال أنهاراً بين يديه 
وطاطات الدنيا هامتها آمام عينيه 

والذليل على أنه قد كان يؤثر مايبقى على 
ما يفتى ما رواء(؟') ميمون بن مهران قال : 

« دخلت على ابن عمر فقومت كل شىء ف بيته 
من فراش أو لحاف أو بساط وكل شىء عليه فما 
وجدته بساوى مائة درهم . قال : ودخلت إليه 
مرة أخرى فما وجدته يساوى ثمن طيلسانى 
(117) الطبقات الكبرى - اين سعد 184/4 . 
(©)الذج : الحديدة ل اسفل الرمح . 
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٠”‏ قال ابو المليع : فبيع طيلسان ميمون حين 
مات فى ميراثه بمائة در 

ولء يكن تقشف ابن عمر هذا فده عن قله فى 
المال ولا عن ضيق فى الرزق فقد كان ذا مال 
كثير . وكان ذا رباع وضياع ؛ ولكنه كان ينفق 
كل ما تملكه يداه على السائلين والمحتاجين حتى 
إن ما كان يشتهيه من الطعام والشراب قد كان 
يؤثر به الفقراء ويقضل أن يقطز وهو صائم على 
شربة من ماء أو مزقة من لبن ولو شئت إن اسوق 
الروايات التى ملأت الكتب فى هذا الجانب وغيره 
من فضائل ابن عمر ما اتسبعت لها هذه السطور 
وجملة القول أن عبد الل بن عمر قد كان مثلاً 
يهزت: اللسئلم ) الذئ سلحت “كيت :واستفانت 
وجهته . وأسلم لله تعالى قياده » وغض عن 
زخرف هذه الحياة ومتاعها عينه فكان وجيها عند 
الناسن كافة على اختلاف طوائفهم ‏ واختلاف 
مشاربهم ومذاهبهم . 

وقد كان متمتى آلا يكون اموت أل حكة «الآنهاقد 
هاجر منها إلى المدينة شأنه فى هذا شان الكثيرين 
من المهاجرين غير أن ما كان يريده الرجل شىء : 
وما أراده الله شىء آخر . فقد توف رخى ألله عنه 
فى مكة وق العام الرابع والسبعين للهجرة وقد 
عهد إلى بنيه أن يدفنوه خارج هذا البلد غير ان 
الحجاج قد غلبهم فصلى عليه ودفن ف العالية 

وقد ذكر فى نهاية وصيته ماكان يتمنى آن 
يحققه فى حياته لكنه لم يفعل فقال!؟") : 

ما آسى من الدنيا إلا على ثلاث : ظما الهواجر 
ومكابدة الليل والا آكون قاتلت هذه الفئة الباغية 
القى حَلتَ ينا . 

وبعد فيكم اك عبد اله بن عمر واجزل 
مثوبته . فقد أعطى الأمة من عقله الكثير » وكان 
نعم الأواة الحليم الذى كان اسوة حسنة وقدوة 
طيبة ومثلاً يضرب لكل من عمل فأحسن وجاهد 
فأخلص وعلم فعمل . 
(14) الطبقات الكترى ‏ ابن سعد ١8/4‏ . 
)١5(‏ الطبقات الكبرى ‏ ابن سعد 1495/4 , 
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.من روائع الماضى, 


عجزة الأأزهص العو عة شيوع 35 شيو ع > 


المستشرقون واللوضوعيه 


المسشرىء منسئات © 


أزاؤه فى الحديث والعمقيد ة 


للأّستاذ الدكون 
ألحمد عبد الحميد غارب 
فنسنك والمعجم المفهرس لألفاظ على فوضوعية المستشرقين , وإنصافهم , 


الحديث النبوي 


النسنك . مستشرق ‏ هولندي كان يعمل 
استاذا للغة العربية بجامعة ليدن ( توال 
4 ) . يُنسب إليه أنه صاحب المبادرة 
إلى مشروع وضع المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي . ويرجع تاريخ الفكرة إلى 


سنة 1115 . وقد خرج المعجم في ثمانية 
اجزاء . ظهر الجزء الاول منها سنة 


5 ,؛ والاجزاء الاخرى بعد وفاة 
فنسئك . وظهر الجزء الثامن والاخير سنة 
64 , وأشرف على إخراج المعجم بعد 
وفاة قنسنك عدد من المستشرقين) . 
وقد كثر التهويل بهذا المعجم حتى 
خرج عن قيمته الحقيقية إلى الاستدلال به 


( ة ) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوى ( دار الدعوة - 


وخدمتهم للعلم والإسلام ! 

ومن ثم وجب التنبيه إلى عدة حقائق حول هذا 
المعجم ؛ وحول صاحب الفكرة في إخراجه ؛ وهو 
المستشرق فنسنك ؛ وآرائه في الحديث النبوي وفي 
العقيدة الإسلامية . 
المعجم وسيلة وليس غاية : 

لاشك أن هذا المعجم مرجع هام . اما أنه 
مرجع ناقع أى خنانفهذا يتحدد: بالهناف. من 
استعماله . فالمسلم يستعمله للرجوع إلى أحاديث 
الرسول كه وسنته المطهرة ؛ للاهتداء بها, 
والعمل بمقتضاها , والدعوة إلى اتباعها . ويهذا 
يكون مرجعاً نافعاً . 

أما المستشرق فيستعمله كاداة قريبة المنال 
للوصول بسرعة وسهولة إلى الاحاديث ٠‏ 
واستخدامها للطعن في القرآن والسنة ؛ والعقيدة 
والشريعة » ولي الإسلام كله 


--- 


اسطتيول 1584 ) 4/ز دي . 
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ولا شك أن فكرة وضع المعجم من قيل فنسنك 
كانت لتحقيق هذا الهدف , كما يتضح من ظروف 
وضعه » وتمويله , واستخدامه . 

وكما يتضح بوجه خاص من الكتاب الذي الّفه 
فنسنك إِبَّان اشتغاله بإخراج المعجم, وهو 
كتاب : العقيدة الإسلامية . 


تمويل. المعجم : 

شتركت في تمويل هذا المعجم مؤسسات 
والمسلمين . 

ومنها على سبيل المثال : الاكاديمية الملكية 
وبتقديم المنع المالية بصورة مستمرة ٠‏ وكذلك 
الحكومة الهولندية نفسها التي قدِّمت للمشروع 
مساعدات مالية « جديرة بالاعتبار » ! على حد 
تعبير فنسنك نفسه . وكذلك الأكاديميات الرسمية 
في كل من بريطانيا وفرنسا وأمريكا وإيطاليا 
والدول الاسكندنافية ويوغوسلافيا(") . 

ولا يقول عاقل إنّ هذه المؤسسات قامت 
بتمويل المشروع خدمة للعلم لوجه العلم : أو 
خدمة للإسلام والمسلمين ! 

أما انتفاع المسلمين بالمعجم فقد جاء عرضاً . 
ولم يكن قط مقصوداً من المستشرقين أو 

وهذا يذكرني بإنشاء المستعمرين الأوروبيين 
لخطوط السكك الحديدية في البلاد المستعمرة في 


افريقيا وأسيا . فلا يظن إلا أبله انهم انشأوها 
لخدمة سكان تلك البلاد . فالواقع انهم انشأوها 
لاستنزاف ثروات الشعوب المستعمرة ونقلها إلى 
الدول الاوروبية بأسرع طريق ممكن ! 

وبعد رحيل الاستعمار من تلك البلاد لا يمكن 
أن ينادي بعودته أحدٌ من أبنائها بحجة إنشاء 
المزيد من خطوط السكك الحديدية ! 


المستشرق هرجرنجى ودوره في إخراج المعجم 
وخدمة الاستعمار : 

من أبرز المستشرقين الذين كان لهم تأثير قوى 
على فنسنك لوضع هذا المعجم وإخراجه 
مستشرق هولندي آخر لا يقل عداوة للإسلام من 
فنسنك ؛ وهو كريستيان سنوك هرجرنجي . فقد 
كانت نصائح هذا المستشرق ٠ه‏ من المؤثرات التي 
مارست قعلها على فنسنك في تطوين هذا 
المشروع » . ولذلك عَيّر فنسنك في مقدمته للجزء 
الأول عن حزنه العميق لوفاة صديقه هرجرنجي 
مؤسسى هذا المشروع حماسة وأشدهم قوة »() . 

كان هرجرنجى يعمل مستشاراً للحكومة 
الهولندية في تخطيط سياستها الاستعمارية 
التنصترية ضد اندونسيا المسلمة . وقد آدت هذه 
السياسة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمسلمين 
هناك ٠‏ وإلى فرض القوانين العلمانية عليهم » 
وتشجيع النشاطات التنصيرية بينهم . وعن هذا 
المستشرق يقول الدكتور محمود حمدي زقزوق في 
كتابه القيم : الاستشراق : 

هوي سبيل استعداده للعمل لي خدمة 
الاستعمار توجه إلى مكة عام 1445 م بعد أن 
انتحل اسماً إسلامياً هو عبد الغفار ( أي تظاهر 
كذباً بالإسلام ) واقام هناك ما يقرب من نصف 


1- 5/١ : المرجم السابق‎ )١( 
.,أ/١‎ : السابق‎ )17( 
د. محمود حمدى زقروق : الاستشراق والخلفية‎ )48( 
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الفكرية للصراع الحضارى . ( كتاب الامة ‏ الدوحة 
4ه ) ص 45-40. 


عام - وقد سساعده على ذلك أنه كان يجيد العربية 
كأحد ابنائها . وقد لعب هذا المستشرق دوراً هاماً 
لْ. تشكيل السياسة الثقافية الاستعمارية في 
المناطق الهولندية في الهند الشرقية . وشغل 
مناصب قيادية في السلطة الاستعمارية الهولندية 
في أندونسيا »(4) , 

ويؤكد هرجرنجى ضرورة الاستشراق 
للاستعمار ؛ وبخاصة في دراسات المستشرقين 
للشريعة الإسلامية ( وغلاقتها بالسنة النبوية 
علاقة واضحة ) فيقؤل : 

«إن الشريعة الإسلامية موضوع همهم 
للدراسات الاستشراقية » ليس فقط لأسباب 
تجريدية ( نظرية ) متعلقة بتاريخ القانون 
والحضارة والدين ٠‏ ولكن كذلك لأهداف عملية » 
وذلك أنه كلما توثقت العلاقات بين أوروبا والشرق 
الإسلامي . وكلما زاد ( عدد ) البلاد الإسلامية 
التي تقع تحت السيادة الأوروبية ‏ كلما زادت 
الاهمية بالنسبة لنا نحن الاوروبيين لنتعرف على 
الحياة الفكرية ؛ وغلى الشريعة » وعلى خلفية 
المفاهيم الإسلامية ,(؟) 
دور الغلماء المسلمين في إخراج المعجم : 

ومن التهويلات حول هذا المعجم أن يقال بأن 
منهج المستشرقين في ترتيب مواده حسب الفاظ 
الحديك هو منهج ابقدعوه ولم-يسيقوا 'إليه : 

وهذا كلام مردود . 

فقد سبقهم علماؤنا المسامون إلى هذا المنهج , 
وتكفى الإشارة إلى « جامع الأصول » لابن الأآثير 
« وتحفة. الاشراف » للحافظ المزئ وغيزفمًا هن 
جوامع الحديث النبوي . 

ومن الحقائق المعروفة ما قام به العلامة 
المسلم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي - رحمه 
الله من إسهام عظيم في إعداد هذا المعجم 


(1) أحمد عبد الحميد غراب : رؤية إسلامية ( مرجع 
سابق ) ص 55 , 


وترتيبه » وهو الإسهام الذي مكُنته منه معرفته 
الواسعة بالسنة النبوية » وتحقيقه لعدد من آهم | 
كتبها . 

أكان من الممكن أن يُنجز هذا المعجم بدون 
إسهام هذا العالم المسلم ؟ 


ومن الحقائق السجلة أيضاً أن منضدى 
الحروف بدار النشر الهولندية ( بريل في ليدن ) 
لم يكونوا على إلمام باللغة العربية . فلما ارسل 
المعجم ليُطبع ( نصفّه على الاقل ) في دار نشر 
إسلامية ( في بهيوندي قرب بومباي بالهند ) قام 
أصحاب هذه الدار وبخاصة مديرها السيد / 
عبد الصمد شرف الدين بتصحيح عدد كبير من 
الاخطاء . بدقة المسلم الحريص على ضحة 
أحاديث الرسول الكريم 36( . 


تقصير المسلمين : 

لاشك أنّ الهيئات العلمية والجا 
الإسلامية في انحاء العالم الإسلامي مقمارة 9 
التقصير ؛ إِنْ تركت هذا المعجم يخرج وَيُتْسَدن 
الفضل في إخراجه للمستشرقين وحدهم . 

ولكن المسئولية الكبرى في هذا التقصير تقع 
على عاتق الحكومات العربية والإسلامية . فلا 
شك أن العالم الإسلامي لديه الإمكانيات الهائلة 
من العلماء المتخصصين ؛ والمؤسسات العلمية , 
والأموال ؛ للقيام بمثل هذا المشروع . وبصورة 
أفضل تتلاق ما فيه من اوجه النقص . 

ولكن للأسف نرى بعض الحكومات العربية 
والإسلامية تنفق الأموال الطائلة على عدد من 
المراكز الاستشراقية في أورويا وامريكا ٠‏ وتضن 
بالقليل على علماء المسلمين . 

لأن هوّلاء العلماء ليسوا من الخواجات 
المستشرقين ! 

سسا 


)٠١(‏ المعجم المفهرس ( مرجم سابق ) : 4ج 
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الحديث النبوي والعقيدة الإسلامية ٠‏ وشي الآراء 
التي نشرها في كتابه : العقيدة الإسلامية . 


فنسنك والعقيدة الإسلاميّة 
الف المستشرق النسنك كتاباً في العقيدة 
الإسلامية بعنوان : 
العقيدة الإسلامية ؛ نشأتها وتطورها التاريخي . 
عاء تسذقق» /ا . [.. بكر 
لمعنه ك1 قمه كأمعمع0 غ1 لمعت ممناسدة3 16 
اعتدم ماع12 أعرول 
( 1965 .80 له 2 نظ ندع المنآ عولمامطسك ) 
نشرت مطبعة جامعة كامبردج هذا الكتاب في 
طبعتين : الطبعة الأولى سنة ١511‏ , أي اثناء 
اشتفال المستشرق بإعداد المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوى . والطبعة الثانية سنة ١1956‏ , 
وهي الطبعة التي رجعنا إليها في هذا البحث . 
ول التمهيد يتقدم فنسنك بالشكر والامتنان 
مستشرقين آخرين : ساعدوه مساعدة عظيمة فى 
إعداد الكتاب ٠‏ ولولا مساعدتهم هذه كما 
يقول ‏ « لكان من المستحيل عليه أن يُعِدّ الكتاب 
للنشر » . ومن هؤلاء المستشرقين توماس أرنولد 
مؤلف كتاب : الدعوة إلى الإسلام ٠‏ وهاملد 
جب مؤّلف كتاب : المحمدية . 


الإسلام والمسيحية : 


فى بداية الفصل الأول من الكتاب يُشبّه 
المستشرق العقيدة الإسلامية بالعقيدة المسيحية 


1١ (‏ ) فنستك : العقيدة الإسلامية ( بالإنجليزية ) ص ١‏ . 
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ل تعرض كل منهما ١‏ للتطور » التاريخى على 
أيدى الأجيال التالية لعيسى ومحمد عليهما 
الصلاة والسلام0١)‏ , 

وهذا كلام باطل من أساسه . 

فمن المعروف أن العقيدة المسيحية لل اصلها 
الموحى به إلى عيسى عليه السلام كانت عقيدة 
توحيد , ثم دخل عليها التحريف والانحراف 
بعده ؛ حتى أصبحت ف القرن الرابع الميلادى 
عقيدة شرك وتثليث . 

وذلك بسبب ما أدخله بولس على المسيحية فى 
القرن الأول من غقائد وثنية ؛ مثل عقيدة ان 
المسيح ابن الله ؛ وانه صّلب للتكفير عن خطايا 
البشر . 

ثم ماتلا هذه الانحرافات من إعلان مجمع 
نيقية سنة 5750 م (برئاسة الامبراطور 
قسطنطين ) قراره الرسمى باتخاذ عقيدة الوهية 
المسيح وبنوته لله ( تعالى عما يقولون ) عقيدة 
رسمية للامبراطورية الرومانية . ثم إعلان مجمع 
القسطنطينية سنة 58١‏ م قرار تاليه الروح 
القدس . 

وبذلك اكتملث عقيدة التثليث ؛ وهى عقيدة 
شرك لاشك فيه صنعتها قرارات البشر . 

وكل هذا ه التطور » ؛ أى الانحراف الوثنى فى 
العقيدة المسيحية 2 لم يحدث مثله قط فى 
الإسلام ؛ وذلك لسبب واضح ؛ وهى أن القران 
الكريم - وهو مصدر العقيدة الإسلامية ‏ لم 
يُحرّف ولم يُبدّل فوسو 07 0 
وتبديل » كما قال تعالى : 9 إن نَخنُ ونا الذكر 
وَإِنَاَ لَه ََانِظُونَ 4 ( الحجر ٠١‏ : 5). 

أما كتاب المسيحية ‏ وهو كتاب العهد الجديد 
المعروف عند المسيحيين بالإنجيل المقدس ‏ فقد 
ثبت تحريفه ؛ كما ثبت تحريف العقيدة المسيحية 
الاساسية عن ألوهية المسيح : بالادلة العلمية 


والتاريخية القاطعة التى بّينها علماء مسلمون 
وغير مسلمين2") . 

ولكنه الحقد الدفين لدئ المستشرقين اليهود 
والنصارى على الإسلام ؛ ولا سيّما يسبب ان 
الله حفظ القرآن الكريم هن التحريف الذى 
تعرّض له كتابهم المقدس , الذى يشمل العهدين 
القديم والجديد . 

ولعلّ هذا من اهم اسباب « الحسرة» التى 
يشعر بها الكافرون تجاه القرآن الكريم ,كما قال 
تعالى : « وَإِنَهُ خَسْرَة عَلَ الْكَافرِينَ . وَإِنّهُ كحو 
البقين 4 ( الحاقة 59: ٠ه‏ ١ه).‏ 


© #ودا» 


القرآن لا يحتوى على العقيدة الإسلامية 
بصورة واضحة ! 


يزعم هذا المستشرق أن القرآن لا يحتوى على 
خلاصة 'واضحة للعقيدة الإسلامية ٠‏ يمكن 
اتخاذها وصفاً متميزاً للإسلام . فى مقابل 
الأديان الأخرى:؛ أو ف مقابل العقائد الخاصة 
للفرق الإسلامية7١)‏ . 

ويشير إلى اختلاف الدعوة فى مكة عنها فى 
المديثة , ويغزى هذا الاختلاف إلى شخصية 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتأثرها بالبيئة 
والظروف قبل الهجرة ويعدها . 

فيزعم أن الدعوة إلى التوحيد والإيمان بالبعث 
واليوم الآخر كانت تَكُوّنَ جؤهر ه الوعظ + لدئ - 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى بداية دعوته فى 
مكة , عندما كان عليه أن يواجه شكوك المكيِين 


( ؟١‏ ) راجع على سبيل المثال الكتاب الذى آلفه عدد من كبار 
علماء العقيدة المسيحية فى جامعات بريطانيا بعنوان : اسطورة 
الإله المتجسد 8.512 ال2 134 601 01 1497111 1115" 
ط. سادسنة لنذن ١54١‏ وراجع عنه : رؤية إسلامية 
للاستشراق ص /ال/ا ب ٠ ٠١7‏ ودراجمع أيضاً : أحمد ديدات : 
( مختارات من محاضراته بالانجليزية بعنوان ) : 15141116 
لواف رد 8ك رابطة العالم الإسلامى جدة 1١547‏ م. 


الذين لم يؤمنوا بالبعث واليوم الآخر . 

كما يزعم أن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لامك كان يتشر يدين سيد امن النفقدية 
والنصرانية » ومن ثم كان يردد قصص الأنبياء 
المذكورين فى التوراة والإنجيل ؛ لينذر قومه بما 
حدث لمكذبى الرسل قبله:: وليثيّتَ اتباعه القليلين 
من . حوله . 

ولكنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ف المدينة قوى 
مركزه ٠‏ وزاد. أتباعه فكوّنوا آمة ٠‏ وتخلص من 
اليهود لأنهم رفضوا الإيمان برسالته ؛ واأصبح 
زعيما سياسيا ورئيس دولة ؛ فلم يعد بحاجة إلى 
ترديد قصص الأنبياء التى كان يرددها فى مكة 
للوعظ والإنذار . وتحوّل اهتمامه إلى التشريع 
والغزوات ٠‏ والغنيمة والفىء ؛» وتحديد العلاقات 
مع القبائل الوثنية » وممارسة الشعائر الدينية ؛ 
وبوجه خاص إلى الامر بطاعة الله ورسوله ٠‏ 
وفرض الإسلام على الناس بحدٌ السيف ! 

وتلك هى دعائم الحكومة الدينية التى أقامها 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - فق المدينة : 
وامتدٌ سلطانها ‏ بحد السيف  !‏ خارج الجزيرة 
العربية بعد وفاته . 

ويمضى المستشرق فى افتراءاته محاولا 
تدعيمها بمستشرقين آخرين » وبخاصة صديته 
هرجرنجى ؛ فيزعم أن كل ما كان محمد صلى 
الله عليه وسلم ‏ يهتم به » ويوجه عنايته إليه , 
فى المدينة » ليس هو صياغة العقيدة » بل ممارسة 
السلطة ٠‏ وذلك عن طريق الحكومة الدينية 
1160536 التى أقامها هناك . 
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وهكذا تحولت شخصية محمد صلى الله 
عليه وسلم ‏ من شخصية واعظ تقى فى مكة إلى 
شخصية سياسى وحاكم ف المدينة ٠‏ ليس لديه 
رغبة ف التفكير فى العقيدة الإسلامية وصياغتها 
صياغة واشمحة : 

يضاف إلى هذا أن طبيعة محمد صل الله 
عليه وسلم لم تكن قط طبيعة مفكن: أو فيلسوف 
دينى ٠‏ ولهذا ركز كل اهتمامه فى ممارسة 
السلطة , ولم يتجه قط إلى صياغة العقيدة . 

يقول المستشرق : «٠‏ ريما تدذعؤة ‏ صلى. الله 
عليه وسلم . نبيا أي سياسيا أو كليهما » ولكنه 
بالتاكيد لم يكن فيلسوفاً دينيا (؟ ! ) . واكثر من 
هذا أن التغيير الذئ احدثته الهجرة وعواقبها ى 
حياته قد سبّبت تغييراً ى موقفه العاء؟") . 

ويقول : « لا ينبغى أن نبحث لنجد فى محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أو فى طبيعته أى فى مجرى 
حياته ما يمكن أن يبرر لنا أن نتوقع منه ان 
يصو عقيدة )0١(»‏ , 

تذكر أيها القارىء أن هذا المستشرق ‏ كفغيزه 
من المستشرقين ‏ يزعم أن القرآن ليس وحيا من 
الله . بل من كلام محمد . 

ولأنُّ محمد لم يهتم بصياغة عقيدة واضحة 
فلا بد أن يخلو القرآن من العقيدة الواضحة ! 

لا يريد هذا المستشرق ( ولا غيره ) أن يفهم 
أن محمداً ‏ صلى الله عليه وسلم رسولٌ الله - 
وأنه لا يصوغ عقيدة من عنده ٠‏ وإنما يتلقى 
الوحى بها من ربه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن جميع 
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الرسل من قبله ؛ كما قال تعالى : « وما أَرْسَلْمَ 
من قَبَيِكَ من رَسُولٍ إلا وى إِليْ آنا لَه إلا 
آنآ قَامْبْدُونِ » (الانبياء <١‏ + 76 ). 

ولكن دعنا نسال المستشرق : إذا كنا لا نجد 
العقيدة الإسلامية الواضحة ف القرآن قأين 
تجدفا إذن 5 ويجيب المسنتشرق العلامة : نجدها 
فى الحديث ! 

وتذكر آيها القارىء مرة اخرى ان هذا 
المستشرق ‏ كغيره من المستشرقين ‏ يزعم أن 
الحديث ‏ أو أكثره ‏ ليس من كلام محمد صلى 
الله عليه وسلم ؛ بل من كلام الصحابة والتابعين 
وتايع التابعين ! 

وطبقاً لهذه الافتراءات يصبح الإسلام كله من 
وضع البشر ٠‏ وليس ديناً انزله رب العالمين ؛ على 
خاتم الأتبياء والمرسلين ! 

وهذه الاقتراءات وآمثالها هى التى يسميها 
المستشرقون وعملاؤهم: «دراسبسات 
موضوعية » . يتحدث المستشرق عن العلاقة بين 
العقيدة الإسلامية والحديث النبوى فيقول : 

« بوجه عام ؛ فإن أقدم نموذج للشهادة 
( كلمة التوحيد ) نجده ق الحديث ( النبوى ) ؛ 
اق الكتابات التئ تأخذ شكل أقؤال تنستب إلى 
محمد صاى الله عليه وسلم - ولكنها [ أى 
الاحاديث النبوية ] فى الحقيقة مرآة لتاريخ 
الأفكار الإسلامية خلال القرن الأول الهجرى 
[ أى أنها أحاديث موضوعة ] . فقى الحديث 
نجد أقدم المناقشات والتعريفات للإيمان 
والإسلام » والإيمان وعلاقته بالعمل » وأركان 
الإسلام » وعقيدة اليوم الآخر00) , 
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الفستاوى 


تلشيخ على حامد عبد الرحيم 


قضاء مافات من الصلوات 
س : ماكيفية قضاء مافات المسلم من 
الصلوات ؟ 
جمعة سيد عبد العاطى - آداب الزقازيق 


ج: صفة القضاء نوعان : قضاء لجميع 
الصلاة » وقضاء لبعضها . 


ذهب المالكية إلى وجوب ترتيب المقضيات 
بعضها مع بعض ؛ وترتيبها مع الحاضرة إذا 
كانت الصلوات المقضيات خمسا فما دونها » وأنه 
يبدا بالمقضيات قبل الحاضرة , حتى قالوا إذا 
ذكر المنسية وهى فى صلاة الحاضرة فسدت 
الحاضرة عليه . وقد اوجب أبو حنيفة والثورى 
الترتيب مع الحاضرة إذا اتسع وقتها لأداء 
المنسيات مع الحاضرة ف الوقت ٠‏ أما إذا ضاق 
الوقت تقدم عليها ٠‏ وقال الشافعى لايجب 
الترتيب وإن رتب مع اتساع الوقت فحسن . 


أما إذا زادت الفوائت عن خمس صلوات فلا 
ترتيب وليصلها فى أى وقت , ولو صلى مع كل 
وقت وقتا من الفوائت لايعد مقصرا إلى أن يغلب 
على ظنه أنه أدى ماعليه ولابد من القضاء ؛ ولى 
كان قد تركها متعمدا . 


وذهب ابن حزم إلى أن من ترك الصلاة 
متعمدا فلا قضاء عليه بل هو أثم » وهو مشهور 


مذهب أحمد , لأنهم يرونه قد كفر بتركها عمدا 
حتى خرج وقتها إنما عليه التوبة فقط . 
إمامة الصبى 
س : لوحظ أن بعض مساجد شيرا 
الخيمة يوم الناس فيها اشبال صغار فى سن 
١١ / 7‏ سنة مع تادية خطبة الد هة فما 
موقف الاسلام من إمامة الصبى ؟. 
عبد الواحد جبر ‏ مساكن اسكو ‏ بهتيم 
ج : إن بلوغ الإمام شرط لصحة إمامته 
للرجال البالغين فى الفريضة وكذلك ف النافلة لما 
روى عن ابن عباس « لايؤم الغلام حتى 
يحتلم » . 
وقال المالكية إن بلوغه شرط لصحتها فى 
الفرض ,٠‏ ولهم ق النافلة قولان واجاز الحنابلة 
إمامة الصبى المميز فى النافلة واشترطوا البلوغ 
فى الفريضة . 
وذهب الشافعية إلى أن البلوغ ليس بشرط فى 
الصلاة المفروضة ولاق غيرها لحديث البخارى 
( أن عمزو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد 
ب 
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رسول الله ككل وهو ابن ست أو سبع ) إلا أن 
إمامة البالغ أولى . 

وقال الأوزاعى «١‏ لايؤم الغلام فى الصلاة 
المكثوبة حتى يحتلم إلا أن يكون قوم ليس معهم 
من القرآن شىء فإنه يؤمهم الغلام المراهق » وقال 
الزهرى : إن اضطروا إليه أمهم . 

مافضل بنى إسراتيل ؟ 

س : : ماتفسَير قول الله تعاق صوية 
البقرة : «يابتى إِسْرَائيل اذْكُرُوا ذ ِعْمتى التي 
منت عَلَيْكُمْ وَآنّ قَضَلَكُمْ > عل التالين» 

عاشور محمود قفط - قنا 

ج : فل هذه الآية خطاب .من الله عز وجل 
لأبناء العبد الصالمح ‏ يعقوب عليه السلام . 
ذاكرا لهم ما من ربه على آبائهم وعليهم من 
النعم . وأنه غضلهم على غيرهم ٠‏ إذ جعل فيهم 
أنبياء وجعلهم ملوكا وفضلهم على العالمين فى 
زمانهم . 

قالله سبحانه يذكر اليهود المعاصرين بالنعم 
التى أنعم بها على أبائهم , وهى نعم عليهم أيضا 
بالتبع » فعليهم آن يذكروها حتى يقوموا بشكرها 
ويلجأوا لوامبها . فقد نجى الله آباءعهم من 
فرعون , وجعل الله لهم فى البحر طريقا يبسا 
سلكوه حتى عبروا سالمين . وترك فرعون وجنوده 
يغرقون وبنو إسرائيل ينظرون إليهم ومن نعمه 
عليهم وعلى آبائهم سقيا هؤلاء الآباء فى الصحراء 
إذ نبع لهم الماء من اثنتى عشرة عينا بضرب 
موسى ‏ على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام - 


الحجر بإذن ريه . 
ومنها نغمة السحاب الذى ظللهم قف التيه 
والكثير غير هذا ... مما فضل به على عالمى 


زمانهم . وليس على العالمين فل كل وقت . 
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السير فى جنازة غير المسلم 


س : ماحكم الإسلام فى السير فى جنازة غير 
المسلم والتعزية ؟ 
ى س .ب - منشاة عباس كفر الشيخ 


ج : يجوز السير فى جنازة غير المسلم وتعزية 
أهله فيه ٠‏ لآن هذا عمل إنسانى لاضرر فيه على 
المسلم . 

وقد مرت جنازة على مجلس رسول الله و8 : 
فقام لها رسول الله واقفا فقيل له : إن الميت 
يهودى فقال يد وأليست نفسا ؟».. 


العمل بالمجاماه 


س .! الحراجية ‏ قورص 


ج : المحامى إذا دافع عن الحق , ووقف إلى 
جانبه دائما » فعمله مشكور وحسن . 

أما إذا كان يعمل لكسب القضية بحق أو 
بباطل ٠‏ فعمله باطل حرام لايجوز . 

© © هس 
من يرث ومانصيبه ؟ 

س : توفيت امرأة عن اولاد عمة شقيقة » 
وبنت ابن عم لآب , وبنت عم لآب ٠‏ واولاد 
ا 

ع .س .ى . مدرس بدار معلمى كفر الشيخ . 


ج : مادام لم يوجد صاحب فرض ولا أحد 
من العصبة » والمذكورون جميعا من ذوى 
الارحام فإن التركة لأولاد العمة الشقيقة تقسم 
بينهم للذكر ضعف الأنثى . ولا شىء لبنت ابن 
العم لاب ولا لبنت العم لآب ولا لأولاد العم لآم 
لحجبهم بأولاد العمة الشقيقة , والله اعلم . 
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نلأ ستتاذ : محمد عل ىجمعة الشايب 


إذا مها سبثئمت كلام البشر 
وحدت الصلاة يها راحتى 
وحسبئى أنى بها ظاهر 


وتعمفق. عل اعطرع يفوك 
وف حضرة الله بين يديه 
فيالتجلال وروخى تناجى 


وفيهايذوب فؤأدى خشوعا 
وابلخ فيها ذرا عزتى 
اسنّم فيها على المضطفى 


+ وأخمسر 5 تذيت روح البق بن 


داوع الصسلاة جراح القلوب 
وامدسيح فى الليل حتى ترى 


بان ختام الكفاحم الصلاة 


ولو كسب المرخ كل المذ 
سداق الشباب إذا ما غوى 


بور الصلاة يرى دربه 


وضقت بلفوهم المستمر 
وفيها القفرار لمن لادقر 
ايمم وجهى لبيت عمّر 


وقفت وقلبى بحب غصر 
الهى فيها وحيبسى استسفسر 


وبى غزة الذل للمقتسس 
إذا ما سجدت لرب البشى 
رسولاً ‏ شفاعته تنتظم 


وتحبى النفوس بنشر عطر 
وتجبسر من ركتنها ما انكسر 
من الثور مالايرد البحخير 
ومن يهسب الديين فهو انتصي 
وضيع دينا فحقا كسر 
وضل الطريق به وانحدر 


وتنهاه عن كل فعل نكر 


7ببب1 -0202 0 0 00000 


ا 


ل ل ا ان 


نا 


شعر, الحمد المتشاوى الورداكق 


الله اكبر: عد العٌُربٌ والتَحَمُوا 
مهما تباعدت الأبناء وافترقوا 
ففى القلوب جلال الحب متصل 
كانت مفاجاة دكت اعاديهم 


أن الآوان لكى تجتاز وحدتكم 
ودونكم تبعات ليس ينجزها 
هذى فلسطين تدعوكم لنجدتها 
غعدوها سددر إل غيه بَطِرٌ 
قد داس ماخطه موسى بشرعته 


وهذه هضبة الجولان كم صرخت 
راحت حجارتها من طول ما احتملت 


وذاك لبنان اضحى من تمزقه 
أودى الدمار به فائفض سامره 


فاجمعوا امركم وامضوا لطيتكم 
فالناس ترقب ما ياتى به غدكم 
فامحوا الظنون بافعال منسقة 


فالشمل مجتمع والصف منتظم 
فالدين يجمعهم والود والرحم 
ول الوجوه جمال البشر مرتسم 
وصدعت كل ماظنوا وماوهموا 


999 


سدا. بناه القلى والشسك والتهم 
إلا التضامن والإيثار والهمم 
فالدور تهدم والثيران تلتهم 
لسفك كل دم من اهلها نهم 
وكله_ لنداءات الورى ‏ صمم 


اين الإياء واين العز والشمم 
ننقض منها على اعدائها الرجم 


فريسة حولها العقبان والرخم 
ومات فوق بنان العازف النفم 


عسى الجراح التى استفحلن تلتئم 
ايقدم الركب ام تهوى به القدم 
والله بالنصر والتاييد فوقكم 
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شح ر/ررشاهد محمد يوسف 


دالله اكبرء لم تزل والمئذنة ومواكب التوحيد تخطر مؤمنة 
ذو الالف عام لايزال شبابه وعطاء راحته حديث الالسنه 
صان الشريفة والعروبة شامخضا واضاء ساحتنا طوال الأزمنه 
تسعى الشعوب إلبه تخطب وده ليمد إل كرم عليها اغصنه 
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هيم ]ااي #يشسي.م بحي حير الى حر عير ٠‏ وعسر سم يوسي .يسم 


نينا 
يتناول النشء الصفير عجينة فيئير جوهره ويصقل معدنه 
موع 

بيامعقل الاحرار كم من ثورة اشهلتها تابى حياة المسكنه 

وتقود خطو الثائرين لحقهم وتضم طاقات الحياة الممكنه 

يازهر الثوار كم من غارة دهمتك خافية وأخرى معلنه 

ووقفت لل وجه العداة مجاهدا وجعلت من طيش المفامر مدفنه 
كم من إمام فى رواقك ساهر وعناء هذا الشعب قرح اجفنه 
ل 320 6 
5 يايوم نابليون بين جنوده والحقد اترعهم كئوس الشيطنه ب 
يردت ياساحة المعمور كيف بفجرهم جعلوك باللخزى مربط احصنه ين' 
ا 000 35 
5 ياحارس الإسلام كم من جاحد عاب الحواشى او ادان العثعئه 3 
“ب ذاق الرحيق براحتيك سلافة ومضى يسفه عامدا من لقئنه + 
ثم انثنى يزرى بفضل شيوخه وهم الاصالة والاصول البيئه ب 
5 ويعيب صحنك والرواق ومن به والله يعلم سير تلك الشنشنه 9 
ايه إياساما 3 
ا ياساحة المعمور لن تتقهقرى ابدا ولن يخبو نداء المئذنه يا 
بت ستضىء بالإسلام كل حياتناا وتظل للقران كل الهيمئثه .< 
4 فانشر على الدنيا شعاعات الهدى لايشغفلنك ‏ ماتلوك الالسنه 3 
:2 فالشمس لاتخشى الضباب إذا بدا كلا ولا يخفى القبار السوسته 55 
7 واللنه أكبر لن يزال رنيئها يسرى على سمع الجموع المؤمنه 3 
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شيح علماء المغرب 


للدكتور الح مد الحفئاوى 


3< المينس التاريخ أن يسجل التجَهاد المشرف للجموعة قادت جركة التحرير والتتوير انر 
القزمي الإشلاسيةء ويعقة:: حت امبح من هم موب لنتؤفة ٠‏ وإناتها عويا در" 


الاستعمار والفرنسة !: 


:وف المقدمة من هؤلاء الاعلام الدين جاميوا 9 تلبق لعي القرنت الإسلامى ق لغرب من 
. العلماء الأقذإن الشية الحلبل ؛ عبد الله كنون ,» شخ علماء المغرف .. ١‏ 


وقد نعت مشيخة الاأزهر الشريف هنذ فترة , لإ الفاضل الذى كان عضوا في مجع 


البحوث الإسةا'مبة بالازهن ) 


والحق أننى لا اريد ان اكتب تاريخا 
« للشيخ » ولا أريد أن أزيد النأس معرفة 
بعظمته وشآوه ؛ ولا أزكى على الله نفسى بالكتابة 
عن «رجل » كنت تشعر وأنت تجالسه بمدى 
اهتمامه بقضايا المسلمين فى كل مكان . 


إن المحاولة التى أنا بصددها اكثر تواضعا 
من هذا كله .. إنى اصفى إلى الشيخ الجليل لا 
اكثر وأتطلع إليه لا اقل ! وف ثنايا هذه الخواطر 
سأحاول أن احقق لقاء بين القراء وبين 
« الرجل » الذى أسعدتنى المقادير بلقائه فى 
القاهرة أوائل السبغعينيات وكنت وقتها أعد 


دراسة عن «٠‏ جامعة القرويين فى المغرب » وكان 
للقاثه: ق القاهزة +.:وإرساله: إلى :هن: المغرب 
الشقيق فيما بعد آثر كبير فى إخراج هذه الدراسة 
عن تلك الجامعة العريقة !! 


لقد كانت سجايا الرجل تملا المكان والزمان ٠‏ 
من زهد القادرين وإخبات الناسكين ووداعة 
الأقوياء المتقين . 


ولد «عبد الله كنون » فى مدينة « فاس » 
العريقة فى سنة 14-4 م قبل إعلان الحماية على 


هههههههههههههرو ودعو رعو جور هو 
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القرب باربع سنوات .. وامام طقيان الاستعمار 
الفرنسى العنيف منذ إعلان الحماية : حاول والده 
الانتقال به مع باقى افراد الأسرة إلى المشرق - 
ولكن قيام الحرب العالمية الأولى سنة 1514م 
حال بيته وبين السقر فهاجر إلى مدينة « طنجة » 
ولم يكمل « عبد الله » العاشرة إلا وكان قد حفظ 
القرآن الكريم ودرس الكثير من قواعد اللغة 
العزبية والعلوم الإسلامية , ولم يكن اختيار 
الدراسات الإسلامية له - من قبل والده - 
مصادفة أو غريبا ؛ ذلك لان البيئة التى كان فيها 
بيئة دينية ٠‏ فالاسرة كلها تشتغل بالتراث 
الاسلامى. واللككن السرين: الفية 
معي اتصمة. + ولام مو تقار العكسام وففقافية فى 
الفقه والتصوف والبيان والنحو . وجده الشيخ 
« التهامى كنون » من كبار مشايخ جامعة 
القرويين . 


نشأ « ابن كنون » « وكنون  »‏ فى لغة البربر 
الدارجة ‏ معناها القمر ,» فوجد نقسه مع أسرة 
هاجرت من موطنها الأصلى مدينة «فاس» هرياً 
من الطفيان الاستعمارى الذى كان يخص قادة 
العلم والدين بالنصيب الأوفر من الأذى ؛ وإيمانا 
منها : بأن السبيل الوحيد للدفاع عن الوطن هو 
أن تواصل دورها وجهادها فى سبيل المحافظة على 
القيم الدينية واللغة العربية . 


وتلقى «عبدالله كنون» مختلف فروع هذه 
الدراسة على أساتذة متخصصين ونمى بجهوده 
الذاتية معلوماته قى: التاريخ والجفرافيا 
والرياضيات والفنون . 

وقد لفت الأنظار وهو ىق سن مبكرة بعلمه 
وتفهمه : وفتحت الصحف والمجلات : فل المغرب 
والمشرق صفهحاتها لقالاته إذ كان اتجاهه , 
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الاستعمار.. جمع بين خصال الشيوخ من : 
سعة العلم وكمال الفضل وخلال الشباب من 
فكاهة الحديث وزيادة النشاط .. كما كان صبيع 
الوجه ٠‏ نحيف الجسم إلى الطول أميل ؛ لا يلتزم 


زيا بعيته . 


شارك «ابن كنون» فى النشاط السياسى الذى 
قام به المغرب من أجل الحرية ٠‏ وكان له دور بارز 
فقد امتنع عن مبايعة «ابن عرفة» , الذى نصبه 
الاستعمار الفرنسى ملكا على المغرب , بدلا من 
الملك «محمد الخامس» الذى اختطف ؛ وف عام 
أصبح وزيرا للعدل ؛ ثم حاكما للمدينة 
«طنجة» فترة من الزمن . 

كذلك عمل «ابن كنون» مدرسا فق الكليات 
التابعة لجامعة القرويين ومديرا لمعهد مولاى 
الحسن فى «تطوان» فأحدث فيه نهضة كبرئى : 


وقد جذبته الكلمة المطبوعة فاأصدن مجلة «لسان 
الدين» كما أشرف على تحرير صحيفة «الميثاق» 
لسان رابطة علماء المغرب » وقد شغل مناصسب 
هامة 7 فكان : رئيسا لرابطة علماء المغرب 
وعضوا بمجلس جامعة القرويين ٠‏ وعضوا 
بالمجلس الاأعلى للتخطيط » وعضوا فى لجنة تدوين 
القوانين بالمملكة . وهو أيضاً عضى فى مجمع 
اللفة العربية بالقاهرة وعضى فى مجمع البحوث 
الإسلامية بالازهر وعضو المجمع العلمى العربى 
بدمشق . 

وقد أنتج «عيد الله كنون» ثلاثة اعمال عظيمة 
ف مجال الفكر العربى الإسلامى هئ : 


©» موسوعة «النبوغ المغربى 5 الادب 
العربى » . 


©» وكتاب «مفاهيم إسلامية» الذى صدر ىق 
بيروت ٠‏ 


* وكتاب «ذكريات مشاهير رجال المغرب » 
الذى نشره فى مجلدين . 


وقد انتشر الكتاب برغم المعارضين » وترجم 
إلى الاسبانية ومنحته إحدى الجامعات فى اسبانيا 
الذكتوراه «الشرفية ء .. وكات قذ صَدن قراز من 
الاستعمار الفرنسى بمقاومة هذا الكتاب 
ومصادرته ومعاقبة من تضبط عنده نسخة منه !! 


ولم يقف عمل العلامة «عبدالله كنون» عند 
هذا الحد ٠‏ ولكنه اسهم منذ مطالع الثلاثينيات فى 
صنع النهضة الفكرية فكتب فى كثير من صحف 
ومجلات المشرق العربى ٠‏ وبخاصة فى مجلة 
«الرسالة» التى كان يصدرها ف القاهرة أديب 
مصر الراحل أحمد حسن الزيات وأيضاً فى مجلة 
«المنهل» السعودية الرائدة التى ماتزال تصدر إلى 
اليوم بقضل جهود صاحبها ورئيس تحريرها 


الاديب الكبير «نبيه بن عبد القدوس 
الانصارى » هد الله فى عمره ٠‏ وكذلك كان له عدد 
آخر من الأبحاث فى مجال النقد والترجمة 
والخواطر , وكان يقول : لا ارى تناقضا بين 
الادب والفقه والحديث .. الم يكن اعلام المحدثين 
والفقهاة ىق نفس الوقت من مؤلقى الآداب 
ومصنفى الأخبار ؟ ومنذ إنشاء «مجمع البحوث 
الإسلامية» فى الأزهر الشريف فى اوائل 
الستيتيات عين الشيخ «كنون» عضوأ به عن 
المغرب الشقيق ٠‏ وكانت عينه دائماً على ما يجرى 
فى عالم الإسلام من احداث ؛ شأنه فى ذلك شأن 
الكثيرين من رجالات المغرب المناضلين . 


ولن نتنسى ما كتيه الشيخ الجليل فق: «العهد 
الجديد» المغربية سنة 14601 م رداً على القرارات 
التى صدرت أنذاك تقضى بدمج «جامعة 
القرويين» وروافدها بالتعليم العام ف المغرب 0 
فقد ذكر : «٠‏ ... كم أراد البعض فى مصر الإيقاع 
بالازهر ولكنهم لم ينجحوا ٠‏ وقد ثار جدل عنيف 
حول ها اسمى «بالخطوة الثانية» .. وكاد الآمر 
يتم لولا يقظة الأزهريين وثباتهم .. فسلم الأزهمر 
ولكن القرويين وقعت .. واستمرت حملته ىق 
الضحف على هذه القرارات حتى ألغيت !! واتبع 
ذلك بأن اصدر مشروعاً عن «رابطة علماء المغرب» 
برئاسته ٠‏ يوضح : كيف يتم النهوض بهذا النوع 
من التعليم » وكان من أثر هذه الحملة ٠‏ أن دعا 
البعض من المهتمين بالموضوع إلى : أن تقوم 
لجنة بالسفر إلى مصر لذراسة كيف استطاع 
الأزهر أن ينهض بذاته بعيداً عن الدمج والمحو 
وهكذا كانت رحلة عمره تمثل التاريخ الحى 
لجريمة الاستعمار ٠‏ وبسالة الإنسان العربى فى 
المغرب .. ثم هزيمة المستعمر , وعودة المغرب 
النضال العربى هن اجل الحرية والبتاء . 


لله در «ابن كنون» أى امرىء كان !! 


س١1١46-‎ 


المتوقل سنة  '"1/-‏ سبع وعشرين ومائتين . 

قنتقة كلئقة من هذا الكتان اموجودة: فق 
الخزانة الجرمانية . وهى مكتوبة بخط الإمام 
الشوكانى . 
0 مبسوط إل الحديث : 

للإمام البخارى . وهو مكتوب بخط الحافظ 
ابن منده . 

تسخة :من هذا الكتاب موجودة فق الخزانة 
الجرمانية . وقال فى كشف الظنون مبسوط ىق 
السزيظا [الإملى أبن َي 8ق مده بز [سساميق 
البخارى . ذكره الخليلى فى الإرشاد . وأن وشب 
ابن سليم رواة نه .فى كتاب. العلل .. .وذكره: أبى 


عن محارم اك فله ستمائة درجة . ومن صبر على 
المصيبة فله تسعمائة درجة ». 


وسأل النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ طائفة 
من أصحابه من انتم ؟ قالوا : مؤمنون . قال وما 
علامةة إيمانكم ؟ قالوا : نصير على البلاء . 
ونشكر على الرخاء . ونرضى بمواقع القضاء . 
فقال : مؤمنون ورب الكعبة “.2 

وق نزهة المجالس للشيخ الصفورى : أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : ١‏ إذا 
أحب الله عبدأ ابتلاه . فإن صبر اجتباه » فإن 
رضى اصطقاه » . 

وقال بعض العلماء : 

الصبر على درجات : الأولى : ترك الشكوى 
ويسمى الصبر الجميل وهى درجة التائبين . 
الثانية الرضا بالمقدور وهى درجة الزاهدين . 
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السمر عند الماةء »- إضجة - 


من ترات الرسول صلى الله عليه وسلم . بقية 


وهو الحافظ سعيد يبن منصور الخراسانى . | القاسم دن منده آيضاً وأنه يرويه عن محمد بن 


عبد الله بن حمدون عن أبى محمد عبد الله بن 
الشرقى عنه . 
5 - المختارة فى الحديث : 

الإمام. الحافقظ حدياء. الذية” لقنس . السفة 
كاملة من هذا الكتاب. ق الخزانة الجرمائية . 
وهى مكتوية بخط ابن كثير . 
7 كقاب الغلل : 

للإمام الدارقطنى ٠‏ .تسخة من. هذ الكتاب 
مكتوية بخط الحافظ ابن حجر موجودة فى 
الخزانة الجرمائية . 

وبالله حولى واعتصامى وعدتى . وصلى الله 
على سيدنا مدمد وأله وصحبه وسلم . 


ا ا ار ال حر 00د كدان 


الثالثة : المحبة بعا يصنع به المولى وهى درجة 

وقال عبد الله بن سلام رضى الله عنه : 
كان دوم القيامة نادى هناد ليقم أهل الصبر 
فيقوم ناس فيقول لهم : أنطلقوا إلى الجنة فتقول 
لهم الملائكة : إلى أين؟ قالوا : إلى الجنة . قالوا 
قبل الحساب ؟ قالوا :٠نغم‏ . قالوا : من انتم ؟ 
قالوا : ذحن اهل الصسبر . قالوا : كيف صبرتم ؟ 
قالوا : صيّرنا أنفسنا على طاعة الله وصيّرنا 
أنفسةا عن معاصنى الله . وصيّرناها على البلاء 
والمحن فى الدتيا . فتقول لهم الملائكة : سلام 
عليكم يما صبرتم فنعم .عقيئ الدار» . 

نسال الله تعالى أن يرزقنا الصبر فى جميع 
أحوالنا إنه على ما يشاء قدير وهو نعم المولى ونعم 
النصير , 


إذا 
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مهمو وبوورومووه د 


اثر العلم فى حياة الإنسان : المغرفة والحضارة يمكنه أن يتعرف على هدى 
الآثر الذى يحدثه تطور العلم والتقنية ى مناهج 
لاشك ال أن العلم , بنظرياته وتطبيقاته | التفكير الإنسانى إذا ما قارن بين حدود عالم 


وتقنياته ٠‏ يسهم إسهاما مباشرا فى تشكيل حياة | الإنسان , منذ كان يقدح الاحجار لاستخراج 
الإنسان » وق رسم تصوراته عن نفسه وعن | الشرر وإيقاد النار لاغراض الدفء والإنارة وطهى 
علاقته بالعالم من حوله . ومن يستقرىء تاريخ | الطعام , إلى ان وصل إلى تفجير الطاقة من الذرة 


ووس سوسو رسي لواسيفيه ‏ 


للد هم جهو جو جو هم جر جر جرهم 
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ونواتها : ثم حقق حلمه القديم فى ارتياد اجواز 
القضاء الخارجئ:: 

وكان طبيعيا أن تصب كل معرفة جديدة لل 
نفس الإنسان ووعيه وتجريته ٠‏ وأن يوسع 
التطور الحضارى دائرة التاثير والتاثر » وأن 
يبسط العلم ظله على أنماط العلاقات والسلوك بين 
الأقراد والجتمعات ٠‏ وان تتغير النظرة إلى وضع 
الإنسان بعد أن ازيحت الأرض عن مركز الكون 
وجعلها العلماء تقتع بمكان ضثئيل على حافة 
طريق لبنى صغير , 

ولقد بلغت الصورة الراهنة للواقع العلمى 
والتقنى درجة سن التعقيد والتشابك ؛ تمتد فى 
أحد جوانبها من أصغر الجسيمات الأولية فى 
عالم الذرة والنواة إلى اكبر المجرات الكونية فى 
عالم الفضاء اللانهائى ٠‏ وتمتزج فى هذه المجالات 
بميادين أخرى على نفس المستوى من الخطورة 
والاهمية . تشمل تقنيات الليزر والحاسب الآلى 
والذكاء الاصطناعى والهندسة الوراثية والطاقة 
وسباق التسلح ف الميادين البيولوجية والكيميائية 
والنووية وغيرها . 

وتدلنا مؤشرات النتائج التى. تؤضل إليها 
الباحثون “خلال العقدين:- الماضيين: ق مختلك 
فروع العلم على أنذا نعيش مرحلة جديدة من 
التفكير العلمى والتقنى المرتبط بمفاهيم 
ميتافيزيقية أحيانا , مثل التحكم فى فترة دوام 
الجسيمات الأولية عن طريق سرعاتها » والحديث 
عن الأبعاد الذفية للزمان والمكان؛ وحقيقة الخلق 
من العدم ؛ ونظريات أصل الكون وتمدده » 
واختمالات وجود كائنات عضوية حية اذكى من 


)١(‏ يمكن التعرف على الكثير من جوانب الفكر العلمى 
المعاصر بالرجوع إلى : 

- عتضطفى طيبة , الكوزة ' الغلفيّة ‏ والتكتؤلؤجية والعالم 
الغربى , دار المستقدل العربى , القاهرة ١447‏ , 
دجون ديكتسون . العلم والمشتهلون بالبحث العلمى لى 


33ت 7 ايخ اا الال آذك سدم 


الإنسان واقوى ؛ والترغيب ‏ من جائب أصحاب 
النزعة العلمية والتقنية المتطرفة ‏ لمايشيه 
الاعتقاد بأن الفضاء الخارجى هو الموطن 
الطبيعى للبشر( . 

وإذا كان سكان الكرة الأرقدية بتسعون 
اليوم إلى شمال قوى متقدم وجتوب ضعيف 
متخلف , فإن الإدراك الواعى لطبيعة التطورات 
الثى تحدث فى مختلف ميادين العلم المعاصر من 
شأنه أن يساعد على تقييم موضوعى اتلك النجوة 
الواسعة بين سكان الكوكب الواحد . كنا ان 
التوصيف الأمين لهذا الواقع العلمى والتقنى 
يغتير- فى زآينا ت مداخلا اغتزوزرا الآى جنهد. لى 
تفكير ينشد الخروج من مستنقع التذلف 
والتبعية ويسهم ف إعداد عقليات علمية قادرة 
على المشاركة فى ميادين الابتكار والإبداع . 

وبطبيعة الحال سوف تختلف طرائق التناول 
باختلاف وجهات النظر الفلسفية المطروحة ى 
ساحة القكر المعاضى عل تعددها وقباينها , حيث 
يطمع كل قريق إلى أن يجعل من تصوره الذاتى 
اساسا لإيمان اجتماعى جديد يكون لديه بمثابة 
الدين الذى يهدى إلى الحقدقة . 

وهنا تبرز حاجة البشرية الماسة إلى المنهج 
الإشلامى: الذئى-ينقذها هن 'متاهة الحيرة من 
نظريات الحقيقة ومشكلات المعرفة كما تراها 
القلسفات الوضعية"' اللمتصارعة والمئتهية بانتهاء 
واضعيها . فالحقيقة التى ينبغى معرفتها ليست 
هى مايضعة القلاسفة اتفاقا أو اختلاقا ولكنها 
الحقيقة البناءة المرتبطة بالعلم وبالواقع » وهى 
أيضا الحقيقة الهادفة إلى اليقين المرتبط بالصدق 


المجتمع الحديث ؛ عالم المنرفة ( ١١1‏ ) . الكويت 1١441‏ , 
د . أحمد فؤاد باشا . نحو صياغة إسلامية لنظرية العلم 
والتقنية ؛ مجلة المسلم المعاصير . العدد 24 , مارس ١45‏ , 
ومقالنا : الإنسان وابحاث الفضاء الكونئ . مجلة الأثدر , 
جمادى الأول ١1١5‏ ه - ديسمير كا م , 


٠‏ ترققنة تت تند تتا تعدخ تنفد شد تت تنشد ررد تقد تنفدة تنشد تنشد ده تنقدة تنشد< رط تن + رمد ريد + ريج 52 زقه< رخ زب رمد 


اانا 


د ١.‏ الإنسان وقضايا العلم المعاصر 


وبالعقيدة . وإذا كان العالم الكبير من حولنا قد 
بدا يعيش عصر التغيير الخطير باتجاه ثقافة 
عالمية جديدة ؛ فإننا مطالبون بالتفاعل مع هذا 
التفيير مواكبة وتأصيلا فل أن واحد . ذلك لان 
العلم ليس تقنية فحسب ؛ ولكنه أيضا حالة 
فكرية لها إطارها العقائدى وهدفها الإنسانى 
ورصيدها الحضارى . ول التوجه الإسلامى 
الرشيد خير ضابط للعقلانية والتجريبية على حد 
سواء9") , 

قضايا علمية معاصرة : 


ولعل لل ضرب الأمثلة التوضيحهة مابعين على 
فهم ماقلناه من أن نتائج الابحاث العلمية 
المعاصرة تنبىء بظهور تصدع ملحوظ ل بعض 
النظريات العلمية الشهيرة . أى فل الانظمة 
الفلسفية القائمة عليها » وتؤذن بحلول عهد 
جديد تتجاوز فيه البشرية كل المناهج والفلسفات 
الوضعية التى حكمت التفكير والبحث فل العالم 
المتقدم منذ بضعة قرون خلت . وسوف نعرض 
الآن لعدة امثلة منتقاة ذات دلالة خاصة فى 
الواقع العلمى والتقثى المعاصر : 


اولا : قضية توحيد القوى الطبيعية : 


وقد كانت هذه القضية واحدة من المشكلات 
التى راود حلها أحلام الفيزيائى الشهير ه البرت 
أينشتين » أثناء عمله فى نطاق «١‏ نظرية النسبية 
العامة » على أآساس أن « هندسة الكون » تحتاج 
(" ) د . احمد فؤاد باشا ؛ فلسفة العلوم بنظرة إسلامية » 


القافرة 151414 . 
أنظر أيضاً دراستنا المنشورة بعئوان : « نسق اسلامى 


5 ١186: 


فل تعيينها إلى التعامل مع المادة والطاقة فى أن 
واحد باعتبارهما أشبه بوجهين لعملة واحدة . 
ويعنى هذا ضرورة الجمع بين المكان والزمان فى 
نسق رياغى واحد اذى بئية متضصلة ذات. اربعة 
أبعاد يطلق عليها اسم ٠‏ المزمكان »866)07576م5 
وهو مصطلح علمى منحوت من كلمتى الزمان 
والمكان ليدل على اتصالهما حسب نظرية 
أينشتين . 

أما بالنسبة لانواع القوى التى تعمل فى 
الطبيعة فمن المعروف أنها ترد إلى أربع قوى 
أساسية فى : 

, قوة الجاذبية عه:ه؛ لهده1)8000؟6:8‎ ١ 
وهى التجاذب الموجود بين الاجسام المادية كما‎ 
عبر عنه السير اسحق نيوتن بقانونه المشهور‎ 
الذى ينص على أن « كل جسمين ل هذا الكون‎ 
يتجاذبان بقوة تتناسب طرديا مع حاصل ضرب‎ 
كتلتى الجسمين وتتناسب عكسيا مع مربع‎ 
المسافة بينهما » . ويعزى إلى هذه القوة سقوط‎ 
الاجسام تلقائيا نحى الارض ؛ كما يعزى إليها‎ 
تماسك المادة المتمثلة بالكواكب والنجوم والمجرات‎ 
فيما بينها . وتفهم قوة الجاذبية فى ضوه نظرية‎ 
النسبية العامة لابنشتين على انها أثر من آثار‎ 
مايسمى بالانحناء الذاتى ٠قثادناهت عنأقماتم1‎ 
آنا لبنية « الزمكان » . وتعتبر قوة الجاذبية من‎ 
حيث الشدة ضعيفة جدا إذا ماقورنت بانواع‎ 
. القوى الأخرى ؛ لكن مدى فعلها لانهائى‎ 

17216450238826- القوة الكهرومغناطيسية‎  " 
وتعمل بشكل تجاذب أو تنافر بين‎ 10 0 
الجسيمات المشحونة كهربيا وفقا لقانون التربيع‎ 
العكسى الذى وضعه عالم الفيزياء الفرنسى شارل‎ 
كولوم » وينص على أن « مقدار قوة التجاذب ( أو‎ 
التنافر ) بين جسمين مشحونين يتناسب طرديا‎ 


لمناهج البحث العلمي » ؛ مجلة منبر الهوار ؛ العدد /ا١‏ ربيع 
لزاه /ءاكام. 


مع حاصل ضيرب شحنتيهما وعكسيا مع مريع 
المسافة بينهماء*. كما تعمل القوة 
الكهرومغناطيسية بشكل مماثل بين الشحتات 
المغناطيسية حيث تتجاذب الأقطاب المختلفة 
وتتنافر الأقطاب المتماثلة » ومن حيث شدة 
التأثير فإن القوة الكهرومغناطيسية تفوق تأثير 
قوة الجاذبية » ومدى فعلها لانهائى كذلك . 
وإليها يعزى ارتباط الكترونات الذرة بنواتها , 
وتماسك الذرات والجزيئات المكونة للمادة . وقد 
كشفت نظرية ماكسويل للكهرومغناطيسية عن أن 
الضوء يتكون من مجالين احدهما كهربى والآخر 
مغناطيسى ؛ ويهتزكل منهما بالانسجام مع الآخر 
فى اتجاهين عموديين على اتجاه الانتشار بأطوال 
موجية متفاوتة عبر طيف شامل . 

515008 القوة النووية الشديدة غ211‎  '" 
ود حصر تأثيرها فى حدود أبعاد نواة الذرة‎ 16 
رغم أن شدتها أكبر ألفى مرة تقريبا من شدة‎ 
القوة الكهرومغناطيسية . وينسب لهذه القوة‎ 
القضل لق حفظ تماسك تواة الذرة .وربط‎ 
. البروتونات والنيوترونات بداخلها‎ 

القوة النووية الضعيفة 21061631 ع[هّءع/571 
4016 وهى المسئولة مع سابقتها - وإن كانت 
أقل شدة منها مائة آلف مرة تقريبا - عن سلوك 
الجسيمات على المسستوى دون الذرى ٠‏ وإليها 
يعزى بشكل خاص أحد أشكال التحلل 
الإشعاعى للنواة بانبعاث اشعة بيتا 78618 
٠.‏ لإأألاناء130103 

ومن الجدير بالذكر أن تأثيرات الفعل المختلفة 
للقوى الأساسية الأربع تنقلها حاملات تسمى 
« بوزونات » تسبة إلى العالم الهندى س .ن . 
بوز ع0 [1(. 5 ومنها «١‏ الفوثونات »٠‏ 
25 التى تحمل القوة الكهرومغناطيسية 
بين الشحنات الكهربية » و «١‏ الجرافيتونات » 


5 التى تحمل قوة الجاذبية بين الكتل 
المادية » « الجليونات » 6105 التى تحمل 
القوة النووية الشديدة ٠‏ والبوزونات الوسيطة 
لحمل القوة النووية الضعيفة . 

وقد عكف العلماء الثلاثة عبد السلام - 
وينبرج - جلاشو على دراسة قضية التوخيد بين 
القوئ الاساسنية الاربع: ونجهوا جزئيا فى 
توحيد القوتين الكهرومغناطيسية والنووية 
الضعيفة فى قوة واحدة تنبأوا بها فى نظرية 
الكهرضعيفة 156017 علدع/116©1509 ثم أكدتها 
التجارب العملية التى تمت عند طاقات عالية جدا 
فى المختبر الاوروبى لفيزياء الجسيمات الاولية 
بجنيف والمعروف باسم « سيرن ٠»‏ 1101© 
ويواصل العلماء الآن بحوثهم لاستكمال عملية 
التوحيد بين القوى الأربع تدريجيا ؛ ويأملون ل 
هذا النطاق ان يتم توحيد القوة الكهربية 
الضعيفة مع القوة النووية الشديدة فى إطار 
« نظرية توحيد أعظم » 560نهنا ل0سة+© 
18601 أي .1.[]. 0ثم تضم قوة الجاذبية 
لتنصهر القوى الأربع ال قوة وحيدة يجرى 
تطويرها الآن على قدم وساق تحت اسم « نظرية 
التوحيذ. الشامل لكل شىء:ء :1:0.8 أى 
قلطا لرءع9ع 01 1116019 وسوف يكون من 
شأن هذه النظرية: الخظيرة ان تضف فل عملية 
كاملة جريئة كل التفاعلات التى تحدث بين 
الجسيمات ؛ كما يعلق العلماء عليها املا كبيرا فى 
استكشافهم للظروف التى مرت فيها مراحل 
تكوين الكون المبكرة عندها كانت درجة الحرارة 
مرتفعة جدا إلى درجة يتعذر فيها التمييز بين 
القوى الأريع ٠‏ هما يلقى مزيدا من الضوء على 
طبيعة العالم الذى نعيش فيه اليوم . 


( 7 ) كانت هذه النتيجة الهامة واحدة من الكشوف العلمية 
المميزة التى أهلت العلماء الثلاثة للحصول على جائزة نويل فى 


الفيزياء عام 1514 م 


1١121١ - 


من ناحية أخرى ؛ يبنى العلماء حساباتهم 
لاستكمال عملية التوحيد بين القوى الأربع على 
اساس تأثيرات ميكانيكا الكم <تنتاهةت0 
قاعع]» لدءنمقطءءم التى كشفت بدورها عن 
نظرية جديدة تسمى «الجاذبية الفائقة » -ناه 
061818513 ؛ ونظرية أخرى أحدث تسمى 
نظرية «١‏ الأوتار الفائقة » 618]51088م510 وأهم 
ماأسفرت عنه هاتان النظريتان هو إتاحة الحديث 
عن غدة امكانيات لعدد الأبعاد التى تصف 
« الزمكان » . ويغلب الاحتمال بآن تكون بعاد 
حيز الفضاء والزمن عدتها عشرة أو احد عشر » 
على أن يكون الانحناء الهندسى لابعاد أينشتين 
الأربيعة هو المحدد لحجم الكون وعمره :. أما 
الانحناء الهندسى للأبعاد الأخرى المتبقية 


( الستة أو السبعة ) فيرتبط بظهور الشحنات 
الكهربية والشحنات الناقلة للقوة النووية . 
وهكذا نرى مؤشرات تصدع نظرية الأبعاد 
الاربعة لاينشتين ومحاولات ترميم بنائها بعشرة 
ركان أى أحد عشر ركنا ( أو بعدا ) . لكن مامدى 
صحة هذه الافتراضات الجديدة ؟ وماسر هذا 
العدد من الأبعاد الإضافية ؟ وهل هناك احتمال 


-1١١07- 


لان يزيد فى المستقبل أم أن الفكرة سوف تنهار 
من اساسها ؟ وبينما يحاول العَلهاء الآن وضع 
إجابات وحلول لهذه المشكلات ؛ طلّع عليهم بحث 
جديد لم يكونوا على استعداد له . فهو لم يضف 
هذه المرة بعدا جديدا لقياس حيز الزمان 
والمكان ٠‏ ولكنه أضاف قوة أساسية خامسة ؛ لم 
تكن فى الحسبان ٠‏ إلى القوى الأربع الأصلية 
التى تعارفنا عليها منذ زمن طويل » وقيل عن 
هذه القوة الجديدة : إنها ذات طبيعة تنافرية 
ضعيقة » وأن مداها الفعال هو بضع مئات من 
الأمتار » أى أطول من مدى القوتين النوويتين 
( الشديدة والضعيفة ) وأقصر من مدى القوتين 
الأخريين ( التجاذبية والكهرومغناطيسية ) . 
وأن شدتها لاتتوقف على كتلة الجسمين المتفاعلين 
أى شحنتهما » وإنما على خصيصة تتغير بتغير 
تركيب المادة ٠‏ وتعتمد غلى الفرق بين عدد 
النترونات والبروتونات فى وحدة الكتلة . وإذا كان 
هناك من يصف هذه النظرية الجديدة عن قوة 
خامسة بأنها عمل يثير الإعجاب ٠‏ فإن هناك 
أيضا من ينتظر الدليل القاطع على صحتها 
بالتجربة والبرهان . ولكنها بكل تأكيد قد عملت 
على زعزعة أفكار كان يظن أنها ثابتة حتى عهد 
قريب . 

ولازال للموضوع بقية ف العدد القادم بإذن 
الله . 


٠ 1‏ 1 بيه . يا مه جرب بده جر يوجر داة رده بورد برد جر جيه برهيو ييبرديوي برس يبب 4 د يزرد ناور 33 وت ميجر رد جره ديز نبي 3 2 2 - 


كلا لل لاد 


51 لا الل لم ل 1 وا 1 ذا 0 


للدكتور/ عمىرعثمان على واى 


نزل تحريم الخنزير فى القرآن الكريم ل 
مواضع عدة من الكتاب العزيز ٠‏ فجاء | إل 
سورة البقرة قوله تعاق : 9 إِمَاحَرّم مَلَيِكُم؛ 
ابه وَالدَمَ وحم الجنزير » الآية )١1(11/7‏ 
ونحن نلتمس - فل ضوء ال معلومات العلمية 
التى منحنا اله سبحانه ‏ إياها ‏ شيئا 
من اسباب تحريمه على المسلمين ؛ فنقول : 

اولًا : عملية تربية الخنزير ومعيشته : 


يعيش الخنزير ويربى على « القمامة » فى 
أماكن عفنة قذرة ؛ يتجه إليها بطبيعته » ويتغذى 
عليها , وبالتالى يحمل جراثيم جميع الأمراض 
التى تضره وتضير آكله 2 وهو -_فيما نرى - 
حيوان لا يغار على انثاه ؛ فالبلادة صفة راسخة 
فيه : وليس بعيدا أن يكون أسلوب معيشته هو 
السيبن: الأصيل ق: للكه:. 
ثانيا : كيفية قتله : 

ولا نقول : ( ذبحه ) فهذا اللفظ الآخير لفظ 
تذكية رفيع نستخدمه فى الحيوان الذى احل الله 
طعامه . 


( © ) الكاتب : رئيس قسم اللحوم والمجمدات « كومييصل ٠‏ . 


يعتبر الخنزير الحيوان الوحيد الذى لا نقدر 
على ذبحه كسائر الحيوانات ؛ لأن الذبح يوجب 
قطع الودجين والحلقوم والمرئء؛ ويقطع 
الودجين وهما شريانان كبيران يندفع من خلالهما 
الدم إلى خارج الجسم فيؤدى ذلك إلى الموت 
ولكن التركيب التشريحى للخنزير يختلف فإن 
الشريانين الموجودين فى رقبة الخنزير ضيقان 
ويوجد بجانبهما كمية كبيرة من الدهن مما يؤدى 
إلى انسدادهما مرة ثانية : ويتم تغذية المخ عن 
طريق شريان آخر وبالتالى لا يموت الخنزير » 
ولهذا السبب يقتل الخنزير بالطعن فل القلب 
مباشرة بدون ذبح ؛ فهو إذا ‏ حيوان غير قايل 
ثالثا : التركيب الداخلى للخنزير : 

يخطف ١‏ الشروين. 3 تقاظ كفده ع ستائو 
الحيوانات حيث : 

يختلف فيه الجهاز اللمفاوى عن سائر 

الحيوانات اختلاقا كبثرا. ويغتيز الجهاز 
اللمفاوى من أهم الأجهزة المناعية فى الجسم , 


05 


- 1١١ والنحل‎ + ١48 أنظر آيضاً المائدة الآية ' , والأنعام الآية‎ )١( 


د *!6١1ا-‏ 


رماث جل بكلا اسل لم ملو ود د امل 


5-3 


3 0 . ل لم اعد ود عقر كو عفن الاب 4ن لس عفن ف 
عل عر > لت 3 عفن سفرك | مد هف أقة 1 سك +0 + مور مل والعفر كار مر 


0 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
د 
0 
ظ 
ظ 


الوب بو ب يسبب 


قإن كمية الاجسام المناعية الموجودة فى الخنزير 
اقل بكثير جد من سائر الحيوانات مما يؤدى إلى 
دخول الميكروبات إلى جسم الخنزير بسهولة 
ليست بسائر الحيوانات . 


 '"‏ يختلئف شكل خلايا الكبد عن جميع 
الحيوانئات فتظهن الخلايا الكبدية على شكل 
سد أسى ٠‏ 

- تختلف معدة الخنزير عن سائر مِعَدٍ 
الحيوانات حيث تحمل معدة الخنزير عددا اقل 
من الغدد التى تحملها الحيوانات الاخرى . 

اتن السفاة تيد مله قاقز 
بالنسبة لسائر الحيوانات . 

٠‏ يختلف الخنزير عن الحيوانات الاخرى 
بالتسبة لكمية السائل المنوى حيث إن كميته فى 
الخنزير تصل إلى +6/اسم" . اق حنين أن سائر 
الحيوانات لا تتعدى الكمية لديها حجم 
اسم" . 

5- لحم الخنزير ودهن الخنزير : 

يوجد خلايا دهنية بين آلياف العضلات فى 
الخنزير تسبب عدم وصول العصارة المعدية إلى 
آلياف العضلات مما يؤدى إلى جعل لحم الخنزير 
عسر الهضم » ومن الصفات المميزة للحم 
الخنزير الترسيب الملحوظ للدهن تحت الجلد » 
ويكون الدهن مميزا باللون الابيض فيتحول لون 
اللحم إلى اللون الابيض بعد عملية الطهى فى حين 
أن لون اللحم يصير داكنا فى لحم الحيوانات 
الأخرى عند الطهو . 

كذلك توجد اختلافات كثيرة من الناحية 
التشريحية والفسيولوجية . 


1١١24 


10000000 , 
١ 


رابعا : الامراض التى تصيب الخنزير : 


وهى قسمان : قسم يصيب الخنزير » وقد 
يثبت - فيما بعد أنه يصيب أكله » وقسم 
يصيب أكله » ومن القسم الأخير : 

(1) تنيا سوليم : وهى ديدان تعيش فى 
الجزء العلوى من الأمعاء الدقيقة للإنسان إذا 
أكله : طولها حوالى ستة عشر قدما » وهى ذات 
مخاطيق عددها م 51 إنى 78 مخبلنا 
بالإضافة إلى اربعة شفاطات ٠‏ وتعتبر هذه 
الديدان من اخطر الديدان التى تصيب الإنسان 
ومن الصعب علاجها وتؤثر تأثيرا كبيرا على 
صحته . 


( ب) تراى كينوزيس كنلهئامة علاءهندء1:1” 
هى من الديدان الخيطية التى تصيب 
الإنسان عن طريق أكل لحم الخنزير وتسيب 
الاعراض الآتية : 
١‏ أعراض اولية : إسهال وآلام بطنية . 
7" - بعد تسعة أيام تظهر عدوى تشبه 
الانفلونزا » وحمى التيفود . 
"' - وآخيرا تظهر الام تشبه الروماتيزم . 
+ وال النهاية تصل اليرقات إلى عضلة القلب 
وتسبب لها التهابا 1408101115 ؛ أو تصل إلى 
المخ فتسبب التهابا به 5نائلةام85520 وقد سجلت 
نسبة 5 من هذه الحالات تؤدى إلى الموت » 
وبهذا تعتبر ( التراى كينلا ) من اخطر الديذان 
الخيطية . 
© وقد سجلت بعض الحالات فى أمريكا ‏ فتبين 
أنه إذا تناول ( واحد وسبعون ) شخصا خنزيرا 
واحدا مصابا بالتراى كينلا ؛ فإن ( تسعة 


وخمسين ) شخصا منهم يصابون بحالات 
خطيرة ٠‏ واثنين منهم يموتان . 

١‏ - الامراض التى تصيب الخنزير ولا تنتقل 
إلى الإنسان : 

(1) عققعكنل ]58 8:08 وهى يأتى نتيجة 
تغذية الخنزير على وجبة السمك , فتكسب هذه 
الوجبة الدهن اللون البنى المصفر , ويعزى هذا 
اللون إلى وجود صبغات مقاومة للاحماض 264 
الاعتتهام +78 لآن دهن الخنزير من الدهون غير 
المشبعة . 

(ب ) .3004 84111 وهو مرض خاص بالخنزير 
ويستلزم إعدام الكبد تماما . 


(ج) ويوجد عديد من ,الأمراض على سبيل 


المثال ؛ 

١-همى‏ الشنزير لنيتة ليك 

110 8 كوليرا الخنزير‎  '" 

 '"‏ جمرة الخئزير مقاعم و8 ماوق 

4 - نوع من أنواع ديدان الاسكارس 
اناق التوعق4م 


0ه لوم من انواع الديدان المعدية 

لان مقلع صمئؤغوه19] 
خامسا : المرمونات :؛ 
#» وتلاحفاء وجود نسبة هالية من الهرمون 
الانثوى فى دهن الخنزير » وهذا الهرمون يؤثر 
على متناوله حيث إنه يزيد من نسبة الهرمون 
الانثوى عند الذكور مما يضغف الهرمون 
الذكرى ٠‏ وبالتالى تظهر صفات الأنوثة عند 
الرجال وتقل صفات الرجولة ؛ وق نفس الوقت 


تزيد نسبة الهرمون الأانثوى عند الإناث مما 
يؤدى إلى اختلال موازين المجتمع فى العلاقة بين 
الرجل والمرأة ٠‏ وقد تلاحظ هذا ف المجتمعات 
التى تتناول لحم الخنزير بصفة مستديمة وهى 
ظاهرة كما ذكرنا ‏ واضحة فق طبيغة الخنزير 
نفسه , 


سادسا : الكشف البنطرى على الخنزير: 


وهذه من النقاط الهامة حيث إن الكشف 
البيطرى فى جميع مجازر العالم الآن يتم على 
جميع الحيوانات وتصدر بعده شهادة بأن لحم 
الحيوان صالح 2٠٠١‏ للاستهلاك الآدمى ؛ اما 
بالنسبة للخنزير فإن إصدار شهادة كهذه تعتبر 
من- المستميلات ؛ فإن 25٠‏ من هذا الحيوان 
لا يصلح استهلاكه لدى أكليه , كما أن البقية 
التى تحمل لهم شهادة بصلاحية كله لا تسلم 
مما هرضئاه من خصائص الغنزير : اضف إلى 
ذلك أن العلماء لم يتوصلوا إلى طرق علمية دقيقة 
وشاملة لتوفير نتائج ير قابلة للشك 2 فإن 
( التراى كنيلا ) من الديدان التى تعيش داخل 
لحم الخنزير ؛ وللتاكد من أن هذا الحيوان خال, 
منها يجب فحص جميع ألياف العضلات نحث 
( الميكروسكوب ) وهذا غير ممكن , 

ومن هذا تتضمع لنا حكمة الله سبحائه وتعالى 
ل تحريم هذا الحيوان ؛ فإن تساعل بعض 
المشككين : لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا 
الحيوان ؟ قلنا : وهل كل الحيوانات التى خلقها 
الك عز وجل خلقت لتؤكل ؟ 

إن على الدول الإسلامية ‏ وهى تحرم 
الخئزير- أن تفطن إلى أن هناك معلبات 
ومنتجات حيوائية يستخدم فيها دهن الخنزير 
وتصدر إلى الدول الإسلامية فيجب الوقوف على 
ذلك ؛: لأن الله سبحانه وتعالى أراد لنا طيب 
الطغام . 


1١١1١866 ب‎ 


ياد 


حبس عبد الملك بن مروان العطاء عن الناس 
فدخل عليه أعرابى » وقال له : يا أبا الوليد 
بلغنى أن عندك مالا فإن كان لله فاقسمه على 
عبادء . وإن يكن لك فتفضل به عليهم : وإن يكن 
لهم فادفع إليهم أموالهم . وإن يكن بينك وبيتهم 
فقد أسأت شركتهم » ثم ولى . 


فقال عبد الملك : اطلبوا الرجل فطلبوه فلم 
يقدر عليه , فأمر للناس بعطياتهم . 


بعصا 


وقد يرجى لجرح السيف برء 
ولابرء الما جرح اللسسان 


فالسسوا ... 


© ل صلاح الأموال : سلامة الدين 0 وجمال 
الوجه ٠‏ وبقاء العزء وضون العرض . 


٠ يقصد عن لقاء واحد‎ )١( 
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© راحة الروح ق قلة الآثام » وراحة اللسان فى 
قلة الكلام . 
© من عفت أطرافه حسنت اوصافه . 
© من لايستحى من نفسه ٠2‏ فجدير أن 
لايستحى من غيره . 
© من سمع الكلمة يكرهها فسكت عنها انقطع 
ضرها عنه . 
© من أراد أن يكون عالما فليطلب علما واحدا » 
ومن أراد أن يكون اديبا فليتفتن فى العلوم . 
© من علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه 
صديقا ٠‏ ولعدو صديقه عدوا . 
لذ 
أو معرفة يوم ؛ واللئيم لايصل أحدا إلا عن رغبة 
أو رهية . 
قال حبيب الشاعر : 

وإن أولى الموالى أن نواسيه 

عئد: السرور لَنّ ؤاساك. ق. الحرن 
إن الكرام إذا مااسهلوا ذكروا 

من كان ياآلفهم فى الموطن الخشن 


صن طق 


الملول ليس له وفاء , والكذاب ليست له حيلة , 
والحسوبد ليست له راحة ٠.‏ والبخيل ليست له 
مروءة ؛ ولايسود سبىء الخلق . 


عنسى العاخل 


حق على العاقل أن يتخذ مرآتين : 

فينظر من إحداهما فى مساوىء نفسه 
فيتصاغر بها ؛ ويصلح ما استطاع منها ؛ وينظر 
ق- الآخري فى مماسن: الثفن. فيطليهم بهااء 
ويأخذ اما استطاع دثها 


قكيل التهضوة إنى الطعام 


قزل رجل بصومعة:ناأسك + ققدم التاسك إليه 
أربعة ارغفة » وذهب ليحضر إليه العدس » 
فحمله وجاء فوجده قد أكل الخبز , فذهب واتى 
بخيزه فوجده قد أكل العدس . وفعل معه ذلك 
عشر مرات . 

فسأله الناسك:: آين مقضدك ؟ 

قال : إلى الأاردن . 

قال : لماذا ؟ 

قال : بلغتى أن بها طبيبا حاذقا أساله عما 
يصلح معدتى , فإنى قليل الشهوة إلى الطعام . 

فقال له الناسك : إنى لى إليك حاجة . 

قال : وماهى ؟ قال : إذا ذهبت وأصلحت 


من هطيم وهطيم 
أشار حكيم على حكيم برأى فقبله منه ؛ فقال 


له : لقد قلت بماء يقول الناصع الشفيق الذى (و 
يخلط حلو كلامه بمره ؛ وسهله بوعره » ويحرك 

الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره , وقد وعيت 

النصح وقبلته ٠‏ إذ كان مصدره من عند من © 
لا يشك فى مودته » وستَقاء كيه وضع حنية + ًّ 
وما زِلَتَ بحمد الله إلى الخير طريقاً واضحاً , 2 
وهتازا 'نمثا ١‏ 


كيف أصبحعت ؟ 


قال حكيم لآخر : 
قال : أصبحت وبنا من نعم الله ها لا نخحصيه 


مع كثير مانعصيه ؟ فما ندرى أيهما نشكر أجميل 
ماينشر : أو قبيح مايستي . 


:: آيشار فى مجال الشهادة ' 1 


تزف أن عسن نج الحطان . زجتئ" الله غته 2 
رأى أخاه « زيدا » فى غزوة بدر لا يليس درعاً , م 
فخلع عمر درعه : وقال لأخيه ٠‏ أقسمت عليك 
إلا لبست درعى ٠‏ فأخذها زيد ولبسها . ثم 

فقال له عمر : ما بالك ؟ 

فقال زيد : إنى اريد بنفس ما تريد بنفسك . 


ف مسد 
اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء . ولابصارنا 1 


جلاء » ولأسقامنا دواءً ؛ ولذنوبنا ممحصا » ومن 10 
النار مخلصا . 2 
2 
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0 لعل السبب فل تاشر المسلمين فى عالم البوم برجع إلى نسيان عدة ركائز ؛ ماكان ينبهى لذا ٠‏ 
٠‏ ان ننساها او نغفل عنها , فقد داعب احلامنا زخرف الحياة الدئيا وزينتها فجرينا خلف ب! 
٠‏ سرابها الشادع . واصبحت ٠‏ الانا ء هى المهيمنة والمسيطرة , وجهلنا حقائق الإسلام التى | 
> تدعونا دائماً إلى الحركة الحضارية . : 
. وتمزقت فينا النفوس فطمع فينا العدو ؛ وفرح الحقود . 


تصدير ؛ التى كادت تفتك بالمجتمع الإسلامى من جميع 
لاا 
هذا الموضوع كان يتلجلج لل نفسى من زمن "١‏ قن عدو لتقي يف قدلا لاساتتية 
بعيد » وكان يضيق به صدرى ولا ينطلق | |صبموا مستضعفين مغلوبين على أمرهم ل 
لسانى ؛ وكنت فل شبه ياس من فائدة الكتابة آل | مشارق الارض مغاربها ! 
هذا الشأن وامثاله مما يتعلق بتشخيص الداء وآنهم تفرقوا شيعا واحزاباً « كل حَرْبٍ يما 
ووصف الدواء ٠‏ لاستئصال الأمراض النفسية ديم َرَحمُونَ © . 


يجرت كرسي اج برت ره بجت نه رون تبرة »بن بج ةبرج نببجرة جبررا برا نبز بج جاه بوجو يبز بج بج بويج هبوره وريدن يربرب 


وركيم كبورد 


يو»بي” 0 ا ا ا ا ا ا يد ا 
هاا »- 


وان خاصتهم وبعض عامتهم تحللوا من 
تعاليم الإسلام , وجعلوها قيوداً « رجعية » 
رجعت بهم القهقرى : بينما تقدم غيرهم ممن لم 
يأخذوا بهذه التعاليم » كشعوب اوروبا وامريكا 
وبعض شعوب الشرق ود عاستاب 
ريب ق أن هذا التحلل يعد تاخراً ق الدين ! 

وآن الغالبية العظمى من المسلمين تأخرت فى 
هيدان السباق العلمى عن كشف وسائل الراحة » 
ووسائل الدفاع عن النفس ؛ على حين تم السبق 
لغيرهم ف هذا الميدان ! لا شك فى أن هذا كله قد 
حدث ؛ بل حدث ماهو أعظم من هذا كله : وهو 
زعزعة عقائد الدين فى نفوس بعض المسلمين 
الذين فتنوا بعلوم « أوروبا » ومخترعاتها .. 

أقول هذا » والأسى يملا فؤادى ... وإنى 
أتساعل : 

هل يرجع ذلك إلى طبيعة الإسلام . 

أو إلى طبيعة المسلمين أنقسهم و 

أو إلى شىء آخر غير ما ذكرنا ؟ 

ذلك ها أريد أن أبينه تحت هذا العنوان ؛ ثم 
أصف بعد ذلك العلاج الناجع والدواء الشاق , 
عسى أن نتخلص من هذه الأوصاب الصعاب » 
وما ذلك على الله بعزيز ! 
التاخر لا يصح ان يعزى إلى طبيعة الإسلام : 

ذلك أن الإسلام دين الحضارة والمدنية 
الصحيحة ( وابتغ ف آنَاكَ اللّهد الدَّارَ الآغرّة 0 
وَلَا تس نَصِيبِكَ مِنَ الدَنْيا وحن كا أ أَحْسَّنَ الله 
إليك وَلا تبغ الْفَسَادَ و فى الْأَرَضِ إن د لايح 
المفسِدِينَ 074 . 

دين العزة والكرامة » والعمل لسعادتى 
الدنيا والآخرة . 


الحياة : 


جل جل ...لا لاسي قلا لاقلا لة. لاد قلا لاعنلا لاد :اللا تلا لاد تلا كلاد اله للد جل كاك ,كلاه قل لاه تلا كلاه.:: 1 


( َه الْمِرَّهُ وَلِرَسُولِهٍ وَلِلْمُؤْبِينَ وَلكِنَ 
امحافقين لَا يَعْلَمُونَ 6 

وَثْلٍ اعمَلوا قسبرَى له عَمَلَكُمْ وَرَسْولَه 
لي وَسَثَرَ 00 إِلَ 7 الْمَيْب وَالَهَادَةٍ 
بكم ا كثم تَعْمَلُونَ 94) . 

دين العقيدة السليمة والإيمان القوى 
ايحد : ( قل نأ بو فلكم وحى إل أن 


كم لَه وَاحَِدُ قَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ د 

عَمَد صَلِلَ | وَلَا يُفْرِك _بعبّاَة وريه أعة عا 014 - 
( مل يَآَمْلَ الكتاب اتقو إل يع مول 

ا يكم ألا تند إلا اه ولا تُشْرلة بم كيئاً 

وَلَا يتَخِلَ يَعْضْنًا بَعضاً 2 مَن دون الله أ فَإن 

ولا لَمُولُوا اشْهَدُوا آنا مُسْلِمُونَ 4" . 
دين المثل الأعلى للاجتماعٍ البشري ٠‏ والأخوة 

الإنسانية : < ايا د إن حفاكم تمن ذَكَرِ 


َأ م 0 شعوباً وَكَبَائِلَ اِتَمَارَهُوا إِنَّ 
د اقم أنقاكم إِنَّ الله عَلِيم خَبير” »(0 . 
واع سي بعد .عي 
تبليغ هذا الدين الحق ٠‏ بين كر وفر , وغزوات 
وسرايا ٠‏ ورسل وكتب إلى الملوك والقياصرة » حتى 
حاقق الله جل شاته قوله فى كتابه العزيز : :7 « هو 
اذى أَرْسَلَ رَسُوله الى وَدِينِ الح لِيْظهرَهُ عل 
لمن كله ولو كرة المْرِكُونَ 004 <٠‏ يُرِيدُونَ 
ليُطَفِتُوا نم نور الله يأفوَاههم: ونه مم ثورو وَلَوْ كر 
الْكَافَرُونَ 804 . 
ثم جاء بعده الخليفة الأول « أبو بكر 
الصديق » فتمم البناء الذى شيده الرسول 


)١(‏ القصمن الا 

(؟) الآية 4 من سورة المنافقون , 
(؟) الآية ٠١5‏ من سورة التوية . 
(؟) الآية ١١١+‏ من الكهف . 


(5) الآية 54 امن آل عمران . 
)١(‏ الآية ١١‏ من الحجرات . 
(9) الآية 57 من التوبة + 
(4) الآية 4 من الصف . 
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بره عير بج بيهر جبرر بر هجر هبه بير هبرك جيرف مبررة هجر هبررة بوره جورف جره ج رجا جبرنة جرت جرت برج :مجر جررة برج هبرج هبن سبي سجرج 


لويم اي 1 


الاغظم + وانصرفت كل همته إلى تأسيس هذا 
البناء وتدعيم آركانه . وكانت شئون الحضارة 
وقتئذ ثانوية بالنسبة إلى تبليغ الدغوة 
الإسلامية . 

ونا استتب الامر فى عهد الخليقة الثانى ه عمر 
ابن الخطاب » شرع رضى الله عنه يسلك سبيل 
الحضازة الدئيوية , فنظم ديوان الجند ٠‏ ووضع 
اشفلن. اليري. وأسانيَان. «. للتجنيق ».مق باد 
الفزين: .واستشلة أق اقخرب. إل قف .هلة 
الاصلاحات التى حالت منيته العاجلة دون 
تحقيقها , والتى هى من الإسلام فل اللباب 
والصميم ! 

ثم تتابع الخلفاء من الأمويين والعباسيين 
يقتفون أشش عس : ويتغلخلون فى حنضارة القرن 
والروم ؛ فترجموا الكتب ٠‏ وضربوا بسهم فى علوم 
الكون ٠‏ كالكيمياء والطبيعة والفلك ‏ حتى كان 
عصر الاندلس الأمورى الإسلامى ٠‏ فازدهرت 
المعارف الإسلامية ٠‏ وترعرعت العلوم فل حضانة 
الإسلام ...دين 'ديئية . وقنبية ٠.‏ ولقنوية , 
ومنذاعية + “وتراغية + ومظنتسية + وكينادية:: 


تلك الحضارة التى تسربت إلى فرنسا ؛ ثم إلى 
المانيا ثم إلى انجلترا ٠‏ ثم إلى سائر ممالك 
أوتقنا : 

تلك الحضارة التى كان من أثارها أن جعلت 
اوروبا بلاد الشرق كلها اسواقاً تباع فيها 
منتجاتها المنوعة التى يتوقف عليها رقى العمران 
وتقدم الشعوب( , والتى جلبت معها سموم 
الأخلاق والعقائد الدينية والوطنية فتسممت بها 


البيئات الشرقية » وسرت تلك السموم فى 
النفوس ٠‏ وبخاصة المتعطشة منها إلى الرقى , 
وساعد على سرعة سريانها نفثات المستشرقين من 
دعاة الاستعمار وآبواق المدنية الكاذية ؛ فزعموا 
والزعم مطية الكذب ‏ إن الإسلام دين 
التوحش ٠‏ لانه يقطع يد السارق ؛ ودين 
الهمجية ؛ لأنه يبيح بيع الرقيق ؛ ودين التأخر 
والجمود ؛ لأنه لا يدعو إلى الكشف والاختراع ؛ 
ودين يضاد الاجتماع 2, لأنه يبيحم تعدد 
الزوجات ٠‏ إلى غير ذلك من الترهات التى زعموها 
مبادىء للإسلام . وال يشهد أن الإسلام من 
مزاعمهم براء : لآن تلك الأحكام شرعت لحكم 
وأسرار إلهية 2 لا تدرك إلا بالتأمل الدقيق 
والتفكير العميق . 


وزادوا على ما ذكر أن نفثوا فى روع الناس 
ممن لم يتمكنوا من تهاليم دينهم أن السبب 
الوحيد فى تأخرهم فى الحضارة هو تمسكهم 
بالإسلام . مستدلين على ذلك بتقدم اورويا 
المسيحية ٠‏ وتآخر الشرق العربى الإسلامى !! 

يقولون هذا واكثر من هذا بملء أفواههم , 
وينعقون به فى مجتمعاتهم ونواديهم ومدارسهم » 
وينسون أو يتناسون أن الإسلام هى الذى فتع 
عيون أوروبا لمبادىء هذه الحضارة ٠:‏ وأن علماء 
القوانين الوضعية والاجتماعية الحديثة فى أوروبا 
أخذوا من الإسلام لبابه ٠‏ واستخلصوا منه 
مقومات الحضارة وانتحلوها لانفسهم » واخذوا 
يمنون على الشرق بها ؛ ومادروا أنها بضاعتنا 
ردت إلينا » ولكنها ردت إلينا ناقصة مشوهة , 
لا تناسب الحياة الشرقية فى شىء ؛ كما شهد 


| بذلك علماء القانون من الشرقيين ! 


(1) يريد الكاتب بمشيتة الله أن يقول : ثم ردتها إلينا ومعها سموم الأخلاق .... الخ . كما يتبين من المقال . 
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الخلاصة ‏ ان تآخر المسلمين فق مضنمار 
الحضارة لا يرجع إلى طبيعة الدين الإسلامى لما 
ذكرناه . 


فهل يرجع هذا إلى طبيعة المسلمين أنفسهم ؟ 


الجواب بالسلب المؤكد ؛ لأن طبيفة المسلمين 
فى العصور الأخيرة هى طبيعتهم بذاتها أيام 
بسطوا ظلهم على رقعة كبيرة من آديم الكرة 
الارضية ؛ تمتد من اواسط أآسيا شرقاً إلى ساحل 
المحيط الاطلنطى غرباً . ومن ساحل المحيط 
الهندى جنوباً إلى تخوم الروسيا والنمسا 
وإيطاليا وفرنسا شمالا « انظر مصور الممالك 
الإسلامية » . 

وقد نشروا ل هذه الاصقاع راية العدل , 
وأزالوا عن اهلها كابوس الظلم ؛ وفتحوا لهم باب 
السعادة والحرية على مصراعيه ؛ وعاملوهم بما 


شرعه الإسلام من المساواة بين بنى الإنسان : 


«لافضل لعربى على اعجمى إلا 
بالتقوى » !.. 

وقد نعم الناس إذ ذاك بحياة سعيدة وعيش 
رغيد لم يعرفوهما من قبل ١‏ ولذا دخلوا ل 
الإسلام افواجاً ٠‏ واعتنقه الملايين فل الشرق 
والغرب , رغبة فى مبادئه السامية ٠‏ وتعاليمه 
الراقية » وعقائده الحقة. ثم سار جمعهم 
الضخم الفخم فى طريق المدنية الصميحة على 
قدر طاقتهم البشرية من العلم والمعرفة ٠‏ ورائدهم 
المصلحة العامة , والعلم النافع, والعدل 
الشامل ٠‏ حتى عز بهم الإسلام ٠‏ فكانت له الهيبة 
إل أتفون الجمليغ ! 

إذن ليس تاخر المسلمين الآن فى ميدان 
الحضارة من ٠‏ طبيغة أنفسهم وكيان ذاتهم » 
ولا من طبيعة الإسلام كما سبق بيانه » بل هو 
ناشىء من عوامل خارجية وأسباب طارئة » 
أحاطت بهم منذ منتصف عصير الخلفاء 
العباسيين إلى وقتنا هذا . 


الأشفصر الهسرم ٠.‏ بقيسسة - 


الأهواء والأغراض ف هذه الاشهر ؛ فكانوا إذا 
أرادوا القتال حب فى الإرهاب أى طلبا لنهب 
الأموال قاتلوا فى الأشهر الحرم وحرموا غيرها , 
فإذا قاتلوا فى (المحرم ) حرموا (صفر) 
وهكنا؟١١)‏ فلما جاء الإسلام الحنيف الذى يقر 
الفضائل ويقضى على الرذائل بين مكانتها وآقر 
تعظيمها وزادوه تأكيداً وعناية بإبطال ما كان فى 
الجاهلية من ( النسىء ) اى التأخير فحرمه وبين 


751 القرطبى 1575 - فتح القديز حه ؟ ص‎ )١7( 


أنه زيادة فى الكفر(؟') وبذلك ظهر لكل ذى 
بصيرة أن الإسلام جاء ليحق الحق ويبطل 
الباطل ولو كره الكافرون . 

والله اسال أن يوفقنا لما يهبه ويرضاه وآن 
يهيبىء لنا من أمرنا رشدا . 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه 


5 د. فتحى عبد العزيز 


(14) قال تعالى 9 إِنا التَىهُ زياتة فى الكفر يضِل به الِينَ قروا يُحُِونَ اما وُحَرْمُونه اما لََاِئُوا َه ما ترم اله ينوا 
مَا حَرّم الله رين 0 شوة أغَاهم وال لايَهِدِى القَوْمَ الكَافرينَ 4 الآية 117 سورة التوبة . 


هأكااه» 


من فقه الكتاب والسنة . بفيه ٠‏ 


ذهبيا للانجليز» وما الظن بلملكة اليزابيث 
وتاتشر فى اتزانهما وسياستهما الراشدة ؛ وما 
الخلن بأنديرا غاندى التى حققت لقومها ما 
يصبون وشطرت الإسلام شطرين فى عهد 
المارشال يحيى خان ٠‏ وما الظن بجولدا مائير 
المراة التى حكمت اليهود فالحقت المصائب 
بالعرب , هذا فى رأيه هو الدليل على أن الحديث 
موضوع لاستقامة حكم هؤلاء النساء . 


فهل :صميخ: أن ما ارتكيته جولدا ماكتر 
وأنديرا غاندى من المظالم التى تدمى لها القلوب 
حيال المسلمين كانت عدلاً وسياسة راشدة , 
«معلوم أن الملكة فى انجلترا تملك ولا تحكم ٠‏ ولى 
سلمنا أن أحاد النساء نجحن فى سياسة الحكم 
هل يكون ذلك دليلاً على وضع الحديث ؛ ومعلوم 
أن الاحكام فى الإسلام مبنية على الكثير الغالب 
لا على القليل النادر . 


وهل يشك الكاتب فى أن الكثير الغالب من 
النساء كما وصفهن الله يعتريهن النسيان وتغلب 
طليون: اقنزعة العاطفزة ويغلب :عليهن الضف 
بسبب أعبائهن الطبيعية وهو أمر يتنافى والقدرة 
على الحكم الراشد .. 

او بعد هذا الفرق الإلهى يبلغ الكاتب مداه 
ويقول : « ها دخل الانوثة والذكورة فى الحكم , ؟ 
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ويقول : « امرأة ذات دين خير من ذى لحية 
كفور ». 


فمن يقصد بذات الدين ؟. 

وهل الوثنية دين . 

ومن يقصد بذوى اللحى ؟ ثم ينكر على 
الفقهاء فقههم 2. ويمعن فى وصفهم بالجهل 
والإساءة للإسلام , إذ يقول فى صفحة «١‏ 50 » 
« إن من لا فقه لهم يجب أن يغلقوا افواههم لئلا 
يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه » . 

لا أريد أن أقول إنه اسلوب ف إنكار الحديث 
لا يليق بشيخ سبق للناس أن قدروه ؛ لكن لم 
يقولوا : إنه فقيه حتى يحكم على الفقهاء . 


إن حديث ٠‏ لن يفلح قوم ولوا آمرهم امراة » 
استوق كل أسباب صحته وشهرته وهو بإجماع 
الفقهاء قاعدة عظيمة من قواعد الققه اجمعوا 
على أنها تمنع المراة من ولاية الخلافة واتفق 
جمهورهم على أنه يمنعها من الولايات العامة . 


وبعد . 

فإن الكاتب سفه أحلام الفقهاء وسن سنة 
سيئة للتهجم على السئّة الصحيحة فهل من رجعة 
إلى الحق . 

اللهم أرنا الحق 'حقا وارزقنا اتباعه . 


0 0 ا 9 ]20 اا الح 
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تل ستاك عبد الستارعيد اللطيف حمل سهيرل 


ثانياً : من قضايا الاختزال عند النحويين 
( الاختزال فى التراكيب ) 

1- حذف المبتدا والخب : 

1 الحذف الجائن : 

المبتدا والخبر يكونان جملة مفيدة , 

فلابد منهما معأ لتحقيق تلك الفائدة , إلا 
أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغنى 
عن النطق باحدهما فيحذف لدلالة تلك 
القرينة عليه , لأآن الألفاظ إنما جىء بها 
للدلالة على المعنى . فإذا فهم المعنى بدون 
اللفظ ؛ جَاز العبارة الا ياتى به 
ويكون مراداً حكماً وتقديراً () . 

ومن هنا ساغ للنحاة صوغ قرار يقضى 
بانه : يجوز حذف ما علم من مبتدا 
وخبر 7 . 


ب حذف المبتدا جوازاً : 


يكثر هذا الاختزال الجائز فى مواطن هى : 


فالتقدير : هى نار . 
ومثله رقوله تعالى : « قل أَنَأيكُم بيقر 
ذَلِكُمُ التَارُ 4 و الحج الا».. عط هو 
النار . 
؟ - بعد فاء الجواب نحو قوله تعالى : « هن 
تمل صَايِاً قَلئقْسِه 4 ٠‏ فصلت ١‏ , . 
أى : فعمله لنفسه : « وَإِنْ الِظوهُمْ 
َإخْوائئ: » « البقرة ١٠الاء‏ أى: فهم 
إخوانكم . 
273 بعد القول . نحو قوله تعالى : < وقَالوا 
أساطيره لين » د. الفرقان 8.. أى : 
«هُوَء ('). ومن الحذف الجائز للمبتد!ا قول 
المستهل ‏ طالب الهلال ‏ : الهلال وال فانظر 
إليه » ويقول سيبويه عقب ذلك المثال : كأنك 
قلت : هذا الهلال : ثم جِنّت بالامر ) . 
ومن الحذف الجائز للمبتدا قول ٠‏ المرقش 
الاكبر » : 
لايئفد الله القبب وال 
غارات إذ قال الخميس نعم "©). 

أى هذا نعم فاطلبوه . حذف المبتدا للعلم 


وان الاستفهام نحو قوله تعالى : « وَمَا 


أَخْرَاكَ مَاهيّة . نار حَاميّة 4 « القارعة شالع يه 09), 


: والنعم‎ ٠ فسر اين يعيش.: الظبب : بلبس السلاح‎ ) 0 ( 64/١ انظر شرح المفصل‎ )١( 
44/١ (؟) همع الهوامع 78/9 بالابل . شرح المفصل‎ 

(7) همع الهوامع 58/7 (1) شرح المفصل 44/١‏ 

( 4 ) كتاب سيبويه ١78/١‏ وشرح المفصل 514/١‏ 


يدوي و يوي بويتوي د 


اي قاس هدس 0 
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#ب جب وود لوبو بار ل 


حذف الخدر جوازا : 

من أمثلة النحاة لذلك قوله تعالى : « أكُلْهاً 
دائم' وذ ها م « الرعد 0 أى : دائم , 
٠‏ دَالْحَصَنَاتٌ مِنَ الْذِينَ أُونُوا الْكِنَاتَ من 
َبْلكُمْ » و المائدة ه + . ائى : حل كع 13د 

ويقول «١‏ السيوطىء ىق «دهمع 
الهوامع » ©) : : ويقل - يقصد حذف المبتدا - 
بعد « إذا » الفجائية تحى : خرجت فإذا السبع » 
ولم يقع فى القرآن بعدها إلا ثابتاً » . 

وقد وجدت ثقلاً فى تقدير هذا المبتد! فى ذلك 
المثال الذى مثل به « السيوطى ٠‏ وشرعت اقلب 
فيما لدى من مصادر للاهتداء بها , ثم وجدت 
« ابن يعيش » يذكر نفس المثال ضمن مواضع 
حذف الخبر جوازا ثم يقول بعد تمثيله به : اعلم 
ان « إذا » تكون على ضيربين : زماناً وفيها معنى 
الشرط وتضاف إلى الجملة الفعلية ٠‏ وإذا وقع 
بعدها بسي كان قر كيل عافيين دالشكخيو : « إذا 
السَيَاءُ انشَقَتٌ396إذا لاز ض مُدَثْ » والتقدين : 
إذا انشقت السماء انشقت ؛ وإذا مدت الأرض 
مدت ؛ كان ذلك لتضمنه الشرط والشرط يقتضى 
الفغل . وتكون بمعثى المفاجاة وهى فى ذلك على 
ختربين ؛ تكوق اسما :وتكون حَرفاً ٠‏ وإذا كانت 
اسما كانت ظرفا من ظروف الاأمكنة وإذا كانت 
حرفاً كانت من حروف المعانى الدالة غلى 
المفاجأة ٠‏ كما أن ٠‏ إِنْ » دال على معنى المجازاة 
'والهمزة حرف دال على معنى الاستفهام , فإذا 
قلت : « خرجت فإن! السبع » وآردت به 
الظرفية » لم يكن ثم حذف ؛ وكان السبع مبتدا » 
ود إذا » الخبر قد تقدم .كما تقول : عندى زيد » 
ويتعلق الظرف.ياستقرار محذوف 
جعلتها حرفا كان. الخين محدوقاً لا محالة 
(7) همع الهوامع 78/7 
(ه) همع الهوامم ١58/1‏ 
(5) شرح المفصل ١ه‏ 
)٠١(‏ شرح المفصل ١/4؟‏ 


للق لقم كلا كلا كلام اكلا لاه ل »الا الل كلام الكل تك كلزء كلاد كلا تكلا ح تلز متلا ملي لاد مكلا كله لزه لاد الزم اك ج ني 1 


والتقدير : خرجت فإذا السيع خاضر أو موجود 301 
لآن المبتد! لابد له من خبر ولا خبر لها ههنا ١‏ 


ظاهراً . فوجب أن يكون مقدراً )١(.‏ . 


وبعد النظر فى نص «١‏ ابن يعيش » بدا لى © 
استقامة ما قاله فى ذلك المثال » فصرفت النظر أ 
عما قاله السيوطى ٠‏ وإن كان يمكن التأويل ى ) 


ذلك المثال حسب وجهة نظره ٠‏ ولكن على بعد . 
ومن حذف الخبر قول « ذى الرمة » : 
فيا ظبية الوعساء بين جلاجل 


وبين النقا اأتت امم أمم سالم 


فالتقدير : اانت ظبية آم أمْ سالم ؟ )١١(‏ ؛ وقال 


الأعشى : , 
إن هحصلا وإن مرتحلاً 
وإن :3 السقر :إذ -مضوا: ههلا 
أى : ان لتا حلولا فى الدنيا ؛ وان لنا ارتحالا 
عنها )١١(‏ , 
وف قوله تعالى: « قَصَّ جل » 
« يوسقف ١8‏ » يحتمل أن يكون المختزل 
« المبتدا » . أى : فأمري صبر جميل » ويحتمل 


ان يكون «الخبرء أى: فصبر جميل 
اجدل 7 


حذف المبتدا وجوياً: 


افتم النحويون بظاهرة اختزال المبتدا من 
الصورة اللفظية فى الجملة الاسمية ؛ وحكموا 
بوجوب ذلك فى مواضع , أبيتها فيما يلى : 
أولها : إذا كينع المبتدأ بنعت مقطوع , 
لمدح ؛ أي ذم ؛ أو ترحم نحى : الحمد ثك أهل 
الحمد ‏ برفع أهل ‏ ومررت بزيد الفاسق ‏ برقع 
الفاسق ‏ » مررت بأبى بكر المسكين - برفع 
المسكين -_ )09١‏ , 
)١١(‏ مغتى اللبيب 717١/7‏ 
)١1(‏ شرح المقصل 16/١‏ , وهناك خلاف فى ترجيح أحدهما 
انظره 5 « همع الهوامع » باضه 
)١7(‏ منار السالك ١١7/١‏ , تسهيل الفوائد 48 . 


> - 


بن وجي هيج برهي جري يردن وبين ييه جيب عير جيرن يرن كبري 
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وقد بين ١‏ الرضى ٠‏ علة التزام الحذف ل هذا 
المقام قائلاً : « وإئما وجب حذفه ليعلم أنه كان فى 
الاصل صفة ؛ فقطع لقصد المدح أو الذم أى 
الترحم ١9‏ ., 

ويقول « السيوطى » : « وإثما التُّزْم فيه 
الحذف ٠‏ لأنهم لما قطعوا هذه النعوت إلى النصب 
التزموا اضمار الناصب أمارة على أنهم قصدوا 
إنشاء المدح أو الذم او الترحم ... وأجرى الرفع 
مجرئى النصب 23١9:‏ . 

ونلحظ اق تغليل النحاة: ‏ هنا - امزين : 
الأول : ربط الظواهر التعبيرية ببعضها , 
فكما فُعل ل النصب ‏ عند قصد المدح أو الذم أى 
الترحم - كذلك يفعل فل الرفع لنفس الفرض . 

الثانى : اظهر التعليل النحوى أن تغييرا 
« الحركة الإعرابية » عمل يحدثه المتكلم تعبير 
عن اأغراضه التى يربدها من تعبيره . 

ثانيها : إذا أخبر عن المبتدأ بمصدر جىء به 
بدلا عن اللفظ بفعله ؛ نحو : سمع وطاعة ؛ أى : 
أمرى ؛ سمع وطاعة )00) 0 

ويقول الصبان فى تحليل هذا الإطار 
التعبيرى : ١‏ ... الاضل اسمع سمعاً » واطيع 
إطاعة ؛ حذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه , 
ثم عدل إلى الرفع لإفادة الدوام ؛ واوجبوا حذف 
المبتدأ إعطاء للحالة الفرعية حكم الحالة الاصلية 
التى هى حالة النصب ؛ إذ يجب فيها حذف 
)١4(‏ شرج الرشضى 37/١‏ , 
)١5(‏ همع الهرامع بذلها 8 
(11) منار السالك ١١1/١‏ ؛ تسهيل الفوائد ©) , شرح 
الاشموئى 1 , 
(117) حاشية الصبان على الاشموثى ١/١1؟‏ 
(14) شرح الشواهد للعينى مع شرح الاشموني "١/١‏ 


سككاا» 


الفعل » ('') ؛ ومن شواهد النحاة لهذا الاختزال 
الواجب للمبتد! قول الشاعر ؛ 
وقالت حنان ما أتى بك ههنا 
أذى نسب أم أنث بالحى غارف 

يقول ٠‏ العينى ء فل بيان موطن الشاهد ؛ 
: حئان » شبر للبتد أ محذوف ؛ أى : أمرى 
حنان ؛ ثم يزيد قائلا ؛ وفيه الشاهد » حيث 
حخذف منه المبتد! حذفاً واجباً ؛ لآن أصله اتحنن 
عليك خناناً . ثم حذف الفعل ؛ ثم رفع المصدر , 
لآن فى رفعه تصير الجملة اسمية ؛ وهى أدل على 
الثبوت والدوام من الفعلية ٠‏ فلما رفع قدر له 
مبتد!ا 09) , 

ويبين « سيبويه » أن ذلك الاختزال هو رغبة 
المتكلم قائلاً : لم تُرد « حِنٌّ » ٠‏ ولكنها قالت : 
امرنا حنان (31) , 


فى قنوفا ير 19 
ثالثها : إذا أخبر عن المبتدأ بمخصوص «٠‏ نعم » 
وه بئس » مؤخر عنهما نحو : نعم الرجل زيد » 
وبئس الرجل عمرى؛ إذا قدر المخصوص 
خبرً'') , وقد بين «٠‏ الصبان » سر وجوب 
الحذف هنا قائلاً : « إتما وجب حذفه لصيرورة 
الكلام لإنشاء المدح أى الذم فجرى مجرى 
الجملة الواحدة 9") , 

رابعها : إذا أخبر عنه - المبتدا بصريح فى 
القسم نحو ؛ فل ذمتى لافعلن ؛ أى لل ذمتى عهد 
أو ميثاق ؛ ووجب حذف المبتدأ هنا لسد جواب 
القسم مسده 9") , 
(15) كثاب سيبوية 77١/7‏ تحليق هارين , 
[الضةا شرع الاشمونى الشف كتاب سيبوية يزالففا 
)1١(‏ شرح الاشمونى ١/71؟‏ 


(11) حاشية الصبان على الاشموئى 57١/١‏ , 
(؟1) فثاز السالك 1184/١‏ , 


وقد جعل من حذف المبتدا وجوباً قولهم : من 
انت زيد ؛ أى مذكورك زيد ٠‏ ويقول سيبويه عقب 
ذلك المثال :... فتركوا إظهار الرافع كترك إظهار 
الناصب (*) , 

كما جعل منه أيضاً قولهم : لا سيما زيد 
برفع زيد - فهو خبر لمبتذأا محذوف 
وجوياً 19) . 

وقد لكر «االسبويان» ف الهمع من مواضع 
حذف المبتدآا وجوبا قولهم : لا سواء ,» ثم 
اضاف : حكأه سيبويه : وتأوله على حذدف المبتدآ 
اى هذان لا سواء 0 أولاهما سواء 0 وهى واجب 
الحذف ؛ لأن المعنى : لا يستويان ٠‏ ثم ذكر أن 
« المبرد » وه الكسائى » أجازا إظهاره 9") 


حذدف الخير وجوياً: 

بين النحويون مواضع وجوب اختزال الخبر 
فيما يأتى ؛: 

١‏ إذا وقع المبتدا بعد لولا الامتناعية نحو 
قوله تعالى : « وَلَوْلَا دَهعْ للم الس بَمْضَهُم 
بض لفسّدت الْآرْضٌ » « البقرة "١‏ » أى 
ولولا دفع الله الناس موجود, ويعثل 
«السيوطلى » لهذا 'الاكختزال قاكلاً : لاه 
الخبر ‏ معلوم بمقتضاها ‏ لولا ‏ إذ هى دالة 
على امتناع لوجود ؛ فالمدلول على امتناعه هى 
الجواب » والمدلول على وجوده هو المبتدا ؛ ثم 
يطبق على المثال قائلا : فإذا قيل : لولا زيد 
لاكزمت ‏ عمراً . لم يُشك ف أن المراد : وجود زيد 
منع من إكرام عمرو2. وجاز الحذف لتعين 
المحذوف 2 ووجد لسد الجواب - وحلوله 
مبحلكه 7 5 

ويقول « الرضى » فى لولا علي لهلك عمرو : 


. ١١4/١ هتان السالك‎ , 551١/١ كتاب سيبوية‎ )1١4( 
. 546 1١8/١ (5؟) همع الهوامع ؟/ ١؛ ؛ متار السالك‎ 
8١/5 فمع. الهوامع.‎ )51( 

(70) شرح الاشموثى 5١5/١‏ , همع الهوامع 4١/5‏ , 


الخبر محذوف وجوباً لحصول شرطى وجوب 
الحذف احدهما : القرينة الدالة على الخبر المعين 
وهى لفظة « لولا » فهى دالة على أن الخبر الذى 
بعدها موجود ؛ لا قائم » ولا قاعد ؛ ولا غير ذلك 
من أنواع الخبر الذى بعدها والثانى : اللفظ 
الساد مسد الخبر ؛ وه جواب ١‏ لولا » 4" . 

ويظهر مما سبق ان الخبر المحذوف وجوياً 
بعد دلولا » الامتناعية كون مطلق »2 أى أن 
الجواب ممتنع للجرد وجود المبتدا . 

فإن كان الخبر ٠‏ كوناً مقيداً » . بمعنى ان 
الامتناع معلق على الوجود المقيد » أوجب 
« النحاة » عدم اختزال ذلك الخبر إن لم يدل 
عليه دليل » نحو : لولا زيد سالمنا ما سلم » وى 
الحديث : «١‏ لولا قومك حديثى عهد بكفر لبنيت 
الكعبة على قواعد إبراهيم » , فقد ذكر الخبر 
( سالمنا ٠‏ حديثو عهد ) لأنه لم يدل عليه دليل ؛ 
وهو كون مقيد بالحداثة والمسالمة فإن وجد ل 
الاسلوت ما يدل على ذلك الخبر أاجان النحاة 
اقتطاعه من الصورة اللفظية للتركيب وذكره : 
ومن أمثلة ذلك قولهم : لولا أنصار زيد حموه ما 
سلم , فقد ذُكر الخبر ( حموه ) لأنه كون مقيد » 
ويجوز أن يختزل من اللفظ , لان كلمة « اتصار» 
تدل عليه ٠‏ لان شأن التاصر الحماية , فيقال : 
لولا انضار زيد ما سلم , ومن امثلة ذلك آيضاً 
قول « أبى العلاء »:: 
يُذيب الرعب من كل عضب 

قلولا الغمن يمسكته لسالا 

فقد ذكر الخبر ( يمسكه ) ويجوز عدم ذكره » 
لآن لفظة « الفمد » تدل عليه , إذ شنأن الغمد 
الإمساك .(9") 

هذا وما سبق تقريره هنا هى 


ع 
2 


2-3 
(4؟) شرح الرضى: 770/١‏ بتضرف يسير. 

(15) انظر منار السالك ٠ ١١5/١‏ شرح الاشمونى وحاشية 
الصبان عليه 511/١‏ 


-ا11١1[/-‎ 


حد- ٠.‏ .من. قضايا : الاختزال 


«دالرماتى.ء,ء ودابن الشجرى» 
ود الشلوبين » ٠‏ وذهب جمهور النحاة إلى أن 
الخير بعد «١‏ لولا الامتناعية » واجب الاختزال 
بناء على أنه لا يكون إلا كونا مطلقاً » وإذا ريد 
الكون المقيد جعل مبتد! فنقول ف لولا زيد سالمنا 
ما سلم ؛ لولا مُسالمة زيد إيانا ما سلم ؛ أى 
موجودة . 

وبناء على ذلك فإن هذا التركيب - لولا زيد 
سال منا ما سلم ‏ فاسدٌ ؛ والحديث مروى بالمعنى 
والمشهور ف الروايات لولا حدثان قومك , لولا 
حداثة قومك .. وقول ٠‏ المعرى » لحن 59 . 
والذى يبدى لى ‏ كما بدا لغيرى ‏ هنا أن راى 
الجمهور ضعيف لا يعول عليه ؛ لأن ما لا يحتاج 
إلى تقدير أولى مما يحتاج ؛ وتلحينهم للمعرى 
مردود بوروده فى الشعر الموثوق به وكان يغنى عن 
تلحينه جعل «يمسكه» بدل اشتمال من 
« الغمد » على أن الأصل «٠‏ أن يمسكه » فحذفت 
« أن » وارتفع الفعل . وقولهم : إن الحديث 
مروى بالمعتى يؤدى إلى عدم الوثوق فى 
الأحاديث , مع أن تدوينها وقع فى الصدر الأول 
قبل فساد اللغة )'١(‏ وذهب قوم من النحاة إلى ان 
قولنا : لولا علي لهلك عمر كلام لا اختزال فيه » 
بل إن الخبر هو الجواب ٠‏ ولكنه مردود بأنه لا 
رابط بينهما  »‏ أى بين الجملة التى زعم أنها 
خبر , وبين المبتدا("") وذهب «١‏ القراء » إلى أن 
الواقع بعد لولا ليس مبتدا : بل مرقوع بها , 
لاستغنائه بها . كما يرتفع بالفعل الفاعل . ورد 


هذا الرأى بأنها ‏ لولا - لو كانت عاملة لكان 
الجر أولى بها من الرفع لاختصاصها 
بالأسم 577 

وذهب «١‏ الكسائى ٠‏ إلى أن ما بعد ١‏ لولا » 
مرفوع بفعل بعدها تقديره : « وجد » أو نحوه » 
لظهوره فى قول الشاعر : 
ألا زعمت أسماء الا أحبها 

فقلت بلى لولا ينازعنى شغلى(*") 

كما ذهب جماعة من المتقدمين إلى أنه ما 
بعد لولا - مرفوع ب «١‏ لولا » لنيابتها مناب فعل 
تقديره : لو لم يوجد + أو لو لم يحضر .(*5) 

ورد « ابن هشام » هذه الآراء قائلا : وليس 
المرفوع بعد « لولا » فاعلاً بفعل محذوف , ولا 
ب «١‏ لولا » لنيابتها عنه . ولا بها أصالة خلافاً 
لزاعمى ذلك .(0) , 

والذى يبدو مما سبق أن قضية « اختزال 
الخبر » هنا قد اختلف فيها النحاة ؛: كما تعددت 
الآراء أيضاً ى إغراب الاسم الواقع بغد ٠‏ لولا » 
وكثرة الآراء حول قضية ها ؛ ثروة فكرية ترائية 
ذات قيمة عالية ؛ تنبىء عن إخلاص السابقين » 
وعمق فكرهم ٠‏ وحرصهم على تناول التركيب من 
زوايا متعددة ٠‏ وذلك كله ينمى فى الباحث قوة 
الملاحظة ودقة الفكر . 

ومن مواضع اختزال الخير وجوياً : 

" - أن يكون «١‏ المبتدا صريحاً فى القسم 
نحو : لعمرك لأفعلن ؛ وآيمن الله لأفعلن9") 
ويكشف «١‏ الرضى » عن سبب الاختزال هنا 
قائلاً : « فإن تغينه ‏ المبتدأ ‏ للقسم دال على 
تعين الخبر المحذوف ٠‏ أى لعمرك ماأقسم به , 
وجواب القسم ساد مسد الخبر المحذوف (*") . 


)٠١(‏ هنار السالك ١١5/١‏ , وشرح الاشمونى مع حاشية 
الصبان 5١35/١‏ 

(١؟)‏ حاشية الصبان على الاشمونى 5١5/1١‏ , منان السالك 
*541. 

(1؟) التعبير ب « قوم » من كلام السيوطى ق الهمم ”/؟؛ , 
وص ابن هشام غل انه رأى ابن الطراوة . المغنى ١/4/ا"‏ . 


>-1١154- 


(5؟) المرجع السابق نفس الصفحة . 

(4؟) همع الهوامع 47/7 

(5؟) المرجع السابق نفس الصفحة . 

|الهدةا مغنى اللبيب بفترفينا 

(77) مثار السالك 11١/١‏ 

(4؟) شرح الرضى 84/١‏ , شرح الاشمونى 511/١‏ . 


ويرى « ابن عصفور » أن الشكل التعبيرى 
السابق يمكن أن يكون من حذف المبتدأ على 
تقدير : لقسمى عمرك .(5') . 

فإن لم يكن المبتدا صريحاً فى القسم جاز 
إثيات الخبر نحو عهد الله لافعلن , فقد يستعمل 
ذلك في غير القسم فنقول : عهد الله يجب الوفاء 
به, ولا يفهم منه القسم إلا بذكر المقسم 
عليه (:*) , 

" - أن يكون المبتدا معطوفاً عليه اسم بواى 
هى نص ف المعية نحو « كل رجل وضيعته » 
ود كل صانع وما صنع » « فالخبر تقديره : 
مقرونان وهو مختزل لدلالة الواى وما بعدها على 
المصحوبية ٠‏ وكان ذلك الاختزال واجباً لقيام 
الواى مقام هع ولو جىء بمع لكان الكلام 
قم لا 

وذهب الكوفيون إلى أن ذلك التركيب السابق 
لااخشتزال فيه : بل الوا وما دخلت علية 
وضيعته ‏ خبر للمبتد! » لأن الواى بمعنى مع » 
فكأنك قلت : مع ضيعته .. 

وقال الرضى رداً على ذلك : وفيه نظر لأن الواى 
وإن كانت بمعنى مع تكون فى اللفظ للعطف فى 
المفعول معه , فإن كان وضعيته عطفاً على المبتدأ 
لم.يكن برا (8) ..: 

فإن لم تكن الواو نصاً فى المصاحبة ‏ المعية - 
لم يجب الحذف , مثل قول الشاعر : 
تمنوا لى الموت الذى يشعب الفتى 

وكل امرىء والموت يلتقيان 

فقد ذكر خبر المبتدأ المعطوف عليه بالواو 
يلتقيان - لأنها ليست صريحة فى 
المصاحبة 49). 


(5؟) مثان السالك ١١١/١‏ 
(:4) المرجع السابق نفس الصفحة 

(41) همع الهوامع 44/7 ؛ وشرح الاشمونى 7١7/١‏ . 
(؟4) شرح الرهى 785/١‏ . 

(47) شرح الاشمونى ومعه شرح الشواهد للعينى 7١1/١‏ . 


هذا ويقول « الرضى » إن حذف الخبر في مثله 
المبتدأ الذى عطف عليه بواو هى نص فى 
المعية ‏ غالب لا واجب , ففى نهج البلاغة : انتم 
والساعة فل قرن واحد 76") . فقد ذكر الخبر 
- الجار والمجرور بعد هذه الواى. 

ومن مواضع حذف الخبر وجوباً : 
غ - أن يكون المبتدا مصدراً غاملاً فى اسم مفسر 
لضمير ذى حال لا يصح كونها خيراً عن المبتدا 
المذكور نحو : ضربى زيدا قائما » « فضربى » 
مبتد! + والياء مضاف إليه من إضافة المضدز 
لفاعله ::« زيداً » مفعول به للمصدر : قائماً حال 
من ضمير يفسعره «١‏ زيد »2 والخبر محذوف 
وجوباً » ولا يصح وقوع هذه الحال خبراً . لان 
الخبر وصف ف المعنى للمبتدا , ولا يوصف 
الضرب بالقيام ٠‏ والخبر المختزل يقدر ب « إِذْ 
كان ٠6‏ اق « إِذًا كان » عند جمهور 
البصريين (**) » ومثل ما سبق ؛ أن يكون المبتدا 
مضافاً لمضدر عامل فى اسم مفسر لضمير ذى 
حال لا تصلح أن تكون خبراً ٠‏ أو إلى مَؤوّل 
بالمصدر . فمثال الأول : أكثر شربى السويق 
ملتوتاً ف « ملتوتا » حال من ضمير محذوف 
يفسره « السويق », ولا يصح الإخبار بهذه 
الحال لأن «١‏ أكثر الشرب » لا يوصف 
ب ه ملتوتاً » ٠‏ ومثال الثانى : أخطب مايكون 
الامير قائماً اى اخطب . كون الأمير قائماً (7؛). 

واختزال الخبر فى هذه التراكيب واجب للعلم 
به » أى من كون المراد الإخبار عن المصدر 
بالكون مقيداً بحال هن أحوال من تعلق به 
المصدز أو مااضيف إليه : وكذلك لسد الحال 
مسد ذلك افمدوف!040: ٠‏ يتبع . 


(44) شرح الرضى 581/١‏ . 

(15) هنار السالك ١/١؟١‏ ؛ ول شرح الرضى ان تقدير 
الخبر : حاصل إذ كان أن إذا كان . فى الجزء ١‏ ص /الا؟ . 
(47) منار السالك ١/١؟١‏ . 

(40) الاشموتى وحاشية الصبان عليه 7١4/١‏ . 
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د . حام الخطيب 


اقول وقد طار السنا فى ربابه 
سقى الله ارضا حلها قبر مالك 
وآاثر سيل الواديين بديمة 
فمجتمع الأسدام من حول شارع 
فوالله ما اسقى البلاد لحبها 
تحيته همنى وإن كان نائيا 
تقول ابنة العمرى مالك بعدما 
فقلت لها: طول الاسى إن سالتنى 
وفقد بنى أم تداعوا فلم اكن 
ولكننى امضى على ذاك مفقذما 
وغيرنى ما غال قيسا ومالكا 


وجون يسح الماه حتى تربعا0') 
ذهاب الغوادى المدجنات فامرعا”؟) 
ترشح وسميا من النبت خروعا() 
فروى جبال القريتين فضلفعا") 
ولكننى أسقى الحبيب المودعا*) 
وامسى ترابا فوقه الارض بلقعا”") 
اراك حديثا ناعم البال افرعا() 
ولوعة حزن تترك الوجه اشفعا”") 
خلافهم ان استكين واضرع() 
إذا بعض من يلقى الحروب تكعكعا”"') 
وعمراً وجزءاً بالمشقر المعا(١١)‏ 


١‏ ) السنا : اراد به ضوء البرق:: والرباب::.هو السماب الابيش ٠.‏ وهوعادة لا مطنفيه ٠‏ والجون : السحات الاسود : وهو عادة 
يكون متحملا يالطن والتريع:: يزيا يه “ترد المظن حت صني الارضن إزبيغا:: 

( ؟ ) الذهاب : جمع الذهبة بكسر الذال فيهما : المطرة القزيرة , والفوادى : التى تغدى بالمطر , والدجن , كفلس : المطر الكثير , 
وآمرع : أخصب . 

(*) الديمة: المطر يدوم اياما ‏ ترشنح : ثربى ٠‏ والوسمى : اول الثبات , والخروع : نبت لين . او اللين من عل شىء . 
( 4 ) الاسدام : جمع سدم ؛ هو الماء قد تغير لطول مكثه , واندفن من كثرة ها سقط فيه من الاوشاب ٠‏ وشارع ,٠‏ والقريتين » 
وضلفع : أماكن فل الجزيرة . 

( © ) يريد أنه ما طلب السقيا للبلاد حا لها . ولكن حبا فى اخيه الذى رحل عنه . 

(1) البلقع : الارض بغير ثبات ولاناس . 

(7) ابنة العمرى : زوجته ٠‏ تساله عن سبب شجوبه وقلقه وكايثه . 

4 ) لوعة الحزن : شدته , والاسفع : الاسود الضارب إلى الحمرة . 

(5) تداعوا : تبع بعضهم بعضا ؛ وخلافهم : بعدهم ؛ واستكان وخضع بمعنى » اين ذل ٠:‏ 

. تكمكع : رجع ونكض‎ )٠١( 

١١ (‏ ) غال : أهلك > وقيس وعمرى: هما من آل يربوع قومه ؛ وجزء : هو ابن سعد الرباحى ٠‏ وهؤلاء كان قتلهم الاسود بن المنذر , 
والمعا : اى معا. ثم أدخل الآلف واللام ٠‏ أو يريد الذين معا ؛ فتكون ‏ آل موصول . 


# ىق ىرق ى # ىخ#دى خا ى الى # ل ى # د ى # ى 4# 
ا * #4 4م 4*« ذ# بام * يام 49م ذذ 


- ااا 


وما غال ثدمائى يزيد 2 ولبتنى 
وإنى وإن هازلتنى قد اصابنى 
ولست إذا ها الدهر احدث نكبة 
فعيدك الا تسمعينى ملافة 
ففصرك إنى قد شهدت فلم اجد 
فلا فرها إن كنت يوما بفبطة 
فلو أن ما القى يصيب متالعا 


دي ومن وبنق.ابستاء» كل 
من البث ما يبكى الحزين المفجعا9) 
ورزءا سزوار القرائب اخضعا!!) 
ولا ننكثى فرح الفؤاد فيبجها"') 
بكضى عنهم للمنية مدففاإ") 
ولاجزعا مما اصاب فاوجعا") 
أو الركن من سلمى إذأ لتضشعضع؟١)‏ 


خ# ث خ# . خ# ىن خ# د .2# .#2 .> 
للا ا اس 0 ىن لي * 


وما وجد اطآر ثلاث روائم «أم اصبن هجرا من هحوار ومصرعااة') 
يذكرن ذا البث الحزين ببثه *# م إذا حثت الأولى سجعن لها معا('') 
إذا شارف منهن قامت فرجعت «#“م حنينا فابكى شجوها البرك اجمعا(!') 
باوجد منى يوم قام بمالك ©« ام مناد بصير بالفراق فاسمعا") 
الم تات اخبار المحل سراتكم «أم فيغضب منكم كل من كان موجعا"9") 
بمشمته إن صادف الحتف مالكا « مج ومشهده ما قد راى ثم ضيعا'') 
اآثرت هدما باليا وسوية « م وجئت بها تعدو بريدا مقزعا"') 
فلا تفرحن يوما بنفسك إننى ©« م ارى الموت وقاعا على من تشجعا('") 
لعلك يوما ان تلم ملمة ل م عليك من اللائى يدعنك اجرعا"') 
نغيت امرا لو كان لحمك عنده 9نم لاواه مجموعا له او ممزعا*) 
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(؟1١)‏ يزيد : هو ابن عمه ونديمه ؛ وتمليته : عشت معه طويلا ؛ مآخوذ من الملاوة » وهى مدة العيش ,. 

(؟1 ) هازلتنى ؛: مازحتنى ؛ والبث : الحزن الشديد . 

)١14 (‏ القرائب : جمع قرابة » القريب ؛ والاخضمع : الذى يرضى بالذل ابدأ , بريد أنه لا ياتى أله مستجديا عندما تنزل به 
النكبات , 

١9 (‏ ) قعيدك : كلمة من أقسام العرب أصلها ؛ قعيدك الله ؛ ونكا الجرح ؛ فشره ؛ وبيجعا : هى لبجة لل وجع يجع , 
)1١(‏ قصركد ؛ آقلى وانصرى ؛ وشهدت : أى حضرت . 

١7 (‏ ) القبطة : احسن الحال . 

, متالع وسلمى : جبلان ؛ وتضعضع ؛ خف ؛ رخضيع ؛ وذل‎ )١14( 

( 15 ) الظلئر : العاطفة على غير ولدها المرضمعة له ؛ والرائم : المهبة لرضيعها ؛ والهوار : ولد الناقة ؛ رمجرأ ومصرهاً : مصدران 
لجر وسسرع ؛ زيدث الميم ل اولهما , 

7١ (‏ ) تلك الاظار الثلاث تذكرنه بحزنه لان اصراتهن هزيئة . 

. وخصها لأنها ارق من الفتية والبرك : العدد الكثير من الإبل‎ ٠ الشارف ؛ المسنة من الإبل‎ )7١( 

(1؟ ) باوجد منى ؛ باشد وجدا ملى . 

(؟١)‏ المهل : هر ابن قدامة اليريرهى ؛ مر بمالك مقثولا فنعاه شماتة . 

(4؟ ) بمشمته : يعنى شماتثه بمقتل مالك , 

( 70 ) أثر : فضل ؛ والهدم : الكساه الرث ؛ والسوية : كساء محشو بالليف رنهوه ؛ والمقزع : الخفيف السريع ؛ يريد أن المهل 
هءن بثيابه البالية أن بكفن مالكا ؛ وأسرع يخبر بمصرهه حسدا وشماتة . 

(1؟) ينهى متمم أن يفرح فارح بمسرع مالك ؛ فد اخثاره المرت لانه يختار الأقرياء الأشداء , 

(57 ) الملمة : النازلة الشدي: ؛ وا «جدع ؛ مقطوع الأئف أو الاذن . 

(18) الممزع : الممزق أو المفرق . 


- الاأاا» 


فلا يهنىء الواشين مقتل مالك 


وقع متمم قصيدته هذه على أوتار الطويل » 
وجعل القافية مطلقة ؛ ومن نوع المتراكب وجعل 
الروى حلقيا موصولا بحرف الجوف ‏ الآلف - 
التى هى للإطلاق أو الوصل أو الترنم( ") وما 
اظن ذلك وقع عفوا .. فالطويل من الأبحن 
الممتزجة . حيث يختلط فى بنائه جزء خماسى - 
فعولن - بجزء سباعى - مفاعيلن - واختلاف 
التفاعيل فى أى بحر من بحور الشعر يزيد البنية 
الإيقاعية قوة وطرافة » وإذا أضيف إلى ذلك 
مايحدث من الزحافاك والغلل التى. تؤاكب 
التفاعيل غالبا('') ٠‏ تنوعت الانغام » وساغت 
المؤسيقى ؛ وانكشسرت الرتابة المدغاة على الشعر 
العربى عند المحدثين(") وبحر الطويل من 
الأبحر التى تتميز برحابة النغم وامتداده 
وانقساح مداه ::كما أنه اكثر انطلاقا :+ اسل 
آنفاما .-وابعد :عق انبلية والافسلكاتب: وان 
اجتمع طول الوزن مع وفرة المقاطع انطلق الشاعر 
ل مرونة » وتحرك فى متسع رحيب من الموسيقى 
الشعرية7”') , وذلك مما يضفى على بحر الطويل 
ابهة وجلالا(؛') ونضيف إلى ذلك أن إطلاق 
القافية . أى جعلها متحركة ؛ يتيح للصوت حرية 


*« 
يدانا 


فقد آب شانيه إيابا فودعاا") 


واتساعا ؛ ويزيد من ذلك أيضا وصل القافية 
بحرق الإطلاق-: الألفات كما يبرن ل صنورة 
اوضع شدة الوجد : وخرفة الألم ٠‏ فالالف من 
بين حروف المعجم لا معتمد له فى شىء من اجزاء 
الفم بحيث أنه ينقطع فى ذلك الجزء(*') كما هو 
شأن غيره من الحروف.. وقد اكسب الألف تلك 
الخاصية لكونهة من حروف الجوف - جوف 
انلق كما تفؤل اعلماء. القجوين(1)5. 

ذلك ؛ ومن الملاحظ العامة على تلك القصيدة 
ازدحامها بالعواطف المتدفقة فى صدق ؛ المعبرة 
عن قوة حب ؛ وشديد التياع ؛ لكن تلك العواطف 
التى نتجت عنها رائعة متمم ‏ رغم تجانسها 
وصدقها - إن حاولت نظمها فى عقد واحد لم 
تستطع الجزم بأن كل بيت فيها يكون حبة ذات 
موضع محدد ؛ وموقع تروق فيه دون غيره ولا 
تحيد عنه تقديما أو تآخيراً . 

على أنا لا نعد ذلك عيبا ٠‏ ولا نناصى من يعده 
من المعيب97") , فكل بيت عند الشاعر الغربى » 
غالبا ٠‏ يكون دفقا شعوريا ٠‏ قد يرتبط بأخويه أو 
يستقل عنهما . ولكنه ابدأ لن يشذ عن سير 
القصيدة فى جملتها ومضمونها» ولا يجىء 


( 4 ) الشانى ؛, لتسهيل الهمزة : المبغضن ٠‏ ومراده. الدعاه على كل واش -وشائىء لمالك .بالا ينعم بجيش ابدا : 
(+*) انظن ص 11١5‏ وما بعدها امن كتاب القواق اللقافى_التتؤخى ناد / عوتى عد الزعزف اط الخاتجى . 

(١؟)‏ د محمد غنيمى هلال صن 458 وما بعذها من النقد الادبى الحديث الاتجلو سنة ١579‏ . 

( 77 ) انظرما يقوله د . محمد أحمد العزب ض 77 وما بعد من كتاب:دزاسات فل الشغرط الهيئة العامة سننة 1417/7 - وانظر مجلة 


الشسر. بوليو سنة 1543 مقال لمبارك سالين . 


( 39" ) د . فتوح احمد 7١‏ شعر المتنبى ط المعارف سنة ١548‏ . 


0؟)ه. 


عبد الله الطيب 557/1١‏ المرشد إلى فهم اشعار العرب ط القاهرة سئّة 1688. 


55 ) د . غانم قدورى الحمد 77١ 1171١‏ - الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ط بغداد ١4-7‏ / 1481 . وأنظرد . تمام 
حسسان ٠‏ اللفة العربية مغناها ومبناها ض "" وما بعدها. ط الهيئثة العامة 1١91/4‏ : 
(58؟) انظر آراء ميخائيل نعيمة فى كتابه ‏ الفربال ‏ ط المعارف ستة 16845 . 


-1١11772- 


تشازا او فضنولا الايضيقك معنى:: 

وليس يغيب عن ذهن أن وقع المصيبة الجلل » 
وقجعة. الشاس. بها زوفماته + كناك الث .وقمت 
الثمم .الفاغ له مجالا مسرن متقاف من ترتيب 


افكاره , فينظم آبياتة.. 
ومن الملادظ على القصيدة أدضسا بناء معخلمها 


الإتشائية ,كما أنة يكثر مَن التغبير بالحقيقة : 
ويقلل من التعبير بالخيال . وذلك نابع من اقتناع 
الشاعر بأنه بورد عن آخيه المشاهد والمحسوس , 
لا أنه يتخيل له خصالا يحاول تجليتها بطرائق 
المجاز التى يمكن بها تضخيم الصغير حتى يلحق 
بالعظيم . 

ونلاحظ كذلك إكثار الشاعر من الأساليب 


وما كان وقافا إذا الخيل احجحمت 


+ ثب 


تدكيان 
وضيف إذا ارغغى طروقا بعيره 
أما « إن » فأكثرما يستعملها يجىء فى أشياء 

يشك إل وقوعها من ١‏ مالك » أو يندر أن تقع , 

وهى إن وقع شىء منها لن تجده مستمرئا نزوة , 


« 


لسستاا بي ليييح ييييييييي | ا ## يوي # عر# ير» 


« 


وإن تلقه إل الشرب لاتلق فاحشا .ثم على الكاس ذا قاذورة متزيها 
وإن شهد الايسار لم يلف مالك « "م على الفرت يحمى اللحم أن يتمزعا 
وهكنا .. 


لقد بدا متمم رثاءه بالقسم « لعمرى ء وقبل 
أن يبوح بدخائله ٠‏ ويجيب عن قسمه » أظهر 
تحوطا ٠‏ وحاول تبرئة وجدانه بإظهار صبر 
وتجلد » فقال : ليس من ديدنى أن أمدح من 
فلك ؛ وليس من عاداتى أن اجَرَعَ من نازلة مهما 
جلت فأوجعت ؛ ثم أجاب عن قسمه بقوله : لقد 
كفن المنهال تهت ردائه فتى : وضنفة القتؤة هذه 
تبطن ف ضسميره! من المعانى الإنسانية الحميدة 


الشرطية . وذلك يفهم أن «١‏ مالكا » كان شديد 
الحزص على أن يضنطلع بالشدائد والملمات ؛ وأنه 
كان حمولا عن القوم لكل النازلات . 

ومن الملاحظ كذلك أن ثلثى آادوات الشرط التى 
استعملها « متمم » كانت «١‏ إذا ء» وجعل : إن » 
تستقل بالنصيب الباقى تقريبا ؛ وهذا صبريح فى 
أن « مالكا » كان حاضرا أبداً بين قبيله ٠‏ يكفيهم 
كل إمر لا طاقة لهم تجاهه ؛ فلا تقوم هنا مقام 
دإذاء أية أداة. 

وتلك الاساليب الشرطية من الوسائل التى 
تجتذب السامع , وتشد حواسه ؛ فهو كلما سمع 
شرطا آنصت متلهفا ينتظر الجواب والجزاء . 
ومتمم يستعمل « إذا » اكثر ما يستعملها فى أمور 
جليلة ٠‏ وكثيرة الوقوع حقا وصدقا . ومن ذلك : 
ولاطائشا عند اللقاء مدفعا 
إذا هو لاقى حاسرا او مقنعا 
إذا أذرت الريح الكنيف المرفعا 
وهكذا .. 


ولا مستغرقا فى أهواء من حوله من المتهتكين » 
ومنه : 


ما لا يكاد يخصى ٠‏ وإذن فكان المنهال إذ كفن 
تزداثه” د مالكاه قد “ثاله شرف :وآ كرف :الا 
أنه - عند دهتمم  »‏ متفضل يستاهل ثناء 
وحمدا . ثم لم يطق « متمم » صيرا : فكشف عن 
مكنون نفسه ٠‏ وخالف عهده أو عاداته راغما » 
فنا الذي لكوم ةمق صميرة توما 1 [لدوهة مي 
تجلده ؟ لا غرو أنها مصيبة اجل واعظم , 
ولا يقل ذلك يقتمم 01 مصرغ” «ماللة 6 , 


- 1١1177 - 


من وجحةإسلامية 


للذكتورمحد رجب البيوى 


حين وضلتنى الدغوة الكريمة من «رابطة الأدب الإسلامى العالمية؛ , شكرت لها أن 
تفضلت على بهذا التقدير , ولكنى وحدتها اختارت فى «النقد الأدبى الإسلامى دين القديم 
والحديث؛ وهو موضوع حرت فيه كثيرا . لان الحديث عن النقد الإسلامى لا يال وليداً ل 
اللفائف ؛ لم تظهر قسماته الواضحة على نحؤ يوحى للدارس أن درسمها اصيدق الرسم , 
ولكنه وليد نرجو أن يشب عن الطوق ؛ كما تشب البذرة فق باطن الارض تنشق عن عود 
يتكامل نموه حتى ينبع ويورق وبؤتى من كل زوج بهيج 


6 
8 
8 
ْ وكنت اوثر أن يكون الحديث عن الناقد | ما خلا الك باطل ) فيقول له صدقت فإذا اتبعه 
الإسلامى » فهو اهون نسبيا من الحديث عن | بقوله : (وكل نعيم لا محالة زائل) قال له : 
النقد ؛ لان الناقد الإسلامى دارس ملتزم » له | ما تقول فى نعيم الجنة ؟ وهو ثابت لايزول9؟) 
من خصائص الإسلام حوافظ واقية تمنعه | وعبدالله بن عمرء يسمع قول حسان ؛ 
الهبوط ؛ ومعارج راقية تحصل به إلى الأوج » | يابى لى السيف واللسان وقوم 
وطبيعى أن يجىء نقده صورة من مثله ؛ وتعبيرا لم يضاموا كلبدة الأسد 
عن أهدافه , فالسائل من لون الإناء , فيساله : لم لا تقول : يابى لى الل ! وامثال 
وأول بذور النقد الإسلامى تلمس بوضوح ل | هاتين الخاطرتين ذائع متناقل ؛ ولا ننسى أن 
ا اك عز وجل ؛ لأنه كان ميزانا جديدا | رسول الك - و - افصح القائلين ؛ وهو باسلوبه 
للفضائل السامية بحيث أصبحت اأحكامه | الأدبى قد خط منهجا جديدا للقول ؛ وحين نهى 
© الخلفية 'تطبق على إبداع الملهمين ٠‏ غابو بكر | عن الثرثرة والتشمادق والتفيهق لم يكن يدهو إل 
رضى الله عنه ‏ يسمع قول لبيد : ( ألا كل شىء | الإيجاز لذات الإيجاز , ولكنه يعلم ان الإطناب 


ع 


)١( 6‏ القيث بمؤتمر رابطة الادب الإسلامى بجامعة الزقازيق . 0 ()) الموشح ص اا. 
6 +7 جل جا ويج :27 جك جل جل جك جد ج217 ج92 جا ج22 ج32 +22 +2 +232 +232 +0 


ءالاااء 


ندة تعلد* رن رطق 7ق 3127*312 2< تل 7ل لد ”تلق 3122 67لقة 3127 33127 3127 3127 212517 


داعية التزيد لمن يطلق القول على عواهنه » وان 
التسقظ ‏ زليد. التظن المتتفل 7 وتات 'القعند 
المعتدل : وقد كان يصفى الإضقاء الواعى لما 
يسمع من الروائع » وقد استمع إلى قول النابغة 
الجعدى : 
أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى 
ويتئلو كتابا كالمجرة نيرا 
السماء مجدنا وحدودنا 
وإنا لنبغى فوق ذلك مظهرا 

فسآله : إلى أين ياأبا ليلى ؟ 

فقال مبتسما : إلى الجنة يارسول الله فائتلق 
وجهه الكريم بالبشر ؛ ودعا له بهذا القول المأثور 
لا يفضض الل فاك . 

أما مكانة عمر رضى الله عنه فى النقد الملتزم 
فأظهر من أن يشار إليها ٠‏ فقد شاع بين الناس 
تفضيله زهيراً على غيره من شعراء الجاهلية , 
وذكر فى أسباب الترجيح أنه مقتصد لا يمدج 
أحداً بما ليس فيه , ولا يعاظل فى قوله , والقاروق 
لا يقف عند ذلك وحده بل يسبر غون زهير 
الفكرى , فيتعجب لوصوله إلى الحقائق العميقة 
عن المعية دقيقة حين يقول : 
فإن الحق مقطعه ثلاث 

يمين أو نقفار أى جلاء 

وله مع ابن عباس التفاتات «جيدة» إلى المأثور 
من شعر هذا الحكيم المتأمل , مما يؤكد ان ابن 
عباس كان ينحو منحاه ٠:‏ ويقتفى أثره . نقول ذلك 
لنشك فى روايات. مبتذلة ٠‏ ذكر بعضها 'صاحب 
العمدة تشير إلى أن ابن عباس كان ينطق بالرفث 
وهو متوضىء بالمسجد ؛ فى أبيات غثة ثم يتجه إلى 
الصلاة ؛ وواضع هذه الأكذوية قد بالغ فيها 
مبالغة دلت على افترائها , فإذا جاز عقلاً أن 
ينشد ابن عباس بيتا منحدرا » لا يجوز أن يكون 
ذلك عن وهتوة كم 3 سناحة المستجد ثم قوق 


بلفنا 


(؟) الكامل 55/15 . 
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النهوض إلى الصلاة ! وقد تأثر الشعر الإسلامى 
فى عهد النبوة بأسلوب القرآن مغنى ومبنى » 
ويذكر بهذه المناسبة راى للأصمعى فحواه أن 
شعر حسان بن ثابت قد لان فى الإسلام ٠‏ لآن 
الشعر نكد لا يقوئ إلا فى الشر ويخيل إلى أن 
الذين فهموا منه أن الأغراض الحميدة لا تكون 
الميدان الأول للسبق فى الشعر قد أبعدوا المرمى » 
لآن من يصف الليل الدامس لا يعجزه أن يصف 
الصباح الوضىء ٠‏ ولم يلن شعر حسان فى 
الإسلام لآن الشعر نكد , بل لأن أكثر شعره 
اللين كان مما يرتجل حين يدعى على عجل » 
لينشد الوافدين ٠‏ والروية غير الارتجال » وقد 
كان يقضى الأمد الأطول فى قصيدة يقولها ى مدح 
امثال (جبلة) من الفساسنة , فحق له أن يحيد 
ولكن كيف تتسنى له التؤدة ٠‏ وامامه وفد كوفد 
تميم يتحدث شاعره منتظراً الرد الفورى من 
شاعر الإسلام ! على أن الشاعر فى شيخوخته 
غيره فى شبابه ٠‏ وقد أسلم حسان بعد الستين ! 
افمنتظر أن يقول ف الثمانين والمائة ما كان يقوله 
فى الأربعين ! هيهات . وله بيت نقدى صائب يدل 
على منحاه الشعرى ٠‏ وقد استحسنه أكثر من 
رووه ذلك قوله : 
وإن احكم بيت انت قائله 
بيت يقال إذا أنشدته : صدقا ! 
والذى يؤكد لنا اتجاه الأصمعى ف نقده , 
ها جاء فى الجزء الثالث من كامل(') المبرد » حيث 
ذكر ابو العباش أن الاصمعى كان. لا ينشدذ 
ولا يفسر ما كان فيه ذكر الأنواء لقول رسول الله 
- كه : «إذا ذكرت النجوم فأمسكواء ٠‏ وكان 
لا يفسر ولا ينشد شعراً فيه هجاء ؛ ولا يفسر 
شعراً يوافق تفسيره شيئاً من القرآن ! فالذى 
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يمتنع عن رواية شعر الهجاء لا يرى أن الشر 
مصدر الجودة فى الشعر , بل يراه ضرباً من 
اللغو يترفع عنه ذى الخلق الكريم » وربما يتده 
بقوله عن شعر حسان «إنه لين» إلى سهولة 
الالفاظ , لا إلى سطحية المعانى ٠‏ وسهولة حسان 
ل عصصر النبوة تتضح فيما قال ! وإلا فأين أثر 
القرآن فى صقل الطباع » وسلاسة البيان ! 
وحين جاء العصر الأموى وكان النقد فيه 
لايزال فطريا كعهده الجاهلى يعتمد على الذوق 
الذاتى » والإحساس المنفرد ؛ راينا فى الناقدين 
من يؤيد الشعر الهابط كشعر النقائض » ويرى 
اصحابه ائمة الفن» مع أنهم يتقاذفون 
بالأوضار ٠‏ ويختلقون المثالب المندية » كما وجدنا 
من يحبون طرائف الغزل من أمثال أبى السائب 
المخزومى وابن أبى عتيق وغيرهما ٠‏ ولكن وجهة 
رسمية سديدة قد حاولت أن تريا بالشعر عن 
المنحدرات الهابطة تلك هى وجهة عبدالملك بن 
مروان » وعمر بن عبد العزيز من ناحية ووجهة 
أصحاب الشعر العذرى وبعضهم من كبار 
الفقهاء كعروة بن أذينة وعبيد بن عبدالله بن 
مسعود من ناحية ثانية ؛ فعبدالملك بن مروان » 
يجلس فى ملا من اصحابه فيتساعل عن اشعر 
العرب ٠‏ فيروون له طرائف من شعر امرىء 
القيس » وطرفة والأعشى ٠‏ وهى منصت يستمع » 
حتى إذا فرغوا مما ردده قال عبدالملك أشعر 
هؤلاء من يقول(» . 
وذى رحم قلمت أظفار ضغنه 
بحلمى عنه وهو ليس له حلم 
يحاول رغمى لايحاول غيره 
وكالموت عندى أن يحل به الرغم 


وهى قصيدة من نماذج الادب الخلقى الرفيع 
لأنها تتغمد الإساءة بالمغفرة » وتغضى عن 
قوارض لاذعة تتعدد وتتنوع حتى لا تكاد تبقى 
فى قوس الصبر منزع , وكذلك كان يستجيد 
أبيات عروة بن الورد فى الكرم والمروءة » ومن نحا 
نحوه من نوى المثل الإنسانية . 

أما عمر بن عبد العزيز فأمره مع الشعراء بعد 
أن تولى الخلافة ذائّع هردد» وقد رفض 
مقابلتهم » واستشهد ببعض ها يؤخذ عليهم من 
هجر القول ٠‏ وارتاح لأبيات سفعها من تُصيبٍ 
تنهو همنحى التصون والعفاف 2 ولا نطيل 
بتفصيل ما كان فأمره مدون ف كتب +التراث ! 
كذلك نعرف جيداً منزع العذريين » ومنهم فقهاء 
المدينة الذين شاركوا قيسا وجميلا وكثيرا 
وغيرهم لوعة الصباية : وطهر العقاف ! ولو أطرد 
الأمر على هذا المنوال ؛ لما رجحت كفة اللهى على 
كفة الجد ؛ ولكن العصر العباسى جاء بتلاطم 
الحضارات 2 وتعدد الثقافات 2 واختلاف 
الاعراق . فنزع أكثر شعرائه إلى المجون 
الخليع » وخلص الكثير منهم إلى الترفع الشريف» 
ولنا بصدد الحديث عن الأدب بل بصدد الحديث 
عن النقد ؛ فقد جاء من النقاد من ارتفع بأمثال 
بشار وابى نواس وغيرهما من العابثين إلى ارفع 
مسبتوى شعرى ؛ ولو كان الخطب خطب الشعراء 
لقال الناس : وأنهم يقولون مالا يقعلون. ٠‏ 
ويتبعهم الغاوون ٠‏ ولكن ناقدا كبيرا يعد راس 
أهل البيان فى عصره قد دافع عن التبذل دفاعا 
متكرراً ٠‏ واخذ يبدى ويعيد فى حب البطالات 
وأساليب اللهو » ذلكم هو أبو عثمان الجاحظ » 
وكتاب الحيوان ورسالة القيان والغلمان ينديان 
بكل مخزية إذ دافع الجاحظ عن المنحدرات 
السافلة فى رسالة القيان والغلمان بالذات دفاعا 
يخجل منه القارىء إذ يرى كاتبا جهيرا يعدد 


(؛) الاغانى ج١٠‏ ص .1١64‏ 
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محاسن الشذوذ الجنسى7*) ! واغرب ما نعهده لق 
كتب الثراث أن آراء العابثين تتردد كثيراً وتتناقل 
كأنها حق ؛ على حين نجد آراء المترفعين لا تجد 
الذيوع ؛ فابن قتيبة مثلاً على جلالة علمه قد اباح 

حديث التبذل فى مقدمة عيون الأخبار فتناقله 
الناس ٠‏ وحرم ذلك المبرد فى الكامل فلم يعرفه غير 
قارئى أبى العباس ؛ فكيف تعلل هذا الانحياز إلا 
بانجذاب النفوس إلى الشهوات وولوعها 
بالبطالات إلا من عصم الله ٠‏ ونشير إلى رسالة 
محمد بن القاسم الأنبارى وهو من ائمة أهل 
زمانه فى الأذب والشعر , وقد كتبها إلى تلميذه 
ابن المعتز ليرتفع به عن رواية المجون والخلاعة 
ويقول فى صراحة7') جرىف مجلس الاأمير ذكر 
الحسن بن هانىء .. فكان حق شعر هذا الخليع 
آلا يتلقاه الناس بالسنتهم 2 ولا يدونوه فى 
كتبهم ؛ ولا يحمله متقدمهم إلى متأخرهم » فإن 
صنع فيه غناء كان أعظم لبليته ؛ لانه إنما يظهر 
ل غلبة سلطان الهوى ؛ فيهيج الدواعى الدنيئة , 
ويقوى الخواطر الرديئة ؛ والنفس فى انصبابها 
إلى لذاتها بمنزلة كرة منحدرة من رأس رابية إلى 
قرار فيه نار إن لم تحبس بزواجر الدين والحياء 
أداها انحدارها إلى ما فيه هلكها ؛ والحسن بن 
هانىء ومن سلك سبيله ٠‏ كشفوا للناس عوارهم » 
وهتكوا عندهم أسرارهم : وأبدوا لهم مساوئهم 
ومخازيهم ٠‏ وحسنوا ركوب القبائح » فعلى كل 
متدين أن يذم أخبارهم وافعالهم وأن يستقيح 
ما يستحسنونه ويتنزه من فعله وحكايته » ولكن 
ابن المعتزلم يرحب برسالة استاذه ورد عليه بأن 
الشعر ميدان اللهو , وغالط فى الرد فزعم أن 
السلف الصالح من الخلفاء المهديين كانوا يروون 
شغر الخلاعة ! ونسال ابن المعتز عن هذا 
السلف الصالح من الخلفاء المهديين فلا نجد 


(5) رسائل الجاحظ ج " ص ١15‏ , 
(1) اسس النقد عند العرب ص 545 . 


أدنى دليل إذا كان يريد الخلفاء الراشدين 
وأضرابهم فهم على غير طريقه ! أما سواهم فهم 
ناس كالناس ! 

أجل ٠‏ لقد ارتفغت أصوات ناقدة : تدعو إلى 
مجافاة العبث الماجن ف النتاج الادبى شعراً 
ونثراً ٠‏ ولكن المسألة قد انتقلت من القول إلى 
القائل ؛ وهنا وجد الناقد منفذا للحكم على الشعر 
بعيداً عن اتجاه قائله ٠‏ ومن اسبق من عرض 
لذلك أبو بكر الصولى ؛ إذ رد على من ادعوا على 
أبى تمام أنه كافر ملحد » وجعلوا ذلك سببا 
للطعن على شعره وتقبيح حسنه فقال فى أخبار 
أبى تمام ( وما أظق كفرا ينقص من شعر » ولا 
أن إيمانا يزيد فيه) ثم قال فكيف يصع الكفر 
عند هؤلاء على رجل شعره كله يشهد بغير 
ما اتهموه به . 

ونحن مع الصولى ف أن أبا تمام ليس بكافر » 
ول أن شعره ينطق بحميته الإسلامية حين 
تحدث عن الحروب الإسلامية ضد الأعداء بروح 
مسلم صادق , ولكن القضية ليست. حول كفر 
الشاعر وإيمانه ٠‏ ولكنها حول ما قاله من الرفث 
تغزلا ق بعض الغلمان » أيرفع هذا الشعر من 
قدره الفنى ؛ وهل إذا حذفت هذه المقطوعات 
الخليعة من شعره انتقص قليلاً من معدنه الادبى 
لدى النقاد ! لو حصرنا الحكم فى هذه الناحية 
بعيداً عن كفر الشاعر وإيمانه لامكن لشيخ 
معتدل كأبى بكر الصولى أن يقول : إنه لم يأت 
بجديد يحسب له فيما انحدر إليه » كما أن من 
شرفه الإنسانى أن يرفع عن هذا الهبوط . 

© © ه 

وما نقوله عن أبى بكر الصولى نقوله عن 
على بن عبد العزيز الجرجاتى صاحب الوساطة 
فقد قال بصدد الدفاع عن المتنبى(*) ولو كانت 

ع 

(9) أخبار أبى تمام صس ١79‏ 
(4) الوساطة صن 54 . 
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الديانة عاراً على الشعر وكان سوء الاعتقاد سبباً 
لتاخر الشاعر لوجب أن يمحى اسم أبى نواس 
من الدواوين ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات » 
ولكان اولاهم بذلك أهل الجاهلية ومن تشهد 
الآمة عليه بالكفر » ولوجب أن يكون كعب بن 
زهير وابن الزبعرى وأضرابهما ممن تناول 
الرسول - يد بالهجاء وعاب من أصحابه بكما 
خرسا2» وبكاء مفحمين2, ولكن الأمرين 
متباينان » والدين بمعزل عن الشعر . 

ويخيل إلى أن القاضى الكبير قد تجاوز قليلاً 
حين. جمع أبا نواس مع شغراء الجاهلية وأعداء 
الدعوة فى قرن ٠‏ لان الإسلام يجب ما قبله وقد 
عفا عما قال كعب وابن الزبعرى ! وشعراء 
الجاهلية قبل البعثة غير مسئولين » وأبو نواس 
مسلم مسسئول , وأنا مع القاضى فى أن سوء 
الاعتقاد ‏ إن وجد ‏ لا يخل بمعدن الشاعر 
الفنى ٠‏ ولكنه لا يرفع مستواه الأدبى يمجد أو 
يلحد 2 ولن يكون المتنبى أقل حظا فى باب 
الشاعرية لو جانب ما يدعو إلى الاستخفاف , 
وأنصاره المخلصون هم الذى عابوا عليه مثل 
قوله : 
يترشفن من فمى رشفات 

هن أحلى فيه من التوحيد 

فقد قال عبدالقاهر الجرجانى معقبا(') : 
وابعد ما يكون. الشاعر من. التوفيق إذا دعته 
شهوة الإغراب إلى أن يستعير للهزل والعبث من 
الجد » وعبدالقاهر مع الذين لا يحكمون على 
الشاعر من زاوية الدين , ولكنه لمح العبث 
فازدراه ٠‏ ورأى الاستخفاف فعاداه ٠‏ وهل نريد 


)3( آأسرار البلاغة ص 17١80‏ , 
)١١(‏ الذخيرة ص ١/؟‏ : 73/4 , 


- ١١الف‎ - 


غير هذا ؛ حين نلزم الشاعر بموثق الأخلاق ! 
وابن يسام الأندلسى قريب من عبدالقاهر 
الجرجانى حين شن الحرب على المعانى الإلحادية 
فأورد قول من يسمى بالسميسر من شعراء 
الانرلس حيث قال : 
ياليتنا لم نك من آدم 
أورطنا ىق بثة الأسر 
إن كان قد أخرجه ذنبه 
قما لنا تشنزك قل الآصن 
فعلق عليه ابن بسام قائلا('') : والسميسر فى 
هذا الكلام ممن أخذ الغلو بالتقليد ونادى الحكمة 
من مكان بعيد » صرح عن ضيق بصيرته » ونشر 
يطوى سريرته ٠‏ ل غير معنى بديع » ولا لفظ 
مطبوع , ولعله آراد أن يتبع آبا العلاء قيما كان 
ينظمه من سخيف الآراء » وهبه ساواه فى قصر 
باعه . وضيق ذراعه ٠‏ آين هومن حسن إبداعه » 


ولطف اختراعه . 
ويقول ابن بسام فى مثل هذا الموقف تعليقاً على 
شاعر('') يتفلسف : 


«وهذا معنى فلسفى قلما عرج عليه عربى ‏ 
وإنما فزع إليه المحدثون من الشعراء حين ضاق 
عنه منهج الصواب ؛ فاستراحوا إلى هذا الهذيان 
استراحة الجبان إلى تنقص أقرانه واستجادة 
سيفه وسنانه .. وإنى لأعجب من أبى الطيب على 
سعة نفسه ٠‏ وذكاء قبسه فإنه أطال قرع هذا 
الباب ٠‏ .والتمرس بهذه الأسباب ٠‏ وكذلك 
المعرى , كثر به انتزاعه وطال إليه إيضاعه » 
حتى قال فيه أعداؤه وأشياعه » وحسبك من شر 
سماعة» . 

ويطول القول لو تتبعنا هذه «الشذرات فى كتب 
التراث ٠‏ ولكننا ندعو إلى استيعابها فى بحث 


)1١(‏ الذخيية ‏ اليرقة 56اغ 


مستقل لتقارن بنقائضها » ويتسع المجال 
للترجيح والتعديل. . 

هذا بعض ما يقال عن تيار النقد الإسلامى فى 
الادب القديم ٠‏ أما ثبات هذا التيار فى الأدب 
الحديث فكان يتطلب معجزة خارقة لان سيطرة 
الثقافة الأوروبية على العالم العربى قد خلقت 
منابر جهيرة ل الصحف والجامعات والإذاعات 
وأدوات النشر المختلفة تعارض هذا التيار, 
وتمكن لأصحابها من النفوذ والجاه ما يمد 
جهودهم إلى أوسع مدى يتاح » ولكن ذوى 
العقيدة الملتزمة قد قاوموا دعاة (الفن للفن) 
وناصروا قضصية (الالتزام) مناصرة يدعمها الدليل 


من واقع الحياة المعاصرة ٠‏ وغابر الماضى التليد ,. 


ولعل زعيم هذا التيار الملتزم فى أحلك ظروفه 
الدامسة كان المففور له الاستان مصطفى صادق 
الرافعى حيث كان حرباً على كل اتجاه أدبى 
لا يوائم روح الإسلام » ولقى من المصاعب 
الشاقة ما ثبت له ثبوت الرواسخ من الأطواد ؛ 
وقد اشتهر أنه يجالد تحت رابة القرآن ؛ نظظراً 
لكتاب نقدى ألفه تحت هذا العنوان تعددت 
طبعاته ؛ ولقى من الاحتفاء مازال يتردد صداه 
بين اصحاب المنهج اللملتزم » واذكر ان ناقدا 
معاصراً جابه الرافعى بالمعارضة المتهكمة لا 
لبنقض الحقائق الادبية بما يملك من البرهان » 
بل لبقول : إنه لا يحب من بقاتل تحت راية ! أى 
راية كانت ؛ مع أنه نفسه يقاتل تحت راية ما ؛ 
لان هناك امام الرافعى راية تعارض الاتجاه 
القرانى فل الانتماء الأدبى ؛ وإذا كنت لا تحب 
راية الرافعى فانت تجنح لنسواها إذ يستميل 
على ناقد ما ؛ أن يكون فل غير اتجاه ! وإذا 
استقل براى فله اتجاهه المستقل الذى تحلل 
بواعثه ؛ وتعرف أهدافه ومراميه » وكان للرافعى 
حواريون يلتقون معه ل طريقه النقدى نذكر منهم 
الاساتذة : محمود محمد شاكر ؛ وعلى الطنطاوى 


ومحمد أحمد الغمراوى ؛. ومحمد بهجة الأثرى » 
وعبد الله كنون وغيرهم من اعلام العالم العربى , 
ولكنهم لم يجدوا من أضواء الإعلام ما وجد 
المناوئون ومغ ذلك فالراية لم تسقط ف الميدان . 
وقد تعددت القضايا التى بسطت فى هذا 
المجال » ونستشهد هنا بقضية أثارها الباحث 
الكبير أحمد أمين حين كتب مقاله الممتاز (أدب 
الروح وأدب المعدة) وقد قال فيه ببعض 
التصرف7(؟"١)‏ : 
أدب الروح هو الادب الذى يتصل بالعواطف 
السامية عند الإنسان فيهذبها ويرقيها ويغذيها » 
فالقرآان الكريم أدب روح ؛ لأنه يسمو بالإنسان 
عن عالم المادة وياخذ بيده إلى السماء لينظر إلى 
الارض نظرة تريه الحق حقاأ ٠‏ والباطل باطلاً , 
وباب الحماسة أدب روح لأنه صادر عن نفوس 
قوية وباعث لمشاعر قوية » وداع لمواجهة هذا 
العالم وما فيه بنفوس أبية » ل غير خضوع » 
ولا استجداء وغزل جميل وكثير والعباس بن 
الاخنف أدب روح لانه يصهر النفس ويطهرها » 
ويجعل هن الامها وأمالها مبعثا يفيض الرحمة 
والعطف والحنان على العالم والإنسائية كلها . 
وأدب الطبقة أدب الروح لأنه شعور بالجمال 
مجرد عن الرفبة ؛: وتقدير للحسن منزها عن 
الاثرة ومزيجا من شعور بجلال يحد من كبرياء 
الإنسان , 
على هذا النحو دار المقال النقدى الهادف 
ليحارب أدب التهتك والانحلال والوصولية , 
والهتاف للأشخاص بعيدأ عن المبادئء ؛ وملء 
الاعمدة ل الصهف والمجلات ابتفاء للمال دون 
هدف ؛ وكان الظلن بهذه الدعوة الإنسانية ان 
تجد الترحيب » وبخاصة إذا كان صاهبها 
هادىه الطبع مسالم القلم لا يميل إلى الصيال 
الدامى ؛ ولا يفتخر بالاسلاب الموهومة » ولكن 
00-7 


(11) فيض الخاطر ج ١‏ ص 27 . 


ااا » 


الادب العربى ليزن الأحكام النقدية فى ضوء 
دراسته ٠‏ بل. اكتفى .بالرد الخطابى ٠‏ والتهكم 
الذى لا مجال له مع باحث محايد يهدف إلى إبراز 
الحقائق الواضحة من أقرب طريق . 
والعجيب ان دارسا كبيراً ٠‏ كالدكتور زكى 
مبارك قد تصدى لهدم هذه الفكرة السامية فى 
إسهاب صاخب لايحفقظ حق المناظرة فى 
الموضوعية النائية عن الغرض , إذ اندقع يقزر 
ان أحمد آمين يحتقر آدب المعدة ليضح له 


التطاول على الادب العربى ٠‏ وتلك مجاراة للعوام 
لإننا عبيد إحساساتنا وأعصابتا ٠‏ والجمهور 
هدين فى تكوين ذوقه لما ياكل ويشرب ! هكذا قال 
مبارك وهذا شرود بالقضية عن وجهها الصحيح 


فالاستاذ أحمد آمين لم يحارب الطعام ويدع إلى 
الصيام , ولكنه يرمز بأدب المعدة إلى النفع 
الذاتى الدافع إلى الكسب دون اعتبار إنسانى ! 
وكان الاستاذ احمد امين يجهل نظرية الفن 
للفن ؛ وقد آلف جزمين كبيرين لل النقد الأدبى » 
وقام بتدريسهما عدة سنوات لطلابه بكلية 
الآداب ٠‏ حتى يقول الدكتور مبارك9) : «إن 
أحمد أمين غفل عن نظرية تعد من البديهيات ٠‏ 
وهى أول ما يدرس طلبة الكليات ؛ وهى النظرية 
التى تقول بأن للفن والادب غاية آصيلة هى 


)١(‏ مجلة الرسالة ‏ العدد ١555/0/15 /75١*‏ م, 
)١54(‏ أثار الكاتب الكبع استلذنا الفاضل الدكتور محمد رجب 
البيومى فل تلك الكلمة آكثر من آمر ينبهفى أن يكون محل نظر 
ودراسة ٠‏ وآقول - بسفتى الشخصنية : إن بعض ما اثاره 
الدكتور أخذ مجراه فل الجاتب الفقهى مما يجعل نقده الزم 
ها يكون بالرجوع إلى نفس المصدر لتستبين قيمة الشعر من 
نفس المنطلق ؛ وليس يكفى لإنكاره مجرد الشك الشخصى 

إزاءه ‏ فإنه لا يسقط ما ترتب عليه من حكم . 
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المسدق فى وصف ما ترى العيون وما تخس 
يكون الأدب والفن جنديين فى جيش الأخلاق » 
فبعض اشعار ديك الجن وابى نواس أرفع قيمة 
من بعض ما كتب ابن مسكويه والغزالى من 
الناحية الفنية وإن كانت أضعف من الناحية 
الدينية والخلقية» . 


وهكذا يوازن الناقد بين شاعرين وباحثين » 
يوازن بين ابن مسكويه وأبى نواس ! كأن لغة 
الشعر بتنظيم لفة البحث العلمى فى مسبلك 
واحد !! ونحن نقول له : إذا سلمنا بارتفاع 
المستوى الفنى لامثال أبى نواس ؛ أين العيب 
لهؤلاء ان يكون إنتاجهم الفنى الرائع كنقاج 
الشرييف الرضى والعذريبين من المتصوفين ؟ 
وأيهما أمتع للروح أن تقرا غزل العباس بن 
الأحنف أو غزل ابى نواس ؟ 


هذه لبناث متواضعة حاولت: أن اجغل متها 
قاعدة لبناء مكتمل تنهض به السواعد القوية من 
ذوى العزم ليصبح لدينا ها يسمى بالنقد 
الإسلامى واضمح المعالم .. مكتمل القسمات . 
دون أن نتكلف ما لا يتصل به من استطرادات 
تضل ولا تهدى ٠‏ وتناى ولا تقترب ٠‏ فهل من 
سميع 1 

إن فل النفس خواطر كثيرة , ولكن الوقت 
محدد , وللسامع طاقة » فسلام عليكم!؟ 


كذلك . 

كم ترجو أن يعرج فضيلة الاستان الدكتور إلى بقن 
التصوص الواردة عن اسَمَاب رسول الله 988 - وزضى الله 
عنهم ‏ ال هذا الشان لإثباتها ؛ أو نفيها ‏ ال ضوء احكام - 
هى أدق آلاف المرات من آأحكام النقد الادبى ٠‏ وأعنى بها 
انواعد معرفة السميح من الضعيف من الموضوع فل باب 
الحديث الشريف:: وفو أجل وامل مما ثسميه الآدب عامة:. 
ولازلنا نطلب القائدة . د على أحمد القطيب 
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تحاول مجلة الأزهر فق هذا الباب ان تقتطف احسن ثمار المطبعة 3 شهر وتقدمها 
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,اعداد :عاد تضيؤااق لاق ل كل قا 2 
تحمد تقى دين 


لفضيلة الدكتور : عبد الجليل شلبى 

يعز على أن أودع أستاذ الجيل المرحوم الشيخ 
كانت حياته مائة عام كوامل ؛ وكان يمتاز بصفات 
المسلم الكامل الإسلام , له نشاط إسلامى متعدد 
وطول ممارسته العمل كان يتحلى برجولة وجلد 
والتجاء إلى الله وحده لا أظنه كان يشعر أنه ذي 
شجاعة بالغة وصبر شديد على تحمل الارزاء » 
والصبر شجاعة وإيمان . 

ذه افنيوخ الأزفى مرة لمقابقة الركينس, إتوّر 
السادات فى مصيفه بالقناطر الخيرية » وكانت 
بعض الأاحداث النابية قد أغضبت الرئيس فلما 
تحدث عنها بدا عليه الاثفغال ؛ وقال : إن هذه 
الأحداث لاا يرضاها الإسلام ٠.‏ وزاد انفعال 
الرئيس فقام الشيخ مخلوت - وقم يكن قريبا من 
الرئيس فصاح بصوت جهير ‏ وقال أنا صعيدى 
عمل لم نقترفه 2 وافاض فل حديثه كمن يلقى 
محاضرة ؛ وكان حديثه كالماء البارد يصب على 
النار الملتهبة » فد الرئيس واستقر المجلس . 
ترى هل كان الشيخ مدركا أنه كان ذا شجاعة 
تادرة ف موقفه 9 


وتوف مرة أحد اأولاده ٠‏ وذهبت لعزائه 
ومشاركته وداعه ابنه فوجدت الجنازة أمامه ىق 
المسجد وهو جالس فى صمت وطلبت تنحيتها 
حتى تحين الصلاة ٠‏ فقال : لاداعى , ثم طلب إلى 
أن أصلى الجنازة ففعلت ٠‏ وى ضميرى أنه شق 
عليه أن يصلكى على ابنه : فلما قضيت الصلاة » 
وحملت الجنازة : وكانت العربة التى ستنقلها إلى 
المقبرة غير بعيدة عن المسجد ؛ القى الشيخ نظرة 
دامعة على جثمان ابنه , ثم رجع إلى مسجد 
الحسين ليلقى على الناس الدرس الذى يلقيه كل 
يوم ٠‏ والقاه فى ثبات وهدوء ! 

ترى هل كان يشعر أنه فى موقفه هذا بلغ قمة 
الشجاعة وغاية الصير ؟ 

لقد رحم الله إمامنا الكبير واجزل له المثوبة 


ال 
عن « الجمهورية » 


٠‏ دور الشباب فى بناء المجتمع وقيمته فى 
الميزان العالمى » 
تحت هذا الغنوان جاعت افتتاحية + البعث 
الإسلامى » التى تصدر عن : ندوة الغلماء » 
ب ١‏ لكنو » جاء فيها : 
الآباء يجب أن يكونوا مرآة صادقة تعكس 
لت 2 
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لابنائهم الواجب الذى لابد أن يغرفوه فى أنفسهم 
نحو عقيدتهم ومجتمعهم ؛ ليحرصوا على كل أمر 
حسن فينقلوه لابنائهم من بعدهم ؛ امراً وتوجيهاً 
للابناء بعد التطبيق والعمل فى النفس ؛ فهم 
القددة: وق :هذا ل ل امن يتعمل آمانة 
التوجيه كالمعلم والمرشد والداعية والمربى 
والرئيس فل العمل وغيرهم . 

وإلى جانب هذا الدور الذى يجب أن يدركه 
الموجهون للشباب لاخذ أيديهم إليه ٠‏ يجب 
ربطهم بمصندرى التقرية فى الاسلاء كتان اللة.. 
وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وما 
فيهما من توجيه وتربية ورعاية » لان الإسلام 
يدعو للعمل والإخلاص فيه وإتقانه . 

ولذا فإن هناك امائة أخرى من جانب الشباب 
انفسهم تتمثل ل آمانة التقبل والعمل وآمانة 
السؤال والاسترشاد. وامائة الإخلاص 
والمهبة 0 وآمائة الوفاء للآباء والأمهات 0 

وهذه الامور كلها لبئات ل بئاء المجتمع , 
وتشبيد كيانه . فإذا بنى المجتمع بمثل هذه 
الدعائم التى تقوى الشخصية الفردية فإن ذلك 
أمكن » لأن البناء الحضارى لابد أن إيبرايك ه 
الشباب بعقولهم الناضنجة ؛ وجهودهم المسثمرة 
إل بناء الشخصية ل الإسلام من حيث الصدق 
والامانة والرجولة والمعرفة , 

طريق الضشلاص 

ول مجلة منبر الإسلام كتب الاستاذ 
عبد اللطيف فايد رئيس التحرير مقالاا تحت 
عنوان « طريق الخلاص للامة الإسلامية » ومما 
جاء فيه : 

لم نتعمق بعد فل باطن الارض لنرى مافيها 
من خيرات الله التى ظهرت لنا والتى لم تظهر 
ومن اهمها البترول والنحاس ولم نستشر: 


-كثلاا» 


جبالها لنرى مافيها من خيرات الله من الحجر 
والمعدن النفيس كالذهب إلى غير ذلك مما هو 
مشاهد بالرؤى العلمية واستنتاجاتها الثرية . 

كذلك لم نتحدث عن القوى البشرية التى 
يمكنها فى البداية أن تعمل بأيديها محققة 
استقلالها عن عالم التكنولوجيا المتطورة » وى 
هذا ينبغى لنا آلا ننسى :دولا بدات نهضتها 
بالمغزل اليدوى تصنع به ملابسها وكان ذلك منذ 
نحو نصف قرن ٠‏ والآن هى تملك القنابل الذرية 
بل وتحارب المسلمين من حولها وهذا يؤكد لنا 
حقيقة يجب ألا تغيب عن البال وهى أن 
الاستقلال الاقتصادى هو الباب الطبيعى 
للاستقلال السياسى ونفى التبعية . 

ومايوقع المسلمين بين شقى رحى الاستعمار 
إنما هو احتياجهم إلى رغيف الخبز الذى 
يأكلون ؛ وأول الاستقلال الاقتصادى هو العمل 
باليد فى بلاد لا تملك ( التكنولوجيا ) ولا يمكن 
لدول الاستعمار التى تملك التكنولوجيا أن تبيعها 
بسهولة إلى الدول التى تقع تحت سيطرتها ؛ فإذا 
آكدت هذه الدول ذاتها بالعمل فإن دول 
الاستعمار ستعود تخطب ودها من جديد 
وبخاصة أن دول التكنولوجيا تتقارب فيما بينها 
وتنشهد تحولات سياسية والتصادية واجتماهية 
بعبدة المدى ؛ وذلك بعد أن اسقطت الشيوعية 
نفسها بأيدى الشيوعيين وبدلت مظاهر التقارب 
ببئها وبين دول الاستعمار القديم ليحدث فلى 
العالم كله نمط جديد من العلاقات , 
كلمة صسب 

للاستاذ : محمد الحيوان 

ل سلطئة عمان كما يبدو خبير فى الدعاية 
والإعلام يجمل صورة السلطنة كل يوم ويقدم 
إنجازاتها إلى العالم ل» صورة براقة وجميلة 
وإنسانية فى صورة تدخل إلى القلب .. لا 
حديث عن الجمال والحضارة والتاريخ 
العريض . 


فتشت عمان فى تاريخها .. ووجدت أنها 
أرسلت من قرن ونصف أول سفينة إلى امريكا .. 
وعليها أول بعثة دبلوماسية من عمان إلى 
واشنطون وقررت الاحتفال بهذه المناسبة .. كانت 
السفينة سلطانة وتحمل الشيخ أحمد الكعبى 
كأول دبلوماسى عربى يصل إلى الآرض الجديدة . 
ولذلك قامت السلطنة بإعادة بناء سفينة 
الشتئدتاك ؛: وشارت: الستقيئة ق تق الحقد 
البخرى الذى طرقه السندباد ىق رحلاتة 
الأسطورية وكانت لقطة تحدث عنها العغالم 
ونشرت صورها صحف العالم . والاقتراب من 
الإنسان فى أى مكان سهل ... بأن تخاطبه بنفس 
لغته واهتماماته .. والمعارض التى تقيمها 
السعودية عن تاريخها وحاضرها مثال آخر 
للتقارب بين الإنسان العربى والعالم .. ونحن 
نحتاج إلى هذه اللمسات التى تقدم صورة 
حضارية للإنسان العربى .. بعد أن قامت 
الدعاية السوداء بتشويه صورة العرب 
والمسلمين ... وعلينا نحن أن نقدع للعالم الصورة 
الصحيحة ٠‏ صورة العربى الذى يحب الجمال 
ويتصرف: بإنسانية ٠‏ ولدينا الاف الامظة التى 
يمكن أن نستغلها لتصحيح الصورة . 

عن «١‏ الجمهورية » 
« ابن أثار الإبمان وثماره فى حياتنا نحن المسلمين ؟ » 
كان هذا العنوان افتتاحية لمجلة الرائد جاء فيها : 
الإسلام هن الدين الذى ارتضاه الله تعالى للبشر . 


ولا يقبل منهم سواه ٠‏ وهو يقوم على عقيدة وشريعة . 

أما العقيدة فهى الاصول التى تقوم عليها الشريعة : 
وتنبثق منها الفروع : 

وأما الشريعة فهى الفروع التى تعتبر امتداداً للعقيدة 
التى آمن بها المسلم , ويسعى إلى تطبيقها فى الحياة 
فالعقيدة والشريعة يرتبطان ارتباط النتائج بالمقدمات أو 
الثمار بالاشجار .. 

وإن شئت فقل : إن العقيدة للإنسان هى الروح التى 
بها يحيا الحياة الطيبة ويفقدها بفقد هذه الحياة الإيمانية 
الطيبة . وهى النور الذى إذا فقده الإنسان ضل فى حياته 
وفك الطريق . قال تعالى ىبأي الذي آمنُوا اسْتَجِييُوا 
لله وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لآ يكم » . 


وقال سبحانه : و أو من كان ما أيه وَجَمَل لا 
ثورابنِى به في السكمَن تل في الات فَيْنَ تاج 
نا 4 . 

ولعل ذلك هو السيب فى ارتباط العمل النافع بالإيمان 
مواضع كثيرة من القران الكريم . قال تعالى : ( إن 
الّذِينَ آمَنْوا وَعَمِلا الصَّاهَاتِ مَِِجْمَل َم , الرّحْنَ: 
وذ م . 

وقال تعالى من تل اين درأو أ وف 
مُؤْين" فَلَنْحِيْتَه حَيَاد طيبة” وَلتَجَ يتم أ جْرَهُم جْرَهُم بحسن 
ا يَتمَلون » . 

وعقيدة الإسلام « الإيمان » هى التى تملا القلب 


وتصدر عنها آثارها فى السلوك والجوارح كما تصدر عن 
الشحس اشعتها ؛ وكما تصدر عن الزهور روائحها .. 
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التقى فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
على جاد الحق شيخ الأزهر عقب اجازة عيد 
الفطر المبارك فى مكتب فضيلته مع عدد من 
سفراء الدول الإسلامية من بينهم سفير مالى 
وسفير سعرى لانكا . 

وتم فى لقاء كل منهم بحث سبل التعاون بين 
الازهر وبلادهم » وقد طالب السفراء بالمزيد من 
علماء الأزهر الموفدين للتدريس والوعظ والمنح 
دب الدراسية لاتمام دراسة بعض ابنائهم بالازهر 
5 ولتنشيط نشر الثقافة والدعوة فى اوطانهم . 
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د أصدر فضيلة الإمام الاكبر الشيخ جاد الحق 
© على جاد الحق شيخ الازهر قراراً بتكليف فضيلة 
الشيخ محمد محمد عباس الأمين العام للمجلس 
الأعلى للازهر برياسة بعثة الازهر للحج هذا 
العام ١8٠١‏ ه . 1514-١‏ م لكى تقوم بدورها فى 
التوعية الدينية بين الحجاج واداء رسالتها فى 
2 الأراضى المقدسة للإرشاد الديني 


تاماه 2 


- ١1١44 


معععهعمععمعمهعمهعهع معمههمجج هم 


ندال وكاء 


إعداد الشئون الفلية كب 
فصّسيلة الاماء الأكبرضيبخ الأنص 


لقاء الإمام الأكبر بسفراء الدول الاسلامية 


حلقات الامام الأكبر من « القليف » 
فى القرآن الكر يسم 


على امتداد ثلاثين حلقة تابع المواطنون على 
شاشة التليفزيون عقب صلاة التراويح فى ليالى 
شهر رمضان المعظم أحاديث فضيلة الإمام 
الاكبر الشيخ جادالحق على جادالحق شيغ 
الازهر التى تناولت احكاماً شرعية وفتاوى تهم 
المجتمع الإسلامى عن الأقسام « الحَلِف » فى 
القرآن الكريم , كما نقلت جميع وسائل الإعلام 
اللرئية والمسموعة . والمقرودة تهنثة فضيلته 
للمسلميع: يطول شهر رحفنان وميد: القيطن 
المبارك . 

© 6ه 


بيت القر آن 


افتتح فى المنامة عاصمة البحرين مؤخراً مركز 
إسلامى عالمى فريد أطلق عليه اسم « بيت 
القرآن » 

يتكون المركز من متحف يضم مخطوطات 
إمتلامية تافازة2 ومضاحف :قدينة يخط اليق : 
ومكتبة تضم خمسين آلف كتاب ومسجداً , 
ومدرسة للدراسات الإسلامية وقاعة محاضرات . 


بج ١ج‏ جد جم 


1111 21101111 ااه نه رار نج رن إن ل إن لل 


بروجيجي بير يسيج برسجيجة رهج سير هج يوهي جبونجير يجب هري كرب جيب ب بد برو جيب بر يد ب 
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مخططات الهشندوس 
مستمرة ضد المسلمين 


نقن. الكاتب الهتدومي راج اشتيكن- 
مسلمى الهند » وقال؛إن بعض الهندوس درسوا 
خطة إخراج السلمين: وإبعادهم 'من. استبانيا 
زيذلوا مكل هذه القطة كنك المشلفن: الهتود: . 
كما تحدث راج عن نوعيات من أشكال الاضطهاد 

ي لاما 


أب سه امسو ا 


اعلن سكان قرية جيجنى بجمهورية مالى 
براعتهم من القاديانية وتوبتهم منها بعد أن مكثوا 
فترة مخدوعين بضلالها ٠.‏ , 
تجىء هذه التوبة النصوح تتويجاً لجهود 
جمعية ( ختم النبوة ) التى تبذل الآن جهوداً 
مكثفة فى محاربة نشاط القاديانية فق العالم كله .. 
6 © © 


الاسلام فى كندا 


شهدت مدينة تورنتو الكندية افتتاح أول 
مدرسة إسلامية نظامية لاستقبال نحى ٠٠١‏ 
طالب اعتباراً من العام الدراسى المقبل . 
جدير بالذكر أن مدينة تورنتى تضم أكثر من 
مائة آلف مسلم . 
© 66 


المسلمون فى النمسا 
يقدر عدد المسلمين فى النمسا بنحو ١٠6١‏ آلف 


شخص وهم من جاليات متعددة : أتراك وعرب 


وتقوسلاف يفلو ا ايتكمون: 3" النففنا .. 


يوجد بالنمسا ٠0‏ مسجداً منها خمسة 
مساجد أق العاصمة قنينا . 

تعتبر الحكومة النمساوية الإسلام إحدى 
العقائكد الرسمية بالوطن التمشاوئ . 

وخلال شهر رمضان المعظم هذا العام وبدءاً 
من العام الماضى كانت تبث القناة الأولى فى 
التليفزيون النمساوى برنامجاً أسبوعياً بعنوان 
د صوت الإسلام » تقدم خلاله تلاوة من آيات 
القرآن الكريم طوال شهر رمضنان ٠‏ , 

أقام المسلمون فى النمسا احتفالا كبيراً 
بمناسبة عيد الفطر المبارك نظموا من خلاله 
مسابقات لتلاوة القرآن الكريم وحفظه ووزعت 
الهدايا والجوائز التشجيعية للفائزين . 
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قيام هحزب إسلامى فى بريطانيا 


أعلن ‏ فى لندن مؤخراً - قيام حزب إسلامى 
تم تشكيله أخيراً . ويعد الأول من نوعه فى 


البلاد . 
يحمل الحزب اسم : ( الحزب الإسلامي 
البريطاني ) 


وجه قادة الحزب الدعوة إلى جميع المسلمين 
المقيمين ببريطانيا للانضمام إلى عضويته : عدد 
المسلمين فى بريطانيا مليون مسلم . 

يسعى الحزب إلى تحقيق تعميم قانون حماية 
المقدسات الإسلامية فى بريطانيا . 

جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية » ساندت 
بقوة سلمان رشدى باعتباره مهاجماً للإسلام , 
والدستور البريطاني يحمى الديانة المسيحية 
فقط . 
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معاناة المسلمين فى اليونان 
ذكرت وكالة الأنباء الإسلامية فى برقية عاجلة 
أن الدكتور / صادق أحمد النائب اليوئانى 
لهس 


قم لاد لادج لول لكل ال ا لاه كلاه لاد كلاد للد رت ل .لكلا ات تل ملو كلاه مكل :لت مكل لد الزن دالاو 2 


3 


لاد لد 


تلا ات يلف لق لزه يلولا يكل وله لد ل لزه كلذك كلاه لا ؤلؤل لق 


كل 


ولاج تناد وتلا و املق تكلا معلل بكلا د ا قرملا زم له 


00 


9 


03 
7 


د 


الكنيسة الكائثوليكية كينشاسا عاصمة زائير 
إسلامه خلال هذا الشهن . 


المستقل لمدينة ( جومولحينة ) فى اليونان قد 
طالب. الحكومة اليونانية بإعادة جوازات. شفر 
٠‏ من مسلمي تراقيا الغربية كانت السلطات 


فعقدوا اجتماعاً موسعاً لكبار رجال الكنائس فى 

اليؤتانية' قد صاذرتية: عند النزكية ايع إتائه أببها فيه اقيم وبعشتهم لترايد: انتشار 

( السبالة ) الإسلام فى البلاد مؤكدين أن إسلام القديس 
مد عل جان سيؤثر عان باقى المسيحيين : خاصة 
جا ةا ذلك خلال نقابلة الدكتف / عادى ف جان سيؤير على بافى اللسبد جح 


5 5 0 إعلانه رأيه فى ( المسيح عليه السلام ) وبين أن 
مع رئيس الحكومة اليونانية ( جانيستاكيس ) ا / 0 
عبن الدكتون / :سادق خلال اللقاء عن استيائه دراسته لنصوص الأناجيل . هى التى حملته على 


2 اعتتاق الدين الحق : الأسلام. 
من قيام السلطات اليونانية بإسقاط الجنسية عن 8 لم 


كل مسلم يغادر اليؤنان إلى الخارج . آيد الاجتماع ضرورة الاحتياط للمستقبل 
طالب النائب المسلم بإنهاء مشكلة عدم منح القريب وما يجب فعله نحو هذا المسلم الجديد . 

رخص للمسلمين فى تراقيا الغربية لبناء مساكنهم هوه 

مما يدفعهم إلى بناء مساكن بطرق تعرضهم اسلام أستاذ أمريكى 


للئسائلة القفمائية :. 

الجدير بالذكر ان. اليونان. تعارض. توطين 
مسلمى بلغاريا من اصل تركى فى شمال قبرص 
الذى يسنيطر عليه المسلمون الاتراك . 


اشهر الاستاذ. الدكتور فيليب باسون 
( 4دسنة ) إسلامه .. أعلنت الخبر وكالة الأثباء 


جاء هذا على لسان المتحدث الرسمى الإسلاسية:. 
اليوناتى ٠.‏ ( كانيلويولوس ) . قال الدكتور : إنه لم يعتنق الإسلام فجاة , 
هه وإنما استقرت. العقيدة الإسلامية ق ضميره 


أسلام قبير قساوسة الكنيحة الكاثوليكية وفكره طوال 51 عاماً قضاها فى منطقة الشرق 
الأوسشط محلطاً باللسلمين ق جامعات : بيزوت 


بالهاصممة الزاسيريسة سكسا سحا العربية ‏ الجامعة الأردنية - ثم جامعة 
أشهر ( القديس جان ) كبير قساوسة 
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الموضوع 


© الافتتاحية - الحب الخالص 
د . على أحمد الغطيب ذا 


مع الامسام الأكبر 
© الحج متحة ريازنية 
لفضيقة الآملم الاكبشيع الأزفى: مس ست ١47‏ 
© حديث فضيلة الإمام الأكبر إلى 


مجلة التضامن سانا 
© حجاب المرآة وولايتها . 
لقضيلة ! . د . احمد فهمى آبو سنة ‏ 1 


© الصبر عند اليلاء , 
للاستاذ / محمد زين العابدين محمد العزازي 1١1١٠١4‏ 
© التابعون تلامذة الصحابة : مجاهد بن جبير. 


لفضيلة الشيخ / أحمد حسن جابر متسس 1913 
© الآشهر الحرم . 

للدكتور / فتجى عبد العزيز شحاته سسسس ا 
© هن تراث رسول إل # . 

لفضيلة الشيخ / إبراهيم عطوة عوض 95/1 
© النافسك الزاهد : عمد الله بن عمر. 

للاستاذ الدكتور / عبد العزيز غنيم نت 55 
© المستشرقون والموضوعية , 

للاستاذ الدكتور / أحمد عيد الحميد غراب ١5‏ 
© الفتاوى. 

للشيخ على حامد عبد الرحيم .. 00 وك 

بساب الشسعسر 

© الصلاة , 

للاستاذ / محمد على جمعه الشايب سمسسست 114 
© إلى القادة العرب . 

شعر / احمد المنشاوى الورداني .... سي 11 
© تحية للازهر الشريف . 

شعر / رشاد محمد يوسف تع 51 
© من اعلام مجمع البحوث الإسلامية . 

للدكتور / احمد المقتاوى نت ا ات 1148 


الصفحة الموضوع 


سرس 
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باب العلوم الكونية 


© الإنسان وقضليا العلم المعاصر . 
للاستاذ الدكتور / احمد فؤاد باشا 1 
للدكتور / عمر عثمان على والى مت 197 

© طرائف ومواقف . 
للاستاذ / عبد الحفيظ محمد عبد الحليم سي 58 

© من روائع الماضي , 
إعداد وتقديم / عبد القتاح حسين الزيات ........ ١١98‏ 


باب اللغة والأدب والنقد 
© من قضايا الاختزال . 


للاستاذ / عبد الستار عبد اللطيف أحمد 1 0 
© قراءة إلى نص من التراث . 


للدكتور / محمد رجب البيومي مم ا د 7207 


أ. عبد المنعم فودة . 
أ.مصطفى عبد المجيد عبد الفتاحم ... 1١1١844‏ 


القسم الانجليزي 
© المقالة الثانية - 
روبرت د . كران بس يس و 752000 
© المقاقة الاولى : 
للدكتور آنس مصطفى النجار ..... النطة قل تله 94 
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56+ فطع +#موعع3 مغ 14دعمس عم«1زغمع همطغ ع1 7إ11تنغمعبهة 
+معةغوععون هطغ 35 12ع25 1ط م1أطوعه» مغ وهم عوتاقء غقطغ (55و201عدم 

.005 53156 311 ته 


مه 5ناع 66م 14ناه55 هضه1غة151383123 6ه زوه 1ه06مطغعم تاولام 
ع5 ناقء26 ,811313 هغ5 0ه01551اطنا5 لموع4 080136645 ماوباع قط وم61ءع6(عع 
ذ5 311 ذه م1قن1جه عطغ تمد 11نع وها عطغ 15 ط11ه ومزعغعوءممع 
#ه 500 ه لانم 35565560 ©6ط 1[4نوظةه غطونوطع مدع غوع ا 
عتوقط2 2ه ولاعه5غ 15طغ 2ه 58و11 مطغ م16 3319/5133 ©301900341ت3عقم 
معع5ع!ا 2ه 32301905م ©ط .©56300126خ362منا 151301 064 ©م15موععم 
غ3 563زا1ققضة 51961قمعطععمموه 3843 ط111قج1غزاعء 6م286 13نامطد طونمطع 
. 521415358 وق1صضقع5 كققة ع5ممعءلام عععطم 15ع1600 ممع 


عطغ © 13ناهه ,ده1غغ3 2513801 2ه 5تعمع2 1تاوعءء “تمومععةو عط" 
مه 90ن1قخعقم طظةقتإذعقط5 عطغ كه 6مصعمومه1ع 0ع0 قصضت مه1غ36ج131غمه 
© كه 2381020 1غ3مهةغ75ا!5 2ه 3113© 152131413119 15ط"1 . طاوتامطع 
4ه 1+4165ضنا #مطغعغ ,غ+طوناودطغ ع151301 2ه 5ع15معجعم 3531غمصمعء030منع 
#2 #مم1اطممء عطغ كه 5ع10غ+211ع3 531جع17من عطغ قمة (10طماة"؟1 
ع5 4ق لقع ن0 1ر85 عظ؟ .12165ظنا 0مة 731525ع عم طاعياد عه عاعهم 
غ5 2ه 146131625نانو 210186ع6 6غأنء1غدممهك #عمطممعم مطغ عه طولودتاك 
1 501 6غ فضت ,1011018113 بطع كه لإمموعء«ةقط 31ع1وه1وطع لاقم 
مع أنعوع 11 غطغ ع13بيوعم طع1طه :لإا 1منمممء عطغعغ يه لإزإمضصممعوط 
3 621 310164 15ط"!1 .583185ظهة1381ه6* 035ناط يه مم 
8 2507عم لإطماع غأقطغ 225 1دووعه:2 تال٠روتاوطغ‏ ع151381 2ه 5و301عهقم 
مة طغ4زذ1سه ضمت ,غعع64116غ156 [1نددعغ1ع1مه طغنزس ط113هم بإط تقعيزمق3مهة 
.56ه280نام 230126 5مع0ع1هم15 ممت تاممعا 5غ غ106ع 31شنناء2 15521 
156 صهة كقهط عط معطا بؤ1مه بلإممقط عط تروع مهم ,ت7إ1غ+معتوعدممء 
عتفقط عمطغ وصعطرر . غطو<ع 15 غقطم ه06 مغ مملعمععء+2 ّمه عممة1وط 
غ1 ”اعهةي وطنط 12011310313 فطع مععخ طعنطه بزغم18ع0و5 كمه 5غ6معمممممء 
52125 15 عأنءدعوع غ122 مغ عمعععغ ععمعوة4عععطغ معهة ,غ31 مزةءونك كمد 
1ع 76 30 , ب[ باقعط , تلغنعغعغ يه ط+1قع6 351باعغ1ع1م5 عذعطءع 
5 1 مهلمع ةط 3ه م1 1106 ععهة#ععوعطغ ضوه لإعطغ :119+ 1ومعة 
15ه151ج2م5 ره 28560 1055101555 5526131 125ظم مخ إلا 1منامممه 
عناعغ عطغ 15 غ6مط2 .12163منعاعمممه 1دنوهء ع060866هعم قرو م3051 4ه 
مه بزع 1ععم5قمعم 231وع غ152 عطغ قمة ,45و1مطعوعغ ع15131 4ه 0و031وعدهدم 
اه 2280 كثمضة ©#ع521از 131عو5 عنبعغ طونتوعطغ طهمون هطع 
. * 1586116 [1قناء 1ع 1مة 


5 1513011231582 2ه 20©655م مطغ 15 وذمعممع2 1ناوعع تمعزطغ مط 

/إط 341518115265 ع1351381 2ه وره1غ6ة6م1686هظ15 قضة طمعممه 1ع ع3 عطءع 
1+ عع 32520 (203815231ع5ط2هن 2ه 725ع6مع1ع عط وم1أ 2 1غمعء10 
عط صق ع5عطل"]' .1 1ه ع216عم2 بإ1[مفنصعغ غهطءع و0113 ما 
#-م6ه 160615 عمعء«طة هغ25م1 عو16/اممعا 01013166 بنط لمج زمععغطعوعوطء 


-كقمأااه 


.#م2وعع© هفطع رطة11هم م1اطةجه؟ ع«عتغعيعغ56 6ه بإغ1لاة 1مهممء 386ع1ع غ15 
»اع56 26 1113ط2قمقء 1501196 مقفاطغذم ةمغومعه 15 موموععم بزعرع 5 
172375654611 25126ومععء كصة لاممعا 5غ 0عع5 وم01ممم5عععمه 3 ذدقة 
30 ,(120ه 2ق 1ناهد) 2ء6116غ155 سقوسسط ‏ عط .ب ز+11همع5 عمم101م 
مغ 563و51ع3 و5 عئعة (مذوعط 131ع2ع0386) مهؤ5نمء2 15031غ23 2ه عععيزوم 
مذ 1135ه هغ2 مه001551طناد 111+366ع3ء مغ تمصت /ز2غ1311ع852 باومعا 

.مه1غأعة كقمة غطوندوطءع 


66551225 #8لونامطغغ ذه ضهة 1513317231 ذه ود5عمعووعم ©#ط"_ 
3019531عهقم 3 عط 10تاوطة 2156 ع2 .مه1غء3ة 2ه و5وءوةغ5د 1دععبرعء5 
10193غمه باط 2011050683 15 15ط]1 . الاوناومطغع معرءع وغ كغه 1515قمة 


11 15ط"1 . أطاوناوطغ 2ه 01485هعقم طتطززوع قطة5 هوطغ وقزمه1ع0ع قمة 
© 165غ3غ5ع205 1م10 تصق 55عممه1ع0ع0 هطع مغ 343ع12 بإ11تن معبع 
م عط 14نمطة معغ5 [1قماع عط" ٠‏ 111565 221283131 م0 151351 
13 14طمة" 6ه 5ع©5ع1ع5 عطغ 15 5ه15غ53هغناة 2ه وهؤز1غةتمزع+ءعه156 

. "15 مموعوعطبنه 


>1905381قنعقم لزع "غلوناهط7 2ه 151301236160060" كّه و5ومءووعم معطم 
>1151هم5 مطغ 32 غ2ق3غع5 1:104ه580 + لطوندطغ معقغ+غوعلا يمه 211515مة 
مهو 165غ12من خع51قط مطغ غ8عمعع1ي2عمع وغ نعغ1دادى غو5عط 15 طع1طم 1عنعء1 
مععؤ وعل! 4ه 5غع5135مممه «#زعطءع طغزبس وعطغ 2ؤووعغمم قفصت 13طباة"1 
5065هة قط غطونروطع كه عاعومة:3ع* 3 335- 3231م خم . #طاونتقطع 
عت هطع عط وغ عدوءئوعءطة نمه ب9غ114نعع يه 211 غعع[1بيمع مع 
عاعطغ1ع ,غطودتمطغ 1معغممه و5موو1تقوعوم . 2150قع0 ضوذوعق *ه محع2نامد 
ه 865همع26< 3230199ط 6052516115 8 ./ز[51ناه25©065©1ن عه 51190ناه1عدمم 
3 هه فووع68ط5 ققط 135 نوعطم 1وعغممه غطونوطغ كه 1مهغع [1نمعءيمم 
5 ر5عمصوغ ,25عةط0نات ر256قطظم ,5ة8هم ا ,1وطم ناد 515516 3 هغم1 
6226 3» 5131 1م11 عط (31068516285.20 1تج1غقنمعةطغتقم ضويهء ده 
هته 1هممغء 31غ6038625ناء 2قمم 6#طغ 15 15هطمبادة هغم1 بإ+11دمعع >+ه 
5 231ع7ع52 2124164مع10 كفقط لطع«عدعوعمع 5'ءعوطغتناة عط" . © طاونامطع 
معة 6وطغ 6ل٠طونوطغ‏ وعغ6غؤو3ع8] مععة565 م1 23041905قه 231ه3+15ق3ععم05 كآة 
61 15 32301985هم 5525 .155عط176وم 2ه 5ع ججناه5 16531تقعقه ولع 
مت 26 033 3230190هم 06 1غأوععم05 نرق .015©10105جطنا5 326 ع4ج1غ6عقعم 
عه رعن1ؤوععم ,طغ1قع ,خ#علامم 35 طعناة ‏ ,غ11 15 31ه0و 1153ععنزه 
فضة غططونوطغ مغوعوءعغم1 وغ غعموع مز نعد5ن 15 طع1طبه :ع« نومء1م 
لاط 11632هطغامم معت ©16ممعم وها .32105 1497 5نال 
©5017 ,652561615© ©5056 :ل 515111352601151 #لطوتامطغ 2ه 01055هعدم 
:558 506 (,«#مطغعغهت طعقع طغنذسن ع16غ12غ+قممرم علره5 ' +2مم 
نرولال . 526*6 ©5006 44صضة ,ضهة1آأع3م1 عه مهدزغعة ه85 وم111عممموه 
#مة 5ععضة231 قمة وكعاععطء 7106امعم /[03 "1231155ا1م مع1غ0385و01هعقم" 
. 1 311ع26 06 هة1غ2ه0156 مطغ غعغؤ يمك عمعمعععوطغ ينهم 


5 515لا!3231 ع1غ230190283قم وةئ وماعةءغ+1عه 113616عع غقوم عملم 

1385 (2301355ة5م 6ه غ565 ذه 8و301عقم 13د 1غعهم 3 عوطغععطمر 
3 85للروء28 15 عققءه طعنخطما 18 ,ة1ظطة"] 6ه 5ن15معءعم. حزققع عمطغ أروعع 
همه و5نه21م 16 «عطغعطسرداعه ( :2هونو م2315 عه 155عطغ7ا11ه0م 2ه 5 2ده* 
1117 :1غ 153 ععءده2عجوطغ قمة 10طمة" طغزب با1غعوع 031 5ومعءهةعممه 
2ه ونعطما 135٠‏ 2ه م1طوءعه» «عموعم عطغ 5ع6غ3غ+1131ع3+ 53ت ©151301 
285 تطغ #طوبيوطغ 2ه ©156موصم 5ع2ة13ط 3 15 5و1نعقم 
, 81131 15 2#ع11عغط فنع ومع بزوماة 16305 عءعو#4عءدوطء 4م33 11+9دمعع 


ا 


وك 


+ 


151302 فطع و5م1عنامم .عو3ع1جزومعا يه ه2361 311اأمععممه 151381 
ععناعامقه 14نهم غأطونوطغ معوغوع] عه عاع«مسعموعع هفطع مغعم1 غمعغموم 
معء 5ع 2ه ع«داغدء32+1© 3.ه5غأم1 15 660132 قصة :تغتامم1 ع1وة51 هفرع 
طعخطمه مه1غوععمععو56 بإ2قمه1 28600510 1353 >2«ع)طعغ هطم . 2 طاوتتاوطغ 
5غ بلعم ط3111غه5غ2 0346:7156 114اهط5 151105!! غقطع وعبمع11هءط2 
, 151311 *#ه 5و2 1طعةة56 1531دءعغ8ء00 عطغء ومزاغععع1*#مءع عونع1يهاممعا 2ه 
ماع25 2126مع مة .عطقئزاتعقط5 مز غمععءعطم1 5ع731 131+معوقع عطغ قمة 
دمامة ممع عطغ وموع+ 34عم160عب7ع0 6ط 134تامطكد ‏ كمهعغؤ 5تباأ5 2+15531وعءنةعء 

.14طياة ]© 02 31123616008 مععممء 151301 غطغ ممع2 وم1غقممقموة 


متطغ 1س 5غع211مم عزوو ئوعغ5 1ذمععغخم18 غضّه م6مرمج قصمللزت هطع 

, (25هة11416ع2 #عطغه 311 15#طغ1جهس عععغغهوم غوطغ ععرمع قمة) 15138 
583 6# «0عععممه ©8ت وعع1156هع 5غ1 وطخ غأعنع فطع ووع* وعبنزععة 
عطغ مغ 55ع1 36 ,30م ممع 5عومعة11[قطء عطغ مغ ععمم 0150ممموعمع 
مععغ . بزعع ب معطم . "81138" سمعع بإ1غأعع312 5ن مغ مع اذو 5عومع11قطء 
263015 (ر0موعس (ز1311غ+مع5و5هع 315 "“12002بزوم)ا يهنت 15135131738105" 
250356283111 15 صو1غ1م06+1 31ع1وه15همع568زمع بط “عوتع 1بزمم)" 
15 564 ©موع2 ننه عطغآ 36 ع6ع5مة12ع5 4ه 11565ه415©1 11خ .>1ة151 
لإمومعقط 34ع2248وعغ65م1 لإعنغزمن 2ه وعمغغؤهم هق م1 ع«علامم م ازغووع©ح 
هم ©مومع11قط 31م 6طحم” . ل 1ؤاع 1م86م6 154121856 ممع مناه 2ه 
حليلاه . 213هط هعطغ <بنوطودهعطغ "+ طوبياوط؟ 15130126" وغ 15 1151135 
1ه ©#طغ 15 #معمع5 21مه15غءصناء فطع م1 “غطوبوط؟ يه 715131236156" 
. 6855131غ8هه ( 15 151361 15 #لوتاوطة مقاتاط مطعباع وولاوعع. ,لادوةع 
15 غطوبنمط*2 >©151381 كه 156جععم 1ةغ2مع3305شداءع عزقوط #2ومم هطع 
3 155146 555غإيب2اكء «ععنجعه هم1مودمه 3مغووعءع ومع مزغامع همعطم . 13طماخ؟ 
2*5 1725856 .81138١6مه22‏ 1763عع0 عءدة طع1طم ومعءع هع 06 197 1زوعمعع 
28361 15 عومصعنام 81138515 كه بإ1+أمع0معم156 1536ياةء *مم وق 
ع للد*06 2301829 300 5#ممعيام غقطغ 5صوعم 104طمق78 عه بنؤزوم16هغمه عط" 
6*عة 40مةق ,1#4هطبا عطغ كه مون 1مامم»! وم1ءع 15لاء6عم روروع2 أ1711+عنقعة 
83 8ط .5غ2قم عطغ 4ه 3031151353 لاع ب010162811611م1 مومع غمم 
باغ 32*15 4601ذغأناقعط 350 ع1غعطؤغوع وطعغ ووعع نم نازععق3 1315 عمؤ5زمووجم 
, لامع قط ,لإعغع 5908 ,لإاغ1آمن 6ه 5غ5152موح» بإغأناوعق8 .ضة1تاقععء #ه 
01 حلوكا . 113281111ممة 2ه ظغعةمقمعععء 350 وستمقعءم يه طغعمعة 
, مخطة"2 غناوطغ1مط عو5لاوقعء2 ,1م185 14طياة" 15 لإغأنوعط عه عنوعنو 
ألوتامطغ قتقصيط مم قهضة رعممعمعزء5 مم رعمءومومعلام مم عط 13رنزرمء وعوطءع 
14#لداهمط5 5د5عءعهمطم "15130312381026" غقطغ 5موعم 15ط" .*0 غ2 


8ه ©126كمعطععمهمه ,1نع1غعوعم ,ممع ,1مع1ع2عمويره , 1ه51 
. 243 151غمه 
مه 53580 15 15ط18 .515610121 15 87156عم 0ع1طء هط" 


5 15136123681099 2ه 55ععوعم هط غقطغ ومزنمةؤوععقمنن عطع 
9 1صوع ام ٠‏ 6206 ةج قن 159طغ] باإععلاع وغ وم1ز1مةع57 11154و 15 
عظع طوبدوعطغ نمعبيع ز1عععم 15 ومزامةع5 15طغ نمة ,ط113خ8 ومع 5مموء 
21015 عطغع وغ غقطغع 5عغؤو1عع ,مدعبءغ م1 طع1اطب #طوباوطغ كه مه1غععمنء 
5ق 5148 3 15 5ه1غ65نقعمعء م1 وماطع ببععبعم ٠‏ 36165عع» عه هموومعنام 
83 لبلإغأناقع2 116طن5 عطغ 55ةغ2زمقوم وغ 3عمو31دع03 ,1138 ذه "طديلخة"” 
اناه 1202 ©056ص2نام 320 08321294 2ه 111 8611385 2ه «ه1غ6ععع2جعم 
ه20 5ه55ه16 6401ع08مم 3 15 5ه16غنقععء م1 وصس1ط؛ مم50 .ممزوغع ع4 13 
83 5ع1181مم مغ قوع1وباطم ممعع رعوقع1مممعا مقسسط كه طلعموعط رعوبرهة 
6# 322120381602 قهضة 106غ+1171عع0 15 عو3ة1ب#ومءا 11خ 1 تا 
+6605 1#عطغ 15 5مهة1ؤ8قعمعء 11ه .06ه1ؤ2معمعهء كه بإمموعقط لأعوغ زمنا عطع 


11١51١ - 


4+ 2191221 ضوع 02191233180 كقهقة 3عوعع34 ومزقومدء وعع3ونا 
20:16944! 1513012159 2ه 5مه3+41ء055141ا3 ع18133228ن عط .عوممعنام 
غ#طغ «طمع طغ6عهء ذه 145 ناموط عطغ ب119م1غ 1يام ه15 (1) م2 14نوطع 
5 03279لاط 0فموعع3 ه16 (2) م6ج3ع مقمسط 311 يه غزع#عممفط [1داععء قم 
1+ 2604م ه80 (3) ارصن وطغ 55مزدوة علأدءس هطغ 2م 
6 لولمه ©#رروه صضوء غقطغ ب«إمموعقط [131عه505 كمهت 55ع15ممقط 
8- ©6705 2نام 219156 126مومعععء وغ مأوقعوع+ 31زءةة فومة 1تمموعهم 

15 هغ2 18وطداك 


و 5 "ع16066:وم كه صو1غ23 151301" كه عومعة11اقط [وعع هذر 
11 8 36061313 300 81عناغقم 6ه 5غ1[5داومعع معطغ مغوعوممعمعم1 
أقطغ غ26 1عه50 ققوسط عطغ مم1 موممعام عم1؟ 1م عه عاعمباوموعع 3ق 
©1151ة5زعع8 53م +1915غ51مم عطغ وصاطءهوطة #نمطغزس ,غ1 وؤممعئعج 
ترولةا .06315 فصة +طولناوطغ «و1ابدعءهء5 ذه مودوووط 21د 1نه 
غطونوطع 6 230147ق3ه 53656131152851 وقج1ععمم-وعباع عع 0ه 
©5152 .53552 2ه 5مصعغ مل بزلممه 1ءه1جعم ه 5وص1ا1طةغء 11د 185ة1مهاء 
8 ©#ع1مطه معد مص عط موه عععطغ ,بإا1موعع غعق غووموه ععغ4غوم 
6# 5عج تةعوعممة معطم 756٠‏ عطعغ م1 عموممعنام مم عرجمععجععطة 
طعا5 ,5ع216مقطع لاط 21264 1مءاع عط 52نم مهم 2ه غمعقممع153 ووممعنم 
6 ضعمععط كقط عععطم 01151 2ه لإ#وهطغعغ ©2215 هطع وخ 
6 لاقع غممه 15 15 م5ناقععط لإعمعطغ 8 طعناد «جمع #مموعم ع1غ زؤمع زعو 
عذققط2 هوطغ غلوطة 1135608ط32غ5ه ب2119ع121+معزء5 15 غوط+غ 11خ 
ع6 236026٠‏ 165 وومضقطء 106غ031183ن 2031 1مووعه يه وودوووعم 
165 83 85ط ع#وناععع+طناد ع31#1غمع1زعدمن طعياوه يمه 111516 
10+ ع5 5129ممم1 نإط غطودوطغ يعه 5621 وغ 25معووممعم 
11طنام عطغ تتامطوناوعطغ م15مقصنط بومتعام اطغ ممع ع135ندعء2ة عه #مززمعط 
.18هه عغطغ كه 52هم مز وعءغ25ز5 531مه15غ+دعناةء 


سه 2ضوناوطغ ذه 15همهطء5 118ك5ن!1ا عطء ومموة غ2ع11عمومكه ور 

, 11113135 ©ظغع صضه 5565اعةوع ‏ "عونلع 1 باوص 15130312" زعكا 
تاولذا .155+ ةعنلع 6 40315 155686015901631مه قصة ,31ع1501ه15نزاة 
مذةعغ 0غ ط10232111ىم عنامء5 وم1غوعناةه 14ناهطد ر5عد5زوعج (مه1غوعيان 
ون هقة 31ع1وه15مصطعءغء صخ 211525زععم5 2ه 265 ةق 
83 ذه :5م5568 10231 قعناله مععغوع لا م1 غمعمتومعم ومعمع زعو 
« 5 32828 10611265نو 0351106عمم طعووغ 660 103:119عم ورمعو غ16 
2 ه1 1264غ052[ ©26ممرمعم وغ عهوعه م1 مماغعق 0م غوعوءغ2م1 502121 «مع 
ع«( 15 دهع طغنامغ بزاعء5 6غ 10321119عم علعع5 15 134تامطه دهم :لغ م زعمع 
2 120119710181 قطغع 2ه وصععغغوم #طونامطغ فطع وعم وموعع وغ معزاوع ‏ (َيزه 
م«( .موقععم 


ع«( 0 *3قعنالع 2ه 15قهو عطغ وومعة 4165 1مداماعم غعد وغ نمعم علطم 

7 65 هي 1653ومؤوعغ2ه5 هموعطغ 2ه ممه و15يمه11ه2 مغوغ+ع 1ق 111س 

( 1غأةغ5 15 غودزع عطمع . "©6#1606معا كمه مه1غ3 151351" 2ه ووعموممعم 

1قمهه1غوعبةهء 33061 معرعغ دوع إن 5+معععة2 طع1طم عع 52مةع 1 

م«( 0652280 غناهط1 2معغممء مه مما 1مز1ععة3 طغمط ص1 1165م زء15قة 
3858م 6طونلاوطغ قمة 73100645 5نام1أءع5موعطلاة 11051531طناد عطغ ععبه 
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5 15 مم56 عط"؟ 560655٠‏ طع52مقعغ هعظ6 بإمتمممءءق3 خوطع 
#31عمعو هطع وجمععع3 7 خ11عقم1عم طعلخطم مم1 ةغ6م03ه8 لإعقمه1121مرخم 
0 طع1طم 5 1ترزع 015 معوطوعهم مه ومومع5 كضق 11220ع2نا3 


غ1 6غ122 نمم قمة ‏ ,بو 11قعع مغ طعومعممة ع#1زعهم5 3ه و5هءغ4 33م ووء36 
َ) من ممع4مط 15ط" 51165 2ه ع5 وبإ5 نه #موغاوم 1513081 31 
7 6# 106غفمعءغ31 21ع1ؤ2ع22م مله 185 مه1ع0608 مغ 231153 ببرووغوعغو 


تللجهه جه هبيجع هع جسجورجع و2 جع جع عجو جو جم جوع هو عه جه جه 


داأقلاء 


/11 155 )210 الى 1111151م2 
١ 51411174110211 001" 11101111‏ 


0771 .12 ارعط10 :زط 5 

كٍ 

م16 189لهمع ,طقع813 ععغ34 بإعبغووء طغمووغعمومع فطع ومزامسم 3 
© 0067312385608 1698غ10111236ه قوع 1عهممة- هعنام وعوؤغوعلز .©.م ,1980 ُ 


م1 17111236105 1وطه1و 21-52 همطغ مرووعمعط ومة 13دهمه ع«زامعم إلا 
81211 133ناء»56 5ه 655ممخ 3165 وم1131نا8 الإجمغة1ط محوتط 7 
5 .2685ن1نكء عاعع2 380 نقوم8 0م6غدعوءعغ315156 2ه (131156ءعءغقم لا 
#17 135ط مقسناط م1 غقع1ع ولغ عموئعءوط 17111341 0وج1وععة-ن2 ناع8 3 
م فصت “81138" «عمغوومء ولغ كه ععرزوم وطغ غنموزوع وغ بإ1تنوعم 0 
5 .97 غ11قععم 6غ1355غ1ن ءطغ 5ه 1158دم1عءغ قم ققة ققم م+طوعمس >7 
ه ©6غ6ه1 2عضه1ع0606 #علمم 510156 غروونموعوموع7 هطع عه 1831معق ( 
9ه ©5هه2تام 311 ذه ]تباط "81136" ذه بإمصه مم 131معة ونامزوععهم 
همض هق ٠531165‏ هه ©ط ضوقت عصطعطغ ,عوممختنام #نوط14سم .ع114 | 
١‏ 
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“ميفء.< 
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10 8160ناط 5مموععط طغأدمغ مطغ روممعس عه غ#طوزء كمه ولعونلموغه 


غ202 01 ٍُ 

كن 

531127 11013005عخ2 وغ هموعننادمنا 1نا2عزهةم 3 15 وعهمطم]” لم 
.© #نا1ناهت «عغعؤوعسم ويه لإممعغمهة 14ع«عوس همطغ شوغ ورمزغعووع 16 + 
83 (1051091509ع6نت عطغ و5غ6عع21عع2 ومو1غعووع ق1وطغ كه طعنم رععنعيامنا لا 
24غق8ط 561 و0150نااعم1 ,86خ5قهظ عه بإ غ11دغمعم مجز1اع3غ11هلمع د35 
5 117111235162هء مقه 0-8321 2ناى ع1غ1115ط1م عطعغ عع نوععطب وتلمع م 


عط 115عم5 15ط2 .مطغيميز قوغوعنلهء عطغ عه وهمزم عطع ع2 م وعجمء 37 
1 تصضتةت ,©16ه5هعم كمه 1126 1نء1غ5ءةعم هوطع مز 645ئا1ة 11ج يعم ومع ك2 
© .2ع020 4مة زة1 2ه كصه1غدغ1غ52م1 عطغ معبع بزومعغوعق بإلدنع مو به د 
:5031 300 01238 80119 عطغ 15 16لهة؟ 0121ع0ع2 وه عمعع نمه بز1مه ل 
عطغ فصق 1قصعمعن م1 50م1عامقم ومزعوء مومع 1 1اقطه عوزهقم هطع تمصع 3 
#6 ك5وض1طءوءمء هطع 8568م ه20 15 ,خ132ندء1غ22هم 15 طقهولن 5116نم 2 
8 066648 6#قطغع كبزةم طعندك 15 طقصصن5 هطع كمد روعي هطع 0 
0 00455 5115ئاف! .56061628165 مققيط كه 5قهه6م عطغ وغوزوعم مع ممق !! 
2315 4عط2 .608غ525بل[5 31م2+16ع01ة5 ت6عمخه64مع - ( 151380313111 لئرة 31 
3 1غ5ع10 هط 55نم +طوبامطغ مذء1ع20-882نات معأاءع00م 2ه 3ء15مغ8<م 2 
8611 غعطءغ 2ه 015645عجم نامعو عطغعغ طغزس نم 2ن ووعغؤمووء حو 5 
10 عطغعغ ومغصم1 ممسسةعومعم طعداد زنع وغ ع«وقعه م1 .مه1غ13عمبععم ا 
© 2ه لإقنغك5 31ع1غ1عء ونامعوو1اء هت ,غطودوطغ 1م1513 كه ورووعغع 3 

3 0228هنا عط غؤيام "عونع 1/زوم؟! 6ه 2513012361605" كه 5ؤوئءمعم 2 


م5 قمقعم "عو3ه1باممعا 2ه 71513331231655" وعه6غ [قءزمطعهمء ‏ علع> لك 


21749 11510085ع2ههج قمصة 5ضهة1غ ةق اأعووطو , 2355 هطغ6 معغوءمءممعوعم 1 3 
83 ططونروطغ ذه عاعم مع جوع 3 وغم1 غمهمم1ععملاةء خع1+1 + مهمزع5 إزومع+ 2 
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ن ه 81-8 زعقكاا 


ون 5 قلقم 


2506© 7م13عز5 2ه نرهلا 


4ه 2615 همذ 


طقعغقط)81-1 سطع عهوةه عدوقع2ة ٠‏ 


-1١1١54- 


لما 


64 ممعضةزءع5 عطغ مع .164م210260+مة3غعقممه2© وغ طغعرمت ع«ععطغدجدءع 4عنجامم 
©يهقظه نعغاعقم »6طغ 2ه 3231199515 مق ,لزعهغ5815 011132 قمة 131ءع50 
كه 31خع2 قصة طغووععغ5 5 بزعةغ 111 عطغ مز ععمعة1م عاممغخ غهطة 
© 5ه 3501854غ25علمصن ©مطغعٌ وغ 163333 ,2#2علاومم بإع3غ5111' 
22115 غ105 .6 15غأءع1نةعاممء هوطع «هوغع 65 
ققوم همظع مغ طغاوموعغ56 لزعو 051131 مقوم8 عه بزوعع3 عطغ عم+باطوعغغق 
6طغ كصضة صه1غؤوهيجزدغ 2ه ع2 ولز85 صقممهةت8 مطغ ,ع1ننات يه وهمعغؤ ويد 

. ل[ 1 تممه قطغ غّه 6368ع<2 031همعمعه ه6طغ كه مه1ووع2#ممناد 


626+ 21625مغ1عجععغ منؤاعز5 عطغ 6ه 5عط12عغع طلوعةق 230جمص عط1 

مط يه ظغتاو5ت 5م22 5عم1ع32 5118كنطط عمطغ طغ6غزس ح1غعطغ قم ولق 
5 32210125 1108ك5نكا عطغ 2ه ببإع2203منات #مقطم ة نااعغ عط" .وععنعمط 
ة1عراز5 #طغ 6ه 5صضهة1غ56» فصت 3551685م مطغ مغ 1076غعوعغغ3 بزعءب؟ 
.2513 #زعطغ 3613226 5هقة1© قصضة 1265ءجغ 1معء7ع 5‏ .5طوعهة 030هم 
0511 «2ع28نا 5328117 بامم 35م بلعم 1و1عععغ2 وماعبز5 ع1[مطم عط" 

43 ,للق عطغ وه 35 22ناء1نك 5110ن!١‏ 2ه 5وم1و1طعوعمغ هفطع رععوووععم 
#اعموعم عطغ علاقنو طةؤ1عقط5 2ه للة1 151351 2ه (ره1غ3غ5ع160م10 هطع 
مه 3180656268غ38 #مطغ مضت 31058166 565131 2231 «هوغع 9203 
دعيا غ5 505115 3 35 2652315260 13غلز5 .5غ8و21 مقوستاط 84196ء36ظه 
. 5156 


-156ااه 


عط وعطم 3قم+1وجوع مموععوصة0 ذه وغموة+1طقطم1 عط رصه1غوعع0هم 
تعطكء وم 15ة ععءم وغمعوم1غممء 5115دلا .ممع11ه8 6غ قتعطععقه 51155دنا 
, [معغممه مع بإغذ1ء معطغ صخ فمعستموعع قصة /,12مرمع فطع عنلطنو مغ 

. 2ق ولا1أعمة307 فطع مغ 20دنو عمدوع 5ه غعة قمة 


هم 4ظقناوصةل 35 لقصقطة صطذ1 طقولايزمة 3مععم3073 2038ئةطنا طم 

4ع 51ةه2 ظةقلاللة .ممع811 25س وقضغخطء032 5ع2م1ع<ة 5110ناثا مطغ 
5+*ضةء أتطقطم1 فطع طعنخطم ععغع6خة , فم1اععم #جمطه 2ه بإغ1ه هطع 
, 23811165 رقع160دمفطغ «مع باأع532 وم1ؤوهعناوءع ععباءغ ‏ مع0مموع0 
ممعم بإزعط8 .5مه1غ6نءع121غ6 جوع «زعطغ كقمة روعطععتاط ,لإاأععمموجم 
53 ناوة*: ١1051185‏ قطع قمة رععنعغ يه 5مه1غ1مممك #زعطغ لمعغأموعو 
ءعطءغ 11هم .علناوده! 3 ذه ه41 عبعغدموك هطلغ »وم 132234 ©0موة 
لوكا طة1وةغمة 5+2 تعدعطغوو' قط 5مععمهم2 و«ومهي_ قم 1غأنععغعع 
«مع ةموعن ,لبإأتاقوط غقوعن عه بإغذزه عطغ ر,قصدومه8 عطغ كه 14هطوممعغؤ قو 


مقطغعغ ,غ2ققظ عمطع نغ بإقبرعغونو ملع , 35©6غمم10 013515816 كصة 
123212 12335 تهضة 511132 ققموه5 2ه بغ 1ه 831غ12منو 
مة1ذ1غقءع11غ«عوخغ ك46صضة 5ع522ع2ع038 231ناغدقم 12و1من هم +6 دزولذه 
طةغ531غ]صض8 .355311 5غ 041421125 بزغعءا ,3185 5تاهم لظ 3قع0 نامع 2 ناك 
1ج 55م ع5 1 16م 3ع5 هطغ موخي فع11مصمنة بإ1صعمة 5 
ع32لاة 11عنا ععع”ا 51105نكة عط]1 22152652606585 قمهة ؤذمعمم 1ننوع 
4 يظه1 3 اهعم 1325م 53046 شت 6155 ة3دغ1د5ك ع16مطس مطعغ 2ه 
مع #دهب لإعطع +31 ,5م3مه8 عط طغ 1ب جه1غع 3غ ممععممه 15نء 1+1 
ضعدة 535 تقمم8 ©#طغ يه بإغ1 5م 1مسقط هعطغ 1235ودغمة بإمبدععه 
81 صضطذخ مومه قصدة طدمونا 115ك5نة! مععزغمهة هط2 .عع 1موع عمزغاممجيوق 
45335 2ه كباعم عطغ وه13غ1قمنة 311 عععءمه 5نم1-4301م غه طوعطع غوط»م 
15 5قبا81-030155 وغ 51051132 35 مضهزدةئةناءغ 51 256 صطف1بندغمة 32 
عطغ يه 5327304هج 0511132 طوخط عطع غوطع 3ومعععمم2اع وو 12 .ووءع1 
343125 طة1و3غدذة غ3 تجةغ5 3 ع531 113اه 5979213 10 5مه16وعاآ «ملمقمة8 
263 ناموعع عطغ 111015ع8623] عمععم50 ( .32216025 051135 ومزعمت:30 هطع 
غ250 413 ععتممعظ عم1غ مقولز8 مقومع معقغاقوعم فطع #م86ععغ0358 قمة مععط 
+168 ف4صضة 3ع55ع2مع3 6551 1عموط 25ها مط ,15ة1و3غ2صمة قمع64ع0 مغ عمعمود 
مععغ535 هطغ يه 103هسطوضوعغ5 13535 عطء ومزةوضء+ع0 م1 ؤدعععغ6م1 211 
.قنفعمع062 تناهوط 1ه ط3013غ2مة 1645 1115ءقعع8 .,ع12ممظ مهومجم 
254 (,25ه1عجعةه 5118ن! وضن1عءم 3093 عطغ 566 مومع غممه و5غموء 1طقطهة1 
4عع2عغمه 7120210151397 طولللزوط ناطة .0عغدع2ع38 بإ1عروعغ)1ط ععهم 
6# 26205 معنعغ قيوزة 25 51155ناكا اأتقطمنتساع7 فطع طغع1زم ط18وقطغمة 
ةضة 3ه 1هنمقع 1315وةغمة 2ه وصضةغ1اطقط م1 عطغع ب,ع«عياعسه8 .طة1و3غمم 

قةل6 قضط12 نهلايزة لأ مع طناك مععععها 


طدقءعءع81-63 شسط1 طقةةطزةطنا تاعطق وغ عؤوءعم طوعغوط)-1خ8 معخ عقعة 

عطع عوعء1ه مغ 3عمعع0عم ققة 36135غ2مة غ32 مه15مععقو 3 1155طةؤوع وغ 
169016505 820038 6ه 5غ2عنءاء0م لموعع 5ع16عه5غ12جععهةغ مق1عللز5 ذه غوعء 
امم قمة طقوع 3عمعمة307 3ط ناعطة ‏ ,155226216035 طءعناد مما 
طغاعمم 38عع1-131ق8 مط1 113فطا غأمعة كهضة :و6م326مة8 رممء 811 وغ غوودع 
©1هظه هعط51 ( .0031011138 ذه غوعمعع #مطغ قكمة طدقعة33! ,كاناه81-0816 5غ 
هعطغ 04ت معمءوعجعم 26نامه8 كه غعقعة1 35 13ع0ز 5‏ 2ه طغعددمم 
عع وطلا 21025ع قل معاعطغععط عزفطع وغ 16ج بزعء عععهلم و5عمعع60+ 
1عم مقطذ 21664قلا ,5156 ع5 عطغ مع .ومقع1 كه طغعمم مطغ 1 2مهمووعم 
ع1 .ت«تامعة 106328168 عطء 311 قمة ,6ن«ع1ع2 تمععغداممه ووبزع 4ناد5 
عطغ 6قطعغ 23116 ه26 عوسقه ع«دموع2عدعطغ 1115عوعع1] «2وععمم5 متممموم 
ع8 .«2ع00م22ه65م 7213ز5 52و15 قط 126صهعت عمتاغمةوجيز8 مقهلومعة ‏ مععغاقدعم 


هه 


سكقلاه 
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لعخطم عدعغ6م1ه عهءغغ1ظ عطغ 3غعغؤ5و1وععم نمه (,عو516 غهقطء مذ غمء زأهم 
عاع غ12 عطغ ذه قمع هطع برق .عناوم عاإأفقطغعغ مغ بإموعرغورم كدير 
55 1طقطم1 عطغ مهمه ,لزاغزء عطغ 3ع126ع5 ععاةبوطؤعةء مة ,صمقدء5 
66025٠‏ ع#عملناعغ مغ وم01عمععة 5عمء«ه5غ 5116نانئا عطء مع 3عغ136بغ ذموخ 
1 ع2م1ل ومه1 عوطغ د«عغئخ نعغوععم يموع وعم1عءعةم 51319ناكا عط 
5 مغ 2311140 طوععة81-6 12 طووئزةطنا ناطمة ‏ .5م80 كه بوغوء هعطع عه 
عمقعطغ 2ه عووك 260 1نعنعمء قمه 5عطزوءغ 0قهومم 1[1تععروهت همزع 
بطةغغ+قطغ-1م8 صط1 ع2قم0 ممع ومه1غعداعؤءأوم1 مغ وم ذةممععة ‏ ,وععطوعم 
مغ طغععمم 6ممعوعم مغ 1-3114خ8 م1 113قطا ط5زس 5كمة1م 46م هط 
8 31050 00065 013[1وةغهمة مغ قهمع عط .ومع811 قمه .طدزودغلدد 


ممع 811 وءع /ا 12886 .ع122ط5 350 طقمقق باط وم551هم عع 19م وعغووعه 
25م 3غع1+1مجموع 8 كلاقةغ132م 5غ16 ط16زم ممععععومون بلط 5565نم 
12850850159 5 81-5306425 مط1 طوؤوطنا .1343هطوموعغه كوج 
عط8 .عع ماع 053855 عطغ ومه21ة 60لزو6م لمعه فلغ كه غوعمع هطع رومولن 
85 زه ارع2ة1خط5 ه315 ك4صة ‏ ,ع2علمعع ناد طفمون عه وغووغ ذطة وم 1 
215 5117ناكا عه قدعط همزع غ3 260ععءمعم طونبزوطلا ناطة .ععوهم 2ه 
23 2*1 با1هت عطغ عه وتموغ1طقطمز مطع؟ .ط1و811321 طعووع نوع 
ماع 33 51105ن!! مط 52 ذوعمبع وغ تع«2ومععم كصضت وعتهع [ه موز 
ةنزو طن تاطة .3ع5 عطغ مسوعع #دجومميرع عرمع قعممط بتإمطع رلوءصهو نوج 
ع2 ووعع بإقماة 4عممقك 864 .غأكتوعءع34241ط قمهة عءاناومقم لع لمغعجمووع 
1 <ت2توطع 5غ معمع0 و01 و2 ممعم 15ط 0عمعهمةجه قصة ,لزعل 
321017 5110ئناكط! ع1هطه عفط"8 .غطو1ق ومعع وعوموط قصمة ضمم ملع عرعغ زعطه 
اغ20نا غطو033/11 معمه مذ بلغا عطغ ووعع بزوة علامم مع قوعرولعمه دون 
1 20 تعموم نومع باذ ع1مظه فط2 .وغمدغ1طقفطمز همطع عه غؤوزع 
665 قعص تاطوع 58 عطغ ,غطو1م فطع وم1اءعدت مه ,مزذهوده 116 
عط ,نلق هطع وصلتعياط .وعطعموعغ هفطع صخ و176عومهعطغ [دوعممق 
-81 مع تمق 83 علء3غغ36 غ12ييو ها برط بإغذدك فطع 0م35 1عمدناتة 51105نثر 
83 511085ن1ا عطع 8 0ع عله لياق قغصوعتطقطم1 عط مطةذزو1مة 
لإا بإ1#ع هطع 23 ناأمقء وم1أاقط مه 166موم1 معبعغ عه و5ويوء وموزه 0ع 
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يسيم الله الرحمن الرهيم . الحمد لله رب 
العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين 
وبعد ؛ 

فابو حنيفة الإمام الثبت الثقة صاحب تراث 
جمع نوادر تكاد تكون وقفا عليه » وهى نوادر لها 
معلومائها الدينيةٌ والتاريخية والثقافية ؛ ليس 
يحظى باستنارتها من غَفَلَ عنها, وليس من 
المبالغة ان تفقد بعضن المعلومات الحيوية دِقتَها 
العلمية بفقدها مصادر هذا الإمام الجليل . 
فتصبح معلومات محدودة مالوفة كثيرة 
الثغرات . 

هذا الإمام الجليل وريث فقه عمر بن الخطاب 
- رضوان الله عليهما . 

روى الإمام ابو يوسف بسنده ‏ قال : 


م 


السر 8 م ا ا ا ام 


2 


رن رن رن ون فتن نتن رتح نقد زد تت لت تقد زد قد تقد ظحلن تلد تدا نقد 1د 1 
كينا 


« تفقه من أصحاب النبى كَل ستة “رهط : ثلاثة اللسسحتة ٠‏ وثلاثة يلقى بعضهم على 
8- مسي علاط لتم يه سب ٠‏ وكان على بن أبى 
طالب وابو موسى الاشعرى وأبَئ بن كعب يلقى بعضهم على بعض !)١(.‏ . ه , فعبد الله بن مسعود » 
وعمر وزيد بن ثابت مدرسة فقهية واحدة . و ان 

واضطر عمر أن يرسل بعبد الله بن مسعود إلى الكوفة « مُعْلّماً ووزيراً » فذهب هذا الصحابى الجليل 
إليها لتمتد هذه المدرسة فيتفقه على ابن مسعود ‏ رضى الله عنه : علقمة وحماد .. فأبو حنيفة . 

وإليك خبراً من الاخبار النادرة بهذا التراث قد يجعل بعض المؤرخين ‏ وهذا البعض كثير- يضربون 
#ابتاار موا بتكي عزينا يعار الصاحبين الجليلين : على ومعاوية ‏ رضوان الل عليهما . 

.. عن أبى حنيفة عن موسى بن أبى كثير عن عل مسسوديتكك : لأبى موسى رشى الله 

مله بين دكن : خَلِضْنِى منها ولو بعرق رقبتى 172 . ه 

فلينظر قوم ما كتبوا !! 

وللكعبة حديث لدى الإمام أبى حنيفة رضى الله عنه : 

روى -رضى الله عنه ‏ خاصاً بالكعبة » .عن سالم الأقطس : 

د ::: إن حولها لقب كلاضاثة انيئ 1000 ,افكا: 

وأخباره - زضى الله عنه - فى هذا المقام دالة على كثرة هجرة الانبياء إليها ٠‏ اولئك الانبياء الذين ادوا 
رسالتهم على أتم أمانة فعصت أقوامهم فاستحقت ت عذاب المولى - عز وجل - فأوحى إلى رسله بالهجرة 

بمن أمن مغهم » كما قال تعالى ‏ فى شأن هود - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام : « وكا جَاءً 
ْنا نجنا هوا وَالَذِينَ اموا مَعَهُ رمه قن وَتَجيَاهُم من عَذَابٍ غَليِظٍ » هود 08 ؛ ونبوة د هود » 
عليه السلام ‏ من اقدم التبوات فى العرب البائدة 

وخبر أبى حنيفة يشير إلى الرحلة النهائية لأولئك الانبياء , كذلك هو يرجح وجود الكعبة من قبل 
الخليل إبراهيم ‏ على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام . 

ولقد وجد الانبياء العرب الثلاثة مقامهم الكريم حولها . 

روى - رضى الله عنه ‏ قال : حدثنا عطاء بن السائب قال ؛: 

« قبر هود وصالح وشعيب ‏ عليهم السلام ‏ فى المسجد الحرام )©(٠‏ 

ويعضد أخبار أبى حنيفة بالنسبة للكعبة ما رواه الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ بمسنده ‏ قال : 
اخبرنا سفيان عن ابن آبى لبيد ِن محدد بن كعب. القرظلئ - أو غيره ‏ قال : « حي آدم عليه السلام - 
فلقيته الملائكة فقالوا : بر نُسْكُكَ آدَمُ . لقد حججنا قبلك بالفى عام »©) . 

وتعنى تلك الأخبار أن الكعبة أشرقت بتور ربها من قديم لتكون قيلة الموحدين إلى يوم الدين() . 


ر.عواوءلتطيِو 


(١)انظر‏ لأبى يوسف - الآثار ص 5١7‏ , ولاين القيم اعلام الموقعين ١5/١‏ ؛ وللإمام الشيبانى - الآثار ص ١80‏ . 
(؟) المرجع الأول ص ٠١8‏ ط أاولى عطبعة الاستقامة ١788‏ . 

(؟) الإملم محمد .بن الحسن. الشيياتى .- رفي الله هته الآثان صن 5 60ل الهته : 

( 4 ) نفس المرجع ص 5-٠‏ » وانظر للإمام أبى المؤيد محمد بن محمود بن محمد الخوارزمي ‏ مسائيد الإمام الأعظم 5١1١/١‏ ط- 
الهند ٠‏ 

( 9 ) الإمام ابو عبد ال محمد بن إدريس الشافعى ‏ مسند حبر الامة وإهام الآئمة ص 4٠‏ شركة المطبوعات العلمية /11 ١11‏ ه . 
)3( راجمع آدوار بناء الكعنة بموسوعات التفسير. 


ه-ا1١17-‎ 


امام لآم 


فشن (ذليتا ل ار 


عقا فى 


1 


م 1 


41 ٠ روديب‎ 

1 نترىن زرك (لزارة ١‏ 
1 
6 


0 5 


ل ا 


ديات 


إلا له كلامت . ثلا.. ليكلا الث تالاو لاه لاد لاله له جل :ةلاد ال لذ راز رزو جل متلا الس .اله . 


جرث سنة الله لل تعضيل بعض خلقه على بعض ٠‏ ففى سورة النساء قول الله تعالى : « وَلَا تَْمَنُوا 
مَانَصّلَ اللّهُ به بَعْضَكُمْ مَل بَعْضٍ » .. ول سورة النحل : ( َاللَهُ َفّلَ بَمْضَكُمْ عل بَمْضِ في 
الوَزْق » .. 

رفشيل يسن ازيل نمل حسقن فال أل سور التقرة : ل يَلْكَ الرْسْلُ فَضَّلا بَمْضَهُمْ عَلَ بَمْضٍِ » .. 
فقال 3 سو الإسراء : « وَلَقَد مَضَلنا بَعْض الَبينَ َل بض » . 

وفيما يؤكل قال الله فى سبورة الرصد ٠‏ ل وَكفقَبَعْمَهَا قل بنش في الكل 4..: فهو سبحانة يخلق 
مايشاء ويختار : اؤ رَبْوْتِ كل نِى تضل قضل؛» 

وفدل يسنن اانا حل رسن قلس .من لتقن رانيد مزل اليل .. 

وفضل بعض الأزمنة على بعض .. ومن هذا قوله سبحانه : « وَالْفَجْرِ وال ِعَذْرِ وَالشَفِْ وَالْوثْرٍ 
وَاللَبَلٍ ذا يَسْرِ. مَل ى ذَّلِكَ قَسَم لَذِى حَجْرٍ » .. 

قفى هذه الآيات الخمس أقسام خمسة . اولها : ( وَالْفَجْر ) . 


وقد اختلف ف ( الفجر ) فقال قوم : الفجن فى هذا القسم : انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم ٠‏ 
وعن ابن عباس أنه النهار كله:» وعبر عنه بالفجر لأنه اوله ٠‏ ونقل ابن محيصزعن عطية عن ابن عباس 
يعنى فجر يوم المحرم ؛ وبمثله قال قتادة : هو فجر أول يوم من المحرم منه تنفجر السُنة ٠‏ وددى ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : 9 وَالْفَجْرٍ يريد صبيحة يوم النحر لأن الله جل ثناؤه جعل لكل 
يوم ليلة قبله إلا يوم النحر لم يجعل له ليلة قبله ولا ليلة بعده .. لآن يوم عرفة له ليلتان : ليلة قبله وليلة 
بعده . فمن أدرك الموقف ليلة بعد عرفة فقد أدرك الحج إلى طلوع الفجر ؛ فجر يوم النحر .. وهذا قول 
مجافد . 


وقال عكرمة : ( وَالْفَجْر ) قال : انشقاق الفجر هن يوم جمع ( مزدلفة ) . 


وقال الضحاك : فجر ذى الحجة لآن الله قرن الايام به فقال : ط وَلَبَالٍ فر » أى ليال عشر من ذى 
السكة : 


:درن ٠‏ لا نط لاه :اكلا جلام تنطم تقل لام لال :لا ةلاه .للا + لالدو تتثلتم, نزم اطول يسريم . 
ونقل عن ابن عباس أنها العشر الآخر من رمضان , ونقل عنه وعن غيره أنها العشر الأول من 
التى عَاشِرّهَا يوم عاشوراء('/ .. 
وقال. الشنيخ محمد عيده. ق تقشيره +:هى عَشِر الليالى فل اول كل ششهر .. 
لكن الاكثرين على انها العشر الأول من ذى الحجة .. ثم إن القسم بهذه الازمان من حيث إن فيها ١‏ 
دلائل بديع صنع الله الذى اتقن كل فىء .. وسعة قدزتة'فيما اوجد من نظام متكامل ٠‏ متناسق » فوقت 
الفجر جامع بين انتهاء ظلمة الليل وابتداء ضوء النهار ؛ ووقت الليل الذى تمحضت عنه الظلمة » ومع 
هذا فهى أوقات لأعمال البر وعبادة الله وحده ؛ مثل الليالى العشر , والليالى الشفع , والليالى الوتر . 
والمقصود من القسم ‏ فى الأصل ‏ تحقيق المقسم عليه ٠‏ إذ القسم فى الكلام من طرق تأكيد الخبر » 
وبهذا الاعتبار يكون القسم إشهاد المقسم به على ما تضمنه كلامه . 
لكن قسم الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته - كهذه الأقسام الخمسة ‏ توجيه إلى النظر فى بديع 
صنع الله وسعة قدرته . 


والقصد من تعداد الأشياء المخلوقة المقسم بها التشويق إلى القسم عليه وترقب معرفته : « وَلَهَالٍ 
عَشْر » وقد استغنى عن تعريفها بتوصيفها بعشر , ؛ حيث دل هذا الوصف العددى غلى تتابعها وليس - 
على الأظهر ‏ ف ليالى السنة القمرية عشر ليال متتابغة عظيفة القدر مثل عشر ذئ الحجة التى هى وقت 
0 ففيها الإحرام : ودخول مكة وأعمال الطواف وثامئتها ليلة التروية ٠‏ وتاسعتها ليلة عرفة : 
شِرّتُها ليلة النحر . 


اشنهر المج ق اتلك السلة لقانت يا ان أيه م بح ودج 


فقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ‏ فى خطبته فى حجة الوداع : ( إن الزمان قد استدار 
كهينته يوم خلق الله السموات والأرض ) .. إشارة إلى انقضاء أيام النسىء الذى أدخله أهل الجاهلية ٠‏ 
وتغيير آهل الجاهلية لليالى وايام الحج بما ابتدعوه من النسىء لايرفع بركة الايام الجارية فيها الناسك ل 
قبل حجة الوداع ؛ لأن الله عظمها لأجل ما يقع فدها من مناسك الحج الذى هو عبادة الله خاصة . 

ومن ثم فأوقات العبادات متعينة لإيقاع العدادة : وان للوقت المعين لإيقاعها حكمة علمها الله 
سبحانه ٠‏ ولهذه الأوقات حرمات بجعل الله , فإذا اختلت واختلطت لم يكن هذا الاختلال أو الاختلاط 7 
قاضيا بسقوط العبادة المعينة لها . والشقع ما يكون تاليا لغيرة والوتر : أى الشىء المفزد ؛ وهما صفتان 


بمحذوف . 


يوم النحر ؛ وأن الوتر يوم عرفة ) عاق الشفع و فى هذه السورة. 0 الجر »1 اقوال أخرى | 
استقفناها القرظى (زاكثرها مهن عخ عمل الآية عليه 
| »سا 


)١(‏ ج ٠١‏ عن الجامع لاحكام القرآن للقرطبى ص 8" ف تفسير سورة والفجرط الهيئة المصرية للكتاب سنة ١9417‏ وراجع 
الألوسى ج 5 ف تفسير هذه السورة 


لد زوقلا 7 > 1 ل !2 


تب اجا ب ارج بلجي ب سيب ارام بج با وباب اناس ان سل 2 


ومن تلك الأقوال ان ظ وَالْفَجْرِ 4 اى صلاة الصبح قاله قتادة واخرج مثله ابن جرير عن ابن عباس 
فقال : يعنى صلاة الفجر . والليالى العشر من ذى الحجة لها فضلها وقدرها . 

جاء فى صحيع البخارى عن ابن عباس مرفوعا : ( ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من 
هذه الأيام ) .. يعنى عشرذى الحجة . قالوا : ( ولا الجهاد فى سبيل الله ) قال : ( ولا الجهاد فى سبيل 
الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء ) .. 

وهذه الأيام العشرة قد اختصها الله بفضله وسابغ رحمته على عباده ؛ وجعلها موسما لطاعته بشتى 
القربات . 


روئ الترفذئ عن أبى هريرة رضى الله عنه قول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم : ( ما من ايام أحب 
إلى الله أن يتعبد. قيها.من..عفس ذى الحجة ) .. 

وهذه الايالى العشر لاسر عق أوائل ذى ‏ الحجة هى أيام الاشتغال بأعمال الحج وكأن ' هذا 
المباركة يجيد وذو 2 #رصي جم عدا وت وتسم + ب » فكأنه 
تعالى أقسم بكل شىء لأن الأشياء إما زوج ٠‏ وإما فرد ؛ او أنه أقسم بالخلق والخالق ؛ فين الله تعالى 
اعد ( .)ع للنتاوقات. التق ( لكو وإتتى )6 قال ا : ( وين كل عو لقا رق 4 .. 
ع دي اع ون لله ل ملل ودود ل انر قرا موس ضمي والفسيد يال بي 1 

وفى زواية البيهقى : ( من التهليل ٠‏ والتكبير وذكز الله . فإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة , 
والعمل فيها يضاعف يسبعمائة ضعف ) : وق أخرى له : ( ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا 
من خير يعمل فى عشر الأضحى ) -: وق روايّة عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما لهذا الحديث وقيها : 
( وما من يوم أفضل عند الله من يوم.عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يباهى بأفل الأرض 
اهل السماء فيقول : ( انظروا إلى عبادى جاءونى شغثا غبرا ضاحين جاعوا من كل فج عميق يرجون 
رحمتى ولم يروا عذابى .. فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة ) .. 

وعن ابن غباس رضى الله عنهما ان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ دعا لامته: عشية عرفة 
فاجيب : ( إنى غفرت لهم ما خلا المظالم فإنى أخذ للمظلوم من الظالم ) .. 
يجب عشية عرفة : فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سثل ) .: اخرجه: ابن ماجه 
والبيهقى . 


فهذه الأيام والليالى العشر التى يبدا بها شهز ذى الحجة يضاعف الله فيها الحسنات ويمحو فيها 
السيئات ؛ ويقيل فيها العثرات ؛ ويرفع الدرجات ؛ ويجيب فيها الدعوات ؛ وفيها يوم عرفة الملخصوص 
بالقضل العظيم الواسع ؛ سَنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ صومه للمقيم » وأخبر أنه مأمول فى 
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أن يكفر الله يصيامه السنة التى قبله والتى بعده : فقد روى أبو قتادة رضى الله عنه عن النبى - صلكى 
الله عليه وسلم قال : ( صيام يوم عرفة إنى احتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى 
بعده ) .. اخرجه الترمذى . 

فكأن الرسول غليه الصلاة والسلام يقول : احتسب على الله : اى أرجوه .. ورجاؤه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ من الله محقق ؛ أن يكفر بصومه ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية إن وقعت فيها ذنوب تقع 
مغفورة ٠‏ وإن لم تكن فيرجى التخقيف من الكبائر, وإلا رفع لصائمه الدرجات ) .. 


هذا 3 ول يمت وَسَمَوْلَ الله سئل الله اليه وسلع ‏ مو عزفة فل حتجته : 

فقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أفطر بعرفة وأرسلت إليه 
أم الفضل زوجة عمه العباس لبنا فشرب : وسئل ابن عمر رضى الله عنهما عن صوم عرفة للحاج.فقال : 
حججّت مع النبى - صلى الله عليه وسلم . ومع آبئ بكر : ومع عمز ٠‏ ومع.عثمان فلم يصوموا يوم 
عرفة 2 وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه . 


والمفهوم من كل هذا : أن صوم يوم عرفة فضله عظيم لأنه يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة الآتية , 
إلا لمن كان فى الحج فصومه غير مستحب لأنه يضعفه عن المطلوب فى عرفة من كثرة الذكر والتلبية 
والدعاء والابتهال إلى الله تعالى ؛ وتلاوة القرآن .. هذا : فضلا عن أن الحاج فى سفر .. وقد ورد : ليس 
من البر الصوم فى السقر .. 


وقد روى مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة , وإنه ليدنو ثم 
يبافى بهم الملائكة فيقول : ما آراد هؤلاء .. 


بأهل عرفة فيقول : ( انظروا إلى عبادى أتونى شعثا غيرا ) .. رواه أحمد . 


إن الله قد اختص بعض الأوقات وبعض الأيام والشهور بفضله ٠‏ واتخذها لعباده موسما لطاعته 
تزكو فيها نفوسهم ؛ وتتطهر ؛ وتسمو فيها أرواحهم رغبة فى الله وطمعا ى رضوانه ؛ فهذه اوقات 
الصلوات ٠‏ وهذا شهر رمضان ٠‏ وهذه الأيام العشرة من ذى الحجة : والتاسع والعاشر من شهر 
المحرم » أوقات وايام استحبها الله لعباده باسطا رحمته مناديا الصالحين : دابا على صالح الأعمال ؛ 
ومذكرا العصاة ٠‏ فإن رحمة الله قريب من المحسنين ٠‏ فأحسنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 


لعلنا نغتنم هذه الليالى التى بدات .. ونحييها بالصلاة وبالذكر .. وليس احب إلى الله من تلاوة كتابه 
وتدبر آياته والعمل بها ٠‏ ونصوم أيامها احتساباً لل تعالى رجاء أن يمحو بها خطايانا . وأن يقود خطانا 
إلى الصراط المستقيم .. صراط الذين انعم الل عليهم .. غير المفضوب عليهم .. ولا الضالين .. آمين . 
شيخ الازهفر 
جاد الحق على جاد الحق 
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١‏ مظلة مكلاب كلاد مكلت 


فتوي فى تويب الإضوة لأ 
يع 


الإضوة بو لام أولاب ظ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. 
وبعد: 

فقد سال السيد / عبد الفتاح احمد بيومى عطا الله من علماء الازهر عن ميراث الإخوة 
لابوين او لاب مع الإخوة لام واقترح إن نهاية خطابه أن يرث الإخوة لام ثلث الباقى عند 
وجود الإخوة لابوين أو لاب » وعلل ذلك بتحقيق العدالة بين الورثة لأن الإخوة لام لو 
اخذوا ثلث التركة لظلم الإخوة لابوين او لاب لأن الإخوة لابوين اقوى واقرب من الإخوة 
لام ؛ وقد بنى اقتراحه هذا بعدما عرضت عليه مسالة ميراث وافتى فيها بها تقرر إل كتاب انك 
وسنة رسوله وما علمه من علم الفرائض ؛ ولكنه بملاحظته وجد ان الاخ لام يحصل على 
اربعة اسهم فى حين يحصل الاخ الشقيق على سهم ونصف من أصل 34 . كما جاء في رسالته 
ونص المسالة هكذا :- 

توق رجل وترك زوجة ؛ اما , اربعة إخوة اشقاء , اخأ واختاً لام ؛ وقد اجاب على المسالة 
بما هو مدون ف:كتب الفقه وكانت النتيجة للزوجة الربع فرضاً وللام السدس لوجود الإخوة 
وللاخ والأخت لام الثلث فرضا يقسم بينهما بالتساوى وللإخوة الاشقاء الباتى تعصيباً , 
ثم قال السائل والمسالة من 14 للزوجة ” وللام اربعة وللإخوة لام ثمانية وللإخوة الاربعة 
الأشقاء الباقى وهو سنة . ثم رتب على ماسبق بقوله ؛ وحيث إن ماذهب إليه شيوخنا 
وماقرروه فى احكام الميراث نفتى به ولا نحيد عنه ؛ إلا انه | هذه المسالة يترتب عليه ان 
الأخ الشقيق يحصل على واحد ونصف , والاخ لأم فقط يحصل على اربعة ؛ وق هذا ظلم 
للاخ الشقيق والله عز وجل منزه عن الظلم , إذ أحكامه كلية تحقق العدل للجميع , وفهمنا 
فيها هو الذى ادى إلى هذا الظلم , ولابد لنا من أن نقف وقفة لنتبين الرشد من الغى ونصل 
إلى فهم يحقق العدالة بين الورثة مع احترام النصوص .. هذا مااجاب به ومارتبه عليه ثم 


-١1؟١4-‎ 


مكلك سقلا مكلاء للا قلاء. كلاه مكلا+كلة حلا ملاحلا مكار فل 


حاول السائل بعد ما تقدم ان يدفع الظلم ويحقق العدالة فقال : إن الإخوة لابوين ( لم يذكر 
السائل الإخوة لاب مع أنه أوردهم سابقاً ولاحقا ) يرثون بالتعصيب والإخوة لام يرثون 
بالفرض والإرث بالتعصب اقوى من الإرث بالفرض وليس هن العدل أن يرث الآقوى 
والاقرب اقل مما يرثه الاضعف والابعد ... فلو اردنا من الثلث المقرر للإخوة لام ثلث الباقى 
بهذا القيد فلا إشكال . وكم من قاعدة دخلها الاستثناء عند وجود مايقتضيه . ثم اعطى 
السائل مثالا لثلث الباقى بنصيب الام فإنها ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث او 
جمع من الإخوة والأخوات والمراد من الثلث ثلث التركة ولكنه يفسر بثلث الباقى عندما 
تترك المتوفاة زوجاً واباً وام فللزوج النصف ؛ فلو اعطينا الام الثلث لكان نصيبها ضعف 
ماباخذه الأب . 

ثم يقول : ومن هنا قرر العلماء تخصيص الثلث الذى هو حق الأم بثلث الباقى ثم ينتهى 
إلى قوله : وقياساً على ذلك فلم لا يكون المراد من الثلث الذى هو حق الإخوة لام هو ثلث 
الباقى عند وجود الإخوة لابوين أو لاب ولهذا مثيل إن القران وإ باب الميراث ول الختام 
يقول : ارجو مخلصاً بيان الراى والإفادة . 


والصواب 


- علم الميراث منزلته بين العلوم رفيعة لآن الله عز وجل تولى تقدير سهام الورثة وبين نصيب كل 
مستحق ف التركة بياناً واضحاً فى ثلاث آيات بينات من سورة النساء ارقامها ( ١71 ١١ . ١١‏ ). 


ختم الاولى منها بقوله تعالى : «“اباؤكم وَآبناوْكُمْ لا تذْرُونَ مم أقْرَبُ لَكُمْ تَفُمًا َريضَة يضَة مَنَ الله إن الله 


كَانَ عَلِا حَكما » . 
وختم الثلنية بقوله + اس ب و ص ل يكو ختم الثالثة فقال : « يُبِينَ 2 
َكُمْ آن تَضِلُوا وان , عَىْءِ تمليم» والخواتيم | ع حمر وسيم به غٍْ 


لق لنت مبلنة ملق عسي 3 ار على انسا لكيه يفاك الالذر 1 كاف لله أله اذى الرصاة 4 
بما فرضه ٠‏ ونحن لا ندرى أى الورثة اقرب نفعاً وواجبنا الالتزام بما فرضه وقدره لأنه يعلم من خلق » 
وقق' اللليك الهيس.. 


؟ - تكفلت الآيات الثلاث السابق بيانها بتقدير الفرائض الست : ( النص - الربع - الثمن - 1 
الثلثان - الثلث ‏ السدس ) ٠‏ والمستحقين لها كما بينت العصية بالنفس ط وَمُوَ ينها إن ل يكن ها أ 
وَلَدُ 4 والعصبة بالغير ظ يُوصِيكُمْ اله فى أَوْلَادكُم لِلذَكَر يفل حَط الأنتّن »> و ط إن كاثوا إسَوَة وَجَالا 
وَنْسَاء فَلِلَكَرِ مئْلْ حَط الْأَنينِ 4 , وقد اكدت السنة المطهرة العصبة بالنفس فيما رواه البخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 
عن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ قال : « الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر ٠‏ كما 
بينت العصبة مع الغير بقوله عليه الصلاة والسلام  ١‏ اجعلوا الاخوات مع البنات عصبة » . 


- استقر الأمر فى الميراث على ماسبق من بيان فى كتاب اك وسنة رسوله  صلى الله عليه وسلم‎  " 
» واستقبل المسلمون ذلك بالقبول علماً وعملاً ؛ عقيدة وشريعة من غير تدخل بتغيير ى فرض من الفراض‎ 
أو اجتهاد بإعطاء فرض لغير مستحقه أو إنقاص مستحق غعما يستحقه من غير داع كموافقة قاعدة عامة‎ 
. فى باب الميراث‎ 


4 - ومن أجل هذا لا يقال بعد توزيع الانصبة على مستحقيها شرعاً إن أحداً منهم ظلم لأنه استحق 
من التركة أقل من غيره ( كما ورد فى اقتراح السائل ) فمن المعلوم أن اصحاب الفروض يستحقون 
أنصبتهم المقدرة لهم أولاً حسب القواعد المقررة ثم إن بقى من التركة شىء استحقه العاصب أو العصبة 
فإن لم تبق الفرائض شيئاً فلا تستحق العصبة شيئاً أيضاً لان العاصب يحوز التركة إذا انفرد أو يأخذ 
ماأبقته الفرائض أو لا يأخذ اصلا إذا استغرقت الفرائض التركة , وقضية الظلم فى تقسيم الميراث غير 
واردة مادمنا نطبق شريعة الله المبينة فى كتابه وسنة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ثم فلا محل لما 
جاء فى السؤال : هوق هذا ظلم للاخ الشقيق » .. 


بناء على أن الإخوة الاشقاء فى المسألة التى عرضت عليه وعددهم اربعة استحق الواحد منهم سهماً 

ذلك لأن المسالة المعروضة خاصة ؛ تأثر التوزيع بين كل فريق بالعدد زيادة فى جانب الإخوة الاشقاء 
ونقصاً فى جانب الإخوة لام مما ترتب عليه نقص السهام فى جانب الأشقاء لكثرتهم وزيادتها بجانب 
الإخوة لآم لقلتهم 7 

ولذا لو فرضنا وكان واقمع المسآلة هكذا «٠زوجة,‏ أم ٠‏ شقيقان أربعة إخوة لأم » لاختلف الأمر 
واصبح للشقيق ثلاثة اسهم وللاخ لام سهمان ؛ وهكذا وجدنا أثر زيادة العدد فى جانب ونقصه فى جانب 
آخر مما تسبب ف الفهم الوارد فى السؤال فضلاً عن أن القواعد العامة الثابتة لاتتأثر بجزئيات خاصة 


5 ذهب السؤال إلى الاستدلال على أن يكون نصيب الإخوة لأم ثلث الباقى مع وجود الإخوة 
الأشقاء أو لآب بقياس حالة الإخوة لأم على حالة الأم حينما ترث ثلث الباقى ف المسآلتين الغراوين 
لشهرتها أو لعمريتين لقضاء سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ .. 


وهذا قياس مع الفارق حيث إن ثلث الباقى فى الغراوين محدد بما يكون بعد فرض أحد الزوجين مع 
الاب والام فى المسالتين ؛ وذلك خاص بوجود الام مع الاب والزوج ف الأولى والزوجة ف الثانية » وإنما 
ردت الأم هنا من ثلث التركة إلى ثلث الباقى ٠‏ لأن القاعدة العامة المستفادة من دلالة نصوص القران 
والسنة ف .باب الميراث أن تكون الانثى على النصف من الذكر الذى هو فى درجتها ».ولا تزيد أنثى فى 
الميراث على ذكر فى مرتبتها » ومن المعلوم أن ميراث الأم فى الغراوين وهو ثلث الباقى بعد فرض احد 
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الزوجين مشروط بوجود الاب معها وأحد الزوجين ؛ فلو كان بدل الأب جد لورثت الأم ثلث التركة لا ثلث 
الباقى « وإذا كان ثلث الباقى فى العمريتين محدداً ؛ فإن ثلث الباقى المراد جعله نصيباً للإخوة لأم مع 
وجود الإخوة الأشقاء غير محدد , ولذا نقول للسائل : اين الباقى الذى نأخذ ثلثه ؟ » .. وإذا كان هناك 
باق فبعد فرض من ؟ . 

إننا إذا تصورنا مسائل اجتماع الإخوة لأبوين أو لاب مع الإخوة لام .. نجد صوراً متعددة يمكن 
حدوثها فى الواقع المعاش , وق بعض تلك الصور يقع ٠‏ الحجب » لكل من الإخوة الأشقاء أو لآب 
والإخوة لآم ... كما يحدث الحجب تارة للإخوة لأم وتارة للإخوة لاب ولهذا صور أربع 8 


الأولى والثانية : 


فيها حجب لجميع الإخوة وهما : 

.. ابنأ » إخوة اشقاء . إخوة لأم‎ ٠ ماتت وتركت زوجاً‎ -١ 

؟ ‏ مات وترك زوجة ؛ ابأ . إخوة اشقاء . إخوة لأم .. فى هاتين المسالتين اجتمع الإخوة لأم مع 
الإخوة الأشقاء ولا يوجد باق ولا ثلثه لحجب الإخوة لام فيهما بالفرع الوارث والأصل المذكر » وعدم 
بقاء شىء من التركة للعصبة وهم الأشقاء فى الحالين فضلا عن حجب الأشقاء ولام فى الحالين بالابن 
وبالاب , ولذا صح القول : ليس كلما اجتمع الإخوة لأبوين أو لاب يكون فى التركة باق نورث ثلثه للإخوة 
لأم أو يكونوا مستحقين للإرث . 


الثالثة : 


لايرث الإخوة لأم مثلاً : ماتت وتركت بنتا ٠‏ إخوة لأبوين إخوة لأم , إخوة لآب ؛ فلا ميراث للإخوة لأم 
لحجبهم بالبنت كما لا يرث الإخوة لآب فى هذه الصورة لحجبهم بالاخوة الأشقاء للمتوفاة . 


الرابعة : 


مثلاً ماتت وتركت زوجاً . اما . إخوة لآب , إخوة لأم ٠‏ فلا ميراث للإخوة لاب لاستغراق التركة 
بفروض الزوج والأم والإخوة لأم » كما لا يوجد سبب لتشريك الإخوة لآب مع الإخوة لأم فى نصيبهم لآن 
الام مختلفة كما سنبين ذلك فى الفقرة التالية :- 

١‏ هناك فى علم الميراث حالة يجتمع فيها الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء ذكوراً وإناثاً أو ذكوراً فقط 
وصورة المسالة : ماتت امراة وتركت زوجا : امأ ؛ إخوة , اشقاء ذكوراً وإناثاً اوذكوراً فقط » إخوة لآم » 
وفى هذه المسألة يرث الزوج النصف وترث الأم السدس ويرث الإخوة لأم الثلث ... ولا شىء للإخوة 
الاشقاء لأنهم عصبة يرثون الباقى ولا باق فقد استغرقت الفروض التركة .. وعرضت مثل هذه المسألة 
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على سيدنا عمر وقال الإخوة الاشقاء لسيدنا عمر هب أن ابانا حجرا فى اليم فقضى سيدنا عمر ‏ رضى الله 
عنه ‏ بمشاركة الإخوة الاشقاء للإخوة لأم فى نصيبهم وهو الثلث يقسم بينهم بالسوية لآن امهم جميعاً 
واحدة : وقد أخذ فقه الشافعية والمالكية بقضاء سيدنا عمر فى هذه الواقعة بإهدار الأب ؛ ولكن الإمام 
أبا حنيفة والإمام أحمد لم يهدرا الأب ولم يشركا الإخوة الأشقاء للإخوة لأم أخذا بنص سابق ف واقعة 
لسيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال ابن قدامة ف ٠‏ المغنى » إنه الموافق لظاهر الكتاب والسنة والقياس 
وهذا اختلاف فى تفسير النص الوارد فى نصيب الإخوة لام متى كانوا اكثر من واحد وليس تزيداً على 
النض .. 


أما المسألة موضوع هذا السؤال فقد بقى بعد استحقاق أصحاب الفروض أنصبتهم :٠‏ الربع ورثه 
الإخوة الأشقاء . 

ومن المفيد أن نعلم أن القانون المصرى رقم 71 لسنة 14017 بأحكام المواريث أخذ براى الشافعية 
والمالكية فقضى بمشاركة الإخوة الاشقاء ذكوراً وإناثاً او ذكوراً فقط للإخوة لام فى الثلث وذلك إذا 
استغرقت الفروض التركة ولم يبق من التركة شىء يرثه الإخوة الأشقاء بالتعصيب 5 

هذا : ويجب ملاحظة ما يأتى عند مشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم فى الثلث :- 

اول : 
للإخوة' الاأشقاء تغصيباً / 


ثانياً : 
أن يكون الإخوة الاشقاء ذكوراً وإناثاً أو ذكوراً فقط فلو كانوا إناثاً فقط فرض لهن وفقاً لنص القران 
وتعول المسالة ولا تشريك .. 


ثالثاً : 


آلا يكون الإخوة العصبة إخوة لآب فقط لأنه فى هذه الحالة الام مختلفة فلا تشريك 


فقد اتضح الأمر وتبين أن ما جرى فى توريث الصورة الواردة فى السؤال صحيح دون ضرورة تدعو لما 
لإترهه السائل بعد أن حمق الله سيهانة وكنايه اص 
سورة النساء : يسن بين الله لَكْمْ أن تَضِلَوًا وَاش” بكل: شَىء ر عليم'» . . 
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الحمد بيك والصلاة والسلام على رسول الث وبعد .. 


فقد ورد إلى مكتب شيخ الازهر كتاب السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية 
الاستهلاكية لمحافظة الجيزة المؤرخ 1450/1/١1‏ م وقد جاء به: 
إن وزارة التموين قررت منح هذه الجمعية قرضاً قدره مائتا الف من الجنيهات لتشغيلها 
ل تمويل المواد الغذائية التى تعمل فيها الجمعية وان هذا القرض بفائدة - 5/ . 
وطلب بيان الحكم الشرعى لهذا القرض على هذا الشرط. 


والجواب 

إن الله سبحانه وتعالى قال فى سورة البقرة:') : 9 

( اين تأكلون ربا لا بفومون إلا كا يَهوم الى يتب الشبطَان من لمن لك بم َالو 1 لبي 
مل الرّباوَأحَلَ اله'| ْم وَحَرّمْ الرَبَا فُمَن جَاءَه مَوْعظَة مَن رَّبَه ب فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأمَرِ ره إِلَّ الله َمَنْ هَادَ 
كَأَولَيكَ أَصْحََابُ الث هم ليها تالِدُوَبحَُ اف الب ور الصَدَقات وَاهلَا يحب كل كار أليم 4 . 

ثم قال : 

(بَأييا الي اموا وا لودو ماي من الرّبا إن ثم مُؤْمِن” إن ل موا كوا حَربٍ يد 
اللو وَرَسُولِهٍ وإن بم فلكم رَدُوِسُ ل َناك لَا نَظِلِمُونَ وَلَا نظلَمُونَ » . 

كت 

(1) الآيات 3706 7975 و94؟ والا؟. 
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وق السّنّة النبوية الشريقة وردت احاديث كثيرة ف البخارى ومسلم وغيرهما من كتب السنة تحرم 
الريا وتحدد معاييره منها ما رواه البخارى وأحمد عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الل َل قال : 
( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا 
بيد فمن زاد أو استزاد فقد اربى الآخذ والمعطى فيه سواء )(). 

ومن آيات القرآن الكريم المتلوة وغيرها ومن جملة الأحاديث النبوية ومنها هذا الذى تقدم يتبين : 
أولا : ان زيادة أحد العوضين الربويين على الآخر هو من جنسه لا تجوز وهى من الربا المحرم تحريما 
باتا ٠‏ قليله وكثيره سواء , وأن ذلك عام فى جميع الأموال الربوية ( الواردة فى الحديث الشريف سالف 
الذكر ) سواء كانت المبادلة من قبيل الصرف كما فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة أم كانت من قبيل 
المقايضة , وهى مبادلة السلعة ‏ غير الذهب والفضة ‏ بسلعة آخرى من جنسها كالتمر بالتمر . 


ثانيا : أنه ليس فى تحريم هذا الربا خلاف معتبر يؤثر عن أحد من اهل العلم ٠‏ اللهم إلا مثل ما ورد عن 
ابن عباس وابن عمر من أنهما قالا أولا بجوازه أخذا بما رواه أسامة بن زيد من قوله ود « الربا فى 
النسيئة » وق رواية « إنما الربا فى النسيئة» حيث يفيد بظاهره حصر حرمة الربا قيما كان نسيئة وعدم 
تعديلها إلى ربا الفضل . 


ثالثا : قد ثبت رجوع عبدالله بن عباس وعبد الله بن عمر عما قالا به إلى القول بما صحت به الأحاديث 
مما رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد الخدرى وهو ما يقتضى تحريم التفاضل ف بيع أو مقايضة 

قال الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم لحديث أبى نضرة معنى ما ذكر أولا عن ابن عمر وابن 
عباس أنهما كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين و دينار بدينارين 
وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات » كانا يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض 
متفاضلا وان الربا لا يحرم فى شىء من الأشياء إلا إذا كانت نسيثة , وكان معتمدهما حديث اسامة بن 
زيد « إنما الربا فى النسيئة» ثم رجعا عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا حين 
بلغهما حديث أبى سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريحا »9() . 

ومن ثم فإن حرمة الربا مطلقا أى بقسيمة : ربا الفضل وربا النسيئة ثابتة بالقرآن وبالسنة 
الصديحة لا فرق بين القيل والكثير .: 

وبناء على هذا فقد قرر مؤتمر علماء المسلمين الثانى المنعقد فى الأزهر الشريف بمجمع البحوث 
الإسلامية فى المحرم ١١845‏ ه مايى 1579م فى شان فوائد القروض مايلى : 


(؟) شرح مصحيح ».ملم ج ١١‏ كتاب الربا ض ١4‏ و١١‏ طبعة بيروت . 
(؟) صحيع مسا , بشرح النووى ج ١١‏ ص 77 و غ” طبعة دار الكتب العلمية ببيروت . 
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- الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم لا فرق فق ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما 
.م بالقرض الإنتاجى لآن نصوص الكتاب والسنة فى مجموعها قاطعة فى تحريم. النوغين . 
- كثير الربا وقليله حرام كما :يشيز إلى ذلك الفهم الصحيع فى قوله تعالى : لا ييا الَدينَ مامنُوا 

تفن الرّبًا أَضْمَانًا مُضَاعَنَك 92 , 

الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة والاقتراض بالربا محرم كذلك ولا يرتفع إثمه إلا 
5 دعت إليه الضرورة . 

لما كان ذلك تأكد أن الربا محرم بالدليل الشرعى من القرآن والسنة وإجماع الأمة وربا الفضل وهو 
الزيادة المشروطة لأحد المتغاقدين فى غقد معاوضنة بلا مقايل . 

وربا النسيثة على ما قال به الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره لآيات الربا هو الامر الذى كان 
مشهوراً متعارفا فق الجاهلية 

وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على ان يأخذوا كل شهر قدرأ معيناً ويكون راس امال باقيا , ثم إذا حل 
الدين طالبوا المدين براس المال فإن تعدّن عليه آداؤه زادوا فى الحق والأجل . 

وهذا صريح فق أن المدايثة الاصلية فق الجاهلية كانت تشترط فيها الزيادة على أصل الدين ف مقابلة 
تأجيله » ويؤكد أن آيات القرآن الكريم فى تحريم الربا شاملة لمطلق الربا الشامل للجلى والخفى أو لربا 
الزنادة: وديا النسيتة:. 

والقول بأنه لا ربا بين المضالح الحكومية ؛ لان الحكومة تقرض الحكومة غير ضحيح لان القرض 
بفائدة مشروطة محددة مقدها يدخل ف معنى الربا شرعا وقانونا ٠‏ والربا والتعامل به محرم فى الإسلام 
بين الأفراد والجماعات والدول ؛ ولم يرد فى النصوص الشرعية استثناء طائفة من الناس أو الحكومة أو 
مصلحة من مصالحها وهيئاتها من سريان تحريم التعامل بالربا . : 

لا كان ذلك وكانت المسألة المطروحة مما يدخل ف نطاق القروض بفائدة مشروطة محددة فتكون عقدأ 
اشتمل على الربا فصار محرما وأطرافه آثمون إذا اتموه وتعاملوا به وفقا لنصوص القرآن والسنة 
وإجماع الامة حسبما تقدم بيانه وليتذكر المسلمون دائما هذا التحذير الصادر من الله سبحانه فق القرآن 
فى قوله تعالى سورة_البقرة : 

د ييا الَذِينَ توا انوا له وَدَرُوا تن مِنَ الرّبًا إن ن كسم مُؤْمي. ان ل تَفْمَُوا دوا حوب ين 
الله وَرَسُولِهِ وإن كيم قَلَكُمْ رَعُوْسٌ أمْوَالِكُمْ لا نَظلِمُونَ وَلَا تُظْلَمْونَ #© , 

ومشيخة الازهر تحيى فى هذه الجمعية صاحبة السؤال ورئيسها الحرص على معرفة حكم الشرع فى 
هذا القرض للعمل به « رَمَن , 5 الله عل 0 تَخْرَجًا يورق سن حك لا يحْسِب 0# , 

والله سبحانه وتعالى اعلم .. 


(؟) هن الآية ١١١‏ سورة آل عفران . 
(4) الآيتان 54 , ىا" , 
)١(‏ سورة الطلاق من الآيتين " , 5 . 
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قال الله تعالى : 

« وَاعْتَصِمُوا يِحَبْلٍ الله حيعاً وَل َمَرَهُوا 
مد العو كَل 
إغزاقة 4 . قحم 1 


فى ظلال الآبة الكريمة : 

يامر الك عز وجل بالآلفة وينهى عن 
الفرقة , فإن الفرقة هلكة » والجماعة 
نجاة . 


وينهى سبحانه عباده عن الافتراق كما 
افترقت اليهود والنصارى لل اديانهم ‏ كما 
ينهى عن التفرق متابعة للهوى والاغراض 
المختلفة , ليكونوا في دين الك إخواناً , 
وليكون تمسكهم بدينهم وقرانهم مائعا لهم 

عن التقاطع والتدابر . 

.| 0 اعتحيه متشو عن قبن عريوقاس رادي 
انك عنه ‏ قال رسول الك صل الل عليه 
وسلم - : ١‏ إن الك يرضئ لكم ثلاثا ويكره 
لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه 


ولا تشركوا به شيئا , وان تعتصموا بحبل 
الله جميعاً ولا تفرقوا , ويكره لكم ثلاثا : 
قيل وقال 2 وكثرة السؤال2» وإضاعة 
ا كال .. 


واحينا عند الاختلاف : 


| 
| 


| والسنة اعتقاداً وعملاً , وذلك سبب اتفاق الكلمة 


وانتظام الشتات الذي تتم به مصالح الدنيا 
والدين , والسلامة من الاختلاف والتمزق . 

لقد آمر الله عز وجل المسلمين بالاجتماع 
والتساند والتآزر والتساعد ونهاهم عن الافتراق 
الذي حصل لاهل الكتابين . 

كما أمر الله عز وجل - عباده بتذكر نعمه 
وأعظمها نعمة الإسلام واتباع النبى محمد 
صلى الله عليه وسلم فإن به زالت العداوة 
والفرقة , وكانت المحبة ٠‏ والألفة « وَاذْكُرُوا 


ِعْمَةَ اف علَيَكُم إذْكُتُم آعْدَاً قالّف بْنَ فلويكم 


َآَصْبَحْتم بنفمّيه إِحْوَانا وَكْسُمْ عَلَ شَفَا فرق يْنَ 
الَآر فَأنقَدَكم َنبا » . 
المسلمون إخوة : 


لقد صارٍ أهل الإسلام بفضل الدين إخوانا ف 
العقيدة , كل واحد متهم يتوخى مَصالح أخيه : 
ويؤازره ٠‏ ويناصره » ويعينه ٠‏ فهم متعاضدون 
لحماية عقائدهم ومقدساتهم إذ الفرقة هلاك 
وضياع في الدنيا ٠‏ ووبال وعذاب_ في الآخرة : 
و رَكْتُ” عل عَنَا خفرة من الدَرِ فانقذكم 
ينها © . 

لقد كان بين القبائل العربية في «يثرب » 
وغيرها حروب كثيرة فى الجاهلية » وعداوة 
شديدة ؛ وأحقاد طال بسببها تحاسدهم وتقاتلهم 
وكثرت الوقائع بينهم » فلما جاء الإسلام ودخل 
فيه الناس افواجا صاروا إخوانا متحابين بجلال 
الله . متواصلين في ذات الله , متعاونين على البر 
والتقوى » قال تعالى :اوهو الذىٍ يدك بِنَضْرهِ 
وَبِالومِنينَ ولف يَيْنَ كلو ب ؛ لَوْ أَنعَتَ تا في 
الأرْضٍ يما ما لقت ين قُلوييمْ ولك الله أن 
نِم 4 « الانفال 5717-5317 +. 

وكانوا على شفا حفرة من النار بسيب كفرهم 
وضلالهم فأبعدهم الله منها أن هداهم للإيمان , 
وللاعتصام بكتابه العظيم ؛ والتمسك بسنة نبيه 
الامين , وهداهم للوفاء بعهد الك عز وجل ؛ وهذا 
من أجل النعم ٠‏ أن يُهدى العباد إلى الخير » وان 
يسيروا فى حياتهم على نور الوحى وهداه ؛ وان 
تزول الاحقاد من الصدور ؛ وان تلتثم الجراح ٠‏ 
وتتحد القلوب ؛ وتتوحد الغايات ؛ وآلا يطاع 
الهوى ؛ وألا تتفرق كلمة أهل التوحيد . 


شماتة الاعداء : 

إن ف التفرق شماتة الأعداء, إن فى 
الاختلاف ومتابعة الأهواء إغضاباً للرب , 
وإضعافاً للامة ٠‏ وإضاعة لهيبتها . وإن الفشل 


والتنازع والتحاسد لمن أقوى الدواعى لطمع 
العدو » ولائتقاص الأرض 2 وتسلط اهل 
الإلحاد : وااك عز وجل يحذر عباده الصالحين 
مغبة التنازع والفشل ٠‏ ولنتديدٍ : « ياي الذِينَ 


َامَْوَا إِذَا لقي : نه مَائبتَوا وَادْكُرُوا الله كيرا 
لَملَكُم تفْلِحُونَ . َآطِيسُوا الله" وَرسُولَة 


#بابر ب سه 


ولا تَارَعُواٍ تَفْشَلوًا وَتَذْهَبَ ريح" وَاصْبرُوا إن 
الله مَعّ الصَابِرِينَ » « الأنفال 45-54٠8‏ » 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - : 
يحذر امته اسباب الاختلاف : 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو 
المبلغ عن ربه الحريص على أمته , الرحيم 
بالمؤمنين .. ها هو ذا ينهاهم عن تعاطي أسباب 
التباغض وهى الاهواء المضلة ٠‏ والافكار التى 
تبعد بهم عن شريعة الله ؛ والأغراض الخاصة 
التى تنأى يهم عن نور الوحى وهداه ... ولنتدبر 
قوله ‏ صلى الله عليه ووسلم ‏ : ١‏ لا تباغضوا 
ولااتحاسدوا' ولااتدايزوا ٠‏ وَكوَيَوَا غباد الله 
إخوانا ؛ لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة 
أيام » 0 
« رواه أنس وخرّجه البخارى » 
إن التباغض بين اهل التوحيد حرام » وإن 
بغض أهل الصلاح والتقوى ومناواتهم حرام » 
وإن الحسد لمن اسباب التباغض والاحقاد ؛ لذا 
نهى الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن الحسد 
لانه هن دواعى الفرقة والعداوات . 
كما نهى النبي - صل الله عليه وسلم - عن 
التدابر وهو التهاجر بان يقطع المسلم صلته 
بأخيه , ويترك مكالمته ؛ وإذا لقيه لا يسلم عليه . 
إن التدابر يتسبب عن المعاداة أى الاستئثار 
أو الجدال أو عدم التعاون أو عدم إفشاء 
السلام , لذا جاء التحذير منه والنهى عنه وعن 
أسبابه وإذا ترك المسلمون التباغشن والتحاسد 
0-5 
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+ التعاطف والتراحم والتعاون 


والتدابر صاروا إخوانا متحابين متعاونين يرهبهم 
العدو ؛ ويسير بهم الصديق ٠‏ وتأمن اوطانهم » 
تبان أعراضهم ٠‏ وتحفظ حرماتهم وكراماتهم . 

وكأن الرسول الحبيب -صلى الله عليه 
وسلم - يقول لأمته وهى يخشى عليهم الاختلاف 
والتفرق ؛ كأنه ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول 
لهم : « اكتسبوا ماتصيرون به إخوانا كإخوان 
النسب : من الشفقة , والرحمة , والمحبة » 
والمواساة . والنصيحة 2 وعدم التباغض 
والتحاسد والتدابر وغير ذلك مما تقتضيه 
الآخوة ٠‏ وسلامة الصف والله عز وجل يقول : 
«إنا الؤْمِئُونَ إِخْوَة» «١‏ الحجرات ..٠٠١‏ 
الهجر والخصام له حدود : 

قال العلماء : يحرم الهجر بين المسلمين اكثر 
من ثلاث ليال بمنطوق هذا الحديث ؛ « لا يحل 
عُفي عن ثلاثة الأيام لآن الآدمى مجبول على 
الغضب فسومح بذلك القدر لتهدأ نفسه ٠‏ ويعود 
إلى مصالحة إخوانه ومصافاتهم استجابة لأمر 
اك -عز وجل . 
احسنوا الظن بالمسلم : 

وقد جاء النهي عن سوء الظن بالمسلم السالم 
ف دينه وعرضه ,؛ وعن كل سبب يؤدى إلى 
القطيعة بين المسلمين وإثارة الغداوات 
والحزازات والشكوك بينهم في قوله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « إياكم والظن فإن الظن اكذب 
الحديث ولا تحسسوا, ولا تجسسوا ولا 
تناجشوا ٠.‏ ولا تحاسدوا ٠‏ ولا تباغضوا , 
ولا تدابروا ٠‏ وكونوا عباد الله إخوانا » . 

« رواه أبو هريرة / البخارى » 

فنهى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن ظن السوء 

بالمسلم وحث على طرد الخواطر السيئة عن 


-1١1١8- 


النفوس ؛ كما نهى عن تتبع عورات المسلمين 
والبحث عن عيويهم « ولا تحسسوا » وعن تتبع 
أخبارهم والبحث عن أحوالهم لإيقاع الضرر بهم 
بلا مبرر شرعى أو غرض سام يقره الدين وتعالوا 
بنا ‏ ياأهل الإسلام ‏ نتدبر بوعى وفهم توجيهات 
الحبيب المصطفى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ وما 
تفنمثتة من الهير“لانتنا أقزاذا وجفاعات.. 

ولنسمع ماجاء عند الترمذى من الحديث 
الذي رواه ابوهريرة : « المسلم أخو المسلم 
لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله ٠‏ كل المسلم على 
المسلم حرام : عرضه وماله ودمه ٠‏ التقوى هاهنا 
- أي في القلب - بحسب امرىء من الشر أن 
يحقر اخاه المسلم » . 

وخرج الإمام احمد والترمذى. من حدية 
الزبير بن العوام أن النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « دب إليكم داء الأمم قبلكم 
الحشد والبقضاء : والبقضناء : هئ الحالقة : 
حالقة الدين لا حالقة الشعر ٠‏ والذئ نفس محمد 
بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا ؛ أُوَلَا أنبئكم بثىء 
إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم » . 

وى الحديث الذى رواه أبو بكر وخرجه 
الترمذى : « ملعون من ضار مسلما أي مكر 
به ». 

وفي الصحيحين عن أبى أيوب أن النبي 
صل الله عليه وسلم ‏ قال : دلا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد 
هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام » . 

إن الإسلام يأمر باكتساب ما يصير به 
المسلمون إخوانا متساندين متعاونين متعاضدين 
متساعدين , ويدخل في ذلك أآداء الحقوق .. 
حقوق المسلم على آخيه المسلم من رد السلام : 


وتشميت العاطس ٠‏ وزيارة المريض » وإجابة 
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نطميلة نش * 


محمد حا فانظ سليمان 


2 ِل عل الئاس يج الييْتِ من اشتطاع إليه سبيلا , 40> رسوزة الييعكزان :4ن" 
الحج رحلة قدسية وهو فريضة دبنية وامتثال لأمر الرحمن . وفيه الخشوع والإذعان » 
وهو تربية للنفس ؛ وترقية للحس ومحاربة للهوى والشيطان ؛ ونب للأهواء الذاتية 


والنزغات الشيطانية , والنزوات النفسية بالتواضع لله والخضوع :.والحج فيه إقبال على 
٠‏ الله تلب محل بصلة بالله غافر الذنب وقابل التوب . لان الحج فرصة للتوبة إلى الله . 
بصدق وإخلاص ليعود المسلم من رحلقه المباركة وهو مبا بلمسات نورانية وإشراقات - 
كيه تجعله اطيب سيرة واطهر سريرة وانقى بصيرة واقوى عزيمة واصدق قولا وفعلا 
واصلب عودا امام نوازع الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن ليتزود فى حياته بخير زاد وهو 


التقوى بعد بعد تدريب عميق عند بيت الله العريق العتيق على حب الله ورسوله حبا يملا 
٠‏ التفيس بطاقات من الهداية التى يمنحها الله للابران المقربين من عباده المخلصين 


آل عمران ٠١١‏ 


ولا ريب أن التقوى تجعل للمتقين من كل 

ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ؛ لآن الله مع 
المتقين والله يقول : « ومن يتن الله يَمَل له 
عرَجًا. وَيَرْرْفَهُ من حَيْثُ لا يَخْتسِبٌ © ( سورة 
الطلاق ‏ ؟ ٠‏ ؟ ) ومن يقي الله تمل لين * 
مره يُسْرًّا » ( سورة الطلاق 04 


ولكل امرىء منا صحيفة مدخرة عند الله 


ليستمسكوا بالعروة الوثقى التى لا اتفصام لها - تن يتتدم | بالل فَقَدْ ميق 0 راط : 


مدون فيها كل ما قدم وأخر ومعنا ملائكة يكتبون 
سه و : كتبت بأيدى كرام 

( وَإِنَّ عليكُمْ َافظِينَ . كرَامًا كتين . 
لوك الَو 4 (سورة الانفطار_ ١١‏ - 
)١١‏ . ولكن الإنسان قد يَتسَى أن اق ضَحَبتنا 
ملائكة يكتبون اغمالنا المحمولة على أكتافنا إن 


1١1١١42 


خيرا فخير وإن شرا فشر: 9« أخْصَاءُ الله 
وَنَسُوهُ . . » ( المجادلة ‏ 1) 8 قَمَنِ يفن 
مثقال ذَرَّةْ خَيْرًا يَرَمُ . ومن يَعْمَلٌ مِشْقَالَ درَّوْ سَرًا 
يَرَهُ 6 ( سورة الزلزلة /! -4). 

فإذا تاب العبد إلى ربه من ذنبه فى يوم الحج 
الاكبر فعليه آلا يعود للذنوب والعيوب ابد , لآن 
الله يعلم ما تكسب كل نقس فقد لمس العبد تدفق 
الرحمات فى يوم عرفات حين تتدفق المشاعر 
وتتيقظ الضمائر بتعظيم شعائر الله فينهى 
النفس عن الهوى ويخشى الله أينما حل وانى 
وجد الله يقول : « ذَّلِكَ و من يَعَِ: شَعَائَِ الله 
ًا يمن 7 رَى الوب 4 (سورة الحج *7) . 


الحج فى القرآن الكريم 


قال _تعالى : 

د دامر الحج وَالْعْمَرَةَ لله فَإِنْ أَخْصِرت 1 
اتيس من المدي وَلَا تلِقُوا ُكُوسَكُمْ عقي 
الَذئ عله من كان نكم تمريضاً أذ به أذى يمن 
َأ ققدي ين صيام أذ صَدََةٍ آ ساك َإِدا أمثم 
َمن كم لمرو إل احج م استب سَْيْسَرَ ين الذي 
كَمَن ] تبذ نَصِيَام ناته أيام في المج" وَسَبْمَةٍ إِذَا 
رَجَْتمْ يلك مسَرَة كابلة ذَلِكَ ِل “يكن أهله” 
حَاؤِرِى الْمَتَحدٍ د ارام انوا الله وَاهْلَمُوا أَنَّ 
الله حَدِيدُ الاب . الجخ شه مَعْلُومَاتٌ كَمَن 
رَضَ فِهنَ احج قلا َف ولا شوق وَلَا جِدَالَ 

فى الج وَمَاتَفْعَلوَا من خَيْرٍ يَلَمهُ اللّهُ وَتَرَوُوا 
َِنَ حر اراد الَْوَى وَاتَفُونِ َا أؤلى الْأبَاب . 
لس عَلَيِكُمْ جُنَاعٌ أن تَبتَمُوا قضلا ين بكم فا 
نضح ين قات كلكو الل ند لمر ارام 


سدا17٠١-‎ 


وَادكُرُوه 1 ناكم إن و من قَبْلِهِ 9 
الضَّالِينَ . ثم أفيضُوا مِنْ حَيْتْ ؛ أناضَ التَّامل 
افوا لهذ ال َو ز رَّحِيمٌ . بِذا َي 
َناسكَكُم اذك وا الله كَذِكْركُم :اباءكُم أو أَشَدٌ 
دن الف 0 َابَنَا فى الدّنيَا وَمَا 

فى الآخْرَةٍ مِنْ خَلَاقٍ ٠‏ وَمِثهُم كن يقُول رَبَنًا 
الى الي عنمة فى الاجر عدن و عاب 
الثَار . ولت هَمْ تصِيبْ يم سبوا وَاللَهُ ريع 
الجسَاب . وَاذكدُوا الله فى َم تمَعدُودَاتٍ قَمَن 
جلي ومين كا ْم عَلَِْوَمَن كَأخَرَ ا فم 

عَلَيْهِ لمن اتقّى وَاتقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَكْمْ لبو 
حشَدونَ » ( سورة البقرة 7١7 1١95‏ ). 

ويقول عز وجل فى سورة الحج : 

( وَإِذْبَوَانَ لإنرَاهيم ما لبت آن لا تُفْركُ 
بى كين وَظهر ب َب" للطَائفِينَ وَالقائعِينَ وَالَكع 
السجُودٍ ل 4 فى الس يا ب يوك رجالا 
َكل كل ضار بَأَِِنَ .من كل قبع عَمِيقٍ . 
لَيشْهَدُوا مَنَافِع هم وَيَذْكُرُوا اسْم الله فى أو 
وات عل ما روم ين يمو الأتقام كلو 
متها انوا الاين القدر . شم نشوا تتم 
وَلْيُوُوا ُذُورَهُمْ وَليَطوَّهُوا بالَيتِ الْعنيق 5 
عن عق ؤهات اله زد ور . .> 
( سورة الحج - 151١‏ 50 ) 


الحج فق السّئّة 


يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : 
«همن آراد الحج فليتعجل » : رواه أبو داود 
وأحمد ؛ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
« سيل رسول الله هو أى العمل أفضل ؟ قال : 
إيمان بالله. ورسوله:: قيل : ثم .ماذا ؟ قال : 
الجهاد فى سبيل الله ٠‏ قيل : ثم ماذا ؟ قال حج 


مبرور » .. متفق عليه : 

وهن أبى هريزة: رف ١‏ آلقة عتة. قال آقان + 
رسول الله 9# : « العمرة إلى الغمرة كفارة لما 
بِينهما والمع المبرور ليس اله جزاء إلا الجتة ‏ .. 
رواه البخارى ومسلم . 


على هن يجب الحج 


المج فرض غلى المسلم المر الفاقل البالخ 
المستطيع , والاستطاعة هى القدرة على الزاد 
والراحلة وأمن الطريق ويشترط أن يكون هع 
المرأة محرم : ولا يعتبر المريض المقعد مستطيعا 
وكذلك ‏ نن أضابه :شال : 


بداية أعمال الحج 


التهيؤ للإحرام : 
يجب معرفة مواقيت الإحرام ‏ زمانية كانت أو 
مكانية . 


فأما الزمنية : فهى شهر شوال وذى القغدة 
وذو الحجة ( عشر من ذى الحجة ) لقوله تعالى : 
«الحج أَشْهّرٌ مَعْلُومَاتٌ » . 

وأما المواقيت المكانية : فهى التى لا يتجاوزها 
قاصد الحج والعمرة إلا محرما وهى . 

١‏ _ميقات اهل المدينة واسمه ذو الحليفة على 
بعد 46٠‏ ك . م من مكة المكرمة شمالا . 

>" ميقات أهل الشام . واسمه الجحفة 
بالقرب من رابغ ميقات أهل مصر على بعد ٠١5‏ 
كم من مكة. 

"٠‏ ميقات أهل نجد .. واسمه قرن المنازل 
وهو جبل يطل على عرفات على بعد 15 كم من 
مكة . 
- ميقات اهفل اليمن .. اسمه يلملم وهو 
جبل يبعد عن مكة 04 ك م جنويا . 

ه ‏ ميقات أهل العراق .. واسمه ذات عرق 


يقع فى الشمال الشرقى من مكة ويبعد عنها 44 
كم . 


وقال بعضهم فى هذا : 
عرق العراق يلملم اليمنى 
وبذى الحليفة يحرم المدنى 
والشام جحفة إن مررت بها 
ولأهل نجد قرن فاستين 


معنى الإحرام 


والإحرام : ئية الدخول 5 الحج أو العمرة 0 
والإحرام للحج كتكبيرة الإحرام للصلاة » 
والإحرام يقترن بالتلبية دائما . 


كيف يكون الإحرام ؟ 


على من يريد الإحرام أن يقتسل قبل أن يلبس 
ملابس الإحرام « لتلبس على طهارة » وعليه أن 
يقلم أظافره . ويحلق شعره الداخلى المغروف , 
ويتطيب ويسرح شعر رأسه ولحيته . ثم يتجرد 
من جميع ملابسه العادية ليلبس ملابس الإحرام 
وهى رداء يغطى النصف الاأعلى من البدن ما عدا 
الرلين: ٠‏ وإزان:يقلنى: التصفالأسفل: :ودام 
مكشوف يسمى « شبشب » ويشترط أن تكون 
ملابس الإحرام طاهرة نظيفة » ويستحسن أن 
تكون جديدة بيضاء . ولا تكون مزركشة ؛ وأما 
المراة فتلبّش ها تشاء من الملايس المحتشمة 
الفضفاضة الطاهرة النظيفة وتغطى راسها . 
ولا تلبس قفازين فى يدها » ومتى أحرم حرم عليه 
الرفث والفسوق والجدال لأنه بالإحرام دخل فى 
أعمال الحج والله يقول : « فَلَا رَفَتَ وَلَا مُسُوقٌ 
وَلاجِدَالَ فى الحج» . 


سه 
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انواع الاحرام 


. الإفراد‎ - ١ 

" - التمتع . 

. القران‎  “ 
الإافراد‎ 


هو أن ينوى الإحرام بالحج وحده من الميقات 
قائلا : نويت الحج واحرمت به لله تعالى فيسره لى 
وتقبله منى يا الله . 


التسمتع 


هو أن ينوى الحج والعمرة معا وذلك بأن 
يؤدى العمرة أولا ؛ ثم يتحلل من ملابس الإحرام 
ويلبس الملايس العادية ويتمتع بكل مباح يتمتع 
به غير المحرم فإذا جاء يوم الثامن من ذى الحجة 
عليه أن يحرم - ثانيا ‏ بالحج من محل إقامته 
بمكة ليؤدى اعمال الحج : ( فمن كَتَم بالمُرَةٍ 
إِنَّ احج فا اسْتَيْسَرَمِنَ الذي » والمتمتع لابد له 
من إحرامين إحرام للعمرة أولا » وإحرام من مكة 
أثانيا: النهج.. 

القران 

هو أن يحرم بالحج والعمرة معا ويستمر 
محرما بهما إلى أن يؤدى أعمال الحج والعمرة 
مغا بإحرام واحد فى سفر واحد ولهذا سمى 
قرانا . 


ما يجب على القارن والمتمتع 


يجب على القارن والمتمتع ذبح شاه أو يشترك 
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سبعة ف ذبح بقرة أو بدنة » فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة ايام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى اهله 
شكرا لله على توفيقه ونعمه . 


والإحرام يذكر المسلم بيومين 


-:بيوم مولده يوم جاء إن الدنيا لا يلين 
شيئًا ولا يعلم شيئًا ثم توالت عليه النعم 
والخيرات التى تستحق الشكر والحمد والثناء . 

١‏ - ثم بيوم خروجه من الدنيا لا يملك شيئا 
عمد 7 :9 وَالله أخرَجَكُم بن بون 
أمهَايكُم لا تَعْلمُونَ ًا 4 ( النحل 78 ) « كي 
بَدََكُمْ تَعُودُونَ © ( الأعراف 35 ). 


وما هى أعمال العمرة 


اعمال العمرة اربعة : 
الإحرام من الميقات . 

7ل الطلواف بابي تتيفة للنؤاظ. 
السعى يي الها واخروة منيعة اشتواط.. 
- التحلل بالظلق أو التقضبير. 

هذ1 وليسن: للسرة: وقت "معين:: 


فكرة عن اعمال الحج 


اعمال الحج عشرة اهمها : 

- الإحراح :هن الميقات:. 

-. الطواف: يالبيت سيعة أشواط 

السعئ .بين الصقا والمروة سبيعة اشواط 
يعتبر الشوط الواحد هو المساقة من الصفا إلى 
المروة وليس مجموع السعى من الصقا إلى المروة 
ثم الرجوع إلى الصفا . 

- الوقوف يعرقة يوم التاسبع من ذى 

الفحة::. 


- المبيت بمزدلفة ليلة النحر . 
المبيت بمنى . 

7 - رمى الجمرات . 

4 طواف الإفاضة . 

5 ذبح الهدى لمن عليه هدى . 

-٠‏ التحلل امن الإحزام. بالخلق. الى 


التقصير . 
الطواف 
- طواف القدوم : وهو واجب على المفرد 
بالحج . 
طواف العمرة : للقارن والمتمتع . 


 ''‏ طواف الإفاضة : بعد رمى جمرة العقبة 
والتحلل الأصغر بالحلق أو التقصير ؛ وهو ركن 
من اركان الحج . 


د كيف الوم وكيم ى اهابوعه . 
- طواف الوداع قبل ترك مكة بقليل ليكون 
آخر أعماله قبل سفره . 


جدول ميسر لاعمال الحج 
الهامة ابتداء من الثامن 
68 من ذى الحجة 


ق اليوم الثافن 6٠4ء‏ من ذى الحجة 
« ويسمى يوم التروية » . 

إذا كان الحاج فحرما بالعمزة اولا: أى 
متمتعا ٠‏ فأداها ثم تحلل وعاد إلى حياته الطبيعية 
العادية وظل كذلك حتى جاء اليوم الثامن من ذى 
الحجة فعليه أن يحرم من مكة للحج : أما غير 
المتمتع فيظل محرما لأنه لم يتحلل منه فلا يعيد 
الإحرام مرة اخرى ( وهذا ف المفرد بالحج 
والقارن ) . 


يوم عرفة 


وف اليوم التاسع « 4 » من ذى الحجة : وهو 
يوم عرفة : لابد أن يكون موجودة بعرفة بعد 
الزوال والمقصود بالزوال وقت دخول الظهر , 
ويكون محرما » ومن لم يوجد بعرفة يومئذ خاصة 
بعد الغروب فلا حج له ؛ لأن الحج عزفة » وق 
جبل عرفات تكون التجليات وتستجاب الدعوات 
فليكثر الحاج من تلاوة القران والتضرع إلى الله 
بخشوع وليستغفر لله ربه غافر الذنب وقايل 
التوب فى يوم الرحمات والبركات والفيوضات : 
ويظل الحاج بعرفات بعد أن يصلى الظهر والعصر 
قصرا « بجمع تقديم » وحتى جزء من الليل ٠‏ ثم 
يترك عرفات إلى المزدلفة ليصلى المغرب والعشاء 
« جمع تأخير » ويقصر العشاء ويصليهما معا ى 
وقت العشاء وعليه أن يذكر الله عند المشعر 
الحرام . بعد الإفاضة من عرفات لأن الله يقول : 
( فا فضت من عَرَقَات قَاذْكرُوا الله عند الَشمَرِ 
الخرَام. . 4 


يوم العاشر من ذى الحجة 


على الحاج ق.هذا اليوم أن يرمى جمرة العقبة 
فى منى بسبع حصيات متعاقيات ويكبر مع كل 
حصاة ثم يقطع التلبية برمى جمرة العقبة : 
ولا يرمى فى هذا اليوم غيرها وبعد رمى جمرة 
العقبة يذبح الهدْى مَّنْ عليه هَدْى ٠‏ ومن السنة 
أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف » 
فإن قدم نسكا على نسك جاز ولا حرج : وبغد 
ومى الجمرة الذكررة يتطل التعلل: الأصدهو 
بالحلق أو التقصير ولكن التحلل الأكبر يتم بعد 
طواف الإفاضة . 
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لوادت بلة انث : 5 


لا بكاد ينتهى عطاء الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وهداياته لمريدى الحج 
والعمرة . منذ صح عزمهم وانعقدت على 
ذلك نيتهم ٠‏ وتوافرت لهم الاستطاعة التى 
اشترطها الله للفريضة الخاتمة فق قوله 
تعالى : وف على الناس جح ايت من 
انتطاع إلي سيلا ومن كقرَ قن اه ني مَنٍ 
الْعَإِلََِ 4 « آل عمران 11 » . 

وهدايات الرسول -صلكى الله عليه 
وسلم ‏ فى ذلك وجه من وجوه امتنان الله 
دي بمصطفاه إق قوله :ا« لقذ جَاَكُمْ 

ان نيكم عَر يريما عَ حص 

7 ِالْؤْمنِينَ روف ترحيم ١‏ التوبة 
م 
وقوه : البِي؛ أَوْلَ بِالمؤمنينَ .من 

نَفسِهم' ..... #» «الاخزاب 6 ا» , 

أخرج الإمام البخارى بسنده عند ذكر هذه 
الآية عن ابى هريرة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : « ها من مؤمن إلا وانا أولى به فى 


الينيا والاخرة قرا عي :و الل آل 
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فليورثه عصبته من كانوا ٠‏ وإن ترك ديناً أو 
ضياعاً فلياتنى فأنا مولاه » وهو عند أحمد وأبى 
داود وغيرهما . 

وهى هدايات يريد الرسول ‏ صلى الل عليه 
وسلم - أن تستثمزها حتى يكون حجنا مبروراً 
تصلح به الحياة : ويطيب المصير. وقد روى 
جابر ‏ رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم ‏ قال : الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
الجنة قيل : وما برة؟ قال ؛ إظعام الطهام , 
وطيب الكلام .. زواه احمد فى مسنده , والحاكم 
وقال : صحيح الإسناد ٠‏ وهو عند الطبرانى ى 
الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة فى صحيحه . 


وتفسير النبي ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بإطعام الطعام ولين الكلام » جليل وجميل فإن 
لين اليد بالبذل ؛ ولين اللسان بطيب القول , 
أمارة إيمان قوى وضمير حى وشعور بمراقبة 
العليخ الذئ لا تخفى عليه خافية : تضم من 
اقتراف الآثام واتيان مانهى الل عته . 

وقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبى هريرة 
قل حقال.رسول الله سيل عليه وستلمب:: 
« هن اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع 


بإ 


_ ا ا ا 0 


كما ولدته أمه » .. وق رواية أخرى : « كيوم 
ولدته أمه » . 

إن الحج دورة عملية لدعم الغقيدة , 
وتصمحيح العبادة , ومراجعة السلوك ؛ حين ياتى 
الحاج هذه المشاعر التى عجت حينا بالآثام 
والأصنام بعد أن كانت فى مراحل من الزمان منذ 
أن قام فيها « أول بيت وضع للناس ٠‏ لا تشوبها 
شوائب الوثنية التى أطلت بعد براسها حتى 
أرسل الك نوحاً ‏ عليه السلام - فلم يغن عن 
قومه فيها شيئاً فكان الطوفان ماسحاً كاسحاً 
مطهراً الارض كلها من هذا الشر. ثم عاود 
الشرك الناس فكان إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ فى 
قومه كما تحدث القرآن الكريم لل غير سورة منه 
وكان مقيماً فواعد البيت على التوحيد الذى أرسى 
الإسلام من بعد بنيانه وأعلى جدرانه وكان الحج 
لبئة ل كيان عقيدة المسلم ؛ يأتى الحاج منزل 
الوحى :. ويلقى أخوة العقيدة فى صلاته 
ومعاملاته » فيتعلم القدوة » ويعلم غيره كيف 
تكون العبادة ٠‏ ويكون السلوك والمعاملات على 
أساس ‏ رضوان الله تعالى - ويعودون إلى الديار 
نموذجاً صادقاً للحج المبرور ؛ فلا يراهم الناس 
إلا وقد صلح منهم القول والعمل على نحو جديد 
فريد لم يكن معروفا عنهم ولا مألوفاً قبل الحج 


متهم .. 

ولقد سن .لنا الثبى - صل الله عليه وسلم - 
أن نتعجل الحج ٠‏ وان لا نفلت أول فرصة تتاح 
لاداء فريضة العمر. فإن الفرص لا تواتى 
دائما . وكم تصير الفرصة حين تنفلت بغير عذر 
غصة ؛ لأننا نريدها بعد انقلاب الزمان ؛ وتعذر 
الإمكان فتشق وتمتنع .. وهل ينفع شيئاً ليت ؟ 

أخرج الإمام أحمد بسنده وأبو داود عن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ قال رسول الله صلى 
اللعلية وسلمب:::« تعجلوا إلى المج ».. « يع 


)١(‏ ف هذا الإطلاق نظر .. مجلة الآزمر. 


الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدرى مايعرض له » . 

وهو واجب على الفور على من توافرت له شروط 
الاستطاعة عند الأحناف والمالكية والحنابلة 
وبعض أاصحاب الشافعى (') للحديث المذكور 
عن ابن عباس » وحديثه الذى أخرجه أحمد 
وأبوداود والبيهقى . 

إن رسول الله صلى ال عليه وسلم ‏ قال ؛ 
« من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض 
وتضل الراحلة ٠:‏ وتكون الحاجة » . 

والإمام الشافعى يرى وجوبه على التراخى 
فيؤدى ل أى وقت على أن لا يطول التاجيل حتى 
يتعذر إمكان الفريضة ناظراً إلى تاخير النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ حجة الوداع إلى السنة 
العاشرة بعد إيجاب الحج ف السنة التاسعة على 
الاصح ؛ وهو ل ذلك يرى قول الجمهور على 
الندب فيما أوردوا من الأحاديث الصحيحة 
ويقرر استحباب مبادرة المكلف أول فرصة 
يستطيع فيها الحج . 

ويحفز الرسول ‏ صلى ال عليه وسلم - 
العزائم على الحج بمثل قوله ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ : « الحجاج والعمار وفد الله » إن دعوه 
أجابهم ٠‏ وإن استغفروه غفر لهم » .. 

رواه أبوهريرة وأاخرجه النسائى وابن ماجه 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحهما . 

والعمار هم قاصدى البيت للعمرة فى اشهر 
الحج أو غيرها » وإليهم يتجه قول الله تعالى : 
وَأَوا لحي وَالْعُمْرَةفِ 4 .. « البقرة 153 » . 

والعمرة فى رمضان تعدل حجة معه أو حجة 
مطلقة كما صح عن رسول الله صلى الث عليه 
وسلم ‏ : والإمام مسلم يورد بسنده عن أبى 
هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ قال العمرة إلى العمرة كفارة لما 


بيتهما والحج المبرون ليس. له جزاء إلا 
الجنة ».:. 
والعمرة فرض كالحج عند الشافعى وأحمد 
ابن حنيل وحجتهم هذه الآية : « وَأَُوا الحَجّ 
وَالْعْمْرَةَ ب » والحديث الذى أخرجه مسلم 
بسنده عن جابر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ قال فى حجة الوداع : « دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة » . 
ويراها الأحناف والمالكية سنة لأن شواهد 
إيجاب الحج : وَهمِ عَلَ النآس حجّ الْبَيتِ 4 
« آل عمران 41 » .. ظ وَأَذِْنْ فى التّاس بالحج » 
والحج لاا . 
هذه الشواهد لم تذكر العمرة كما لم تذكرها 
الأحاديث التى ذكرت قواعد الإسلام ؛ فإنها 
اقتصبرت على « حج البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا » كما أخرج الإمام البخارى عن ابن عمر 
وَشَى انك عنهما ‏ اخزجه الإمام مسلم يسئدة.. 
ن الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - قال 
وهى تستأذنه فى الجهاد : « جهادكن 
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وبعد فقد روى ابن جريج بإسناد حسن عن 
جابر ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الك صلى الله 
عليه وسلم ‏ قال : 

« هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يوم 
هذا البيث من حاج أو معتمر كان مضمونا على 
انك » إن قبضه أن يدخله الجنة » وإن رده أن 
يرده » بأجر وغنيمة » . 


وليحرص الحجاج والمعتمرون على طيب النفقة 
وطهارة المال من حقوق الآخرين فقد روى 
الطبرانى عن ابى هريرة قال ؛ قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« إن الرجل إذا خرج حاجاً بنفقة طيبة ؛ ووضع 
رجله فى الغرز فنادى : لبيك اللهم لبيك ٠‏ ناداه 
من السماء لبيك وسعديك ؛ زَادُكَ حلال وراحلتك 
حلال وحجك مبرور غير مأزور » .. 

وإذا خرج الرجل بنفقة خبيثة فوضع رجله فى 
الغرز ٠‏ فنادى : لبيك اللهم لبيك ٠‏ ناداه مناد من 
السماء : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك 


زَادّك حرام ونفقتك حرام » 1 


والطيبات من الرزق هى حاجة المسلم 
ونهمته ٠‏ وزاده إلى حسن الخلافة فى الدنيا » 
والتزود بالصالحات التى لاا تطيب بغيرها 
العاقبة .. 


يز جب مز كذ 


للأّستاة /عبدالجواد مد الخضرق 


لا ربب أن الارتباط ييدث الله العتيق 
يقوى لدى المسلم كلما امتدت الازمان 
وطالت الاعصر بيد أنه مجبول على فطرة 
الدين . ومن ثم فهو يهفو إليه ليشحذ 
همته . ويشد من عزيمته , ويطرد الياس 
عن قلبه !! 
إنه يتمثل العبودية بمعناها السامى 
الخاضع للأمر الإلهى حين تتساقط 
الالقاب 2 وتتلاشى الحدود2. ويتجه 
الجميع بلسان واحد ٠‏ لبيك اللهم لبيك » . 
والحج هو الركن الخامس من اركان 
الإسلام . فرضه الله لتاليف الجماعة 
وتوحيد الصفوف , وفيه فوق هذا وذاك 
مصالح للفرد والجماعة على السواء 
ولا ضير على العقل إن استكشف دلالات 
العبادة . واهدافها . 
خواص الكون 
قطر الله الكون على « الطواف » والدوران من 
الذرة إلى المجرة بل كل العوالم العلوية » 
والارضية : المرئية واللامرئية ٠‏ الجميع يتسم 
بصفة الحركة ؛ سواء: كانت فى مدارات دائرية أو 
إهليجية ( بيضاوية ) . 
ل الذرة تطوف. الالكترؤنات .حول القواة.. 


وفي الخلية الحية نشاهد السيتوبلازم الحى 
يدور حول النواة ليعطيها الغذاء » ويدفع لها 
بمركبات اخرى ٠,‏ وكذلك فى خلية ورق النبات 
الخضراء نوع آخر من أنواع الطواف إذ نرى 
البلاستيدات الخضراء التى تحتوى على 
الكلوروفيل تتخذ لنفسها مساراً دائرياً . فى 
مستوى عمودى على اتجاه حزمة الضوء التى 

وتعال معى ‏ بصيرك الله إلى السماء التى 
حوت خلائق لا حصر لها » إن عدد نجومها مثل 
عدد ذرات الرمال الموجودة متنائرة على سواحل 
البحار فى الدنيا كلها « واقرب حركة منا هى 
حركة القمر التى تبعد عنا ( ١٠٠و0١4؟‏ ) ميل , 
وهو يدور حول الأرض ويكمل دورته فى مدة تسعة 
وعشرين يوماً ٠‏ ونصف وكذا أرضنا تبعد عن 
الشمس ( -٠ء*ق0‏ ٠٠و7١‏ )اميل ٠‏ وهئ تذور قل 
محورها بسرعة آلف ميل فى الساعة .. وآالاف من, 
النجوم ذوات الأذناب وشهب لا حصر لها كلها 
تدور فى وسطها ذلكم السيار العملاق : الشمس , 
وقطرها ( ٠٠:٠و15‏ ) ميل. 

من هنا تأكد لنا أن الكون كتاب مفتوح ينطق 
بكمال قدرة الل وعظيم صنعه من شاهد آياته 
المعجزة سلم بوحدانية الخالق ٠‏ واصبح منفذاً 
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راد 5 الطواف 


لطاعته بلا جدال ٠‏ او لحج لآن مصدر الامر أعلم 
بد لالته . 
العلم والكعبة 

يقول تغاق :ا وَمَذَا كِتَابُ أنَرَلنَاهُ مبَارَك” 
مُصَدّقُ الى بَنَ يد َأ الى وَعن عؤهً 
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرّو يؤمئونَ به رَهُمْ عَلَّ 
صَلَاممْ يحَافظُونَ 4 « سورة الانعام الآية 51 » 

ام القرى هى : هكة المكرمة زادها الله 
تشريفاً , وتعبير القرآن بلفظ.« أم » يوحى بدلالة 
الثبات والقصد إذ أنها تتوسط الأرض لتكون 
ملجا لأهلها ؛ ولا غرو فالعلم الحديث يؤكد أن 
مكة مركز الارض فهى تقع على الدرجة ١١‏ و54 
من العرض الشمالى ٠‏ وعلى الدرجة 7" و04 من 
الطول الشرقى . 

واستطاع الدكتور: محمد الشافعى 
عبد اللطيف أن يرسم دائرة يكون مركزها 
الكعبة » وحدودها خارج القارات الست » 
ومحيطها يدور مع. حدودها ومن خلال - 
توصل إلى معرفة الحكمة الإلهية فى اختيار مكة 
المكرمة موثلا للناس ٠‏ يقول تعالى : فر إِنَّ أوَدَ 
بَبْتِ ٠‏ وُضِعْ لِلنّاسِ لَلَدى بك مبَاركاً وَهَدَى 
ل تَلْعَاكنَ » « سورة آل أغمزان الآية "١ؤ..‏ 

ومادام ذلك كذلك فلم لا تكون الكعبة بمثابة 
النواة الجاذبية للناسن من حولها ؟ ولغل الحكمة 
الجليلة فى هذا البناء الذى وضع لبناته الأولى 
افلائكة عرينا الهدف :من تكوينه هكذا : 

إنها بهذا الشكل ٠‏ مركز للجاذبية الروحية 
التى ينيغى أن تكون بين العبد وبيت الله » ونظراً 
للجذب الكهربى فإن الله قضى للمادة بالوجود » 
ومنع انزلاق ( الاليكترون ) نحو النواة بأن جعله 
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يدور حولها ليكتسب بذلك قوة طاردة تتعادل مع 
قوة الجذب فيحدث الاتزان الالكترونى فى 
..» وعليه فإن حركة الإنسان الطائف 
تشبه حركة ٠‏ الالكترون » الدائرية » وإن حركة 
الشفى ابين الضَفا تشبه حركة ٠‏ الالكترون : 
المستقيم والتى ينشأ عنها مغناطيس قطباه عند 
نهانتى الحركة ؛ والمجال الروحى متصل بالبيت 
المعفور الذى تتساقط منه طاقات نورانية تؤشر فى 
الطائف . 

بقى أن نعرف لماذا يتميز ركن الحجر الأسود 
عن الركن اليمانى : وهنا ياتى دور المسعى 
فحركة السعى جيئة وذهاباً تجعله كالمغناطيس 
أحد قطبيه الصيقا أقرب مايكون من ركن الحجر 
الأسود , ولذا فهو يجذب الطاقة النورانية نحوه 
فتتركز ناحية ركن الحجر اكثر منها فى الركن 
اليمانى ؛ وإذا لم يستطع استلام الحجر رفع يده 
لتؤدى عمل الهوائى ف ( جهاز التلفزة ) حتى 
تتلقى الموجات وتوصلها إلى جسم الإنسان . 

ولا يملك المرء إزاء تلك الشعيرة إلا ان 
يستحضر الحديث النبوى الشريف : « الطواف 
صلاة إلا ان الله تعالى احل فيه الكلام فمن تكلم 
فلا يتكلم إلا بخير » رواه الترمذى . 

وعن ‏ انس بَنَ. مالك قال : قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ : « طواقان لا يوافقهما 
عبد مسلم إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
فيغفر له ذنوبه كلها بالغة مابلغت ؛ طواف يعد 
صلاة الفجر فراغه مع طلوع الشمس وطواف 
بعد صلاة العصر فراغه مع غروب الشمس » 
وهذا خبر لم آأقف على سنده . 

على أن الإمام البخارى ‏ رضى الله تعالى عنه - 
وضع عنواناً ىف صحيحه لأحد أبواب الطواف 
فقال : « باب الطواف بعد الصبح والعضر» 
واستقلال الطواف يعدهما بباب لدى الإمام دليل 
على أهمية هذين الطوافين : « وكان اين عمر 
- رضى الله عنهما - يصلى ركعتى الطواف .ما لم 


٠. مداره‎ 


تطلع الشفس » .. رواه البخارئ . 

وربما ل اختيار هذين الوقتين ما يشعر بالنقاء 
الجوى , والصفاء الروحى لاستقبال الانوار 
الساطفة التى لا يدرك كنهها سورى اأصحاب 
الجلاء النفسى ؛ وكلما كان الإنسان طاهراً اصبح 
التاثير واضهاً فلا يصع الطواف بلا وضوء , 
ولا يجوز من الحائضن والنفساه . 

حكمة الطواف 

كل ذرة ل الكون فيها طائف ومطوف به ؛ ولا 
سلطان لمخلوق على التحكم ل دورائها ؛ ويمكن 
القول بان كل نوغ من الكائنات يطوف حول شىء 
ما, بختلف بالخثلاف نوعه: ل المجموعة 
الشمسية الكواكب ؛ ول الذرة ١‏ الإلكترون ٠»‏ 
ول البيت العتيق المسلم حول 

والطراف ل جوهره عهد بين العبد وربه أن 
يغلل مرتبطاً بديله محافغلاً على الاعتصام بحبله » 
ملنزمأ بالبناء الكلى الذى تتحقق فبه رحدة 
الصف والهدف والفاية بين ابناء الامة الإسلا 
يفول تعالى بهد ل لوم 
وَعَلَ كله ضَايرٍ بأنن ,من كل” لج عمِين 


مسو د حا جيه ارمس لايديا ويه هر سي م ايم عور ب وومفمويان سما ب 


لِيَشْهَدُوا نايع هم' ويلْكروا اسم الله بي يام 
مَعْلومَاتٍ عَلَ مَارَرْقَهُم من جيم الآئمام, 10 
لبا وَأَطْهِمُوا الْبَايِسَ المَيرَ 40 لبقضوا دنهم 

ونوا ُلُورَهُْمْ َلَطُوًَا ايت الْمَتبق 4 
سوزة المع 1 ولا 


ركائز المقالة 


١(‏ ) أحمد هبدالوهاب ( إعجاز النظام القرائى ) ط 
رهية ١٠٠ااف,‏ 

(؟ ) على محمد مطارع ( الكعبة والعلم الحديث ) ط 
الازفر 791؟ا ف , 

(؟ )ف ؛ اجنكيز ( أساسياث البصبريات ) ط دار ماكبر 
يفيل ١54١‏ , 

( 4 ) محمد احمد الفمرارى ( الإسلام ل عصر الملم ) 
ط دار الكثب الحديثة 4ا5١‏ 

( 0 ) وحيد الدين خان ( الإسلام يتحدى ) ا المختثار 


الاسلامس /ا/ا9١‏ . 

( 5 ) جريدة ( أخبار العالم الإسلامس ) غ ( ٠٠١‏ ) ط 
مكة , 

(10) مجلة (الرمى الإسلامى ) غ )١6“(‏ ط 
الكويث ٠‏ 


١ >‏ سو اع م سسايسيوو هدب ببوسامو 0 


التعاطف والتراحم والتعاون ٠‏ بقية ٠‏ 


الدهوة ؛ والابتداء بالسلام عند اللقاء ؛ والنصح 
بالغيب . 

قال مجاهد : بلفنى أنه إذا تراءى المحبان 
فضحك أحدهما إلى الآخر وتصافها تحاتت 
خطاياهما كما يتحات الورق من الشجر . 

لقد آمر الإسلام المسلمين بكل ما يوجب تآلف 
القلوب واجتماعها » ونهاهم عما يوجب تنافر 
القلوب واختلافها ‏ فالمسلمون يجب أن يكونوا 
يدأ واحدة + يتناصحون » ويسعون لتحقيق 
المصالح ودرء المفاسد , ويكف بعضهم أذاه عن 
الآخرين ٠‏ ويوالي بعضهم بعضا . 

«إما او لَه وَالَذِينَ اموا الَذِينَ, 


يمون الصَلاة ور الرّكَاة وّ هُمْ رَاكِعُون . 
ومن يَنوَلَ لله وَرَسُوله ينار إن حرْبَ الله 
هم الْماليُونَ 4 . 


« المائدة 69 5ش :, 


توجيهات كريمة ١‏ عدت ع ار .وه 
نما الؤئونَ إِخرَة قََْلِحُوا بن أحََيكُمْ » 
فالتعاطف والتراحم واجب بين المسلمين . 
ول الحديث الذي رواه أبو موسى : « المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ء 
دل الصحيحين » 
وعند أبى داود : ١‏ لا يحل لمسلم أن يروع 
مسلما . 
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اننا ايديا 


تلدكنور/ مهد رجب البيوتى 


نظرت إلى صاحبى مفكراً , ثم قلت له : إن فى 
الإسلام مَا يفوق هذا الاعتراف البشرى بين 
المخلوق والمخلوق . وهو الاعتراف الخالص لله 
وحده عن طريق الاستغفار » إذ أن المذنب حين 
يحس بقداحة الذنب لا يغنيه فى شىء أن يغترف 
لبشر مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا » أما اللجوء 
إلى الواحد الأحد ؛ فهو اعتصام بصاحب العفو 
والمغفرة » وقد دعا عباده إلى الاستغفار والتوبة , 
وحث على الطهارة العاجلة بالندم » الخالص على 
المعضية ٠‏ والابتهال إلى الله أن يمحو أثرفا ؛ وقد 
وعد بقبول التوبة إن أديت على وجهها الصحيع ! 
ماذا يكون شعور المسلم إذا قرا قول الل ؛ 
( إن لَعمَارٌ لمن نات وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاياً ثم 
امْتَدَى 4 ؟ (0)إنه باستغفارة ينجو من هواجسه 
الملحة , فهى لا يتخقف منها فحسب ؛ بل يطرحها 
طرح:الوائق من صاحب العفو الواسع ٠؛‏ وإذ ذاك 
يرجع إلى نفسه وقد خلق خلقاً جديدا » لآن 


التوية الصادقة ميلاد حقيقى للمذنب ينتقل به 
ع تميق انيسن إلى اققماة النلقى. ,. وؤذا تداق 
ذلك فسينام هادىء النفس ريحى البال 01 لأنه 
باستعفارة الضادق قد أو مخ ديه إكى زكن 


شديد . 
نصوص قرانية 


ولننينا ا نضموض. قزاتية أرائية تنطق. يقل 
الاستغفار » وقد يظنها القارىء المتعجل ذات 
مدلول قريب ؛ لا تنكشف له أبعاده المترامية » 
أما القارىء المطمئن فتتفتح له عن باحات 
فسيحة من المعانى الرائعة التى تزتفع 
بالاستغقار إلى اعلى الدرجات ! وليسمع معى 
القارىء الكريم هذا النص الشريف . 


-١‏ يقول الله عز وجل : 9 وَسَارِعُوا إِلَّ مَغْفرَةٍ 
تن رّبَكُمْ وَجَنٍ عَرْضْهًَا السَمَوَاتُ وَالْآرْضٌ 


زئت تت رده نندت تق رده تله رتت تنه نه 6ن هه تنه تنه تنه تله زرطدة رط تلد ا 


أَعِدّتْ لِلمتَِنَ الَدِينَ بنِمودَ فى الوا والطّء' 
وَالْكَاظِيِينَ الْمَيْظَ وَالْمَافنَ عَنِ النّاس دَافهُ بحب 
المُحْسِنَ .وَالَّدِينَ إذَا فَمَلُوا كَاحِقَة” أو علي 
انهم ذَكَرُوا الله كَاسْتَفْمَرُ وا ديم وَمَن يَغْفِرٌ 
النُوتَ إَّ للها 1 'يَصِرّوا على مَا فَعَلُوا وَهُمْ وهم 


يَعْلَمُونَأَوْلَيِكَ جَرَاؤْهُم مَفْفِرَه من رََهمْ 9 
تَجْى يمن مها الأنَارُ خَالِدِينَ فيهًا وَنِمُم أجْرٌ 
الْعَامِِينَ 94 . 


إن اش عن وجل اعد جنته: الواشعة . ذات 
الاك الطيبٍ؛ والماء: المتدقق من الأنهار 
الصافية ؛ لأصناف من الناس : جاء فى مقدمتهم 
التسكوخ الثين يتفقوق: ل السراء-والشراء. 
والكاظمون الغيظ. الذين يتحملون :مرارة العداة 
ابتغاء رضا الله وقد ضاقت بهم الصدور لما يرون 
ويسمعون , وكذلك من يعفو ويصفح عمن أسلف 
إليه الجريرة ! هؤلاء جميعا قد بذلوا من ذوات 
تفوشهع. .خا أفلهة: لهنة: هرهنها . السعوات 
والأرض ٠‏ فقدموا من الأعمال الإيجابية ما ارتفع 
بهم إلى مقعد صدق ف فردوس الرحمن فإذا 
عرفت ثوابهم الرفيع على ما قدموه ؛ قاعلم أن 
مثلهم. ق ذلك من. فعلوا الفاحشة . وظلموا 
أنفسهم ؛ ثم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ؛ ولم 
يصتروا على ما فعلؤة ! وإذن فجميع هؤلاه قد 
اندرجوا فى دائرة واحذة وياله من فوز باهر » لمن 


فعل الفاحشة ثم استفقن وآنات ؛ 
هذا نص رائع التوجيه بارع الدلالة نقرنه الجرم فادح ! ولكن الاستغفار الصادق 
بنص آخر فى موضوعه الجليل ٠‏ يمحوة ! أبعد هذا صفاء يبهج يبهج النفس ٠‏ وهدوءا 
8 يبعث الطمأنينة وراحة البال ؟! هذه بعض مزايا 
- يقول الله عز وجل :ادير ِل اليد | الاستغفار. 
0 ممما مَثوا بها أل لي َمَا أَنِلَ ين 
قَبَلِكَ يُرِيدُونَ آن يَتَحَاكَمُوا إل الطاعُوتٍ وقد 6 
(9) ستورة لل مواق + ماوع غ11, 6 كر (') النساء ؛ الآيات من ٠١‏ إلى 


أمدوا آن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدٌ التََتِطانُ ؛ آن يُضِلَهُم 
ضَلالاً ميدأ َإِدَا ِل هم تَمَالوَا إل يمت 


دَإِلَ الرّسُولٍ رَتَ النَافقينَ يَصدٌو 
تقو .. 8 


0 
0 


1 


3 


. 5 


2 الذي نَ يع اله ما فى لويم 
رض عا ته َل كم فى أَشِهمْ كول 

. وما آَرْسَلنا من وَسُولٍ إلا كام بإذ ال 
41 إذ ظَلَمُوا أَنَمْهمْ مُسَهَمْ جَاءُوكَ قَاسْتَفْمَوُ وا الله 
وَاسْتَفْفَرَ هَم» الدُول لوَجَدُوا الله” كَوَابًا 
رجي 04 . 


فماذا يرى القارىء فى هذا النص الكريم ؟! 

قوم من المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفر» يخاصمون بعض اليهود 2 فيرحبون 
بالتحاكم: إلى. الطاغوت . ويرفضون: أن يكون 
رسول الله حكماً ! وإذا نبهوا إلى ضرورة الإذعان 
لكية عدوا صلدون1: ها خرية 1 
ولا يحدث ذلك إلا ممن كفر بقلبه وآمن بلسانه ! 
وكان جِراوْه الطرد العاصف من ساحة الإيمان » 
ولكن الله عز وجل يعلم أن النفس آمارة بالسو. 
فمع فداحة المعصية وبشاعة الجريرة يقول الله 
لرسوله ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم بما صدوا عن 
سبيلك . ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرسول . لوجدوا الله توابا رحيما !! 


5 
١ 


يي ا 
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الاستغفار النادرم 


ولكن ما هى الاستففار الذى يمحو الخطيئة ؟ 
اهو الاستغفار الوقتى الذى يردد صاحبه كلمات 
التوبة لل عجلة ثم لاايستقر لل اعماقه فرح 
الخلاص ؛ ولا تستشعر روحه حلاوة الئجاة ! لر 
كان الامر كذلك ما كان للاستففار ادنى فائدة ؛ 
إنما الثمرة الحقيقية للمستففر أن بشعر بمرارة 
الندم على ما كان ؛ بعيث يعزم عزما أكيدأ على 
الإفلاع النهائى ؛ مهما تيسرت وسائل المعصية ؛ 
وتمهد لها السبيل لل بسر واطمئئان , 


فالذى بترك المعصية لأنها أنهكت بدنه ؛ 
واضعفت فوته ؛ وافلسث جيبه ؛ لا يعتبر تائبا ؛ 
إذ لو تيسرت القوة المساهنة ؛ والمال الرافد لعاود 
الكرة دون استمياء ؛ فهو إذن تائب على بد 
الضهعف إن كان منهوكا ؛ وعلى يد الإفلاس إن 
كان معدماً ! 

والذى يترك المعصية لان الحراس يقفلون 
فلا يستطيع السرقة ؛ متنبهون فلا يتمكن من 
الولوج إلى وكر الفحش ؛ محاصرون له من كل 
جانب فلا يقدر على التلفت عن يمين وشمال ؛ هذا 
ليس مقلعا عن المعصية . ولكنها منه لى صميم 
الصميم ! 

بل إنه لل هواجسه الدافقة ؛ ذى إثم صريح » 
لانه ياثم بالتفكير الهابط وإن لم يفعل » ونحن 
نعلم أن من هم بسيئة ولم يفعلها لم تكتب له , 
وعدم الفعل هنا عن رغبة صادقة ؛ أما الذى لم 
يفعل لأنه لم يستطع فلن يسوى بينه وبين من لم 
تفد الجريمة له على بال ! وأمامه الاستغفار 
الصادق ليطرد عنه وساوس الشيطان . 


.3١84 , ١1 : سورة النساء‎ )4( 
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على اننا نعلم أن النادم الصادق يكون اشد 
حرصا على الطاعة ممن لم يزاول المعصية ؛ لان 
الطائع بفطرته الصادقة هادىء النفس , 
لا يستمع إلى هواتف منكرة تشرد نومه » وتقض 
مضجعه ؛ فهو أمن السرب ؛ رخى البال ! أما 
الذى ولج باب الشر من قبل , فهو ذو صيرام 
جاذب يشجر ل صبدره ؛ وكانه من هواجسه 
المتئاقضة فل حرب اهلبة داخل ضمميره ؛ ولكل 
جبهة أبطالها المهاربون فإذا انتصرتث جبهة 
الفضيلة ذاق حلاوة المففرة ‏ وهنا يكون ثوابه 
كبيرأ لانه قاوم ودافع وصارع المرج حتى بلغ 
الساخل بسلام ؛ اما إذا اثقاد إلى الشر ؛ وهاود 
المعصية بعد الإقلاع فهر لل تربنه السابقة 
مستهزوء بربه ! وباله من وصلب (ميم , 
انسواع التائسين 

تحشد بعض كتب الاحلاق لل الحديث عن 
التوبة نقولاً مختلفة لكبار العلماء ؛ تتعارض 
وتثئاقفض حتى لبختلف الحكم احباناً لل مسالة 
واحدة فل سطر واحد ! وهشد هذه الاقرال ل 
منطق التألبف المعاصر دون ترجيح وتفنيد تذكر 
أسبابهما الواضحة مما يخير ولا يفيد ؛ ولكننا ل 
معرضس الحديث عن السام التائبين لا نجد 
صعوبة ال تحرير المراد مادام النص القرانيى 
بوضوحه السافر كافياً كل تعقيب دون نظلر إلى 
تاويل بعض المفسرين ٠‏ .. , .,.. 0 . 

يقول ال عز وجل : « إننا التو مَل الله لللِينَ 
يتلود الشوة بجهله لم يثوُون من قريب 
َأَوْلَيكَ بَتُوبُ اله عَلَبْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيمَا كي 
يست التَؤبة لين يلون اليقات حم ذا 
حَهَرَ أَحَدَهُمْ اوت قَالَ إن تبث الآنّ وَلَا الْدِينَ 
يموئون وهم كُمَاد أزتيت أغتذنا لك“ عَدَابا 
لي »© , 


فهذا النص الصريح يدل على أن التائبين على 
ضروب ثلاثة : 


فمنهم الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون 
من قريب فاولئك يتوب الله عليهم ؛ وسواء كان 
معنى الجهالة السفافة ؛ أو عدم العلم بالحرمة 
كما اختلف المفسرون فإن الحكم لا يختلف ؛ وهو 
أن هؤلاء التائبين الذين يتجهون إلى اك من 
قريب » قبل أن يأتى الموت بمرضه المنذر , 
سيتوب الله عليهم فهم من الناجين . 


امنا الضرب الثائى فالذين يعملون السيئات 
حتئ: إذا احضبر احدهم الموث:. قال اذى تيت 
الآن 2 وهؤلاء يظلون سادرين فى شهواتهم 
المحرمة حتى تلوح نذر الموت فيسارعوا بالتؤية 
اضطرارا ؛ ومثلهم مثل فرعون الذى ادعى 
الألرهية وأصر على العناد حتى إذا ادركه الغرق 
قال : « آمَدثُ أنه لا إِلَه إلا الى آمَنَتُ به ؛ بَنُو 
ِسْرَائِيلَ وَأَنا من المتلمِينَ 4*) فكان الرد 


3 : « الآن رذ عقنت آل وقنت ين 


َفْسِدِينَ. ايوم يلت بِبَدَنِكَ لتكُونّ يلنْ خَلفكَ 
ب كَبيراً تِنَ النّأسِ عَنْ آيَانََا لَمَافِلُونَ #(0) 


وهذا الفوي لا نبوا لسري المي الشريف.: 


كفار :: وقد قال -عق :يطل "مصدمهم 0 


تمتذنا هم عَدَابًا آلي) » . 


ومتى اتضحت هذه الفروق فعلى الذين 
يريدون التوبة أن يعجلوا بهاء ليستشعروا 


(4) يونس 


(1) يوسن : ١ق‏ 119, 


سس وود ماويي 


حلاوة الإيمان قبل ان يفارقوا الحياة ؛ فإذا 
أخذهم الموت على غرة دون توية إلا ساعة 
الله . 


ابوابٍ القبول 


إن آيات الرحمة فل كتاب الله اكثر من آيات 
الل » وطالع بعينه قول الله عز وجل : 


دكن يَاعبَادِىَ الَّذِينَ أَمْرَهُوا عَلى أنقِهمْ 
لا تفتظوا من رح اللو إن اه يَففِر الدنُوتَ حميمًا 


نه هو هو الْعْقُورٌ الرَحيِم ٠‏ قآنييوا إِلَ ربكم 
ألو 7 من كَبْلِ أن ينيك : الْمَذَابُ َ 
لا نَصَدْوَنَ 24 , 


إذا استمع إلى هذا النص ٠‏ وعرف أن الذين 
أسرفوا على أنفسهم لن يقنطوا من رحمة الله » 
فإنه باستففاره من الذنب , وإقباله على التوية , 
سيجد الاستراحة النفسية التى تغنى عن كل 
اعتراف يتقدم به مخلوق إلى مخلوق ؛ لأن أحدا 
من البشرية كائناً من كان ؛ لا يغنى عن احد من 
الله شيئا . 

فالتائب المقر بذنبه » المستغفر ربه ٠.‏ ذى 
سعادة نفسية » وراحة وجدانية , إذا صدق 
النية » وأخلص العزيمة ٠‏ وكأن الاستغفار بهذا 
الوضع علاج نفسى ٠‏ يمحو اسقاما ٠‏ ويبرىء 
أوجاعا » ثم هو بعد ذلك اقوى من كل اعتراف 
يلجأ إليه بعض المذنبين . 


() الزمر : 55 , 4ف , 


7ه 


نج جد ينيج ييز يج ٠‏ سيج بد ججيرة بية جبرزة جره جر هبر جب جب جنير جر هبر جب جبر جيه برج جره جر جره جر سجرج جد جرسبر يجورم رورمب برهير. 
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“لتشملا لحطف :نا لق بسب ةنق جلث شلة افق سنت كل للاء. كلا .لل خلا لا لا 


التماي والشمتافا 


3 


عن وص النبوة إلى الوصرالمرلك 


السيد حمفئ الدينلن 


العلم الأول : 

يبدا التعليم فى الإسلام أول مايبدا بزرع 
العقيدة الصحيحة فى النفوس لتزكو 
وتنمو وتستقيم على منهج الحق منذ 
اللحظة الأولى لا تزيغ عنه ولا تنحرف إلى 

.ا« وتفي ‏ وَمَاسَوَاهَا . قَأهْمَها 

رم وَتَقُوَاهَا . كَل أفلح من رَكَامَا .وَقَدُ 
حاب مَن دَسَاهَا #الشمس لات . 

وبذلك لاتضل النفس طريقها فى الحياة 
ولا تتشعب بها الاهواء فتؤتى اطيب 
الثمار فى حيلها : وتخلف للأجيال اللاحقة 
قدوة صالحة آمنت بالله وحده وكفرت بكل 
ماعداه فعاشت حرة سعيدة . 


من هنا يبد1 التعليم من اعتقاد أن الله واحد 
لاشريك له , هذا هو العلم الأول عند المسلمين . 
فحين تبدأ من هثا نجد أمامنا كتبا شتى 
مقتوحة “تدغؤنا إلى التامل والتدير * فالنقشن 
البشرية كتاب من كتب الله يحتاج إلى بضيرة نيرة 
وعقل حصنيف ليرى وحدانية الله فى الخلق » 


والكون كتاب مفتوح ؛ فى كل شىء خلقه الله حكمة 
وعلم » على الإنسان أن يحاول قدر طاقته 
الاهتداء إلى شىء من هذه الحكمة : وإلى قبس من 
ذلك العلم . 

إن هذا قارق جوهري .فق العلم عند المسلمين 
وغيرهم سواء فى علوم الدين أو ف علوم الدنيا إن 
عقيدة التوحيد ومراقبة الله لاتفارق المسلم حين 
يقرا ويفهم ويحكم ويجرب ويلاحظ ؛ ومن هنا 
فعلمه طريق إلى الخير والفلاح . 

أما غير المسلمين فيتعاملون مع المادة وحسب 
وقلما فكروا وهم يعملون أن الله معهم يسمع 
ويرى » ومن هنا فقد يتجه علمه نحو الخير وقد 
يتجه نحو الشر ؛ لأن الذى يحكمه إنما هو الهوى 
وليس العقيدة . 


مكانة التعليم فى الإسلام : 

ومنذ فجر الإسلام وللتعليم مكانته السامية 
وخطره الكبير » وكان أول نداء موجه من السماء 
إلى الأرض من المولى جل وعلا إلى رسوله الكريم 
كه : «اقْرَأ باسُم رَبَكَ الذى خَلَقَ . خَلَقَ 


.طلا .اد جلا 


5015 لظلا الل لت ال 2 0-7 : 


0 من غ عَلَقٍ ٠‏ افوأ وَرَبِكَ الأكْرّم . 
علقم . عَم الإنتاة مالم 0 الع 

6 . بل هو هدف من أهداف الرسالة الخالدة 
اق به الإنسانية من الضلالة والجهالة 3 
الهداية والحكمة ؛ من الظلام إلى النور :ظ هُوَ 
الَذِى ' بعك فى الْأمَينَ ر ولا مَنهمْ يَْلو َه 
آيَايو وير 1 00 الْكِنَآابَ وَالْحَكْمَة وَإِن 
كَانُوا .من َب لَفى ضَلَالٍ ين #الجمعة كو 

التعليم دعوة أبينا إبراهيم وابنه إسماعيل 
لهذه الآمة النجيبة .. +١‏ َبنَاوَابْصَثْ فيهم رَسُولاآ 
ا لصا رب 
وَالحكُمَة وَيْرَكِيهِمَ إِنّكَ آنت الْمَزِيرُ الحكيم » 
البقرة ‏ 9؟١‏ . 


فالتعليم فى الإسلام فريضة مقدسة ٠‏ والعلم 
أمنية غالية أرشد إليها المولى جل وعلا وتمناها 
أصفياؤه وأخلاؤه ٠‏ وتدل الأحاديث النبوية على 
أن النبى يَةَ كان يحث على طلب العلم ويعجب به 
فيقول : « من سلك طريقا يطلب به علما سهل 
الله له طريقا إلى الجنة » (') ويقول : يوزن مداد 
العلماء يدم الشهداء فيرجح مد أد العلماء دم 
الشهداء » .(5) 


والذى لاشك فيه أن العلم سبيل الرقى 
والتحضر ومن أهم الاسباب فى تحويل الأمم 
والشعوب من حياة البداوة الخشنة إلى حياة 
الحضارة المترفة . 

ولم يكد المسلمون يسمعون أيات التنزيل تتلى 
عليهم حتى أقبلوا على العلم بنهم وشغف . وكانت 
الحكمة ضالتهم المنشودة يبحثون عنها هنا 
وهناك فى مشارق الأرض ومفاربها يشاركون ىق 
البحث العلمي وينافسون غيرهم من الأمم فى هذا 


اتصال 'العرب بغيرهم : 

وقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية .فى 
بلاد الشام مما أيقظ قيهم روح المنافنسة العلمية 
القوية لليونان , ولم يعض إلا زمن ليل حتئ 
أصبح العالم والاديب من أصحاب المكانة العليا 
فى بلاد. الإسلام . 

أقيل المسلمون على التعليم استجابة لتعاليم 
دينهم أولا » ولم يمنعهم دينهم من أن يستفيدوا 
علما من جميع الشعوب التى اختلطرا بها ثانيا : 
وادركوا قيمة العلم والتعليم فأيدوا اهتماما كدم! 
وحضاريا فى هذا المجال فاعتنوا به ونظموه ولم 
يتركوه بلا ضوابط أو حدود . 
التعليم الأولى : 

فكان تعليم الأطفال يبدأ منذ اقتدارهم على 
الكلام , وكانوا منذ هذه اللحظة يعلمون النطق 
بالشهادتين : « أشهد أن لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله » فإذا بلغ الأظفال السادسة 
من العمر الحقوا بمدارس اولية 7" , 
ماتكون المدرسة يأحد المساجد 2 وف بعضن 
الأحيان بجوار عين ماء عامة فى الخلاء ؛ وكان 
التعليم فى هذه المدارس عادة بالمجان او بأ., 
قليل يستطيع آداءه جميع الناس ؛ فقد كان 
المعلم يتناول من والد الطفل ها لايزيد على 
« مليمين ء فى الأسبوع أما باقى النفقات فكان 
يؤديها المحسنون الخيرون . 

وكان متهاج التعليم فى هذا النوع من المدارس 
غاية فى اليسر يشمل مايكفى لأداء الصلاة ويمكن 
الطفل من قراءة القران ثم حفظ القرآن وتجويده 
ومعرفة شىء من آحكام الدين وبعض. القصص 
ومبادىء الأخلاق والشريعة الإسلامية » وتركت 


عاد 


المضمار العظيم . ج- 
)١(‏ رواه البخارى . البعض ف سسنوات الصدارة الأولى يرسل بهم إلى البادية لتلقى 
(؟) رواه اليخارى . اللفة سليمة من اربابهما . 


(7) وكان بعض المسلمين يأتون بمعلمين لأبنائهم » كما كان 
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الكتابة والحساب للتعليم الأعلى من هذه 
الدرجة . 

وكان جزء صغير من القرآن يحفظ كل يوم عن 
ظهر قلب ؛ ثم يتلى بصوت عال ؛ وكان الهدف 
الذى يبغيه كل متعلم أن يحفظ الكتاب كله عن 
ظهر قلب ٠‏ والذين يصلون إلى هذا الهدف 
يسمون الحفاظ وتكون لهم فق البلاد مكانة عالية . 
وكان من يتعلم الكتابة والرمى بالقوس والسباحة 
هى عندهم الرجل الكامل . 


أما طزيقة التعليم فتتضح من اقوال هارون 
الرشيد لمعلم ولده الآمين : 

« ولا تمر بك ساعة إلا وانت مغتنم فائدة 
تفيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه : ولا 
تمعن فى مسامحته فيستحلى الفراغ ويألفه , 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة فإذا اباهما 
فعليك بالشدة والفلظة » . 


فهذه الطريقة تهدف إذن إلى تحصيل المعرفة 
وإلى التربية النفسية والذهنية وتقويم السلوك 
بالتى هى أحسن باللين أولا فإن لم يجد 
فبالشدة . فهل تطمع أرقى الدول حضارة فى أن 
تحقق من التعليم فوق :هذا ؟ 

كان التعليم الأولى يهدف إلى تقويم الاخلاق » 
والثانوى إلى معرفة العلم وكان المعلم يجلس 
مستندا إلى عمود أو جدار فى مسجد ويلقى 
دروسا فل التفسير والحديث والفقه والشريعة , 
وحدث فى وقت غير معروف أن وضعت الحكومة 
هذه المدارس الثانوية تحت إشرافها وتكفلت 


بالإنفاق عليها ٠‏ واضيف إلى المنهج الدينى 
الأساسى علم النحو وفقه اللغة والبلاغة والادب 
والمنطق والعلوم الرياضية والفلك . وكان علم 
النحو يلقى اهتماما خاصا ؛ لان اللفة العربية 
تعد أقرب اللغات إلى الكمال وكان استعمالها 
صحيحة أهم مايمتاز به الرجل المثقف المهذب . 

وكان التعليم فى هذه المدارس بالمجان وكان 
المعلمون والطلاب يتقاضون مرتباتهم ونفقاتهم ل 
بعض الأحيان من الحكومة أو من أموال البر 
والصدقات 71 

وكان شأن المعلم فى هذه المدارس اعلى من 
شأن النصوص التى يعلمها . 

وذكر عن الكلبى أنه قال : بعث إلى سليمان 
ابن عبد الملك فدخلت عليه وقد انتفخ سحرى 
فسلمت عليه بالخلافة فرد على السلام ثم أوما 
إل فجلست فسكت عنى حتى إذا سكن جاشي . 

قال لى : ياكلبى إن ابنى محمدا قرة عيني » 
وثمرة قلبى . قد رجوت أن يبلغ الله به أفضل 
مابلغ رجلا عن أهله وأهل بيته وقد وليتك تأديبه 
فعلمه القرآن وروّه الاشعار : فإن الشعر ديوان 
العرب ؛ وفهمه أيام الناس وخذه بعلم الفرائض 
وفَهَمْهُ السنن ولاتفتر عنه ليلا ونهارا فإذا اخطا 
بكلمة أى زل بحرف أو هفا بقول فلا تؤنبه بين 
يدئ جلسائه . ولكن إذا خلا لك مجلسك لثلا 
تمحكه(') ؛ وإذا دخل عليه الناس للتسليم فخذه 
بألطافهم وإظهار برهم وإذا حيوه فليحيهم 
بأحسن منها , وأطيبا لمن حضير بمائدتكما 
الطعام » واحمله على طلاقة الوجه وحسن البشر 
وكظم الغيظ وقلة القذر والتثبت ق المنطق والوفاء 
بالعهد , وتنكب الكذب ولايركبن فرسا محذوفا(*) 
ولا مهلوبا(') » ولا يركبن بسرج صغير فتبدو 
آليتاه) . 


(4) ختى لاتفضبه والمحك اللحج . 
(©) الفرس المحذوفة التى تحرك جنبيها فل مشيتها . 
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(1) الفرس المهلوب التى تتابع الجرى . 
(1) الأخبار الطوال لابى حنيفة الدينورى ص 77١‏ , 


الثقافة والحضارة : 


ول القرون الاربعة الاولى للهجرة بلغ الإسلام 
ذروة حياته الثقافية ولم يكن العلماء فى الاف 
المساجد المنتشرة ف البلاد الإسلامية من قرطبة 
غربا إلى سمرقند ثشيرقا إلا رواد الحضارة 
الإنسانية الرفيغة ورسل الهداية والرقى يحملون 
مشاعل النور والعرفان للعالمين ؛ وكانت أعدادهم 
ل تزايد مستمر , آلاف تتلوها آلاف ؛ وكانت 
طرقات الدولة لاتخلو من الجغرافيين والمؤرخين 
وعلماء الدين يسعون كلهم إلى طلب العلم 
والحكمة ؛ وكان بلاط مثات الامراء يردد أصداء 
قنصائد الشهعراء والمناقشات الفلسفية , ولم يكن 
احد يجرؤ على جمع المال دون أن يعين بماله 
الآداب والفثون : وسرعان ما استوهب الغرب ذوى 
البديهة الوقادة ثقافة الامم التى فتحوا بلادها بل 
انضم إليهم كثير من علماء البلاد المفتوحة 
اسلموا وحذقوا العربية وصاروا من اعلامها 
المبرزين , وساعد الجميع على جعل اللغة العربية 
اعتى لغات العالم فى العلوم والآداب . ومهما يكن 
من شىء فلم يدخر المسلمون جهدا ل هذه القرون 
المجيدة من تاريخ الحياة الإسلامية فعملوا على 
إيجاد نهضة علمية مترامية الاطراف . 


الرحلة فل طلب العلم : 


وكان الطلاب يجوبون أطراف البلاد 
الإسلامية ليقابلوا معلما مشهورا , وكان على كل 
طالب وعالم يريد أن تعلو مكانته فل بلده .أن 
يسافر إلى مكة أو بغداد أو دمشق أو القاهرة 
ليستمع فى واحدة منها أى أكثر من واحدة إلى 
كبار العلماء . 


ا اك ل 


لفغة التعليم : 

وكان من الأسباب التى يسرت التعليم 
وساعدت غل. انتشار الادب العربى فل بلاد 
الإسلام وجعلته ادبا حضاريا عالميا موحدا ان 
لفة التعليم والادب لل جميع البلاد الإسلامية 
مهما اختلفت اجناس أهلها هى اللغة العربية 
التى بلفث من سعة الانتشار ما لم تبلغه اللغة 
اليونانية ولاغيرها من اللفات فلم يكن الزائر إذا 
دخل مدينة ل أى بلد من بلاد الإسلام يخالجه 
شك ل أنه يستطيع الاستماع إلى محاضرة علمية 
ل مسجد المدينة الأكبر ل أى ساعة من ساعات 
النهار تقريبا : وكان الطالب الجائل فى كثير من 
الأحيان يجد ل المدرسة المأوى والطعام مدة من 
الزمان فضملا عن التعليم المجانى . 
الشهادة الدراسية : 

ولم تكن المدرسة تمنح درجات علمية وكل ما 
كان يبتفيه الطالب أن يحصل على شهادة فردية 
من الاستاذ الذى حضر عليه تثبت كفايته فيما 


درسه , 
وكانت تسمى ( إجازة ) ... 
الهدف من التعليم : 
وكان الهدف هن التعليم متعدد المناحى 
باعتبار التخصص الدقيق الذى يمارسه طالب 


العلم فبرزت نجوم لامغة : آئمة فى الفقه ٠‏ وائمة 
ل الحديث ولغويون ومؤرخون , وآدباء كان 
هدفهم تحصيل الأدب بأوسع معانيه : ١‏ العادات 
المسبتة وسمو الذوق :وسرعة ‏ البديية: والكياسة 
والتظرف والمعارف الصحيحة الميسرة التى تكون 
فى مجموعها صقات الرجل الكامل المهذبي . 


(4) قصة الحضارة - ول ديورانت المجلد الرابع 589/19 , 
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سبيل التقدم العلمى والاجتماعى . 


يؤمنوا بها . 


تطورت هذه الفكرة إلى اغتبار الدين امرا 
يلتزم به الشخص بينه. وبين ضميره ٠‏ فالدين 
لايغدو مجرد الإحساس البعيد عن الإدراك 
العلمى فى نظر هؤلاء . 

ظلت الفكرة فى تطور إلى أن صاغها الانجليزى 
«جورج هوليوك» عام 1447 م تحت الاسم الذى 
تعرف به الآن «علمانيةء «20ؤتية[ناءع5» , 
وتنطق بالفرنسية «لاييك»ه «1-310106» وهى فكرة 
فلسفية مفادها : الفصل بين الأمور الدينية من 
جهة وبين كل من التعليم العام ؛ وأمور إدارة 


الدولة من جهة آخرى ؛ وعدم اعتبار الدين عند 
همياغة: القؤانين واتخاذ القرازات السياسية 
والاقتضادية : وإطلاق حرية البحث العلمى من 
أى قيود دينية ؛ والسماح بالبحث فى وجود الله » 


العلمانية وموقف الاسلام منها 


لواع م 
د.هفوزى محمد طابيل 


العلمانية فكرة فنسفية ومتج عمل اجترعه املعاب الابما أطرا ربية للتخلص . 
من سلطان رجال الدين وتعاليمهم. الكنسية التى شكلت - - خلال قرون طويلة - حجر كثرة ال . 


وقد ظهرت فكرة «العلمانية» دند تهاب القرن السائع عذر ل قلل مذهيا برف وتسم ليام 
دواء7, : ومضمونه الاعتراف بؤجود الل تعالى وإنكاز أضحاب هذا المذهب الفاسد لقدرته 
سبحانه . وإنكارهم لوخيه ومشيئته وسائر الأمور الغيبية التي بتعين على المؤمنين ان 


وعدم فتاء الروح 0 وسلطة الضمير وما إليها . 


ميررات فكرة العلمانية : 

إن فكزة العلمانية هى فكزة نبعت ف المجتمع 
الأوزوبى المسيحى الذى وزث: الامبراطورية 
الرومانية » وهى تخخص ذلك المجتمع ومن تبعه 
من المجتمعات للآتى : 

العلمانية هئ الحلقة الاخيرة فى سلسلة 
حلقات: 'تخلص السلظة المددية: اق اللقؤلة 
والنايمتزاطية» هن شلطة الكئيسة :+ 

المسيحية لع تاك تمنهح:تشزيعن اجتماع 
اقتضادئ سياسى متكامل : وحتى يمكن إيجاد 
هذا المنهج لابد من إجراء تعديلات تمس صلب 
العقيدة المسيحية ٠‏ كفكرة «الطبيعة» الإلهية 


الإنسانية للمسيح , وكفكرة «الخطييّة الموروثة, , 
وهذا آمر فى غاية الخطورة والصعوية , والايسر 
منه الاخذ يفكرة «العلمانية» . 


"- إن تاريخ اورويا ملىء بوقائع اضطهاد 
العلماء واعتبار أعمالهم ضربا من الكفر والخروج 
عن الملة . وحتى يمكن إحداث انطلاقة للبحث 
العلمى وللتقدم التقنى فى اورويا كان لزاما - 
التخلص من وصاية الكنيسة على التعليم والبحث 
العلمى ٠‏ وهذا ما تقرره فكرة «العلمانية» . 

ذللنة اونما تون خلاخطتة: أن #العلمانيةة 
لاتعدى أن تكون فكرة فلسفية وضعت لتبرر 
مسلك الدولة فى التخلص من سلطة الكنيسة ؛ فى 
حين تتبنى الدولة فى كل من دول الديمقراطيات 
الغربية عملا حماية التبشير المسيحى 
والإنفاق عليه واغثياره. احَد اذوات التحرك 
الشارجى 2 اففنلة عق اتعففان. الالفوات 
الديمقراطية المسيحية فى أورويا . وهى تعتبر 
العقيدة جزءا من برامجها الحزبية ؛ بالإضافة 
إلى أن منظومة القيم فى دول الديمقراظيات 
الغربية ٠‏ وثقافاتها وحضاراتها لما تل مسيحية 
قلبا وقالبا . بن إن قوانين: تلكم الدول توفر 
الحماية الكافية لممارسة وحفظ العقيدة 
القسيهية. 
المجتمعات الإسلامية المعاصرة والعلمانية : 

لقد تمكنت «دول الديمقراطيات الغربية» ‏ فى 
إطار حربها الصليبية الشاملة ‏ من أن توحى 
لمعتنقى ثقافته' المهزومين أمام حضارتها بفكرة 
«العلمانية» فمزقت بذلك جسد الأمة الإسلامية 
ودعمت الدعوة إلى القوميات والوطنيات ٠‏ وبذا 
جردت الأمة الإسلامية من اهم مقوماتها وهى : 
الوحدة . وقصلت بين ركيزتيها «الدين والدولة. 
ودفعت بالمجتمعات الإسلامية إلى المادية 
المجردة . 

إن العجب كل العجب أن تتلقف معظم النظم 


السياسية المكونة للأمة الإسلامية المعاصرة فكرة 
«دالعلمانية» فتطبقها ظنا منها أنها المدخل إلى 
التطور وإلى الحضارة ٠‏ فنصت دساتير بعض 
هذه الدول متراحة على هذا المبد! الفاسد . فى 
حين يتم تطبيقه دون اعلان فى بعض اخر منها 
دون اعتبار لتعارض هذا المبدا والإسلام . وان 
متجتمعاتنا ‏ ليست أل اجَة :إليه .. 

لقد اخفق هؤلاء وآولئك فى تشخيص الداء 
فأخفقوا فى وصف الدواء . 

إن افتنا .تحن الآمة الإسلامية - اننا جعلنا 
كتاب الله وراعنا ظهريا » وأبتغينا الهدئ قيما 
سواه أفاضلنا الل .. إن. الغالبية. العظمن. من 
المسلمين ف وقتنا الحاضى اميون بالمخالفة لما أمر 
به الإسلام إذ جعل من طلب العلم فريضية .. وان 
الغالبية العظمى من المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة لا تجعل من الإسلام “.ريعة 'تحكم كل 
جوانب الحياة'ق المجتمع ..فهل الإسلام سيد 
تخلف المنتسبين إليه ؟ 


موقف الإسلام من العلمانية : 
إن الإسلام وهو دين الله الخالد "*ى ارسل 


به رسوله مهمد كد هاديا وولكن * أ 


وت.بر 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا متيرأ هم دين نوحيد 
لا يعرف الثنائية ولا التثليث ٠‏ ومدمد 46 بشر 
هو رسول.الله بقول الل تعالى : « فإ إِنَا آنا بَقَم” 
مَْلُكُمْ يُوحى إل مآ فم إل راد . . ؛» 
( فصلت/7 - الكهف/ )٠١١١‏ . .وقد أقام عليه 
الصلاة والسلام بين المسلمين يعلمهم دينهم , 
وكان مما علمة المسلمين أصول تنظيم المجتمع 
وإقامة السلطة التى تحكم بين الناس وتقيم 
العدل بينهم وتطبق شرع الله , وتدعو إلى الحق 
وتجاهد فى سبيله .. كما علمهم أن الرسالة التى 
بعث بها ما انزلت إلا لتطبق تطبيقا عمليا . 
وقد أنزل الله تفالى القرآن على نبيه شاملا 
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حرفل 


جه رؤية إسلامية 


لأمور الدين والدنيا من أحكام اجتماعية 
واقتصادية وسياسية متكاملة : وامره الل تفالى 
بان يتخذ من هذا القرآان شريعة ( أى قانونا ) 
يحكم المسلمون به ٠‏ ومنهاجا ينظم كل حياة 
عي الع : « وَأَنْْلْنا إلبِكَ الات 
لق مُصَوا انيدي من ا ّ 
قاخكم ينم نا برل ليا 
جَاءكَ من الْخَنّ لِكُله جما تابنك ور 
وَمنبَاجًا © ( المائدة/14) . 

ص وي باس 


سبحانه : « .. تغْمتروا بِآيَاتي تَمَا ليلا 
اجر كزين ىا م الكَافرُودَ » 
( المائدة/ 44 ) . 


فإذا كان القانون الذى يحكم كل جوائب 
الحياة فل الدولة واحدا فلا ثنائية ل السلطة ؛ 
ولا حاجة لفصل السلطة الديثية. عن السلطة 
المدنية . وهذا ما كان ف عهد رسول الل - يلق - 
إذ كانت شريعة الله هى القانون فلا ازدواجية 
ومئذ عهد الخلفاء الراشدين لم تشهد الدولة 
الإسلامية سوى سلطة واحدة هى السلطة 
المدنية التى تطبق شرع الل . وما كانت الدولة 
والقانون فى حالة تساند ٠‏ فلا قانون دون دولة 
ولا دولة دون قانون ؛ فإنه يستحيل الفصل بين 
الدين والدولة فى الإسلام . 

إذاً المسلمون ليسوا فى حاجة إلى العلمانية 
لتحل مشكلة عندهم بل إن الأخذ بهذا المبدا 
يستبعد تطبيق شرع الله » فلا توصف الدولة 
حينئذ بأنها إسلامية بل إن من شروط الدولة 
العلمانية ألا تذكر ىق دستورها أن دينها 
الإسلام . 

أما عن موقف الإسلام من العلم فهو واضح 
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وضوحا لا نجده ال أى شريعة - فقد بدأ 
نزول القرآن بقوله تعالى : « الْرّأ » 0 
تعالى العلماء بأن جعل 1 

وحدانيته فى قوله : + شهد ان أنه ا 
والايكة “ولو الْعلَم قَايا باس لا إِله إلا هو 
الْعَرِبزْ الحكيم » ( آل عمران/18 ) . 

لقد جعل الإسلام العلم فريضة , ورفع انك 
تعالى درجة العلماء ؛ وجعل من خير الدعاء قول 
اه تعالى: « ... ول ررب ردن مل » 
(طه/ )١١4‏ ؛ وامرنا الل تعالى بالبحث العلمى 
بكل صوره بالمشاهدة والتجربة والتدبر وإعمال 
العقل إذ يقول الله تعالى : 

و ثل سِيرُوا إلى الْأْضٍ كَانطررُوا كيف بدأ 
الخلق مم اله يُنئِىء النتَفاة الايعرَة إِنّ الله مَل مل 
غَىْو قدير”» (المنكبوت/ )٠١‏ , 

ألم يَسِيردوا فى الآْضٍ نَكُونَ هم" ام 
بَمْقِلُونَ يبا آو دان يَسْمَعُونَ با لا ار 
الْآبَصَارُ وَلْكن َمْسَ القلوب الى فى الصدُور » 


0 
0 17 َالبَصَرَ واوا كل" أوليات 
6 عَنُْ مَسْتُولا 4 (الإسراء/6؟) , 


ولا حدود ل شع ا العلمى يقول الله 
تعالى : « يَامَمْشَرَ لمر والإنس إن ندم أن 
تنفدو من | أْطار السَّمْوَاتِ وَالْأض كَانفُلُوا 
525 3 بِسْلْطَانٍ » (الرحمن/57) ٠‏ كما 
الدثيوى . فقوانين الكون من خلق الله والنظريات 
العلمية والمخترعات النافعة التى يتوصل إليها 
الإنسان هى منح وتعليم من لدن عزيز حكيم .. 
وقد سجل ذلك القران الكريم فى قول الله تعالى : 

( وَعَلَّمَ آم الآنياء كلها ثم عَرَضَهُمْ عل الْلايكة 
قَالَ أَنْئُونٍ بأساء هَؤْلَاءِ إن 1 صَاوِقِينَ كوا 
مبْحَائَكَ لا عم ل إلا ما علا نكَ أنَتَ الْمَلِيِمْ 


الحكِيمٌ © (البقرة/ 7١‏ - 7؟) ؛ بل إن التخاذل 
عَنَ التوصل بالفكر. إلى خبايا الكون. واسراره 
يعتبر كفرانا بتعمة من تعم الله تمال.. 

إن الكتاب العزيز ناقش قضية وجود اله 
سبحانه وتعالى : وحدانيته . كيفية الخلق 
والبعث ٠‏ ولم ينكر ذلك على بثى البشر , بل دعاهم 
إليه فى قوله_تعالى : « ألا يتدَبّدُونَ الْمَرْآنَ آم 
عَلَ مُلُوبٍ أنْمَاهَا 4 (محمد/؟؟) . 

, فماذا ييقى حجة يحتج: بها دعاة «العلمائية, 
من المستغربين ؟ ألا إن حجتهم داجضة . اليس 
الاجدر بالمسلمين أن يعوا قول الله تعالى : 


و ليان لَِدِينَ انوا آن خسم لوبهم لكر 


افر وَمَا نَرَّلَ من الَو وَلَا يَكُونُوا كَالْذِينَ أُونُوا 
الاب ين قب َل عم الآ َس فليم 
وَكثيرت ينهم فَاسِفُونَ © (الحديد/١1)‏ . 


الاحزاب السياسية فى الديمقراطيات 
الغربية : 

نشأت الاحزاب السياسية -31م 20110131 
8 بصورتها ومفهومها الحالى كركيزة هامة من 
ركائز الديمقراطية الغربية , اول مانشات مرتبطة 
بفكرة «الاقتراع العام» وتكوين المجالس 
التشريعية النيابية (البرلمانات) . فعرفت الولايات 
المتحدة الامريكية الاحزاب السياسية منذ مطلع 
القرن التاسع عشر ؛ فى حين عرفتها فرنسا منذ 
عام 1844 م . وانجلترا منذ عام 184517 م , 
ومنها انتشر نظام الاحزاب السياسية فى كثير من 
دول العالم باعتبارها وعاء شعبيا يجمع الشعب 
حول برامجها وتقوم هذه الاحزاب بتثقيف 
الافراد سياسيا , وانتقاء العناصر السياسية 
القيادية وتقديمها للناخبين . كما أن الاحزاب 
البسياسية تقوم بالتأثير فى الراى العام وتوجيهه 
فتدعم سياسة الحكومة إذا كانت هذه الاحزاب 
ال الحكم » وتنظم معارضة سياساتها ونقدها إذا 


كانت خارج الحكم : 

وللاحزاب فى علم السياسة تعريفات لا تخرج 
كلها عن أنها : « مجموعة منظمة من الافراد . 
تتفق فيما بينها على مجموعة من المبادىء تشكل 
برنامج عملها , وتسعى إلى الاستيلاء على 
السلطة من أجل التمتع بالمزايا التى تنتج عن 
هذه السلطة » : 
11705 05 مبنامعع لعمتمدع:0 » 
-80160 01 ععتامم عطا عماءعد 0غ عمناععو 
0 كأقممعط6 عط زمزمء 0غ 02042 مذ أمعسم 

. « أ0نأمم طعند سم لمعل عم 


وهذا على حد تعبير رجل الدولة الانجليزى 
«أدموند بورك» إذ أن أول ما يفعله الحزب بعد 
فوزه فى الانتخابات هو قيامه باستبعاد انصار 
الأحزاب الاخرى ومكافأة مؤيديه بالمناصب 
الوزارية والإدارية العليا فيما يسمى بنظام 
«توزيع الغنائم» 50673[ نم5 . 
وقد ثارت انتقادات أخرى كثيرة وجهت لنظام 
الأحزاب السياسية باعتبارها عاملا من عوامل 
تمزيق وحدة الامة وإعلاء مصالح مجموعة معينة 
على المصلحة العامة إلى درجة أن الملكة فكتوريا 
ملكة انجلترا قالت : « إن الحزبية ستدمر 
البلاد » : 
. «لإلغقناضك عط منيم للثلا» 


كما انها وسيلة لتشويه الراى العام من اجل 
الاستيلاء ‏ على السلطة ٠‏ بل. إنها وسيلة من 
وسائل إفساد الذمم عن طريق الدعاية الكاذبة 
ودفع النائب؛ فل المجلس التشريعى إلى الامتثال 
لأوامر حزيه دفكن النظر عن رايه الشخصى ل 
المشبكلة المعيوضة . وهذا ضرب من الانقياد 
والثفاق معا يجعل النائب الحزبى مجرد اداة فى 

يد قيادة الهزب . 
ولعل اهم انتقادين وجها إلى نظام الإخزات 
بحس 
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كا يان 


1 رؤية إسلامية 17 01 
هما ؛ أنه نظام يؤدى إلى حكم «الأقلية الغوغائية» 
لإتأ10ة0118) على حد تعبير عالم السياسة 
الفرنسى «موريس دى فيرجيه» ؛ وأنه نظام يؤدى 
إلى أن تحل الفوضى فى البلاد وينعدم الأمن 
والاستقرار . الأآمر الذئى دعا «الجنرال ديجول» 
الركسن القرتسن. الاسيق: إل التحدذين عن 
الفارسات الحزبية وإلا «ستكون كارثة على 
فرنسنا» على حد تعبيره ويزداد الحال سوءا عندما 
لا يتمكن حزب معين .من الحصول على اغلبية 
تمك من :دل الحكؤنة تمكو حكونة 
اتتلافية بتولاها عدد من الأحزاب فيكون ما بين 
إعضائها من تنافر أكثر مما بينهم من تناسق . 
وَيرْعَم اتضّار :نظام الاحزات السنياسية أن 
الشتعنوت: 'يمكتها أن .تشنارك :بشكل. أقضل 
«بإيحابية أكثر فى حكم بلادها من خلال اتضمام 


-17157 


الأفراد إلى الأحزاب السياسية » وأن ممارسة 
حرية الراى ؛ وحرية النقد والمعارضة تكون اكمل 
من خلال تنظيم هذه الأتهزاب ...وقد توق الرد 
على هذه الحجة أحد علماء علم الاجتماع 
السياسى وهو الإيطالى «روبرت ميشيلزء من خلال 
بحثه فى الأحزاب السياسية وإخراجه لما يسمى 
«بقانون ميشيلز الحديدى» الذى يقول فيه إن 
طبيعة الأحزاب من حيث تنظيمها وأسلوب عملها 
تؤدى بالضرورة إلى تكوين «صفوة» معينة تتولى 
اتخاذ القرارات والتصرف نيابة عن كل اعضاء 
الحزب » وما على هؤلاء إلا الطاعة والإذعان .. 
فإذا ما أضفنا إلى هذا أن الأحزاب السياسية 
لا تضم عادة إلا أعدادا محدودة من أبناء 
الشعب لا تشكل إلا اقلية حتى ف البلدان التى 
تتبنى نظام الحزب الواحد وتطلق على نفسها 
لذلك «دول الديمقراطيات الشعبية» .. فإذا كان 
الامر كذلك فأين هى المشاركة الشعبية فى الحكم 
التى يعتبرونها أهم مبررات تكوين الأحزاب ؟ 


3:70 :]1 ساة 013167 ينه م؟ يسزبت؟ يسم 


بامسمم سيو ار .ءا لديم س 


القفتاو 


باعدادا 5 لشرخ على حامد عبد الرحيهمه 


« الأضهيسة » 

س : ما حكم الأضحية 2 وماحكمتها , 
وماشروطها , وإ اى وقت تذبح وهل يجوز 
للمسلم الموسر آلا يضحى . وكيف يكون 
توزيع الاضحية ؟ 

ج : الاضحية واجية عند الأحتاق +« .وسنة 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة .. قال الله 
تعالى : « قَصَلّ لرَبّكَ وَانْحَرْ » . 

وروى مسلم : ه ضحى النبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم - بكبشين املحين ( الاملح الابيض ) 
أقرنين ( الأقرن الذى له قرنان معتدلان ) 
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على 


80 
كما اجمع المسلمون على مشروعيتها تقرباً إلى 
انك تغالى . 


والحكمة فى مشروعيتها التوسعة على الفقراء 
والمساكين ؛ وتذكير المسلمين بالذبح العظيم الذى 
فدى يه إسماعيل عليه السلام كما قال تعالى : 
< ونديناة يذئح عَظيم » 

وشروط وجوبها عند الاحناف القدرة بأن يملك 
نصاب الزكاة وعند من يرى سنيتها يشترط 
القدرة كذلك ويفسرونها بالقدرة على الحصول على 
ثمتها ول :دينا عند الحتابلة.. 


وعند الشافعية : القدرة أن يملك ثمنها زائداً 
على حاجته وحاجة من يعول يوم العيد وايام 


التشريق . 
وتذبح أ تنحر بعد صلاة العيد لقول النبي 
- صصلى الله عليه وسلم ‏ : « أول مانيدآأ به ق 


يومنا هذا أن نصلى ثم نرجع فنتحر ؛ من فغل 
ذلك فقد اصاب سنتنا » ومن ذبح قبل ذلك فإنما 
هو لحم قدمه لأهله » ليس من النسك فى شىء » .. 
رواه البخارى ومسلم . 

والموسر إذا بخل بالاضحية يكون آثماً ؛ لقول 
النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ : من كان له سعة 
ولم يُضح فلا يقربن فصلانا » . رواه الحاكم عن 

إذا كانت الأضحية عبادة وقرية إلى الل فلا 
يليق بالقادر على أدائها أن يحرم نفسبه من 
فضلها ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم ‏ فق معني 
الحديث : « من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا 
لاأشتحيته: كانت له حجاياً :من الثان» . 

والسنة فى توزيعها أن يقسمها أثلائاً . ثلث 
لنفسه وآهله وثلث لمن حوله من الجيران » وثلث 
للفقراء والمساكين » أو أن يجمع بن الاكل 
والصدقة والهدية ‏ قال تعالى : « فكلوا نا 
وَأْطْعِمُوا الْقَائِعَ وَالْمْتَ اى السائل والمتعرض 
بدون سؤال . 


قبلا كلذ لاد ...لا لا« كل .»لالد »لد لا لا لد :ل له لزب لا :لكل ل »ؤم ل دل« لل كلؤد» ل لاس لو »لدو فود ل 


س : هل هناك عذاب ف القبر , وإذا كان 
هناك عذاب فى القبر فهل يتم ذلك بدون 
حسساب ؟ 
مهدى الجميل المحامى - منيا القمح - شرقية 

ج : اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل 
إنسان يسأل بعد موته قبر أى لم يقبر. 

قال ابن القيم : مذهب سلف الأمة وائمتها أن 
الميث إذا مات يكون فى نعيم أو عذاب , وان ذلك 
يحصل لروحه وبدنه ٠‏ وأن الروح تبقى بعد 
مفازقة الحستىمتعدة آى معدية + وانها تتضل 
بالبدن أحياناً ويحصل له معها النعيم أو 
العذاب ؛ ثم إذا كان يوم القيامة أعيدت الأرواح 
إلى الأجساد : وقاموا من قبورهم لرب العالمين . 

روى البخارى ومسلم واصحاب السنن عن 
البزاء بن عازب أن رسول الها صبل اله اغلية 
وسلم ‏ قال : المسلم إذا سَثل ل قبوه فشنهد أن 
لا إله إلا اله وأن محمداً رسول الله .. قذلك 
قول الله هك بتُ الله الّذِينَ اموا ِالْقَوْل الثَّابتِ 
فى الحَيَاة الدّئيًاً وف أْأرَة» وى لفظ نزلت ف 
عذاب القبر . يقال له من ربك فيقول : 


روى البخارى ومسلم عن قتادة عن انس : أن 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : « إن العبد 
إذا وضع ف قبره وتولى عنه اصحابه ؛» وإنه 
ليسمع قرع :تغالهم: آتاه ملكان قيقعدانة: 
فيقولان له : ماكنت تقول فى هذا الرجل ( - يعنى 
الثبي::منحمد )تصيل: الله :عليه وسلم :: 


قأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبدالله 
ورسوله ؛ قال فيقولان : انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما جميعاً . 
وآما الكافر ؛ والمنافق ٠‏ فيقال له ماكنت تقول فى 
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هذا الرجل ؟ فيقول لا أدرى كنت أقول ما يقول 
الناس فيقولان لا دريت ولا تليت » ويضرب 
بمطارق من حديد ضربة ٠‏ فيصيح صيحة 
فيسمعها من يليه غير الثقلين . 
وقد جاء فى الحديث ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : « مر بقبرين ؛ فقال إنهما يعذبان 
وما يغذبان ق كبير. أما احدهما فكان 
لا يستبرىء من بوله واما الآخر فكان يمشثى بين 
الناس بالنميمة ٠‏ 
وجاء فى سورة غافر قول الله عز وجل :9 لتر 
يُعْرَضُونَ عَلَْهَا تدوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ نَهُومْ السّاعَةة 
أذخلوا ءال فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْمَذَابِ »4 .. واول ما 
يجاسب به الناس يوم القيامة من اعمالهم 
الصلاة .. فيما يتعلق. بعبادة الخالق .. 
وأول مايقضى بين الناس يوم القيامة فى 
الدماء .. فيما يتعلق بمعاملات الخلق .. 
دوالك اعلم - 
مسيرات 
س : توفيت امراة عن زوج ؛ وام » وإخوة 
لام ذكور وإناث ٠‏ فمن يرث وما نصيبه ؟ 
ادعدع 
زواج إن 1 ين اَن وَلَد 4 
لم ادس رشا لويد ددم لشي 
نل تعالى : قإن كَانَ له إخوة” فَلأقم 
لسّدْسُ » . 
وللإخوة من الام السدس فرضا لعدم وجود 
من يحجبهم 2 يقسم بينهم للذكر مثل حظ 
الانثيين . 
قال تعاير : 9 وَإن كان رَجُلُ يُورَتُ كلالة َأ 
مر وله ع أو أخت ميكل وَاحدٍ م سدس 
قإن كَائُوا أكثر من ذَلِكَ قَهُمْ شر مُرَكَاء فى التلث ب» . 
- وال اعلم - 
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[لأستاذ / محمد تحمد الخوق 


اثلا لاب 


5-5959 


اقبت واستقبلتٌ ‏ بالعبراتِ فيض الرضا من واسع الرحمات 
وحملت وزارى على ظهرى وما جنت اليدان وبحْتُ بالحسرات 
فالقلب ‏ فى محرابه متبتل | ويداى ‏ تبتهلان ‏ بالدعوات 
ابضرت بالبيت العتيق فراعنى ‏ نور يموج هناك فى الشرفات 
طافقت حواليه الحمائَمٌ فى الحِمّى ‏ مبهورة من روعة الصلوات 
فوجدتنى فى هالة وضاءة ‏ خلعت عن سكينة الإخبات 
ووجدت للتوحيد فى قلبى هوى وعلى لسانى أرخم النبرات 
ودخلت هن باب السلام مطاطئة راسى لمن تعنو له سجداتى 
وبدات فى شوق إلى الحَجّر الذى ‏ راحت تسابق نحوه عبراتى 
فلثمته وكان كل مقبّل ‏ هاو له من لهفة القبلات 
وبذرت فى الساح الطهور مدامعى ونظدتٌ عقد التوب من قبضاتى 
حتى انتهيت إلى المقام وقبلتى ‏ فى البيت رب البيت والآيات 
وشريت من نبع فزمزم ماوّه ‏ فيه الشقاء لسائر العلات 3 


أدعو وادعو والسماء كائها ياب بصب سوابغ الرحمات 


وافاضص: .ن عرفات جمع ذاكر ‏ سستغفر كم عد من حصيات 
يازب ‏ بلفغنى ‏ رضاك ‏ بحجة لك لائانفسى واعف عن زلاتى 


١‏ ون سرد 200 يجرت سم 31 ؟ 
بر 7 از بر ب ب ةا برا جروا ل زر كرد ةريره رهجي هين هين مجرت جيرج بجا هر هبرد جرد بر جبره جرر: برد هبرد جبره جره جر جود بجن جره بيه بير 
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0 
: 


لك ننس اننم 


4 

هنالك إن مست فؤادك هزة 
وصفق سرب للحمام مرهبا 
سمل الله بكفينا هموما تقشنا 
وان يكتب الرحمن نصر انتفاضة 
وتفغدو فلسطين الآبيية دولة 


ويرضخ للسلم الكريم معان" 


يحاول إطفاة ‏ لها متجبرا 
ومهما تغب شمس السلام فإنها 
ولبنان ذاك الجرح فى صدر امتى 


تقاتل فيه إخوة وتصارعوا 
يدن اله أن برعى للبنان وحدة 
وقف خاشعا تدعو لأمة يعرب 


بأن يحفظ الله التجمع بينهم 
فجمعنا فى العسر واليسر جامع 
وما قيمة النعماء إن لم يفز اخى 


وكيف اطيق العسر ينهش من اخى 
ففى وجهه تبدو ملامح صورتى 
وسل للشباب النصر فى عزماته 


وتعزف عن رجس الغواية نفسسه 
ويضرب وجه الصخر حتى يجيبه 
ويكشف عن كل الكنوز قناعها 


- 1١7؟40-‎ 


وفاضت ياشواق قلوب وادمع 
يغنى بالحان الصفاء ويسجع 
وتشرق شمس بالرجاء وتسطع 


فاحجارها تبنى الفخار وترقع 
لاعلامها تعنو الطفاة وت تركع 


إذا بزغت شمس السلام يقرع 
ولكن يمين الله للبغى تدفع 
ولق جره اللبيمون: يرت مسيم 
يصبحها سقما وتمسى تَوَجَع 
كنفس أصيبت بالصراع ‏ تصدع 
ويحميه من كل ما يتوقع 
بصالح دعوات بها الخير أجمع 
وللوحدة الكبرى يقود التجمع 


إذا بعضنا يشكو راى الكل يسمع 
بحظ ‏ ا له منها يسر ويُمقِع 


وفى صدره هم دبقضص ويوجع 
شقيقين نحيا والعروبة مرضع 
فخير شباب من إلى المجد يسرع 


وما بيسير الحظ يرضى ويقنع 
مطيعا وقلب الصخر بالماء ينبع 
وكم من كنوز لو غفلنا تضيع 


0 
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عن أعالام جرع ابحو الإسالامٌ 


تجو و 01 


ابي داب ووزبيرالأوكا فاللأسيق 
ركم ع بام 


تلمستشار/ محمد عزت الطهيطاوى 


عالم جليل من علماء الإسلام وباحث 
مدقق ومتحدث مقنع داب فى احاديثه على 
احترام الأخلاق والغيرة على الدين ؛ كما 
كان القاضى المنصف عندما كانت له ولابة 
القضاء فى نظام القضاء الشرعي قبل 
إدماجه فى نظام القضاء الوطنى . 

ذلك هو الشيخ محمد فرج السنهورى 
الذى شق طريقه فى الحياة العامة مبتدئا 
بالقضاء ثم اختتمها بالعمل وزيرا للأوقاف 
واخيرا باكحاماة . 

مولده واهنل © <تدد ونشاته : 

ولد رحمه الله فى ؛ من يناير عام 1١851١‏ 
ميلادية بقربة ( المندورة ) مركز دسوق من 
أعمال محافظة كفر الشيخ ونشأ نشاة دينية 
خالصة فقد بدا تعليمه بحفظ القران الكريم ل 
كتاب قريته ثم التحق بالجامع الدسوقى بمدينة 
دسوق لاستكمال دراساته الدينية ؛ إذ كان هذا 
المسجد لل ذلك الزمان إضصافة لبعض المساجد 
الكترى ل شتى انحاء البلاد المصرية اشبه 


زماننا المعاضر , ولما انتهى “ر. دراساته هناك 
توجه إلى القاهرة حيث التحق ب' *'هر ومنه إلى 
همدرسة القضاء الشرعى فحص' منها على شهادة 
العالمية عام ١5١1‏ ميلادية . 


الوظائف التى قام يها : 


القضاء الشرعى عين فى سلك القضاء الشرعى 


' واأخذ يتبوأا مناصبه بجدارة حتى انتهى به 


المطاف إلى نائب رئيس المحكمة العليا الشرعية ثم 
ونع عليه الاختيار ليكون وزيراً للاوقاف فى أحد 
التشكيلات الوزارية قبل يوليو عام 1507 , ثم 
خرج من الوزارة ليعمل بالمحاماة(١)‏ , 


إسهاماته الاخرى : 
كان لغزارة علمه وسعة أفقه وتنوع معارفه 
وبعد نظره ماجعله يسهم فى مجالات متعددة ؛ 
١‏ - فقد عهد إليه بتدريس العلوم الشرعية ل 
مدرسة القضاء الشرعى . 
- وقام بإلقاء محاضرات فل اقسام 


بروافد للأزهر الشريف تقوم مقام معاهده ل التخصص بالازهر الشريف , 
[ال8ا لحة . هن ن حزاة هقد نخبيلة الشبخ محمد فرج السذهررى ا مرفقة بكتابه عن الاسرة ل التشربع الإسلامس , 


11 الك 


” - وكلف بالتدريس فى معهد الدراسات 
الفسسة.. 

؛ - وكان عضوا بهيئة التدريس فى أقسام 
الدراسات العليا بكليتى الحقوق بجامعة القاهرة 
وجامعة الإسكندرية . 


اللجان التى كان عضوا بها حتى تاريخ 
وفاته : 
اشترك المرحوم الشيخ محمد فرج السنهورى 
فى لجان متعددة حال حياتة نذكر منها : 

. اللجنة العليا لتطوير القوانين المصرية‎ - ١ 

؟-الجتة اتطوين الأزهن: 

"' - اللجنة العليا لتطوير الجامعات . 

- اللجنة العليا لوضع دائرة المعارف 
العربية . 

ه - لجنة التراث . 

١‏ - وقام برئاسة لجنة إحياء المؤلفات والتراث 
الإسلامى بدار التأليف والترجمة والنشر . 

1- ثم عمل عضوا بمجمع بالبحوث 
الإسلامية بالأزهر الشريف حتى وفاته فى ١4‏ من 
مارس عام 151/7 م . 


احاديثه الدينية المذاعة : 

كانت له أحاديث دينية أذيعت بأجهزة الإذاعة 
المسموعة زمن حياته وقد جمعتها وزارة الثقافة فى 
كتابين هما :- 

. كتاب الأسرة فى التشريع الإسلامى‎ -١ 


كلد* تتند* تلتة تل تند تند 3< زطق" تفد” طد” رولد؟ رولده تلق” تل رلذ” تزفق 2زل” رزطد” تزطد” 7د ده 5 


مما ذكره فى بداية كتابه المشار إليه عن عناية 
التشريع الإسلامى بامر الأسرة قوله : ( إن 
التشريع الإسلامى وضع من الاحكام والحقوق 
والواجبات والآداب مايكفل لها إرساء الدعائم , 
وسلامة البنيان والحياة الطيبة المباركة » ويهيىء 
منها عضوا سليما صالحا لأن يؤدى وظيفته آداء 
كاملا للمجتمع الإنسانى الذى نعيش فيه . 

وأحكام الأسرة تعالج امورا » سداها ولحمتها 
الإحساس والعاطفة وتقوم أكثر ما تقوم على 
المشاعر والروابط النفسية وهى ف الاغلب من 
الأمور الدقيقة الخفية . ورسول الله ول - ( وما 
ينطق عن الهوى ) - قد أكثر من الأمر بالزواج 
وبالغ لى الحث عليه واعلن أنه سنته وتبرا ممن 


" - كتاب حاجة المجتمع إلى الدين() , يرغب عنه , 

وسنتكلم عن واحد من هذين الكتابين وهو وقد اختلف الائمة الفقهاء ل شأن هذه 
الكتاب الأول بما يناسب المقام فى هذا المقال الارامر : 
نظرات ل كتابه ( الاسرة لل التشريع -١‏ فذهب فريق منهم إلى أن الزواج سنة 
الإسلامى ) ومختارات لبعض الموضوهات التى محكمة وفريضة واجبة على كل من يستطيعه وإن 
عالجها :- لم يخش الفتئة , 
)١(‏ المرجع السابق 9 


-145ا- 


" - وذهب الباقون إلى غير ذلك من الآراء 
والتفصيلات طبقا لما توضح فى كتب الفقه 
الإسلامى المختلقة . 

"اباؤاياً مااكان أمر تلك الأقوال فإنهم قد 
أجمعوا على أن الزواج رغيبة من افضل الرغائب 
وهدى إلهى وسنة نبوية يجب الحرص على 
إحيائها . 


السر فق مبالغة التشريع الإسلامى بامر 
الزواج . 

١‏ ذلك لأنه السبيل الوحيد إلى الحياة 
الهانثة السعيدة ٠‏ فهو وداه الذين يكفل للزخل 
والمرأة على السواء حياة يسودها سكن النقوس 
واطمئنان القلوب والثقة المتبادلة . 

- وهو وحده الذى يكفل لهما المودة 
الخالصة والمحبة الصادقة . 

“" - وهى وحده الذى يكفل لهما التراحم 

والتعاون ف السراء والضراء ٠.‏ 

- وق أفصل وسيلة قط النوع .وخلق 
جيل صالح ينشا فى كنف الفضيلة وخنان الآمومة 
ورعاية . الأبوة . 

- كما أن فيه تعويد رب الأسرة على 
الاضطلاع بأعباء الرعاية وتحمل المسئولية 


الأسرة نواة المجتمع : 
فمن مجموعها يتكون يناء المجتمع الكبير 


(؟) سورة الروم الآية "١‏ . 


-1١16١- 


يسعد بسعادتها ويشقى بشقائها ويصح 
بصحتها ويمرض بأمراضها ؛ وقد قام التشريع 
الإسلامى على هذة المعانى ف صورة واضحة 
مكتملة قل أن اكتملت فى غيره » فسن لها من 
الأحكام والآداب ما يكفل لها الدعائم الراسية 
المكينة والبناء القوى 

وقد امتلات أيات القرآن الكريم والسنة 
النبوية بالدعوة إلى بناء الأسرة وإرساء قواعدها 
على أسناس تسليم هن المقاصضد السامية: التى 
يبتغيها من تكوينها ترمى إلى سعادة الإنسانية 
وسعيها إلى الرقى والكمال وهى : الإحخضان 
والعفاف وسسد الذرائع ومقاومة الفساد 
والقضاء على فوضى الاختلاط وتهيئة حياة 
سعيدة لافرادها تسودها الثقة والاطم““ن 
والتعاون وتحمل الأعباء فى مودة وتراحم وخلق 
جيل صالح يشب فى جو من مكارم الأخلاق ٠‏ 
ود.تعد بها عن المتعة المجردة الجسمانية وعن 
الحياة المادية المرذولة إلى حياة روحية هانئة 
سعيدة قال :9 ومن عاياته أن حَلَقَ لكم ٍِ 
شيك أ زواج لتسكنوا ِلَيهَا وَجَعَلِ يَتَِكُم مَوكَ 
وَرَحْمَة إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَمَوْميَكَرُونَ 04 


الإسلام يرفع من شان المرأة : 

لا كانت أمور الأسرة لاتسير فى طريقها القويم 
إلا إذا تساوت دعامتاها الرجل والمراة وتمكن كل 
منهما من القيام بواجبه واحس بالعزة والكرامة 
وامن جور الآخر وبطشه جاء التشريع الإسلامى 
فرفع من شأن المرأة واعز مكانتها وكفل لها أهلية 
كأهلية الرجل وفقرض لها من الحقوق المالية 
مايتلاءعم مع تبعاتها لذا قامت حقوقها على أصل 
ثابت هو المساواة اللهم إلا مامنحه لكل من 
الزوجين مما يلائمه ويحسن القيام به كما أوجب 


التفريغ الإسبلامى .من أن تسود الأسرة القربية 
الدينية التى تفرس .اق النقوس. العقاش السليمة 
الراسخة وتربيها فى جو من الإيمان الصحيح مما 
يحمل المراة على التزام طاغة الله وامتثال اوامره 
واجتناب نواهيه ويحليها يمكارم الأخلاق فلقد 
آلزمها الله سبحانه أن تتأدب بآداب الدين وان 
تتحلى بالحشمة والوقار فى نظراتها وفى لباسها 
وزينتها . 

فقال جل وعلا : جو وَفْل مؤت يَفْصْضْنَ 


ال 1 1 0 

ا الله وَدِ : ( اكمل المؤمنين إيمانا 
احسنهن خلقا وخياركم لنسائهم )0) . 

وقال فى حديث آخر ( خيركم خيركم لأهله وانا 
خيركم لأهلى )(2 . 

وعن الاختيار فى الزواج يقول : 

لاريب أن الفتيان والفتيات فى أول مرحلة من 
مراحل النضوج الجسمى يمرون بطور هو الغاية 
فى الخطر بسبب ما تملؤه فيهما فورة الشباب 
الجامحة مع قلة الخبرة والتجارب ولين العود ى 
الواّع الدينى: :والوازع الخلقى مع الاختلاط 
الذى بلغ الذروة اليوم بينهم .فق الطرقات :وق دون 
العلم وفى الحقل وف المصنع وف المتجر وفى كل 
مرافق الحياة والتى امتلآأت بأساليب من الخبث 
والخديعة لم تكن مألوفة من قبل » فضلا عن أن 
السلطان الدينى لتقاليد الاسرة ضعفت شعلته 
ومن هذه العوامل مجتمعة وقعت مآس هى الغاية 
فى القسوة شهدت دور القضاء الكثير منها » وعلى 
الدوام تبد! الماساة باسم الزواج فى ظروف تحمل 


(4) سورة النور الآية 81 . 

(0) رواه الترمذى وقال حديث حسسن صحيح أورده الإمام 
محبى الدين أبى زكريا النووى لل كتابه « رياض الصالحين 
هن كلام سيد المرسلين » . باب الوصية بالنساء . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه وابن سعد والطبراني فل الكبير ورواه 


على اعتقاد أن الآسرة لاترضى عنه لذلك فإنه - 
رحمه الله - يرى قيل بلوغ الفتاة الخامسة 


والعشرين ‏ الحُذَ بما ذهب إليه بعض الائمة 
أنه لايحل للمرأة نكاح ‏ ثيبا كانت أم بكرا إلا 
بإذن وليها بمعنى أنه لابد لصحة الزواج فيما 
بين بلوغ الحلم وانقضاء الخامسة والعشرين من 
اجتماع رضاء الزوجة وإذن الولى وإن لم يأذن 
الولى ترفع الأمر إلى القضاء فياذن لها متى تبين 
له أن فى هذا الزواج مصلحة لها . 


الصفات الواجب مراعاتها لكلا الزوجين عند 
الزواج : 

عند اختيار المسلم لزوجته والمسلمة لزوجها 
يجب مراعاة الضفات التى تكفل للاسرة سلامة 
البنيان وتحقق المقاصد السامية التى شرع من 
أجلها الزواج وهى مبثوثة فى مواطن كثيرة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية ويمكن إجمالها 
فى : (الإحصان والعفاف والتوالد والسكن 
والمودة والتراحم وما إلى ذلك ) ولاحرج على 
مسلم ولا مسلمة أن يبتغى عليها صقات آاخرى 
كالمال والجمال والجاه . 


وعن الزواج بالاجنبيات يقول : 
إنه يعنى بالاجنبية فى هذا المقام الاجنبية غير 
المشلمة:: آما المسلمة فإتها الاتسمى فى عزف 
فقهاء الإسلام أجنبية » مهما كانت دارها. 
وداج المسلم بغير المسلمة نزل فيه من الكتاب 
أيات ٠‏ ووردت فيه من السنة أثار وعند النظر فى 
هذه الأدلة يتبين :- 
أن أثمة المسلمين اتفقوا على أن زواج 
المسلم بغير المسلمة زواج باطل لايصح بحال إذا 


افتونذى: ذاية سيا أ مسميمه: . اررهم الإمام المسيوطن ق 
«جمع الجوامع ٠‏ العدد الخامس عشر من الجزء الثانى من 
السئن القولية طبعة مجمع البحوث الإسلامية ١4-٠4‏ هف 
!ذا م. 


١1١6١ 


لم :نكن كتابية .. 

" - أما الكتابية إذا كانت يهودية أو نصرانية 
فقد اختلفوا ق صحة زواج المسلم بها : 

( 1 ) فذهبت طائفة منهم إلى أنه زواج باطل . 

(ب ) وذهب جمهورهم إلى أنه زواج صحيع ٠:‏ 
ومن هؤلاء الإمام محمد بن إدريس الشافعى 
لكنه اشترط لصحته أن تكون من قوم علم أن 
أباعهم الأولين امنوا بموسى عليه السلام وبعثة 
المسيح عليه السلام أو من قوم علم أن آبامهم 
الأولين آمنوا بالمسيح عليه السلام وبعثة محمد - 
صلى الله عليه وسلم ‏ أما إذا علم عن قومها 
خلاف هذا أو جهل حالهم فإنها تكون محرمة على 
المسلم كفير الكتابية وهذا الشرط يقضى بتحريم 
كثير من. الكتابيات فى هذه الايام . 

والفوارق بين المسلم وبين الزوجة الأجنبية 
فوارق جسيمة جدا لا يلتقيان معا فهما مفترقان 
فى الدم والدين واللغة وهو شرقى وهى غربية 
تخالفه فى الإحساس والشغور وق النشاة 
والتربية ول الاخلاق والعادات والتقاليد ٠‏ ولن 
ينال المسلم من هذا الزواج إلا لوثة لل دينه 
وذوبان ل شخصيته وانحلال ل قوميته . 

فمن حق هذه الاجنبية أن تاكل وتشرب ل بيته 
ما هي حل لها ومحرم عليه . ومن حقها أن تؤدى 
فيه شعائر دينها وبهذا تصبح حياته المنزلية 
خليطا من إيمان وكفر ؛ ومهما كان أمر مابينهما 
من الروابط الروحية الحقة ؛ فإنه على أية حال 
مفتون بها وهى لابد متودد إليها ول هذا التودد 
نقصان ديله . 


(/ا) سيرة المجادلة ؟" , 
(4) سورة النساء "١‏ , 


-١1١417 


فال اه تمارخ لا عد كوم مأيطوة بدأو 
اليم ألاخر بُوَادُون من حَاً الله وَرَسُولَ وَل 
كاثامبامطع أ أبتاتطع أذ رخواتيع ريرم ”0 
ثم تأتى كارثة الأولاد وتربيتهم فهم بيدها عجينة 
لينة طيعة تغرس ف نفوسهم منذ الطفولة الاولى 
ماتحب وتهوى ويألفون من اعمالها وسيرتها 
مايطفى على تعاليم دينهم ويطفىء نور الإيمان ل 
قلوبهم ويميت القومية فى نفوسهم وف الزواج 
بهؤلاء الاجنبيات محاربة سافرة لفتياتنا 
المسلمات وجرح لكرامتهن على غير جرم اقترفنه . 

وعن آداب عشرة النساء يقول : 

لما كان الرجل قواما على زوجه وربا لأسرته 
وراعيها فعليه أن يحسن القيام وأن يسوس 
رعيته بلين لى غير ضعف وبحزم لل غير عنف وأن 
يرعى لزوجه حقوقها المشروعة وأن يتأدب لل هذا 
بداب دينه فقد قال الله تعالى فى تعظيم حق 
النساء على ازواجهن :« وَأَحَذّنَ _منكم ميان 
َلِيظًا 4 9 وقال جل وعلا : «وَحَاشِرُ ومن 
بالمتدوفي » )١‏ . 

ومن حق المرأة على زوجها دينا وخلقا أن يرعى 
فطويها وال يشتد عليها إذ| خهبب وأن وستوبتها 
باللين والرفق إذا ندت ٠‏ وان يتحمل منها الاذى 
المحتمل فى حلم وهوادة فهى بفطرتها . وبحكم 
الوظيفة التى هياها الله لها - خلقت مرهفة 
الحس ؛ رقيقة الشعور, جياشة العاطفة , 
سريعة التأثر ثم هى على إحساس دائم ٠‏ بانها 
مرموسة لارئيسة فهى أطمع من الرجل ل اللين 
وإرسال العبرات والبكاء » وهذا ما اشار إليه 
رسول الله 4# تمثيلا بقوله : « استوصوا 
بالنساء خيرا فإن المراة خلقت من ضلع . وإن 

البقية ص ١١08‏ 


() سورة النساء ١9‏ , 


ااا اا 


0 


3 


ا 


0 


الإانسمأن.. 


أدق/ الهف فؤاد باشا 


ثانيا : قضية البحث فى اصل الكون : 


نسوق هذه القضية الهامة من علم الكونيات 057:01083© لنوضح كيف أن العلوم 
المعاصرة تتناول الآن من القضايا بالبحث النظرى والعملى ما كان يوماقد يعتبر من خرافات 


فقد انشغل الإنسان منذ بدء الخليقة بالتامل فى كل ما يحيط به من سماء وارض , 
وما يحدث حوله وامام ناظريه من ظواهر طبيعية واحداث كونية ٠‏ كانما يريد أن يستطلع 
اسرار الكون الفسيح , ويقف على حقيقة نشاته وطبيعة حركته وتفاصيل نظامه . 


وقد ظل الإنسان ردحاً طويلاً من الزمن يعتقد 
ان الكون هو فقط مجموعتنا الشمسية التى 
يعيش على ارضها , بالإضافة إلى مجموعة 
النجوم «الثابتة» كما يراها ليلاً . ولم يستطع 
الخروج من إطار تأملاته الفلسفية ونظرياته 
الخرافية بسبب عجزه عن الاهتداء إلى منهج 
البحث العلمى السليم ٠‏ إلا بعد ان جاء عضر 
الحضارة الإسلامية الذى شهد البداية الحقيقية 


(0) 


الإزياج : جمع « زيج » , وهى كلمة من اللغة البهلونية . 


لتطور العلوم الكونية » حيث أخذ بالمنهج 
التجريبى طريقا إلى المعرفة . وصنعت الأدوات 
والأجهزة لتعزيز الملاحظات وتعزيز التجارب , 
واقيمت المراصد فى مختلف العواصم الإسلامية 
لمتابعة احوال الظواهر الجوية والفلكية , 
ووضعت الأزياج() لتدوين حركات الكواكب 
والنجوم » وبدآ علم الفلك فى حث الخطى نحو 
التقدم . وكان للنظريات والأزياج التى وضعها 


اى الفاسية القديمة ٠‏ وتعنى السدى الذى بساح قبه لحمة 


النسيج 0 ثم اطلقت الغريين هذا الاسم على الجداول الرياضية المشابهة خطوظها الراسية لخيوط السدى . وهناك ازياج كثيرة 
وضعت 5 غصر الحضارة الإسلامية الزاهرة مئسوبة للعديد من العلماء أمثال 1 البتاني والبوزجانى والهمدانى وآبن يونس 


كال اه الكل دف حالم اليلق يقد عقر لد عق جاع اق عله علد ا طق ين خا اد يكن كاد يلد 
لجسي سو سورج هي ور تر ل اللا لنت ور ا تاونقو تنقى اق لوقي لالاو باضه 


1 1 
حاار بردكدة 


بكر اذ :0 + داكت ا ا ا ا و 0 دج ‏ وجج وروو ته سيور ع ا ا 3 جه 0 ١‏ 


علماء الحضارة الإسلامية أكبر الأثر فى النتائج 
التى جمعها علماء النهضة الأوروبية الحديثة » 
وترتب عليها صياغة «كبلر» لقوانيته المعروفة عن 
حركة الكواكب , واستنتاج «نيوتن» لقوانينه 
الشهيرة عن الحركة والجاذبية . 


لكن أبحاث علم الكونيات قد شهدت منذ بضع 
سنوات'خلت ثوزة هائلة لم يكن يعم بها العلماء 
حتى وقت قريب ٠‏ وساعد على هذا تقدم الغلوم 
الأاساسية والتقنية التى يسرت للإنسان سبل 
البحث العلمى فى مسائل عديدة تتصل بنشأة 
النجوم وتطورهاء أو بنشأة الموجات الراديوية 


وخصائصها » أو بنشأة الاشعة الكونية 
وطبيعتها ٠‏ أو بنشأة الكون المادى كله 


واستقصاء حقائق حجسه وتاريخه ونظامه 8 

وفيما يتعلق بنسأة الكون فقد ساعدت 
الحقائق العلمية التى توصل إليها العلماء على 
وضع تصورات نظرية أهمها نظريتان حديثتان 
هما : 


١‏ - نظرية الكون الثابت : وتقضى بأن الكون 
مستقر فى معالمه الكبرى على الدوام وأن المادة فى 
حالة خلق مستمر متجدد . 


١‏ - نظرية الانفجار الاعظم ؛ ومؤداها أن مادة 
الكون كانت ف البدء مركزة تركيزاً شديدا . ثم 
انفجرت وتناثرت فى جميع ارجاء الكون . 


ويحاول كل من أنصار النظريتين المتعارضتين 
تعليل هما أظهرته الأرضاد من ابتغاد المجرات 
البعيدة بسرعات تتناسب مع أبعادها عنا على 
أساس النظرية التى يدافع عنها . وكان العلماء: 
هيبل 111155016 وهيوماسون 1101512508 وبادا 


62 وغيرهم قد توصلوا إلى ان الكون يتمدد ل 


على النطاق الواسع لا المحلى . فأبعاد مجموعتنا 3 
الشمسنة لا تتمدد وكذلك المسافات داخل 9 
مجرتنا . ولكن التمدد يبدأ بعد حدود مجموعتنا 1 


المحلية . أى بعد نحو نصف مليون بارسك7) 8# : 


ويحدث ل اجميم الاتجاهات. وقد حصل «هبل» ' 
على معادلة خطية بين سرعة ابتعاد المجرة عنا 7 
وبين المسافة التى تفصلنا عنها : وأوضح أن 8 
السرعة تزداد باطراد مع المسافة وفق معامل 8 
تتراوح قيمته بين 75 كيلومترا فى الثانية إلى 3 
٠‏ كيلومترا فى الثانية على مسافة تساوى مليون 5 
بارسك . لكن العلماء حالياً يختلفون حول قيمة 7 
هذا المعامل . ومرجع هذا الاختلاف هى ان © 
المجرات لا تتحرك حركة واحدة ف الابتعاد عنا 2 ١‏ 
بل. هناك تعقيدات أخرى فى حركاتها . 


واياً ما كان الأمر بالنسبة لاختلاف العلماء ؟ 
حول تقديرات «معامل هبلء إلا أن مغادلة هيّل 8 
الخطية تعتبر الآن من المعالم الأساسية للكون » م 
والتى جاءت وليدة الرصد والمشاهدة الفلكية 3 
لمختلف أنواع الأجرام السماوية وانظمة #»” 
المجرات . 


ومن المسلم به أن هذا الخط يمكن مده بغير 7 
حد إلى أية مسافة نختارها مهما كبرت . أما إذا | 
كال نهذا االأمهذاكا له مااسررة.امة التلسة 0 
الواقعية أم لا , فهذا أمر لم يحسم بعد ويحتاج 
إلى سند علمى عاجل . بيد أن تحقيق ذلك إلى | 
ما يقرب من سرعة الضوء نفسه ريما يقع لسوء ١‏ 
الح وراء متتاول: الرضّند:: ١‏ 

ولا كانت كلتا النظريتين المتنافستين تستندان فا 


سس 


(1) البارسك هو وحدة القياس الفلكى للمسافة ويساوى البعد الذى عنده تبلغ الزاوية المقابلة لنصف القطر المتوسط لمدار الارض | 
حول الشمس مقدار ثانية قوسية واحدة . وهذه المسافة تساوئ أيضا 7,77 سنة ضوئية “حيث السنة الضوئية هى المسافة 


التى يقطعها الضوء فى سنة واحدة . 


إلى نتائج ارصاد التمدد الكونى » فإن نظرية 
الكون الثابت تتحدث عن ترقق المادة الكونية 
ونقصان كثافتها نتيجة الانتشار المتواآصل 
للكون . وتبعا لهذه النظرية تكؤن المجرات 
القديمة أخذة باستمرار ف الارتداد تدريجيا ؛ أو 
هى ماضية ف الابتعاد عنا شيئا فشيئا : فى حين 
تتكون مجرات جديدة بتكاثف المادة اللستحدثة ىق 
الفراغات الكوثية , وهكذا يستمر المشهد على 
تجدد دائم بلا بداية وبلا نهاية , فهو أشبه 
ما يكون بحالة بلد يظل تغداده السكانى على 
ها هو عليه بتساوى عد المواليد وعدد الوفيات . 


ومن الواضح أن هذه النظرية عن الكون 
الثابت تتعارض مع القوانين الفيزيائية الخاصة 
بحفظ المادة والطاقة ٠‏ وهى قوانين ومبادىء 
لا تزال صالحة حتى عصرنا هذا . 


آما بالنسبة لنظرية الانفجار الاعظم فإن 
العلماء لم يجدوا صعوية فى تصور بداية الكون 
بالرجوع إلى الماضى البعيد وتخيل مادة الكون 
بَجَمَيَعَ تجراته فى خالة انضغاط شديد تولدت عنه 
درجة عالية جدا من الحرارة ودرجة عالية جدا 
من الكثافة ومعنى ذلك أن البيضة الكونية 
الأولى(") ععء عندوم غ115 إنما كانت فى حالة 
مواتية لجميع التفاعلات النووية7؟) وحينئذ حدث 
الانفجار الكونى 2» ونتج عنه تنابذ المجرات 
وتباعدها كما أآخذت درجة الحرارة ف النقصان 


تدريجيا » وآخذت الكثافة فى التخلخل نسبيا 
حتى أصبحتا من الخصائص الهامة التى توضح 
لنا طبيعة الكون , 


من ناحية أخرى ٠‏ أظهرت الارصاد الحديثة 
أن تمدد الكون يتباطأ متناسباً مع كثافة المادة 
الكونية » وإذا صح هذا الاستنتاج يكون هناك 
احتمالان لمستقبل التمدد الكونى : فإما ان تكون 
كثافة المادة الكونية صغيرة جداً ٠‏ بحيث يكون 
تباطؤ تمدد الكون بسيطا وتستمر عملية الانتشار 
إلى ما لانهاية . وإما أن تكون كثافة المادة 
الكونية كبيرة نسبيا , فيحدث تباطق التمدد 
بدرجة كبيرة أيضاً مما يجعل انتشار الكون 
يتوقف عند حد معه: اربدا ذ: ااتقلص, من جديد. 
ويتوقف تحديد أحد الاحتمالين لمستقبل الكون 
على تحديد كثافة المادة المكون منها ؛ وقد حسبت 
القيمة الحرجة لكثافة المادة التى تشكل حداً 
فاصلاً بين احتمال التقلص أو مواصلة الانتشان 
بمقدار -٠١‏ *" جرام/سم” , وهى أكبر بكثير من 
القيمة المتوسطة التى قدرها العلماء لكثافة مادة 
الكون بحوالى “٠١‏ جرام/سم” . وهذا 
يعنى أن مستقبل الكون تبعا لهذه التقديرات فى 
تمدد متواصل : إذا كانت نتائج قياسنا 
صحيحة ؛ وإذا لم يكن هناك اجسام مادية بين 
المجرات لم نتمكن من رصدها بعد !! 


من ناحية ثالثة ٠‏ تزايد الآن عدد الباحثين فى 
الفيزياء الفلكية الذين يعتقدون بأن كثافة المادة 
والطاقة فى الكون هى على صورة معينة بحيث أن 
كتلة الكون فى مجموعها لابد ان تساوى صفراً 
على وجه التحديد وكتلة الكون تعتبر من المعطيات 


(5) يشير حجم التمدد ومعدل سرعته الحاليان إلى ان الكون بدا منذ ما يتراوح ما بين "١ , ١7‏ مليار سنة , وكانت مادته معباة فى 
مساحة اصغر كثيرا من الخير من الحيز الذى يشفله بروتون واحد . 
(4) راجع ها كتبناه ق العدد السابق من مجلة الازهر عن وحدة القوى الطبيعية وغلاقتها بنشأة الكون . 


1١ 105- 


الفبزيائية التى يمكن تعديدها عن طريق القياس 
العلمى التجريبى . فإذا كان مقدارها يساوى 
الصفر فعلاً . فإن الكون عندئذ يشارك حالة 
الفرا م .التام لى خاصية «اتعدام الكتلة» وقد 
فلهرت حديثا نظرية جريئة تنطلق من هذه 
الفرضيات لتغتبر الكون على صورة تفلبات كمية 
11م 01081141011 هول الفرالح ؛ وهى 
حالة من اللاشيئية ل الزمان والمكان خلفقت من 
العدم . وهنا نحتكم مرة أخرى إلى التجربة 
العلمية ل إحدى مسائل ما وراء الطبيعة ؛ فعن 
طريق اباس كثافة المادة لل الفرالغغ بمكن لنا أن 
نعرف مدى صحة هذه النظرية . وقد ذكرنا لتونا 
ان ما نعرفه حالياً عن كثافة مادة الكون يعتبره 
الغلماء مقدارا ثابتا متناهيا ل الصفر . 


وهكذا نرى تعدد النظريات العلمية عن اصل 
الكون ؛ لكن التصور الارجح يميل إلى الاخذ 
بتمدد الكون ؛ حيث تدفع المجرات متباعدة عن 
بعضها ل جميع الاتجاهات ؛ محمولة بنسيج 
متصل من الزمان والمكان بكبر بانتظام . يضاف 
إلى رأى جديد مؤداه أن المجرات ليسث ساكنة 
بالنسبة لهذا النسيج المنتشر ؛ فهى تقوم بحركات 
خاصة تساعدنا على النفاذ إلى بنية الكون ومعرفة 
مدى التقلبات لل كثافة مادته . 

وما تم معرفته عن هذه الحركات يوهى بان 
المادة تتكتل مع بعضها بمقاييس كبيرة لا يمكن 
تصورها ؛: فتعطينا صورة عن الأحداث التى 
جرت إل بواكير نشوء الكون . 

وقد تجيب هذه الحركات ايضاً عن سؤال 
حول النهاية الأخرى للزمن : فهل سيستمر تمدد 
الكون ؟ أم أن قوة الجاذبية سوف توقف هذا 
التمدد ف نهاية المطاف ؛ أو حتى تعكسه بحيث 
ينهار الكون ثانية ويعود إلى كثافته الأولية ؟! لكل 
هذا ينهمك الباحثون الآن فى رسم نموذج 


وايازية ه_ + جاهيفه ٠‏ 


الحو تلوح - اه + فرترداحخ_ : 
ابيا مدسسسفة 


أن ©- - 
وشا بلاس .0م 
0# 


٠ 1‏ ماينا* 
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الم الاب 7ج 51 نان 2 


بعس توصي :(93) ينظوء ماولر ات العريث الار يها (توسب الموي اليا 1و امآ 
إت) سور اخندات عرانة انكوى به اا لرعيار الراه طمن لرف اال 


ظلهر لهم بالفعل من النتائج والبيانات ما يجعلهم 
يتعاملون مع النظريات السائدة حالياً بحذر 
شديد . 


ثالئا : قضية العلاقة بين العلم والتقنية : 


نقدم هذه القضية كنموذج للكثير من التجارب 
العملية التى تجرى فى مختلف فروع العلم 
باستخدام احدث الوسائل التقنية » ويكون لها 
اثرها البالغ ل عملية التصحيح المستمرة 
لنظريات العلم وتصورات الإنسان على حد سواء 
والمثال الذى نسوقه هو تجربة قياس بعد القمر 
عن الأرض ٠‏ والمعروفة باسم 1[18.آ . وهى 
الحروف الأولى من الاسم الأجنبى لتجربة تحديد 
بعد القمر عن الأرض باستخدام اشعة الليزر : 
أو )ضع 8مرعم81 ومنعمةخ] ,غ125 تدمسدآ التى 
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-لأآة ١١‏ د 


يشرف عليها عالم الفيزياء الشهير «كارول اللىه 
لإعآلث .0 1أميتهة0) من جامعة ميريلاند . بدا 
تنفيذ هذه التجربة فى ٠١‏ يوليو عام 1975 مغ 
أولى خطوات الإنسان على القمر فى رحلة سفينة 
الفضاء أبوللو ١١‏ » وذلك عندما قام رواد الفضاء 
على هذه السفينة بوضع جهاز يحوى عشرات 
المرايا الضغيرة لكى تفكس نبضات اشعة الليزر 
الموجهة إليها من محطات أرضية فى اماكن 
مختلفة فوق قارات الأرض » ويقوم الفريق 
العلمى القائم على هذه التجرية بمتابعة تسجيل 
ودراسة بعد القمر عن الأرض على مدى عدة 
سنوات لمعرقة مدئى تغير هذه المسافة بمرور 
السئين. .وقد بدات. التحاليل العلمية لهذه 
التجرية العلمية التقنية تؤتى بالقعل ثمارها 


عندما أعلن حديثاً عن نتيجة هامة مؤداها ان 
القمر يبعد عن الأرض بمعدل 5,؟ سنتيمتر 


ويوالى الباحثون جهودهم لتحسين ظروف 
القياس بصورة مستمرة كلما ظهرت مستويات 
تقنية أفضل » إيمانا منهم بأهمية النتائج التى 
يحصلون عليها ف تفسير الكثير من المسائل 
المتعلقة بحركة كل من الأرض والقمر والتوزيع 
الكتلى لمادتيهما » وينظريات الجاذبية واصل 
الكون وتزحزح القارات وغيرها . 


ألم نقل فى بداية حديثنا أن العالم اليوم على 
اعتاب ثورة علمية وتقنية يتهاوى تحت معاولها 
اساس الكثير من النظريات العلمية السائدة 
والمذاهب الفلسفية القائمة عليها ٠‏ ويطرا بسببها 
تحول كبير على وعى الإنسان وتصوره لنفسه 
وللكون الذى يعيش فيه ؟! 


مسن أملام مجمح البحسوتث الاسلامية . بقيسة 


أعوج مافى الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه 
كسيرته . وإن تركته لم يزل اعوج فاستودبوا 
بالنساء » )١١(‏ , 

ومن الآداب الدينية التى يجب على الزوج ان 
يأخذ بها نفسه فوق الخلق والمعاشرة بالمعروف 
والصبر على مايحتمل من المكاره ٠‏ أن يعمل 
جاهدا على إدخال السرور إلى نفس زوجه ؛ وان 
يخلق لها جوا يسوده المرح والبشر تأسيا برسول 
الله 3 فقد كان يمزح مع نسائه ومن تأدب 
بآداب الدين ويسر لزوجه المسرات كان مثابا 
ماهوا 

وهكذا يمضى المرحوم الشيخ محمد فرج 

)٠١(‏ هتفق عليه ؛ اورده الإمام محبى الدين أبى زكريا 
النووى فل كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين - 
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الستهورى فى معالجة باقى موضوعات الأسرة فى 
كتابه هذا فيتكلم عن الاختيار فى الزواج ٠‏ وخطبة 
النساء ٠»‏ وحقوق الزوج على زوجته » ومسئولية 
رب الأسرة , وتنقية الأسرة من الدخيل ؛ وعن ربة 
البيت » ومركرٌ المراة » وواجب الأبناء » واستيفاء 
حقوؤق الأسرة: وغن أسباب الشقاق بين 
الزوجين » وحرمة المساكن وحماية الأسرة ,» 
وتبرج النساء ٠‏ ورفع الحرج عمن يرتيطون 
بالأسرة ٠‏ وحماية الأعراض مما يعطى صورة 
جلية واضحة عن عناية التشريع الإسلامى 
بالأسرة وعن سير هذه العناية ويبين وسيلة يناء 
الأسرة على أساس مكي” 55 


باب الوصية بالنساء المرجع السسابق . 


الشسع فر إطسة. دبئيسة ورحلسة اقدسيسة ١‏ بقيسة 


اليوم الحادى عشر من زئى الحجة 


يكون بمِنَّى ليرمى الجمار الثلاث بالترتيب يبدا 
بالضغرى ثم بالوسطى ثم بالكبزئ ٠‏ وكل جَمَرة 
بسبع حصيات » والإقامة تكون بمنى فى ايام 
وبومان بعده أو ثلاثة والله يقول : « وَاذكُرُوا 
الله فى يام مَعْدُودَاتٍ قَمّن تَعَجلَ فى يَوْمَنِ قلا 
إِنْمَ عليه وَمَن تََخَرَ قلا إِنْم عَلَيِِ لمن انَقَى . . » 
( البقرة 3١7‏ ) . 

فمن تعجل فنفر فى اليوم الثانى عشر قلا إثم 
عليه » ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فلا إثم 
عشر وما يليه إلا بعد طلوع الشمس . 
اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
الحادى عشر تماما : ويكون قبل الغروب ٠‏ فإذا 
واي ب ل لمهي ب 
تَأغَرَ قلا إذم عليه لمن انق » . 

الحكمة من الرمى 
قال ابو حامد الغزالى فى كتابه إحياء 


علوم الدين 
وأما رمى الجمار فليقصد به الرامى 


الانقياد للامر وإظهار الرق والعبودية لله 
وحده وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ 
للنفس والعقل فى ذلك ٠‏ تشبها بإبراهيم 
عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه 
الله فى ذلك الموضع ليفتنه فأمره الله أن 
يميه" بالحجازة ظردا له .. 


فضل يوم عرفة 


ورد فى الأثر : «ها رؤى الشيطان فى يوم 
أصفر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه فى يوم 
قوقة #جواة عاك والهاكم:. 


وذلك لأنه يرى الرحمات تتوافد وتتواكب على 
ضيوف الرحمن ف يوم الغفران , قلا يشهد ذلك 
الموقف خلق ممن قال : لا إله إلا الله إلا غفر له 
إن شاء الله لأن العباد يتضرعون هناك إلى الله 
ليغفر لهم الذنوب ويطهرهم من علل الدنيا وآفاتها 
ومطامع الحياة وشهواتها بالتوبة المخلصة فى يوم 
الله:: يوم الحج الأكبر . 


والله يقول : 


دقل سََنَكَ عبايى عق فإ ب ع 
عَانِ فَليسْتجِييُوا لى 
ميم ( سورة البقرة- 145) . 
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يننا 


للأُستاذ/عبدالحفيظ محمد عبد الحليم 


0 
١‏ 
ا مكارم الأخلاق 


قال الإمام على بن ابى طالب رضى الله عنه - 
يا سبحان الل ما ازهد كثيراً من الناس فل الخير , 
) وإنى لاعجب برجل يجيثه اخوه فى حاجة ٠‏ فلا 
الويزين نفسسه لخبي اها ؛ فلو كنا لا نرجى جنة ولا 
نخاف ناراً ٠‏ ولا ننتظر ثوابا ولا نخشى عقابا ؛ 
لكان لنا أن نطلب مكارم الاخلاق تدلنا على سبيل 
النجاة . 


بالعمل_تصل إلى_ماتريد 


قال ابن مسعود : من اشتاق إلى الجنة نازع 
فى الخيرات . 

ومنْ خاف الناز ترك الشهوات . 

ومن ترقب الموت زهد الدنيا وهانت عليه 
المصيبات . 


ج22 ج22 جر 


عجن . التصوز 
قال يحيى بن معاذ : من أقر لله بإساعته جاد 
الله عليه بمغفرته » ومن لم يمن على الله بطاعته , 


وصله إلى جنته ٠‏ ومن أخلص لله فى :دعوته مِنّ 
لله عليه بإجابته . 


129 - 


لقتني 
لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل , 
وفيما بينك وبين صديقك الرضا ؛ وذلك أن العدو 
خصم تصيرعه بالحجة وتغلبه بالحكام » وأن 
الصديق ليس .بينك: وبينه قاض ٠‏ فإئما حكمه 
رضاة . 


إذا توالت_تولت 


إن يكن نالك الزمان ببلوى 

عظمت عندها الامور وجلّت 
وأتت بعدها مصائب اخرى 

سئمت عندها النفوس وملّت 
فاصطبر وانتظر يلوم مداها 

فالرزايا إذا توالت تولّت 


يا مفلسس 
شكا أصحاب هشام إلى ٠‏ اسلم بن الأحنف » 
احتباس أرزاقهم فدخل على هشام ؛ وقال : ياأمير 
المؤمنين » لو أن مناديا نادى : « يا مفلس » ما 
بقى أحد من أصحابك إلا التفت » فضحك وأمر 
بصلة أرزاقهم . 
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لايوجدك الفخوزر محمودا , ولا الفضوب 
مسروراً , ولا الحر حريصاً ‏ ولا الكريم حسوداً , 
ولا الشره غنياً. ولا الملول ذا إخوان . 


انتظر الرخساء 
رأيت الحدرٌ يجتنب المخازى 

ويحميه عن الفدر الوفاء 
زفما من شدة إلا سياتى 

لها من بعد شدتها رخاءه 


ألف و لام 
من رجل :باديب افقال :. كيف طريق 
« البفدان » ؟ 
فقال : من هنا .. 
ثم مرربه أخر؛ ففال : كيف طريق.« كؤفة: ؟ 
فقال : من هنا ؛ ثم عقب فمع ذلك المار 
« آلف و لام » لا يحتاج إليهما » ؤفو مستفن 
عنهما , فخذهما فإنك أحوج إليهما منه . 


فوائد التدخين 
قالوا : إن المدخن يجنى هن التدخين ثلاث 
فوائد : 
هى أن شعر رأسه لا يشيب . 
وأن الكلاب لا تعضه . 
وآن اللصوص لا تدخل بيته . 
ذلك : أنه يموت قبل أن يبلغ سن 


الشيخوخة » وأنه يصاب بارتجاف فى أعصابه 
فيضطر إلى التوكؤ على عصاه فلا تقربه الكلابٍ : 
وأئه يسعل كثيراً ل الليل فيظنه اللص مستيقظاً 
فلا يدخل بيته . 
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الناس صنفان موتى فى حياتهم 
وآخرون ببطن الأرض احياء 


البيت العتيق 


قال الإمام النووى : إن الكعبة ‏ شرفها الله - 
بنيت ست مرات : 

إحداهن بناء الملائكة ثم آدم ‏ عليه السلام - 
ثم سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ثم عبد الله 
ابن الزبير » ثم الحجاج الثقفى ٠‏ ولذلك وصغها 
الله بالبيت العتيق . 

وقالت طائفة : سمى عتيقا لان الله يعثق فيه 
رقاب المذنبين من المؤمنين . 

وقيل : لآن الله أعتقه من الغرق أيام 
الطوفان . 

وقيل : اعتقه من أيدى الجبايرة . 


دعاء 


اللهم إنى استغفرك لما تبت منه ثم عدت فيه . 
واستففرك لما وعدتك من نفسى واخلفتك . 
واستغفرك لما أردت به وجهك فخالطه ما ليس 
لك 


واستغفرك للنعم التى آأنعمت بها عل فتقويت 
بها على معصيتك . 


واستغفرك لكل ذنب اذنبته أو معصية ارتكبتها . 
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كط عن روائع الما ى بواج (١‏ لمر ضعصم جع صب بصعت 
0و وه ل هه ٠‏ 
ْ الو سس 


لفجميلة الشييخ عبد التحال الصحيدى 


إعدات وتكد يه 


اشتهرت الآمة الإسلامية دون غيرها من 
الأمم بانها الأمة التى تحمل كتابها فى 
صدرها ؛ بآياته تتعبد ؛ وعلى سنى ضوئه 
تهتدى ومنه تاخذ العبرة وتستلهم 
الرشاد , لانه كتاب « لا يَأنِيه الباطل: من بَيْنِ 
يَدَيْمِ وَلَامِنْ خَلفه » . 


قال فيه صل الله عليه وسلم - كما روى 
ذلك الإمام على كرم الله وجهه : ٠‏ ستكون 
فتن كقطع الليل المظلم .. قلث. : يارسول 
لله . وما المخرج منها ؟ قال : كتاب الث 
تعاق + فيه قبا ها قبتكم وَكيواعا يعدكم 
وحكم ما بينكم وهو الفضل ليس بالهزل , 
من تركه من جبار قصمه الله ٠‏ ومن ابتغى 
الهدى فى غيره اضله الله . ومن حكم به 
عدل , ومن عمل به اجر ؛ ومن دعا إليه 
هدى إلى صراط مستقيم ,() . 


ولذلك عنى المسلمون به منذ فجر التاريخ 
عناية كبرى ؛ فتناولوه بالدرس والبحث فى شتى 
النواحى ٠‏ فمنهم من فسر مفرداته ؛ ومنهم من 
شرح معانيه ومنهم من اهتم بأسباب النزول 


ومنهم من شغل يألوان فصاحته وبلاغته وصور 


البيان المعجز فيه ومنهم من شغل بالمتشابه منه » 
قال الكاتب رحمه الله : 


قال الله تعالى فى الآية 7 من سورة الزمر : 
- نول آخن الحديث كتابا مُتسَايها تمتان 
تَفْشَعه 7 

مه جلودذ الذينَ يَفْشَوْقَ رَنَّيُمْ 6 فوصف 
1 :بات كتان متشنانه » وجعل هذا صفة مدح 
له ؛ وذلك لأن القرآن يشتمل على انواع من 
الأوامر والنواهى والوعد والوعيد والقصص 
والمواعظ » وما إلى هذا من الأنواع التى يشتمل 
ليها وتتكرى اق :كل..سورة من .سوره ...وكلها 
أنواع متشابهة المقاصد ؛ متقارية الأغراض . 
لا تخرج عن الوظيفة الدينية للقرآن ؛ ولا تحيد 
عن الغاية الدينية التى نزل من اجلها , لأنه نزل 
حدودها » وأن يكون كل ما فيه من أوامر ونواه » 
ووعد ووعيد ». وقصص ومواعظ ٠‏ وغيرها . 
متصلا بها » فلا يقصد منه غير هذا من بيان 
مسائل التاريخ أو الطب أ غيرهما من العلوم , 
لأنه لم ينزل لغرض من هذه الأغراض ؛» وإنما 
نزل للاغراض السابقة التى لا سبيل إلى معرفتها 
إلا بالوحى ؛ أما هذه الأغراض العلمية فإنها 
تعرف بالعقل ؛ ولا تتوقف معرفتها على الوحى » 


)١(‏ يواه الترمذى 
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فلا يصع أن يخلط بينها وبين الاغراض السابقة 


وقد حددت الوظيفة الدينية للقرآن فى فاتحته » 
وهى أول سورة منه ٠‏ فقال تعالى فيها: ( بشم اله 
الرّحْنَ الرّحِيم . الحمْدُ هرت الْمَالَينَ . الرّخَنِ 
الرّجِيم . مالك يَْم الدّين . إياك تَمبد وَإيآكة 
تَسْتَعِين . اهْدنًا الصَرَاط مسيم . صرَاط الذين 
ولا الضَالِينَ 4 . وهى فى هذا يبين أنه يراد من 
القرآن الهداية إلى صيراط مستقيم » وهو الدين 
الذى بعث به الثبى - صل الله عليه وسلم - . 


والتقذات .رقا مق فاتلقة. افهى التق اتعدد 
المقصود منه 2 وتبين الغرضص الذى يريد 
كتقنقه.. وهنا قواكت سور القرآاةز يعد هده 
الفاتحة » فسارت ف هذا الغرض الذى حدد 
فيها , ولم تحد سورة منها عنه ؛ وبهذا تشابهت 
سوره فى أغراضها ومقاصدها ؛» كما تشابهت 
أوامره ونواهيه وما إليها مما اشتمل عليه . 


فلم تعن سورة من سور القرآن بتدوين تاريخ 
الخلق مثلا ٠‏ أو تاريخ 5 شعب من الشعوب » أو 
تاريخ رسول من الرسل ؛ فتستن فى هذا اسلويا 
تاريخيا يقصد منه الاطلاع » ومعرفة الأخبار , 
ويراد منه ١‏ لكشف عما يجهله الناس منها ؛ لآن 
ولا يتوقف أمره على تنزيل سماوى » حتى ينزل 
به وحى من عند الله تعالى » وإنما هو أمر فى 
متناول البشر ؛ يصلون إليه بعقولهم ؛ ويعرفونه 
باجتهادهم وبحثهم . 


وقد يقال إن القرآن قد جاء فيه كثير من اخبار 
الماضين » وقد نزلت فيه سور تكاد تكون مقصورة 
على أخبار رسول من الرسل ٠‏ ومن هذا سورة 
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« يوسف » وسورة د طه » ؛ فالأولى مقصورة على 
مقصورة على أخبار موبى عليه السلام . 


والجواب أن القرآن لا يقص علينا أخبار 
الماضين كما يقصها المؤرخون , لا يريدون منها 
إلا إفادة العلم بها , وكشف المجهول منها , وإثما 
يقصها ليستخلص منها العظة الدينية التى تدخل 
فى وظيفته , وليكون منها تذكرة نافعة لنا فى دنيانا 
وآخرانا : فلا يقص منها إلا الأخبار التى يمكن 
ان يستخلص هذا منها ٠‏ فيختارها اختيارا دون 
غيرها من الأخبار التى لا يقصد منها إلا الفائدة 
الإخبارية التاريخية . وهنا تختلف وظيفة الكتاب 
المنزل عن الكتاب التاريخى ٠‏ فالكتاب المنزل إذا 
ذكر اخبار قوم من الماضين يذكرها نتفا من هنا 
ونتفا من هناك . فيختارها اختيارا يوافق غايته 
الدينية , أما الكتاب التاريخى فيذكرها كاملة غير 
منقوصة ٠‏ ويرتبها ترتيبا . يوافق ترتيبها فى 
حوادث الزمن . 


ويندر أن يقع فى القرآن قصة ترتب حوادثها 
ذلك الترتيب الزمنى ؛ ولا يكاد هذا يجاوز عدر 
أصابح اليد:من السور : ومن:هذا قصة يوسق 
عليه السلام ٠‏ فإنها مرتبة ترتيبا زمنيا يبتدىء 
من صقره إلى أن وصل أمره فى مصير إلى ما وصل 
إليه , ولكنها لا يذكر فيها مع هذا إلا ما يدخل فى 
باك الكلة والشي» :+ فيحككن فنها :ماعداة. حا 
يدخل فى باب التاريخ المحض ٠‏ ولا يقصد منه إلا 
المعرفة والاطلاع , لتؤسنيع الثقافة التاريخية , 
وزيادة الثروة العلمية . 


ولهذا كله امتاز القرآن من بين الكتب بأنه 
فلا يمل ذلك قارئه وتاليه ٠‏ لأنه يتلوة للعظة 


والتذكرة ٠‏ والإنسان كثيرا ما يعتريه النسيان » 
وتعتوره الغفلة » فيحتاج إلى تكرير ما يعظه 
ويذكره ٠‏ لتستمر له اسباب العظة والتذكير. 
وتتهيا له :وسائل الشتغادة 3 دئناة وأخزاه , لآثة 
يكرر ذكر خالقه وما له عليه من حقوق » وهى 
حقوق ترجع إلى تهيئة وسائل تلك السعادة له » 
ليعيش ف الدنيا رغيد العيش ٠‏ محبا لكل من 
تربطه به صلة قرابة أو دين أو وطن أو إنسانية 
أو حيوانية ٠‏ وبهذا ينال السعادة فى آاخراهة كما 
نالها فى دنياه ٠‏ لان الدنيا قنطرة الآخرة . 


ولهذا كله امتاز القرآن بهذا الاسم من بين 
الكتب ؛ لأن القرآن مصدر قرأ يقرا قرءا وقراءة 
وقرأنا » فتعرف حقيقته من عنوانه » وتدرك 
وظيفته من أسمه وقديما قالوا : إن الكتاب يقرا 
من عنوانه , 


فإذا أردنا أن نوازن فيما امتاز القرآن به من 
ذلك كله وبين التوراة الموجودة الآن » وجدنا أن 
التوراة تشتمل على خمسة أسفار : 


-١‏ سفر التكوين . وهو يشتمل غلى التاريخ 
القديم » من بدء الخلق إلى موت يوسف عليه 
السلام . 


كنا 


؟- سفر الخروج ؛ وهى يشتمل على تاريخ 
خروج بنى إسرائيل من مصر , كما يشتمل على 
كثير من المسائل التشريعية والطقوس الدينية . 


٠‏ - سفر اللاويين » وهو يشتمل على الطقوس 
الدينية الخاصة بتقديم القرابين » وعلى طقوس 
الكهان من أبناء هارون . 


4 - سفر العدد . وهى يشتمل على تاريخ 
خروج بنى إسرائيل من سيناء إلى شرق الاردن , 
وغلى بعض. الرسسوم الخاصة بالطقوس 
والعبادات . 


سفر التثتية .. ويراد منه تكنية الشريفة 
أى إعادتها مرة ثانية لتطهير طقوسها . 


وإذا تركنا التوراة إلى الاناجيل الاربعة 
الموجودة الآن ٠‏ نجدها تمضى فق أسلوب التوراة : 
وهى : إنجيل متى , وإنجيل مرقس ٠‏ وإنجيل 
لوقا » وإنجيل يوحنا ؛ والاربعة لا يقصد منها إلا 
تدوين تاريخ المسيح عليه السلام , فتذكر فيها 
سيرته إلى نهايتها ٠‏ وتدون فيها افعاله واقواله . 

ولا شك أن التوراة والأناجيل تجمع فى هذا 
بين وظيفة المشرع والمؤرخ ؛ وهما وظيفتان 
لا تتنشابهان بل تتباينان ٠‏ لان الوظيفة الأولى 
إلهية ٠‏ والوظيفة الثانية بشرية , ولها وسائلها 
التى تعتمد عليها من المشاهدة والرواية » بخلاف 
وظيفة التشريع ؛ فإنها تعتمد على الوحى من الله 
تفال : 
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من فضايا الاختزال 
د لسرب 


ويقول الاشمونى : فإن قلت : جعلٌ هذا 
المنصوب حالاً مبنى على ان ٠‏ كان ٠‏ تامه , 
فلم لا جعلت ناقصة والمنصوب خبرها , 
لآن حذف الناقصة أكثر؟ 

فالجواب أنه منع من ذلك امران : 
احدهما : انا لم نر العرب استعملت فى هذا 
الموضع إلا اسماء منكورة مشتقة من 
المصادر فحكمنا بانها احوال , إذ لو كانت 
اخباراً ٠‏ لكان » المضمرة لجاز ان تكون 
معارف ونكرات ومشتقة وغير مشتقة . 
الثانى : وقوع الجملة الاسمية مقرونة 
بالواو موقعة كقوله عليه الصلاة 
والسلام : اقرب مايكون العبد من ربه وهو 
ساجد88؟) , 

ثم يقول أيضاً : فإن قلت فما المحوج إلى 
إضهمار كان لتكون عاملة فى الحال وما المانع أن 
يعمل فيها المصدر ؟ فالجواب : أنه لو كان العامل 
فى الحال هو المصدر لكانت من صلته فلا تسد 


(4؛. 5غ ) شرح الأشمونى 719/١‏ . 


( ©6 ) جعل المصدر المضاف مشابها للمعرف بال الجنسية . 


( 01 ) حاشية الصبان 5١9/١‏ . 
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مسده ٠‏ فيفتقر الأمر إلى تقدير خبر ليصبح عمل 
المصدر فق الحال فيكون التقدير : ضربى العبد 
مسيئًا موجود ؛ وهو راى كوق!؟؟) . 

ويدفع الصبان هذا المعنى قائلاً : وهى 
معترض بفوات المعنى المقصود عليه من الحصر 
أى حصر الضرب مثلاً على كونه حال 
الإساءة(” *) .. وعلى كلامهم يكون الحذف جائزاً 
لا واجباً لعدم سد شىء مسدء(١*)‏ . 

هذا وقد رأى الاخفش أن الخبر المحذوف 
مصدر مضاف إلى صاحب الحال فيقدر فى ضربى 
ريد “قائماً: شتزية قائناً”) , 

وقد منع « الفراء » أن تكون الحال - هنا - 
فعلاً مضارعاً , وأجازه « سيبويه »7”*) ومنه قول 
رؤبة : 
وراى عيني الفتى أخاك 

يعطى الجزيل فعليك ذاكا 

ومنه قولهم : سمع أذنى زيدا يقول 
ذاكا(**) » فجملة يعطى الجزيل ؛ «٠‏ يقول ذاكا » 
(80 ) هنار السالك ١7١/١‏ ؛ شرح الاشمونى 785١١‏ . 


(87 ) شرح الاشمونى 735١/١‏ . 
(4ه ) كتاب سيبويه .١51/١‏ 


حاليتان ٠‏ وقد سدتا مسد الخبر .. 

وإذا صلحت الحال لتكون خبر المبتدا يتعين 
فيه الرفع ٠‏ فلا يجوز : ضربى زيدا شديدا(**) 
وشذ من ذلك قولهم ‏ العرب فى آمثالهم ‏ : 
ه حكمك مسمطا »: لق «مسمطا » حال من 
الضمير المستتر فى الخبر المحذوف وجوبا , 
وتقديره : لك ,» ووجه شذوذه أمران : نصب 
الحال من صلاحيته للخبر » ومجىء الحال من 
ضمير المصدر المستتر فى الخبر ؛ لا من ضمير 
معفول المضدر(؟*) , 

وبعد هذا الفكر النحوئى الرصين فى تلك 
المسألة يرى الدكتور « شوقى ضيف » فل 
مقدمات كتاب «١‏ الرد على النحاة » لابن مضاء 
القرطبى ؛ ان هذه الحال التى سدت مسد الخبر 
هى الخبر ٠‏ فهو يقول : ه وقد جاء الخبر منصوباً 
فى مثال يقره النحاة ٠‏ وهى ضعربى العبد مسيئا 
غير أنهم يعربونه حال » ولكننا لا نوافقهم على 
هذا الإعراب. بل نحن نعربه خبرا 
منضويا) . 

واعتقد أن إحالة الباحث على فهم ما يقوله 
النحاة ‏ هنا هو خير رد عليه وعلى من يسير 
وراءه ٠‏ وليس فل ذلك جمود وحبس للفكر على 
ما قاله القدماء . لأن الباحث يدعى أنه يقول 
بذلك الراى تعميما للقواعد , فأى تعميم هنا إذا 
قلنا : إن خبر المبتدأ يعرب مرفوعاً حينا ويعرب 
منصويا فى حين آخر ؟.. 

ثم إن دلالة الحال غير دلالة الخبر من حيث 
المعنى ٠‏ وإن كانت الحال تتضمن اخبارا عن 
صاحبها ؛ إلا انها ليست الخبر من كل الوجوه ' 
ولناخذ مما قاله النحاة فى نقس المثال شاهداً على 
الفرق بين الحال والخبر ٠‏ ففى قولنا : « ضربى 
( 55 ) مثار السالك ١71/١‏ . 
(01 ) هنار السالك ١7١/١‏ , مسمطا : مرسلاً أو متممأ 


وتاج العروس ١77/0‏ . 
(/0 ) مقدمة كتاب الرد على النحاة عن 0١‏ . 


العبد شديد » تعرب « شديد » خبرا فقط ؛ لآن 
الشدة تصلح أن تكون خبرا عن الضرب ٠‏ وق 
قولنا : ضربى زيدا قائماً « قائما » تعرب حالا 
فقط . والخبرن مختزل وجويا ؛ وقد سبدت هذه 
الحال مسده ؛ و لايصح أن نقول : إن « قائم » 
خبر عن الضرب ؛ لأن الضرب لا يوصف بالقيام . 


؟ - حذف النون من مضارع يكون فى حالة 
الجزم : 

أجاز النحاة حذف لام «١‏ يكون » إذا كان 
مجزوماً بالسكون وغير متصل بضمير نصب 
ولا بساكن نحو قوله تعالى : 8 وَل أك َنبا » 
حذفت النون من المضارع المجزوم فى الوصل 
0" 


*- حذف «١‏ كان ٠‏ وبقايا اسمها وخيرها : 
قال النحاة : يكثر ذلك الاختزال بعد أن 
المصدرية ف مثل : أما أنت منطلقاً انطلقت » 
أصله انطلقت لان كنت متطلقاً ثم قدمت اللام 
وما بعدها على انطلقت للاختصاص ؛ ثم حذفت 
اللام للاختصار » ثم حذفت «١‏ كان » لذلك 
أيضا » فانفصل الضمير » ثم زيدت «ما» 
للتعويض ؛ ثم أدغمت النون فى الميم للتقارب 
وعليه قول الشاعر : 
أبا خراشة أما أنت ذا نفر 
فإن قومئ لم. تأكلهم ‏ السبع 
واصله : لآن كنت ذا نفر فخرت7؟*) . 
ويرى الدكتور شوقى ضيف ان هذا التحليل 
النحوى عناء لا طائل تحته ٠‏ ويرى أن الأسهل 
إعراب « ذا نفر » خبر منصوب شذون!() 5 
55-3 
(8ه ) منار السالك 141/١‏ , 
(5ه ) منان السالك ١/5؟١‏ , 
)٠١ (‏ مقدمة كتاب الرد على الثماة ص ١ه‏ . 
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ونقول للباخث: : أيهما الى بالأخذ به ؛ الحكم 
بنصب الخبر شذوذا أم التأويل والتقدير بما 
يكشنف المعتئ المراد. لدى: عصسائغ العبارة + 

اغتقد أن التاويل والتقدير هى المنهج الأمثل 
والافضل .. 


4 - حذف ٠‏ كان » مع اسمها وبقاء خبرها : 
يكثر هذا اللون من الاختزال بعد ٠‏ إن » 
وهالو» الشرطيتين+ وقد شتاع ابن مالك هذه 
الحقيقة قائلا : 
ويحذفونها ويبقون الخبر : وبعد «إن» و«لى» 
كثيرا ذا اشتهرا فمثال ذلك بعد : قول ليلى 
الأخيلية . 
لا تقربن الدهر آل مطرف 
إن ظالما ابداً وإن مظلوماً 
وقول العرب : الناس مجزيون بأعمالهم إن 
خيراً فخير وإن شراً فشر أى : إن كان عملهم 
خيرا فجزاؤهم خير؛ وإن كان عملهم شرا 
فجزاؤهم شر. وإن كنت ظالاً وإن كنت 
مظلوماً(”') ومثاله بعد « لو » قوله عليه الصلاة 
والسلام : ه التمس ولو خاتما من حديد » اى 
ولى كان الملتمس خاتما من حديد ؛ ومثله قول 
الشاعر : 
ولا يأمن الدهر ذو بغى ولو ملكا 
جنوده ضاق عنها السهل والجبل 
أى : لا يأمن صروف الدهر صاحب ظلم ولو كان 
ا 0 


, 51١ 154/١ كتاب سيبويه‎ ')5١( 
, ١58/١ مثان السالك‎ ) 57 ( 
, 14/١ منار السالك‎ )711( 


١1158‏ ه 


5 حذف كان مع خيرها مع بقاء اسمها : 

وقد أثيت النحاة أن هذه. الصورة من 
الاختزال ضعيفة . وعليه فيضعف أن نقول : 
الات مَعَدَمِوقَ. باعمالهم إن مها 
فخيرع(17) . 


5- حذف الفعل : 

لا يشك باحث فى أن الفعل هن أهم اجزاء 
الكلام : والجملة الفعلية اكثر الجمل شيوعاً فى 
الاستعمال بل التغييب بالقعل لسلس التعبي فل 
العربية , وهذا دة يقتضى أن يكون الفعل مذكوراً , 
ولكن مناسبات القول قد تقتضى أحياناً عدم 
ذكره » فيختزل » وترك اظهار الفعل ظاهرة 
واسعة الحدود فق العربية ٠‏ فهناك كثير من 
التعبيرات لا يظهر فيها فعل!؟') .. وأعرض قينا 
يأتى صورا من التراكيب التى قضى النحاة فيها 
باختزال الفعل : 


: اطراد حذف الفعل لوجود مفسرة‎ ١ 
يطرد حذفه‎ «٠ : يقول ابن هشام ف المغنى‎ 
ا 1 يفتح 0 م‎ 

» التريبة 1 ءإذر الشَيَاة اشقّن‎ ٠ 

٠‏ الانشقاق ٠ ١‏ ( فل لَوْ أَنم لكوت حَرَائنَ 

رَخَْة رَْ » « الإسراء .ب * . 
ويقول الرضى : ٠‏ إنما كان الحذف واجباً مع 

وجود المفسر نحو « استجارك ء الظاهر » لآن 

الغرض من الإتيان بهذا الظاهر تفسير المقدر » 

فلو أظهرته لم تحتج إلى مقسر لآن الابهام المحوج 

إلى التفسير إنما كان لأجل التقدير ؛ ومع الإظهار 


(54) ف النجو العربى قواعد وتطبيق من ١78‏ , 194 , 
( 59 ) مغثى اللبيب 31/1 . 


لا إبهام ٠‏ والغرض من الإبهام ثم التفسير 
إحداث وقع فى النفوس لذلك المبهم لآن النفوس 
تتشوق إذا سمعت المبهم إلى العلم بالمقصود منه 
وأيضاً فى ذكر الشىء مرتين ٠‏ مبهماً ثم مفسراً 
توكيد ليس فى ذكره مرة » وإنما لم يحكم بكون 
أحد مبتدآ واستجارك خبره لعلمهم بالاستقراء 
باختصاص حرف الشرط بالفعلية(”') وقد ارتضى 
معربو القزان الكريم هذا التحليل فالعكبرى يقول 
فى إعراب « أحد » : فاعل لفعل محذوف دل عليه 
ما بعده("' وه ابن الأنبارى » يرى نفس الراى 
فيقول : ارتفع « أحد » بفعل مقدر دل عليه 
الظاهر وتقديره : وإن استجارك أحد من 
المشركين استجارك ؛ لأن « إن » أم حروف الشرط 
بعده لآنه فاعله("١)‏ . 

ويرى بعض الباحثين أن «١‏ أحد » فى الآية 
الكريمة تغرب « فاعل » للفغل « استجارك » » 
وهذا هبنى على رأى من يقدم الفغل على 
فاعله(*') وقد ارتضيت رأى من يرى عدم جواز 
ذلك لالتباس الفاعل بالمبتد! . 

وقد أورد « الرضى » رأيا نسب للاخفش 
بجواز وقوع الجملة الاسمية يعد « إن » الشرطية 
بشرظ كون الخير فغلا(:”) . 

وقد مال إلى راى « الأخفش » صاحب 
« نظرية النحو القرآنى »('" , ولكن الرضي أبطل 
ما نسب للاخفش0(”) . 

. ومثل ماسبق يقال فى قوله تعالى : « إِذا السَّيَاهُ 
انشَقت > , وف قوله تعالى : « قل لَوْ آث: 
تيكون.. » د الإسراء_ ٠‏ ىع يسرى 


« البلاغيون » أن الغرض من حذف الفعل هو : 
الدلالة على الاختصاص « فالأصل : لو تملكون 
تملكون ٠‏ بالتكرار للتوكيد » ثم حذف الفعل » 
فانفصل الضمير . وأفاد « الاختصاص » ؛» أى 
ان الناس هم المختصون بالشح المتناهى » ونظيره 
قول حاتم الطائى : « لوذات سوار لطمتنى”” , 


: كثرة حذف الفعل فى جواب الاستفهام‎ - "١ 
من أمثلة هذا الاختزال قوله تعالى : 9 وَلَئن‎ 
م لوق السَّمَْوَاتَ وَالْأَرَضَ وَسَخرَ‎  مُهَتلَأَس‎ 
» 51  تويكنعلا‎ «١ الشّمس والقمر ُو ال لله'»‎ 
: أى ليقولن خلقهن الله , ومثله قوله تعالى‎ 
دقيل لِلَّدِينَ فقوا مَاذَا أَنرّلَ رَبُكُمْ قَالُوا‎ « 
أى قالوا انزل خيراً(»؟)‎ » ١  لحنلا‎ « » خَيْرا‎ 
وواضح مما سبق أن لسؤال ظاهر وقد يكون‎ 
مقدرا كما ف قوله تعالى : 9 يُسبّحْ لهافيها بالْعُدُوَ‎ 
» وَالْآصَّالٍ رجَال" لَاتُلْهيهِمْ حجارَة” وَلَا بَيْم‎ 
» الثور-77) . فى قراءة من قرأ « يسبح‎ ( 
: بالبناء للمجهول فكأنه قيل من يسبح فقيل‎ 
يسبح رجال*" .. ومثل الآية قول ضرار بن‎ 
: نهشل يرثى أخاه يزيدا‎ 
ليبك يزيد ضارع لخصومه‎ 
ومختبط مما تطيح الطوائح‎ 
ببناء الفعل « يبك » للمجهول('") . فكأ‎ 
.. سائلاً سأل : من يبكيه فقيل : يبكيه ضارع‎ 
ومن الواضح هنا أن ذلك الحذف تدل عليه‎ 


البقية ص 1١11/56‏ 


(11) شرح الرفى ١/4ؤا.‏ 
(817) التبيان 555/9 . 

(14) البيان لل غريب إعراب القرآن 544/١‏ . 
(34) فق النحو العربئ قواعد وتطبيق 4؟١‏ . 
)7١(‏ شرح الرضي ١/هؤا‏ . 

. 515 د. أحمد مكى الاتصارى‎ )!١( 


(72) شرج الرضى ١٠١/١‏ 
(؟7) علوم البلاغة ( مبحث ححدف المسند ) 91 . 
(74) انظر مغنى اللبيب 5597/17 . 

( 70 ) انظر علوم البلاغة ص 258 وانظر حجة القراءات 
ص .601١‏ 

(71) علوم البلاغة ص 4١‏ وشرح الرض ١94/1١‏ ,195 . 


بور وي بسني ديب رجو هد جرم رجو مده موجمج بر جمبموج يديب 


؟ العام 


وسوس ووو كلا 54 


عراصي الشجوة 


ولم 1 ل عيوب الئاس اشيدا” ا ٠‏ كتقص القادرين على الدفام ‏ 


ل القادرين على التمام الدكقورة عائشة عبد الرحدر بذت التثماطىء. . إستاذ التفسير 


والدراسات العليا كلية الشريعة - جامغة القرويين مملكة المظرت ‏ 


والدكتور عبد الجليل شلبى الامين العام الاسبق البحوث الإسلامية وعميد معهى. ْ 
إعداد الدعاة . إنهما يكتبان لى السيرة النبوية ويفوتهما ما به يتم العمل ويكمل البناء ٠‏ 


وإنبد! _بالدكتوزة "بنت الشاطيء . 
512 هد 


شهالء» - 


© إلى العصور الخالية ٠‏ وتربط بين الحديث والقديم 


ومن عادتها أن تنتهز فرصة ذكرى غزوة يدر 


8 وهى فى السابع عشر من رمضنان ؛ فتتذكر 
الأحداث والأسباب والشخصيات الإسلامية 
"م واعداء الدعوة ؛ وهنا تقع فى هفوات طالما نبهت 
] عليها . على أن الدكتورة - حسب علمى - انها 
بع عرفت السيرة قارئة ودارسة ومؤلفة . نبهت عليها 
ف أن تراجع ما كتبت قبل » وأن تبعد عن هفوات 
هى قادرة على أن تنأى عنها . 


١ 77‏ ه 


فل العام الماضى اخذت عليها أنها جعلت آبا 
سفيان ممن حضر غزوة بدر مع صهره عتبة 
ابن ربيعة وكان يمكنها أن تراجع ؛ ولكنها فى 
هذا العام وقعت فى هفوة مماثلة جعلت خالد 
ابن الوليد ممن حضر غزوة بدر. 

وهذا نص عبارتها قالت : « ومضى بها النفير 
إلى مكة: ( تفصد. اعتزاض: المسلمين: لقافلة 
قريش ) فسرعان ما تمت التعبئة لقتال المسلمين 
فى دار هجرتهم » وخرج من مكة أبو جهل بن 
هشام بن المغيرة المخزومى فى نحو من ألف رجل 
بينهم أشراف قريش . معهم ماثة فارس عليهم 
شالك :دن الوليد: مخ المفتزة: .4 

هذا كلامها ولا ادرى من أى مرجع استقت 


الدكتورة خبر اشتراك خالد بن الوليد فى غزوة 


7 ا 7 بر به جز مجر ره ب ل لجر جيه جب جر ب جب جره جر جب يجري يري يربج يرا 


1ض مج711 ةق جنا :73 :انمه طاة :1182:1113 :اانه ةنازنز زه مسار اسعر دود سرد مسد بور سن يسرم رمسربو ,سر بو مسرم ب 


بدر وأنه على هائّة فارس ؛ والمعروف أن خالد 
ابن الوليد لم يظهر على مسرح الحوادث إلا منذ 
غزوة أحد كفارس من الفرسان , ولم يظهر فى أمر 
غزوة بدر إلا أنه سعى لفك اخيه الوليد بن الوليد 
من الأسر بدفع فدائه » ومثل خالد لا يجهل 
أمره » ولو اشترك فى بدر لجاء ذكره ف النزال 
والقتال وإطعام الجيش فهو لاا يقل ثراء عن 
ابن عمه أبى جهل الذى عد من المطغمين 
( مطعمى أفراد الجيش ) . 

ولم آركن إلى مغرفتى فراجعت الكتب المؤرخة 
للسيرة النبوية فلم اجد ذكرا لخالد بن الوليد . 
ورجعت إلى ٠‏ الطبقات الكبرى » لابن سعد كاتب 
الواقدى ٠‏ فوجدت فيها ترجمة لخالد وفيها 
إسلامه وتاريخ إسلامه فى صفر سنة ثمان من 
الهجرة » وأردت معرفة موقفه من غزوة بدر 
فراجعت ترجمة آخيه الوليد بن الوليد » فامدنى 
ابن سعد بقوله عن الوليد : خرج إلى بدر يومئذ 
فأسره عبد الله بن جحش ( من المهاجرين ) 
ويقال سليط بن قيس من الانصار ؛ فقدم فى 
فدائه أخواه : خالد وهشام ابتا الوليد بن المغيرة 
فتمنع عبد الله بن جحش حتى افتكه بأربعة 
آلاف . واستكثر خالد المبلغ فقال له اخوه 
هشام : إنه ليس بابن أمك , وال لو أبى فيه إلا 
كذا وكذا لقبلت . ويقال إن النبى كَيْةِ أبى ان 
يفديه إلا بشكة أبيه الولِنِد فوافق هشام وأبى 
خالد . 

وكانت الشكة دزعا فضفاضة وبيضة 
( خوذة ) فأقيم ذلك بمائة دينار وطاعا وسلما 
وهكذا يقول ابن سبعد . 

ومن العجيب أن الوليد أسلم فور أخذ حريته 
ورجع إلى النبى ك3 وخالد يناديه : هلا كان هذا 
قيل أن تفتدى وتخرج مأثرة أبيئا من أيدينا ؟ 

ثم رجعت إلى « عبقرية خالد » للمرحوم العقاد 
فوجدته يحكى قضة آسر الولند وحديك قدائه : 
ويذكن تأي الوايد عل خالد: ليستجيب لمعرة 


الإسلام . فكان من واجب التمام والمناسب لغلم 
الدكتورة أن تتحقق من خالد بن الوليد وموقفه 
من غزوة بدر فلا تجعله على راس مائة فارس ولم 
يكن ف المعركة ولم يكن بين من خرجوا لقتال 
المسلمين فى يثرب . 

ول أهرام ١4‏ رمضان ١5٠١‏ ه عادت 
تتحدث عن غزوة بدر وتوازن بين موقف عتبة 
ابن ربيعة المائل إلى السلم وموقف أبى جهل 
الداعى إلى الحرب ‏ ومؤاخذتى لها تنحصر ىق 
فهم نصوص السيرة تقول الدكتورة : « فلفا سمع 
ذلك حكيم بن حزام بن خوليد الاأسدى ( تقصد 
وصف جيش المسلمين ) سار إلى عتبة 
ابن ربيعة بن عبد شمس فقال : بايا الوليد » 
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها , هل لك إلى 
أن لاتزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر ؟ ترجع 
بالناس وتحمل دية حليفك عمرو بن الحضرمى ؟ 
قال عتبة قد فعلت . فاذهب إلى ابن الحنظلية ‏ 
أبى جهل ابن هشام بن المغيرة المخزومى ‏ فإنى 
لا أخشى أن يفرق غيره » ثم قام عتبة خطيبا فدعا 
إلى السلم . تقول الدكتورة : « وكان من أمر 
حكيم بن حزام أن أتى أبا جهل فآبلغه رسالة 
عتبة » فسخر أبو جهل من عتبة وعيره بأنه 
تخوف على ابته الوليد .. » 

هنا يحق لى أن أقول : إن الدكتورة لم 
تستوعب غزوة بدر كما ينيغى اثلها أن تفعل » 
وكان ينبغى أن تعلم أن عتبة له ولدان ؛ ولد معه 
فل الجيش اسمه « الوليد » وآخر مسلم فى جيش 
محمد اسمه « أبى حذيقة » . وأن الدراسة تقول 
أن أبا جهل يقصد تخوف عتبة على ابنه « أبى 
حذيفة ء ‏ لا على الوليد لأن آبا جهل يعتقد أن 
قريشا ستنتصر ويهلك أبو حذيفة . وإليك نص 
عبارة ابن هشام فى كتابه « السيرة النبوية » قال 
حكيم : ( يخاطب أبا جهل ) ياأبا الحكم إن عتبة 

كيس 


جد رجي سبج بيجي بيج يجبي بي يجري بيج بير بين يونم أ 


- ١17071 - 


أرسلنى إليك بكذا وكذا للذى قال . فقال : انتفخ 
وال سحزه حين زائ محمد واصحابه :كلا واللك 
لا نجع حتى: يحكم الله بيننا وبين محمد 
نايطة ماقال.. وق قد رأ :معدا 
واصحابه آكلة جزور وفيهم ابنه حتى تخوف 
عليه » تأمل « أكلة جزور » إنها تفيد قلة جيش 
محمد وأصحابه ٠‏ وآين آكلة الجزور من اكلة 
العشر أو التسع التى قدرت بألف مقاتل أو 
تستغماثة وختشين مقاتلاً '::وتامل د وقيها أيثةج 
يعنى فى أصحاب محمد أبو حذيفة بن عتبة » فهو 
الذى يخاف عليه وهو الذى يعنيه أبى جهل ٠؛‏ فلو 
قرا المؤرخ غزوة بدر من بدء الاستعداد إلى اللقاء 
إلى نتيجة المعركة , وما قيل فيها وعنها لوضع كل 
شخص فق محله . وخلاضة القول أن الوليد ليس 
مقصود أبى جهل ٠‏ وإنما مقصوده أبو حذيفة » 
ويرضينى ويرضى الحقيقة أن تراجع الدكتورة 
احداث السيرة النبوية قبل أن تشرع قلمها فى 
الكتابة أو التأليف . 

ولا أترك أبا حذيفة حتى أعطيك صورة 
موجزة عنه : أسلم أبو حذيفة وهاجر بزوجته بنت 
سهيل بن عمرو العامرى إلى الحبشة ٠‏ ثم هاجر 
إلى المدينة » وشارك فى غزوة بدر وآراد مبارزة 
أبيه غتبة فمنعه رسول الله و3 » وحينها ذمته 
أخته « هند بنت عتبة » ووصفته بالحول . 

ونا قتل ابوه وعمه شيبة وأخوه الوليد فى 
المعركة كان فرحا بالنصر بيد أنه بدت منه أمور 
سجلها كتاب السيرة . 

١‏ قال النبى 5و لاصحابه : أنى قد عرفت 
أن رجالا من بنى هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها 
ولا حاجة لهم بقتالنا فمن لقى منكم أحدا من بنى 
هاشم فلا يقتله ... فقال أبو حذيفة أنقتل أبامنا 


- ١17/7 


وابناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس ؟ والله 
لو لقيته لألحمنه السيف .. فيلغت رسول الله فقال 
لعفرين الخطاب :يا آنا حفص د قال عمر: والله 
إنه لاول يوم كنائى فيه رسول الله و بابى 
حفص - أيضرب وجه عم رسول الله كلد 
بالسيف ؟ فقال عمر : يارسول الله ؛ دعنى 
فلاضرب عنقه بالسيف فوالك لقد نافق ‏ فكان 
أبو حذيفة يقول : ها أنا بآمن من تلك الكلمة 
التى قلت يومئذ , ولا ازال منها خائفاً إلا ان 
تكفرها عنى الشهادة . فقتل يوم اليمامة 
شهيداً . 
" - ونا أمر رسول الله و ان يلقى القتلى من 
قريش فل القليب أخذ عتبة بن ربيعة فحسب إلى 
القليب ٠‏ فنظر رسول الله كَل فى وجه أبى حذيفة 
ابن عتبة فإذا هى كثيب قد تغير لونه فقال يا أبا 
حذيفة ؛ لعلك قد دخلك من شأن أبيك شىء 
فقال : لا والك يارسول الك ما شككت فى ابى 
وحلما وفضلا , فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى 
عليه من الكفر بعد الذى كنت أرجو له ٠‏ احزننى 
ذلك . فقال له رسول الله و بخير وقال له خيراً . 

هذا ما يتعلق بعتبة بيناه حتى لا نضل فى فهم 
السيرة النبوية . ومن ثم أقول للسيدة الفاضلة 
بنت الشاطىء : 
ولم أر فى عيوب الناس شيئًا 

ابن عوف 

وما قلته للدكتورة بنت الشاطىء أقول مثله 
للدكتور عبد الجليل شلبى ٠‏ وهى زميى فى 
زل حين تحدث عن عبد الرحمن بن عوف وأبيه » 
فقد كتب هقالا ىق جريدة الوفد بتاريخ 
ع 1514١‏ عنوانه «١‏ الوليد بن الوليد مجاهد 


باع دنياه بآخرته » جاء فيه حديث عن جبابرة 
قريش وأبنائهم ما فيه العجب ٠‏ ولكن ذوى الميزة 
فيهم هم الذين أسلموا قبل الفتح وخالفوا 
آبامهم ٠‏ ولا نذكر أبا حذيفة وطلبه أن يحارب 
آباه وعبد الرحمن بن عوف وقتله اباه » . 
كنت آود أن يراجع. السيرة النبؤية ختى 
لا يصف عبد الرحمن بن عوف بأنه قتل أباه , 
وهذه تهمة لا دليل عليها كما نقول اليوم ٠‏ ولى 
بحثت لل كتب السيرة النبوية وكتب التاريخ عن 
هذا الخبر فلن تجد له اثراً ‏ وتجد فيه من اعطاء 
الفضائل بغير حساب ما لا يرضى الحقيقة : 
ولبيان ذلك أقدم لك ما سجله التاريخ عن 
عبد الرحمن وابيه عوف ٠‏ ولولا ما حدث لبنى 
جذيمة بعد فتح مكة بقليل ما عول التاريخ على 
احداث الجاهلية ومقتل « عوف الزهرى » فبعد 
فتح مكة ارسل النبى © خالد بن الوليد على 
رأس كتيبة إلى ما حول مكة ولم يأمرهم بقتال » 
ولا بلغ خالد بنى جذيمة أمرهم بوضع السلاح 
فامتثلوا إلا واحدا اسمه جحدم قال لقومه : 
ويلكم يابنى جذيمة ٠‏ إنه خالد , وال لا أضع 
سلاحى أبداً » ولكن قومه مازالوا به حتى نزعوا 
سلاحه . فلما وضعوا السلاح آمر خالد 
بتكتيفهم ؛ فكتفوا » ثم قتل منهم من قتل ؛ فلما 
وصل الخبر إلى رسول الل و : رفع يديه إلى 
السماء وقال : « اللهم إنى أبرا إليك مما صنع 
خالد بن الوليد » ثم دفع الرسول ديات القتلى . 
وما شأن عبد الرحمن بن عوف بهذا ؟ تقول 
الرواية وهى عن ابن هشام . قال عبد الرحمن 
لخالد : عملت بأمر الجاهلية فى الإسلام . فقال 
( خالد ) إنما ثأرت بأبيك » قال عبد الرحمن 


كذبت , قد قتلت قائل أبى ؛ ولكنك ثأرت بعمك 
الفاكه بن المغيرة . حتى كان بينهما شر ء فبلغ 
ذلك رسول الل و فقال : « مهلا ياخالد » دع 
عنك أصحابى ٠‏ فواله لو كان لك أحد ذهبا ؛ ثم 
أنفقته فى سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من 
أصحابى ولا روحة » . 

ولم يترك ابن هشام الأمر عند هذا الحد 
ففصل ها أجمله وجعلوا عنوانه «هما كان بين 
قريش وبنى جذيمة فى الجاهلية » . 

كان الفاكه بن المفيرة » وعوف بن عبد مناف 
الزهرى » وعفان بن أبى العاص بن آمية قد 
خرجوا تجارا إلى اليمن » ومع عفان ابنه عثمان » 
ومع عوف ابنه عبد الرحمن فلما رجعوا إلى مكة 
حملوا معهم مال رجل من بنى جذيمة مات باليمن 
إلى ورثته ٠‏ فتعرض لهم رجل من جذيمة اسمه 
خالد بن هشام يمنعهم من الوصول إلى اهل الميت 
وراد أخذ المال فأبوا فقاتلهم بمن معه من قومه 
فقتل عوف , والفاكه بن المغيرة » ونجا عفان وابنه 
عثمان ؛ وأصايوا مال عوف والفاكه فانطلقوا به » 
ولم يترك عبد الرحمن بن غوف الميدان حتى ثأر 
لأبيه فقتل خالد بن هشام . ونتج من ذلك تأهب 
قريش لحرب جذيمة » وانتهى الأمر بالصلح 
ودفع ديات قتلى قريش . 

فالصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف لم 
يقتل آباه ٠‏ ولكنه ‏ فى الجاهلية ‏ قتل قاتل أبيه 
كما قال. ذلك لخالد اثناء الحوار . ولذا اقول 
للدكتور عبد الجليل تثبت قبل أن تبعث قضايا فى 
حاجة إلى بينة ٠‏ وما أكتبه أنا بالنسبة لما يكتب 
عن الصحاية والأحداث أعده دفاعاً عن السيرة 
النبوية » والله الموفق ,.٠‏ 
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اللنزام بكتابة القرآن الكريم بلهرف العربى ؛ 


أصدرت الآأمانة العامة لرابطة العالم 
الإسلامى بياناً ٠‏ تحذيراً للمسلمين من كتابة 
النص القرآنى بغير الحرف العربى .. جاء فيه : 

درجت كثيرمن الصحف والمجلات والمطبوعات 
الإسلامية وغيرها على كتابة النصوص القرأنية 
يغير الحرف العربى ٠‏ الأمر الذى يؤدى إلى 
إخراج الرسم القرانى عن إعجازه المنطوقى 
وامدلوقى: والجمال التجويدى ٠:‏ فيذهب بجمال 
القرآن ورونقه . وقد وصف الله تعاى القرآن ن بأنه 
عربئ مبين فقال : « إنا حعْلنَاةٌ قرْآناً عَرَبِياً 4 
ولا يكون القرآن كذلك إلا إذا كان الخط واللفظ 
عربيين ؛ ولقد اهتم المسلمون بالمحافظة على كتاب 
زب العالمين فذهب البعض يخفظونه بالصدور 
حتسيما أنزل ٠‏ وذهب آخرون يحفظونه بالصدور 
والتدوين والكتابة ٠‏ وعبر جميع العصور يقيض 
الله لكتابه من يحافظ عليه من حيث العابثين 
وباطل المبطلين ؛ . تحقيقاً لقوله تعالى : « إِنا نَحْنٌ 
:59 يرن الذّعْرَ وَإنَّا له حَاِفظُونَ » . 


ولقد عرض موضوع كتاية القرآن الكريم بغير 
الحرف العربى على المجمع الفقهئ الإسلامى 
#) التابع للرابطة . فأصدر المجمع فتوى بعدم جواز 
"م ذلك.» وحافظ غلى الرضم الذى عضن نه مَسنمك 
م اعفاد جز علا الخليفة الراشد رضى الله عنه » 
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اير 


نف 


عادل رفاعى خفاجة 
أحمد تفى الدين 


والذى اجتمع عليه المسلمون إلى يومنا هذا ٠‏ ومن 
هنا ندعو جميع الإخوة المسلمين إلى الالتزام 
بكتابة النص القرآنى عند الاستشهاد به بالحرف 
العربى وعدم كتابته بغير ذلك تأدباً مع كتاب الله 
وامتثالا لأمرهة . 

والله من وراء القصد . 


مجلة رابطة العالم الإسلامى 


قرآن وسنة 
لفضيلة الأستاذ : عبد الجليل شلبى 


ليس فق استطاعة الخكومات أيا كان سلطانها 
وأيا كانت دقتها أن تقضى على الفساد فى الدولة 
إلا بسلطان الدين ٠‏ وإيقاظ مشاعره فى قلوب 
الناس , وإن عظات الواعظ افعل فى قلوب الناس 
واقضى على الشر من فيلق من الحراس . ذلك أن 
الواعظ يشعر كل واحد أن عين الله ترقبه » وان 
الله معه فى كل مكان ٠‏ فيرجو رحمة الله ويخاف 
عذابه وبذا يستقيم سلوكه تلقائياً . 


وحياتنا الآن تحيط بها وتغمرها أنواع من 
المفاسد والشرور لن يقضى عليها إلا بإحياء 
مشاعن -الدين ٠‏ فقد «ضاعت “حقوق + .وظلم 
ضعاف ؛ وآأخذ كبار ما ليس من حقهم . 

وساد فساد الأعمال وعدم إتقانها لنوم 
الضمائر وخراب الدمم ٠‏ وإن الله يحب لكل 
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شخص إذا عمل عملا أن يتقنه ٠‏ وهو سبحانه 
لا يضيع أجر من أحسن عملا ولكن يدرك ذلك 
الذين يدركون حقائق الدين . 

ونحن بحاجة إلى مراجعة موقفنا » وإعطاء 
داغية الدين حقه , والعمل على إعادة ما كان له 
فى النفوس ؛ ليس الإسلام مجرد عقوبات تتمثل 
فق اقطع ايدى. السراق , إنما هى قوانين واسعة 
مغصلة واول باب فيها باب الإخلاص . 


عن صحيفة ١‏ الجمهورية » 
الأقليات الإسلامية مستقبل الأمة 


الأقليات. المسلمة لها دور مهم فى مستقبل 
الامة الإسلامية لأنها يمثابة الممثل الحقيقى 
للإسلام فى هذه المجتمعات التى تحتاج إلى معرفة 
الإشلام معرفة صحيحة 'من. مصادره .... وإلى 
معرقة حقائق الإسلام ومفافيمه وما يقدمه من 
حلول إيجابية للفشكلات المعاصرة التى تواجه 
البشرية . 

وتنمية الأقليات المسلمة يعطيهم مكانة داخل 
مجتمعاتهم ويجعل لهم وزناً مؤثراً للدفاع عن 
حقوقهم وللدفاع عن قضايا الإسلام وتقديمه 
للغير والدعوة إلى اعتناقه نظراً لأن هذه الأقليات 
هى فى حقيقتها وواقعها بعثة إسلامية مقيمة 
إقامة دائمة فى نطاق المجتمعات. الدولية على 
اختلاق انتغاءاتها العقدية . 

والسبيل إلى الحفاظ على الأقليات المسلمة 
وحمايتهم يتمثل فى الحفاظ على هويتهم الإسلامية 
المتمثلة لل عقيدتهم وشريعتهم ولغتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وقيمهم الدينية وأن ترفع عنهم الذلة أو 
الاضطهاد أو التهجير الذى تمارسه ضدهم 
عضن النقل . 

فالجهود الإسلامية يجب أن توجه وان تنسق 
للإبقاء على العقيدة الإسلامية نقية لدى الأقليات 


هه ع هه هرج جومهورجم ور هر ور جور جع جو هر 


المسلمة لأن الاخطار التى يواجهها هؤلاء متمثلة 
فى أخطار العزلة عن العالم الإسلامى وما ينتج 
عنها من ترك الميدان خالياً امام المنظمات المعادية 


للإسلام والمسلمين كى تغتال عقيدتهم وتعمل على 


ونحن تحب أن [ ينتشر ] الدين الإسلامى ا 
العالم كله لا من منطلق التعصب لديتنا ولكن من 
منطلق أن الإسلام هو الدين الذى اختاره الله 
تعالى لإنقان البشرية :من المشكلات: التى 
تواجهها . باعتباره الدين الخاتم الذئ يحقق 
السعادة للبشرية . 

المجلة العربية 


بسدون تعليسق 


إذا كان زعيم كتلة الليكود إسحاق شامير قد 
نجح فى تشكيل حكومة برئاسته من الأحزاب 
الدينية الصغبرة والكتل اليمينية المتطرفة .٠‏ فإن 
السؤال انذى يطرح تفسه الآن هى : إكى: آين 
متقنجه اذم المكوئة :بافنسبة اللموضومات 
الأاساسية وعلى رآسها المسيرة السلمية فى الشرق 
الأوسط ؟ 


إن التوقعات تشير طبقأ لما يراه المراقبون إلى 
أن عملية السلام ستظل متوقفة وسيتم بناء مزيد 
من المستوطنات ف الأراضى العربية المحتلة , 
وستقوى الانتفاضة الفلسطينية وتتضاغف ون 
المقابل فإن الجيش الإسرائيلى سيقوى قبضنته .. 
ومثل هذا الأمر إذا استمر يمكن أن يخلق حالة 
حرب يصعب التنبؤ بنتائجها » وتعد هذه 
التوقعات نتيجة طبيعية للخطوط العريضضة 
لسياسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمتمثلة 
شما ل 


0 


العمل على استيعاب الهجرة اليهودية 
المتدفقة إلى إسرائيل والتى من المتوقع أن تصل 
إلى 55١‏ ألف مهاجر خلال العام الحالى . 

؟ - القضاء على الانتفاضة الفلسطينية فى 
الأراضى العربية المحتلة . 

٠‏ معازضة إقافة دولة فلسطينية بين البحر 
الأبيض المتوسط وتنهر الأردن . 

4 - عدم التفاوض مع منظمة التحرير 
الفلسطينية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

- التعهد بتعزيز الجيش الإسرائيلى . 


قد :00 


وجدير بالذكر أن وزارة العلوم والتكنولوجيا فى 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة سيتولاها « يوقال 
نثمان » الذى يطلقون عليه فى إسرائيل : أبو 
القنبلة الذرية » ولأول مرة تشارك فى الحكومة 
الإسرائيلية احزاب متطرفة تنادى بالترحيل 
الجماعى للفلسطينيين وهى احزاب « هاتحياه » 
و« تسومت » ولهما خمسة مقاعد فى الكنيست 
الإسراثين.. 

ولا يرى شامير أن حكومته متطرفة بل يقول 
إنها تمثل اوساطاً واسعة٠‏ من الشعب 
الإنترائيل . 


صحدفة د الأخبار » 
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من قضايا الاختزال ١‏ بقية ٠‏ 


القرائن والأحوال ‏ « ومتى توافرت الدلائل على 
شىه امن الكلام :ترك إظهاره(””) 75 

وبكثر حذف الفعل أيضا إذا كان قولا » ومن 
ذلك قوله تعالى : « واللايكة يَدْخُلونَ عَلَيْهم من 

كل باب بسَلَام عَلَيِكُم 4 , الرعد 77 , 54 . . 
ماه > : سلام عليكم » وينقل ابن هشام عن 
أبى على قوله : ه حذف القول من حديت البحر , 
قل ولا حرج «(8" ,, 

متكي بو عفار فسنت ترق 
تعالى : « كَآمِئُوا باللّهِ وَرَسْلِهِ وَلَا تقولوا كلّدلة؟ 
وا يا كم 4 ( النساء - 401 ٠‏ التقدين.؛ 
وأتوا خيرا لكم ٠‏ وقال الكسائى : يكن الانتهاء 
خيرا ٠‏ ورأى الفراء أنه لا حذف للفعل هنا بل 


التقدير : انتهاء خيرا لكم « فخيرا نعت لمصدر 
محذوف ع(*") .. وف قوله _تعالى « وَالذِينَ 
تَبََهُوا الدَّارَ وَالْإِمَانَ .من كَبْلِهِمَ 4( الحشر - 
5). 


بقدر ابن هشام الفعل قائلا : أى : واعتقدوا 
الإيمان(*") .. ويقدر الزمخشرى القعل قائلا : 
وأخلصوا الإيمان7*) .. وق قول الشاعر : 
علفتها تبنا وماءا باردا 
حتى شتت هما له عيناها 


« سقيتها » » ثم يورد رآيا يقضى بعدم الحذف 
على تضمين علفتها معنى : أنلتها واعطيتها”") . 


(17) فل النحو العربى قواعد وتطبيق ص ١15‏ , 
(74) مغنى اللبيب 317/5 . 
(4لا, 2 ) مغنى اللبيب 719/15 , 


. الكشاف 441/5 الاولى‎ )4١( 
. 5359/5 مغنى اللبيب‎ )87( 


نمادوداا 5 


و 


إعداد الشئون الذنية لكت الشئون الفلية 1كنئ"ب 
فصّسيلة الاماء الككبرشييخ الأزنهص 


انهى المجلس الإسلامى العالمى للدعوة 
والإغاثة جلسات الاجتماع الثامن لهيئة الرئاسة 
والذئ تم عقده بمقر المجلس بالقاهرة يومى 
١7١١١(‏ من ذئ القعدة ١4٠١‏ ه الموافق 
التاسع والعاشر من شهر يونيق الحالى برئاسة 
فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق على 
جاد الحق شيخ الأزهر. حيث تمث .مناقشة 
موضوع هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل » 
وقرار الكونجرس الأمريكى المتعلق بالقدس , 
وآثر ذلك غلى المستؤى الرسمى والشعبى : 
وما قامت به المنظمات الأعضاء فى العواصم 
الإسلامية المختلفة من جهود خول هذه القضية . 

« واستعرض المجلس ما تم من إعداد لعقد 
ندوة دولية فى عمان فى أواخر الشهر الحالى 
لمناقشة ما جد فى القضية الفلسطينية والقدس , 
واستمرار دعم المؤسسات الدينية والثقافية 
والمساجد ف المناطق المحتلة وقزر المجلس دعم 
القائمين على أمر المستجد الأقصى بكافة 
الإمكانات::: كذلك: درين: المجلن: طروف 
الانتفاضة الفلسطينية الباسلة :ودعا الحكومات 
والشعوب الإسلامية إلى ضرؤرة دعمها وتطويرها 
وقرر العمل على التنسيق بين المنظمات الأعضاء 
لتغزيز جهودها اق مناضرة: الانتفاضة , 

وأمام ما ينشر من حملات فى الغرب ضد 
الإسلام قرز المجلس عقد ندؤة إعلامية فى بغداد 
لدراسة هذه الظاهرة ورصد تطوراتها : ووضع 
اساليب مواجهتها » وإنشاء مركز إعلامى فى 


أوروبا لمواجهة هذه التحديات والتنسيق بين 
المنظمات الإسلامية العاملة حالياً فى اورويا وفق 
خطة موحدة للإسهام ف هذا المجال . 

كذلك تقرر عقد سلسلة من الاجتماعات 
للتنسيق بين هيئات الإغاثة العاملة فى كل من 
افغانستان وفلسطين والسودان بهدف تكثيف 
الجهود وتفادى الازدواجية ؛ كذلك درس المجلس 
اوضاع بعض الشعوب والأقليات الإسلامية فى 
الاتحاد السوفيتى ؛ وبلغاريا ٠‏ واليونان وغيرها 
من خلال التقارين التى تلقتها الأمانة العامة فى 
هذه الفترة وتقرر مساعدة المسلمين فى هذه 
لياط فى الحقول الثقافية والاجتماعية . 

واستمع المجلس إلى شرح لظروف قضية 
كشمير من ممثل عن الوقد الباكستاني الوطنى , 
وقرر المجلس الاستمرار فى دعم شعب كشمير » 
وحقه ق تقرير مصيره . وإجراء الاستفتاء الذى 
أقرته الأمم المتحدة وقبلت به الحكومة الهندية 
باعتباره الحل الوحيد للمشكلة . ودعا المجلس 
الدول الإسلامية إلى دعم الباكستان » ودعوة 
الهند للقبول بقرارات الأمم المتحدة ؛ والتجاوب 
مع مطالب الشعب الكشميرى العادلة . 

وقد أقر المجلس اللوائح الداخلية للجانه 
الملتخصصة وفى : 

لجنة التعليم والدعوة ومقرها القاهرة. 

ولجنة التمويل والاستثمار ومقرها الكويت . 
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ولجنة المعلومات والمتابعة ومقرهما هكة 
المكرمة . 

ولجنة الإغاثة العامة ومقرها جدة . 

ولجئة النشر والإعلام ومقرها بغداد . 

وتمت الموافقة على تعيين ضباط اتصال بين 
المتمات» الأقصاة 3 المجلسن :و إتهناء مركن 
لدراضة: القضايا الإسلامية المعاضزة يلحق 
بالامانة العامة. بالقاهزة وتكون :مهمته. متابعة 
القضايا المطرؤحة على الساحة بهدف تحديد 
مواقف موحدة إزاء تلك القضايا . 

كنا تقرى. غقد الاتهتماغ) الستؤى. للهيئة 
التاسيسية المؤلس .اق -متتصنف. نهل اكتوين 
القادم حنيت' ستعرض المشاريع. المشتزكة التى 
تعدها الأمانة العامة لإقرارها من الهيئة 
التأسبيسية وتحديد إستهام. كل عنظمة: لك 
المشاريع . 

ودرس المجلس ماتم من اتصصالات حول 
الإسهام فى إنهاء النزاع الموريتائى السنقالى 
والحيلولة دون التفاعلات السلبية فى أفريقيا 
نتيجة لهذا النزاغ ٠‏ الذئ تغذيه الدوائر 
الستويونيةوالاستضارية ,:وهد ارتل المجليت 
بزقية للرئيس متمد حسننى مبارك تأييد! لمضاعيه 
وجهوده التى .يبذلها للوصول إلى حل هذا 
النزاع : ومساعيه إزاء مشكلة هجزة اليهود 
السوفبيت. إلى إسزائيل:. 

وشكل. المهاس ددا اللتؤجة .إلى اكل. م 
موريتانيا والسنغال يحمل دعوة المجلس 
للمسثولين :لق البلدين للتجاوب مع المساعى 
المبذولة لحل هذا النزاع بالطرق السلمية وكذلك 
تكثيف اعمال الإغاثة فى البلدين : 

وإزاء الحملة الظالمة ضد العراق الشقيق فى 
اجهزة الإعلام الغربية والتهديدات الإسرائيلية 
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قرر المجلس القيام بنشاط إعلامى لتوضيح ايعاد 
هذه المؤامرة ؛ ودعوة الدول الإسلامية والصديقة 
لايع انراق جيجه لطي جزنية” للنكلان 
صدام حسين تأبيدا لموقفه . 

كما قرر المجلس المشاركة ف المؤتمز الإسلامى 
الشعبى لنضرة العراق والذى سيعقد فى بقداد ى 
الستادن-مغر:مع هذا الشهر : 

وقزر المجلس دعم القائمين على أمر الملسجد 
الاقصى بكافة الإمكانات . 


استقبالات فضيلة الامام الأكبر 


ا استقبل فضيلة الإمام الاكبر الشيخ 
جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر وفداً يمثل 
البرلمان الباكستائقن من أحزاب الحكؤفة 
والمعارضة .وقد دان الحوار حول توضيح ‏ قضية 
كشمير من وجهة النظن.الباكستاتية امام فغيلة 
الإمام الأكبر . 

دعا فضيلته المسلمين “فتاك إلى التنسك 
بوخدتهم والإعلان عن قضاياهم أمام كافة 
المحافل والمؤسسات الدولية . 
8 استقبل فضيلة الإمام. الأكبر الشيغ 
جانا الصق على:-جاد: الحق شيخ الأزهن بمكتب 
فضيلته وفد! من علماء نيجيريا برياسة الشيخ 
( آدم .عبد الله إلورى:) كبير علماء تيجيريا: وقد 
قدم الوفذ دعوة لفضيلة الإمام الاكبر مؤكدة من 
رئيس جمهورية نيجيريا وعدة دعوات من كبار 
الشخصيات والمؤسسات الإسلامية فل نيجيريا 
لحضور الاحتفالات يمناسبة مرور أربعيرة عاما 
على إنشاء: مركز التعليم العربئ والإسلامى فى 
لاجوسن . وقد وعد فضيلة الإمام الأكير بدراسة 
الدعوة . 


8# استقبل قضيلة الإماع الأكبر الشيخ 
جاذ الحق على جاد الحق وفد! من علماء واساتذة 


الجامعة الإسلامية الحكومية بأندونيسيا وقد 
تفضل الإمام الأكبر بإلقاء كلمة جامعة فى هذا 
اللقاء . وق نهاية اللقاء شكر الأعضاء لفضيلة 
الإقام. الاكبر حسن اسنتقبالة وكريم اتصحة 


ودوجيهه , 


حزب إسلامى وصحيفة إسلامية فى روسيا 


ذكرت::جريدة ( الحياة اللندنية ) فى عددفا 
الصادى يوم الخميس ١4‏ من ذى القعدة الموافق 
/ا من يونيى 155٠‏ .م أنه تم إنشاء آول حزب 
إسلامى فى روسيا مئذ الثورة البلشفية عام 
لااكلام. 

وسوف يعقد الحزب مؤتمره التأسيسى ى 
التاسع عشر من ذى القعدة ١4٠١‏ ه .فق مدينة 
(استخان) الواقعة جنوب روسيا وهى العاصمة 
القديمة لدولة القبيلة الذهبية الإسلامية التى 
نشأت ق القرن الثالث عشر الميلادى على ضفاف 
نهر القؤقان وضنمها القياضرة الروس فى القرن 
الشادسن عشر إليهُم . 

جَاء “ذلك عل لسان همثل الجبهة: الشعبية 
الأذربيجانية (تيمور عثمان) وذكر بأنه سوف 
تصدر صحيفة إسلامية باسم «نور الإسلام» . 


المسلمون فى كينيا 


يبلغ عدد المسلمين فى كينيا حوالى (/) ملايين 
مسلم يمثلون 7/55 من عدد السكان البالغ 
عددهم 4 مليون نسمة وينتشر التعليم 
الإسلامى واللغة العربية فى (الخلاوى) والمدارس 
الأهلية . 

وقد وافقت الحكومة الكينية مؤخراً على إدخال 
التعليم الإسلامى واللغة العربية فى المدارس 
الحكومية » ولكن هناك بعض الصعوبات التى 
تواجه انتشار التعليم الإسلامى بكينيا منها : 


عدم توافر المدرسين الاكفاء وعدم توافر 
اللدائس 'الثائرية! الاتقلافية بامتتاء منرستين 
ققط . 

وناشدت الحكومة الجاليات والمؤسسات 
الإسلامية المساعدة ف بناء المدارس لعدخ قدرتها 
على البناء فى الوقت الحاضر . 


تشكيل أول مبججلس متحلى 
للمساجحد فى كتدذدا 


شكل مؤخراً فى كندا مجلس محلى للمساجد فى 
تورنتو وهى فرع للمجلس العالمى للمساجد . 
وقد حدد المجلس المحلى أعماله وأعد لائحته 
الداخلية وبدا نشاطه لصالع الدعوة الإسلامية 
كندا ومشاريع. المساجد بها بشكل خاص. 


قوات النظام العنصرى بجنوب أفريقيا 
تهاجم المسلمين أثناء الصلاة 


وقع صدام عنيف بمدينة (أثلان) التى تقطنها 
أغلبية مسلمة بجنوبٍ أفريقيا بين قوات النظام 
العنصرى وبعض المواطنين المسلمين . 

حيث اطلق رجال الأمن النار على المصلين 
ام يلاه الجيعة ق.مسهذا الفية.. 


احتجاجات شعبية فى بنجلاديش 
على نقل الجامعة الإاسلامية 


اجتاحت مدن (دكا) و (غازى قور) مظاهرات 
عارمة بسبب اعتزام الحكومة نقل الجامعة 
الإسلامية من:-مدينة غازى: قور إلى القرية 
المسماة « شانتى مانقا » التى تقع ف المنطقة 
الغربية (كوسيتا) قرب الحدود الهندية واوضحت 
الأنباء أن هذا القراز أثار القلق بين أبناء الشعب 
البتجلاديشى المسلم واعلنوا الاستياء العام 
والتحذير من هذا الإجراء . 
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274 التنوى - 


المجلد اللشثانى والساتنون١٠2١اه‏ 


عرببا مسب اروف الرجاية 
الي الزثت 
سد 


أبوالناسم عبد الكربح عبد للوجود 
محدزق حسن 


أحمد محمد شاكر ( الشيخ ) 
(هن آعلام الازهر ) 
اختلآف الراي لا عبرن الجورعة ل 
( من روائع الماضى ) 

الإخلاص روح التقوى 54 
إدارة الرسول ‏ وي للصراع فى شيه م8١٠7‏ 
الجزيرة العغزبية زتتائجه الاستراتيجية +«غم 
امانات تاعن ١‏ ق القصور م١‏ 
الأخيرة وعلاج هذا الموقف 

( من روائع الماضى ) 

استخلاف الإنسان فى الأرض 1 
الاستغفارنفسياً ضرف 


الائتمان فى البنوك التجارية واثاره 


التفدية 
رائه 0 درس الآأدب المقارن 


قرنا على وفاة الإمام الطبرى 4 
أحمد السيد الكومى ( الدكتور ) 4 
( من اعلام الازهر ) 


أحمد الطاهر الحامدى ( الشيغ ) 6" | |الإشراءوالمغراخ ينف 
وحن الام الاتسد) ( من روائع: الماشى ) 
أحمد فهمى أبو سنة ( الدكتور ) ١6”‏ ]| |الإسراء والمعراج نعمة من الله ١م‏ 


م في ومنحة أذهبت المحنة 


)١(‏ جرى الترتيب على نظم الحروف الهجائية بدون اعتبار ( ال ) فى اسم المقال , فعلى الباحث ف هذا الفهرس أن يسقط 
( ال) من اسم المقال وينظر ما يليه . وإذا كان (ال) فى علم فإنه يعتد به ويدرج فى باب الآلف . 
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لينبى - وق - 

الأشهر الحرم 

( من روائع الماضى ) 
اضواء على رحلات اليهود 
من الشرق 

إلى جولة جديدة 

إلى القادة العرب ( قصيدة ) 
الإمام على كرم الك وجهه - 
الأمطار الحمضية 


الإيدز وباء وبلاء 

إيماءات وإيحاءات من الإسراء 
والمعراج مع الإمام الأكير 
أين المبادىء ؟9 


بالهجرة قامت أمة وتأسست 
دولة 

بدر البطولة والقداء 

( قصيدة ) 

بروحى آراك ( قصيدة ) 

بشارة الإيمان والعمل الصالح 
بمولد الرسول - وه ولدت أآمة 


أنباء وآراء 


وقامت دولة 

بيان لفضيلة الإمام الاكبر شيخ 

الأزفر فيما يتداول من حديث البنوك 
التابعون تلامذة الصحابة 

(1) عكرمة ‏ رضى الله عنه ‏ 


انتفاضة الاشبال فى فلسطين 


الإنسان وقضايا العلم المعاضر ل 
الإنسانوقضايا العلم المعاصر ١‏ 
الانشطار النووى ف توليد الكهرباء 2 
أهلاً بقدومك ياعيد بادا 
( قصيدة ) 


بجو جود جا 2 
١181 -‏ -» 


0 
1 
1 
1 
1 
4 
: 


تركية النفوس ف عالمنا المعاصر 

تشابه مقاصد الإسلام ( من روائع الماضي ) ١1751‏ 
التعاطف والتراحم والتعاون ١1‏ 
تعدد الزوجات ف الإسلام 

والحكمة فى هذا التعدد 


حكمة التشريع القرانى 

الحكمة فى شعر العقاد 

الحمد لله والشكر لله 

حق المراة فى الميراث 

حوار مع فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الأزهر أجرته جريدة 

( القبس الكويتية ) 

حوار مع فضيلة الإمام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق 
أجرته وكالة « تونس / أفريقيا 
للأثياء » 

حول التآثير السلبى للدراما 

حول زواج المتعة وإقامة 

حدود الله 

جول ليلة القدر 

الحياة الطيبة جزاء للمتقين 


حرف الخاء 


التعليم والثقافة ؤظلال الإسلام 
تقديم المصلحة المطلقة على القرآن 
والسنة تشريع بالهوى وتعطيل 


الخلايا الحية اللبَيْنَات الاساسية 


فى الكائن الحى 
الخليفة الشهيد عبد الله بن 
الزبير بن العوام 
ا 3 دراسنة قكتاب 7 
قراءة ىق نصوص شعرية . 
5 المسلمون والاستعمار الأوروبى لأفريقيا ١1‏ 
حرية الراى فى الإسلام 
ان الدراما إلى أين !! لق 
( من بوائع ين الدعا ١‏ ة النصف من شعياز 4/,, 
الحسن دا غاجشساعن خطير اء وليلة من شعبان 0 
حصاد الدعوة الإسلامية فى دعابة النبى - و - 
دفاع عن السيرة النيوية ا 
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الدعوة الإسلامية على ابواب 

قرن جديد 

دور الإيمان والعقيدة في 

نصر العاشر من رمضان 

الدين القيم والفكر المستنير 
حرف الراء 

رؤية إسلامية للديمقراطيات الغربية 


رؤية إسلاميه 
رؤية ف الطواف 
الربا حول مقالين 


الربا فى عمليات البنوك 
الربا فى القانون الإسلامى 


الربا والوديعة المصرفية 


ربع الودائع الاستثمارية 

رجل المهام : حذيفة بن 

اليمان - رضى الله عنه - 
رحم اث شيخنا فضيلة 
الأستاذن حسنين محمد مخلوف 
رسالة إلى الإمام الاكبر 
وجوابها ( مع الإمام الاكبر ) 
الرسول المهاجر - و - 

( قصيدة ) 

الرفق فى العبادة 

( من روائع الماضى ) 

رمضان الحبيب ( قصيدة ) 


زاد الآخرة ( قصيدة ) 
ازينب ‏ رضى الله عنها ‏ والقلادة 


السنة والحج المبرور 
سيد الأنبياء فى شعر أمير 
الشعراء ( من روائع الماضى ) 
حرف الشين 
شهادات الاستثمار 1 :ب ارق 
ف ضصوء حقائق الفقه الإسلامى وادلته 
حرف الصاد 
الصبر عند البلاء 207 
صحوة العودة ( قصيدة ) 57 


الصوم فى القرآن الكريم 59 
حرف الطاء 


الطبرى إمام المؤرخين 


ظزائقك ومؤاقك 
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طموحات روحية تثيرها الهجرة العمران فى قرطبة زمن الإسلام 
الطير الأبابيل عمر بن عبد العزيز 

حياته ب خلافته 

حرف الظاء عمر بن عبد العزيز وأولاده 
حرف العين 


عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ ( قصيدة ) 

عيد الرحمن محمد النجار ( الدكتور ) 
عبد الرحيم فرج الجندى ( الشيخ ) 

عبد العزيز جاويش ( الشيخ ) 

من أعلام الأزهر 

عبد الله بن عباس 

ترجمان القرآن 

عبد الله بن كنون 


( شيخ علماء المغرب ) 

من أعلام مجمع البحوث الإسلامية 
عبرة الهجرة ( قصيدة ) 

عُدْ ياربيع ( قصيدة ) 


عصمة الأثبياء ديس عا ب 871 اما 
العلم'ق متظورة الجديد دغوة ا يد 
إل العلت تمن شورع عام 4ه لاف 
السيي الفتوة فى القرآن الكريم د 
ية ( قصيدة ) فتوى فؤتوريث الاخوة الأم ١‏ 


فتوى ىحكم الإقراض والاقتراض > ااض1١‏ 
فتوى ( متى يثبت اليوم بظهورالهلال ) ٠١١7‏ 


ضل الليالى العث 5 
على هامش الثقد لم َك 
( 1 ) آبو العتاهية وروافد الزهد فوائد القروض والبنوك حرام ١‏ 
ل شعره بين فكيف تطرح للمناقشة ! 
( ب) أولئك هم الراشدون 1 ف ذكرى الإسراء والمعراج 7١‏ 
(ج). التعقية : ( قصيدة ) 
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حرف اللام 
ف طريق العودة ( شعر ) نذا ( من روائع الماضى ) 
حرف القاف اللغة والنحو فى مقدمة ذلفا 
قضية إريتريا ذف ابن خلدون 
4 
ملاع لقاء فضيلة الإمام الأكبر : 
(متمم بن نويره يرثى مالكا اخاه) ١/‏ (1) بالدكتورحَمّد الغابد الامين 4/5 
5 (ب ) بسفير الفاتيكان 14 
كتاب خير البشر بخير البشر 5 0 : 
لد الزن وك انطونيو مايونى 
2 0 066 -0 (ج) بوفد القساوسة الأمريكى ع6 
عد 1 برئاسة: الاقف روجن : مايكق: مفو 
بن لزنب الأضمعى-.رحمه لها (د ) بالسيد سفير يوغسلافيا بالقاهرة 17" 
57 »2 
0 (ه) بوفد من البرلان السويدى بلك 
لماذا علم الله آدم الأسما 4 
4.5 وو تت 
55 سف 
ليلة النصف من شعبان 63/ 
:-- ( مع الإمام الاكبر ) 
م 5-5 
كلمة الأزهن الشريف فى مستهل 3م حرف الميم 
شهر رمضان - تهنئة ونصيحة 
(مع الإمام الأكبر ) المال حلاله وحرامه 0 
كلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر ‏ ١ه‏ /4 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق التى ها وراء قوائد البنوك 4" 
ألقاها فى الاجتماع الثالث للجمعية مأساة الزعامة ف حياة إمامى النحاة  "١7‏ 
العامة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية مثالان من الكتاب العزيز 0 
بالكويت فى ١‏ ربيع الأول سنة ١٠4اه‏ مكل ق الكتاب العزيق 100 
1م المحبة وأنواعها وبعض آثارها 4 
كلمة فى الغرانيق 54١‏ الجليلة ( من روائع الماضى ) 
0*٠‏ جع 
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( من اعلام الأزهر ) 

محمد البهى ( الدكتور ) 

( من اعلام الازهر ) 

الشاقعى الصغير 

محمد حسن فقرة ( الشيخ ) 

اه“ أعلام الازهر ) 

محمد فرج السنهوري ( الشيخ ) 
من أعلام مجمع البحوث 

المخدرات من القلق 

إلى الاستعباد 

المدخل الإسلامى للطب 


المستشرقون والموضوعية 


المسلمون فى شهر رمضان 

( قصيدة ) 

المسلمون الممتحنون والمأساة 
فى بلغاريا 

مشاعرحاج ( قصيدة ) 
مشيخة علماء الاسكندرية 
المغاملات المصرفية بين 

الحلال والحرام 

مع رمضان الكريم 

كانوا أية الك فى حفظ كتابه 
مع النبى الكريم فى شهر 
القران العظيم 

معلومات علمية عن الخنزير 
معنى واستثناء فى الكتاب العزيز 
مناقشة امثلة من الاجتهاد 
الجديد التى صوبها مؤلف 
كتاب الاجتهاد 
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محمد إبراهيم السمالوطى ( الشيغ ) 


آم 


من تراث رسول الله - وو - اق 


من ذكريات شهر رمضان 
( الفتح المبين ) 

من صفات إبليس : 

الاباء والاستكبار 

من عجائب صنع الله 

( قصيدة ) 

من فقه الكتاب والسنة : 
( حجاب المراة وولايتها ) 
من قضايا الاختزال لل 
كلام العرب 


من اللشتهى العترام إلى 
المسجد الأقصى 

من نعم الله علينا الإحياء والتسخير 
المولد النبوى والإعجاز القراني 


امة 
١‏ 


غ2 


الناسك الزاهد : عبد الله بن عمر 
رضى الله عنه - 


النبوة والكعبة وابو حنيفة 


النبى ‏ م - عربى 

نظر الإسلام إلى النفاق 
والمنافقين ( من روائع الماضى ) 
نعم ... واأزهراة 

( الأزهر الحاضر والمستقبل ) 
النقد الأدبى من وجهة إسلامية 


حرف الهاء 


هل لقارىء ان يشاركنا النظر ؟ 


حرف الواو 
وأنت ف رحاب بيت الله ( قصيدة ( 
وحدانية الله 

وجهة نظر 

دوران الأرض حقيقة علمية 
أثبتها القرآن الكريم 

:وقفة على مشارف كتاب التنمية 
الاقتصادية فى المنهج الإسلامى 
وما توفيقى إلا بالله 

ومن يرد الله فتنته فلن 


ياصاحب الإسراء ( قصيدة ) 
يافتى الإسلام ( قصيدة ) 


- ١718ا/-‎ 


إبرا ة عوض ( الشيخ 
صر فسويو فده ا أحمد عبد الحميد غراب ( الدكتور ) 
إبرافيم محمد الجمل ( الشيخ ) زا يت 

أبو الوا المراغى ( الشيخ ) ١ ٠‏ كد يك 
أحمد الحفناوى ( الدكتور ) سا ا ا ا 
|أحمد السيد تقى الدين ب دم د 
ع بوكوكيي وسو البرادعى موضوغ ( الصوم فق القران 


الكريم ) والموضوع للاستاذ الدكتور 
الدسوقى 
أحمد فؤاد باشا ( الدكتور ) 


أحمد المنشاوى الوردانى ( الشاعر ) 


أحمد آمين فؤاد ( الاستاذ ) 1 
أحمد حسبن جابر رجب ( الشيغ ) وردان 


. الترتيب - فى هذا الفهرس - تابع للحرف الأول لاسم الكاتب‎ )١( 


رررضجير وجب جر بجي برجب بي جسجبسج سحيب جبجج بمب جه بجت جدود موريج 
١184‏ - 


ل الله وك اع حل نكم ان كر لقث . كو ., / 3 1 09 
لام عل لل بر ايوم 2 اليه 0010 هي خضي الو ا ا 7-0 5-6 لوطا لمش 


27 
5 


حرف التاء 


توفيق عمر حلوانى ( الاستاذ ) م١١‏ 
توفيق محمد شاهين ( الدكتور ) نلف 


حرف اجيم 
لست فهمن خطاب (الشاض) 

احمد محمد طاحون جاد. انحق على جاد الحق 
أحمد محمود مبارك ( الشاعر ) ( شيخ الازهر ) ١‏ 
إسماعيل يحيى ( الشاعر ) 4 
السيد تقى الدين ( الدكتور ) 1 


السيد حسن قرون ( الاستان ) و؟ع 


السيد العراقى ( الدكتور ) 5-9 
السيد المختار احمد العيساوى 
( طرابلس ) وام 


أيمن محمد ميدان ) الأستاذ ( 


[ للب الت 5 88 ملام كلام قوم قو ملقةبقة قلاف ؤب اا لا كق كلا :ؤب :كلا الاق فلاب لاه لاب لق الاب تكلا الاق اهلان الام لق علد كل لو لو لات كلا لل ل لا الك 82 
م 
نا 


17 “77 انيج ودجو جرت ونج ب ا 


جريدة « القبس الكويتية » 
جمال الدين محمود أب العيون 
( السفير) 


صادق إبراهيم عرجون ( الشيغ ) 
صفوت عبد الجواد ( محرر ) 


5 مأمون 0 الإمام الأكبر الأسبق 0 
محمد القاعود ( الدكتور ) 


وخشيرى مودس [الاستذا) 
ا صلاح عبده الحناوى ( الاستاذ ) 


شاد محمد يوسف ( الشاعر ) حرف العين 
عادل رفاعى خفاجة ( محرر ) 


عاطف شحاته زهران ( الاستاذ ) 


١ 3‏ الجند عايض علوش عوض المطيرى 
الدين عبد الرحيم الجندى 
( الاستاذ ) و 5 ( الشاعر ) 5ه 


ب ١74‏ دا 


عبد البصير خليفة حسن ( الدكتور ) 
عبد الجواد محمد الخضرى 
( الأستان ) 


عبد العزيز عزت عبد الجليل 
( الدكتور ) ( أنباء وآراء ) 14" 


عبد الحفيظ فرغلى على القرتى 
( الاستاذ ) 


عبد العزيز غنيم عبد القادر 
( الدكتور ) دق 


عبد الحفيظ محمد عبد الحليم 
الخطيب « سكرتير التحرير » 


عبد الفتاح حسين الزيات ) الأستاذ ( 7 


عبد الحق الشكرى 
( عرض لكتابه التنمية الاقتصادية 
ف المنهج الإسلامى ) 

بد الحميد عنتر ( الدكتور ) 


بد الرعوف محمد عثمان ( الدكتور ) 
بد الرحمن تاج ( الإمام الاكبر 

الاسبق ) 
عبد الستار عبد اللطيف أحمد 
سعيد ( الاستاذ ) 54" 


بد المقصود محمد نصار ( الدكتور ) ٠١58‏ 


عيد المنعم فودة ( انياء وآراء ) 


فتحى عبد العزيز شحاته ( الذكتور ) 
فكرى ياسين ( الشيخ ) 


0 


على أحمد الخطيب (رئيس التحرير ) فوزى محمد طايل ( الدكتور ) 


كارم السيد غنيم ( الدكتور ) 
كامل آمين ( الاستاذ ) 


حرف الميم 
ماهر زكريا الشيمى ( الاستان ) 


على السالوس ( الدكتور ) 

فل كانه كيد انحنم [لنقه) مجاهد توفيق الجندى ( الدكتور ) 
محمد أحمد الخولى ( الشاعر ) 
محمد أئيس عبادة ( الدكتور ) 
محمد بركات السيد ( الأستاذ ) 
محمد جمال الدين محفوظ ( اللواء ) 


محمد حافظ سليمان ( الشيغ ) 


محمد حسن عبد الخالق ( الدكتور ) 
محمد رافت عثمان ( الدكتور ) 
محمد رجب البيومى ( الدكتور ) 


( الاستاذ ) 
محمد صاير البرديسى ( الأستاذ ) 


محمد عبد التواب ( الشيخ ) 
محمد عبد الرحمن سلامة ( الدكتور ) 
محمة عبد الرصمن:حمان آلدية 


( الاستاذ ) 


مجمد عيد العليم العدوى ( الدكتور ) 
محمد عبد الله دراز ( الدكتور ) 


محمد عبد المنعم القيعى ( الدكتور ) 


محمد عزت الطهطاوى ( المستشار ) 


محمد على جمعة الشايب ( الأستان ) 


محمد على الصابونى ( الشيخ ) 
محمد محمد على الرماح ( الشيخ ) 
محمد محمد المونى ( الدكتور ) 
محمد محمود الهوارى ( الدكتور ) 
محمد مهدى يوسف ( الأستاذ ) 


محمود عبد الرازق عقباوى ( الاستاذ ) 
محمود محمد رسلان ( الدكتور ) 
مصطفى أحمد دردير ( الأستان ( 
مصطفى عيد المجيد 

مصطفى محمد الحديدى الطير 

( الدكتور) 

معوض عوض إبراهيم ( الشيخ ) 


ناصر محمود وهدان ( الاستاذ ) 


حرف الواو 
وكالة تونس افريقيا للأنباء 
حرف الياء 


يوسف الدجوى ( الشيخ ) 


5 


عبد المحسن الرازى الحنقى]| جمادى 
اموق 155اه 


الإمام ابن ماجه صاحب السنن | فضيلة الاستاذن الدكتور 
عبد العزيز عزت عبد الجليل 


الموضوع 


فهسرس 


الصفحة 


النبوة والكعبة وابو حنيقة 

د :عل اهمه الخطيب 2د سس ا 1/1 
فضل اللياني العشر 

لفضيلة الإمام الاكبرشيخ الازفن .سنب ١٠١4‏ 
فتوى 'ل توريث الاخوة لام 

لقضيلة الإمام الأكبرشيخ الأزهر »>0 
فتوى ف حكم الإقراض والاقتراض بفائدة 


لفضيلة الامام الاكبرشيخ الأزهن :......... +171 
التعاطف والتراحم والتعاون 

الشيخ أحمد بن محمد طاحون 1200 
الحج فريضة دينية 

الشيخ محمد حاف ظسليمان “0 
السنة والحج المبرور 

الشتيخ معوض غوض إبزاهيم وا 1 


رؤية فى الطواف 
للأستاذ عبد الجواد محمد الخضري ..-.... 
الاستغفارنفسياً 


التعليم والثقافة فى ظلال الإسلام 

د . السيد تقى الدين ين 
رؤية إسلامية للديمقراطيات الغربية 

لواء :قوزي محمد طايل سس تت 117178 
الفقاوى 


لتعوع بعر قاس سبد سوم اه ست 11617 


» باب الشهر والشعراء‎ ٠ 


مشاعر حاج 

للاستاذ / محمد أاحمد الخولي ...ب 1١5545‏ 
وانت فى رحاب بيت انك 

للاستاذ / محمد على جمعة 710 
من اعلام مجمع البحوث الإسلامية 


5 الشيخ فرج الستنهوري 5 


للمستشار محمد عزت الطهطاوىي ١#‏ 


الموخ 


» باب العلوم الكونية‎ ٠ 
الإنسان وقضنايا العلم المعاصر‎ 


طرائف ومواقف 
للاستاذ عبد الحفيظ مهمد عيد الحليم ‏ له 
من روائع الماضي 


إعداد / عبد الفتاح حسين الزيات .. رةس سي 0310 


1 


٠ باب اللغة والأدب والنقد‎ ٠ 


من قضايا الاختزال 

للاستاذ / عبد الستارعيد اللطيقف .د.. 
دفاع عن السيرة النبوية 

للاستاذ / السيد حسنقرون تنيت 
من خير مانشر 

إعداد / عادل خفاجي 


ب 5725 


د .عبد العزيزعزت عبد الجليل 

عد السع سي سي ا 
الفهرس العام العربي 

إعداد / ابو القاسم عبد الكريم عبد الموجود 


سيد أحمد الغرباوي 
محمد عبد اللظيف عثمان متييسب 972 
. المسم الانجليز يو 0 
الفهرس العام الائجليزي ©.لسسسيت 11435 
المقالة الثالثة 
الِلأسَتَآن أحمد عمد الْخالَق ...ب ...ب 4ؤة؟١‏ 
المقالة الثانية 
للاستاذ / لطفى على سلطان ا سنت 14 
المقالة الأ ولى 


للدكتوى/ لثمن يلقي الكبان سس +1 


-1١17946- 


ال لس الا ل 


411-47211416 14242117 3 

3 أله :[11 ,1410 “اطلا 1115 10 1112216 

1 511017 011511 لاط 

4 : 21/1011 
59 طوأأقطعاآ أف نط عدم 0 .1 طمأأقط] لخ نرط1 تمدن .1 
غ155 لم غ2 لأمتننال1" عط1 معلا بأد ع1 
شر 7مقج7/2 ا مإمائننمالة كممم :باق .مع وهل! اا وإمادننمال! وماك4 نبا 
1 مد - 1م151 ست ممتأمموعاس] عتستمسصمعظ عط] .2 مطاتدع زه ترعصعغه"1 امعيعطما عط .2 
ع .1 ذال آإاما :يا 015لا 4لام«تتأهاة بنطامع :با 


1 -:6411 ناه اد 
َع طماأقطع1 لى صطاذ عدته0 .1 
- للق 1130-لم أه أنعناوده2 عط 
0 .142947 ات #إمادامالة عمسم :8 
ٍ. 1[ أعةا رسماة] دأ حم أأدمعء ]2 غ11 تامضمعظ ع1 ,2 
01/1١1‏ ألم اإأناما :باق 

1111 

طامط »ا اذ :6ض :01:13 .1 

1346 دأ كتطتاكنا84 116 

07وعهل! اع وإماداماطا كمسقف :با8 

1 أقة”1 بتصة!15 صأ كه أأدمععء 12 عأ تمترمعظ 116 .2 
]5010 ألم أ[اااما :8 


5/104 101001 :- 

أتتأاحط»! لة دطأ 012 .1 

235 2ت امت 11 ع1 

.725987 اتا هإداد)ندالة عملم :با 
0 نزله11 عط عأ ل لم542 .2 
]ع5دال 7 4أانماناأما/! إاالة7 :8 

2 11-0106 :- 

ماتااقط اش صط أ عدتم0 .1 

1 014 21101ناء893 للقاححرهخ1 111 

07 ا وإشاكانةا/! 105 :8 

01 02 أأتعتتترة !15 كأ ودعءمع”1 2110 ع5أتارع:]1 .2 
ع 110 

.© .0 أرعنام؟ا :باظا 

21 1-111[[ 011 - 

طتأأدالك! الل صطذعهم0 .1 

1نامع[ ]0 ععن 1 ع1 

7موعهل١‏ أ #إوأكااو/ة كعانق :/ا8 

خط 1 الل .2 

متمقاوآ عأ ععضهامعمع1 زه أرععمهك2 ع1" 
501/11 ألم اإأناما :با 


ور" برج« بير نبي» جبير» تبي يور خبر» ميرد نير" جر سيره عير يرن تبر سبي :هيد 


جر تير بر جر جر هبر برت بي بير عيجتهبير , 


70 0 , م د كس ا 


١ 145- 


5/07:- 

ططةاأقطع1- لف نط1 0131 .1 

تمقاكآ 10 73715515طنا5 ع1 
عمل اا عإهاكانوالا كمادق :بر 
11113115110 3110 21ت 151 .2 


اععاأكه8 اتسماط اعلطم أللومالة :با8 


-: لهست الل عانام ك1 

مقطا الف نط أ عقدم0 ,1 

ع1 

07ووهل! اغا مإماكنما/! عمادم ؛باظ 
11 :0) ععداعء ]1 له :221د151 .2 
11 لله الأناما :با 


-ن نع 1أعالا/ آل عأطام ]1 

]قط اف تنطأ عقدم0 .1 

“داع 2017© 1116 

١647‏ اغا هإمادانمالا كدارم :با 
11011113111 2110 151321 .2 
.]1/0115 06 أذانها/ا 5000 :باق 


:هآلا آكه أ 111[ 

.38 أأقط >1 لذ 2ط1 03 .1 
"1551165 عن أأاعمتحرهت" 

7موو0ل! أعا هإعأذناما! كددىك :با 
5 ا 11311لن 1 1 11ت انزة أذ[ .2 
671 ]|50 ألل أإأناما :باق 
-:«أااع1م 1 111[ 
طأتااتط>! الى ابطأ :033 .1 
كنت أنهقما 116 

لووول اط عإماوددالطة عمسم :با 
مطغة2 أو القده1 1:20 116 .2 
)0 .٠03آ‏ أرعداد؟ا :براقا 

ناه 1 


5 اانه أذ[ أهناس أه1[ا بلعأماد ننمي أمنامد ينه عجمدد عأهرمناماء نتوين فانده© بوره زؤوع:0) 
7 غ4 11100771 كلاه 1 ء]أ| 6غ عانامعع وم ذأ 1رمدرير 


[ا867 15 144لا ع]ذ| ]0 7توتقهزهم ه اأارع5عءزم 5و لمعا عتدهاوا أهطلا /انمعدر 1 سوردم 
07] ذلاه مادا .لاتعقء رم له عإذا اتعاريها| لاس عاطتاهر سم 4م اعلرهسة اأعيرر 
41 لااأتوعاثةا علا 07] كلاتعات لباو عتقمط مجه اورلا وعساهت امتلررعدىة اناو ةة| إمرمدوة 
إاأثة(ته] ,لاأثائة71تلة| ]0 أعقتروء 4216و0م0(م وعلالهن 1/1656 .7111165 تاررمع ‏ اتعزرريزيز 
111411-01471 ]0 - 201655 أ10أسا با|أ|ه75011عم 4ه ,عءارهلهط غيم رع رباع يصاء 
6 14 كاذأهأ القاثيانا رععتاكلاز أفاعمد رعغنناانق 4ه ارمالهعننهة فاتء تمتاعدم هاعم 
لإنأ ملا #4قلاهء عجم كعتتلهت أعندك .لمعم ]ه أجععررمى علا ]0 وت «ماعرع حير عيرها 
علا ١ل‏ كماء 71م أماتءن«وفاتلال #اتمععط عنهذا فاه ,راونا انمتاو معلا عرزا ااه 

01167 0:15 اهلا 4ءانادلا 


3 ته |15 1( لزأثأه ده( أناوناه 4مء: يرون 114 ندم زاوء::) 


[0 لاأأتلاتز ,لإالتاكمنء ذا «تهاكل 1(ا بزأثله07": إه ك5عناودا عأعمط عرلا غهرلا عدغذاءم [ :ععسسوردم 
004 00071011 ,لا أأ716705مع ,با 71167 ,55 171471[ ,5و1( أءااأاناما ,للهمط 14نه [)زمد 
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5 ممم أنلوينن1!ا عأكهتا عالطا عالنالاكلامء 5عالهم موعلا ,1(هاذ| أ ,اعناوستهل] .فقوتو أامم 
6 11167 47 أعالقامء هته والولاعم أله تعراس أكتهوه اهنفاص 10 «اتأكسابز عرلا 0 
بلإاللة ته ][ه كاءدءا الهاا «تماءم التلة 5ءتاععمة ستاونالة غهرلا ءءللود عه رعجم]ع م111 

165٠‏ أأ50 !الأأوناا/ا!-1:ه1! «عالأه 6غ أكم؟ ارمع ار 


ا 5 01 ]انأ عالأء|ض1ة 7 والقألرمعء؟ ارمتاداتره عوبر وز أهدالا! :دمتاومء؛0) 


7 عأءومدر 
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7[ ثاثا أكانآلا! © عذانمعمطا عوالتمورل جع أله أععترت عنوي ول أمدات ربااأمضضط علدمتاوء01) 

2004 4 860116 0] 116 أكأوكه 10 العاللم 10 زهت [ ,اتتأونناية ه واداعط «عالل «رعمكيرم 
العالق ها مجر [ .طائمل علا ها ععوع عع لله ملم 14نم ادمناء زس ررم عنم" ولاس ,تاكنيل 
]0 166اع76/ لاذاا العتزعء هته تعطاجيع يه [ اهلا عولعاسمما إه عونا عبد اهربع ها 
بالأع ازع راة || الأاساة ع1 ع0لأطممم ها العالق ها بإمرص 1 الاثم بزاس ]ه وعتلي4 عرلا 
0 لم6 [ .القالم ]0 تالمثر عنذا اه كاتمإل واد أله علماد ١0‏ ا«مطامنعة أده ,عع معقامر 
4ع انلوذاع4 086 ونا [[ة 5لا متنا «تماذ[ إه ععمجع علا هام عاط 115[ دعاب 6غ بزهاام 
.لاأأادع؟ا 0010 الانا1 ,االونا آه ا(متوناء علا صنواامم 0؟ 

1# 16|غ اها التقاععء وانأطةا1 عالة ‏ هاله أناءأبزاضمء كم عينومامتكة ونلا ععللم 
الهش اعنا5 عا لعجماءعءة على ,متطورمم إه كاسعروعاة أهتتنوووع علا صتعرم دوزم 
"لأهاام“ل زه 07 1/5501 عذاا 15 1100ازتهااننا[ 4انه ,لهلام عنمد لمع مر وز مممز”]*” 
116 ود«ارماءن4 أفانككا كمضا علوءاإتاقعء مه بالمامراء !5 علط إت «دملاع ارس عراة “مدنا 
6 1 لظ 115[ باط اعاتولة 5همد 2641 «عطنار علمع تامع ع1 .مايا إة «دمناترمةة 
0 ,اأع67ا/[ [261 ,1410 ,تتمطممراك 29/1 ره «مراعر- للم إه تنمسا لمجو 


- ١1510 - 


15111 141 ط1االفض )8 1 7111لا 


01 0111 111 41 عنا 214106 4 
“1 41-421 51211101 


اها >ط-اءةتناا فمندناك :باتا 


كه 295 عطا هن عوصتلصممدع2مرمء (لم 1990 ,26 طععدك1 أه وستمعمم عطذ ده 
أه ععللله عط ها عصيق امععوعل مولتعيه! زه علقحرة؟) عصدامئز ذه بطوئزئا 1410 ,مدةطفقطا5 
0 هلقاع عوصطللتت معط عتماععل ها مقطعف دام غه طللعنط5 لمدعءه عط ععمعم نم8 1115 
طتلم 0علأععع كوب عط5 .كعتاء8 آه عصتماعه6 عط كه مصدماكة زه طنتد عط؛ +مه30 
نهل اتحصتجآ دامعتل8؟ وز عدممم م6 .كاعفيعط معن لمعاما م1 هع لتم ممه اتلد تلجمء 
5 طوز مص ,705966 «عطلطنام أتمطذكقم ,لإاتلقصملاهه طكتالم8 بدعوعبر بجمعين 
: 11 

اللا ماه تصستصحصم ما لعلهازودوعععم الدزب وعط )هن ععممء قتصعاد امقاءمصم1 ع1 
4 عفمع 0 لصم ,نزات0ناه5 عط؛ لدعنع: 5 ععلره صذ عناوم ادال عاطقاتياد ه لاعنسعطا) معط 
عط5 لعتطتر ها لعطوة عععذز كممتاوعناقو أخةاعاء, بيرع .عدم عنام وعط أه ووعمع عو ولج 6أمد 
+615 قل الأعل ألاممهء طغذم؟ 1060 مجزوعر 


1ل إعقاعط عسويز ف4ستناعنا وءمتامه عنما علا سدمعما وغ عع1[أ] 4اباوسه عللآا عندةاوع::0) 
1200117 


عاأا 5ا ضامة| [ ااعلناس ,ااتهاذل إة 1ولوتاع عذاا أنامطة اعنتارد لجهءذا مده[ [ بععسوويم 
5[ )ل .4اروللا طهعمل عذطا فم وعامتسلم أكمع علهفتطة عا ادا واتعمزهد علا إه إعثاعط 


14 71ألمء رد بالفأهه؟ ذا «يماذا إه طاتمع عذذا اهلا لوطبامعمء وا لااتعفادع وواة 
© 46هظد ك1 .علمعع4ة أاكما عا وانتماك معلمعربال انه مترمسدط ١‏ وتلمع ]تامجمر 
014 لتلهنامط [ ١اتمأوتامد‏ لهذا للامطه ليصا انه عقا ناإستمرط عأعمة 10 ويرمزجدريم 
اعم 6|] #مانتقاصى قانه معمارعكعنبر العاناين كدرملام تاطيام قثنه ععاموط جرهم 
014 را انار مم6 | 1 ,لإالمنتاعة .تللنتنا ته بإلاعن ا تعطلييه اذ مادا إه وعساجاعو4 4اره 
5لاأ! أ عإذا ها عاأطمععجوه ينعد هنم عاطواتياد ؤز نرمص كلاق تماءا اهرأم: أمناا لم ئذاممم 

0 


أهعناثنا 4اله عوهلادا عوله] عدأع ولأت؟ عدولا اننوطاه غاتعتصسم علامبر وأ غو1الا! غاده تؤوء:001) 
7[ وعأمألهن) ادعاوعلا! ارا باااهقعبروء :ندده|كآ أبوطاه ووعلة 

باط م#علم و ا«ام] اعم !أ 276 اانمأذل إننقطه دمعلا أمةجاتنا هاه عومررة عكام] اأعندى سوردم 
1/1/6161 111 +(تهأذ[ ]0 مالم ع ]ذاوجرم علا علعصهنا 0غ وذ عوممعيرم عدمراصة عومرل) 
7(1أأكنااا 111 #5لامتع ‏ أكلاتءراعاء عألهاته] ,4ارهطا ععنازه عرزلغ 0 .وم )سرمت 
050 87 11166 كماع تطرتر عتنتماكا إه امتامد اعم معدا ابه اتعكعجر وكلم عم ادمع 
باأع ام رعناذاة4 وأا 7165 1اتلامع التعاكمننا علا «١‏ عرإنزمجع أنمعدمونان ١زمذامدة]‏ علرررماةا- زرده 
ااتهأكا ]0 الفأوناء؟ علا عاسعتاام غدنه عرانوةروا4 


006 


-١184- 


سه 


"طمقطلة]" اف" 014 ععتق 1لتطوزد طولط عط 5عو5وع:ملاهء 0222 تإإن1] 116 

لمستماءعمك الدعععه عطا بإلتصولة ترعطا ,لزاع طناءء1له0 .وععصهاكما لمرعنع5 صذّ ععمع ا لمعم 

عأطة'عناني) عوعطا زه 5عإتصقناء عناه1 .نزعه[امع1 عتتمة!15 مأ ععصقامومعظ" 4ه أبرععومن 
لعاك عه وعويعء؟ 


4 12165ة)0لا 1115 رده ععطملدعمء: أرعمعة لامكل طقللة أقطا غمم ترعط) بوك1" 
رك اأع8ده1 011 عطا ,ع1 .عزائمعن ذذ طملاف أقطا مضه بلأأعمك أه مكزع عتعط) د5عاععع, 
.(104 ,1 لدم ينه ]الى ندسب5) "انق 84 أومك/1 


5 20 رقاءء[طناك 5ل[ 20817! فعرةامعمع15 كامءعءة نأمطا عم0 عل ؤز عل" 
.25 ,ر[أمآعا يقتننطك-الىم أقءرن5) "0 نامز أقطا الج وستمصط ع1 لله ,كررأد 


لالتتعن؟ - عبرعذاعط نرأعنا 320 ععأكدءوعط) ااعمع: أناط رمه مل مطبر عمط 4م" 
.(153 ,1/11 ركمفدلف غدعد5) "انككيع11 أوه14! رومتلاو ءه-01 معألدع يعط) 15 0جمآ برط 


-1754- 


سس سس سس سي ميب ىب؟ٍ؟ب سح بي 


مدتاءءزءع ملل ولد عوهط) أن عمص ,الععلطا لعأمعمع: 1 متقط رحنولط!' رولزةد عط 0مة 
121نا5) ."5نا 2120م ]2205 2221 ط15أتنام 3 0ع25مع2م علزز علاقط معطا عه؟ : طغتدط] 
+20 لإلمتقاععء 0ئة ع1لان؟ 15 م72 قاضعمء: 01 4نه50 أقط1 .(18 - 17 : /11 رووتلخ-إلهم 

.ع أطداخزءعع2 


010 1ه 20611 للع قلقت 0ت م336 الاعمع؟ عوعع 1ك تزه كتلك الج دعنززعءه) للدااذة 

ماعط مضصاعه؟ زعلة! 100 15 غز عرماعط ؤ5وع نر ؤنامعاتاع 1 عله 250 لمعم أؤنات 11311 ,50 

اطلة كنصقلة .لءطقعتاطقاوع 'إالقباعة 15 الاعتيعع 0ن[ غعط!ا صعطئد تصتط هغ عصصق [لزبو 

مم عع2ع©0 أضوعع القلاد 'طقالة مصة 0:قلصهاذ أنعطعاط عط©ا بررهولاه) 5 ع8 ل1اناواد 

01 '[213 ع8 10[ 105 بالاعتدمتت 3 /زداعك 0ت أكناتم عط رع]ذ! قلطا زا ه50 هل أكناتط 
53505 عا ععع طنز 5ع تاأععوعم معلع عط عرماعط ,لإاصع00نا5 رعحما) بزمة اج 


عع3: علا صا كلعأنن ع8" :5/ز2ت5 001:30 1021015 علطا ركتستاكت84 عط عمتأءمطءاط 

عا إن أهقطا 15 لاز عكمطل8] صعلئد) د عن] 0ئة رلعه.] كنامز لحزمع) د5دعتاء لاع ءرن] ن] 

وطن ع1105 .كناوعات!اع1: علا عه! لعممرعئ بللامدء عط كه 2110 كلع أدعآ عط؛ أه عأملا 

4 ,ق1ع8لة ‏ اتقعاده: معطه تبزازويع20 صا عه ,برألوعمدمعم نذا عوعطأعطج براععع؟ 0معمه 

254 - ركرأ5 تأعط) زن1 01255 ازع ره؟ عه] 3516 350 رلته 0! القالة عه؟ رنتعجم أله دملجهم 

665158 11ل عاقتتاعطه ععللع272 معت لتق - 7 طملل4ق أمرعععي كواد عللاوءرة) رح وار 
.(138 - 133 ,111 ,تلمنتسا علق أهري5) .عحمل علق بزعا عتردعكر علا لإاعصا جلما 


15 0118-0018 31167 عع7132عمة: عتععصلة أقطا ملسمتكلمقم 5عطعدء) جممزأو1 
0 كنا 15زمتلكاء تعطاعن؟ 14 بووعرع 7 الع نه؟ للنة ععمعع طأاتل لعأتكدعءم تق له لمارعععة 
7 14 .لع2655مترزه عزه 0ع20178ب عنة عبزلا لعطبر ع[ممعم ععطؤأه ملازوءه؟ 220 مه20هم 
أه عقع2علاء ةا عط لإاستقاءعءء لاتتمنا أقطا رو5ع1762أم8 101 320 ععترعلاوم بمتمطة بإالهعء 
6 أأنك111ل0 15 ]أ رملء1206 .5رتهدألة أه اأعنالصم غطأ ذأ ممهلا ناامدوء 250 ٠111‏ 5نامغع 2تتامء 
عقاءاعة1 عه عاتان؟ عامه1! تإقص 11 .ورعتلأه كه عنأامل عدرمءي عط عبتزوءه؟ لصة أمعغلئدم عط 
بعع 3 تنامع آه تطنه] أ5ء[طهمت 30 أكعطعلط فط 15 غذأ ,لإأألدء: 1 أناط زعووم2نام لآ 
7 ]0 ع5نتناط ع1 انان لإكققء لإقحط غم ,لإأعاة حم 1 انا .لمأاعص 1 15لل 320 ره نااموع 
عم ع1 .1151121621نام الل512 مقطا ععااعط وعلاعء [أباء 01 2351م طناذ 116 220 
6ه كنا لأعنامط) ,'لتة؟ 5ع 7تاكمع72 عع لام ناد صعطها 5ع0ذناوتعم رعازه ععتاءء ممصت 01 
,201116 1ق 01ناز أعتعاد 3 تدمع؟ عط ل1[نامآة )ذا أناط زعه؛ معالق عط تإهم تزاليع ع5 وعووع 
18 عتألامم ععنزه! ععطاه نزرة عه رعأأصة عه غع328 [75023ع6م لمع؟ /زأع:ع73 أمت لحقة 
.15 نام 015 


! 334ع21ع8 10[ كه بلة0آ عا 1ه 2ع84251! لتة ,5ل1ءه/1! عط) أه 0عمنآ ! :هآ عتده 0 

ا باولا ها عاعقط عتتزم عثزا رععة2 عناملا فهة زأءع] عناملا )0ه 0م56 معتل نز عمج عللل 

مااع 102 كلق عنره ولظ .عع تقل ذباع فته ودع ازوره؟ ناولا عاكة 201 رعع ةا لرعترء: عمععرأو 
... ناولا اجرععع»ة 
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اليب يبي يب ب بل يي ب ِب بي ةك 
> 


)أ لتعطير اله له عتهاد أوعطولط عط 5 ولط لصة تطقمما 'قحصاب14- اندو قحم" 
بأطناه0 ,للاهئه5 رقتقم آله ترمع؟ ععع؟ ,رمملاعة)ئلاةد لمة أوعع [آدط دميو لاعج 
5510 08 عتأوعل رعأمم نانأد رأتاع لمامامم م دوتل 


5 121/6[ أؤناتم أذلاء ههه رنه؟ لعأظنامععة عط ها فقط اعة لقصسط رعرع 
لع خط ععقء أعقمء 3 كقط أناهد تكزه صقم لمة زمملع ستاوع. فط) غأه عددعم صرمعمع 
51 108 اأعدهزمع7 لأنامير 


اع ضرم 1[16) صذ 5ع للاعذتناه قز فتة كنا لتتاوعة طهالق اه كقعأك عط بركباد عبن ]1 

ع!1! لقنكتماصة عنه عه؟ كصمووع! أومعطولط عط معدعا عر ,لعكتهعممة مه لترواويع 0ن 
عطا هه مه طقللق ذه ععصدتاءء تلحر فعموع اعوعم العلادم ,لصمط عمه علا مه 
ونا وعأطقموع عط أهط) ,تفاقعك عن0 0 وكلصقط) ابطعامعع اه علباتااه عن وصتاءء) ه بععطاه 
تأعنائت 50 كنا 5علاأع8 107 380 بكعستمرمء!2هطد كيه أه عاأمد مذ طعنام مع عرعزطعة 0) 
؟آ .اتد؟ ابمطائظ كليو عوعععل طوالخ .معاكدكتل لمة أمعتمطكلميم وعم رفوع لطعتطير 


11 عاعدأة 8 ]270 ,ولتظلمء51021 :0 علامءبا لزيعناعء م4 لاعتصيام 0غ عععجز طولام 
111216 عمللاتما لمعتامعط) أناظ .أمعص طكتصيام عموعدء كليمز طاجوء جره ععساوعى 
:ه؟ عتما دعل 1ناممم طقالة نعاتصدةء: لصة ععقمع متصوعع طهلاخ رودعمعء ونوءه] مه برعرء1/4 
15 لإعمع11 وطقالى بعسمتتسمعطاره؛ 5ذ ععمقامعمعة: ركلمعقة عمتكلقد لمة ععمقامعمع 

.أثة؟ أنامط ال عستتسمعطاءه] 


قلط 107 323ل تلكلأظلام ه! عرعسد طدالى )1" :د5ع1هاد ضج'عن0 نراه11 عا 
لاط نع تالهعك وطالاذ! عأعصلة ده طتعدع عطا مه عننوع! أمم نامر عل رومامل دع رهزي 
لإعط) ,رقع قأصعء ططنعا عتعغط) معطي تصيعا 0غغه)ة 2 جه عاتأموعء: معطا كأموئع طوالة 
لإعط! 35 أكناز ركنامط عأعدذد 3 عه؟ (أمعتصطكتصيم عط)) برقاعلق هئ عاطة عط أمم لأنامير 
.(16 ,آلا ,اطلد ءام 5081) (رنافط عأم راك 3 2ه)) ]ذ عأدماعناصة ها عاطة عط غم لاناوبن 
قل كه اناه ,ء5ذ/ل!-الث عطا ,وص تمص >1-الة عطا - عماوعك علا بقوع ولحلا ع1 
4 ,566ة اهعم ج10 عه كنزة1[ة عمو 185 16 - ععدعر0 لمة بوعععك8 ماتمتكما 
عن هذل ععمدلأناع لتنة عنقم عمتطخلط علععد مطمر عومط) 0) دودعمع زاعوره؛ لعكتترهيم 
بعل 1 اعم 0ت دمتاساتاوع1 


ل .تمللء رعالة ومملاعة اإعععرمء 6) وسمتصرياءء ؤذ (لقطعرة]-القم) ععمماوعمع] 

5 عط اذك علا ع1 انلاععوءء له عتاعوماهمة ذاءء؛ عمل -وصهوسر علا أمطا وصدعدم 
108 15[ كتملصقطة عط رعءيععصأو )1 .ووعمع /تأوره) ومتاكة طدالىم 16 كمعن 116 ,عدول 
50 أكنائط ععمطاأمممع18 عبار .ودع اتكنامء الوا كلره؟ز لمة كولمعتصة وعلقجم بأعسلدمى 
15 لإع5عل8 واطاقالة بصلى عط ععبعامطلا! .علدا مها دعدموعط غذ عرماءط رعدمن) لممع مذعط 
ععصةامعمء: غطا وامعععة طهالم" : .كعصم ةا لله غة يععمقامعمع: عمععملو مغ معمه وتروؤاة 
الث معط ها زولعةنلاىة!؟2 جمه5 أمعمء: 20 ع26ة رمعأ مذ لتبزعء؛' مل مطمد عومط؟ 4ه 
15 أنعلاء مم 01 .تمملذايد مجه عولء اجنمصط زه [لن؟ ذأ طقالق عد) : وعم مت معنن طذلائم 
بتضعغط) أه عصه 5ععة؛ طاقعك أتاصنا ,لتو مل ه! عتتصتاصى مط عدهط) أه ععصفامعمء علا 


-ا١701١-‎ 


اأقطا 2820 ,)1 مفأمطغط القطد 0ممع كه غطوكء؟1؟ 5لرماة جه اللطعتمعمر وملأقط القطة 
لممة ,أذ لامطعط القطة اذب له اطواعن كأتصماة عه أطوته د متقط اأاقطة ععرعمومطار 
لأتاع 111 نه مم5 كز طقااف أقخلا 


قلطا رععاع بان[ بات0أاء1112611 للقلصسط 5ه علتاأمطصصيزد 15 غصمله خلط] 
20131 قة طالكممع [قبااتعامد امعكعدم براليوذ5وءعء6م امم د5عمل دمناءء) ممعم ترز 
15 20 رتلهأكد5ع817 152115 لة قصله علط ع2 تمع مءه: إالدشاعة صق لسمتتمدل8 .مم ممع 
2 15 أمقامم تدا عتمت للأعبك8 .ععصمل تناع عن معنا مإ عمعطت ممما كه واطدمة 
مطا ع05!) أه ذللوء عتععدزة عذط) 40 لدرمموع: ه) لععدممعمم نزين كز طمللة غهطا اعم 
أه عاقاد [قتنااقط 2 صل معط ذز ححصماذ1 ها ستل ومععة مسصتكلضدك8 .ععمملتنع عمأطكا”] عاعمه 
,2612105 الا 2201160نا5 15 21311 01 عتلااهقط أععأمعم نم1 116 .لطدعاة) للقي[ 
4 50121 5ئنه51ة7؟ نزط لعل تناع لتة بععتمطك أه جمملععع؟ لكيه ومكوعع عرط 160 لاره؟ 
تطة 151 116 .الع مضعفاعط علتاواء: ملاعتطعة لحة علعءد هم كمملالوهم ولك أمعتعه1مطء نرقم 
15 أألاء مصضة 0همع أه وعء2ه] علدلا كه ضملاةا لامع امحاكدم عطا أهط) 0105لاصنا أمععممء 
أ70 111ع51618© ,تلتمطتا1 أمت لء 7تباوعة 15 تلد أهط روكلف .(للقطأ[) عكنا غه عامعتصاد عط 
عط أه تمتلة1اه1لا ؤنامك قضي عاأورعط زاعل 3 15 )1 .قاطة] تاعس أمى علطقلأمنتة رن - أأتسط 
15 ععتلء القتعم أه لولتعادع عطا بأقطا م تامتأماضم كمف هآ مطدالة غه ذا لمعه؟ أ اوعدن 
اتاو 220 /إلعتدع: علا وزو رلة 


111103 20 15 عمعط) ,لإكدء له عامحصله دترديللة دز ععاتقأامعرع: 6غ نووم 116 
5غذاع :210 20 ,5ةتئ008 مطل رتصذاك1 طذ لممطادءزمم غه يعلط مم كز عرعط) حمة 
2101 عت 5وعطعدمءممة 'زلوطنزمع 82 .مملاة لاجد لعمع211 علط عه؟ تقد 2 ممجزنا دعععه1 
تطماة! .عمناعةهم مغصا 5عنهاء1ل 115 512165هقن له ,طهالف نه علمو8 غط) رعة ع0 
الة لعطكتامطة غ1 .«مادء © كنظ 320 قمر ومع تاعط متطعصه 1 !هاءء أععجتل جه لعطوتاطوؤوه 
الكناا القء رتتاعط لتقصتاط تزصة .لدتلصقم سه طدالم دمعءشاعط سمغأمتلعم غأه دلدلز 
1114 نزضة عه؟ ج11 6غ اتعترء: صق لهة ومادعك قلط رطقلاة كلعدهره) برلاعءوزل 
1 32 الامطأالة؟ بأكعناوع؛ قلط ع 21ت جه ركترأى 


قلط كه لاوتتصعاط عه كماد أكمهم نزصة عزط 1660 طاطضلصنا رأمععممطا مخمط 15 حاير 

11 بع!1! علط كأ سمتافامحدع! م1 اأعءزطند ونزدولاة كز لمة لدعم دز عط انط تععمعك قرم 

215؟ أطناه0 امم عع برعط) عع بعك كنز كلاه ممه (صمند5) عم0 الدع عط زه كممتادععوناد 
.لاقم عاطتكبادام 2 ]0 غناط رلععك 1 30 


نلناة50 لقققللط عط) آه 5ع16هاد مععتط؛ عأهانادومم كتدامطء5 152أأذنك1 

15 .لتك ما عصممم 0تئهة وتدهعاكلهمعغط روسمتلاء متها ذا اعتطاس "طمممتسصحصخف نان وتمسم" 

لالطاموع ععنه! عط صل ممنتاعه؟كلادد كاز كلعءد طاعتط أناهد مأوممطعوعتدن عط) 15 
عت 15 30م1 [ااأيز رلءالمناصم لفقة لعلعط أوم )أ ربلصة روعءئزوعل 


15 لتلعتطي إناه5 وصنتطعدمممء:-كاء5 عط) 15 كنظ : 'تلقحة لزلكها-آن- د هدرم ' 
57616 «عا؟ة دملجقح لتنة ععقعع ونطدال4 عه؟ كاكة لصة غأ قاكأوع بصأة أه كتامككتم 
نقناة 521 تاعدعء ها وساترفط! بلمعحمة نا وعلما 0ج رعع م ألءمعع 


اه 


س١5‎ 


سمه 


55 114 .لضغطا) )ه) لإضقجم جه؟ ههه أطؤناه م علقط كولصقط بدمئز أقطير 
.(30 ,1آآكا بقعسطك-لة غأدنن5) "ندعمع راع ره 


ماع00 عتتصدا؟]1 أقطا عام 1001 عذ'بن0 بزله11 عط) حمهع) دعوعوز عوعط1 
]20 -كعققلطا ععة صملك ذللكة 0صة صلدم أله ,جووءءدة لاج باألاء 1ل أغقطا 26توقطمحرة 
عه 35 عنناقت لعأقيع!أناققصنا نزامط لكة عتيام عط حموءع) لماوزيا كعصتطا بامصمم 
عط) أناط ع5ة كعصتع ]اناك 200 دعمساءرمكوتم قلط رلعممععمم كز ممم كم عة) كم .ذالم 
أ لالط تقصممةة: 1[مدموعمعم تقعغط أكناتم علط .عممل فقط عط كوصلط) عط زه 5عععتوعكرم 
07 188010 عه ع6 أأناء بإمعلاع روتعغطات جره عصقاط عغطا امعط أمم لصه صف عه 
11 210 5ع طقالمق معطم رعناء وزه1ط : وعءلعناوعقصمف كام مقط أدنلم الطونامط) 
تلقام لصة الأب ونطقلاة 15 غ1 بطعناد دعرزوره1 


,51125 أكدم نزضة نزط لعالطتطصتصيا لمة دووعلصلة مرمط ذأ صدك8! ريداكا ها ومتلووءعم 
5 عط عه؛ ع[طأقصمموع: ترلده كعستمععط 116 .ععموكفممي علط مه ءعاعل عه يسمتقناد 
عنام عا 250 بتاأتسه؟ عه صتو ذاعمه عصتقمةأدعلمنا عط ,ععبع ييون1] .عورزاءغز! ولط )4ه 
0 0لعلمقتد 7 لإقلاعاهم عه هه 15 تمععلةع همة بركتاععء مغ كدعمعص ز لاتير 
؟ه 55ع506م أقنناءم2عم 3 15 درمللدتومء أله عه وتط1 .مملادعدمءع لمة امع سصعوماة 
آه أدمععدمء ععلليد عط متطاتي وال مقة ,امم هه ودعمتلموعكء اما عامة 
1 راع بع مط ركهضمأع تا عمتالط اله ؛ومصلة هذ لعامءعة ؤز أمععمم عتط] .ععمة )لمعم 
11 لصة برألمة أ إكتمطء طامط صذ لمغا بورع وز 


قطاتة؟ طاوط هذ ععصعاتصعم كه أمععدم عط أه ممتامتامعىع]) ال عع امبةمخصم عل 
عط آه لولمه عط ,لإاتصةتإفليطت مذ بوعل نرماط .عكلادءئ! قلطا /ه عممعد عط لممبزعط وز 
5 #مادعت© 6[ا إن لمقصتصرم عط لعدوعروكمقنا عط معطم تمحلة غه "“مزك أممنونيه” 
عط ملاعم از ها ولععمعميم لإتمعط) ع1 .تزع هامعط1 سممناوتمتك مز لعن دأعصسمة برإطوتط 
اولتطنت كتاكع[ لاعتطت 0 عصتل رمععة ,"امعصمعصماخ فده حم كييك" )ه مملمعمل 
للة عه؟ "صذد لاقصاوتمره” عط جه؟ عماج ها لعألعيي همير (صلط وممن عط ععوعم) 
0 


اهلا وعاعتاطماي لالعتطاور 2018 هادي لصن أمعى ]كال 2 لله موصتطعدة) عتتصقالو1 

عط معطي ااعقصاط ممم ترط ععمه أة لعصملة كه مملأووعيعدمهعا مه علد واحردلم 
113110 آه بزمعوميم عطا ها لعدقدم مععط مقط عزو ول .طهلاق له ععومع عط لعجامعمر 
1115 +ه] تصلط عدم لجما لط لعترءعطهكتل قلقم لمم" :165ةاد مم'من0 براوق عط 
بأتقط 315 121 ,كا بقطة1 غهجن5) .ععدهلتباع صنط ملاقع هصة تصلط ها لعصعسا 216 بمعوروى 
5 3230 وهر عذمطء عط مرج رعدممط ه] الزن عطا معناع معط وقط امدقم ,(122 
قلط ها عتوصق ععهرت 115ج11م 1لا ركعصه إذلاء عط أه وصمعغط) عط) مذ أذه! عط نغ إنتوحاج 
ع1 الإعطع2/4 1115 عه؟ تصلط عدمط تطقللة لصة بلعامعععة عدم ععممامعمعء 11415 .210 
أناط لتقم د ها لعضمعلة2 عط اأقطد وستطامم أقطا وعأوأعصيية وولة ماعن 0 كنامارها 
تقعط اهم القطد اناه5 لعمعقصسط عا أقطا لصة ركارمااع علهجم فقط عط لاعتطس عم؛ أملا 
اع لاع 1611050 أقطا بأمعءمصصة زلعاء اصحصم صووط كز ققحم مقطا بتعطاممة أه معلصيط علا 


5 


» 11-1118" 
1118 ))021 [08171 01 1217101417 015 11 11 


عاك 7/1 ,.7/1.4 ,(.15:ه11) .84 ,اده ]|5 أاك ][أ0.آ :8 


عع2قعم) 8413131130 أعطرهع28 عطا آه 5ع25565538 02262131ن؟ عط 8مملدم 
9 139 21311110 0 عتاقع 176 أقطا لط ممصن عط طدآلةق زه دع صدلؤووعاط 30 
للقتصمعاط عه قصذة أققم نؤقة نزط 0م12 أطاتطصتصن لتنة ووع[صاى عمط 15 مقحم أقطا بطاعئط )جه 
4 تعطاء لطعنطم؟ عتصطتاء؛1! ولط أه 06605 عطا 15 غ1 .20250626 04 لإألزنام عط ممصن 
تقلط عكلقحم للنة ععلء اعفدم قلط لقتصعةا عه ,8000255 350 /إ]1ئيام عذتاععصة مسلط 
لإصة أه 5نؤه20آ5 نزط لع أتتناقط عط 0غ أمظ 5ذ لمكلصة11 .لاب زه األمعصم 1لوطحء تومي عط 
لزنة لط ع1 )لتضتصم دنلو 3 01 جماألرعطصا عط عط 5آ عمت رعكنا أكقدم 2 ذا لع )لصحرمق كصلر 
311110 لط عه؟ 6156 عصمنزحة ]ها ع6 1)أه 53 عط وستلعع7 «مأوععمة عأمتدع] 


5تزءع011 ولا أ75أهع38 ل تقناعء531 10 122115 201/106م 765أغاء00 عتتصةأذ1 
ملقم ول8 .عء تأذناز عانالهوطة و'طقالة أه تمدق عغطا طغامر العنمع ممعم ععة لعنطىر 
قلط لزط 7111م تلو لإتقلمععع1 2ه [أذنااء43 نزصة عه؛ عأطتوضمموعءء لاعط عط حردء 
6 عقتطانزصة م لتق عمق كمع طتمعجرة: وعطااعم عط أكهم 2 صاعه تعمإوععصهة أهمأعاءه 
0111 3:6 031231131101 30 نملام ططعءله: أقط) 2260 1داعه0:م أعطامهمع]1 ع1 .عممادج 
ألة أتقعط قلط تصستطااملا وجدعط عط ع0 رع جمععلع: ننه قلط 15 عممنزوعنء لكة وأعصصقطء 
عتتالتثة؟ بالطاعدء مه و5دععع ناد 1[هناأأعامة عه؟ 12[15أتمءغمم 


51017ة] هأ تصلط مه؟ 15 11 0ه ,عأهاد عنام 350 رقع 3 تقم 10 دعطاكتصتن؟ حددأ15 
ع1 15 تنهأة! ,لإضتاقعل كتلط تدهم عن ععاقتم 0) 214 بيععتلمكء كلا اه #عمصقم عطا طلا ع]نا 


3 


9 


حي 


4 :ز76أناضعع 320 أععلجعم 15 لالعنتطنا أعصتاكما عط - برألمدكء لصة اأعمنتاقصذ زه رمأعناعء 
0 عاطقصت مه لعتاوتاة؟ مقلم لمقصتط عط علقم أمم وعم طعتطمم بمقكء عط 
ا لاط خطلوبامءط وولتطعدء) عغطا جه و5ءلمأعصلءم عطا أه نزمة عتادء ره 0جهأذمع0منا 
لاه تنهتأأتناضا عطا لتق أنقعط عط رلتتتم علطا 5عو200:65 حهصذأذ] رعوعط اع نامغط1” 

10 1ل ةتاامععمهم لتقتصتط أه 5اسعجمعاء عط كه عمعطزععه) 


كه أقعط 11 أ تقدم لعأدعى 0عع170 عتأقط علللا" :و52 012:32 5ناملءه01 عغط1 
مط ع1[05) 5376 لزه[ 16[) أن أوعننزن1[ علطا 0] آلة) ه؛ تلط لءنزه11ت غناط ,كل [1نامتر 


1 5 أتننا5) "118[نة)تنا لعقللاة: 3 عاقط الهلا بزعا .0 ركلءع06 5نامعاتاوء ه00 00د عنلء زاعط 


أخقتنا5) ."ه؟ وعلاأماد ع1 أقطلط أناط عومتطامم عتاقط اأقطد صقككا" .(4-6 ,لال رمعع1-1م 
(111,39.آ بسزة لام 


قاعم 1 .تقعط تق أذ مقطا ععاوءمع ومعلرباط 3 ععقام طدلاىة د5عه0 انامد هم 02" 


4تعنا5) "...كصعقع )م أقطا 11ذ تإعوعء ذ5يع!]]نا5 ]1 20ئة ركمعدء ]أ أقطا ممع تإزرعع 
61 ماعط 5 ,ناملا 10 5و مقط 12ا):510ألم معلا121؟ لضم" .(286 ,آ[ للمعقوة8-الة 
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6 5111182 تارتقع 5ه مجلم 


60# 25و51 11 
طقعغعةطخ-1مة 0قطع عقمسة 


-7":8اس 


تعطاه مغ سمكدعءع ملع ل1[نامك للعننتك علطا علأكما ععتزدمم قلط أقط) ممطوز8 عط 
متعطا ص1 قله لأكتمطء لكوت للندهب أقطا لصة بطععسك عط عل أكما تزهعم مغ 235 أ أذب84 
بللععسط عطا علأكانته لعنرزمرم طهاامطكا-للىم صط٠طذ‏ عمحم© ,لدعاكم]! .متطدممكر أه عمدام 
عط .تمح0 أه عناوكمم عا كح بزهنها ستمصط! لفاععيع جره ععاج! كد عناوعمتم مجعلا 
عط برط لعدوع نمز برع عععتيرد كع أسهاتصعوتل عط) مضه تمعاددمضع][ أه كختصمع)لأطحطما 
عاطصسط عتط لعن دمعذلل برعط] .طماأمط كك لم4 صطذ عمص9 أن باالفصمكنم معلتاعستائال 
عسمناوعلة<1 أن ومتاة مكلصتل «ستاعدك8 عط .نز )الهدمديعم ذناناءهع 53 كلامام لطة أكتاز 
تحط ألكنك/1 مآ" .دمتاهمناءءه سقحصم]1 اه أقطا ها بعتامم أصعى))تك ج ععلة؟ ها لعردعممة 

.كع صتطعدعا زه لععى عسترتل هه لعفدطا كوئك؟ ممتادعاعتستسلة 


معط لهط ععدعم اه قعناد5ا [لد «عالة للنة رحد ادكتمع[ ما اأدت؟ قلط كه دع عا )للم 

0غ طمصنلج14 دام مغ لعتعناءء طمأامط1-لى 0صط٠طة‏ عقدم0 ,لعطاعتاطوادء صة لع1غاء5 

كه طعاع ناد عتاأوترغإلاء 1116 .اتاعتضمعع تمع أه )لالط أقمممدء: أغدعمع عط) عزتاوع: 

الزن حسمناةم اكت تأحصلهة تاعسل ععللرن حمل بمستاكعلةآ لله بممز5 رمعل أه كعتعره ا ممع 
ع لتوعة كمع أه بزاألأطاتكضممو5ء: 2134 0لقتمعك عملم عدم راطا 


مععساعط أدكتلاء وا عععجز ممتعقط ج ا أقطا معطكتدد هقط جامتاجطك!-لى سصحاز محتم0 

اذاعات لانووز ممتصوط قأمطا لعطكتهد عدمم وكلج عط يكضولكت'!] لله ندع[ صذ كتساأكس4خع 
عطا ععيء و11 .كتتقحده]1 عط) هه عللإأؤعلة 3:10 متترك صط ستلكسكة عط مععسافط 
51076 قل دع نلو5ا أصعرع] )تلك قط تاعم كن عاج كه لزمتاوعل 


2-3 


آه 5اتتماتطقطضة علطا ها 0عععألهة تتععصتوره 81 -لم عععصةم رطمالحطكة لم صطذ عمحم© 
عأعطا لصم عع اإأععددع!) جه؟ تمتإععاهمم لصة لإالجتععة ربرأع)دد أه قترععا 5ه حدءادكتجمعز 
14). عصتط ا نزمعنهة حرق طاتلة! أه دوعاعناعة عتغط) ردعكدمى ختعط) روعتاء عناحاء عتعط) ,لإعوعزمرم» 
كأكنامه عأعطا قصة وعتلء سبال عوعط1 .ترمااتسلاعل أقطا كه متمصسصمكل عط ععلمضن وعحيى 
م11 .عمضتلاتتاط زه م32 صذل لع5مععمع0 عم رلء أطباععه عمل رلعصتبع عط 10 أمم عبج 
/[51عم20م لأقتدره25عم 350 روء055ك ,قعل ختاطاء تتعط) كه نملغتنارع5عهم 021 56 1اتافطة 
؟ه زاك عط عطاتة؟ ذا دوأو[نتمختصم عط بزأعان اموطة عط 14ناه0[ة عجع11 .كع نأاعمماءط عمج 
آه زاك 01 215ةالأطقطصة عط1 .ععهام 1:5١‏ عط ها ممتأمتعمطك عط لانامطة بمعادونيةء[ 
0 أناه 5م101 150122311 211 «2ع020 ل لتامطد 250 ,"لقتجأز" عط نزهم لانامطاد تمع ادكنمء[ 
5314 لفأتقعع عنة بزأم نت 3ل جمءءة اأمدمعل مطير عذمط] .5عططمع وكلة لله نزلك عل 
عا لعماتوعع هكلاة عنة لتمتوءء مطكز عكمط1 .لمتامصتأكعل عتعط) لتاعدعء ها اعتمم 
6 ها ترص ناا لتصطناد وكلة ,تدع [هكنادعزٌ أه كتضصقالطقطما عطا مغ لمأضصموعع 5ل أقطا نلاأء1جد 
عاعطا الائه اممرعل 10 للكت مطحر تن لمعتيع[ اه كاتيداأطحطاضا عط) أن ععمط] ."طمرجزز" 
عكة معقع 11 .للمتامستاذعل عتعطا طاعدعء ما اعنلصي عادد عادك لن ا لمعم عه كجورتباع ننماعطا 
15 "لدت ز[" ولا .كنه1]زلهء عحرقد غط) ععلصن عط ها متساءء مإ تنعط !ا عذا) معراع وولح 
عذا :2 ععناءا ]0 الع تتناء00 قلطا آه كلتماعل عط©ا الى .أوع هط عمالة أجرعععرهة ومعكلج) عط نا 
عط لطة بوط أأوتك18 زه لامكتلقط1 عط كه بزلماوتك عط ,إعطممعط عط رطذالم غه ععتما 
34 ,76125011 53[ 72111ناء0 118! لعتعذو طفاأقطا-لم ص٠طة‏ عقد0 .كستاأوب84 زه برلما5نه 
تلطا لاقتصطه؟]-لق طش ر5ء5د11156 35 لماك كلمتدم تصق عط أه أمووععم عدومط) 21206 
بكقشفدلام نط٠طذا‏ عتدصهم ,رلع1216] امف نط1 0القط1 بطمصضدن- لام لط٠طأا‏ طلد220ط3آ ناطة ,كممة 

.5 2110 511103 أطم انطذ لع تجهلا 


2 عط 9111 0ع726تااء 055ئإة211ع)521 «إملطوز8 01 ترملاجعءاع0 116 

مإمطوا8 عطا ها عستممعام تزجع عجعثز لالعتطمر أه وأصعاصمع لصه وعاعتاعة عط بامعدصتعهل 
4 11765 «تغط) مغ 'زاء531 تغط عاقع )1 .لزأك عط كه كأصوغ]تأطقطمآا عط مغ لمة 
0 نإأتعطم]! نعط عتتقع غ1 .طالة؟ صل كرهذذانتمتصم 0ص طلغت متطوده م أه د5ععة1م ,لامع رمم 
ده عمط غمت لالنامء تدع لتكتايع[ له كاقةا أطقطما عط .ععوعم ص أمدمعل 0 كه لالقتراعع 
رع16 كنال تقلطنا 01 كلمع ترعاء عط ل0مأنا ا لأكممق قتريع) عوغط1 .ععياما أه قجرعة) ععااعط 
طمأأاقط احالف نط٠طذا‏ عقحد0 .كعصقتطعمع) عتصصة]!ك1 هذا أمعععغطما أععموعء 0م جرملععم؟ 
4 8وم1211110:1 52203111118 186 تلطأأئلز كتطعة) ععدعم عتاتأتصاد أناه لعترمردةء 
11511 جع0تنا عنرمععط لقط عسنتاوع[دط. أه عامط عطا ركعتاوعءع) عوعط) /ز8 .لمع [دكتامء[ 
ناطة 151215560 طةأأقط ]لم نطز مقحص0 بتقط) لله عصتاء امرحصق ععألق .تامتاةءاكتستتملة 
1 6027112105 اأعطا هغ معع1/31]-لم قص٠طذ‏ لالفك1 310 للمسعدن لم قطذ لحل نزوطلآ 
له كهملمدلمى تنطط عتدحطةخ زط 2160م تمءععة 0عجممعممر معطا ع11 .متونز5 امم 
اا 20 ذومنزءىه)521 «رمطوتنا عنم 11ل حوء لأدكتعع[ ععادء 0 المصددكد] 1[ صطاذ اتزطا لدعا 
طقكاق1-ام صط٠طذ‏ عمحص0 كه اأقطاتميئج عط! عرستاتة1ة عمع كز لع لدكتمع[ أه كعلعة المع ال عطلا 
8 .لع لأتكتائء[ آه زاك علطا أه بزعا عط) تصلط لصضقط 10 تمععص نحده كلق عععصمةق 
علطن كقع نلةئم 101 1216) 135 11 رده (ع5311622 «إمطكا8 طغايل؟ بنك عط غه عباه) وعودمرن 
عط ع510ط1 تزهرم ها عقدص0 لعطلقة «رمطلوزظ قغط1 اتيك اه طاعصسطء عطغ ص عععمر ترعطء 
ها لعتتداضءء عمد©0 تلغتسا عط١‏ علأكاننه لعنزهعم لصة لعكنأعء تمحم© اباط بأعغتاا 


- ١ -/اه*‎ 


6167 عط لملااععة: رقحم0 مدصنا فط؛ حععتتاعط ععقام علمها أقطا كتمعله عطا) أه ولتةاء0 
2055م 3220 5216121نا2ء[ 16 العلزز تقتص0 قصصنا غطا سه ركقف لم4 مط٠طأ‏ عتحررق )ه 
لاك بلزأمط أقعمع عا أه ععبما زه قحدية) قط ؛اعمتصتظ 


6ع تزمرة 250 60رععترمء لإلطاعلط فنعب تزع لدكياءة[ أه كأكنةاأطقطاضا م1" 

عط) 0عادعاءع0 1730 كت الك د84 116 .لإالمملأفتمتطك أه برأأن بزاماع قط )ه عاج؛ عط إنامط3 
ةكتاع[ كه لإاك 1362 كه عع516 اطع ةا 2 عممأسبعهة عءه؟ 1 0ه ,رلتلهرعم غد 5لحككره8] 
عا أن لأضتناتها عط عط لأناه؟ا عتازمعاقه غلمتستلان عط أمطا لىع أضومعنء نم11 
عط 54ة 0055 أوء:0 علا لعلامطم تزعط1 .أوعاعل تعتتحصهمظ. اماه 2 ككة كتستأكنك3 
قزم أه اعتنتط 16آ) ها 1له أصعد 0كرة ,0١تمتممتل‏ لصم عع لأد رامع نه د5عاعتاعة كنامعئم 


5 102323 5لط 320 عقناطل:1 مقدصمه13 عط .عاممص ]أ صماكمه2 خأ قألامه5 
531]1116(5 (زهطؤ5ةةا أه موتقط ذا لع لدكبامع[ أأع1! مصة بأمنزوع مأ براك عط لعأدباعدبةء 
5 16) 01 1م1أةناعقء ع1 .كتطتلون84 عط طاتز قصمة؛ ععدعم عأدتاموعم 0غ 
كنك نط نإأك عط ,0 عمع51 رعمططيناة د10 3 ععاكة ععدام علمه تعاقكيايع[ حده) 
ع1 58 ندل ولأضصمص عه؟ 13560 مععزة علط .ومفعلم صطز ععحصمق عتعلصن ورملنة؟ 
أفعتع لعتع]آه مقط ها 5210 5 براك بزأن11 غ1 .(للة 636) طمعز 1 علقم نه مدعب لااصعع ]181 
أقط؛ ععتقاكلوةء: تعوططنناد قلطأ كه مؤتاقععط 15 11[ 350 قتصللوتك8 عط 40 ععمدأؤلوعع 
تعاالط ع1[ 01 تقلط لتتصعمكصا طقااقطا! ام عطا عقحد© مغ عاموير ممفؤعلم نطط عتحرم 
كه نا /زأه10] غقععرن عط [ه عوعاد عط كا ممتامم كنمف عععيا وتمتاكن84 عط هتاه تماد 

رت ]| 


5 1158 تلأامة 0عمعتتدمء طاقاأاقط1-[ف نط1 مقصت ,رطقم 54301 -لف عام 
11م قلأ مطة رعسلاوعلة2_ نذا كتستاويك8 عط كه وملاهناأة اأتعتالى علطا عوصللرمععء:] 
0 25 طن أ مالم صطا مقحد© أقط) كدكد لدمتوعع ك اهصق عطا]” ,حمعامكتمع_رز غأه عومزة علا 
هع[ أه عمة51 غط) /الأقده25ءم 621156م1ا5 250 5اأمعتمعء 2 مكتراء1 3110أكدم 
نال طقس تلج 14] دلخ أت بباأممطانات عممستاوكة 5 طعلهة]-تطة ص٠طذ‏ الى 1260 نامعل عقم0 
ع2 ,عمتأقعلة2 اهن وعأعوااععة! طاناةد5 عط) لطلعوعء هن لطلارمم لع 1اع تلمع عدحم0 ععمعوطة ولا 
كنان نام دن 8 اه تقلط لالد أعم27 10 ملءبزك كذ دمعل221 اليلق لإللعة كلط ه) عأووير 
قطا طدلنزدطنآ نمطم بصدبراند5 أطة4 عط٠طذ‏ لغ1أ2قلا رعصق برعط] .لعقاعمحرة عط للعتلاور 
“132 نطأ ابرط طممعط5 رفقخدل4ق 0نط٠طا‏ عتمم ,لعه6 1ج للا-لى نط لللقك1 معدن -ام 
عأطةأتأنا5 ]2105 16!) 5560ناء015 250 طمالقطا-لمق مط٠طذ‏ عقحم0 طتانه لعمع ترم أله بزع11 
طاتم كضهام علتوكبء015 135 عدحط0 كم بحر لتكتامع[ #علدء ما كلم تأكدك8 عه؟ تزعء هماد 
]0 055بإع2جه!531 جرزهلاةاتا أه ومأذععاء0 ,5ئ1322106لتلطمء لإلعة 1لاكن84 
أننهلة طقااقط1-ام صطذ تمحصن نمطا لعاكاكصا بزعط] .كحصعء) ععمعم د5كنعكتكل ما لع المج 
عطا 08] معنا أه قتديها 116ا عتقلع لاله لإاأقصضصهذعم لهة عمننة غ0زوع2م ترزمؤرعم كز 
تمع لقكناءء [ أه نزأك عط كه نه 1د انطاامةء 


:1 35 كوننا أتدطج!'-لم ترمع؟] لعاقبين 35 ععنء1 عط أه اعتطياعهل أعيييع ع1 
أقطام 15 1115 .عأمصه أوكومزتصم2© أ1و5ه814 رلناعع851 غأومك8 حالم أه عتصمم عطا م[ " 


هه 


هت 

لالد عتتصصيك قلط 1/111 ,عصباطل1 لسقهظ علا أععم 6 منايق اتمحددعا قط) وؤمعة 
6 عاطة كقمر كقشعدلف4ف 0ط عنصم ,320 تصدمه© تمتاكن854 35 5دعملتنزعرطد لج 
15 القتطهخ1 عا كه قطمتاءع؟رعمط1 عاطتالة) عظ) ععلزمءؤلل له ععترمء ول 
عطا عماتوتيا ولط إن /إ)الممهدمعم أوعءء عط انامطج كأطننهك خط عمطلا سمصمجه ع1 
قط عنتمم بع سباأمدمعل عتنط ده عصلللتكا علط لعمعلجه بإااعععد قصسة رعاأدععاءعل ستاوسك1 
71 .عقناط 1:1 صضقه1 عغطا صقطا ومتممنك عرمم ععرعسرمط ركممر كقفدام 
تطللاكت84 غطا عه؟ 5جم[اأعطيامء عا عوعير عبعغطا أقط؛ عصسطء1 عط) لعصمرمكمز 
8لأقتقتة: عطا وصلءط 14 021560جم عتتصة عمه كدلز ع1 لممطر )0ه ج2206 تطحمدك 
11 .قمقممه؟آ1 عط طاايرز قتدعع) ععدعم غأقتامعوعم ها تزقل عمسامزمااه؟ عطا ره عصتم 
عط كه 5ئه1اعصنسهك امستاكية18 دء؟ الا هغ ععاعط مولز غ1 الطعنامط) عصسطن1 ممحرهخ] 
علأاقط ل1نامط5 عتحصة أقط) لعععلمه عل .عجه أكدز ألا مقط ممقصسصحصمق طعنط لمتلكساخ 

ش تق تاتلكسك8 ع1 0 علعدط عوددوقدم 5316 3 


4 عتتصم طامط ,نأل ددعم حره ععصة خل3 م1 نولم نزم كدير كمخعلم3 نطذ عتسصم 
عط ها طامط علأادط عقط©طا كه ععممأءمصصا لمعتاتكى عط رغصا عصناط1 مقصضمع. علا 
كه كاقئة)أطقطها عط علدكناى ستاوبة8! عط مغ ممة ,عمتأدعلدط مذ عمتمصظ عمتأمدجءم 
+1115 :0 150223115 ععطااء ! كتتاع تسصتاصعد مم طلأبد دعمأماءءمد 5د 0مهإ5 عمتاوء لو 
10 162[ة مجع 320 رمه 11ة تحمل تمقتصمع لهة درولأةمباععغه مقه؟1 لعاقط بزفط1 
هه اأعصطا طاتة؟ سممتاكتمطك نه بزلاومم كتمماتطقطما عقعط] ععمعوعيم تمتأوتك8 
ع1[) 35 تصهاذ1 أه بزاللدنوء 0ه تصملععع] ,ععتاكباز أه توصتطعدع) عبتأووععهومعم علا أنامطج 
531 16آ! تنه م لتاقستوتءه طامط ,لزأتمةتإأكتلءطك كه بباأسمتامم لامستماعول عمأساد] 
ععتق1؟ قط لمم قوقع عمع 6 5اتلةأقطترمء طامط له متلمموة أده لعاعهاد علأأادط 1118 .أمنر 
5 عط؛ أقطا لع 2تصووءع: عقناطل1 صفصمظ8 عط رنرهك عط أه قحء عط نرظ .ماع 
ع1105نلا تع [تدنيء[ ما 5ععجه؟! قلط منقعلطاتيد 10 0ع0610 350 تعلط أكصتاجعهة عععير 
لللكناك4] عغطا الرمعكصم ها كصدعطم ععلاعط صلط ععلزه لآايام دوووعناءه) عدمئاو 
مقحصه] علطا زه أدعناء: عطا مزوللد نا نعم كخلط لعععلجه ممحؤدلم قط ععحصقمق .عتم أمرورو 
115 52190 رتلتل دضعم غم لإرماءل؟ مقط بزطعمع!) 3214 رتنع لدكتيعل مانا كدماعه1 
11 .لمع [تكتامع[ أه عتباامرق عغطأا جه؟ عتم عق ه) ععومعوم لصة بعلغقط )زه اذه معطاين؛ 
15 2ع عا 1ل ععصءوع1م الاتأكد14 لمقيعء)دد جنغ لعلأععل ل !قتتتم تاألكناك1ز 
عأمطه علطا لمعجمعء و5ت«تلوبت84 عطا برطعوعط) فته رصع لدكبععء[ عصلل م نمياد 
تإأأهاه) تدع لدكبيع_ز أاء! «ممتاقنااله كلط] ,وأعكاعمم مقحمهظ8ه )ه د5مأءره المي عمن لل نامشتناد 
.756562 151 أذ نكا زط 51110111060 


اعقيه 110 طاماإأقطكل لق نطذ عقحصب ن) عاأنولزز لمتقعة معن عمحعلم نطأ ععحمم 

7 2751015ا لالتلذيكطا عغط1” لعاماك عنصسسق رععااء! عتطا صآ .مامتاميلئد عطر اه 5اتواعل 
5ك1 ,لإ1ل010 ورالن كاد لقع اكعلأمعة نذكذا االععصتماك عتعتائط ععره1) ه جرداعم؟ ععح عصتادعاج:] 
51 لان 116" ."..... نزهم تنمئز أقطهد عللع0 رعلةا ه) وستائت84 مه) ؤ5ز عمعط ندا 
ما خمع طقاأقط كالم نط٠طأ‏ عقحج0 أقطا ذز رعممعة دععل تصومعط اله طعتطنز دممن امور 
كاذ إن ععناما إن كضتيها عطا لمعوصمععهة له لعامتافوعك بإالأمصودعمم ته حم لمكييع[ 
عطا عنة أنامطة يع!]] لل 5رعاءتصوعط عط أمقطلل_ا .دعا ممطابة جمتلكيك8 ها وملادأنتمى 


-١ رفوه"‎ 


[ 


جره جيه برجن مجرت هبر بير جر جب مجر زنبور لبر جورف بريه رون مبروة بر بر مبرر حجن جر جور برجن بره جره هبر هبر هبرج برجا جب جرت كبرو جبرة جررة جر كيرت بن جره بين نية: 


011416 1817 41-1178 
1115 11168 01 [511154111 


لل 231 
.1.10 ,تمووه ل!-اعآ 1 5 .12 :اق 


10 5/113 طاءمه عد عستلدكنى عععجر وتمتمموكر ستاكساة عحصنا عط مكبحا 

نط لتلقطز1 برط لم اوتوقة معدن -لم قطة طعلنزةطناعناطم أه لمقصصم امتعمعع عا 3 
تاه صم عمعنة طقمدكددق مطاذ [برططومعط5 لصة كمفدلة عط٠©ا‏ فعسم زلعه1خ/1]-ام 5 
مذ فأطفقتصعه؛ ععءنز كدملوء1 لقره معوفط]1 .عستاوعلة2 مذ عدملوء1! مقحده8 عا ي 
الفط ]1 1116 ,عصناطك1 قله كتاملة؟ 3 علط 011113060 ,32111015 نام كا 
عأقء]22ا5 عدلاه سد لناعلمة روساطدلظ! رمعادكتدع_[ أد لعصهألدمم 1اءم موعم 5م10 ب 


اح 


11161 عتاياة لطعة أه أمعققمم ارلطوتط كوم عع0تقتصصم مفصسمع عط1 .دععدام قي 


5 


كنك لتاتاكد84 ا +06 ثم 


ولط 0ءزلوةع لكة بممتاقيائة أمقبض عط) لعمعلأفصمى عع4ق اخعصطذ ععتصف 

(أمز ها ممعم برعط) )أ كدصماعع1! مفصه؟] عط زه لسمستاءمقصق عط عممكمم ه) براتاتط مص ل 
عط) أنه 5لأماء0 عط طقام ادلم نطئ عقصيك ما عتمكصر ممخعلم قطئ عتسة معطاعوه) 4 
االلكسك! كيد كضملعء1! ممصم عط زه كمملالقمم اعوعه عذط؟ أناه عستتصامم بده )نالك 0 
0غ كاأتلعتتررع 02 )لاع لدرءى نغ طواأأقط1-لف نطذ عقحم©0 لعاكة '(لأهمة لطة ,5:ه0 121 0 
نط1 مها كنامطة؛ تدععع عطا اه دعع2ه] علا أكصتدعة عحكدلة عط ععتصق أ5أكدة 0 


611 68[) 01 /زوء5!2:31 عامطبد عط لعتتممام طمأتقطكا-اة عط عمقحمة : 
تعطاوءط قلط لاعأقم5تل ١10‏ مقنز]نا5 ذطى قطذ ل6تع ملا مغ عاوعير ]1 .موتدصصى 4 
1015 وعه ععة حل تطسر أه طامط معة© له لقمتعمددبرة0 6 مةنركن5 أطة لطا لدنز ةميزه 4 
عرمعزعععطا لقند و5عتاك ونا عطآ) ع اأتتاصةء دز فعلعمععناد 5ج0 1م13 تستاكدك8 ع1 3 
مات لم مط عمم .معد علا جده؟) ومقحمهظ علا عمتطعدعء تراعط نزمة لعامع وعمم يي 
11/135101 قة وداعلة11 صطئ لطفستهولمق لصعد ما ممخعلةق نط ممصم لعأءبماعم؟ 150لد يع 
ناطى اععرأل ها 0ق الامكارممقع ممه كاز وعقعمء نا لتعادمسممعر[ كلعديه) بادك - الم نه 
لاك كارا عنمن [) عامده طمااقط >1 لم صطز عتححص©6. للملسج؟- لم نغ بادك للم منرم 1" 
عو !) تمعطلة1 .قادء ترعءءىهاراء1 تصئط أصعد وكلج قصة ركمفدلقف نط معدنةق مأك 
ما أعدم رحد لدعتمع[ 0غ أمدم لعطعادم5 1ل عدشدلم نط ععصة رلء لمعه كامعدرعء ه10 2أ22 3 
لزلافاينة: ذا دون ومع2ه1 ولط كه علاط عط زه لدعط عطأ غه لعطععهم: مضه مطحاحصة8-لى ف 
.كضوتعة! مقحدهظ عط زه كعدكقتط عط الممعاضم 10 : 


لدة ,لعطعتاطماوة لاعن /إلادعاوء ةراد هعة وصولعة1! محصمظ عطا متفهصوة الم 
لقره غطا كلذ ركأصامط علدء؟د عا موتفصط! 0غ كامه) عتتمةق أقطا كصفعم عط للج 
/ز1[ه6250م محصق تقحطهك1 عط) 10 مم هن لعلل فل عنصم عالتأن؟ عمعهر كامعمرععمم رع 3 
الدب معطم «علتمصحصم تستلعسكة عطا )هن برممككتلحة صم كه مملدمم ماتمو معد 4 


2,111/1ش عاط اا 571141 آذ 
0 51811011 011511 لذ[ 

5 اللا :5413 ,62 .1/01 
نمع رالا ,1410 ,قهز زالاسام ناج 


.1/1.10 ,. 11.10 ,02/415 لآ ماع 1401151414 11/15 .+ :11014ع 


2 0) 75 ١ 

4 : طتأأقطع1 لخ نط عذده0 .1 كضة 
1ع[ )0 مع 1 116 

١‏ تموومل! اعا وإمادندها/! 4:25 :با8 

142 القطيزة 1 الل .2 


متقنة ]1 ضأ ععصهةاضءمع؟1 أه أمععمه© ع1 
01 آللى ألالاما :باظ 
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